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موسوعير الأسماء والصفات  _‏ 0 


سم الله آليَحمَين الرَّحِيمٍ 0 

الحمد لله المتفرد بصفات الكال والجلال» عظيم السلطان له الأسماء الحسنى 
سبحانه وتعالى» وصل الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرًا. 

أما بعد: ) 

فإن موضوع الأسماء والصفات موضوع هام جدًا يجب على المسلم أن يفهمه جيدًاء 
ولقد تكلم في ذلك جل علماتنا رحمهم الله وأفردوا لذلك المصنفات منهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والبيهقي وغيرهم من العلماء. 

ومن القواعد المهمة في التعامل مع أساء الله وصفاته عز وجل هي أن إثبات صفة 
أو اسم لله عز وجل توقيفي على الدليل» فإن جاء الدليل من الكتاب والسنة على ثبوت 
اسم أو صفة لله جلا وعلا ثبت له سبحانه وتعالى ذلك. 

وتن امون مطالبون بأن تدعو الله سبيحانه وتعالى بذلك الاسم قال تعالى: 
دونه الأسماء لَفُسَىْ فادعوه پا وَذَرُو ادنيل جد ورت ف أَسْمَتبه 4 [الأعراف: .]٠۸١‏ 

وقال #5 «إن لله تسعا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» أي: تدبرها وعرف 
معانيها ودعا الله سبحانه وتعالى مها. 

ولقد انقسم الناس في موضوع الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: 

قسم : عطلوا هذه الصفات أو بعضها هربا من التشبيه والتمثيل. 

وقسم : وقعوا في التشبيه والتمثيل. 

والثالك : وهم أهل السنة والجماعة وهم أعرف الناس بالحق فأثبتوا لله سبحانه 
وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله 4# مع نفي التشبيه والتمشيل فهو سبحانه 
ليس كمِتلهء شن وَهوَآلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ مع إثباتهم للمعنى أيضا 

ولا جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال: «يا إمام 2« أَلبَّحْمَنُ على اعرش 
أسََوّى 4 [طه: .]١‏ كيف الاستواء؟ فغضب الإمام أحمد وقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والاایان به واجب» والسؤال عنه بدعة»). 





موسوعتة الأسماء والصفات 

ونترككم مع هذا الجمع المبارك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والإمام الحافظ البيهقي والعلامة ابن العثيمين رحمهم الله جميعًا. 

ولقد أخرنا كلام الحافظ ا لأنه خالف منهج أهل السنة ووقع في بعض 
التأويل» فإنه كان من مذهبه جواز اشتقاق أسا)ء الله تعالى من الصفات التي كلها مدائح 
والأفعال التي أجمعها حكمة كا بين هو ذلك» وكتابه الأساء والصفات لا يستغنى عنه؛ 
لأن به حشد لأدلة إثبات الأساء والصفات من الآيات والأحاديث وأقوال السلف؛ 
ولذلك لا يستغنى عنه مع الحرص من تأويله ىا بينا ذلك في موضعه غالبا. 

وأخيرًا أسال الله العظيم أن ينفع بهذا الجهد وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. 

أبو عبد الرحمن عادل بن سعد 


موسوعتة الأسماء والصفات 





أهمينّ معرفنّ أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى 


ا زل : 

3 العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب 
لنفسه» مراد لذاته» قال تعالی: لَه انی خَلَقَ سَبَعّ سمَواسَوِوَمِنَ الأَرَض مِخْلَهُنَ زل 
اله شم بيهن لتعاموا ان نه على كَل سىء قدي ون الله قڏ أحَاط كل سَْءٍ عِلَنَا 4 
[الطلاق: ١‏ فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرضء ونزل الأمر بينهن» ليعلم 
عباده أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة» وقال 
تعالى: ( فَاعَلَمَ أَنهُء ل لَه إلا آله 4 [محمد: ]١9‏ فالعلم بوحدانيته تعالى» وأنه لا إله إلا 
هو مطلوب لذاته» وإن کان لا یکتفي به وحده» بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك 
له» فهما أمران مطلوبان لأنفسههما: أن يعرف الرب تعالى بأس ائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
وأن يعبد بموجبها ومقتضاه”". 

شواهد الصفات من الكتاب والسنة: 

وشواهد الصفات هي التي تشهد بهاء وتدل عليها؛ من الكتاب والسنة» وشهادة 
العقل والفطرة وآثار الصنعة. فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي 
علمه صفات نفسه بنفسه» ل يعرفها العبد من ذاته» ولا بغير تعريف الحق له بها أجراه على 
قلبه من معرفة تلك الشواهد, والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه. فهو سبحانه الذي 
شهد لنفسه في الحقيقة إذ تلك الشواهد مصدرها منه فشهد لنفسه بنفسه بط قاله وفعله 
و فاا رت قير الأول رالا خن واد ال فة وميل وغل يان 
الشواهد» وآثارها وأحكامها عليه ليس له من الأمر شىء. فهذا معنى إرسال الصفات على 
الشواهد, فإذا أرسلها عليها تبين له أن الحكم للصفات دون الشواهد» بل الشواهد هي 
آثار الصفات» فهذا وجه. 

ووجه ثان أيضًا. وهو: أن الشواهد بوارق وتجليات تبدو للشاهد. فإذا أرسل 


)١(‏ أسماء الله الحسنى (ص/77). 
(۲) مفتاح السعادة (۲/ .)۲٠۷‏ 


۸ لدللل موسوعت الأسماء والصفات 
الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات» وكان 
الحكم للصفات» فحينئلٍ يترقى العبد إلى شهود الذات شهودًا علميًا عرفانيًا” '. 

العلم بالله وبأسمائه وصفاته أجل العلوم: 

ارت ال تارم رت بوه ار رن الي 0 رجه ورا رن 
الحاجة إلى معرفته» وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله 
الذي لا إله إلا هو رب العالمينء u‏ السموات والأرضين» الملك الحق المبين» المووصوف 
بالكمال كله» والمنزه عن كل عيب ونقصء وعن كل تمثيل وتشبيه في كاله. 

ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله دل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكا أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو 
أصلها كلهاء ى) أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين» ومفتقر إليه في 
تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل علمء كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجله. 

ولا ريب أنْ كمال العلم بالسبب التام وكونه سببًا يستلزمه العلم بمسببهء كما أن 
العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله» وكل موجود سوى الله فهو 
مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه» والمفعول إلى فاعله» فالعلم بذاته سبحانه 
وصفاته وأفعاله يستلزم العلم ب) سواه» فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه» والعلم به أصل 
كل علم ومنشؤهء فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهلء قال 
تعالى: ولا توو الذي سوا الله اسهم أنفْسَم 4 [الحشر: E‏ 

فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفًا عظيّاء وهو أن من نسى ربه أنساه ذاته 
ونفسه» فلم یعرف حقيقته ولا مصالحهء بل نسى ما به صلاحه وفلاحه في معاشه 
ومعاده» فصار معطلا مهملاًء بمنزلة الأنعام السائبة» بل ربما كانت الأنعام أخبر 
بمصالحها منه؛ لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقهاء وأما هذا فخرج عن 
فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتهاء وما تكمل به» وتزكو بهء 
)١١‏ مدارج السالكين (7/ .)١15‏ 


(۲) قال الزجاح في تفسير الآية ما نصه : (نسوا الله: ES aE‏ 
والتوفیق)» معانی القرآن : الزجاج .)١٤۹ /٥(‏ 


موسوعة الأسماء والصفات سس ۹ 
وتسعد به في معاشها ومعادها”". 

فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعَجْرٌ مَنْ سواه عن القدرة 
على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة» وأنه لا وجود له من نفسه» فوجوده ليس له» ولا به» ولا منه. 
وتوالي هذا العلم عن القلب يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكرء ى]| سقط غناه وربوبيته ‏ 
وملكه وقدرته» فصار الرب سبحانه وحده هو المعبود والمذكور» ىا كان وحده هو الخالق 
المالك» الغني الموجود بنفسه أزلاً وأبدّاء وأما ما سواه فوجوده» وتوابع وجوده» عارية ليست 
له» وكلَّا فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه”". 

وأعظم الناس حظًا في معرفة الله معترف بأنه لا بحصي ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق 
مايثني عليه المثنون» وفوق ما بحمّده الحامدون» كا قيل: 


ومابلغ الادحون نحوك مدحة وإن أطنبواء إن الذي فيك أعظقم 
ك الا ك امد اة ولا منتهىء» واله بالحمد أعل ° 


الإيهان بالصفات العليا أساس الإسلام: 

ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة -بل ولا في الإيهان- حتى يؤمن بصفات الرب جل 
جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربّه. 

فالإيان بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام, وقاعدة الإيهان» وثمرة شجرة 
الإحسان. فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيان وثمرة شجرة الإحسان. 
فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. 

وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسىء الظن به» وتوعده بم لم يتوعد به غيره من 
أهل الشرك والكفر والكبائر» فقال تعالى:« وَما كنتّمْ تَسَعَيرُونَ أن يَسْبَدَ علیکہ مع 
SS‏ 
غ الد ی یرو ادنو ناض ن ار فصت 1۹0 
)١(‏ مفتاح السعادة (؟857/5). 


(۲) مدارج السالكين (7/ 57 7). 
(۳) انظر سابقه (۳/ .)۲٣ ٤‏ 


1۰ اسح موسوعيټ الأسماء والصفات 


ا الي ا ل ل ا N‏ 
0 وقد قال في الظَانين به ظن السوء : 9 عَلَهْمْ دَايرَة آلسَّوْءِ عضب آله عَلْهِمْ 
ول مَوَأَعَدَ لَهُمْ جَهَكمَ وَسَآءَتَ مَصِيرا 4[الفتح: 1 ]. 

ولل يجئ مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحدٌ صفاته وإنكار 
حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله» كان 
إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهو شر من الشرك فالمعطّلٌ شر من المشرك؛ فإنه 
لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين 
غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العام أصله التعطيل '. 

قال البيهقي رحه الله ": 

إثبات أسماء الله تعالى ذكره 
بد لالت الكتاب والسنت وإجماع الأمت 


ع چ رس 


قال الله جل ثناؤه: « وَلِلَه | الأسماءٌ ء الحسى فاذعوة يها 4 [الأعراف: ]16١‏ وقال 
تعالى: ٠‏ قل أَذْعُوأ أ 7 وادغوا البَحمَنَ ا 1 ء اخسن 4[الإسراء: 
]١٠‏ وقال: وخا أ الله عليه 4 [المائدة: ]٤‏ وقال: « له ا الْحسَئ 4 
[الحشر: 5 ؟]. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان الأهوازي رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفار قال حدثنا تمتام محمد بن غالب (قال حدثنا) مسلم بن إبراهيم (قال ثنا) 
شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى عن حذيفة: أن النبى ييةِ كان إذا أوى إلى فراشه 
قال: « اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت» وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتنا وإليه النشورة”” أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ني الجامع 
(۱) مدارج السالکین (۳/ .)۳٤١‏ 


(۳) أخرجه البخاري )1۳١۲(‏ من طريق سفيان عن عبد الملك بن عمير يه. 


موسوعت الأسماء والصفات  .‏ لهل 


الصحيح عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري من وجه 
آخر عن شعبة بن الحجاج. 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخيرنا أبو بكر بن أبي نصر 
الداربردي بمروء أنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثان بن عفان 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يلد يقول: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم 
ومساء كل ليلة: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم ثلاث مرات فيضره شىء“ . 

عدد الأسماء التي أخبر النبي 5 
أن من أحصاها دخل الجني 

- أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل رحمه الله بيغداد 
أخبرنا أبو على إساعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: 

وعن مام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي 4# قال: «إن لله تسعة وتسعين اسا مائة 
إلا واحدًا. من أحصاها دخل الجنة» زاد أحدهما في حديثه عن أبي هريرة عن النبي كَلِ: ١إنه‏ 
وتر يحب الوتر»" ' رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

- أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى قال أخيرنا أبو بكر بن 
إسحاق الفقيه قال: أخيرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: إن لله تسعة وتسعين اسا 


وأخرجه أيضا (57154) من طريق أبي عوانة عن عبد الملك به» وأخرجه )۷۳۹٤(‏ أيضا من طريق 
مسلم به» و آخرجه مسلم (۲۷۱۱) من حديث البراء بن عازب . 

»)۳١۷( ۷۲)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠)ء والبزار في مسنده‎ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه (؟5 286 ۲ ,) والبيهقي في الكبرى (5/ /) من طريق أبي ضمرة: أنس بن‎ 
عياض عن أبي مودود عن محمد بن كعب القرظي عن أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/717171) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


١‏ 117آ[آ[ز ‏ ز [ ذز [ [ ا موسوعت الأسماء والصفات 
مائة غير واحدء من حفظها دخل الجنة. وهو وتر بحب الوتر ١‏ 26. رواه البخاري في 
الصحيح عن علي بن المديني. ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر 
كلهم عن سفيان بن عيينة. 
بيان الأسماء التي من أحصاها 
دخل الجني 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب 
السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة. قال قال رسول الله: إن لله تسعة وتسعين اسسًا مائة إلا واحدًا 
من أحصاها دخل الجنة» إنه وتر يحب الوتر”' رواه البخاري في الصحيح, عن أبي اليان 
عن شعيب بن أي حمزة. | 

- وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني العدل قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن جعفر بن موسى المزكي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال: حدثنا أبو 
عمران موسى بن أيوب النصيبي حدثنا الوليد بن مسلم [ح]: 

وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر 
حدثنا ا لجسن بن سفيان [ح]: ) ۰ 

وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي رحمه الله 
تعالى» أنا على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض 
الفريابي قالا: ثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ي: «إن لله تسعة وتسعين اسم 
ا عرو حون ااا اة ره رد ب اي هر ا الي ل الاه 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/77). ومسلم (/7717) من طريق أب الزناد به. 

و أخرجه مسلم (77171) من طريق معمر عن أيوب » عن ابن سيرين عن أب هريرة وهمام بن منبه 


عن أبي هريرة مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7777) عن أبي اليهان أخبرنا شعيب به. 
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الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ 
المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي ‏ 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت 
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر 
الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام 
المقسط الجامع الغنى المغني المانع الضار النافع النور المادي البديع الباقي الوارث الرشيد 
الصبور الكافي)»"' لفظ حديث الفريابي. وفي رواية الحسن بن سفيان الرافع بدل المانع» 
وقيل في رواية النصيبي المغيث بدل المقيت. 
باب 
بيان أن لله جل ثناؤه أسماء أخرى 


وليس في قول النبي يك إن لله تسعة وتسعون اسًا نفي غيرها وإنما وقع التخصيص 
بذكرها لأنها أشهر الأساء وأبينها معاني. وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة» وفي 
رواية سفيان (من حفظها) وذلك يدل على أن المراد بقوله من أحصاها من عدهاء وفيل 
معناه من أطاقها بحسن المراعاة لهاء والمحافظة على حدودهاء في معاملة الرب بها. وقيل 
معناه من عرفهاء وعقل معانيهاء وآمن بها. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا محمد بن 
شاذان الجوهري حدثنا سعيد بن سليان الواسطيء حدثنا فضيل بن مرزوق» حدثني أبو 
سلمة الجهني» عن القاسم بن عبد ال رحمنء عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: قال 
رسول الله : «ما أصاب مسلا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك 


)١(‏ أخرجه الترمذي .»)٠۰۷(‏ وابن حبان (۸۰۸). والبیهقی في شعب الإيان ».23١7(‏ وفي الاعتقاد 


۴ لهس سس ب موسوعتة الأسماء والصفات 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم 
وأبدله مكان همه فرځًا» قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بلى ينبغى لمن 
يقن ينا 
- وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي- من أصل كتابه- 
حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني- إملاء- أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد السلام 
البصري مها حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 35: 
«من أصابه هم أو حزن فليقل اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتكء ناصيتي 
بيدك» عدل ني قضاؤك ماض ني حكمك أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثئرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل 
مهموم قط إلا أذهب الله همه. وأبدله مهمه فرحًا»» قالوا: يا رسول الله أفلا تتعلمهن؟ قال: 
«بلى فتعلموهن وعلموهن"” » قال الشيخ رضى الله عنه: في هذا الحديث دلالة على صحة 
- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة» وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي 
قالا: أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا 
صالح المرّي عن جعفر بن زيد العبدي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله 
علمني اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. قال لما و «قومى فتوضتى وادخلى المسحد 
فصلل ركعتتن. ثم ادعى حتى أسمع». ففعلت» فل) حلست للدعاء قال التي 2 «اللهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۹۱/۱» »)٤٥١‏ والشاشى في مسنده (۲۸۲). و الحاكم في المستدرك 
(۱/ 69 والطيراني في الكبير )١١707(‏ من طريق فضيل بن مرزوق به. 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبد الله عن 
أبيه فإنه ختلف في سماعه من أبيه. اه. 


(© أتترجة ابن السكن ف عتطل اليوء :واللئلة )+ والبزان فق سند: 1/43 الكفلف من طريق 
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. وفقها». فقالت: اللهم إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلهاء ما علمنا منها ومالم نعلم؛ 
وأسألك باسمك العظيم الأعظم» الكبير الأكبر» الذي من دعاك به أجبته» ومن سألك به 
أعطيته. قال: يقول النبي وَلِ: «أصبته أصبته)” ". 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد ال رحمن بن حمدان الجلاب بهمذان 
- حدثنا الأمير أبو اليثم خالد بن أحمد -يهمذان- حدثنا أبو أسعد عبد الله بن محمد 
البلخي حدثنا خالد بن مخلد القطواني: ظ 

- وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وأبو بكر بن عبد الله قالا: ثنا 
الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن سفيان النسوي حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة ذه عن النبي يه قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسًا من أحصاها دخل الجنة, 
فذكرها وعد منها: الإله الرب الحنان المنان الباري الأحد الكاني الدائم المولى النصير المبين 
الجميل الصادق المحيط القريب القديم الوتر الفاطر العلام المليك الأكرم المدبر القدير 
الشاكر ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الكفيل»”': تفرد مبذه الرواية عبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين و محمد بن 
إسماعيل البخاريء ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث 
الوليد بن مسلمء ولهذا الاحتال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح. 
فإن كان محفوظًا عن النبي يي فكأنه قصد أن من أحصى من أساء الله تعالى تسعة وتسعين 
اسمًا دخل الجنة» سواء أحصاها مما نقلنا في حديث الوليد بن مسلم أو مما نقلناه في حديث 
عبد العزيز بن الحصين» أو من سائر ما دل عليه الكتاب والسنة. والله أعلم. وهذه 
الأسامي كلها في كتاب الله تعالى وفي سائر أحاديث رسول الله بَا نصا أو دلالةء ونحن 
نشير إلى مواضعها إن شاء الله تعالى في جماع أبواب معاني هذه الأسماء. ونضيف إليها ما لم 


: من طريق عبدالله بن صالح عن الليث عن إسحاق بن أسيد عن‎ )١19( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )١( 
رجل عن أنس بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه العقيل في الضعفاء (/ .)١5‏ و الحاكم في المستدرك )١7/١(‏ » والطبراني في الدعاء 
(۱۱۲)). البيهقى في الاعتقاد 20١(‏ ؟ 6 ). من طريق عبد العزيز بن الخصين بن الترجمان به. 


1 ..-1-2ح-د-"_ لال بي لب موسوعي الأسماء والصفات 


رر ج ا دن و ره 

وقال ابن عثيمين رحمه ا 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليً). 

وبعل. 

فإن الإيمان بأساء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي: الإيهان بوجود 
الله تعالى» والإيان بربوبيته» والإيان بألوهيته» والإيهان بأسمائه وصفاته. 

الشرح: 

الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده» وبربوبيته» وبألوهيته» وبأسائه 
وصفاته» فإذا م يؤمن العبد مهذه الأشياء الأربعة فإن إيانه بالله لم يتم» فإن الإيان بالله 
يتضمن هذه الأشياء الأربعة جميعًاء فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن» ومن أنكر ربوبية 
الله-ولو في بعض مخلوقاته- فليس بمؤمنء ومن أنكر ألوهية الله فليس بمؤمن» ومن آنكر 
أسماءه وصفاته فليس بمؤمن. 

منزلة العلم بأساء الله وصفاته من الدَّين وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأساء والصفات. 

فمنزلته في الدين عالية وأعميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا أنْ يعبد الله على الوجه 
الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته» ليعبده على بصيرة. قال تعالى: « وَللَّه 
الأَسَماء اخسن فَآَدْعُوهُ ييا 4 [الأعراف: 160]. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك من أس)ء الله تعالى ما يكون مناسبًا مثل 
أن تقول: يا غفور اغفر لي» ويا رحيم ارحمني» ويا حفيظ احفظني» ونحو ذلك. 

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأساء» فتقوم بالتوبة إليه لأنه 


.)١17( شرح القواعد المثلى:‎ )١( 


موسوعتة الأسماء والصفات ۱۷ 





ا رار ا یو نعو ودف لآم ضور رتفا ار 
أنه ساق الي وكا 

الشرح: 

أما دعاء المسألة» فهو أن تجعل المسألة بين يدي الدعاءء فتقول: يا غفور اغفر لي» أو 
تقول: يا رحيم ارحمني, أو تقول: يا رزاق ارزقني. وقد قال بعض أهل العلم: ومن الأدب أن 
تجعل الوسيلة لكل دعاء ما يناسبه من الأسماء. فإذا كنت تطلب الرزق فتتوسل باسم (الرزاق) 
وإذا كنت تطلب المغفرة فتتوسل باسم (الغفور) فلا يليق أن تقول: اللهم يا شديد العقاب. 
اغفر لي» فإن هذا غير مناسبء وإنا المناسب أن تقول: اللهم يا غفور اغفر لي. 

وأما دعاء العبادة فيكون بأساء الله الحسنى وذلك أنك إذا علمت أن الله غفور 
استغفرته» والاستغفار عبادة» وإذا علمت أنه سميع أحجمت عن أن يسمع منك ما 
يغضبه» وتكلمت ب| إذا سمعه منك رضي عنك» وهذا عبادة» وعليه» فدعاء الله تعالى 
بأسمائه يكون شاملا لدعاء المسألة ودعاء العبادة» فدعاء المسألة أن تتوسل بأساء الله تعالى 
في تدعو الله به» ودعاء العبادة أن تتعبد لله | تقتضيه هذه الأساء. 

سبب تأليف هذا الكتاب: 

ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل كلام الناس فيه با لحق تاره وبالباطل الناشئ عن 
ا لجهل والتعصب تارة أخرى» أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد؛ راجيا من الله 
تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه موافقًا لمرضاته نافعًا لعباده» وسَمّيْنه : (القواعد المثلى في 
صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى) . 

الشرح: 

الخوض في باب الأسماء والصفات تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل. فأما من 
قال فيه بالحق» فمنشاً قوله هذا أنه يريد الحق فيقول فيه بالحق. 

وأما من قال فيه بالباطل» فمنشأ قوله واحد من اثنين؛ إما الجهل» وإما التعصب. 
فن کان غالا الى افر غل فرك الخال للحن كان ذلك م بات التعصي وأا إن 
كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل» وهذا الثاني -وهو الجاهل- أقرب 
إلى الاستقامة من الأول فالجاهل أقرب إلى الاستقامة لأنه إذا كان مريدًا للحق وعَلّم تجده 


٠‏ ا ددللللدسس ب مموسوعت الأسماء والصفات 
قد استقام» وهذا بخلاف المتعصب ولذلك تجد بعض أهل الكلام ممن خالفوا الحق في 
بعض أساء الله وصفاته لما كان مريدًا للحق هداه الله إليه ورجع إما رجوعا كليًا وإما 
رجوعا جزئيًا. 

فالغزالي -مثلاً- قد رجع عن الفلسفة بعد أن كان متكدً) بهاء وكتب كتابه «تهافت 
الفلاسفة» وبيّن فيه بطلان مذهب الفلاسفة. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله. كان معتزليًا - 
على مذهب المعتزلة- فهداه الله لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة. 

فمخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيطء وإنا الإشكال في) كان 
ناشئًا عن تعصب. فإن دواءه يكون عسْرٌاء ولكن إذا أراد الله هدايته هداه. 
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قال ابن عثیمین رجه ای" 
أسماء الله توقيفيت غير محصورة 2 عدد معين 

أسماء الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيهاء وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما 
e‏ 
تعالى من الأسماءء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ‏ ولا قف ا 
َك په ءِل إِنَّ آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أُولتبك كان عَنْهُ مَسَعُولاً 4 [الإسراء : 
7 وقوله:8 قل نما حرم َي آلْفَوحِشنَ ما ظَهْرَ ينا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَفَ بغَتر 
الح وان شرکوا بالل مَا لم تل به سُلطَمًا أن تَقُولُوأ CCE‏ 
واد او ووو اود 
حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. 

الشرح: 

يقول علاء أهل السنة: إن أساء الله تعالى توقيفية؛ بمعنى أنه يتوقف فيها على ما 
جاء في الكتاب والسنةء لا نزيد ولا ننقص؛ لأننا إذا زدنا فقد قلنا على الله بلا علم» وإن 
نقصنا فقد كتمنا أو جحدنا ما سمى الله به نفسه؛ ولذلك فالواجب علينا أن نقتصر على ما 
جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى» وذلك لثلاث علل: 

Sea eal NSS NS OO 
في ذلك على النص. وهذا صحيح فنحن لا ندرك ما يجب لله تعالى من الأسماء؛ ولهذا قال‎ 
النبي 5: «سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك"”"» والتسمية‎ 
SS بالأسماء‎ 
أن نتوقف فيا ل يرد به النص.‎ 

ثانيًا: قوله تعالی: ولا قف ما ليس لَك بء علط إن آلسَمْع وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادٌ 
e OS‏ [الإسراء :  .]۳١‏ ولا تَقَفُ4 أي: لا تتبع» وقد قيل: 
(قفاه يقفوه» إذا جاء على أثره أو على إثره. فلا يجوز لنا أن : نسمي الله بها ) یسم به نفسه؛ 


.)۷١( شرح القواعد المثلى‎ )١( 
.)٤۸١( أخرجه مسلم كتاب الصلاة‎ )1( 
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لأن ذلك ليس مما لنا به علم» وقال تعالى: ١‏ قل إِنْمَا حَرَّمَ رََ الْقَرَحِشَ ما ظَهَرَ ينها 
وما بط وَآلِكُمَ وَآلْبَقَ بِغَث رِآلْحَقٌ وَأن مُشركوا الله ما لم زل به سلتا أن تَقُولُوأ 
عَلى الله مَا لا تَعامُون 4 [الأعراف : “7”]. 

الثا: ولأن تسمية الله بها لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه 
تعالى» أرأيت لو أن شخصًا ساك بغير ما سميت به فإنه يعتبر جانيًا عليك؛ لأنه ليس له 
حق في ذلك» فالتسمية حق لمن له الحق في أن يسميء فالله عز وجل له الحق أن يسمي نفسه 
با يشاء» وأما نحن فليس من حقنا أن نسمي الله بها لم يسم به نفسه؛ لأن ذلك جناية في حق 
الله تعالى» وكذلك إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فالله عز وجل قد سمى 
سه اسا ولیین من حقناان تقول لن تسميه مها. ) 

وعل ذلك» فالواجب عاينا أن نسمى الله با سمى به نفسه؟ لأن تسمية الله برآ 4 
يسم به نفسه سوء أدب مع الله» وكذلك إنكار ما سمى به نفسه سوء أدب معه تعالى. 

أساء الله تعالى غير محصورة بعدد معين؛ لقوله يي في الحديث المشهور: «أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك»” '. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم؛ وهو صحيح. 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدٌ حصره ولا الإحاطة به. 

الشرح: 

أساء الله ليست محصورة في عدد معين؛ لأن منها ما استأثر الله بعلمه. وما استأثر الله 


(۱) خر جه احمد (۱/ »)۳۹٤‏ وابن حبان (4۷۲)» والحاکم (۱/ »)٥۱۹‏ والحارث بن أبي أسامة كا في 
- زوائد الهيثمي »)٠٠١۷(‏ والطبراني في الكبير )١179/٠١(‏ عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن 

عبدال رحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه 
مختلف في سماعه من أبيه. وقال الذهبى: أبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة. 
والحديث ذكره الدارقطني في العلل (0/ )١14‏ وقال: يرويه القاسم بن عبد الرحمن» واختلف عنه 
فرواه فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. 
وتابعه محمد بن صالح الواسطي» رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن 
مسعود» وخالفه) علي بن مسهر فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبن مسعود 
مرسلاء وإسناده ليس بالقوي. 
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بعلمه لا يمكن الإحاطة به. ) 

فأما قوله ي: إن لله تسعة وتسعين اس مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)(" 
فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: «إن أسا)ء الله 
تسعة وتسعون اسيًا من أحصاها دخل الجنة » أو نحو ذلك. إِذًا فمعنى الحديث أن هذا 
العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة» وعلى هذا فيكون قوله: «من أحصاها دخل 
الجنة» حملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم 
أعددتها للصدقة, فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. 

الشرح: 

سبق أن قررنا أن أساء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين» فإن قيل بل هي 
محصورة؛ لأن النبي ول يقول: (إن لله تسعة وتسعين اسمًّا من أحصاها دخل الجنة» فذكر 
أنها تسعة وتسعون ثم قال: «من أحصاها» أي: من أحصى هذه الأسماء التسعة والتسعين 
دخل الجنة» وهذا ينقض قولكم بأن أساء الله غير محصورة. 

نقول: هذا لا ينقض قولنا؛ لأننا لسنا نحن القاتلين ذلك. بل قاله أعلم الناس بربه 
وهو رسول الله يه حيث قال: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وحينئذ نقول: فلا 
يمكن أن يقع تناقض في كلام النبي ك4 

فإن قيل: فا الجواب عن حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسًَا)؟ 

نقول: الجواب أن لله أساء حسنى» ومنها تسعة وتسعون» ومن أحصاها دخل 
الجنة» وهذا لا يناني أن يكون هناك أساء أخرى لله ولم تدخل في هذا الحكم. ونظير ذلك 
أن تقول: «عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فهذا لا ينفي أن عندي دراهم أخرى 1 ( 
أعدها للصدقة» فليس المعنى أنه ما عندي إلا هذه المائة» بل قد يكون عندي مئات 
الألوف. ونظير ذلك أن أقول: «عندي ثوبان أعددب) للجمعة» فلا يلزم من هذا أني ليس 
عندي ثياب أخرى. 

ونقول: فقول النبي :من أحصاها دخل الحنة» حملة مكملة للا قبلهاء اى هذه 
الأسماء التسعة والتسعون خصت بأن من أحصاها دخل الجنة» وليست الجملة الثانية 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيد (7/747)» ومسلم كتاب الذكر والدعاء (/ا/7751). 
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مستقلة عن الأولى كا يتوهم بعض العلاء. 

يصح عن النبي ل تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (ص787) ((ج1) من مجموع ابن قاسم: 
«تعيينها ليس من كلام النبي و باتفاق أهل المعرفة بحديثه). 

وقال قبل ذلك ( ص۹ ۳۷): «إِن الولید ذکرها عن بعض شيوخه الشامیین ک| جاء 
مفسرًا في بعض طرق حليثه) اه. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (صه١5)‏ (ج١١)‏ ط السلفية: «ليست العلة 
عند الشيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب 
وتدليسه واحتال الإدراج» اه. 

الشرح: 

هذا الحديث, علله شيخ الإسلام بتفرد الوليد والاختلاف والاضطراب والتدليس 
واحتمال الإدراج» وكل هذه علل تقدح في صحة هذا الحديث الذي فيه عدّ الأسماء. 

ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت. منها ما لا يصح أن يكون اسَاء وهناك أسماء أخرى 
لم تذكر في هذا الحديث وهي من أسماء اللهء ف «الرب» من أساء الله ولم يذكر في هذا 
الحديث» و«الشافي» كذلك من أسماء الله» ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث. 

فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسن لله وترك ما هو من أسمء الله 
دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي يل لأن كلام النبي يِ لا يتناقض. ومن أحب 
أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى «فتح الباري» لابن حجرء فقد ذكر هناك 
كلام العلماء في عدهاء وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنها من أساء الله وهي 
بعيدة عن أن تكون أس)ء له. 

وسبب هذا الاختلاف -في عد أساء الله- آنه م يصح حديث عن النبي ل في عدها 
بالتعيين» ولو صح لما بقي كلام لأحد بعد ذلك» ولكن لعدم صحة ما نقل عن النبي 6 
فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها. 

ولما لم يصح تعيينها عن النبي يك اختلف السلف فيه» وروي عنهم في ذلك أنواع» 
وقد جمعت تسعة وتسعين اسًا ما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسول كلهُ. فمن كتاب 
الله تعالى: 
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-١‏ الله 7- الحليم *4- العفو 4 المجيب 
-٣‏ الأحد ٠‏ الحميد 4 ؛- العليم -٥‏ المجيد 
۳- الأعلى -٤‏ الحي ٥-العلي -٦‏ المحيط 
4- الأكرم القيوم 5 الغفار ۷-الصور 
ه- الإله 5 الخبير 4- الغفور ‏ - المقتدر 
-٦‏ الأول ۷-الخالق - الغذي 4 المقيت 
- والآخر 4 الخلاق 4- الفتاح ٠‏ الملك 

۸- والظاهر 4 الرءوف ٠ه-‏ القادر ١‏ المليك 
4- والباطن ٠‏ الرحمن ١ه-‏ القاهر ۲- الموى 
٠‏ البارئ ١‏ الرحيم - القدوس ۴- المهيمن 

أن اليس #9 الرزاق ه- القدير 4ا- النصير 
١‏ البصير #م# الرقيب 5- القريب ه/ا- الواحد 
١‏ التواب 4" السلام هوه- القوي الوارث 
164 الجبار ه"- السميع 5ه القهار /ا/ا- الواسع 
6 الحافظ 5- الشاكر لاه- الكبير الودود 
5 الحسيب ۷- الشكور - الكريم و الوكيل 
1١‏ الحفيظ 8*- الشهيد 4- اللطيف ٠‏ الولي 
- الحفي 4 الصمد “٠‏ المؤمن ١‏ الوهاب 
4 الحق 5 العالم ١‏ المتعالي 

٠‏ المبين ١:-العزيز‏ ۲- التكبر 

١‏ الحكيم 7- العظيم 7 المتين 


الشرح: 


ويلاحظ أننا راعينا في ترتيب «الأس)|ء» أن تكون على الحروف الهجائية وهي (أ. 
ب» ت» ث» ...) وليس الحروف الأبجدية وهي (أبجد هوز ...) وقد جمعنا بين «الحق 
المبين» و«الحي القيوم» و«الأول والآخر والظاهر والباطن» لوروده هكذا في كتاب الله. 


۲٤‏ موسوعي الأسماء والصفات 





والأدلة على هذه الأسماء من القرآن كا يلي: 

«الله»: أدلته من القرآن كثيرة ومنها: ط بشم الله 4 . 

«الأحدا: ™ قل هر الله اح 4 [الإخلاص .]١:‏ 

«الأعلى»: « سَبَح آَسْمَ رَبك الأَعلى 4 [الأعلى : .]١‏ 

«الأكرم»: ١‏ أقرَأ وَرَيكَلَكْرَمٌ 4 [العلق : "1]. 

له ل وإ لهك إله و حِد 4 [البقرة LITE:‏ 

«الأول» و«الآخر» و«الظاهر» و«الباطن»» ى) في قوله تعالی: ط هو الاو ولا 
ا اادد 

«البارئ»: ل« هو اله للق آلّبارئ 4 [الحشر : .]۲٤‏ 

«البر:ظ إن هو الْبرَاَلرّحِيمُ 4 [الطور : ۲۸]. 

«البصير: ل وَهوَالسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ4 االو 0 

«التواب»: ل إن الله هو لواب آَل حيمُ 4 [التوبة : .]١١8‏ 

«الجبار": « الْعَزِيرٌ آلْجَبَارُ 4 [الحشر : 71]. 

«الحافظ»: « فَالنّهُ خَيْرٌ حَفِظًا 4 [يوسف : 14]. 

الحسيب»: ( وَكفى باللّه حَسِيبًا 4 [النساء : 1]. 

«الحفي»: ط ا حَفِيً 4 [مريم : .]۷٤‏ وهذا في الحقيقة عندي فيه شيء 
من التردد» لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدًاء فإنه قال: ط إندر 
E‏ 

(القيوم»: ١‏ الح القَيْوم 4 [آل عمران : ۲]. 

١الحق»:‏ ل( ويعلّمون أن اله هو الح ألْمُبين 4 [النور : [o‏ 

«الحكيم»: « وَهِوَّالْعَزِيرُ آلْحَكيمٌ 4 [ الحشر : ؛ 1]. 

«الحليم؟: ١‏ غْفُورٌ حَليكٌ 4 [البقرة: 776]. 

«الحميد: إن صِرَاطٍ العزيز الحمِيد 4 [إبراهيم : .]١‏ 

«الحي القيوم»: « الله لا إل إل هو الْحَىٌ الْقَيُومُ 4 ETN‏ 

«الخبير؟: « وهر اللطي ف آبيرٌ4 [الأنعام : .]٠١٠١‏ 


موسوعي الأسماء والضفات: تك :تبس سس تميس حت 9862" 
«الخالق): « الخلقالبارئ )[الحشر : <[ 
«الخلاق»: 9 إن ريلك هو الخَلَقُالْعَليمُ 4 [الحجر : 87]. 
«الرءوف): LY. E E‏ 
«الررحمن الرحيم»: « بشم الله آلنَحن الرَّحِيمِ »4 [الفانحة : ١‏ ]. 
«الرزاق»: « إن اله هو الرَرَاق) [الذاريات : 58]. 
(الرقت»: وکن اله على كل شىء رَقِيبًا 4 [الأحزاب : 07]. 
«السلام»: « السَّلم الْمَؤْمِنٌ 4 [الحشر [Yr:‏ 
«السميم»: إِنَّكَأَنتَآَلسَمِيمٌ الْعَلِيمُ 4 [البقرة LIV:‏ 
«(الشاكر»: 8 وكن الله شاكرً 6 : [IV‏ 
«الشكور): نه غفور شُڪور4 [فاط : [Yr‏ 
«الشهيد»: «وَاللَهُ عل كل شىء يارو E‏ 
«الصمد): 9 اللّهُ الصَّمَدُ 4[الإخلاص E‏ 
«العال»: و پکل 8 عنلمين 4 [الأنبياء : [A1‏ 
(العزي): لإ وهو العرير الحكيم 4 [الصف E‏ 
«العظيم»: وهو العَلن الْعَظِيمُ 4 [البقرة .[Yo0:‏ 
«العفو»: ل وإ أله لَعَفُؤٌ عَفُورٌ) [المجادلة : ؟]. 
العليم»: ل وما تَفعَلُوأ مِنْ حَيْرِفَإِنَ آله به عَلِيمٌ 4 [البقرة : 116]. 
«العلى»: ظ وَهوّالْعَلنُ الْعَظِيمٌ 4 [البقرة : 068 ؟]. 
«الغفار»: ونی ا : [AY‏ 
«الغفور»: لإ وهو العفو رًالودُود 4[البروج AEE‏ 
«الغنى»: هولعي اميد 14[لقان : 5؟]. 
«الفتاح»: وهو الفاح الْعَلِيمُ 4[سباأ E‏ 
«القادر»: « فَيِعُمَ القندِرُونَ 4[المرسلات IT:‏ 
«القاهر»: ا عبادِه- 4[الأنعام 11۸ 
«القدوس»: « الْمَلِكَالْقَدُوسُ 4[الحشر : 7]. 
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موسوعتة الأسماء والصفات 
«القدير»: ١‏ فَإِنَ الله كانَ عَفوًا قَدِيرًا 4 [النساء : .]١44‏ 
«القوي»: « و هو لقو العَرير4 الك ي 
(القهار»: « هوّاللّهُ الو حِدُ اَلْقَمَادُ 4 [الزمر : 4]. 
«الكبير»: « ما غك بِرَبَكَالكريم »4 [الانفطار : ١‏ ]. 
«اللطيف»: « NT‏ [الأنعام :1۳[ 
«المؤمن»: 8 السَّلدم المُؤَّمِنْ 4 [الحشر : 73]. 
«المتعال»:« الكبير الْمْتَعَالٍ 4 [الرعد : 9]. 
«المتكبر»:« الْعَزِيرُ آالْجَبَارُ الْمْتَكبَرٌ4 [الحشر : .]۲١‏ 
«المتين): ١‏ ذُوالْقَوٌة الْمَعِينُ 4 [الذاريات : 0/8 ]. 
«المجيب»: ل إِنَ ري قريب يحب 4 [هود : 11]. 
«الممجيد»: ظ إِنَهُر 0 [هود : "7/ا]. 
«المحيط؛ لط وكات آله بل شَْء ميبطًا 4 [النساء اا" 
«المصور»« الْمُصَوَرُ4 (الحشر ٤‏ 
«المقتدر) عِندَ مَلِيكٍ مُقتَدرِ) [القمر : 50]. 
«المقيت» ٠‏ وكان لله ع كل سی مُقَيتًا 4 [النساء : .]۸٠‏ 
«للك»: $ املك القدوس 4 [الحشر : [Yé‏ 
«المليك» « عند ملي مقحدر) [القمر .]٥١:‏ 


«المولى»: 8 نعم م الْمَوَنْ 4 [الأنفال LE‏ 

«المهيمن»: « السَّلدم الْمَؤْمِنُ الْمَهَيمِر ب 4 [الحشر : 4 7]. 
(النصير»: 9« وَنِعَمَ آلنَصِيرٌ4 [الأنفال : .]1١‏ 

«الواحد» ٠‏ هوَّآله آلْوَحِدُ آلْقَمَارُ» [الرفى: 1 ] 
«الوارث»: ظ وحن آَلورتُونٌ [الحجر : ۲]. 

«الواسع»: « وَاللّهُ وس عَلِيمٌ 4 [البقرة : /51 7]. 

«الودود»: 9 وَهِوَالْمَفُورُالْوَدُودُ» [البروج : .]١5‏ 
«الوكيل» :8 وكفئ با بال كيلا كيلا 4 [النساء : .]6١‏ 





موسوعت الأسماء والصفات 


«الولي»: 8 وَهِوَالُوَقُ الْحَمِيدُ 4 [الشورى : 18]. 
2 رک ر صد م 
«الوهاب)»: # إنك انت الوّهاب 4 [ال عمران : ۸]. 


¥ 


ومن سنة رسول الله 35: 


7 الجميل /1- الرفيق 7 القابض ۷- المعطي 
۳- الجواد 4 السبوح ۴۳- الباسط ۸- المنان 
- الحكم 4 السيد 4 المقدم ۹- الوتر 
-٥‏ الحيي 6 الشافي هو المؤخر 

5 الرب 5١‏ الطيب 4- المحسن 

الشرح: 


«الحميل»: ف قول رسول الله : «إن الله ميل بحب الجمال206. 

«الحواد): في قول رسول الله ينيد عن رب الله عز وجل: « وأنا الحواها. رواه أحمد 
والترمذي وحسنه. ) 

(الحكم): ف قول رسول الله 8 إن الله هو الحکم» . 

«(الحيي): ف قول رسول الله ٌ: «إِن الله حيبي كريم)” '. 

«الرب»: في قول رسول الله : «أما الركوع فعظموا فيه الرب»””'» وفي حديث 
عائشة: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)””. 


.)41( أخرجه مسلم كتاب الإيهان‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (755965)) وأحمد (60/ 5 »)١5‏ وابن ماجه )۱٤٤۳(‏ من حديث أب ذر مرفوعا وفيه 
عن رب العزة: « ... ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد ». وفي إسناده شهر بن حوشب وقد تركوه. 
وأخرنجه الترمذي (7745) عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا : (إن الله طيب يحب الطيب جواد يحب 
الجود»». وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ )/١7‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 

.)57( والنسائي (557/4). ابن حبان (؟/ /561). والحاكم‎ »)٤٩٥٥( أخرجه بو داود‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (56057)» وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ وابن ماجه (78760)» وابن حبان في صحيحه 
)۸۷١(‏ ورجح الترمذي وقفه. ) ج١‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب الصلاة .)٤۷۹(‏ 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه »)٠١71(‏ وآحمد (1/ »)١١ ١‏ والبيهقي في الشعب(٤۳١).‏ 


۲۸ 





موسوعي الأسماء والصفات 


«الرفيق»: في قول رسول الله #: لإن الله رفيق يحب الرفق ». 

(السبوح): في قول رسول الله ي: السبوح لا 

«السيد»: في قول رسول الله #: #لسيد الله تبارك وتعالى »”. 

«الشافي»: في قول رسول الله #: شف وآنت الشافي ». 

«الطيب»: في قول رسول الله وَلِّ: اإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا )" '. ) 

«القابض والباسط»: في قول رسول الله &#: «إن الله هو المسعر القابض الباسط)"” '. 
وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعارء فقالوا لرسول الله ي: سعر لناء 
انما 

«المقدم المؤخر): جاء 2 دعاء النبي ييه لتت المقدم وا المؤخر o‏ 

(المحسن»: جاء في قول رسول الله كي: لإن الله عز وجل محسن كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة »". ) 

«المعطي»: جاء في قول رسول الله 35: إن أنا قاسم. والله معطي ©" . 

«المنان»: جاء في قول رسول الله 3: ايا منان» بديع الساوات والأرض... 0 

«الوتر»: جاء في قول رسول الله #: إن الله وتر بحب الوتر “ '. 

هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثانون اسا في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسا في 
سنة رسول الله ك وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)؛ لأنه إنا ورد مقيدًا في قوله 


.)١٠٠١( أخرجه البخاري كتاب الأدب (250714)» ومسلم كتاب السلام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الصلاة .)٤۸۷(‏ 

(۳) خر جه النسائی فی السنن الكبرى ))٠١٠١15(‏ وأحمد .)١15759(‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب المرضى (071/0). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الزكاة .)٠١16(‏ 

(1) أخرجه أبو داود كتاب البیوع »)۳٤٥۱(‏ وأحمد في مسنده .)١140489(‏ 

(0) أخرجه البخاري كتاب الدعوات (۷١1۳)»ء‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين .)۷۷١(‏ 
(۸) أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح .)١964(‏ 

(9) أخرجه البخاري كتاب فرض الخمس ف الترجمة باب قول الله تعالى: [ فأن لله خمسه». 
)٠١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5 »)١1787‏ والطبراني في الصغير .)١١78(‏ 2 

. .0785( أخرجه الترمذي أبواب الوتر (401)» والنسائي في الصغرى‎ )١١( 


موسوعت الأسماء والصفات ١٣  .‏ 


تال عن إبراهيم: ف إندر كارت بى حَفِوًا 4 [مريم : 81]. 
وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من 
الأسماء» ثم وجدته في «مصنف عبد الرزاق» (ج4/ ص547/ رقم8507) عن شداد بن 


أوس عن النبي كل 
ومن أساء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: «مالك الملكء ذو الجلال والإكرام». 
الشرح: 
فهذا ما اخترناه من أسماء الله تعالى» وهي تسعة وتسعون اسّاء فمن أحصى تسعة 
وتسعين اسم لله دخل الحنة. 


إحصاؤها قيل: هو إدراكها لفظًا ومعنى» والتعبد لله تعالى بمقتضاها. 

ومن إحصائها كذلك دعاء الله عز وجل بها لأنه تعالى أمر بذلك في قوله: ل« ولل 
الاس الحسئى فَادْغُوةُ يا 4 [الأعراف : .]18١‏ 

الإلحاد في أساء الله تعالى: هو الميل مها عما يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئًا منها أو ما دلت عليه الصفات والأحكام؛ ىا فعل أهل 
التعطيل من الجهمية وغيرهم» وإن) كان ذلك إلحادًا؛ لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه 
من الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شىء من ذلك ميل به عما يجب فيها. 

الثانى: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. 
وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه 
فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 

الغالك: أن يسمي الله تعالى بها لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له: (الآب) وتسمية 
الفلاسفة إياه: (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسم)ء الله تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى بها لم يسم به 
نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كى| أن هذه الأساء التي سموه مها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق «العزى) 
من العزيزء واشتقاق «اللات» من «الإله» على أحد القولين» فسموا بها أصنامهم» وذلك 
لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى :ل ورل لأسا ء اسن فاذَعوه با 4 [الأعراف : 
١‏ وقوله: ل الله د إِلَه إلا هو لَه الأَسَمَآ سى 4 [طه: ۸]ء وقوله:ط له الأَْسَماء 


1 موسوعي الأسماء والصفات 


الحشن ُسَبَحُ لَهُد مَافى السّموات والأزض وهو الْعَِي ركيم 4 [الحشر : ٤‏ ۲]. 

فكلا اخحتص بالعبادة وبالألوهية الحق» وبأنه يسبح له ما في السموات 
والأرضء فهو مختص بالأساء الحسنى» فتسمية غيره مها على الوجه الذي يختص بالله 
ع وال عل ابا ب باخام سطع ار اضرم لآن الله تعالى هدد 
الملحدين بقوله: « ودروا لين يلْحِدُونَ فى أَسْمَكِهِء سَيْجَرَوْنَ مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 4 
[الأعراف: .]۱۸١‏ ومنه ما يكون شركا أو كفرًا حسب) تقتضيه الأدلة الشرعية. 

الشرح: 

الإلحاد فى «اللغة» هو: الميل» ومنه: اللحد في القبر؛ لأنه مائل إلى جانب منه. وأما 





الإلحاد في أسماء الله الذي نبى الله عنه فقال: « وَذَرُوا آلّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أَسْمَتيهِء » 
فهو اميل بها عا يجب فيهاء فمن سمى الله تعالى بغير ما سمى به نفسه كان ملحدًا في أسماء 
الله لأن الواجب هو الاقتصار على ما ورد به النص»ء لأن أس)ء الله تعالى توقيفية» ومن 
أثبت الأسياء ونفى ما تضمتته من الصفات فهو كذلك ملحد فيهاء لأن الواجب إثبات 
الأسماء وما تضمنته من الصفات. 

والإلحاد بجميع أنواعه عر لذن سدس OE E‏ روا لديل 
الكذونك فى سكيف كرون ذا ثرا تكملون نويه الإخادما كوت شرا أو 
كفرًا حسب| تقتضيه الأدلة الشرعية. 

وكذلك إذا قال قائل: أنا أثبت أن الله سميع بصيرء لكن أقول: إن سمعه وبصره 
كسمع وبصر الآدمي. 
قلنا: هذا إلحادء لأن أس)ء الله تعالى لا تدل على» هذا المعنى بل إن النصوص وردت محذرة 
من التمغيل والتشبية: 


موسوعي الأسماء والصفات ١م‏ 


قال ابن القيم ره الله : 
التوسل بأسماء الله الحسنى 
إن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه» وأنفع للعبد من التوسل إليه 
بمخلوقاته» وكذلك سائر الأحاديث» كا في حديث الاسم الأعظم: «اللهم إني أسألك بأنّ 
لك الحمد لا إله إلا أنث» المنان» 2 السموات ا بأ دا الحلال والوكرام. ياحى 
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فيوم 

وفي الحديث الآخر: «أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد, الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوًا أحد»””. 

وفي الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بعلمك الغيبَء وقدرتك على الخلق». 

وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبّان والإمام أحمد والحاكم. وهذا تحقيق لقوله 
تعالى: « وَلِنَّهآلأَسمَاءْ آُْسَي فَاَدْعُوهُ ينا 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري)»"”' يجمع أصلين: الحياة والنور, 
فإن الربيع هو المطر الذي يحبي الأرض فينبت الربيع» فيسأل الله بعبوديته وتوحيده 
وأسائه وصفاته أن يجعل كتابه» الذي جعله روحًا للعالمين ونورًا وحياة لقلبه» بمنزلة الماء 
الذي يحيي به الأرض» ونورًا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض والحياة» والنور 
جماع الخير كله قال تعالى ا E e‏ لذ دور ا يمي تنه ون 
الاس کمن ملد فى آلطلّمّستٍ4 [الأنعام: ۲۲[ 

وقال تعالى: «١‏ صِرطٍ الى لهد ما فى آلسّميوتِ وَمَا فى الأض 


.)650( : أساء الله الحسنى‎ )١( 

»)۳۸۵۸( والترمذي (555") وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه‎ »)١545( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲٦۱ ۲٤١ ۱0۸ ۰۱۲۰ /۳( وأحمد‎ 

(۳) خر جه أبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي (۷۳٤۳)ء‏ وقال : هذا حدیث غریب » وابن ماجه (۳۸۵۷)» 
وأحمد .)٠٠١ ۳٤۹ /٥(‏ 

.)۲۱۳ /۳( و الحاکم (۱/٤۲٥)ء وابن حبان‎ »)٤ / 0 أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (1/ 791 507). والحاکم .)٥۰۹/۱(‏ 


يض 
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تب رالا مور [الشتورى: 6 ]. 

فأخير أنه روح تحصل به الحياة» ونور تحصل به الحياة» ونور حصل به الهداية. فأتباعه لهم 
الحياة والحداية» ومخالفوه لهم الموت والضلال. 


قال ابن القيم رحمه الله : 
أسماء الله كلها حسنى منزهة عن الشر 

علم أنه سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلّها وأعلاها؛ فيوصف من 
الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته» كما قال تعالى: : © فعال لما 
:ريد 4 [البروج: 17] وبإرادة اليسر لا العسر کم قال: < بريد آنه پڪ م اليْرولا بريد 
كم لعْسْرَ) [البقرة: اا ا ی  :‏ واه 
يريد أن يبوب عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ ل ) آلشَبوات أن تَِيلُوأ ميلا عَظِيمَا 4 
[النساء: ۷ فإرادة التوبة لله وإرادة الميل مبتغي الشهوات. و : + ما یرید الله 
ليجل عََيّڪم يِن حرج وکن يريد ليطهر ليطهرگم ولي يعْمَيَهُه عَلَيَكُمْ لَعَلَكُمْ 
شک و 4 [المائدة: 7]. 1 

وكذلك الكلام؛ يصف نفسه منه بأعلى أنواعه» كالصدق والعدذل والحق» وكذلك 
الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. 

وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها فقال: « حيُمَ وَعحِبُوته » 
[الماكدة: 04] « تحب لوين وَنْحِبُ الْمَتَطْهْرِيتَ 4 [البقرة: 877] « عيب 
لْمُحَسيِينَ 4 [البقرة: ]١96‏ وظتحِتٌ الصَّيرِينَ 4 [آل عمران: 57 ١‏ ]. 

ول يصف نفسه بغيرها من العلاقة وليل والصبابة والعشق والغرام ونحوهاء فإن 
مسمّى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسمّيات» فجاء في حقه إطلاقه دونها. 

وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنرّه تعالى عن الاتصاف ماء وهكذا 
جيع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظًا مما لم يطلقه؛ فالعليم الخبير 





.)51//( شفاء العليل‎ )١( 
.)0 ١( أساء الله الحسنى:‎ )١( 
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أكمل من الفقيه والعارف» والكريم الجواد أكمل من السخي» والخالق البارئ المصوّر 
أكمل من الصانع الفاعل» ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى » والرحيم والرءوف أكمل 
ا 

a SA a E EES 
وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقًا لمعنى أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق‎ 
المعنى لمطابقته له دون اللفظ, ولا سيا إذا كان مجملاً أو منقسًا إلى ما يمدح به» وغيره فإنه‎ 
دعر ا وهذا كلفظ (الفاعل) و(الصانع)» فإنه لا يطلق عليه في أسمائه‎ 
e اللبى ا الدتار اق كل اودترا ليزن‎ 
» ويفعل الله ما يشاء م 4 [إبراهيم: ۲۷] وقوله: « صن آله الى أَتقَنَ كل سَْءٍ‎ ( 
[النمل: 84] فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه يه ويذم.‎ 

ولهذا المعنى- والله أعلم- لم يجئ ني الأسماء الحسنى (المريد) كا جاء فيها السميع 
البصير» ولا المتكلّم ولا الآمر الناهي» لانقسام مسمى هذه الأساءء بل وصف نفسه 
بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وَزَّللهَ الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل 
فعل أخبر به عن نفسه اس مطلقًا فأدخله في أسمائه الحسنى! فاشتق له اسم الماكر» 
والخادع» والفاتن» والمضل» والكاتب» ونحوها من قوله: « وَيَمَكرْ آللّهُ 4 [الأنفال: ]٠‏ 
ومن قوله: 8 وَهوَّ حَددِعُْهُحَ 4 [النساء: ]١57‏ ومن قوله: 8 لقم فيه 4 [طه: ]٠١١‏ 
و ف و يل مالغد ۷ )وها طا و جر ۰ 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء» فإطلاقها عليه لا يجوز. 

الثاني: سما واه سح وا تر سيان 
مسمّى الاسم عند الإطلاق. 0 

الثالث: أن مسيم هذه الأسماء منقسم إلى ما يُمدح عليه المسمى به» وإلى ما يذ 
فيحسن في موضع» ويقبح في موضع» فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه في موضع» ويقبح في 
موضع» فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه» كما قال تعالى: « وَللَه 


۳٤ 
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لاء الس 4 [الأعراف: yT‏ ل ياه 
غيرها. 
الخامس: أن هذا القائل لو سمي بهذه الأساء» وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك» 
فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى بإطلاق 
هذه الأساء عليه ويعدذها مدحة, ولله المثل الأعلى ا 
قال الله تعال: ط قل الل مَك آلْمُلك توت الْمُللك مَن مَسَاء وَتَمرِعٌ ملل 
مكو ناخ E E E‏ يَدِكَ لحر ك على كل سىء دير [آل 
عمران: ]۲١‏ فصدر الآية سبحانه بتفرده با ملك كله؛ وأنه سبحانه هو الذي يؤتيه من 
شا gS‏ وأنه 
اة ق الى فر اء ا yS‏ 
مو ل ات اي ( إِنَكَ عل کل شىء 
ير ك. 
فنناولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته؛ وتضمنت أن هذه التصرفات 
كلها بيده وأنها كلها خير» فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من یشاء خیر» وإِن کان شرا 
بالنسبة إلى المسلوب الذليل؛ فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل» والحكمة 
والمصلحة لا تخرج عن ذلك وهذا كله خير جمد عليه الرب ويُثنى عليه به كما يحمد 
ونی عليه بتنزهه عن الشر» وأنه ليس إليه» ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله #6 
كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديكء. والخير في يديك. 
والشر ليس إليكء أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت»”" فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه 
بكل ما نسب إليه فهو خير» والشر إن صار شرّاً لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف 
ليه م يكن شرا كما سيأتي بیانه» وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض خلوقاته . 
0 


2 





.))ع٠‎ ٠ طريق الهجرتين (؟‎ )١1( 
.)17*/59( والترمذي (7”1717) والنسائي‎ » )77١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


موسوعتة الأسماء والصفات  ..‏ هسم 
اللائقة بهاء وذلك خير كله» والشر: وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله م يكن 
شبك انالقة ن ا و 

معاني قوله 3¥5: «والشر ليس إليك» 

إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبرّه وكرمه» ولذلك يضيف ذلك إلى 
نفسه. وأما العذاب والعقوبة فإن| هو من مخلوقاته» ولذلك لا يسمّى بالمعاقب والمعذب» 
بل يفرق بينههما فيجعل ذلك من أوصافه. وهذا من مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله 
تعالى: ط ب عِبَادِىَ أن أنا الْمَفُورُ آلرَحِيِمُ (2) وأنّ عَذَابى هو الْعَدَابُ الأَلِيمُ » 
[الحجر: 59» .]5١٠‏ وقال تعالى: « أَعَلَمُوَأْ أرىٌ الله سَدِيدُ العقاب وأن الله عقو" 
رَّحيم 4 [المائدة: 44]. وقال تعالى: [ إن ربل لسريع العقاب ا زر رَّحِيمٌ 4 
[الأعراف: .]١١۷‏ 

ومثلها في آخر الأنعام» فا كان من مقتضى أسائه وصفاته فإنه يدوم بدوامهاء ولا 
سيا إذا كان محبوبًا له» وهو غاية مطلوبة في نفسهاء وأمّا الشر الذي هو العذاب فلا يدخل 
في أسمائه وصفاته» وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني» بخلاف الخير 
فإنه سبحانه دائم المعروف لا ينقطع معروفه أبدّاء وهو قديم الإحسان أبدي الإحسان. 
فلم يزل ولا يزال محستا على الدوام» وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لا يزال معاقبًا 
على الدوام» غضبان على الدوام منتقً) على الدوام. 

فتأمل هذا الوجه تأمل فقيه في باب أساء الله وصفاته» يفتح لك بابًا من أبواب 
معرفته ومحبته» يوضحه قول أعلم خلقه به وأعرفهم بأسمائه وصفاته «والشرٌ ليس إليك» 
ولم يقف على المعنى المقصود من قال: الشيٌّ لا يتقرب به إليك. بل الشر لا يضاف إليه 
سبحانه بوجه. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أساته» فإن ذاته لما الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وصفاته كلها صفات كمال يحمد عليها ويثنى عليه بهاء وأفعاله ‏ 
كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه ماء وأسماؤه كلها حسنى» فكيف يضاف . 
الشر إليه؟ بل الشر في مفعولاته وخلوقاته» وهو منفصل عنه» إذ فعله غير مفعوله» ففعله 
ااانا ا ا ا ی او 


(1) شفاء العلیل (۱۷۹۱۷۸). 
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بالرب سبحانه» فهو لا يضاف إليه» وهو يك لم يقل أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل 
قوله» وإنم| نفى إضافته إليه وصمًا وفعلاً واسّ”". 

وقال ابن القيم رحمه الله”'2: 

ينات اللي ل لاع ى ازاف ال ا ار رن خض رت 
كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد ‏ 
کا و الك ا لغار الت م اشا ا ا ها و د 
وَلَا نَّم 4 [البقرة: 700] فإنه متضمن لكمال خياته وقيوميته» وكذلك قوله تعالى: 8 وما 
متا ن لوب [ق: ۳۸] متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: ‏ وَما يَخرْبُ عَنرَيَكَ 
بن مُثَالٍ در [يونس: ]7١‏ متضمن لكمال علمه» وكذلك قوله: طلم يذ وَل يولد 4 
[الإخلاص: ”] متضمن بكمال صمديته وغناه وكذلك قوله: ولم يکن له كفو 
أَحَد » [الإخلاص: 4] متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. E,‏ 

تُدَرحهُ الأبَصَر وَهوَيُدْرِك الْأَبَصَرَ وهو اللْطِي فٌالَْبِيرٌ4 [الأنعام: ]٠١7‏ متضمن 

لظ راف جل ع أن نينول خت عاط به وهدا مر دی کل ماوع به لنسه من 
السلوب» ويجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ثما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل في أسائه الحسنى 
وصفاته العليا. ) ) 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى ىال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسائه بل 
يطلق عليها منها كا ماء وهذا كالمريد والفاعل والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخل في 
أسمائه» وهذا غلط من سه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة 
والفعل والصنع منقسمة» ولهذا إنم| أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبرًا. 

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق» كا 
غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسرائه الحسنى المضل الفاتن الماكرء تعالى الله عن قوله» 
)١(‏ حادي الأرواح (27555 1750). 
)7١( .‏ أساء الله الحسنى: .)7/1١(‏ 


موسوعة الأسماء وا لضففاات سبش ۷ 


فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال محصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى 
بأسمائها المطلقة» والله أعلم. 

الرابع : أن أساءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العلميةء 
بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركةء فنافتها العلمية 
الت دت اانه 

الخامس: أن الاسم من أسائه له دلالات؛ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة 
ودلالة على أحدهما بالتضمنء ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنى لما اعتباران» اعتبار من حيث الذات» واعتبار من 
حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 

السابع: أن ما يُطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يُطلق عليه من 
الأخبار لا يجبُ أن يكونّ توقيفيًا كالقديم» والشىء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل 
الخطانية مسال آنل هي ترت ار رر أن طاق عل ا بعش مال بردي الست 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتقٌ منه المصدر والفعل فيخبر به عنه 
فعلاً ومصدرّاء نحو: السميع البصير القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة: 
ويخبر عنه بالأفعال من ذلك» نحو: 8 قد سَمِعَ لَه 4 [المجادلة: 8.]١‏ فقَدَرَتًا فيع 
لْقَدِرُونَ 4 [المرسلات: "7؟] هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم ير عنه به 
نحو: الحي» بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حَبِي. 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأساء المخلوقين 
صادرة عن أفعاهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله. والمخلوق كاله عن فعاله. 
فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالربٌ لم يزلْ كاملآء فحصلت أفعاله عن كماله؛ ‏ 
لأنَّه كامل بذاته وصفاته؛ فأفعأله صادرةٌ عن كىاله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل 
الكال اللائق به. ) 

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم, فإن المعلومات 
سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرّاء إما علم با كونه» أو علم بها شرعه. ومصدر 
الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه فالأمر كلّه 
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مصدره عن أسائه الحسنى» وهذا كله حسنٌ لا خر عن مصالح العباد» والرأفة والرحمة 
E :‏ والإإحسان إليهم بتكميلهم با أمرهم به ونهاهم عنه» فأمره كله مصلحة» وحكمة» 
ورحمة» ولطفء وإحسان. إذ مصدرّه أساؤه الحسنى» وفعله كله لا خرح عن العدل» 
والحكمة» والمصلحة» وال رحمة» إذ مصدره أسماؤه الحسنىء فلا تفاوت في خلقه. ولا عبث» 
وم يخلق خلقه باطلا ولا سُدى ولا عبتا وكا أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجودٌ مَن 
سواه تابع لوجوده تب المفعول المخلوق لخالقه فكذلك العلمٌ بها أصل للعلم بكل ما 
سواهء فالعلم بأسائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أساءه کا ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بها. 
ا سدور الیو عر عله رکه ال وا ل دا غاا ر 
تفاواء لأنَ الخلل الواقع فيا يأمر به العبد. أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم 
حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» فلا يلحق فعله ولا أمره خلل» ولا تفاوت. 
ولا تناقض. 

الحادي عشر: أنّ أسراءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك صان وقد تقدَّم أن 
من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو الخالق» والرازق» والمحيي» والمميت» وهذا 
A E‏ له ااخفق ده سا1 
تکن اساؤه کلها حسنی» وهذا باطل» فالشرٌ ليس إليه» فك) لا جل في صفاته» ولا 
يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصمًاء وإنا يدخل 
و 

وفرق بين الفعل والمفعولء فالشرٌ قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. 
فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام: وضلّت فيه أفهام. وهدى 
الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» والله مدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو 
قطب السعادة» و مدار النجاة والفلاح. ) 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. ‏ 
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المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كا قال تعالى: ١‏ وَلِنَّهِ سما الحسئ فاذعوه بها 4 
[الأعراف: ]١١‏ وهو مرتبتان» إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة» 
فلا يُثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يُسأل إلا بهاء فلا يقال: يا 
موجود أو يا شيء؛ أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيًا لذلك المطلوبء فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. 

ومّن تأمّل أدعية الرسل» ولا سيا خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذاء وهذه 
العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله» فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة 
من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن بَرّجان 
وهي: التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن» وهي: الدعاء المتضمن للتعبد 
والنيؤال: فمراتبها أربعة» أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة» وهي التشبه» وأحسن منها عبارة 
من قال: التخلق؛ وأحسن منها عبارة من قال: التعبد» وأحسن من الجميع: الدعاء»؛ وهي 
لفظ القرآن. ٠‏ ظ 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تُطلق على الله وعلى العبادء كالحيء» 
والسّميع» والبصير» والعليم» والقديرء والملك» ونحوهاء فقالت طائفة من المتكلمين: هي 
حقيقة في العده كاز ق الرت:.وهذا قول خلذاة الحيمية: وهو اعيث الأقراله وقد 
ا ) 

الثاني : مقابله» وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد. وهذا قولٌ أبي العباس 
الا 

الثالث: أنها حقيقة فيهاء وهذا قول آهل السنةء وهو الضواب. واخحتلاف 
الحقيقتين فيه لا يخرجها عن كونبها حقيقة فيههما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله. 
وللعبد منها ما يليق به. 

فألفاظ فاعل» وعامل» ومکتسب» وکاسب» وصانع» ومحدث» وجاعل» ومؤثر 
a‏ 

قسم لم يطلق إل على الرب سبحانه كالبارئء والبديع» والبدع. 
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وقسم لا يطلق إلأعلى العبد كالكاسبء والمكتسب. 

وقسم وقع إطلاقه على الرب والعبد كاسم صانع» وفاعل» وعامل» ومنشى. 
ومرید» وقادر. 

وأما الخالق والمصور فإن استّعْولا مطلقين غير مقيدين, لم يُطلقا إل على الرب. 
كقوله: « هو اللّهُ آلْكَلقٌ البَارئ الْمُصّوَدُ 4 [الحشر: 4 ؟] وإن اسْتَعْملا مقيدين أطلقا 
Ed ONE NE )‏ 
ولأنت تفري ماخلقت وب فض القؤم يخلق ثم لا يفري 

أي: لك قدرة تحضي» وتنفذ بها ما قدرته في نفسه» وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز 
عن إنفاذها وإمضائهاء وبهذا الاعتبار صم إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: « فَتَّبَارَكَ 
َه أَحْسَنُ أخَلقِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ أي: أحسن المصورين والمقدرين» والعرب تقول: 
قدرت الأديم» وخلقته: إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. 

قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله؛ والله خير الصانعين. 

وقال الليث: رجل خالق» أي: صانع» وهن الخالقات» للنساء. 

وقال مقاتل: يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين خلقون التماثيل وغيرها التي لا 
يتحرك منها شىء. 

وأما البارئ فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه؛ فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد 
عدمها. 

الرابع عشر: أن الاسم والصّفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث 
هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 

الاعتبار الثانى: اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به. 

الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا به» فا لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابنًا للرب 
N ae O as‏ 
إفواك المسوغاك» والنصي التي يلامد رة الراك رايع والقدين ومنائر الأسراء»:فإن 
شرط صحة إطلاقها حصولٌ معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما لزم هذه الأساء لذاتها 
فإثباته للرب تعالى لا محذورٌ فيه بوجه» بل ثبتت له على وجه لا یاثله فيه خلقه ولا يشاببهم. 
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فمن نفاه عنه للإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه» وجحد صفات كاله. 

ومن أثبته له على وجه ياثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أثبته له على وجه لا يواثل فيه خلقه. بل كما يليقٌ بجلاله وعظمته. فقد برئ من 
فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريقٌ أهل السنة» وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد 
وجب نفيه عن الله» ى) يلزم حياة العبد من النوم والسّنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. 

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. 

وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه؛ وكونه محمولاً به» مفتقرًا 
إليه» محاطًا به. 

كل هذا بحب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى» وما لزم صفة من جهة 
اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه»ء كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب 
والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإنْ ما يختصّ به منها لا يمكن إثبانه 
للمخلوق. فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرًاء وعقلتها ى) ينبغي» خلصت من الآفتين اللتين 
هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور أثبت لله الأسماء الحسنى» والصفات العلل حقيقة» فخلصت من التعطيل» ونفيت 
عنها خصائص المخلوقين ومشابمتهم» فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع» واجعله 
جتتك التي ترجع إليها ني هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

الخامس عشر : أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: 

أمران لفظيان» وأمران معنويان. 

فاللفظيان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن يشتق للموصوف منها اسم» والسلبي: أن 
يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه. 
) والسلبي: ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرًا عنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة ‏ 
الأساء والصفات» فلنذكر من ذلك مثالاً واحدًا وهو صفة الكلام. فإنه إذا قامتٌ بمحل 
كانت هو التكلم دون من لم تقم به. وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: 
قال: وآمر» ونہی» ونادی» وناجی» وأخبر» وخاطب» وتكلم وكلم ونحو ذلك. 


8« الله هه هس موسوعت الأسماء والصضات 
وامتنعت هذه الأحكامٌ لغيره» فيستدل ببذه الأجكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها 
عن غيره على عدم قيامها به» وهذا هو أصل السنة الذي ردّوا به على المعتزلة والجهمية: 
وهو من أصح الأصول طردًا وعكسّا. 

السادس مث أن الأساة الم لا ددعل قت حصر والاتحد يعدد» فإن لله تعن 
أسماء وصفات استأثر مها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب. ولا نبي مرسل؛ ك) 
في الحديث الصحيح: « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك)”. 

فجعل أساءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمّى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غبرهم» ولم ينزل به كتابه. 

وقسم أنزل به کتابه» فتعرف به إلى عباده. ظ 

وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه؛ وهذا قال: «استأثرت 
بها أي: انفردت بعلمه؛ وليس المرادٌ انفراده بالتسبّي به؛ لأنَّ هذا الانفرادَ ثابث في الأساء 
التي أنزل بها كتابه. ؤ 

ومن هذا قول النبي يك في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محامده بم| لا أحسنه 
الآن»”" وتلك المحامد هي تفي بأسرائه وصفاته. 

- ومنه قوله كِ: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» '. 

وأما قوله ج « إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الحنة“ فالكلام جملة 
ا ) 

وقوله: «من أحصاها دخل الجنةا صفة لا خبر مستقل. والمعنى: له أساء متعددة 
من شأنا أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا ك 
تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدّهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له تماليك سواهم 


.)٤١١ 791١ /1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري :)1/5٠١(‏ ومسلم (737301937). 

(۳) أخرجه مسلم (85غ]). وأبو داود (89/). 

)٠۰۹( اخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم (۲۹۷۷) (٩)ء والترمذي‎ )٤( 


3 





موسوعتة الأسماء والصفات 
معدذون لغير الجهاد. وهذا لا خلافٌ بين العلاء فيه. 

السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» وهو غالب 
الأسماء؛ كالقدير» والسميع؛ والبصير» والعزيز» والحكيم؛ وهذا يسوعٌ أن يدع به فر 
ومقترتا بغيره» فتقول: یا عزیز یا حلیم» یا غفور یا رحیم» وأن يفرد كل اسم» وكذلك في 
الثناء عليه ممما له د 
مقرونًا بمقابله» كالمانع» والضار, والمنتقم» فلا جوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون 
بالمعطي والنافع والعفرٌء فهو المعطي المانع» الضار النافع المنتقم العفوٌ المعز المذل؛ لأنَّ 
الال في اقتران كل اسم من هذه ب) يقابله؛ لأنه يُرَادُ به أنه المنفرد بالربوبية» وتدبير الخلق» 
والتصرف فيهم» عطاء ومنعًاء ونفعًا وضرّاء وعفوًا وانتقامًا. 

وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ» فهذه الأساءُ 
المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فَضْلَ بعض حروفه عن 
بعض» فهي - وإن تعدّدت- جارية مجرى الاسم الواحد» ولذلك ل تجى مفردة» ولم تطلق 
عليه إلا مقترنة فاعلمه» فلو قلت: لحان ضارما O‏ 
E‏ 

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع : 

صمات كال. 

وصفات نقص. 

وصفات لا تقتضي ك الا ولا نقصًا. 

وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعاءوهو ما يكونُ كالاً ونقصًا 
باعتبارين» والربٌ تعالى مُترَّهُ عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها 
صفات كال محضء فهو موصوفٌ من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله. 

وهكذا أسماؤه الدَّالّةَ على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء 
أحسن منهاء ولا يقوم غيرُها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسيرٌ الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا بمرادف عس ع در كل سيل العريب والتفهيم. 


وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كال أحسن اسمء وأكمله. وأتمَه معنى» وأبعده ْ 
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وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل 
الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر ومن صفات الإحسان البر الرحيم 
الرذود درن فن والرى ر رها رلك الل اقم وون الرتع الل 
وكذلك الكريم دون السخيء والخالق البارئ المصوّر دون الفاعل الصانع المشكلء 
. والغفور العفوٌ دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملهاء وأحسنهاء وما لا يقوم 
غيره مقامه؛ فتأمّل ذلك» فأساؤه أحَسرٌ الأسياء» كا أنْ صفاته أكمل الصفات. فلا تعدل 
عا سمّى به نفسه إلى غيره» ک| لا تتجاوز ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله على ما 
وو ارتوا 

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات» ويكون ذلك 
الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم ادال على الصفة الواحدة لهاء ى] تقدّم بيانّه كاسمه 
العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس فيها رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره الصمد: 
السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حکمته» وهو الذي قد کمل في آنواع شرفه وسؤدده» وهو الله سبحانه. 
هذه صفتّه لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا أحد. وليس كمثله شيء؛ سبحان الله الواحد 
القهار. 

ل ل ل ل ا 
ففسّر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم؛ يه بخس الاسم 
الأعظم حقه» وهضمه معناه» فتدبره. 

العشرون: وهي ا جامعة لا تدم من الوجوه» وهو معرفة الالحاد في أسرائه حتى لا 
0 . قال تعالى: « وَنَّهِ آلأَسماء الحشتی فاذعوة يا ودروا ألَّذِينَ و 
55-06 مَيُجَرَونَ ما كَانُوأ يَعْمَُونَ 4 [الأعراف: ]18١‏ والإلحاد في أسائه '' هو 


(١)انظر‏ في تفسير اللحاد (جامع البيان للطبري (۹/ ۰۱۳۳ )۱۳٤‏ ومعانی القرآن للزجاج (۲/ ۳۹۲)ء 
والکشاف (۲/ .)١١۲‏ 
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العدول ا وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت هاء كو E‏ 
مادته: ل ح د. فمنه اللحدء وهو الشقٌّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه 
الملحد في الدين؛ المائل عن الحق إلى الباطل. 

قال ار الت لحد ائ عن الل هما لس مه وة الح 
وهو مفتعل من ذلك. 

وقوله تعالى: # E‏ من دونه a‏ 4 [الكهف: ۲۷] أي: من تعدل إليهء 
وتهرب إليه» وتلتجى إليه» وتبتهل إليه» فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلات إلى 
فلان؛ إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذاء فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها: أن يسمَّى الأصنام مهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيز. 
وتسميتهم الصنم إَِاء وهذا إلحادٌ حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبَاء وتسمية الفلاسفة له 
مما يدانه أو عله فاغلة بالطبع» ونحو ذلك. 


وثالنها: وصفه با يتعالى عنه» ويتقدّس من النقائص» كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 


وقوطهم: إنه استراح بعد أن حَحلّق خلقه. وقوهم: « يد الله مَعْلُواَةٌ 4 [المائدة: ]٤‏ وأمثال 
ذلك مما هو إلحادٌ في أسمائه وصفاته. 


ایا ال اکا ن اا ردد اتو قرا ی شرا ن ااا 
وأتباعهم: إِنّا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع› 
والبصيرء والحي» والرحيم» والمتكلم, والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمعء ولا بصرء 
ولا كلام» ولا إرادة تقوم به» وهذا يمن أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاء ولغة وفطرة» وهو 
يقابل إلحاد المشركينء فإِنَّ أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كاله» وجحدوهاء وعطلوهاء فكلاهما ملحدٌ في أسائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون 
في هذا الإلحاد فمنهم الغالي» والمتوسط والمنكوب. وكل مَن جَحَد شيئًا عا وَصَفَ الله 
به نفسه» أو وصفه به رسوله» فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

واا ا وات ا تال ع ع 


٤٦‏ موسوعىي االأسماء والصفات 





avhglegdE BS O BEANE rE E 
شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحادءوتفرّقت بهم طرقه» وبرأً الله أتباعَ رسوله‎ 
وورثته القائمين بستنه عن ذلك كله» فلم يصفوه إلا با وصف به نفسه» ولم يجحدوا‎ 
صفاته» وم یشبهوها بصفات خلقهء ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى» بل‎ 
أثبتوا له الأسماء والصفاتء ونفوا عنه مشابهة المخلوقات, فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه»‎ 
وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا كمن شبّه حتى كأنه يعبد صنّاء أو عطل حتى كأنه لا يعبد‎ 
إلا عدمًا. وأهل السنة وسّط في النَّلء ى) أن أهل الإسلام وسط في الملّل.تُوقَد مصابيحٌ‎ 
معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء‎ 
نور على نورء مهدي الله لنوره من يشاء.‎ 

فال الله تعال. أن ديا لور وسيل لا الل إل الوصول إل مرضاتة 
ومتابعة رسوله؛ إنه قريب مجيب. 

فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا مها في أقسام ما يُوصف به الرب 
تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتها ومراعاتهاء ثم اشرح الأساء الحسنى إن وجدتٌ قلبًا 
عاقلاء ولسانًا قائلء ومحلاً قابلآء وإلا فالسكوتٌ أولى بكء فجنابٌ الربوبية أجل وأعرّ مها 
يخطر بالبال» أو يعبر عنه المقال: « وَفَوْقَ كل ذى عِلمٍ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 77] حتى 
ينتهي العلم إلى مَن حاط بكل شيء عدًا. 

قال ابن عثیمین رحه ال : 

قواعد ے2 أسماء الله تعالى 

القاعدة الأولى: 

أساء الله تعالى كلها حسنى؛ أي: بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: ١‏ وَلِلَّه 
آلأُسْمَاءٌ سب 4 [الأعراف : ١۱۸]ء‏ وذلك لأا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 


ةميق الوجوة لآ الجن الا ولا قدا 


.)17( شرح القواعد المثلى:‎ )١( 


موسوعتة الأسماء والصفات ٤۷‏ 


الشرح: 

قد قال بعض الناس: إننا لو عبرنا بقولنا: البالغ في الحسن كاله لكان أولى من 
قولنا: بالغة في الحسن غايته» ونحن نقول: صحيح أن التعبير ب «كاله» قد يكون أحسن. 
ولكن قولنا: «غايته» يفيد أنه ليس وراء ذلك في الكمال شيء وعليه فتكون «غايته»؟ بمعنى 
«كاله»؛ وعلى هذا فليس المراد بقولنا: «غايته» أن أسماء الله نهاية في الحسنء بل إننا نقول: 
إن أسماء الله في غاية الحسنء ومرادنا: في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصف الله باسم 
التفضيل في قوله تعالى: « أْْسَْ 4 . 

e EOE EON ES‏ :رززها أن تكن 
دالة على كال في حال ونقص في حال» وإما أن تكون دالة على الكمال ولكن ليس غاية 
الكمال» وإما أن تدل على غاية الكمال» فهذه أربعة أقسام. 

القسم الأول: إن كانت دالة على غاية الكال» فهي من أسماء الله» إذ ليس فيها نقص 
أبداء لا احتالا ولا تقديرٌاء وذلك مثل: «السميع» و«البصير» و«العظيم» و«العليم»... 
فكل هذه الأسماء دالة على الكمال بل على غاية الكمال» وهو كمال لا نقص فيه. 

القسم الثاني: وهو الألفاظ الدالة على الكمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير» فهذا 
لا يسمى به الله» ولكن يخبر به عنه؛ لأن باب الإخبار أوسعء وذلك مثل: «المتكلم» 
و«الشائي» و«المريد» و«الصانع» و«الفاعل» وما أشبه ذلك» فكل هذا لا يسمى الله به 
ولكن يخبر به عنه إخبارًا مطلقاء فنقول بأن الله «متكلم» وبأن الله «شاء» وبأنه «مريد» وبأنه 
(«فعال» لكن ليس من باب التسمية بل من باب الإخبار. 

ف«المتكلم» ليس من أسماء الله؛ لأن المتكلم قد يتكلم با جمد وقد يتكلم با يذ 
ولكن الكلام نفسه كال ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصًا وقد يكون كالا؛ 
فا متكلم بالمعروف متكلم بكمال. والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقصء فصفة الكلام في ذاتها 
كال» ولكن موضوع الكلام قد يحمد وقد يذم» وهذا لم يكن «المتكلم» من أساء الله 
وصح أن يطلق على الله على سبيل الإخبار. 

و«المريد» ليس من أساء الله ولكن أصل إثبات الإرادة وأن الفاعل يفعل ما يريده 
فهذا كال؛ وهذا فالمريد أكمل تمن لا يريد» فالإنسان أكمل من الحيوان لأن إرادته أكمل» 
والحيوان أكمل من النبات لأن إرادته أكمل» والمختار للشىء أكمل من المكره على هذا 





موسوعتة الأسماء والصفات 
الشيء لأن إرادته أكمل. والمراد قد يكون خيرًا وقد يكون شرّاء فالإنسان يطلق عليه أنه 
مريد وقد يريد الخير وقد يريد الشرء فل| كان لفظ المريد قد يوهم نقصًا ولو بالتقدير ‏ 
يصح أن يكون من أس)ء الله تعالى» وإنا يخبر به عن الله فقط. 

القسم الثالث: الذي يحتمل نقصًا وكالا في نفس المعنى لا في المتعلق. لا يطلق على 
الله تعالى» وإنا يذكر مقيداء مثل: «المكر» و«الخداع» و«الاستهزاء» و«الكيد)» فلا يصح أن 
نطلق القول بأن الله «ماکر» ولا أن الله تعالی «کائد» فالکيد في ذاته ينقسم إلى كيد حمود» 
و«كيد مذموم» وهذا لم يصح إطلاق اسم «الكائد» على الله وكذلك «الماكر) 
و«والمستهزئ». والصواب أن نقيد ذلك» فنقول: إن الله عز وجل كائد بمن يكيدء وماكر 
. بمن يمكرء ومستهزئ بمن يستهزئ به ... وهكذا. 

القسم الرابع: الذي هو نقص محضء فهذا لا يسمى الله به» ولا يوصف به. مثل : 
العمى» والصممء والعجزء فهذا نقص محض فلا يطلق على الله أبداء لا خبرًا ولا تسمية. 

والخلاصة أن الأقسام أربعة: 

١‏ - كيال محض في ذاته وموضوعه.؛ وهذا يكون من أسم)ء الله. 

-كمال في ذاته لا في موضوعه. فهذا يطلق على الله خيرًا لا تسمية. 

*'- ما يحتمل نقصًا وكالأء فهذا لاير به عن الله خيرًا مطلقًا وإنا خيرًا مقيدّاء ولا 
يعتبر من الأسماء. 

5 - ما كان نقصًا محضًاء فهذا لا يوصف ولا يسمى الله به؛ ولهذا فقوله تعالى: 9 وله 
آلأَسْمَآءْ اخسن يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. 

وهذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه. 


۸ 





٠‏ وهي واضحة وصحيحة. 

مثال ذلك: «الحي) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع 
والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: «العليم» اسم بان يي ابل اكاب الذي ون يجين 
ولا يلحقه نسيانء قال الله تعالى « عِلمُهًا عِندَ رَيَ فى كتّبٍ ل يَضِلُ رَيَ وَلَا يَسَى 4 


موسوعت الأسماء والصفات ۹ 





[طه : ۲]ء العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال 
خلقه. قال تعالی: # وَعِنده ماح عيب إا يَعلَمُها إل هو وَيَعْلَمُ مَاى البرِوَالْبَحر 
وَمَا قط من وَرَقةٍ إلا َعْلَمُهَا وَلَا حَبَةٍ فى ظُلُمَ تِ الأرض ولا رَطب وَلَا يَابِس إِلَا فى 
كتسي من 4 [الأنعام : 2104 8 وما من داب فى ااا على آنل رقا اك 
ُستَقرهَا ومُعَدَعَهَا کل في ڪس سيين 4 [هود : ]2 © يَعَلمُ مَا فى السَّمَوَتِ 
وَالارضوَيَعلَمُ م ترون وا ون وله عَليمُ بدّات الصّدُور» [التغاين : 4]. 

ومثال ذلك: «الرحمن» اسم من أسماء الله تعالى مدر للرحمة الكاملة التي قال 
عنها رسول الله ييُ: «لله أرحم بعباده من هذه بولدهاا”' د يعني: أم صبي وجدته في السبي 
فأخذتة وألصقته سطنها وأرضعتة. 

ومتضمن أيضًا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: 9 وَرَحَمَتى وَ'سِحَتَ كل سَىْء 4 


ر 
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[الأعراف : .]١07‏ وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين :م رَبّكَا وَسِحَتَ ڪل شىء رَحمة 
وَعِلمَا 4 [غافر : ۷]. 

الشرح: 

قوله: «ظلمات» جمع «ظلمة» والظلمات كا تكون في البحر تكون في الأرض» فانظر 
إلى حبة مدفونة في قاع البحر في ليلة ممطرة وغيم كثيف» فههنا عدة ظلمات» فأولاً: الطبقة 
التي غطتها في قاع البحرء وثانيًا: البحر نفسه» وثالثا: ظلام الليلء ورابعًا: السحاب» 
وخامسًا: المطرء فعندنا اللآن خس ظلمات تحيط بهذه الحبة الصغيرة المدفونة في قاع البحر 
ولا تراها العين المجردة؛ والله تعالى يعلمهاء بل هي في كتاب مبين -أي مكتوبة- وهذا 
دليل على عموم علم الله وسعته وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ومن آثار ذلك أنك إذا آمنت بعلم الله وأنه يعلم كل شيء في السهاوات والأرضء فإنه 
ينبغي أن يردعك إيوانك هذا عن فعل ما يكرهه الله وينبغي لك أن تفعل ما يحبه الله» وينبغي 
عليك أن تعلم أنك مهما كتمت في نفسك من شيء. فالله يعلمه» ومهما كتمت عن الخلق فلم 
يعلموه فإن الله يعلمه» ومما ينبغي كذلك معرفته ههنا أنك إن فعلت ما يكرهه الله مستترًا عن 
الناس» فإن الله قد يطلع الناس على ذلك وسواء أخبروك أم لم يخبروك» فالشيطان قد يأمرك 


.)7174 5( أخرجه البخاري كتاب الأدب (2149)) ومسلم كتاب التوبة‎ )١( 


0٠‏ اببس موسوعب الأسماء والصفات 
بالفحشاء فتفعلها سرًا ولا يعلم بذلك إلا الله» فيلقي في قلوب الناس أنك فعلت ما فعلت» 
فتشعر أن الناس ينظرون إليك وكأنهم يعلمون ما فعلت» وكأنهم يلومونك ويؤنبونك مع آم 
ما قالوا لك ذلك صراحة. لكن الشيطان يلقي في قلوب الناس ذلك ليسيئوا الظن بك» وتنظر 
إلى الناس وكأنهم شاهدوا فعلك» وني مثله قال الشاعر: | 
إذا ساء فِعَل اللمرَءٍ ساءت ظنونه وصدّق ما قالوه من توهم 

وهذا من أسرار حكمة الله عز وجل: أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع 
عليه أحدء فإنَّ الله تعالى يعلمه» وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده عليه. 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب 
الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليه. 

وهذه مسألة توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراس من الذنوب وإن خفيت. 

والحسن في أساء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. 

مثال ذلك: «العزيز الحكيم» فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراء فيكون كل 
منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه. وهو العزة في العزيز» والحكم والحكمة في 
الحكيم. 

والجمع بينهما دال على كال آخر وهو: أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا 
تقتضي ظلً) وجورًا وسوء فعلء كا قد يكون من أعزّاء المخلوقين» فإن العزيز منهم قد 
تأخذه العزة بالإثم» فيظلم ويجور ويسيء التصرف. 

وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق 
وحكمته. فإنه| يعتريبى| الذل. 

الشرح: 

أساء الله تعالى كلها حسنى على انفراد» وقد ينضاف إلى هذا الحسن -الذي اكتسبه 
الاسم اكتسابًا ذاتيًا- حسن آخر بانضامه إلى غيره؛ فيكون من مجموع الاسمين كمال آخر» 
وهلا کر نالرات فک ا رن اة تعال :نين البمية» .وقد أن ىضم أجدهنا إلى 
الآخر كالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. 


موسوعمٌ اللأسماء وا الضفاات اش 8ه 


(العزيز) و(الحكيم) يقرن الله بينههما كثيرّاء ويستفاد من قرن «العزيز) 
ب١الحكيم)‏ فائدة عظيمة عظيمة» وهي أن عزته مقرونة بالحكمة. لآن العزة ة وحدها قد ينتج عنها 
سوء تصرف وظلم وجورء كا لو وجدنا ملكا عزيرًا في ملكه لا يعارضه أحدء فإنك تجل 
أن هذا الملك -لو لم يسعفه الله ببدايته- لكمال سلطانه وعزته يبطش ويجور ولا يبالي؛ لأنه 
ليس بحكيم. وكذلك أيضًا من الناس من يكون حكيًا لكن ليس عنده عزة وغلبة» فهو 
ارجا ااام لوسر راس ربط ا و 
قوة أو عزة يمضي بها ما أراد. 

والله عز وجل «عزيز حكيما فعزته مقرونة اكه وحكمته مقرونة بالعزة) 
فباقتران الاسمين بعضههما إلى بعض يحصل كمال آخر وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة. 

قال ابن القيم رحمه الله : 

اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها 

إن كال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمعرفة فاطره وبارته» ومعرفه أسمائه وصفاته. 
سماد وا GE‏ ا ا 

4 الْحَمَد ينه رَمتِ الْعَلَمِيَ © اليمّن الرّحِيمِ @ ملك یوم آلدیر‎  : 
لو م او‎ 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى؛ وهي اسم الله والرب 
والرحمن؛ فاسم الله متضمن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم 
الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعاني أسمائه تدور على هذا. 

وقوله: 9 يالك تَعَبّدُ وَإِنَالكَ ْسَتَعِينُ 4 [الفاتحة: 0] يتضمن معرفة الطريق 
الموصلة إليه» وأنها ليست إلا عبادته وحده با يحبه ويرضاهء واستعانته على عبادته. 

وقوله: ١‏ أهَدِنًا الصَرَّطٌ الْمَْسَتَقِمٌ 4 [الفاتحة: *] يتضمن بيان أن العبد لا سبيل 
له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية 
ربه له » کا لا سبل له إلى عبادته إلا بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة إلا مدايته. 





.)۳١( أسماء الله الحسنى‎ )١( 
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وقوله: « عَيّر الَّمَغضوب عليه وَلا ألضَالْينَ 4 [الفاتحة: ۷] يتضمن بيان طرفي 
الانحراف عن الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال 
الذي هو فساد العلم والاعتقاد» والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي 
سببه فساد القصد والعملء فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة» وحظ 
العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة» فعاد 
الأمر كله إلى نعمته و رحمته. 

والنعمة والرحمة من لوازم الربوبية» فلا يكون إلا رحيًا منعًا وذلك من موجبات 
إلهيته. فهو الإله الحق وإن جحد الجاحدون وعدل عنه المشركون» فمن تحقق بمعاني 
الفاتحة علا ومعرفة وعملاً وحالاً فقد فاز من كاله بأوفر نصيب» وصارت عبوديته 
عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين, والله المستعان. 

اتفاق جميع النبوات على أصول العقيدة: 

اتفقت جيع النبوات على التوحيد؛ الذي يقوم على أصول: 

أحدها: أن الله -سبحانه وتعالی- قدیم واحد لا شريك له في ملکه» ولا نده ولا 
ضد ولا وزير» ولا مشير» ولا ظهيرء ولا شافع إلا من بعد إذنه. ‏ 

الثانى: أنه لا والد له» ولا ولدء ولا كفؤء ولا نسيب بوجه من الوجوه» ولا زوجة. 

الغالث: أنه غني بذاته» فلا يأكل ولا يشرب» ولا يحتاج إلى شيء ما يحتاج إليه خلقه 
بوجه من الوجوه. 

الرابع: أنه لا يتغير» ولا تعرض له الآفات؛ من الهرم» والمرض» والستةء والنوم 
والنسيان» والندم» والخوف» والهم» والحزن ونحو ذلك. 

الخامس: أنه لا ياثل شيئًا من مخلوقاته» بل ليس كمثله شيء. لا في ذاته» لا في 
صفاته» ولا في أفعاله. 

السادس: أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته. ولا يحل في ذاته شيء منهاء بل هو بائن 
عن خلقه بذاته» والخلق بائنون عنه. 

السابع: أنه أعظم من كل شيء؛ وأكبر من كل شيء؛ وفوق كل شيء؛ وعال على كل 
شيء» وليس فوقه شيء ألبتة. 
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الثامن: أنه قادر على كل شيء» فلا يعجزه شيء يريده؛ بل هو الفعّال لا يريد. 

التاسع: أنه عالم بكل شيء» يعلم السر وأخفىء ويعلم ما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون ١‏ وَمَا مقط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُّهَا ولا حَبَةٍ في ظَلْمَتِ 
الْأَرَض ولا رَطَسِوَلَا ياس 4 [الأنعام: 09] ولا متحرك إلا وهو يعلمه عل حقيقته. 

الا لامي شي بعد Ne‏ اللغات على تفنن 
الحاجات» ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصرَّاء في الليلة الظلماء» فقد أحاط 
سمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع المبصرات» وعلمه بجميع المعلومات» وقدرته 
بجميع المقدورات» ونفذت مشيئته في جميع الريات» وعمّت رحمته جميع المخلوقات» 
ووسع كرسيه الأرض والسموات. 

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدًا على تدبير ملكه. ولا 
يحتاج إلى مَن يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليهاء أو يستعطفه عليهم» ويسترحمه لهم. 

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحلء ولا يتلاشى؛ ولا يعدم» ولا يموت. 

الثالث عشر: أنه المتكلمء الآمر الناهي» قائل الحق» وهادي السبيل» ومرسل 
الرسل» ومنزل الكتب» والقائم على كل نفس بها كسبت من الخير والشرء ومجازي المحسن 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره. فلا أصدقٌ منه قيلآء ولا أصدقٌ منه 
حديثاء وهو لا يخلف الميعاد. 

الخامس عشر: أنه تعالى صَمّد بجميع الصمدية» فيستحيل عليه ما يناقض صمديته. 

السادس عشر: آنه قدوس سلام» فهو المبرَاُ من كل عيب وآفةٍ ونقص. 

السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلمء ولا يخاف عباده منه ظلًا. 

فهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسلء وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي 
شريعة بخلافه. ولا يخبر نبي بخلافه أصاة”". 


.)١5١1/:71١5( هداية الحيارى‎ )١( 
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مشهد الأسسماء والصفات: 

والمطّلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء الحسنىء 
والصفات العلى» وارتباطه بهاء وإن كان العالم - ب| فيه- من بعض آثارها ومقتضياتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسائه سبحانه له صفة خاصة . 
فإن أسماءه أوصاف مدح وكيال» وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم وإما متعده 
ولذلك a‏ وهذا في خلقه وأمره» وثوابه وعقابه. كل 
ذلك آثار الاساء الست ومز اا 

ومن المحال تعطيل أسائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عا تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عو ارات ادل تل رل 
عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات کال» وأفعاله حکًا ومصالح» وأساؤه حسنى؛ ففرض 
ما Ep E‏ 
وثوابه وعقابه» وأله بذلك نسبة إلى ما لا يليق:به وإلى.ما يتنزه عنه».وآن ذلك بحكم شين 
من حكم به عليه» وأن من نسبه إلى ذلك فا قدره حقٌّ قدره؛ ولا عظّمه حق تعظیمه» کا 
لع حر ا 0 َ 


e 
سے ا‎ 
ےسا یل ري ار سم‎ 3 


لله حق 


HGS AES 
.]11/ و مهد يَوْمَ الْقَيَسَةَ وَآلسَّمَوَمِت مُطويتٌبِيّمِيِيِهِ- 4 [الزمر:‎ 

وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين. TT‏ اون 
والكفار: « أَمَ 0 اجترحوا الات Ts‏ 
DR SL I‏ 
حكم سيئ لا يليق به تأباه أساؤه وصفاته. 

وقال سبحانه: « أُفَحَسِبَتُمْ أَنْمَا حَلَقَسَكُمٌ عبَنًا وَأنَكُمْ إلَيَا لا تَرْجَعُونَ 20 
اتل اة انملك الح ل إل إل هرر تارش الكريرم 4 [المؤمنون: ]١١761١16‏ 
ا ا ا ۰ 
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ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته؛ إذ 
ذلك مستلزم تعطيلها عن كلها ومقتضياتها. 

فاسمه "الحميد» المجيد" يمنع ترك الإنسان سُدَى مهملاً معفلاً لا يُوْمّر ولا يُنهى. 
ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه" الحكيم ' يأبى ذلك. وكذلك اسمه "الملك". 
واسمه" الحي " يمنع أن يكون معطلاً من الفعل» بل حقيقة "الحياة" الفعل» فكل حي 
نكال وة مجاه ا قيومًا ' من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه " السميع 
البصير" يوجب مسموعا ومرئيًا. واسمه "الخالق" يقتضى مخلوقاء وكذلك "الررًاق ' 
واسمه "الملك" يقتضي تملكة وتصرّفًا وتدبيراء وإعطاء ومنعًاء ااا رعا و 
وعقابًا. واسم " الب المحسنء المعطيء المنان" ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذاغرف هذا فمن أسرائه سسريحانه ' الخفارة الثوان» المق " كلذ بك غه اسا 
متعلّقات. ولا بذ من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يُعفى عنها. ولا بد لاسمه 
' الحكيم' من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه الأساء لآثارها كاقتضاء اسم 
' الخالق» الرازقء المعطيء المانع " للمخلوق والمرزوق والمعطي والممنوع. وكا 
كلها حسنى. 

والرفٌ تعالى يحب ذاته وأوصافه وأساءه. ا ويحب المغفرة, 
ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويجحلم عنه» ويتوب عليه ويسامحه من 
موجب أسرمائه وصفاته» وحصول ما بحبه ويرضاه من ذلك. 

وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه ما هو من موجبات كاله 
ومقتضی حده. ) 

وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. ) 

ومن آثارهما: مغفرة الزلآت» وإقالة العثرات: والعفو عن السيئات؛ والمسامحة على 
الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه بالجنابة ومقدار عقوبتها» 
SE E PE CAE‏ > كا قال المسيح 5: 
إن تعد چچچ ف ل وَإن تَغْفِرَ لَهُمَ فإِنكَ نت الْعَرِيز كيم 4 [المائدة: ]١١4‏ أي 
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فمغفرتك عن كال قدرتك وحكمتكء. لست كمن يغفر عجرّاء ويسامح جهلاً بقدر 
الحق» بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم» وفي الأمر» تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال؛ 
وغاياتها أيضًا مقتضى حمده ومجده» ى) هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. 

فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذکرهم له» وشکرهم له» وتعبّدهم له بأسمائه 
لحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد تختص به؛ علا ومعرفة وحال. 

وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشرء فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه" القدير" عن التعبد 
باسمه"الحليم الرحيم" أو يحجبه عبودية اسمه "المعطي" عن عبودية اسمه "المانع" أو عبودية 
اسمه "الرحيم والعفوٌ والغفور" عن اسمه "المنتقم" أو التعبد بأساء " التودد» والبرء 
واللطف. والإحسان" عن أسماء "'العدل» والجدروتء والعظمة, والكبرياء" ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكٌمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال 
الله تعالى: « وَللَه آلأَسْمَاءٌ ا خسني فَادْعُوهُ با 4 [الأعراف: ]١16١‏ والدعاء بها يتناول دعاء 
المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبدء وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسائه 
وصفاته» ويثنوا عليه مهاء ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو "عليم" يحب كل عليم» "جَوَادُ" يحب 
كل جواد, "وتر" يحب الوتر» "جميل" يحب الجمال. "عفو" يحب العفو وأهله. "حيبي" يحب 
دروام ١‏ ا ا ی ا 
"حليم" يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح حَلَقٌ من يغفر له. 
ويتوب عليه ويعفو عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له؛ ليترتب عليه 
المحبوب له المرضي له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب: 

بيات جين سان محبوبهاسّبب مامثله سيب 


والأسباب- مع مسبباتها- أربعة أنواع: محبوب يفضي إلى محبوب» ومكروه يفضي إلى 


موسوعت الأسماء والصفات “۷N  _‏ 
محبوب» وهذان النوعان عليه مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. 

والثالث: مكروه يفضي إلى مكروه. الرابع : محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان 
النوعان ممتنعان في حقه سبحانه؛ إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره- الذي خلق ما 
خلق» ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصوها- لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. 
والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. 

فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة لهه وموصلة إلى الإحسانء والصواب المحبوب 
له أيضًا. والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له. موصلة إلى العدل المحبوب له وإن كان 
الفضل أحب إليه من العدل؛ فاجتماع العدل والفضل أحبٌ إليه من انفراد أحدهما عن 
الآخرء لما فيهما من كمال الملك والحمدء وتنوع الثناءء وكمال القدرة. 

فان قبل کان مک حول هذا الحو ت هن غير توسط المكروه؟ 

قيل: هذا سؤال باطل» لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. والذي يقدّر في الذهن 
وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب» وحكم الذهن عليه بأنه حبوب للرب 
حكم بلا علم» بل قد یکون مبغوضًا للرب تعالى لمنافاته حكمته. فإذا حكم الذهن عليه 
بأنه محبوب له» كان نسبة له إلى ما لا يليق به» ويتعالى عنه. 

فليعط اللبيب هذا الموضع حقّه من التأمل؛ فإنه مزلّة أقدام» ومضلة أفهام. ولو 
أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف. 

وهذا المشهد أجل من أن بحيط به كتاب» أو يستوعبه خطاب, وإنا أشرنا إليه أدنى 
إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق والمعين . 

مقتضيات الأسماء الحسنى 

إن كل آبة في القرآن متضمنة للتوحيدء شاهدة بهء داعية عليه؛ فإن القرآن إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوته إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر 


ونمي وإلزام بطاعته في نبيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد ومكملاته. 


.)٤٥١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
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موسوعت الأسماء والصفات 

فالأساء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمرء اقتضاؤها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتهاء 
أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح» فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا. ) 

ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه. وأنه لا يخفى 
عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. وأنه يعلم السرّ وأخفى» ويعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور؛ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله 
وان تجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله ويرضاءء فيغر له ذلك الحياء باظتاء وش له 
الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء» وتثمر 
له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة) 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه 
بكماله وحماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية» فرجعت العبودية 
كلها إلى مقتضى الأساء والصفات» وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره 
هو موجب أسائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها؛ لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم 
ولا تشينه معصيتهم. 

وتأمل قوله 4 في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يا عبادي . 
إنكم لن تبلغوا ضَرّي فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»'' ذكر هذا عقب قوله: ايا 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم». 

فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى مهم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج 
كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم» ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم» كا هو عادة المخلوق 
الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله» أو ليدفع عنه ضررًاء فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده 


.. )181//( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ليكافئوه» ولا ليدفعوا عنه ضررّاء فقال: «لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولن تبلغوا ضري 
فتضروني» إني لست إذا هديت مستهديكم» وأطعمت مستطعمكم» وكسوت 
مستکسیکم» وأرويت مستسقيكم» وكفيت مستكفيكم» وغفرت لستغفركم؛ بالذي 
أطلب منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عني ضررًاء فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد. 
كيف والخلق عاجزون عا يقدرون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقه» فكيف ب) 
لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من 
غيره نفعّاء أو يستدفع منه ضرراء بل ذلك مستحيل في حقه؟ ! ) 
ثم ذكر بعد هذا قوله: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملكي شيئًا. 
فبيّن سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات» وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن 
استجلاب نفعهم» ولا استدفاع ضررهم» كأمر السيد عبده» والوالد ولده» والإمام رعيّته؛ 
ما ينفع الآمر والمأمورء وخبيهم عما يضر الناهي والمنهي» فبيّن تعالى أنه المنرّه عن لحوق 
نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم با يفعله بهم وبا يأمرهم به. 
ولمجذا لما ذكر الأصلين بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم 
ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئًاء ولا ينقصه» وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى 
ما عنده كلا نسبة» فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران 
الزلات وتفريج الكربات؛ لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة. وأنهم لو أطاعوه 
كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئاء ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئًاء وأنه الغني 
الحمید» ومن کان هکذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم. ولكن له من 
بكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونبيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته. ولو 
يكن ذلك إلا انه چ من عا تكن تممه القن الك کی جب واف 
وطاقتهم» لا بحسب ما ينبغي له. فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه» ولكنه سبحانه | 
يرضى من عباده بها تسمح به طبائعهم وقواهم. فلا شيء أحسن في العقول والفطر من 
1 شكر المنعم. ولا أنفع للعبد منه. 
فهذان مسلكان في حسن التكليف والأمر والنهي: 
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أحدهما: يتعلق بذاته وصفاته» وأنه أهل لذلك» وأن جاله تعالى وكاله وأساءه 

وصفاته تقتضى من عباده غاية الحب والذل والطاعة له. 
٠‏ والثاني: متعلق بإحسانه وإنعامه» ولا سي مع غناه عن عباده وأنه إن بحسن إليهم 

رحمة منه وجودًا وكرمّاء لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة ' “. 

وإذا اعتبرت اسمه (الجي) وجدته مقتضيًا لصفات کاله من علمه» وسمعه 
وبصره. وقدرته» وإرادته» و رحمته وفعله ما يشاء. واسمه (القيوم) مقتض لتدبير أمر 
العام العلوي والسفليء وقيامه بمصا حه. وحفظه له. فمن أنكر صفات كاله لم يؤمن بأنه 
ال ا ااي ا A‏ 
ألفاظهاء مارت 

والتوكل من أعم المقامات تعلقًا بالأسماء الحسنى؛ فإن له تعلمًا خاصًا بعامة أسماء 
الأفعال» وأساء الصفات» فله تعلق باسم "القنارة: نؤالقة أبوه والعتو. والرؤوكة 
والرحيم" وتعلق باسم "الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن '. وتعلق باسم 
"ال امِل الحافظ» الرافع, المانع" من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم 
ومنعهم أسباب النصر. وتعلق بأساء "القدرة» والإرادة" وله تعلق عام بجميع الأساء 
الحسنىء ولهذا فسّره من فسّره من الآئمة بأنه المعرفة بالله. 

وإنا ا ا أعرف» كان 
توكله عليه قوی . 

والمراقبة هي التعبد باسمه "الرقيب» الحفيظ» العليم» السميع» البصير'» فمن عقل 
هذه الأساء وتعبّد بمقتضاها حصلت له المراقبة. والله عل“ . 

ويو جب هذا المزيد من معرفة الله وأساته ومعانيهاء والتعلق بها؛ فإن الراجي متعلق 
بأساته الحسنى» متعبد بهاء داع بها. قال الله تعالى: ل ونه الأسماء الح فادعوہ پا 4 


.)١91//7( مفتاح السعادة‎ )١( 
.)٠١7؟( التبيان‎ )١١( 

(۳) مدارج السالكين (7/ .)١76‏ 
(:) انظر سابقه (5/ 55). 


موسوعي الأسماء والصفاتكت بللعمعسسس٠*٠‏ إلى 


[الأعراف: .]16١‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى؛ التي هي أعظم ما يدعو بها 
الداعي. 

اقتضاء أساء الله الحسنى لمسمّياتها ومتعلقاتها: 

فالله حكيم كريم» جواد ماجد» محسن ودود» صبور شكورء يطاع فيشكر» ويعصى 
فيغفرء لا أحد أصير عل أذى سمعه منه. ولا أحد أحب إليه المدح منه» ولا أحد أحب إليه 
العر عسولا احن لحت اله ن س نهو عبد عب الجن در غب 
الشاكرين» جميل يحب الجال» طيب يحب كل طيبء نظيف يحب النظافة» عليم يحب 
العلماة من عباده» كريم يحب الكرماءء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيف» بر يحب الأبرار» عدل يحب أهل العدل» حبيّ سِتَير يحب أهل الحياء والسترء 
غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر ل هم» صادق يحب الصادقين» رفيق يحبٌ الرفق» 
جواد يحبٌ الجود وأهله» رحيم يحب الرحماء» وتر يحب الوترء ويحبٌ أسماءه وصفاته. 
وت ااي 0 او ع فن ا ويدعوه بهاء ويحب من و ويعقلها وأثنى عليه 
N‏ ا و عن النبي ک: «لا َد أحبٌ لَه الح من له مِْ 


أجل ذلك أن كل مسولا كاه من الله من ا ت 0 
وما بطنَء ولا 0 0 لبه ل الله من ۾ أجل ذلك ارشل الرسل مبشر 
موي20 


ر صر 
0 ا 


ولسيكا حر مجع دلا أ 
وَهُوَ يَررُفَهُمْ وَيَعَافِيهم)”". 

ae E‏ مقا عا ارط ايد لز اليا 
والبر والعفو والجحود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة 
وال وا كال سحا ت اسا رفغاف كان خب اق لدم الت الات 
التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. 

ومن كان له نصيب من معرفة أمهائه الست وأستقراء آثارها فى الخلق والكمره 


NT‏ لهو لدا 


(1) أخرجه البخاري (7407): ومسلم .)۲۷٦۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)1۰۹٩(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۸۰). 
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رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام» ورأى سريان آثارها فيهما| وعلم - بحسب 
معرفته- ما يليق بكاله وجلاله أن يفعله» وما لا يليق» فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا 
يفعله فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته؛ وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به 
ويشرعه مما لا يليق به» فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته. فإذا رأى في بعض 
الأحكام جورًا وظلً) أو سفهًا وعبئًا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدًا وثناء» علم أنه ليس من 
أحكامه ولا دينه» وأنه بريء منه ورسولّهء فإنه إن أمر بالعدل لا بالظلم» وبالمصلحة لا 
بالمفسدة» وبالحكمة لا بالعبث والسفه. وإنا بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة 
والشدة» وبعثه بالرحمة لا بالقسوة, فإنه أرحم الراحمين» ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين» 
ودينه كله رحمة» وهو نبي الرحمة وأمته الأمة المرحومة؛ وذلك كله موجب أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» فلا يخبر عنه إلا بحمده ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء كما 
لأسي الاباحسن الأساء 

أسلوب الثناء على الله بأسمائه الحسنى: 

إن الثناء على الله عامة ما يجيء مضافا إلى أسائه الحسنى الظاهرة دون الضميرء إلا 
أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمرء وهذا نحو قول المصلي: « الْحَمَدُ لله 
رمت الْعَلَيِيتَ © آلرّحمنٍ أَلرّحِيمِ 2 مَلِكِ يَوْمِ اليب 2 إيّالف عبد » 
[الفانحة:؟: 5] وقوله في الركوع : «سبحان ربي العظيم»» وني السجود: «سبحان ري 
اا كبورق هاا من الو أا ملي اة اش ر ا جت م اف 
صفات الكمال ونعوت الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي يثني به 
ولأجله عليه تعالى» ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا كان ولا بد من الثناء عليه 
ات ا ان ات اا ج ب انع الذالة عل ا 
والصفات» نحو قوله في رفع رأسه من الركوع «اللهم ربنا لك الحمد), وربا اقتصر على 
ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى» فتأمله فإنه لطيف المنزع جذا. 

وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظه: اللهم» كا في سيد 
0 الاستخفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا اديت 


(١)أخرجه‏ البخاري (37207). والترمذي (7797)» والنسائئ (۸/ ۲۷۹). 


موسو عت الأسماء والصفات _ ٣‏ 
وجاء الدعاء المجرد مصدرًا بلفظ الرب نحو قول المؤمنين: « رَبَّمَا فَاغْفْر لََا 


ا 


ذَنْوبَنَا 4 [آل عمران: ENES e‏ ۳ ] وقول 
موسى: « رب نی ظَلَمْتَ تَفَيِى فَاَغْفِرْ لى 4 [القصص: ٨١‏ وقول نوح: :ر ي 
اولان او ل ع اه 1۷ 

وكان النبي 4 يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر ل . وسر ذلك أن 
الله تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره» ويشني عليه 
بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأساء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن 
تجدها ى) ذكرت لك. 

فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد يجيء إلا مُصَدَرًا 
باسم الرب. وأما الثناء فحيث وقع فمصدّر بالأسماء الحسنى. وأعظم ما يصدر به اسم الله 
yy‏ 
وجاء « سُبَحَنَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّة 4 [الصافات: .]18١‏ ونحوه: « سبح لله م 
لر ي ا لد اآاخ رتت و و دا اي 
[الأعراف: 04]. « عارك آله اخسن ا لين 4 [المؤمنون: .]١١‏ ظ تَبَارَكَ ألَذِى كَرّلَ 
َلْفْرَقَانَ عَلْ عَبَدِه 4 [الفرقان: ]١‏ ونظائره. 

وجاء في دعاء المسيح: 3 الل ا عَلَيِنَ مَأيِدَة ااه 4 [المائدة: 
ANN NE NEDSS‏ 
وتحته سير عجيب دال على كال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له» فإن هذا السؤال كان 
عقيب سؤال قومه له [ هَل يَسَتَطِيعٌ رَبْلَك أن يرل عَلَيتًا مَآيِدَة مِنَآلسَمَآءِ 4 [المائدة: 
۲ فخوّفهم بالله. وأعلمّهم أن هذا مما لا يليق أن يُسأل عنه» وأن الإيمان يردّه» فل) 
ألخوا في الطلب» وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا بدأ في السؤال 
باسم (اللهم) الدال على الثناء على الله بجميع أساثه وصفاته» ففى ضمن ذلك تصوره 
بصورة المثني الحامد الذاكر لأساء ربه المثنى عليه بها. 


(۲۷1/1) و‎ »)۲۳۱٣ /۲( والنسائي‎ »)۸٩۸( وابن ماجه‎ »)۸۷٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وصححه ووافقه الذهبى. 
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وإن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة.إن) هو أن يثني على الرب بذلك» 
ويمجده به» ويذكر آلاءه» ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهاثا على صدق 
رسوله» فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله مر بحسن معه الطلب» ويكون 
كالعذر فيه» فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يثني عليه به» واسم الرب الذي يدعى ويسأل 
به؛ لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب, ولا ينبٌ عنه فهمك» فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من 
يشاء في كتابه» وله الحمد' '. 

قال ابن العثيمين رحه الله ": 

القاعدة الثانية: أساء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على 
مسمى واحد وهو الله عز وجلء وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهم| على معناه 
الخاص ف «الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم» كلها أساء 
لسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى «الحي» غير معنى «العليم»» ومعنى 
«العليم) غير معنى «الْقَدير)) وهكذا. ) 

الشرح: 

هذه القاعدة الثانية» فيها ميحثان: 

المبحث الأول: «أساء الله أعلام وأوصاف» فهي باعتبار دلالتها على الذات ‏ 
«أعلام»» وباعتبار دلالتها على المعانى «أوصاف» ومثال ذلك «السميع»» فهو يدل على الله 
فيكون بهذا الاعتبار علاء وابن مالك يقول: 

اسوّيعينالسمى مطلقَا 22 ممه كجعفروخرئقا 


ف «السميع) علم» وناغشار أن السميع متضمن للسمع. وأنه عز وجل يسمع كل 
صوت فهو صفة» ولذلك نقول: أساء الله تعالى أعلام وأوصاف. 


.) ۵0 194 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
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وأما أسماء غير الله فهي أعلام فقط» فقد يتسمى أحد الناس ب «عبدالله» وهو من 
أكفر الناس» وهذا يتسمى ب «علي» وهو سافل» وهذا يتسمى ب «حكيم» وهو من أسفه 
الناس» وهذا يتسمى ب «محمد» وهو مذمم, فأساء غير الله أعلام مجردة فقطء إلا أسماء 
النبي ينه وأساء القرآن» فأساء الرسول # هي أعلام وأوصاف لأن اسم رسول الله 3 
(محمد) وقد سمي بهذا الاسم لكثرة محامده أو لكثرة خصاله الحميدة» واسمه «أحمد) لأنه 
أحمد الناس لله عز وجلء وأحمد من يحمده الناس. 

المببحث الثاني: وهو أن أساء الله تعالى هل هي مترادفة أم متباينة» فنقول: أما باعتبار 
دلالتها على ذات الله فهي متردافة» فكلها تدل على ذات واحدة» وأما باعتبار ما تحمله من 
المعاني فهي متباينة» «السميع» و«البصير» و«العزيز» و«الحكيم) كلها أسماء لمسمى واحد 
وهو الله» فهي ذا الاعتبار مترادفة» لكن «السميع» دال على السمع و«البصير» دال على 
البصرء ومن المعلوم أن السمع غير البصرء وأن البصر غير السمع» وأن العزة غير السمع» 
وأن الحكمة غير السمع ... وهكذ ) 

واعلم أن الكلمتين إما أن تكونا متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين أو بينههم| عموم 
وو 

آولا: أن تكون الكلمتان معان وذلك بان ندل كل كلمة مها عل مخ لا 
ر و ر بيده عمو 
E‏ 

نانا؟ أن تكون الكلمتان مترادفتين؛ لترادفھ| على معنى واحد» کا يترادف الشىء 
بعضه عل بعض» مثل «(قمح) و «بر) و«حنطة» فكلها مترادفة» وكذلك مثل ((بشر » 
و(إنسان» فهي أيضًا مترادفة. 

ثالثًا: : قد تكون الكلمة مشتركة» وذلك بأن تكون هناك كلمة واحدة تدل على معان 
متعددة وذلك بعكس الترادف» ومثال ذلك «العين» فهي تطلق على «العين» التي هي 
الجارحة» وعلى «عين الماء الجارية» » وعلى «الذهب» , و«الجاسوس» إلا أن البعض يقول 
بأن إطلاق «العين» على «الجاسوس» من باب المجاز» والمقصود أن هذه الكليات نسميها 
مشتركة؛ لأن المعاني مشتركة في لفظ واحد. 


53 





موسوعتة الأسماء والصفات 

رابعًا: أن يكون بين الكلمتين عموم وخصوص بأن تكون إحدى الكلمتين أخص 
من الأخرى مثل: «إنسان» و«حيوان» ف «الإنسان» نسميه إنساناء فهذا خاصء وكلمة 
«حيوان» عام فالحيوان يشمل الإنسان وغيره. ومن الطريف أنك لو قلت للعامي: «أنت 
حيوان ناطق» لظن أنك تشبهه بالحمار» ولو قلت له: الفلاسفة يقولون بأن الإنسان حيوان 
ناطق وان کله ( رانا هده خر : وأن كلمة «ناطق» هذه فصلء لأقرء والذي أراه أن 
يقال: الإنسان هو البشر. 

وإنما قلنا بأنها أعلام EE O‏ 
آلْعَقُودُ آل حي 4 [الأحقاف : ۸]ء وقوله: « وَرَيّكَ الْغَفورُ ذو أَلرَّحَمَةِ 4 [الكهف : 
۸ فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بال رحمة. ولإجماع أهل اللغة 
والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم؛ ولا سميع إلا لمن له سمعء ولا بصير إلا لمن له 
بصرء وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. 

الشرح: 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن أس)ء الله تعالى أعلام وأوصاف؟ 

قلنا: الدليل من القرآن ومن اللغة؛ أما من القرآن: فقد قال تعال: ظ وَرَبّكَالْعَفُورٌ 
ُو اَلرَحَمَّةِ 4 والرحمة: صفة؛ إِذًا «الرحيم» معناه: ذو رحمة» وأما من اللغة» فإن أهل اللغة 
والعرف أحعوا على أنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه» فلا يقال للأصم: 
السميع) ولا للأعمى: (ابصير) ولا للمجنون: «عاقل» بل لابد أن تكون هذه الأوصاف 
دالة على معانيها فيمن نسبت إليه» وهو أمر أبين من أن يحتاج إلى شرح. 

ومبذا علم ضلال من سلبوا أس)ء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا: «إن الله 
تعالى سميع بلا سمع. وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وهكذاء وعللوا ذلك بأن ثبوت 
الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلاتها. 

الشرح: 

هؤلاء المعطلة يقولون: نحن نثبت أسا)ء الله» فالله سميع عليم بصير... لكن بدون 
إثبات المعنى» فنقول: «سميع بلا سمع) و«بصير بلا بصر» وهكذاء فإذا سألناهم عن 
سبب ذلك قالوا: لأنك إذا قلت إن لله سمعًا وبصرًا وقدرة وقوة وقلت بأن هذه الصفات 
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قديمة؛ لزم من ذلك تعدد القدماء! وأنت تنكر على النصارى قوهم بأن الله ثالث ثلاثة. 

ونحن نقول: هذا القول باطل؛ لأنه لا يلزم من تعدد الصفة تعدد الموصوف. 

أما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد» فقال 
0 إن بَطس رَبَكَ لَسَدِيد (2) إنه. هوَيُبَدِئ وَيُعِيدُ 69) وَهِوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ 5 
دورش آلمجید ت فَعّال لما بريد 4 [البروج : ۱1-۱۲[ وقال تعالی: « سبح اسم 
رَيَكَ الأغلى © الَذى حَلَقَ فَسَرّى وي رای َدَّرَ قَمَدَى 29 وَالْذى أَخْرَّجَ 
4 ج فَجَعَلَهُ غْنَاء أحَوّئ 4 [الأعلى : [٩-۱‏ ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة 
لموصوف واحدء ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها 
التعددء وإن) هي من صفات من اتصف اء فهي قائمة به» وكل موجود فلابد له من تعدد 
صفاته ففيه صفة الو جود وكونه واجب الوجود» أو ممكن الوجود. وكونه عيئا قائّ) بنفسه. 
أو وصمًا في غيره. 

الشرح: 

نحن نقول بأن الموجود تتعدد صفاته» ونقول لمن خالفنا: هل تثبتون أن الله 
موجود؟ سيقولون: نعم» نثبت ذلكء نقول هم: وکل موجود لابد وأن تتعدد صفاته 
وهذا ضروريء فمثلاً الموجود فيه صفة الوجود. ووجوده إما ممكن وإما واجب» وهذه 
صفة ثانية» ونحن نقول بأن وجودنا من باب الممكن» وبأن وجود الله عز وجل من باب 
الواجب. ونقول كذلك: الموجود إما أن يكون وجوده عيئًا قائمة بنفسهاء أو يكون صفة في 
غيره؛ فالإنسان -مثلاً-: عين قائم بنفسهء وعين الإنسان وسمعه وبصره وصف قائم 
يقيرف إذا فكل موجود لآين أن يضفت ده الضفات النااثةة الوجودية »توكو وجرد 
واجبًا أو مكناء وكونه عينًا قائمة بنفسها أو وصفا في غيره» وهذا أمر لا يمكن إنكاره. 

وبهذا أيضا علم أن «الدهر» ليس من أساء الله تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن 
معنى يلحقه بالآسماء الجسنى» ولأنه اسم للوقت والزمن» قال الله تعالى عن منكري 
البعث: 8 وَقالوا ما هى إل ل ا وَمَا جلا إل آل هر 4 [الحاثية : 
5 . يريدون مرور الليالي والأيام. 
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فأما قوله يَ: «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. بيدي 
الآمو أقلب اللئنوالنيانة"" فلانيدل عل آذ الدهرهن أساء نأش تغال» وذلك أن الذي 
يسبون الدهرء إن! يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى» فيكون 
معنى قوله: «وأنا الدهر » ما فسره بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» فهو سبحانه 
خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وما الدهر» ولا يمكن أن يكون 
المقلب (بكسر اللام) هو المقلب (بفتحها) وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا 
الحديث مراذا به اللّه. 

الشرح: 

وهذا خلافا لابن حزم وبعض العلماء الذين قالوا بأن «الدهر» من أسماء الله!! 

ونحن نقول بأن «الدهر» ليس من أساء الله؛ لأن «الدهر» اسم جامد بمعنى 
الوقت والزمنء والله تعالى يقول: « ويله الأَسماء ا لجسن 4 والاسم الجامد: هو الذي لا 
يدل على وصف. ولذلك فليس «الدهر» من الآسماء الحسنى. 

ومن تأمل هذا الحديث علم أنه ليس مراد النبي ل فيا يرويه عن الله عز وجل أن 
يبين أن «الدهر» من أساء الله تعالى؛ لأن الله بين ذلك فقال: «أنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب 
الليل النهار» وهذا يعني أن الذين يسبون الدهر فيقولون: الهذه سنة جائرة» أو يسبون ما 
يقع فيه؛ مثل قول بعض السفهاء: «هذه عاصفة هوجاء» أو ما أشبه ذلك ما يطلقونه على 
ا و واف وتو لی اوو ی دح ود تيل إل 
الک ا ا 
ظ هذا؛ والذين يسبون الدهر لا يقع في نفوسهم أنهم يسبون الله» بل إن يسبون الزمان 
أو المكان» والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: «أقلب الليل والنهار» فالليل والنهار يقلبه) 
لله» وهما الدهر» ومعلوم أن المقلّبَ غير المقلّب. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يقول قائل: «يا دهر ارحمني» وهو إن نوى الدهر ذاته فهو 
كافر مشرك» وإن نوى الله ذاته فقد دعا الله بغبر اسمه» فليس الدهر من أساء الله الحسنى. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير (5877)» وكتاب الأدب »)1۱۸١(‏ كتاب التوحید (۹۱٤۷)ء‏ 

ومسلم كتاب الأدب (57 417:77 17). 
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القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: بوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة» استدلوا على 
ذلك بقوله تعالی: إل الذیرے تابُوأ ين قبل أن تَقدروا عله فَأَعْلَمُوَأْ أرحّ الله 
عنوة انوي I‏ ]؛ لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر هم 
ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. 

مئال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اسن لله تعالى» وإثبات لاي 


ل د يسمع السر والنجوى كا قال تعالى: # والله يسّمع 


اب ھر کے ص و ل 


اور کما I)‏ ا [المجادلة : ]١‏ 

الشرح: 

أسماء الله تعالى إذا دلت على وصف متعد» فقد تضمنت ثلاثة أمور: 

الأول: إثبات ذلك الاسم لله عز وجلء مثل «العليم فنشت أن من أساء الله 
(العليم»). 

الثاني: إثبات الصفة التي دل عليهاء وهي العلم» فمن آمن بأن الله «عليم» ولم يؤمن 
بصفة العلم» فلم يؤمن بالاسم الذي هو «العليم) فلا د يصح الويان بالاسم حتى يتم 
الإيهان با تضمنه من الصفة. 

الثالث: الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى. فالعليم يقتضي أنه عز وجل يعلم كل 
شيء» فلابد من الإيان با يقتضيه ذلك الاسم من الأحكام؛ ويعبر البعض عنها ب «الأثر) 
فيقال: يجب الإيان بالاسم والصفة والآثر, وبعضهم يقول: نؤمن بالاسم والصفة 
والحكم أو المقتضى. 

. وقد استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: إلا أي تَابُوأ من قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا 

E OT E E O 
- الاسمين أن يغفر هم وير حهمهم» وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم؛ وهذا جزم الفقهاء‎ 


۷ 
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رحمهم الله- بأن قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد» وكذلك غير 
قطاع الطريق إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد كشراب الخمر والزناة ومن 
شاءبهم. 

وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين؛ أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز 
وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

مثال ذلك: «ا لحي يتضمن إثبات الحي اسا لله عز وجل» وإثبات الحياة صفة. 

الشرح: 

«الحي» وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره» ومثله «الحيي» فإنه وصف 
للازم» ومثله «العظيم» و«الجليل». 

والفرق بين «الحي» و«والحيي»: أن الحي ذو الحياة» وأن الحيي ذو الحياء. 

القاعدة الرابعة: دلالة أساء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة بالتضمن 
والالتزم. ) 

مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله وعلى صفة بالمطابقة» ويدل على 
الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام» ولهذا لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: ١‏ لتعاموأ ن الله عى كَل سىء 
قدي وان الله قد أُحَاط بل شَىَءٍ عِأْما 4 [الطلاق : 17]. 

الشرح: 

هذه القاعدة في الواقع لا تختص بأساء الله فقط. بل كل لفظ فإنه يدل على المعنى 
بالمطابقة والتضمن والالتزام» وعليه فأنواع الدلالات ثلاثة: 

-١‏ دلالة المطابقة. 

-١‏ دلالة التضمن. 

۳- دلالة الالتزام. 

أما دلالة المطابقة؛ فهى أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده. 

وأما دلالة التضمن؛ فمعناها: دلالة اللفظ على جزء معناه. 
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وأما دلالة الالتزام؛ اا دلالة اللفظ على لازم خارج. 

مثال ذلك: كلمة «السيارة» تدل على كل السيارة: هيكلها وماكيناتها وأنابيبها 
وإطاراتها وكل شيء فيها بالمطابقة» وتدل على الإطارات فقط بالتضمنء وتدل على 
البطارية فقط بالتضمن» وتدل على صانعها بالالتزام؛ لأن لما صانعاء وهي لم تصنع نفسها. 

مئال آخر: كلمة «الدار» تدل على كل الدار دلالة مطابقة» وتدل على الحجرة أو 
الحمام أو المستراح دلالة تضمن» وتدل على بانيها دلالة التزام. 

واسم «الخالق» يدل على ذات وصفة» فهو يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق. 
ودلالته على هذين المعنيين بالمطابقة» فدلالته على ذات الخالق بالمطابقة» ودلالته على الخلق 
وحده بالتضمن» ودلالته على العلم والقدرة بالالتزام» وبيان ذلك أن نقول: الخالق لا 
يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق, والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على 
أن يخلق» ونحن نعلم أنه لو أراد أحد أن يصنع شيئًا وهو لا يعلم فإنه لا يستطيع. ولو 
كان يعلم ولا يريد فإنه كذلك لا يستطيع» إذا فكلمة «صانع» تدل على «ذات صانعة) 
وتدل على «(صنع» وتدل على «علم» وتدل على «قدرة» فدلالتها على ذات الخالق وعلى 
الصنع «دلالة مطابقة» ودلالتها على ذات الصانع فقط «دلالة تضمن» ودلالتها على الصنع 
وحده «دلالة تضمن» ودلالتها على العلم والقدرة «دلالة التزام» وهذا لما خلق الله 
السماوات والأرض في قوله: « الله لی حَلقَ سبع سَمَوَسْوٍوَمِنَ ألأَرَضٍ مِلهن يرل 
الاش بي 4 قال بعد ذلك: « اموأ أن الله على كل سىء قَدير وان الله قد أحاط بَكُلٍ 
شىء عام 4 أي: أن الله هو الخالق وقد خلق بقدرة وعلمء فلولا القدرة لما خلق. ولولا 
العلم لما خلق. 

ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهًا 
للتلازم» فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 

الشرح: 

ومثال ذلك إذا قلنا: هل يجوز للصائم أن يصبح جنبًا من جماع؟ 

فجواب ذلك مذكور في كتاب لله في قوله تعال: ( فَالعنَ يشرو وُو م 
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فهذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر» ومن لازم ذلك أن يصبح الرجل 
وهو جنب» وحينئذ نقول هذه الآية دلت على جواز أن يصبح الصائم جنبًا بدلالة الالتزام. 

ومثل ذلك جواز أن يصبح الصائم وهو خان لاه جار له الأكل والشرف إلى 
الفجر» ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. 

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله يي إذا صح أن يكون لازمًا فهو 
حق؛ وذلك لآن كلام الله ورسوله حق, ولازم الحق حق, ولأن الله تعالى عالم با يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادًا. 
٠‏ الشرح: 

نقول: اللازم من كلام الله إذا صح أن يكون لازمًا فهو حقء فإن لم يصح أن يكون 
لازمًا فليس بحق؛ فأهل التعطيل يقولون: يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل» وإذا 
لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل» وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب 
علينا إنكار الصفات؛ لآن التمثيل يجب إنكاره» فهكذا يقولون!!. 

ونحن نقول: لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل. 

فإن قيل: يلزم من قولكم: «إن الله استوى على العرش بذاته» أن يكون لله ذات 
تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا. . 

نقول: هذا اللازم حق» ولا مانع أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات» وحينئذ يكون 
هذا اللازم حقا. 





والخلاصة: أن اللازم من كلام الله ورسوله حق إذا صح أن يكون لو اها أن 
ندعي أنه لازم وليس هو في الحقيقة بلازم» فهذه دعوى تحتاج إلى دليل» فإذا صح اللازم 
فإنه حق لسببين: 

الأول: أن كلام الله ورسوله ب حق» ولازم الحق حق. 

لثانی: آن الله عز وجل یعلم ماذا یترتب على کلامه وکلام رسوله» فإذا کان یعلم 
ذلك كان هذا اللازم مرادًا لله عز وجل. ) 

وعليه؛ إذا قيل: هل لازم القول قول؟ 
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نقول: إن كان القول قول الله ورسوله» فلازم قولم| قول» وهو حق ؛ لأن قوهم| دل . 
عليه باللازم» وأما قول غيرهما ففيه تفصيل. 

وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن 
يثبتها: يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. 
فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعّالاً لما يريد ولا نفاد 
لأقواله وأفعاله ىا قال تعالى: « قل لَوَ كان الْبَحْرٌ مِدَادًا لَكَلمَست رَيَ َد لبح قبل 
ا وَلْوَ جِقَمًا بِمِنّاهء مَدَدا # [الكهف : .]١١9‏ وقال:ه وَلَوَ أَنْمَا فى 
رض من شَجَرَةِ فم وَالْبَحرُيَُدُهْ ِنْ بَحدِه سَبِعَهُ أرما تقد تْكَلِمَ تْآللّه إن 
امغر سكيف زه [لقان106]: وحدوت الحاو اقعل قيال الا ب O‏ 

الشرح: 

اللازم من قول غير الله ورسوله ل له ثلاث حالات: 

الأولى: «أن يذكر للقائل ويلتزم به»» فهذا معلو أنه إذا التزم به صار من قوله» فإذا 
ذكر اللازم للقائل» وقال: انعم هذا يلزم من قولي» ا ملتزم به) صار هذا اللازم قو لا له 
لالتزامه إياه» فإنه قال: «نعم أنا ألتزم به وليس في ذلك عندي مانع». 

مثاله: إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها: (يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن 
يكون من أفعال الله ما هو حادث)!! 

فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله عز وجلء فينكرون أن ينزل وأن يأي وأن 
يضحك .... وعللوا ذلك بأن قالوا: هذه الحوادث حوادث,. والحادث لا يقوم إلا 


بحادث!!. 

ونحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة» ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث؛ لأن الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث. 

فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبتها فإنه -أي النافي- 
سيقول للمثبت: يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون شىء من أفعال الله 
حادثاء فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. 
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قال المثبت للأفعال الاختيارية: نعم» يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من 
أفعال الله ما هو حادث. وأنا ألتزم بذلك» وأقول: «في أفعال الله ما هو حادث» وليس في 
هذا شيء أبدا. 

فهذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لأمرين: 

أولاً: لأن كلامه دل عليه. وثانيًا: لأنه التزم به فعلا. 

وفي هذه القاعدة عدة فوائد, ا اللازم من قول أحد سوى قول الله 
ورسوله له ثلاث حالات» وتكلمنا عن الحالة الأولى» وهي: «أن يذكر للقائل ويلتزم به» 
فإذا قيل للقائل: «يلزم على قولك كذا وكذا» فقال: «نعم, وأنا ألتزم به» فيكون لازم قوله 
قولاً له. ويكون قائلاً باللازم والملزوم. 

ومثال ذلك: أن يقول من ينفي الصفات الفعلية وهم المعتزلة والأشاعرة فإنهم 
ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل والذين يثبتونها هم السلف (أهل السنة 
والجاعة)- يلزم لإثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال الله ما هو 
حادث. فإذا قال النفاة هذا الكلام» فماذا يقول المثبتون؟ 

فإن قال ال مخبت: لاء لا يلزم. قيل له: بين لنا عدم وجه الملازمة. 

وإن قال يلزم وأنا ألتزم بذلك وأثبته. 

قيل له: لا بأس» وأنت الآن التزمت أمرًا نرى أنه غير صحيح› وان آنه 
صحيح. فم بيان ذلك؟ 

يقول المثبت: نعم, وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد» ولا نفاد 
ENES LEE ES‏ 
ان تعفد گلمَتْ ری وَلَوْ حِفَنًا بمِعَلهء مَدَدًا 4 [الكهف : ]٠١9‏ وقال تعالى: ( وَلَوَأَنْم 
ل لفل بن قد انلق وا نظ Ea‏ 
ن آله عرب کی 4 [لقمان : ۲۷] وحدوث آحاد فعله تعالی لا يستلزم نقضًا في حقه؛ بل 
هوق الحقيقة كبال؛ لأن كونه يفعل ما يريد متى يشاءء فلا شك أن هذا كبال. 

والذي يعارض ذلك ويقول: «إن الله لا يفعل ولا تحدث أفعاله» فمعنى كلامه أنه 
عطل كال الله وأما الذي يقول بأن أفعال الله تحدث, فهذا هو الذي وصف الله تعالى 
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بالىال؛ ولهذا كان رسول الله 3# إذا نزل المطر -حسر عن ثوبه؛ ليصيبه الماء» ويقول: (إنه 
حديث عهل بربه)” '. 

ذا فخلق الله لهذا المطر متجدد وليس بقديم» ودليل ذلك قوله 4#: «حديث عهد 
بربه» ولذلك نحن نقول: تجدد آحاد أفعال الله کال وليس بنقص. 

والنفاة يقولون: لا يمكن أن تتجدد أفعاله؛ لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. 

ونحن نقول: هذا ليس بصحيح أبدا» فحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل. 
فالوجود يسبق الفعل» ونحن اليوم إذا أتينا إلى هذا المكان وفعلنا أفعالاً في هذه الساعة, 
فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا هذه الساعة؛ لأن الوجود يسبق الفعل» وعليه» نقول: إن 
الله عز وجل لم يزل ولا يزال موجوداء ولكن آحاد أفعاله تتجدد بحسب ما تقتضيه 
حکمته» ولیس في هذا نقص بل هو کال. 

الحال الثاتية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله» مثل أن يقول الناني 
للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشايبًا للخلق في صفاته؟ فيقول 
المثبت: لا يلزم ذلك؛ لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت 
به» وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به ىا أنك أا الناني للصفات تثبت لله تعالى ذانًا 
وتمنع أن يكون مشايهًا للخلق في ذاته» فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في 
هاتين الحالتين ظاهر. 

الشرح: 

كان ينبغي أن نقول: «عاثلا) بدلا هن لامشاعباة ولكني كتبت هذه الرسالة قبل أن 
يتبين لي الفرق بين «المشابه" و«الماثل» وكان الأولى في التعبير أن يقال: «الماثلة» بدلاً من 
«المشاهة» وذلك لعدة أسباب: 

الأول: أن لفظ «الماثلة» هو اللفظ الذي عبر الله به» فإنك لا تجد في القرآن أن الله 
تعالى نفى المشابهة» وإنما نفى الماثلة؛ وذلك لأن الماثلة هي التي تقتضيى المساوأة. 

الثاني: أن التشبيه صار اس عند قوم ينفون به كل ما ثبت لله من صفاتء ويقولون: 
هذا تشبيه» حتى وإن كانت المشابهة في مطلق المعنى» فيقولون: هذا تشبيه» وينفون الصفة! 


.)89/( أخرجه مسلم كتاب صلاة اللاستسقاء‎ )١( 
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ولذلك أنكروا كثيرًا من الصفات. وقالوا: لأن المخلوق والخالق يشتركان في مطلق هذا 
المعنى! فصار كل من أثبت الصفات عندهم من المشبهة» فالذي يثبت «اليد» حقيقة لله 
يقولون: هذا تشبيه؛ لأنهم ظنوا أن اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الصفة يقتضي الماثلة 
المنفية في القرآن. 

الثالث: أن «المشاهة» قد تكون في بعض الأشياء» وهذا بخلاف «الماثلة» التي قد 
تكون في جميع الأشياء» والله عز وجل لم ينف عن نفسه مشاركة المخلوق له في كل شيء من 
الأشياء» فنحن نقول: لله وجود ولنا وجودء فاشتركنا في أصل الوجودية لكن اختلفنا 
اختلاًا كثيرًا في هذه الوجودية» فوجودية الله تعالى واجبة» ويستحيل عدمهاء ووجود 
المخلوق جائزء وعدمه ممكن» وكذلك نقول: لله رؤية ولنا رؤية» فالمخلوق شابه الخالق ني 
أصل الصفة -وهي البصر- ولكنه مباين له في الحقيقة» فإن بصر الخالق ليس كبصر 
المخلوق. وهكذا السمع والر حمة وسائر الصفات؛ فلهذا كان التعبير بنفي «الماثلة) أو 

من التعبير بنفي «المشابهة». 

والمقصود أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» والمثيت إذا قيل له إن إثباتك 
الصفات يستلزم التمثيلء لا يلتزم بذلك؛ لأنه يمكن أن ينفك عنه؛ فيقول: أنا لم أثبت لله 
صفة مطلقة حتى يمكن أن تكون مائلة للصفة المطلقة في المخلوق» ولكن أثبت لله صفة 
مضافة إليه تليق بجلاله وعظمته؛ فعندما أقول بأن لله سمعًا وبأن لي سمعاء لا يمكن أن 
يقع في ذهني أن سمع الله ممائل لسمعيء أو أن سمعي مائل لسمع الله عز وجل. بل الذي 
يقع في الذهن أن سمع الله يليق بجلاله عز وجلء ولا يمكن أن ياثل سمع المخلوقين. 
وحينئذ لا يلزمني به. 

وأقول للنافي الذي يقول بأن إثبات الصفات يستلزم التمثيل: هل تثبت لله ذانًا؟ 


سيقول: نعم. 
أقول: وهل يلزم من إثباتك ذات الله أن تكون ذاته ماثلة لذوات المخلوقين؟ 
فسيقول: لا. 


أقول: فالصفات كذلك. فإذا كنت تعبت لله ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين لزمك أن 
تثنت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة للموصوف. 
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الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكونًا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع» فحكمه في 
هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» 
ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم» ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

الشرح: 

يعني إذا كان اللازم مسكونًا عنه -أي لم يذكر للقائل- فهل يكون هذا اللازم قولاً 
للقائل؟ 

نقول: لا يكون قولاً له؛ لأنه يحتمل أنه لو ذكر له هذا اللازم لالتزم به» وإذا التزم 
به صار قولاً له» ويحتمل أنه لو ذكر له لمنع التلازم» وحينئذ يبقى على قوله الأول» ويمنع 
التلازم فينفي اللازم. 

فعندنا احتمالان؛ فعلى الاحتمال الأول يكون من الحالة الأولى وهي أنه إذا ذكر له 
التزمه وقبله. وعلى الاحتمال الثاني أنه لو ذكر له لرده ومنع التلازم يكون من الحالة الثانية. 
وقد يحتمل معنى ثالثًا وهو أنه لو ذكر به وتبين له هذا اللازم وأنه باطل فإنه سيرجع عن 
قوله» فإذا اعترف بأن هذا هو اللازم من قوله وأنه باطل لزمه الرجوع عن قوله» وحينئذ 
فلا يمكننا أن نقول بأن هذا اللازم قول له؛ لأنه إذا تبين له خطأه وأن هذا الخطأ لازم قوله 
رجع عن قوله. 

وعليه؛ فعندنا ثلاثة احتالات: 

الأول: أن يذكر له اللازم فيلتزمه. وهذا من الحالة الأولى. 

الثاني: أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم» وهذا من ال حالة الثانية. 

الثالث: أن يذكر له اللازم ويتبين له أنه لازم وأنه باطل» وحينئذ يرجع عن قوله؛ 
لأنه تبين له أنه باطل؛ لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فلا كانت هذه 
الاحتمالات واردة في أمر مسكوت عنه. فإننا لا نقول بأن هذا اللازم قول لهذا القائل. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قولهء لزم أن يكون قولاً له؛ لأن ذلك هو 
الأصل» ولا سيا مع قرب التلازم قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في 
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مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. 

الشرح: 

لو قال قائل: هذا اللازم مسكوت عنه لم يلزم به القائل» فلم يلتزم به ولم يمتنع عنه. 
ولم يرجع عن قوله» وبناء على ذلك فنحن نرى أنه لازم» ويجب أن نضيفه إليه. 

نقول: الإنسان كبشر له حالات نفسية تحول بينه وبين التفطن اللازم» فقد يقول 
القول ويكون غافلاً عن لازمه» ولو كان ذاكرًا للازمه لم يقل هذا القول» وهذا أمر 
مشاهد» فأحيانًا يرجح الإنسان قولاً على قولء ثم بعد التفكير يرى أنه يلزم على هذا القول 
الذي رجحه معنى باطلاً فيعدل عن ترجيحه. وهذا يقع كثيرّاء ولذلك ينبغي للإنسان - 
كما نبهنا من قبل- ألا يخالف الجمهور إلا إذا علم أن قولهم ليس بصواب؛ لأن الغالب أن 
الحق مع الجمهور. 

وولف نذا قرا سيق إذاتوؤروت اخادية سيوع ووهذه الكعادية قن اضرلا 
في قواعد الإسلام» فإنه لا يعدل عنها إلى أحاديث آحادية قد تكون -عند التأمل- شاذة» 
ولا يمكن القول ذه الأحاديث الآحادية حتى تتبين صحتها؛ ولأن مخالفة الأحاديث 
التي هي كالأصول في قواعد الإسلام أمر عظيم, فلا ينبغي مخالفة هذه الأصول إلا بيقين. 

وهنا نقول: إذا كان هذا القول لازمًا لقائله» ولزومه واضح. فإننا مع ذلك لا نلزم به 
قائله» ولا نضيفه إليه؛ لأن الإنسان بشر ومن الممكن أن يغفل عن اللازم ومن الممكن أن 
يكون في باب المناظرة» وهو باب تحدث فيه مضايقات» فرب) تقول قولاً تريد أن تتخلص به من 
ضيق المناظرة وهذا القول لازمه باطل» والناس في المناظرات ربا أرادوا الخروج من ضيق 
المناظرة بأقوال ربا لو تأملوها فيه| بعد لوجدوها خطأًء فلم) كان هذا واردًا على طبيعة البشر ل 
يكن لنا أن نجعل لازم قول الإنسان قولاً له حتى يصرح بالتزامه له. 

والخلاصة: أننا لا يصح أن ننسب لازم القول للقائل إلا إذا التزم به ويصح لنا أن 
نقول: هذا القول يلزمه كذا وكذاء وهذا اللازم باطل» ولا يصح أن نقول بأن هذا القول 
الباطل هو قول فلان لأنه لازم كلامه. 

وفي هذا الباب الذي نحن بصدده -وهو باب الأساء والصفات- نرى أن بعض 


الان نكر أن يكوة الشاتعال موضيوقا باى ضقة:ورنيتون الأسياء» ومنهم من ينكر أن 
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يكون الله موصوفا بأي صفة أو مسمىء فلا يثبتون الصفات ولا الأساء؛ لأخهم يقولون لو 
أننا أثبتنا لله أسماء وجودية لزم من ذلك أن يكون مشاببًا للموجودات. 

ونحن نقول لهم: ويلزم من قولكم أن يكون مشايبًا للمعدومات؛ لأن نفي الوجود . 
يستلزم العدم» فإنكاركم الوجود معناه: إثبات العدم وتشبيهه بالمعدومات» والتشبيه 
بالمعدوم أنقص من التشبيه بالموجود -وهذا على فرض أن يكون إثبات الوجود تشبيهًا. 

وأما الغلاة منهم فقالوا: ننفي عن الله الوجود والعدم ونقول: ليس بسميع ولا 
أصم» وليس ببصير ولا أعمى» وليس بحي ولا ميت. فننفي عنه هذا وذاك» أي: نفي 
الشىء وضده. 

فقال لهم أهل السنة والجاعة: ما تقولون في الوجود؟ قالوا: نقول: لا موجود ولا 
معدوم. 

فقال أهل السنة: إذَاء فقد شبهتموه بالممتنع؛ لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودًا 
ولا معدومًا؛ لأن تقابل الوجود والعدم من باب تقابل النقيضينء والنقيضان لا يجتمعان 
ولا یرتفعان» فلا یمکن أن نقول عن شيء: لا موجود ولا معدوم» فالشیء؛ إما موجود 
وٳما معدوم» وقد نقبل منكم أن يقال في شيء «لا حي ولا ميت» بناء على اصطلاحكم 
وهو أن الحياة أو الموت إنها يوصف بها من له شعور وإحساسء وأنتم بذلك لا يمكنكم أن 
تقولوا: «لا حي ولا ميت» بناء على فهمكم, وإلا فإن الجمادات قد توصف بأنها حية 
وميتة» فالذين يعبدون الأشجار والأحجار يقال إنهم يعبدون أموانًا غير أحياء ى! في 
کتاب الله. 

والحاصل أن نقول: إن هؤلاء الذين قالوا بأنه يلزم من كذا كذا وكذاء وأوغلوا في 
هذا اللازم قد وصلوا إلى أن وصفوا الله بالأشياء الممتنعة» ومن ذلك «الحركة والسكون» 
فإن تقابلهم من باب النقيضين؛ لأنم| لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعاء فإذا كان الشيء 
متحركا فهو غير ساكن» وإذا كان الشىء ساكنًا فهو غير متحرك. 
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وقال ابن القيم e‏ 
تجليات الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
لا ریب أن الله وصف نفسه بصفات وسمّى نفسه بأساء» وأخير عن نفسه بأفعال» . 
وأخبر أنه يحب ويكره؛ ويمقت ويرضى» ويغضب ويسخط› ويجيء ويأتي» وينزل إلى سماء 
الدنياء وأنه استوى على عرشه.؛ وأن له عدا وحياة» وقدرة وإرادة» وسمعًا وبصرًا ووجهاء 
وأن له يدين» وأنه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده» وأنه قريب» 
وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المثقين» وأن السموات مطويات بيمينه» ووصفه 
رسوله بأنه يفرح ويضحكء وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك. 
وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد» وسوق أرزاقهم إليهم. 
ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيّته الخاصة لهمء انبعثت من العبد قوة 
التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به» وما في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه ما يرضى 
به هو سبحانه» والتوكل معنى يلتكم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته 
به ورضاه با يفعله به ويختاره له. 
os‏ لخلف قي للق ا وساف دفن الذل 
لعظمته» والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له» فتعلوه 
السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» ويذهب طيشه وقوته وحدته. 
وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إليته تارةٌ وبصفات ربوبيته تارة 
فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة» والشوق إلى لقائه» والآنس والفرح به 
والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره. والفرار من 
الخلق إلیه» ویصير هو وحده همه دون ما سواه. 
ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه» والافتقار إليه» والاستعانة به 
والذل والخضوع والانكسار له. 
وکال ذلك ن یشهد ربوبيته في هیته» وإلهيته في ربوبيته» وحمده في ملكه» وعزه في 
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عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه» وبره ولطفه وإحسانه 
ورحمته في قيوميته» وعدله وانتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد 
حكمته ونعمته في أمره وخبيه» وعزه في رضاه وغضبه. وحلمه في إمهاله» وكرمه في إقباله, 
وغناه في إعراضه. 

وأنت إذا تدبرت القرآن» وأجرته من التحريف. وأن تقضي عليه بآراء المتكليمن 
وأفكار المتكلفلين؛ أشهدك ملكا قيومًا فوق سمواته .على عرشه»ء يدير أمر عباده» يأمر 
وينهى» ويرسل الرسل»وينزل الكتب» ويرضى ويغضبء ويثيب ويعاقب» ويمنع» ويعز 
ويذل» ويخفض ويرفع» يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية» فعّال لما يريد. 
موصوف بكل كال. منزه عن كل عيب» لا تتحرك ذرة ف) فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط 
ورقة إلا بعلمه؛ ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع” “. 

دلالم أسمائه الحسنى على ذاته وتوحيده 

إن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. وإذا كانت هذه 
فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه سبحانه 
وتعالى» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل» فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه 
وتعالى» وهو الذي لا بحذ كاله» ولا يوصف جلاله وجماله» ولا يحصى أحد من خلقه ثناء 
عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو ىا أثنى على نفسه. 

وإذا كان الال محبوبًا لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته؛ 
إذ لا شىء أكمل منه» وكل اسم من أسائه» وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليه؛ فهو 
المحبوب المحمود على كل مافعل»ء وعلى كل ما أمر» إذ ليس في أفعاله عبث» ولا في أوامره 
سفه» بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل وال رحمة» وكل واحد 
من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه» وكلامه كله صدق وعدلء» وجزاؤه كله 
فضل وعدل. فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 
اا وک وات كلاء ولا سعي لديه ضائع 


.)ع7١‎ »۷٠١( الفوائد‎ )١( 


AY‏ موسو. عيّ اللأسماء والصفات 





إن عزبوا فبعدله. أو تعموا فبفضله. وهو الكريم الواسے 


وهو سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفى E‏ 
معنى ها م تدل على ذلك كقول هارون لعبدة ليجل + قو انما فینتّم به وان 
ربكم ليحن 4 [طه: ٠‏ وقوله سبحانه في القصة :3 نما هكم لذى لا له إل 


جے ے 


رو ل 


هو ويسعَ كل سَْءِ عِلمّا 4 [طه: : 44] وقوله تعالى:8 واه إله واحد 5 إله إلا 
هو آلرّحْمَنُ أَلرَحِيِمُ 4 [البقرة : 17] وقوله سبحانه في آخر سورة ر 
اذى ل اله إلا هو عَلم اليب وآلشهدة E‏ هوا 
إِلَهَ إلا هوّ الْمَلك الْقَدُوسْ صلم الْمَؤْينُ الْمَهَيمِ الْعَزِيرٌ الْجَبَّارْ 00 
سْبَحَنَ الله عَمّا يُْركورت 4 [الحشر: 77077] فسّبح نفسه عن شرك المشركين به 
عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم» حماها الله عن كل أفاك 
معرض عن كتاب الله واقتباس الحهدى منه. 

وأيضًا فإن الله سبحانه يعلّق بأسائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور 
وغيرهماء ولو كانت أعلامًا محضة لم يصح فيها ذلك كقوله: ١م‏ الله يكل 4ه 
[النساء: ١177‏ ]م وال عل بالظَّلِنَ » [البقرة: 146 8« اللّهَ عليم بالمفسدِين 4 [آل 
عمران: [1١‏ وَكان بِالْمُؤّْبِيينَ رَحِيمَا؛4 [الأحزاب: 47]م و ل 
[التوبة: ١١١1ء‏ ونه له عل مكل شَىْء قَدِيرُ 4 [البقرة : ٩ظ‏ وال خبط بِالْكفِرِينَ » 
[البقرة: 11٩‏ وکن الله بهم عَليما 4 [النساء: ۳۹]ء ل وان آله كل سء علي 4 
[الأحراي::1 ابر E SNA o‏ 
[الحجرات: 18] إنهُ. بعِبَادِهء خُِيرْبَّصِیرٌ4 [الشوری: ۲۷] ونظائره كثيرة. 

وأيضًا فإنه سبحانه يجعل أساءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كاله 


كقوله تعالى :3ال عم من نوهو اللطي تاروع EAN‏ 


0 


و صت n‏ 


لله 


(۱) طریق اهجرتین (۳۹۱). 
(۲) جلاء الأفهام .)٩۹٦٩٥(‏ 
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دلالة الأسماء الحسنى على حكمته وقدرته عز وجل : 

اعلم أن مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعرّته وحكمته» 
وشا قر ت تال بن الان موه الاو کر رل ووت لے ال ا ين 
ادن كيم عَليم 4 [النمل: ]١‏ وقال: $ تزيل آلكتب من آله آلعزيز كيم 4 [الزمر: 
]١‏ وقال: ١‏ حم © تنزيل الْكتّس مِنَ الله العزيز الْعلِي م » [غافر: ١‏ وقال في حم بعد 
ذكر تخليق العالم: © ذلك تقدير العزيز الْعَلِيمِ 4 [فصلت: ؟١١]‏ وذكر نظير هذا فقال: 
( فَالقُ آلإصْباح وَجَعَلَ الَيلَ سكا وَآلشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَرِيزٍ 
العَلي م » [الأنعام: 47]. 

فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي آلا يخرج موجود عن قدرته» وارتباطه بعلمه 
التام يقتضي إحاطته وتقدمه عليه» وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه 
وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة ”'). 

وتأمّل العبرة في موضع هذا العالم» وتأليف أجزائه ونظمه على أحسن نظام وأدلة 
على كمال قدرة خالقه» وكمال علمه» وكمال حكمته» وكمال لطفه» فإنك إذا تأملت العا 
وجدته كالبيت المبني المعد» فيه جميع آلاته ومصالحه» وكل ما يحتاج إليه» فالسماء سقفه 
المرفوع عليه» والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن» والشمس والقمر سراجان 
يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزيئة وأدلة للمنتقل في طرق هذه الدار» والجواهر 
والمعادن محزونه فيه كالذخائر والحواصل المعذة المهيأة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له. 
وضروب النبات مهيأ لمآربه» وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه» فمنها الركوب» ومنها 
اللباس والأمتعة والآلات». ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو نائم 
وقاعد مما هو مستعد لإهلاكه وأذاه» فلولا ما سلط عليه من ضده لم يقر للإنسان قرار 
بينهم» وجعل الإنسان كالملك المخول في ذلك المحكم فيه » المنصرف بفعله وأمره» ففي 
هذا أعظم دلاله وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم» قذره أحسن 
تقدير» ونظمه أحسن نظامء وأن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الإله واحد لا إله إلا 
هوء تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علو كبيرًا. 


.)۱۲١( طريق الهجرتين‎ )١( 


4م لس سس سس سب مموسوعتّالأسماء والصفات 


وإنه لو كان في السموات والآرض إله غير الله لفسد أمرهماء واختل نظامهماء 
وتعطّلت مصالحهاء وإذا كان البدن يستحيل أن يكون المدبّر له روحان متكافئان 
اونا ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن يكون تحت قهر ثالث. هذا من 
اا ی ی 
العرش عما يصفون فم أْحَ له ینوی وما ڪات مه نإل إذا لَدَهَبَ كل له 
يما حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَىْ بعص سْبَحَنَ آله عَمَّا يَصِفُوَ 2؛ عَنلمِ 3 
والشهددَة ة فتَعَنلى عما يث ارس ا 14۱ 

فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقذح صحيح» أو يتوا 
بأحسسنّ منهماء ولا يعترض عليه إلا من لم يفهم المراد منهما. ولولا خشية الإطالة لذكرنا 
تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيبء والبرهان الباهر» وسنفرد إن شاء الله كتابًا 
مستقلاً لأدلة التو حيد“ 

آيات الأحكام وآيات الصفات الحسنى 

تنازع الناس في كثير من الأحكام» ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في 
موضع واحدء بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات 
حقائقها. وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانّاء وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من تمام 
تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيدء فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بيانا شافيًا 
لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. 

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. وأمّا آيات الصفات 

فيشترك في فهم معناها الخاص والعام, أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولهذا 
أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: و ر لى اط الاش ي الحخبط 
الأسوّدٍ 4 [البقرة: ۱۸۷] حتى بين هم بقوله (من الفجر)”". 


.)5١7055057/5( مفتاح السعادة‎ )١( 
ذكر الطبري عن السدي في تفسير الآية قول: حتى يتبين لكم النهار والليل» ثم أتموا الصيام إلى الليل‎ )۲( 
.)۱۷۳ ١۱۷۱/۱ ومثله عن ابن عباس (تفسير الطبري‎ 


موسوعي اللأسماء لضفا ج 6/ 
ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله: ‏ وَإِذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإ قريبٌ 4 
[البقرة: ]١147‏ الآية» وغيرها من آيات الصفات. 
لي ل ل اي و فن ان ینک 


145: اذلف [القرف‎ Ey 
فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام, فبيئته السنة بأنه صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة‎ 


مساكين» أو ذبح شاة» ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة والحج. 

وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارجء بل بيانها فيها 
وإن جاءت السّنة بزيادة في البيان والتفصيال”"' 

لا تأويل 2 آيات الصفات الحسنى 

لما كان وضع الكلام لدلالة على مراد المتكلم؛ وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه. 
انقسم كلامه ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما هو نص في مراده لا يقبل محتملاً غيره. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غبره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو محتمل محتاج إلى البيان. 

فالأول يستحيل دخول التأويل فيه. إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم. وهذا شأن 
عامة النصوص القرآن الصريحة في معناهاء خصوصًا آيات الصفات والتوحيد؟ وأن الله 
مكلّم؛ متكلّم» آمر» ناه» قائل» خبر» موجد. حاکم» واعد» موعد» مبين» هادء داع إلى دار 
السلام» وأنه تعالى فوق عباده علا على كل شىء» مستو على عرشه. ينزل الأمر من عنده. 
SC‏ ل ل 
دونه ولي ولا شفيع يطاع ولا ظهيرء وأنه المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية 9 فَإِنْهُه يَعلَُ 
آلسِرَّأَخْفَى 4 [طه: 7] ل وَمَا تَسَقَط مِن وَرَقَةِإِلَا يَعْلَمُهًا 4 [الأنعام: 09]. 

وأنه يسمع الكلام الخفي ى) يسمع الجهرء ويرى ما في السموات والأرضء ولا 
تخفى عليه منها ذرة واحدة. وأنه على كل شيء قدير» ولا يخرج مقدور واحد عن قدرته 


.)1/( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


1م للست سسمم م اام يمحم موسوعي الأسماء والصفات 


ألبتة» كا لا يخرج عن علمه وتكوينه» وأن له ملائكة مدبرة بأمره للعالم تصعد وتنزل» 
وتتحرك» وتنتقل من مكان إلى مكان» وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العالم ويأتي بالآخرة. 
ويبعث مَنْ ني القبور» على أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها كدلالة 
لفظ العشرة والثلاثة على مدلوهاء وكدلالة لفظ الشمس» والقمر والليل والنهار والبر والبحر 
والخيل والبغال والإبل والبقر والذكر والأنثى على مدلوهاء لا فرق بين ذلك ألبتة. 
ما يذكر 2 الذات والنعوت وأسامي الله تعالى 

ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرّزاق. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا ىال في العدم 
المحض كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على حملة أوصاف عديدة لا 
تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد» نحو المجيد العظيم الصمد. 
فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذاء فإنه 
موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استمجد اَرْحْ والعفار» وأمجد الناقة علقًا. 

ومنه:< ذو التو اتحيث 4 [الوويم::19] علة لمرن لست وهه ورف 
وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترئًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كم| علمناه وَلِ؛ لأنه 
في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» فأتى في هذا المطلوب باسم 
تقتضيه» كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» ولا يحسن: إنك أنت 
السميع البصير» فهو راجع إلى المتوسّل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام»”". 


. أخرجه أحمد (17///4)» والترمذي (76070)» وقال: هذا حديث غريب‎ )١( 


موسوعيىم الأسماء والصفات ي AVY‏ 


ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المثان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام»”'' فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا 
هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 
المسئول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد تيح لمن بَصَّرهُ الله. 

فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال» وكذلك الصمدء قال ابن 
عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. 
وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهى إليه السؤدد فقد 
صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي 
ليس فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. 

واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه. 
واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة ىا قال: 

الابكر الناعي بخير بذي أسد بعمروبن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات 
السيادة فيه. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين الوصفيين بالآخرء وذلك قدر زائد 
على مفرديها نحو: الغني الحميد. العفو القدير» الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كال» والحمد كذلك» واجتاع الغني 
مع الحمد كال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو 
القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيم, فتأمله فإنه من أشرف المعارف'". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) بدائع الفوائد .)١55 2١69 /١(‏ 


AR‏ لمللهمبس ل سس سحب مموسوعتّ الأسماء والصفات 


قال ابن القيم رحه ایل : 


0 


الله 


اسم الله جل جلاله هو الجامع ولهذا تضاف الأساء الحسنى كلها إليه فيقال: 
الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أس)ء الله. ولا يقال: الله من أسماء ال حمنء قال الله 
تعالى: « ونه آلأَسمَآء اسب 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلهاء 
وكل مشهد سواه فإن) هو مشهد لصفة من صفاته» فمن اتسع قلبه لمشهد الإهيةء وقام 
بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية» فقد 
تم له غناه بالإله الحق» وصار من أغنى العباد» ولسان حال مثل هذا يقول: 
غنيت بلا مالع نالناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشيء لابه 

فيا له من غنى ما أعظم خطره» وأجل قدره! تضاءلت دونه امالك فا دونهاء 
وصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له» والطيف الموانفي في المنام؛ الذي به حديث 


التفيين 6 ويطرده انتباه من النوم. 
وقال البيهقى ر حه الله 0 
جماع أبواب ذكر الأسماء 


التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له 
أو ها:(الله). قال جل ثناؤه: [ الله لق كل سَىَء 4 [الرعد:7١].‏ 
- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا سليان بن المغيرة عن 
ثايك عن أنسن :طهاقال: اكناخبينا أن سال رسول الله لاعن كي فكان يعجينا أن يأتيه 
الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد أتانا رسولك 
فزعم أنك: تزعم أن الله أرسلك. قال: «صدق»» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: 


.)۸۷( أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.)7"5( الأسماء والصفات ص‎ )١( 


موسوعي الأسماء والصفات A۹‏ 


فمن خلق الأرض؟ قال:«الله». قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله). قال: فمن جعل 
فيها هذه المنافع قال: «الله». قال: فبالذي خلق الساء والأرض» ونصب الجبال» وجعل 
فيها هذه المنافع آلله أرسلك؟ قال: اانعم). قال: وزعم رسولك أن علينا همس صلوات في 
يومنا وليلتنا. قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك مهذا؟ قال: «نعم». قال: 
وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا. قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا. قال: «صدق». قال: 
فبالذى أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حح البيت من 
استطاع إليه سبيلاء قال:«صدق». قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهنء فلا مغى قال ي: «لئن صدق 
ليدخلن الجنة»” '. رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن أبي النضر. قال البخاري: 
ورواه موسى بن إسماعيل» وعلى بن عبد الحميد عن سليمان. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى (الله): إنه الإله. وهذا أكبر الأسماء وأجمعها للمعاني» 
والآشبه أنه كأساء الأعلام موضوع غير مشتق» ومعناه القديم التام القدرة» فإنه إذا كان 
سا لعامة الموجودات كان وجودها به.وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم» وصرّف ما 
يوجده على ما يريده» فاختص لذلك باسم الإله. وهذا لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم أحد 
سواه بوجه من الوجوه قال: ومن قال الإله هو المستحق للعبادة» فقد يرجع قوله إلى أن 
الإله إذا كان هو القديم التام القدرة كان كل موجود سواه صنيعًا له والمصنوع إذا علم 
97 ببب 02 0 0 
هذا الاسم. 

قال الشيخ أحمد #ء وهذا الاستحقاق لا يوجب على تاركه إِنم| ولا عقابًا مالم يؤمر 
به. قال الله عز وجل: # وما کنا مَعَذْبِينَ حى و * [الإسراء: 6 ]١‏ والمعنى 
الأول أصح. قال أبو سليمان الخطابي- رحمه الله- فيا أخبرت عنه: اختلف الناس» هل هو 
اسم موضوع رھ فروي فيه عن الخليل روايتان إحداهما أنه اسم علم ليس بمشتق. 
فلا يجوز حدف الألف واللام منه» کا جوز من الر من الرحيم» نوق فة و ان 


)١( .‏ أخرجه مسلم )١5(‏ عن أنس بهء وأخرجه البخاري )١59015/ /١(‏ تعليقا. 


94 موسوعتة الأسماء والصفات 





اسم مشتق» فكان في الأصل «إلاه» مثل فعال» فأدخل الألف واللام بدلاً من الهمزة. 

وقال غيره: أصله في الكلام إله وهو مشتق من أله الرجل يأله إليه إذا فزع إليه من 
ایر رل فآلهه أئ اجاره وام فسمى إلاها كا بسع الرجل إمامًا إذا أم الناس فأتموا 
اا 00 
بالتعريف الذي هو الألف واللام؛ لأنهم أفردوه بهذا الاسم دون غيره فقالوا الإله. 
واستثقلوا ال همزة في كلمة يكثر استعالهم إياهاء وللهمزة في وسط الكلام ضغطة شديدة. 
فحذفوها فصار الاسم كا نزل به القرآن.وقال بعضهم: أصله ولاه فأبدلت الواو همزة 
فقيل إله» كما قالوا: (وسادة وإسادة» ووشاح وإشاح) واشتق من الوله لأن قلوب العباد 
قوالة و ا ١‏ ثم إِذَا مَسَكُمُ آلصّرٌ فَإِليْهِ تتَرُونَ 4 [النحل :] وکان 
القياس أن يقال: مألوه كا قيل: معبود إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون اسا علا فقالوا: 
إله كما قيل للمكتوب كتاب» وللمحسوب حساب» وقال بعضهم: أصله من أله الرجل 
يأله إذا تحيرء وذلك لأن القلوب تأله عند التفكير في عظمة الله سبحانه وتعالى» أي: تتحير 
وتعجز عن بلوغ كنه جلاله» وحكى بعض أهل اللغة أنه من أله يأله إلاهة بمعنى: عبد 
يعبد عبادة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: « وَيَدْرَكَ وَءَالِهَتَدَكَ » 
[الأعراف:717١]‏ أي: عبادتك. قال: والتأله التعبد» فمعنى الإله المعبود. وقول الموحدين: 
لا إله إلا الله: معناه لا معبود غير الله وإلا في الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستشناء 
وزعم بعضهم أن الأصل فيه الماء التي هي الكناية عن الغائب. وذلك لأنهم أثبتو 
موجودًا ني فطر عقوهم» فأشاروا إليه بحرف الكناية» ثم زيدت فيه لام املك إذ قد 
علموا أنه خالق الأشياء ومالكهاء فصار له ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيًا» وفخموها 
توكيدًا لهذا المعنى» ومنهم من أجراه على الأصل بلا تفخيم. فهذه مقالات أصحاب 
العربية. والنحو في هذا الاسم (وأحب هذه الأقاويل إلي) قول من ذهب إلى أنه اسم علم 
وليس بمشتق كسائر الأساء المشتقة والدليل على أن ألف واللام من بنية هذا الاسم ولم 
تدخلا للتعريف دخول حرف النداء عليه كقولك يا الله وحروف النداء لا تجتمع مع 
الألف واللام للتعريف» ألا ترى أنك لا تقول يا الرحمن يا الرحيم كما تقول يا الله؛ فدل 
على أنه من بنية الاسم. والله عز وجل أعلم. 


موسوعةٌ الأسماء والصفات شم ٩۱‏ 


قال ابن القيم رحمه الله”": 
الرحمن الرحيم 

استبعد قوم أن يكون (الرحمن) نعتا لله من قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: 
الرحمن علم. والأعلام لا ينعت بهاء ثم قالوا: هو بدل من اسم الله. قالوا: ويدل على هذا 
أن الرحمن علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره» فليس هي كالصفات التي هي العليم 
والقدير والسميع والبصير. ولهذا تجري على غيره تعالى. 

قالوا: ويدل عليه أيضا وروده في القرآن غير تابع لا قبله كقوله:ل أَلبّحْمَىُ عَلى 
لْعَرْشٍ أسَتَوَئ 4 [طه:٠] ‏ لرن ر ڪلم الان م »4 لرن اوا 
هدا الى هو جن کر ينص ركم من دون آلرس4 [الملك:۲۰]. 

e NaS leye EASE 
السهيلي: «والبدل عندي فيه متنع» وكذلك عطف البيان؛ لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى‎ 
تبيين فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء ولهذا قالوا: © وَما آليّحْمَنُ 4 [الفرقان:10] وم‎ 
يقولوا: وما الله. ظ‎ 

ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام فهو وصف يراد به الثناء» وكذلك الرحيم» إلا أن 
الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه. وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره 
ألف ونون كالتثنية» فإن التثنية في الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفة» فكأن غضبان 
وسكران حامل لضعفين من الغضب والسكرء فكان اللفظ مضارعا للفظ التثنية؛ لأن 
التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى أنهم أيضاً قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين 
متلازمين؟!.... فقالوا: الحكان والعلمان» وأعربوا النون كأنه اسم لشىء واحدء فقالوا: 
اشترك باب فعلان وباب التثنية .... وفائدة الجمع بين الصفتين (الرحمن والرحيم) الإنباء 
عن رحمة عاجلة وآجله. وخاصة وعامة. 

وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهماء 
<٠‏ وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. 


.)84( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
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وای ا وی ی ا و 
رانا ردت فهم هذا امل قول وتان MALS‏ 
le CT‏ © [التوبة:۷١].‏ وم چئ قط رمن ہم فعلم أن 
رحمن هو الموصوف بال رحمة» ورحيم هو الراحم برحمته. 
وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب» وإن تنفست عندها مرأة قلبك لم ينجل لك 
صورتما. 


وقال البيهقي رحه الله": 


ومنها(الرحمن الرحيم): قال الله عز وجل: « آلرَّحْمَنٌ ( عَلَم القَرَءَانَ ج حَلََ 
فسن 3 © عَلَمَهُ آلْبَيَانَ 4 [الرحمن -4] وقال جل وعلا 8 قل أَدْغُوأ أ أ اله أو 7 0 


َلبَحْمَنَ 4 [الإسراء:١١١]‏ وقال تبارك وتعالى: 8« وان بِالْمَؤْمِيِينَ رَحِيمَا 4 
[الأحزاب:47] وقال جل جلاله في فاتحة الكتاب: 8 اليّحْمَن الرَّحِيم 4 [الفاتحة:١]‏ 
وقال تعالى: « تنزيل مِّنَ آلرَّحْمن ألرَّحِيمٍ 4 [فصلت:؟] وقال جلت قدرته في فواتح 
السور غير التوبة: « بِسَم الله آلرّحمن آلرَّحِي م 4. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحبى بن الربيع المكي 
حدثنا سفيان حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة د عن النبي 25 
قال: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فإذا قال: # المد لله رَس 
الْعَسمِيَ 4 قال: مدني عبدي, وإذا قال: « الرَّحْمن آلرَّحِيمِ 4 قال: أثنى علي عبدي. 
وإذا قال: « ملك يوم الدير.ي 4» قال مجدني عبدي- أو قال فوض إلي عبدي- وإذا قال: 


ا ع و 5-000 دا كات وإذ 


2 5 
#ر 2 ل 


ES N E 
عن سقيان.‎ 


.)۷۷( الأساء الصفات ص‎ )١( 
آخرجه مسلم (740) عن أبي هريرة #5ه.‎ )۲( 


موسوعت الأسماء والصضات 


قال الحليمي رحمه الله في معنى الرحمن: إنه المزيح للعللء وذلك أنه لما أراد من الجن 
والإنس أن يعبدوه- يعني: لا أراد أن يأمر من شاء منهم بعبادته- عرفهم وجوه العبادات 
وبين هم حدودهاء وشروطهاء وخلق لهم مدارك ومشاعرء وقوى وجوارح» فخاطبهم 
وكلفهم وبشرهم وأنذرهمء وأمهلهم. وحملهم دون ما تتسع له بنيتهم» فصارت العلل 
مزاحة وحجج العصاة والمقصرين منقطعة 

وقال في معنى(الرحيم): إنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملاً» ولا يهدر 
لساع سعيّاء وينيله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله. 

وقال أبو سليان الخطابي رحمه الله فيا أخبرت عنه: اختلف الناس في تفسير 
(ال رحمن) ومعناه» وهل هو مشتق من الرحمة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق لأنه 
لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم فجاز أن يقال الله رحمن بعباده» کا يقال 
رحيم بعباده» ولأنه لو كان مشتقًا من الرحمة لأنكرته العرب حين سمعوه إذ كانوا لا 
ينكرون رحمة رمهم: وقد قال الله عر وجل « وَإِذَا قِيل لَهُمْ أَسَجَدُوأ رمس قالوأ وم 
ار يك لِمَا تَأَمرنًا وَرَادَهُمْ تُُورًا 4 [الفرقان:10] وزعم بعضهم أنه اسه 
عبراني» وذهب الجمهور من الناس إلى أنه مشتق من الرحمة مبني على المبالغة» ومعناه ذو 
الرحمة» لا نظير له فيهاء ولذلك لا يثنى ولا يجمع كا يثنى الرحيم ويجمع؛ وبناء فعلان في 
كلامهم بناء المبالغة يقال لشديد الامتلاء ملآن» ولشديد الشبع شبعان» والذي يدل على 


۹۳ 





صحة مذهب الاشتقاق ف في هذا الاسم حديث عبد الرحمن بن عوف #ه - يعني ما: 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهان أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
بن الحسن القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد ال رحمن بن عوف 5د 
أنه سمع رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسم | 
من اسمي» فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» '. 

قال الخطابي رحه الله: فالر من ذو الرحة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم 
وأسياب معايشهم ومصالحهم؛ وعمت المؤمن والكافر» والصالح والطالح وأما الرحيم 


.)۱۹٤ /۱( وأحمد‎ .)١5926( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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فخاص للمومنين كقوله: « وَكانَ بِالْمُؤّمِنِينَ رَحِيمًا 4 [الأحزاب:47] قال: والرحيم 
وزنه فعيل بمعنى فاعل أي: راحم» وبناء فعيل أيضا للمبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير. 
وكان أبو عبيدة يقول: تقدير هذين الاسمين تقدير ندمان ونديم من المنادمة قال أبو 
سليمان: وجاء في الأثر أنهها اسان رقيقان أحدهما أرق من الآخر يعني بذلك ما. 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور الدهان أخبرنا أبو 
على الحسين بن محمد بن هارون النيسابوري أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد أخبرنا 
يوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال: «الرحمن وهو الرقيق» الرحيم وهو العاطف على خلقه بالرزق» وما اسان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخر). 

- وأخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم: أخبرنا عبد الخالق بن 
الحسن السقطي قال: حدثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوبء قال: أخبرني أبي عن الهذيل بن حبيب 
عن مقاتل بن سليان عمن يروي تفسيره عنه من التابعين قال: «الرحمن الرحيم اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخرالرحمن يعني المترحم, الرحيم يعني المتعطف بال رحمة على خلقه». 

قال أبو سلييان: وهذا مشكل لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله 
سبحانه؛ ومعنى الرقيق ههنا اللطيف» يقال: أحدهما ألطف من الآخرء ومعنى اللطف في 
هذا الغموض دون الصغر الذي هو نعت الأجسام؛ وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد 
بن حبيب المفسر يحكي عن الحسين بن الفضل البجلي أنه قال: هذا وهم من الراوي» لأن 
الرقة ليست من صفات الله عز وجل في شىء, وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من 
الآخرء والرفق من صفات الله تعالى. قال النبي يِ: (إن الله يحب الرفق» ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف). 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا علي ابن 
الحسن الحلالي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله 
بن مغفل ذه قال: إن رسول الله يد قال: «إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما 
لايعطي على العنف» . 





)١(‏ أخرجه أبو داود (5/01)» والبخاري في الأدب المفرد )٤۷۲(‏ عن عبد الله بن مغفل 25ه. 
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- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسن بن 
قتيبة» حدثنا حرملة بن يحبى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني حيوة بن شريح» حدثني ابن الماد 
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ب قالت: 
إن رسول الله يد قال لي : ايا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف, وما لا يعطي على ما سواه»”" ورواه مسلم في الصحيح عن حرملة. 

وقوله: (إن الله رفيق) معناه ليس بعجولء وإن!ا يعجل من يخاف الفوتء فأما من 
كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها. وأما قوله: (يحب الرفق) أي: يحب ترك 
العجلة في الأعمال والأمور. سمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر- رحمه 
الله- يحكي عن عبد الرحمن بن يحيى أنه قال: الرحممن خاص في التسمية عام في الفعل. 
والرحيم عام في التسمية خاص في الفعل. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو زكريا العنبري حدثنا محمد بن عبد السلام 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع ويحيى بن آدم قالا: حدثنا إسرائيل عن ساك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « هَل تَعْلّمُ لَهْد سَمِيّا 4 
[مريم:19]: «لم يسم أحد ال رحمن غيره»”". 

قال ابن القيم رحمه الله”": 

الملكالحق 

من أسمائه الملك» ومعنى الملك الحقيقي ثابت له سبحانه بكل وجه. وهذه الصفة 
تستلزم سائر صفات الكمال؛ إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا 
قدرة» ولا إرادة ولا سمع ولا بصرء ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف 
بالملك من لا يأمر ولا ينهى. ولا يثيب ولا یعاقب» ولا يعطي ولا يمنع» ولا يعز ويذل. 
وبين ويكرم» وينعم وينتقم» ويخفض ويرفع» ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته. ويتقدم إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم (7097) عن عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟501//5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. لكن هذا 

إسناد ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كذا قال ابن المديني. 

.)41١( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
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عبيده بأوامره ونواهيه» فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ وهذا يبين أن المعطلين لأسمائه 
وصفاته جعلوا ماليكه أكمل منه» ويأنف أحدهم أن يقال في أميره ومليكه ما يقوله هو في 
ربه فصفة ملكية الحق مستلزمة لوجود ما لاا يتم التصرف إلا به. 

والكل منه سبحانه» فلم يتوقف كال ملكه على غيره. فإن كل ما سواه مسند إليه. 
متوقف في وجوده على مشيئته وخلقه؛ يوضحه أن كال ملكه بأن يكون مقارناً بحمده فله 
الك 

والناس في هذاالمقام ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: فالرسل وأتباعهم أثبتوا له الملك والحمد» وهذا مذهب من أثبت له 
القدر والحكمة وحقائق الأساء والصفات» ونزهه عن النقائص ومشامة المخلوقات. 
ويوحشك في هذا المقام جميع الطوائف غير أهل السنة الذين لم يتحيزوا إلى نحلة ولا مقالة 
ولا متبوع من أهل الكلام. 

الفرقة الثانية: الذين أثبتوا له الملك» وعطلوا حقيقة الحمدء وهم الحبرية نفاة 
الحكمة والتعليل؛ القائلين بأنه يجوز عليه كل تمكن. ولا ينزه عن فعل قبيح» بل كل مكن 
فإنه لا يقبح منه» وإن| القبيح المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين. فيجوز عليه تعذيب 
ملائكته وأنبيائه ورسله وأهل طاعته وإكرام إبليس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في 
النعيم المقيم أبدّاء ولا سبيل لنا إلى العلم باستحالة ذلك إلا من نفي الخلف في خبره فقط› 
فيجوز أن يأمر بمشيئته ومشيئة أنبيائه والسجود للأصنام» وبالكذب والفجور وسفك 
ونهب الأموال» وينهى عن البر والصدق والإحسان والعفاف» ولا فرق في نفس الأمر بين 
ما أمر به ونبى عنه إلا التحكم بمحض المشيئة» وأنه أمر بهذا ونبى عن هذا من غير أن 
يكون في أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به» ولا فيها نمى عنه صفة قبح تقتضي 
كراهته والنهي عنه. فهولاء عطلوا حمده في الحقيقة» وأثبتوا له ملكأ بلا حمد مع أنهم في 
الحقيقة ل يثبتوا له ملكا فإمهم جعلوه معطلاً في الأزل والأبد لا يقوم به فعل ألبتة» وكثير 
منهم عطله عن صفات الكمال التي لا.يتحقق كونه ملكا وربا وإها إلا بهاء فلا ملك أثبتوا 
ولا حمد. 

الفرقة الثالثة: أثبتوا له نوعاً من الحمد» وعطلوا كال ملكه وهم القدرية؛ الذين 


م 
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اترا نو غا من اة ورا لأجلها كمال قدرته» فحافظوا على نوع من الحمد» عطلوا له 
كال الملك؛ وني الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا هذاء فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعة 
إلى المخلوق لا يعود إليه سبحانه حكمها والملك الذي أثبتوه؛ فإنهم في الحقيقة إنا قرروا 
نفيه لنفي قيام الصفات التي لا يكون ملكاً حمًا إلا بهاء ونفي قيام الأفعال الاختيارية» فلم 
يقم به عندهم وصف ولا فعل ولا له إرادة ولا كلام» ولا سمع ولا بصرء ولا فعلء ولا 
له حب ولا بغض» معطل عن حقيقة الملك والحمد, والمقصود أن عموم ملكه يستلزم 
إثبات القدر وألا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته فالله أكبر من ذلك وأجل» وعموم حمده 
يستلزم ألا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلهاء ويأمر 
لأجلهاء فالله أكبر وأجل من ذلك. 

والملك هو الذي يأمر وينهى ويكرم ويبين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز 
ويذلء فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام» وأيضا فإنهم أنزلوا إلى 
دار يكون إيانهم تامأء فإن الإيهان قول وعمل وجهاد وصبر واحتمال؛ وهذا كله إنما يكون 
في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم- منهم أبو الوفا بن عقيل وغيره- أن أعمال 
الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة. 

قالوا: لأن نعيم الجنة حظهم وتمتعهم, فأين يقاس إلى الإيهان وأعماله» والصلوات. 
وقراءة القرآن» والجهاد في سبيل الله. وبذل النفوس في مرضاته. وإيثاره على هواها 
وشهواتمها؟! فالويان متعلق به سبحانه. وهو حقه عليهم» ونعيم الجنة متعلق بهم وهو 
حظهم» فهم إن خلقوا للعبادة» والجنة دار نعيم لا دار تكليف وعبادة. ) 

وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك 
ملائكته» فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه لما له في ذلك 
من الحكم والغايات الحميدة» فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قدر سكناهم فيها 
قبل أن يخلقه» وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم؛ فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة 
وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه بالأكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في 
اة 
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وكانت تلك الأسباب موصله إلى غايات محمودة مطلوبة يترتب على خروجه من 
الجنة» ثم يترتب على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لحكم أخر» ومن تلك الغايات 
عوده إليها على أكمل الوجوه. فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن متحض 
الحكمة البالغة التي يحمده عليها أهل السموات والأرض والدنيا والآخرة» فا قذّر أحكم 
لابين ذلك RAE E O‏ ) 

وأيضاً فإنه سبحانه قال للملائكة: 8 إِنْ جاعل ف الأأرض حَليقة لاال 
قراادى فين قا و تفلك دناه ون فسح دك وَتُقَدِسُْ لَك قال إن أَعَلّمْ ما 
لا تَعَلَمُونَ 4 [البقرة:١؟].‏ 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما 
م يكونوا يعرفونه؛ بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه 
بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته؛ يسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار, 
ويذكره قائ وقاعدًا وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراءء والعافية 
والبلاءء والشدة والرخاء» فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء ولا فقر ولا 
مرض» ویعبده مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوى» وتعاضد الطباع لأحكامهاء ومعاداة 
بني جنسه وغيرهم له» فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره وذكره والتقرب إليه؛ فإن كانت 
عبادتكم لي بلا معارض ولا ممانع؛ فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع 
والشيؤاغ].: 

وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يظهر لهم ما خفي عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه 
وفلوثة ولأ عرفو ماق نفس من الك والحبيد والقرة فذلك لكين وهذا الكبر كام فى 
لنفوس لا يعلمونهياء فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في 
مقابلة كل منهما ب| يليق به. 

وأيضا فإنه سبحاته لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً» وسبق في حكمه وحكمته 
تفضيل آدم وبنيه على كثير من خلق تفضيلاً» جعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم. 
وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم» أعني: العبودية الاختيارية التي يأتون بها 
طوعاً واختياراً لا كرها واضطراراًء ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني 


د £ در 
| الجعل 
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يخيره بين أن يكون عبداً رسولاً أو ملكا نبي فاختار بتوفيق ربه أن يكون عبداً رسولاً 
وذكره سبحانه بأتم العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله؛ كمقام الدعوة والتحدي 
O‏ ل وان ڪش 
فی ریب مما رلا عل عبَدِنًا © [البقرة:۲۳] # بد a‏ ري بعبّده # 
[الاسراء:١]‏ تَبَارَكَ الى اران غل عتم € لقان 

فأثنى عليه ونوه به لعبوديته التامة له» ولهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون 
الشفاعة: «اذهبوا إلى حمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)0". 

فلا كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وكان هما لوازم وأسباب 
مشروطة لا يحصل إلا بها؛ كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم فيها 
أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تكميلا هم 
وإتهماماً لنعمته عليهم؛ مع ما في ذلك من محبوبات الرب تعالى؛ فإنه يحب إجابة الدعوات. 
وتفريح الکربات» وإغاثة اللهفات. ومغفرة الزلات» وتكفير السيئات» ودفع البليات» 
وإعزاز من يستحق العزء وإذلال من يستحق الذل» ونصر المظلوم» وجبر الكسير» ورفع 
بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات؛ ليعرف قدر فضله وتخصيصه. فاقتضی ملکه 
التام وحمده الكامل أن يخر- جهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن كان لكثير منها 
طرق وأسباب يكرههاء فالوقوف على الشيء لا بدونه» وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة 
كا أن إيجاد لوازم العدل من العدل. 

إن الحق الذي خلقت به السنموات والأرض وما بينههما هو حق مقارن لوجود هذه 
المخلوقات» مسطور في صفحاتهاء يقرؤه كل موفق كاتب وغير كاتبء كما قيل: 
تأمسل سطو الكائشات فإنها مخ اللااافے ال رال 
وقد خخ طفيهالوتاأملت خطها: ألاكل شيء ما خلا الله بافل 

وأما الحق الذي هو غاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العباد» وغاية تراد بهم فالتي 
ترد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كاله عز وجلء وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (58056)) ومسلم‎ )١( 
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فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. 

قال تعالى: « هذى حَلَقَ سَبَعْ رومن آلاَرض مهن بزل آلا بين 
ا الله على كَل سَىْء قَدِيرُوَأنَآللَّه قَدَ أُحَاطٌ َكل سَىْءِ عِأما 4 [الطلاق:7١]‏ 

فأخبر أنه خلق العام ليعرف عباده كال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستلزم 
معرفته ومعرفة أسسائه وصفاته وتوحيده. 

وقال تعالى: © وَمّا خَلَّقَ تلن وَآلإِنسسَ إلا لِيَعْبّدُونِ 4[الذاريات:57] 

فهذه الغاية هى المرادة من العبادء وهى أن يعرفوا ربمم ويعبدوه وحده» وأما الغاية 
المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. 

قال تعالى: « وه مَافى أَلسَمَئوَت وَمَا فى الأرض لِيَجَرَىَ الَذِينَ أسَكوأ يما عَيلُوأ 
زى آلَذين أحْسَُوأ با شى 4 [النجم:١‏ 5]. 0 

وقال تعالى: « إن السَاعَة ءَاتَيَهُ د أكادٌ خف لِتُجِرّى كل نفس يما د تَسَعَىْ 4 
[طه:6١].‏ 

وقال تعال: $ لمن لهم الى كلفون فيه وَلِيَعْلَمْ أأذيرت روا ام انوا 
كلذ بين 4 [النحل: ۳۹]. 

وقال تعالى: « إِنَ ریک لَه الى لق اموت وَالأرَضَ فى , e‏ 

توق فل الكوش ای نان سَفِيع إلا بعد ذإ 
1 افلا دروت هم YS‏ وغد الله E‏ ا 
یعیده. لیجزی ال افوا DE E AT‏ 
#لخير E‏ كد وو ا 4-۳[ 

فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما على الحق أولاً وآخراً 
ووسطأء وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة ا 

وقال تعالى: « فَتَعََ آله آلْمَِكُ آلْحَقُ ل اله إل هو رَبُ الْعَرشٍ الحكريو 4 
[المؤمنون:57١١].‏ 

وتأمل ما في هذين الاسمين» وهما (الملك)» (الحق)» من إبطال هذا الحسبان الذي 
ظنه أعداؤه» إذ هو مناف لكبال ملكه. ولكونه الحق, إذ الملك الحق هو الذى يكون له 
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الأمر والنهي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره» وهذا هو الفرق بين الملك والمالكء إذ المالك 
هو المتصرف بفعله؛ والملك هو المتصرف بفعله وأمره» والرب تعالى مالك الملك فهو 
اللصرات بجا e n SG‏ 
ملکه» ولم یقدره حق قدره» ى| قال تعالى: اا ا 
لله على بَشَرِ من شئء 4 [الأنعام :41[ 

فمن جحد شرع الله وأمره ونبية» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة» فقد طعن في 
ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك كونه تعالى إله الخلق يقتضى كمال ذاته وصفاته 
وأسمائه» ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه وأتمهاء فى) أن ذاته الحق فقوله الحق» ووعده 
الحق» وأمره الحقء وأفعاله كلها حق» وجزاءه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق. 
فمن أنكر شيئاً من ذلك من ذلك فما وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار 
» فكونه حقاً يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه» فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق خلفه 
عبثا» وأن يتركهم سدى. لا يأمرهم ولا ينهاهم, ولا يثيبهم ولا يعاقبهم» ىا قال تعالى: 
[ سب آلإنسن أن يرك سد ى 4[القيامة:٠۳].‏ 

قال الشافعي- ر حه الله -: مهملا لا يومر ولا ينهى. 

وقال غيره: لا يجزى بالخير والشرء ولا يئاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان» 
فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والنهي» والآخر ذكر غاية الأمر 
والنهي وهو الثواب والعقاب. 

لم تأمل قوله تعالى بعد ذلك: < ألم يَكُ تُظَفَةٌ مّن م يمى چ تم ن عل 
فَحَلقَ فَسَوّئ 4[القيامة:۳۸-۳۷]. 

. فمن لم يتركه وهو نطفة سدىء بل قلب النطفة وصرفها حتى صارت أكمل مما هي 
وهي العلقة» ثم قلب العلقة حتى صارت أكمل ما هي؛ حتى خلقها فسوى خلقها فدبرها 
بتصريفه وحكمته في أطوار كالاتباء حتى انتهى كملا بشراً سوياء فكيف يتركه سدى لا 
د ق 

ا ل كقوله: 

َحَسِبَتُمَأنمَا َلَقسَكُمْ عَبَعا 4 [المؤمنون .]١ ١6:‏ 


E 
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وقوله: سانسن أن ترك سدّى 4 [القيامة:٠"].‏ 

وقوله: « وما حَلَقَنَا آلسَمَوَت وَالأَرَض وَمَا بَيَجْمًا عبت (& ما حلقتهًاآ 
| بالْحقْ ولک أ ةرهم لا يْْلّمُونَ 4 [الدخان:۳۹-۳۸]. 

والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع كثيرة. 

منها: أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته. 

ومنها: أن يحب. ويعبد» ويشكرء ويذكرء ويطاع: . 

ومنها: أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع. ظ 

ومنها: أن يدبر الأمر» ويبرم القضاءء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات. 

ومنها: أن يثيب» ويعاقب» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فيوجد أثر 
عدله وفضله مو جوداً مشهوداء فيحمد على ذلك ويشكر. 

ومنها: أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 

ومنها: أن يصدق الصادق فيكرمه» ويكذب الكاذب فيهينه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني 
والخارجي» فيعلم عباده ذلك علا مطابقاً لما في الواقع. 

ومنها: شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكهاء وأنه وحده إِلحها 
ومعبودها. 

ومنه: ظهور أثر كاله المقدس. فإن الخلق والصنع لازم كاله» فإنه حي قدير» ومن 
كان كذلك لم يكن إلا فاعلاً مختاراً. 

ومنها: أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به. 
ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه» فتشهد حكمته الباهرة. ‏ - 

ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود. وينعم. ويعفوء ويغفر» ويسامح. ولابد من لوازم 
ذلك خلقاً وشرعا. 

ومنها أنه بحب أن يثنى عليه» ويمدح» ويمجدء ويسبح» ويعظم. 

ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إليغير ذلك من الحكم التى تضمنها 
الخلق» فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق» وخلقها ملتبس بالحق» وهو نفسه حق. 
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فمصدره حق» غايته حق» وهو يتضمن للحق» وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه 
عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية» فقال تعالى: « وَيَتَمَكَرُونَ فى خُلق آلسَمَوَاتِ 
وَآلأرَض ريا مَا خَلَفَتَ هنذا بَطِلاً سُبَحَسَكَ4 [آل عمران: ]1١91١‏ ظ 

ل أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه»فقال: 8 وَمَا حَلَقَنَا آَلسَّمَاءَ وَآلأَرْضَوَمَا 
يما معطا ذلك طن لذن كفو فول لذِينَ روأ لد [ص:۲۷] 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول: إنه لم يخلق لحكمه مطلوبة له» ولا أمر لحكمةء ولا 
نمبى لحكمة؛ وإن| يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة؛ لا لحكمة ولا لغاية 
مقصودة» وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده بل الخلق والأمر إنا قام بالحكم والغايات فهم 
مظهران بحمده وحكمته. فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره فإن الذي أثبته 
المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه فإنهم أثيتوا خلقًا وأمراً لا رحمة 
فيه ولا مصلحة ولا حكمة» بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر ب لا مصلحة للمكلف فيه 
ألبتة وينهى عم| فيه مصلحة» والحميع بالنسبة إليه سواء» ويجوز عندهم أن يأمر بكل ا 
نبى عنه» وينهى عن جميع ما أمر به» ولا فرق بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنهي. 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفه عينء بل أفنى عمره في طاعته وشكره 
وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفه عين» بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم 
والفجور. فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول» وإلا فهو جائز عليه 
وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه» وبتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجورء بل 
هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه. ولا ينزهونه عن هذا 
الظلم والجور» ويزعمون أنه عدل وحقء وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به» ى| لا يتم إلا 
بانکار استوائه على عرشه» وعلوه فوق سمواته» وتكلمه وتكليمه وصفات كاله. فلا يتم 
التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات. والله ولي التوفيق. 
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وقال البيهقی رحه الله . 

ومنها (الملك وا مليك في معناه): قال الله عز وجل: + فَمَحََى لَه آْمَِك آلْحَقَ 4 
[المؤمنون:7١١]‏ وقال: 8 عند ميك مُقتَدِرٍ » [القمر:00] قال الحليمي: وذلك ثما 
يقتضه الإبداع لأن الإبداع إخراج الشىء من العدم إلى الوجودء فلا يتوهم أن يكون أحد 
أحق بىا أبدع منه» ولا أولى بالتصرف فيه منه» وهذا هو الملك» وأما المليك فهو مستحق 
السياسة» وذلك في بيننا قد ويكر بحسب قدر المسوس» وقدر السائس في نفسه ومعانيه» 
وأما ملك الباري عز اسمه فهو الذي لا يتوهم ملك يدانيه» فضلاً عن أن يفوقه» لأنه إن 
يستحقه بإبداعه لما يسوسه. وإيجاده إياه بعد أن لم يكنء ولا يخشى أن ينزع منه أو يدفع 
عنه» فهو الملك حقّاء وملك من سواه مجاز. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان 
حدثنا حرملة حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن 
المسيب أن أبا هريرة #5 كان يقول: قال رسول الله بل: «يقبض الله تعالى الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟2”". رواه مسلم في 
الصحيح عن حرملة» ورواه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب. 

- أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو عبد الله الحسين 
بن عمر بن برهان» وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار قالوا: حدثنا إس]عيل بن 
محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني محمد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمد 
عن أبن نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه): «رأيت رسول الله يد قاد 
على هذا المنبر- يعني منبر رسول الله وَل وهو يحكي عن ربه عز وجل فقال: "إن الله تبارك 
وتعالى إذا كان يوم القيامة حمع السموات السبع والأرضين السبع في قبضة» ثم يقول عز 
وجل: آنا الله» أنا الرحمن» أنا الملك» أنا القدوس» آنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا 
العزيزء أنا الجبار» أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا وم تك شيئاء أنا الذي أعدتهاء أين 
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الملوك؟ أين الحبابرة؟» وفي رواية برهان: "أعيدها“ '. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقية أخيرنا بشر بن موسى 
حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أب هريرة 5ه قال: رسول الله 6: 
إن أخنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك»”" قال سفيان: وشاهان 
شاه. قال الحميدي: أخنع: أرذل. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن محمد بن رجاء حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة 5ه رواية: «أخنع 
اسم عند الله تعالى عبد تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله»”" رواه البخاري في 
الصحيح» عن علي بن عبد الله» ورواه مسلم عن أحمد بن حنبل وغيره كلهم عن سفيان 
نحو رواية الحميدي» ورواه مسلم أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

- أخبرنا أبو على الروذباري» وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو عبد الله بن 
برهان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار قالوا: ثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني 
قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنههما فقلت: حدثنا ما سمعت من 
رسول الله وِ؛ فألقى إل صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله يِه قال فنظرت فإذا 
فيها: (إن أبا بكر الصديق #ه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. 
فقال كقُ: ديا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا 
أنت رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي؛ ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف 


)١(‏ أخرجه الخطيب البخدادي (۲/ ١١٤)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة »٤٤١/۲(‏ ۲ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وأخرج البخاري )75١17(‏ من طريق عيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله يك أنه قال: «إن الله يقض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك»» وأخرج مسلم (۲۷۸۸) من طريق سام بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله #: «يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك. 
أين الجبارون؟ أين المتكيرون؟). 

(۲) خر جه البخاري (۱۰/ »)٥۸۸‏ ومسلم )۲۱٤۳(‏ عن أبي هريرة ذهه. 

(۳) انظر سابقه. 


۱٦‏ لدع ست سس طللي حم موسوعي الأسماء والصفات 


على نفسى سوءا أجره إلى مسلم»”' وروي ذلك من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رصي 
الله عنهماء ورويناه فيا مضى من حديث أب هريرة ©#ه. وقوله في هذه الرواية: (هذا ما كتب 
لي) يريد ما أمر بكتابته» أو أملاه» وقد رويناه في خبر الأسامي (مالك الملك). 

قال أبو سليان الخطابي - رحمه الله - في| أخبرت عنه: معناه أن الملك بيده يؤتيه من 
يشاءء كقوله تعالى: ١‏ قل الهم مَلِكَ الْمُلكِ تَؤْ الْمُللَك من ناء وَتنزع الملل 
من اء وَتَعِرْ من تََشَاءُ وَتّذْلٌّ من تَّشَآءْ 4 [آل عمران:17] وقد يكون معناه مالك 
الملوك كا يقال رب الأرباب» وسيد السادات» وقد بحتمل أن يكون معناه وارث الملك يوم 
لا يدعي الملك مدع» ولا منازع» كقوله عز وجل: 8 الملك يَوَمَبِدٍ الحق لرن 4 
[الفرقان:٠‏ ۲] 

قال ابن اليم رحه الله" : 

القدوس 


القدوس: المنزه من كل شر ونقص وعيب. كا قال أهل التفسير: هو الطاهر من كل 
عيب» المنزه عا لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة. 

وأصل الكلمة من الطهارة والنزاهة» ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من 
الذنوب» ومن أمه لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه: ومنه سميت 
الجنة حظيرة القدس لطهارتها من آفات الدنيا. ومنه سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر 
من كل عيب. ومنه قول الملائكة: « وَحَحَنُ تُسَبَحّ يحَمَدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ) [البقرة:٠؟].‏ 
فقيل: المعنى: ونقدس أنفسنا لك» فعدي بالام» وهذا ليس بشيء» والصواب: أن المعنى 
نقدسك وننزهك عم لا يليق بك؛ هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وقال ابن جرير: « وَنقَدِسُ لك » ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

قال: وقال بعضهم: نعظمك ونمجدك, قاله أبو صالح. 


)١(‏ أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (84)» وعنه الترمذي (77079) عن إسماعيل بن عياش به. 
)١(‏ أساء الله الحسنى ص .)١٠١7(‏ 
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وقال مجاهد: نعظمك ونكيرك. انتهى. 

وقال بعضهم: ننزهك عن السوء فلا تنسبه إليك» واللام فيه على حدها في قوله: 
( رَدِفَلَكم 4 [النمل:77] لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. قلت: ولهذا قرن 
هذا اللفظ بقوهم: «إ نسبح بحمدك 4 فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. 

ال ون ن هران مان اه كاه مل جا ال بير حاتي ما الره 

وقال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوء. 

وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم: سبحت في الأرض إذا تباعدت فيهاء ومنه 
وكرة فق ذلك اشتخون 4[ الأنياء: و ى عل أ و هة عن الو فقن اة 


قال البيهقي رحه ایل : 

ومنا (القدوس): 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو على الرفاء أنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم 
الفضل بن دكين ثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني المنهال بن عمرو حدثني علي بن عبد الله 
بن العباس عن أبيه رضي الله عنهما فذكر الحديث في مبيته في بيت رسول الله يل قال فيه: 
(فتقدم رسول الله 4 فنام حتى سمعت غطيطه ثم استوى على فراشه فرفع رأسه إلى السماء 
فقال: سبحان الملك القدوس -ثلاث مرات- ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران 
تی مھا وذكر الحديث: 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن. فالتقديس مضمن في 
صريح التسبيح والتسبيح مضمن في صريح التقديس. لأن نفي المذام إثبات للمدائح 
كقولنا: (لا شريك ولا شبيه) إثبات أنه واحد أحد. وكقولنا: لا يعجزه شيء إثبات أنه 
قادر قوي. وكقولنا إنه لا يظلم أحد إثبات أنه عدل في حكمه. وإثبات المدائح له؛ نفي 
للمذام عنه» كقولنا: إنه عالم؛ نفي للجهل عنه. 
)١(‏ الأسماء والصفات .)5١(‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)۳٠١ .*”5 /٠١(‏ وني الدعاء (709) وعنه أبو نعيم في الحلية 
(/ 009708 عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


۸ لهس لح موسوعت الأسماء والصضات 


وكقولنا: إنه قادر؛ نفي للعجز عنهء إلا أن قولنا هو كذا ظاهرة التقديس» وقولنا 
لبس بكذا ظاهرء التسبرح: ثم التسبيح موجود في ضمن التقديس والتقديس موجود في 

ضمن التسبيح» وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهم في سورة الإخلاص فقال عز اسمه: « قل 
حَد ( آنه لصَّمدُ 4 [الإخلاص: ١‏ -1] فهذا تقديس ثم قال: « لم يلد وَل 

لد ق ع وَل يكن لَهء كُفرًا أَحَدْ 4 [الإخلاص:- ]٤-‏ فهذا تسبيح» والأمران راجعان 
إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والشبيه عنه. 
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الأشعث ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال قال: إن 
أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن- وكانت في حجر 
عائشة- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبى يله بعث رجلا على سرية وكان لا يقرأ 
بأصحابه في صلاتهم- تعني يختم- إلا ب قل هو اله أحَد 4» فلا رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله يي فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟2 فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا 
أحب أن أقرأها فقال النبي ي: ١‏ أخبروه أن الله تبارك وتعالى يحبه/”". رواه البخاري في 
الصحيح عن محمد عن أحمد بن صالحء وقال في الحديث: «كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
ب ا اي 
- أخيرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا 

عبدالله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن جهضم حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه 
عن أي سعيد الخدري هه قال: أخبرني ي أي قتادة ! بن النعمان قال: قام رجل في زمن النبى 
يقرأ من السحر» فجعل يقراً: قل هَوَآنَّهُ َد ) السورة كلها يرددها لا يزيد عليهاء 
فلما أصبحنا قال رجل: يا رسول الله إن رجلا قام الليلة يقرأ من السحر فجعل يقرا: ( قل 
هو اله أحد 4 السورة كلها يرددها ولا يزيد عليها. كأن الرجل يتقاها. فقال رسول الله لا: 
«والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)”" أخرجه البخارى في الصحيح. فقال: وزاد 


)١(‏ أخرجه البخاري (775/)» ومسلم (817) عن عائشة رضي الله عنها. 
(1) أخرجه البخاري (77/5/) عن أبي سعيد الخدري ذن. 


موسوعة الأسماء والضصفات سم ۹ 


أبو معمر عن إساعيل بن جعفر. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول: سألت أبا العباس 
بن سريج قلت: ما معنى قول رسول الله ي: «قل هو الله تعدل ثلث القرآن؟2 قال: 
القرآن أنزل أثلاثًا ثلث منها أحكام» وثلث منها وعد ووعيد. وثلث منها الأساء 
والصفات. وقد جمع في ١‏ قل هوَّآللهُ أحَدْ 4 أحد الأثلاث وهو الأساء والصفات: 
فقيل إنها ثلث القرآن. 

قال ابن القيم رهه الہ ۰ 

السلام 


ما كان «السلام» اسم من أساء الرب تبارك وتعالى» وهو اسم مصدر في الأصل- 
كالكلام والعطاء- بمعنى السلامة» كان الرب تعالى أحق به من كل ما سواه؛ لأنه السالم 
من كل آفة وعيب ونقص وذم. فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وكاله من لوازم 
ذاته» فلا يكون إلا كذلك؛ والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف 
الحكمة» وسلامة صفاته من مشامة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من كل نقص وعيب» 
وسلامة أسمائه من كل ذم. 

فاسم «السلام» يتضمن إثبات جيع الكمالات له وسلب جيع النقائص عنه» وهذا 
معنى: «سبحان الله والحمد الله)» ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده بالتعظيم؛ وهذا 
معنى: «لا إله إلا الله» والله أكبر» فانتظم اسم «السلام» الباقيات الصا حات التى يثنى بها 
على الرب جل جلاله. ) 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم 
والتغير» القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عم| يريد. العليم 
الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من المعلومات؛ وكذلك 
سائر صفاته على هذا فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب وحلمه سلام أن ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجزء ومشيئته 


(1) أسماء الله الحسنى ص .)1٠١0(‏ 
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سلام أن ينازعها خلاف مقتضاها؛ وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم» بل تمت 
كلماته صدقاً وعدلا؛ ووعده سلام أن یلحقه خلف. 

وهو سلام أن كون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء» بل هو العالي 
على كل شيء؛ وفوق كل شيء» وقبل كل شيء؛ وبعد كل شيء؛ والمحيط بكل شيء؛ 
وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غيره موقعه؛ ومغفرته سلام أن يبالي بها أو يضيق بذنوب 
عباده أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه ك| تكون مغفرة الناس؛ ورحته وإحسانه ورأفته 
وبره وجوده وموالاته لأوليائه وتحببه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم 
سلام أن يكون لحاجة منه إليهم أو تعزز بهم أو تكثر بهم وبالجملة فهو السلام من كل ما 
ينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه. 

وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوب؛ فإن السلب المحض لا يتضمن 
كالآ» بل اسم «السلام» متضمن للكمال السالم من كل ما يضاده وإذا لم تظلم هذا الاسم 
ووفيته معناه وجدته مستلزماً لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» وثبوت 
المعاد» وحدوث العالم, وثبوت القضاء والقدر» وعلو الرب تعالى على خلقه» ورؤيته 
لأفعالهم» وسمعه لأصواتهم» واطلاعه على سرائرهم وعلانياتهم» وتفرده بتدبيرهم» 
وتوحده في كاله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه» فهو السلام ا لحق من كل وجهء كا 
هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوفاً بأن له يدين لم يكن فيهما شمال» بل كلتا يديه يمين مباركة» 
كذلك أساؤه كلها حسنىء وأفعاله كلها خيرء وصفاته كلها ىال» وقد جعل سبحانه 
السلام تحية أوليائه في الدنياء وتحيتهم يوم لقائه؛ ولما خلق آدم وكمل خلقه فاستوى قال 
الله له: «اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك 
E‏ 

وقال تعالی: [ هم دار آلسلم عند رم 4[الأنعام:۷١١].‏ 

وقال: ‏ وَاللَه يَذَعَوأ إل دار لسم 4[يونس:٠۲].‏ 

وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام» فقيل: السلام هو الله والجنة داره؛ وقيل: 


.)۲۸٤۱( أخرجه البخاري (7777)) ومسلم‎ )١( 
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السلام هو السلامة» والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ونقص؛ وقيل: سميت «دار 
السلام» لأن تحيتهم فيها سلام ولا تنافي بين هذه المعاني كلها. 

وأما قول المسلم: «السلام عليكم» فهو إخبار للمسلم عليه بسلامته من غيلة المسلم 
وغشه ومكره ومكروه يناله منه» فيرد الراد عليه مثل ذلك؛ آي فعل الله ذلك بك» وأحله 

والسلام: الذي سلم من العيوب والنقائص» ووصفه بالسلام أبلغ في ذلك من 
وصفه بالسالم. ومن موجبات وصفه بذلك سلامة خلقه من ظلمه هم» فسلم سبحانه من 
إرادة الظلم والشرء ومن التسمية به» ومن فعله. ومن نسبته إليه» فهو السلام من صفات 
النقص وأفعال النقص.» وأساء النقص. المسلم لخلقه من الظلم ولهذا وصف سبحانه ليلة 
القدر بأنها سلام» والجنة بأنها دار السلام» وتحية أهلها السلام» وأثنى على أوليائه بالقول 
السلام» كل ذلك السالم من العيوب. 

ويمكن أن نسأل: ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام 
عن الإضافة ؟ 

فجوابه أن السلام لما كان اسم) من أس)ء الله تعالى استغنى بذكره مطلقاً عن الإضافة 
إلى المسمى» وأما الرحمة والبركة فلولم يضافا إلى الله لم يعلم رحمة من ولا بركة من تطلب. 

فلو قيل: عليكم ورحمة وبركة؛ لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم المبارك الذي 
تطلب الرحمة والبركة منه» فقيل: رحمة الله وبركاته. 

وجواب ثان: أن السلام يراد به قول المسلم: سلام عليكم. وهذا في الحقيقة مضاف 
إليه» ويراد به حقيقة السلام المطلوبة من السلام سبحانه وتعالى» وهذا يضاف إلى الله 
فيضاف هذا المصدر إلى الطالب الذاكر تارة» وإلى المطلوب منة تازة+ فأطلق ولم يضف . 

وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلا إلى الله وحده. ولهذا لا يقال رحمتى وبركتي 
عليكم» ويقال: سلام مني عليكم» وسلام من فلان على فلان» وسر ذلك أن لفظ السلام 
اسم للجملة القولية بخلاف الرحمة والبركة فإنهه| اسان لمعناهما دون لفظهماء فتأمله فإنه 
بديع. 

وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامة؛ فإن السلامة تبعيد 
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عن الشرء وأما الرحهمة والبركة فتحصيل للخر وإدامة له وتثبيت وتنمية» وهذا أكمل فإنه 
هو المقصود لذاته» والأول وسيلة إليه» وهذا كان ما محصل لأهل الحنة من النعيم أكمل 
من مجرد سلامتهم من الناره فأضيف إلى الرب تبارك وتعالى أكمل المعنيين وأتمهم| لفظأء 
وأطلق الآخرء وفهمت إضافته إليه معنى من العطف وقرينة الحال» فجاء اللفظ على أتم 
نظام وأحسن سياق. 

وسؤال آخر: ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة؟ 

فجوابه أن السلام إما مصدر محض فهو شىء واحد فلا معنى لجمعه؛ وإما اسم من 
أسماء الله فيستحيل أيضا جمعه فعلى التقديرين لا سبيل إلى جمعه. 

وان اة فصر أا ت الط ا ن ق تجمع أيضاء والتاء فيها 
بمنزلتها في الخلة والمحبة والرقة» ليست للتحديد بمنزلتها في ضربة وتمرة» فكا لا يقال 
رقات ولا خلات ولا رأفات» لا يقال رحمات» وهنا دخول الحمع يشعر بالتحديد والتقييد 
بعدد» وإفراده يشعر با مسمى مطلقاً من غير تحديد» فالإفراد هنا أكمل وأكثر معنى من 
الجمع» وهذا بديع جدًا أن يكون مدلول المفرد أكثر من مدلول الجمع؛ ولهذا كان قوله 
تعالى: « قل فَللَه َه الْبَلعَةَ 4 [الأنعام:49١]‏ أعم وأتم معنى من أن يقال: فلله 
الحجج البوالغ. 

وكآن قزله فز فإن تكنو ا امققق كه له خطوقا »[إنراهيم:84] انم مع .من أن 
يقال: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. 

وقوله: رَبَّنَاءَاتِنَا فى آلدّنْيَا حَسَئَةٌ وَفى آلآجرَة حَسَئَة 4 [البقرة:٠ ١‏ ؟] أتم معنى 
من أن يقال حسنات. 

وكذا قوله: « © يَسَتَبَشْرُونَ بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل > [آل عمران:١7١]‏ ونظائره 
كثيرة جدا. 

وأما البركة فإنها لما كان مساها كثرة الخير» واستمراره شيئاً بعد شيء كلما انقضى 
منه فرد خلفه فرد آخر فهو خير مستمرء يتعاقب الأفراد على الدوام شيئاً بعد شيء؛ كان 
لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بهاء ولهذا جاءت في القرآن كذلك في قوله 
تعالى: « رمت آله وبر كنةر عَلَبْك اهل ألَبيّتٍ) [هود:7] فأفرد الرحمة وجمع البركة» 


موسوعتٌ الأسماء والصفات شم ۳ 
وكذلك في السلام في التشهد: السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته. 

وتدبر قول النبي كي في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من 
الصلاة: «اللهم أنت السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»"' فتأمل هذه الألفاظ 
الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» أعني ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيد. 
بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلام ومنه السلام» فالسلام له وصفاً وملكاً. 

وإذا عرف هذا فإطلاق (السلام) على الله تعالى اسا من أسائه هو أولى من هذا 
كله؛ وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به؛لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل 
وجه» فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة؛ فهو سبحانه سلام في ذاته 
عن كل عيب ونقص يتخيله وهم» وسلام في صفاته من كل عيب ونقص»ء وسلام في 
أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام 
الحق من كل وجه وبكل اعتبار» فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق 
كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله» فهو السلام 
من الصاحبة والولدء والسلام من النظير والكفء والسمي والماثل» والسلام من 
الشريك» ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كاله وجدت كل صفة سلاماً غا يضاد كاهاء 
فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر 
وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. 

وكلماته سلام من الكذب والظلمء بل تمت كلماته صدقاً وعدلاء وغناه سلام من 
الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل کل ما سواه حتاج إليه» وهو غني عن کل ما سواه» وملکه 
سلام من منازع فيه» أو مشارك أو معاون مظاهرء أو شافع عنده بدون إذنه. 

وإطيته سلام من مشارك له فيها؛ بل هو الله الذي لا إله إلا هو» وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه وذل أو مصانعة؛ ى) يكون 
من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه» وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه 
وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلاً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته 


)١(‏ أخرجه مسلم (0911) عن ثوبان ذه. 
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وعدلة ووضيعة الأشناء مواضغها» وهو ما يسشكق عليه اكيت والكداء» ى] يستحتة عل 
إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً لحكمته ولعزته. 
فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته؛ فهو سلام مما يتوهم أعداؤه 
والقاهاروة هسه خلال سكت 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف 
الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقص واللاختللاف والااضطراب وخلاف 
مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته؛ بل شرعه كله حكمة ورحمة 
ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي. ومنعه عدل محض 
وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتجاً إلى ما يحمله» أو يستوي 
عليه بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه» فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن 
كل ما سواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره» ولا إحاطة 
شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه ولا عرشء ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني 
الحميد» بل استواؤه على عرشه. واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير 
حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضاد علوه» وسلام ما يضاد غناه» وكاله 
سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصوراً في 
شيء»؛ تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كاله» وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله 
مشبه أو يتقوله معطل. 

وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذلء ىا يوالي المخلوق المخلوق» بل هي 
الا ر وخر و ا ری ک فال لوقل المنة نه اند ا 
له تروك بق الفلك ررق تك SURO‏ 
يكون له ولي مطلقاًء بل نفى أن يكون له ولي من الذل. . 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
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محبة حاجة إليه» أو تملق له. أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. 

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه. فإنه سلام عا يتخيله مشبه» أو يتقوله 
معطل. 

فتأمل كيف تضمن اسمه(السلام) كل ما نزه عنه تبارك وتعالى» وکم من حفظ هذا 
الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني ! 

ونسأل: هل السلام مصدر أو اسم مصدر؟ 

فالجواب: أن السلام الذي هو التحية» اسم مصدر من سلم» ومصدره الجاري عليه 
تسلیم» کعلم تعلييأء وفهم تفهيأء وكلم تكليرًء والسلام من سلم كالكلام من كلم. 

فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟ 

قلنا: بينه) فرقان لفظي ومعنوي. 

أما اللفظي: فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه كالإفعال من أفعل. 
والتفعيل من فعل» والانفعال من انفعل» والتفعلل من تفعلل وبابه. وأما السلام والكلام 
فليسا بجاريين على فعليهما» ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم. 

وأما الفرق المعنوي: فهو أن الصدر دال على الحدث وفاعله» فإذا قلت: تكليم 
وتسليم وتعليم ونحو ذلك دل على الحدث» ومن قام به» فيدل التسليم على السلام 
الل وكذلك التكليم والتعليم. 

وأما اسم المصدر فإن) يدل على الحدث وحده؛ فالسلام والكلام لا يدل لفظه عل 
مسلم ولا مكلم بخلاف التكليم والتسلم. 

وسر هذا الفرق أن المصدر في قولك: سلم تسلي)ء وكلم تكلياً بمنزلة تكرار 
الفعل» فكأنك قلت: سلم سلم وتكلم تكلم والفعل لا يخلو عن فاعله أبداً. 

وأما السؤال الرابع فهو: ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ 

ففیه قولان مشهوران: 

أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله عز وجل» ومعنى 
الكلام: نزلت بركة اسمه غليكم وحلت عليكم ونحو هذاء واختير في هذا المعنى من 
أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده. 


۱1٦‏ موسوعي الأسماء والصفات 





واحتج أصحاب هذا القول بحجج» منها: ما ثبت في الصحيح أم كانوا يقولون 
في الصلاة: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على فلان» فقال النبي ‏ 
يِ: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلامء ولكن قولوا السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»”". 

فنهاهم النبي يِل أن يقولوا السلام على الله؛ لأن السلام على المسُلّم عليه دعاء له 
وطلب أن يسلم. والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له 
فيستحيل أن يسلم عليه» بل هو المسلم على عباده» كا سلم عليهم في كتابه حيث يقول: 
ل سُبَحَنَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَّة عَحَا يَصفُوتَ 2 وَسَلَدمّ على المُرْسَلِتَ 4 [الصافات: 
AI ۸°‏ 

وقوله: 8 سَلَدمٌ عَلنْ إِترَهِيمَ 4 [الصافات: 8]٠١9‏ سَلَدمٌ عَلَى توح 4 [الصافات: 
9]ظ سَلدمُ على إِلّ يَاسِِينَ 4 [الصافات:١11].‏ 1 

وقال في يحيى: © وَسَلَدمٌ عَلَيهِ 4 [مريم:6١].‏ 

وقال لنوح :ل بِسَلَم يِنَا وَبَرَكست عَلَيِكَ 4 [هود:٩٤].‏ 

ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة ى) قال تعالى: هُحَ فيا فككهّةٌ وَهُّم ما يَدَّعُونَ 
E)‏ ج) سَلَمُ قَوَلا من رب رَّحِيِمٍ 4 [يس:/207: 108 فقولاً منصوب على المصدر وفعله ما 
تضمنه سلام من القول؛ لأن السلام قول. 

- وني مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجه من حديث محمد بن المنكدر» عن جابر 
قال: قال رسول الله يل: «بينا آهل الحنة في نعيمهم إذ سطع هم نور من فوقهم» فرفعوا 
رءوسهم؛ فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة سلام 
عليكم؛ ثم قرأ قوله: « سَلَدمقَوَلةَ ين رت رّحِيِمٍ 4 [يس:98] ثم يتوارى عنهم؛ فتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم)”"2. 





)١(‏ أخرجه البخاري ١7 0 )87١(‏ ۳۰ 037776 ۳۸۱) ومسلم )٤۰۲(‏ عن عبد الله بن 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱۸٤(‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 1/5؟)» وفيه أبو عاصم العباداني» منكر 
الحديث» والفضل الرقاشي ضعيف» ول أقف عليه في مسند أحمد. 


موسوعت الأسماء والصفات ام ۷ 


وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: «أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر»'. 

وقال تعالی: ه ینہ يوم 0 سَلدم 4 [الأحزاب:5 5] فهذا تحيتهم يوم 
يلقونه تبارك وتعالى» وحال أن تكون هذه تحية منهم له فإنهم أعرف به من أن يسلموا 
عليه» وقد نوا عن ذلك في الدنياء وإنما هذا تحية منه هم. والتحية هنا مضافة إلى المفعول 
فهي التحية التي يحيون بهاء لا التحية التي يجحيونه هم بهاء ولولا قوله تعالى في سورة يس 
9 سَلَدُقَوَلا من رَبَ رجیم 4 [یس:۸٥]‏ لاحتمل أن تکون التحية هم من الملائكة؛ كما 


و ص 


ع 0 7 5-7 س 


قال تعالى :ل وَالْمَلبِكَة يَدَخْلُونَ عَلَيِمِ من كُلٍ باب ©) سل علیکر يما صبرم في 
عُقی آلدار 4 [الرعد: ۲۳ .]۲٤‏ 

ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخارا علبهم بوهم ل عازف ,من ايه يدخلون 
مسلمين عليهم» وأما التحية المذكورة في قوله: « يته يوم يَلقَونهر سَلَدمٌ 4 
[الأحزاب:٤٤]‏ فتلك تحية هم وقت اللقاءء كا بجي الحبيب حبيبه إذا لقيه» فاذا حرم 
المحجوبون عن ربهم يومئل؟ ! 


يكنفى الذي غاب عنك غيبته فاك زنب عقابه فيه 


0 


والمقصود أن الله تعالى يطلب منه السلام؛ فلا يمتنع في حقه أن يسلم على عباده. 
ولا يطلب له فلذلك لا يسلم عليه؛ وقوله بل: «إن الله هو السلام““ صريح في كون 
(السلام) اس] من أسمائه. 

قالوا: فإذا قال المسلم: سلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم. 

ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلاً سلم على النبي يل 
فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار ثم تيمم ورد عليه. وقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر)””. 

قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله وإنم) يكون ذكراً إذا تضمن اسا ٠‏ 
ف أسدائة: 

.)٠١ 5( أخرجه أبن ماجه‎ )١( 


(۲) أخر جه البخاري .)۸۳١(‏ 
(۳) أُخر جه ابو داود (۱۷)» والنسائي في المجتبى /١(‏ 10 7"7), وابن ماجه (701). 


۱1۸ ااا سس موسوعي الأسماء والصفات 


ومن حججهم أيضاً: أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدءون بالسلام فلا يقال لهم: 
سلام عليكم. ومعلوم أنه لا يكره أن يقال لاحدهم سلمك الله وما ذاك إلا أن السلام 
اسم من أساء الله فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه. فهذه 
حجج کا ترى قوية ظاهرة. 

القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يذكر بلا ألف ولام» بل يقول المسلم: سلام 
عليكم؛ ولو کان اسما من أساء الله لم يستعمل كذلكء بل كان يطلق عليه معرفاًء ى) يطلق 
a a o‏ 'النلؤون اللوتور العريل الخياة 
ا ان ر فا و ا عا يقر ف :إن 
الله وحده» بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أساؤه الحسنى. 

ومن حججهم أيضأً أن عطف الرحة والبركة عليه في قوله سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته يدل على أن المراد به المصدرء ولهذا عطف عليه مصدرين مثله. 

ومن حججهم أيضاً أنه لو كان السلام هنا اس من أسء الله لم يستقم الكلام إلا 
بإضمار وتقدير يكون به مقيدأ» ويكون المعنى: بركة اسم السلام عليكم» فإن الاسم نفسه 
ليس عليهم. ولو قلت: اسم الله عليك؛ كان معناه: بركة هذا الاسم» ونحو ذلك من 
التقدير. ومعلوم أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه. 

ومن حججهم أيضاً أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإن) المقصود منه 
الإيذان بالسلامة خبراً ودعاء» )ا يأتى في جواب السؤال الذي بعد هذاء ولهذا كان 
السلام أمانا لتضمنه معنى السلامة» وأمن كل واحد من المسلم والرد عليه من صاحبه. 

قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وحذفت تاؤه لأن 
المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه» والتاء تفيد التحديد. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: الحق في مجموع القولين» فكل منهما بععض 
الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما نبين ذلك بقاعدة؛ وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسنى 
٠‏ أن يسأل في كل مطلوبء ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب, المناسب لحصوله؛ 
حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به» فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 


موسوعت الأسماء والصفات 1 





التواب الغفورء فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسائه» مقتضيين لحصول 
مطلوبه. وكذلك قول النبي 4 لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: «قولي: 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني»”". 

وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم ظلمت نفسى ظلا 
كثيرأء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لى مغفرة من عندك؛ وا رحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم». 

وهذا كثير جدا فلا نطول بإيراد شواهده. 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أي في 
لفظها بصيغة اسم من أساء الله وهو السلام؛ الذي يطلب منه السلامة» فتضمن لفظ 
السلام معنيين: أحدهما ذكر الله ىا في حديث ابن عمرء والثانى طلب السلامة وهو 
مقصود المسلم. فقد تضمن (سلام عليكم) اسمأ من أساء الله وطلب السلامة منه» فتأمل 
هذه الفائدة. ) 

وقريب من هذا ما روي عن بعض السلف أنه قال في (آمين): إنه اسم من أسماء الله 
تعالى» وأنكر كثير من الناس هذا القول» وقالوا: ليس في أسمائه (آمين) ولم يفهموا معنى 
كلامه؛ فإنه إنا أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى» فإن معناها استتجب 
وأعط ما سألناك» فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها على الطلب» وهذا التضمن في (سلام 
عليكم) أظهر؛ لأن السلام من أسمائه تعالى» فهذا كشف سر المسألة. 

قال الب لبيهق رحمه الله 29 

ومنها (السلام): قال الله تعالى: « هوَّاللّهُ اَذ ف لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلك الْقَدُّ وس 
السَلم آلمُؤْينُ آلمُمَيِمِْ الْعزِيرُلْجَبَارُ ألمُتَكيرٌ بحن آل عَما ر ڪور 4 
[الحشر:۲۴] ورويناه في خبر الأسامي. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7017). وابن ماجه (78060)., وأحمد (11/1/7ء ۲ 28) وقال الترمذي: 


هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري (57777)؛ ومسلم .)117١5(‏ 
(۳) الأساء والصفات (08). | 


هذ موسوعہ الأسماء والصفات 


ت وأخيرنا أو تغبك الله الحافظ دنا أبى العباين عمد نن يعقوت ثنا أحقد بخ 
الفضل العسقلاني ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي [قال حدثنى] أبو عار حدثني أبو أسماء 
الرحبي حدثني ثوبان مول رسول الله 4 قال: کان رسول الله 35 إذا أراد أن ينصرف من 
. صلاته استغفر ثلاث مرات. ثم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا 
ا لجلال والإكرام»"" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي. 

قال الحليمي رحمه الله- في معنى السلام: إنه السام من المعائب إذ هي غير جائزة 
على القديم فإن جوازها على المصنوعات لأا أحداث وبدائع» فك| جاز أني وجدوا بعد 
أن لم يكونوا موجودين جاز أن يعدموا بعدها وجدوا وجاز أن تتبدل أعراضهم وتتناقص 
أو تتزايد أجزاؤهم والقديم لا علة لوجوده فلا يجوز التغير عليه ولا يمكن أن يعارضه 
السلام هو الذي سلم الخلق من ظلمه. 

قال ابن القيم رحمه الله'"': 

الجبارء المتكبر 

أما الجبر فيرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول: 

أحدها: أن يغنى الرجل من فقر أو يجبر عظمه من كسرء وهذا من الإصلاح وهذا 
الأصل يستعمل لازماً ومتعدياء يقول: جبرت العظم وجبر. وقد جمع العجاج بينهما في 
قوله: 

قد جير الدينّ الإله فر 

الأصل الثاني: الإكراه والقهرء وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل» يقال: أخبرته على 
كذا إذا أكرهته عليه» ولا يكاد يجىء جدرته عليه إلا قليلا. 

والأصل الثالث: من العز والامتناع» ومنه نخلة جبارة. قال الجوهري: والجبار من 
النخل ما طال وفات اليد؛ قال الأعشى: 


)١(‏ أخرجه مسلم (0941) من طريق الأوزاعي به. 
)١(‏ أسماء الله الحسنى ص .)١7١(‏ 


موسوعة الأسماء والصفات لل داحم ۱۲۱ 
طريستق وجباار رواءأص وله عليه أبابيل من الطسير تنعسب 

وقال الأخفش في قوله تعالى 8 إِنَ فيا قَوّمّا جَبَارِينَ 4 [المائدة: 17]. 

قال: أراد الطول والقوة والعظم. ذهب في هذا إلى الجبار من النخل» وهو الطويل 
الذي فات الأيدى. 

ويقال: رجل جبار إذا كان طويلا عظي| قوياء تشبيهاً بالجبار من النخل. 

قال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم. 

وقيل الجبار-ههنا- من: جبره على الأمر إذا أكرهه عليه. قال الأزهري: وهي لغة 
معروفة» وكثير من الحجازيين يقولونها. 

وكان الشافعي رحمه الله يقول: جبره السلطان. 

ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر: إذا أكرهه. 

قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين وهما جبار من أجبرء ودرك من 
أدرك. 

وهذا اختيار الزجاجء قال: الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد. 
وأما الجبار من أسماء الرب تعالى فقد فسره بأنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير والرب 
سبحانه كذلك. 

ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار» ولهذا قرنه باسمه المتكبر وإن) هو الجبروت. 

وكان النبي يك يقول: اسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة»”". 

فالجبار: اسم من أساء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. 

قال ابن عباس في قوله تعالى: « الْجَيَّارُ آلمتَتكيرٌ 4 [الحشر:١]‏ هو العظيم. 
وجيروت الله: عظمته. 

والجبار: من أسماء الملوك» والسر: الملك» والجحبابرة: الملوك» قال الشاعر: 

وانعم صباحا أيها الجبر 
ا 
وقال السدي: هو الذي مجر الناس ويقهرهم على ما يريد» وعلى هذا فالجبار معناه 


.)٤١١٠١٤١١ ۳۹۸۳۸۸ /٥( أخرجه أبو داود (41/7)» والنسائى في المجتبی (۲/ ۱۹۱)» وأحمد‎ )١( 





۱۲۲ موسوعتة الأسماء والصفات 
القهار. 

وقال محمد بن كعب: إنا سمى الحبار لأنه جير الخلق على ما أراد. والخلق أدق شأنا 
من أن يعصوا رمهم طرفة عين إلا بمشيئته. 


قال الزجاج: الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. 

وقال ابن الأنباري: الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال. 

ومنه قوهم: نخلة جبارة إذا فاتت يد المتناول» فالجبار في صفة الرب عدا 
إلى ثلاثة معان: الملك والقهر والعلوء فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي 
سميت جبارة» ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر» وكل واحد من 
هذه الأساء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين. 

:.بوهدة ا لسداء الثلاثة نظير الأساء الثلاثة» وهي: الخالق البارئ المصورء فالجبار 

المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز» كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم 
الخالق» فالجبار من أوصافه يرجع إلى كيال القدرة والعزة و ولهذا كان من أسمائه 
NE‏ 

وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقصء كا قال تعالى: « كد للك يطبع الله 
عل ڪل قلب مكبر جار 4 [غافر: [o‏ 

وقال تعالى لرسوله  :#‏ وَمَآ أنتٌ عَلَِم يجبا 4 [ق: ]٤٥‏ أي: مسلط تقهرهم 
وتکرهم على الیان. 

وفي الترمذى وغيره عن النبي كَيِ: «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر يطؤهم الناس» '. 

قال البيهقي رحمه الله" 

ومنها(ا جبار): قال الحليمي: في قول من يجعله من الحبر الذي هو نظير الإكراه لأنه 
. يدخل في إحداث الثىء عن عدم. فإنه إذا اراد وجوده كان. لم يتخلف كونه عن حال 


.)6١( الأسماء والصفات‎ )١( 


موسوعت الأسماءوالصفات  _‏ ۳ 


إرادته» ولا یمکن فيه غير ذلك» فیکون فعله له كالجبر» إذ الجبر طريق إلى دفع الامتناع عن 
المرادء فإذا كان ما يريده الباري جل وعز لا يمتنع عليه فذاك في الصورة جبر» وقد قال الله 
عز وجل: ١‏ تم اوی إلى اَلسَمَاء وَهِىّ دخان فال ها وَلِلاَرَض اتيا طَوَعًَ أو كر 
قَالَمَآ أَنَيْنَا طَابٍعينَ 4 [فصلت:١١]‏ وقد قيل في معنى الجبار غير هذاء فمن ألحقه بهذا 
الباب لم يميزه عن الإبداع, وجعل الاعتراف له بأنه بديع اعترافا له بأنه جبار. وقال أبو 
سليان الخطابي فيا أجبرت عنه: الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه» يقال 
جبره السلطان وأخبره بالألف» ويقال هو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش 
والرزق» ويقال بل الجبار العالي فوق خلقه. من قولهم تجبر النبات إذ علا. 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 
منصور ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: (إنها يسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما 
أراد)”'. 

وقال أيضاً: | 

ومنها (الجبار): في قول من جعل ذلك من جبر الكسر أي المصلح لأحوال عباده 
والجابر لها والمخرج لهم نما يسوؤهم إلى ما يسرهم. وما يضرهم إلى ما ينفعهم. 

ومنها (الكفيل): قال الله عز وجل: « وَقَدَ جَعَلبُمْ لَه عَلَيَِكُمْ كفيلاً 4 [النحل: 
١‏ ورويناه في حديث أبي هريرة 4# عن النبي ب في الرجل الذي أسلف قال: «كفى بالل 
كفيلاً»» ورويناه في خبر عبد العزيز بن الحصين. 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المتقبل للكفايات» وليس ذلك بعقد وكفالة ككفالة 
الواحده من الناس» وإنا هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة وقدر له البقاء 
الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية» لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه. 
وإدراره في الأوقات والأحوال عليه» وقد فعل ذلك ربنا جل ثناؤه» إذ ليس في وسع 
مرتزق أن يرزق نفسه. وإنا الله جل ثناؤه يرزق الجماعة من الناس والدواب والأجنة في 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (5/ 707). 


١‏ علس لل قوسو خي الأسماء والصفات 


الفلوات. 

ومنها (المتكبر): قال الله جل ثناؤه: © الْعَزِيرُ آلْجَبَارُ المتكبرٌ 4 [الحشر:77] 
ورويناه في خبر الأسامي وغيره. 

قال الحليمي رحمه الله: وهو المكلم عباده وحيا وعلى ألسنة الرسل يعني في الدنيا 
ا ل 
رالرى 15 ۰ 

وقال أبو سلييان- في] أخبرت عنه-: المتكبر هو المتعالى عن صفات الخلق ويقال: 
هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. 

والتاء في المتكبر تاء التفرد والتخصيص بالكبر لا تاء التعاطي والتكلف. والكبر لا 
يليق بأحد من المخلوقين وإنا سمة العبيد الخشوع والتذلل» وقد روي: «الكيرياء رداء الله 
تعالى فمن نازعه رداءه قصمه) وقيل: إن المتكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله تعالى» لا 
من الكبر الذي هو مذموم عند الخلق. 

- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا سهل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة وعلى بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذه عن النبي وَل- في| يحكي 
عن ربه عز وجل- قال «الكبرياء ردائي؛ فمن نازعني ردائي قصمته»" ". قوله: «الكبرياء 
ردائي» يريد صفتي يقال: فلان شعاره الزهد ورداؤه الورع؛ أي: نعمته وصفته. 


قال ابن القيم رحمه الله ): 
البصير 


الصخرة الصماء في حندس الظلاء» ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها 


(۱) أخرجه الحاکم (۱/ )٦١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه مسلم 
(00 ,بلفظ: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذيته). 
)١(‏ أسماء الله الحسنى ص .)١76(‏ ) 


موسوعىم الأسماء 9ا ا ۱0 


ولحمها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل» وأعطى هذا المشهد حقه من 
العبودية بحرس حركاتها وسكناتهاء وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه 
منها شيىء. 
فالله البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها 
ودمها وممها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء؛ ويرى ما تحت 
الأرضين السبع كما يرى ما فوق السموات السبع. 
وقال البيهقى ر حمه ال : 
ومنها (البصير): قال الله عز وجل: ظ إن اله هو آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [غافر:١٠]‏ 
قال الحليمي: ومعناه المدرك للأشخاص والألوان التى يدركها المخلوقون بأبصارهم من 
غير أن يكون له جارحة العين"» وذلك راجع إلى أن ما ذكرناه لايخفى عليه» وإن كان غير 
موصوف بال حس المركب في العينء لا كالأعمى الذي لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلاً 
لإدراك شخص ولا لون. 
وقال ابن القيم رحه الله “: 
العزيز 
العزيز الذي له العزة التامة. ومن عام عرته براءته عن كل سوء وشر وعیب؟ فإن 
ذلك يناي العزة التامة. 
وقال البيهقى ر حه ارہ ۰ 
(العزيز): قال الله جل ثناؤه: « وَهوَّالْعَرِيرٌ اكيم 4 [الجمعة:"] ورويناه في 
خبر الأسامى» وفي حديث عائشة رضى الله عنها. 


.)۷١( الأس|اء والصفات‎ )١( 

(۲) لفظ الجارحة م يأت نص من الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته. 
(5) أسماء الله الحسنى ص .)١77(‏ 

.)٠١( الأساء والصفات‎ )٤( 


۱۲٢۹‏ ملللللسدسس موسوعت الأسماء والصفات 


وقال الحليمي رحمه الله: ومعناه الذي لا يوصل إليه ولا يمكن إدخال مكروه عليه» 
فإن العزيز في لسان العرب من العزة وهي الصلابة» فإذا قيل لله العزيز فإن) يراد به 
الاعتراف له بالقدم الذي لا يتهياً معه تغيره ع لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك عائد 
إلى تنزيهه عما يجوز على المصنوعين لأعراضهم بالحدوث في أنفسهم للحوداث أن تصيبهم. 
وتغيرهم» قال أبو سليان رحمه الله: العزيز هو المنيع الذي لا يغلب» والعز قد يكون بمعنى 
الغلبة» يقال منه عز يعز بضم العين» من يعز. وقد يكون بمعنى الشدة والقوة» يقال: منه 
عز يعز بفتح العين» وقد يكون بمعنى نفاسة القدرء يقال منه عز الشيء يعز بكسر العين. 
فيتأول معنى العزيز على هذا لأنه لا يعادله شيء, وأنه لا مثل له. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن عبدة ثنا أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا أبو نصر التمار ثنا ماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن 
عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله وَل على منبره: 
( وَمَا قَدَرُواْ آله حَقَّ قدَرِه- وَآلأرْضٌ جَمِيعًا قَبَضَهء يَوْمّ لْقَيّسَّةٍ 4 [الزمر:57] 
فجعل رسول الله يل يقول: هكذا يمجد نفسه: أنا العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبر» فرجف به 
المنبر حتى قلنا ليخرن به الأرضص)”". 

قال ابن القيم رحمه الله”": 

الحكيم العليم العلام 

وله تعاق: «( إنه هو الشكية العليخ » [الذازيات::] متضمن الأثنات نة 
الحكمة والعلم. اللذين هما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه 
وحكمته» وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 

والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمن الحياة ولوازم 
ك اها من: القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم 
التام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أسماء الله الحسنى ص .)١717(‏ 


موسوعي الأسماء والصفات ۱۷ 





والحكمة تتضمن كال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والجود والبر» ووضع 
الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال الرسلء وإثبات الثواب 
والعقات. 

كل هذا العلم من اسمه الحكيمء كا هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه 
المطالب العظيمة بصفة الحكمة. والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبئا وسدى 
وباطلاً» فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب» ولهذا كان أصح 
القولين أن المعاد يعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالة على ذلك» وأنه سبحانه يضرب لم الأمثال 
المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى. فيذكر أدلة القدرة الدالة على 
إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ظ 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله عن غيرهاء كافية 
شافية؛ موصلة إلى المطلوب بسرعة» متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من 
الناس» وفيها البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها با ينثلج له الصدر» ويكثر 
معه اليقين» بخلاف غيره من الأدلة فإنها على العكس من ذلك والمقصود أن صدور 
الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته. 

واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائه| لتعجب النفوس من تولد 
مولود بين أبوين لا يولد لثله)ا عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وكون الحكمة 
اقتتضت جريان هذه الولاية على غير العادة المعروفة. فذكر في الآية اسم العلم والحكمة 
المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير 
RE OD‏ 

فأما المرتبة الأولى: من علم الله عز وجل فهي العلم السابقء فقد اتفق عليه الرسل 
من أوهم إلى خاتمهم. واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس ٠‏ 
N E EE‏ 
لِلملتیگة ی اعلق الأزض حَلِيفة فَاوا نَل فا من يُفْسِدُ فها وَسَفِكُ شفك الدماء 
اوی ديل رفز لك قال إن ملع مالا رنب ا 


۱۲۸ 





موسوعت الأسماء والصفات 


قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه ها. 

وقال قتادة: كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون 
اكوا 

وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون من إبليس. 

وقال مجاهد أيضاً : علم من إبليس أنه لا يسجد لآدم. 5 

وكا كاك إِنَ اله بده عِلمآلسّاعَة ويرك الْعَيِتَ وَيَعَلَمُ ما فى الأرَحَامٍ 


1 ب 


وما تڏرى فس مادا ت ڪيب عدا وَمَا تدر تفس أي أَرْضٍتَمُو موث إن 
خبيرٌُ4 [لقمان: 5 "7]. 

وف المسند من حديث لقيط ١‏ بن عامرء أنه قال: يا رسول الله ما عندك من علم 
الغيب؟ فقال: (ضن ربك بمفاتيح حمس من الغيب لا يعلمه إلا الله) وأشار بيده» فقلت: 
ما هن؟ قال ١علم‏ المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه» وعلم المني حين يكون في 
الرحم قد علمه ولا تعلمونه. وعلم ماني غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه. وعلم يوم 
الغيث يشرف عليكم مشفقين» فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب» وعلم يوم 


ھا ۾ 


الساعة»'. 
وني الحديث المتفق على صحته: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسةء إلا وقد 
علم مكانها من الجنة أو النار»". 


وقال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفيء ثنا عبيد الله بن موسى» ننا 
فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد» عن النبي وله أحسبه قال: «يؤتى بالهالك في 
الفترة والمعتوه والمولود» فيقول امهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول, ويقول المعتوه: 
أي رب لم تجعل لي عقلاً- أعقل به خبراً ولا شرأء ويقول المولود: أي رب لم أدرك العمل؛ 
قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقياً أن لو أدرك العمل فيقول تبارك وتعالى: إياي 
عصيتم فكيف رسلي ال 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١7‏ 


(1) أخرجه البخاري ))١757(‏ ومسبلم (/57417). 
(") أخرجه البزار ىا في كشف الأستار (7/5١75)»؛‏ وقال الهيثمي في المجمع (1/ :)75١5‏ رواه البزار وفيه 


موسوعير الأسماء والصضات  .‏ ۱۲۹ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة» عن النبي كيد قال: «ما من مولود يولد إلا على 
الفطرةء فأبواه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء: حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟2 قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو 

صغير؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين)(". 

ومعنى الحديث: : الله أعلم بها كانوا عاملين لو عاشوا. وقد قال تعالى أَفْرَعَيْتَ مَن 
ا َوه وَأصَلَهُ آله على عِلم 4 [ال جاثية ۳۰ ] قال ابن عباس: علم ما یکون قبل 
أن خلقه. 

وقال أيضاً: على علم قد سبق عنده. 

وقال أيضاً: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل: على علمه فيه. 

وقال أبو إسحاق: أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. وهذا الذي 
ذكره جمهور المفسرين. 

وقال الثعلبي: على علم منه بعاقبة أمره. قال: وقيل على ما سبق في علمه أنه ضال 
قبل أن يخلقه. وكذلك ذكر البغوي وأبو الفرج بن الجوزيء. قال على علمه السابق أنه لا 
هتدي. 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية هذا أحدهماء قال المهدي: فأضله 
الله على علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال: وقيل على علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا 

وعلى الأول يكون (على علم) حال من الفاعل» والمعنى: أضله الله عالماً بأنه من 
أهل الضلال في سابق علمه؛ وعلى الثاني حال من المفعول؛ أي أضلة الله في حال علم 
الكافر بأنه ضال. 

تلك وف الوه الأول فا لفق + أظيله الله ضام كه توب افو الوه رناسية ووليق نه 
ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده. وأنه أهل للضلال وليس أهلاً أن يهدىء وأنه لو 


.)۲٦٥۸( أخرجه البخاري (5049)) ومسلم‎ )١( 


۱۰ هالددسدسدسدسععععد سل قوسوعي الأسماء والصفات 


هدي لكان قد وضع الهدى في غير محله وعند من لا يستحقه. والرب تعالى حكيم إنما يضع 
الأشياء في محالها اللائقة بهاء فانتظمت الآية على هذا في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها 
قدر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في 
مواضعه» وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه» فإن هذا لا محصل بدون العلي 
فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه» وهو 
سبحانه كثيراً ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر كما قال: 


2 


$ فمن برد آله أن َهَدِيَهء يفرح صَدَرَه. لسم ومن يرذ أن يُضلةء جل 
صد ره صقا حرجا انما بعد ف الشماء كد للت عل انه الرجسن على 
الوك 1 e‏ 

وان تالاير توا بو عقن رتتدفبيه كد وكا نف يو إلا السنين 
ت الد رة عبد آل ين تند بيجي رة اتر ال رة أن بوش 
يقد ورت ف الأرض أَوؤْلتبلك هم اخس رور 4 [البقرة:۲۷-۲۹]. 

وقال تعالى: وَآللَهُ لا بَدِى الَقَوَمَ آلظّطمِينَ 4 [البقرة:758]. 

واللَه لا يبَدِى الْقَوَمَ الْفسِقينَ 4 [المائدة:8١٠].‏ 

9 إِنَآللَه لا يَهِدِى مَنْ هركذت كفاب» [الزمر: ؟]. 

(١‏ وَيْضِلٌ آنه الطلييرت 4 [إبزاهيم :/81]. ظ 

ل حَدذَلِك يَضِلٌ الله من هو مسر ف مرَتا ت4 [غافر:٤ .]٣‏ 

« كذ'للك يطَبَع الله عار كل قلب مُتَكيرِ ڳار 4 [غافر: 0 17]. 

( كد للك يطب آله على فوب ازير لا يَعَلَمُوتَ 4 [الروم:09]. 

وقد أخبر سبحانه أنه يفعل ذلك عقوبة لآرباب هذه الجرائم» وهذا إضلال ثان بعد 
الإضلال الأول» كا قال تعالى: « وَقَوَلِهِمْ فَلُوبَُ عُلفٌ بل طَبَعَ اله عَلَيَا بكُفْرِهِمْ فا 
يُؤّمنُونَ إلا قليلاً 4 [النساء:60١].‏ 

وقال تعالى: وما يعرم انها إذَا جَآءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 2 وَتُقَلِبُ أَفْهِدَجِمْ 
CGS ays‏ 
[الأنعام:۹٠١٠-١٠١]‏ 


موسوعي الأسماء والصفات ۱۳۱ 





as E eS O FA BEE‏ عي رم رو 
وقال:* وذ قال موسل لقومِه- يىقوم لم تۇذونى وقد تعلمور انی رسول 
اب ن 2 لان م ل د ل 
للَّهِ إلَيِحكمّ فَلْمَا رَاعْوَا أَرَاع اللَهُ فلُوبَهُمَ وَللّهُ لا يَدِى الْقَوْمْ الْفَسِقِينَ » 
[الصف:ه ]. 


ل ميو 


وقال تعالى:ل فى قلوبهم رض راهم أ مضا 4 [البقرة: ١ ١‏ ]. 0 
وقال: تأ یی اموا آشَجیبوا ل وللرَسُول إا دعام ما يي 
ا ا الله حول بت المرء وقلبة وأنهر إليه E‏ [الأنفال:٤‏ ۲] 
أي: إن تركتم الاستجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا تقدرون 
على الاستجابة بعد ذلك. 
ويشبه هذا إن لم يكن بعينه قوله:8 وَلَقَدَ أهلكنا الْقَرُونَ مِن قَبِلَكُمْ لَمّا ظَلَمُوا 
واچ ملهو بال وما وا لوا 4 [يونس:11] الآية.وفي موضع آخر: 
$ تلك الْقَرّى ا وقد جاءَچم رُسلهم باليَتَت فما ڪاو 
اربوا ا د و وين لد لاك للك يطبم اله على قلوب اللكَفِرِينَ 4 
[الأعراف:١ .]٠١‏ 


يه 


وفي هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها : قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن قوم لا 
يؤمنون, كما قال قال عن نوح:ل آنه لن يو ين قَوَمِكَ إِلّ مّن قَدَ ءَامَنَ 4 
[هود:”] واحتج على هذا بقوله:« كدَاللك يَطَبَعْ آسَّهُ على قلوب الكَفرِينَ 4 
[الأعراف:١١٠]‏ قال: وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوبهم. 

وقال ابن عباس: فا كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل با كذبوا يوم 
أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرهاًء وأقروا باللسان» وأضمروا 
التكذيين: 

وقال مجاهد: ف| كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا با كذبوا به من قبل 

al‏ لَعَادُوأ لِمّا نبوأ عَنَهُ 4 [الأنعام:۲۸] وقال 
آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيتها 
ومعاينتها ب| كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينتهاء فمنعهم تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه 


۳۲ موسوعت الأسماء والصفات 





من الإيمان به بعد ذلك» وهذه عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقلبه» فإنه يصرف 
عنه» ويحال بينه وبينه» ويقلب قلبه عنه» فهذا إضلال العقوبة وهو من عدل الرب في عبده. 

وأما الإضلال السابق الذي ضل به عن قبوله أولاً والاهتداء به فهو إضلال ناشىء 
عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدىء ولايليق به؛ وأن محله غير قابل له؛ فالله 
أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه. ىهو أعلم حيث يجعل رسالته» فهو أعلم حيث يجعلها 
لمارا E O ER‏ 
محل أهلاً لقبوها ا « وََذَاللك فبَنا بَعَصَّيُم ببعقعض 
ليقولوا امتؤلاع توك الله علو ا “ نس آله بعلم بكرن * 
[الأنعام: 01]. 

أي: ابتلينا وأختبرنا بعضهم ببعض» فابتلى الرؤساء والسادة بالأتباع والموالي 
والضعفاءء فإذا نظر الرئيس والمطاع إلى المولى والضعيف أنفه وأنف أن يسلم عليه وقال: 


م و 


هذا يمن الله عليه با دى والسعادة دونی» قال الله تعالى: ل اليس آله بأعلَمَ بالشڪرين )4 
[الأنعام:١٥].‏ 

وهم الذين يعرفون النعمة وقدرهاء ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل 
والخضوع والعبودية» فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتى وتشكرونني 
عليهاء وتذكرونني بهاء و تخضعون لي كخضوعهم وتحبونني كحبهم؛ لمننت عليكم كا 
مننت عليهم» ولكن لمنني ونعمي محال لا تليق إلا بهاء ولا تحسن إلا عندهاء ولهذا 
يقرن كثيراً بين التخصيص والعلم كقوله ههنا: ال اكه بالشكرين 4 
[الأنعام: 07]. 

وقوله: ‏ وَإِذَا جَ] اانه الوا ل وو N‏ وق رسل الله الله 
أعَلَمْ حيث عل رِسَالعَهُ 4 [الأنعام: Y4:‏ 

وقول 11و EL‏ ما ڪات لهم نة سْبِحَنَ Ta‏ 

عم شرڪونَ ر ريلك يَعَلْمُ ما 00 صد وره وَما ورس 4 
ا أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار ما خلق وهو الاصطفاء 
والاجتباء» ولهذا كان الوقف التام عند قوله: (ويختار). 


موسوعت الأسماء والصفات  .‏ ۳ 


ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم» وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق 
العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه» لا من قال: ظ لَرَل رل عند | القرة ان 
على رَجُلٍ مِنَ الْقَريَّيْنٍ عَظِمِ 4 [الزخرف:١]‏ فأخير سبحانه أنه لا يبعث الرسل 
بارهم وان لخر لی فم أن کارا عل اف بل هو الذي يلق ما اء و غارف 
نفى سبحانه أن تكون همم الخيرة كا ليس م الخلق» ومن زعم أن «ما» مفعول بختار فقد 
غلط؛ إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة منصوبة على أنها خبر كان ولأصبح المعنى: ما 
كان هم الخيرة فيه» وحذف العائد فإن العائد ههنا مجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله» فلو 
حذف مع الحرف لم يكن عليه دليل فلا يجوز حذفه» وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال: 
إن الاختيار ههنا هو الإرادة كى! يقوله المتكلمون إنه سبحانه فاعل بالاختيار» فإن هذا 
الاصطلاح حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله» بل لفظ الاختيار في القرآن مطابق لمعناه 
في اللغة» وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه 
وتقديمه على غبره» وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة والمشيئة. 

قال في الصحاح: الخيرة: الاسم من قولك: خار الله لك في هذا الأمرء والخيرة أيضا 
من قول: اختاره الله» يقال: محمد خيرة الله من خلقه. وخيرة الله أيضا بالتسكين» 
والاختيار: الاصطفاء» وكذلك التخيرء والاستخارة: طلب الخيرء يقال: استخر الله يخر 
لك» وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار. انتهى. ٠‏ 

فهذا هو الاختيار في اللغة» وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام» ومن هذا 
قوله: وما کن لِمُوْيِنٍ وَل مم دا فک الله ورسولة: أمرا أن يكو لے اة ن 
ا مرهِح 4 [الأحزاب:1]. 

وقوله تعالى: ١‏ وَآخَْارَ مُوسَئ قَوْمَهُم سَبَعِينَ رَجُلا لَمِيَيِتًا 4 [الأعراف: 
١‏ ] . أي اختار منهم. 

ومهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية» يقولون في الكفر والمعاصي: هل 
هي واقعة باختيار الله أم بغير اختياره؟ فإن قلتم باختياره فكل مختار مرضي مصطفى 
محبوب» فتكون مرضية محبوبة له؛ وإن قلتم بغير اختياره لم يكن بمشيئته واختياره» وجوابه 
أن يقال ما تعنون بالاختيار العام في اصطلاح المتكلمين أهو المشيئة والإرادة» أم تعنون به 


۳٤‏ للطلس سس سسسب يح موسوعت الأسماء والصفات 


الاختيار الخاص الواقع في القرآن والسنة وكلام العرب؟ وإن أردتم بالاختيار الأول فهي 
واقعة باختياره بهذا الاعتبار» لكن لا يجوز أن يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من 
معنى الاصطفاء والمحبة» بل يقال: واقعة بمشيئته وقدرته. 

وإن أردتم بالاختيار معناه في القرآن ولغة العرب فهي غير واقعة باختياره بهذا 
المعنى» وإن كانت واقعة بمشيئته. 

فإن قيل: فهل تقولون أنها واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل: لفظ الإرادة في 
كتاب الله نوعان: إرادة كونيه شاملة جميع المخلوقات كقوله: # فَعّال لِم يريد 4 
[البروج:1١].‏ 

وقوله: وَإِذَا أَرَدُ ا أن بلك قري [الإسراء:13]. 

وقوله:8 إن كان آله يُرِيدُ أن يُعوِيَكُمْ 4 [هود:٤۳]‏ ونظائر ذلك. 

وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها كقوله: بريد آله بڪم ايسر لكر 
6 ]. 

وقوله: ل وَاللّهُيُرِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيحكمْ 4 [النساء:71] فهى مرادة بالمعنى الأول 
غير مرادة بالمعنى الثانى. 

وكذلك إن قيل: كل يوادنه باذ أم لا؟ والإذن اشا نوعان: كوني كقوله: 
وما ھم ارين پو ماحد إلا نِا [البقرة :1۰۲[ 

وديني أمري کقوله:* ء لهذت لَكُم) [يونس :04[ 

وقوله: 8 أَذْنَ | لين قورت باتهم ظَلِمُوأ4 [الحج :4[ 

ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولما كان الأصل في لحي أنه يريد ما 
ينفعه وما هو خير» سميت الإرادة اختيارأ» وهذا يتضمن أن الإرادة لا ترجح نوعاً على 
ا ا 


دآ 


e 


علم على الْعَايِينَ 4 م ا ل أن ادن اا اا 
الاختيار» فالجملة في موضوع نصب على الحال» أي اخترناهم عالمين هم وبأحوالهم وما 


موسوعت الأسماء والصفات o‏ 





علمه الدال على مواضع حكمته واختياره» ومن هذا قوله سبحانه:« وَلَقَدَ انيما إِبَرهِمَ 
ا دل وك به- عَلمِينَ 4 [الأنبياء:١‏ 0]. 

وأصح الأقوال في الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة؛ فإنه سبحانه قال: ل« وَلَقَدَ 
َاتَيِنَا مُوسَئ وَهَرُونَ الْفْرَقَانَ وَضِيَاءَ وَوْما [لمُكقيرت 4 [الأنبياء:۸٤].‏ 

وفالر وه اد كارك ارركة أن لم مُنكرُونَ ي [الأنبياء: ٠‏ 5]. 

ثم قال: « وَلَقَدَ تيتا رهم رده مِن قَبَلُ 4 [الأنبياء:٠‏ 0] ولهذا قطعت قبل 
عن الإضافة وبنيت؛ لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظء وذكر 
سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه: محمد وإبراهيم وموسى» وقد 
قبل« من قَبَلْ 4 أي في حال صغره قبل البلوغ» وليس في اللفظ ما يدل على هذاء والساق 
إن| يقتضي من قبل ما ذكر. 

وقيل بقوله يإ من قَبَلُ 4 أي في سابق علمناء وليس في الآية أيضاً ما يدل على ذلك 
ولاهو أمر مختص بإبراهيم» بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه. 

والمقصود من قوله: ل وَكُنّا به عَسمِينَ 4 قال البغوي: إنه أهل للهداية والنبوة. 

وقال أبو الفرج: أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى علمه به أنه علم منه أحوالاً بديعة» وأسراراً عجيبة: 
وصفات قد رضيها وحمدهاء حتى أهله لخالته وخالصته» وهذا كقولك في حير من 
الناس: أنا عالم بفلان» فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف. 

وهذا كقوله: « لَه أَعَلَمُ حَيْثْجَعَلُ رِسَالَتَهُ. 4 [الأنعام: 5 ١١‏ ]. 

وقوله: « وَلَقَدٍ آخَتَرتَهُمَ عَىْ علم» [الدخان:7؟]. 

ونظيره قوله: :و إن الله اصطفئ ادم ووج وال ر ھی وال عمرن على 
الْعَسَّمِينَ 2: بها من بَحَضٍ وَآَّهسهِيٌ ع4 [آل عمران: 4-17 6]. 

وقريب منه قوله: « وَلِسَلَيِمَنَ ارح عَاصِفَةٌ تحرى مرو إلى الأرض الى بَرَكُنا 
فيا فپا و ڪٽا کل سىء عَلمِينَ 4 [الأنبياء ]ايت وا ان ی ا 
الذي يليق به من الأماكن والأناسي. 

وهو سبحانه کا هو العليم الحكيم في اختیاره من بختاره من خلقه وإضلاله من 
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يضله منهم؛ فهو العليم الحكيم بها ني أمره وشرعه من العواقب اة وات 
العظيمة؛ قال تعالى :و کيب يڪم القال و هو که لخم وَعَسَى ُن تکرهوأ شيا وهو 
ڪيرڪ وَعَسَىْ أن تُحيُوأ سَيًا وهو سو لك وَآلَّهُ يَعْلَمُ وََنشرَ لا تعلموتَ »4 
[البقرة: ١‏ ؟]. 

بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتتضت أن 
يختاره ويأمرهم به» وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم» وإما لنفور الطبع» فهذا علمه با في 
عواقب أمره ما لا يعلمونه. وذلك علمه با في اختياره من خلقه با لا يعلمونه» فهذه الآية 
تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شق على النفوس» وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته 
النفو. 

وني حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم 
بارك لي فيه» وان كنت تعلمه شراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به)00). 

ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة 
وقدرته عليه وتيسره له» وليس له من نفسه شيء من ذلكء. بل علمه ممن علم الإنسان مالم 
يعلم» وقدرته منه» فإن لم يقدره عليه» وإلا فهو عاجزء وتيسره منه فإن لم يبسره عليه وإلا 
فهو متعسر عليه بعد إقداره؛ أرشده النبي يللد إلى محض العبودية؛ وهو جلب الخيرة من 
العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منه فإنه إن لم يقدره وإلا 
فهو عاجز وطلب فضله منه؛ فإن لم يبسره له ويبيئه له وإلا فهو متعذر عليه؛ ثم إذا اختاره 
له بعلمه» وأعانه عليه بقدرته» ويسره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه 
بالبركة التى يضعها فيه. والبركة تتضمن ثبوته ونموه» وهذا قدر زائد على إقداره عليه 
وتيسره له» ثم ذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به» فإنه قد يبيىء له ما يكرهه. 


.)۱۳۸۳( ماجه‎ ٠ وابن‎ (EA: '( والتر مذي‎ »)٦۳۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فيظل ساخطأً ويكون قد خار الله له فيه. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي 25: (من سعادة ابن آدم استخارته الله 
تعالى, ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضاه الله. ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله عز 
وجل» ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضی اه٩‏ 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله والرضا بعده» فمن توفيق الله لعبده 
وإسعاده إياه أن يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه» ومن خذلانه له ألا يستخيره قبل 
وفوعه؛ ولا يرضى به بعد وقوعه. 

وقال عمر بن الخطاب: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره؛ لأني لا أدري 
الخير فيا أحب أو فيم| أكره. 

وقال الحسن: لا تكرهوا النقهات الواقعة» والبلايا الحادثة» فلرب أمر تكرهه فيه 
نجاتك» ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. 

ومما يناسب هذا قوله تعالى: ل« لَقَدَ دوت آل رشو اننا الخو ند ل 
المشجد الحرَام إن شاء الله IT NEO‏ 
ما لم تعلموأ فجَعَلَ من دون ذاللك فتَحا قريبًا 4 [الفتح:۲۷]. 

بين سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا ول 
نتروا بح سحي سي سس سس يي عر اه 
( إنا فَتَحَنَا لَكَ هٍ فنَحَا مُبِينًا 4 [الفتح:١]‏ فإن بسببه حصل من مصالح الدين والدنيا 
والنصرء وظهور الإسلام» وبطلان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس 
بعضهم في بعضء وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون. 
ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت» وظهر لكل أحد 

بغي المشركين وعداوتهم وعنادهم. وعلم الخاص والعام أن محمداً واصحابه أولو الحق 
د وأن أعداءهم ليس بأيديهيم إلا العدوان والعناد؛ فإن البيت الحرام لم يصد عنه 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)35١10١(‏ وأحمد .22378/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 


حديث محمد بن أبي حميدويقال له أيضا حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي 
عند أهل الحديث. 
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حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» فتحققت العرب عناد قريش وعدواتهم» وكان ذلك 
داعية لبشر كثير إلى الإسلام» وزاد عناد القوم وطغيانهم وذلك من أكبر العون على 
نفوسهمء وزاد صبر المؤمنين واحتالهم والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله» وذلك من 
أعظم أسباب نصرهم» إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة» وهذا 
سماه فتحاء وسئل النبي بلك: أفتح هو؟ قال: «نعم. 

ا الصديق: 9 يَتأَبَتِ هَدًا تَأوِيلٌ رُمْيَىَ ين قبل قد جلها 
َي حَقا وقد أحْسََ بي إذ أخْرَجّنى مى امجن وجا پک كم من لذو ين خد أن ع 
الشيطن بين ون E‏ إن ری لطيف لما ا نه هو الْعَليم الحكم »4 
[يوسف:١١٠]‏ فأخبر أنه يلطف لا يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. 

والحكيم: الذي لا يضع الشيء إلا في موضعه. فهو المحسن الحواد الحكيم العدل 
في کل ما خلقه» وني کل ما وضعه في محله وهيأه له» وهو سبحانه له الخلق والأمرء فى| أنه 
في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين. ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإذا تعارض أمران رجح أحسنههم| وأصلحهماء وليس في الشريعة أمر يفعل إلا 
ووجوده للمأمور خير من عدمه» ولا نېي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده. 

فإن قلت: فإذا كان وجوده خيراً من عدمه» فکیف لا یشاء وجوده؟ 

فإذا كان عدمه خيراً من وجوده فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض عليك 
هذه القاعدة الكلية. 

قلت: لا تنقضها لأن وجوده وإن كان خيراً من عدمه؛ فقد يستلزم وجوده فوات 
حبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى» وعدم المنهي وإن كان خيرا 
من وجوده» فقد يكون وجوده وسيلة وسبباً إلى ما هو أحب إليه من عدمه. 

والرب سبحانه إذا أمر بشيء فقد أحبه ورضیه وأراده وبینه» وهو لا بحب شیئاً إلا 
ووجوده خير من عدمه؛ وما مبى عنه فقد أبغضه وكرهه؛ وهو لا يبغض شيئاً إلا وعدمه 
حير من وجوده» هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذاء وأما باعتبار إفضائه إلى ما يحب ويكره فله 
حكم آخر. 


ولمدا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم. فالأحسن هو المأمور ده» 


۱۳۹ 
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وهو خير من المنهى عنه» وإذا كانت هذه سنته في أمره وشرعه» فهکذا سنته في خلقه 
وقضائه وقدره. ف) أراد أن يخلقه أو يفعله كان أن يخلقه ويفعله خيراً من ألا يخلقه ولا 
يفعله» وبالعكسء وما كان عدمه خيراً من وجوده فوجوده شرء وهو لا يفعله بل هو منزه 
عنه» والشر ليس إليه. 

فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له وفعله خير لا شر فإن الخلق والفعل 
فائم به سبحانه» والشر يستحيل قيامه به واتصافه به. وما كان في المخلوق من شر فلعدم 
إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرأء والذي شاءه كله خير» والذي 
م يأ وجوده بقي على العدم الأصلي وهو الشرء فإن الشر كله عدم» وإن سببه جهل وهو 
عدم العلم» أو ظلم وهو عدم العدلء وما يترتب على ذلك من الآلام فهو من عدم اسعداد 
المحل وقبوله لأسباب الخيرات واللذات. 

فإن قلت: كثير من الناس يطلق القول بأن الخير كله من الوجود ولوازمه» والشر 
كله من العدم ولوازمه» والوجود خير والشر المحض لا يكون إلا عدماً. 

قلت: هذا اللفظ فيه إجمال. فإن أريد به أن كل ما خخلقه الله وأوجده ففيه الخير 
ووجوده خير من عدمه. ومالم يخلقه ولم يشأه فهو المعدوم البافي على عدمه ولا خير فيه 
إذ لو كان فيه خير لفعلهء فإنه بيده الخير» فهذا صحيح. فالشر العدمي هو عدم الخير» وإن 
أريد أن كل ما يلزم الوجود فهو خير وكل ما يلزم العدم فهو شر فليس بصحيح؛ فإن 
الوجود قد يلزم شر مرجوح» والعدم يلزمه خير راجح. 

مثال الأول النار والمطر والحر والبرد والثلح ووجود الحيوانات.فإن هذا موجود 
ويلزمه شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما في وجود ذلك من الخيرء وكذلك المأمور به قد 
يلزمه من الألم والمشقة ما هو شر جزئي مغمور بالنسبة إلى ما فيه من الخير. 

وتحقيق الأمر أن الشر نوعان: شر محض حقيقي من كل وجه» وشر نسبي إضافي 
من وجه دون وجه. ) 

فالأول :لا يدخل في الوجود؛ إذ لودخل في الوجود لم يكن شراً محضاً. 

والثاى: هشو الذي يدخل في الوجود. فالأمور التي يقال هي شرورء إما أن تكون 
أموراً عدمية أ مور وجودية» فإن كانت عدمية فإنها إما أن تكون عدماً لأمور ضرورية 
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للشيء في وجوده» أو ضرورية له في دوام وجوده وبقائه» أو ضرورية له في كاله. وإما أن 
تكون غير ضرورية له في وجوده ولا بقائه ولا كاله وإن كان وجودها خيراً من عدمها. 
فهذه أربعة أقسام, فالأول كالإحسان والحركة والنفس للحيوان, والثانٍ كقوة الاغتذاء 
والنمو للحيوان المغتذي النامي, والثالث كصحته وسمعه وبصره وقوته, والرابع كالعلم 
بدقائق المعلومات» التي العلم بها خير من الجهل وليست ضرورية له. 

وأما الأمور الوجودية فوجود كل ما يضاد ال حياة والبقاء والكمال كالأمراض 
وأسبابهاء والآلام وأسبابها. والموانع الوجودية التي تمنع حصول الخير ووصوله إلى المحل 
القابل له المستعد لحصوله. كالمواد الرديئة المانعة من وصول الغذاء إلى أعضاء البدن 
وانتفاعها به» وكالعقائد الباطلةء والإرادات الفاسدة المانعة لحصول أضدادها القلب. 

إذا عرف هذا فالشر بالذات هو عدم ما هو ضروري للشيء في وجوده أو بقائه أو 
كاله» ولهذا العدم لوازم من شر أيضاً؛ فإن عدم العلم والعدل يلزمهم| من الجهل والظلم 
ما هو شرور وجودية» وعدم الصحة والاعتدال يلزمه) من الألم والضرر ما هو شر 
وجودي. وأما عدم الأمور المستغنى عنها كعدم الغنى المفرط» والعلوم التي لا يضر الجهل 
بباء فليس بشر في الحقيقة» ولا وجودها سبباً للشر؛ فإن العلم منه حيث هو علم» والغنى 
منه حيث هو غنى» لم يوضع سبباً للشرء وإنا يترتب الشر من عدم صفة تقتضي الخير كعدم 
العفة والصير والعدل في حق الغني» فيحصل الشر له في غناه بعدم هذه الصفات» وكذلك 
عدم الحكمة ووضع الشىء موضعه وعدم إرادة الحكمة في حق صاحب العلم يوجب 
ترتب الشر له على ذلك» فظهر أن الشر لم يترتب إلا على عدم؛ وإلا فالموجود من حيث 
وک و ا لا فال ورال د ت روا 

ثم إن إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين» أو يفرق بين المتماثلينء فلأن حكمته 
وعدله يأبى ذلك. ) 

أما الأول فكقوله: « أَفَتَجَعَلُ امْسَليينَ كَالْجرمِينَ ج ما لكر كيف حَحَكُمُونَ 4 
[القلم:٠٠-٠۳]‏ فأخبر أن هذا الحكم باطل جائر» يستحيل نسبته إليه كا يستحيل نسبة 
الفقر والحاجة والظلم إليه» ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه» بل يقولون 


بوقوعه. 
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وقال تعالى: [ آم حل ارين اموأ وَعَملوأ لصحت لَمُفيسدين فى الأرْضٍ 
عن | م بن كلْفجارِ» [ص 38 ]. [ 

وقال: # ام - خيب اين جروا السات أن لَه كَالذِينَ ءامَنُوأ علو 
الصَلِحَت سَوَآء اهم ماي O O‏ 
ذلك حكر] سيئاً يتعالى ويتقدس عن أن يجوز عليه» فضلاً عن أن ينسب إليه. 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف 
يبين به صبره وشكره؛ را کت ای ذلك کا فل الوم ام ان درا 
العة وما يع ال دين جَهَدُوأ كج ويَعلَمآلصَّرينَ 4 [آل عمران ] ) 

وقالود أ حي أن تجار الح وها دك لا اط كارا ين فلكي 
ميم آلْمَْسَءُ وَالصّرَّاء وَُللُوأ4 [البقرة:4 ١‏ 1]. 

ال خنيقكم أن تدر كرا ولما تلم لَه آلَذِينَ جَهَدُوأ نكم وَل يدوأ 
من دون الله ولا رَسوله وَلَا آَلْمُؤْمِيِينَ وَلِيجَة 4 [التوبة:17]. 

فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحكمته. 

NNE‏ اجو د هٍ 
3 البق انث لله عَلَهم مِنَ التَبيَحنَ وَآلضِديقِينَ ا N‏ 
أَوْلَتبكَ رَفِيقًا 4 [النساء:19]. 

وقوله: رامين وليت يضم أولياء بَعَض4 [التوبة:١].‏ 

وقوله: 8 الْمُتَشِقُونَ وَالْمُحَِ مَُفِقَتبَعَضُهُم ينْبَحْضي» [التوية iv:‏ 

N‏ 2 كفلم كن شتلق نووت ودرا لفقت 
ا o‏ 

وقوله: 9 وَلَّمَا بَلْعْ أده 0 وَكدَالِكَّ جزى اک 


[یوسف:۲۲]. 
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وقوله: < أكفارئز حبري أولتيكز» [القمر:١٤].‏ 


0 0 00000 0 
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[الإسراء:ل/الا]. 


وقوله: $ سُنَهَ آله آلتى كد حَلَتْ مِن قَبَلُ ون نج لِسْنَة اله تبدِيلدٌ 4 
[الفتح:۲۳]. وقوله: سنت اللہ آلّى قَدْ خَلَتْئى عِبَادِهء #[غافر: 660]. 

تبه سيهانه غادته الغلؤمة ق أولياته و أعدانه واكم هز وراز هور ضر 
وإهانة أولئك وإذلاهم وكبتهم. 

وقال تعالى: ١‏ إن الین ادون آله وَرَسُولَهُء کبغوا كما بت الین من قله 4 
[المجادلة:0] والقرآن مملوء من هذاء يخبر تعالى أن حكم الشىء في حكمته وعدله حكم 
نظيره وممائله» وضد حكم مضاده ومخالفه. 

وحكمته عز وجل تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه. فاقتضت 
خلق المتضادات» وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات 
والخصائص» وهل تتم الحكمة إلا بذلك؟!. 

ثم إن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه. فهو محمود على عدله ومنعه 
وخمضه وانتقامه وإهانته» ى] هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامهءفلله الحمد 
التام الكامل على هذا وهذاء وهو يحمد نفسه على ذلك كله ويحمده عليه ملائكته ورسله 
وأوليائه» وبحمده عليه أهل الموقف جميعهم. 

وما كان من لوازم كال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة كا له عليه 
الحمد التام» فلا يجوز تعطيل حمده ى| لا يجوز تعطيل حكمته. 

وهو سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده؛ 
فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمه. ويجتهد في مخالفته» ويسعى في 
مساخطه. بل يشبهه سبحانه» وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ويرزقه ويعاقبه. 
ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم. ويجيب دعاءه ويكشف عنه السوءء 
ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو من كفره وشركه وإساءته. فلله كم في ذلك 
من حكمة وحمد إلى أوليائه» ويتعرف بأنواع كالاته ى) في الصحيح عنه يك أنه قال: زلا 
أحد أصبر على أذىّ يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم)”” . 


.)717/4 //( أخرجه البخاري (57207)» والترمذي (770472). والنسائى في المجتبى‎ )١( 
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وف الصحيح عنه وَل فيا يروي عن ربه: ااشتمني ابن آدم وما ينبغي له دلك» 
وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد 
) وليس أول الخلق بأهون على من إعادته»'. 
عنه» ویدعوه إلى جنته» ویقبل توبته إذا تاب إلیه» ویېدله بسیئاته حسنات» ویلطف به في 
تمع أحواله» ويؤهله لإرسال رسله. ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. 

قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة يختلط ظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من 
أعظم مني جودا؟ الخلائق لي عاصون وأنا أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني, وأتولى 
حفظهم كأمهم لم يذنبواء أجود بالفضل على العاصيء وأتفضل عل المسىء. 

من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد. ومني 
الجود. أنا الكريم ومني الكرم؛ ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني» وأعطيه مالم يسألني. 
ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه م يعصني» فأين عني برب الخلق؟ وأين عن بابي يتنحى 
العاصون؟! 

وفي أثر إهي: «إني والإنس والحجن في نباً عظيم» أخلق ويعبد غبري» وأرزق ويشكر 
وا 
وني أثر حسن: ”ابن آدم! ما أنصفتنى» خيري إليك نازل وشرك إلى صاعد. كم 
أتحبب إليك بالنعم وأنا غنى عنك! وكم تتبغض إل بالمعاصي وأنت فقير إلي! ولا يزال 
ملك الكريم يعرج إلى منك بعمل قبيح» ٠‏ 

وني الحديث الصحيح: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 


.)۳۹٤ ٤۳۰۰۰۳۱۷ /۲( أخرجه البخاري (5/ا59), وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى في الشعب (5777 5) عن أبي الدرداء. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (4084)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۷۷) عن مالك بن دينار. 
)٤(‏ خرجه مسلم )۲۷٤۸(‏ عن أبي أيوب؛ (71/54) عن أبي هريرة» وأحمد .)23١0 /9 03149 /١1(‏ 


٤٤‏ لل موسوعت الأسماء والصفات 

فهو سبحانه لكهال محبته لأسهائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر 
فيهم أحكامها وآثارهاء فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه. ولمحبته للمغفرة خلق 
من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله؛ بل يكون يحب امانه وإمهاله. ولمحيته 
لعدله. وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته. ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق 
من يعامله بالإساءة والعصيان» وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان, فلولا خلق من 
يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها 
وأضعاف أضافهاءفتبارك الله رب العالمين» وأحكم الحاكمين» ذو الحكمة البالغة والنعم 
السابغة» الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته» وله في كل شىء حكمة باهرة» كا 
أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات إنا ذكرنا منه قطرة من بحر» وإلا فعقول البشر أعجز 
وأضعف وأقصر من أن تحيط بال حكمته في شىء من خلقه. 

وقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه إلا العلم لا المعرفة؛ لأن علمه 
متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلقاً واحدأء بخلاف علم المحدثين؛ فإن معرفتهم 
بالثىء المفرد وعلمهم به غير علمهم ومعرفتهم لشيء آخر» وهذا بناء منه على أن الله تعالى 
يعلم المعلومات كلها بعلم واحد» ون علمه بصدق رسول الله ب هو عين علمه بكذب 
مسلمة» والذي عليه حققو النظار خلاف هذا القول» وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر 
yS‏ ودار ارا وي طق يي 
على صحة قول هؤّلاء مكان هو أليق به. 

وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى 
الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وإنم| ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها؛ فإنها في مجاري 
استعالها إن| تستعمل فيا سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب. فإذا 
تصور وحصل في الذهن قيل: عرفه أو وصف له صفته ولم يره» فإذا رآه بتلك الصفة 
وتعينت فيه قيل: عرفه» ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت 
أنه هو قلت: عرفته» وكذلك عرفت اللفظة» وعرفت الديار» وعرفت المنزل» وعرفت 
الطريق؟! 

وسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه؛ فا معرفة تمييز له 
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وتعيين. ومن هذا قوله تعالى: لإ يعرفوة, كما يعرفون أبَتآءَهم 4 [البقرة:١٤١]‏ فام 
كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته وجاء كما يعرفون أبناءهم 
من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخرء فتأمله. وقد بسطنا هذا في كتاب ‏ 
«التحفة المكية» وذكرنا فيه من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف.وأما ما 
زعموا من قولهم إن (علمت) قد يكون بمعنى (عرفت)» واستشهادهم بنحو قوله تعالى: 
ا .]١١ ١:ةبوتلا[ E‏ 

وبقوله: 9 وَءَاحْرِينَ مِن ذُوبِهِمْ لا تَعَلموتَهِم 4 [الأنفال: .]1١‏ 

فالذي دعاهم إلى ذلك أنهم رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحدء وهذا هو 
حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهرء على أنه قد قال بعض الناس أن تعدي فعل العلم في هذه 
الآيات وأمثالها إلى مفعول واحد لا يخرجها عن كونها علما على الحقيقة؛ فإنها لا تتعدى إلى 
مفعول واحد على نحو تعدي (عرفت)» ولكن على جهة الحذف والاختصارء فقوله: « ل 


ومو وي ص 
تعلمع: عن تَعْلَمُهُمَ 4 لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهمء وإنما تنفي عنه العلم 


وكذلك ‏ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 فربا كانوا يعرفونهم ولا 
يعلمونهم أعداء لهمء فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا بعينه وذاته قال هذاء 
وإنما مثل من يقول أن علمت بمعنى عرفت من أجل أنبها متعدية إلى مفعول واحد في 
اللفظ؛ كمثل من يقول أن سألت يتعدى إلى غير العقلاء: بقولهم سألت الحخائط» وسألت 
الدار» ويحتج بقوله 8« وَسَكَل الْقَرَيَةَ 4 [يوسف: 87]. 

فقون هذ عدون لمجا وروا NEE O‏ 
فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك المنافقين» هذا صريح اللفظ وإنما جاء 
نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم, فهو ييدِ كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين. 
وهو موجود في غيرهم؛ ولا يعرف أعيانهم» وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له 
معروفة عنده. وقد انطووا على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم؛ فإن اللفظ لم يدل على ذلك 
بوجه. والظاهر بل المتعين أنه لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم وني لحن القول» ول 
يكن يخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله عز وجل. 


۱٤٦‏ لل ا فوشوعي الأسماء والصفات 


والذي يزيد هذا وضوحاً الآية الأحرى» فإن قوله: ‏ وَدَاخَرِينَ مِن دُونِهِمٌ لا 
تغلموتهم الله يعلمهم 4 [الأنفال:٠٠]‏ فيه قولان: أحدها أنهم الجن المظاهرون 
لأعدائهم من الإنس على محاربة الله ورسوله» وعلى هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى 
ارف 

وقال ابن القيم نظأ: | 
والحكمة العلياعلى نوعين أي لضا حصلا بقواهظيِعالبرهان 
إحسسداهها في خلت هس بخائه نوعان أيضاليس يفترقان 
إحكاهم هذاالخلق اذا ایجاده في غاي ةالإحك ام والإتتان 
وصدوره من أجل غاييات له الغا اا كل سين 
الك الاخ ى ةق عة اا اوق زات الوصعغان 
غياتها اللائي حمدن وكونما ٠‏ في غايةالإتقنن والإحسان 


يقول العلامة الشيخ عبد الر من السعدي-رحه الله- في شرحه هذه الأبيات: 

وحكمته نوعان: 

الا ا E A‏ 
والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظامء ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل 
مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات : خلقته وهيئته» فلا يرى أحدًا في خلقه خللاً ولا نقصاً ولا فطوراًء فلو اجتمعت 
عقول الخلق من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في 
الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء وأنيَّ هم القدرة على شيء من ذلك 
وحسب العقلاء الحكاء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه ويطلعوا على بعض ما فيها من 
الحسن والإتقان» وهذا أمر معلوم قطعياً ب| يعلم من عظمته وكيال صفاته وتتبع حكمه في 
الخلق والأمر. 

وقد تحدى عباده أن ينظروا ويكرر وا النظر والتأملء هل يجدون في خلقه خللاً أو 
نقصاًء وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شي من خلوقاته. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره؛ فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب» فهل 
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هناك كرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص العمل 
له وحمده وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن 
يمن الله عليه بها وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح» كا أا هي السبب الوحيد 
للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم» فلو لم يكن في شرعه وأمره إلا هذه الحكمة 
العظيمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاءء. 
وخلقت الحنة والنار لكانت كافة شافيه. ‏ 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير, فأخباره تملأ القلوب علا ويقينا وإيماناً 
وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق جميل» وعمل صالح 
وهدى ورشد وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنياء 
فإنه لا يأمر إلا با مصلحته خالصة أو راجحة, ولا ينهى إلاعما مضرته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كا أنه الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال 
والاستقامة على الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا 
صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد 2 وهذا مشاهد محسوس لكل عاقلء 
فإن أمة محمد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما هدي ويرشد إليه» كانت 
أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح. 

ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيراً من هداه. ولم يسترشدوا بتعاليمه العالمية انحرفت كما 
انحرف دينهم. 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلغاً هائلاً 
لكن كانت خالية من روح الدين وعدله كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من 
خيرهاء وعجز عللماؤها وحكاؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا 
على ذلك ما داموا على حالهم؛ ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد يِه من الدين 
والقرآن أكبر البراهين على صدقه. 


8۸ 
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وقال البيهقى رحمه اللّه”" 

ومنها(الحكيم): قال الله عز وجل: ١‏ وَالنَهُ عَلِيممٌ حَكيمٌ 4 [النساء:7؟] وقال: 
« الْعَرِيء آلْحَكيمٌ 4 [البقرة:9؟1١].‏ ورويناه في خبر الأسامي. 

و أخيرنا أبو غيه اھ ا اظ وای رکا کی ین اراھ ن عدب ين الاک 
قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يقعوب الشيباني أخيرنا محمد بن عبد الوهاب أخيرنا جعفر 
بن عون أخبرنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: (جاء إلى رسول الله 
أعرابي فقال: علمني كلاماً أقوله. قال: ٠قل‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم»؛ قال 
هذا لربي فا لي؟ قال رسول الله ي قل: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني 
وارزقني»”. أخرجه مسلم ني الصحيح من وجهين آخرين عن موسى الجهني. 

قال الحليمي-رحمه الله- في معنى الحكيم: إنه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب؛ 
وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن 
السديد إلا من حكيم» كا لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. 

قال أبو سليران رحمه الله: الحكيم هو المحكم لخلق الأشياء صرف عن مفعل إلى 
قعيل ومعنى الإحكام لخلق الأشياء إن ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لهاء 
إذ ليس كل الخليقة موصوفاً بوثاقة البنية وشدة الأسر كالبقة والنملة» وما أشبهههما من 
ضعاف الخلق, إلا أن التدبير فيهما والدلالة بب| على وجود الصانع وإثباته» ليس بدون 
الدلالة عليه بخلق السماء والأرض والجبال» وسائر معظم الخليقة» وكذلك هذا في قوله 
عر وجل: أأذى اخسن كل شْىْءٍ حَلقهد 4 [السجدة:7 ]لم تقع الإشارة به إلى الحسن 
الرائق في المنظر فإن هذا المعنى معدوم في القرد والخنزير والدب وأشكالها من الحيوان» 
وإنها ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل خلق من خلقه على ما أحب أن 
بنشعه غليه» وإبرازه على اهبئة التي أراذ أن يبيئه عليهاء كقوله عز وجل: ظ ولق ڪل 
)١(‏ الأساء والصفات .)۷١٤١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (75197) من طريق علي بن مسهر وابن نمير كلاهما عن موسى المتهني به. 


موسو عق اللأسماء وا لصفت مس ۱4۹ 


شىء فُقدَّرَهر تَقَدِيراً © [الفرقان: ؟ ]. 

ومنها(العليم): قال الله عز وجل: ‏ وَاللَه علي حكيمٌ 4 [التوبة:6١]‏ ورويناه في 
خبر الأسامي. 

قال الحليمي في معناه: إنه المدرك لما يدركه المخلوقون بعقولهم وحواسهم., وما لا 
يستطيعون إدراكه» من غير أن يكون موصوفاً بعقل أو حسء وذلك راجع إلى أنه لا يعزب 
(عنه شيء)» ولا يعجزه إدراك شيء؛ ىا عجز عن ذلك من لا عقل له أو لا حس له من 
المخلوقين» ومعنى ذلك لا يشبههم ولا يشبهونه. 

قال أبو سليمان رحمه الله: العليم هو العالم بالسرائر والخفيات» التي لا يدركها علم 
الخلق. وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم. 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إبراهيم بن 
عبدالله حدثنا الرمادي-يعني إبراهيم بن بشار- حدثنا أبو ضمرة المدني حدثنا أبو مودود 
عن محمد بن كعب القرظي عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان 5ه قال: إن النبي 5 
قال: «من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء ني الأرض ولا بي السماء 
وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي» ومن قاها حين يمسي 
ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح”" رواه أبو داود في السئن عن نصر بن 
عاصم عن أبي ضمرة أنس بن عياض. 

ومنها(العلام): قال الله عز وجل: ١‏ عَلَمٌ الْغْيُوبٍ 4 [المائدة:4 ]١ ٠‏ وهو في دعاء 
الاستخارة» ورويئاه في خبر عبد العزيز بن الحصين. 

قال الحليمي: ومعناه العالم بأصناف المعلومات على تفاوتهاء فهو يعلم الموجود 
ويعلم ما هو كائن» وأنه إذا كان كيف يكون, ويعلم ما ليس بكائن» وأنه لو كان كيف 
كر 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان 
بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالى: « يَعَلّم آيَرَوَأَحْقَى 4 [طه: /1] قال: #يعلم السر ما 


.)608/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


106 ك1غكفهبهمشسس موسوعت الأسماء والصفات 
أسر ابن آدم في نفسه. واخفى: ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله فإن الله 
تعالى يعلم ذلك كله. فعلمه فيها مضى من ذلك وما بقي علم واحدء وجميع الخلائق عنده 
في ذلك كنفس واحدة»'. 

قال ابن القيم رحمه الله : 

السمع يراد به إدراك الصوت. ويراد به فهم المعنى» ويراد به القبول والإجابة» 


والثلاثة في القرآن. 
فمن الأول: قوله: ١‏ قَدَ سَمِعَ آله قَوْلَ التى تجددلكَفى رَوْجِهَا وَتَشْتَكىَ إل الله 


وي ا 3 


َلِمَع تحَاورَكماً إن لَه سمِيمٌ بَصِيرٌ4 [المجادلة:١]‏ وهذا أصرح ما يكون في إثبات 
صفة السمع له» ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع» 
كا قالت عائشة رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة تشكو إلى رسول الله بج وآنا في جانب البيت» وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله: 3 قد سَمِع لَه قول لى نجدِلْكَفى رَوْجهًا 4 فالسميع: الذي قد استوى 
في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات؛ فلا تختلف عليه أصوات الخلق. ولا 
تشتبه عليه» ولا يشغله منها سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. 

والثاني: سمع الفهم كقوله: « وَلَوَعَلِمَ الله فيح ENE‏ 
أي: لأفهمهم « وَلَمٍ أسَمَعَهُم لوهم مُعَرضورت 4[الأنفال:11]لا في قلوبهم من 
الكبر والإعراض عن قبول الحق» ففيهم آفتان: إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم. 
ولو فهموه لتولوا عنه» وهم معرضون عنه لكبرهم» وهذا غاية النقص والعيب. 

والثالث: سمع القبول والإجابة» كقوله تعالى: « لَوْ حَرَجُوأ فيكر ما زَادُوكمْ إل 
حَبَالا وَلأَوْضَعُوا حِلَلكُحْ يَتَعْونَكُمْ الْفِنَئةَ وَفِيكُْ سَمَعُونَ ّم 4 [التوبة:41]. أي: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (1724/77) من طريق عبد الله بن صالح به. 


.)١61/( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱۳( أُخرجه ابن ماجه (۱۸۸)» وأحمد (577/57)» وذكره البخاري معلقا‎ )۳( 
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قابلون مستجيبون. ومنه قوله: الس 000 أي: قابلون له 
مسجيبون لأهله. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده؛ أي: أجاب الله حمد من حمده ودعاء 
من دعاه. 

وقول النبى يك (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع 
لله لكم"”"' أي يبيبكم. 

ويندفع شر الحاسد عن المسحود بعشر ة أسباب: أحدها: التعوذ بالله من شره. 
والتحصن به. واللجأ إليه» والله تعالى سميع لاستعاذته؛ عليم با يستعيذ به. 

سبع هذا الراد ياب الأجانة 1 الشيع العامة فيو ملل توله1 سعي الله لمن 
حمده: وقول الخليل 5: ل إن َي لَسَمِيِعٌ آلدّعَاءٍ 4 [إبراهيم:9] ومرة يقرنه بالعلم 
ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك» فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه ويعلم 
كيده وشره فأخرر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته» أي: مجيب» عليم بكيد 
عدوه يراه ويبصره» لينبسط أمل المستعيذ» ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ السميع العليم في: الأعراف» وحم السجدة» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس 
الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال: ل إن 
الذيت تدلوت فى E‏ تَدهُمْ إن فى صَدُورَهِمَ إلا كبر ما هم 
لغيه فَاَسَعِذ بال نهد هو ا [غافر:”0]. لأن أفعال هؤلاء أفعال 
معاينة ترى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب. يتعلق بها 
العلم» فأمر بالأستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما 
يرى بالبصرء ويدرك بالرؤية. 

كما جرت عادة القرآن يديد جاص ررمي ب كر مر ماله الى التي 
الحذر والاستقامة» كقوله فن للم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتحكم الْبَيَنَت فَاعْلَمُوَأ أن الله 
عزيز ح ڪيم 4 [البقرة:۹٠۲].‏ 


.)1917/ 0197 /7( والنسائي في المجتبى‎ »)5 ٠ 5( أخرجه مسلم‎ )١( 


10۲ للللسسس موسوعت الأسماء والصفات 

وقوله: ج« من كان يُرِيدُ ثوا ب ادنا فَعند آله ثوا بُ ألدَيا وال خرة وان 
RL‏ تاها 1 

والقرآن تملوءٌ من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك أني أسمع ما يردون به 
عليك. وما يقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون. 

ولاريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 

أحدهما: قابلوها بقولهم: صدقت ثم عملوا بموجبها. 

والثانى: قابلوها بالتكذيب ثم عملوا بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل 
مرتبة البصر» فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق بالمبصر. 

وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسى: 9 إِنى مَعَكُمَا أُسْمَعْ وار 4 [طه: 
7 هو يسمع ما يجيبهم ويرى ما يصنعه. وهذا لا يعم سائر المواضع بل يختص منها با 
هذا شأنه. ثم إن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد بين السامع والمسموع 
أشد من إنكارها لرؤيته مع بعله. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر» ثقفيان وفرشي. 
أو قرشيان وثقفي» فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا 
ولا يسمع إن أخفيناء فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا»" '. ولم 
يقولوا أترون الله يراناء فكان تقديم السمع أهم والحاجة إلى العلم به أمس. 

وقال البيهقى رحه الله : 

ومنها (السميع):قال الله تعالى: < إنَّاّهَ هوَآلسَمِيمٌ أ 
في خبر الأسامي. 

- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني 
عبدالله بن محمد بن ناجية حدثنا محمد بن بثار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد 


ا لحذاء عر أى عثان عن أبى الأشعرى 5ه قال: كنا مع النبى يه فى غزاة فجعلنا لا 
نا a E‏ ی 


و صد 


لبَصير» [غافر: ١ ٠‏ ] ورويناههما 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۸۱۷(‏ ومسلم (۲۷۷۵). 
(۲) الأساء والصفات (59). 


موسوعت الأسماء والصضات  .‏ 10۲ 


نصعد شرفا ولا نہبط وادیًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله عه فقال: «يا يا 
الناس اربعوا على آنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غاتبًاء إنا تدعون سميعًا بصيرًاء إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتها. ثم قال يلك: (يا عبد الله بن قيس ألا 
أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله)”'' كذا في كتابي بصيرًا. وقال 
غيره قريبّاء أخرجاه في الصحيحين من حديث خالد الحذاء. 

وقال الحليمي رحمه الله في معنى (السميع): إنه المدرك للآصوات التي يدركها 
المخلوقون بآذاهم» من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه. 
وإن كان غير موصوف بالحس المركب في الأذن, لا كالأصم من الناسء لما لم تكن له هذه 
الحاسة لم يكن أهلا لإدراك الأصوات. 

قال الخطابي رحمه الله: السميع بمعنى السامع» إلا أنه أبلغ في الصفة, وبناء فعيل بناء 
المبالغة» وهو الذي يسمع السر والنجوى» سواء عنده الجهر والخفت» والنطق والسكوت. 
قال: وقد يكون السماع بمعنى الإجابة والقبول» كقول النبي يَ: "اللهم إن أعوذ بك من 
دعاء لا يسمع؟ أي من دعاء لا يستجاب. ومن هذا قول المصلي: سمع الله لمن حمده» معناه 
قبل الله حمد من حمده. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان 
حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث (ح): 

وأخبرنا أبو على الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع 
[أبا هريرة #ه] يقول: «كان رسول الله 25: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم 
لا ينفع. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع)” 
عن النبى ل قال: ‏ ومن دعوة لا يستجاب لها)(". 


رواه زيد بن ارقم 


.)77١5( ومسلم‎ ))571١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (۳۸۳۷)» وأحمد‎ »)٥۳۷ »٥٤1۷( والنسائی في الکری‎ »)۱٥٤۸( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
(f01 To T° /۲) 


(۳) اخحرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم مرفوعا. 


16 لهس ل سب لموسوعت الأسماء والصفات 


قال ابن القيم ره انه : 
العدل 

العدل: الذي يتصرف بالعدل في عباده» فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. 
وقضائه وقدره» وأمر ونهیه» وثوابه وعقابه. فخبره کله صدق» وقضاؤه کله عدل» وأمره 
كله مصلحة» والذي نبي عنه کله مفسده» ووابه لن يستحق الثواب بفضله» ورحته 
وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. 

وفرق بين الحكم والقضاء؛ فجعل المضاء للحكم والعدل للقضاءء فإن حكمه 
سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري» والنوعان نافذان في العبد 
ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبي» لكن الحكم 
الكوني لا يمكنه مخالفته» وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. 

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكال» وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه. قال: 
«عدل في قضاؤك». أي: الحكم الذي أكملته وأهمته ونفذته في عبدك عدل منك فيه» وأما 
الحكم فهو ما يحكم به سبحانه. وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه» فإن كان حكاً دينياً فهو 
ماض في العبد» وإن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه وإن لم ينفذه اندفع عنه فهو 
سبحانه يمضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمراً ولا يستطيع تنفيذه» وهو 
سبحانه يقضي ويمضى فله القضاء والإمضاء. 

وقوله: «عدل في قضاؤك» يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه» من 
صحة وسقم» وغنى وفقر» ولذة وأ وحياة وموت» وعقوبة وتجاوز» وغير ذلك. 

قال تعالى: « وَمَآ أْصَبَكُم من مُصِيبَةِ فَبِمَاكَسَبَّتَأَيَدِيكٌ)» [الشورى:٠7].‏ 

وقال: « وَإن تَصِيحُمْ سيَعَد ما قَدَّمتَأَيَدِيهِحَ إن الإِفسن كفوث» [الشورى:8: ]. 

فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. 

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره. فا وجه العدل في قضائهاء فإن العدل في 
العقوبة عليها ظاهر؟ 
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قيل: هذا سؤال له شأن» ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدورء والظلم 
ممتنع لذاته» قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير» والله له كل شيء فلا يكون 
تصرفه في حقه إلا عدلا. 

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره» فلا حسن منه العقوبة 
على الذنب علم آنه ليس بقضائه وقدره» فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة 
والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدرء فزعموا أن من أثبت القدر ل 
يمكنه أن يقول بالعدل؛ ومن قال بالعدل لم یمکنه أن يقول بالقدر» کا صعب عليهم 
الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات» فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار 
الصفات» فصار توحيدهم 7 تعطيلاء وعدههم تكذيباً بالقدر. 

وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير 
موضعه؛ كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له؛ وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من 
كتابه» وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغى على من شاء؛ فذلك محض 
العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به» كيف ومن أسمائه الحسنى 
(العدل) الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحقء وهوسبحانه قد أوضح السبل. 
وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع 
والأبصار والعقول» وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن يعينه 
ويوفقه فهذا فضله» وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلٌ بينه وبين نفسه» ول يرد 
سبحانه من نفسه أن يوفقه؛ فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. 

وهذا نوعان: 

أحدهما : ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة 
والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره. فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثان : ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهدايةء ولا 
يشكره ا و 

قال تعالى:« وڪڌ لك فا بعصم ببَعَض ليقولوا أهَتۇلاء م مراك ع 
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لك الي اماع بالشكرين» [الأنعام:"097]. 

وقال: وَلَوَعَلمَ آللّهُ فيح حَيْرا لَأْسَمَعَهُحَ »4 [الأنفال:737]. 

فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل. كما إذا ففى 
عل اران نكل بوعل العتريه رعل الكلي E OE‏ 
غلوقاً على هذه الصفة. 

والمقصود أن قوله #: «ماض في حكمكء عدل في قضاؤك» رد على الطائفتين 
القدرية: الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده. ويخرجون أفعال العباد عن كونها 
بقضائه وقدرهء ويردون القضاء إلى الأمر والنهيء. وعلى الجيرية: الذين يقولون: كل 
مقدور عدلء. فلا يبقى لقوله: «عدل في قضاؤك». فائدة» فإن العدل عندهم كل ما يمكن 
فعله» والظلم هو المحال لذاتعه فكأنه قال: ماض ونافذ في قضاؤكء وهذا هو الأول بعينه. 

وكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
وأنه أفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكه بعد 
فقدها واليأس منهاء وأنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم» فقد 
يطيقون الشىء ويضيق عليهم» بخلاف وسعهم فإنه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل 
قدرهم عنه کا هو الواقع» وأنه سبحانه لا يعاقب أحدأ بغير فعله ولا يعاقبه على فعل 
غيره» ولا يعاقبه بترك ما لا یقدر على فعله» ولا على فعل ما لا قدرة له على ترکه. 

وإن الله سبحانه أرسل رسله. وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل الذي 
قامت به الأرض والسموات. فإن ظهرت أمارات العدل» واسفر وجهه بأي طريق كان 
فشم شرع الله ودينه. 

والله سبحانه أعلم وأحكم. وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء. 
ثم ينفي ما هو أظهر منهاء وأقوى دلالة» وأبين أمارة. فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند 
وجودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه با شرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من 
الدين» ليست خالفة له. 

والعدل وضع الأشياء في مواضعها التى تليق اء وإنزا ها مناز ما كا أن الظلم 
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وضع الشىء في غير موضعه. 

وقد تسمى سبحانه بالحكم العدل. والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم» وترده إلى 
الحكم الشرعي الديني» وتزعم أنها تثبت حقيقة العدل» والعدل عندهم إنكار القدر» ومع 
هذا فينسبونه إلى غاية الظلم» فإنهم يقولون: إنه يخلد في العذاب الأليم من أفنى عمره في 
طاعته ثم فعل كبيرة ومات عليها. 

فإن قيل: فالقضاء بالجزاء عدل, إذ هو عقوبة على الذنب» فيكون القضاء بالذنب 
عدلاً على أصول أهل السنة» وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية» أما القدرية 
فعندهم أنه لم يقض المعصية. وأما الجبرية فعندهم أن كل مقدور عدل وإنما يلزمكم أنتم 
هذا السؤال. 

قيل: نعم كل قضائه عدل في عبده؛ فإنه وضع له في موضعه الذي لا يحسن في 
غيره» فإنه وضع العقوبة» ووضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه. فإنه سبحانه كما 
يجازي بالعقوبة» فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب. فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب 
سابق» فإن الذنوب تكسب بعضها بعضاء وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه 
وإعراضه عنه» وتلك الغفله والإعراض هي في أصل الجحبلة والنشأة» فمن أراد أن يكمله 
أقبل بقلبه إليه» وجذبه إليه» وأهمه رشده. وألقى فيه أسباب الخير» ومن لم يرد أن يكمله 
ترکه وطبعه» وخخل بيئه وين نفسه؛ لأنه لا يصلح للتكميل؛ وليس محله أهلا ولا قابلا لم 
وضع فيه من الخير» وههنا انتهى العباد بالقدر. 

وأما كونه تعالى جعل هذا يصلح» وأعطاه ما يصلح له» وهذا لا يصلح» فمنعه ما 
لا يصلح لهء فذاك موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه وحكمته؛ فإنه سبحانه خالق الأشياء 
وأضدادهاء وهذا مقتضى كاله وظهور أسمائه وصفاته. 

والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب» فما قضى في عبده 
بقضاء إلا وهو واقع في حله الذي لا يليق به غيره؛ إذ هو الحكم العدل الغني الحميد. 
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قال البيهقى رحه الله . 


ومنها (العدل): وهو في خبر الأسامي مذكور قال الحليمي ومعناه لا يحكم إلا 
بالحق» ولا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق. 

ومنها(الحكم): وهو في خبر الأسامي مذكور وني كتاب الله عز وجل: خی 
كحك الله يتا وَهوَّ خَيرآتكمِيت 4 [الأعراف:47]. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا جعفر بن محمد نصير الخلدي حدثنا على بن عبد 
العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن شريح بن هانئ قال 
حدثني أبي هانئ بن يزيد أنه وفد إلى رسول الله يك فسمعه النبي يل يكنونه بأبي الحكم 
فقال: ”إن الله تعالى هو الحكم لم تكنى بأبي الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا حكمت 
بينهم فرضي الفريقان قال النبي ي:«هل لك ولد؟2 قال: شريح وعبدالله ومسلم بنو هانئ 
قال:١فمن‏ أكبرهم؟» قال: شريح. قال:أنت أبو شريح فدعا ولولده» ٩"‏ 

قال الحليمي رحمه الله: وهو الذي إليه الحكم. وأصل الحكم منع الفساد وشرائع 
الله تعالى كلها استصلاح للعباد. ) 

قال أبو سليمان: وقيل للحاكم: حاكم لمنعه الناس عن التظالم وردعه إياهمء يقال: 
حكورة عو ا امه وک اکت ا ومين كنذا قا جک 
اللجام وذلك لمنعها الدابة من التمرد والذهاب في غير جهة القصد. 

قال ابن القیم رحه الله : 


اللطيف 


اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. ومنه كما 
قال هل الکهف:ظ و ڪڏ الك بهم ليََساءَلوا بيُم قال قاپل مِم ڪم ليت 
قالواً لتا يوّمًا أو عض يوم قالوا رکم أَعَلَم بمَا لبثتر فَابَعنوَأ أحَذّڪم بورقكم 
)١(‏ الأسماء والصفات .)١١9(‏ 


.)۸١١( أخرجه أبو داود (54605). والنسائى في المجتبى (// 7 77)) والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)١717/( (؟) أسماء الله الحسنى ص‎ 
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َه إلى الْمَدِيئةِ ليعطز 1 أزكى طعَامًا ليحك رذق مه طف ولا يرن 
بكر أحَدا 4 [الكهف:4١].‏ ۰ 

او ام ا ا و 
ئم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه» وكذبما عليه» وسجنه» حنا ومصائب» وباطنها نع) 
وفتحاء جعلها الله سبباً لسعادته في الدنيا والآخرة. 

ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب» ويأمرهم به من المكاره» وينهاهم عنه 
من الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجلء وقد حفت الجنة 
با مكاره» وحفت النار بالشهوات» وقد قال #: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خراً 
له إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صير فكان خيراً له وليس ذلك 
إلاللمؤمن» . 

فالقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبا ما جلب. 

وكذلك ما فعله بآدم وإبراهيم وموسى وعيسيوحمد # من الأمور التي هي في 
الظاهر حن وابتلاء» وهي في الباطن طرق خفية أدخلهم بها إلى غاية كاهم وسعادتمم. 

فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال» ووحيه 
إلى أمه أن تلقيه في اليم وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه» وهو يذبح 
الأطفال ني طلبه» فرماه في بيته وحجره على فراشه» ثم قدر له سبباً أخرجه من مصر 
وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه ثم قدر له سبباً أوصله به إلى النكاح والغنى 
بعد العزوبة والعيلة» ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجته» ثم أخرجه وقومه في 
صورة اهار بني الفارين منه» وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم 
ينظرون, هذا كله مما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميده والحكم 
العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق» مع ما في ضمنها من الرحمة التامة» والنعمة السابغة. 
والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته» فكم في أكل آدم من الشجرة التي نبي عنهاء وإخراجه 
بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا عهتدي العقول إلى تفاصيلها !. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأحد /٤(‏ ۳۳۲). 
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وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها إلى أشرف غاياته» وأوصله 
بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. 

وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمه» ويسوقهم إلى كلهم وسعادتهم في 
الطرق الخفية» التي لا يبتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبهاء وهذا أمر يضيق 
الجنان عن معرفة تفاصيله. ويحصر اللسان عن التعبير عنه وأعرف تخلق الله به أنبياؤه. 
وأعرفهم به خاقهم وأفضلهم. 

وأمته في العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وبأسمائه وصفاته. 
وهو سبحانه قد أحاط عل) بذلك قبل السموات والأرض» وقدره وكتبه عنده» ثم يأمر 
ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبدء فيطابق حاله وشآنه لما كتب في 
الكتاب ولما كتبته الملائكة» لا يزيد شيئاً ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده» كان في 
علمه قبل أن يكتبه. ثم كتبه كم| في علمه. ثم وجد | كتبه. 

قال تعالى: 9 أَلَمْ تَعْلَه أ يان سان لقعا ارس اكد ضير 
إن ذَلِكَ على الله يسِير4 [الحج: .]7٠١‏ 

والله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم. وما هم عاملون» وما هم إليه 
صائرونء ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كى) علمه؛ وابتلاهم 
من الأمر والنهيء والخير والشرء بمما أظهر معلومه» فاستحقوا المدح والذم والثواب 
والعقاب ب قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون 
ذلك وهي في علمه قبل أن يعلموهاء فأرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه إعذارا 
إليهم وإقامة للحجة عليهم؛ لئلا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فينا؟ وهذا لا يدخل 
تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل العقاب على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء والاختيار. 

وكا ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم با زين لهم من الدنياء وبما ركب فيهم من 
الشهوات. فذلك ابتلاء بشرعه وأمره وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 

وال ١‏ إِنَا جَعَلنَا ما عَلى الْأَرْض زيتَة ها نوهر 
[الكهف:۷]. 


سے 
رورو ف 2 


ا 
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على الماء 4 [هود:۷]. 

فأخبر في هذه الآية أنه خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونجيه» وهذا من 
الحق الذي خلق به خلقه» وأخبر في الآية التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضاً 
فأحياهم ليبتليهم بأمره ونبيه » وقدر عليهم الموت الذي ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من 
الثواب والعقابء وإن خبر في الآية الأول آنه زين هم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثر 
ما عنده عليه وابتل بعضهم ببعض.وابتلاهم بالنعم والمصائب. فأظهر هذا الابتلاء علمه 
السابق فيهم موجودا عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. 

فابتلى أبوي الإنس والجن كل منه بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ما علمه منه» وأظهر 
ابتلاء إبليس ما علمه منه» فلهذا قال للملائكة: ل إِنَّ أَعَلَمُ ما لا تََلَمُونَ 4 [البقرة:٠*"].‏ 

واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة فابتلى الأنبياء بأمهم وابتلى آمهم م 
وقال لعبده ورسوله وخليله: 'إني مبة مبتليك ومبتل بك». 

وقال :8 وَتبَلوكم ِاَلشْرَوَاكَيْرفنَته وإبكا د [Yo: CM‏ 

وقال: ل وَجَعَلَا بَعَضَكُمْ لِبَمَض فة4 [الفرقان:٠۲].‏ 

وني الحديث الصحيح: «أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم: أبرص وأقرع وأعمىء فأظهر 
الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. 

فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه» وأنه كان أعمى فقيراً فأعطاه الله البصر 
والغنى» وبذل للسائل ما طلبه شكراً لله. 

وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحدا ما كانا عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقرء 
وقالا في الغنى: إن| أوتيته كابراً عن كابر)”". 

وهذا حال أكثر الناسء. لا يعترف با كان عليه أولاً من نقص أو جهل وفقر 
وذنوب» وإن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه ولهذا ينبه 
سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره 





)١(‏ أخرجه مسلم )١870(‏ بلفظ: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك». 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”555), ومسلم (5955). 
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ومن حال إلى حال» حتى جعله بشرا سوياً؛ يسمع ويبصر ويقول وينطق» ويبطش ويعلم؛ فنسي 
مبدأه وأوله» وكيف کان وم يعترف بنعم ربه عليه» کا قال تعلى: « يَظمَعُ ڪل اې يم 
أن يُدَحَل جَنَهَ نَعِيمٍا 2ك إنا حلَقَتَهُم مما يَعَلمُوتَ » [المعارج: FTA:‏ 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى وجدت تحتها كنزأ عظيماً من 
كنوز المعرفة والعلم» فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى 
موضع الحجة والآية الدالة على وجوده ووحدانیته وکاله وتفرده بربوبيته والإهية» وأنه لا 
يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى, لا لا یرسل إلیهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتابأء وأنه لا 
يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداًء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم 
من الخير والشرء فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبون ويكذبون رسلي» ويعدلون 
بي خلقى؛ وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم؟! 0 

ويشبه هذا قوله: ل حن حُلَقَتَكم فَلَوا تَصَدِقَونَ 4 [الواقعة:51] وهم كانوا 
مصدقين بأنه خالقهم؛ ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله. 
فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والويات 
بلقائه» ى) تضمنته سورة النعم» وهي سورة(النحل) من قوله: « خَلَقَ الإنسَينَ مِن 
طفةٍ 4 [النحل:4] إلى قوله: ل وَآنَهُجَمَلَ لكر يما لوت ظِلَلاٌ وَجَعَلَ لكر يِنَ 
لْجِبّالٍ ڪت نكا وَجَعلَ لَكُمْ مويل نَقيِكُمْ لحر وَسَرَييلَ تقيكر بَأََكُم 
.[A\: E OS‏ 

فذكرهم بأصول النعم وفروعهاء وعددها عليهم نعمة نعمة» وأخبر أنه أنعم بذلك 
عليهم ليسلموا له؛ فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم» ثم أخبر عمن 
كفره ولم يشكر نعمه بقوله : ( يَعْرفُونَ ِعْمَتَ الله تر ڪرو 4 [النحل:۸۳]. 

قال مجاهد: المساكن والأنعام» وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم 
ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. 

وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا وكذا. 

وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون هذه بشفاعة الحتنا. 

وقالت طائفة: النعمة ههنا محمد و8 وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا يروى عن 
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مجاهد والسديء وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكارءفإنه إنكار لما هو أجل النعم أن تكون 

وأما على القول الأول والثاني والثالث؛ فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله لقد 
أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره» فإن الذي قال: إنما كان هذا لآبائنا ورثناه كابراً عن كابر 
جاحداً لنعمة الله عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم 
الله عليهم| فأنكراء وقالا: إن| ورثنا هذا كابراً عن كابر» فقال: إن كنتما كاذبين فصيركا الله 
إلى ما كنتمأء وكونها موروثة عن الأباء أبلغ في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آبأئهم. ثم 
ورثهم إياها فكتمتعواهم وأباؤهم بنعمه. 

وأما قول الآخرين: لولا فلان لما كان كذاء فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من 
لولاه م تكن» وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاًء وغايته أن تكون 
جزءاً من أجزاء السبب» أجرى الله تعالى نعمته على يده والسبب لا يستقل بالإيجاد. 
وجعله» سبباً هو من نعم الله عليه» وهو المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم با جعله من 
آسباہاء فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب» وقد ينعم 
بدونه فلا يكون له آثر» وقد يسلبه تسبيبه» وقد يجعل لها معارضاً يقاومهاء وقد يرتب على 
السبب ضد مقتضاه» فهو وحده المنعم الحقيقة. 

وأما قول القائل: بشفاعة أهتناء فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليهاء 
فالآلحة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله وهي محضرة في ال موان 
والعذاب مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن 
ارتضاه» فالشفاعة بإذنه من نعمة» فهو المنعم بالشفاعة» وهو المنعم بقبواء وهو المنعم 
بتأهيل المشفوع له؛ إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له» فمن المنعم على الحقيقة سواء؟ ! 

قال تعالى: ل وَمَا بكم من يَعْمَةٍ فَمِنَ آله 4 [النحل:*57] فالعبد لا خروج له عن 
نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين, لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا ذم الله سبحانه 
من آتاه شيئاً من نعمة فقال: إنا أوتيته على علم عندي. 

وني الآية الأخرى: ١‏ فَإِذَا مس الإفْسَنَ صْدُدَعَانَا نّم ذا حُوله نعمة 
إَّمَآأوتيئه. عل على [الزمر:4؛ ]. 
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وقال البغوي: على علم من الله إني له أهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي. 

ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله. 

وقال آخرون: بل العلم له نفسه» ومعناه: أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب» ‏ 
قاله قتادة وغيره. 

وقيل المغنى: قد علمت أ في لما أوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزلة وشرف. وهذا 
بع ا ا غ دی ا د ا 
التي أوتيها فتنة نختيره فيهاء ومحنة نمتحنه بهاء لا يدل على اصطفائه واجنبائه» وأنه محبوب 
لنا مقرب عندناء ولهذا قال في قصة قارون: اول يَعَلَمَ أ آله قد أَهَلَكَ من قَبَلِهء 

برت الْقْرُون مَن هِوَأسَدُ مِنْهُ فوَة وَأَكَتَرّجَنَعًا 4[القصص:8/]. 

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله سبحانه عمن آتاه ذلك» 
وشرف قدره» وعلو منزلته عنده» لماأهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون» فلا 
أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته» علم أن عطاءه إن كان ابتلاء وفتنة لا حبة ورضا 
واصطفاء لهم على غيرهمء ولهذا قال في الآية الأخرى: ١‏ بَلّ هِى فِنَتَة 4 [الزمر:4 4] أي: 
النعمة فتنة لا كرامة « وَلَكنَ أكترَهم لا يَعَلَمُونَ 4[الزمر:4 4]. 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: « قَدَ قَاهَا لفن ف هاا دا 
يَكيسبُونَ 2 فَأَصَايَكمَ سَيْعَاتُ ما كسَبوأ وَآلْذِينَ ظَلَمُوأ مِنْ هَتوْلآءِ سَمْصِييكُمَ سَيَِاتُ 
ما كسَبُوأ وَمَا هم بِمُحَجِزِينَ 4[الزمر:٠01-6]‏ أي: قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم 
ذا اتيناهم تعمنار ° ` 

قال ابن عباس: كانوا قد بطروا نعمة الله إِذْ ۴ الدنياء وفرحوا مها وطغواء 
وقالوا: هذه كرامة من الله لنا. 

وقوله: قَمَآأَغْيَْ عَبْهِم ما كا وأ يَكيسبُونَ 4[الزمر:٠0]‏ المعنى: أنہم ظنوا أن ما 
آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن كذلك؛ لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا 
شيئاًء وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم عليناء وهوان من منعناه إياها. 

وقال أبو إسحاق: معنى الآية أن قوهم: إنا آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا أهله. 
أحبط أعاهم فكنى عن إحباط العمل بقوله: ظ فَمَآ اع عَم ما نوأ يَكيسبُونَ © 
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م أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله: « أُوَلَحَ يَعَلَمُوَا أن أله يَبَسُطُ 
َلرَزقَ لِمَن يَسَاء وَيَقَدِرٌُ4 [الزمر:07]. 

والمقصود أن قوله: © على علم عندى4 إن أريد به علمه نفسه كان المعنى: أوتيته على 
ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بهاء وإن أريد به 
علم الله كان المعنى: أوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وإني أهله. وذلك 
من كرامتي عليه» وقد يترجح هذا القول بقوله « أوتبته4 ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي 
ومعرفتي؛ فدل على اعترافه بأن غيره آتاه إياه» ويدل عليه قوله تعالى: #إبل هي فتنة 4 أي: 
محنة واختيار» والمعنى: أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا بل أوتيه امتحاناً منا وابتلاء واخختياراً 
هل يشكر فيه أم يكفر؟ ٠ ٠‏ 

وأيضاً فهذا يوافق قوله: 8 فَأما آلإنْسَنُ إِذا ما ابَتَلَدهُ رَبُّهُد فأَكْرَمَهُد وَتَعَمَهُْ 
فیقول ّت أَكْرَمَنِ (2) وَأمَآ إذَا ما بده فَقدَرَ عَلَيّهِ رزْقه قَيَقُولُ رت أَهَس © 
[الفجر:5١-1١].‏ فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك» ولکن ظن أنه لکرامته 
عليه؛ فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته وم 
يضفها إلى فضل الله وإحسانه» وذلك محض الكفر مباء فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة» 
وأنها من المنعم وحده؛ فإذا أضيفت إلى غيره كان جحداً لما. 

فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التى حصلت بها ذلك؛ فقد أضافها 
إلى نفسه وأعجب ببهاء كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا: « من أَسَد مِنَا قُرَةَ 4 
[فصلت:5١]‏ فهؤٌلاء اغتروا بقوتهم؛ وهذا اغتر بعلمه» فها أغنى عن هؤلاء قوتهمء ولا 
عن هذا علمه. 

وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلاً ومستحقاً 
شاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه. 
وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره. فقد جعل سببها ما اتصف به هوء لا ما قاء 
بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة» ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم 
يكفر» ليس ذلك جزاء على ما هو منه» ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خير قام به فالله 
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سبحانه هو المنعم عليه بذلك السببء فهو المنعم بالمسبب والجزاء» والكل محض منته 
وفضله وجوده» وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخبر. 

وعلى التقديرين؛ فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه» وإن أضافها إليه من 
وجه دون وجه» وهو سبحانه وحده المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابهاء 
فأسباءها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه» فكسبه من نعمه» فكل نعمة فمن الله 
وحدهء حتى الشكر فإنه نعمة» وهي منه سبحانه» فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته. 
وشكره نعمة منه عليه» كا قال داود: «يارب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك 
علي تستوجب شكراً آخر؟! فقال: الآن شكرتني يادواد»” . ذكره الإمام أحمد. 

وذكر أيضاً عن الحسن قال: قال داود: انی ا اکن فا بی دي دا 
يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله؛ لما أدوا مالك علي من حق نعمة واحدة, ٠‏ 

لتقو أن ان الاك فيو ساق ا * ا اويه على عِلم عِددى »4 
[القصص:۷۸]. ونظبر ذلك قوله: « لا يَسََم الإنسن يِن ذَعَاءٍ Ty,‏ 
وس قوط( وون فته رمه نا ِْ بَحْدِ صَرَآء مه هون هدا لى وما اظن 
الاق و و تمن الین كفرُوا بِمّا 
عَمِلُوأ وَلَمَذِيقَتَهُم مِّنْ عَدَاب غليظر 4 [فصلت:4٤-٠٠].‏ 

قال ابن عباس: يريد من عندي. 

وقال مقاتل: يعني أنا أحق بهذا. 

وقال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. 

وقال الزجاج: هذا واجب بعملي استحقيته. 

فوصف الإنسان بأقبح صفتين؛ إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم 
الآيسء فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بها أعطاه فبطر» وظن أنه هو 
المستحق لذلكء. ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: « وَمَآ أظىٌ آلسَّاعَة قَآيِمَة 4 
[الكهف:٠ ]١‏ ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنىء فلم 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (777): والشكر لابن أبي الدنيا (ص17). 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (7001). 
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يدع هذا للجهل والغرور موضعاً. 

وقال ابن القيم نظ): 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واالش ف في أوصاافه نوعان 
إدراك أسرار الأم سور بخيرة واللطف عند مواقسنع الإحسسان 
فيريل عزته ويبدي لطفه والعبد ق الغفلات عن ذا الشان 

قال صاحب النهاية: 

في أسماء الله تعالى «اللطيف» هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» والعلم بدقائق 
المصالح وإيصاها إلى من قدرها له من خلقه. يقال: لطف به وله. بالفتح. يلطف لطفأء إذا 
رفق به» فأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودق. 

وقال الراغب في «المفردات»: 

وقد يعبر باللطائف عا لا تدركها الحاسة»؛ ويصح أن يكون وصف الله تعاللىى به على 
هذا الوجه. وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمورء وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم» قال 
تعالى: ٠‏ اللَّهُ لْطِيفٌ بِعِبَادِهء 4 [الشورى:26]19 إِنَّ رَىَ لَطِيف لما يَشَآهُ 4 [يوسف: 
.٠‏ أي: يحسن الاستخراج تنبيهاً على ما أوصل إليه يوسف حيث ألقاه إخوته في 
الجب. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 

فهو سبحانه يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف له في الأمور 
الخارجه عنه؛ فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعره وهذا من آثار علمه 
ورحمته وكرمه. 

وقد ذكر المؤلف لهذا الاسم معنيين: 

أحدهما: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وخفيات الأمور ومكنونات 
الصدور وما لطف ودق من كل شيء» فهو يعلم جميع الوجوه الممكنة له» بحيث لا يشد 
شيء منها عن علمه وخبرته. 

والثاني : لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يمن,عليه ويشمله بلطفه وكرمه» ويرفعه 
إلى المنازل العالية» وييسره لليسرى ويجنبه العسرى» فهو يجري عليه من أصناف المحن 
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وألوان البلاء؛ ما علم أن فيه صلاحه وسعادته وحسن العاقبة له في الدنيا والآخرة» ى) 
امتحن الأنبياء بأذى قومهم لهم. وبالجهاد في سبيله» وکا یمتحن أولياءه با يكرهونه 
لينيلهم ما يحبون؛ وهذا معنى قول المصنف (فيريك عزته) أي بامتحانك با تكره (ويبدي 
لطفه) أي: في العواقب الحميدة والنهايات السارة. 

وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنياء من ولاية أو رئاسة أو سبب 
من الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه فيظل 
العبد حزيناً من جهله وعدم معرفته بربه» ولو علم ما ذخر له في وجودٍ خاص بالسائلين 
واا ا بلسان المقال أو بلسان الحال: وسواء كان السائل مؤمنا أم كافرأ 
برأ أم فاجراء فمن سأل الله صادقاً في سؤاله طامعاً ني نواله» مستشعراً الذلة والفقر بين 
يديه» أعطاه سؤله» وأناله ما طلب» فإنه هو البر الرحيم» الجواد الكريم 

ومن جوده الواسع سبحانه ما أعده لأوليائه في دار کرامته ومستقر رحمته» نما لا 
عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ) 

وقال البيهقى رحه الته': 

ومنها (اللطيف): قال الله تعال: « وهو اللَطِيف بير 4 [الملك:٤١]‏ ورويناه ني 
خبر الأسامي. 

قال الحليمي: وهو الذي يريد بعباده الخير واليسر» ويقيض لهم أسباب الصلاح 
والين: 

٠‏ قلت: أراد عباده المؤمنين خاصة عند من لا يرى ما يعطيه الله عز وجل الكفار من 
الدننا نعمة» أو أراد المؤمنين خاصة في أسباب الدين وأراد المؤمنين والكافرين عامة في 
أسباب الدنيا عند من يراها نعمة في الجملة. 

وقال أبو سليان في أخبرت عنه: e oy‏ 
یت ار نوی ت الى رة ا بن قرا اا د الله لعريفت 
بعبادِه- يَرَرْقَ من يَشَآءُ 4[الشورى:9١].‏ 
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قال: وحكى أبو عمر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: اللطيف الذي 
يوصل إليك أربك في رفق» ومن هذا قولهم لطف الله بك أي أوصل إليك ما تحب في رفق. 
قال: ويقال هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. 

قال ابن القيم رحمه الله”": 

الحليم العفو 

قال ابن القيم نظ): 
وهوالحليمفنلايعاجل عبده بعقوبةليتوب من عصيان 
وهوالعفو فعفوهوسعالورىك ‏ لولاهغ ا الأرض بالسكان 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على هذين البيتين: ومن أسمائه سبحانه 
«الحليم والعفو» فالحليم: الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق 
والعصيان؛ حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة رجاء أن يتوبوا؛ ولو شاء لأخذهم 
بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضى ترتب آثارها عليها من العقوبات 
العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم ى) قال تعالى: « وَلَوَ 
يوْاخِدَ الله الاس ما ڪَسَبُوا ما ترڪ عل ظَهَرهَا من دَآبَةٍ وڪن يرهم إل 
ET‏ فإذا ا اء أجلم فك اله کان Oy‏ 

وأما العفو: فهو الذي له العفو الشامل الذي وسع مايصدر من عباده من الذنوب؛ 
ولا سيا إذا أتوا بها يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيهان والأعمال الصالحة. 
فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وهو عفو يحب العفوء ويحب من 
عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه؛ من السعي في مرضاته. 

SS‏ ول توه اه موا عرف لعا كلح لفو موادي إليه 
aa‏ فل ادى لينا زواع افيه ل 
E‏ إن الله ي lL‏ انه هو افو ر ألرَّحِم 4 [الزمر:١٠].‏ 


.)١181١( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


قال البیهقی رحه الله“ 
ومنها (الحليم): قال الله عز وجل: « وَإِنَّ الله َعَلِيِمٌ حَليمٌ 4 [الحج:۹٥]‏ ورويناه . 


- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن محمد بن 
كعب عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر قال: «علمني علي #ه كلمات علمهن 
رسول الله و إياه يقولحن في الكرب والشىء يصيبه: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان 
لله وتبارك الله رب العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين © 

قال الحليمي رحمه الله في معنى الحليم: إنه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله عن عباده 
لأجل ذبومهم؛ ولكنه يرزق العاصى كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كم| 
يبقي البر التقي» وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعوه كما 
شا الاك الان سال وري فاك الماد عن الا 

قال أبو سلييان رحمه الله: هو ذو لماح والأناة الذي لا يستفزه غضبء ولا 
يستخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاصء ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحليم» 
وإنما الحليم هو الصفوح مع القدرة» المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. 

ومنها (العفو"": قال الله عز وجل 8 إرت اله لعفو غَفُورٌ 4 [المجادلة:7] 
ورويناه في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب حدثنا ال حسن بن علي بن عفان حدثنا عمرو بن العنقزي» عن سفيان عن 
الجريري عن ابن بريدة عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! إن آنا وافقت 
ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو اعف عنا)), 


.)81١( والصفات‎ ءاسألا)١(‎ 

.)۸٦٥( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (5755705579)., وأحمد (۱/ ۹۱)ء وابن حبان‎ )١( 

(5) الأسماء والصفات (85). 

(1) أخرجه الترمذي (2))5617 والنسائي في الكبرى .)١٠١1/١7(‏ وأبن ماجه (7855).» وقال الترمذي: 
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قال الحليمي رحمه الله في معنى العفو: إنه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم 
وآثامهم» فلا يستوفيها منهم» وذلك إذا تابوا واستغفرواء أو تركوا لوجهه أعظم ما فعلواء 
ليكفر عنهم ما فعلوا با تركواء أو بشفاعة من يشفع لهم, أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة 
هم به» وجزاء له بعمله. 

قال أبو سليان رحمه الله: العفو وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة» والعفو 
الصفح عن الذنب» وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته» فكأن العافي 
عن الذنب يمحوه بصفه عنه. 

قال ابن القيم رحمه الله 

الشاكر الشكور 

إن منزلة الشكر من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا مندرج في 
الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيان؛ والويان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر. 

وقد أمر الله به و:بى عن ضده؛ وأثنى على أهله» ووصف به خواص خلقه؛ وجعله 
غاية وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سبباً للمزيد من فضله. وحارساً وحافظاً 
لنعمته» وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق لهم اس من أسائه؛ فإنه سبحانه هو 
«الشكور»؛ وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشاكر مشكوراً وهو غاية الرب 
من عبده» وأهله هم القليل من عباده. 

قال الله تعالى : وکو ان ا و اال :3077 ]. 

وقال: « وَأضْكَرُوا لى وَل تكفْرُون 4 [البقرة :10۲[ 

وقال عن خليله إبراهيم 36 ( نهم بت َم َيه يما َم كن 
مركن( شَاكرا زَأَنْعُمِهِ أجَتَبَددُوَهَدَهُ إل صرّط مُسْتَقمِ 4 [النحل:٠111-17].‏ 

وقال عن نوح عليه السلام: لر گر عدا کور 4 [الإسراء:۳]. 


هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أسماء الله الحسنى ص (۱۸۳). 
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5 م و ور ر ےا ىا م و م ےر لے 7ور م وو ريرم و 
قال تعالء: ذا والله | ET Sr‏ 
وقال تعالى: 9 وَاللّه ا خر جکم يِن بطون امهنيكم لا تعلمورت شيئا وَجعل لكم 


الس ل ا 

وقال تعالى: ‏ وَاعَبَدُوه وَاشْكرُوأ هد إليه تَرَجَعوريَ 4 [العنكبوت:7١]»‏ وقال 
تعالى: # وسیجزی آله آلشڪرين 4س 1401 ] ترقا تفال زود تادر 
زنک لین ڪرت لزید نکم وین كَفَرَمٌ إن عَذَاب لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم:]. 

وقال تعالى: « إِنَ فى ذَالِكَ ليس لكل صَيَارٍ شکور 4 [لقمان:۳۱]. 

وسمى نفسه اشاكراً» (وشكوراً»» وسمى الشاكرين ببذين الاسمين» فأعطاهم من 
وصفه» وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلاً وإعادته للشاكر مشكوراء 
كقوله: ظ إن هَندًَا كان لک جَرَاءَ وكانَ سعیکم مشَكُورًا 4 [الإنسان: 77]. 

ورضا الرب عن عبده به» كقوله: « وَإِن تَشْكْرُوأ يَرَضَهُ نَكُمْ 4 [الزمر:۷] وقلة 
أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه. كقوله: « وَقَلِيلُ من عِبَادِىَ الشكور » 
لضا ١١:‏ ]. 

وفي الصحيحين عن النبي يِل أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له: تفعل هذاء وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال:«أفلا أكون عبداً شكورًا؟)”". 

وقال لمعاذ: «والله يا معاذ! إني لأحبك» فلا تنس أن تقول ني دبر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك» . 

وقي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يذ کان 
يدعو ببؤلاء الكلمات: «اللهم أعني ولا تعن عنّ وانصرني ولا تنصر على» وامكر لي ولا 
كر بي» واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني شكاراً لك 
ذكاراً لك رهاباً لك مطاوعاً لك مخبتا إليك؛ أواها منيب رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. 
وأجب دعوتي» وثبت ححتي» واهد قلبي. وسدد لساني» واسلل سخيمة مدو . 

ومبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكرء وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسانء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1١70(‏ ومسلم (۲۸۱۹). 


(؟) أخرجه أبو داود .)١077(‏ والنسائى في المجتبى (/ 01), وأحمد (0/ 50 ؟). 
19) أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ © والترمذي (7661)» وابن ماجه (۳۸۳۰)» وأحمد (۱/ ۲۲۷). 
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بل الذكر القلبي واللسانيء وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته» وذكر أمره ونهيه وذكره 
بكلامه. وذلك يستلزم معرفته والإييان به وبصفات كاله ونعوت جلاله والثناء عليه 
بأنواع المدح؛ وذلك لا يتم إلا بتوحيده» فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله» ويستلزم ذكر 
نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. 

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته» والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً وباطناء وهذان 
الأمران هما جماع الدين» فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته» وهذان هما الغاية 
التي خلق لأجلها الجن والإنس والسموات والأرض» ووضع لأجلها الثواب والعقاب. 
وأنزل الكتب وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهما. 
وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. 

ا ل ا لحن لدان 
كفَرُوا فَوَيللَِّذِينَ كفرُوأ 4 [ص:717]. 

وقال: ‏ وَمَا خَلَقَنَا آلصَّمَّوات وَالْأَرَْض وَمَا بَيَجُمًا لحي 29 مَا حَلْقسَهِمَاً 
3 بِالْحَقْ وَلَكنّ أكررَهح لا يَعَلَمُونَ 4 [الدخان 9-4]. 

NET بالَحَقَ‎ E NE وقال5‎ 
.]۸٥:رجحلا[ ة4‎ 

وقال بعد ذكر أآياته في أول وة رت * ما خلق آله داللك إل بالق 4 
[يونس:٥].‏ 

وقال: [ سب آلإنس ن أن ترك سد ى 4 [القيامة:7”5]. 

وقال:ط قحم انما حلقكم عبتا وأنكم ليا ل ترَجَعُونَ 4 [المؤمنون:١٠١].‏ 

( هذى حَلَقَ َع وروي الأزض مهن يرل آله س بین لتعاموا أن 

آله على كَل سَىْء فَدِيرُوَأنَ آله قَدَ حاط َكل سَىْءِ ع عا 4 [الطلاق:١٠١].‏ 

وقال: ار ل ةيتاوم ما لا ولول اه رامد 

علد NS‏ ن اله يعلم م ما فى َلسَّمَئوَتِ وَمَا فى الأرّض وَأَتّ الله يكل 
شْىّءٍ عليمٌ 4 [المائدة:/91 ]. 
فثبت با ذكر أن غاية الخلق والآمر أن يذكر وأن يشكر؛ يذكر فلا ينسى ويشكر فلا 
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یکفر» وهو سبحانه ذاكر لمن ذکره» شاکر لمن شکره» فذکره سہب لذکره» وشكره سبب 
ادت من فضئله» قالذكر للقت واللسان واک لال هة واابة و للسا ناقتا وين 
وللجوارح طاعة وخدمة. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: 

ورد «الشكور» مقترنا باسمه «الغفور» في قوله تعالى على لسان أهل الجنة: 9 وَقَالُوأ 
كمد اللي لون نيك ركه لَعَفُورٌ شَكُورٌ 4 [فاطر: 5 7]. 

ومقترنا باسمه الحليم في قوله : إن تقرضوأ الله قَرَضًا حَسًَا يُصعِفَهُ لَكم وَيَغْفِرَ 
لَكُمَ وَللَهُ سَّكُورٌ حَلِيد 29 4 [التغابن:117]. 

ومعنى الشكور الذي يتقبل أعمال عباده ويرضاهاء ويثيبهم عليها. ا 
E‏ اك كا قال تال" « إنا لا نُضِيعٌ أَجَرَمَنَ 
أَحَسَنَ عَمَّلَ 4 [الكهف:٠"].‏ 

وقد ضرب الله في كتابه مثلا للنفقة التي تنفق في سبيله بحبة أنبتت نبتت سبع سنابل» في 
كل سنبلة مئة حبة» ثم قال بعد ذلك: ‏ ولمس َا 4 [البقرة:11؟] إيذان 
أن المضاعفة قد تتجاوز هذا القدر لمن يشاء. 

وني الحديث الصحيح: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب- فإن الله يتلقاها بيمنه فيربيها له كما يربي أحدكم فُلوه تصير مثل الجبل العظيم». 

فسبحان من وفق عباده المومنين لمرضاته» ثم شكرهم على ذلك بحسن ثوابه 
وجزيل عطائه» منة منه وتفضلاً لا حقاً عليه واجباء بل هو الذي أوجبه على نفسه جوداً 
e‏ 

وقال البيهقي رحمه الله : 

ومنها(الشاكر والشكور): قال الله عز وجل: « وَكانَ الله شاحرًا عَلِيمًا 4 
[النساء:57١]‏ وقال: «١‏ ر ربا لعفو سَكُورٌ 4 [فاطر:٤۳]‏ وروينا لفظ الشاكر في 
حديث عبد العزيز بن الحصين» وروينا لفظ الشكور في رواية الوليد بن مسلم. 





.)1١١5( ومسلم‎ ))١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١17( الأسماء والصفات‎ )١( 
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قال الحليمي: الشاكر معناه المادح لمن يطيعة والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا 
من نعمته» قال: والشكور وهو الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة 
أو كبير. ودکره أبو سليان- فيا أخيرت عله - بمعناه فقال: الشكور هو الذي يشكر 
اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي الجزيل من النعمة» فيرضي 
باليسير من الشكر قال: وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله عز وجل بالشكور 
ترغيب الخلق في الطاعة. قلت أو كثرت لئلا يستقلوا القليل من العمل فلا يتركوا اليسير 
من جملته إذا أعوزهم الكثير منه. 

قال ان الغيم ر حه ار 

العلى 

العلي: الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص. ومن كمال علوه ألا يكون فوقه شيء» 

بل يكون فوق كل شيء. 
الكبير المتكبر 

الكبير من أسماثه والمتكر. 

قال قتادة وغيره: هو الذي تكبر عن السوء. 

وقال أيضًا: الذي تكبر عن السيئات. 

وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. 

وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده. 

ومنها (الكبير): قال الله جل ثناؤه: « عَلِم الْغَيبِ وَالشبتدة الكبير الْمْتَعَالٍ 4 
[الرعد: 4] وقال عز وجل: « هوَّالْعَليُ آلْكَبيرٌ4 [الحج:17] ورويناه في خبر الأسامي. 

- أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو على الرفاء أنا علي بن عبد 
العزيز ثنا إسحاق بن محمد الفروي ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن 


.)۱۹۸( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


هنا 
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عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 4 كان يعلمهم من الأوجاع 
كلها ومن الحمى «باسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار وشر حر 
النار)” '. 

قال الحليمي: رحمه الله في معنى الكبير: إنه المصرف عباده على ما يريده منهم من 
غير أن يروه. وكبير القوم هو الذي يستغني عن التبذل لهم ولا يحتاج في أن يطاع إلى إظهار 
نفسه» والمشافهة بأمره ونبية» إلا أن ذلك في صفة الله تعالى جده إطلاق حقيقة» وفيمن 
دونه مجاز؛ لأن من يدعى كبير القوم قد يحتاج مع بعض الناس وفي بعض الأمور إلى 
الاستظهار على المأمور بإبداء نفسه له ومخاطبته كفاحًا لخشية أن لا يطيعه إذا سمع أمره من 
غيره؛ والله سبحانه وتعالى جل ثناؤه لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزه شيء. 

قال أبو سليمان رحمه الله: الكبير هو الموصوف بالجلال» وكبر الشأن» فصغر دون 
جلاله كل كبير. ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. 


قال ابن القيم رحمه الله'": 


قال ابن القيم نظ): 
وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ل بحفظهم من كل أمرعان 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه لهذا البيت: 

ومن أسمائه سبحانه الحفيظ» وله معتيان: 

أحدهما: ند بحفظ عل العباد ما عملوه من حر وشر» وعرف ونکر» وطاعة 
ومعصية؟؛ بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرة» وحفظه لمذه الأعمال بمعنى ضبطه لما 
وإحصائه إياهاء فهو محيط علماً بجميع أعمالهم؛ ظاهرها وباطنهاء وهو قد كتبها في اللوح 
المحفوظ قبل أن يبرأهاء بل قبل أن يخلق السموات والأرض» وهو وكل بها ملائكة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (70170)» وابن ماجه (27077), وأحمد »)7٠0 /١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 


غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وإبراهيم يضعف في الحديث. 
(؟) أسماء الله الحسنی ص (۱۹۱). 





موسوعتة الأسماء والصفات ۷Y‏ 
حافظين» كراماً كاتبين» يعلمون ما تفعلون. 

قال تعالى: «إ وَتَحكدَبٌ ما قَدَّ موأ وَءَ اثرھہ و شىْءٍ أخصيئده فى إِمَام مين 4 
اق 

وقال: يوم بهم الله بيغا قتعم بما عيوا ا2 حصيله الله وسو والله على 


کل 4 [الجادلة]. 

وقال: « وَوْضِعٌْ الكتَبٌ فَتَرَى الْمُجَرمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَقُولُونَ يَوِيْلتَنَ 
E O O‏ 
وَلا يَظَلمُ ر :44[ 

وقال: وکل شىء َوه ار ( كل صَغيرِوكبيرٍمُسَعَطرٌ4 [القمر: Lore:‏ 

فهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضى إحاطة علمه بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ وني الصحف التي بأيدي الملائكة» کا يقتضي علمه 
بمقاديرها في كالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب؛ ثم مجازاتهم عليها بفضله 
وعدله. 

والمعنى الثاني: من معنيي الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وإلى 
هذا أشار المؤلف بقوله: «وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان» أي مشق مكروه. 

وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص. 

ST E E CE 
بتدبير شؤونها والسعي فيما يصلحهاء > کل حسب خلقته» كما قال تعالى: « أَعَطَى كل سَىْء‎ 
خَلقَهُ. تَر هَدَئ 4 [طه:٠15. يعنى هدى كل مخلوق إلى ما قدر له من ضروراته‎ 
وحاجاته» وأعطاه من الوسائل والآلات ما يتمكن معه من تحصيل مأكله ومشربه‎ 
ومنكحه والسعي في أسباب ذلك» ولا شك أن هذا أمر يشترك فيه البر والفاجر بل‎ 
الحيوانات وغيرهاء فهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وهو الذي يحفظ‎ 
لخلائق بنعمهء وهو الذي وكل بالآدمي حفظة من الملائكة ١ل معفَيَت من بين يدي‎ 
E م أله و1 اث فاليتويية‎ dg سي‎ 
أي: يدفعون عنه من الضر والأذى مالم يقدره الله ما هو بصدد أن يضره لولا‎ ]١١:دعرلا[‎ 


۱۷۸ موسوعتة الأسماء والصفات 





حفظ الله . 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه حفظاً زائداً على ما تقدم» يحفظهم عما يضر 
ام وَيدلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات؛؟ فيعافيهم منهاء ويحرجهم منها 
بسلامة وحفظ وعافيه» ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس؛ فينصرهم عليهم ويدفع 
کيدهم عنهم» كا قال تعالی: ‏ إن الله يدافع عَن الْذِينَ منوا 4 [الحج:۳۸] وهذا 
عام في دفع جمیع ما يضرهم في دینهم ودنیاهم. 

فعلى حسب ما عند العبد من الإيأن تكون مدافعة الله عنه بلطفه» كا في الصحيح 
من حديث ابن عباس ذه: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك)7"' . 


وقال البيهقى رحمه الله”": 

وونها (الطفيظ) RE E O‏ 
ورويناه في خير الأسامي. 

قال الحليمي: ومعناه الموثوق منه بترك التضييع. 

وقال أبو سليهان- فيه أخبرت عنه- الحفيظ هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعل كالقدير 
والعليم يحفظ السموات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر قال الله 
وجا و ا[ وال جل وغ و وخفطا من كل 
شيطين مَارِدٍ 4 [الصافات:0] أي حفظناها حفظاًء وهو الذي يحفظ عباده من المهالك 
والمعاطب. ويقيهم مصارع الشر. 

قال الله عز وجل: ل لَهُد مُحَفْبَتٌمِنْ بين يَدَيّهِ وين حَلفِه حَفَظوتَهه مِنَ أمر أله 4 
[الرعد:١١]‏ أي بأمرهء ويحفظ على الخلق أعالهم؛ ويحصي عليهم أقوالهم» ويعلم نياتهم 
وما تكن صدورهم. فلا تغيب عنه غائبة» ولا تخفى عليه خافية» ويحفظ أولياءه فيعصمهم 
عن مواقعة الذنوب» ويحرسهم من مكائد الشيطان» ليسلموا من شره وفتنته. 


.)١١5( الأسماء والصفات‎ )١( 
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قال ابن القيم ر حه ایل © 
الرقيب الشهيد 
قال ابن القيم نظ : 


وهوالرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفما بالأركان؟! 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي شارحاً هذا البيت: 

ومن أسمائه الحسنى (الرقيب)» وهو واسمه (الشهيد) مترادفان» كلاهما يدل على 
حضوره مع خلقه» يسمع ما يتناجون به» ویری ما يخوضون فيه» ويعلم حركات 
خواطرهم وهواجس ضمائرهم وتقلب لواحظهم. لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه 
أو يفعلونه» ىا قال تعالى: ل وما تَكُون فى سن وَمَا تَُْوأِنَهُ ين فرءَانٍ ولا تحْمَلُونَ من 
عمل الا ڪتا عليکر ٿ شْيوًا ١‏ رو ا 
الأرْض وَلَا فى آَلسَمَاءِ وا أصْفرَ من ذ لِلكَّوَلة أكَيرَ إلا فى >2 تس م نٍ» [يونس [u‏ 

أ رأ َعَم ماف اموت وما ني آلأزضٍ تا ڪور ين وی 

َة إل هو راهنو حمسو إل هو ساد سم وَل اد مِن ذَالِكَ وَل ك 
مهم اين مَا كاثُوأ نَم يُيكهُم يما عَيلُوا يَوْمَ لْقيِسَة ِن آله كل سَْء عَلِمُ © 
[المجادلة:۷]. 

وكقولهايو ولخد كليكا للشو وتلق ag‏ 
من حَبلٍ الْوَرِيدٍ 4 [ق:١١].‏ 

وفي الحديث الصحيح: «صريح الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت». 

ولهذا كانت المراقبة التي هي من أجل أعمال القلوب هي التعبد لله بأسمه الرقيب 
الشهيد» فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر 
هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسه باطنة عن كل فكر وهاجس يبغضه الل 
وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله. وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يرا 
فن لم يكن يراه فإنه يرأه. 


.)۱۹٤( أسماء الله ا لحسنی ص‎ )١( 


1۸۰ 
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وقول المؤلف رحمه الله: «كيف بالأفعال بالأركان» معناه أنه اذا كان الله عز وجل 
رقيباً على دقائق الخفيات» مطلعاً على السرائر والنيات؛ كان من باب أولى شهيداً على 
الظواهر والجليات» وهي الأفعال التي تفعل بالأركان» أي: الجوارح. 

وقال البيهقي رحه الله : 

ومنها (الرقيب): قال الله عز وجل: ١‏ إن آله كان عليكم رَقِيبَا 4 [التساء:١]‏ 
ورويناه في خبر الأسامي. ظ 

قال الحليمي رحمه الله: وهو الذي لا يغفل عم| خلق فيلحقه نقص أو يدخل عليه 
وتعالى: ٠‏ ما يَلفِظ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِِبُ عَتِيكٌ 4 [18:3]. 

وفنها (الشنهيد): فال الله جل ثناؤه ط إِنَّ آله عل كل َنْءِ شيك 4 [الحج:17] 
او 00 e‏ 
ل ب لال قري 
ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله و قال: إن رجلا من بني 
إسرائيل سأل رجلاً من بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» قال: ائتني بالشهود أشدهم 
عليك. قال: كفى بالله شهيدًاء قال: فأتنى بكفيل: قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت. 
فدفعها إليه إلى أجل مسمى». قال وذكر الحديث. أخرجه البخاري في الصحيح فقال: 
الليث بن سعد فذكره. 

قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله في معني الشهيد: إنه المطلع على ما لا يعلمه 
المخلوقون إلا بالشهود وهو الحضورء ومعنى ذلك أنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي 
هو المجاورة أو المقاربة في المكان» فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه ىا يخفى على 
البعيد النائي عن القوم ما يكون منهم. وذلك أن النائي إنما يؤتى من قبل قصور آلته 


.)١١١١۸۲( الأساء والصفات‎ )١( 
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ونقص جارحته؛ والله تعالى جل ثناؤه ليس بذي آلة ولا جارحة فيدخل عليه فيهما ما 
قال ابن القيم ر حه ایل : 
الحميد المجحيد 


وصف الله تعالى نفسه بالمجيد» وهو المتضمن لكثرة صفات كاله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق هاء وسعة أفعاله. وكثرة خيره ودوامه. وأما من ليس له صفات كمال ولا 
أفعال حميدة فليس له من المجد شيءء والمخلوق إن يصير مجيداً بأوصافه وأفعاله» فكيف 
يكون الرب تبارك وتعالى مجيدأء وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله عا يقول 
المعطلون علوا كبيرأء بل هو المجيد الفعال لما يريد. 

والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكال. وكثرة أفعال الخير. 

وأحسن ما قرن اسم المجيدء كا قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام ل رمت 
الله وبرکهء لیر اهل الْبَيب إِنَُد حمِيلٌ تحِيدٌ 4 [هود:7]. 

وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى بأنه حميد مجيد» وشرع في آخر 
الركعة عند الاعتدال أن نقول: ربنا ولك الحمد. أهل الثناء والمجد فالحمد والمجد على 


الإطلاق لله الحميد المجيد. 
الغنى. ذو الحلال والوكرام. 


ومن قرأ (المجيد) بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه. وإذا كان عرشه مجيداً فهو 
سبحانه أحق بالمجد. وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس» وقال لم يسمع في صفات 
الخلق مجيد» ثم خرجها على أخد الوجهين, إما على الجوار؛ وإما أن يكون صفة لربك. 
وهذا من قلة بضاعة هذا القائل فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم» وهو نظير المجد. 
ووصفه بالعظمة» فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم» بل هو أحق 
المخلوقات أن يوصف بذلك؛ لسعته وحسنه وهاء منظره» وعلو القدر والرتبة والذات. 


.)١945( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


۸۲ دسل حب موسوعت الأسماء والصفات 


ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وببهاء منظره إلا الله. ومجده مستفاد من مجدخالقه ومبدعه. 
والسموات السبع والأرضون السبع في الكرسي- الذي بين يديه- كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة. 

قال ابن عباس: السموات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس. فكيف 
لا يكون مجيداً وهذا شأنه؟! فهو عظيم كريم مجيد. 

وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوار» أو أنه صفه لربك فتكلف شديد» وخروج 
عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك. 

والحميد: فعيل من الحمد وهو بمعنى محمود. وأكثر ما يأ فعيلاً في أسمائه تعالى 
بمعنى فاعل كسميع» وبصير» وعليم» وقدير وعلي. وحكيم, وحليم» وهو كثير. وكذدلك 
فعول. كغفور وشكور وصبور. 

وأما الودود ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى فاعل» وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين. 

والثاني: أنه بمعنى مودود» وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله» وأن 
يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته. 

وأما الحميد فلم يأت إلا بمعنى المحمودء وهو أبلغ من المحمود؛ فإن فعيلاً إذا 
عدل به عن مفعول دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل السجية الغريزية والخلق 
اللازم» كما إذا قلت: فلان ظريف أو شريف أو كريمء ولهذا يكون هذا البناء غالبا من فعل 
بوزن شرف وها البناء من أبنية الغرائز والسجايا اللازمة ككبر وصغر وحسن ولطف. 
ولحو ذلك: 

وهذا كان حبيب أبلغ من حبوب؛ لأن المحبوب هو الذي حصلت فيه الصفات 
والأفعال التى يحب لأجلهاء فهو حبيب في نفسه. وإن قدر أن غيره لا يحبه لعدم شعوره به 
أو لمانع منعه من حبه وأما المحبوب فهو الذي تعلق به حب المحب» فصار محبوباً بحب 
الغير له. وأما الحبيب فهو حبيب بذاته وصفاته تعلق به حب الغير أو لم يتعلق» وهكذا 
اليل والمجهوة. 

فالحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً وإن لم 


A۳  _  تافصلاو موسوعتة الأسماء‎ 


يحمده غيره» فهو حميد في نفسه؛ والمحمود من تعلق به حمد الحامدين» وهكذا المجيد 
والممجد. والكبير والمكبر» والعظيم والمعظم. 

والحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود. 
فمن أحببته ولم تن عليه لم تكن حامداً له» وكذا من اثنيت عليه لغرض ما ولم تحبه لم تكن 
حامدا له حتى تكون مثنياً عليه حباًء وهذا الثناء وا لحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير» فإن هذه هي أسباب 
المحبة» وكلا كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم وأعظم. 

والله سبحانه له الكال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه. 
فهو أحق بكل حمد. وبكل حب من كل جهة. فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله 
ا سي اما يي 

وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال ىا يدل عليه موضوعه في اللغة. 
فهو دال على صفات العظمة والجلال» والحمد يدل على صفات الإكراموالله سبحانه ذو 
الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: «لا إله الله والله أكبر»؛ فلا إله إلا الله دال على 
ألوهيته وتفرده فيها؛ فالوهيته تستلزم محبته التامة» و «الله أكبر» دال على مجده وعظمته 
وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره. 

وهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيراً كقوله: 9 رَحْمَتَ 
عبرال لبت إت حي كيد 4 [هرد:؟0]. 

وله شان « وَقَلٍ المد به ای e‏ ا 
ا E‏ و کبره ر كبر 4 [الإسراء [۱١:‏ فأمر بحمده وتکبیره. 

وقال تعالى: « برك اسم رَبك ذى جل وال كرام 4 [الرهن:۷۸]. 

وقال: وَيَبَقَى وَجَهُ رَبك دوا لجل والإکرام) [الرهمن:۲۷]. 

وفي المسند وصحيح أبي حاتم وغيره من حديث أنس عن النبي يل أنه قال: «ألظوا 
ب: يا ذا الجلال والإكرام»”"؛ يعني: الزموها وتعلقوا بها. فالجلال والإكرام هو الحمد 
لحك 


1 


ل سل لسر ور 
لله ور كنتهر 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠۲١(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۷۷)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۱۸٤‏ لس سس سب مموسوعتّ الأسماء والصفات 

ونظير هذا قوله: ‏ فن ری غ کرم 4 [النمل:٠٤]‏ 

وقوله: «١‏ فَإِنَ الله كانَ عَفرًا قَدِيرًا 4 [النساء:49١]‏ وقوله: و و 
غَفُورٌرّحِمٌ4 [الممتحنة:/1]. 

وقوله: « وَهوَالَعَفُورُالْوَدُودُ 4 [البروج:5١].‏ 

وهو كثير في القرآن. 

وفي الحديث الصحيح حديث دعاء الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا 
لله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
لكريم 

فذكر هذين الاسمين «الحميد المجيد» عقيب الصلاة على النبي ب وعلى آله مطابق 
رل و او کا عل اهل الت اد حب #[عود: 1 

ولا كانت الصلاة على النبي يِه وهي ثناء الله تعالى عليه»وتكريمه» والتنويه به» 
ورفع ذكره» وزيادة حبه» وتقريبه» كانت مشتملة على الحمد والمجد» فكأن المصلي طلب 
من الله تعالى أن يزيد في حمده ومجده» فإن الصلاة عليه هي نوع حد له وتمجيد» هذا 
حقيقتهاء فذكر في هذا المطلوب الاسمين المناسبين له وهما أساء الحميد والمجيد. 

وهذا يعني أن الداعي حجن له امه باسم من الأسماء الحسنى يناسب 
لطلوبه أو يفتتح دعاءه به» وهذا من قوله: © وَنَّهِ آلأسمَاء الُسَئئ فاذغوة يبا » 
[الأعراف:٠۱۸].‏ 

ل نانوك شرل وفك نل لا سق 
اعون عرق إِنَكَأَنتَاَلْوَهَابُ 4 [ص:5"؟]. 

وقال اخليل وابنه إسراعيل في دعاتهه تاو حا لاعن للك وين در ا 


ا N TS OS O‏ :11۸ 
وكان البى ف يقول: #رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور»' مئة مرة 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ))١5١157(‏ والترمذي (77575)» وابن ماجه (237815). وقال الترمذي: حديث 


حسن صحيح غريب. 


۱۸٥  . موسوعت الأسماءوالصضات‎ 


ا 

وقال لعائشة رضي الله عنها وقد سألته: إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به؟ قال: 
«قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)" '. 

وقال للصديق 4ه وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته: «قل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلأً كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وار حمني 
إنك أنت الغفور الرحيم) '. 

وهذا كثير قد ذكرناه في كتاب : «الروح والنفس». 

وما قاله الناس في قول المسيح: e‏ َإِن تَعْفِرَ لَهُمْ فَإِنْكَ 
أت الْعَرِيرُ كيم 4 [المائدة :۸ ول يقل الغفور الرحيم. 

وقول الخليل: ١‏ فَمَن تَبعَنى فَإنْهُد مِتى وَمَنْ عَضَانٍ فَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 
ارا 

فلا كان المطلوب للرسول 5 حمد ومجد بصلاة الله عليه ختم هذا السؤال باسمي 
«الحميد والمجيد»؛ وأيضاً فإنه لما كان المطلوب للرسول حمد ويجد» وكان ذلك حاصلاً له 
ع ا ن یرت دوك ار ای کی ار وك كلاف ال 
غير مستلزم للنقص فالرب أحق به. 

وأيضاً فإنه للا طلب للرسول حمداً وجداً بالصلاة عليه» وذلك يستلزم الثناء عليه 
ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والمجد؛ ليكون هذا الدعاء متضمنا لطلب 
الحمد والمجد لرسول الله ييه والإخبار عن ثبوته سبحانه وتعالى. 

والحمد كله لله رب العالمين؛ فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه. فهو 
المحمود على طاعات العبد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم, وهو المحمود على خلق الأبرار 
والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم» وهو المحمود على عدله في 
أعدائه» ى] هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه» فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة 
خا واا بے مخ ارات الج واا رض وو د ون ن ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم .)77١5(‏ 


كلما ا موسوعي الأسماء والصفات 


يُسَبَح يحمّده- 4 [الإسراء:٤ .]٤‏ 

وكان في قول النبي ينو عند الاعتدال من الركوع: «ربنا ولك الحمد. ملء السماء 
الأرضء وملء ما بينهم| وملء ما شئت من شيء بعد»" ' 

فله سبحانه الحمد حمداً يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين السموات والأرض» 
ويملا ما يقدر بعد ذلك هما يشاء الله أن يملا بحمده. 


وذاك يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يملا ما يخلقه الله مبدع السموات والأرض. والمعنى أن الحمد ملء ما 
خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. 

الثاني : أن يكون المعنى ملء ما شئ شئت من شىء بعد يملؤه حمدك» أي يقدر مملوءاً 
بحمدك وإن لم يكن موجوداً. 


ولكن يقال: المعنى الأول أقوى؛ لأن قوله: ما شئت من شىء بعد" يقتضي أنه شيء 
ا ا ا ا رد اید لا 0 
كونه فله الحمد ملؤه فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد» فلا بد أن يكون شيئاً موجوداً 
يملؤه حمده. 

وأيضاً فإن قوله «من شيء بعد» يقتضي أنه بعد ذلك من مخلوقاته ومن القائمة وما 
بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شئت من شيء مع ذلكء لأن المقدر يكون مع 
المحقق. 

وأيضاً فإنه لم يقل: ملء ما شئت أن بيملذه المد | قال ما عقت والعين سد 
حمداً أخبر به. وإن ثناءه ووصفه بأنه يملا ما خلقه الرب سبحانه وما يشاء بعد ذلك. 

وأيضا فقوله «وملء ما شئت من شىء بعد» يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد 
ذلك وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدرء وقد لا تتعلق. 

وأيضاً فإذا قيل «ما شعت من شىء بعد ذلك» كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاؤه 
الرب دائ)]ء ولا ريب أن له الحمد دائ) في الأولى والآخرة»وأما إذا قدر ما يملؤه الحمد وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٤۷۱(‏ والترمذي (23557)» وابن ماجه (۸۷۸)ء وقال الترمذي: حديث حسن 


موسوعتة الأسماء والخافات د ا A۷‏ 


غير الموجود فالمقدرات لا حد لهاء وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء تقدير شيء 
بعده» وتقدير ما لا غهاية له كتقدير الأعداد» ولو أريد هذا المعنى لم يحتح إلى تعليقه بالمشيئة: 
بل قيل «ملء ما لا يتناهى» فأما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موجوداً مقدرأء وإن كان لا 
آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها؛ فهذا كله ما يشاؤه بعد. 

وأيضاً فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. ومحاسن المحمود 
تعالى: إما قائمة بذاته» وإما ظاهرة في مخلوقاته» فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق 
قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرهاء فلا محامد فيه ألبتة» فالحمد لله يملا المخلوقات ما 
وجد منها ويوجدء هو حمد يتضمن الثناء عليه بكاله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في 
مخلوقاته» وأما ما لا وجود له فلا حامد فيه ولا مذام» فجعل الحمد مالا له لما لا حقيقة له. 

وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملاً السموات والأرض وما بينهماء فقالت 
طائفة على جهة التمثيل: أي لو كان أجساماً للا السموات والأرض وما بينهماء قالوا: فإن 
الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملا مها الأجسام, ولا تملا الأجسام. 

والصواب: أنه لا يحتاج إلى المالى والمملوءء فإذا قيل: امتلأت الإناء ماء وامتلأت 
الجفنة طعاماً فهذا الامتلاء نوع. وإذا قيل: امتلأت الدار رجالاً وامتلأت المدينة خيلاً 
ورجالاً فهذا نوع آخر. وإذا قيل: امتلأ الكتاب سطوراً فهذا نوع آخر» وإذا قيل: امتلاأت 
مسامع الناس حمداً أو ذماً لفلان فهذا نوع آخر. 

وفي أثر معروف: «أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه وأهل النار 
من امتللآت مسامعه من ذم الناس له)”". 

وقال عمر بن الخطاب فی عبد الله بن مسعود: كنيف ملئ علاً. 

ويقال: فلان علمه قد ملا الدنيا. 

وكان يقال: ملا ابن أبي الدنيا الدنيا عل). 

ويقال: صيت فلان قد ملأ الدنيا وضيق الآفاق» وحبه قد ملأ القلوب» وبغعض 
فلان قد ملاً القلوب» وامتلا قلبه رعباً. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۲۲٤(‏ بلفظ: «أهل الحنة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمعء 

وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع». 
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موسوعي الأسماء والصفات 


وهذا أكثر من أن تستوعب شواهدء وهو حقيقة في بابه. 

وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها 
ألبتة والأصل الحقيقة الواحدة» والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام 
والاستعمال» فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك» وليس هذا موضع تقرير المسألة. 

والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنىء ليس فيها اسم سوء؛ وأوصافه كلها كال 
ليس فيها صفة نقص» وأفعاله كلها حكمة» ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة. 
وله المثل الأعلى في السموات والأرضء وهو العزيز الحكيم» موصوف بصفة الكمال. 
مذكور بنعوت الجلال» منزه عن الشبيه والمثال» ومنزه عما يضاد صفات كاله؛؟ فمنزه عن 
الموت المضاد للحياة» وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقومية. 

وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن 
علمه؛ موصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء» موصوف 
بالعدل منزه عن الظلم» موصوف بالحكمة منزه عن العبث» موصوف بالسمع والبصر 
منزه عن أضدادهماء موصوف بالغنى التام منزه عم| يضاده بوجه من الوجوه. 

ومستحق للحمد كله؛ فيستحيل أن يكون غير محمود. ىا يستحيل أن يكون غير 
قادر ولا خالق ولا حي» وله الحمد کله واجب لذاته» فلا یکون إلا حمودا کا لا یکون إلا 
إلا ورباً وقادراً. 

فإذا قيل «الحمد كله لله» فهذا له معنيان: 

أحدهما: أنه حمود على كل شيء؛ وهو ما يحمده به رسله أنبياؤه وأتباعهم» فذلك 
من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود بالقصد الأولء فهو المحمود أولاً وآخراً وظاهراً 
وباطناًء وهذا كا أنه بكل شيء عليم؛ وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون 
تعليمه. ؤ 

وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله. وبيدك الخير كله. 
وإليك يرجع الأمر كله. أسالك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله" '. 

وهو سبحانه له الملك» وقد آتى من الملك بعض خلقه» وله الحمد» وقد آتى من 


)١1(‏ أخرجه ابن ماجه (78557) بنحوه. 
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الحمد ما شاء. وكا أن ملك المخلوق داخحل في ملكه» فحمده أيضا داخل في حمده» فما من 
محمود يحمد على شيء؛ مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية أيضاً. 

وإذا قال: «اللهم لك الحمد» فالمراد به أنت المستحق لكل حمد. ليس المراد به الحمد 
الخارجي فقط. 

المعنى الثاني: أن يقال: «لك الحمد كله» أي: الحمد التام الكامل هذا مختص بالله 
لين رنه دة 

والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعاًء فله عموم الحمد وكاله» وهذا من خصائصه 
سبحانه» فهو المحمود على كل حال» وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه. كما أن له الملك 
التام العام» فلا يملك كل شيء إلا هوء وليس الملك التام الكامل إلا له. وأتباع الرسل 
يثبتون له ىال الملك وكمال الحمد فإنهم يقولون: إنه خالق كل شيء وربه ومليكه. لا يخرج 
عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء ألبتة» فله الملك كله. 

والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد» ويخرجون سائر حركات 
الملائكة والجن والإنس عن ملكه. 

وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلاً في ملكه وقدرته» ويثبتون کال الحمد أيضا 
وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كمال الحمد أيضاًء وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل 
ما خلقه ويخلقه» لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. 

وأما نفاة الحكمة والأسباب من مثبتي القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمداً ى] لا 
يثبتون له الحكمة؛ فإن الحمد من لوازم الحكمة؛ والحكمة إن) تكون في حق من يفعل شيئاً 
لشيء فيريد با يفعله الحكمة الناشئة من فعله فأما من لا يفعل شيئاً لشيء ألبتة فلا يتصور 
في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه لام التعليل» وما اقترن 
با لمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنا اقترنت بها اقترانا عاديأء لا أن هذا كان لأجل 
هذاء ولا نشأ السبب لأجل المسببء بل لا سبب عندهم ولا مسبب ألبتة» إن هو إلا مخض 
المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلاً على مثل» بل لا مرجح أصلاًء وليس عندهم في 
الأجسام وطبائع وقوى تكون أسباباً لحركاتباء ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل 
يبصر بهاء ولا في القلب قوة يعقل با امتاز مها عن الظهر. بل خص سبحانه أحد الجسمين 
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بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا ثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة» فهؤلاء لم يثبتوا 
له كال الحمد. ىا لم يثبت له أولئك كال الملك» وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور 
الأمة. 

وا ملك والحمد في حقه متلازمان» فکل ما شمله ملکه وقدرته شمل حمده فهو 
محمود في ملكه. وله الملك والقدرة مع حمده» فك| يستحيل خروج شيء من الموجودات 
عن ملكه وقدرته يستحيل خروجه عن حمده وحكمته. وهذا يحمد سبحانه نمسه عند 
خلقه وأمره. لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده. فهو محمود على كل ما خلقه 
وأمر به حمد شكر وعبودية» وحمد ثناء ومدح» ويجمعها التبارك» فتبارك الله يشمل ذلك 
كله» ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: $ ألا له أخَلَقٌوَآلَأُ تَبَارَكَ أَلّهُ رب الْعَِينَ 4 
[الأعراف: : 5]. 

فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة» والسبيل 
إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدّاء لأن جميع أسمائه 
تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد» وعدله حمد» وانتقامه من أعدائه 
حمد» وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والأمر إنا قام بحمده. ووجد بحمده 
وظهر بحمده» وکأن الغاية هي حمده روح کل شيء» وقيام کل شيء بحمده؛ وسريان حمده 
في الموجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر» من الطرق الدالة على 
شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته» وإقرار العبد بأن 
. للعالم إلها حياً جامعاً لكل صفة كال» واسم حسنء وثناء جميل» وفعل كريمء وأنه سبحانه 
له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات» والبصر 
الذي أحاط بجميع المبصراتء والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات. والملك الأعلى الذي 
لا يخرج عنه ذرة من الذرات» والغني التام المطلق من جميع الجهات» والحكمة البالغة 
المشهودة آثارها في الكائنات» والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات» والكلمات 
التامات النافذات؛ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات. 

ومن أعظم نعمه عليناء وما استوجب حد عباده له» أن يجعلنا عبيداً له خاصة» وم 
يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين» ولم يجعلنا عبيداً لإله نحتته الأفكار» لا يسمع 
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أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشورأء ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى» ولا ترفع إليه الأيدي ولا 
تعرج الملائكة والروح إليه» ولا يصعد إليه الكلم الطيب» ولا يرفع إليه العمل الصالح. 
وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن یمینه ولا عن یساره ولا خلفه ولا 
أمامه ولا متصلاً به. ولا منفصلاً عنه. ولا محاذياً له ولا مباين ولا هو مستو على عرشه 
ولا هو فوق عباده. 

وقد نبّه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره. 
وعند الأمر والشرعء حمد نفسه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى 
حياته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه ب لا يليق بكماله. من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
أحد من خلقه لحاجته إليه. وحمد نفسه على علوه وكبريائه» وحمد نفسه في الأولى والآخرة. 
وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفليء ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه 
عليه. 

فنوع حمده وأسباب حمده. وجمعها تارة وفرقها أخرى؛ ليتعرف إلى عباده» ويعرفهم 
كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه» وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا غرفووء و احيوه 
وحمدوه. قال تعالى :8 الْحَمَدُ ينه رست الْعَطْميرت ` لحن ن ألرَّحِيِمِ 2 ملك يوم 
الديري 4 [الفاتحة: .]4-١‏ ظ 

وقال E E‏ وشقل الطافيت الور 

نين كرو ّم يدور 4 [الأنعام:١].‏ 

وقال تعالى:ط بد الى | أنْرّلَ عَلْ عَبْدِه آلْكتَبَ ولو عل لهد ء ا 0 

یا یر باش ويد 0 مد ورَشْر المزمكين و لكي 
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) .] ١:رطاف[‎ 

ركان وو قة ل SUG ENGI‏ 
عون #[القصصن:17]. 

وقال: ج هو الح لآ إِلهَ إلا هو فاذعوه عنلصين له ا حمل رت 
الْعَلَمِينَ 4 [غافر: 10]. 

وقال: « فسَبحَنَ لله حِينَ تَمَسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ © وله الحَمدُ فى 
اَمَو ت وَالأرْض وَعَشِيَ وَحِين تَظِهِرُونَ 4 [الروم:117 18]. 

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم. والحكم لأهل طاعته بثوابه وکرامته» 
والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته: «( وَقَضِىَ بَبَْبُم بِأحَقْ وَقِيلَ أحَمَدُ ينه رت العايينَ 4 
[الزمر:٥۷]ء‏ وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده؛ كما أن أهل النار لم 
om aE‏ ر E N‏ 
Sp SO NES‏ 
و و و رب ای 4 [برنس:1]. 

وقال عن أهل النار: «١‏ ويو يتَادِيهم قيَقول eT‏ 
ترعمورت 2 وَتْرَعَنَا ن ڪل اَمَو شهدا فلا انوا بُرَهَسَكُمْ عَلِمُوَا أن الْحَقَّيته 
رصل عَم ما ڪائوا أ يفترو ر 4 [القصص ٤١۷٥:‏ ۷]. 

a فاغترفوأ دنهم فسحَقا لصح س آلسعير4 [الملك‎ ( U 

وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم» وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنياء مكذبين 
آیات ربہم» مشر کین به» جاحدین لإهیته» مفترين عليه» وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم؛ 
وأخذهم ببعض حقه عليهم, وأنه غير ظالم لهم وأنهم إن دخلوا النار يعدله وحمده» وإنا 
عوقبوا بأفعاللهم؛ وبم| كانوا قادرين على فعله وتركه. لا ى) تقول الحبرية. 

وتفصيل هذه الحكمة نما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير 
عنه» ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل» وكل حمد ومدح وتسبيح 
وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجلء على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء 
وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو حامد له وثناء وتسبیح وتقدیس» فسبحانه 
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وبحمده لا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو کا أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه 
خلقه» فله الحمد أولاً وآخراً حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ى) ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله 
ورفيع مجده فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده» وهو حمد الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني: حمد النعم والآلاء» وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها 
وكافرهاء من جزيل مواهبه وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعة» وحسن معاملته 
لعباده» وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف 
كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدا بالنعم قبل السؤال ومن غير 
استحقاق» بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد 
أسبابها وصرفها بعد وقوعها. 

ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف,. وتبليغه من ذلك إلى 
مالا تبلغه الأمال» وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن 
الدفاع» وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحبب إليهم الإيهان وزينه في قلوبهم» وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين» وكتب في قلوبهم الإيان» وأيدهم 
بروح منه» وسماهم المسلمين قبل ن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن 
يسألوه. وتحبب إليهم بنعمه مع غناه» وتبغضهم إليه با لمعاصي وفقرهم إليه. 

ومع هذا كله فاتخذ لهم دارأء وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
وملآها من جميع الخيرات» وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التى توصلهم إليها 
وأعا:هم عليهاء ورضى منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جداً بالإضافة إلى بقاء دار 
النعيم» وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشراًء وإن أساؤوا واستغفروه أن يغفر 
لهمء ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات با يفعلونه من الحسنات» وذكرهم بآلائه. 
وتعرف إليهم بأسمائه. وأمرهم ب| أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناً لا حاجة منه إليهم. 
ونباهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم» وخاطبهم بألطف الخطاب 
وأحلاه» ونصحهم بأحسن النصائح» ووصاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف 
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الخصالء ونباهم عن أقبح الأقوال والأعمال» وصرف لمم الآيات» وضرب لهم الأمثال» 
ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته» وفتح له أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنيهم 
من رضاه وتبعدهم عن غضبه؛ ويخاطبهم بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم 
كقولةة 2 يَاتها ]نين 2َامثُوأ 4 [البقرة:168]» نز وَنُويُوا إل التمحيمًا أله المؤيئورت 4 
[النور:١7]ء ١‏ قل ا عَلّ أَنفْسِهِجَ 4 [الزمر:07]» « قل يَعبَاد 
اذيك فقنو ea‏ ف وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَبَى ‏ [البقرة 7ه فيخاطبهم 
ogre‏ 0 ع عند وا رلك اذى حَلَفَُمْ وَالذینَ من 
فلم للم َو ن @ الى حمل لَكُم الأرَض فرشا وَالسَمَاء E‏ 
الكا 2د ونون آلكَمَرَتِ رزقا لک SS‏ 
[البقرة:۲۲-۲۱]. 


آلسَمَاءٍ وَالأرْض لآ له إل هو فَأ تُؤْفَكُورت 4 [فاطر:]. 

و اا E‏ 2 اكير ا وَل پغرنکم بال 
الْعَدُورُ #[فاطر:0] 

4» ينبا الإِنسَين ما غَركَ برك لكريم © © اأذى حَلَقَكَ فَسَوَنكَ فَحَدَلَكَ‎ ١ 
[الانفطار:” -ل].‎ 


ی ص م 


© حَقَّ تقاته- ولا وين الا نتم مُسَلمُونَ‎ CL 
وَأَعَتَصِمُوأ يِحَبَلِ الله جَمِيعًا وَلا ا وروأ يضمت لَه لك دح اغة 51ات‎ 


فن 


£ و 


ن قويكم أبخم يغه إخونا وعم على سَفا حرو ىالتار فأنقدكم م 
كدَ لِك يبن له كم ا ل ن1ل غا 
ل ل ا ل كه 0-0 
و ء من | عي و E‏ لد لك الابنت 
كنم تَعْقلُونَ 4[آل عمران:۱۱۸]. 
( يتما ألذِينَءمتُوا لا َتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكم أَولَِاء لفو إِليهِم بالمَوَدَة 
وَقَدَ كفرُوأ بمَا جَاءكم من آل لحر جُون اَلرَسُول وَإيّاكہْ ان تومو باه رکم إن نم 


موسوعتة الأسماء والصفات 


NE SE E 
I AT اا رتیت بخ قد لحو‎ 

یتاچ انين َامَعُوأآسْعَحِبوا يِه وَِلرَسُولٍ إِذَا دعا ابعص وفوا 
أ آله ول بت لْمَرءِ وَهلبه- وَأَنَّهه لَه حرو 2) وَاتّقَوأ فته ل تصن 
E‏ يكم اة وََْلَمُوَا أن الله مويك لمت ركان إذ اشر 
قليل ا الأرض E‏ يَتَخَطْفَكُمُ لتاس فاون e‏ 
بقضرهء ررق من لطبت لَعلَكُ كرون 4 [الأنفال 731-375 ]. 

لط يتأي اناس ضرت مل فَاسْتَمِعُوأ هر لو تدَغغورت من دُون 
لَه ن لقو ذ ذْبَاب بابا ولو أجِكَمَعوأ لَه وإن شم لباب سیا لا دوه مه ضَعْفَ 
طالب وَلْمَظلُوبُ! 4 ع ما دروا لَه حوَقَدره إن ال لقو عَرِيزُ4 [الحج 75-7 ]. 

ولذ فلنا لملبكة آسجدُوا لدم َسَجَدُوَا اتليس كان م ِنَ الجن ففسق عن 

مر ریه أفَتخدوهہ وذریته: ا من دونی وهم لَكُمْ عَدُ عدو در نس لِلظّْلِمِينَ بَدَلاً 4 
N‏ 

فتحت هذا الخطاب: إن عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته من قربي إذ لم 
يسجد لأبيكم آدم, ثم أنتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم أعداء لكم !. 

فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. 
وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة 
البالغة» وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل, وأفضل المنازل وأجل العلوم 
وا لمعارف» قال تعالى: 8 إن تَكفْرُوأ فإ الله غي عنکہ وَلا يَرَضَىْ لِعِبَادِه الْكُفْرَ وَإن 
ET‏ کم 4 [الزمر:۷]. 

وقال: « الْيَوْمَ أَكْمَلت کہ دینک امت ایک عم رضت DE‏ 
دِيئًا 4 [المائدة: "]. 

وكذلك اسمه الحميد» وهو الذي له الحمد کله فكئال حمده يوجب ألا ينسب إليه 
شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولافي أفعاله فأساؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء 
والظلم إليه» مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء. فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم 





۱۹٦‏ موسوعي الأسماء والصفات 


وأقوالمم» والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء» والرب سبحانه هو 
الذي جعله فاعلاً لذلك» وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب» فجعله فاعلاً خير 
والمفعول شر قبيح» فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء موضعه لا له في ذلك من 
الحكمة البالغة التي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة ومصلحة» وإن كان وقوعه من العبد 
عيبا ونقصاً وشراًء وهذا أمر معقول في الشاهدء فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء 
والحجر المكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه كان ذلك منه 
عدلاً وصواباً يمدح به» وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل» ومن وضع 
الخبائث في موضعها ومحلها اللائق مها كان ذلك حكمة وعدلاً وصواباء وإنما السفه 
والظلم أن يضعها ني غير موضعهاء فمن وضع العامة على الرأس» والنعل في الرجلء 
والكحل في العين» والزبالة في الكناسة» فقد وضع الشيء موضعه» ولم يظلم النعل والزبالة 
إذهذا محلها. 

وقال البيهقي رهه ايله" : 

ومنها(الحميد): قال الله جل ثناؤه: « إِنّ الله هوّ الْعَيُ أْحَمِيدُ 4 القمان:؟] 
ورويناه في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: هو المستحق لأن يحمد لأنه جل ثناؤه بدأ فأوجد, ثم جمع بين 
النعمتين الحليلتين: الحياة والعقل» ووالی بعد منحه» وتابع آلاه ومننه» حتى فاتت العدء 
وإن استفرغ فيها الجهد. 

فمن الذي يستحق الحمد سواه؟ بل له الحمد كله لا لغيره» ى) أن المن منه لا من 
غيره. 

قال الخطابي رحمه الله: هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله» وهو فعيل بمعنى 
مفعول» وهو الذى محمد في السراء والضراء» وفي الشدة والرخاءء» لأنه حكيم لا يجري في 
أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ فهو حمود على كل حال. 

ومنها (المحيد): قال لله عز وجل: ١‏ ذو آلْعَرّش أَلَجِيد 4 [البروج:5١1]‏ وقال: 


ِ .)45 .57( الأسماء والصفات‎ )١( 


موسوعيى الأسماء والصضات سم سه سه 14۹۷ 


« إِنْهء حيِيدٌ تحِيدٌ 4 [هود: *71] ورويناه في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المنيع المحمود لأن العرب لا تقول لك محمود . 
مجيدأءولا لكل منيع مجيداً. وقد يكون الواحد منيعاً غير محمود كالمتامر الخليع» الجائز أو 
اللص المتحصن ببعض القلاع. وقد يكون محموداً غير منيع كأميرالسوقة والمصابرين من 
أهل القبلة» فل) لم يقل لواحد منهما مجيد علمنا أن المجيد من جمع بينهما وكان منيعاً لا يرام 
وكان في منعته حسن الخصال جيل الفعال. 

والباري جل ثناؤه يجل عن أن يرام أو يوصل إليه وهو مع ذلك محسن منعم مجمل 
مفضل لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته ولو استنفذ فيه مدته» فاستحق اسم المجيد وما هو 
أعل منه. 

قال أبو سليمان الخطابي: المجيد الواسع الكريم؛ وأصل المجد في كلامهم السعة, 
يقال رجل ماجد إذا كان سخياً واسع العطاء. وقيل في تفسير قوله تعالى: # 3 
وال انال ج ا ان معناه الكريم وقيل الشريف. 

قال ابن القيم رحمه ايله('). 

الودود الشكور 

الودود: المتودد إلى عباده بنعمه. الذي يود من تاب إليه وأقبل غليه» وهو الودود 
أيضاً أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه: الودود: الحبيب.والتحقيق أن اللفظ يدل 
على الأمرين, على كونه وادا لأوليائه ومودودا لهم. فأحدهما بالوضعء والآخر باللزوم. 
فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه. وقال شعيب عليه السلام إن ری رجيم 
وَدُود 4[هود: .]4١‏ ) 

وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه 
ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحب, والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه مع 
ذلك فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان. 
وه هوالوورود يح بهم ويحبه أحباب سه والفقف ل للمن سان 


.)7577( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
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وهوالذي جعل المحبة ف قلو بهموجازاهم بحب ثان 
مذاهوالاإحسانحقالامىسا وض ةولالتوقععالشكران 
لكن يحب شل كورهم لالاحتهياج ندهدهاللشئ كان 
وهوالئ كور فلن يضسيع سعيهم لكن يضناااعفه ببلا حسبان 

وذا تفسير لاسمية الكريمين(الودود والشكور)» وقد ورد كل منها في الكتاب 
العزيز» فالودود ورد مرة مقترنا باسمه ES‏ تخا من سور ل 
شعيب عليه السلام: $ واشتَغفِروا رڪ تم م لَه ِن ر رَحِيمٌ وَدُود »4 


[هود:١9].‏ 
وورد مرة أخرى مقترنا باسمه الغفور في قوله تعالى: « وَهوّ العَفورٌ الوَدُود 4 


والودود مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة» وهو إما من فعول 
بمعنى فاعل» فهو سبحانه الواد أي المحب لأنبيائه وملائكته وعباده الصالحين» وإما من 
فعول بمعنى مفعولء فهو سبحانه المودود المحبوب لهمء بل لا شيء أحب إليهم ولا في 
كيفيتهاء ولا في متعلقاتهاء وهذا هو الواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل 
محبة» وغالبة لماء ويتعين أن تكون بقية المحاب تابعة لها. 

يقول العلامة الشيخ السعدي رحمة الله: 

ومحبة الله هي روح الأعمال؛ وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله 
ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا قوته» فهو تعالى الذي 
أحب عبده» فجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخرء فهذا هو 
الاحسان المحض عل الحقيقة» إذ منه السبب ومنه المسبب. ليس المقصود منها المعاوضة. 
وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد. 
فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت 
في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب». وتبون 
عليهم المصائبء وتلذذ لهم مشقة الطاعات. وتثمر لهم ما يشاؤون من أصناف الكرامات؛ 
التي أعلاها محبة الله» والفوز برضاهء والأنس بقربه. 1 


موسوعت الأسماء والصضات _ شح ۱۹۹ 


قال البيهقي رحه الله : 

ومنها (الودود): قال الله عز وجل: ١‏ وَهِوَالْعَفُورُ آلْوَدُودُ 4 [البروج:١]‏ ورويناه 
في حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ييه في الدعاء بعد ركعتي الفجر: «إنك 
رحيم ودودة: 00 ظ 
. قال الحليمي: قد قيل: هو الواد لأهل طاعته أي الراضي عنهم بأععالهم والمحسن 
إليهم لأجلها والمادح لهم بها. 

قال بو سليهان: وقد يكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله تعالى: 9 إنَّ اليرت 
َامَنُوأ وَعْمِلُواآلصّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَه آليَحمَنُ وذّا 4 [مريم:97]. 

قال الحليمي: وقد قيل: هو المودود لكثرة إحسانه أي المستحق لأن يود فيعبد 
ويحمد. 

قال آبو سلیمان فعول حل کا قیل رجل هیوب بمعنی مهیب وفرس ركوب بمعنى 
مركوب. 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي 
حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله: الودود» يقول: الرحيم. وقال في موضع آخر من التفسير: 
الودود: الحبيب. 


قال ابن اليم ر همه ال 
الحي القيوم 
معنى اسمه «القيوم»: هو الذي قام بنفسه. فلم يحتج إلى أحد. وقام كل شيء به 
فكل ما سواه محتاج إليه بالذات» ولت حاحته إليه معللة بحدوث- کےا يقول 
لا يعلل. 


)١( ۰‏ الأسماء والصفات ٠ .)١١9(‏ 
)١(‏ أسماء الله الحسنى ص (776). 
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وإن الله عز وجل له مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعالء وأنه قائم على كل 
شيء» وقائم على كل نفس» وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره» القائم عليه بتدبيره 
وربوبيته وقهره بخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
الليل» لا تأخذه سنة ولا نومءولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» 
وهو مشهد الربوبية. 

فهو (الحي القيوم) الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم مالك 
السموات والأرض؛ الذي لكال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» العالم بكل شيء. 
الذي لكال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم, فلا تسقط ورقة إلا بعلمه؛ ولا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك» ويعلم ما 
سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب. 

ويعلم من اسم الحي القيوم أن الحياة مستلزمة لجميع صفات الال ولا يتخلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها 
إثبات كل كيال يضاد نفي كمال الحياة» ومبذا الطريق العقلي أثبت متكلموا أهل الإثبات له 
تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكال. 

وأما (القيوم) فهو متضمن كال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى 
من يقيمه بوجه من الوجوهء وهذا من كمال غناه بنفسه عم سواه» وهو المقيم لغيره؛ فلا 
قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كال قدرته وعزته. فانتظم هذان الاسان صفات الكمال 
والغنى التام والقدرة التامة» فكأن المستغيث بهه|ا مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالىء 
وبكل صفة من صفاته. فا أولى الاستغاثة مهذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج 
الكربات وإغاثة اللهفات. وإنالة الطلبات. 

والمقصود أن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته» كا أن 
المستعيذ بعزته في قوله: «أعوذ بعزتك“'" مستعيذ بعزته التي هي صفته» لا بعزته التي 
خلقها يعز بها عباد المومنين. 


(۱) أخحرجه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷). 


موسوعي الأسماء وات ب ۲۱ 


وهذا كله يقرر قول أهل السنة: إن قول ال #: «أعوذ بكلات الله التامات»' 
ل اا وال غر غ 0و ا ق ) 

وأما قوله تعالى حكاية عن ملائکته: ‏ رَبَّا وَيسمَتَ كل شَىْء رَحْمَةَوَعِلمًا 4 
[غافر:/1]» فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء» كما قال تعالى: 9 وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل 
شَىْء 4[الأعراف:57١]»‏ وسعتها عموم تعلقها بكل شيء؛ كى| أن سعة علمه تعالى عموم 

قال ابن القيم نظ): 
وهو الحيي فليس يفضح عبده 2 عندالتّجاهر منهبالعصيان 
لكنه يلقي عليه سره فهوالسًّتير وصاحب الغفران 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في التعليق على هذين البيتين: 

ورد في السنة وصفه تعالى بالحياء» كقوله يَلِ: «إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد 
يديه أن يردهما صفراً)0". 

وكقوله اة في شأن النفر الثلاثة الذين وقفوا على مجلسه: «أما أحدهم فأقبل الله 
عليه» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عز وجل منه. وأما الثالثث فأعرض فأعرض الله عر 
وجل عنه”". 

وحياؤه تعالى وصف يليق له. ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري 
الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم, بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وال 
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصيه مع أنه أفقر شيء إليه» وأضعفه 
لديه» ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه مع كال غناه وتمام قدرته عليه 
يستحي من هتاك ستره وفضيحته» فيستره ب| مبيئوه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو 
عنه ويغفرء ى) في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع 
عليه كنفه. ثم يسأله فيم| بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۸)» والترمذي )۳٤۳۷(‏ وقال: حدیث حسن صحيح غريب. 


.)78575( والترمذي (7077). وابن ماجه‎ ,)١54/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)11757( أخرجه البخاري (77), ومسلم‎ )"( 


۲ لسلس لس موسوعت الأسماء والصفات 
قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 

وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يعذبه» ويستحي تمن يدعوه 
. ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين» وهو من أجل أنه حيبي ستير يحب أهل الحياء والستر من 
عباده» فمن ستر مسل ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان 
بالفاحشة. 

وإن من أمقت الناس عنده من بات على معصية والله يستره» ثم يصبح فيكشف 
ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنو بأن لهم عذاباً ألييا في 
الدنيا والآخرة. وفي الحديث: «كل متي معافى إلا المحاهرين)”'. ) 

وقال البيهقي رحمه الله. 

ومنها (الحى): قال الله عز وجل: « هو الح لآ إِلَنهَ إل هو 4 [غافر:10] وقد 
ذكرناه في خخبر الأسامي. 

وأخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران - ببغداد- أخبرنا أبو الحسن 
على بن أحمد الصري حدثنا عبد الله بن أبي مريم حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا عبد الله 
بن العلاء بن زبر قال سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: إن اسم الله الأعظم لفي سور 
من القرآن ثلاث: البقرة» وآل عمران» وطه. فقال رجل يقال له عيسى بن موسى لابن 
زبر» وأنا أسمع: يا أبا زبر سمعت غيلان بن أنس يحدث قال سمعت القاسم أبا عبد 
الرحمن يحدث عن أب أمامة الباهلى ذه عن النبي و أنه قال: «إن اسم الله الأعظم لفي سور 
من القرآن ثلاث؛ البقرة» وآل عمران» وطه) قال أبو حفص عمرو بن أبي سلمة: فنظرت 
أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئاً ليس في شيء من القرآن مثله آية الكرسى: ل الله لآ إلنه 
إلا هو الى الْقَيْومٌ 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ ونی آل عمران ‏ الم( اللّهُ لآ إِلنه إلا هوَ الْحَىّ 
آلْقَيُومُ 4 [آل عمران:١-؟]»‏ وفي طهط وَعَنَتِاَلْوْجُوهُ لِلسَ الْقَيُومِ» [طه:111]©. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١5017))؛‏ ومسلم (71774). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5679)) ومسلم (۲۹۹۰). 


(؟) الأسماء والصفات (75). 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ ۲۸۲)» والحاكم في المستدرك (1/ 65٠05‏ 005) عن أبي القاسم 
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أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل حدثنا 
جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن 
أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك 5ه قال: كنت مع رسول الله يخِ جالساً في الحلقة 
ورجل قائم يصلي» فليا ركع وسجد تشهد ودعاء فقال في دعائه: اللهم إني أسالك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت لمنان بديع السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام» ياحي ياقيوم» 
إني أسالك...... إلخ 

فقال النبي وِ: «لقد دعا الله باسمه العظيم» الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سَيْلٌ به 
أعطى »” '. رواه أبو دواد في كتاب السنن عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن خلف بن 

قال الحليمي رحه الله: وإنا يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاختيار لا يوجد إلا 
من حي» وأفعال الله جل ثناؤه كلها صادرة عنه باختياره» فإذا أثبتناها له فقد أثبتنا أنه حي 
قال أبو سليان: الحي في صفة الله سبحانه هو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة موصوفاء 1 
تحدث له الحياة بعد الموت» ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم الموت 
والعدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معاط كل سَىَءٍ هَالِكٌ إلا وَجَهَهُء 4 [القصص: .]88‏ 

ومنها (القيوم): قال الله تغالى ١‏ الم © اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هو الح الْقَيُومُ 4 [آل 
عمران:١-5]‏ ورويناه في خبر الأسامي. 

وأخبرنا أبو على الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى 
بن إسماعيل قال حدثني حفص بن عمر الشيني» حدثني بي عمر بن مرة قال سمعت بلال 
بن يسار بن زيد مولى النبي يل قال سمعت أب يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي يي يقول: 
امن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفر له وإن كان فر من 
الزحف»'. 


عبدالر من عن أبي أمامة مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه أبوداود »)١595(‏ والنسائى في المجتبى (7/ 07)) وأحمد (7/ 15/8, 50 7) أنس بن مالك ضفنه. 
)۲( أخر جه بو داود (101¥(« والترمذدي (ToVY)‏ وقال: هذا حديث غریب له نعرفه إلا من هذا 


الوجه. 


4 موسوعت الأسماء والصفات 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا إبراهيم بن 
الحسين حدثنا آدم» حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: (القيوم) يعني: 
«القائم على كل شي 

قال الحليمي رحه الله في معنى القيوم: إنه القائم على كل شيء من خلقه يدبره با 
يريد جل وعلا وقال الخطابي: القيوم القائم الدائم بلا زوال» ووزنه فيعول من القيام وهو 
نعت المبالغة وفي القيام على كل شيء. ويقال هو القيم على كل شيء بالرعاية له» قلت: 
رأيت في عيون التفسير لإساعيل الضرير- رحمه الله- في تفسير القيوم قال: ويقال: إنه 
الذي لا ينام» وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي: $ لا تأخدهء سِكَة ولا 
وم 4[البقرة: .]۲٠٠‏ 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان ابن 
سعيد حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنها في قوله تعالى: ظط لا تأخدهء سكَة وَل دَوَمٌ 4 قال: «السنة هو 
النعاس» والنوم: هو النوم». 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن إسحاق الصاغاني حدثنا عاصم بن علي. حدثنا المسعودي عن سعيد بن أب بردة» عن 
أبیه قال: إن موسی ات قال له قومه ینام ربنا؟ قال: «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأوحى 
الله عز وجل إلى موسى أن خذ قارورتين واملأهما ماء ففعل فنعس فنام فسقطتا من يده 
فانكسرتاء فأوحى الله عز وجل إلى موسى ا إن أمسك السموات والأرض أن تزولا 
ولو نمت لزالتا»”". 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسیره (۳/ ۵) بنحوه. 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره /٥(‏ ۳۹۱). 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 4 47: 175) من طريق عاصم بن علي حدثنا المسعودي عن سعيد 
بن أبي بردة عبن أبيه عن أبي موسى. 

وأخرجه أبو يعلى (5779)) والخطیب في تاریخه (۲۹۸/۱)» وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية ٠ /١(‏ 1) 
من طريق هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعا. 
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- وأخبرنا أبو جعفر العزائمي أخبرنا بشر بن أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 
حدثنا إسحاق بن أب إسرائيل [قال: حدثنا] هشام بن يوسف عن أمية بن شبل قال: 
أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة- قال أبو عبد الله عن أبي هريرة وقال العزائمى- عن 
اوقع في نفس موسى اك هل ينام الله تعالى؟ فبعث الله عز وجل إليه ملكا فأرقة ثلانًا ثم 
أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ با فجعل ينام وتكاد يداه أن تلتقيا ثم 
يستيقظ فينحي إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطكت يداه فانكسرتا»”" وقال 
العزائمي: (فاصطفقت يداه وانكفأت القارورتان. فضرب له مثلاً أن الله سبحانه وتعالى 
لو كان ينام لم تستمسك السموات والأرض) متن الإسناد الأول أشبه أن يكون هو 
المحفوظ. 

قال 55 القيم ر هه ارہ “۰ 


الواحد الأحد 


إن مشهد الإلهية هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو شهادة أن لا إله إلا هو 
وأن إهية ما سواه باطل وتحال. كما أن ربوبية ما سواه كذلكءفلا أحد سواه يستحق أن 
يؤله ويعبد» ويصلى له ويسجد. ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى بغيره 
فقر وضلال» وكل عز بغيره ذل وصغارء وكل تكثر بغيره قلة وفاقة. 

فى) استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. 
فهو الذي انتهت إليه الرغبات» وتوجهت نحوه الطلبات. 

ويستحيل أن يكون معه إله آخر؛ فإن الإله على حقيقته هو الغنى الصمد ولا حاجة 
به إلى أحد» وقيام كل شيء به وليس بغيره» ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك: 


(۱) انظرسابقه. 
(۲) أسماء الله ا لحسنی ص (۲۲۹). 
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ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد. واختل أعظم اختلال» ىا يستحيل أن 
يكون له فاعلان متساويات كل منههما مستقل بالفعل» فإن استقلاله) ينافي استقلالماء 
واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإهية. 

وكذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره؛ لصحة دلالته وظهورها 
وقبول العقول والفطر لماء ولا عتراف أهل الأرض بتوحيد الربونية وكذلك عباد الأحنام 
يقرون به وينكرون توحيد الولهية ويقولون « أَجَعَلَ الألة لها وَحِدَّا 4 [ص:5] مع 
اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهماء وأنه المتفرد بملك 
ذلك كلهء فأرسل الله تعالى يذكر بها في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له 
وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقوهم لدلتهم على امتناع إله معه واستحالته وبطلانه 
فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء» وهو مشهد جامع للأس)اء والصفات» وحظ العباد منه 
بحسب حظهم من معرفة الأساء والصفات. 

وقال تعالى: لو كان فِيبِمَا ءَاهَهٌ إل لا ااه رَبِ الْعَرَش عَم 
يَصِفُونَ 4 [الأنبياء:77]» فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تؤله الإله الحق» فلو 
كان فيه إله آخر غير الله لم يكن إِها حقاً؛ إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل 
له» فلو تأ هت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها؛ إذ صلاحها بتأله الإله الحق 
كا أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار» ويستحيل أن تستند في وجودها إلى 
ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلمين متساويين. 

والله واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه؛ أو يخلفه في تدبير خلقه» أو 
يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه» أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو كذب ك) 
يكون بين الرعايا وبين الملوك» ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره « لَوّ 
کان فی ما ءَاهَهَ إلا آله لَفَسَدَنًا 4 [الأنبياء: 77 ]ولو كان معه آلة أخرى كم يقوله أعداؤه 
المبطلون» لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال» ولا يصلح 
عليه وجود. 

إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في حبته» 
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ولا في خوفه» ولا في رجائه» ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به؛ ولا 
في النذر له» ولا في الخضوع له. ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب» أعظم من 
حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن حقيقة 
العبد روحه وقلبه ولا صلاح ها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا 
بذكره» وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح ها إلا بمحبتها 
وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك؟ بل ينتقل 
من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقتء. ثم يعذبء ولا بد» في 
وقت آخرء وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ» بل قد يؤذيه 
اتصاله به ووجود عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب 
من لذة الأظفار التي تحكه؛ فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره» وهو يؤثر ذلك لا له 
في حكها من اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة 
وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجربء والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر 
أرجحههما وأنفعههاء والله الموفق المعين» وله الحجة البالغة ى] له النعمة السابغة. 

والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين. 
هو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل» والذي أينما كان فهو معه. وضرورته وحاجته إليه 
لا تشبهها ضرورة ولا حاجة؛ بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. لهذا قال 
إمام الحتفاء ل أ حب لفل »4 [الأنعام:+7] والله أعلم. 

وقال البيهقي رحمه ای 


منها (الأحد): قال الحليمى: وهو الذي لا سبيه له ولا نظير كما أن الواحد هو 


بأنه لم يلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد. 
فكأن قوله جل وعلا: « لَمَ يلد وَل يُولَدَ 4 [الإخلاص:۳] من تفسير قوله (أحد) 


.)٥١( الأساء والصفات‎ )١( 


۸ موسوعتّ الأسماء والصفات 





والمعنى: لم يتفرع عنه شيء» ولم يتفرع هو عن شيء كا يتفرع الولد عن أبيه وأمه» ويتفرع 
عنهما الولد» أي: فإذا كان كذلك ف! يدعوه المشركون إلا من دونه لا يجوز أن يكون إلا إذ 
كانت أمارات الحدوث من التجزي والتناهي قائمة فيه لازمة له» والباري تعالى لا يتجزأ 
ولا یتناهی» فهو إذاً مشبه إياه ولا مشارك له في صفته. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي حدثنا إبراهيم 
بن الحسين ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثني أبو الزناد عن عبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله #: «يعنى يقول الله عز وجل كذبني ابن 
آدم وم ينبغ له آن یکذبني» وشتمني ابن آدم ولم ینېغ له أن يشتمنيء فأما تكذيبه إياي فقوله 
لن يعيدني كا بدأني» وليس أول خلقه بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: (اتخذ 
الله ولدا) وأنا الله الأحد الصمدء لم ألد وم أولدء ولم يكن لي كفوًا أحدا”". رواه البخاري 
في الصحيح عن أبي اليمان. 

- حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ -إملاء- أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قالا: ثنا الحسين بن الفضل ثنا محمد بن سابق ثنا أبو 

Ee‏ جظ قانا: إن الثر دان 
1 يا محمد انسب لنا ربك» فأنزل الله تبارك وتعای: « قل هو الله أحد و الله 
آلصَّمَدُ 4 [الإخلاص:٠:‏ 7] قال الصمد: الذي ل يلد ول يولد وم يكن له كفرًا أحد 
لبيجي ا ا الو لا 
يموت ولا يورث. ول يكن له كفوًا أحدء لم يكن له شبيه ولا عدل ط لیس کمتله۔ شی 4٤‏ 
االشورى :1 : 

قلت: كذا في هذه الرواية جعل قول: ‏ لَمَ يَإِنَ وَلَمَ يُولَدَ 9 وَلَمَ يَكُن لَه كفو 
أحَدْ 4 [الإخلاص:””2 4] تفسيراً للصمد. وذلك صحيح على قول من قال الصمد: 
الذي لا جوف له» وهو قول مجاهد في آخرين» فيكون هذا الاسم ملحقا بهذا الباب» ومن 
ذهب في تفسيره إلى ما يدل عليه الاشتقاق ألحقه بالباب الذي يليه. 


ص 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ ۷۳۹) عن ابي اليان به. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7:7715)., وأحمد .)١77/0(‏ 


موسوعير الأسماء ا ۲۹ 


قال ابن القيم رحمه الله" 
الصمد 

ما كان سؤال الله الحداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» ونيله شرف المواهب؛ 
علم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثثاء عليه» وتمجيده» ثم 
ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. 

فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته. 

وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهم| الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان. المذكورتان في 
حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحة والإمام أحمد والترمذي. 

أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي كل رجلاً يدعوء ويقول: 
اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمد, الذي م يلد ول 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: «والذي نفسي بيده! لقد سأل الله ناسمه الأعظم. الذي 
إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى»”' قال الترمذي: حديث صحيح. 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده»وشهادة الداعي له بالوحدانية» وثبوت صفاته المدلول 
عليها باسم «الصمد» وهو كا قال ابن عباس: العام الذي كمل علمه» القادر الذي كملت 
قدرته» وني رواية عنه: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. 

وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. 

وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله. 

وقال البيهقى رحمه الله'": 

ومنها (الصمد): قال الله عز وجل: 9 قل هو الله أحد و ألَّهُ آلصَّمَدُ 4 
[الإخلاص:١-5]‏ ورويناه في خبر الأسامي. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الصمد بن على بن مكرم البزاز- بيغداد- 


.)۲۳۳( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ )7١ /5( أخرجه الترمذي (7470), وأحمد‎ )١( 
.)894( (؟) الأسماء والصفات‎ 


1" موسوعتة الأسماء والصفات 





حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع 
حدثه قال: «دخل رسول الله و المسجد فإذا هو برجل قد صلى صلاته وهو يتشهد 
ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال: «قد غفر له. قد غفر له. قد غفر له. 
قد غفر له». رواه أبو داود في السنن عن أبي معمر. ) 

قال الحليمي رحمه الله: معناه المصمود بالحوائج أي: المقصود بهاء وقد يقال ذلك 
على معنى أنه المستحق لأن يقصد اء ثم لا يبطل هذا الاستحقاق ولا تزول هذه الصفة 
بذهاب من يذهب عن الحق» ويضل السبيل» لأنه إذا كان هو الخالق والمدبر لما خلق, لا 
خالق غيره ولا مدبر سواه» فالذهاب عن قصده بالحاجة وهي بالحقيقة واقعة إليه ولا 
قاضي لما غيره. جهل وحمق, والجهل بالله-تعالى- جده- كفر. 

ج او ای ای ان اا ی ا اوا افد عدا 
عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله (الصمد): قال: «السيد 
الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي قدكمل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني: الذي قد كمل في غناه» والجبار: الذي قد كمل 
في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمه» وهو الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجلء هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له 
كفوء وليس كمثله شيء. فسبحانه الله الواحد القهار)”". 

- أخيرنا أبو عبد الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق في قوله عز وجل 
(الصمد) قال: «هو السيد إذا انتهى سوّدده»”". 


.)۳۳۸/٤( و النسائي في المجتبى (7/ 07): وأحمد‎ »)4۸٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير 57/70 ”) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به.‎ 
عن الأعمش به.‎ )7٠١ /١( أخرجه ابن جرير في التفسير (0757/70)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )( 


موسوعي الأسماء والصضفاتك اس 51 


وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو نعيم 
حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «الصمد الذي لا 
جوف له" '. وروينا هذا القول عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» ومجاهد. والحسن 
والسدي و الضحاك وعيرهم» ووی کن عبد الله بن بريدة عن أبيه» يشك راويه 2 رفعه. 

- أخبرنا أبو عبد الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن محمد بن 
كعب في قوله عز وجل: 8 الله آلصَّمَدُ 4 [الإخلاص: ؟] قال: «لو سكت عنها لتبخص 
ها رجال. فقالوا: ما الصمد؟ فأخبرهم (أن الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد))””. وروينا عن عكرمة في تفسير الصمد قريباً من هذا. 

- وأخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد حدثنى عثمان بن 
عم رأخبرنا شعبة عن أبي رجاء أن'الحسن قال: «الصمد الذي لا يخرج منه شيء»” ". 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة 
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: 
«آخبرت أنه الذي لا يأكل ولا کر 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس هو 
الأصم- حدئنا الصاغاني حدثنا أبو سليان الأشقر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن قال: «الصمد: الباقي بعد خلقه» '. 

وقال أبو سليمان فيا أخبرت عنه: الصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /٠ ٠(‏ 4 5 ”)من طريق سلمة بن سابور به. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /۳١(‏ ١٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة )1۹١(‏ من طريق أبي معشر عن 
حمد بن کعب. 

(۳) م أقف عليه من قول الحسن» ولكن أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (11۷)» وابن جرير في تفسيره 
)۳١١/۳١(‏ من قول عكرمة. 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في السنة )1۸٤(‏ من طريق هشيم به. 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (70/ 207757 وابن أبي عاصم في السنة (1۷۹)» وأبو الشيخ في العظمة 
( 85") من طريق يزيد بن زريع به. 


11۲ موسوعت الأسماء والصفات 





إليه في الحوائج والنوازل» وأصل الصمد القصد. للرجل: أصمد صمد فلان أي: اقصد 
قصده. وأصح ما قيل فيه ما يشهد له معنى الاشتقاق. 

وقال ابن القيم رحمه الله”": 

الغني الكريم 

الله سبحانه غني حميد كريم رحيم» فهو حسن إلى عبده لا لدفع مضرة» بل رحمة 
وإحسانا وجوداً حضا؛ فإنه رحيم لذاته» حسن لذاته» جواد لذاته» كريم لذاته» کا أنه غني 
لذاته» قادر لذاته» حي لذاته» فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته فلا يكون إلا 
كذلك» وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه 
ويعظموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة» وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به» فهو في 
الحقيقة ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم» ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا 
لحظوظهم من محبته سواء أحبوه لاله الباطن أو الظاهر؛ فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء 
فطلبوا لقاءهم. فهم يحبون التمتع برؤيتهم وساع كلامهم ونحو ذلك» وكذلك من 
أحب إنساناً لشجاعته أو رئاسته أو ماله أو كرمه؛ فهو يحب أن ينال حظه من تلك 
المحبة» ولولا التذاذه بها لما أحب ذلكء وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة-كمرض 
وعدو- ولو بالدعاء» فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله» فأجناد الملوك وعبيد 
المماليك» وأجراء المستأجرء وأعوان الرئيس» كلهم إنها يسعون في نيل أغراضهم به» لا 
يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى 
فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة ' 
والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله التي أقام بها 
مصالح خلقه» إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات 


.)71720( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


موسوعة الأسماء والصضات . . . 1۳ 


وقال البيهقي رجه اله : 


ومنها (الغني): قال الله عز وجل: ل واه لْمَىُ وَأَنتُمُ الْفْقَرَاءْ 4 [عحمد:۳۸] 
ورويناه في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد صالح بن هاني ثنا محمد بن إسماعيل بن 
مهران ثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثني خالد بن نزار ثنا القاسم بن مبرور عن يونس بن 
يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ي في حديث 
الاستسقاء قال فيه: [ الْحَمَدُ ينه رس الْعَلَمِيَ © اليَحمّن ن الرّحِيم © ملك يوم 
آلديرب 4 [الفاتحة: ؟-5] «لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنتء أنت 
الغني ونحن الفقراءء آنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين 0”". 

قال الحليمي رحمه الله في معنى (الغني): إنه الكامل بها له وعنده فلا يحتاج معه إلى 
غيره» وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة؛ لأن الحاجة نقص والمحتاج عاجز عن ما يحتاج إليه إلى 
أن يبلغه ويدركه» وللمحتاج إليه فضل بوجود ما ليس عند المحتاج» فالنقص منفي عن 
القديم بكل حال» والعجز غير جائز عليه ولا يمكن أن يكون لأحد عليه فضل إذ كل 
شيء سواه خلق له وبدع أبدعه لا يملك من أمره شيئاًء وإنما يكون كا يريد الله عز وجل 
ويدبره عليه؛ فلا يتوهم له مع هذا اتساع لفضل عليه. 

ومنها (الكريم): قال الله جل ثناؤه: « ما غَرَرِكَ رَنِكَ الكرير » [الانفطار:>] 
ورويناه في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا أبو 
أسامة الكلبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل ؛ بن عياض عن الصنعاني محمد بن ثور 
عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ك قال: قال رسول الله :إن الله 
عز اسمه كريم بحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافها)". 


.)69( الأساء والصفات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (57/87)) ومسلم (70/7) عن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي معاوية به. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك »)٤۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى ».)١9١/٠١(‏ وني الشعب »)۸١١(‏ 
والطبراني في الكبير (۲/ ۱۸۱)» والأوسط )١95٠(‏ من طرق عن أحمد بن عبد الله بن يونس به. 


ف للسس سطس حب موسوعت الأسماء والصفات 


- وأخيرنا أبو محمد بن يوسف. أخيرنا أبو سعيد» حدثنا الرمادي» حدثنا عبد 
الرازق» أخبرنا معمرء عن أبي حازم عن طلحة بن كريز الخزاعي قال: قال رسول الله 5: 
(إن الله تعالى كريم يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)"". هذا منقطع. وكذا رواه 
سفيان الثوري عن أبي حازم. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى (الكريم): إنه النفاع من قوطهم: شاة كريمة إذا كانت 
غزيرة اللبن تدر على الحالب ولا تقلص بأخلافهاء ولا تحبس لبنهاء ولا شك في كثرة 
ا منافع التي من الله عز وجل بها على عباده ابتداء منه وتفضلاء فهو باسم الكريم أحق. 

ذال El e e 2 le‏ 
استحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب ويعفو عن المسيء ويقول 
الداعي في دعائه: ياكريم العفو. 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة: قال قرئ على أبي الفضل أحمد بن محمد السلمي ال مهروي 
حدثكم محمد بن عبد ال رحمن الشامي حدثنا خالد بن المياج عن أبيه عن ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: «جاء N e‏ 
رسول الله ب ني أحسن صورة» رآه ضاحكأ مستبشرًا م ير مثل ذلك» فقال: السلام عليك 
يا حمد. 

قال: وعليك السلام يا جبريل» قال: يا محمد إن الله تعالى أرسلني إليك بهدية لم 
يعطها أحدا قبلك» وإن الله تعالى أكرمك. قال: «فى| هي يا جبريل؟2 قال كلمات من كنوز 
عرشه. قال قل: «يا من أظهر الجميل» وستر القبيح» يامن لم يؤاخذ بالجريرة» ولم بتك 
السترء يا عظيم العفوء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة» ويا باسط اليدين بالرحمة يا 
منتهى كل شكوىء. ويا صاحب كل نجوىء. يا كريم الصفح, وياعظيم المن» ويا مبدئ 
النعم قبل استحقاقهاء يا رباه وياسيداه ويا أملا ويا غاية رغبتاه. أسألك بك أن لا تشوي 


»)۸۲۸( عن معمر به» وأخرجه هناد في الزهد‎ .)١57/١١( أخرجه عبد الرزاق في جامعه‎ )١( 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص00) من طريق أب معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطاة عن‎ 
من طريق‎ )٤۸/١( سليان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
سفيان عن أبي حازم به.‎ 


موسوعت الأسماء والصضات ٥  .‏ 


خلقي بالنار»”". ثم ذكر الحديث في ثواب هؤلاء الكلمات. 
وقد رويناه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يڳ وهو دعاء 


قال أبو سليمان: وقيل إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه 
وكتب له مكانها حسنة. ْ 


قلت: وفي كتاب الله تعالى: « إا من تاب وام وَعَمِلَ عَمَلآ صَلِحَ 
E O E‏ الف O‏ 
ثبت عن النبي في الإخبار عن كرم عفو الله ما هو أبلغ من ذلك. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن 
علي بن عفان العامري حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش» عن المعرور ابن سويد عن أي 
ذر هه قال: قال رسول الله : «إني لأعلم آخر آهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار 
خروجا منها: رجل یؤتی به فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه- يعني وارفعوا عنه كبارها- 
فيعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذا؟ فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه. قال: فيقال: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول رس قد عملت أشياء ما أراها 
ههنا. قال: فلقد رأيت رسول الله وو ضحك حتى بدت نواجذه» رواه مسلم في 
الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 4 54. 045) من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس ثنا أحمد بن محمد 
بن داود الصنعاني أخبرني أفلح بن كثير ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
التلخيص بل تعقبه في الميزان )١1777/١(‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن داود الصنعاني» أتى بخبر لا 
يحتمل» رواه إسماعيل بن أبي أويس عنه فذكره. ثم قال: قال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: كلاء 
قال: فرواته كلهم مدنيون» قلت: كلاء قال: ثقات» قلت: أنا أتهم به أحمد» وأما أفلح فذكره ابن أبي 
حاتم ولم يضعفه. اه. 

(۲) أخرجه مسلم )١190(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش به. 


35" موسوعي الأسماء والصفات 
قال ابن القيم رحمه الله : 
الصبور 


أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به» وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة» ففي 
الصحيحين من حديث الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن 
أبي موسى» عن النبي ب قال: «ما أحد أصبر على أذي سمعه من الله عز وجل» يدعون له 
ولداً وهويعافيهم ويرزقهم»”". 

وفي أسائه الحسنى (الصبور) وهو من أمثلة المبالغة» أبلغ من الصابر والصبار. 
وصيره تعالى يفارق صير المخلوق ولا ياثله من وجوه متعددة» منها: أنه عن قدرة تامة. 

ومنها: أنه لا يخاف الغوث,. والعبد إن) يستعجل الخوف الغوث. 

ومنها:أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما وظهور أثر الاسم في 
العالم مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم. 

والفرق بين الصبر والحلم؛ أن الصبر ثمرة الحلم وموجبهء فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر ؛ ولهذا جاء اسمه الحليم في 


القرآن في غير موضعء ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله: « وَاللَه يعلم ما فى 


0 
> يهو م 1 


ُلُوبكُمَ وَكَانَ للَهُ عَلِيما حَلِيمًا 4 [الأحزاب:١‏ 0]. 8 وَاللَّه عَليِمٌّ حَلِيمٌ 4 [النساء: ١١‏ ]. 
وفي أثر: «إن حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك» لك 
الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك». 
فإن المخلوق يحلم عن جهل» ويعفو عن عجز» والرب تعالى يحلم مع كال علمه. 


ويعفو مع تمام قدرته» وما أضيف شىء إلى شىء أزين من حلم إلى علم» ومن عفو إلى 
مع عام ڪ ء 


.)۲۳۷( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 

.)758٠05( أخرجه البخاري (7/718)» ومسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (775) بلفظ: «حملة العرش يتجاوبون بصوت حسن رخيم» يقول 
الأربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. ويقول الأربعة الآخرون: سبحانك وبحمدك 
على عفوك بعد قدرتك». 
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اقتدار» ولهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالجلم مع العظمة» وكونه حليا من 
لوازم ذاته سبحانه. 

وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه» وأنواع 
معاصيهم وفجورهم. فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» بل يصبر على عبده. 
ويمهله» ويستصلحه» ويرفق به» ويحلم عنه. حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» ولا 
يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه لامن باب الإإحسان 
والنعم ولا من باب البلاء والنقم» أخذه. أخذ عزيز مقتدر ؛ بعد غاية الأعذار إليه» وبذل 
النصيحة له» ودعائه إليه من كل باب. وهذا كله من موجبات صفة حلمه» وهي صفة 
ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال إلتي توجد بوجود الحكمة وتزول 
بزوالها؛ فتأمله فإنه فرق لطيف ما عثرت الحذاق بعشره» وقل من تنبه له ونبه عليه. 
وأشكل على كثير منهم هذا الاسم. وقالوا: ل يأت في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به 
صفحاًء ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» ولو أنهم أعطو هذا الاسم حقه؛ 
لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع الخلق» كا هو أإحق باسم العليم والرحيم والقدير 
والسميع والبصير والحي وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقينء وأن التفاوت الذي بين 
صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وسمعه 
وأسماعهم, وكذا سائر صفاته. 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: «لا أحد أصير على أذى سمعه من الله)” '» فعلم 
أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم ب رحمته وعفوه وستره» مع أنه صبر مع كمال علم 
وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر من أعظم مصبور عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك 
الملوك وأكرم الأكرمين» ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور 
وأفحش الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا يليق به» والقدح في كاله وأسمائه وصفاته. 
والإلحاد في آياته» وتكذيب رسله عليهم السلام» ومقابلتهم الوا واا دى 
وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم» أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي أحد أصبر منه ولا 


)١(‏ سبق حر يجه. 
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نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه. 

وإن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره. وإذا كان الله معه أمكن أن 
يأتي من الصبر با لا يأتي به غيره. قال أبو علي: «فاز الصابرون بعز الدارين»؛ لأنهم نالوا 
من الله معيته. قال تعالى: « إِن الله مَعْ آلصَّدِرِينَ 4 [البقرة: ١07‏ ]. 

وههنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة 
قيل: إن الله سبحانه أوحى إلى داود: «تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور». 

والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته. ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد؛ 
فإنه جميل يحب الجمال. عفو يحب أهل العفو. كريم يحب أهل الكرم. عليم يحب أهل 
العلم» وتر يحب أهل الوترء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» صبور 
يحب الصابرين» شكور يحب الشاكرين. 

وإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا 
الاتصاف» فهذه المعية الخاصة عير عنها بقوله: کت له e‏ ا وير 

ومن أقسام الصبر: الصبر مع الله وجعلوه أعلى أنواع الصبرء وقالوا: هو الوفاءء 
ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت؛ 
وهي الصبر على أقضيته» والصبر على أوامره» والصبر عن نواهيه؛ فإن زعم أن الصبر مع 
الله هو الثبات معه على أحكامه. يدور معها حيث دارت فيكون دائأ من الله لا مع نفسه» 
فهو مع الله بالمحبة وبالموافقة» فهذا المعنى حق» ولكن مداره على الصبر على الأنواع 
رابعاً من أقسام الصبر غير مستقيم. 

وزاد بعضهم قسم] آخر من أقسامه وسماه: الصبر فيه. وهذا أيضا غير خارج عن 
)١(‏ جزء من حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء رقم »)١(‏ والحلية (۸/ )۳٠۹‏ وقال: غريب من 


حديث أنس. 
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أقسام الصبر المذكورة» ولا يعقل من الصبر فيه معى غيرالصبر له» وهذا كا يقال: فعلت 


وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلوممزع 


جو 


2 


وقد قال تعالى: 8 وَالذِينَ جَهدُوا فیتا لدي 
9 وَجَهِدُوأ فى الله 4 [الحج:۷۸]. 
وفي حديث جابر أن الله تعالى لما أحيا أباه وقال له 
الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية)”". 
وقال #: «ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى خد 


سبلتا 4 [العتكيوت:55 ] وقال: 


: «تمن. قال: يارب أن تر جعنى إلى 


أحدهما: أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله. وهذا في) يفعله الإنسان باختياره» كم| 


في الحديث «تعلمت فيك العلم». 


والثاني: أنه بسببه وبجهته حصل ذلك» وهذا فيما يصيبه بغير اختياره, وغالب ما 


ياق قوم «ذلك في الله» في هذا المعنى. 
وقال ابن القيم نظ): 


وهوالص بور على أذى أعدائه شتهوه بل تسلبوه للبهيوتان 


قالوا: له ولد. وليس يعيانا شتةما وتك ذبيا من الإنسان 


هذ وذاك سمه وبعلهمه) لو شاءعاجللهم بكل هوان 
لكسن يعسافيهم ويرزقهم وهم يؤذونبل هبالشر والكقف ران 

وقد شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الأبيات بقوله: ومن أسمائه الحسنى 
«الصبور» وهو مبالغة من صابر» ومعنى الصبر: حبس النفس على ما تكره» وضده الجزع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )3١٠١١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريبء والحاكم (۳/ ٤‏ ۲۰) وصححه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7151/7)» وابن ماجه »)١51(‏ وأحمد (؟/ 
رتب 


۰ 5 وقال: هذا حديث حسن 


(7) أخرجه مسلم (19105): والنسائى في المجتبى (5/ 5 7): وأخرجه أحمد (777/7) بلفظ: «تعلمت 


العلم وقرأت فيك القرآن». 





كف 
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وهو في حق الله تعالى معناه حلمه على أعدائه مع ارتكاءهم ما يوجب غضبه؛ من شتمه 
وتكذيبه وتكذيب رسله ومعاندتهم لآياته ومحاربتهم لدينه وشرعهء وهو لا يزال يتابع 
عليهم نعمه ويدر عليهم أخلاف رزقه؛ وصبره تعالى أكمل صبر؛ لأنه عن كمال قدرة. 
وکال غنى عن الخلق» وكال رحمة وإحسان. 

وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم با ورد به الحديث الصحيح من قوله وي لا 
أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد. وهو يعافيهم ويرزقهم)”". 

وبها ثبت أيضاً في الصحيح من قوله تعاللى في الحديث القدسي: « كذبني ابن آدم وم 
يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدأء وأنا 
الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوًا أحدا”". 

ومن أجل أنه سبحانه صبور فهو يحب الصابرين من عباده» ويعينهم في كل 
أمورهم» وسيوفيهم أجرهم بغير حساب. 

وقال البیھقی رحه ا“ 

ومنها (الصبور): وذلك مما ورد في خبر الأسامي: قال الحليمي: ومعناه الذي لا 
يعاجل بالعقوبة وهذه صفة ربنا جل ثناؤه» لأنه يمل ويمهل وينظر ولا يعجل. 

قال ابن القيم رحمه الل" 

الجميل 

ومن أسمائه الحسنى: الجميل» ومن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوجود فهو من 
آثار صنعه» فله جال الذات» وحال الأوصاف» وحال الأفعال» وحمال الأساء» فأساؤه 
كلها حسنى» وصفاته كلها كال. وأفعاله كلها جميلة» فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (5484)) والنسائي في المجتبى (5/ ))١١7‏ وأحمد (7/ 117 7). 


(5) الأسماء والصفات (85). 
(4) أسماء الله الحسئ ص .)١1514(‏ 
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وجماله في هذه الدار» فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم» 
فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره. 

ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى 
إليه بصره من خلقه؛ كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى ذه قال: قام فينا 
رسول الله يد بخمس كلمات فقال: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء» حجابه النور. 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)”" . 

وقال عبد الله بن مسعود #ه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات من نور 
وجهه» وإن مقدار كل يوم من أيامكم عند الله اثنتا عشرة ساعةء فتعرض عليه أعمالكم 
بالأمس؛ فتعرض عليه أول النهارء أو اليوم» فينظر فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها على 
بعض ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش؛ يجدونه يثقل 
عليهم» فيسبحه الذين يحملون العرشء وسرادقات العرشء والملائكة المقربون» وسائر 
الملاككة» وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شىء إلا الثقلين: الجن والإنس» فيسبحونه 
ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحةء فتلك ست ساعات» ثم يؤتى با في الأرحام 
فينظر فيها ثلاث ساعات؛ فيصوركم في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
فتلك تسع ساعات» ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم ثلاث ساعات» فيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدرء إنه بكل شيء عليم؛ ثم قرأ: « كل يوم هو في شَأنٍ 4 [الرحمن:79] ثم قال 
عبدالله: هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالی. 

رواه عثمان بن سعيد الدرامي: حدثنا موسي بن إساعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
الزبير بن عبد السلام» عن يوب بن عبد الله الفهري» عن ابن مسعود ظ#ه» رواه الحسن بن 
إدريس» عن خالد بن المياج» عن أبيه» عن عباد بن كثير» عن جعفر بن الحارث» عن 
معدان» عن ابن مسعود # قال: إن ربكم ليس عنذه نهار ولا ليل» وإن السموات ٠‏ 


)١(‏ لم أقف عليه في صحيح البخاري» والحديث لس اسار ۲ ماجه .)١95(‏ وأحمد 
e e‏ 
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ملوءات نورا من نور الكرسيء وإن يوماً عند ربك اثنتا عشر ساعة» فترفع فيها أعمال 
ا لخلائق في ثلاث ساعات» فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك» وإن أول من يعلم بغضبه حملة 
العرش؛ يرونه يثقل عليهم فيسبحون له» ويسبح له سرادقات العرش في ثلاث ساعات 
من النهار» حتى يمتلى فتلك ست ساعات من النهارء ثم يأمر بأرزاق الخلائق فيعطي من 
يشاء في ثلاث ساعات من النهار» فتلك تسع ساعات. ثم يرفع إليه أرحام كل دابة فيخلق فيها 
ما يشاءء ويجعل المدة لمن يشاء من ثلاث ساعات من النهار» فتلك اثنتا عشر ساعة, ثم تلا ابن 
مسعود 5ه هذه: « كل يَوَمرِهُوَّ فى شَأنِ 4 [الرحمن:14] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 

وني دعاء النبي 35 الذي دعا به يوم الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك. أو ينزل على سخطك» لك 
العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك)”". 

وإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عبادة تشرق لنوره الأرض 
كلهاء ىا قال تعالى: « وَأَسْرَقَ تٍالأَرْض يتور ربا وَوْضِعٌ الْكتَدبُ4 [الزمر:19]. 

وقال البيهقى رهه اليو2": 

ومنها (الجميل): قال الحليمي رحمه الله: وهذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي كَل 
ومعناه ذو الأسماء الحسنىء لأن القبائح إذا لم تلق به لم يج أن يشتق اسمه ومن أسائهاء 
وإنما تشتق أسماؤه من صفاته التي كلها مدائح وأفعاله التي أجمعها حكمة. 

وقال الخطابي رحمه الله: الجميل هو المجمّل المحسنء فعيل بمعنى مُفَعُلء وقد يكون 
الجميل معناه ذو النور والبهجة» وقد روي في الحديث (إن الله جميل يحب الجمال». 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب 
بن سفيان حدثنا أبو بكر يحيى بن حماد [ح]: 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا علي بن 
الحسن الهلالي ثنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة حدثنا أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 24255115 وقال 550 (5/ 0"): رواه الطبراني وفيه ابن 


) .)55( الأساء والصفات‎ )١ 
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إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ذه عن رسول الله يد قال: «لا يدخل الحنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»؛ فقال 
رجل: يارسول الله!ء الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسناء فقال رسول الله 6: 
إن الله جمبيل يحب الجمال» الكبر من بطر الحق وغمص الناس»"". رواه مسلم في الصحيح 
عن محمد بن مثنى وغيره عن يحيى بن حماد ورويناه من وجه آخر عن ابن مسعود ذنه» ومن 
وجه آخر عن أبي ريحانة» ومن وجه آخر عن ثابت بن قيس ابن شماس عن النبي يل 
ورويناه في خبر عبد العزيز بن الحصين. 


وقال این القيم رحه ایل“ 
الرفيق 
قال ابن القيم نظ): 


وهويحبأهملالرفق بل gيعطيهم‏ بالرفق فوق أمان 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه بهذا البيت: 

ومن أسائه سبحانه (الرفيق)» وهو مأخوذ من الرفق؛ الذي هو التأني في الأمور 
والتدرج فيهاء وضده العنف؛ الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. 

وتفسير المصنف هذا الاسم الكريم مأخوذ من قوله ل في الحديث الصحيح: إن 

E aa الشروقن‎ 

الله تعالى رفيق في أفعاله؛ حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيًا فشيئاً بحسب 
حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي الحظة واحدة. 

وهو سبحانه رفيق في أمره وخبيه» فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة؛ بل 
يتدرج معهم من حال إلى حال» حتى تألفها نفوسهم» وتأنس إليها طباعهم» كما فعل ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحبى بن 
حماد به. 

.)7517/( أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7097) من حديث عائشة. 


ف لس سس موسوعت الأسماء والصفات 
سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر والربا ونحوها. 

فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة اتباعا لسنن الله في الكون» واقتداء بدي 
مراك 39 ا ی و 
إلى الحق؛ فإنه مضطر إلى استشعار اللين والرفق» كما قال تعالى  :‏ ولا ڌس تسعَوى الحَسنَة وَل 
الک آذفع ل هِىّ کک فإذا اذى بك وبیتهر عداو أنه وَل حميمٌ 4 


اففضلت:: 1 
وقال ابن القيم رحمه الله'": 
المغيث 
قال ابن القيم نظأ 
وهوالمفيث لكل مخلوقاته وكذايجي بإغائةاللهفان 


وقال الشيخ عبد ال رحمن السعدي في شرحه لهذا البيت: 

المغيث اسم فاعل من الغوث. وهو تفريج الكرب وإزالة الشدة» فهو سبحانه 
المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورهاء وتقع في الشدائد والكربات. وني الحديث: 
اايعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره» ينظر إليكم أزلين قنطين» يظل يضحك يعلم أن 
فرجكم قريب)27. 

9 وه وى يُتَرَلُ آلْعَيتَ مِنْبَعْدٍ ما قَكَطُوأ وَيَشْررَحْمّتَُء 4 [الشورى: 18]. 

وهو الذي يجيب إغاثة اللهفان. أي: دعوة من دعاه في حال اللهف والشدة 
والاضطراب» فمن استغاث به سبحانه أغاثه من هفته. وأنقذه من شدته. 


وقال البيهقي رحمه الله (. 
ومنها (العالم): قال الله عز وجل «١‏ عَم آلَعَيّب وَآَلسْيْدَة 4 [الرعد: 4]. 
- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق 


)١(‏ أسماء الله الحسنى ص (55 ؟7). 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 500)» وذكره ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 704) من حديث أبي رزين. 
(۳) الساء والصفات .)١۸(‏ 
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حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق. قال: أخبرنا شعبة عن يعلى بن 

عطاء عن عمرو بن عاصم عن أب هريرة #5 قال: قال أبو بكر الصديق #ه: « يا رسول 

الله! مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال يَ: قل اللهم عالم الغيب والشهادة 
فاطر السموات والأرض رب كل شىء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر 
نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال #: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 

0 EY 

قال الحليمي حرحمه الله- في معنى العالم: أنه مدرك الأشياء على ما هي به» وإنما 
وجب أن يوصف القديم عز اسمه بالعالم لأنه قد ثبت أن ما عداه من الموجودات فعل له 

ل ري وروم باح اويا 

عالم ىا لا يظهر إلا من حي 

ومنها (القادر): ال ال عز وجل ل أل دبك بقدر حل أن حي أنؤا > 
[القيامة: ٤١‏ ] وقال ل بی إنهء على کل ي قدي 4 [الأحقاف: 77]. 

وغ ا ا الى الاس کد اخ لمعيو اده 
بن مسعود حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية عن أبي 
اليسع عن أبي هريرة ظه: «أن النبي بلك كان إذا قرأً: ل اليس ذلك بقدر على أن يى 

مو 4 [القيامة: 14٠‏ قال: بلى. وإذا قرأ: « أَلَيسسَ أله بكر ألتكبِينَ 4 [التين: 8] 

قال: بلى». هكذا رواه يزيد بن عياض ورواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية» قال 

سمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هريرة #ه يقول:« قال رسول الله 4: من قرأ: « اليس 

ذلك بقدر عل أن سى آلو » [القيامة: ]٤ ١‏ فليقل: بل" 

- أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله 

(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۱۰ ۲/ ۲۹۷)» والطیالسی (۲۵۸۲) ومن طریقه الترمذي (۳۳۹۲)ء والدارمي 
(۲۹۸۹) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/841)» والترمذي (77541), وأحمد (519/5) من طريق سفيان بن عيينة عن 
إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياء يقول: سمعت أبا هريرة فذكره. وأخرجه الحاكم (؟/ )01١‏ 
عن أبي العباس المحبوبي به. وقال الترمذي: هذا حديث إنيا يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي 
عن أ قوير ولا ی ولا فج الاد ر 


۲۲٢‏ لبس سس حب مموسوعتّ الأسماء والصفات 


بن محمد الزهري حدثنا سفيان فذكره "» وقد ذكرنا هذا الاسم في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: وهذا على معنى أنه لا يعجزه ثبيء؛ بل يستتبٌ له ما يريد 
على ما يريد» لأن أفعاله قد ظهرت. ولا يظهر الفعل اختيارًا إلا من قادر غير عاجز ى| لا 
يظهر إلا من حي عالم. 

ومنها (السيد): وهذا اسم لم يأت به الكتاب ولكنه مأثور عن الرسول وَل. 

- أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود ثنا مسدد 
ثنا بشر بن المفضل: ثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف وهو ابن عبد 
اا قال:« قال أبي #ه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ك2 فقلنا: أنت 
سيدنا. فقال رسول اله ل السيد الله قلنا: فأفضلنا فضلاً وأعظمنا طول فقال 4: «قولوا 
بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان»". 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المختاج إليه بالإطلاق» فإن سيد الناس إنا هو 
رأسهم الذي إليه يرجعون.ء وبأمره يعملون. وعن رأيه يصدرونء ومن قوله يستهدون. 
فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه» ولم يكن بهم غنية عنه في بدء 
أمرهم وهو الوجود. إذ لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد. ولا في 
العوارهن الغائهة أنعاء النقات اا لل کاو ان كرف سيدا وكان ا عه ان 
يدعوه بهذا الاسم. 

ومنها (الجليل): وذلك ما ورد به الأثر عن النبي يَِ في خبر الأسامي وني الكتاب 
« ذو آلجكل وَالْإِكْرَامِ» [الرحمن: ۲۷] ومعناه المستحق للأمر والنهي» فإن جلال الواحد 
فيا بين الناس إن| يظهر بأن يكون له على غيره أمر نافذ لا يجد من طاعته فيه بذاء فإذا كان 
من حق الباري جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذاء وطاعته له لازمة. 
وجب له اسم الجليل حقاء وكان لمن عرفه أن يدعوه بهذا الاسمء وبما يجري مجراه» ويؤدي 


(۱) انظر سابقه. 

,.)56 2.755 /5( أخرجه أبو داود (2)58057)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (4 5 37 /ا75)., وأحمد‎ )١( 
من طريق مطرف بن عبد الله بن‎ )7١ /7( والبخاري في الأدب المفرد (711)» والبيهقي في الكبرى‎ 
الشخير عن أبيه مرفوعاء وقال الحافظ في الفتح (5/ 174): رجاله ثقات وقد صححه غير واحد.‎ 


موسوعت الأسماء والصفات ا ¥ 
معناه. قال أبو سليمان هو من الجلال والعظمة؛ ومعناه منصرف إلى جلال القدر؛ وعظم 
الشأن» فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل» ويتضع معه كل رفيع. 

ومنها (البديع): قال الله جل ثناؤه: ١‏ بديع السموّت لاض 4 [الأنعام: 
راون ر ا اي 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن 
سليهان حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن إبراهيم بن 
عبيد عن أنس بن مالك ٠:‏ ان وسل الله يه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك نان 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام» أسألك الجنة 
وأعوذ تك س الان فقال النبي : لقد كاد يدعو الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وإذا 
سكل به أعطى»”" تابعه عبد العزيز بن مسلم مولى آل رفاعة عن إبراهيم بن عبيد بن 
رفاعةبن رافع الأنصاري عن أنس بن مالك ظيه. 

قال الحليمي في معنى «البديع»: إنه المبدع وهو محدث مالم يكن مثله قطء قال الله 
عز وجل: م بَدِيعٌ الوت رَالاأرّض 4 [الأنعام: ]٠١١‏ أي مبدعها والمبدع من له 
إبداع» فلما ثبت وجود الإبداع من الله وعز لعامة الجواهر والأعراض» استحق أن 


ونا الباري) : قال الله عز وجل لكر مسرل الشف اودرو 


ا 

أحدهما: ا ل الخلائق وهذا هو الذي يشير إليه 
lC TT‏ مُصِيبَّةٍ فى الأرض وَلَا فى انفس گم إلا فى ڪب يِن 
قل أن تاها 4 [الحديد: U‏ إثبات الإبداع والاعتراف به للباري جل 
وعز ليس يكون على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق له با هو مبدعه» لکن على أنه كان 
عالما بها أبدع قبل أن يبدع؛ فك) وجب له عند الإبداع اسم البديع» وجب له اسم البارئ. 

والآخر:: أن المراد بالبارئ قالب الأعيان, أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا 


)١(‏ سبق خريجه. 


۲۲۸ هبلح موسوع تن الأسماء والصفات 


من شيء» ثم خلق منها الأجسام المختلفة كما قال جل وعز: ل وَجعَلنَا مِنَألَمَاء کا 
حن > [الأنبياء: ٠‏ ]. وقال: ف إن خَلِقٌ بَكْرَا مّن طِينٍ »© [ص: ¥1[ وقال : 8 ومن 
َي أن حَلقكُم من تراب 4 [الروم: ٠‏ وقال:م وك شوو 
هو حصي مين » [النحل: 4]» وقال: ( خَلَق لسن من صَلصَ ل كَالفَخَار 228 
وَحَلَقَلْجَآنَ من مارج من نار [الرحمن: »]١6 »١5‏ وقال : وَلَقَدَ حَلقمَا آلإدسَنَ من 
ساون طن تک م جَعَلسَهُ تُظفَةٌ فى قَرَارٍ مُكين ج نر قتا فة عَلقَة َخَلَقَا 


و جه سر سس سا 2 3 0 وو سم 


العلقة مض Gg oa‏ واه شنا 0 
مارك الله اخسن التلقين » [المؤمنون: 114-۲ 

فيكون هذا من قولهم برأ القواس القوس إذا صنعها من موادها التي كانت لها 
فجاءت منها لا كهيئتهاء والاعتراف لله عز وجل بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبرء إذا 
كان المعترف يعلم من نفسه أنه منقول من حال إلى حالء إلى أن صار ممن يقدر على 
الاعتقاد والاعتراف. والله أعلم. 

ومنها (الذارئ): قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المنشئ والمنمي قال الله عز وجل: 
وجل کین ایم ازو جا وين الأتس ازوج يَدْرَوْكُمَ فيه 4 [الشورى: ]١١‏ 
أي جعل لكم أزواجًا ذكورًا وإنانًا ليتشئكم ويكثركم وينميكم؛ فظهر بذلك أن الذرء ما 
قلناء وصار الاعتراف بالإبداع يل من الاعتراف بالذرء ماألَرَم من غ اف ر 

- أخيرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا: أخبرنا أبو 
عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي 
التياح قال: قال رجل لعبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله 5 حين كادته 
الشياطين؟ قال: نعم: تحدرت الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله 45 وفيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله يل فلا رآهم رسول الله ب فزع منهم 
وجاءه جبريل عليه السلام فقال: «قل يا محمد قال: «ما أقول؟)» قال: قل: أعوذ بكلمات 
الله التامات اللاي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شرٌ ما خلق وبرأ وذرأء ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن 
الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نار 


موسوعتة الأسماء والصفات ۹ 





الشياطين وهزمهم الله عز وجل» '. 

ومنها (الخالق) : قال الله عز وجل:ظ هَل مِن حَداِقٍ غَيرأللّهِ 4 [فاطر: ۳] قال الحليمي: 
ومعناه الذي صنف البدعات» وجعل لكل صنف منها قدرًا. فوجد فيها الصبر والكبر 
والطويل والقصيرء والإنسان والبهيمة» والدابة والطائء والحيوان والموات» ولا شك في أن 
الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق, إذ أن الخلق هيئة الإبداع؛ فلا يُعَرَّى أحدهما عن 
الآخرء وهو في جبر الأسامي مذكور. 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار- إملاة- حدثنا أبو بكر محمد الفرج حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني ابن 
جريج» قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة 
عن أبي هريرة ذه قال: «أخذ رسول الله بج بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت وخلق 
الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم 
الأربعاء وبثٌ فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق 
في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيه بين العصر إلى الليل»”" رواه مسلم في الصحيح عن 
شريح بن يونس وهارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد. 

ومنها (الخلاق): قال الله عز وجل: « بَِىْ وَهِوَ آلْخَلَىٌ آلْعَلِيمٌ 4 [يس: »]4١‏ ومعناه 
الخالق خلا بعد غخلق, 

ومنها (الصانع): ومعناه المركب والمهيّئ» قال الله عز وجل: « صُنَعَ آله آذ 
أتَقَنَ كل سَْىَءٍ 4 [النمل: 188 وقد يكون الصانع الفاعل» فيدخل فيه الاختراع 
والتركيب معا. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس 
حدثنا محمد بن غالب حدثنا القعنبي حدثنا مروان الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن 


ربعي بن حراش عن حذيفة ذ#ه. قال: قال رسول الله يه لإن الله عز وجل صنع كل صانع 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 19 5)) وأبو يعلى (5844) من طريق جعفر بن سليهمان به. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۸۹) من طریق حجاج بن محمد به. 


۳ موسوعي الأسماء والصفات 





وصنعت". 

ومنها (الفاطر): قال الله جل ثناؤه: « آلَحَمَْد يله فاطر آلكَمَوّت وَالأرّض » 
[فاطر:١‏ ]. 

وذكرناه في خبر الأسامي في رواية عبد العزيز بن الحصين. 

- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أحمد بن سلمان قال قرئ على يحبى بن 
جعفر وأنا أسمع حدثنا يحيى بن السكن حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن 
عاصم عن أبي هريرة # أن أبا بكر #ه قال: يا رسول الله علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت قال 4: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل 
شيء ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشر كه» قله 
إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضحعك» '. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى الفاطر: إنه فاتق المرتنق من السماء والأرض. 

قال الله عز وجل:ل أَوَلَمْ يَرَ آلِينَ كفرُوأ أنَّ آلسَّمَّوتٍ وَالْأرَض كَاتَنًا رَنَقَا 
َتَفْسَومَا 4 [الأنياء» د کرت ایی كانت الساء .وتان فسؤاها لز واغظ 
يلها وخر ديا 4 [الضحى: 4] وكانت الأرض غير مدحوة فدحاهاء «أَخْرَجَ 
EN BOUIN EL‏ 
[الأنبياء: ]"٠‏ معناه اولم يعلموا. وقد يكون المعنى ما روي في بعض الآثار: (فتقنا السماء 
بالمطر والأرض بالنبات). 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا بشر بن 


موسى الأسدي حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس في 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)١١19(‏ وابن أي عاصم في السنة (200). والبزار في مسنده 
(۲۸۳۷)» والبيهقي في الشعب »)۱۹١(‏ والحاكم في المستدرك )۸١ /١(‏ من طريق أبي مالك 
الأشجعي به» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء 
وصححه الحافظ في الفتح (17/ 408 .)٥١١‏ 

وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۱۹۷): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين 
بن الكردي وهو ثقة. 

(؟) سبق تخريجه. 


موسوعتّ الأسماء والصفات ۲۳ 





قول اله تبارك وتعالی: ‏ أُوَلَمْ يَرَ لّذِينَ كَرُوَا أن آلسَمَوَتٍ وَالأَرْضَ كاتا رق 
فَفتَقنَهُمَا4 [الأنبياء: ٠‏ ] قال: «فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض بالنبات)”". 

قال الحليمي: والإقرار بالإبداع يأتي على هذا المعنى ويقتضيه. 

وقال أبو سليمان: الفاطر هو الذي فطر الخلق أي ابتدأ خلقهم كقوله عز وجل: 
ا َل اذى فصر کم اول مرق4 [الإسراء: ]٥١‏ ومن هذا قوهم: 
فطر تاب البعير وهو أول ما يطل 

قال الشيخ: وأخبرت عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله قال: «أخبرني الحسن بن عبد 
الرحيم حدثنا عبد الله بن زيدان قال: قال أبو روق عن ابن عباس #د: «لم أكن أعلم معنى 
فاطر السموات والأرض حتى اختصم أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يريد 
استحدثت حفرها)”". 

ومنها (البادئ): قال الله تعالى: ١‏ وَهَوَآلّذِى يَبَدَوَا آلحَلقَ ثم يُعِيدُهء 4 [الروم: 
3 ] وهو في رواية عبد العزيز بن الحصين: قال أبو سليمان الخطابي فيما أخبرت عنه: معناه 
المبدئ يقال: بدأ وأبدأ بمعنى واحد. وهو الذي ابتدأ الأشياء مخترعًا لها عن غير أصل . 

ومنها (المصوّر): قال الله جل ثناؤه:١‏ هوَأآلَهُ آلْخَلِقُ الْبَارِئّ الْمُصَوَرُ 4 [الحشر: 
4 ؟] ورويناه في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: معناه المهيئ لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف. 
والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف ب| هو من لواحقه. 

قال الخطابي: المصوّر الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا مها»ء ومعنى 
التصوير التخطيط والتشكيل؛ وخلق الله عز وجل الإنسان ني أرحام الأمهات ثلاث خلق 
يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها جعله علقة» ثم مضغة» ثم جعله صورة» وهو التشكيل 


ر 
مو 5 ت ر 


الذي يكون به ذا صورة وهيئة فَتَبَارَكَ أللّهُ أَحَسَنٌُ الكتلقينَ 4 [المؤمنون: 5 .]١‏ 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ ۲ من هذا الطريق وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يحرجاه. وقال الذهبي: طلحة واه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1/ )١59‏ والبيهقي في الشعب (۸/۲١۲)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 
080 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن 
عباس. ويعتبر إسناد البيهقي ضعيفا لإمهام شيخه. 


۳۲ موسوعت الأسماء والصفات 





- أخيرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني القاسم 
بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله وَل دخل عليها وهي مستترة بقرام 
فيه صورة تماثيل» فتلون وجهه ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده» ثم قال: «إن من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى)”'' رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن 
إبراهيم» وعبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري. 

- أخيرنا أبو عمر محمد بن عبد الله الأديب أخبرنا أبو بكر الإساعيلي أخبرنا أبو 
يعلى حدئنا أبو خيثمة ثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة د دارأ 
تبنى بالمدينة لسعيد -يعني: ابن العاص- أو لمروان. قال: فتوضاً أبو هريرة 6ه وغسل 
يديه حتى بلغ إبطيه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه 
منتهى الحلية. قال فرأى مصورًا يصور في الدار فقال: قال رسول الله يَلدِ «قال الله تعالى: 
ومن أظلم نمن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة»” ورواه مسلم في 
الصحيح عن أبي خيثمة» وأخرجاه من حديث محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع. 

ومنها (المقتدر): قال الله عز وجل: ١‏ فَأَحَدَْهمَ أَحَدَ عَزِير مُقََدِرٍ4 [القمر: ]٤١‏ 
وهو في خبر الأسامي. 

قال الحليمي: المقتدر المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه» وقد كان ذلك من الله تعالى 
فيا أمضاه وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلهاء ولو شاء لفعلهاء فاستحق بذلك أن 
يسمى مقتدراً» وقال أبو سليان: المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا 
يحتجز عنه بمنعة وقوة» ووزنه مُفْتَعِل من القدرة, إلا أن الاقتدار أبلغ وأعلم لأنه يقتضي 
الإطلاق. والقدرة قد يدخلها نوع من التضمين بالمقدور عليه. 

ومنها (العظيم): قال الله جل ثناۋه: * وهو الْعَليُ ال [البقرة: 00 ؟] 
وذكرناه في خبر الأسامي. 
)١(‏ أخرجه البخاري (011//1)) ومسلم )١7717/(‏ من طريق الزهري به بنحوه. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۱۱) عن أبي خيثمة به. 
وأخرجه البخاري »)٥۲۸/۱۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة به. 


موسوعت الأسماء والصفات ۳۴۳ 





أحمد الأصباهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسبي ثنا هشام عن قتادة عن أي 
العالية عن ابن عباس رضى الله عنههما قال: كان النبى يله يقول عند الكرب: « 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث 
هشام الدستوائي وغيره. | 

قال الحليمي رحمه الله في معنى العظيم: إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق» 
لأن عظيم القوم إنا يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أمره, إلا 
أنه وإن كانت كذلك ماهيته فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيم! بيده فيوهنه ويضعفه 
حتى يستطاع مقاومته؛ بل قهره وإيطاله» والله تعالى جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء, ولا 
يمكن أن يعصى كرها أو يخالف أمره قهرّاء فهو العظيم إذاً حا وصدقّاء وكان هذا الاسم 
لن دونه مجازاً. قال أبو سليان الخطابي رحمه الله: العظيم هو ذو العظمة والجلال ومعناه 
ينصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدر» دون العظيم الذي هو من نعوت الأجسام. 

قال الله عز وجل: [الرعد: 4] ورويناه في 

خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين» من 
الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاء واتخاذ السرير للجلوس عليه» والاحتجاب 
بالستور. عن أن تنفذ الأبصار إليه» والانتقال من مكان إلى مكان»ونحو ذلك فإن إثبات 
بعض هذه الأشياء يوجب النهاية» وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها يوجب التغير 
والاستحالة» وشيء من ذلك غير لائق بالقديم ولا جائز عليه. 

قال الله عز وجل: 

[الحديد: “'] ورويناه في خبر الأسامي وغيره. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله 
ثنا محمد بن العلاء» أبو كريب الهمدانيء ثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


۳٤‏ لسلس سس موسوعت الأسماء والصضات 
هريرة يه قال:جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله ك تسأله خادمًا فقال ي ها: 
«قولي: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». 
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن العلاء. 

قال الحليمي رحمه الله: (الباطن) الذي لا يحَس وإن) يدرك بآثاره وأفعاله. 

قال الخطابي حرحمه الله-: وقد يكون معنى الظهور والبطون: تجليه لبصائر 
المتفكرين» واحتجابه عن أبصار الناظرين» وقد يكون معناه العالم با ظهر من الأمور, 
والمطلع على ما بطن من الغيوب. 

ومنها: (السبوح): 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن 
محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
رسول الله يد كان يقول في ركوعه:«سبوح قدوس رب اللائكة والروح"”'' قال: فذكرت 
ذلك لهشام الدستوائي فقال: (في ركوعه وسجوده) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 
شعبة وهشام وابن أبي عروبة. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى (السبوح): إنه المنزه عن المعائب والصفات التي 
تعتور المحدثين من ناحية الحدوث» والتسبيح: التنزيه. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن 
يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة قال: سثئل النبي 325 
عن التسبيح؟ فقال: «تنزيه الله تعالى عن السوء)”" هذا منقطع وروي من وجه آخر. 
(۱) آخرجه مسلم (۲۷۱۳) عن أبي كريب. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)٤۸۷(‏ 
(۳) أخحرجه الطبراني في الدعاء )٠۷١۳(‏ من طريق سفيان به. وذكره الدارقطني في العلل )۲۰۸/٤(‏ رقم 

(015): وسئل عن حديث موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي كه في سبحان الله قال: تنزيه الله عن 

السوءء فقال: رواه الثوري عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة مرسلاء وروي عن المختار بن 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا علي بن عبد العزيز وزياد بن 
الخليل التستري ومحمد بن أيوب البجلي ومحمد بن شاذان الجوهري ومحمد بن إبراهيم 
العبدي قالوا: ثنا عبيد الله بن محمد القرشي التيمي. 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف- إملاء- وأبو محمد الحسن بن أحمد بن فراس. 
قراءة عليه بمكة. قالا: ثنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ثنا علي بن عبد العزيز قال: أنا 
عبيد الله بن محمد العيشي ثنا عبد الرحمن بن حماد ثنا جعفر بن سليان ثنا طلحة بن يحيى بن 
طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال سألت رسول الله يل عن تفسير سبحان الله ؟ 
فقال: «هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء)0". ُ 

ومنها (القريب): قال الله تبارك وتعالى: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِنٍ قَرِيبُ 
حِيبٌُ دَعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: 7 وقال جل وعلا: 8 إِنَهُم سَمِيعٌ قَرِيبُ 4 
أا 6 زووهاه و حديت عد ازير ناهين 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد 
المصري حدثنا عبد الله بن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عاصم بن سليهان عن 
أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري #ه قال: «كنا مع النبي يِل كلما أشرفنا على واد 
هللا وس خا وارتفعت أصواتنا فقال النبي 45: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم., إنكم 
لا تدعون أصمٌ ولاغائبًا إنه معكم سميع قريب»”". 

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف الفريابي» وأخرجاه من أوجه أخر 
ورواه خالد الحذاء عن أبي عثان وزاد فيه: «إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». 


أ 


يزيد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي خالد الدالاني عن ابن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه عن 
النبي يي في فضل التسبيح والمرسل أصح. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 007). والشاشي في مسنده »2٠١(‏ والخطيب في الكفاية (ص”775) 
من طريق عبيد الله بن محمد العيشي به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) عن الفريابي به» وأخرجه أيضا »)5571١(‏ ومسلم )717١5(‏ من طريق 
خالد الحذاء عن أبي عثمان به» وآخرجه مسلم ٤(‏ ۲۷۰) من طريق عاصم به. 
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قال الحليمي رحمه الله: ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبينه فلا يسمع دعاءه أو يخفى 
عليه حاله» كيفهما تصرفت به فإن ذلك يوجب أن يكون له نباية» وحاشا له من النهاية. 

وقال الخطابي ر حه الله e es‏ 
(وإِدًا سَألكَعِبَادِى عَنى يق قريب أحيبُدَعَوَة لداع إذَادعَانٍ4[البقرة: 65 )]. 

منها (المحيط): قال الله عز وجل: ( الا إِنَّه يكل سَىْءِ حيط 4 [فصلت: 0[ 
ورويناه في خبر عبد العزيز بن الحصين. 

قال الحليمي: ومعتاه أنه الذي لا يقدر على الفرار منه» وهذه الصفة ليست حمًا إلا 
له جل ثناؤه» وهي راجعة إلى كال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه. 

قال أبو سليمان. هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي (أحاط بكل 
شيء علا وأحصی کل شىء عددا). 

ومنها (الفعال): قال الله عز وجل: # فعال لما يريد 4[البروج: .]١١‏ 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه الفال فعلاً بعد فعل كلما أراد فعل» وليس 
كالمخلوق الذي إن قدر على فعل عجز عن غيره. 

ومنها (القدير): قال الله عز وجل: ١‏ ر آله على كل سىء قَديرٌ4 [البقرة: ]٠١‏ 
ورويناه في خبر عبد العزيز. 

قال الحليمي: والقدير التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه. 

ومنها (الغالب): قال الله عز وجل: ‏ وَآللَهَ عَالِبٌ عَلِىْ أمره- 4 [يوسف: ١‏ ؟]. 

قال الحليمي: زهو الال مراد من كل حر أو فة رحا اا عا 
كال القدرة والحكمة, وأنه لا يقهر ولا يخدع. 

ومنها (الطالب): قال: وهذا اسم جرت عادة الناس باستعماله في اليمين مع الغالب ومعناه 
تع غير المهمل» وذلك أنه الله عز وجل يمهل ولا مهمل وهو على الإمهال بالغ أمره كما قال جل 
وعلا في کتابه: ا قزرا ي لا 
ِيَرَدَادُوَأ إنَمَا 14آل عمران: 1078] وقال تبارك وتعالى: 8 قلا تَعْجَلَ عَلَيِهِمْ ل 5 
عَدَّا 4[مريم: 85] وقال جل جلاله: ١‏ إنَّاللَه بَلِعُ أمره قد جَعَل الله لکل سَىْء قَدَرَا 4 
[الطلاق: 7]. 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه حدثنا عثهان بن سعيد الدارمي 
حدثنا حسين بن عبد الأول الكوفي حدثنا أبو معاوية حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة 
عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عز وجل 
يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم بفلته. ثم قرأ: « وَكذدَللك أَخَدْ رَبَكَإِذَا أحَذَ الْقَرَئ وَهىَ 
مه 4 [هود: ۱۰۲[ رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضلء ورواه مسلم 
عن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي معاوية. 

ومنها (الواسع): قال الله عز وجل: < وله اسع عَلِيمٌ 4 [البقرة : ١‏ 1 ورویناه 
في خبر الأسامي. 

قال الحليمي: ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته» واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء. 
ولا يخفى عليه شيء؛و رحمته وسعت كل شيء. 

قال أبو سليمان: الواسع الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده» ووسع رزقه جميع 

ومنها (الواجد): وهو في خبر الأسامي. 

قال الحليمي: ومعناه الذي لا يضل عنه شيء» ولا يفوته شيء» وقيل هو الغني 
الذي لا يفتقر» والوّجَد الغنى. ذكره الخطابي. 

ومنها (المحصي): وهو في خبر الأسامي. وفي الكتاب: « وَأحَصَئ كل سَىْءٍ عَدَدَا 4 
[الجن: ۲۷]. 

قال الحليمي: ومعناه العالم بمقادير الحوادث ما يحيط به منها علوم العباد» وما لا 
يحيط به ومنها علومهم, كالأنفاس والارزاق والطاعات والمعاصي» والقرب وعدد القطر 
والرمل والحصا والنبات وأصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات, وما يبقى منها أو 
يضمحل ويفنى» وهذا راجع إلى نفي العجز الموجود في المخلوقين عن إدراك ما يكثر 


مقداره» ویتوالی وجوده» وتتفاوت أحواله عنه عز اسمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (574857) عن صدقة بن الفضل» ومسلم (۲۸۳) عن محمد بن عبد الله بن نمي 
كلاهما عن أبي معاوية. 
وفي إسناد البيهقي حسين بن عبد الأول وهو متروك» ولكنه متابع كا عند البخاري ومسلم. 





۳۸ موسوعي الأسماء والصفات 
ومنها (القوي): قال الله وعر وجل: بن الله قوف عزيز 4 [الحح: ° 4[ 
ورويناه في خبر الأسامي. . 


قال أبو سليان: القوي قد يكون بمعنى القادر ومن قوي على شيء فقد قدر عليه 
وقد يكون معناه التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال, والمخلوق 
وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية» وعن بعض الأمور قاصرة. 

ومنها (المتين): قال الله عز وجل: ‏ إن أله هو آَلرَرَّاقَ ذو آلَقَوّة الْمَتنُ 4 
[الذاريات: /0] وهو في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي حدثنا 
سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
بن يزيد عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: «أقرأني رسول الله : < إِنّ أللَهَ هوَ آلرَّرَاق ذو 
آلْقَوّة الْمَعِينُ 4 [الذاريات:2)]08. 

قال الحليمي: وهو الذي لا تتناقص قوته فيهن ويفترء إذ كان يحدث ما يحدث في 
غيره لا في نفسه. وكان التغير لا يجوز عليه. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن 
سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى (المنين): يقول: «الشديد»”". 

ومنها (ذو الطول): قال الله عز وجل: ‏ ذى آَلطُوَلٍ 4 [غافر: ۳] ورويناه ني خبر 
عبد العزيز بن الحصين. 

قال: الحليمي: ومعناه الكثير الخير لا يعوزه من أصناف الخيرات شىء إن أراد أن 
یکرم به عبده» ولیس كذا طول ذي الطول من عباده قد يحب أن يجود بالشىء فلا يجده. 

- أخبرنا أبو زكريا أخبرنا الطراتفي أخبرنا عثمان أخبرنا عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: # ذى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5991)» والترمذي (5550)., وأحمد /١(‏ 95" ۰۳۹۷ 418). والطيالسي 


(۳۱۷)» وأبو یعلی )٥٩۳(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲) خر جه ابن جریر في تفسیره (۲۷/ ۱۳) من طريق أبي صالح به. 
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اَلْوَل » [غافر: ۳] يعني: «ذا السعة والغنى». ِ 

ومنها (الخبير): قال الله عز وجل: « وهو اكم اي4 [الأنعام: 1۸] ورويناه ني 
خبر الأسامي. 

.قال الحليمي: ومعناه المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذا كان الشك غير جائز 
عليه فإن الشك ينزع إلى الجهل وحاشا له من الجهل» ومعنى ذلك أن العبد قد يوصف 
بعلم الشيء إذا كان ذلك مما يوجبه أكثر رأيه ولا سبيل له إلى أكثر منه» وإن كان يجيز الخطأ 
على نفسه فيه» والله جل ثناؤه لا يوصف بمثل ذلكء إذ كان العجز غير جائز عليه 
والإنسان إن| يؤتى فيها وصفت من قبل القصور والعجز. 

ومنها (الحسيب): قال الله جل ثناؤه: « وكفى باللّه حَسِيبًا 4 [الأحزاب: 794] 
ورويناه في خبر الأسامي 

قال الحليمي: ومعناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعلم العباد أمثالها بالحساب من 
غير أن يحسب. لأن الحاسب يدرك الأجزاء شيئًا فشيئًا ويعلم الجملة عند انتهاء حسابه 
والله تعالى لا يتوقف علمه بشيء على أمر يكون. وحال يحدثء وقد قيل الحسيب هو 
الكافي» فعيل بمعنى مفعل» تقول العرب نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني أي: أعطاني ما 

قال الحليمي رحمه الله: 

فأول ذلك (المدبر) ومعناه مصرف الأمور علي ما يوجب حسن عواقبها واشتقاقه 
من الدبر فكان المدبر هو الذي ينظر إلى دبر الأمور فيدخل فيه على علم به والله جل 
جلاله عالم بكل ما هو كائن قبل أن يكون. فلا يخفى عليه عواقب الأمور وهذا الاسم فيما 
يؤثر عن نبينا وَ. 

قال البيهقي: قد رويناه في حديث عبد العزيز بن الحصين وفي الكتاب 8 يُدَيرٌالأمرَ 
كاف ع ی ا ی 

وها (الأكرم)ء قال ا غر وجل و ور ا 2 € 1ال :ا ور وناق ر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ )١4‏ من طريق أبي صالح به. 
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الأسامي عن عبد العزيز بن الحصين. قال أبو سليمان: هو أكرم الأكرمين» لا يوازيه كريم. 
ولا يعادله فيه نظير» وقد يكون الأكرم بمعنى الكريم» كى| جاء الأعز بمعنى العزيز. 

ومنها (الغافر):قال الله جل ثناؤه: « افر آلذ نب وَقَابل أَلكَوّب 4[غافر:۳]. 

قال الحليمي رحمه الله: وهو ا على المذنب ولا يؤاخذه به فيشهره 
ويمضحه. 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران- ببغداد- أخيرنا إساعيل بن محمد الصفار حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم عن أبي هريرة #ه قال:« قال رسول الله يِ: والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله 
بكم ولجحاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر هم" رواه مسلم في الصحيح عن 
محمد بن رافع عن عبد الرازاق وأخرجه أيضاً من حديث أبي أيوب الأنصاري ساعًا من 

ومنها (الغفار) :قال الله جل ثناؤه: ألا هو الْعَزِيرُ الَف رُ4[الزمر: ] ورويناه في 
خبر الأسامي وفي حديث عائشة رضي الله عنها. 

قال الحليمي رحمه الله: وهو المبالغ في الستر فلا يشهر الذنب لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخيرنا محمد بن أيوب 
أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام حدثني قتادة عن صفوان بن محرز: قال بينا أنا أمشي 
مع ابن عمر آخذا بيده إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله و يقول في 
النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن الله عز وجل يدن منه المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول: نعم أي ربء فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. 
حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم»قال : فيعطى كتاب حسناته. قال : وأما الكفار والمنافقون. فيقول الأشهاد: 


(۱) آخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


موسوحت الأسماء والصفات + سمب ۲4١‏ 


هؤلاء الذين كذبوا على ريم ألا لعنة الله على الظالمين" رواه البخاري في الصحيح عن 
موسى بن إسماعيل. وأخرجه هو ومسلم من وجه آخر عن قتادة. 

وقوله في الحديث: «يدني منه المؤمن» يريد به يقربه من كراماته. وقوله «فيضع عليه 
كنفه)يريد به عطفه ورأفته ورعايته. والله أعلم. 

ومنها (الغفور): قال الله جل ثناؤه: ١‏ أن أنَا الْعَفُورُ آلرّحِيِمٌ 4 [الحجر: 44] 
ورويناه في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن ملحان حدثنا يحيى- هو ابن بكير - حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
ا لخير عن عبد الله بن عمرو عن أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم آنه قال لرسول الله : 
اعملنى دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عنبك وارحمتي إنك أنت الغفور الرحيمة”" رواه البخاري 
ومسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث بن سعد. 

قال الحيلمي رحمه اللّه: وهو الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده ويزيد عفوه 
على مؤاخذته. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبو بكر إسحاق حدئنا محمد بن غالب ومحمد 
بن أيوب ويوسف بن يعقوب- قال ابن أيوب- أخبرنا- وقالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
حدثنا مام بن يحيى قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يقول: سمعت عبد 
الرحمن بن أبي عمرة يقول سمعت أبا هريرة #ه يقول: سمعت رسول الله يك يقول:« إن 
عدا أصاب ذنيًا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبًا فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر- وربما قال: ثم 
أذنب ذنيًا آخر- فقال: يا رب إني أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له 
ربًا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أاب ذنبا آخر- وربما قال: ثم 
أذنب ذنبا آخر فقال: يارب أني أذنبي ذنبا آخر فاغفر لي فقال ربه: علم عبدي أن له ربا 


)١(‏ أخرجه البخاري (45/0)؛ ومسلم (71/54) من طريق قتادة به. 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ ۳۱۷» »50١‏ ومسلم (51705) من طريق الليث به. 
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يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)”" رواه مسلم في الصحيح 
عن عبد بن حميد عن أبي الوليد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن همام. 

ومنها (الرءوف): قال الله عز وجل: ا ر ربكم روف ر حي 4 [النحل: 7] 

ورويناه في خبر الأسامي: ) 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المساهل عباده لأنه لم يُحَمّلهِم- يعني من العبادات- 
ما لا يطيقون- يعني بزمانة أو علة أو ضعف- بل َمَلهُم أقل نما يطيقونه بدرجات كثيرة» 
ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة» وخففها في حال الضعف ونقصان القوة. 
وأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر» والصحيح با لم يأخذ به المريض» وهذا كله رأفة ورحمة. 

قال الخطابي رحمه الله: وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة ولا تكاد الرأفة 
تكون في الكراهة. 

ومنها (القاضي): قال الله عز وجل: ا وَاللَّهيَقضِى بالحَق» [غافر: ١‏ 7]. 

- أخيرنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين ابن منصور 
التاجر أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليهان حدثنا عاصم بن علي بن عاصم حدثنا 
قيس بن الربيع عن ابن أبي ليل عن داود بن علي عن أبيه عن عبد الله عباس رضي الله عنهما 
قال: «بعثني العباس # إلى رسول الله ب فأتيته مسيا وهو في بيت خالتي ميمونة قال: فقام 
رسول الله يه يصلي من الليل فلما صلى الركعتين قبل الفجر قال: «اللهم إني أسألك رحمة 
من عندك تهبدي بها قلبي: وتجمع بها شملى وتلم ما شعثي» وترد ا آلفتي وتصلح با 
ديني, وتحفظ بها غائبي» وترفع مها شاهديء وتزكي بها عملي» وتبيض بها وجهيء وتلهمني 
بها رشدي» وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إبيانًا صادقًاء ويقيتًا ليس بعده كفر. 
ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة: اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء. 
ونزل الشهداء» وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء» والنصر على الأعداء؛ اللهم إني أنزل بك 
حاجتي وإن قصر رأبي وضعف عملىى وافتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور. ويا 
شافي الصدور, كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير. ومن دعوة الثبور» ومن 


موسوعي الأسماء قفا ج 3 
فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيبي وضعف عنه عملي ولن تبلغه نيتى- أو أمنيتي شك 
عاصم - من خبر وعدته أحدًا من عبادك؛ أو خير أنت معطيه أحدًا من خلقك» فإني أرغب 
إليك فيه وأسألك يارب العالمين؛ اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. 
حرنًا اعدا ا لاك ب حك اتا ونعادي بعداوتك من خالفك من 
خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الحهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد. والآمر الرشيد. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم 
الخلود مع المقربين الشهود والركع السحود. الموفين بالعهود. إنك رحيم ودودء وأنت 
تفعل ما تريد. سبحان الذي يعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. 
والكرم؛ سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي» ونورا في قري 
ونورًا في سمعي ونورًا في بصري ونورًا في شعري ونورًا في بشري ونورًا في الحمي ونورًا في 
دمي ونورًا في عظامي ونورًا من بين يدي ونورًا من خلفي ونورًا عن يميني ونورًا عن 
شمالي ونورًا من فوقي ونورًا من تحتي, اللهم زدني نورًا وأعطني نورا واجعل لي نورا . 

هذا الحديث يشتمل على عدد أسماء الله تعالى وصفات له منها: (القاضى): 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه الملزم حكمه»ء وبيان ذلك أن الحاكم من العباد لا 
يقول إلا ما يقوله المفتي» غير أن الفتيا لما كانت لا تلزم لزوم الحكم» والحكم يلزم» سمي 
الحاكم قاضيًا ولم يسم المفتي قاضياء فعلمنا أن القاضى هو الملزم» وحكم الله تعالى جده 
كله لازم فهو إِذًا قاض وحكمه قضاء. 

ومنها (القاهر): قال الله تبارك وتعالى: ل وَهوَّآلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَّادِه 4[الأنعام: .]٠۸‏ 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه أنه يدبر خلقه با يريد فيقع في ذلك ما يشق ويثقل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7419)» والطبرآق في الكبير /٠١(‏ 577 , 4 5 77)» وني الدعاء (4487)» وأبو نعيم 
في الخلية (6/ ,أ 1°(« وابن عدي ي الكامل )۳/ 47۷0( من طرق ابرخ آي ل به» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى إلا من هذا الوجه» وقد روى 
شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي 5 بعض هذا 
الحديث ولم يذكره بطوله. 
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ويغم ويحزن ويكون منه سلب الحياة أو بعض الجوارح فلا يستطيع أحد رد تدبيره 
والخروج من تقديره. 

ومنها (القهار): قال عز وجل: ظ وهو الو حِدُ الْقَهّرٌُ»4 [الرعد: 17] ورويناه في 
خير الأسامي» وني حديث عائشة رضي الله عنها. ) 

قال الحليمي: الذي يقهر ولا يقهر بحال. 

وقال الخطابي: هو الذي قهر الحبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم 
بالموت. 

ومنها (الفتاح): قال الله عز وجل ١‏ وَهوَالْفَتَاحُ الْعَلِيِمُ 4 [سبأ:7؟] ورويناه في 
خبر السامي. ظ 
قال الحليمي: وهو الحاكم أي يفتح ما انغلق بين عباده ويميز الحق من الباطل 
ويعلي المحق ويخزي المبطل» وقد يكون ذلك منه في الدنيا والآخرة. 

قال الخطابي رحمه الله: ويكون معنى الفتاح أيضًا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسباءهم» ويفتح قلوبهم وعيون بخصائرهم؛ 
ليبصروا الحق ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر كقوله سبحانه وتعالى: « إن تَسْتَفِحُوأ 
فَقَدَ جَءَكُمُ الْمَتَحُ 4 [الأنفال:19] قال أهل التفسير معناه إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصر. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن 
سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: « الْفنَّاحٌ العَلِيمُ 4 [سبأ: ]١7‏ يقول: «القاضي»" '. 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي 
حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا مسعر عن قتادة عمن أخبره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ما كنت أدري ما قوله « افتَح بَيْنََا 4 حتى سمعت بنت ذي يزن أو ابنة ذي 
يزن تقول تعال: أفاتحك. أقاضيك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (717/ 10) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به. 
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ومنها (الكاشف): 

قال الحليمي رحمه الله: ولا يدعى بهذا الاسم إلا مضافا إلى شيء فيقال يا كاشف 
الضرء أو كاشف الكرب» ومعناه الفارج والمجلي. يكشف الكرب ويجلي القلب ويفرج 
الهم ويزيح الضر والغم. 

قلت: قال الله تعالى: 8 وَإِن يَمُسَسَكٌَ اللَهُ بِصُرٌ فلا كا شِفَلَهُد إل هو 4 [الأنعام: 
1۷ وروي في حديث دعاء المديون: الهم فارج الحم كاشف الغم». 

ومنها (المؤمن): قال الله عز وجل: 8 السَّلَدمُ آلْمُؤْمِنْ 4 [الحشر: ۲۳] ورويناه في 
خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه المصدقء لأنه إذا وعد صدق وعده. ويحتمل: المؤمن 
عباده بب| عرفهم من عدله ورحمته من أن يظلمهم ويجور عليهم. 

قال أبو سليمان فيا أخبرت عنه: أصل الإيمان في اللغة التصديقء فالمؤمن المصدق 


ويحتمل ذلك وجوها: 
أحدهما: أنه يصدق عباده وعده ويفي با ضمنه لهم من رزق في الدنياء وثواب على 
أعمالهم الحسنة في الآخرة. 


والآخر: أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آماهم كقول النبي ب فيا يحكيه 
عن ربه عز وجل: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء». 

وقيل بل المؤمن الموحد نفسه لقوله: # سهد آله أنه لآ إِلنهَ إلا هو والملتيكة 
ولوأ الغاور قَايما بالقسَط > [آل عمران: ۱۸] وقيل: بل المؤمن الذي آمن عباده 
المؤمنين من عذابه في القيامة. وقيل: هو الذي آمن خلقه من ظلمه» وقد دخل أكثر هذه 
الوجوه فيا قاله الحليمي رحمه الله إلا أن هذا أبين. 

ومنها (المهيمن): قال الله عز وجل: ١‏ الْمُهَيِمِبٌ 4 [الحشر: ۲۳] ورويناه في 
خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: ومعناه لا ينقص المطيعين يوم الحساب من طاعاتهم شيئًا فلا 
يثيبهم عليه لأن الثواب لا يعجزه ولا هو مستكره عليه فيضطر إلى كتهان بعض الأعمال أو 
جحدهاء وليس ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها ولا 
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يلحقه نقص با يثبت فيحبس بعضه لأنه ليس منتفعًا. يملكه حتى إذا نفع غيره به زال 
انتفاعه عنه بنفسه. وكا لا ينقص المطيع من حسناته شيئًا لا يزيد العصاة على ما اجترحوه 
من السيئات شيئًاء فيزيدهم عقابًا على ما استحقوه لأن واحدًا من الكذب والظلم غير 
جائز عليه» وقد سمى عقوبة أهل النار جزاءً» فما لم يقابل منها ذنبًا لم يكن جزاء» ولم يكن 
وفاقاء فدل ذلك على أنه لا يفعله. 

قلت: وهذا الذي ذكره شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين. 

قال أبو سلييان: وأصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاءء لأن الهاء خف من الهمزة وهو 
على وزن مسيطر ومبيطر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق حدثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: « وَمَهَيِمِئًا عَلَيهِ 4 [المائدة: 4/8] قال: «مؤتَنًا عليه»”". 

- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد 
حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذه في 
قوله عز وجل: « وَأَنرَلَْآإِلَيَكَ لكب بِالْحَقَ مُصَدَقا ڵَمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألكتب ‏ 
وَمهَيمِنًا عليه 4 [المائدة: ]٤۸‏ قال: «المهيمن الأمين» قال: القرآن أمين عل كل كتاب 
AE‏ 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا إبراهيم بن 
ال خا ا ا وران ان أن حع ع اه ن فرك ال ا 
عليه ) [المائدة: ]٤۸‏ قال: بمعنى مؤتنًا على الكتب» وبإسناده عن مجاهد قال: «المهيمن 
الشاهد على ما قبله من الكتب»". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (777/7) من طرق عن أبي إسحاق به. وأخرجه سعيد بن منصور في 
السنن (1۷۳) من طريق أبي إسحاق عن رجل من ني تميم عن ابن عباس قوله: وقال: سنده 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰/ ۳۷۹) من طريق عبد الله بن صالح به. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰/ ۰۳۸۰ ۳۸۱) من طريقين عن ابن أي نجيح به. 
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قال أبو سليمان: فالله عز وجل المهيمن أي الشاهد على خلقه بم| يكون منهم من قول 


وفعل کقوله تعالی: ا وَمَا تَكُونُ فى سَأَنٍ وما تَعلُوا مِنَهُ ِن فَرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ ين عمل 
إل ) علیک شئودًا د 00 فيه 4 [يونس: :]1١‏ وقيل: المهيمن الرقيب على 
الثيء؛ والحافظ له. قال: وقال: بعض أهل اللغةء الميمنة القيام على الشيء والرعاية له 
وأنشد. ) 
ألا إن خسير الناس بعدنبيه مهيمنة التأليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية هم. 

ومنها (الباسط القابض): قال الله تعالى عز وجل: ١‏ آله يط آلرَرق لمن مشا 
وَيَقَدِرٌ» [الرعد: 177 وقال الله تبارك وتعالى: « والله يَقَبض وَيبَُطُ 4 [البقرة: 54 ؟] 
ورويناهما في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى (الباسط): إنه الناشر فضله على عباده» يرزق 
وبوسعء ويجود ويفضل ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يحتاج إليه»؛ وقال في معنى القابض: 
يطوي بره ومعروفه عمن يريد ويضيق ويقتر أو يحرم فيهقر. 

قال أبو سليمان: وقيل القابض هو الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على 
العباد. قالا ولاينبغي أن يدعى ربنا جل جلاله باسم القابض حتى يقال معه الباسط. 

-أخبرنا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد- هو ابن 
سلمة- عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك 5ه قال: غلا السعر على عهد رسول الله يل 
فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا. قال و إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط 
الرازق المسعرء إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولامال» '. 

ومنها (الجواد): قال الحليمي رحمه الله: ومعناه الكثير العطايا. 

- حدثنا أبو الحسن العلوي أخبرنا أبو حامد. -هو ابن الشرقي- حدثنا أحمد بن 
حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن موسى بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,)740١(‏ والترمذي ».)١7١5(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد (187165/7)من 

طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


€۸ اللسسسس موسوعي الأسماء والصفات 


المسيب عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر 4# عن رسول الله 3 أنه 
قال: «يقول الله عز وجل... فذكر الحديثء. قال فيه: «ولو أن أولكم وآخركم وحيكم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألون 
ما نقص ذلك ما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر وذلك أني جواد ماجد 
واجد. عطائي كلام؛ وعذابي كلام, إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون"' 

ومنها (المنان): قال الحليمي: وهو العظيم المواهب» فإنه أعطى الحياة والعقل 
والمنطق وصور فأحسن ار وأنعم فأجزل وأسنى النعم» وأكثر العطايا والمنح» قال 
وقوله الحق: 9 وَإِن تَعْدُوأ نِعَمَتَ عَم تَآلله لا تحصوهآ > [إبراهب: "] قال أبو سليان: والمن 
والعطاء لمن لا يستثيبه. قلت: وقد رويناه في رواية عبد العزيز بن الحصين» وفي حديث 
انس بن مالك ظك. 

ومنها (المقيت): قال الله عز وجل: # وان أله على كل شىء مَقَيتًا 4 [النساء: 
٥‏ وهو في خبر الأسامي. قال الحليمي: RENNES die es,‏ 
مدد البنية» ومعناه أنه دبر الحيوانات بأن جبلها على أن يحلل منها على تمر الأوقات شيئًا بعد 
شيء ويعوض مما يتحلل غيره» فهو يمدها في كل وقت ب| جعله قوامًا لها إلى أن يريد إبطال 
شيء منهاء فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان ابن 
سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: ١‏ وکن اله على کل شىء مُقَيتًا 4[النساء: 60] يقول: «حفيظًا». 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ا(مقيئًا) يعني مقتدرا"©. 

ومنها (الرازق»: قال الله عز وجل: وال ررق مسيَشَآء َر سا )[البقرة: [۲١۲‏ ) 
وقال تعالى: وك أبن مداو لا حمل رزقها اله يرقا وَِيَاكُم4[العنكبوت: .]1١‏ 

قال الحليمي: ومعناه المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قوامًا إلا به والمنعم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5596)» وابن ماجه »)٤۲٥۷(‏ وأحمد (5/ 01554 ۱۷۷) من طریق شهر بن 


)١(‏ أخرجه ابن جریر في ت تفس ٠‏ 087) من طريق عبد الله بن صالح به. 


موسوعة اللأسماء وا لصفت سمح ۲۹ 


عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا ينخص عليهم لذة الحياة بتأخره عنهم» ولا 
يفقدوها أصلا لفقدهم إياه. 

ومنها (الرزاق): قال الله تعالى: ‏ إن الله هو آَلرَرَاقَ ذو الْقوّة آَلْمَعِينُ 4 [الذاريات: 
8] ورويناه في خبر الأسامي. 

اا رغد اة اف اح اوعد حم عد هك ا فا 
حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود #ه قال: اقرأني رسول الله 3: «إني آنا 
الرزاق ذو القوة المتبن»'. 

قال الحليمي: وهو الرزاق رزقًا بعد رزق, والمكثر الموسع له. قال أبو سليمان في 
أخبرت عنه: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بط يقيمها من قوتهاء قال: 
وكل ما وصل منه إليه من مباح وغير مباح فهو رزق الله» على معنى أنه قد جعله له قوت 
ومعاشّاء قال الله عز وجل: « وَآَلتّخَلَ بَاسِفَسوِهَا طلعٌ نَضِيدٌ وج رَزْقا لِلعِبَّادٍ 4 [ق: 
]١١-‏ وقال: ل وَفى أَلسَّمَاءٍ رزْقكمر وَمَا تَوعَدُونَ 4 [الذاريات: ؟] إلا أن الشيء إذا 
كان مأذونًا له في تناوله فهو حلال حكاء وما كان منه غير مأذون له فيه فهو حرام حکًا. 
وجميع ذلك رزق على ما بيناه. 

ومنها (الغياث): قال النبي بلا في خبر الاستسقاء: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا» ورويناه 
في خبر الأسامي المغيث بدل المقيت في إحدى الروايتين. 

قال الحليمي رحمه الله: الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال غياث المستغيثين» ومعناه 
الدرك غات ل العدائد إذا دعرورا E‏ وكلميوم, 

ومنها (المحيب): قال لله عز وجل ١‏ قَرِيبٌ جيب 4 [هود: ١‏ ورويناه في خبر 
الأسامي. 

قال الحليمي: وأكثر ما يدعى بهذا الاسم مع القريب فيقال القريب المجيب» أو 
يقال بحيب الدعاء ومجيب دعوة المضطرين ومعناه الذى ينيل سائله ما يريد» ولا يقدر على 


ذلك غيره. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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ومنها (الولي): قال الله عز وجل: 8 وهو اَلْوَل آَلْحَمِيدٌ 4 [الشوری: ۲۸] ورويناه 
في خبر الأسامي. 

قال الحليمي: الوليعو اراق ومسناومالك e E‏ 
اليتيم؛ وللأمير الوالي. 

قال أبو سليهان: والولي أيضًا الناصر ينصر عباده المؤمنين قال الله عز وجل: لط الله 
وَل N‏ يُحْرِجهُم ين آلظلمت إلى الور 4 [البقرة: [۲١۷‏ وقال الله جل 
وعلا: 9 ذَلِكَ بأنَ e‏ ا ا رن الكفرين لا ه4 [عمد: ]١١‏ 
المعنى لا ناصر لهم. 

ومنها (الوالي): وهو في خبر الأسامي. 

قال أب ليان اران هو الك لا اة ران ها والتصسر ف قهاء عرقي قن 
يشاء ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه. وقد يكون الوالي ‏ مام الوم 

ومنها (المول): قال الله عز وجل: ١‏ وَآَعَتَصِمُوأ بألّهِ هو مَوْلَدَكْرْ فِبِعَمَ الْمَوْلَ 
وَنِعمَ أَلنَصِيرٌ)4 [الحج: ۷۸]ء وذكرناه في رواية عبد العزيز بن الحصين. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أخيرنا عبد الله بن جعفر 
الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن 
البراء 5ه قال: «استعمل رسول الله يقد على رماة الناس يوم أحد عبد الله بن جبير وكانوا 
خمسين رجلاء وقال لهم: «كونوا مكانكم لا تبرحوا وإن رأيتم الطير تخطفنا)ء قال البراء ظهه: 
فأنا والله رأيت النساء باديات خلاخيلهن» قد استرخت ثيابهن» يصعدن الجبل» -يعني 
حين انهزم الكفار- قال فلا كان من الأمر ما كان والناس يغيرون مضوا فقال عبد الله بن 
جبير أميرهم: كيف تصنعون بقول رسول الله 4#؟ فمضوا فكان الذي كان فلا كان الليل 
جاء أبو سفيان بن حرب فقال: أفيكم حمد؟ فقال رسول الله : «لا تجيبوه ثم قال: 
أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه» ثم قال: أفيكم محمد؟ الثالثة؛ فلم يجيبوه» فقال: أفيكم ابن أبي 
قحافة؟ فلم يجيبوه- قاها ثلاثًا- ثم قال: أفيكم ابنالخطاب؟- قالها ثلاثاً- فلم يجيبوه. 

فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله 
ها هو ذا رسول الله # وأبو بكر وأنا أحياء»ولك منا يوم سوء. فقال: يوم بيوم بدر. 
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والحرب سجال» وقال: اعل هُبّل. 

فقال رسول الله يي:«أجيبوه» قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال رسول الله 6 
«قولوا: الله أعلا وأجل» فقال: لنا العُزى ولا عزى لكم فقال رسول الله ل: «أجيبوه) 
فقالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال #ك: «قولوا اللهم ولانا ولا مولى لکم»ثم قال أبو 
سفيان: إنكم سترون في القوم مثلة لم آمر بهاء ثم قال ولم تسؤني» '. أخرجه البخاري في 
الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى (المولى): إنه المأمول منه النصر وال معونة» لأنه هو 
المالك ولا مفزع للمملوك إلا مالكه. 

ومنها (الحافظ): قال الحليمي: ومعناه الصائن عبده عن أسباب الملكة في أمور دينه 
O ss‏ 015:2 تخد EEE NE ER‏ 
حفِظًا 4 وجاء: 8 ما لَه حَفِظ 4 [النساء: 4 ] ومن حفظ فهوحافظ. وقال جل وعلا: 
« إا عن رلا الك وَإنا لَه لحَفِطونَ 4 [الحجر: 4]. 

- أخبرنا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا عبد الله بن إسحاق أبو محمد 
حدثنا عبد ال رحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله 
بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة دعن النبي يله قال: «إذا آوى أحدكم 
إلى فراشه فلينزع داخلة إزارة فلينفض بها فراشه؛ ثم ليتوسد يمينه ويقول: باسمك ري 
وضعت جنبي وبك أرفعه. اللهم إن أمسكتها فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب| تحفظ به 
عبادك الصالحين)”". أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك عن سعيد ثم قال: 
وتابعه يحبى. 

ومنها (الناصر): قال الله عز وجل: 89 إن يَنصُرَكُمْ آللّهُ قلا الِب لَك 4 [آل 
٠‏ عمران: .]١7١‏ قال الحليمي رحمه الله: وهو الميسر للغلبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۸۷٤(‏ عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية به. 

وأخر جه أیضا (۳۸۱۷) عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

)١(‏ أخرجه البخاري (04751).: ومسلم )711١54(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. 


YoY‏ بدلدلسهسسدس سح مموسوعتّالأسماء والصفات 


ومنها (النصير): قال الله عز وجل: « فَبِعَمَ الْمَوَن وَنِعم النَصيرٌ4 [الحج: ۷۸] 
وهو في خبر الأسامي رواية عبد العزيز بن الحصين. 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور الدهان ثنا أبو حامد بن بلال البزاز 
حدثنا أبو الأزهر حدثنا أبو قتيبةحدثنا المثنى.[ح]. 
- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن علي الوراق حدثنا عمرو بن العباس حدثنا عبد الرحمن 
بن مهدي حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ولل: 
(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها». فإن الله تعالى يقول: 
« وَأْقِ م أَلصَّلَوةَ إزكرى 4 [طه: ]١4‏ وكان في إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي وأنت 
نصيري وبك أقاتل»”" لفظ حديث عبد ال ر حمن. 
وفي رواية أبي قتيبة قال: فكان النبي ويك إذا غزا قال: «أنت عضدي وآنت ناصري 
وبك أقاتل». ظ 
وقال الحليمي في معنى (النصير): إنه الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا يخذله. 
ومنها (البر): قال الله عز وجل: « إنهُء هوّآلْيرٌآلرّحِيمٌ 4 [الطور: 8؟] وريناه في خبر 
الأسامي. 
قال الحليمي: ومعناه الرفيق بعباده يريد مهم اليسر ولا يريد بهم العسرءويعفوا عن 
كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر أمثاهاء ولا يجزيهم 
بالسيئة إلا مثلهاء ويكتب لمم الهم بالحسنة» ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة»والولد البر 
بأبيه: هو الرفيق به المتحري لمحابه. المتوقي لمكارهه. 
قال أبو سليمان: البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم» عم بره جميع خلقه فلم 
يبخل عليهم برزقه» وهو البر بأوليائه إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته» وهو البر 
بالمحسن في مضاعفة الثواب له والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. 
- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۳۲)» والترمذي (0584: والنسائي في اليوم والليلة (564)) وأحمد 
)١185 /(‏ من طريق المثنى بن سعيد به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


موسوعم الأسماء والصضقاك Yor‏ 


سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنها في قوله تال هو ال 4 [الطور: 4؟] يقول: «اللطيف)” '. 

- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله- ببغداد إملاء- 
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي.[ح]: 

- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن 
يوسف السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة #ه قال: قال رسول الله ي: «قال الله عرز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
أكتبها له حسنة ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل 
سيئة فأنا أغفرها مالم يعملها فإذا عملها فإنا أكتبها له بمثلها»””. رواه مسلم في الصحيح 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا 
عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة #ه قال: قال رسول الله 
يِ: «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. 
وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلهاء حتی يلقی الله عز وجل». قال: قال رسول الله : «قالت 
الملائكة: يارب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها 
له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة, إنه تركها من جرائي»”" رواه مسلم في الصحيح عن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

- أخيرنا أبوعبد الله الحافظ حذئتي أبو جغفر محمد بن صالح بن هاي دا یی بن 
محمد بن يحيى الشهيد حدثنا الشهيد حدثنا يحبى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان.[ح]: 

- وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحبي بن منصور القاضى 
حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيء عن الجعد أبي 


(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۰/ ۲۲۷) من طریق أبي صالح به. 

(1) أخرجه مسلم (۱۲۹) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به» وأخرجه البخاري »)۷٠٦۲(‏ ومسلم 
(۱۲۸) من طريتق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 

(۳) آخرجه البخاري (۱/ ۱۰۰)» ومسلم (۱۲۹) من طريق عبد الرزاق به. 


Yo‏ ددس سس ل مموسوعتّ الأسماء والصفات 


عثمان عن أبي رجاء العطاردي» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يك فيها يروي عن 
ربه عز وجل:7 إن ربكم رحيم؛ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت 
عشر أمثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن 
عملها كتبت له واحدة أو حاها الله عز وجل ولا بلك على الله إلا هالك)”' رواه مسلم في 
الصحيح عن يحيى بن يحبى. 

قال الحليمي وقد قيل: إن البر في صفات الله تعالى هو الصادق من قوم بر في يمينه 
وأبرها إذا صدق فيها أو صدقها. 

ومنها (فالق الحب والنوى): قال الله عز وجل: 9 إِنّ آللَّهَ فالق الحتبٌ وَآلنَوَكك »# 
[الأنعام: 46]. 

قال الحليمي رحمه الله: يصون) في الأرض عن العفن والفساد ويئه) للنشوء والنمو 
ثم يشقه| للإنبات ويخرج من ا لحب الزرع ومن النوى الشجر لايقدر على ذلك غيره» وقد 
روينا هذا الاسم في حديث سهيل بن أي صالح عن أبي هريرة هه عن النبي 45. 

ومنها (الرب): قال الله عز وجل: « الْحَمَدُ ينه رسب الْعَطْمِيرت * [الفاتحة:؟]. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبو الحسن بن منصور حدثنا هارون بن يوسف 
حدثنا ابنأبي عمر حدثنا عبد العزيز الدراوردي (ح): 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي حدثنا إسماعيل 
بن قتيبة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي #ه ثنا عبد العزيز 
الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب 
أنه سمع رسول الله يك يقول:«ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 

نبا رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وغيره. 

قال الحليمي رحمه الله في معنى الرب: هو المبلغ كل ما أبدع حد كاله الذي قدره له. 

فهو يسل النطفة من الصلبء ثم يجعلها علقة» ثم العقلة مضغة, ثم يخلق المضغة عظامًاء ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١17١(‏ عن يحيى بن يحيى حدثنا جعفر بن سليمان به» وأخرجه أيضا )۱۳۱١(‏ عن 
شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد به. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳٤(‏ حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشربن الحكم قالا: ثنا عبد العزيز به. 


موسوعي الأسماء والصفات ياب س3 هه" 


N O O 

ينميه وينشيه حتى يجعله رجلا ويكون في بدء أمره شابًاء ثم يجعله كهلاً ثم شيحًا خا. وهكذا كل 

شيء خلقه» فهو القائم عو ا ال وه ل ر ا وا ونان ار 
سليان فيا أخيرت عنه. 

قد روي عن غير واحد من أهل التفسير في قوله جل وعلا: 8 الْحَمَدُ لله رمت 
الليير 4 [الفاتحة:۲]. إن معنى الرب: السيد. وهذا يستقيم إذا جعلنا العالمين معناه 
المميزين دون اللماد. ار امبر ا حر الي 
الناس ومن هذا قوله: إارجع م إلى اتلك نك نا آل الو التى فَطْعَنَ اين 4 
[يوسف: .]5٠‏ أي: إلى سيدك.وقيل إن الرب المالك وعلى هذا تستقيم الإضافة إلى 
E AEE PO‏ 
وتعالى: © قال فِرَعَوَنُ وَمَا رَبُ الْعَسَمِيَ 2 قال رَبُ السَّمَوَتِ وَالَأَرَْضٍ وَمَا 
م إن [Yé-YY: E‏ 

ومنها (المبدئ المعيد): وقد رويناهما في خبر الأسامي 

قال أبو سليمان رحمه الله: المبدئ الذي أبدأ الإنسان أي ابتدأه مترعاء فأوجده عن 
عدم. اوناك دواد ارجا بس a E‏ 
EG‏ ار روي «وَكنشرا موگا فيڪ م يکم 
م حييکم نم ليه َرَجَعُورتَ » [البقرة: 18] وكقوله جل وعلا: 9 إِنهُد هو يِئ 
وَيُعِيدُ 4»[البروج: .]١١‏ 

ومنها (المحيي المميت): وقد رويناهما في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحه الله في معنى المحيي: إنه جاعل الخلق حيًا بإحداث الحياة فيه. 
وقال في معنى المميت: إنه جاعل الخلق ميتا بسلب الحياة وإحداث الموت فيه وفي القرآن: 


ر 


( قل الله حييج: تمر مينك 4 [الجاثية: 7 وقال a NE‏ 
بكم واي eT‏ نّم إِلَيهِ تَرَجَعُورتَ 4 [البقرة: [YA‏ 


م 


00 فيا أخيرت عنه- في معنى المحيي: هو الذي يحيي النطفة الميتة 


۲0٦‏ ب gg‏ .فق فو عي الأسماء والصفات 


فيخرج فنها النسمة الحياة» ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواج إليها عند البعث ويحيي 
القلوب بنور المعرفة» ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق. 

وقال في معنى (المميت): هو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء 
الأقوياء: « حى وَيُمِيت وَهوَّ عَلَىْ كل شَىْء قَدِيئٌ 4 [الحديد: ؟]. تمدح سبحانه 
الإنافقه كن سم بالاحاء الينق أن مصدر شر والكن التق والغير ,من البلهبر انالا 
شريك له في الملك استأثر بالبقاء وكتب على خلقه الفناء. 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخيرنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد الحذاء: قال سمعت عبد الله 
بن الحارث يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه -أمر رجلا إذا أخذ مضجعه- 
قال: «اللهم آنت خلقت نفسى وأنت توفاها لك محياها ومماتها إن أحييتها فاحفظها ب) 
تحفظ به عبادك الصالحينء وإن أمتها فاغفر لماء اللهم إني أسألك العافية». فال له رجل: 
أسمعت هذا من عمر #ه ؟ قال: من خير من عمر: رسول الله 4" رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي بكر بن نافع وغيره عن محمد بن جعفر. 

- حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني 
حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسبي حدثنا وهيب بن خالد حدثنا جعفر بن 
محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
في قصة حج النبي يك قال فيه:”قَرَقى على الصفا حتى بدا له البيت وكير ثلاثًا وقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الحير وهو على كل شىء 
ير“ وكذلك رواه حاتم بن إساعيل عن جعفر بن محمد في إحدى الروايتين عنه وذكر 
فيه (يحيي ويميت). 

ومنها (الضار النافع) : قال الحليمي في معنى (الضار ): إنه الناقص عبده ما جعل له 
إليه الحاجة. 

وقال في معنى (النافع): إنه الساد للخلة أو الزائد على ما إليه الحاجة وقد يجوز أن 


قل د 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۲) من طريق محمد بن جعفر به. 
(۲) هو جزء من حديث جابر الطويل في حجة النبي ل أخرجه مسلم )١171١14(‏ بتمامه. 


موسوعي الأسماء والصضفات Yo¥‏ 


يدعى الله جل ثناؤه باسم النافع وحده ولا يجوز أن يدعى بالضار وحده حتى يجمع بين 
الاسمين ك) قلت في الباسط والقابض وهذان الاسمان قد ذكرناهما في خبر الأسامي. 

قال أبو سليان وفي اجتماع هذين الاسمين لله تعالى بالقدرة على نفع من يشاء وضر 
من يشاء وذلك أن من لم يكن على النفع والضر قادراً لم يكن مرجوًا ولا مخوفا. 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري -ببغداد- اخيرنا 
إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ 
حدثنا نافع بن يزيد وابن شيعة وكهمس بن الحسن وهمام عن قيس بن الحجاج عن حنش 
عن ابن عباس رضي الله عنھ) قال ك: ا «يا 
غلام - أو يا بني- ألا أعلمك كلمات ينفعك الله مبن؟'"'. قلت: بلى قال: واا 
بحفظك. احفظ الله نجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء إذا سألت 
فسألت الله تعالى» وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجلء قد جف القلم با هو كائن فلو أن 
الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه» وإن أرادوا أن 
يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدورا عليه» واعمل لله بالشكر ني اليقين» واعلم أن 
الصبر على ما تكره خير كثير وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر 

ل 

ومنها (الوهاب): قال الله عز وجل فيا يقوله الراسخون في العلم: 9 وَهَب لَمَا مِن 
ا إِنَكَ أَنتَ اَلْوَهَاتُ 4 [آل عمران :۸]» وقال جل وعلا: : $ العزيز الوَهّابِ» 
[ص:4]. ورويناه في خير الأسامى. 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخيرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا 
يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن 
الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يلدِ كان إذا 
استيقظ من الليل قال:«لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك 
برحمتك اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)506١7(‏ و أحمد (۱/ ۰۲۹۳ ۰۳۰۳ ۳۰۷)» وأبو يعلى (7007) من طرق عن قيس 

بن الحجاج به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0۸ لل للسسلس موسومت الأسماء والصفات 


الوهاب)”". 
استحقاق عليه. 


وقال أبو سليان: لايستحق أن يسمى وهابًا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع 
الا یک ت انل و دات و لی ن إن] اکن ادج غالا وال ف حال دون 
حال» ولا يملكون أن هبوا شفاء لسقيم» ولا ولا لعقيم ولا هدىٌ لضال» ولا عافية لذي 
بلاء» والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك وسع الخلق جوده ورحمته» فدامت مواهبه 
واتصلت مننه وعوائده. 

ومنها (المعطي والمانع): 

أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أحمد العطار حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان. قال حدثنا أسباط بن محمد 
عن عبد الملك بن عمير عن وارد عن المغيرة بن شعبة #ه قال: إن رسول الله يي كان يقول 
في دير صلاته: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد»” أخرجاه 
في الصحيح من حديث عبد الملك بن عمير وغيره. 

قال الحليمي رحمه الله: فالمعطي هو الممكن من نعمه. والمانع هو الحائل دون نعمه 
قال: ولايدعى الله عز وجل باسم المانع حتى يقال مع المعطي كا قلت في الضار والنافع. 

قال أبو سليمان: فهو يملك المنع والعطاء وليس منعه بخلاً منه لكن منعه حكمة 
وعطاؤه جود ورحمة. 

وقيل: المانع هو الناصر أي الذي يمنع أولياءه أي: يحوطهم وينصرهم على عددهم. 
ويقال: فلان في منعة قومه أي: في جماعة تمنعه و تحوطه. 

قلت: وعلى هذا المعنى يجوز أن يدعى به دون ايم المعطي. وقد ذكرنا في خبر 


(۱) خر جه ابو داود »)٥۰٦۱(‏ والنسائى في الكبرى »)١١17١1(‏ وابن حبان (0071) من طريق عبد الله 


بن الوليد به. 
1) أخرجه البخاري (؟/ 2570 7/1 «(YE‏ ومسلم (597) من طريق عبد الملك بن عمير به. 


موسوعتةٌ الأسماء والضصفات سس 0۹ 


الأسامي المانع دون اسم المعطي وبعضهم قال: الدافع بدل المانع وذلك يؤكد هذا المعنى 
في المانع . والله أعلم. 

ومنها (الخافض الرافع): وهذان الاسان قد ذكرناهما في خبر الأسامي. 

قال الحليمي رحمه الله: ولا ينبغي أن يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء فالخافض 
هو الواضع من الأقدار والرافع المعلي للأقدار. 

- أخبرنا أبو اسحاق سهل بن أبي سهل المهراني حدثنا أبو العباس محمد ابن 
إسحاق الصبغي» حدثنا أحمد بن عثمان النسوي» حدثنا هشام- هو ابن عمار- حدثنا 
الوزير ابن صبيح» حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء 
رضي الله عنهما عن النبي يل ي قول الله تبارك وتعال: « کل َوهو فی سَأنِ 4 [الرحمن: 
۹ قال:«من شأنه أن يغفر ذنبًا ويفرج كربًا ويرفع قومًا ويضع آخرين»”". 

ومنها (التواب): قال الله عز وجل: 89 إن الله هوّ آلئَّوَابُ آلبَحِيمٌ 4 [التوبة: 
۸,) ورويناه في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا جعفر 
بن محمد بن شاكر حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت محمد بن سوقة 
يذكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إنا كنا لنعد لرسول الله يل في مجلس 
يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» مائة مرة»". 

قال الحليمي رحمه الله: وهو المعيد إلى عبده فضل رحته إذا هو رجع إلى طاعته وندم 
على معصيته» فلا يحبط ما قدم من خير ولا يمنعه ما وعد المطيعين من الإحسان. 

قال أبو سليمان: التواب هو الذي يتوب على عباده» فيقبل توبتهم كلما تكررت 
التوبة تكرر القبول» وهو يكون لازمًا ويكون متعدياً بحرف يقال تاب الله على العبد 
بمعنى للتوبة فتاب العبدء كقوله سبحانه ١‏ ثُمَرّ نَاب عليه لِيَُوبُوَأْ 4 [التوبة: :]١١18‏ 


(۱) اُخرجه ابن ماجه (۲۰۲)» وابن حبان (584): وأبو نعيم في الحلية (0/ “01 7)» والبيهقي في الشعب 
(۱۱۰۱) من طريق هشام بن عمار ثنا الوزير بن صبح ثنا يونس بن حلبس عن آم الدرداء عن أبي 
الدرداء مرفوعا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١517(‏ والترمذي »)۳٤٤٤١(‏ وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ وأحمد (۲۱/۲) من طریق 
محمد بن سوقة به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


كف موسوعت الأسماء والصفات 





ومعنى التوبة: عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية. 

ومنها (الديان): قال الحليمي أخذ من « ملك يوم الدير.ي 4. وهو الحاسب 
والمجازي ولايضيع عملا ولكنه يجزي بالخير خيرًا وبالشر شرًا. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي- بمرو حدثنا 
سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحبى عن القاسم بن عبد الواحد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بلغني حديث عن 
رجل من أصحاب رسول الله 4 سمعه من رسول الله يل في القصاص لم أسمعه» فابتعت 
بعيرًا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرًا حتى قدمت مصرء فأتيت عبد الله بن نيس 
فقلت للبواب قل له: جابر على الباب. فقال ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فأتاه فأخبره فقام 
يطأ ثوبه» حتى خرج إلي فاعتنقني واعتنقته» فقلت له: حديث بلغني عنك سمعته من 
رسول الله يل ولم أسمعه في القصاص فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. 

فقال عبد الله يه سمعت رسول الله ي يقول: « يحشر الله تعالى العباد -أو قال 
الناس- عراة بُيَ)». قال: قلنا: ما يُيْ)؟ قال: اليس معهم شىء؛ ثم يناديهم -فذكر كلمة أراد 
بها نداء- يسمعه من بَعْدَ ما يسمع من قرّب: أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجحنة ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى 
أقصه منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف وإنا نأي الله تعالى غرلا ًا؟ قال: «بالحسنات 
والسيئات». قال: وتلا رسول الله 5 ( الوم ری كَل نَفْس يما كَسَبّتَ لا طلم 
آَلْيَوْمَ 4 [غافر: .2)]1١/‏ 

-أخيرنا أبو الحسين بن بشران حببغداد- أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة 5 قال: 
قال رسول الله 35: «البر لا یبلی والإثم لا ينسى والديان لا يموت؛ فكن كما شئت كما تدين 


تدان» هلا مرسل . 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 545)» والبخاري في الأدب المفرد (١4۷)ء‏ وني خلق أفعال العباد (4751) من 


طريق القاسم بن عبد الواحد المكي به. 
(؟) أخرجه البيهقى في الزهد الكبير )7٠١١(‏ بنفس الإسنادء ووصله أحمد في الزهد (ص57١)‏ حدثنا عبد 


موسوعت اللأسماء وا لضفاات ٠‏ سسسسصسصسسس شح 1 


0 
م م 


ومنها (الوفي) : قال الحليمي: أي: الموفي من قوله عز وجل:ط فيوفيهم أجُورَهم 4 
[النساء: 17]» وقوله: ل« أُوفٍ بِعَمَدِكُجَ 4 [البقرة: 014٠‏ ومعناه لا يعجزه جزاء 
المحسنين ولا يمنعه مانع من بلوغ تمامه ولا تلجئه ضرورة إلى النقص من مقداره. 

ومنها (المقسط): وهو في خبر الأسامي مذكور. 

قال الحليمي رحمه الله: وهو المنيل عباده القسط من نفسه وهو العدل» وقد يكون 
الجاعل لكل منهم قسطًا من خيره. 

- أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان- ببغداد- أخبرنا 
عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو اليهان قال: أخبرني 
شعيب عن الزهري [ح]: 

قال يعقوب: وحدثنا حجاج- هو ابن أبي منيع- حدثنا جدي عن الزهري قال: 
حدثني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني أنه أخبره يزيد بن عميرة صاحب معاذ أن 
معاذًا هه كان يقول- كلما جلس للذكر- «الله حكم عدل» وقال أبو اليمان في رواية: «الله 
حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون»)”' وذكر الحديث. 

ومنها (الصادق) : وهو في خبر عبد العزيز بن الحصين مذكور وني كتاب الله عز 
. وجل:< وَمَنَ أْصَدَقَ يِن الله قيلاً 4 [النساء: 7؟7١]‏ وقوله:< الْحَمَدُ يِه اذى صَدَقَنَا 
وَعَدَهُْء 4 [الزمر: .]۷٤‏ 

قال الحليمي: خاطب الله تعالى عباده وأخبرهم با يرضيه عنهم ويسخطه عليهم 
وبا هم من الثواب عنده إذا أرضوه والعقاب لديه إذا أسخطوه فصدقهم ولم يعزرهم ول 


الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أب قلابة قال: قال أبو الدرداء فذكره موقوفاء وأخرجه ابن عدي 
في الكامل (5/ )5١778‏ من حديث ابن عمر مرفوعا وسنده ضعيف جدا فيه محمد بن عبد الملك 
الأنصاري» قال أحمد: كان يضع الحديث ويكذب» وإسناد البيهقي رجاله ثقات وذكر ذلك أيضا 
الحافظ في الفتح )٠٥۸/۱۳(‏ ولكنه مرسل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)4551١١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 577), والحاكم في المستدرك (501//5) من 
طريق ابن شهاب به. 


كف لس سس موسوعت الأسماء والصفات 


ومنها (النور): قال الله عز وجل: 8 اله ور ال ارت رالأَرض) الور 
ورويناه في خبر الأسامي وغيره. 

قال الحليمي :وهو الهادي لا يعلم العباد إلا ما علمهم» ولا يدركون إلا ما يسر هم 
إدراكه» فالحواس والعقل فطرته وخلقه وعطيته. 

-أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي 
حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنه| قوله: ل الله تور السَّمومت وَالأرَض 4 [النور: 05 7] يقول: «الله سبحانه وتعالى 
هادي أهل السموات والأرضء مثل نوره مثل هداه في قلب المؤمن كا يكاد الزيت الصافي يضيء 
قبل أن تمسه النار» فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الحدى قبل 
أن يأتيه العلم فإذا أتاه العلم ازداد هدى على هدى ونورًا على نور)” ". 

وقال أبو سليمان في| أخبرت عنه: ولا يجوز أن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى نور من 
الأنوار فإن النور تضاده الظلمة وتعاقبه فتزيله» وتعالى الله أن يكون له ضد أو ند. 

ومنها (الرشيد): قال الحليمي رحمه الله: وهو المرشد وهذا مما يؤثر عن النبيء 6 
يعني: في خبر الأسامي ومعناه الدال على المصالح والداعي إليهاء وهذا من قوله عز وجل: 
ٍ» هئ لَنَا نامرا هذا 4 [الكيك :15 ]كان :مهوه «الرقتن مرش قانتعال 
وني شرن نل ESASA‏ 
هداه فهو وليه ومرشله. 

ومنها (اهادي): قال الله عز وجل: * وَإنَ الله لهاد الین منوا إل صِرَطٍ 
مُسَحَّقِيمٍ4 [الحج: 4 0]. وهو في خبر الأسامي مذكور. 

قال الحليمي رحمه اللّه: وهو الدال على سبيل النجاةء والمبين ها لئلا يزيغ العبد 
ويضلء فيقع في| يرديه ومبلكه. 

قال أبو سليان فيا أخبرت عنه: هو الذي مَنَّ مبداه على من أراد من عباده فخصه 


ع مرو 


بهدايته وأكرمه بنور توحيده؛ كقوله تعالى: 9 وَيَبَدِى من يَشَآءُ إن صِرَاط مُسْتقيم » 


)١(‏ سبق تخريجه. 


موسوعة الأسماء والصفات ۳ 





[يونس: ١5‏ ]وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصا حهاء وألهمها كيف تطلب 
الرزق» وكيف تتقي المضار والمهالك. كقوله عز وجل:ل الّذِىَ أَغَطَئ كل شَىْءٍ خَلقَه. 
نم ل 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم.سليمان بن أحمد الطبراني» 
حدثنا عبيد بن غنام» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع[ح]: قال وأخبرنا أبو القاسم 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن المبارك» جميعا عن 
سفيان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر ذه قال:«كان النبي و في خطبته يحمد الله 
تعالى ويثني عليه بب| هو أهله» ثم يقول:من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكل 
محدثة بدعة»وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ثم يقول ي: العثت آنا والساعة 
کهاتين» وكان ج إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش 
صبحتكم أمستكم» ثم يقول :من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإلي وعلي. 
وأنا ولي المؤمنين » ”"' رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة. 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن 
محمد الدوري حدثنا قراد أبو نواح حدثنا عكرمة بن عمار [ح]: 

- وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة» حدثنا أبو داود» حدثنا ابن 
المنى» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة #5ه: بأي شيء كان نبي الله ييه يفتتح الصلاة 
إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته ب «للهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض. عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيها كانوا فيه يختلفون, اهدي لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك بدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم) '؟ لفظ حديث الروذباري. وفي رواية قراد قال: «إذا قام كبر يقول». والباقي 


)١(‏ أخرجه مسلم (871) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان به. 
)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا: 
حدثنا عمر بن يونس به. 


2325 


بمعناه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وغيره. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبيرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثان ابن 
معد E‏ »عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: « سوَآءُ علَيهم ءأندَرَتَهم اَم لم تنذ رهم لا ويون ) 
[البقرة: ٦]ء‏ وقوله: ‏ وَلَوَ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلى الهُدَئ 4[الأنعام: ١۴]ء‏ وقوله: 
ونا ربوا E La a‏ 
ليو موأ إل أ دان ِسَاءَ آله 4[الأنعام: »]١١١‏ وقوله: ل وَمَاكانَ لكف سأن تَؤْيَِ 
بإِذْنِ لله [يونس. ٠‏ وقوله: « وَلْوَسْئنا اتيا كل تفس هدنا 4 [السجدة. 
١‏ ]ء وقوله: (وَلَوْشَاء رنْكَلَآمَنَمَنْفى الأرَضٍ كلهُم جيم 4[يونس: 4] وقوله: 
ل إا جَعَلئَا ف أَعَسَقَهِدٌ أَغْلَلا 4[يس:8]» وقوله: « من أَعْفَلا قَلَبَْم عَن ذِكْرنَا 4 
[الكهف: ۲۸]. وقوله: و إِنَكَلَا تسْمع الْمَوْىَ #[النمل: »]8١‏ وقوله: 9 إِنَكَلا دى 
مَنْ أُحَبَبَتَ 4[القصص: 7 وقوله: 8 فَمِنَهُمْ شق وَسَعِيد 4[هود: .]۱٠١‏ ونحو 
هذا من القرآن قال:« إن رسول الله يك كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على 
الهدى» الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له من الله السعادة في الذكر الأول» ولا 
يضل إلا من سبقت له من الله الشقاوة في الذكر الأول» ثم قال لنبيه 6 < لَعَلَكَ بحم 
I‏ وو موي ١‏ إن نَشَا رل عَلَهِم مِّنَ آَلسّمَاءٍ َايَهَ فَظَلَتَ أَعْسَشَهُمَ ها 
خضِعِينَ 4[الشعراء: ٠"‏ ؟ ]. 

وقال عز وجل: ظ ما يتح آله لاس من رَو فلا N E‏ 
E‏ ۲]» وقوله: لیس لک و ِي الأمر سَىَءٌ 4[آل عمران: 
۸ وقوله: ١‏ وَلَوَ أَننَ را إل الا وكلّمَهُمُ امو وَحَشَرَا e‏ 
سىء قبلا © [الأنعام: ١‏ يعني معاينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء. ثم قال: 
وإ أن يَشَاءَ الله 4 [الأنعام: ١‏ وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن 
ياخلرااي الرواذ» وبهذا الإسناد عن ا ی و اع 
کل سَىَءٍ خَلقَهٌد ْم هَدَئ 4[طه: .]6٠‏ يقول: خلق الله لکل شيء روحه» ثم هداه 
لنکحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده. 
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ومنها (الحنان) : قال الحليمي: وهو الواسع الرحمة» وقد يكون المبالغ في إكرام أهل 
طاعته إذا وافوا دار القرار» لآن من حن من الناس إلى غيره أكرمه عند لقائه وكلف به عند 
قدومه. قلت: وهو في خبر عبد العزيز بن الحصين مذكور. 

- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا أبو 
أحمد محمد بن عبد الوهاب حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا سلام بن مسكين 
حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك 5ه عن رسول الله يِ قال: «إن رجلاً في النار ينادي 
ألف سنة يا حنان يا منان» فيقول الله عز وجل لحبريل عليه السلام: اذهب فأتني بعبدي 
هذاء فذهب جبريل عليه السلام فوجد أهل النار منكبين يبكونء قال فرجع فأخير رب 
قال: اذهب إليه فأتني به فإنه مكان كذا وكذا قال فذهب فجاء به قال: يا عبدي» كيف 
وجدت مكانك ومقيلك؟ قال: يا رب» شر مکان وشر مقیل. قال ردوا عبدي. قال: ما 
كنت أرجو أن تعيدني إليها بعد إذا أخرجتني منها. قال الله تعالى لملائكته: دعوا عبدي) ”2 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا 
إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنه) في قوله عز وجل: ظ وَحَنَانًا من لَدْنَا 4 [مريم: “1] قال التعطف 
ا 

قال أبو سليان الخطابي في! أخبرت عنه: الحنان معناه ذو الرحمة والعطف. والحنان 
مخففاً: الرحمة قلت: وني كتاب الغريبين عن أبي عبيد ال هروي قال: قال ابن الأعرابي: الحنان 
من صفات الله الرحيم» والحنان مخفمًا العطف وال رحمة» والرزق والبركة. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران رحمه الله أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد 
الزاهد. -غلام ثعلبة أو ثعلب- في كتاب ياقوتة الصراط الذي يروي أكثره عن ثعلب عن 
ابن الأعرابي قي قوله عز وجل: ل لَقذ مَنَّ آله 4 أي تفضل الله ١‏ على الْمؤْيِيِينَ 4 [آل 
عمران: [٠١١‏ المصدقينء والمنان المتفضلء والحنان الرحيم. وقال في قوله تعالى« وَحَنَانا 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ »)731١‏ وأبو يعلى (١٠١٤)ء‏ وابن خزيمة »)٤۷۹(‏ والبيهقي في الشعب )77٠0(‏ 


من طرق عن سلام بن مسكين عن أبي ظلال عن أنس مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 4 ٠‏ 5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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من لدنا 4[مريم: ١1‏ ]. 

- أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل قال: الحنان الرحمة» والحنان الرزق» 
والحنان البركة» والحنان الهيبة. ظ 

ومنها (الجامع: وهو في خبر الأسامي مذكورء وفي القرآن: ١‏ رَبََّا إِنْكَ جَامِعٌ 
لئاس لِمَوْم لا رَيَبَ و فيه 4[آل عمران: 9]. 

قال الحليمي: ومعناه الضامٌ لأشتات الدارسين من الأموات» وذلك يوم القيامة. 
وذكره أبو سليان بمعناه» قال: ويقال: الجامع الذي جمع الفضائل وحوى المكارم ا 

ومنها (الباعث): وهو في خبر الأسامي مذكور. وفي القرآن: : وار الله يَبَعَتُ ب 
من نی لبور 4[الحج: ۷]. 

وقال الحليمي رحه الله: يبعث من في القبور أحياء ليحاسبهم ومجزم بأعماهم. قال 
أبو سليمان رحمه الله: يبعث الخلق بعد الموت» أي: يحييهم فيحشرهم للحساب: ل« ليجزى 
لِينَ أسَعُوأ يما عيلُوا وى الَذِينَ أَحْسَنُوأ بآلحْسَىَ 4 قال: ويقال: هو الذي يبعث 
عباده عند السقطة» ويبعثهم بعد الصرعة. 

ومنها (المقدم والمؤخر): وهما في خبر الأسامي مذكوران. 

- وأخخحرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن 
محمد الصيدلاني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الملك , بن الصباح حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه قال: «كان رسول الله يك يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر 
لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني؛ اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي 
وجهلي وجدي وهزلي وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر, وأنت على كل شيء قدير* رواه البخاري ومسلم 
في الصحيح عن محمد بن بشار. 

قال الحليمي رحمه الله: المقدم هو المعطي لعوالي الرتب» ا ا 
عوالي الرتب. وقال أبو سليان: هو المنزل للأشياء منازاء ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١97/1١١(‏ ومسلم (۲۷۱۹) عن محمد بن بشار به. 
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شاء» قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق» وقذم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده. 
ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات» وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين. 
وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنهاء وأخر الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بها في 
عواقبه من الحكمة؛ لا مقدم لما أخر, ولا مؤخر لما قدّم. قال: والجمع بين هذين الاسمين 
أحسن من التفرقة. 

- أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان وأبو الحسن بن 
الفضل القطان. وغيرهم. قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
إسماعيل بن علية عن يزيد» يعني الرّشك عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن 
حصين ذه قال: قال رجل: يا رسول الله! أعلم أهل الجنة من النار؟ قال :اتعم» قال: ففيم 
يعمل العاملون؟ قال وَلدِ: #عملوا فكل ميسر لما خلق له) . أو كما قال'". 

- وأخخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد حدثنا 
آدم حدثنا شعبة حدثنا يزيد الرّشك قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشّخير يحدث 
عن عمران بن حصين #ه قال: قال رجل: يا رسول الله! أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال: انعم) قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: «كل يعمل لما خلق له. او لما يسر له». رواه 
البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس» ورواه مسلم عن ابن نمير عن ابن علية. 

ومنها (المعز المذل): قد رويناهما في خبر الأساميء وفي كتاب الله عز وجل: « وَتُعِرٌ 
مَن تَشَاءُ تذل من اء 4 [آل عمران: 5؟] قال الحليمي: المعز هو الميسر أسباب المنعة 
والمذل هو المعرّض للهوان والضعة. ولا ينبغي أن يدعى الله جل ثناؤه بالمؤخر إلا مع 
المقدمء ولا بالمذل إلا مع المعزء ولا بالمميت إلا مع المحيي» كا قلنا في المانع» والمعطي. 
والقابضء والباسط. 

قال أبو سليمان: أعز بالطاعة أولياءء» وأظهرهم على أعدائهم في الدنيا وأحلّهِم دار 
الكرامة في العقبى» وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن ضرم بالرق وبا لجزية والصغار» وفي 
الآخرة بالعقوبة والخلود في النار. 


(۲) انظر سابقه. 
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ومنها (الوكيل): وفي كتاب الله عز وجل: ‏ وكقى بالّه وكيلاً 4 [النساء: »]۸١‏ 
9 وَقَالُوأ حَسَبنا الله وَنِعَمَ أَلْوَكِيِلُ 4[آل عمران: ١7‏ ]وقد رويناه في خبر الأسامي. 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أخبرنا أبو على إسماعيل بن محمد 
: أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنها قال: (كان آخر كلام إبراهيم 
بحو او اع E E EO E‏ 
ETE yT‏ 7 روا البخاري في الصحيح عن أحد 
بن يونس عن أبي بكر بن عياش. 

قال الحليمي رحمه الله: الوكيل هو الموكول والمفوض إليه» علا بأن الخلق والأمر له 
لايملك أحد من دونه شيئًا. 

- وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد ابن الجهم 
صاحب الفراء قال: قال الفراء قوله: « أل تَتَخِذْوأ ين دون وَحكيلا 4 [الإسراء: ؟]. 
يقال: رباء ويقال: كافهًا. 2 

قال أبو سليهان رحمه الله: ويقال: معناه أنه الكفيل بأرزاق العباد والقائم عليهم 
بمصالحهم» وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه» ومن هذا قول المسلمين: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» أي نعم الكفيل بأمورنا والقائم بها. وأما قوله في قصة موسى وشعيب 
عليه) السلام: « وَآلّهُ عل ما قول ويل 4[القصص: ۲۸] فقد: 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا إبراهيم ابن 
ا 


- يار اس 


ومنها (سريع الحساب): قال الله عز وجل:8 واللّه سرِيع م لساب 4 [البقرة: 
°۲[ 

- أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني» 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ثنا يعلى بن عبيدء حدثنا إساعيل ابن أبي خالد قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )7١74‏ من طريق أبي بكر بن عياش به. 
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سمعت عبد الله بن بي أوفى قال: دعا رسول الله 5 على الأحزاب وقال: «اللهم منزل 
الكتاب» سر يع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزهم»”" أخر جاه 2 الصحيح 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد. 

قال (الحليمى): فقيل معناه لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره» فيطول الأمر 
في محاسبة الخلق عليه» وقد قيل معناه أنه يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت قريب. 
لو تولى المخلوقون مثل ذلك الأمر في مثله لما قدروا عليه ولاحتاجوا إلى سنين لا 
يحصيها إلا الله تعالى. 

ومنها (ذو الفضل): قال الله عز وجل: ١‏ وَاللهُ ذو الفضل الغظيم 4 [البقرة: 
٠6‏ )]. 

قال الحليمي: وهو المنعم با لا يلزمه. قلت: وقد روي في تسمية المنعم المفضل. 

- أخبرنا أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش- المقرئ بالكوفة- أخبرنا أبو 
إسحاق بن أب العزائم أخبرنا أحمد بن حازم أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: حدثنا شيخ لنا: «أن رسول الله ول كان إذا جاءه شيء يكرهه قال: 
الحمد لله على كل حال. وإذا جاءه شىء يعجبه قال: الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته 
تتم الصالحات)7". 

ومنها (ذو انتقام): قال الله عز وجل: ١‏ وَاللَّهَ عَرِيرٌ ذو انتقام »4 [آل عمران: »]٤‏ 
وقال: « يوم تَتَطِش الْبَطِسَة الْكْبرَىَ إنا مُنتَقمُونَ 4 [الدخان: ».]١1١‏ ورويناه في خبر 
الأسامي: المنتقم. 

قال الحليمي: هو المبلغ بالعقاب قدر الاستحقاق. 

ومنها (المغني): وهو في خبر الأسامي مذكور. 

قال أبو سليهان رحمه الله هو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم فأغناهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/57 07/171١‏ 4)) ومسلم (1747) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. 


(۲) أخرجه الطبراني في الدعاء )۱۷۷١(‏ من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت قال: كان 
رسول الله . فذکره مرسلا. 
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عا سواه» كقوله عز وجل: ‏ وأنهء هو أغن وَأَقَىْ #[النجم: 54]. ويكون المغني بمعنى 
الكافي من الغناء مدودا مفتوح الغين. 

قال الحليمي: ومنها ما جاء عن رسول الله 5 أنه قال: «لا تقولوا: الطبيب ولكن 
قولوا: الرفيق» فإن الطبيب هو الله). قال: ومعنى هذا أن المعالج للمريض من الآدميين 
وإن كان حاذقًا متقدمًا في صناعته فإنه قد لا يحيط علًا بنفس الداء. ولئن عرفه وميزه فلا 
يعرف مقداره ولا مقدار ما استولى عليه من بدن العليل وقوته» ولا يقدم على معالحته 
إلامتطيباً عاملاً بالأغلب من رأيه وفهمه, لأن منزلته في علم الدواء كمنزلته التي ذكرتها في 
علم الداء» فهو لذلك ربا يصيب وربا يخطئ وربا يزيد فيغلو ورب| ينقص فيكبواء فاسم 
الرفيق إذاً أولى به من اسم الطبيب» لأنه يرفق بالعليل فيحميه ثما يخشى أن لا يحتمله بدنه 
ويطعمه ويسقيه ما يرى أنه أرفق به فأما الطبيب فهو العالم بحقيقة الداء والدواء القادر 
على الصحة والشفاء» وليس ذه الصفة إلا الخالق البارئ المصورء فلا ينبغي أن يسمى 
بهذا الاسم أحد سواهء فأما صفة تسمية الله جل ثناؤه فهي أن يذكر ذلك في حال 
الاستشفاء مثل أن يقال: اللهم إنك أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب» ونحو ذلك 
فأما أن يقال: يا طبيب! كا يقال: يا رحيم! أو يا حليم! أو يا كريم! فإن ذلك مفارقة 
لآداب الدعاء. والله أعلم. 

قلت: وفي مثل هذه الحالة ورد تسميته به في الآثار. 

-أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الفاكهي -بمكة- أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا العلاء بن عبد الجبار أخبرنا نافع 
بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تمسح صدر النبي 35 
وتقول: اكشف الباس رب الناس» أنت الطبيب ونت الشافي» فيقول النبى #: ألحقنى بالرفيق 
الأعل»”'. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضل ابن محمد 
الشعراني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عبينة حدثنا عبد الملك بن أبجر عن إياد بن 
)١(‏ أخرجه النسائي )١0١/7(‏ من طريق نافع عن ابن عمر به» وأخرجه أحمد )١٠١8/9(‏ ثنا شريح ثنا 

نافع به. 


موسوعتة الأسماء والصفات | ۷1 


لقيط عن أبي رمثة 5ه قال:١‏ أتيت النبي يك مع أب فرأى التي بظهره فقال: يا رسول الله ألا 
أعالجها فإن طبيب؟ قال ي: أنت رفيق والله الطبيب». قال: من هذا معك؟ قال: قلت: ابني 
أشهد به. قال E‏ و و عا 

وبي ا ا اي 
يحبى بن يحبى» أخبرنا هشيم» عن الأعمشء عن أبي الضحىء عن مسروق» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «إن رسول الله يك كان إذا دخل على مريض وضع يده حيث يشتكي ثم يقول: 
أذهب الباس رب الناس» اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمً)». قالت 











رضي الله عنها: «فلها مرض النبي کل وضعت يدي عليه وذهبت أقول ذلك فدفعني وقال: 
اللهم الرفيق الأعلى» اللهم الرفيق الأعلى»”" واه مسلم في الصحيح عن یحی بن یی 
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد 
بن إسحاق أبو بكرء حدثنا محمد بن سابق» حدثنا إبراهيم بن طهيان» عن منصورء عن إبراهيم 
بن يزيد عن مسروق» وعن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ة رضي الله عنهما قالت: إن 
النبي يك كان إذا أتي بمريض قال: «اذهب الباس رب الناسء اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقً)". أخرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال إبراهيم بن طهمان. 

قال الحليمي رحمه الله: قد يجوز أن يقال في الدعاء يا شافي يا كافي لأن الله عز وجل 
يشفي الصدور من الشبه والشكوك» ومن الحسد والغلول. والأبدان من الأمراض 
ا ا ا رفع ما 
يؤذي أو يؤلم عن البدن. 

قال: ومنها ما جاء عن رسول الله وه أنه قال: إن له حي ریم 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠8(‏ . والنسائي (۸/ »)٥۳‏ وأحمد )١١۳ /٤(‏ عن عبد الملك بن أبجر به. 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰/۰ ۰ ۰ ومسلم (۲۱۹۱) من طریق منصور عن إبراهيم بن يزيد عن 
مسر وق به. | 

(۲) انظر سابقه. ظ 


۷۲ سس سلب موسوعت الأسماء والصفات 


- أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مؤمل 
بن الفضل الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط- 
حدثني أبو عثمان عن سلمان #ه قال: قال رسول الله ي: «إن ربكم عز وجل حبي كريم؛ 
سحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا»”'' كذا رواه الأنباطي. 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وسعيد الجريري عن أبي 
عثيان النهدي عن سلان أنه قال: «أجد في التوراة: أن الله حيي كريم يستحبي أن يرد يدين 
خائبتين سثل بهم| خيرًا». 

- وأخيرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدئنا محمد أنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر 
بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه 
قال:« قال رسول الله : إن الله عز وجل حيي ستير فإذا أراد- يعني أحدكم- أن يغتسل 
ا ا ) 

قال الحليمي: ومعناه أنه يكره أن يرد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة 
إعطاؤه إياه» وإجابته إليه» فهو لا يفعل ذلك إلا أنه لا يخاف من فعله ذمّاء ىا يخافه الناس 
فيكرهون لذلك فعل أمور وترك أمورء فإن الخوف غير جائز عليه. والله أعلم. 

قلت: وقوله: ستير يعني: أنه ساتر يستر على عباده كثيرًا ولا يفضحهم في المشاهد. 
كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم» واجتناب ما يشينهم. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١544(‏ والترمذي (70657).» وابن ماجه (٥٠۳۸)ء‏ وأحمد )٤۳۸ /٥(‏ من طرق 
عن جعفر بن ميمون به. 

(1) أخرجه أبو داود (17 ٠‏ 5)» ومن طریقه النسائی (۱/ ۲۰۰)» وأحمد (5/ 5 »23١1‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۸/۱)» وني الشعب (۷۷۸۳) من طريق الأسود بن عامر به. 


موسوعة الأسماء والصضات  _‏ ا 


فصل 
ولله جل ثناؤه أسماء سوى ما ذكرنا 

قال الشيخ أبو عبد الله الحليمي: ولله جل ثناؤه أسماء سوى ما ذكرنا تدخل في 
أبواب مختلفة. ) 

ومنها (ذو العرش): قال الله عز وجل: ‏ وهو الْعَفور الودُود ج ذو الْعْرَشِ 
el‏ 

قال الحليمي: معناه الملك الذي يقصد الصافون حول العرش تعظيمه وعبادته 
[ز ت [ 1 ا 
يعبدوه- يعني إذا أمرهم به- وقد يتبع التوحيد على معنى أن المعبود واحد والملك واحد. 
وليس العرش إلا لواحد» وقد يتبع إثبات الإبداع والاختراع له؛ لأنه لا يثبت العرش إلا 
من ينسب الاختراع إليه» وقد يتبع إثبات التدبير له على معنى أنه هو الذي رتب الخلائق 
ودبر الأمور فعَلا بالعرش على كل شيء. وجعله مصدراً لقضاياه وأقداره. ورتب له مله 
من ملائكته وآخرين منهم يصفون حوله ويعبدونه. 

ومنها (ذو الجلال والإكرام): قال الله عز وجل: ١‏ وَيَبَقَىْ وَجِهُ ربك ذو تبر 
وَالْإكرَامِ4 [الرحمن: ۲۷]. ورويناه في خبر الأسامي وغيره. 

- وأخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أبي المعروف المهرجاني بها أنا أبو سهل بشر 
بن اعد آنا و ا ق ی کرو ا 
ثنا ا لجريري عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاح قال: حدثني معاذ بن جبل ف4 قال:« أتى 
النبي ب على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: قد استجيب لك قسّل»'. 

قال الحليمي: ومعناه المستحق لأن يهاب لسلطانه ويثنى عليه با يليق بعلو شأنه. 
وهذا قد يدخل في باب الإثبات على معنى أن للخلق ربا يستحق عليهم الإجلال 
والإكرام» ويدخل في باب التوحيد على معنى أن هذا الحق ليس إلا لمستحق واحد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7071), وأحمد (0/ 770)» وعبد بن حميد (7 الام اروص يود كبري 
چ عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ مرفوعا. 


٤‏ موسوعت الأسماء والصفات 


قال أبو سليمان الخطابي رحه الله: الجلال: مصدر الجليلء يقال: جليل من الجلالة 
والجلال» والإكرام: مصدر أكرم يكرم إكرامًاء والمعنى أن الله عز وجل يستحق أن جل 
ويكرم فلا يجحد ولا يكفر به» وقد يحتمل المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم 
بالتوفيق لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم» وقد يحتمل 
أن يكون أحد الأمرين- وهو الجلال- مضافا إلى الله تعالى بمعنى الصفة له والآخر 
مضافًا إلى العبد بمعنى الفعل منه» كقوله سبحانه وتعالى: « هو أَُهَلُ آَلتَقَوَئ وَأ 
الغفِرة 4 [المدثر: 57]. فانصرف أحد الأمرين إلى الله سبحانه وتعالى وهو المغفرة 
والآخر إلى العباد وهو أهل التقوى. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثان بن سعيد 
حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله عز وجل: ١‏ ذو أجَلَلِ وَالإكْرَامِ 4 [الرحمن: 77] يقول: «ذو العظمة 
والكيرياء)”". 

قال الحليمي ومنها: (الفرد): لأن معناه المنفرد بالقدم والإبداع والتدبير. 

- أخبرنا أبو القاسم عبد ال رحمن بن عبيد الله الحربي -ببغداد- أنبا أحمد بن سلمان 
الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد بن أب الدنيا ثنا محمد بن يزيد الرفاعي ثنا أبو بكر بن عياش 
ثنا الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدتي جا رين عيد الله 
رضي الله عنه): أن النبي ي قرأ: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِنَ قَرِيبٌ اخ دغ 
الداع إذا دَعَانِ 4 [البقرة: ]١87‏ الآية. فقال رسول الله ي: «اللهم إنك أمرت بالدعاء 
وتكفلت بالإجابة. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد. لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوًا أحد. 
وأشهد أن وعدك حق, ولقاءك حق, والجنة حق والنار حق» والساعة آنية لا ريب فيها. 
وأنك تبعث من في القبور)(". 

- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١56(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي وَل (۱۸۸) من طريق الرفاعي به. 


موسوعير الأسماء والصفات Vo‏ 





السلمى ثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنى محمد بن طلحة عن رجل قال: إن 
عيسى ابن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى: 
له تَبَرَكَ اذى بِيّدِه آلّمُلِكُ) [الملك: ]١‏ وفي الثانية (تنزيل السجدة) فإذا فرغ في مدح الله 
تعالى فأثنى عليه ثم دعا بسبعة أساء: يا قديم. يا حفيء يا دائم, يا فرد يا وترء يا أحدء يا 
صمد» ليس هذا بالقوي وكذلك ما قبله. والله أعلم. 

ومنها (ذو المعارح): قال الحليمي رحمه الله: وهو الله يعرج إليه بالأرواح والأعمال 
وهذا أيضًا يدخل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع والتدبير» وبالله التوفيق. وفي كتاب 
الله تعالى: ا مر اله ذِى المَعًارج 4 [المعارج: .]١‏ 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه. ببخارى ثنا قيس بن 
أنيف البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله د قال: «أتيته فسألته عن حجة 
رسول الله ب فذكر الحديث قال فيه: ثم أهل رسول الله ك بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك وأهل الناس» قال: ولبى الناس: لبيك ذا المعارج» ولبيك ذا الفواضل 


فلم يَعِبْ على أحد منهم شيئًا». 
ومنها (القديم): وذلك مما يؤثر عن رسول الله وقّْه وقد ذكرناه في رواية عبد العزيز 
بن الحصين. 


- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان -ببغداد- أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا 
يعقوب بن سفيان حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين 4ه قال: دخلت على رسول الله َي 
فذكر الحديث وفيه: قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال: « كان الله تعالى ولم يكن شىء 
غبره) . رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص. 

قال الحليمى. رحمه الله تعالى» في معنى القديم: إنه الموجود الذي لجن لوجوده 
ابتداء» والموجود الذي لم يزل»وأصل القديم في اللسان: السابقء لأن القديم هو القادم» 
قال الله عز وجل فيم| أخبر به عن فرعون: © يقدم فوفد يوم القيمّة 4 [هود: 1۹۸ 


)١(‏ أخرجه البخاري (787/7) عن عمر بن حفص به. 


۲۷٦‏ ا ب ا ر فو سوعت الأسماء والصفات 


فقيل لله عز وجل: قديم» بمعنى أنه سابق للموجودات كلها ولم يجز إذا كان كذلك أن 
کن ا ةد ا ف ر لجرو د لاف دلت ان ن غ 4 ارجا 
ولوجب أن يكون ذلك الغير موجوداً قبله» فکان لا يصح حينئلٍ أن يکون هو سابقًا 
للموجودات. فبان أنا إذا وصفناه بأنه سابق للموجودات فقند أوجبنا ألا يكون لوجوده 
ابتداء» فكان القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى» وبالله التوفيق. 

ومنها (الأول والآخر): قال الله جل ثناؤه: ‏ هر الأول وَآلا خر 4 [الحديد: ۳]. 
وقد ذكرناهما في رواية الوليد بن مسلم. 

- وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري بطوس أخبرنا أبو 
بكر محمد بن بكر بن داسة- بالبصرة- حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا وهيب.[ح]: 

قال أبو داود: وحدثنا وهب بن بقية عن خالد ونحوه؛ جميعًا عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة #ه عن النبي يَلِ: أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم 
رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيءء 
ونت الآخر فليس بعدك شىء وآنت الظاهر فليس فوقك شىء وآنت الباطن فليس 
دونك شيء- زاد وهب في حديثه: - اقض عني الدين وأغنني من الفقر»”" رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد الحميد ابن بيان عن خالد بن عبد الله. 
0 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرني إساعيل بن محمد بن الفضل بن محمد 
الشعراني حدثنا جدي حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا ابن أبي حازم عن سهيل 
بن بي صالح عن موسى بن عقبة عن عاصم بن أبي عبيد عن أم سلمة رضي الله عنها 
عن رسول الله ِ: أنه كان يدعو ببؤلاء الكلمات: «اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك 
ونت الآخر فلا شىء بعدك» اعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وآعوذ بك من 
الاثم والكسل»ومن عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة الغنى» ومن فتنة الفقر 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من طريق سهيل بن أبي صالح به. 


موسوعدة اللأسماء وا لضفات سم ۷۷ 


وأعوذ بك من المأثم والمغرم)”". 

- أخيرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: ذكر سفيان 
عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 6: 
«يسألكم الناس عن كل شىء, حتى يسألوكم: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ قال 
سفيان: قال جعفر: فحدثني رجل آخر عن أبي هريرة 4# قال جعفر كان يرفعه: فإذا سئلتم 
فقولوا: الله قبل كل شيء وخالق كل شيء» وهو كائن بعد كل شيء72" . 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن حاتم حدثنا فتح بن عمرو حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن ابن سيرين قال كنت عند أبي هريرة # فقال: 
سمعت رسول الله و يقول: إن رجالاً سترفع مهم المسألة حتى يقولوا الله خلق الخلق فمن 
خلقه؟ قال عبد الرزاق: قال معمر: وزاد فيه رجل آخر: فقال رسول الله يِ: فقولوا: الله 
کان قبل کل شيء» وهو خالق كل شيء؛ وهو کائن بعد کل شي . 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران- ببغداد- أخيرنا أبو علي الحسين بن صفوان ثنا أبو بكر 
بن أبي الدنيا حدثني أحمد بن عبد الأعلى الشيباني ثنا أبو عبد الرحمن الكوفي عن صالح بن 
حيان عن محمد بن علي: أن النبي يلك علم عليًا #5 دعوة يدعو بها عندما أهمهء فكان علي هه 
يعلمها ولذه: «یا کائنا قبل کل شيء ويا مكون كل شيء ويا كائنًا بعد كل شيء: افعل بي كذا 
وکذا» هذا منقطع. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا 


محمد بن سنان القزاز حدثنا محمد بن الحارث مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عبد الرحمن 


(۱) أخحر جه الطبرانی في الکبیر (۲۳/ ۰۳۱۹ ۳۱۷)»ء والأوسط (571) من طريق ابن أبي حازم به» وقال 
الميئمي في المجمع 3117/١١‏ ۱۷۷): رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار أسانيد» وأحد 
إسنادي الكبير والسياق له ورجال الأوسط ثقات. 

(۲) آخرجه مسلم )۱۳١(‏ من طریق جعفر بن برقان به دون قوله: «فإن سئلتم»» وأخرجه البخاري (1/ 
»)٦‏ ومسلم (170) من طرق أخرى عن أب هريرة بمعناه. 

(؟) أخرجه مسلم (1120) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به بنحوه دون قوله: «قولوا: الله كان قبل 


كل شيء». 


YA 





موسوعة الأسماء والصفات 


بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله ييو الذي 
کان یقول: «یا کائنا قبل أن يكون شيء. والمكوّن لكل شيء, والكائن بعدما لا يكون شيء. 
أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الغافرات الواجبات المنجيات». قال الشيخ أحمد: إن 
صح هذا فإنا أراد باللحظة النظرة ونظره في أمور عباده رحمته إياهم. 

قال الحليمي» رحه الله: فالأول: هو الذي لا قبل له» والآخر: هو الذي لا بعد له 
وهذا لأن قبل وبعد نهايتان» فقبل نهاية الموجود من قبل ابتدائه» وبعد غايته من قبل 
انتهائه» فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن للموجود قبل ولا بعد» فكان هو الأول 
والآخر. 

ومنها (الباقي): قال الله عز وجل: 8 وَيَبَقىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو لجل وَالإِكرَامٍ 4 
الج رار د ل 

قال الحليمي- رحمه الله-: وهذا أيضًا من لوازم قوله: قديم» لأنه إذا كان موجوداً 
لاعن أولء ولا بسبب لم يجز عليه الانقضاء والعدم» فإن كل منقض بعد وجوده فإنما 
يكون انقضاؤه لانقطاع سبب وجوده. فلم| لم يكن لوجود القديم سبب فيتوهم أن ذلك 
السبب إن ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له. 

قال الشيخ أحمد: وفي معنى الباقي: (الدائم) وهو في رواية عبد العزيز بن الحصين 
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيا أخبرت عنه: الدائم الموجود لم يزلء الموصوف بالبقاء 
الذي لا يستولي عليه الفناء: قال: وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهم) 
وذلك أن بقاءه أبدي أزلي وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي» وصفة الأزل مالم يزل. وصفة 
الأبد ما لا يزال» والجنة والنار خلوقتان كائنتان بعد أن لم يكوناء هذا فرق ما بين الأمرين 


والله أعلم. 
ا( ي فل جل از يز ود امون أن الله هر الكن القن 4 
[النور: 6؟7]. 


- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم سليان بن أحمد اللخمي 
الطبراني حدثنا حفص بن عمر الرقي حدثنا قبيصة.[ح]: 
قال سليان: وحدثنا محمد بن الحسن بن كيسان حدثنا أبو حذيفة قالا حدثنا سفيان 


حف 
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عن ابن جريج عن سليان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي بل إذا تهجد من الليل يدعو: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض وما 
فيهن, ولك الحمد أنت نور السموات والأرض وما فيهن» ولك الحمد آنت قَيّم السموات 
والأرض ومن فيهنء أنت الحق» وقولك حق ووعدك حق, ولقاؤك حق. والجنة حق. 
والنار حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
أنت إشي لا إله إلا أنت"”'". رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة» وهما مذكوران في خبر 
الأسامي: أحدهما في رواية الوليد بن مسلم والآخر في رواية عبد العزيز. 

قال الحليمي -رحمه الله-: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به 
ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به- يعني عند ورود أمره بالاعتراف به-. 
ولا يسع جحوده إلا مثبت تتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود 
الباري جل ثناؤه. 

وقال: (والمبين) هو الذي لا يخفى ولا ينكتم» والباري جل ثناؤه ليس بخاف ولا 
منكتم لأن له من الأفعال الدالة عليه ما يستحيل معها أن يخفى فلا يوقف عليه ولا يَدرَى. 

ومنها (الظاهر): قال الله جل ثناؤه: « هر الأول وَالا خر وَالظهرٌ وَالْبَاطِنُ 4 
[الحديد: *”] وهو في خبر الأسامي وغيره. 

- وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق حدثئنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا الأغلب بن تميم حدثنا 
مخلد أبو الهذيل العنبري عن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنههما قال: إن عثمان #5 
سأل النبي يله عن تفسير: « الدعمانية ESE‏ 

فقال له النبي ي: «ما سألني عنها أحد قبلك؛ تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله وبحمده. أستغفر الل لا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر 
والباطن» بيده الخير تحبي ويُميت وهو على كل شيء قدير». وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳۸١(‏ عن قبيصة حدثنا سفيان به. وأخرجه مسلم (779) من طريق أب الزبير 
عن طاوس به وأخرجه أيضا (759/) من طريق ابن جريح به. 
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قال الحليمي -رحمه الله- في معنى الظاهر: إنه البادي في أفعاله وهو جل ثناؤه مبذه 
الصفة» فلا يمكن معها أن جحد وجوده وينكر ثبوته. 

وقال أبو سليان الخطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد 
أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته» ويكون الظاهر فوق كل شىء بقدرته» 
وقد يكون الظهور بمعنى العلوء ويكون بمعنى الغلبة. 

ومنها (الوارث): ومعناه الباقي بعد ذهاب غيره» وربنا جل ثناؤه بهذه الصفة لأنه 
يبقى بعد ذهاب الاك الذين أمتعهم في هذه الدنيا بب| آتاهم» لأن وجودهم ووجود الأملاك 
كان به» ووجوده لیس بغيره» وهذا الاسم ما يؤثر عن رسول الله في خبر الأسامي: وقال الله 
عز وجل: وتا حن تيء وَذُمِي تون ورون 4 [الىجر: ۲۳]. 

جماع أبواب ذكر الأسماء 
النى تتبع إثبات وحدانيتنه عز اسمه 

(أوها الواحد): قال الله جل ثناؤه: « قل ما آنا E‏ ا 
آلو حِد ألقَهًار4 [ص: .]٠١‏ وقد ذكرناه ني خبر الأسامي. 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد البزاز الحافظ 


00 


س 
الله 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عثام بن علي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 3 إذا تضور من الليل 
قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 

قال الحليمى رحمه الله» في معنى الواحد: إنه يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لا قديم سواه ولا إله سواه فهو واحد من حيث إنه ليس له شريك فيجري 


٠٠٠٠ /٤( والبيهقي في الكبرى‎ .)65٠/١( أخرجه ابن حبان (71704)., والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من طريق يوسف بن عدي به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ ©)5 
وقال الحافظ العراقي في أماليه:‎ :)١١7 /5( وسكت عليه الذهبيء وقال المناوي في فيض القدير‎ 
سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه‎ :)١50 حديث صحيح. وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/‎ 
يوسف بن عدي عن عثام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن النبي يل ... الحديث. قالا:‎ 
هذا خطأً إنا هو هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول نفسه هكذا رواه جريرء وقال أبو زرعة:‎ 
حدثنا يوسف بن عدي بهذا الحديث وهو حديث منكر.‎ 
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عليه حكم العدد وتبطل به وحدانيته. 

والآخر: أنه واحد بمعنى أن ذاته ذات لا يجوز عليه التكثر بغبره» والإشارة فيه إلى أنه 
ليس بجوهر ولااعرضء لأن الجوهر قد يتكثر بالانضام إلى جوهر مثله» فيتركب منهم| جسم 
وقد يتكثر بالعرض الذي يحله. والعرض لا قَوامَ له إلا بغير يحله والقديم فرد لا يجوز عليه 
حاجة إلى غيره» ولا يكثر بغيره» وعلى هذا لو قيل: إن معنى الواحد أنه القائم بنفسه لكان ذلك 
صحيحًاء ولرجع المعنى إلى أنه ليس بجوهر ولا عرض» لأن قيام الجوهر بفاعله ومبقيه» وقيام 
العرض بجوهر يحله. 

والثالث: أن معنى الواحد هو القديم» فإذا قلنا الواحد فإن| هو الذي لا يمكن أن يكون 
أكثر من واحد والذي لا يمكن أن يكون أكثر من واحد هو القديم لأن القديم متصف في 
الأصل بالإطلاق السابق للموجودات» ومه) كان قديًا كان كل واحد منها غير سابق 
بالإطلاق لأنه إن سبق غير صاحبه فليس بسابق صاحبه وهو موجود كوجوده فيكون إذا 
قدي من وجه؛ غير قديم من وجه» ويكون القدم وصمًا لما معّاء ولا يكون وصمًا لكل واحد 
منهماء فثبت أن القديم بالإطلاق لا يكون إلا واحدًاء فالواحد إذاً هو القديم الذي لا يمكن ان 
يكون إلا واحدا. 

ومنها (الوتر): لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله» ولا غير إله لم ينبغ لشىء من 
الموجودات أن يضم إليه فيعبد معه» فيكون المعبود معه شفعًاء لكنه واحد وتر وقد ذكرناه في 
رواية عبد العزيز بن الحصين. 

- وأخيرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن 
يوسف حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة #ه قال:« قال رسول 
الله يلد إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسمًا؛ مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الحنة» إنه وتر 
يحب الوتر”' رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

ومنها (الكافي): لأنه إذا لم يكن له في الإلهية شريك صح أن الكفايات كلها واقعة به 
وحده. فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له. والرغبة إلا إليه» والرجاء إلا منه» وقد ورد الكتاب 
ببذاء قال الله عز وجل: « اليس الله َكَافِِعَبَدَهْ 4 [الزمر: .]۳١‏ وذكرناه في خبر الأسامي. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/7711) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 
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- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار -إملاء- 
حدثنا أبو يحيى أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصفهاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد 
عن ثابت عن أنس ذه:« أن رسول الله يخ كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم من لا كافى له ولا مؤوى)”". أخرجه مسلم في 


ومنها (العلي): قال الله عز وجل: ل وَهوَّآلعَلنُ آلْعَظِيمٌ 4 [البقرة:55] وذكرناه في 


- أخيرنا محمد بن موسى بن الفضل حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا يحيى بن أبي 
طالب حدثنا أبو عامر العقدي أخبرنا أبو حفص عمر بن راشد اليهامي: أخبرنا إياس بن 
سلمة عن أبيه قال: «ما سمعت رسول الله ل يستفتح دعاءً قط إلا استفتح بسبحان ربي 
الأعلى الوهاب»”". ورواه أبو معاوية عن عمر بن راشد وزاد فيه (العلي الوهاب) وعمر 
بن راشد ليس بالقوي. 

- وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا العباس بن الفضل بن زكريا 
النضروي المهروي بها أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مسكين بن ميمون 
مؤذن مسجد الرملة حدثني عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن قرط: «آن رسول الله 4 ليلة 
أسري به سمع تسبيحًا في السموات العلى: سبحان العلي الأعلى» سبحانه وتعالى»”". 

قال الحليمي -رحمه الله- في معنى العلي: إنه الذي ليس فوقه في يجب له من معاني 
الجلال أحد. ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه» لكنه العليى بالإطلاق قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم )717/1١5(‏ من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. 

)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 205)» وابن أبي شيبة .)557/١٠١(‏ والحاكم (١/۹۸٤)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۲۳/۷) من طريق عمر بن راشد اليمامي به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي» وقال الميثمي في المجمع :)٠١١ /٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيه عمر بن راشد 
اليهامي وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲٤۳۷)ء‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۷ ۸) ثنا علي بن عبد العزيز 
ومعاذ بن المثنى ومحمد بن على المكي الصائغ قالوا: حدثنا سعيد بن منصور به» وقال ال هيثمي في 
المجمع /١(‏ ۷۸): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مسكين بن ميمون ذكر له الذهبي هذا 
الحديث وقال: إنه منكر. 
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والرفيع فيه هذا المعنى. قال الله عز وجل: ‏ رَفِيعٌ آلدرَجَتِ4 [غافر: TE‏ 
الى لا أرفع قدرًا منه» وهو المستحق لدرجات المدح والثتناء وهي أصنافها وأبواهاء لا 
مستحق طا غيره. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي حدثنا 
عبد الله ن مد افر ئی دتا بویت بی موی فال سی هر كال سيت رهد 
يقول: رأيت إبراهيم الصائغ في النوم- قال وما عرفته قط- فقلت: بأي شىء نجوت؟ 
قال: بهذا الدعاء: «اللهم عالم الخفيات؛ رفيع الدرجات» ذا العرش تلقى الروح على من 
تشاء من عبادك. غافر الذنب» قابل التوب شديد العقاب ذا الطول» لا إله إلا أنت». 


يي 


وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية- رحمه الله.- 
سم الله | لحن الرّحِيمِ 

الحمد للّه» نستعینه ونستغفره ا زوفن ات اغ 
من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً). 

قصل 

هل هو هوء أو غيره؟ أو لا يقال: هو هوء. ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل 
فق ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمةء بعد أحمد وغيره. 
والذ كان معرونا عتد أئمة السنة أحد وغيره: الاتكار غل الهم الد لون اسا 
الله مخلوقة. 

فيقولون: الاسم غير المسمى. وأساء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء 


.)١657-١١ا( الأساء والصفات‎ )١( 
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مخلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمي لنفسه بها فيه من الأسماء.. ‏ 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق وأساؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم 
بذاته» ولا سمّى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون: إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه 
الأسماء. بمعنى أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم مها الكلام القائم به» فالقول في 
أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخلوقة» يقولون: 
الكلام والأسماء من صفات ذاته. لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته» ويسمي نفسه بمشيئته 
وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفي: هو قول ابن كلاب ومن وافقه. 

والإثبات: قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف أهل الكلام, 
كاهشامية. والكرامية وغیرهم» کا قد بسط هذا ثي مواضع. 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أساء الله مخلوقة. 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم» فلهذا يروى عن الشافعي 
-والأصمعي وغيرهما- أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة» ولم يعرف- أيضًا- عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو المسمىء بل هذا قاله 
كثير من المنتسبين إلى السئة بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباناء إذا كان كل من الإطلاقين 
بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وكا ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء 
الذي سماه صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن. والرؤية» والويان 
والقدر» والصحابة وغير ذلك. 

وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام» ى) قال: لم نجد فيها 
كلامًا عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في كلامه الشفاء والغناء» وقد يقوم 
لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان يقول: اللفظية جهمية» 
ويقول: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. 

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحاقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول 
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لأحد من الأئمة» وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: « ويله آلأسماءٌ سى 4 
[الأعراف: ٠‏ وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى» وهذا الإطلاق اختيار أكثر 
المنتتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. ظ 

والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة» مثل أبي بكر عبد 
العزيز» وأبي القاسم الطبريء واللالكائي؛ وأبي محمد البغوي صاحب «شرح السنة» 
غوف :وهو أحدقول أضحاب أن اتكسن الأشفرى اعتازه أبن يكريق قورك وغيرة. 

والقول الثاني - وهو المشهور عن أبي الحسن- أن الأساء ثلاثة أقسام: تارة يكون 
الاسم هو المسمى كاسم الموجود. وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون 
هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىء لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل؛ ولهذا يقال: دم 
هو المسمى لكان من قال انار» احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم» ويشنع عليهم» وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظء بل هو المراد باللفظ فإنك إذا قلت: يا 
زيد» يا عمرو» فليس مرادك دعاء اللفظ» بل مرادك دعاء المسمى باللفظ. وذكرت الاسم 
فصار المراد بالاسم هو المسمى. 

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤهاء فقيل E‏ 
[الفتح: 14] ١‏ وَحَانَمَ آلنْدِيَسَ 4 [الأحزاب: ]2 وکل اله موسئ تكليما 4 
[النساء: »]١514‏ فليس المراد: أن هذا اللفظ هو الرسولء وهو الذي كلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيدء وأشهد على عمروء وفلان عدل ونحو ذلكء فإن) تذكر 
الأسماء والمراد بها المسميات» وهذا هو مقصود الكلام. 

فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإن) المقصود هو المسميات 
قال هؤلاء: الاسم هو المسمىء وجعلوا اللفظ هو الاسم عند الناس: هو التسمية» ىا قال 
البغوي: والاسم هو المسمى» وعينه وذاته قال الله تعالى:« إنا برك غلم اسم يى 4 
[مريم: 7]» أخبر أنه اسمه يحبي» ثم نادى الاسم فقال: ‏ ییحی 4 [مریم: ]۱١‏ وقال: 
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E EE ou 
ElÎ 4 المعبودة» لأنهم كانوا يعبدون المسميات وقال: * سح شم رَبك الأعلى‎ 
.]۷۸ تَبَرَكَ أسْمُ رَبَكَّ 4 [الرهمن:‎  :لاقو‎ 

قال: ثم يقال للتسمية- أيضًا- اسمء واستعاله في التسمية أكثر من المسمى» وقال 
اوک ر اختلف الناس في حقيقة الاسم ولأهل اللغة في ذلك كلام» ولأهل 
الحقائق فيه بيان» وبين المتكلمين فيه خلاف. 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد» ومنهم من 
يقول: إنه قول يدل على مذكور يضاف إليه؛ يعني: الحديث والخبر. 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا- أيصًا- في معنى ذلك» فمنهم من قال: اسم 
الشيء هو ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسا توسعا. 

وقال الجهمية والمعتزلة: الأساء والصفات هي الأقوال الدالة على المسميات» وهو 
قريب مما قاله بعض أهل اللغة. 

والثالث: لا هو هوء ولا هو غيره» كالعلم والعالم» ومنهم من قال: اسم الشيء هو 
موو ت 

قال: والذي هو الحق عندنا: قول من قال: اسم الشيء هو عينه وذاته» واسم الله هو 
الله وتقدير قول القائل: باسم الله أفعل» أي: بالله أفعل وأنه اسمه هو هو. 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقول لبيد: 
إلى الححول ثم اسم السلام عليكما ٠‏ ومنيبك حوا كاملا فققداعتذر 


والمعنى: ثم السلام عليكماء فإن اسم السلام هو السلام. 

قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: : ل ترك اسم رَبَْكَذِى َكل 
وآلإكرام 4 [الرحن: ۸]» وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لا هو قول وكلام» وبقوله: 
( سبّح آَسَمّ رَبَكَ الْأَعَلَى » [الأعلى: .]١‏ فإن المسبح هو المسمى وهو الله» وبقوله 
با إنا مُبَسْرَكَ بغلم آسْمَدُء حى 4 [مريم: ۷ ثم قال: ليخب خذ 
لكب بقوّق4 [مريم: ]١١‏ فنادى الاسم وهو المسمى. 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف باسم الله كالحالف بالله» في بیان آنه تنعقد 


موسوعة الأسماء والصضات YAY‏ 





اليمين بكل واحد منهماء فلو كان اسم الله غير الله لكان الحالف بغير الله لا تنعقد يمينه فل) 
انعقد. ولزم بالحنث فيها كفارة دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله. فإذا قال: وما معبودكه؟ 
قلنا: الله فنجيب في الاسم بم| نجيب به في المعبود» فدل على أن اسم المعبود هو المعبود لا 
غير» وبقوله: « ما تَعَبْدُونَ من دونه إل أَسَمَاءِ سَمَيتمُوه أن وََابَآَوْكُم 4 
[يوسف: ١٤]ء‏ وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء كثيرة» فكيف يكون الواحد 
كثيرًا؟ قيل: إذا أطلق أسماء. فالمراد به مسميات المسمين» والثىء قد يسمى باسم دلالته 
ىا يسمى المقدور قدرة. 

قال: فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم الله أي بالله» والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الحاجة» وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل: تقدير الكلمة: أبتدئ أو أبدأ 
باسمك فيط أقول وأفعل. 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كم) 
ذكروه في قوله: « ييي 4 [مريم: ]١١‏ ونحو ذلك» لكان ذلك معنى واضحًا لا ينازعه 
فيه من فهمه» لكن م يقتصروا على ذلك» وهذا أنكر قولحم جمهور الناس من أهل السنة 
وغيرهم» لما في قولهم من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هوا س م» 
معناه: ذات الشيء ونفيه» وأن الأسماء -التي هي الأسماء- مثل: زيد وعمرو هي 
التسميات» ليست هي أسماء المسميات. وكلاهما باطل مخالف لا يعلمه جميع الناس من 
جميع الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيدا وعمرًا ونحو ذلك هي أسماء الناسء والتسمية: جعل الشيء 
اسا لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسًاء والاسم: هو القول الدال على 
المسمى؛ ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمىء بل قد يراد به المسمى لأنه حكم عليه 
ودليل عليه. 

وأيضًاء فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير محلوق» ومرادهم أن الله 
غير خلوق» وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة» فإن أولئك ما قالوا: الأسماء مخلوقة إلا 


YAAK‏ موسوعم الأسماء والصفات 





لا قال هؤلاء: هي التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة في ا معنى» ووافقوا أهل السنة في 
اللفظء لكن أرادوا به مالم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو «آلف سين ميم) 
معناه: إذا أطلق هو الذات المسماة» بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أساء 
الأشياء» مثل زيد وعمروء وعالم وجاهل» فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: ما 
اسم هذا؟ فيقال: زيد» فيجاب باللفظ» ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: هو هوء وما ذكروه 
بن a‏ 

أ ل[ إا نيرك غلم سمه خن له ل د هن قبل سَمِيًّا 4[مريم: 1] 
ثم قال: ١‏ يَيَّحَيَى 4[مريم: E EN‏ 


هذا هو اسمهء ليس اسمه هو ذاته» بل هذا مكابرة» ثم لما ناداه فقال: ‏ ييّحيَّى # 
فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمىء م يقصد نداء اللفظ» لكن المتكلم لا يمكنه 
نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه» فيعرف- حينئذ- أن قصده نداء الشخص 
٠‏ المنمى» وهذا من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة» وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي 
دليل على ذاته. 

وأما قوله: « تببرك آم رَبَكَ ذِى ألْجلَلٍ وَالإكرام 4[الرحمن: 18] فيها قراءتان: 
الأكثرون يقرءون: ط ذِى آَل 4 فالرب المسمى: هو ذو الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: إذو الجلال والإكرام؟ وكذلك هي في المصحف الشامي» وفي 
مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأما قوله: وق وجه زنك ذو ال ورا م4 [الرحمن: ]١‏ فهي بالواو 
باتفاقهم» قال ابن الأنباري وغيره: ‏ تَبَرك 4 تفاعل من البركة» والمعنى أن البركة 
تكتسب وتنال بذكر اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى» لكان يكفي قوله 

فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الربء فكان هذا تكريرًا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة. والمراد: تبارك ربك» ليس المراد 
الإخبار عن اسمه بأنه تبارك وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلي: إتبارك 
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اسمك] أي تباركت أنت». ونفس أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسيائه 
مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى. 

وهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه؛ وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل 
e‏ و TEE‏ 
ای یی ا ی ری و ای و بیز 
كلبك وم تسمٌ على غير ا 

وأما قوله تعالى: « ما تَعْبُدُونَ ين دونه إلا أسَمَاء سَمَيتُمُوهَا اسر وَءَابأؤكم 4 
[يوسف: ]1٠‏ فليس المراد ىا کا ذكروه» أنكم تعبدون الأوثان المسماة» فإن هذا هم معترفون به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وأثبت ضده. ولكن المراد: أنهم سموها المة. 
واعتقدوا ثبوت الإلهية فيهاء وليس فيها شىء من الإهيةء فإذا عبدوها معتقدين إطيتها 
سين ها المة م يكونوا قد عبلدوا إلا أسياء ابتدعوها هعء .ما أتزل اللهبيها من سلطا لآن 
ا عن ارنناين لقاوى a‏ 
علا مين دُونٍ ألرحمنٍ يكال مدو ٥ EAM‏ فتكون عبادتهم لما تصوروه 
في أنفسهم من معنى الإلهية: وعبروا عنه بألسنتهم. وذلك أمر موجود في أذهانهم 
وألسنتهم لا حقيقة له في الخارح فا عبدوا إلا هذه الأساء التي تصوروها في أذهانهم. 
وعبروا عن معانيها بألسنتهم. وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إَِا عندهم. وإطيته 
هي في أنفسهم, لا في الخارج ف عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه. 

واقذاقان ف الك ی ا ا 
َنَم ى الأرض أم ِظَهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ 4 [الرعد: **] يقول: سموهم بالأساء التي 
يستحقونهاء هل هي خالقة رازقة محبية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا ولا نفعًا؟ فإذا 
واا ن و ن ا ا ا ا ا ا 
يَعْلَمُ ىف الْأَرَض 4 وما لا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له» ولو كان موجودًا 
لعلمه موجودا أم بظّهر يِنَآلْقَوَلِ 4أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة حقيقة له في القلب» بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (175)» ومسلم )١974(‏ من حديث عدي بن حاتم ه. 
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هو كذب وبهتان. 

وأما قوهم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول: فهذا الذي جعلوه هم تسمية هو 
الاسم عند الناس جيعهم» والتسمية جعله اسًا والإخبار بأنه اسم ونحو ذلك. وقد 
سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو«ألف سين 
ميم» هو في الأصل ذات الشيء» ولكن التسمية سميت اسمًا لدلالتها على ذات الشيء. 
تسمية للدال باسم المدلول» ومثلوه بلفظ القدرة» وليس الأمر كذلك» بل التسمية مصدر 
سمى يسمي تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم نفسه» وأساء 
الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليهاء ليست هي أعيان الأشياء. 

وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول باسم المصدرء وهذا كثير شائع 
في اللغة» كقولهم للمخلوق: خلق وقوهم: درهم ضرب الأمير» أي: مضروب الأميرء 
ونظائره كثيرة. 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم هو «ألف وسين وميم» يأتي في 
مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى» ويأتي في مواضع يراد به التسمية» نحو قوله 
يِ: «إن لله تسعة وتسعين اسًا)"' وغير ذلكء. ومتى أريد به المسمى» فإن) هو صلة 
كالزائد. كأنه قال: في هذه الآية: « سَبَح آسَمّ رَبَكَالأَعَلى » أي: نزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد والأساء كزيد وعمروء فيجيء ني الكلام على ما قلت 
لك. تقول: زيد قائم» تريد المسمى» وتقول: زيد ثلاثة أحرفء تريد التسمية نفسهاء على 
معنى: نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو وثن. فيقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهدء لا من كلام فصيح ولا غير ذلك؛ لا 
يعرف أن لفظ اسم: «ألف سين ميم» يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي يقولون هو 
التسمية: 

وأما قوله: تقول: زيد قائم» تريد المسمى» فزيد ليس هو «ألف سين ميم بل زيد 
مسمى هذا اللفظ» فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/797)؛ ومسلم (/7717/1)) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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وكذلك اسم «ألف سين ميم) يراد به هذا اللفظ» ويراد به معناه» وهو لفظ زيد 
وعمرو وبكر» فتلك هي الأساء التي تراد بلفظ اسم. لا يراد بلفظ اسم نفس الأشخاصء. 
وا ا ري حر ير را ل يردم 

قال تعالى: « وَنَّهِ آلأسماء لْحْسَى فاذعوة يها َذَرُوأ الین يُلجدُورتَ ف 
El‏ [الأعراف: ] فأساؤه الحسنى مثل: ‏ آلرّمن الرَحِيم 4 [الحشر: ۲۲] 
7 لْعَفورُ أَلرّحِيمُ 4 [يوسف: 48] فهذه الأقوال هي أساؤه الحسنى» وهي إذا ذكرت 
في الدعاء والخبر يراد به المسمىء إذا قال: 8 وَتَوَكلَ عَلَى الْعزيز آَلرَّحِيم 4 [الشعراء: 
۷ فالمراد المسمى» ليس الراد أنه يتوكل على الأساء التي هي أقوال؛ كا في سائر 
الكلام» كلام الخالقء وكلام المخلوقين. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ قلنا: الله» فنجيب في الاسم با 
نجيب به في المعبود» فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة باطلة» وهي عليهم لا هم. 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد أن اسمه هو هذا القول. 
ليس المراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرضء فإنه إنما سأل عن اسمه 
لم يسأل عن نفسه. فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا: الله» فالمراد هنا المسمى» ليس المراد أن المعبود هو 
القول. فلا اختلف السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن كان في الموضعين 
قال: اللّه» لكنه في أحدهما أريد هذا القول الذي هو من الكلام» وفي الآخر أريد به المسمى 
بهذا القول» كا إذا قيل: ما اسم فلان؟ فقيل زيد أو عمروء فالمراد هو القول: وإذا قال: من 
أميركم أو من أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد به الشخص فكيف يجعل المقصود في 
الموضعين واحذا. 

ولهذا قال تعالى:« وَلِنَّهِ الأَسْمَاء أَدْسَي 4 [الأعراف: ۰ كان المراد: أنه نفسه له 
الأ سن الست وما اسه اه ك قال :دز قل أذغوا الله أو أذغرا لمن اندعو 
له الأَسَمَاءُ أكْسَئَ »4 [الإشزاء: 5 ]١١‏ فالذئ له الأسراء المستى يهو المسشمين ميا :ولمذا 
كان في كلام الإمام أحمد: أن هذا الاسم من أسمائه الحسنىء وتارة يقول: الأسساء الحسنى 
لى ال ليس ن اا و د لم يقصد أن هذا 
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الاسم له الأسماء الحسنى» بل قصد أن المسمى له الأسماء الحسنى. 

وني حديث أنس الصحيح: أن رسول الله يدِ كان نقش خاتمه: « محمد رسول الله 
محمد سطر» ورسول سطر» والله سطر)”' ويراد الخط المكتوب الذي كتب به ذلك» فا لخط 
الذي كتب به محمد سطرء والخط الذي كتب به رسول سطر والخط الذي كتب به الله 
سطر. 

ولما قال النبي يلِ: «يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»”" 
معلوم أن المراد: تحرك شفتاه بذكر اسم الله» وهو القول» ليس المراد: أن الشفتين تتحرك 
بنفسه- تعالى. 

وأما احتجاجهم بقوله: ل سَبَّح آَم رَبَكَاَلَأَغَلى 4 [الأعلى: ]١‏ وأن المراد: سبح 
ربك الأعل» وكذلك قوله:ظ تَبْرَكَ آم رَيَكَ ذى اخَلّلٍ وَآلْإِكرَام 4 [الرحمن: 78] وما 
أشبه ذلك فهذا للناس فيه قولان معروفان»ء وكلاهما حجة عليهم. 

منهم من قال: «الاسم» هنا صلة والمراد: سبح ربك» وتبارك ربك» وإذا قيل: هو 
صلة فهو زائد لا معنى له فيبطل قومم أن مدلول لفظ اسم « آلف سين ميم» هو المسمى. 
فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة» ومن قال: إنه هو المسمى وأنه صلة» كا قاله ابن 
عطية فقد تناقضء فإن الذي يقول: هو صلة, لا يجعل له معنى» كى| يقوله من يقول ذلك 
في الحروف الزائدة التي تجيء للتوكيد» كقوله: « قيِمّا رَحْمَّةٍ مِّنَ آله لنت لَهُمَ 4 [آل 
عمران: ]١54‏ و ظ عَم قَليل لمُصْبِحُنَّ تَسِمِينَ 4[المؤمنون: ]4٠‏ ونحو ذلك. 

ومن قال: إنه ليس بصلةء بل المراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقوهم 
مناقضة ظاهرة. 

والتحقيق أنه ليس بصلةء بل أمر الله بتسبيح اسمه» كا أمر بذكر اسمه» والمقصود 
بتسبيحه وذكره: هو تسبيح المسمى وذكره. فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر 
اسمه» فيقول: سبحان رب الأعلى» فهو نطق بلفظ: «رب الأعلى» والمراد هو المسمى بهذا 
للفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى؛ ومن جعله تسبيحًا للاسم يقول المعنى: نك لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )7”١١7(‏ من حديث أنس بن مالك ذيه. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٥٤١‏ وابن ماجه (۳۷۹۲) من حديث أبي هريرة ظيه. 
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تسم به غير الله» ولا تلحد في أسمائه» فهذا مما يستحقه اسم الله» لكن هذا تابع للمراد بالآية 
ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلائة غير واحد من المفسرينء كالبغوي, قال: قوله: # سبّح 
آسَمّ رَبْلكَ الأعَلى »> [الأعلى: »]١‏ أي قل: سبخان ري الأعلء وإلى هذا ذغب جماعة من 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبي 45 قرأ« سبح اسم رن رَبَلكَ الْأَعَلَ » فقال: 
«سبحان ربي الأعلى» . 

0 
العَظِيم »4 [الواقعة: 5 7], قال يك : «اجعلوها في ركوعكم» ولا نزل سبح آَم 
الأَعَلى 4 قال 46: «اجعلوها في سجودكم»”' والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع: سبحان 
ري العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» ك| ثبت في الصحيح عن حذيفة عن النبي 
يِه » أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران. ثم ركع نحوًا من قيامه يقول: «سبحان ربي 
العظيم»» وسجد نحوًا من ركوعه يقول: «سبحان رب الأعلى )”". 

وي السنن عن ابن مسعود عن النبي 44: «إذا قال العبد في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاء فقد تم ركوعه» وذلك أدناه وإذا قال ني سجوده: سبحان ري الأعلى» ثلاث 
فقد تم سجوده» وذلك أدناه»“ وقد أخذ بهذا جمهور العلاء. 

قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى عا يصفه به الملحدون» وجعلوا 
الاسم صلةء قال: ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدّاء لأن أحدًا لا يقول: 
سبحانه اسم الله وسبحانه اسم ربناء إن| يقولون: سبحان الله» وسبحان ربناء وكانت معنى 
« سبح أآسَمَ رَبْكَالأغلى »4 [الأعل: ]١‏ سبح ربك: 

تلك فد د الا مل هذا والى هرل اة اه وکات رتا إن طق 
بالاسم الذي هو الله» والذي هو ربنا فتسبيحه إنها وقع على الاسم» لكن مراده هو المسمى» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8417) من حديث ابن عباس ذه. 
(۲) آخرجه أحد .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود »)۸1٩۹(‏ وابن ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر ذك. 
(5) أخرجه أبو داود (887).: والترمذي (۲۹۱)» وابن ماجه (۸۹۰) من حدیث أبن مسعود يه. 
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فهذا يبين آنه ينطق باسم المسمى والمراد الملسمى» وهذا لا ريب فيه» لكن هذا لا يدل على 
أن لفظ اسم الذي هو «آلف سين ميم» المراد به المسمى. 

لكن يدل على أن «أسماء الله» مثل: الله وربناء وربي الأعلى» ونحو ذلكء يراد بها 
المسمى؛ مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى» لكن يراد بها المسمى» فأما اسم هذه 
الأسماء «ألف سين ميم» فلا هو المسمى الذي هو الذاتء ولا يراد به المسمى الذي هو 
الذات» ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء» كأسا)ء الله الحسنى في قوله: « ونه الأسماء 
اخس 4 [الأعراف: ٠‏ فلله هذه الأسماء الحسنى التى جعلها هؤلاء هي التسميات› 
وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعًاء فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب وغيرهم, 
وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة» قد تكون هي المسمى» وقد 
| تكون غيره» وقد تكون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
المسمى» وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخرء فإنه إذا سلم لهم 
أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم» هو مسمى الأسماء» فاسمه الخالق هو الرب 
الخالق نفسه» ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العليم الذي 
العلم صفة له» فليس العلم هو المسمى» بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن يقال على 
أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته. وني الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق» وليس الخلق فعلاً قائّا بذاته» قول ضعيف, مخالف 
لقول جمهور المسلمين» ى! قد بسط في موضعه. 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: «الاسم هو المسمى » إن) يسلم لمم أن أسماء الأشياء إذا 
ذكرت في الكلام أريد به المسمى» وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاءء لا أن لفظ اسم 
,آلف سين قيم» يراد به الشخص» وما ذكروه من قول لبيد: 

الات ا 

فمراده: ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود» كأنه قال: ثم سلام 
عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به» ويذكر اسمه» فإن نفس 
السلام قول» فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل . 
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وقد احتجح بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء. 
وبني لما مضى ولا لم يكن بعد وهذا لا حجة فيه لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم 
والفعل» ونحو ذلك الألفاظء وهذا اصطلاح النحويين» سموا الألفاظ بأسماء معانيهاء 
فسموا قام ويقوم وقم فعلاء والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبني» فمقصودهم اللفظ» ليس مقصودهم 
المسمى» وإذا قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظ. أي أسند إليه الفعل. 
ولم يرد سيبويه بلفظ الأساء المسميات كا زعمواء ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 

فصل 

وأما الذين قالوا: أن الاسم غير المسمىء فهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال 
ليست نفسها هي المسميات فهذا أيضًا لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذاء بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسييات وهم 
أيضًا لا يمكنهم النزاع فيه أن الأسماء المذكورة في الكلام» مشل قوله: يا آدم» يا نوح» يا 
إبراهيم» إنم| أريد بها نداء المسمين بهذه الأسماء. 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرضء فالمراد خلق المسمى بهذه الألفاظ لم يقصد 
أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرضء. والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعنى المراد به ولا 
يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ» لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ والأساء يراد 
بها المعاني والمسميات» فإذا تكلم بها فهذا هو المرادء لكن لا يعلم أنه المراد إن لم ينطق 
بالألفاظ والاساء المبينة للمراد الدالة عليه» وهذا من البيان الذي أنعم الله به على بني آدم 
في قوله:« خَلَىَ الْإنن 2 عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ 4 [الرحمن: 14-7 وقد علم آدم الأسماء 
كلهاء سبحانه وتعالى. 

ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من الجهمية والمعتزلة» أن الاسم غير المسمى. 
مقصودهم أن أساء الله غيره» وما غيره فهو خلوق. 

و هذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول هي المسمى ولا غير المسمى. 

فيقال لهم: قولكم: إن أسماءه غيره» مثل قولكم: إن كلامه غيره» وإن إرادته غيره. 
ونحو ذلك» وهذا قول الجهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا 
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الموضع» وهم متناقضون من وجوه» کا قد بسط في مواضع. 

فإنهم يقولون: لا نثبت نثبت قدي غير الله» أو قديًا ليس هو الله» حتى كفروا أهل 
الإثبات» وإن كانوا 0 كما قال أبو ال هذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها له بخلقه» 
وتجويرًا له في فعله» وتكذيبًا لخبره فهو كافر» وكل من أثبت شيئًا قديًا لا يقال له الله» فهو 
كافر» ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر» ومن يقول: إن أهل القبلة يمخرجون من النار 
ولا يخلدون فيها. 

فم يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم» فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز 
والتكذيب» وإثبات قديم لا يقال به الله فإنكم تشبهونه بالجهادات بل بالمعدومات» بل 
بالممتنعات» وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد. ويخلد عليه في النار 
وتكذبون ب أخبر به من مغفرته و رحمته» وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرهاء 
وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذر شرا يره. 

وأنتم تثبتون قدي لا يقال له الله» فإنكم تثبتون ذانًا بحردة عن الصفات» ومعلوم أنه 
ما ليس بحي ولا عليم ولا قدير» فليس هو الله» فمن أثبت ذانًا مجردة فقد أثبت قديًا ليس 
هو الله وإن قال: أنا أقول: إنه لم يزل حا عليًا قديرّاء فهو قول مثبتة الصفات» فنفس كونه 
حيًا ليس هو كونه عاًا ونفس كونه عالًا ليس هو كونه قادرّاء ونفس ذلك ليس هو كونه 
ذانًا متصفة مبذه الصفات» فهذه معان متميزة في العقل» ليس هذا هو هذا. 

فإن قلتم: هي قديمة» فقد أثبتم معاني قديمة» وإن قلتم: هي شيء واحد» جعلتم 
كل صفة هي الأخرى؛ والصفة هي ال موصوفء فجعلتم كونه حيّا هو كونه عالما وجعلتم 
ذلك هو نفس الذات ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه المعاني هي معاني أسائه الحسنى» وهو 
سبحانه لم يزل متكل) إذا شاء. ) 

فهو المسمي نفسه بأسمائه الحسنى» ىا رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: 
أنه ل سئل عن قوله: « وکن اله عَزِيرا حَكيمًا 4 [النساء: 1108 « عَفورًا رّحِيمًا 4 
[النساء: »]٠١١‏ فقال: هو سمى نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك» فأثبت قدم معاني أسمائه 
الحسنى» وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 

فإذا قلتم: إن أسماءه أو كلامه غبره» فلفظ «الغير») بجمل» وإن أردتم أن ذلك * شىء ْ 
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بائن عنه فهذا باطل» وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخرء قد يذكر الإنسان 
الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينئلٍ بكل معاني أسمائه؛ بل ولا يخطر له حينئذ» أنه عزيز وأنه 
حكيم» فقد أمكن العلم بهذا دون هذاء وإذا أريد بالغير هذاء فإن) يفيد المباينة في ذهن 
الإنسان» لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمرء فهي معان 
متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني ولا وجود هذه المعاني دون وجودالذات. 

واسم «الله) إذا قيل: الحمد لله» أو قيل: باسم الله يتناول ذاته وصفاته لا يتناول ذاتا 
مجحردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة» كأحمد وغيره. 
على أن صفاته داخلة في مسمى أسائه؛ فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة عليه» لكن من 
أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات» وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل 
النفي من الذات المجردة فهو صحيح. فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد هذا عليهم 
وقال: الربٍ له صفات زائدة غل ماعلمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمرء فهو كلام متناقضء لأنه 
ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود 
الذات إلا بها به تصير ذانًا من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلا با به تصير صفات 
من الذات» فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل. 

وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى» كا يقوله أكثر أهل السنة» فهؤلاء وافقوا 
الكتات والسنة والمعقول: 

قال الله تعالى: ل وله آلْأَسْمَآءٌ اسي 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ وقال: ‏ أيّا ما تَدَعُوأً 
فَلَهُ آلأَسَْمَاءُ الحْسَىَ 4 [الإسراء: .]1٠١‏ 

وقال النبي يطِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمً)00, وقال النبي يِ: «إن لى خمسة أسماء : 
أنا محمد وأحمد. والماحي. والحاشرء والعاقب)0”' وكلاهما في الصحيحين. 

وإذا قيل هم: أهو المسمى أم غيره. فصلواء فقالوا: ليس هو نفس المسمى» ولكن 


راد وال قن إنه غین تمع أذ قب أن كرف ا لدم فهذا ناز ».قات 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم (77371) من حديث أب هريرة ه. 
(7) أخرجه البخاري (50157), ومسلم )7١701(‏ من حديث جبير بن مطعم طأه. 
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المخلوق قد يتكلم بأساء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماءه من كلامه. 
وليس كلامه بائئا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي الرجل غيره 
باسم» أو يتكلم باسمه» فهذا الاسم نفسه ليس قاتا بالمسمى» لكن المقصود به المسمى؛ 
فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه. 

وهو مشتق من «السمو» وهو العلوء كا قال النحاة البصريون» وقال النحاة 
الكوفيون: هو مشتق من « السمة؛ وهي العلامةء وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط وهو 
ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهاء فإنه في كليه) «السين والميم والواو» والمعنى 
صحيح» فإن السمة والسيم|: العلامة. 

ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله: مغ سمه عَلى ألْخْرَطُومِ 4 [القلم: 75 ومنه 
التوسم كقوله: (١‏ لأس لمْتَوسِيينَ 4 [الحجر: ١۷]»ء‏ لكن اشتقاقه من «والسمى) هو 
الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتم, فإنهم 
يقولون في تصريفه: سميتء ولا يقولون: وسمتء وفي جمعه: أساء لا أوسام؛ وفي 
تصغيره» سمّيّ لا وُسيم» ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم؛ وهذا المعنى أخص. 

فإن العلو مقارن للظهورء كلا كان الشيىء أعلى كان أظهرء وكل واحد من العلو 
والظهور يتضمن المعنى الآخرء ومنه قول النبي يخ في الحديث الصحيم: « وأنت الظاهر 
فليس فوقك شي ولم يقل: فليس أظهر منك شيء» لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقيةء فقال: « فليس فوقك شيع . 

ومنه قوله: « قم آسَطَعُوَا أن يظهروه 4[الكهف: ۹۷] أي: يعلوا عليه» ويقال: 
ظهر الخطيب على المنبر: إذا علا عليه» ويقال للجبل العظيم: علم؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم 
ويعلم به غيره. قال تعالى: ومن ءَيه لتوار فی لحر اعم 4[الشوری: ۳۲]. 

وكذلك «الراية العالية التي يعلم ا مكان الأمير والجيوش» يقال ها: علم» 
وكذلك العلم في الثوب» لظهوره» كا يقال لعرف الديك وللجبال العالية: أعراف لأنها 
لعلوها تعرف: فالاسم يظهر به المسمى ويعلو» فيقال للمسمى: سمة» أي: أظهره وأعله» 


)١(‏ أخرجه مسلم (117/17) من حديث أبي هريرة ه. 
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أي: أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به» لكن يذكر تارة ب! يحمد به. ويذكر تارة با يذم به ى) 
قال بيه e e e‏ 0 


v4 ۷۸ [الصافات:‎ 

O OO 
4» وقال تعالى: « تعلو عَلَيّلک ين نبإ مُوسَئ وَفرَعَوْرتَ‎ ]4١ آلْمَقَبُوحِينَ 4 [القصص:‎ 
[القصص:۳]ء فكلاهما ظهر ذكره» لكن هذا إمام في الخير» وهذا إمام في الشر.‎ 

وبعض النحاة يقول: سمي اسّاء لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه علا على قسيميه 
الفعل والحرف. وليس المراد بالاسم هذاء بل لأنه يعلي المسمى فيظهر وهمذا يقال: سميته 
أي أعليته؛ وأظهرته فتجعل المعلي المظهر هو المسمى؛ وهذا إنما يحصل بالاسم. 

ووزنه فل وفعل وجمعه أسماء كقنو وأقناء» وعضو وأعضاء وقد يقال فيه: سم 
وسم بحذف اللام» ويقال: سمي كا قال: والله أسماك سا مباركًا. 

وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذکره» بل هو کالشيء الخفي الذي 
لا يعرف» وهذا يقال: الاسم دليل على المسمى» علم على المسمى» ونحو ذلك. 

ولهذا كان «أهل الإسلام والسنة» الذين يذكرون أساء الله» يعرفونه وتعيدولة: 
وحبونه ويذكرونه» ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين ينكرون أساء. وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» ومحبته 
وذكره» حتى ينسوا ذكره ف نوأ آله نَم 4 [التوبة: 1137 ( وَلَا تَكُونُوا كألنِينَ سوا 
الله قأذسدهہ ا نفس 4 [الحشر: ۹ ل واد کر رلک فی کفسلک دمر ول 
الجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ بالْعْدُو وَالْآصَالٍ وَلَا تَكن مِنَ الْعَفِِينَ 4 [الأعراف: [Y0‏ 

لامر والح راح لكر سبي ردروا يورا 
به جرد المعنى» فإنه من الكلام» والكلام اسم للفظ والمعنى» وقد يراد به أحدهماء ولهذا 
كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذکره» لکن ذکره با أتم. 

والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه» وأمر بالتسبيح باسمه. کا أمر بدعائه بأسائه 
الحسنى» فیدعی بأسائه الحسنى» ويسبح اسمه» وتسبيح اسمه هو تسبيح له» إذ المقصود 
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بالاسم المسمىء كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى» قال تعالى: طقل آذعوأ اله أوآذعوا 
TS‏ 4 [الأسر اد 11 ]. 

والله تعالى يأمر بذكره تارة» وبذکر اسمه تارة» کا یأمر بتسبيحه تارة؛ وتسبيح اسمه 
تارة» فقال: « أذْكوأ أللَّهَ ديا كثيرًا 4 [الأحزاب: )]4١‏ « واد کر رلک فى تفسلك »4 
[الأعراف: ]۲٠٠١‏ وهذا كثير» وقال: وأذك رشم رَبك وتبكل إليه تنبلا 4[المزمل: : ۸[ 
کا قال: ‏ فکلوأ ما درام آله عليه 4[الانعام: :1م ولا تا ڪلوأ مِمًا لم يُذكر 
سم الله عَلَيّهِ 4 [الأنعام: ]117١‏ 88 فكلو عا أمسكن عليكم واد كرو سم الله عليه 4 
[المائدة: ٤‏ ]. 

لكن هنا يقال: باسم الله. فيذكر نفس الاسم الذي هو «ألف سين ميم" و أما في 
قوله: «وَآذك رآسْمَ رَبَكَ ب فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 

وهذا أيضًا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمىء وقوله في الذبيحة: 


( فكوا مما ذكر اسم ال عليه 4 [الأنعام: »]۱١۸‏ كقوله: 9 را بر رَبك لدی خَلقَ 4 
[العلق: ]١‏ وقوله: « يش آله ئها وَمُرَسَِهَا 4 [هود: ]4١‏ فقوله: « أفرا اسم رَبك 4 هو 
قراءة بسم الله في أول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ باسم الله وأنها ليست كسائر القرآن» بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: ١‏ سم الله آلرَّحْمَن الرَّحِيمِ 4 [النمل: ]١‏ كما كتب سليان» وكما جاءت به 
السنة المتواترة» وأجمع المسلمون عليه» فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول: 
بالله الرحمن الرحيم» كا في قوله: ل وادکر ا رَبك 4 [المزمل :۸ فإنه يقول: سبحان 
الله والحمد لله. لا إله إلا الله» ونحو ذلك» وهنا قال: N‏ لم يقل اقرأ 
اسم ربك» وقوله: « وَآَذْكْرآسَمَ رَبَكَ) يقتضي أن يذكره بلسانه. 

وأما قوله: « وَآَذْكْر رَتَلكَ 4 [الأعراف: »]7١5‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: 
9 ارا بام رَبَّكَ 4 هو كقول الآكل: باسم الله والذابح» باسم الله كا قال النبي 36: 
«ومن لم يكن ذبح فليذيح باسم الله)"” '. 


)١(‏ أخرجه البخاري (486)) ومسلم )١19750(‏ من حديث جندب بن سفيان ذ. 
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وأما التسبيح» فقد قال: 8 وَسَبَحَوه و اپ ارال 
« سبحا سَمَرَيكَالأَعَل 4 [الأعلى: ]١‏ وقال: لفسَبَح بِأسْمِرَيكَالْعَظِيِ» [الواقعة: 5 /]. 

وني الدعاء: [ قل أذعوا آله أ ادغو آليَحْمَنَ أيّا ما تَدَغْوأ فَلَهُ آلَأَسَْمَاء لَكُسَئْ 4 
[الإسراء: ٠‏ فقوله: ظ ايا ما تَذَعُوأ 4 يقتضي تعدد المدعوء لقوله: أَيَّا مّا 4 وقوله: 
فة آلأسمًاء اشن 4 يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسنى» وقوله: 8 قَلٍ أدْعُوأ 


ا 


الله أو آذْغوأ آلرّحْمَنَ 4 ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن» يتضمن أن المدعو هو 
الرب الواحد بذلك الاسم 

فقد جعل الاسم تارة مدعوٌاء وتارة مدعوًا به في قوله: ‏ ونه الأمماء شى 
فادعوه با 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فهو مدعرًا به باعتبار أن المدعو هو المسمىء وإنما يدعى 
SS U DLS RE‏ 
المدعو المنادى» كما قال: « قل آذعوا الله أ او اذعوأ الرَّمَنَ 4 أي: ادعوا هذا الاسم أو 
هذا الاسمء والمراد إذا دعوته هو المسمىء أي الاسمين دعوت, ومرادك هو المسمى ١‏ فَلَهُ 
القن 1ن 4 [الأمرات عونا 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره» فتبارك الذي 
زل الفرقان على عبده؛ فإنه كتاب مبارك تنزیل من حکیم هید» لا تنقضي عجائبه» ولا 
يشبع منه العلماء» من ابتغى الهدى في غيره أضله الله» ومن ترکه من جبار قصمه الله» وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو قرآن عجب. يهدي إلى 
الرشدء أنزله الله هدى ورحمة. وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 

فالحمد لله رب العالمين» حمذا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ى) يحب ربنا ويرضىء وكم) 
ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. آخره ولله الحمد والمنة»؛ وصل الله على محمد وآله وصحبه 


وسلم. 
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وقال ابن القيم رحمه الله : 
الاسم والمسمى 

الأسماء قوالب للمعانىي: 

اكات ا اء ق الت اللي ود علا اض الک أن نکر ن مها وا 
ارتباطٌ وتناسبٌ» وألاً يكون معها بمنزلة الأجنبي المحضء الذي لا تعلّق له بهاء فإن 
حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقع يشهد بخلافه» بل للأساء تأثيرٌ في المسمّيات. 
وللمسمّيات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة» ى) قيل: 
وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلاومعناهإنفكرت في لقبه 

وكان يي يستحبٌ الاسم الحسنء وأمّر إذا أبردوا إليه بريدًا أن يكون حسن الاسم 
حسن الوجه» وكان يأخذ المعاني من أسائها في المنام واليقظة» وكان يكره الأمكنة المنكرة 
الأسماء» ويكره العبور فيها ى! مرّ في بعض غزواته بين جبلين» فسأل عن اسميهماء فقالوا: 
فاضح» وخز» فعدل عنه) ولم جز بينهما. 

ولا كان بين الأساء والمسمّيات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب 
الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام» عبر العقل من كل منهم إلى الآخر. 

اقتضاء الاسم لا 

ونا كان الاسم مقتضيًا لمسّاه. ومؤثرًا فيه» كان أحبّ الأساء إلى الله ما اقتضى أحبٌ 
الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن ‏ وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم ال ررحمن, 
أحبٌ إليه من إضافتها إلى غيرهماء كالقاهرء والقادر. فعبد الرهمن أحبٌ إليه من عبد 
القادر» وعبد الله أحبٌ إليه من عبد ربه» وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنها هو 
العبودية المحضة» والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحة الملحضة؛ فبرحته كان وجوده 
وكال وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاء ورجاءً. 
وإجلالاًء وتعظيًاء فيكون عبد الله» وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي تستحيل 


)١(‏ أساء الله الحسنى (ص757). 
(۲) قال 5 : (إن أحب أسائكم إلى الله : عبد الله » وعبد الرحمن ) رواه مسلم (5177). 
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أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضبء كان عبد 
الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. 

فإن قيل: فالاسم هو المسمّى أو غيره؟ قيل: طالما غلط الناس في ذلك» وجهلوا 
الصواب فيه فالاسم يراد به المسمّى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى”". فإذا قلت: 
قال الله كذاء واستوى الله على عرشه. وسمع الله» ورأى» وخلقء فهذا المرادٌ به المسمّى 
نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربيء والرحمن اسم عربيء وال رحمن من أساء الله» والرحمن 
وزنه فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة» ونحو ذلكء فالاسم- ههنا- للمسمّى, لا يقال 
غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمال» فإن أريدَ بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقٌّ. وإن أريدَ 
أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسرّاء أو حتى سيّاه خلقه بأسماء من 
صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. فقوله في الحديث: «سميت به نفسك)”", ولم 
يقل: خلقته لنفسك» ولا قال: سماك به خلقك. دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسمء 
ويسمي به نفسه؛ كى) سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسرمائه '. 

صفاته تعالى داخلة في مسمى اسمه: 

إن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمه. فليس اسمه "الله", و"الرب" 
و"الإله" أسماء لذات مجردة» لا صفة لها ألبتة» فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل» 
وإنم| يفرضها الذهن فرض الممتنعات» ثم يحكم عليها. 

واسم "الله" سبحانه و"الرب". و"الإله" اسم لذات لما جميع صفات الكمال 
ونعوت الجلال؛ كالعلم والقدرة والحياة» والإرادة» والكلام والسمع والبصر والبقاء 
والقدم وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته فصفاته داخلة في مسمى اسمه. فتجريد 
الصفات عن الذات» والذات عن الصفات: فرض وخيال ذهني لا حقيقة له» وهو أمر 
اعتباري لا فائدة فيه» ولا يترتب عليه معرفة ولا إيهان» ولا هو علم في نفسه“. 


)١(‏ انظر المقصد الأسنى للغزالي (9؟1). 

(۲) خر جه أحمد (۱/ ۳۹۱). 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۷)ء وشفاء العلیل »۲۷١(‏ ۲۷۷). 
(4) مدارج السالكين (/ 57). 
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كلامه تعالى داخل في مسمى أسمه: 

وكلامه تعالى داخل في مسمى اسمه. فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات 
الكال» ومن تلك الصفات: صفة الكلام» ك| أن علمه وقدرته» وحياته» وسمعه» وبصره 
غير مخلوقة» وإذا كان القرآن كلامه -وهو صفة من صفاته- فهو متضمن لأسمائه الحسنى» 
فإذا كان القرآن غير خلوق ولا يقال: إنه غير الله» فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه -وهو 
أسماؤه- مخلوقة» وهي غيره؟! فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الإشكال. 

وإن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه. وكلامه غير مخلوق ولا يقال: هو 
غيره ولا هو هوء وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى غير 
وهي مخلوقة» ولمذهب من رد عليهم من يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصيل تزول 
الفمةة وعين السوانه ةو كيين 

الترادف والتباين في أسمائه الحسنى: 

اختلف النظار في هذ ه الأسماء: هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيهاء وأن كل اسم 
يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخرء أم هي مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة. 
فمدلوها لا تعدد فيه» وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في ذلك . 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات»ء متباينة بالنظر إلى الصفات وكل 
اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة على أحدهما وحده بالتضمنء 
وعلى الصفة الأخرى بالالتزام”". 

معرفة المثل الأعلى : 

ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء والصفات, ولم يمنعهم عدمٌ النظير في الدنيا 
من فهم ما أخبروا به من ذلك. 

فهكذا الأساء والصفات لم يمنعهم انتفاءٌ نظيرها ومثالها من فهم حقائقها 
ومعانيهاء بل قام بقلوءهم معرفة حقائقهاء وانتفاء التمثيل والتشبيه عنهاء وهذا هو المثل 
الأعلى الذي أثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن. 


(۱) بدائع الفوائد .)۱۸/١(‏ 
(؟) جلاء الأفهام (17). 
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أحدها: قوله تعالى: ظ لِلَذِينَ لا يُؤْمِمُونَ باللاجرة َكَل آلصَوءِ وه آلْمََلُ لاع 
e‏ 1[ 

الان ره ا ورم ي ا ا ی م او و و 
لْمَئلُ آلأغق فى اَلسَمَوَت وَالْأَرَضِ وَهُوَ لعزي آلْسَكيمٌ4[الروم: 37؟]. 

CENE o E القالكة"‎ 
.]١١:ىروشلا[‎ 

فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا المثل الأعلى» وهو ما في قلوب أهل سَمَواته 
وأرضه من معرفته» والإقرار بربوبيته» وأسمائه» وصفاته» وذاته. 

فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون» وأنس به العارفون» وقامت شواهده في 
قلو مم بالتعريفات الفطرية ال مكملة بالكتب الإلهية» المضبوطة بالبراهين العقلية» فاتفق على 
الشهادة بثبوته: العقل» والسمع» والفطرة. 

فإذا قال المثبت: يا ألله! قام بقلبه: ربٌ فيو قائم بنفسه» مستو على عرشه» مكلَّم 
متکلّب سامع» قدير» مريد» فعال لما يريل» يسمع دعاء الداعين» ويقضي انات سانل 
ويفرّج عن المكروبين. ترضيه الطاعات» وتغصبه المعاصي. تعرج الملائكة بالأمر إليه. 
وتنزل بالأمر من عنده ٠‏ 

معرفنيٌّ الصفات والنعوت 

الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن النعت يكون بالأفعال التي تتجددء كقوله تعالى: ‏ ار ربک الله 
الُذى عر اتوك ررس سدّة ٤اا‏ اشتوی على عرش يغنتى يل 
يطلبهء حَثِيًا وَآلسْمس وَالْقَمَر والنجوء م محرت پارو ألا له ال والس ت 
r‏ کک ایی لم زه ور 


و ت 
رک ے 2 


5 ميتا دبك جورت ب وى عل الأزوح عه 1 لكر ين آللكِ 


.)515( الصواعق المرسلة‎ )١( 


۳٣٦‏ لللسلسل سس سس ل حب مموسوعت الأسماء وا الصفات 


والأنعدم ما تركبون 4[الزخرف: ]٠١:٠١‏ ونظائر ذلك. 


N 


e . e e 
E لمك موس الكم ؤي ۰ ا را‎ 


عابر ڪور 4 [الحشر: ۲۳۰۲۲] إلى قوله: ط العريز اكيم 4 [الحشر: .]۲٤‏ 

الفرق الثاني: أن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت؛ كالوجه» واليدين› 
والقدم» والأصابع. وتسمّى صفات. وقد أطلق عليها السلفٌ هذا الاسم» وكذلك 
متكلّمو أهل الإثبات» سمّوها صفات. 

فالمقصودٌ: إطلاقٌ هذه الإضافات عليه سبحانه» ونسبتها إليهء والإخبار عنها بهاء 
منزّهة عن التمثيل والتعطيل» سواء سَّمِيت صفاتء أو لم تسم 

الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعام» 
والصفات: أعمٌّء فالفرق بين "النعت" و"الصفة" فرق ما بين الخاص والعام. ومنه قوهم 
في تحلية الشيء: نَعَْهُ كذا وكذا؛ لما يظهر من صفاته. 

وقيل: هما لغتان» لا فرق بينها. ولحذا يقول نحاة البصرة: "باب الصفة" ويقول 
نحاة الكوفة: "باب النعت" والمراد واحد. والأمر قريب“ 

اشتقاق ق اسم الجلالة: 

أظهر الألفاظ لفظ الله وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف: هل هو م* مشتق أم 
لا؟ وهل هو مشتق من التألّهِ أو من الوّلّه أو من لاه إذا احتجب؟ 

إن جميع أهل الأرض علائهم وجهلائهم» ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه. 
وعريهم وعجمهم يعلمون أن (الله) اسم لرب العالمين خالق السموات والأرض؛ الذي 
يحيي ويميت» وهو رب كل شيء ومليكه. فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا 
المسمّى» وهو أظهرٌ عندهم؛ وأعرف. وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمّىء وإن كان 
الناس متنازعين في اشتقاقه» فليس ذلك بنزاع فَهُم في معناه. 


.)7472746 /7( مدارج السالكين‎ )١( 
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أما اشتقاقه فالقول الصَّحيحٌ أنَّ (الله) أصله: الإله» كا هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شد منهم. وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى 
والصفات العل”“. 

اشتقاق اسم الله تعالى: ٠‏ 

زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق؛ لآن الاشتقاق 
يستلزمٌ مادة يُشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا 
وفك أنه ن ارد ال ان اال وا مدن ایر اکر و اطا ر ال 
قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى» ولا أل بقلومم وإن| أرادوا أنه دال على صفة له 
تعالى» وهي: الإلهية كسائر أسائه الحسنى كالعليم» والقدير» والغفور» والرحيم 
والسميع» والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمةٌ والقديم 
لا مادّة له» فما كان جوائكم عن هذه الأساء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله ثم 
الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنّا ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى, لا 
انبا متولدة متهاء تولد الفرع هن أصله» وتسمية التحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرع 
لبج تناه ن خا تود من الآخرء وإنم| هو باعتبار أن أحدهما يتضمّن الآخر وزيادة. 

وقول س ا ل 0 
نالرت كلا بالأسماء أولء ثم ها الأفال :فان الفخا لفان 
ضروري كالتخاطب بالأساء» لا فرق 9 فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإن) 
هو اشتقاق تلازم سمّى المتضمّن (بالكسر) مشتقاء والمتضمّن (بالفتح) مشتقًا منه» ولا 
محذور في اشتقاق أساء الله تعالى هذا المعنى”". 

معاني « سْبَحََلك اللْهُمَ ‏ : ؤ 

قال تعالل: ل« إِنّ الّذِيرتَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتٍ يَجَدِيهم رينم بإِيمَمْ 


ےم 


ES‏ مَالْأَنْهَرُف جت النعيم @) د عونهم فا E‏ ويچم 


)١(‏ الصواعق المرسلة  )۹۲(‏ وبدائع الفوائد (7/ 59 ؟7). 
(۲) انظر الکتاب (۱/ ۳). 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ ۰۲۲ ۲۳). 
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فا سل َءار دَغونه أن أَلَمَدُ ينه رت الْعَلَمِيت 4 [يونس: .]٠١4‏ 

عن ابن جريج أن قوله: « دَعَوَنِهُمَ فيا سُبَحَسَلك اللَّهُمَّ 4 قال: إذا مرّ بهم الطير 
يشتهونه قالوا: « سُبَحَسَلك اللَهُمّ 4 وذلك دعواهم؛ فيأتيهم الك با اشتهوا فيسلم 
عليهم؛ فيردون عليه فذلك قوله تعالى: « وَعِيّيم فيا سَلَمُ 4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله 
رهم فذلك قوله تعالى: ظوَءَاجِرُدَعْوَلِهُمْ أن الحَمَدُ بلّه رت آلْعَلَمِيتَ 4 . 

وعن قتادة قوله تعالى: ١‏ دَعَوَنِهُحَ فِينا سُبَحَدَلك اللَّهُمَّ 4 يقول: ذلك دعاؤهم 
فيهاء وتحيتهم فيها سلام. 

وقال الأشجعي: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا:# سبحتلك 
للّهُمّ 4 فيأتيهم ما دعوا به. 

ومعنى هذه الكلمة تنزيه الربٌ تعالى» وتعظيمه» وإجلاله عا لا يليق به. 

وذکر سفیان عن عثان بن موهب: سمعت موسى بن طلحة قال: سَئل رسول الله 
ب عن (سبحان الله) فقال: «تنزيه الله عن السوء»”'. 

وسأل ابن الكوّاء عليًًا عنها فقال: كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. 

وقال حفص بن سليهان بن طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد 
الله قال: سألت رسول الله يله عن تفسير سبحان الله فقال: اهو تنزيه الله عن كل سوء)'. 

فأخبر الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئًا قالوا: سبحان الله» وعن آخر 
دعواهم عندما يحصل لهم» وهو قوهم: الحمد لله رب العالمين. 

ومعنى الآية أعجٌّ من هذاء والدعوى مثل الدعاء» والدعاء يراد به الثناء» ويرادٌ به 
المسألة. 

وفي الحديث: «أفضل الدعاء الحمد لله رب العا مين“ فهذا دعاء ثناء وذكرء يلهمه 
الله أهل الجنة» فأخبر سبحانه عن أوله وآخره. فأوله تسبيح. واخ کن هونا كا 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات )77/١(‏ وقال : هذا منقطع » وروي من وجه آخر. 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (١/272)»؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 45): رواه 
البزار» وفيه عبد الرحمن بن حماد الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذا وغيره. 

(؟) رواه البيهقي كما في كنوز الحقائق )١5(‏ بلفظ: (أفضل الذكر الحمد لله). 


موسوعت اللأسماء وا لضفت ششحم ۳۹ 

وفي هذا إشارة إلى أن التكليف في الجنة يسقط عنهم. ولا تبقى عبادتهم إلا هذه 
الدعوى التي يُلُّهمونباء وفي لفظة "اللهم" إشارة إلى صريح الدعاء. فنا متضمِّنةٌ لمعنى يا 
e‏ والثناء» وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء قالوا: 
سبحانك اللهم» فذكروا بعض المعنى. ولم يستوفوه مع أنمم قضروا به فإ: ہم آوموا آم 
[تاانقولون ذلك عدما بريدوة النى مولس :ق الآيد اما يدل عل ذللك» بل يدل عل أن 
أول دعائهم التسبيح» وآخره الحمد. 

وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما يلهمون النَّمّسء فلا تختصٌ 
الدعوى المذكورة بوقت إرادة الشىء. وهذا كا أنه لا يليق بمعنى الآية» فهو لا يليق 
بحالهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب”" 

معان اللهم: 

لا حلاف أن لفظة "اللهم" معناه: "يا ألله" ولهذا لا تستعملٌ إلا في الطلبء فلا 
يقال: اللهم غفور رحيمء بل يقال: اغفر لي» وا رحمني. 

واختلف النحاة في الميم المشدّدة من آخر الاسم. 

فقال سيبويه: زيدت عوضًا من حرف النداء؛ ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في 
اختيار الكلام» فلا يقال: "يا اللهم" إلا فيم] ندر» كقول الشاعر: 
إت انام اتخ نالا ال ااي ب اللا 

ويسمّى ما كان من هذا الضرب عِوضًا؛ إذ هو في غير محل المحذوف» فإن كان في 
محله سمي بدلآء كالألف في "قام" و"باع" فإنها بدل عن الواو والياء. 

ولاايجوز عنده أن يوصّف هذا الاسم أيضًاء فلا يقال: "اللهم الرحيم ار حمني" ولا 
يدل فقة: 

والضمة التي على الماء ضمة الاسم المنادى المفردء وفتحت الميم لسكونها وسكون 
الميم التي قبلهاء وهذا من خصائص هذا الاسم» كا اختص بالتاء في القسم» وبدخول 


(۱) حادي الأرواح (۲۹۳۰۲۹۲). 
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حرف النداء عليه مع لام التعريف» وبقطع همزة وصله في النداء» وتفخيم لامه وجوبًا غير 
مسبوقة بحرف إطباق. ) 

هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. 

وقيل: الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: ”يا ألله أَنّنا ا ای اا 
حذف الجار والمجرور» وحذف المفعول. فتبقى في التقدير: "يا ألله أم" ثم حذفت الهمزة 
لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم, فبقي "يا اللهم" وهذا قول الفرّاء. 

وصاحب هذا القول يجوز دخول ' يا" عليه ويحتج بقول الشاعر: 


lS EE ll Ns 
ورد البصريون هذا بوجوه:‎ 


الها ا فان لاور عا ا و ا ا ا ا 


الثانى: أن الأصل عدم الحذف. فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. 
الثالث: أن الداعي بهذا قد يدعو بالشرّ على نفسه وعلى غيره» فلا يصح هذا التقدير 


الرابع: أن الاستعيال الشائع الفصيح يدل على أن العربَ لم تمع بين "يا" 
و"اللهم" ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع» بل كان استعماله فصيحًا شائعاء 
والأمر بخلافه. 

الخامس: أنه لا يمتنع أن يقول الدّاعي: "اللهم أمّنا بخير"» ولو كان التقدير كا 
ذكره. لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه. 

السادس: أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله» وإنا تكون عنايته مجردة إلى 
المطلوب بعد ذكر الاسم. 

السابع: أنه لو كان التقدير ذلك لكان: "اللهم" جملة تامة يحسن السكوت عليها 
لاشتا ها على الاسم المنادى وفعل الطلب» وذلك باطل. ) 

الثامن: أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده» ولم يوصل الاسم 


موسوعت الأسماء والصفات  _‏ 111 


المنادی» كا يقال: "يا الله قه" و" يا زيد عه" و "يا عمرو فه"؛ لأن الفعل لا يوصل بالاسم 
الذي فبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة» هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على 
وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. 

التاسع: أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد: اللهم أمّني بكذاء بل هذا 
مستكره اللفظ والمعنى» فإنه لا يقال: اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان. 
فيقول له: اقصدنيء وأما من كان لا يفعلٌ إلا بإرادته» ولا يضلء ولا ينسىء فلا يقال له: 
اقصد كذا. 

العاشر: أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء» كقوله يي ني 
الدعاء: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى. وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك)0". 

وقوله: «اللهم إن أصبحت أشهدك, وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
أنك أنت الله» لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك,. وأن محمدًا عبدك ورسولك»”. 

وقوله تعاى: ‏ قل الهم ملك الملك تؤتى المللك من فَشَاءٌ وتنزع الْمُللك 
ممن تَشَاءُ وَتَعِرَمَن دَشَاءُ وَتَذْلَ مَن نَشَاءُ 4 [آل عمران: 5 ؟] الآية. 

a n ا ل‎ 

وقوله: ف قل اللهم فاطر السّموَت وَالآرَض علمَ الغيبٍ والشبّدة انت حك 
بين عِبّادِك فى ما كانوأ فِيهِ تختلفوت 4 [الزمر: 4]. 

وقول النبى 4 في ركوعه وسجوده: وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر 
ى 

فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه» والله أعلم. 

ا ا EE‏ 
E‏ ا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۳{ 


(۲) اخرجه أبو داود (8ه١هة).‏ 
(۳) أخرجه أحمد(١/‏ 5 34)؛ وابن خزيمة »)۸٤۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ .)٠١۹‏ 
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أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى» ىا هو مذهب أساطين العربية» وعقد له أبو 
الفتح بن جني بابًا في "الخصائص". وذكره عن سيبوية» واستدل عليه بأنواع من تناسب 
اللفظ والمعنى» ثم قال: "ولقد مكثت برهة يرد علِنَ اللفظ لا أعلم موضوعه. وآخذ معناه 
من قوة لفظه» ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى» ثم أكشف فأجده كا فهمته أو قريبًا 
منه". فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني» فقال: وأنا كثيرًا ما يجري لي ذلك» ثم 
ذكر لي فصلاً عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى» ومناسبة الحركات لعنى اللفظ 
وأنبم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى, والفتحة خفيفة 
للمعنى الخفيف» والمتوسطة للمتوسط فيقولون "عر يعر" بفتح العين إذا صلب. 
"وأرض عزاز" صلبة» ويقولون "عر يعر" بكسرهاء إذا امتنع» والممتنع فوق الصلب» فقد 
يكون الشىء صلبًا ولا يمتنع على كاسره؛ ثم يقولون: "عرّه يعزه" إذا غلبه» قال الله تعالى 
في قصة داود: « وَعَرَّن فى الطاب 4 [ص: 17] والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون 
الشيءٌ ممتنعاً في نفسه. متحصّنًا عن عدوه ولا يغلب غيره» فالغالبٌ أقوى من الممتنع» 
فأعطوه أقوى الحركات» والصلب أضعف من الممتنع» فأعطوه أضعف الحركات. 
والممتنع المتوسط بين المرتبتين فأعطوه حركة الوسط. 

ونظيرُ هذا قولهم "ذبح" بكسر أوله للمحل المذبوح» و"ذبح" بفتحه لنفس الفعل» 
ولا ريب أن الجسم أقوى من العَرّضء نأعطوا الحركة القوية للقوي» والضعيفة 

وهو مثل قولهم (نهب) و (تهب) بالكسر للمنهوب. وبالفتح للفعل. وكقوهم: 
(ملء) (مَلء) بالكسر لما يملا الشيء» وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل. 

وكقولهم: (حمل) و (كمل) فبالكسر لما كان قويًا مثقلاً لحامله على ظهره؛ أو رأسه. 
أو غيرهما من أعضائه. والحمل بالفتح لما كان خفيفًا غير مثقل لحمله كحمل الحيوان. 
وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. 

وتأمّل هذا في الحبّ وَالحُبّء فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب» ومضمومه 
للمصدر إيذانًا بخفة المحبوب على قلوبهم» ولطف موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم» 
وثقل حمل الحب ولزومه كما يلزم الغريم غريمه. ولهذا يسمى (غرامًا)» ولهذا كثر وصفهم 
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لتحمّله بالشدة والصعوبة» وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات» وأشدّها من الصخر 
والحديد» ونحوهما لو حمله لذاب من حمله» ولم يستقل به» کا هو كثير في أشعار المتقدمين 
والمتأخرين وكلامهم. 

وقوله تعالى في الآيات الا عن أ لكب زان عمران: /1] والأمة: 
الجباعة التنناوية في الخلقة أى الزمان. قال تعالى: ف وَمّا من دَابَِّ فى الأزض ولا طَيرِيَطِيرُ 
مجناحب لآم مقلم 4 [الأنعام ٨۸‏ وقال النبي وَلة: «لولا أن الكلاب أمَةٌ من الأمم 
لأمرت بقتلها»” 3 

ومنه (الإمام) الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه» ومنه أمّ الشيء بأنه إذا جمع قصده 
وحمه إليه» ومنه: "رم الشىء يرمّه" إذا أصلحه. وجمع متفرقة. قيل: ومنه سمي الرمّان 
لاجتاع حَبَّه وتضامّه. 





ومنه: "ضمٌّ الشىء يضِمِّه" إذا جمعه» ومنه: همّ الإنسان وهمومه. وهي. إرادته 
وعزائمه التي تجتمع في قلبه. 

وو و "أحم" والفحمة السوداء "حممة" و"حمم رأسه" إذا اسودٌ بعد 
حلقه كله. هذا لأنّ السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق. وهذا يجعل على عيني 
الضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو خرقة؛ ليجمع عليه بصره فتقوى 
القوة الباصرة» وهذا بات طويل» فلنقتصر منه على هذا القدر. 

وإذا علمّ هذا من شأن الميم» فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يُسأل به الله 
سبحانه في كل حاجة وكل حال إيذانًا بجميع أسائه وصفاته. فإذا قال السائل: «اللهم إني 
أسألك» كأنه قال: أدعو الله الذى له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسيائه وصفاته 
فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذانًا بسؤاله.تعالى بأسائه كلهاء ى) قال النبي 
في الحديث الصحيح: ١ما‏ أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن 
فدك اك متك ناصيتي بيدك, ا حك عدلٌ فّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو 
a‏ 


.)05 /05( أخرجه أحمد‎ )١( 
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عأم الغيب عندك آن تبعل القرآن العظيم رب قلي ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همي وغمي» إلا أذهمب الله همه وغمّه» وأبدله 0 ا قالوا: يا رسول الله أفلا 
نتعلمهن؟ قال: الل سنت ن ن ا ن 

فالداعي مندوبٌ إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. ى) في الاسم الأعظم: 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع السموات والأرضء يا 
ذا الجلال والإکرام یا حي يا یوم 

وهذه الكليات تتضمّن الأسماء الحسنى. 

أقسام الدعاء: 

الدعاء ثلاثة أقسام: 

أحدن" أن تشأل: الله تعالى :تاسرائة EY‏ وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: 
ط ويله الأّسماء سى فاذْعوه بج 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 

والثانی: أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلّكء فتقول: أنا العبد» الفقير» المسكين. 
البائس» الذليل» المستجير» ونحو ذلك. 

والغالث: أن تسأل حاجتكء ولا تذكر واحدًا من الأمرين. فالأول أكمل من الثاني» 
والثاني أكمل من الثالث. فإذا حَمَعَ الدعاءً الأمو رَ الثلاثة كان أكمل. 

وهذه عامةٌ أدعية النبي 6 . 

معاني « تَبّارَك 4 : 

وأما صفته "تبارك" فمختصة به تعالى ى| أطلقها على نفسه بقوله: 

( تبَارَك اللَهرَ ب الْعَنمِينَ »4 [الأعراف: 6 

1 ا ره آلْمُلكُ» [الملك: .]١‏ 


OE E 


ل فَتمَارَكَ الله أحَسَْ الحلِقينَ 4 [المؤمنون: ١14‏ ]. 
و بك اذى له ملك لسوت وَالأَرْضِ وَمَا نيه وَعِندَه عِلمُ لسّاعَةٍ 


(۱) اخرجه أحمد (۳۹۱/۱). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) جلاء الأفهام (۷۲» ۷۳). 
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َم ترَجَعُوتَ 4 [الزخرف: 0 

.]١ تَبَارَكَ اذى رل الْعُرقَانَ ن على عَبَده- 4 [الفرقان:‎ ١ 

[1۰: تبَارَكَ الذي إن شآ جَعَلَ لَْكَ حَيرَا من ذَلِكَ4 [الفرقان‎ ١« 

ما مارك الى جَعَلَ فى ألسَّمَاءِ برُوجًَا 4 [الفرقان: .]51١‏ 

أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه» مختصّةٌ به» لا يُطلق على غيره 
وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالىء وتعاظم» ونحوهماء فجاء بناء (تبارك) على بناء 
تعالى؛ الذي هو دال على كيال العلو ونهايته» فكذلك تبارك دال على کال بر کته وعظمها 
وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك: تعاظم. 

وقال آخر: معناه أن تجبيء البركاتٌ من قبله؛ فالبركةٌ كلها منه. 

وقال غيره : كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. 

ويل : اتسعت رأفته» و رحمته بهم. 

دقل تزايد غن كل كيم :ونال عه ن قان وأفناله. 

ومن هنا فيل معناه : تعالى وتعاظم. 

وثبل تبارك: تقدسن»والقدسنة الظيارة: 

وقيل : تبارك أي: باسمه يبارك في كل شيء. 

وفيل : تبارك: ارتفع» والمبارك: المرتفع» ذكره البغوي. 

ول ار ی الک کسی وال که 

وقال ابن عباس : جاء بكل بركة. 

ويل : معناه ثبت ودام بها لم يزل ولا یزال» دگره البغوي أيصًا. 

وحقيقة اللفظة: أن البركةً كثرة الو ودر مول ااا ذلك و و ا 

تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق 
باللفظة معنى الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل: تعالى» وتقدّسء وتعاظم. ومثل هذه 
الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليّاء ولا قدوسّاء ولا عظيًاء هذا نما لا يحتمله اللفظ 





ا 0 ارت كر ..ولا يقال ذلك في غيره تعالى» بل هو صفة 
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بوجه» وإنما معناها في نفس من تسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. 

فكذلك (تبارك) لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر 
لفظًا ومعنى؟! هذا لازم وهذا متعدٌء فعلمت أن من فسّر تبارك بمعنى ألقى البركة» وبارك 
في غيره؛ لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب: مجد. 
والمجد: كثرة صفات الجلال والسعة والفضلء وبارك من باب أعطى وأنعم» ولا كان 
المنعدي في ذلك يستلزمٌ اللازم من غير عكس فسّر من السلف اللفظة بالمتعدي؛ لينتظم 
المعنيين» فقال: مجيء البركة كلّها من عنده؛ أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تبارك في 
PE‏ 

وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب "الفتح المكي " ANIL‏ 
ومنه» فهو المبارك» ومن ألقى عليه بركته» فهو المبارّك» ولهذا كان كتابه مباركاء ورسوله 
مباركاء وبيته مبارَكَء والأزمنة والأمكنة التي شرّفها واختصّها عن غيرها مباركة» فليلة 
القدر مبارّكة» وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة 
مواضع من كتابه أو خمسة. 

وتدبّر قولّ النبي كيد في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من 
الصلاة: «اللهمٌ أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكر ام فتأمل هذه 
الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناءء أعني: ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد 
والتمجيد؛ بأبلغ لفظء وأوجزه؛ وأتته معنى» فأخبر أنه السلام» ومنه السلام» فالسلام له 
وصفًا وملكًا. 

تفسير قوله تعالى ١:‏ فَعَال لِْمَا يُرِيدُ 4 : 

قوله: « فَعَال لما يُرِيدُ 4 [هود: ]٠١7‏ دليلٌ على أمور: 

أحدها: أنه سس بإرادته ومشيئته. 

الثاني : أنه لم يل كذلك؛ لأنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
عل نفسه» وأنَّ ذلك من كاله سبحانه» فلا يجوز أن يكونٌ عادمًا لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات. وقد قال تعالى: « أَفَمَ لی کمن ل حى أف تروت لعن 11 ] 





)١(‏ سبق تخريجه. 
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وما كان من أوصاف كاله ونعوت جلاله لم يكن حادث بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله» فإن"ما" موصولة عامةء أي: يفعل كل ما يريد أن 
يفعله” » وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. 
فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه» ويجعله فاعلاًء لم يوجد الفعلء وإِن أراده. 
حتى يريدّه من نفسه أن يجعله فاعلاً. 

وهذه هي النكتة التي خفيت. على القدرية والجحبرية» وخبطوا في مسألة القدر 
لغفلتهم عنها؛ فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد» وإرادة أن يجعله الربٌ فاعلاً» وليستا 
متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس. فمتى أراد من نفسه أن يعين عبده 
وأن يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله وقد يريد فعله ولا يريد من نفسه يخلىَ له أسباب 
الفعل» فلا يوجد الفعا . 

وا قوله تعالى: « هو انی سیرک فى الْبَرِوَاْبَخَر 4 [يونس: 7 فالتسيير 
عله والسين قعل العباد وهو أثر السين وكذلك اهدى والأضلال قعلة والاهتداء 
والضلال أثر فعله» وما أفعالنا القائمة بناء فهو الحادي, والعبد المهتدي» وهو الذي يضل 
من يشاء والعبد الضال» وهذا حقيقة. 

كثرة صفات كماله ونعوت جلاله: ظ 

قوله تعالى: « ليس كَمِمَلهء تن 4 [الشورى: ]١١‏ هذا من أعظم الأدلة على 
كثرة صفات كاله. ونعوت جلاله؛ وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء 
فلا عا شي الات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه» مع أن جميمَ 
العقلاء إنا يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له» ولیس له نظير» ولا شبيه» ولا مثل؛ 
آنه قد تمیّز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء وكلما كثرت أوصافه ونعوته 
فاق أمثاله» وبَعْد عن مشابهة أضرابه» فقوله: ١‏ ليس كمِتّلوِء من »4 من أدل شيء على 
كثرة نعوته» وصفاته. 





.)١١8.١1١5( انظر الجني الداني في حروف المعاني للمرادي‎ )١( 
.)٦١( التبيان‎ )۲( 


(۳) شفاء العليل .)٥۸(‏ 
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وقوله: ‏ لا تُدَرِكهُ الْأَبَصَرٌ وَهوَ يُذَرِكَ أَلأْبِصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ من أدل 
شيء على آنه ری ولا يدرك. 

وقوه ( هو لی خَلَقَ السَّمَوتِ وَالأرَضَّ فى سِئَةٍ أَيّامِ ثم آ استوئ م 
اعرش ی لم ما لج فى رض ومارح ا وما رل ی لاء وما يعر ها وهو 
عة این ما سم وَآلّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [الحديد: ]٤‏ من أدلّ شيء على مباينة الرب 
لخلقه؛ فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجًا عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» 
وهو يعلم ماهم عليه فيراهم. وينفذهم ا غ وقدرة» وإرادة» وسمعاء 
وبصرّاء فهذا معنى كونه سبحانه معهم أين) كانوا. 

وتأمّل حُسْنَ هذه المقابلة لفظًا ومعنى بن قوله: « لا تُدَرِكهُ الأَتَصَرَ وهو 
يدرك الأتِصَرّ 4 فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصارء وتحيط به وللطفه 
وخيرته يدرك الأبصار» فلا تخفى عليه» فهو العظيمٌ في لطفه» اللطيف في عظمته؛ العالي في 
قربه» القريب في علوه» الذي ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير”. 

تفسير قوله تعالى 9 إِنَّ ري عَلَىْ صِرَطٍ مُسَتَّقم 4 

أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتابه' 

أحدهما وله حاكيًا عن نيب هود: إن فكت عل آرت وَرَيكُم ما ین داو 
و إن ري عل صِراط مسقم ) [هود: .[0٦‏ اك : وضرب 
آله م رن حدما تڪ ل يقدڙ عى تئ وَهُوَ ڪل عل E‏ 
يوجهه لا يات ير هل يشستوى هو وَمَن يَأَمُرُ بالْعَدْلٍ وَهوَّ على صِرَطٍٍ مُسْتَقمٍ 4 
[النحل:٠۷].‏ 

قال أبو إسحاق: أخبر أنه وإن كانت قدرته تنالههم با شاء فهو لا يشاء إلا العدل. 

قال ابن الأنباري: تًا قال: 5 إلا E‏ كان في معنى: لا تخرج عن 
قبضته» قاهر بعظيم سلطانه كل دابةء قأتبع ذلك قوله: إِن رَيَ عَلَىْ صِراطر مُسَتَقمٍ © 





(۱) حادي الأرواح (۲۰۳). 
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أي: إنه على الحق. قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلاً حسن السيرة» والعدل. 
والإنصاف. قالوا: فلان طريقه حسنةء وليس َم طريق. وذكر في معنى الآية أقوال أ © 
هي من لوازم هذا المعنى وآثاره» كقول بعضهم: إن ربي يدل على صراط مستقيم» فدلالته 
على الصراط من موجبات كونه في نفسه على صراط مستقيم, فإنَّ تلك الدلالة والتعريف 
من نمام رحمته» وإحسانه» وعدله» وحکمته. 

وقال بعضهم: معناه لا يخفى عليه شيء. ولا يعدل عنه هارب. 

وقال بعضهم: المعنى لا مسلك لأحد, ولا طريق له إلا عليه» كقوله: « إن رَبّكَ 
المِرَصَادٍ 4 [الفجر: ٤‏ وهذا المعنى حق» ولكن كونه هو المراد بالآية ا 
فن الناس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم؛ تی قال إن بصلون سلو كه إله. وا 
أراد سبحانه هذا المعنى قال: ل« إِلَيا مجعم 4 [يونس: ١۷م‏ إن إلا یام 4 
[الغاشية: 115« إن رَبَكَ لَبِاَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ « وان إل رَبَكَ الْمُيَئَْ » 
[النجم: 57 ]. 

وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم فهو كونه يقول الحنَّه ويفعل 
الصواب» فكلماته صدق وعدل» کله صواب وخيرء والله يقول الحق» وهو يبدي السبيل. 
فلا يقول إلا ما يحمد عليه لكونه حمّاء وعدلاً وصدقًاء وحكمة في نفسه. وهذا معروف 
في كلام العرب. قال جرير يمدخ عمرٌ بن عبد العزيز: 
أميرًالؤمنين على صِرط ذذا اعوج الور مدقم 

وإذا عرف هذاء فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئًا إلا بحكمة 
يحمد عليهاء وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها؛ فلا تخرج أفعاله عن الحكمة؛ والمصلحة: 
والإحسان. والرحمة» والعدل» والصواب» كا لا تخرج أقواله عن العدل والصدق“ 

وكذا الحمد كله له وصمًا وملكاء فهو المحمودٌ في ذاته» وهو الذي يجعلٌ من يشاء 
من عباده حمو اء فيهبه حمدا من عنده. ظ 





(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 57 57)» وتفسير روح المعاني للآلوسي (17/ 85). 
(۲) شفاء العليل (TT ١(‏ 
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وكذلك الح ة كلها له وها وملك وهو العزيزٌ الذى لا شىء أعر سنه ومن عر 
من عباده فيإعزازه له. وكذلك الرحة كلّها له وصمًا وملكًا. 

وكذلك البركة» فهو المتبارك في ذاته» الذي يبارك فيمن شاء من خلقه» وعليه 
بصو يالك نار كاج مكتاراك لذ E E LC‏ وكارك الذي 
لر ملك لسوت وَالْأَرْض وَمَا بَيتَهُما وَعِندَهُد عِلمُ آلسَّاعَةِ وَإلَيهِ تَرجَعُوتَ 4 
[الزخرف: 86] وهذا بساطء وإن غايةٌ معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه 
ا N‏ 
أحصى ثناء عليك أنت كا أثيت على نفسك»“ 

ل اال ا 2 
أحسنه الآن»“ 

وفي دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك؛ سمَّيت به نفسكء أو أنزلته في 
كنات وف ی ف ا 

E E‏ ا ا 
خلقه» لا يعلمها ملك مُقَرّب» ولا نب مرسل. وحسبًا الإقرارٌ بالعجزء والوقوف عند ما 
ان فاو كن قي ل ر عو 

توضيح معنى القرب في بعض الآيات: 

قول الله عز وجل: ٠‏ وحن قرب إِلَهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد 4 [ق. ]١7‏ وقوله تعالى: 
وما ور ين وى تارايع وا ةلا مو سه ولا أذ ين 
ذلك إلا كدر إلا هرت مَعَمُرَأَيْنَ ما كاتُوأ 4 [المجادلة: /'] ونحو هذا من متشابه القران 


إنما يعنى بذلك العلم أن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك 
كله» وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. 





)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري (287/17)» والترمذي (5 47 ؟). 
(:1) سبق تخريجه. 

.)۱۸۷ /۲( بدائع الفوائد‎ )٤( 
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ولله -عز وجل- عرشء وللعرش حملة يحملونه والله- عز وجل- مستو على 
عرشه:وليسن له محد. 

والله عز وجل سميع لا يشكء. بصير لا يرتاب, عليم لا يجهل. جواد لا يبخلء 
حلیم لا یعجل» حفيظ لا ينسى» ولا يسهوء قريب لا يغفل» ويتكلم» وينظر» ويبسط. 
ويضحك» ویفرح؟ ويحب» ویکره» ویبغض» ویرضی» ویغضب» ويسخطء» ويرحم. 
ويغفر» ويعطي» ویمنع» وینزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء» ليس كمثله شىء» وهو 
السع الف 

تفسیر قوله تعالی $ کل يمهو فی شَأَنِ 4 [الرحمن: ۲۹]: 

إنه سبحانه أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليه أحكام أسائه وصفاته. 
فيظهر كاله المقدسء وإن كان لم يزل كاملاء فمن كاله ظهور آثار كاله في خلقه. وأمره. 
وفضائه» وقدره» ووعده» ووعیده» ومنعه» وإعطائه» وإکرامه» وإهانته» وعدله» وفضله. 
وعفوه» وإنعامه» وسعة حلمه» وشدة بطشه. 

و ی د ای سجاه کر د هوی ا6 کی ها ق انر 
ذنبّاء ويفرّج كرباء ويشفي مريضًاء ويفك عانياء وينصر مظلموماء ويغيث ملهوفاء ويجير 
كسيرًاء ويغني فقيرّاء ويجيب دعوة» ويقيل عثرةً» ويعرٌ ذليلاًء ويذل متكبراً ويقصم جبارًاء 
ويميت ويحيي؛ ويضحك ويبكي. ويخمض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويرسل رسله من 
الملائكة ومن البشر في تنفيذ أوامره» وسوق مقاديره التي قدرها إلى مواقيتها التي وقتها هاء 
وهذا كله م يكن ليحصل في ذات البقاء» وإنما اقتضت حكمته البالغة حصوله في دار 
الامتحان والارتلد.””. 

تفسير قوله تعالى « قل لآ يَعَلَمُ مَّنفى آَلسَّموَت وَلْأَر ض الْعَيْبَإِلَا آنَهُ 4 

قوله تعالى: « قل ل يَعْلَمْ مَن فى السَّمَيوَتٍ وَالْأَرْض الْعَيْبَ إِلّا أللّهُ 4 [النمل: 
5 قال الزمخشري: هو استثناء منقطمٌ جاء على لغة تِيم؛ لأن اللاان ا 
عنه بأنه في السّموات والأرض؛ فإنما ذلك على المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في المكان 


(۱) حادي الأرواح (۲۹۰» ۱). 
(۲) شماء العليل .)٠۲١(‏ 
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بخلاف غيره فإ الإخبار عنه بأنه في السّماء أو في الأرض ليس بمجازء وإنها هو حقيقة 
ولا يصح حمل اللفظ في حالٍ واحدٍ على الحقيقة والمجاز. 

قلت: وقوله على لغة تميم» يريد أن من لغتهم أن الاستثناء المنة ورا 
كالمتصل إن صح الاستثناء به عن المستثنى منه» وقد صح ههنا إذ يصح أن يقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. 

قال ابن مالك: والصحيح عندي أنَّ الاستثناء في الآية متّصلء و "ني" متعلقة بفعل 
غير استقر من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين» كذكر ويذكر ونحوه. 
كأنه قيل: لا يعلم OT‏ الال اف قال وور على "فى" 
ب "استقر" مستند إلى مضاف حذفء وأقيم المضاف إليه مقامه» والأصل لا يعلم من 
استقر ذكره في السّموات والأرض الغيب إلا الله» ثم حذف الفعل والمضاف» واستتر 
Ea‏ و يخال يوا خلاو ب 
عندي ممتنعاً لقوهم: القلم أحد اللسانينء والخال أحد الأبوين EA‏ « إن الله 
ومَلتيڪ ته يُصلون على الى 4 [الأحزاب: 7] وقول النبي وي: «الأيدي ثلاثة: يد 
الله ويد المعطي. وا 

فهذا كلام هذين الفاضلين في هذه الآية» وأنت ترى ما فيه من التكلف الظاهر 
الذي لا حاجة بالآية إليه» بل الأمر فيها أوضح من ذلك؛ والصواب أن الاستثناء متصل» 
وليس في الآية استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ لأنّ مَن في السموات والأرض- ههنا- 
أبلغ صيغ العموم؛ وليس المرادٌ بها معيناء فهي في قوة أحد المنفي بقولك: لا يعلم أحد 
الغيب إلا الله وأتى في هذا بذكر السموات والأرض تحقيما لإرادة العموم والإحاطة. 
فالكلام مؤدَّ معنى: لا يعلم أحدّ الغيبَ إلا الله وإنما نشأ الوهم في ظنهم أن الظرف- 
ههنا- للتاخصيص والتقييد» وليس كذلكء بل لتحقيق الاستغراق والإحاطة» فهو نظير 
الصفة في قوله تعالى: « وَلَّا طُتيرٍ يَطِيرٌيحَنَاحَيهِ 4 [الأنعام: 8*] فإنها ليست للتخصيص 
والتقييد. بل لتحقيق الطيران المدلول عليه بطائرء فكذلك قوله: $ من ق السَمواتٍ 
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وَآلأرَض» لتحقيق الاستغراق المقصود بالنفي. 

ومن تأمل الآية علم أنه لم يقصذ بها إلا ذلك. وقد قيل: إِنَّه لا يمتنم أن يطلقٌ عليه 
تعالى أنه في السّموات كما أطلقه على نفسه» وأطلق عليه رسوله. قالوا: ولا يلزمٌ أن يكونّ 
هذا الإطلاق مجارًاء بل له من الحقيقة التي تليق بجلاله» ولا يشابهه فيها شىءٌ من مخلوقاته. 
وهذا كا يطلق عليه أنه سميع» بصير» عليم» قدير» حىّ» مريد حقيقة» ويطلق ذلك على 
خلقه حقيقة» والحقيقة المختصة به لا تماثل الحقيقة التي لخلقه؛ فتناول الإطلاق بطريق 
الحقيقة | لا يستلزم تمائلهم|ا حتى يفرٌ منه إلى المجاز . 

وأما قوله: إن الظرفٌ متعلق بفعل غير استقرٌ من الأفعال المنسوبة إلى الله وإلى 
المخلوقين حقيقة» كذكر ويذكر إلى آخره. فيقال: حذف عامل الظرف لا يجوزء إلا إذا كان 
كونًا عامّاء أو استقرارًا عامّاء فإذا كان استقراراء أو كونًا خاصّاً مقيدًاء لم يجر حذفه. وعلى 
هذا جاء مصرّحًا به في قوله تعالى: « فَلَّمّا رَءَاهُ مُسَتَقرّا 4 [النمل: ]٠‏ لأن المرادٌ به 
الاستقرار الذي هو الثبات واللزوم, لا مطلق الحصول عنده» فكيف يسوغ حذف عامل 
الظرف في موضع ليس بمعهود حذفه فيه» وأبعد من هذا التقدير ما ذكره في التقدير الثاني : 
أن عامل الظرف استقرار مضاف على ذكر محذوفء استغني به عن المضاف إليه» والتقدير: 
استقر ذکره» فإن هذا لا نظير له» وهو حذف لا دليلٌ عليه» والمضاف يجورٌ أن يُستغنى به 
عن المضاف إليه بشرطين أن يكون مذكورًاء وأن يكون معلوم الوضع» مدلولاً عليه لئلا 
يلوم اللسن. 

وَأمّااذغاء إضافة شيء محذوف على شيء محذوفء ثم يُضاف المضاف إليه إلى ىء 
آخر محذوف من غير دلالة في اللفظ عليه» فهذا ما يُصان عنه الكلامٌ الفصيحٌ» فضلاً عن 
كلام رب العالمين. 

وأما قوله: على أنه لا يمتنع إرادة الحقيقة والمجاز معّاء واستدلاله على ذلك بقوهم: 
القلم أحدٌ اللسانين» فلا حجة فيه لأنّ اللسانين اسح مثنى» فهو قائم مقام النطق باسمين 
ازن اها الحقيقة» وبالآخر المجازء وكذلك: الخال أحد الأبوين» وكذلك: «الأيدي 
ثلاثة). 


وأما قوله تعالى: # إِن الله وما [o٦ EC NET‏ 


۳ 
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فالاستدلال به أبعد من هذا كله؛ فإِنَّ الصلاةً على النبي 5 من الله وملائكته حقيقة بلا 
ريب» والحقيقة المضافة إلى الله من ذلك لا تماثل الحقيقة المضافة إلى الملائكة ‏ كم إذا قيل: 
الله ورسوله والمؤمنون يعلمون أن القرآن كلام الله لم يجز أن يقال: إن هذا استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه» وإن كان العلم المضاف إلى الله غير مماثل للعلم المضاف إلى الرسول 
الزن ا هال الد ون ا 
الحكمة في مقابلة الصفات: 
طلريقة القر و اا جاو ا اة کا ال وار ار 
ريد آلْعقَاب وَأن لَه عفور رَّحِيةٌ 4 [المائدة: 944]. 
وقال أهل الجنة: ١‏ إرٌ رَبَّا لَعَفُورٌ شَكُورٌ 4 [فاطر: 4 ] لما صاروا إلى كرامته 
بمغفرته ذنويهم» وشكره إحسانہم قالوا: ‏ ر رَبَّنا لَعَفُورٌ سَكُورٌ 4 وني هذا معنى 
التعليل» أي: بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته» فإنه غفر لنا السيئات» وشكر لنا 
الحسنات. 

وقال تعالى: « ما يَفْعَلُ أله عَذَابكُمٌ إن شَكَرْثرَ وََامَسُمْ وان أله سَاصكَرَ 
عَليمَا 4 [النساء: ]۱٤١‏ فهذا جزاء لشكرهمء أي: إن شكركم؛ وهو عليمٌ بشک رکم لا 
يخفى عليه مَنْ شكره يمن كفره”". 

وأمّا من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عر الربوبية» وذل العبودية» وكمال 
الاحتياج» وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفوٌء والغفورء والتواب» والحليم لمن جاء تائبًا 
نادمًاء والمنتقمء والعدل؛ وذي البطش الشديد لمن أصرّء ولزم المجرّة» فهو سبحانه يريد أن 
يري عبده تفرّدَه بالىال» ونقص العبد» وحاجته إليه» ويشهده كال قدرته وعزته» وكمال 


ا ت 


5 
للك د 


مغمرته وعفوه ور هه وکال بره» وستره» وحلمه. وتجاوزه» وصفحه. وأن رهنه به 
إحسان إليه لا معاوضة» وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة» فلله كم 
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الذنب كشرب الدواء للعليل» ورب علة كانت سبب الصحة: 

لعل عثبك محموذ عواقبه ‏ وربما ص حت الأجسادٌ بالط ل١(١)‏ 
وكذلك من صفاته الصفات المتقابلة كالرّضاء والسخطء والحب» والبغض. 

والعفو» والانتقام» وهذه صفات كال وإلآ لم یتصف اء ولم يتسم بأسمائها. وإذا كانت 

صفات كمال فإما أن يتعطل مقتضاها وموجبهاء وذلك يستلزمٌ تعطيلها في أنفسهاء وإمّا أن 

تتعلّق بغير لها الذي يليقٌ بأحكامهاء وذلك نقص وعيب يتعالى عنه. فيتعيّن تعلّقها 

بمحاها التي تليق بهاء وهذا وحده كافٍ لمن كان له فقةٌ في باب الأسماء والصفات؛ ولا 


. وم 
غيره دعر ه ُ 


طَريقم القرآن الكريم 
2 ورود أسماء الله تعالى 


ا ا اع لاطا اللا م 

قال تعالى: « وما ينرغنك مِنَ الشيطين درغ فاشتعذ بالل إنهء هو السَّمِيعٌ 
لْعَلِيرُ »4 [فصلت: ]۳١‏ فأكد بإن وبضمير الفصل» وآتى باللام في "السميع العل". 

وقال في الأعراف: ل إِنْهُم سَمِيعٌ عَلِيمئٌ4 [الأعراف: ١٠؟].‏ 

وسرٌّ ذلك- والله أعلم- أنه حيث اقتصر على محرد الاسم ولم يؤكده. أريد إثبات 
مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم» فيسمع استعاذتك 
فيجيبك» ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك, فالسمع لكلام المستعيذ. والعلم بالفعل 
المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصودةٌ الاستعاذة» وهذا المعنى شاملٌ للموضعين» وامتاز 
المذكورٌ في سورة (فصّلت) بمزيد التأكيد: والتعريف: والشّخصيص؛ لأنَّ سياقٌ ذلك بعد 

وأيضًا فإن السياق ههنا لإثبات صفات كاله. وأدلة ثبوتماء وآيات ربوبيته 
وشواهد توحيده؛ ولهذا عقب ذلك بقوله: 8 ومن ءايه اليل وَالنَهارٌ 4 [فصلت: [YY‏ 
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وبقوله: « وَمْنْ ءايه أك تَرَّى الْأرَضَ خْشِعَة 4 [فصلت: 4 "] فأتى بأداة التعريف 
الدالة على أنَّ من أسرائه "السميع العليم"؛ كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرّفة» والذي 
في (الأعراف) في سياق وعيد المشر كين وإخوانهم من الشياطين. ووعد المستعيذ بأن له ربا 
يسمع ويعلم وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان 
يسمعون بهاء فإنه سميع عليمء وآهتهم لا تسمع» ولا تبصرء ولا تعلم» فكيف تُسَوُونها به 
في العبادة؟ فعلمت أنه لا يليقٌ بهذا السياق غير التنكيرء ى) لا يليق بذلك غير التعريف. 
والله أعلم بأسرار كلامه. ظ 

ولما كان المستعاذ منه في سورة "حم المؤمن" هو شر مجادلة الكفار في آياته» وما 
ترنّبٍ عليها من أفعلهم ارئّة بالبصر قال: ( إن ازيرت تدلوت ف ءانس الله غير 
6 إن فى صُدُورِهِمْ إل مك انع لو فَأسَحَعِدْ بِاللَهِ نه َوَآلسَمِيعُ 
لبَصير 4[غافر: 07 فإنه لما كان المستعاذً منه كلامه وأفعالهم المشاهدة عِيان قال: إن 
ل ارس 
نراه» بل هو معلوم بالإيهان» وإخبار الله ورسوله””. 

التقديم والتأخير بين الرحيم والغفور: 

تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ يظهر لمن تأمل سياق 
أرضافة اتدل بو اماه الحييتنى فق أل التسورة إل فول اتوك حي انقو RA‏ 
فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف. وأوسع العلوم» وهو متضمن 
لجميع صفات كاله. ونعوت جلاله. مستلزمٌ لهاء ى] هو متضمنٌ لحكمته في جميع أفعاله 
وأوامره» فهو المحمود على كل حالء وعلى كل ما خلقه وشرعه؛ ثم عقب هذا الحمد 
بملكه الواسع الذي فال 5 امد ك الد لما فى الصَمَنوت ونا فى الأزض »ثم 
عقبه بأن هذا الحمد ثابتٌ له في الآخرة» غير منقطع أبدّاء فإنه حمد يستحقه لذاته» وکال 


3 


أوصافه» وما يستحقه لذاته دائم بدوامه» لا يزول أبداء وقرن بين الملك والحمد على عادته 
تعالی فی كلامه؛ فإِنَّ اقترانَ أحدهما بالآخر له كال زائد على الكمال بكل واحدٍ منهماء فله 
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کلم ماک وک ل مق معدن دوك دهن اقتران أخد ها عا ر فإن الاك خد 
يستلزم نقصًاء والحمد بلا ملك يستلزمٌ عجزاء والحمد مع الملك غاية الكال. 

ونظير هذا العزة» والرحمة» والعفوء والقدرة» والغنى» والكرم» فوسط الملك بين 
الجملتين فجعله بحمد قبله وحمد بعده» ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير 
الدالين على كمال الإرادة» وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال العلم, وأنّه ى) 
يتعلّق بظواهر المعلومات» فهو متعلّقٌ ببواطنها التي لا تُدرك إلا بخبرة» فنسبةٌ الحكمة إلى 
الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم؛ فالمراد ظاهرٌء والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنة» 
فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة؛ وكمال العلم أن يكون كاشمًا عن الخبرة: 
فالخبرة باطّن العلم وكاله» والحكمةٌ باطن الإرادة وكاهاء فتضمّنت الآيةٌ إثباتَ حمده: 
وملكه» وحكمته» وعلمه على أكمل الوجوه. 

حكمة وقوع لفظ (شديد) بين رحمتين: 

تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفة رحمة بعده. 
نقبله: ٠‏ عَافِ رٍآلدَ وَقَايِلٍ آَلتَوَبِ »4 وبعده (ذى آَلطّوَلٍ 4 [غافر: '؟]. 

ففي هذا تصديقٌ الحديث الصحيح, وشاهد له. وهو قوله يِ: «إنَّ الله كَتّبَ كتايا 
فهو موضوعٌ عنده فوق العرش. إِنَّ رحمتي تغلبٌ غضبي) وفي لفظ: ات غ 
وسقت اا 

الحكمة في تقديم قوله تعالى: ٠‏ برت الئاس (م) مَلِكِ النّاسٍِ » : 

المقصود: الاستعاذة بمجموع هذه الصفاتء. حتى كأنها صفة واحدة» وقدم 
الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب» وأخرٌ الإلهية الخصوصها؛ لأنه سبحانه إلا هو إِله 
مَنْ عبده» ووځده» واتخذه دون غيره إَِاء فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه. وإن كان في 
الحقيقة لا إله له سواه ولكن ترك إلهه الحق» واتخذ إلها غيره» ووسّط صفة الملك بين 
الربوبية والإلهية؛ لأنْ الملك هو المتصرّفُ بقوله وأمره؛ فهو المطاعٌ إذا أمرء وملكه لهم تابع 
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خلقه إیاهم» فملکه من کال ربوبیته» وکونه مهم الحق من کال ملکه» فربوبیته تستلزم 
ملكه وتقتضيه وملكه يستلزمٌ إلهيته ويقتضيهاء فهو الربُ الح ا ملك الحقء الإله احق 
خلقهم بربوبيته» وقهرهم بملكه» واستعبدهم بإهيته».فتأمّل هذه الجلالة وهذه العظمة 
التي تضكنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام» وأحسن سياق . 
يقة القرآن في عطف أس)ء الله تعالى: ٠‏ 

أساء الرب : تبارك وتعالى أكثر ما تجبيء في القران بغير عطف نحو: 

$ السَميع العَلِيم 4 [البقرة :737 + العريز آلْحَكيمٌ 4 [البقرة: 179 8 لَعَفُورٌ 
رَحِم 4 [النحل: 9 ل الْمَلِكَالْقَدُو ا ١7‏ ] إلى آخرها. 

وجاءت معطوفة في موضعين: 

أحدهما: ' في أربعة أساء» وهي : الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 

والثاني: “ف بعص الضعات بالاسم لوصول مل قول ( الَّذِى خلق فسوی ي 
وَالَذِى قَدَّرَ فَهَدَى © والذى أَخْرَجَ الع 4 [الأعلى: ۲ ونظیره: وای َر 
نكم الأرض مَهْدَا وَجَعَلَ لَك 08 لہ الكذورت اق الف ل فر 
آلسّمَاءِ مآ بِقَدَرِ فَأَشَرَنا ا ذلك غر جورت ر( وای خَلّقَ الأزوجَ 
ُلَّهَا وَجَعَلَ لكر مِْنَ الْقْلكِوَآلْأَتَعمِ ما تركبُونَ 4 [الزخرف: .]17:٠١‏ 

فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأساء. وقرب بعضها من 
بعض» وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة 
انتقل ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصرء 
وكذلك: 8 الْخَِقٌالْبَارِئ الْمُصَوَّرُ4 [الحشر: 4 ؟]. 

وأمّا تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظٌ متباينةٌ المعاني» متضادة الحقائق في أصل 
موضوعهاء وهي متفقة المعاني» متطابقة في حق الرب تعالى؛ لا يبقى منها معنى بغيره» بل 
هو أول كا أنه آخر وظاهر كا أنه باطن. 

ولا يناقش بعضها بعصا في حقه» فكان دخولُ الواو صَرفًا لوهم المخاطب قبل 
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التفكر والنظر عن توهم المحال» واحتمال الأضداد؛ لأن اللّىء لا يكون ظاهرًا باطنًا من 
وجه واحد. وإنما يكون ذلك باعتبارين» فكان العطفٌ - ههنا- أحسن من تركه هذه 
الحكمة. هذا جواب السّهيلٍ. 

وأحسنٌ منه أن يُقال: لما كانت هذه الألفاظٌ دالةَ على معان متباينة» وأنَّ الال في 
ال افع عل تاا آي خف الط ال ال عل لار بن الط فاته اد 
هذه المعاني مع تباينهاء فهي ثابتة للموصوف مها. 

ووجه آخر- وهو أحسن منها- وهو أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. 
وتقريره يكون في الكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبيان ذلك بمثال 
نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه: إذا كان لرجل مثلاً أربع صفات هو: عالم» وجواد. 
وشجاع» وغني» وكان المخاطتٌ لا يعلم اك له يق به» ويعجب من اجتاع هذه 
الصفات في رجلء فإذا قلت: زيد عالم» وكان ذهنه استبعد ذلك» فتقول: وجواد» أي: 
و فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: وشجاع» أي: وهو مع ذلك شجاع 
وغني» فیکون في العطف مزید تقریر وتوکید لا محصل بدونه» تدرأ به توهم الإنكار. 

وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتاع هذه المقابلات في موصوف واحد. 
فإذا قيل: هو الأول ربما سَرَّى الوهم إلى أن كونه أولاً يقتضي أن يكونَ الآخر غيره؛ لأنَّ 
الأولية والآخرية من المتضايفات. 

وكذلك الظاهر والباطن» إذا قيل هو ظاهرء ربما سرى الوهم إلى أنَّ الباطّن مقابله. 
فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال» على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف 
بالآخرية» فكأنه قيل: هو الأول وهو الآخر وهو الظّاهرء وهو الباطن؛ لا سواه. فتأمّل 
ذلك فإنه من لطيف العربية» ودقيقها. ظ 

وأما قوله تعالى: « كَافِ رألدَِّ وَقابل الوب ا إِلَنه 
إل هو ) [غافر: ۳] فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين؛ لأنَّ شدّة عقابه من 
صفات الأفعال» وطوله من صفات الأفعال. ولفظة "ذي" فيه لا تخرجه عن كونه صفة 
فعل» كقوله: إن ألذِينَ كفَرُوأ بَِايتِ اله لَهُمَ عَذَّ اب سَّدِيدٌ وَآلَهُ عَرِيرٌ ذو أنِتِقَامي» 
[آل عمران: 4] بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من الوصف بذيء لأنها 
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بمعنى صاحب كذاء فالوصف المشتق دل على الذات من الوصف ببها. فتضمّن هذان 
الاسان إثبات شرعه» وإحسانه» وفضله. 

ثم قال " شديد العقاب"» وهذا جزاؤه للمذنبين» و"ذو الطول" جزاؤه 
للمحسنن» فتضمنت الثواب والعقاب. 

ثم قال: « لآ إِلَدَ إل د ۳] فتضمّن ذلك التوحيد والمعاد. 
فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلو والكلام» والقدرة» والعلم» والقدرء وحدوث العالم» 
والثواب» والعقاب» والتوحيد, والمعاد. 

واعلم أن هذه الجملة مشتملةٌ على ستة أسماء» كل اثنين منها قسم, فابتدأها بالعزيز 
العليم» وما اسان مطلقان» وصفتان من صفات ذاته» وهما جردان عن العطف. 

ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله» فأدخل بينهما العاطف, ثم ذكر اسمين 
آخرين بعدهماء وجرّدهما من العاطف. 

فأما الأولان فتجرّدهما من العاطف لكونه) مفردين صفتين جاريتين على اسم الله 
وهما متلازمان» فتجريدٌهما عن العطف هو الأصلء وهو موافقٌ لبيان ما في الكتاب العزيز 
من ذلك» كالعزيز العليم» والسميع البصيرء والغفور الرحيم. 

وأما ١‏ عَافِر آَلذَّنْب وَقَايلٍ آَلتّوَبِ 4 [غافر: ] فدخل العاطفٌ بينهما لأا في 
معنى الجملتين» وإن كانا مفردين لفظاء فهما يُعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوب أي: 
هذا شأنه ووصفه في كلوقت. فأنى بالاسم الدَّالٌ على أن هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنى 
الفعل» الدال على أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحذهما على الآخر. على نحو عطف 
الجمل بعضها بعضء ولا كذلك الاسان الأولان. 

وما لم يكن الفعلٌ ملحوظًا في قوله: « شَّدِيدٍ ألْعِقَابِ ذِى آلطُوَلٍ 4 [غافر: "] إذ 
لا يحسنْ وقوعٌ الفعل فيهماء وليس في لفظ « ذى 4 ما يصاغ منه فعل» جرى مجرى 
المفردين من كل وجه. ول يعطف أحدهما على الآخرء كا لم يعطف في العزيز العليم» فتأمله 
فإنه واضح. 

وأما العطف في قوله: « ألّذِى عَلَقَ فَسَوٌَى © وَالَذِى قَدَّرَ فَهَدَئ 4 [الأعلل: 
5" فلا كان المقصودٌ الثناء عليه ببذه الأفعال» وهي جملة» دخلت الواو عاطفة جملة على 
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جلةء وإن كانت الجملة مم الموصول في تقدير المفرد فالفعل مراد مقصود» والعطف بص 
كلا منها جملة مستقلة مقصودة بالذكرء بخلاف ما لو أتى بها في خير موصول واحدء 
فقبل 1« الدع یل لک لار ا اط ]وجا تال ورك الا ا 
[الزخرف: ]١١‏ « حَلَقَ الأَرَوَجَّ كلها 4 [الزخرف: ]١١‏ كانت كلها في حكم جملة 
واحدة» فل) غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة» دل على أن المقصود وصفه 
بكل من هذه الجمل على حدتما . 

معاي الإضافة في قوله برب الاس ب ملب الاس إل الاس ي 


1 
1 
ب 


اشتملت هذه الإضافاتٌ الثلاث على جميع قواعد الإيمان» وتضمنت معاني أسائه 
الحسنىء أمّا تضمّنها لمعاني أسائه الحستى» فإن الربٌ هو القادر الخالقٌ البارئ» المصبّرء 
الح القيوم العليم» السميع» البصيرء المحسنء المنعم. الجواد المعطي. المانع» الضارء 
النافع, لمق المؤخرء الذي يضل من يشاء» وبدي من يشاء» ويسعد من يشاء ويشقي 
من يشاء» ويعز من يشاء. ويذل من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما 
يستحقه من الأسماء الحسنى. 

وأمّا الملك» فهو الآمرء الناهي, المعزّ المذل» الذي يُصَِّفٌ أمورٌ عباده ىا يحبّء 
ويقلبهم كا يشاءء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيزه الجبّار 
المتكبر» الحكم» العدل» الخافض» الرافع» المعزء المذل» العظيم, الجليل» الكبير» الحسيب» 
المجيد, الوالي» المتعاليء مالك الملك» المقسط, الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى 
الملك. 

وأمّا الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال؛ ونعوت الجلال» فيدخل في هذا الاسم 
جميع الأساء الحسنى. 

وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات الغلى» فقد 
تضمّنت هذه الأسماءٌ الثلاثة جميع معاني أسرائه الحسنى, فكان المستعيذٌ مها جديرًا بأن يُعاذ 
وتحفظ. ويمنع من الوسواس الخناس» ولا يُسلّط عليه. 
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وأسرار كلام الله أجلّ وأعظم من أن تدركها عقولٌ البشرء وإنما غاية أولي العلم 
الاستدلال بها ظهر منها على ما وراءه؛ وإن باديه إلى الخافي يسير””. 

معاني الإضافة في قوله ١‏ ذو الْعَرَشٍ 4 : 

اقات الال ال ى ات ا اتف الخريفة برعا ودل 
على عظمة العرش» وقزبه منه سبحانه» واختصاصه به» بل يدل على غاية القرب 
والاختصاص. كما يضيف إلى نفسه ب"ذو" صفاته القائمة به» كقوله 8 ذو لقو 4 #ذو 
ا لجل وَالْإِكْرَامِ »4 ويقال: ذو العزة» وذو الملك» وذو الرحمةء ونظائر ذلك. انا 
ال و ا ف اة ان دى اهال و ار و الق 

إضافة الرحمة وال كة إلى الله تعالى: 

اعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثان: مضاف إليه إضافة صفة إلى المووصوف بها. 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «احتجتٍ الحنة والنار»”'؟ فذكر الحديث. 
وفيه: «فقال للحنة: أمَّا أنت ر هتي أرحم بك من أشاء» فهذه خت خلوقة مضافة إليه 
إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى» وسَّاها رحمة لأنََّا خلقت بالرحمة وللرحمة؛ 
وخص بها أهل ال رحمة» وإنا يدخلها الرحماء. 

ومنه قوله : «حَلّق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة. كل رحمة منها طباق ما بين 
السماء ا 

ومنه قوله تعالى: « وَل أَذَقَنَا آلْإنسَنَ ما رَحَمَةَ 4 [هود: ١4‏ ]ومنه تسميته تعالى 
للمطر رحمة بقوله: « وَهَوَأَلَذِى يُرَسِلُ آلرِيّحَ بُشَرًا بت يَدَىْ رَحْمَتِوِ 4 [الأعراف: 
.[o¥‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)۲٤۹‏ 

| .)٠١( التبيان‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)1٤1۹(‏ ومسلم )۲۷٥۲(‏ (۱۸)» وأحمد (۲/ (1٤‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد (۲/ ۰۱۸۳ .)۱۸٦۹‏ 
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وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديًا وحديثاء وهو قول الداعي: 
اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. وذكره البخاري في كتاب"الأدب المفرد" له عن بعض 
السلف» وحكى فيه الكراهة» قال: إن مستقر رحمته ذاته» وهذا بناء على أنَّ الرحمةً صفةٌ 
وليس مراد الداعي ذلك, بل مرادّه الرحمة المخلوقة التي هي الجنة» ولكن الذين كرهوا 
ذلك لهم نظر دقيق جذاء وهو أنه إذا كان المرادٌ بالرحمة الجنة نفسهاء لم يحسنْ إضافة المستقر 
إليهاء وهذا لا يحسنٌ أن يقال: اجمعنا في مستقرٌ جنتك. فإنَّ الجنة نفسها هي دار القرار 
وهي المستقرٌ نفسه» ى) قال: 8 حَسَنَتٌ مُسَتَقرًا وَمُقَاما 4 [الفرقان:  .]9/5‏ 

وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 

أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة: 
وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك» وهو ما جعل كذلك فكن مباركًا 
ا تعال: 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك ولهذا لا 
يقال لغيره ذلك؛ ولا يصلحٌ إلا له عز وجل فهو سبحانه امُبارك» وعبده ورسوله الْبارَك 
کا قال المسيح: « وَجَعَلَنى مُبَارَكً أَيْنَ ما كدتُ4 [مريم: ١‏ "؟] فمن بارك الله فيه وعليه 
فهو المبارك. 

الحكمي 2# اقتران 
أسماء الله تعالى وختم الآيات بها 

أمر سبحانه بتديّر كلامه والتفكّر فيه. وفي أوامره ونواهیه وزواجره» ولولا ما 
تضمّنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة؛ التي هي محل الفكر لم 
كان للتفكر فيه معنى؛ وإن| دعاهم إلى التفكر والتدبّر؛ ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة 
وما فيه من الغايات والمصالح المحمودة التي تُوجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم 
يا 0 

إن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات 
الحميدة أمرٌ تَشْهَدَ به الفطر والعقولء ولا ينكره سليم الفطرة. 

ويذكر تعالى هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيهًا على أنه إنما 


4 لسلس سس لط موسوعي الأسماء والصفات 


صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام لقوله: « وَإِنَكَ لَْلَقَى الْقَرََاتَ 
وو E E‏ 

وقوله: « تنزيل الكت من الله الغزيز آلخكيم 4 [الزمر: ١‏ 

فذكره العزة المتضمنة لكال القدرة والتصرف» والحكمة المتضمنة لكال الحمد 
والعلم. 

وكؤلة :"ل والكنازق السار افوا ادما اها كلها تكلا ون الله 
اله عزيز حكيم 4 اا لمائدة: ۳۸]. 

سد ا وا ا و 
هذا كلام الله» فقال: أتكذب بالقرآن؟ فقال: لا ولكن لا يحسن هذاء فرجع القارئ إلى 
خطئه» فقال: ‏ عریز حَکیم 4 فقال: صدقت. 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختمًا بذكر الصفة التي 
يقتضيها ذلك المقام» حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه وموجبة له» وهذا كقوله: « إن تَعَذَيجح 
فاج بادك وان تَغْفِرٌ لہ فَإِنَكَ أنتّ الْعَزِيرٌ الحكيمٌ > [المائدة: ».]١١4‏ أي: فإن 
yT‏ لسار وكين 

وقوله: « ذَلِكَ تَقدِير الْعَزيز الْعَلِيِمٍ 4[يس: 8" وفصلت: ١١‏ والزخرف: 4] في 
عدة مواضع من القرآن يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية» وما تضمّنه من فلق 
الإصباح» وجعل الليل سكناء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه» وتزيين السماء 
الدنيا بالنجوم وحراستهاء وأخبر أنَّ هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عرّته وعلمه. 
ليس أمرًا اتفاقيًا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 

ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأكمهم في سورة الشعراء عقيب كل قصة: 
ل وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ العَزِيرٌ آلرّحِمْ 4 فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن 
عزة ورحمة» فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته ونجّى رسله وأتباعهم برحمته» 
والحكمةٌ الحاصلة من ذلك أمرٌ مطلوبٌ مقصود وهي غايةٌ الفعل لا أنها أمرٌ اتفاقي. 

وأخبر تعالى بأن حكمه أحسن الأحكام» وتقديره أحسن التقادير» ولولا مطابقته 
للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك؛ إذ لو كان حسنه لكونه مقدورًا معلوما 


موسو عن الأسماء والصفات Yo‏ 





اليو PR OR‏ اال كي ا 
متاو شور عدر لكام رواحي ر و وسا حسن 
مِنَ آله حُكمًا لَقَوَمِ يُوقِنُونَ 4 [المائدة: 8] وقال: ل ومن احسن :ينا + كن مك 
وَجهَدُء لله وهو سر 4 [النساء: .]١178‏ 

فجعل هذا أن يختارٌ لحم دينا سواه ويرتضي دينًا غيره» كما يمتنع عليه العيب 
والظلم. 

a‏ نر CE‏ ل أللَهِ وَعْمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى مِنَ 
الْمُْمَلمِينَ 4 [فصلت: #"]. وقال: # فقدَرَنا فَبِعُمَ الْقَدِرُونَ 4 . 

وقال: ‏ فَتَبَارَكَ الله أَحَسَنُ أكلقِينَ 4 [المؤمنون: .]١5‏ 

فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذي اقتضته حكمته ورحمته 
وغلمة: 

وقال تعالى: 9 ما ترَئ فى حل آلرمّن من تَفرتر4 [الملك: ۳]. 

ولولا مجيئه على أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقتها للغايات المحمودة والحكم 
المطلوبة» لكان كله متفاوتّاء أو كان عدم تفاوته أمرًا اتفاقيًا لا تُحْمَد فاعله؛ لأنه لم يرده ول 
فو ا ار 

وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ: السميع العليم» في الأعراف وحم السجدة» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس 
الذين يؤنسون» ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال: © إِنَ 
اليرت جد لورت ف ٤ات‏ لله يئر لطس أ َْهُمَ إن فى صّدُورَهِمٌ إلا كبرمًا هم 
سعد بال إنه د هو هو السَمِيع [غافر: ١٥]ء‏ لأن أفعال هؤلاء معاينة 
تُرى بالأبصار» وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب» يتعلق بها العلم» 
فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى ٠‏ 
بالبصر» ويدرك بالرؤية. 
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كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم با يذكره من صفاته التي تقتضي 
الحذر والاستقامةء كقوله: 8 فإن رَلَلُم مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتحكم الْيَيَتت فَاعَلَمُوَا أن 
عَزِيزحَكِيمٌ4[البقرة: ١4‏ ؟]. 

وقوله: ( من کان يريد ثوَابَ 
ياه I‏ 

والقرآن مملوءٌ من هذاء وعلى هذا فيكون في معنى ذلك أني أسمع ما يردّون به 
عليك. وما يقابلون به رسالاق» وابصر ما يفعلون» ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة 
بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: 

أحدهما: قابلوها بقوهم: صدقت» ثم عملوا بموجبها. 

والثاني: قابلوها بالتكذيب» ثم عملوا بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل 
مرتبة البصر فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق بالمبصر””. 

0 سع بالعليم: قال تعالى: ل مَل ارين فقون مو لَه فى سمل أده 

حيو ادك E‏ حَبَةٍ وَاللّهَ يُضعِف لِمَن يَشَاءُ وَاللّه 

AEE es 

وقد ختم الآية باسمَيْن من أسائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما الواسع والعليم» 
فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه» فإن المضاعف واسع العطاءِ واسع 
الغنى واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصوها لكل منفق» فإنه 
عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لاء ومن لا يستحقها ولا هو أهل اء فإن 
كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته و رحمته» ويمنعه من 


ص 


نتن O E OT‏ ون 


1 


ليس من أهله بحكمته وعلمه. 
قال تعالى: ا ا اله غ غي حَليمٌ 4 
[البقرة: 17 ؟]. 


وخختم الآية , بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: 9 وَاللَّهُ عن حَلِيمٌ 4 » وفيه معنيان: 
أحدهما: أن الله غنى عنكم لن يناله شىء من صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم في 


.)۷۳ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


موسوعت الأسماء وا لضفت للم TY‏ 


الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى» فكيف يمرن بنفقته ويؤذي مع غنى الله 
التام عنها وعن كل ما سواه» ومع هذا فهو حليم إذ لا يعاجل الان بالعقوبة. وفي ضمن 
هذا الوعيد والتحذير. 

والمعنى الثان: أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم 
والتجاوز والصفح» مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة» فكيف يؤذي أحدكم بمنه 
وأذاه» مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. 

ولكال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه, 
ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرضء ولم تسعه أرضه ولا سمواته؛ ول 
تخط به مخلوقاته» بل هو العالي على كل شيء» وهو بكل شيء محيط: ولا تنفذ كلاته ولا 
تبدل» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء وأشجار الأرض أقلامّاء فكتب 
بذلك المداد وبتلك الأقلام» لنفد المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلاته إذ هي غير 
و 


ES) 


۸ د دل موسوعت الأسماء والصفات 
37 صفات الله سبحإنه وتعالى كلها صفات كمال 

قال ابن عثيمين رحمه الله”") 

القاعدة الآولى: 

صفات الله تعالى كلها صفات كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه: كالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. 

ولد كل عدا السي والعدل والعظر» 

أما السمع: فمنه قوله تعال: أن لا ويون بالأًّجرة مكل از و لمر 
الأَعَلَ وهو ازير ليم 4 [النحل : ]٠١‏ والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 

الشرح: 

دليل السمع على أن الله تعالى موصوف بصفات الكهال قوله تعالى: ‏ لِلْذِينَ لا 
يُؤِْنُونَ بآلآخرّة مَثَلٌ أَلسَوْءِ 4 يعني مثل النقص والعيب ‏ وله مَل الأعلى 4 ول 
يقل: ولله مثل الكمالء بل قال: « الْمَثَلُالأعَلَىْ 4 يعني: الذي لا شيء فوقه» والمثل بمعنى 
الوصف الأعلى» فكل صفة اتصف الله بها فهي أعلى ما تكون من صفات الكمال. 

أذ الست E Ea OA EE ea‏ 
صفة نقص والثاني باطل ل إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» ولهذا أظهر الله تعالى 
بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز فقال الله تعالى: « وَمَنَ أَضَلٌُ مِمّن يَدَعُوأ 
من دُون الله مَن ل يَسَتَحِيبٌلَهد إل يَوْمِالْقيّسَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِرْ غَفِلُونَ 4 [الأحقاف: 
5 وقال تعالى: ” و ولیت عون یں کون آل لا لون سا وہ فوت ج 
لوت سياه TO‏ 

وقال عن إبراهيم وهو يحتجح على أبيه: وتلم تعب ما لا سمح اضرلا 
a e kr‏ بدو ين د 


4 
€۹ 
E 


فتعبہدورلن ل دور الله 


م عم ورلا 00 2 س عرو 1 1 اي تير 
له -/77]. 


.)١١١( : شرح القواعد المثلى‎ )١( 
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ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى» 
فمعطي الكمال أولى به. 

الشرح: 

فإذا قال لنا قائل: ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال؟ 

قلنا: كل موجود حقيقة لابد له من صفةء فإما أن تكون صفة كيالء وإما أن تكون 
صفة نقصء أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله عز وجلء وأما صفات الكمال» فهى 
واجبة لله» فوجب أن يكون الله موصوفا بصفات الكمال؛ لأنه منزه عن صفات النقص. 

فإن قيل: هذا الحصر غير صواب؛ لأن الموجود قد يكون موصوفًا بصفات الال 
أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال. 

قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأن الصفة التي لا كال فيها ولا نقص هي 
في الحقيقة نقص؛ لأنها لغو وعبث» فالكال أن يكون الإنسان متصمًا بالصفات النافعة 
المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات النقص؛ وهذا قال النبي يل حانًا 
على تكميل الإيمان: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»”". 

والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال» والذي 
أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى» فمعطي الكمال أولى بالكمال» ومن كاله أنه أعطى الكمال 
فهذا أيضًا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل؛ ولهذا استدل الله عز وجل على 
بطلان ألوهية الأصنام لأنها ناقصة فقال سبحانه وتعالى: 9وَمَنَ أَصَلٌَ يمن يَدْعُوأ ٠‏ من دون 
آله من لا جیب لهد إن يوم ليم وهم عن دُعَابِهمَ عَفِلُونَ 4 [الأحقاف: 1 
وقال تعالى: ١‏ وَالذيرت يدعون ِن دون اللَّهِ لا محلقون شيع وهب ا 
اموت اعنام ونا لظ وراك نان لور NO‏ وقال إبراهيه 
ماج آباه: < اتلم عد ما ا سمح ول رول بى عمك َا 4 [مريم : 14١‏ 
ل لقومه: « أَفتَعَبُدُوتَ ين دون آله ما لا نفعڪم شيا ولا یکم و 
فيل وَلِمَا الللو ريون تون ان قله E‏ 


4 ١ 


.)11/( ومسلم في الويان‎ ۰ ١8( أخرجه البخاري كتاب الأدب‎ )١( 
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فتبين هذا أن الرب لابد أن يكون كامل الصفاتء وإلالم يصح أن يكون ربًا. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته 
وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 
وألوهيته؟ 

الشرح: 

أي: أن الفطرة السليمة أو النفوس المجبولة على الفطر السليمة تحب الله وتعظمه 
لكماله» إذ أن المجهول لا يحب ولا يعظم» ومن علم نقصه لا يحب ولا يعظم, فالفطرة - 
التي هي محبة الله وتعظيمه- مبنية على أصلء وهو علم الإنسان فطريًا بال صفات من 
يعبده سبحانه وتعالى. 

وإذا كانت الصفة لا كمال فيها فهي تمتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى: 9 79 وَتَوَكل عل آلْحَىّ أأذى لا 
يموت 4 [الفرقان: وقوله عن موسى: روكب u‏ 
7 وقوله: :9 وما گت آله عجره ِن سء فی سمهت وَلَا فى الأرض 4 [فاطر: 
14 وقوله: O‏ نهم يكنون + 
[الزخحرف: 8١‏ ] وقال النبى 5 في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور)”, وقال: 
ابا ناض أرسوا عل السك تاك لاتدعون البو ولا غات 

الشرح: 9 

فقوله عن موسى: 9 فی كس لا يَضِلُّ رت وَلَا يَنسّى 4 نفي الجهل والنسيان. 

وقوله: مسون أا شم يرهم وجوم ) : نفي الصمم. 

وقوله: 8 وَمَا ارت الله ل جره ين شىء فی فى لسم وت ولا فى الاأرد ض ) نفي 
ااك 

وقول النبي ب في الدجال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» هذا نفي العمى. 


ر 


وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنتقص كم في قوله تعالى: # وَقالت الود يد الله 


.)۲۹۳۳( أخرجه البخاري کتاب الفتن (۷۱۳۱)» ومسلم کتاب الفتن‎ )١( 
.)5785( ومسلم كتاب الدعوات‎ »)٤۲١٥( أخحرجه البخاري كتاب المغازي‎ )۲( 
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دو وت 


مغلولة ا E SS‏ مَبَسُوطْتَانِ يُنفِقٌ كيف يشا ء 4 [المائدة : 
٤‏ ] وقوله: متشو تاقينا ل لو 1 الا كرما اليه e‏ 
قالوأ وَقتلهُمُ آلأَنْبياء بِعَيْرِحَوْ وَتَقُولُ ذُوقُوأ عَذَاب الْحَريق» [ال عمران : ۱۸۱]. 
زه فسه عم يصفونه به من انقائص فقال مبحاه: ط سنح وَل بأل 
يَصِفُوت (2: وَسَلََمُ على الْمُرْسَات 29 كمد برت آلْعَلَيَِ 4 [الصافات : 


ga 


-11]» وقال تعلل: وماق ين وهو ار ار ل إذالذهَبكل 


< 


له ما خلقَ ولعلا بَعَضَهُم عل يعض سْبَحَ آله عَم يَصِفُورت ‏ [المؤمنون : 41]. 

وإذا كانت الصفة كالا في حال ونقصًا في حال لم تكن جائزةً في حق الله ولا ممتنعة 
على سبيل الإطلاق. فلا تثبت له إثبانًا مطلقًا ولا تنفى عنه نفيًا مطلقًاء بل لابد من 
التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كالا وتمتنع في الخال التي تكون نقصًا وذلك كالمكر 
والكيد والخداع ونحوها. 

فهذه الصفات تكون كالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأنها 
حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون نقصًا في غير هذه 
الخال» ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها في مقابلة من 
بإطلولة MCT EUG‏ وله خَيرُ آلْمَحجِرِينَ » 
[الأنفال: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: 8 إبِم يُكيدُون كيدا « 29 وَأكِيدُ كيدا 4 [الطارق: -٠١‏ 
7 وقوله ١‏ وَألذِينَكذّبُوا عابتا سََسْقدَرِجُهُم ين حَيْتُ لا يَعلَمُونَ ل ركد وَأَملى 
0 إِرتّ كيدى مَعِينْ 4 [الأعراف -187]. وقوله: 8 إن الْمُسَفِقِينَ مدِعُونَ 
آنه وَهوَ حَدِعُهُمَ 4 [النساء: »]١47‏ وقوله: 9 قَالْوَا إن مَعَكُمْ إِنَمَاححنُ مُستجرئون 9ج 
للَّهيَسَتَبَرَئ بيِمَ 4 [البقرة: .]١5-1١4‏ 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: « ون يریدوا بشتاك فقد 
انوا U o‏ يہ وال علي كيد » [الأنفال: »]۷١‏ فقال: امک 
م4 ول يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الانيان» وهي صفة ذم مطل 


وبذا عرف أن قول بعض العوام: «خان الله من يخون» منكر فاحش يجب النهي 


5م الل هس سل بح موسوعت الأسماء والصفات 

الشرح: 

بعض الناس يقول: «خان الله من يخون». أو: «يخونني الله إن خنتك!» وهذا لا 
يجوز؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان» والخيانة صفة ذم. ) 

وقد سبق لنا في القاعدة الأولل» أن صفات الله تعالى كلها صفات كال» وأن 
الصفات من حيث هي صفات: منها صفات كال على الإطلاق» ومنها صفات نقص على 
الإطلاق» ومنها ما يكون نقصًا في حال وكالا في حال» فالذي هو كال على الإطلاف 
ثابت لله عز وجل» والذي هو نقص على الإطلاق يمتنع على الله عز وجل» والذي هو كال 
في حال دون حال يوصف الله به في حال الكمال دون حال النقصء فهذه قاعدة عامة. 
وليس كل كمال في المخلوق كالا في الله» وليس كل كال في الله كالا في المخلوق. فمثلا 
التكبر صفة كال في الله» وفي المخلوق صفة نقص. والأكل والشرب والنكاح صفة كال 
للإنسان» وصفة نقص بالنسبة لله؛ وهذا ينزه الله عنهاء فالكال المطلق غير النسبي ثابت لله 
على الإطلاق. والنقص المطلق ينزه الله عنه. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء» وذلك لأن كل اسم متضمن 
لصفة -ى] سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء -ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال 
اتناك :و فال ا ا E‏ 
EE‏ ا ا ا تد ت منت اله إن 
الله عير حَكيمٌ» [لقمان: 71]. 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك 
والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى: « وَجَاءَ رَبكَ »4 [الفجر: 
۲ وقال: «١‏ هَل يَنطُرُونَ إل أن يَأِْيَهُمُ آللهُ فى ظُلَلٍ مِّنَ آلْقَمَامِ4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقال: 9 وَيُمْسِكُ آلسَمَاءَ أن نَقَعَ عَلَى لاض إل ذد 4 [الحج: 18]. وقال: 8 إن 
بَطَشَ رَيَكَ لَشَدِيدُ 4 [البروج: ؟1١].‏ وقال: « يُرِيدُ الله بكم لسر وَلَا يُرِيدُ بكم 
الْعْسْرٌ»4 [البقرة : »]١6‏ وقال: النبي 205: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

فنصف الله تعالى مبذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه مها؛ فلا نقول: إن من 
أسمائه: الجائي والآتي والآخذ والممسك الباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا 
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نخير بذلك عنه ونصفه به. 

الشرح: 

هذه قاعدة مهمة» وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الأساء -أو من باب 
التسمية. 

فنحن نصف الله تعالى بأنه يأخذ. ويبطش» ويريد» ويتكلم» ويجيء» ويأتي ویمشې 
وما أشبه ذلك» ولكننا لانسميه بهذا؛ لأننا كلما سميناه باسم فإن ذلك يتضمن وصفه ب 
دل عليه الاسم من الصفة كا سبق فإن الإيمان بالاسم يحتاج إلى الإيمان بالاسم اس لله بها 
تضمنه من صفة» وبا تضمنه من أثر وحكم إن كان متعديًا. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: 

الشرح: 

قال بعض الناس: إن الأولى أن تعبر ب”ثبوتية ومنفية»؛ لأن التي وصف الله مها 
نفسه إما مثبتة وإما منفية. ولكن الصواب أنه لا فرق؛ لأن السلب والنفي معناهما واحد 
فإذا قلت: فلان لم يقم. فالمعنى أنه مسلوب عنه القيام» أي منفي عنه. ولا إشكال في ذلك. 

فالشبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يك وكلها صففات 
كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش 
والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على 
الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 

N al‏ اعدو عدوا عاط وا وهم نوا لكك 
أأنزى نَرَّلَ عل رَسُولِِء وڪي لئ اَل ِن قبل وَمَن يَكَفُر باه وَملَبِكهء 
وه وَرُسْلِه وَالْيَوَ م الآخر فَقَدَ ضَلّ صَلَاُ بَعِيد ا 4 [النساء:1*5]. 

٠‏ افالإدان يانه يمن الآنناذ بصتفاف» والانيان بالكانيه الذى قزل عل رسو 
يتضمن الويان بكل ما جاء فيه من صفات الله» وكون محمد يةِ رسوله يتضمن الإيهان بكل 
ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. 

وأما العقل: فلن الله تعالى أخبر بها عن نفسه. وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلاً 
وأحسن حديثا من غيره» فوجب إثباتها له ىا أخبر بها من غير تردد» فإن التردد في الخبر 
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آنا ا ين كون لخن صادرا مق ور عليه اهل أ الكذت أو العى بحت ا 
يفصح ب| يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل» فوجب قبول خبره 
على ما أخير به. 

الشرح: 

أما دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخير به 
رسوله ل فواضحة» فإن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد يِه فالإييان بالكتاب إيمان بمن 
أنزله» والإيهان بالرسول يي إيمان بمن أرسله. فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في 
الات وال من أساء الله وصفاته. 

أما دلالة العقل على ذلك: أن الله أخبر هذه الصفات عن نفسه» وهو أعلم بنفسه 
من غيره» ولهذا فأي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله قلنا له: هل أخبر الله بها عن 
نفسه؟ فإن قال: لا. فقد كذبء وإن قال: نعم. قلنا له: أنت أعلم أم الله؟ فإن قال: أنا 
أعلم. فقد كفرء وإن قال: الله أعلم. قلنا: إذَا يجب عليك أن تؤمن بهاء لآن الله تعالى أعلم 
بنفسه وهو أصدق قيلا. 

ف| أخير الله به عن نفسه فهو صدق؛ لأن الله تعالى أصدق كلامًا وأحسن قيلا من 
غيره» وحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة» فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في 
وضوحه وبيانه وفصاحته. 

فقد اجتمع في حق الله تعالى كمال الكمال من كل وجه» من حيث العلم والصدق 
والبيان» ولهذا يقول المؤلف: «فإن التردد في الخبر إن يتأتى حين يكون الخبر صادرًا ثمن 
يجوز عليه الجهل والكذب والعي» فالجهل ضذه العلم والكذب ضده الصدق» والعي 
ضده البيان والفصاحة» فلو جاء رجل نجار إلى مريض فوضغ يده على بطنه» ولمس صدره 
وجبهته وضغط عليها ثم قال: هذا المريض فيه الداء الفلاني. فإننا لا نصدقهء لأنه جاهل 
بهذه الصناعة» لكنه لو قال: هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بابًا. لقبلنا قوله إذا كان 
را ظ 

ولو جاءنا طبيب جيد ماهرء وجعل يتحسس المريض ليرى ما به من داء ثم قال: 
هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل يتكلف عليكم خمسين ألقّاء فلو كان هذا الطبيب غير 
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موثوق به من جهة الخبر لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا 
إبراء المريض. 

ولو جاءنا رجل ثالث. عالم وصدوق لكنه هندي لا نفهم كلامه لأننا عرب. 
وشخص المرض وأخبرنا به لما فهمنا منه شيئًا وإذا لن نثق بها قال» لأن كلامه يفتقر إلى . 
الاخ و البيان: 0 

وإذا تأملنا بعد ذلك كلام الله تعالى عن نفسه وعن غيره لوجدناه كلامًا صادرًا عن 
علم ولا شك» وعن صدق ولا شكء وفي أحسن ما يكون من البلاغة والفصاحة والبيان ولا 
شك أيضًاء فهل يبقى بعد ذلك كله تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟! والله لا يبقى تردد 
لاما ى أن تقد ما دل عله هدا الكات الون ظ 

ولهذا نقول: إن) يتأتى التردد حين يكون الخبر صادرًا من يجوز عليه الجهل أو 
الكذب أو العي» بحيث لا يفصح با يريد» وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله تعالى» 
فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول في) أخبر به الرسول ل عن الله تعالى» فإن النبي ب أعلم الناس بربه 
وأصدقهم خبرًاء وأنصحهم إرادة» وأفصحهم بيانًاء فوجب قبول ما أخبر به على ما هو 
عليه. 

الشرح: 

فإذا قال قائل في قوله تعالى 9 الرّحْمنَ على الْعَرَش آسَتَوَئ 4 [طه : 5]» أن معناه: 
(استولى»» قلنا له: ائت بدليل» هذا خبر صادر عن الله وهو عالم بذلك» وهذه الكلمة وردت 
في القرآن في سبعة مواضعء ليس فيها ولو موضع واحد قال الله فيه: «استولى»» فلو كان الله 
أراد ب«استوى»: «استولى) لكان كلامه غير فصيح. إذ أن «استولى» غير «استوى»». فإذا أراد 
بهذا اللفظ غير ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحدء علم أنه لا يريد هذا 
المعنى» فتفسيرك «استوى» بمعنى «استولى» يقتضي أن يكون كلام الله ناقصًا من حيث البيان 
والفصاحة, لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن تأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى 
الذي ابتكرته -لاشك أنه خلاف الفصاحة والبيان» والله عز وجل يقول في كتابه: # يُرِيدُ 
الله ليبن كم وَيَبَدِيكمَ 4 [النساء : ]۲١‏ ول يقل: ليعمي عليكم. 
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والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ب 
وكلها صفات نقص في حقه» كا موت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. 

الشرح: 

هذه الصفات السلبية يجب نفيها عن الله» لكن ليس الواجب مجرد نفيها فقط» بل 
الواجب اعتقاد ضدهاء فمثلاً « لا تأخده. سكَة ولا توم4 [البقرة : 150] لا يكفي في 
الاعتقاد أن نقول إن الله لا ينام حتى نعتقد أنه لا ينام لال حياته وقيوميته» لا جرد أنه لا" 
ينام فقط» لأننا نقول إن كلمة «لا ينام تجرد انتفاء النوم» وهذا في حد ذاته ليس كمالاً. 

وكذلك أيضًا قوله تعالى: # وَمَا مستا ع ت : "7]» أي: من تعب 
وإعياء» فلا يكفي هنا أن نؤمن بأن الله تعالى لم يتعب فقطء بل يجب أن نؤمن بأنه لم يتعب 
لكال قوته. ظ 

إِذَا يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه الله عن نفسه لا يكفي أن نعتقد انتفاء هذا المنفي 
فقطء بل لابد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد. 

فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكملء وذلك لأن 
ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه» لأن النفي 
ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. 

الشرح: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي عدم» والعدم ليس بشيء. أي: المعدوم 
ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كالآء فإذا كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحًا وهو 
ليس بشيء. إِذا فهذا النفي متضمن لإثبات وإلالم يكن مدحًا. 

وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشىء فضلاً عن أن يكون كالاً. ولأن النفي قد 
يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كالآء ىا لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون 
للعجز عن القيام به فيكون نقصًا ىا في قول الشاعر: 


قبرل ةة لايفدرون بذ ةة ولا يظلمون الناس حبهة خردل 
وقول الآخر: 


لكن قومي وإن كانوا ذوي حسبٍ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
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الشرح: 
والببت الد ىمل الأخر هو فول الشاعر : 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفسرة ومن إسساءةأهل السوء إحسانًا 
اي إذا ظلمهم أحد قالوا: غفر الله لنا ولك» وذلك حتى لا يسبىء إليهم إساءة 
اکر و ھر لاء مون وركذا قال عن 


فليت ٍ قومماإذاركبوا شنوا الإغارة فر سسانًا وركبانا 
ن ب وض دار ا وي ور 





والخلاصة: أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض لا يلي: 

أولاً: لأن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كالاً. 

ثانيا: لأن نفي الشيء عن الشىء قد يكون لعدم قابليته له لا لكاله الذي أوجب أن 
ينتفي عنه مثل قولنا: الجدار لا يظلم. 

الثا: أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي» فيكون النفي حينئذ نقصًا؛ فإذا 
قلت: هذا الرجل لا يغدر في عهده. فهذا يحتمل أنه لا يغدر لكمال وفائه» وحينئذ يكون هذا 
مدحًا فيه» ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادرء أو لأنه غدر إذا هذه المرة انكبوا عليه 
مرات ومرات حتى أتلفوه. وهنا يكون هذا ذمّا فيه. 

والحاصل: أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها الله عن نفسه أن نؤمن بانتفائها 
لالمجره الانشاءولكن لاثنات كال عبدهاء وح كون هل الف فة كال 

مثال ذلك: قوله تعال: ( وول على الح لا [الفرقان : 
۸ فنفي اموت عنه يتضمن کال حياته. ۰ 

e E E 
) يتضمن كمال عدله.‎ 

ندال 'ثالف قوله تعال: :ل وما كارت الله لِيُعَجِرَمد مِن سَىْء و فى السَّمبوتِ وَلا فى 
آلأرْضٍ» [فاطر : ٤‏ 6]» فنفي العجز عنه يتضمن كال علمه وقدرته» ولهذا قال بعده: 
٤ : REE E‏ ٤]؛‏ لأن العجز سببه؛ إما الجهل بأسباب الإيجاد. 
وإما قصور القدرة عنه. فلكال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات 
ولافي الأرضء وببذا المثال علمنا أن الصفة قد تتضمن أكثر من كيال. 
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القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكال» فكلا كثرت وتنوعت 
دلالاتها ظهر من كال الموصوف بها ما هو أكثر؛ ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخير 
الله مها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية ى) هو معلوم. 

الشرح: 

يجب أن ننتبه لكلمة: «ظهر من كال الموصوف»». فلم يقل: حصل للموصوف؛ لآن 
کال الله تعالی حاصل» سواء علمناه أو لم نعلمه. لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات 
كاله مالم يكن ظاهرًا من قبل. أما إذا قال: لأنه كلما كثرت وتنوعت دلالالتها حصل من 
الماوصوف هناك ما لم يحصل من قبل» لو قال ذلك لصار هذا بالنسبة لصفات الله غير 
سديك. 

والصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية بكثير؛ لأنها تدل على مدح» ولذلك لو 
أنك وقفت أمام ملك من الملوك وقلت: أنت الكريم بلا شح» وأنت الشجاع بلا جبن» 
وأنت الجواد بلا قلة» وأنت القوي بلا ضعفء. وما أشبه ذلك لكان هذا بالنسبة له محبوبا 
مرادّاء ما لو قلت له: لست بزبال» ولا کساح» ولا غسال ثیاب» ولا کناس ولا خدام» 
ولا طباخ» وما أشبه ذلك لكان هذا بالنسبة له مكروهًاء مع العلم بأن المعطلة يركزون على 
صفات النفي ولا يقولون شيئًا عن صفات الإثبات. لأنهم -والعياذ بالله- يعتقدون أن 
صفات الإثبات تقتضى التمثيل وصفات النفي تقتضي العدم وليس فيها تمثيل. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: 

الأول: بيان عموم كاله كا في قوله تعالى: « ليس كمِثّلهء ش ء »4 [الشورى: 
١‏ ولد يكن لَه كَفُوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص : 4]. 

الشرح: 

أما قوله تعالی: اظ لیس كَمِئّلهء ىت 45 فلم يقل عز وجل: ليس كمثله شيء في 
كذا وكذا من صفات العيوب» بل عمم النفي» فالنفي هنا بجمل» وهذا مدح بلا شكء أما 
النفى المفصل فهو العيب حقا. 

الان ن ما ادعاه في حقه الكاذبون ى) في قوله: « أن دَعَوَا ليحن وَلَدّا 2 
وَمَا نی لرن أن يِذ ودا ) [مریم : .]٩۲ »٩۱‏ 
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الشرح: 

فقد نفي هنا الولدء وهذا النفي نفي خاصء وقد قلنا إن النفي الخاص ليس مدحًا 
في الواقع» لكنه عز وجل قد نفاه هنا لنفي ما ادعاه الكاذبون الذين ادعوا لله ولداء فأخير 
الله تعالى بنفي ذلك خاصة کا أخبر بن فى الموج ات اخاضا قولء رن a‏ 
[ا لحن : ۳]. 

الثالث: دفع توهم نقص من كاله فيا يتعلتق بهذا الأمر المعين كا في قوله: وَمَا 
خَلفنا السَمنوات والأرض وما نما لنجير 4 [الدغان : 1۳۸ وقوله: ج ولق 
لقنا آلسَمَو ت وَالأرضَوَما مهما فى ىة ايام وَمَا مسا ِن لعو ب4 [ق : ۳۸]. 

الشرح: 

ففي الآية الأولى نفي النقص في الإرادة» وفي الثانية نفى النقص في الفعل. فقال في 
الأرقسر بتاكل CC o‏ ائ اردنا دا الى 
حقا ولم نرد به اللعب والسدى» وني الثانية بين كمال القوة» وفي الأولى بين كمال الإرادة. 

واللغوب: التعب والإعياء» وستة أيام: قيل المراد بها ستة آلاف سنة» لقوله تعالى: 
9 وَإِبِتّ يَوْمًا عِندَ رَبَكَكألْفِسََةٍ مما تَعْدُورت 4 [الحج: 417]» وإلى هذا جنح علماء 
الجيولوجيا حيث قالوا بأن تكون الأرض وتضاريسها وكذلك الأفلاك يحتاج كل هذا إلى 
مدة ووقت طويل حتى تنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى ما هي عليه الآن. 
وقدروا هذه المدة بستة آلاف سنة» وبعضهم أطال المدة فقال ملايين الملايين من السنين. 

وقال آخرون: المراد بستة يام ستة ساعات أو أزمنة» وهي كست لحظات؛ لأن الله 
تعالى يقول للشيء: ١‏ كن فَيَكُونُ 4 [يس : 87]. 

وقال آخرون: بل المراد ستة أيام كأيامنا هذه. وقد خلقها الله في هذه المدة ليعلم 
عباده كيف يصنعون الأشياء بإتقان بغض النظر عن السرعة. 

والصحيح أنها ستة أيام كأيامناء وأما كون الله تعالى قدرها مبذاء فهذا من الأمور 
التي لا نستطيع إدراكهاء والله أعلم. ظ 

فليس لقائل -مثلاً- أن يقول: جعل الله أذن الجمل صغيرة» وأذن الحمار كبيرة مع 
أن الأنسب العكس» لكون الحمل أكر حجًاء ليس له أن يقول ذلك؛ لأن مثل هذه 


۳44 
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موسوعت الأسماء والصفات 
الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يعللهاء فليس للإنسان في مثل هذه الأشياء إلا التسليم لله 
عز وجل سواء في الأمور الشرعية أو الأمور الكونية. 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والعزة والحكمة والعلو والعظمة» ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. 

الشرح: 

قد يقول قائل: هذا التقسيم لأهل العلم لم يرد به نص» فا بالنا نقسم هذا 
التقسيم؟! 

وهذا إيراد قوى جدّاء ويجاب عنه بأن يقال: لما وقع الخلاف بين أهل الكلام بين ما 
يثبتونه من الصفات وبين ما لا يثبتونه احتاج أهل السنة المتبعون للسلف أن يقسموا هذا 
التقسيم من أجل تحقيق المناط وما يرد فيه من الخلاف وما لا يرد» ثم هم يقولون: إذا 
كانت الصفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل فهي صفة ذاتية: كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعزة والحكمة وما أشبه ذلك. فهذه كلها صفات ذاتية» وسميت ذاتية 
للزومها للذات» ثم قسموها إلى معنوية وخبريه. 

م كان نظن مس]ة أبعاعنا لتااسموة خريةة رما كات دوا لعل مع سهوة مه 
فالسمع - مثلاً - صفة ذاتية معنوية» واليد صفة ذاتية خبرية» لا يقولون: المعنوية»؛ لآنهم 
لو قالوا «معنوية» عادوا إلى تأويل الأشعرية وشبههم. 

والذي جعلهم لا يقولون «بعضية» -ى) نقول: يدنا بعض منا أو جزء منا- قالوا: 
لأننا لا يجوز لنا أن نطلق كلمة «بعض» أو «جزء» على الله عز وجل» فتحاشوا هذا بقوهم: 
صفات ذاتية خحرية. 

وقالوا: «خرية» لأنها متلقاة من الخبر» فإن عقولنا لا تدلنا على أن لله تعالى يدا مها 
يأخذ ويقبض ويبسطء ولا تدلنا على ذلك» لكن علمناه بمجرد الخبر؛ لآن الصفات الذاتية 
مثل الحياة والعلم والقدرة قد دل عليها العقل» لكن اليد والوجه والعين لم يدل عليها 
العقل» فبعد إثبات الساق لله لا يستطيع العقل أن يتدخل ويثبت لله ركبة مثلء لأن العقل 
ليس له تدخل في هذا ولا يمكن أن نقول به. فيجب أن نقتصر في هذه المسائل على ما جاء 
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به الخبر ونسميها خبرية ولا نسميها «جزئية» أو «بعضية» لوجوب تحاشي هذا التعبير في 
جانب الله عز وجل. 
والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته؛ إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على 
العرش والنزول إلى الساء الدنيا. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن 
n‏ وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
: بمشيئته» يتكلم متى شاء بها شاء كما في قوله تعالى: ( نمآ أمرُة: إذَآ راد سَيمَا أن يَقُولَ 
كن فَيَحُونٌ 4 [يس: ۲ وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. 
وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين أنه 
وعد ومسو ومسو E E‏ 


أن يَسَآءَ أللّهُ إنَّ آله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا 4 [الإنسان : .]*٠‏ 

._ 

القسم الثاني: الكلام عند أهل السنة والجماعة صفة فعلية باعتبار آحاده» وصفة 
ذاتية باعتبار أصله. 


فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلّاء كا أنه لم يزل ولا يزال خالمًاء فعالاً لما يريد؛ 
بهذا الاعتبار يكون صفة ذاتية. وباعتبار آحاده يكون صفة فعلية» فمثلاً: إذا أراد الله أن 
يخلق شيئًا قال له: # كن فيَكُونُ 4 . فهنا إرادتان: إرادة سابقةء وإرادة مقارنة. 

والقول إنا يكون بعد الإرادة المقارنة للفعلء فإذا أراد أن يكون الشىء قال له: 
( كن 4 ٠‏ فبمجرد أن يقول ذلك فإذا بالشىء يكونه على وفق ما أرادء ولهذا جاءت الفاء: 
َيون 4. أما الإرادة السابقة فهذه سابقة لا يقع بعدها قول. إذَّا لا نقول بعد الإرادق 
وهذا يدل على حدوث هذا القولء لأن القول لم يكن إلا بعد الإرادة» وهناك أدلة كثيرة من 
لقراح تدك عل أن اله تكقمبه! ی الفعل -بعد وفرع ا مثل قوله 
نعال: 3 وذ عَدَوْت يِن أهللك توئ آلْمُؤْمِنَ مَقَجِدَ للقَِالٍ 4 [آل عمران :11 
ود عرسي و ا ان قَوْلَ آلَتى تجتَدِلكَ فى 
روجها وَمَشْتَكىَ إل الله 4 [المجادلة : »]1١‏ فالمسموع سابق» وهذا القول صادر بعده. 
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وعلى هذا فقس. 

فكلام الله عز وجل باعتبار آحاده صفة فعلية» وباعتبار أصله وأنه صفة الله عز 
وجل وأنه لم يزل ولا يزال متصمًا به: صفة ذاتية. هذا هو تقسيم أهل السنة والجماعة في 
كلام الله. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم» والكلابية ونحوهم. فقالوا: إن الكلام 
صفة ذاتية فقط؛ لأنهم مجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وأن هذا المسموع شيء 
مخلوق خلقه الله تعالى ليعبر عع) في نفسه فكان الكلام -على مذهبهم- صفة ذاتية. 

ولكن ما ذكره السلف هو ال حق المطابق للمعنى اللغوي والعقلي» وأن الله عز وجل 
يتكلم متى شاء وبا شاء وكيف شاء» فلهذا نقول إنه صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار 
آخر. 

فإذا قالوا: كون الكلام صفة ذاتية وفعلية فهذا جمع بين الضدين؟! 

قلنا: ما دامت الجهة منفكة فلا تناقضء فالسجود مثلاً يكون شركا ويكون طاعة؛ , 
وذلك باعتبارين؛ فإن كان لله كان طاعة وإن كان لغيره كان شركا. 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: 

أحدهيا :التمقين: والثاني: التكييف. 

فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى تمماثل لصمات 
المخلوقين» وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: « ليس مله ش٤‏ 4 [الشورى : 1١١‏ وقوله: 
( أَقَمَن لی کمن لا سی افلا َد رور 4 [النحل : ۱۷]» وقوله: ظ هَل تَعْلّمُ لَه 
مَهِيّا 4 [مريم : 70]» وقوله: ولم کن لر كفُوًا أُحَد 4 [الإخلاص .]٤:‏ 

الشرح: 

فقوله تعالى: « لَيِسّ كَمِثَلهء نت 4 كلمة «شيء» هنا نكرة في سياق النفي» فتعم 
كل شيء؛ أي ليس هناك شيء أبدًا مماثلاً لله. وقد وقع في «الكاف» جدل كبير بين العلماء. 
لأن وجودها مع «مثل» مشكلة؛ إذ كل منهم| يدل على التشبيه أو التمثيل؛ فلو قلت: ليس 
مثل مثله شيئًاء فمعناه: أنك أثبت المثل ونفيت الماثلة عن هذا المثل» وهذا تناقض؛ لأنلك 
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إذا نفيت المائلة عن المثل لم تثبت وجود المثل» وهذا يقتضي التناقض الظاهر. 

ولهذا فقد اختلف العلماء في هذه الكافف: 

فمنهم من قال: إن الكاف زائدة» فتقدير الكلام: ليس مثله شيء. 

ومنهم من قال: إن «مثل» هي الزائدة» فتقدير الكلام: ليس كهو شيء, فالزائد 
إحدى هاتين الكلمتين» ولا شك أن القول بزيادة «الكاف» أولى من القول بزيادة «المثل»؛ 
لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العربية لكن زيادة الأساء قليلة جدًا فضلا عن كونه 
و 

ومنهم من قال: إن «مثل» هنا بمعنى «ذات»» فتقدير الكلام: ليس كذاته شيء. 
وهذا أيضا ليس بصواب؛ لأن المثل لا يمكن أن يقال إنه يراد به الذات» فذات الشىء 
ليست هي مثل الشىء. 

ومنهم من قال: إن الل بمعنى الصفةء وذلك كقوله تغاى: ا إِنَما مُكَل لحي آلدّنْيَ 
كما نره 4 [بونس: ۲٤‏ أي صفتها وحاهاء وكا في قوله تعال: ( وه ْمك لعل > 
[الروم: 171 على الوصف الأكملء وقالوا: إن «المثْلٌ» و«التَلَ) يرجعان إلى معنى واحد. وذلك 
كالشَّبْه والشَبِّ؛ فيكون الراد بالمثل هنا -على رأيهم- الصفة؛ أي: ليست كصفته شىء فوثل 
م اا م ا 

ومنهم من يقول: إن المثل هنا على بابهاء فمعناها كا يتبادر إلى الذهن» والكاف هنا 
زائدة للتوكيدء فهو نفس المعنى الأول فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات 
الشىء» ى| يقولون: مثلك لا يهزم, أي أنت لا تهزم» لكنهم أضافوا ذلك إلى المثل لآنه إذا كان 
مثلك لا هزم فأنت من باب أولى. فإذا كان مثل الله ليس له مثل فالله تعالى من باب أولى. 

والذي يظهر لي: أن هذا من باب التوكيد» كأنه عز وجل كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي 
امماثلةء أما قوله تعالى: « أَفَمَن ححَلُقُ كمَّن لا لُق 4 [النحل: 17] فالأمر فيها واضح. فإنه 
يوبخهم ولذلك قال بعدها 9 أَقَلَا َدَكرُورتَ 4 وذلك مثل قوله تعالى: « هَل تَعَلَمُ لهم 
سَمِيّا 4 [مريم : 10]» والسمي هنا: الكفء والنظير» والاستفهام للنفيء ومثاله أيضًا: قوله 
تعالى « وَلَمَيَكُن لَه كفوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 4]: فهو ظاهر في نفي المكافأة. 

وأما العقل فمن وجوه: الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينًا 
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في الذات» وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به 
كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير -مثلا- غير قوة الذرة, 
فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث, فظهور التباين بينها 
وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشاببًا في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكلمه؟! وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق 
الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

الشرح: 

تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل إن المقارنة بينهه| توجب النقص كما قيل : 
ألم تسرى أن السيف ينقص قدره6 إا قيل إن السيف أمضى من العصا 


أي لو قلت: «عندي سيف عظيم جدًا من أحسن السيوف» وهو أمضى من 
العصا»ء فلن يعد الناس قولك هذا شيئًا؛ لأنه لا مقارنة بينها من الأصل. 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأساء ويختلف في الحقيقة والكيفية. 
فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في 
الاسمء فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم 
بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

الشرح: 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينههما بأن التمثيل التسوية في كل الصفاتء والتشبيه 
التسوية في أكثر الصفاتء لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: « ليس كمِئْله- 
4 

والواقع أن التعبير بالتمثيل أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه تعبير القران. 

الثاني: أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد. لأنه ما من شيئين موجودين 
إلا وبينهها تشابه من حيث الجملة» فالوجود للمخلوق والخالق اشتراك في أصل الوجود 
وإن اختلفا في حقيقته» فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي» ووجود المخلوق جائز ممكن 
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مقابل للعدم كا هو ظاهر. والسمع للخالق والمخلوق بينه) اشتراك في أصل المعنى لكن 
هذا يختلف عن هذاء هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيهّاء فإذا قلنا: «من غير 
تشبيه) أوهم من لا يدري أننا نريد «من غير إثبات»؛ لأن بعض الناس يجعل كل مثبت 
مشبهاء فإذا قلنا: «من غير تشبيه» ظن الظان الذي لا يدري معنى ما نريد أن المراد: «(من 
غير إثبات الصفة» لأنه م يدرس في الكتب التي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه» وههذا 
يسمون المشتة: مشبهة. 

فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. 

وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن 
يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

ااا فا ا E‏ 1° 

الشرح: ۰ 

وإذا كنا لا نحيط به علا فكيف يمكن أن يكيف صفاته» لا يمكن أن نكيف صفاته 
[1إذا احطبانيه غناو له كوا كاذين ر 

وقوله: « وَل تَفَعُما لَيْسَ لكب عل إن آلسّمع وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَ كل أُولّتيك 
كان عنه منتغولاً 4[ الإسراءة ]تمن لعز أنه لذ عل لا رة مات ر لان 
تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفوًا لما ليس لنا به علم» وقولا ب 
لأويكن الأساطة ره 

وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته» أو العلم 
بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز 
وجل» فوجب بطلان تكييفها. 

الشرح: 

هذه القاعدة مهمة جداء وهي: أن الشيء لا تعرف صفاته إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أشياء: 

أولا: كيفية ذاته. ناذا الع ينظيزة الساوئ: 

الثًا: إخبار الصادق عنه. 
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وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله تعالى. 

فمثلاً: إذا قلنا بأن لله سممًاء فإننا لا نستطيع أن نكيف هذا السمع؛ لأنك لا 
تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله» فكذلك كيفية سمعه. 

وليس لله تعالى نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره ولم يخبرنا الرسول 5 
بكيفية سماعه. فتوقف علمنا بكيفية هذه الصفة وغيرها من الصفات عند محرد إثباتها. 

مثال آخر: قوله تعالى: « أسَتَوَئ على اَلْعْرّش 4 [الفرقان : ۹٥]؛‏ لا يمكن أن 
نعرف كيفية الاستواء» لأننا لم نعرف كيفية ذاته» وليس هناك نظير استوى على شيء مثل 
العرش حتى نعرف كيفية استوائه عز وجل» ولم يخبرنا الله عز وجل بكيفية استوائه على 
العرشء ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى الله على العرش؟ فقل 
له: إن الله أخيرنا أنه استوى» ولم يخبرنا بكيفية الاستواء. وقال بعضهم أيضًا: إذا قال لك 
كيف استوى؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فسيقول: لا أعرف كيفية ذاته. فقل له: إذا لا 
نعرف كيفية صفاته؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ظ 

وأيضًا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ فإن أي كيفية تقدرها في 
ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون 
كاذبًا فيهاء لأنه لا علم لك بذلك. 

الشرح: 

فأولاً: أي كيفية تقدرها لله تعالى فالله أعظم وأجل ما قدرت» فمثلا: أي كيفية 
تقدرها لاستواء الله على العرش فاستواء الله في حقيقته أعظم وأجل مما قدرت» فلا يمكن 
لذهنك أن يفرض استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله تعالى أعظم من 
ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه واليد وما أشبهها. 

ثانيًا: أي كيفية تحددها في صفات الله تعالى فأنت كاذب فيها قطعًاء لأنه ليس عندك 
علم بهذا إطلاقاء لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية تلك الصفات»ء فأي كيفية نقدرها نكون 
فيها كاذبين. 

فمثلا: صفة الكلام» فإننا نعلم أن الله تعالى يتكلم ونعلم المتكلم به» ولكن كيف يتكل» 
وما صورة هذا الكلام هذا ما لا نستطيع أن نعرفه فالإنسان ينطق والطير ينطق < عُِمَنَا مَطِقَ 
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آلطْيّر 4 [النمل : ١١]ء‏ ولكن ليس هذا النطق ونطق الله سواء» بل إن منطق الطير لا 
نستطيع أن نكيفه ونعرف صورته فضلاً عن كلام الله» بل إن العربي والعجمي ليتكلمان 
وأداء كل واحدٍ منهما يختلف عن صاحبه في كيفية أدائه للحروف. 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا باللسان أو تحريرًا بالبنان. 

ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: 98 آلرّحْمِنٌ عَلى العَرَشٍ أسَتَوَئ 4 
[طه: 15]» كيف استوى؟ أطرق -رحمه الله- برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 

وروي عن شيخه ربيعة أيضا: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» وقد 
مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد 
انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع 
الخلاص منها وإن ألقاه الشيطان في قلبك. فاعلم أنه من نزغاته. فالجأ إلى ربك فإنه 
معاذك؛ وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله تعالى: « وَإِمَا يَعَنَكَ من سيط تزغ 
قشعد باه إن هو لمع اللي 4[فصلت : 0]. 

الشرح: 

هذا الكلام عن مالك رحمه الله وشيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال قائل 
مثلا: إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنياء كيف ينزل؟ فنقول: النزول غير مجهول. 
والكيف غير معقول» والاإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وإذا تأملنا قوله: «الكيف غير معقول» فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير 
معقولة» وليس كا قال بعضهم: إنه يدل على أنه نفي الكيفية كلها؛ لأن نفي الكيفية كلها 
نفي للوجود» إذ ما من موجود إلا وله كيفية» وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك رحمه الله 
وغيره من السلف في نفي الكيفية يكون المراد به نفي التكييف لا أصل الكيفية. 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها: 

فلا نثبت لله من الصفات إلا مادل الكتاب والسنة على ثبوته» قال الإمام أحمد رحمه 


الله تعالى: «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن 


0۸ موسو عت الأسماء والصفات 





والحديث» (انظر القاعدة الخامسة في الاس 

الشرح: ) 

لا أحالنا على هذه القاعدة من الأسماء لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات ‏ 
توقيفية» المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية» لأن الصفات توقيفية 
a TT‏ | 
أثبته لنفسه. ظ 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلائة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. 

الشرح: 

فالعزة: كقوله تعالى: 8 فَإِنَ العرّة لله جيِيعًا 4 [النساء : ١19‏ ]. 

والقوة: كقوله تعالى: « إنَّ الله ه وَّالوَرَاقَ دو لقو آَلْمَعِينُ 4 [الذاريات: 08]. 

NE aE a ~J 

والبطش:كقوله تعالى : « إِنَّ بَطِسَ رَبَكَ لَسَدِيدْ 4 [البروج : .]١١‏ 

والرويك تراه تان e E‏ 

واليدان: كقوله تعالى: ل يداه مَتسُوطعَان 4 [المائدة : LE‏ 

الثاني: تضمن الاسم هاء مثل: الغفور؛ متضمن للمغفرة» والسميع؟؛؟ متضمن 
للسمع» ونحو ذلك. (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء). 

الشرح: 

فقد قال في القاعدة الثالثة في الأسماء: «إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة 
أمور» فقد أحالنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفات. ) 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها: كالاستواء على العرشء والنزول إلى 
السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة»والانتقام من المجرمين. 

.]9 الدال عليها -على الترتيب- قوله تعالى: 9 آلرَّحْمَنٌ عَلى الْعْرَش أسْتَوَئ »4 [طه:‎ ٠ 
وقول النبي 2 «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» الحديث. وقول الله تعالى: ۾ اك‎ 
» إن مِنَ المُجَرمِيرتَ مُنتَقمونَ‎ ١ وَآلْمَلَكُ صَفًا صَفا 4 [الفجر: ۲۲]. وقوله:‎ 
.]۲۲ : [السجدة‎ 
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الشرح: 

فمن صفات الله تعالى الاستواء على العرش» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: 
و لمن على الْعَرْشٍ أَسَتَوَى ». 

فإن قيل: أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى الساء الدنياء فأت بنص بهذا 

قلنا: ليس هناك نص فيه «النزول» بل هناك نص فيه الفعل الدال على هذا المعنى 
وهو قول النبي ي: «ينزل إلى السماء الدنيا». 

وكذلك من صفات الله تعالى المجيء؛ ولكن ليس هناك نص فيه لفظ المجيء؛ بل 
النص موجود فيه الفعل الدال عليه ود ف NG LEE‏ 
[الفجر :؟7]. 1 ظ 

أما قوله تعالى: « إن مِنَ الْمُجَرمِيرتَ مُتَقَمُونَ 4. لو قلنا: إن من صفات الله 
تعالى الانتقام من المجرمين فليس هناك نص فيه كلمة «الانتقام» ولكن نقول إن قوله 
تعالى: ‏ منتقمون 4 وصف دال على الصفة التي تضمنها. 

إِذا فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة: ظ 

الأول: التصريح بالصفة» وهذا واضح؛ كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة مثل قوله 
تعالى: ا وَإِنَ رَبك لدو مَعْفِرَةٍلَلنّاس عل ظمِهم 4 [الرعد .]٦:‏ 

الثاني: أن ما تضمنه الاسم من الصفات كالغفور -مثلاً- متضمن للمغفرة 
والسميع متضمن للسمع» والبصير متضمن للبصر -هكذا. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها مثل الاستواء» فلو قيل: أين الدليل 
الذي فيه كلمة «الاستواء)؟ 

قلناء قولة تعال نز فز اجتو Nn EEE OEE‏ 
مشتق من المصدر الذي هو الاستواء» وكذلك نقول في المجيء. 
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قواعد 2 ثبوت أسماء الله وصفاته 

nm ا‎ 

جو ا 

ما قول السادة العلماء أئمة الدين في "آيات ا ا ل 
الْعَرَشٍ اسَتَوّئ 4 [طه: ] وقوله: ل تم آَسْتَوَئ على العرش 4 [الأعراف: ؟ 20 يونس: 
۳] وقوله: ‏ تُعَ آَسَْوَىْ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ 4 [فصلت: .]١١‏ إلى غير ذلك من آيات 
الصفات» و" أحاديث الصفات" كقوله يِ: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن)” "2 وقوله: (يضع الحبار قدمه في اا إلى غير ذلك؟ وما قالت العلماء فيه؟ 
وأبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. 

فأجاب- رضي الله عنه-: 

الحمد لله رب العالمين» قولنا فيها: ما قاله الله ورسوله يي والسابقون الأولون» من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب 
وغيره» فإن الله -سبحانه وتعاللى - بعث محمذا يل بالمدى ودين الحق» ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدء وشهد له بأنه بعثه داعيًا إليه بإذنه. 
وا وان :قل هَنذم سَبِيلى أَدَعُوَأ إلى الله عَلْ بَصِيرَةٍ َا وَمَن 
أتَبَعنى 4 [يوسف: .]٠١8‏ 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» وأمر الناس 
أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعثه من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى 
سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم» وأتم عليهم نعمته محال مع 


(1) الأساء والصفات: .)٠١(‏ 

(1) أخرجه مسلم )۲٠١٤(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (13171)) ومسلم (YAEA)‏ غ انس چب وأخرجه البخاري »)٤۸٤۹(‏ ومسلم 
(5855) من حديث أبي هريرة ذه. 
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هذا وغيره» أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله» والعلم به ملتبسًا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب 
لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه. 

فإن معرفة. هذا أصل الدين وأساس المداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» 
وحصلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل 
خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولاً ؟ 

ومن المحال- أيضًا- أن يكون النبيّ 2# قد عَلَّم أمته كل شيء حتى الخراءة» وقال: 
«تركتكم على المححّة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». وقال في 
صح عنه- أيضًا- : «ما بعث الله من نبىّ إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خبر ما يَعْلَّمه 
هم» وينهاهم عن شر ما يَعُلمه لهم)” ". 

وقال أبو ذر: «لقد وني رسول الله يخِ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا 
منه علا»“. وقال عمر بن الخطاب: «قام فينا رسول الله مقامّاء فذكر بدء الخلق» حتى 
دخل أهل الجنة مناز هم وأهل النار منازهم» حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه». 
رواه البخاري. 

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين- وإن دقّت- أن يترك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه في قلومهم» في رهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية 
المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة 
النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة من إيمان وحكمة ألا 
يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن 
المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونهاء قصروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال- أيضا- أن تكون القرون الفاضلة- القرن الذي بعث فيه رسول الله وَل 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلومهم- كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7717/7), وأحمد )١177/5(‏ عن العرباض بن سارية. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5 )١185‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه أحمد (5/ *101 .)١77‏ وابن حبان (750) عن أبي ذر ذه. 

)٤(‏ أخرجه الببخاري (۳۱۹۲) عن عمر ذيه. 
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المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف 
الصدى» وكلاهما متنع. 

أما الأول» فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو تبّمة في العبادة» يكون 
البحث عن هذا الباب والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه» أكبر مقاصده» وأعظم مطالبه؛ 
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الربٌ وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شىء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر 
معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي- الذي هو من أقوى 
المقتتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد 
يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة 
عن ذكر الله - تعالى - فكيف يقع في أولئك؟! ) 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلمء ولا عاقل 
عرف حال القوم. 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافهاء 
يعرف ذلك من طلبه وتَتبّعهه ولا يجوز - أيضًا- أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» | 
قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 
حقيقة المعرفة المأمور بها: من أن " طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم". 
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلاء قد يعنى بها معنى صحيحًا. 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم 
على طريقة السلف. إن) أتوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي مجرد الإيان بألفاظ 
رادت غر ته اف چ 0 الله قود “نز وو راون 
MAN NES‏ الخلف هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة» التي مضمونها نَّبذ الإسلام وراء الظهر» وقد كذبوا 
على طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في 
الكذب عليهم» وبين اجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 


موسوعة الأسماء والصفات 9س اس 


وسنت ذللك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص 
بالشبهات الفاسدة» التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين؛ فلم) اعتقدوا انتفاء الصفات 
في نفس الأمر» وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ 
وتفويض المعنى- E e‏ 
ا وهي التي يسمونها طريقة الخلف- فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل 
والكفر بالسمع؛ فإن النفي إن) اعتمدوا فيه على أمور عقلية» ظنوها بينات وهي شبهات» ‏ 
والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

فل) ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين» كانت النتيجة استجهال 
السابقين الأولين واستبلاههم: واعتقاد أنبم كانوا قومًا أمبين» يمنزلة الصالحين من 
العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله وم يتفطنوا لدقائق العلم اهي وأن الخلف 
الفضلاء حازوا قصب السّبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف 
يكون هؤلاء المتأخرون, لا سيها والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلَّمين الذين كثر في 
باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نباية أقدامهم 


با انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لعمري لقد طفدت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأرَ إلا واضعًا كف حائر ١١‏ علىذقنأوقارعاس ين نادم 


وأقروا على أنفسهم ب قالوه متمثلين به أو منشئين له فيها صنفوه من كتبهم» كقول 


بعض رؤسائهم: 
نهايةأقدامالعقولعقال وأكثر سّعىالعالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جس وفنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


ولقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة يقة القرآن. أقرأ في الإثبات( اَلرَحْمَنْ على الْعَرَشٍ 
أسَتَوئ 4 [ظه: 8»]0 إليه يَصْ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطَيِبُ4 [فاطر: ١٠]ء‏ وأقرأ في النفي:* أَيِسَ 


۳ - موسوعي الأسماء والصفات 


كمِئل شىة ء » [الشورى: $ ولا حِیطٌورک به عِلْمَا 4 [طه: ]٠١١‏ ومن 
جَرّبَ مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أه. 

ويقول الآخر منهم: لقد خصت البحر الخصم. وتركت أهل الإسلام وعلومهم» 
وخضت في الذي بوني عنه» والآن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت 
على عقيدة أمي. اه. 

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام. 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من 
حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر» ولم يقعوا على ذلك من عين ولا آثر» كيف يكون 
هؤلاء المحجوبونء المفضلونء المنقوصونء المسبوقون, الحيارىء الْتهَرّكون» أعلم بالله 
وأسمائه وصفاته. وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين» من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى 
ومصابيح الدّجىء الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين 
وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلاً عن سائر الأمم 
الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ب| لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة؟ ! 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة- لا سيا العلم بالله 
وأحكام أسمائه وآياته- من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة 
وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس والمشركين» وضّلال اليهود والنصارى والصابئين» 
وأشكالهم وأشباههم, أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإييان؟ 

. وإننا قدمت هذه المقدمة؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين 
هو في هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتّهَوْك إن) استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذدهم كتاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا كله من البينات 
والهدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» والتئاسهم علم معرفة الله تمن لم 
يعرف الله بإقراره على نفسه» وبشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي 
واحدًا معيتاء وإنا أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. 





موسوعتة الأسماء والصفات م ا 12 ڪڪ 0 


وإذا كان كذلك» فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسّنّةَ رسوله في من أوها إلى 
أخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» ملوء با هو إما نص وإما 
ظاهر في أن الله - سبحانه وتعالى - هو العلي الأعلى. وهو فوق کل شيء» وهو على كل 
شيء» وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماء» مثل قول تعالى: 8 إِلْيهِ يَصَعَدُ لْكلِمُ آلطَيِبُ 
وَالعَمَل آلصّلح يَرفعُدم 4 [فاطر: ٠‏ إن متَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إِّ 4 [آل عمران: 
[oo‏ يتم من ف الما ء أن ححيسف بكم آلْأَرَضَ4 [الملك: 2]17 م منم من ف 
العا ,3 8ك كام [اللك: ١7‏ ]0ل بَل رَفَعَه الله إليه 4 [النساء: »]٠١۸‏ 


« تعرج الْملتبكَة والرُوح إليه 4 ا Eg E‏ !و 


24 در ر 7 


الأرص ثم يَعْرُحٌ إِلَيهِ 4 [السجدة : ]ا افون رم ن فَوَقِهِمٌ 4 [النحل: p۰‏ ت 
أسَْتَوَى على الْعَرْش 4 في ستة مواضع [الأعراف: ٩‏ يونس الرهل: ”» الفرقان: 


8 السجدة e‏ ىتو 4 [له. 0 


ا ار En‏ 5 لمات iY‏ 0 
من رَبَك بالق 4 [الأنعام: 4 .]١١‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 

وف الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلى بالكلفة» مثل قصة معراج 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: افيعرج الذين باتوا إلى ربمم فيسأهم وهو أعلم بم »° 

وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في الساء. يأتينيى خبر 
السماء صباحًا ومساء ؟0”'' وفي حديث الرقية- الذي رواه أبو داود وغيره-: «ربنا الله الذي 
في السماء» تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض. كما رحمتك في السماء. اجعل رحمتك 
في الأرضء اغفر لنا حَوينَا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع». قال رسول الله ل: الإذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له 
فليقل: ربنا الله الذي فى السماء )”' وذكره. 


. أخرجه البخاري (000) ومسلم (71.1) عبن أبي هريرة‎ )١( 
ار‎ Ea POE 


كك 





موسوعت الأسماء والصفات 
وقوله في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلكء والله فوق عرشه. وهو يعلم ما 
أنتم عليه» رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقوله في الحديث الصحيح الا ات 
الله؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله .قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة)”". وقوله في الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق. كتب في كتاب موضوع 
عنذه فوى العرسن: إن حصي سيقت غضبي» وقوله ي حديث فبض الروح: (حتی 
يعرج بها إلى السماء التي فيها الله - تعالى -900. 
وقول عبد الله بن رواحة- الذي أنشده للنبي يي وأقرّه عليه-: 
شهدت بأن وعد اله حق وأنالنار مثئلو الكافرينا 
وأن العرش فوقاللاءطاف وفوقالعرش ربالعالينا 
۴ 1 ع . 5 | 
وقول اميه بن ابي الصلت الثقفي. الذي انشك للنبي ويد هو وغيره من شعره 
فاستحسنه» وقال: «آمن شعره» وكفر قلبه) حيثث قال : 


مج دوا الله فهولمجدأهل رقا ف السسماء أمشىئ كنيرا 
بالبناء الاقلى الذي سبق الأن اس وسوى فوق السماء بنا 
شرجعامايناله بصر العي مسن ترى دونه اللائك صورا 


وقوله في الحديث الذي في المسند: «إن الله حبى كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه 


(0 


إليه أن يردهما صفرًا)””' وقوله في الحديث: «يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب» يا رب» 

إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية» التى 
_ م ع 8 عم اع 5 

تورث علا يقيتا من أبلغ العلوم الضروريةء أن الرسول ي المبلغ عن الله ألقى إلى أمته 


(۱) أخرجه ابو داود (۳۸۹۲)» والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)»ء وأحمد )7١/7(‏ عن العباس 

(۲) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم طيه. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (77/01) عن أب هريرة طه. 

(1) أخرجه أحمد (7/ 775) عن أبي هريرة د وأخرجه النسائي (8/5)» وابن ماجه (5717)) وابن 
حبان )3١١5(‏ بلفظ: «ثم يعرج بها إلى السماء». 

(5) أخرجه أبو داود .)١584(‏ والترمذي (2))5005 وابن ماجه (7/8570) عن سلبان طنه. 

(1) أخرجه مسلم )٠9١١5(‏ عن أبي هريرة #ه. 


موسوعةٌ الأسماء والصفات ‏ ٠ش‏ لاسي 


المدعوين: أن الله - سبحانه- على العرش» وأنه فوق السماء» كا فطر الله على ذلك جميع 
الأمم» عربهم وعَجَمهمِ في الجاهلية والإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ي ولا عن أحد من سلف الأمة- لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف- حرف واحد يخالف ذلك. لا نضا ولا ظاهرًا. 

ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء» ولا أنه ليس على العرشء ولا أنه 
بذاته في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء» ولا أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» ولا أنه لا متصل ولا منفصل» ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع 
ونحوهاء بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله: أن النبي هَل لا خطب خطبته 
العظيمة يوم عرفات؛ في أعظم مجمع حضره الرسول يل » جعل يقول: «ألا هل بلّغت» 
فيقولون: نعم» فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد) غير مرة". 
وأمثال ذلك كثيرة. 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة» 
من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نضا وإما ظاهراء فكيف 
يجوز على الله - تعالى- ثم على رسوله يه ثم على خير الأمة: أنهم يتكلمون دائًا بها هو إما 
نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟! ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا 
يدلون عليه لا نضا ولا ظاهرًا؛ حتى يجيء أنباط الفرس والروم» وفروخ اليهود 
والنصارى والفلاسفةء يبينون للأمة العقيدة الصحيحة» التي يجب على كل مكلّف أو كل 
فاضل أن يعتقدها!. 

لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلّمون المتكلّفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك 
أحيلوا في معرفته على تجرد عقولهم» وأن يدفعوا ب اقتضى قياس عقوهم ما دل عليه 
الكتاب والسّنة نصًا أو ظاهرّاء لقد كان ترك الناس: بلا كتاب ولا سٌنة أهدى لهم وأنفع 
على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسّنة ضررًا محضًا في أصل الدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١114(‏ عن جابر قه. 


۳۸ موسوعتة الأسماء والصفات 


فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبون معرفة الله - 
عز وجل - وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثبانًاء لا من الكتاب ولا من السّنة» ولا من 
طريق سلف الاأمة. 

ولكن انظروا أنتم» فا وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به- سواء كان 
موجودًا في الكتاب والسنة أو لم يكن- وما تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به!. 

ثم هم ههنا فريقان: أكثرهم يقولون: مالم تثبته عقولكم فانفوه- ومنهم من يقول: 
بل توقفوا فيه- وما نفاه قياس عقولكم- الذي أنتم فيه ختلفون ومضطربون اختلافا أكثر 
من جميع من على وجه الأرض- فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعوا؛ فإنه الحتق الذي 
تعبدتكم به» وما كان مذكورًا في الكتاب والسنة نما بخالف قياسكم هذاء أو يثبت مالم 
تدركه عقولكم- على طريقة أكثرهم- فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا ال هدى منه. 
ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شوادً اللغة» ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن 
تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله» مع نفي دلالته على شىء من الصفات» هذا حقيقة 
الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وهذا الكلام قد رأيته صرَّح بمعناه طائفة منهم» وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيد 
عنه» ومضمونه: أن كتاب الله لا تدى به في معرفة الله» وأن الرسول معزول عن التعليم 
والإخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن 
بالأنبياء» كالبراهمة والفلاسفة- وهم المشركون- والمجوس وبعض الصابئين. 

وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة» ولا يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق طواغيت 
يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أمروا أن يكفروا مهم» وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله- 
سبحانه وتعالى-: « أَلَمَ تَرَإِلى الذي يَرَعْمُونَ أنهُمَ ءَامنُوا يمآ أنزل إِلَيْكَ وَمَآ أنزل ِن 
فلك ريون ناكا كوا إن ا و ا بكفروا يقد ويك ا 
لقا ملا تيد زوق رإذافن كر الو انا E‏ 


أ 





سر ر 4 سے اس از از م 2 سس ع م ردير 1 ر 2 ص 2 ٤‏ ا سے س ١‏ 
يصدول عدا صدودا 6 فكيف إذا اصبّتهم مصيبه یما قد مت ایدیهم لم جا ءوك 
لد قر 


لفون باله إن ردنا إلا إِحَسَنًا وَتَوَفِيقًا4[النساء: .]17-7٠‏ 


سے 


موسوعةٌ الأسماء والصفات 7س ۹ 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول- والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته- أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان عل 
وعملاً هذه الطريقة التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 

ثم عامة هذه الشبهات التى يسمونها دلائل» إنا تقلّدوا أكثرها عن طاغوت من 
طواغيت المشركين» أو الصابئين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا مهم مثل فلان 
وفلان» أو عمن قال كقوهم. لتشبه قلوهم, قال الله - تعالى- : « فلا وَرَبكَ لا يُؤْينُوتَ 
بخن كوك فيد ل E‏ 


2 


َسَلِيمَا 4[النساء: 6" ]. كن الما س مه دة قبع له اَن مريت ومذ رين 


نل مهم لكت بِآلْحَقلَِحكُم ينلاس فم أختَلُوأ ف وما حتف فيه إلا اللي 
ووه ن بعد ما جاءنهم الت بَعيا ينُم هذى آل ارت لاا و 
E‏ ا ا صِرّط مسقم )[البقرة: : [Y1‏ 

ولازم هذه المقالة: ألا يكون الكتاب هدى للا ولان ولا شفاء لا في 
الصدورء ولا نورّاء ولا مردًا عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء 
المتكلّفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده؛ لم يدل عليه الكتاب والسّنة» لا نضا ولا ظاهرّاء 
وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: « وَل يكن لَه كفُوًا أحَذ 4 [الإخلاص: 
5 + هَل تَعلمُ لَه سَّمِيًّا 4[مريم: 10]. 

وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش» ولا 
فوق السموات ونحو ذلك بقوله: ل هَل تَعلَمُ لد سَمِيا 4 لقد أبعد النَجْعَة» وهو إما ملغز 
وإما مدلس» م يخاطبهم بلسان عربي مبين. 

ولازم هذه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة» خيرًا هم في أصل دينهم» لأن 
مردهم قبل الرسالة وبعدها واحدء وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. 

ا من الدهر» ولا أحد من سلف الآمة: هذه 
الآماك وال حاديف لا تقد وا ما دلت عليه؛ ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم. أو 
اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» أو انظروا فيها ف) 


وافق قياس عقولکم فاقبلوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟ 


۳۷ موسوعتة الأسماء والصفات 





ثم رسول الله يك قد أخبر: «أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة»" '» فقد علم 
ما سيكون. ثم قال: «إني تارك فيكم ما إن مسكتم به لن تضلواء كتاب الله)"” . 

وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
و 
) فهلا قال: من تمسك بالقرآن . أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر 
القرآن في باب الاعتقادات فهو ضالء وإن) ادى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم» وما 
يحدئه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة- في هذه المقالة- وإن كان قد نبغ أصلها في 
أواخر عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة- مقالة التعطيل للصفات- إن| هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين» وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في اللإسلام- 
أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى 
ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الهم بن صفوانء وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سَمعانء وأخذها أبان عن طالوت ابن 
أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحرء الذي 
سحر النبي كي 

وكان الجعد بن درهم هذا - فيهما قبل- من أهل حرّانء وكان فيهم خلق كثير من 
الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين» الذين صنف بعض اللمتأخرين في 
سحرهم ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين» كما أن كسرى ملك الفرس 
والملجوس» وفرعون ملك مصر» والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس ملك اليونانء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55957)» والترمذي (51150)» وابن ماجه (۳۹۹۱)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲) عن ابي 
هريرة ذيه. 

)1١(‏ أخرجه الترمذي (71/88) عن زيد بن أرقم ظه. 

(۳) أحرجه الترمذي )۲۹٤۱(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه|. 


موسوعت الأسماء والصفات . N۷  _‏ 
فكانت الصابئة- إلا قليلاً منهم- إذ ذاك على الشرك وعلاؤهم هم الفلاسفةء وإن 
كان الصابئ قد لا يكون مشركاء بل مؤمنًا بالله واليوم الآخر كا قال الله تعالى: 8 وَتَرَئ 


ت 
2 


کيا مم برعو ن فى الِإ وَالعُڏون واڪلهۂ الشُخت لير ما نوا يَعَمَلونَ ۾ 
[المائدة: 57] » وقال:ظ إِنَالّذِينَ د هاوأ وَالنَصَرَئ وَالصَّدِعِيرَ من 
ءامَنَ اله وَاليَوم الا خر وَعَمِل صللا قَلَهُم اجره عند رَيْهِرْ وَلَا حَوَْفُ عَلَيِمْ ولا 
Ms‏ 

ولکن کثرًا منهم أو أکثرهم کانوا كفارًا أو مشركين» كا أن كثيرًا من اليهود 
والنصارى بذَّلوا وحرّفوا وصاروا كفارًا أو مشر كين» فأولئك الصابئون- الذين كانوا إذ 
ذاك- كانوا كفارًا أو مشركينء وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون ها الهياكل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منههاء وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل 4 فيكون الجعد قد أخذها عن 
الصابئة الفلاسفة. 

وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حَرّان» وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته. 
وأخذها الجهم أيضًا - في) ذكره الإمام أحمد وغيره- لما ناظر " السمنية" بعض فلاسفة 
الهند- وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيّات- فهذه أسانيد جهم ترجع إلى 
اليهود والصابئين والمشر كين» والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. 

ثم لا عربت الكتب الرومية واليونانية- في حدود الماثة الثانية- زاد البلاء» مع ما 
ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

ولا كان في حدود المائة الثالثة» انتتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية؛؟ بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته» وكلام الأئمة مثل مالك» وسفيان بن 
عيينة» وابن المبارك. وأبي يوسف» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والفضيل بن عياض» 
وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس- مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو 
بكر ابن فورّك في كتاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في تابه 
الذي سمه " تأسيس التقديس" ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي 


ما لله هس سبح موسوعت الأسماء والصفات 


على الحبائي. وعبد الجبار بن أحمد الحمداني» وأبي الحسن البصريء وأبي الوفاء بن عقيلء 
وأبي حامد الغزالي» وغيرهم- هي بعينها تأويلات بشر المريسيء التي ذكرها في كتابه» وإن 
كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًاء ولهم كلام حسن في أشياء. 

فإن| بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب 
. الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف 
كتابًا سهاه: " رد عثهان بن سعيد على الكاذب العنيد فيا افترى على الله في التوحيد" حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن اربع ا بهاء وأعلم 
بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين؛ الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره ثم رد 
ذلك عثان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي» علم حقيقة ما كان عليه السلف. 
وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. 

تم إذا رأى الأئمة- أئمة ال هدى- قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم كمروهم أو 
ضلَلُوهم» وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي» تبين الهدى 
لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنم| أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل 
يسير وينظر. 

وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة» لا يمكن أن نذكر ههنا إلا قليلاً 
منها؛ مثل كتاب السنن للالكائي» والإبانة لابن بطة» والسّنة لأبي ذر الهروي» والأصول 
لأي عمرو الطلمنكي» وكلام أي عمر ابن عبد البرء والأسماء والصفات للبيهقي؛ وقبل 
ذلك السنة للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد الله بن منده» ولأبي أحمد العسال 
الأصبهانيين» وقبل ذلك السّنّة للخلال» والتوحيد لابن خزيمةء وكلام أبي العباس بن 
سريج والرد على الجهمية لجاعة مثل: البخاري» وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الجعفي» وقبل ذلك السّنّة لعبد الله بن أحمد, والسّنّةَ لأبي بكر بن الأثرم» والسّئة لحتبل» 
وللمروزيء ولابي داود السجستاني» ولابن أبي و لأبي بكر بن أبي عاصم.ء 
وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري» وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. 


وغيرهم. 


موسوعة اللأسماء والضفات ااا ۷۲ 


وكلام أي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية» وكلام 
نعيم بن حماد الخزاعي» وكلام غيرهم» وكلام الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
ويحيى بن سعيد» ويجبى بن بحيى النيسابوري وأمثاهم» وقبل: لعبد الله بن المبارك وأمثاله 
وأشياء كثيرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة؛ ولكن لا يمكن ذكرها في 
الفتوى» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. 

فإذا كان أصل هذه المقالة- مقالة التعطيل والتأويل- مأخودًا عن تلامذة المشركين 
والصابئين واليهود. فكيف تطيب نفس مؤمن- بل نفس عاقل- أن يأخذ سبيل هؤلاء 
المغضوب عليهم أو الضالين» ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين 
والشهداءء والصالحين؟! 

فصل 

ثم القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله با وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله» وبا وصفه به السابقون الآولون لا يتجاوز القرآن والحديث. 

قال الإمام أحمد #ه: لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسول بل 
لايتجاوزالقرآن والحديث. 

ومذهب السلف: آنہم يصفون الله بها وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمَثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك 
فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجىء بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامهء لا سيا إذا كان المتكلم أعلم الخلق با يقول. وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح 
الخلق في البيان والتعريف. والدلالة والإرشاد. 

وهو - سبحانه- مع ذلك ليس كمثله شيء. لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته» ولا في أفعاله» فك| نتيقن أن الله -سبحانه- له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة. 
فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 
وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فإن الله منزه عنه حقيقة» فإنه- سبحانه- مستحق للكمال 


)رم لهس سح هموسوعت الأسماء والصفات 
الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة 
العدم» ولافتقار المحدث إلى حدث» ولوجوب وجوهه بنفسه- سبحانه وتعالى-. 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كا 
لا يمثلون ذاته بذات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» فیعٌطلوا 
أساءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرّفونَ الكلم عن مواضعه؛ ويلحدوا في أسا)ء الله 
وآياته. 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل» فهو جامع بين التعطيل والتمثيل» أما 
المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسا)ء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في 
نفي تلك المفهومات؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ مثلوا أولاً وعطلوا آخرّاء وهذا 
تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسسائه وصفاته بالمفهوم من أساء خلقه وصفاتهم. 
وتعطيل لما يستحقه هو - سبحانه- من الأسماء والصفات اللائقة بالله - سبحانه وتعالى -. 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش» للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغر أو مساويّاء وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام؛ فإنه لم يفهم من كون الله 
على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. 
إما استواء يليق بجلال الله- تعالى- ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة» التي 
يجب نفيهاء | يلزم من سائر الأجسام» وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعال صانع. 
فإما أن يكون جوهرًا أو عرضًاء وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وقوله: إذا 
كان مستويًا على العرش فهو ممائل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك؛ إذ لا يعلم 
الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما مثل» وكليههما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز 
الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص 
المخلوقين. 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط, من أن الله مستو على عرشه استواء يليق 
بجلال» ويختص به؛ فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه 
سميع بصير» ونحو ذلك. 

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين 


Yo 
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وقدرتهم» فكذلك هو - سبحانه- فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية 
المخلوق على المخلوق ولوازمها. 

واعلم آنه ليس في العقل الصريح» ولا في شيء من النقل الصحيح» ما يوجب مخالفة 
الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق» فمن 
كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير. 

ثم المخالفون للكتاب والستة وسلف الأمة- من المتأولين هذا الباب- في أمر 
مريج» فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى التأويل» ومن يحيل 
أن لله علًا وقدرة» وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك 
فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة: 
يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش. 
يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء» أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيا يحيله 
العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري» بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن 
أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجلء تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد كل 
لحدل هؤلاء. 

وكل من هؤلاء مخصوم با خصم به الآخر وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علمَ أن الرسول يي جاء مها بالاضطرار» ىا أنه 
جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل 
القرامطة والباطنية» في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. 

الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوصء وإن كان في 
النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل» وإنما يعلمه مجملاً إلى غير ذلك 
من الوجوه» على أن الوجوه الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له 
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إلى اليقين في عامة المطالب الإهية. 

وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات» على ما هو عليه» ومن 
المعلوم للمؤمنين أن الله - تعالى- بعث محمدًا ب با هدى ودين الحق» ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدًاء وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الأخر. 

والإيان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ والمعاد» وهو الإيان بالخلق 
والبعثء كما جمع بينهم| في قوله تعالى: « وَمِنَ آلنّاسٍ من يهول ءامنا اله اليم آل خر 
وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: ۸]» وقال تغال ل مااخلفكة ولا يفتك زل ڪتفس 
وَحِدَةٍ 4 [لقمان: 18] وقال تعالق: ١‏ وَهُوَ اذى يَِدَوًا لحل تم يُعِيدُهُ 4 [الروم: 
«YY‏ وقد بين الله على لسان رسوله يِه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به 
عباده» وكشف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله يِ أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره للامة» 
وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل أعلم الخلق وأنصح الخلق للأمة» وأفصحهم. فقد 
اجتمع في حقه ىال العلم والقدرة والورادة. 

ومعلوم أن المتكلم» أو الفاعل» إذا كمل علمه وقدرته وإرادته» كمل كلامه وفعله» 
وإنها يدخل النقص إما من نقص علمه» وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته 
البيان. ) 

والرسول هو الغاية في كال العلمء والغاية في كال إرادة البلاغ المبين» والغاية في 
قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة» والإرادة الجازمة» يجب وجود المراد. 
فعلم قطمًا أن ما بينه من أمر الإيان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده 
من البيان فهو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول 
أعلم بهذا منه» أو أكمل بيانًا منه» أو أحرص على هدى الخلق منه» فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين. ) 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن سلك سبيلهم في هذا الباب» على سبيل 
الاستقامة. ) 

وأما المنحرفون عن طريقهم» فهم " ثلاث طوائف": أهل التخييل» وأهل التأويل» 
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وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: 

هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه. فإنهم يقولون: إن 
ما ذكره الرسول من أمر الإيان بالله واليوم الآخر إنا هو تخييل للحقائق لينتفع به 
الجمهورء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به الحقائق. 

ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 
ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم 
الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر 
من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية؛ باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفية. ) 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينهاء وإنا تكلم بيا يناقضهاء وأراد 
من الخلق فهم ما يناقضها؛ لأن مصحلة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن 
ذلك باطل» قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا هذه الطريقة» التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العبادء فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعمال فمنهم من يقرهاء ومنهم من جريا هذا المجرى» ويقول: إنما يؤمر بها 
بعض الناس دون بعضء ويؤمر بها العامة دون الخاصة» فهذه طريقة الباطنية الملاحدة 
والإساعيلية ونحوهم. 

وأما أهل التأويل: ‏ 

فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل» ولكن قصد با معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دلهم عليهاء ولكن أراد أن 
ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم؛ ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلوله. 
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» وإتعاب أذهانهم وعقوهم في أن يصرفوا كلامه عن 
ل وا ر ف ای ي غر ورهن قرول الك فين نكرل 
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ومن دخل معهم في شيء من ذلك. 

والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم هم هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين 
مشهورًاء بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السّنة في مواضع كثيرة» وهم - في الحقيقة- 
لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص- 
ر ا و حو مداو 
الرسل جات اد اا انو تدعا اوا ةا ا 

وأهل السنة يقولون هم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص العاد. ويقولون 
لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول. 
وناظروه عليه» بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب. 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم 
من إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر 
به وما أخير به من المعاد على ما أخير به؟ ! 

وأيضًاء فقد علم أنه ي قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه.ومعلوم أن 
التوراة ملؤة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما بُدَل وخرّف لكان إنكار ذلك عليهم أولى 
فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديمًا لها؟! ولم يعبهم 
قط ب) يعب النفاة أهل الإثبات» مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؛ بل عابهم 
بقولهم: 9 يَدُ آله مَعْلُولَةٌ 4 [المائدة: 14]» 000000 لآل 
عمران: »]۱۸١‏ وقوطهم: إنه استراح لما خلق السموات والأرض فقال تعالى: « وَلقد 
كلذ تور را دانع وظانت IA E‏ 

والتوراة تملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث» وليس 
فيها تصريح بالمعاد ى]) في القرآن» فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان 
فتأويل المعاد الذي انفرد بها أحدهما أولى » والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه 
باطلء فالأول أولى بالبطلان. 
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وأما الصنف الثالث- وهم " أهل التجهيل" - فهم كثير من المنتسبين إلى السّنة 
وأتباع السلف» يقولون: إن الرسول ل م يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفاتء 
ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قوهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول 
تكلم بها ابتداء» فعلى قولحم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يَعلَم تاو الله 4 [آل عمران: 
7 فإنه وقف أكثر السلف على قوله: ١‏ وَمَا يَعَلَمُ تأوِيلة: | ١ل‏ ومو واف مسي 
لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره؛ وبين "التأويل" الذي انفرد الله - تعالىى- بعلمه. 
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله - تعالى- هو "التأويل" المذكور في كلام المتأخرين. 
وغلطوا في ذلك. فإن لفظ "التأويل" يراد به ثلاثة معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً 
على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن مراد الله - تعالى- بلفظ التأويل ذلك» وأن للنصوص 
تأويلاً يخالف مدلوها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرهاء فظاهرها مراد مع قوهم: إن ها 
تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السّنة 
من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو : تفسير الكلام- سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه - وهذا 
المعنى هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين» وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في 
العلم» وهو موافق لوقف من وقف من السلف على ان 
وال )أكون ال ل غ ولچ او فا راک وين يه 
جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم» وكلا القولين حق باعتبار. کا قد 
بسطناه في موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. ) 

والمعنى الثالث: أن التأويل هو: الحقيقة التي يأول الكلام إليها- وإن وافقت ظاهره 
فتأويل ما أخبر الله به في الجنة- من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير 
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ذلك- هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان. ويعبر عنه 
باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن» كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: ١‏ وَقَالَ يُتأَبَتِ 
ددا تَأُولُ ري مِن قبَلُقَدَ جعَلََا ري حَقا 4 [يوسف: ٠٠‏ وقال تعالى: # هَل 
يَمطرُونَ إلا تَأويلةُء يوم يی أُويلهُ. قول الذیرے َسُوهُ مِن قَبِلُ قد جاءت سل رَيَتَا 
لْحَقْ4 [الأعراف: 07]» وقال تعالى: ١‏ انتكرعم فى سىء ردو إلى الله وَلرَسُولٍ إن 
ازرنة ,1ق ناور لاج NO E‏ 9 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

وتأويل " الصفات" هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمهاء وهو الكيف المجهول 
الذي قال فيه السلف -كالك وغيره-: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فالاستواء 
معلوم- يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى- وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون 
في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله - تعالى- . 

وقد روي عن ابن عباس- ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه- أنه قال: 
تفسر القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد 
بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله- عزَّ وجل - فمن ادّعى علمه 
فهو كاذب. 

رعذ ك] قال تاق 4ط قل تل تعد 15 لخن كم ين ذه اغان خراءايما نوأ 
ل [السجدة: »]١‏ وقال النبي ي: «يقول الله تعالى: أعددت 5-5 الصالحين ما 
ورات لاد م و ق 

وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تعال: 

SS 
وقال: « أَقَلَمْ‎ ]۲٤ قال تعالی: اقلا یدرون رار أَمْعَلَ قُلُو ب أَقَفَالّهَآ 4 [عمد:‎ 
يَدَبَرُوأ الْقَوَلَ » [المؤمنون: 18] فأمر يتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.‎ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 75 7)؛ ومسلم (5 187) عن أبي هريرة ظك. 
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وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدئنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن- عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي يي عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس- رضي الله عنهما- من فاتحته إلى 
خاتمته» أقف عند كل آية وأسأله عنها. 

وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما سكل 
أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه. 





وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على أصول "المقالات الفاسدة" التي أوجبت الضلالة في باب 
العلم والويان بها جاء به الرسول يِه وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي 
أنزل إليه» ولا جبريل» جعله غير عالم بالسمعيات؛ ول يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس. 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول وأمته 
في "باب معرفة الله عز وجل" لا علومًا عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا الملاحدة في 
هذه من وجوه متعددة؛ وهم مخطئون فيه| نسبوا إلى الرسول بلك وإلى السلف» من الجهلء 
كما أخطأني ذلك أهل التحريف. والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة. 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم- إلى غير ذلك من 
الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع- ما يعلم به مذهبهم. 

روى أبو بكر البيهقي في " الأساء والصفات" بإسناد صحيح» عن الأوزاعي قال: 
كذا - والتابعون متوافرون- نقول: إن الله - تعالى ذِكْرٌه- فوق عرشه» ونؤمن با وردت 
فيه السَّنةَ من صفاته. 

وقد حكى الأوزاعي- وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم 
"مالك" إمام أهل الحجاز» و" الأوزاعي" إمام أهل الشام» و" الليث" إمام آهل مصر 4 
و" الثوري" إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله - 
تعالى- فوق العرش» وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جَهم المنكر لكون الله فوق عرشه 
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والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب" الشّنة" عن الأوزاعي قال: سئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أُمِرّوها ىما جاءت. 

وروي- أيضًا- عن الوليد بن سلم قال: سألت مالك ين أنس ::وسفبان العورئ: 
والليك بخ غد والأوزاعن عق الأخبان الت جاءت في الصفات. فقالوا: أُمِرّوها ى) 
جاءت. وني رواية فقالوا: أُمِرُوها ک] جاءت بلا كيف. ) 

فقوم - رضي الله عنهم-: " أُمِرُوها ى) جاءت" رد على المعطلة» وقوهم: ا 
كيف" رد عل الممثلة. والزهري ومكحولء هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون 
أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد» وحماد بن سلمة وأمثاهما. 

وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرّف بن عبد الله» قال: سمعت مالك بن 
أنس- إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الضنات- يقول: قال عسر:ين عبد العزيز: سَن 
رسول الله يك وولاة الأمر بعده سننّاء الأخذ ها تصديق لكتاب الله» واستكال لطاعة الله 
وقوة على دين الله» ليسن لأحد من خلق الله- تعالى- تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفها. 
من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر ہا فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصرًا. 

وروى الخلال بإسناد- كلهم أئمة ثقات- عن سفيان بن عيينة» قال: سئل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن قوله: « آلرّحْمنُ عَلَى الْعَرشٍ آسْتَوَئ » [طه: 16]» كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غبر مجهول» والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» 
وعلينا التصديق. 

وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد ال رحمن من غير وجه. 

منها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقى عن يحيى بن يحيى» قال: كنا 
عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله « آلرّحمَنُ على الْعَرَشٍ أسْتَوَئ »4 
كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء والويان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر 
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فقول ربيعة ومالك: " الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء والإيهان به 
واجب" موافق لقول الباقين: أَمِرُوها كا جاءت بلا كيف. فإن) نفوا علم الكيفية» ول ينفوا 

لكان الوم ا ا الجر ن عرد ا حل ما بن ا ب 
قالوا: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء ولا قالوا: أَمرّوها ى) جاءت» فإن 
الاستواء- حينئذ- لا يكون معلومًا بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضاء فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنما يحتاج 
إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضًاء فإن من ينفي الصفات الخبرية- أو الصفات مطلقًا- لا يحتاج إلى أن يقول: 
بلا كيف. فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: بلا كيف فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لا قالوا: بلا كيف. 

وأيضًاء فقوهم:" أُمِرُوها ى) جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها 
جاءت ألفاظ دالة على معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروها 
لفظاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. أو أَمرَّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بم 
دلت عليه حقيقة» وحيتئذ فلا تكون قد أَمِدَتْ كا جاءت. ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ 
نفي الكيف عا ليس بثابت لغو من القول. 

وروى الأثرم في "السّنة". وأبو عبد الله ابن بطة في "الإبانة" وأبو عمرو 
الطلمنكي» وغيرهم بإسناد صحيح» عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون- 
وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة» الذين هم مالك بن أنسء وابن الماجشون. وابن أبي ذئب- 
وقد سئل عم| جحدت به الجهمية: 

" أما بعد فقد فهمت ما سألت فيم| تتابعت الجهمية ومن خلفهاء في صفة الرب 
الي لاقت عطظيته: الوضقك والتدير» بوكلت الال عن شر وك 
وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته العقول؛ فلم تجد مساعًا فرجعت 
خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيا خلق بالتقدير» وإنما يقال: "كيف" لمن 
لم يكن مرة ثم كان, فأما الذي لا يحول ولا يزولء وم يَزلء وليس له مثل» فإنه لا يعلم 
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كيف هو إلا هوء وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت يبى؟ وكيف يكون لصفة 
شىء منه حد أو منتهى» يعرف عارف أو يحد قدره واصف؟ على أن الح المبين لا حق أحق 
منه» ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق صفة 
أصغر خلقه لا تكاد تراه صغْرًا يجول ويزول» ولا يرى له سمع ولا بصر؛ ا يتقلب به 
ويحتال من عقله أعضل بك. وأخفى عليك مما ظهر من سمعه بصره» فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وخالقهم وسيد السادة» ورمهم # ليس كمِئْلهء ثونء ه وهو آلسَمِيع البَصِير)» 
[الشتروف: :]١١‏ 

اعرف- رحمك الله- غناك عن تَكلّف صفة» مالم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منهاء إذا ل تعرف قدر ما وصف ف تكلفك علم ما لم يصف؟ هل 
تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما 
وصف الرب من نفسه تعممًا وتكلفًا فقد ‏ أستَهوَتَهُ آلشبَِينُ فى الأَرْضٍ حجان ) 
[الأنعام: »]1/١‏ فصار يستدل- بزعمه- على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن 
قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفي» فجحد مأ سمى 
الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منهاء » فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول 
الله عز وجل: « وجوه يَوْمَيِدٍ نَاضِرَةٌ ع إل ربا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 17017] فقال: لا 
يراه أحد يوم القيامة؛ فجحد - والله - أفضل كرامات الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة 

من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم « فى مقَعَدٍ صِدّقِ عِندَ د مَلِيكِ مُقَعَدِر 4 [القمر: [٥‏ 

قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه ينضرون. انور ر ر 
القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلى طحم يوم القيامة رأوا منه ما 
. كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحذا. 

وقال المسلمون: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 35: دهل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فهل کک 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: : لاء قال: «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك» '. 





(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة ظله. 
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وقال رسول الله 5: «لا تمتلئ النار حتى يضع الحبار فيها قدمه. فتقول: قط قط. 
وينزوي بعضها إلى بعض""''. وقال لثابت بن قيس: «لقد ضحك الله ئما فعلت بضيفك 
البارحة)”'. وقال فيا بلغنا: «إن الله - تعالى- ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم» فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لا نعدم من رب 
يضحك خميرًا” ". إلى أشباه لهذا ثما لا نحصيه. 

وقال تعالى: ‏ وهو أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ « وَآصْيرٌ حكر رَبك 
فَإِنَكَ بِأَعَيُدنَا 4 4 [الطور: ۸] وقال تعالى: « « وَلِتْصَنَعٌ على عي 4 [طه: 9 وقال 
تعالى: 9 ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلَقَتبِيَدَىَ 4 [ص: 0 وقال تعالى: 0 
جَمِيعًا قَبَضِبْهر :5 الفسمة و الكت ريق مر بدت E‏ سَبَحَدتهء وَتَعَلىْ عَم 
نر تور ET N‏ 

فوالله ما دهم على عظم ما وصفه من نفسه. وما تحيط به قبضته: إلا صغر نظيرها 
منهم عندهم» إن ذلك الذي ألقى في روعهم» وخلق على معرفة قلوبهم» فا وصف الله من 
نفسه وسماه على لسان رسوله ک4 سمیناه کا سماه» ولم نتكلف منه صفة ما سواه- لا هذا 
ولا هذا- لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة مالم يصف. 

اعلم - رحمك الله - أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا 
تجاوز ما قد حدّ لك» فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار للنكرء فما بسطت عليه 
المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله فى الكتاب والسّنةء وتوارثت علمه الأمة فلا 
تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبًاء ولا تتکلفن با وصف لك من 
ذلك قدرًا. 

وما أنكرته نفسك وم تجد ذكره في كتاب ربك؛ ولا في حديث عن نبيك- من ذكر 
صفة ربك- فلا تكلفن علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه کا صمت الرب 
عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فك 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (5884)»: ومسلم )73١55(‏ عن أبي هريرة ذهه. 
(”؟) أخرجه ابن ماجه (181)., وأحمد (5/ )١١‏ عن أبي رزين ذه. 
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أعظمت ما جحده الحاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف 
الواصفون ما م يصف منها. 

فقِد- والله- عرّ المسلمون» الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف» وينكرون المنكر 
وبإنكارهم ينكر؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه» وما بلغهم مثله عن 
نبيه» فا مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم» ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره 
من الرب مؤمن. 

وما ذكر عن النبي ك آنه ساه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمى وما وصف 
الرب- تعالى- من نفسه. 

والراسخون في العلم- الواقفون حيث انتهى علمهم؛ الواصفون لريهم بها وصف من 
نفسه» التاركون لا ترك من ذكرها - لا ينتكرون صفة ما سمى منها جحذاء ولا يتكلفون 
وصفه با م يسم تعمقا؛ لأن الحق رك ما َك وتسمية ما سمى ليتع عَجرَسرمل المؤميين 
5 ا لاف يد وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: .]١١65‏ وهب الله لنا ولكم حكماء 
وأا اا 

وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام» فتدبره» وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية- موافقًا لغيره من الأئمة- وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من 
إثباتها كذا وكذاء كما تقوله الجهمية-: إنه يلزم أن يكون جسم أو عَرَضَاء فيكون محدثًا. 

وفي كتاب "الفقه الأكبر" المشهور عند أصحاب أب حنيفة؛ الذي رووه بالإسناد عن 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن 
أحدًا بذنب» ولا تنف أحدًا به من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولا تتبر تتبرأ من أحد من أصحاب 
رسول الله يِه ولا توالى أحدًا دون أحد, وأن ترد أمر عثمان وعلِّ إلى الله - عز وجل -. 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم» ولأن يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع- الحكم بن عبد الله - 
قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟. قال: تعلم الرجل الإيهان والشرائع والسنن والحدود. 
واختلاف الأئمة» وذكر مسائل"الإييان". ثم ذكر مسائل "القدر" والرد على القدرية 
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بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قلت: فا تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فيتبعه على ذلك 
أناس فيخرج على الجماعة» هل ترى ذلك؟ قال: لا . قلت: ول وقد أمرت الله ورسوله 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلكء لكن ما يفسدون 
أك ر عا خرن فن سفلة:الذماء» وجلل الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج 
والبغاة. 

إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض: فقد كفر؛ لأن الله 
يقول: [ الرّخْمین على الْعَرَشٍ أسَتَوَئ 4 [طه: 0]» وعرشه فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدري» العرش في السماء أم 
في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليينء وإنه ' 
يدعى من أعلى لا من أسفل- وفي لفظ- : سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض. قال: قد كفر. قال: لأن الله يقول: « الرَّحْمَنُْ على الْعَرَشٍ أسَتَوَئ »4 
[طه: 5] وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على العرش استوى, ولكن لا 
يدري» العرش في الأرض أو في السماءء قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ٠‏ 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: أنه كَفَرَ الواقف الذي يقول: 
لا أعرف رب في السماء أم في الأرض! فكيف يكون الحامد النافي لذي يقول: ليس في 
السماء» أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله: 9 الرَحْمٌَ على الْعَرَشِ 
أسَعَوَئ 4 [طه: 5] قال: وعرشه فوق سبع سموات. ٠‏ 

وبين بهذا أن قوله تعالى: « الرَّحْمَنُ على الْعَرَش آسْتَوَئْ 4 [طه: 5] يبين أن الله 
فوق السموات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوىء ولكن توقف في كون 
العرش في السماء أم في الأرضء قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين وأنه 
يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء» واحتج على ذلك 
بأن الله في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفلء وكل من هاتين الحجتين فطرية ‏ 
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غفلة 4 ا ت غ ا 0 اق ال رع اه ع ناغل لا عن 
أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صرحا عنه بذلك, فقال: إذا أنكر آنه في الساء فقد كفر. 

وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في "كتاب 
الفاروق"» وروى- أيضًا- ابن أبي حاتم: أن هشام بن عبيد الله الرازي- صاحب محمد بن 
الحسن- قاضي الرّي- خبس رجلا في التجهم فتاب؛ فجيء به إلى هشام ليطلقهء فقال: 
الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام» فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: 
اكبيد أن اھ عل رهوا ری مانا من کت قال ردول اس 148 ك 

وروي- أيضًا- عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من 
الخلق» وقد أحاط بكل شيء عدّاء وأحصى كل شيء عدداء لا يشك في هذه المقالة إلا 
جهمي رديء ضليل» وهالك مرتاب» يمزج الله بخلقه. ويخلط منه الذات بالأقذار 
والآنتان. 

وروى- أيضًا- ل لي 
والكلام» وأن الله فوق السموات على العرش استوى» فسئل عن قوله: ةا e‏ 
فرع خوك اة إل هو رَابِعْهُمْ 4 [المجادلة: ۷] فقال: اقرا ما فيها آم ران آله يعم 
ما في أَلسَّمَبواتِ وما فى الأرض AE ue‏ 
[المجادلة: ۷]. 

وروي - أيضًا- عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه. 
وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وروي عن أب زَرْعَة الرازي: أنه لما سئل عن تفسير قوله: « لحم على الْعَرشِ 
Boy EEE Usa bE ET‏ 
غير هذا فعليه لعنة الله. 

وروي أبو القاسم اللالكائي ا لحافظ» الطبري» صاحب أبي حامد الإإسفرائيني» في 
كتابه المشهور في "أصول السنة" بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» قال: 
اتفق الفقهاء كلهم - من المشرق إلى المغرب- على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله ل في صفة الرب- عر وجل - من غير تفسير» ولا وصف ولا 


۳۸۹ 
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تشبيه» فمن فسر اليوم شيئًا منها فقد خرج مما كان عليه النبي يل وفارق الجاعة؛ فإنهم ل 
يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا بها في الكتاب والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول"جهو" 
فقد فارق الجاعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. 

عدن ا ادع أن ا وات ر ا ابل انه و ی ا 
الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبًاء أو دائًا. وقوله: "من غير تفسير" 
أراد به تفسير الجهمية المعطلة. الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون من الإثبات . 

وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن " أبي عبيد القاسم بن سلام" قال: هذه 
الأحاديث التي يقول فيها: اضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»”", «أن جهنم لا 
تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه ٠“‏ و الكرسي موضع القدمين»» وهذه الأحاديث في" 
الرؤية" هي عندنا حق» هلها الثقات بعضهم عن بعض. غير آنا إذا سثلنا عن تفسيرها لا 
نفسرهاء وما أدركنا أحذا يفسرها. 

ابو غد اح الان الأ بعة» الذين هم الشافعيء وأحمد. وإسحاقء وأبو عبيد. 
وله من المعرفة بالفقه» واللغة» والتأويل» ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان 
الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء؛ وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرها أي تفسير 
الجهمية. 

وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك؛ أن رجلاً قال له: يا أبا 
عبد الرحمن إن أكره الصفة- يعني صفة الرب- فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد 
الناس كر اهية لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به» وإذا جاءت الآثار بشىء جسرنا 
عليه» ونحو هذا. 

أراد ابن المبارك: أنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به 
الكتاب والآثار. 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له : بماذا 





(۱) سبق تخر جه. 
(۲) سبق تخر جه. 
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نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه» ولا نقول ک| تقول 
الجهمية: إنه ههنا في الأرض - وهكذا قال الإمام أحمد وغيره-. 

وروي بإسناد صحيح عن سليان بن حرب الإمام» سمعت حماد بن زيد» ودكر 
هؤلاء الجهمية» فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب "الرد على الجهمية" عن سعيد بن عامر الضبعي إمام 
أهل البصرة علا وديئًا- من شيوخ الإمام أحمد- أنه ذُكِرَ عنده الجهمية» فقال: أشر قولاً 
من اليهود والنصارىء وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله 
على العرش» وهم قالوا: ليس على شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة » إمام الأئمة: من م يقل: إن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم آلقي على مزبلة 
لعلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمةء ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي- إمام أهل 
واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد- قال: كلمت بشرًا المريسي وأصحاب بشْرء فرأيت 
آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهورء أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر 
من أصحاب جهم» يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء» أرى والله ألا يناكحواء 
ولا يوارثوا. 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في" كتاب الرد على الجهمية" عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسىء ويريدون أن يقولوا: 
ليس في السماء شيء» وأن الله ليس على العرشء أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل عندها: الله 
على عرشه. فقالت: محدود على محدود» فقال الأصمعي: كفرت ببذه المقالة. 

وعن عاصم بن على بن عاصم- شيخ أحمد والبخاري وطبقته|- قال: ناظرت 
جهمتاة تين هن كلامة إلا يون أن فى السمراء ريا 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» قال: أخبرنا سُريج بن النععان قال: سمعت 
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عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه في كل 
مكانء لا يخلو من علمه مكان. ظ 

وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء» وجمع عليه قلوب 
عباده. 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: (كانت زينب تفتخر على أزواج النبي لل 
تقول: زوجكن أهليكنٌ وزوجني الله من فوق سبع سموات"”". وهذا مثل قول الشافعي. 
) وقصة أبي يوسف -صاحب أبي حنيفة- مشهورة في استتابة بشر المريسى» حتى 
هرب منه ما أنكر أن يكون الله فوق عرشه؛ قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. 

وقال أبو عبد الله بن أبي زمنين» الإمام الشهور من أثمة المالكية» في كتابه الذي 
صنفه في "أصول ال" قال فيه: 

باب الإيمان بالعرش 

قال: ومن قول أهل السّنة: إن الله عر وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع 
فوق جميع ما خلق, ثم ی و ا ل 
الْعَرْشٍ آسْتَوَئ 4 [طه: ]٥‏ وقوله: ن سنوی على ارش يَعلَّمُ ما يَلجُ فى الأرَض» 
[الحديد: .]٤‏ 

فسبحان من بعد وقرّب بعلمه» فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيل؛ 
قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 

ام لحر را ا ل سر اولي 
العماء: السحاب الكثيف المطبق- فيها ذكره الخليل- وذكر آثارًا أخرء ثم قال: 





)١(‏ أخرجه البخاري )747١(‏ عن أنس #ه. 
(۲) آخرچه الترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه »)١187(‏ وأحمد )١١/5(‏ عن أبي رزين ذه 
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باب الإيمان بالكرسي 


قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السّنة: إن الكرسي بين يدي العرش وأنه 
موضع القدمين ثم حديث أنس الذي فيه التجلى يوم الجمعة في الآخرة» وفيه "فإذا كان 
يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه. ثم يحف الكرمي على منابر من ذهب مكللة 
بالجواهرء ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها". وذكر ما ذكره يحيى بن سالمه- صاحب 
التفسير المشهور-: حدثني العلاء بن هلال» عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس- رضي الله عنها- قال: إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع 
القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. 
وذكر من حديث أسد بن موسىء ثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود, قال: ما 
بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل سماء خمسمائة عام؛ وبين الساء 
السابعة والكرسي خمسمائة عام؛ وبين الكرسي وال ماء خمسمائة» والعرش فوق الماء والله فوق 
العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في: 
باب الإيمان بالحجب 
قال: ومن قول أهل السّنة: إن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب. فتعالى 
الله عا يقول الظالمون علرًا كبيراء « كبرت كَلِمَةٌ ترُحُ من أفوَهِهِمْ إن يَقُولُوَ إِلَا 
كذبًا 4 [الكهف: 5] وذكرآثارًا في الحجب. ثم قال في: 
باب الإيمان بالنزول 


قال: ومن قول أهل السّنة: إن الله ينزل إلى سماء الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن 
يحدوا فيه حدَّاء وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. إلى أن قال: وأخبرني وهب» عن ابن 
وضاح» عن الزهري» عن ابن عبادء قال: ومن أدركت من المشايخ: مالك» وسفيان» 
وفضيل بن عياض» وعيسى بن المبارك» ووكيع» كانوا يقولون: إن النزول حق. قال ابن 
وَضاح: وسألت يوسف بن عَديّ عن النزول؟ قال: نعم» آؤمن به ولا جد فيه حداء 


ع م و ع ت 
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ال هد وغاا ادت ون أن اد وجل ج عل اعرش ف السا دون 
الأرض» وهو أيضًا بَيْنْ في كتاب الله» وني غير حديث عن رسول الله ك. قال تعالى: « يدير 
آلأمر ى أَلسَماء إلى الأرّض تم يَعْرج اليه 4 [السجدة: ]٥‏ وقال تعالى: « نم من 
ی السماء آن حسف کم الأرض قدا هھ تمُوز و اَم انم من ف آلسمَآ ا ا 
يكم حَاصبًا َسَتَْمُونَ كيف تَذِير 4 [الملك: 37 N)‏ وقال تعالى: 8 إليه يَصَعَدُ 
لكبو ES CE‏ ٠].ء‏ وقال تعالى: 9 وَهوّ الْقَاهِرُ فَوَقَ 
عِبَادِهء 4 [الأنعام: ۱۸] وقال تعالى: ظ يَعيسى إنى مَوفيلك ورافعك إلّ 4 [آل 


ہے لر ر 


عمران: »]٥١‏ وقال: ظ بل رفع الله إليه 4 [النساء: .]٠١۸‏ 

وذكر من طريق مالك قول النبي 5 للجارية: «أين الله ؟» قالت: في الساء. قال: 
«من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «فاعتقها»”'". قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة 
جداء فسبحان من علمه با في السماء كعلمه بها في الأرضء لا إله إلا هو العلي العظيم. 

وقال قبل ذلك في " الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه" قال: واعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله؛ يرون الجهل ب لم يخبر به عن نفسه علّاء والعجز عم ل 
يدع إليه إيهاناء وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على 
لسان نبيه. 

وقد قال- ا (٠:‏ كل شىء هَالك إلا وجه 4 [القصص: 
.. وقال لا قل أى شی اک د قل آم شید یی یتم 4 [الانمام: 14]. 
وقال: ل« وَيَحَدَرُكم اللّهُ نَفْسَهُ 4 [آل عمران: Y۸‏ وقال: « فِإِذًا سَوَّيْيهُء وَتَفَخَتَ 
فيه ين رُوحى » [ص: ۷۲]ء وقال: ط فَإِنّكَ بأَعَيْننا 4 [الطور: 44]» وقال: ط عضن 
على عي » [طه: ۳۹]ء وقال: ل وَقالّت الود يد آله مغلولة ا 
تالو ناك مَبَسُوطْتَان 4 [المائدة: 14]. ا a‏ يوم 
SOE EE‏ 
له موسا تحكليما 4 [النساء: .]١15‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 





موسوعت الأسماء والصفات 
وقال تعالی: « الله د ور آلسَّمَومتٍ وَآلأرض 4[النور: وقال: ظ ل الله لا إلنه 
إلا هو الى ألْقَيومٌ 4 [البقرة: ٥‏ وقال: « هر الأول وال خر وَآلظَهر وَالَبَاطِنْ 4 
[الحديد: ۳] ومثل هذافي القرآن كثر. 
فهو - تبارك وتعالى- نور السموات والأرض» كا أخبر عن نفسه» وله وجه 


۳4٤ 


ونفس» وغير ذلك مما وصف به نفسه» ويسمع» ويرى» ويتكلمء هو الأول لا شيء قبله. 
والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شىء بعده» والظاهر العالي فوق كل شيء. والباطن» بطن 
علمه بخلقه فقال: « وَهوَيِكُلٌ سَىَءِ عَم 4[الحديد: *”] قيوم حي لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم. 
وذكر " أحاديث الصفات" ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه, 
ووصفه مها نبيه؛ وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه. ولا تقدير 9 ليس مله شن 
وَهوّ آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ لم تره العيون فتحده كيف هوء ولكن رأته 
القلوب في حقائق الويان. 

وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة» وكذلك 
كلام الناقلين لمذهبهم, مثل ما ذكره أبو سليهان الخطابي في رسالته المشهورة في ' الغنية عن 
الكلام وأهله" قال: " فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب والسّنة. 
فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية والتشبيه عنهاء وقد 
نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» وإن| القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله- 
تعالى- بين الغالي فيه والحافي والمقصر عنه. 

والأصل في هذا : أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري - سبحانه- إنما هو إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إن| هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبههاء فإنا هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولسنا 
نقول: إن معنى اليد القوة والنعمة» ولا معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأساع والأبصارء التي هي جوارح وأدوات للفعلء 
ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات ؛ لأن التوقيف ورد فيهاء ووجب نفي 


موسوعي الأسماء والصفات 4 





التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث 
الصفات . هذا كله كلام الخطابي. 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له. أخبر فيها أن مذهب السلف على 
ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العللماء من لا يحصى عددهم. 
مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحبى بن عبار السجزي» وشيخ الإسلام أبي إسماعيل 
الهحروي صاحب” منازل السائرين" وذم الكلام" وهو أشهر من أن يوصف. وشيخ 
الإسلام أبي عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب» وغيرهم. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني» صاحب"الحلية" في عقيدة له» قال في أولها: "طريقتنا 
طريقة المتبعين الكتاب والسنةء وإجماع الأمة" قال: "فما اعتقدوه أن الأحاديث التي 
ثبتت عن النبي ود في العرش واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونها من غير تكييف, ولا تمثيل» 
ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منهء لا يحل فيهم ولا يمتزج مهم» وهو 
عل ر ا وو ا ر 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه- " محجة الواثقين» ومدرجة الوامقين" تأليفه-: " وأجمعوا 
أن الله فوق سمواته» عال على عرشه؛ مستو عليه» لا مستول عليه كا تقول الجهمية أنه بكل 
مكان» خلافا لما نزل في كتابه: « عَأُمِنت من فى آَلسّمَآءِ 4 [الملك: 116 9 إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلدُ 
آلطَيِبُ » [فاطر: 1٠١‏ ل اَلرَحْمَنُ َل اعرش أسَيَوَئ 4 [طه: ]» وله العرش المستوي 
عليه» والكرسي الذي وسع السموات والأرض» وهو قوله: ¥ وع م كرسية لسَّموَاتٍ 
وََلْأرَضَ» [البقرة: 00 1]. 

وكرسيه جسم» والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض 
فلاة» ولیس كرسيه علمه كا قالت الجهميةء بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء 
بين خلقه. كا قاله النبي وَل وأنه - تعالى- يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
والملائكة صفًا صمًا؛ ى) قال تعالى: «YY N ET‏ 
وزاد النبي ي: و «إنه - تعالى وتقدس- يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» فيغفر 
لن يشاء من مذنبي الموحدين . ويعذب من يشاء»» كما قال تعالى: « فيَغْفِرُ لِمَن يَسَا؛ 


۳۹٦‏ موسوعت الأسماء والصفات 





وَيَعَذْبُ مَنَيَشَاءٌ 4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني- شيخ الصوفية في حدود الماثة 
الرابعة في بلاده- قال: أحببت أو أوصي أصحابي بوصية من السنة» وموعظة من الحكمة. 
اام 
والمتأخرين .. قال فيها: " وأن الله استوى على عرشه بلا كيف. ولا تشبيه» ولا تأويل. 
والاستواء معقول والكيف فيه مجهول؛ وأنه- عزَّ وجل - مستو على عرشه» بائن من خلقه» 
والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط. ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من 
ا لخلق» الواحد الغني عن الخلق. 

وأن الله- عر وجل- سمیع» بصیر» علیم» خبیر» یتکلم» ویرضی» ویسخط 
ويضحك» ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاءء «هل من دا - فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟ حتى يطلع الفجرا ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. فمن 
أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضالء وسائر الصفوة من العارفين على هذا" اه. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: ثنا أبو بكر 
الأثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث- يعني العبادي- حدثنا الليث بن يحييقال: سمعت إبراهيم 
بن الأشعث- قال أبو بكر: هو صاحب الفضيل- قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله - تعالى - - وصف نفسه فأبلغ فقال: 9 قل هو 
اة أَحَد © أنَّهُ آلصَّمَدُ © ل يڌ وَل بوذ چ وَل کن له كفو e‏ 
[الإخلاص] فلا صفة أبلغ تما وصف به نفسه. 

وكل هذا النزول والضحكء. وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع» ىا يشاء أن ينزل» وكا 
يشاء أن يباهي» وكا يشاء أن يضحك» وکا يشاء أن يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. 
فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: بل أومن برب يفعل ما يشاء. 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة؛ منهم البخاري في" أفعال العباد". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١505(‏ ومسلم (208) عن أبي هريرة ظه. 


موسوعةٌ اللأسماء و الضف ات ااا يي 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه" الفاروق" فقال: ثنا يحيى بن عمارء ثنا أبي» ثنا 
يوسف بن يعقوب» ثنا حرّمي بن علي البخاري» وهانئ بن النضر» عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثان المكي- في كتابه الذي ساه: " التعرف بأحوال العباد . 
والمتعبدين"- قال: (باب ما يجيء به الشيطان للتائبين) وذكر أنه يوقعهم في القنوط» ثم في 
الغرور وطول الأملء ثم في التوحيد. فقال: "من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل 
أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لما والتعطيل» فقال بعد ذكر حديث 
لسوت 

واعلم- رحمك الله- أن كَل ما توهمه قلبك» أو سَنّحَ في مجاري فكرك, أو خطر في 
معارضات قلبك» من حسن» أو اءء أو ضياءء أو إشراق أو حال أو سنح مسائل» أو 
شخص متمثل» فالله -تعالى- بغير ذلك بل هو - تعالى- أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع 
قوله :لا لَيِسَ كَمِئَله- نت 42 [الشورى: »]١١‏ وقوله: ‏ وَل یکن لد كُفوًا أَحَد ) 
[الإخلاص: 5] أي: لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثلء أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل 
تدكدك لعظم هیبته وشامخ سلطانه؟ فك لا يتجلى لشيء إلا اندَك كذلك لا يتوهمه أحد 
إلا هلك. فرد ب) بيّن الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل» والنظير والكفء. 

فإن اعتصمت با وامتنعت منه» أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب- تعالى 
وتقدس- في كتابه وسّنة رسوله محمد ي فقال لك: إذا كان موصوفًا بكذا أو وصفته 
أوجب له التشبيه فأكذبه؛ لأنه اللعين إنا يريد أن يستزلك ويغويك» ويدخلك في صفات 
الملحدين» الزائغين» الحاحدين لصفة الرب- تعالى-. 

واعلم - رحمك الله تعالى - أن الله- تعاللى- واحد لا كالآحاد» فرد صمد. لم یلد ول 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد- إلى أن قال-: خلصت له الأسماء السَّنيّةَ فكانت واقعة في 
قديم الأزل بصدق الحقائق, لم يستحدث- تعالى- صفة كان منها خليّاء واسًا كان منه 
بريّاء تبارك وتعالى» فكان هاديًا سيهديء وخالقا سیخلق» ورازقاء سيرزق» وغافرًا 
سيغفر» وفاعلاً سيفعلء ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك 
ال وی ن ا 

ذلك قال اة تال و و2 رثك والملك مكنا 4 [الفيحر ]عض ان 





۳۹۸ موسوعتة الأسماء والصفات 


سيجيء» فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء سيجيء. 
ويكون المجيء منه موجودًا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية 
فيستحسر العقل» وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب 
في أحد الجانيين» ولا معطلاً ولا مشبهّاء وارض لله با رضي به لنفسه» وقف عند خبره 
لتقي ينل مس مدا ا اة الف ولا اة التق 

إلى أن قال: فهو- تبارك وتعالى- القائل: أنا الله لا الشجرةء الجائي قبل أن يكون 
جائيًا » لا أمره. المتجلي لأوليائه في المعاد. فتبيض به وجوههم. وتَفْلْج به على الجاحدين 
حجتهم» المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان» تبارك وتعالى الذي كلم موسى 
تكليًاء وأراه من آیاته» فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قربه نَجِيًا. تقدس أن يكون كلامه 
مخلوقًا أو محدنًا أو مربوباء الوارث بخلقه لخلقه. السميع لأصواتهم, الناظر بعينه إلى 
أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه- وهو أمره- 
تعالى وتقدس- أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به» تعالى عن ذلك علوا كبيراء 
الشائي له المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بال رحمة» النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» القريب في قربه من حبل الوريد. 
البعيد في علوه من كل مكان بعيدء ولا يشبه الناس. 

إلى أن قال: « إِلَيّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آَلطَيْبُ وَاَلْعَمَلُ آلصَّلحُ يَرفَعُْء 4 [فاطر: ]٠١‏ 
القائل: « ءَأمنتم مّن فى آلسَمَاء أن خسف بكم آلأَرَض فَإدا فرت لوو أذ افلم من 
فى آلسَمَاءٍ أن يُرَسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَممُونَ كيف تذير 4 [الملك: 17017]: تعالى 
وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء.» جل عن ذلك علوًا كبيرًا"' اه. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي, في كتابه المسمى 
"فهم القرآن". قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ, وأن النسخ لا يجوز في الأخبار» قال: 
لايحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته؛ ولا أساءه» يجوز أن ينسخ منها شيء. 

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخير أن صفاته حسنة علياء أن يخبر بذلك أنها دنية 
سفل؛ فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيبء بعد أن أخبر أنه عالم الغيب» وأنه لا يبصر 
ما قد كان» ولا يسمع الأصواتء ولا قدرة له ولا يتكلمء ولا كلام كان منه» وآنه تحت 


موسوعة اللأسماء وا لضفاات ااا ۳۹۹ 


الأرضء لا على العرش» جل وعلا عن ذلك. 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته» علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز» فإن تلوت أية 
في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: « حَيَّن إِذَ أَدَرَحَهُ 
اعرف قال امت 4 [يونس: .]4١‏ وقال: « حَقَّ تَعَلَمَ آلْمُجَهِدِينَ نكر وَالصَّرِينَ 4 
[حمد:۳۱]. 

وقال: قد تأول قوم: أن الله عني أن ينجيه ببدنه من النار» لأنه آمن عند الغرق. 
وقال: إن ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال: ١‏ فَأُوَرَدَهُمْ آلثّارَ 4 [هود: 
وقال: 8 وَحَاق بِكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءٌ ألْعَذَابِ 4 [غافر: 45]. ولم يقل: بفرعون قال: 
وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول: « فَأَحَدَهُ أللّهُ تَكال ال خرَة و ٠‏ 


وه سه ضيه 
سر 


[الازعات: ١١‏ ] كذلك وله و فلم اه اادد ماقرا ¢ [الخكوت: ۴ ]فاق 
التلاوة على استئناف العلم من الله - عز وجل- عن أن يستأنف علا بشىء؛ لأنه من ليس 
له علم بها يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه- نجده ضرورة - قال: « ألا يَعْلّمُ مَنَ خَلَقَ 
وَهوَآَللّطِي ف أكَبِيرٌ» [الملك: .]١4‏ قال: وإنما قوله: « حَيَْ تَعْلَمَ آلْمُجََهِدِينَ 4 [محمد: 
"١‏ إنا يريد حتى نراه فيكون معلومًا موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء 
معدومًا من قبل أن يكون. ويعلمه موجودًا کان قد کان» فیعلم في وقت واحد معدومًا 
موجودًا وإن لم يكن؛ وهذا محال. 

وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: © إنا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ 4 [الشعراء: 65 ليس معناه 
أذ مدت لعجف ولا ییو ان دی ر دی فر ا 
أن لله استماعا في ذاته» فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من 
قول؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عا أدركته أذنه من الصوت» وكذلك 
قوله: ١‏ وَقَلٍ أَعَمَلُوا فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَمرَ وَرَسُولَهُء وَاَلْمُؤْيِئُونَ 4 [التوبة: ]٠١١‏ لا 
يتحدث بصرًا محدًا في ذاته. وإنما يحدث الشيء فيراه مكونّاء ىا لم يزل يعلمه قبل كونه. 

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ‏ وَهوَآلْقَاهِرٌ فَْقَ عِبَادِه- وَهِوَ الحكم الحبيرُ4 
[الأنعام: 14]» وقوله: « آليّحمَنُ على الْعَرَشٍ أسَتَوَى 4 [طه: 0]» وقوله: « عَْمِنتم مّن 
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فى آلسَّمَاءٍ أن حسف بِكُمُ آلْأَرَضَ فَإِذًا همح تَمُورُ 4 [الملك: 15]. وقوله: ظ إليه 
َصْعَدُ اكلم آلطَيْبُوَالْعَمَلُ لصح يَرفعه 14فاطر: .]٠١‏ 

وقال اا ارو ااا إلى الأرض ثم يَعْرّحُ إِلَيهِ 4 [السجدة: 0 

وقال: « تَعرَجُ آلْمَيكَة وَالرُوح ليه 4 [المعارج: 4]ء وقال لعيسى: « إن مُتَوَفيك 
وَرَافْعَكٌ إِلّ وَمُطْهْركَ م ورت الو كدرو مالك [العمران: 05 وقال: #8 بَل رَفعه 

ا اا ۸ و ج ع د و ن غ ا 
[الأعراف: 5 .]١١‏ 

وذكر الآهةء أن لو كان آهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» حيث هوء فقال: « قل 
لو کان مَعَدرَ ءَاضَهُ كما يَفُولُونَ إذا لَّتتَقوَا إل دى لمش سَبيلا €[الإسراء: ]٤١‏ آي 
طلبه» وقال: : « سَبَح أ سَمَّرََكَالأغلى 4 [الأعلى: .]١‏ 

قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك هذا أبدًا. 

كذلك قوله: ‏ وَهُوَالّذِى فى آلسَّمَاءٍ إِلَدُوَنى لاض إِلَنهُ)4 [الزخرف: 84]. 
وقوله: ( وحن أرب إِلَيْهِ مِنَ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ 4 1ق: ١7‏ ]وقوله: ١‏ وَهوَآَنَهُ فى آلسَمَوتٍ 
وف الأرَض يلم سرك وَجَهْرَكُمَ 4 [الأنعام: '] وقوله: « ما يَحكُوربُ ين حجْوَئ 
ْلََة إل هو رَابعْهُم 4 [المجادلة: ۷] » فليس هذا بناسخ لهذاء ولا هذا ضد لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته» فيكون في أسفل 
الأشياء» أو ينتقل فيها لانتقالهاء ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائها» جل 
وعز عن ذلك» وقد نزع بذلك بعض أهل الضلالء فزعموا أن الله تعالى في كل مكان 
بنفسه کائتاء كا هو على العرش» لا فرقان بين ذلك» ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز 
عليه في قولحم ما نفوه؛ لأن كل من يثبت شيئًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم ين عنه نفيه 
بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات أن الله - تعالى- في كل شيء بنفسه كاتناء ثم نفوا المعنى ما 
أثبتوه فقالوا: لا كالشيء في الشيء. 

قال أبو عبد الله لنا قوله: « حى تَعْلَمَ 4 [محمد: ١‏ ]0 $ فسَيرَى الله 4 [التوبة: 
6ه إِنا مَعَكم مُسَتَمِعُونَ 4 [الشعراء: ]١6‏ فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه 
موجودًاء ويسمعه مسموعاء ويبصره مبصرًاء لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 
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وأما قوله: 2 وَإِذَآ أَرَدْنَآ 4 [الإسراء: ]١5‏ إذا جاء وقت كون المراد فيه. 

وأن قوله: ١‏ عَلَى الْعَرْشٍ آسَتَوَى 4 [طه: 5]» 8 وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَّادِهء 4 
[الأنعام: ۸ ٤#‏ انتم من قن لاء 4 [الملك: ]١١‏ س ذا در 0 ذِی العرش 
ا 4 [الإسراء: ؟5] فهذا وغيره مثل قوله: « تعرح الْمَلبكَة والرُوح إليه 4 
[المعارج: 5 ] إليه يَصَعَدُ لْكَلِمٌ آلطَيّبُ 4 [فاطر: هذا منقطع يوجب أنه فوق 
العو ل ال ل ا لأنه 
أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: 8 تتم من في السماء أن 
تعمسف بكم الأرَضَ» [الملك: ]١7‏ يعنى فوق العرش» والعرش على السماء؛ لأن من قد كان 
فوق كل شيء على السماء» في السماء وقد قال مثل ذلك في قوله: 8 فَسِيحُوأ فى الأرض » 
[التوبة: ؟] يعنى: على الأرض. لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: # يَتِيهُورت 
فى آلأَرضٍ4 [الائدة: ]۲١‏ يعني: على الأرض» لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: 
لبتم جُدُوع آلئّخلٍ 4 [طه: ]١‏ يعني: فوقها عليها. 

وقال: مسي لع ء4 ثم فصل فقال: « أن حسف بكم الأرض)» [الملك: 
]8 من في آلسَمَّاء » ثم استأنف التخويف با خسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. 

وكا ان يد لم م ۽ إلى الأزض ثم يعَرَجُ إليه 4 [السجدة: 
5 وقال: ‏ تعر المأترڪة 37 إليه 4 [المعارج: »]٤‏ فبين عروج الأمر وعروج 
الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال: لإ فى يَوْمِكانَ مِقَدَارُه. 
خا سَتَةَ 4 [المعارج: 4] فقال: صعودها إليه وفصله من قوله إليه» كقول القائل: 
اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم وذلك أنه في العلو وإن صعودك إليه في يوم فإذا صعدوا إلى 
العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه 
فإنهم صعدوا من الأرضء وعرجوا بالأمر إلى العلو» قال تعالى: © بَل رَفعَهُ اللّهُ إليه 4 
ا 

وقال وغوت $ يىهىمىن آبن لى صَرَڪَ ع بلغ ا 
الات فَأَطْلعَ إن له مُوسَئْ 4 [غافر: /ا9”67] » ثم استأنف الكلام فقا فقال: « وای 
ْأظْهُ. كدذبًا 4 [غافر: /7"] فيا قال لي أنَّ إلهه فوق السموات. 


٤‏ سے صر 
© أسَينب 
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فبین الله - سبحانه وتعالى - أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيا قال» وعمد لطلبه 
حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب» ولو أن موسى قال: إنه في كل مكان بذاته» لطلبه 
في بيته» أو في بدنه» أو حُشّة فتعالى الله عن ذلك» ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. 

قال أبو عبد الله : وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها- ولم يقطعها ىا قطع 
الكلام الذي أراد به أنه على عرشه- فقال: 9 ألم تر اَن الله يَعْلَمُ ما فى ألسَمَيوت وَما فى 
آلأرض 4 فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناجء ثم ختم الآية بالعلم بقوله 9 إِنَّ الله 
بکل عم 4 [المجادلة: ۷]. 

فبداً بالعلم » وختم بالعلم فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانواء لا يخفون عليه؛ ولا 
يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع القوم في أسفل» وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل 
أراكم» وأعلم مناجاتكم لكان صادقًا- ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق- فإن أبوا إلا ظاهر 
التلاوة وقالوا: هذا منكم دعوى» خرجوا عن قوهم ني ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع الاثنين 
فأكثر» هو معهم لا فيهم؛ ومن کان مع شيءَ خلا جسمه» وهذا خروج من قوهم. 

وكذلك قوله تعالى: « وحن أَقَرَبُإِلَيهِ مِنْ حَبَل آلَوّريد 4 [ق: »]٠١‏ لأن ما قرب 
من الشيء ليس هو في الشيء» ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد 
وكذلك قوله: « وَهَوَالَذِى فى آلسَّمَاء إِلَدُوَنى الأض إِلَهُ4 [الزخرف: 85] م يقل 
في السماء ثم قطع- كما قال: ل عَأْمِنتم مّن فى أَلسَّمَاءٍ 4 ثم قطع فقال: « أن تكسف بكم 
آلأَرَضَ4 [الملك: 17]- فقال: « وهو الى فى السَّمَاءٍ إله» يعني: إله أهل السماء وإله 
أهل الأرض وذك موجود في اللغة» تقول: فلان أمير في حراسان» وأمير في بلخ» وأمير في 
سمرقند؛ وإنما هو في موضع واحدء ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالي فوق الأشياءء لا 
يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو إله فيه إذ كان مدبرًا لهماء وهو على عرشه وفوق 
كل شيء؛ تعالى عن الأشباه والأمثال" اه. ‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي ساه" اعتقاد التوحيد 
بإثبات الأساء والصفات". قال في آخر خطبته: " فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في 


توحيد الله- عز وجل- ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائهء قولاً واحدًا وشرعًا ظاهرًا» وهم 
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الذين نقلوا عن رسول الله 4 ذلك حتى قال: «عليكم بسنتي» ‏ وذكر الحديث» وحديث 
العن الله من أحدث حدثًا)”" قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف- 
وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيدء وأصول 
الدين من "الأساء والصفات". ك| اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف 
لنقل إليناء كا نقل سائر الاختلاف- فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم» حتى 
أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان, فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» حتى نقلوا 
ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرء ولله المنة . 

ثم إني قائل- وبالله أقول-: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأساء 
والصفات على خلاف منهج المتقدمين» من الصحابة والتابعين» فخاضوا في ذلك من لم 
يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعلقوا قولهم بذكر الأخبار. وصار معولهم على أحكام هوى حسن 
النفس المستخرجة من سوء الظن به؛ على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها 
ما وافق النفوسء فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم: احتجت إلى 
الكشف عن صفة المتقدمين. ومأخذ المؤمنين» ومنهاج الأولين؛ خوفا من الوقوع في جملة 
أقاويلهم التي حدر رسول الله 4 أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي يل وهم يتنازعون في القدر وغضبه. وحديث «لا 
الف أحدكو)”" وحديث استفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»“ فإن الناجية ما كان 
عليه هو وأصحابه» ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابةء ولم يكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل 
المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرئًا بعد قرن تمن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين على أمة 
ما هم وما عليهم من إثبات السنة- إلى أن قال-: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5701)» والترمذي (757177)» وابن ماجه (57)) وأحمد )١1777/5(‏ عن العرباض 
ابن سارية ذكه. 

(۲) آخرجه البخاري )۱۸۷١(‏ بلفظ: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين»» ومسلم (۱۹۷۸) بلفظ : «لعن الله من أوى محدثا». 

(۳) خر جه ابو داود »)٤٦۰٥(‏ والترمذي (5777)» وابن ماجه (17) عن أبي رافع . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر" أساء الله عز وجل" في 
كتابه» وما بيّن ييه من "صفاته" في سنته» وما وصف به - عز وجل - مما سنذکر قول 
القائلين بذلك» مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» وما 
قد أمرنا بالاستسلام له - إلى أن قال-: 

ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية» أن ذكر - تعالى- في 
كتابه بعد التحقيق» با بدأ من أسسائه وصفاته» وأكد - عليه السلام- بقوله» فقبلوا منه كقبولهم 
لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله» إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل؛ 
فقال لموسى عليه السلام: 8 وَآَصَطَْئَعَئُكَ لِتَفْيِى 4 [طه: .]4١‏ وقال:« وَيُحَذَركم الله 
نَفْسَهء 4 [آل عمران: 18]. ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح- عليه السلام- فقال: 
١‏ تَعْلَمُ مَافى تَفَيى ولا أَعَلَمُ مَافى نَفْسِكَ4 [المائدة: 117]» وقال عز وجل: « كَتَبَ رَبُكُم 
على نَفْسِهٍ الرَّحَمَّة 4 [الأنعام: 6 5]. 

وأكد- عليه السلام- صحة إثبات ذلك في سنته فقال: «يقول الله عز وجل: من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)”' وقال: «كتب كتابًا بيده على نفسه: إن رحمتي غلبت 
غضبي ٩»‏ وقال: «سبحان الله رضى نفسه» وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي 
اصطفاك الله واصطنعك لنفسه)” فقد صرح بظاهر قوله: إنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له 
الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه» ويكون ذلك مبنيًا 
على ظاهر قوله: 8 لیس كمتلهء شى 4٤‏ [الشورى: .]١١‏ 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه- عليه السلام- بنقل 
العدل عن العدل. حتى يتصل به يه وإن نما قضى الله علينا في كتابه» ووصف به نفسه. 
ووردت السنة بصحة ذلك أن قال ل الله تُر آلسَمَوّات وَالأرَض» الور ةاتفل 
عقيب ذلك: # ll‏ نور 4 [النور: ١]ء‏ وبذلك دعاه 2: «أنت نور السموات 


.4 عن أبي هريرة‎ )۲۹۷٥( أخرجه البخاري (٥۰٤۷)ء ومسلم‎ )١( 
سبق تخرججه.‎ )۲( 

(1) أخرجه مسلم (7777) عن جويرية رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري (7715)» ومسلم (150107) عن أبي هريرة #5ه. 


موسوعت اللأسماء والضفات سبد _ اش هنع 
والأرض»”' ثم ذكر حديث أبي موسى: «حجابه النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت 
سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”" وقال: سبحات وجهه (جلاله ونوره). 
نقله عن الخليل وأبي عبيد» وقال: قال عبد الله بن مسعود: نوّر السموات نور وجهه. 

ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى: « أللّهُ لآ إِلَنهَ إلا هوَ الْحَّْ 
القَيْومْ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ والحديث «يا حي» يا قيوم» برحمتك أستغيث»)» قال: وما 
تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه. أن له وجهًا موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لن 
وجها- وذكر الآيات. 

ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم» فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله- عز 
وجل- لا ينام» واف لاه الات عد سمه وَلا نوم 4 [البقرة: 564؟7] وأن له 
"وجهًا" موصوفا بالأنوار» وأنه له "بصرًا" كا علمنا ني كتابه أنه سميع بصير. 
ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه» وني إثبات السمع والبصر» والآيات الدالة على 
ذلك. | 

ثم قال: ثم إن الله - تعالى -- تعرف إلى عباده المؤمنين» أن قال: له يدان قد بسطهم) 
بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. 

ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله»“ وهي 
رواية البخاريء وفي رواية أخرى: لايضع عليها قدمه) '. 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين» وأن العرش 
لا يدر قدره إلا الله» وذكر قول مسلم البطين نفسه. وقول السدي» وقول وهب بن منبه» 
وأبي مالك» وبعضهم يقول: موضع قدميه» وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. 

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة» موافقة لقول 
النبي يِه متداولة في الأقوال» ومحفوظة في الصدرء ولا ينكر خلف عن السلف. ولا ينكر 


)١(‏ أخرجه البخاري (57*17)» ومسلم (7279) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه مسلم (174) عن أبي موسى الأشعري ذه. 

)7١(‏ أخرجه الترمذي (5 7207) عن أنس ذد. 

(5) أخرجه البخاري ٠(‏ 580) عن أبي هريرة ه. 

(5) سبق تخريجه. 
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عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم» إلى أن حدث في آخر 
الأمة من قلل الله عددهم» ممن حذرنا رسول الله يد عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا ألا 
نعود مرضاهم. ولا نشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه. 
وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» وكفر المتقدمين وأنكروا على 
الصحابة والتابعين» وردوا على الآئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس. وجوابه لنجدة الحروري» ثم حديث "الصورة" 
وذكر أنه صنف فيه كتايًا مفردّاء واختلاف الناس في تأويله. ثم قال: وسنذكر أصول السّنة 
وما ورد من الاختلاف فيا نعتقده فيا خالفنا فيه أهل الزيغ, وما وافقنا فيه أصحاب 
الحديث من المثبتة إن شاء الله. 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليهاء وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على 
تقديم "الصديق" وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وكان الاختلاف في "خلق الأفعال" هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا 
فيها: إن أفعال العباد مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف ني أهل "الكبائر" 
ومسألة "الأسماء والأحكام" وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله 
إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. 

وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد. فيكون أصل التصديق والإقرار 
والأعمال» وذكر الخلاف في زيادة الإيهان ونقصانه. وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم 
كان الاختلاف في القرآن ملوقًا وغير تخلوق» فقولنا وقول أثمتنا: إن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وإنه صفة الله منه بدأ قولآء وإليه يعود حكمّاء ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: 
قولنا وقول أتمتنا في) نعتقد إن الله يرى في القيامة» وذكر الحجة. 

ثم قال: اعلم - رحمك الله- أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب 
المحدّثين في كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود. فنقول ونعتقد: أن 
الله- عز وجل- له عرشء وهو على عرشه فوق سبع سمواته بكل أسمائه وصفاته؛ کا 
قال: ‏ آليَّحمَنُ عَل الْعَرْشٍ أسَتَوَئ 4 [طه: .]٥‏ « يُدَيْرٌ الأمرَ مَِ ألسَّمَاءِ إلى 
آلأرَض» [السجدة: 5] ولا نقول: إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم با 
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يجري على عباده ١‏ ثم يَعْرّحٌ إِلَيْهِ 4 [السجدة: 5]. 

إلى أن قال: ونعتقد أن الله - تعالى - خلق الجنة والنار» وأنهها مخلوقتان للبقاء لا 
للفناء» إلى أن قال: ونعتقد أن النبي يخ عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى» إلى أن قال: ونعتقد 
أن الله قبض قبضتين فقال: «هؤلاء للجنة» وهو لاء للنار». 

ونعتقد أن للرسول # حوضاء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع» وذكر 
"الصراط" و"الميزان" و"الموت" وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. 

إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخير؛ 
فيبسط يده فيقول: «ألا هل من سائل» الحديث» وليلة النصف من شعبان» وعشية عرفة. 
وذكر الحديث في ذلك قال: ونعتقد أن الله - تعالى- كلم موسى تكليًاء واتخذ إبراهيم 
خليلاً. وأن المُلّة غير الفقرء لا كا قال أهل البدع. 

ونعتقد أن الله ¬ تعالى- حص محمدًا يِل بالرؤية» واتخذه خليلاً ىا اتخذ إبراهيم 
خليلاء ونعتقد أن الله - تعالى- اخقص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا لله: « إن 
لَه عِندَهُ عِلمُ آلسَاعَةٍ 4 الآية [لقمان: .[r‘“‏ 

ونعتقد المسح على الخفين ثلانًا للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم» ونعتقد الصبر على 
السلطان من قريش» ما كان من جور أو عدلء ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. والجهاد 
معهم ماض إلى يوم القيامة» والصلاة في الجماعة حيث ينادي لها واجب؛ إذا لم يكن عذر أو 
مانع» والتراويح سنة» ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر» والشهادة والبراءة بدعة, 
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة» ولا ننزل أحذًا جنة ولا نارًا حتى يكون الله ينزهم؛ 
والمراء والجدال في الدين بدعة. 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله يِ أمرهم إلى الله» ونترحم على عائشة 
ونترضى عنهاء والقول في اللفظ والملفوظ. وكذلك في الاسم والمسمى بدعة» والقول في 
الإيهان تخلوق أو غير مخلوق بدعة. 

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين جملا 
من غير استقصاء؛ إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة» إلا أنى 
أحببت أن أذكر "عقود أصحابنا المتصوفة"» فيم أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا 
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من القول بم نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. 

إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه: "التبصير" » كتب 
بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه. 
فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله- تعالى - فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا 
والآخرة. 
) ونسب هذه المقالة إلى "الصوفية" قاطبة لم يخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة 
منه بأقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول- بعد أن ادعى على الطائفة- 
ابن أخت عبد الواحد بن زيد, والله أعلم محله عند المخلصين » فكيف بابن أخته. وليس 
إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من 
أحدث قولاً في الفقه» وليس فيه حديث يناسب ذلك» ينسب .ذلك إلى جملة الفقهاء 
والمحد تن 

واعلم أن لفظ"الصوفية" وعلومهم تختلف. فيطلقون ألفاظهم على موضوعات 
هم» ومرموزات وإشارات تجري في بينهم» فمن لم يداخلهم على التحقيق. ونازل ما هم 
عليه» رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. ) 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ"الرؤية" بالتقييد. فقال: كثيرًا ما يقولون: رأيت الله يقول 
وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم 
عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان» ولكن رؤية 
القلوب بتحقيق الإيقان» ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة ى| أخبر في كتابه. وذكره 
رسو له کا 

هذا قولنا وقول أئمتناء دون الجهال من أهل الغباوة فينا. 

وإن مما نعتقده: أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأمواهم وأعراضهم» وذكر ذلك 
في حجة الوداع» فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين- 
إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات- فذلك 
كفر بالله» وقائل ذلك قائل بالإباحة» وهم المنسلخون من الديانة. . 

وأن مما نعتقده: ترك إطلاق تسمية"'العشق" على الله - تعالى - وبين أن ذلك لا يجوز 
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لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به» وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفيا نص الله من 
ذكر المحبة كفاية. 

وإن مما نعتقده: أن لله لامعل ف ا ات راه ارد کل أسرافه وصفاتم ناف 
من خلقه مستو على عرشه. وأن القرآن كلاما- مخلوق- حيث! تلى ودرس وحفظ- ونعتقد 
أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ نبينا محمدًا يد خليلاً وحبيباء والخلة لما منه. على 
خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة الفقر والحاجة. إلى أن قال: 

والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهاء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف» فأما صفاته- تعالى- 
فمعلومة في العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيان به واجب» 
واسم الكيفية عن ذلك ساقط. 

وما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإن) حرم الله الغش 
والظلم» وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد 
والظلم والغش من التجارات والصناعات في شىءء» إن حرم الله ورسوله الفساد, لا ما 
نعتقده: أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما 
طالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في 
الحرام» فهو مبتدع ضالء إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع» لا أنه مفقود من 
الأرض. ) 

ا غاچ ا همهن مە رال ر اا ان 
يؤكل طعامه» والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عا قاله. فإن سأل سائل على سبيل 
الاحتياط» جاز إلا من داخل الظلمة. ۰ 

ومن ينزع عن الظلم» وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي؛ 
كا سأل الصديق غلامه» فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال 
فاختلطاء فلا یطلق عليه الحلال ولا الحرام» إلا آنه مشتبه؛ فمن سأل استبرأ لدينه ىا فعل 
الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلان الأكل منه وعليه التبعة» والناس طبقات» والدين 
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وإن ما نعتقد: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه» فلا يسقط عنه الخوف 
والرجاء» وكل من ادعى"الأمن" فهو جاهل بالله» وبم| أخبر به عن نفسه: « قلا يَأمَيُ مَڪَر 
الله إلا آلْقَوَمُ الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: 44]؛ وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. 

ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه» فيبقى على 
أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى قضاء الحرية بإسقاط العبودية» 
والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية» فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه ‏ 
علة» أو رأفة» فصار معتومًا أو مجنونًا أو مبرسَّاء وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه 
بها أحكام العقل» وذهب عنه التمييز والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. 

ومن زعم الإشراف على الخلق» يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحي 
المنزل من قول رسول #- فهو خارج عن الملة» ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق 
ومنقلبهم» وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم- بغير الوحي من قول الله وقول رسوله- 
فقد باء بغضب من الله. 

و"والفراسة" حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك مما رسمناه في شىء» ومن نعم 
أن صفاته تعالى بصفاته- ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية- وأشار إلى 
صفاته عز وجل القديمة» فهو حلولي قائل باللاهوتية» والالتحام» وذلك كفر لا محالة. 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول 
النصارى- النسطورية- في المسيح» وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال: إن شيئًا من صفات 
الله حال في العبد, أو قال بالتبعيض عل الله فقد كفر» والقرآن کلام الله لیس بمخلوقء ولا 
حال في متخلوق؛ وأنه كيفا تلى» وقرئ» وحفظه. فهو صفة الله - عز وجل- وليس الدرس 
من المدروسء ولا التلاوة من المتلو؛ لانه - عز وجل- بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق. 
ومن قال بغير ذلك فهو كافر. 

ونعتقد أن القراءة"الملحنة" بدعة وضلالة. 

وأن "القصائد" بدعة» ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذكر الاء الله 
ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله 
والقرآن والعلم أولى به» وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك 
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على الله كفرء واستاع الغناء والربعيات على الله كفر والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين 
على أحكام الدين فسق, وعلى أحكام التواجد والغناء هو ولعب. 

وحرام على كل من يسمع القصائد ا الملحنة- الجائي بين أهل الأطباع - 
عل احكار الذكن OEE ga E E‏ 
يضاف إلى الله- تعالى- من ذلك » وما لا يليق به- عز وجل- ما هو منزه عنه. فيكون 
استماعه كما قال: « أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أْحَسَمَهُد 4 [الزمر: 18]. 

- وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة؛ فكل 

من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز» إلا لمن عرف بها وصفت من ذكر الله 
ونعمائه» وما هو موصوف به - عز وجل- مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف. بل ترك 
ذلك أولى وأحوطء والأصل في ذلك أنها بدعة» والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء. 

و"الربعيات" بدعة. وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري» ويزيد بن هارون 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا 
هم قدم عند المخلصين. 

وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئًا يقال له: القصائد. 
قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: ظ 
اأصبري يا نفسس حتى تس تني دار الجليل 

فقال: حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: ببغداد. فقال: 
كذبوا- والله الذي لا إله غيره- لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. 

قال أبو عبد الله: ومما نقول- وهو قول أئمتنا- : إن الفقير إذا احتاج وصبر ول 
يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله يَله: 
«لأن يأخذ أحدكم ا وتقوكل: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط 
موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس» ومن جعل السؤال حرفة- وهو 
صحيح - فهو مذموم في الحقيقة خارج. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١417١(‏ ومسلم (57 )٠١‏ عن أبي هريرة #ه. 





۲ موسوعت الأسماء والصفات 

ونقول إن المستمع إلى "الغناء» والملاهي" فإن ذلك كا قال: - عليه السلام-: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب»» وإن لم يكفر فهو فسى لا محالة. 

والذي نختار: قول أئمتنا: إن ترك المراء في الدين» والكلام في الإيهان مخلوق أو غير 
خلوق» ومن زعم أن الرسول يي واسط يؤدي» وأن المرسل إليهم أفضل - فهو كافر بالله. 
ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. اه. 

ومن متأخريبم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني» قال في 
كتاب "الغنية": أما معرفة الصناع بالآيات والدلالات على وجه الاختصارء فهو أن يعرف 
ويتيقن أن الله واحد أحد. إلى أن قال: 

وهو بجهة العلو مستو على العرش» عتو على الملك» محيط علمه بالأشياء 9 اليه 
يَصَعَدُ الكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرَفَعُهُء 4 [فاطر: .]٠١‏ 9« يُدَيْرٌ لامر ِت 
آَلسَّمَاءِ إلى الأرض ثم يَعْرُحُ إِلَيّهِ فى يَوَْمِ كآنَ مِقَدَارُهء لف سَنَةٍ يِمّا تَعْدُونَ © 
[السجدة: 5]» ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. بل يقال: إنه في السماء على العرشء كما 
قال: : 9 الرّحْمَنَ على الْعَرَشٍ اسَْتَوَئ 4 [طه: 6]. 

وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه 
استواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش مذكورٌ في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل بلا كيف. وذكر كلامًا طويلاً لا يحتمله هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدًا. 

قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان ابن عبينة» 
والأوزاعي. ومعمر بن راشد "في أحاديث الصفات" أنهم كلهم قالوا: أَمِرُوها كما جاءت. قال 
أبو عمر: ما جاء عن النني يق من نقل الثقات أو جاء عنه أصحابه- رضي الله عنهم- فهو علم 
E O‏ 

وقال في "د شرح الموطأ" لما تكلم على حديث النزول» قال: هذا حديث ثابت النقل 
صحيح من جهة الإسنادء ولا ختلف أهل الحديث في صحته» وهو منقول من طرق- 
سوى هذه- من أخبار العدول عن النبي يل وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش - 
استوى من فوق سبع سموات» كا قالت الجاعة» وهو من حجتهم على "المعتزلة" في 
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قولهم: إن الله - تعالى - في كل مكان بذاته المقدسة. 

قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله- وذكر بعض الآيات- إلى أن 
قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؟ لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء ولا أنكره عليه مسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد الير أيضًا: اح عد E‏ 
التأويل قالوا في تأويل قوله: < مَا يڪور ين وى E‏ هوٌّرَابِعْهُمَ 4 [المجادلة: 
۷ هو على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 

وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنةء والإيان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجاز إلأنهم لا يكيفون شيئًا من 
كرا عدر فة عصررة 

وأما أهل البدع- الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج- فكلهم ينكروناء ولا محملون 
شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. 
والحق فيم) قاله القائلون؛ با نطق به كتاب الله وسنة رسول الله يو وهم أئمة الجماعة. 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي» مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري. وذبه عنهم» قال: في كتابه"الأسماء والصفات": 

باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين- لا من حيث الحارحة- لورود خير الصادق 
به قال الله تعالى: ط قَالَ يَتَإِتَلِيسسٌ مَا مَحَحَلكَ أن تَسَجَدَ لما حَلَقَتبِيَدَىَّ 4 [ص: .]۷١‏ 
وقال: ‏ بل يداه مبَسوطتَان 4 [المائدة: .]1٤‏ 

وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في حديث 
الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده»”" ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: 
«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك الألواح بيده»”"» وني لفظ: «وكتب لك 
التوراة بيده»» ومثل ما في صحيح مسلم «أنه- سبحانه- غرس كرامة أوليائه في جنة عدن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١817/1)؛‏ ومسلم )١195(‏ عن أبي هريرة 5ه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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يتكفأ أحدكم ته فق السفرء؛ دلا لأهل ا 

وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر»”". «والخير في يديك»”'» «والذي نفس 
محمد بيده)” '. و.(إن الله يسسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسیء الليل) وقوله: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الر حمن. وكلتا 
بيذيه 2 وقوله: (يطوي الله السموات يوم القيامة. لم يبأخذهن بيذه اليمنى» تم 
يقول: آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملك. أين الجبارون؟ أين المتكيرون؟200. 

وقوله: «يمين الله ملأى لا يَيضها نفقة» سَحَّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الآخرى القسط 
فض ويرفع “وکل هذه الأحاديث 2 الصحاح. 

وذكر- أيضًا- قوله: (إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر أمبها شئكت. 
قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ري يمين E‏ وحديث: (إن اللّه لما خلق ادم 
مسح على ظهره بيده)”' إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقى: أما المتقدمون من هذه الآمة. فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات 
والأخبار فى هذا الباب» وكذلك قال في "الاستواء على العرش " وسائر الصفات الخبرية. 
(؟) أخرجه البخاري (5070) ومسلم (77/47) عن أبي سعيد الخدري ذله. 
(؟) أخرجه البخاري (1۱۸۱)» ومسلم )١757(‏ عن أبي هريرة #6 بلفظ: «وأنا الدهر بيدي الليل والنهار». 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي بن آي طالب 4. 
(5) أخرجه البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم )۲٤۹۹(‏ عن أنس 5ه. 
(1) أخرجه مسلم (7704) عن أبي موسى الأشعري ذه 
(۷) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۸) آخر جه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸) عن ابن عمر رضي الله عنه|. 
(9) أخرجه البخاري »)۷٤۱۱(‏ ومسلم (۹۹۳) عن أبي هريرة ظلا. 


)٠١(‏ أخرجه الترمذي (77777) عن أبي هريرة ظاله. 
)١ 1١)‏ أخرجه أبو داود »)57١7(‏ والترمذي (701/0)» وأحمد /١(‏ 5 4) عن عمر ظلاء. 
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مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب"'إبطال التأويل": لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل 
بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله» لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك» والثوري» والأوزاعي» والليث 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبد 
الرحمن بن مهديء. والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهوية» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير 
الطبري» وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول. إلى أن قال: 

ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوا عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا لكانوا 
أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في 
الكلام» في كتابه الذي صنفه في"اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين" وذكر فرق 
الروافض» والخوارج» والمرجئةء والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: (مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث) جملة. قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة: الإقرار بالله وملائكته» وكتبه ورسله, وبما جاء عن الله تعالى» وما رواه الثقات عن 
رسول الله يو لا يردون شيئًا من ذلكء وأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره؛ ل 
يتخذ صاحبة ولا ولذاء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن 
الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه. كما قال: 98 الرّحْمَنَ 
على الْعْرَش أسَتَوَئ 4 [طه: 0« وأن له يدين بلا كيف. كما قال: « حَلّقَت بِيَدَىّ 4 
[ص: 176 » وكما قال: [ بل يداه مَبَسُوطْتَان 4 [المائدة: 74]) وأن له عينين بلا كيف. 
کا قال: ظ تجرى بِأَعَبََْا 4 [القمر: »]١4‏ وأن له وجهًا كما قال: ل َيب وَجَهُ رََِكَدُو 
ادل وَالْإكرَامِ» [الرحمن: 71]. 

وأن أساء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله» ىا قالت المعتزلة والخوارج. وأقروا أن لله 
عليًاء كها قال: < انر بعلم 4 [النساء: 177]: وکا قال: ولم يروا ار الله اذى 
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خَلَقَهْ هو سد مِم فَرَهٌ 4 [فصلت: ١٠]ء‏ وذكر مذهبهم في القدر. إلى أن قال: 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ والوقف. من قال 
باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير 
خلوق» ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القبامة كما يرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون 
ديرا الكارروة E e‏ : « كلا اج عن رهم يوّميا 
لخجوبُونَ 4 [المطففين: »]٠١‏ وذكر قولهم في الإسلام والإيهان والحوض والشفاءة 
وأشاء. إل أن قال: 

ويتكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيا يتناظر فيه أهل الجدل» 
ويتنازعون فيه من دينهم. ويسلمون الروايات الصحيحة ك| جاءت به الآثار الصحيحة 
التي جاءت با الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله 85؛ لا يقولون: 
کیف» ولا ؛ لأن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال: 

ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة» ى) قال تعالى: CL‏ 
ال ار اد عه ا ا ل 
الْوَرِيدٍ 4 [ق: ]١5‏ إلى أن قال: 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار» والنظر في 
الآثار» والنظر في الفقه» مع الاستكانة والتواضع» وحسن الخلق مع بذل المعروف» وكف 
الأذى» وترك الغيبة والنميمة والشكاية» وتفقد المآكل والمشارب. 

قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قوهم 
نقول وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله» وهو المستعان. 

وقال الأشعري- أيضًا- في "اختلاف أهل القبلة في العرش" فقال: قال أهل السنة 
جا o e IDO A‏ 
قال: « آليّحمَنُ على الْعَرَشٍ اسْتَوَى 4 [طه: 15» ولا كد ين يدي الله في القول. بل 
تقول: استوى بلا كيفء وإن له وجهّاء ىا قال: 9 وَيَبَقى وَحَهُ رَبك ذو أجَكَلٍ وَالإِكرَامِ 4 
[الرحمن: 71]» وإن له يدين» كما قال: ظ حَلَّقَتَبِيَدَىَّ 4 [ص: 10]» وإن له عينين» كما قال: 
ل تجْرى بِأَعَمُنِنا 4 [القمر: »]١4‏ وإنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته. كما قال: ( وَجَاءَ رَبْكَ 


موسوعت الأسماء والصفات ۷ 
و [الفجر: ۲۲]. 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا )ا جاء في الحديث. ولم يقولوا شيئًا إلا ما وجدوه في 
الكتاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله يي وقالت المعتزلة: إن الله استوى على 
العرش؛ بمعنى استولى. وذكر مقاللات أخرى. 

وقال- أيضًا- أبو الحسن الأشعريء في كتابه الذي سماه "الإبانة في أصول الديانة" وقد 
ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه؛ وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه» فقال: 

فصل 2 إبانت قول أهل الحق والسنة 


فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلةء والقدرية» والجهمية» والحرورية» والرافضة» 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

فيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكلام ربنا وسنة نبيناء 
وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. وبا كان يقول 
به أبو عبد الله أحمد بن حنبل- نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولا 
خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق» ودفع 
به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك الشاكين. 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم!. 

وجملة قولنا أن نُقِرٌ بالله وملائکته» وکتبه ورسله» وبا جاءو! به من عند الله» ورما 
رواه الثقات عن رسول الله يك لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله واحد لا إله إلا هوء فرد 
صمد» لم يتخذ صاحبة ولا ولذاء وأن مدا عندة:ووسوله: أرسلة اذى ودنة الى 
« ِیظھرہء على الین كلف 4[الفتم: EN Oge eS ODA‏ 
وأن الله يبعث من في القبور. ۰ ) 

وأن الله مستو على عرشه» کا قال:8 ليحن على الْعْرَشٍ اسْتَوَئ » [طه: »]٩‏ وان له 
وجهاء ىا قال: ¥ وَيْبَقَى وجه رَبَكَ ذو أخَدَلٍ وَالإكرَامِ »4 [الرحمن: ۷ وأن له يدين بلا 
كك كر قال حلفت بيد 4[ : 0 كما قال: لا بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان يُنفِقٌ كيف 
يَشَاءٌ 4 [المائدة: 4 وأن له عينين بلا كيف» ىا قال: « تجرى يأغينتا 4 [القمر: 14 ]. وأن 
من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالآء وذكر نحوّا مما ذكر في الفرق إلى أن قال: . 
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ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيهان» وليس كل إسلام إيانّاء وندين بأن الله يقلب 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله - عز وجل- يضع السموات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» كا جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله 3. إلى أن قال: 

وأن الإيهان قول وعمل» يزيد وينقص» ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله و 
التي رواها الثقات عدلاً عن عدل, حتى ينتهي إلى رسول الله ي- إلى أن قال: ونصدق بجميع 
الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب -- عز وجل- يقول: «هل 
من سائل؟ هل من مستغفر؟» وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول في| اختلفنا فيه إلى كتاب ربناء وسنة نبيناء وإجماع المسلمين» وما كان في 
معناه. ولا نبتدع في دين الله مالم يأذن لنا به» ولا نقول على الله ما لا نعلم. 

وقول إنااله e‏ 
الفح ]ءوآن د كنقه نتاف كا قال وحن أنرنت اليه ين 
حَبِلٍ الْوَرِيدٍ 4 [ق: »]١7‏ وكما قال: ل ثُّمَّدَنا فَتَدَلْ 2 فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوَأَذَ » 
[النجم: 128]. 

إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقى مما لم نذكره بابًا بابا. 

ثم تكلم على أن الله يرى» واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير خلوق 
واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه خلوق» ولا غير 
مخلوق» ورد عليه. ثم قال: 

باب ذكر الاستواء على العرش 

فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على عرشه. كم| 
قال: < لين عَلى الْعَرْش أسَتَوَئ 4 [طه: 0]» وقال تعالى: « إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آلطَيِبُ 
وَالْعَمَلُ لصح يَرَفَعُُء 4 [فاطر: »]٠١‏ وقال: ٠‏ بل رَفعَه الله ليه 4 [النساء: »]٠١۸‏ وقال 


لر س وصد ع 24 دعو ور 


تعالى: 9 يُدَيْرٌالأمرَمِ آلسَّمَاءِ إلى الأرْض ثم يَعْرَحٌ إليه4 [السجدة: 5]. 


وقال- تعالى- حكاية عن فرعون: « يَهَدمَنْ آبنٍ لى صرحا لعلى أتلغ الأشبب 
اسار موت فطل إِلَ إِلَّهِ مُوسَئْ 4 [غافر: 077 /777] كَذْبَ موسى في قوله إن 
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اق ارات ول هالو ات كور الكماء ايف رك الأتض» 
[الملك: 5١]؟.‏ ) 

فالسموات فوقها العركنء فل كان العرقن فرق السمرات فال ام من 
آَلسَّمَاءٍ 4 [الملك: ١١]؛‏ لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السمواتء وكل ما علا 
فوس #العرفن أعل اللعمراك زلنس ذا قال جل as‏ 
يعني جميع السموات» وإنا أراد العرش الذي هو أعلى السموات» ألا ترى أن الله - عر 
وجل- ذكر السموات فقال تعالى: « وَجَعَل الْقَمَرَ فِينّ ثُورًا 4 [نوح: »]١15‏ ولم يرد أن 
القمر يملؤهن وإنه فيهن جميعا. 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله على عرشه الذي 
هو فوق السموات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرشء كا لا يحطونها 
إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: 

فصل 

وف قال الارن م اد ا وااو ا ورن ومح فاو ار ر 
ع الو واو و ى 
مکان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه- كما قال أهل الحق- وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة» فلو کان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل 
شيء» والأرضء فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان مستويًا على 
العرش» وعلى الأرض» وعلى الساء» وعلى الحشوشء والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء 
مستول عليها. 

وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يجر عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله 
مستو على الحشوش والأخلية- لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو 
عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرشء دون الأشياء كلها 
وذكرت دلالات من القرآن والحديث,ء والإجماع والعقل. 
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وقال ابن عثيمين رحمه ایل : 

القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أساء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ب فلا تثبت أساء الله وصفاته بغر هما. 

الشرح: 

هذه القاعدة مهمةء وهي أن أس|ء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنةء ولا 
تؤخذ من إجماع السلف. لآن إجماع السلف لا يمكن أن يكون مبنيًا على غير الكتاب 
والسنةء وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة» لأن العلم بالأسماء والصفات من باب العلم 
با لخبر» وليست هي أحكامًا يدخل فيها القياس حيث نقول: ربا يكون إجماع عن قياس» 
ولكنها أمور تدرك بالخبر» وحينئزٍ لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندًا إلى الكتاب والسنة. 

وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعاللى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. وما ورد 
نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات کال ضده. وما م يرد إثباته ولا نفيه فيه) وجب التوقف في 
لفظه. فلا يُثبت ولا يُنْفَى؛ لعدم ورود الإثبات والنفي فيه وأما معناه فيفصّل فيه» فإن أريد 
به حق يليق بالله تعالى فهو مقبولء إن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. 

الشرح: 

هذه القاعدة مفهومة؛ وهي أننا ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب 
والسنة ف! ورد إثباته وجب إثباته» وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كال ضده؛ فالظلم 
ورد نفيه» فينفي عن الله مع إثبات كال ضده. والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته. 

وهناك أشياء تنازع فيها المتأخرون؛ لأنها نما حدث من علم الكلام» فمنهم من 
نفاها ومنهم من أثبتهاء والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى» فاللفظ لا 
نثبته ولا ننفيه» والمعنى نستفصل عنه. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب 
علينا نفيه بكل حالء أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. 

فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أساء الله تعالى دلالة مطابقة 
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ومنه: كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء 
الدنياء والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها 
فضلا عن أفرادها: م وَيَفْعَل أله مَايَمَآءْ 4 [إبراهيم : ۲۷]. 

ومنه الو جه والعینان والیدان ونحوها. 

ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها: الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة» 
والشرعية بمعنى ال محبة. 

ومنه: الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. 

ونما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة)» فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ 
قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثبانًا ولا نفيّاء ويغني عنه ما ثبت فيههما من أن 
الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله» أو جهة 
علو لا تحيط به. 

فالأول: باطل؛ لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة 
والإجماع. 

والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

والثالث: حقٌّ؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا حيط به شىء من مخلوقاته. 

الشرح: 

فم| ورد فيه النزاع «الجهة»» فهل الله تعالى في جهة؟ ! 

الجواب على هذا أن نقول: الجهات إما علو أو سفلء والعلو إما أن يحيط بالله أو لا 
يحيط به فإن أردت بالجهة جهة السفل -ى] يقول من يقول: إن الله تعالى في كل مكان 
بذاته- فهذا باطل بلا شك» لأنه خالف لا ثبت من علوه الدال على كاله. ) 

وإن أردت أنه في جهة تحيط به - جهة عليا لكن تحيط به- حوله الجدارن وفوقه 
السقف وما أشبه ذلك فهذا باطل؛ لآن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم؛ ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن 
شماله» فكل ما هو فوق فهو عدم؛ يعني ليس هناك شىء من المخلوقات» فهذه جهة علو لا 
تحيط به» فهذا حق» لأن الله تعالی فوق کل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدّاء فكل 
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شيء هو تحته» إذن فهذه جهة علو بدون إحاطة» وهذا حق. والدليل على ذلك -أي على 
علو الله بذاته- في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. 

ودليل هذه القاعدة السمع العقل: 

فأما السمع: فمنه قوله تعالی: و ودا کت اله مارك فا رونت وا للك 
َرَحمُونَ 4[الأنعام : »]1١66‏ وقوله: ل فامنوا | باه وَرَسُول الى الان آآذِی يوس 
َه وَكَلِمَجه- وَآنيعُوه لََلڪم نهدو رت 4[الأعراف : [٠١۸‏ وقوه 8 وما 
َانَدَكُم الرّسُولُ فَحُدُومُ وَمَا یکم عَنَهُ فانتهُوأً 4 [الحشر : ۷]» وقوله: # من يطِع 
الرسول :فقد أطاع 3 ا املك عَلبهم حَفِيظًا 4 [النساء : انا 
وقوله: فإن : وعم فى شَىْء فَرَدُوهُ إلى أله ا الاجر 
ذَلِكَ حَْرَحَسَنُ تويلا 4[النساء ۰ ] وقوله: وان اکم يہ نَل لَه ول 
بع أَهَوَآءَهُمَ 4[المائدة : 44]. 

وکل نص یدل على وجوب الإیمان با جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيهان 
با جاء في السنة؛ لأن نما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي بك والرد إليه عند التنازع» والرد 
إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيان بالقرآن لمن استكبر عن 
اتباع الرسول 4# المأمور به في القرآن؟ وأين الإيان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي كل 
وقد أمر به في القرآن؟ وأ ل ل ال ا يي : 
سنته؟ ولقد قال تعالى: « وَكَزَلئَا عَلَيلك الْكتَبَ يَبيما َكل شىء 4[النحل: 84. ومن 
المعلوم أن كثيرًا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة» فيكون بيانها بالسنة 
من تبيان القرآن. 

الشرح: 

هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كا جاء في القران سواء بسواء. 

وأما العقل: فنقول إن تفصيل القول فيها يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من 
أمور الغيب» لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 

فإن قال قائل: إن الله في جهة. وقال آخر: إن الله ليس في جهة. 

فإننا نقول: أما بالنسبة للفظ: فلا نثبت ولا ننفي» لكن بالنسبة للمعنى. فإننا 
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نستفصل» لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به 
فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو, ولهذا نحتاج أن نستفصل. 

فإن قال قائل: إن الله ليس بجسم. وقال آخر؛ بل لله جسم لأنه استوى على 
العرشء وينزل إلى السماء الدنياء ويأتي للفصل بين العباد» ويقبض الصدقات ويربيها بكفه 
وما أشبه ذلك. فالأول يقول: ليس بجسم» والثاني يقول: جسم. 

والذي ينبغي: هو أن نستفصل؛ لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة 
يستلزم التجسيم؛ وقالوا أجسام متماثلة» فقالوا: إن الله لم يستو على العرش؛ لأنك لو قلت: 
استوى على العرش لصار المعنى أنه جسم. 

وقالوا: إن الله لا ينزل؛ لأنك لو قلت ينزل لصار جسسّاء وقالوا: إن الله لا يأ 
للفصل بين العباد؛ لآنه لو كان كذلك لكان جسمًا. 

ويقولون ليس لله يد حقيقة» وإلا لكان جسسً ... إلى آخره» فنفي هؤلاء الصفات 
هذه الحجة. 

فأين هؤلاء من الكتاب أو السنة نفي الحسم» فلو أن أحدًا أثبت أن لله جسمًاء وقال: 
إني أقول إِنّ لله جسمّاء فإننا نطالبه بأن يأتي بالدليل على أن الله ليس بجسم» وعندها فلن 
يستطيع. فإن طالبنا بدليل على أن الله جسم لكان الجواب: لا يوجد دليل. 

ونقول: إذا لا تثبت أن الله جسم» ولا تنف أن الله جسم ولكن تستفصل عن المعنى» 
وأثبت المعنى الحق» وانف المعنى الباطل أما اللفظ فدعه. لا تقل: الله ليس بجسم» ولا تقل: 
الله جسم» واترك هذا اللفظ؛ فهذا اللفظ ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا الصحابة. 

ونستفصل منه عن مراده بمعنى الجسم: 

فإن قال: أريد بمعنى الجسم الشىء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك. 

فإننا نقول: هذا متنع على الله» ونفي الجسم بهذا المعنى صحيح. 

وإن قال: أنا أنفي الجسم وأريد نفي الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به. 

فإننا نقول: نفي الجسم بهذا المعنى غير صحيح, بل هو بهذا المعنى جسم.ء أي أنه 
قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به من استواء على العرش» ونزول إلى السماء 
الدنيا... وما أشبه ذلك. 


٠ 1#‏ موسوعت الأسماء والصضات 
إذا لفظ الجسم: إثباتًا على سبيل الإطلاق خطأء ونفيًا على سبيل الإطلاق خطأء 
أما في اللفظ: فإننا لا نقول إن الله جسم» ولا نقول: إن الله ليس بجسم» وهذا 

وليس ربنا بجوهر ولا جسسم ولاعرض تعال ذوالول و 
وهذا أبدله شيخنا عبدال رحمن السعدي بقوله: 

لن الال فت يها غ دة في الوصف ممع أسمائه العديدة 


وهذا بالحقيقة صحيح» ولكن قوله: وليس ربنا بجوهر! فبا الذي يدريه» وقوله: 
ولا جسم! فا الذي يدريه» وقوله: ولا عرض! فا الذي يدريه» فد كان حريًا به السكوت 
کا سکت الله ورسوله» فليس في القرآن إثبات بأنه جسم» ولا نفي بأنه ليس بجسم» 
وكذلك عند الصحابة. 

لكرج هلاه :افا اة لاون الد لرا ا ال معن باج 
فيوهمون العامة ومن ليس عندهم علم راسخ بأن هذا الذي قالوه هو الحق» وأن هذا هو 
غاية التنزيه لله -عز وجل - فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. 

والخلاصة: أن هذه القاعدة مهمة عند جدالك لإنسان ينفي أو يثبت شيئًا لله 
فعندها تقول له: هات الدليل» وإلا فاسكت. لا تثبت ولا تنف» فالمعاني الحق ثابتة لله 
والمعاني الباطلة منفية عن الله. 

القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف, لا سيها نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. 

الشرح: 

ذه |2 اقاعناة ی وض کار ىع اهرخا 
كما سيآتي في الأدلة» لا سيا نصوص الصفات؛ لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية 
التي ليس للعقل فيها محال حتى يتحكم ويقال: هذا يراد به ظاهره... وما أشبه ذلك 
فنحن نسلم ببذه النصوص ونجريها على ظاهرهاء مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. 
فعلى سبيل المثال لو قال قائل: إن ظاهر قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانٍ 4 [المائدة : 14]» 
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أن تكون له يدان تماثلان أيدي المخلوق. 

فإننا نقول: نحن ما نفهم من ظاهر قوله تعالى: « بَلَّيَدَاهُ مَبَسُوطْنَان 4 [المائدة : 
4 أن اليدين تماثلان أيدي المخلوقين؛ بل نفهم أنها اليدان اللائقتان بالله تعالى» كا لو 
قلت إن للهر يدين» فإن أحدًا من الناس لا يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي اهر كيدي 
الإنسان» فعندما أضفت لفظ اليدين إلى ال هر كان معناها يليق بالهر. 

وكذلك إذا قلت: إن للذرة يدين» فإن أحدًا من الناس لا يفهم من هذا الكلام أن 
يدي الذرة كيدي الجمل» أو الفيل... أو غيرهاء فعندما أضيفت اليد للذرة» علم أنها يد 
كيد الذرة. 

إِذا فظاهر النصوص في أسمء الله وصفاته هو المعنى اللائق بالله» ولهذا يجب علينا 
إجراؤها على ظاهرهاء لا على سبيل التمثيل بل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى؛ لأن 
الصفات إذا أضيفت إلى موصوفها اقتضى ذلك أن تكون لائقةٌ به. 

فإذا قلت: «أمسكت الكأس يده بيدي» فإن أحدًا لا يفهم من هذا القول أن يد 
الكأس كيديء فهذه - جملة واحدة ومع هذا فإن ما يفهم من اليد المضافة إلى الكأسء غير ما 
يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسك. إِذَا يد الله -عز وجل- التي نطق بها القرآن والسنة 
ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدًا.. بل إن ظاهرها أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى. 

وبهذا نقطع دابر هؤلاء ال نعرة ادق و والسنة التمثيل» 
ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. 

ودليل ذلك السمع والعقل: 

أما السمع: فقوله تعالى: « تَرَلَ به آلرُوحُ لاهين ر عَلْ قَلبكَ لَِكُونَ مِنّ 
المنذرينَ 2 بلسانِ عَرَي من 4 [الشعراء : 140-14۳[ وقوله: $ إن سه فر 
عَرَبِي E‏ ا ]» وقوله: إِنّ ان عَرَبيً لڪ 
تَعْقَلُورت 4 [الزخرف: ۳]» وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان 
العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي: 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن 
الإيهان فقال: « أَفْتَظمَعُونَ أن يُؤِنُوا لكُمَ وَقَدَ كان فَرِيقٌ متم ممَسَمَعُونَ كلم أله ُو 
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رونم مِنْبَحَدٍ ما عَفَلُوه وهم يَعَلَمُوتَ 4 [البقرة : »]۷١‏ وقال تعالى: « من لين 
هَادُواححرَفُونَ آلْكلِمَ عن موَاضِعِ وَيَقَولُونَ معنا وَعَْصَينَا 4 [النساء : 4]. 

الشرح: 

يتضح من قوله تعالى: ١‏ بِلسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ 4 أن ما يجب علينا إذا جاءنا شيء في 
ارو ا و اللفظ باللسان العربي؛ لأنه نزل باللسان 
العرى. 

ا « إا رلته فر 2 :“نا عَرَييًا لْعَلَّكُمَ تَعَقلُوَْ 4 [يوسف: ۲[ 
وقوله: © إن جَعَلسَهُ فنا عَرَيا لَعَلَكُمْ نَعْقَلُو 4[الزخرف : ۳]. 

« لمح تَعْقأو 4 هذا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا معانيه؛ لأنه نزل 
بلغتكم» فهذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي» ومذا قال: «وهذا يدل على 
ا و ل لت ل ل ين 
أعلم. 

أما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان 
العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 

ما سبق يتضح أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريفي. ودليل ذلك السمع والعقل: 

أما السمع: فقد استدللنا بعدة آيات كا سبق» وي الآية الأخيرة ذكر أن التحريف 
من صنع اليهودء وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو 
العملية كان فيه شبه من اليهود. 

أما العقل: فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده. 
ك] أن كل تكلم أعلم بمراده غا تکام به والله. عز وجل- خاطبنا باللسان العربي المبين 
ک) قال تعالی: نَرَلَ به ألرُوحٌ الْأمِينُ ر عل قلي ك لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُمِذِرِينَ ( ت بلسانِ 
عر مین 4 [الشعراء : .]۱١۹١-۱۹۳‏ 

کا لك اة ب فر عل طا اعال 1 انقل رقبوله عل اعم وت 
التأويلات لاختلاف الآراء» تما يؤدي إلي احتلاف الأمة لاختلاف الآراءء وهذا تجد المتأولين هم 


موسوعت الأسماء والصفات ۷ 
أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص؛ لأن كل إنسان يئول على ما يقتضيه رأيه فيحصل الخلاف 
والتفرق وتكون الأمة أما ليست أمة واحدة. 

القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر: 

فباعتبار المعنى هي معلومة. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. 

وقد دل على ذلك السمع والعقل: 

أما السمع؛ فمنه قوله تعالى: ل ك أَنْرَلََهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوا ءَايَنتهِء ا 
أرلرا ا أتتي )م4 وقول سانن يو احتحة 1 مرك لكيه اتناور 2 4 
[الزخرف: ۳]. وقوله جل ذكره: « وَأَنرَلّتَآ ِلَيِكَ لكر لِمُبَيّنَ لاس ما رل إل 
َلَعَلَّهّميَعَفَكرُورت 4 [النحل : .]٤٤‏ 

والتدبر لا يكون إلا فيها يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بيا فهمه منه. وكون 
القرآن عربيًا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون 
باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي يك القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

الشرح: ظ 

قال الله تعالى: « كيب أَنرَلَسَهُ إِلَيَكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرُوَأَْايَجِهء »4 [ص : 4 ؟] وإذا كان 
نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فلا فائدة من تدبره؛ لأن المقصود 
بالتدبر هو الوصول إلى المعنى, وهذا قال:ل وَلِيَتَذَّكَرَ 4 ولا تذكر إلا بعد معرفة للمعنى. 
ويقول تعالى أيضًا: م إِنا جَعَلسَهُ قَرَءنَا عر لَعَلَكُْ تَعَقلُورت 4 [الزخرف : ]. أي 
تعقلون معناه» فإن لفظه بالنسبة للسان العربي لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن ثم فرق 
بين أن يكون باللسان العربي أو اللسان الأعجمي. 

وأيضًا في قوله تعالى: ١‏ وَنرَلَْا إِلَيِكَ آلذِكْرٌ لنْبَيْنَ لتاس ما رل َم 4 
[النحل: 5 5] فالرسول يل بين القرآن لفظه ومعناه. 

فإذا قال قائل: يلزمكم على هذا أن يكون للرسول يله تفسير كامل للقرآن؟ 

فالجواب: أن القرآن نزل بلسان عربيء والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى 
تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام: كقوله تعالى: « لَِلّذِينَ 
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أَحْسَُوأ لْحْسَئ وَزِيَادَة 4 [يونس: 15] قال #: «الزيادة هي النظر إلى وجه الم" 
وكقوله تعالى: طوَأعِدوا لهم م آسْتَطْعَتّم من قوق 4[الأنفال : 09] . 

قال ييِ: «ألا إن القوة الرمي)”' ...وما أشبه ذلك. أما الباقي فأمره واضح عند 
الصحابة لا يحتاجون إلى تفسيره؛ فالرسول يلك بين لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئاء 
) وحينئذ نقول: إن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» أما باعتبار الكيفية التي 
عليها فهى مجهولة لنا. 

وأما العقل: فلأن من المحال أن ينْزل الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله يي بكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشذها 
ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف المجائية التي لا يفهم منه شيء؛ لأن ذلك من السّفه 
الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه: ١‏ كتبْ أَحَكمَت ءايه م 
لكاتوو ادن ب كيم شير هر 1 

الشرح: 

إن الله تعالى أنزل كتابًاء والنبي يل تكلم بكلام لهداية الخلق» وإصلاح دينهم 
ودنياهم» فليس من المعقول أبدًا أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف 
معناه؛ لأن لفظًا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية» فإن الأعجمي الذي يتكلم بكلام 
لا نعرفه لو جاء وتكلم بكلام كثير فإنه لا يفيدنا. 

فإذا قلنا: إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيها يتعلق بالصفات فمعنى هذا أننا 
كابرنا المعقول كا أنكرنا المنقول: فالمنقول كم فيه من دليل على أن القرآن بيان. 

وكابرنا المعقول؛ لأنه ليس من المعقول أن ينزل بهذا الكتاب ويتكلم هذا النبي 
بالكلام الذي يراد به الهداية والمخاطبون لا يعرفون المعنى إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ 
شيئًاء فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلوم المعنى وكذلك السنة» فهذا أمر 
ضروري عقلى لا نحيد عنه. 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصمات. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/٠١5(‏ 7 59765 7), والشاشي في مسنده .)49٠(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم کتاب الإمارة (۱۹۱۷). 
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وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في القاعدة السادسة من 
قواعد الصفات. ومبذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص 
اليفات» وودعوة: أن واا ماف الو و الا و ن م الع وة ارت 
الأقوال عنهم بإثبات المعاني هذه النصوص: إحالا أحيانًا وتفصيلا أحيانًا وتفويضهم 
الكيفية إلى علم الله عز وجل. 

الشرح: 

الآن عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة» أو مذهب السلف وهو 
التفويضء ولذلك بعضهم يقول: أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومُتّولة» ثم لا 
يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. 

والمفوضة: معناه عندهم الذين يقرأون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله» يقال 
له: الاستوى على العرش» ما معنى استوى؟ فيقول: الله أعلم» فهؤلاء هم أهل التفريض. 

أما أهل التأويل إذا سألتهم: ما معنى استوى؟ يقولون: استولى. 

فهؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون: إن مذهب السلف هو 
التفويض» وهذا مشهور حتى عند علاء أكابر لا يفهمون مذهب السلف تامّاء يقولون: 
إن مذهب السلف التفويض» فاقرأ وفوض الأمر إلى الله وعندهم البيت المشهور في 
عقائدهم: 
وكتل نص أوه والتشبيها ١‏ أولسهأو فسسسوض وَرْمْ تنزيهيا 

وعندهم أن نصوص الصفات كلها توهم التشبيه» فلذلك يقولون: «كل نص أوهم 
التشبيها أوله» فانظر كيف قدم التأويل. "أو فوض ورم تنزيها»» وهذه قاعدة باطلة؛ لأنه 
ليس في النصوص شيء يوهم التشبيه أبداء بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله -عز 
وجل- فانتبهوا لهذه المسألة التي يغلط فيها بعض أكابر العلاء» فيقول: إن أهل السنة 
ينقسمون إلى قسمين: «تفويض وتأويل»» ف«التفويض» هو مذهب السلف و «التأويل» 
مذهب الخلف» ويقول في التفويض إنك تفوض النض ولا تقول شيئًا في معناه أَبدًا. 

معلوم أن هذا من أبطل الأقوال؛ فالله -عز وجل- أنزل علينا كتاياء وللرسول 5 
سنةء ثم ندَّعي أن أعظم ما ترد من أجله -وهو صفات- لا يفهم معناهاء فهذا من أكبر 
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القدح في القرآن والسنة» وأهل السنة والجاعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه؛ لأنهم 
يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. 

فإن قيل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقًا؟ نجيب بأنهم يقولون 
بالتفصيل: فالتفويض في الكيفية يثبتونه والتفويض في المعنى ينكرونه. 

وفي التفويض يقول المصنف: «بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانًا 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل» فإن قیل: استوی» لكن كيف استوى؟ نقول: الله 
أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف ب«العقل والنقل» (ص5١١)‏ (ج١)‏ 
المطبوع على هامش «(منهاح السنة»: 

الشرح: 

هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناءً عظيئًا حتى قال فيه: «وله كتاب العقل والنقل 
الذي ما في الوجود له نظير ثاني» يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد 
والفلاسفة. 

هذا الكتاب «العقل والنقل» لا يقرؤه إلا إنسان متبحر في العلم» أما قليل العلم فإنه لو 
قرأ هذا الكتاب» فإنه سوف يغرق؛ لأنه لا يسبح في البحر إلا سباح والذي عنده فهم يرى في 
هذا الكتاب العجب العجاب فرحم الله شيخ الإسلام. 

وقد طبع مستقلاء وسمي باسم آخر وهو «درء تعارض العقل والنقل» أي دفع 
تعارض العقل النقل فههما لا يتعارضان حتى إنه - رحمه الله- ذكر فيه قاعدة عجيبة» فقال: 
«كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا 
عليه»» وهذا غريب في المصادرة» أي أنك تأتي بدليل فيأخذه غيرك ليرميك به. 

ولكن هذا حق فكل دليل يستدل به للباطل ففيه دليل عليه؛ فإذا قال قائل: نحن 
ننكر الصفات لأن الله يقول: ل ليس كَمِئْلهء شئة ١‏ 4 [الشورى : ]١١‏ نقول: هذه 
الجملة نفسها دليل عليه؛ لأن نفي المائلة دليل على وجود الأصل؛ فإنه لو لم يكن الأصل 
موجودًا لكان نفي الماثلة هوا لا فائدة منه. 

إِذَا فكل نص يستدل به صاحب باطل على باطله ففيه دليل عليه عند التأمل» وشيخ 


موسوعة اللأسماء وا لص فاات سس اع 
الإسلام -رحه الله- التزم بذلك في هذا الكتاب. 

«وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه. 
فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟» إلى أن قال 
(ص18١١):‏ «وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه». 

الشرح: 

من الغريب أن أهل التفويض يقولون: إِنّ الذي في القرآن لا يعلم أحدٌ معناه» حتى 
الرسول # لو سئل عن معنى: ل بَلّ يَدَاهُ مَبَسوطْتَانِ 4 [المائدة :784]» لقال ما أدري ولو 
سئل عن معنى: « أسَتَوَّئ عَلَى الْعْرَشِ 4 [الفرقان: 04]؟ لقال: ما أدري. ولو قيل له: 
إنك تقول: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا..» فما معنى ينزل؟ لقال: ما أدري» وكذلك لو 
قيل: أنت تقول: «إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ فا معنى الضحك لقال: 
ما أدري!! فهذا غير معقول. 

قال: «ومعلوم أن هذا قَدْحٌ في القرآن والأنبياء إذا كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه 
جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل 
إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن 
صفاته ...لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل 
إليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص 
مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى 
هذا الكلام سدا لباب المدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول: 
إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة 
العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول آهل 
التفويض -الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شرٌ أقوال أهل البدع 
والإلحاد»اه كلام الشيخ. 

وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد - رحمه الله تعالى- رحمة واسعة 


0 اا س بي بين موسوعتة الأسماء والصفات 
وجمعنا به في جنات النعيم. 

الشرح: 

قول أهل التفويض قدح في القرآن والأنبياء فإذا قيل إن الرسل تقول ما تقول من 
الوحي فيم يتعلق بأساء الله وصفاته» وهي لا تدري معنى ما تقول؛ فهذا من أكبر القدح 
في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهذا ما يفتح باب الإلحاد؛ لأن الملحد يقول: أنتم تستدلون عليّ بكلام لا تدرون 
معناه» وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأبي؛ فإن من يقول: إن المعنى كذا خير ممن يقول: أنا لا 
أذزق: 

وهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس» وقال تلك العبارة الصادقة الكاذية: 
(طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم». فهذه العبارة صادقة كاذبة» صادقة: 
في الجملة الأولى» وكاذبة: في الجملة الثانية» فطريقة السلف أسلم بلا شك. 

أما أن تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم فهذا من أكذب ما يكون من الكلام. 
فأولا: هذه الكلمة متناقضة: فكيف يقال: هذه أسلم والثانية أعلم وأحكم؟ فإنه إذا كانت 
السلامة كان العلم والحكمةء فا لجاهل لا يسلم أبدًاء والسفيه لا يسلم أبداً فالجاهل لا 
يمكن أن يكون أسلم من العالم ولا السلفيه أسلم من الحكيم. 

فإذا قررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تقر بأن طريقة السلف أعلم وأحكم. 

ثانيًا: بأي وجه يقولون: إن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟! 
فالسلف هم الرسول ب والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة 
الهدى والحق. فهل تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة هؤلاء؟ 

وهل تكون طريقة المعتزلة والنظّار أعلم وأحكم من طريقة النبي كَل وأبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعللّ؟ هذا غير معقول أبدّاء ولو أن إنسانًا ثبت على هذا لأخرجناه من 
الإسلام؛ لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله يه وني أصحابه. كم قال شيخ الإسلام: 
أن يأتي أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال: هم أعلم وأحكم من 
الرسول يد وأصحابه فيم| يتعلق بأساء الله وصفاته فهذا شىء مستحيل. 

وهذا القول وهو التفويض أرجو أن تنتبهوا له لأنكم ربا تجدونه في كتب علماء 
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أجلة في أعيننا وأعينكم» وقد يطلقون مثل هذه العبارة: طريقة السلف أسلم. وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم, وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها لما قالوها أبدّاء لكن 
قد تندرج على ألسنتهم من غير ترو وتمهل» وإلا فلو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم 
عليها لوازم فاسدة. 

ونحن نرميهم بدائهم فإن زعماءهم ورؤساءهم كان منتهى أمرهم إلى الحيرة القلق 
الك 

قال بعض العلاء وأظنه الشافعي: «أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام) 
وهؤلاء هم الذين يدعون أ: نهم أعلم وأحكم. 

وقال الرازي: هو من رؤسائهم: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ف) 
رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في 
الإثبات: الر من على العرّش استو ی 4 [طه e‏ 
[فاطر : .]1٠١‏ وأقرأ في النفي: « لَيِسَ كمِئّله- شَّىت 2 4 [الشورى : ١١].ء‏ « وَل 
ا ا ا Sx‏ 

وهذا الكلام جيد ودليل واضح على أن أهل الكلام لا ينتفعون بكلام لا يشفي 
عليلا ولا يروي غليلا. وكان قد قال أبيانًا متمثلا أو منشئًا 
نهاية إقدامالعقول عقسال وأكثر س ف العسسالمين ضسسلال 
روخناق وة وجا .اي ة دات انى ويل 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنافيهقيل وقالوا 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون ها معنى في سياق ومعنى 
آخر في سیاق. وتر کیب الکلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. 

الشرح: 

إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتباء فقال: أريد كتبّاء فقلت لوكيلي على 
المخزن: «أعطه ما يليق به» وكان عنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة» فإن وكيلي 
ينبغي عليه أن يعطيه من هذا كله؛ لأنه طالب علم» وأنا قلت له: «أعطه ما يليق به». 
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ولو جاءني طالب في المرحلة الابتدائية وطلب كتبّاء فقلت لوكيلي: «أعطه ما يليق 
به فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. 

فقولي: ما يليق به» واحد في المرتين» ولكنه اختلف بحسب ما أضيف إليه؛ لا 
بحسي السياق فإن السياق واحدء فكان الاختلاف بحسب ما أضيف إليه اللفظ» فما يليق 
بهذا غير ما يليق بهذا. 

فلفظ (القرية) مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى: 

فمن الأول قوله تعالى: 9 وَإِن مِّن قَرْبَةِ إلا من مُهْلِكُوهًا قَبَلَ يَوْمِالْقيَسَةِ أو 
مُعَْبُوَهَا عَذَابَا شدِيدً! 4[الإسراء : 08]. ) 

ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إن مهلكو أَهلٍ هذه القريّة 4 
[العنكبوت .]7١ ١:‏ 

وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: « لِمَا خَلَقَتَ 
بِيَدَىَّ 4 [ص: 78]؛ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية 
أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق 
كيد المخلوق أو بالعكس. 

وتقول: ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد 
الأول مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. 

الشرح: 

لمراد بالقرية هاهنا أهلها؛ لأن القرى التي هي مساكن لا تعذّبء وإنا يعدب 
الساكن دون المسكن. 

ومن الثاني قوله عن الملائكة ضيف إبراهيم: ١‏ إِنا مُهَلِكوَا أهَلٍ هذه الْقريَة 4 
[العنكبوت : :]۳١‏ أي أهل هذه المساكن؛ لأنه قال: «أهل)» فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا 
أهلها؛ لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب: مهلكوا أهل هذه الأهل!! 
وهذا لا يستقيم. 

وإذا قلت: صنعت هذه بيدي» فلا تكون اليد ههنا كاليد المذكورة في قوله تعالى: # لما 
خَلَقَت بِيَدَىَّ 4 [ص: 70]» وذلك لأن اليد في الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون 
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مناسبة له» وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به» فلا أحد سليم الفطرة صحيح 
العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق» والعكس» ومع أن اللفظ واحد لكن هناك فرق. 
فاليد أضافها الله لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق. 

وف قوله: «ما عندك إلا زيد» وقوله: «ما زيد إلا عندك» نجد أن الجملة الأولى تفيد 
معنى غير الذي تفيذه الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات» وهذا جاء من اختلاف التركيب. 
فقوله: «ما عندك إلا زيد» حصر في المكان» وقوله: «ما زيد إلا عندك» حصر في الكائن. 

إذا تقرر هذاء فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا 
دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي 25 
وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. 

الشرح: 

سموا «أهل السنة»؛ لأنهم تمسكوا بالسنة» و«الجماعة»؛ لأنهم اجتمعوا عليهاء فهذا 
اللقب: «أهل السنة والجماعة» لا يصدق إلا على هو لاء. 

وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة -يعني: الذين هم تحت إمام 
واحد- فهذا كذب على اللغة, بل المراد بالجماعة: الاجتماع» فهذا هو الأصل في لفظ اللجاعة 
كما قال شيخ الإسلام في الواسطية» فإنه قال: الجماعة في الأصل اسم للاجتاع» فيكون 
معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. 

وبهذا نعرف أن مذهب المفوضة -أو بعبارة أصح- : أن المفوضين والْولِين لا 
يصدق عليهم أنهم أهل السنة مع أن كثيرًا من المتأخرين يرى أن أهل السنة ينحصرون في 
المفوضة والمتّوّلة ونحن نقول وبملء أفواهنا: إن المفوضة والْتَوّلة لا يصدق عليهم هذا 
اللقب؛ لأنا نعلم أن سنة رسول الله يه وسنة أصحابه هي إبقاء النصوص على ظاهرها 
على ما يليق بالله عز وجلء والْتوّلة يحرفوها عن ظاهرها. 

ونعلم أيضًا أن من سنة النبي يه وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله. 
والمفوضة يقولون: لا معنى لهاء أو على الأقل يقولون: لا نعلم لها معنى. 
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فالحاصل أن لقب أهل السنة والجاعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط. 
وهم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى» ونقول: 
وكل يدعي وصلالليلى وليالى لا تقر لهسم بذكا 

ونقول لحم هاتوا برهانكم؟ فأين السنة من قوم يخالفون سنة رسول الله 5 
وأصحابه» فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي # وأصحابه؛ لأن النبي ئ 
وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى. وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى. فأين السنة 
والجماعة من قوم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: «ليس المراد بها ظاهرها». 

ونقول: إن هؤلاء -الذين سلكوا مذهب التفويض أو التأويل- إذا كان هذا هو 
مؤدى اجتهادهم» وهم يريدون الحق. ولكن لم يوفقوا لإصابته» فإن الله تعالى يعفو عنهم؛ 
لأن الرسول يل جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرًا واحدّاء ولمن اجتهد وأصاب أجرين» ولذلك 
فنحن نحكم بخطئهم ونقول لهم: أخطأتم ولم تصيبوا. لكن هل نقول بأنهم يأثمون؟ 

نقول: من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه لا نحكم بإثمه. 
ولكننا نضلله في رأيه. وأما من علمنا أنه منازع ومكابر ولا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه 
ونصر متبوعيه» فإنتا نحكم بضلاله وخطثه وإثمه لأنه ليس بمجتهد. 
) وهذا هو الميزان القسط. ونحن لا نظلم أحدًا على حساب ديننا أو على حساب ما 
يجب علينا من العدل» وإنا نقول العدل شرع الله» فمن تمسك به وأدى ما عليه فليس بآثم. 

وقد أحمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: «أهل السنة يجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيهان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا 
أهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة»اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «ولا يجوز رده هذه الأخبار ولا 
التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر 
الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر 
الأئمة»اه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي: شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى 
الحموية» (ص۸۹-۸۷) (ج٥)‏ من «مجموع الفتاوى» لابن القاسم. وهذا هو المذهب 
الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين: 
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الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بها جاء فيه| من 
أساء الله وصفاته كا يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. 

الشرح: 

من تأمل مذهب أهل السنة وجده مطابقا لما دل عليه الكتاب والسنة» ولكن 
يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة وتأمله أن يكون بعلم وإنصاف: 

فمن كان جاهلا فإنه لا يمكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة؛ لأنه 
جاهلء والجاهل لا يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة. 

ومن تأمل مذهب أهل السنة بغير عدل ولا إنصافء فإنه سيكابر» ويقول الكتاب 
والسنة لا يدل على هذاء ويقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن لله وجهّاء والقرآن يقول: 
« لي سَكَمِمْله- نوت 45[الشورى: ]١١‏ فإذا أثبتم أن لله وجهًا فقد جعلتم لله مثلًا. 

نقول: هذا القائل غير منصف. 

وإن قلنا له : هل لك وجه؟ فسيقول: نعمء نقول له: وهل للحمار وجه؟ 

فسيقول نعمء فإن قلنا له: هل وجهك كوجه الحار؟ فسيقول لاء فإن الإنسان 
فضله الله عز وجل على كثير ممن خلق تفضيلاء فكيف يشبه وجهه بوجه المار؟! فتقول: 
من عرف هذا الفرق بين وجه الإنسان وال حار فلابد أن يعرف الفرق بين وجه الرحمن 
ووجه الإنسان» وحينئذ نقول: لله وجه لا يشبه وجوه المخلوقات» فوجهه تعالى يليق به 
وبجلاله؛ والله أعلم. 

فهذا هو الوجه الأول ما يدل على أن مذهب السلف مطابق لما دل عليه الكتاب 
والسنة» ولكن ليس كل واحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان ذا عدل وعلم. 

الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فيا قاله غيرهم. والثاني باطل؛ 
لأنه يلزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو 
ظاهرّاء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريمً! ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه» وكلاهما 
باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن يكون الحق فيا قاله السلف دون 
غيرهم. 
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الشرح: 

قولنا: «الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو في) قاله غيرهم» أولى مما لو قلنا: 
«الحق إما أن يكون فيه قاله السلف أو فيا قاله أهل التأويل» فإننا لو قلنا بالثاني لكان 
لقائل أن يقول: أو فيا قاله طرف ثالث» ولكن قولنا: «أو فيا قاله غيرهم» فهو أشملء كما 
لو قال قائل: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجه طالق» وقال الثاني: إن كان هذا الطائر حمامة 
فزوجه طالق» نقول: إن لم يكن غرابًا ولا حمامة فلا تطلق زوج هذا ولا ذاك. 

ولكن إن قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزينب طالق» وإن كان غيره فهند 
طالق. نقول: تطلق إحداهما يقيئا؛ لأنه إما غراب أو غيره» وليس هناك ثالث» ويقول 
العلماء في هذه الحال: تميز المجهولة بالقرعة» فيقرع بينهها فمن فرجت عليها القرعة 
طلقت. فينبغي أن نفهم الفرق بين الألفاظ. 

ونحن الآن نتكلم عن انقسام الناس في نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأساء الله 
وصفاته» وأن القسم الأول هو أشرف الأقسامء وهم من جعلوا الظاهر المتبادر منها حقا 
يليق بالله عز وجل وهؤلاء هم السلف,. وقلنا إن السلف دل على قوهم السمع والعقل. 
وقلنا: هذا المذهب هو الصحيح لوجهين: 

الوجه الأول: أنه تطبيق لما دل عليه الكتاب والسنة. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيا قاله غيرهم. 
والثاني باطل» لأنه يلتزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا 
بالباطل تصريمًا أو ظاهرًا أو لم يتكلموا مرة واحدة -لا تصريحًا ولا ظاهرًا- بالحق الذي 
يجب اعتقاده. 

فإذا قلنا: الحق في] قاله غير السلف» لزم من ذلك أن السلف تكلموا بالباطل ولم 
يتكلموا بالحق أبدّاء وهذا لازم باطل ولا أحد يقول به» فلا أحد يقول إن السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يتكلمون بالباطل ولا يتكلمون بالحق» بل من قال 
إن السلف لم يتكلموا باحق وتكلموا بالباطل فإننا تكفره؛ لأن هذا من أكبر القدح والعيب 
فيهم. 

ولهذا قال المؤلف: وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن 
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كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيم 
قاله السلف دون غيرهم. 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق 
بالله -وهو التشبيه- وأبقوا دلالتها على ذلك. 

وهؤلاء هم المشبهة» ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد مهاء فكيف يكون المراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعالى: « وَهوَآلِسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى : .]١١‏ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم 
ندلالة النصوص غل التشابه بينهما؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها 
فيكون باطلا. 

الشرح: 

وأصحاب القسم الثاني يقولون نحن نجري النصوص على ظاهرهاء ولكنهم 
يجعلونها من جنس صفات المخلوقين» ويقولون: لله وجه» ولكن وجهه كوجه الناس» 
ويقولون: لله يده ولكن مثل أيدي الناس! وهكذا يقولون في بقية الصفات. وهؤلاء 
يسميهم أهل السنة «مشبهة ممثلة». 

ومذهبهم باطل من وجوه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لما عن المراد مهاء فكيف يكون المراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعالى: (١‏ ليس كُمِئْلهء ش٤‏ 4[الشوری :١١]؟!.‏ 

ولا شك أن مذهبهم جناية على النصوص؛ لأن النصوص لا يمكن أن تدل على 
التشبيه أبدَاة لآن الله اتعال يقول: :2 ليس كي ةس ضرت 42 [الشورف ::11]. 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» فكيف يحكم 
بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

ولذلك نقول: إن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» ولا 
أحد يدّعي مساواة الخالق للمخلوق في الذات ولا في الصفات إلا المكابر» فإذا كان العقل 
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دل على امتناع التهاثل والتشابه بين المخلوق والخالق» فإننا لو قلنا بالتهائل لكانت النصوص 
دالة على أمر ممتنع عقلا! وهذا لا يمكن. 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا فهمه السلف 
منهاء فيكون باطلا. 

فالسلف لم يفهموا أبدا من نصوص الصفات أنها تدل على التمثيل والتشبيه» بل 
آمنوا مها دون تمثيل» فمن آمن بها مع التمثيل كان مذهبه تخالمًا لمذهب السلف. 

فإن قال المشبه: sS‏ 
تعالى لم يخاطبنا إلا ب| نعرفه ونعقله. 

فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ل« وَهوّ ألسّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 
[الشورى: ]١١‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادًا فقال: <« قلا تَضربوا لله 
لْأَممَالَ إنّ آله يَحلَمُ وَأَرَ لا تَحمُونَ 4 [النحل: 4 /]. وقال: ج قَلا خَجَعَلُوأ ل أندَ اما 
رانس تَعلَمُو رى 4 [البقرة: ۲۲] وکلامه تعالی کله حق يصدق بعضه بعصا ولا يتناقض. 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. 

فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات؟؛ فإن القول في الصفات كالقول في 
الذات ومن فرق بينه| فقد تناقض . 

ظ الثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية؟ فسيقول: بلى» فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلاذا لا تعقله 
بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل التاثل 
مستحيل بين الخالق والمخلوق. ى) سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

الشرح: 

هذا المشبه يقول إن الله لم يخاطبنا إلا با نعرف. ونحن لا نعرف من اليد والنزول 
والاستواء إلا ما نعرف» وعلى هذاء EDE‏ و 
ونعرفه» وهذه هي حجة هؤلاء. يقول أحدهم أنا لا أعقل من لفظ اليد والنزول 
والاستواء والوجه والعين وغير ذلك إلا ما أشاهد. 
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وهذا يقتضى أن الله تعالى مشابه للمخلوق» فعين الله مثل عين المخلوق» وهكذا في 
باقي الصفات. 

فإن قيل لهم أي عين تقصدون؟ هل كعين الذرة أو الجمل أو الإنسان؟ 

سيقولون كعين الإنسان؛ لأن الله يقول: لَقَدَ حَلَقَئا لشن فى اخسن تقويم) 
[التين : 4 ] والرسول كن يقول: «إن الله خلق آدم على صورته). 

والخلاصة أن المشبهة يقولون عين الله كعين الإنسان .. وهكذاء فهذا المشبه يشبه الله 
بخلقه» وهو مع ذلك صاحب شبّهِ يلقيها بين الناس» وهكذا كل مبطل لابد أن يأتي بسب 
تحير بعض الناس خاصة العوام فتراهم يقبلونها ويظنونها حمًا ويمشون عليها! ونحن 
سنبين بطلان هذه الشبه إن شاء الله من وجوه: 

أحدها: : أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ١‏ ليس كمِئْلهء شق 2 4 
[الشورى: ]١١‏ ونبى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداء فقال: ( قلا تَصرِبُوأ 
نه الأمكال إن الله يعم وَأَنشّرَ لا تَعْلَئُونَ 4 [النحل : 4/ا]. وقال : < قلا تجعلوا يله أندَادًا 
وَأنُمتعَلَمُو 4 [النحل : 4ه وكلامه تعالى حق يصدق بعضه بعضًا ولا يتناقض. 

ی ال ا ا ی ن ا لبد كيل 
نك 5 اور 5ا وان عن خا الال وجرا ل ادا وقد الغ 
وجل عن ذلك. 

E EE,‏ لیس كمِثّله- 
شََءٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وقوله: 8 لِمَا حَلَقَت بِيَدَىَ 4 أو ٠‏ تجرى أَعَيْنِنَا 4 
ونستطيع أن نوفق بينه» فنقول: لله عين؛ لأن الله أثبتهاء ولا تماثل عينه أعين المخلوقين؛ لآن 
لله قال: ‏ ليس كمقلوء شى 4 [الشورى:١١]‏ وحيئئذ نسلم من التمثيل وضرب 
a U Ee‏ 

ثانيًا: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات» فسيقول: بلى. 

نقول له: هل تشبه الذوات المخلوقة أو لا تشبهها؟ 

سيق ل ا الذوات. 

نقول: فإن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين كى) أن ذاته لا تشبه ذوات 
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اللخلوقين» فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينه) فقد تناقضء فإذا 
كنت تعقل له ذانًا لا تشبه الذوات» فينبغي أن تعقل له صفات لا تشبه الصفات» أما أن 
تعقل أن ذاته لا تشبه الذوات وأن صفاته تشبه الصفات فهذا تناقض. 

ثالمًا: أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأساء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية» فسيقول: بلى. 

فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلاذا لا تعقله بين الخالق 
والمخلوق مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعلمء بل إن التماثل مستحيل بين 
الخالق والمخلوق ى| سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. 

وهذا جواب عقلي» وبيانه بأن نقول: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في 
الأساء ويختلف في الحقيقة والكيفية» فإذا وضح أن المخلوقات تكون صفتها متفقة في 
الاسم ومختلفة في الحقيقة» فلاذا لا نعقل لربنا عز وجل صفات توافق صفاتنا في الاسم 
وتختلف في الحقيقة» والتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر من التباين بين المخلوقات 
مع بعضها البعض. 

وحينئذ يتبين لنا أن القائل: «لا أعقل من هذه الألفاظ إلا مثل ما أشاهد من 
الأعيان» قوله باطل» وأن الصواب أن نعقل الشيء مائلاً للشيء في الاسم تخالا له في 
الحقيقة. 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم 
أهل التعطيل: سواء كان تعطيلهم عام في الأسماء والصفات أم خاصًا فيهما أو في أحدهما. 

فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم» واضطربوا في 
تعيينها اضطرابًا كثيراء وسموا ذلك تأويلاء وهو في الحقيقة تحريف. 

الشرح: 

0 أننا نبهنا على أن الأولى أن نستخدم لفظ «التمثيل» بدلاً من «التشبيه» لأن هذا 
هو تعبير القرآن:ظ ليس كمِتّلهء شى 4 [الشورى: ١١]؛‏ ولأن التشبيه معنى يحتمل 
حقًا وباطلا فنفيه مطلقًا دون تفصيل فيه نظر؛ لأن ما من شيئين موجودين إلا وقد اشتبها 
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في بعض الوجوه» وعلى كل حال فاستخدام لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه. 

وهؤلاء أهل الشرء وهم الذين ألف علماء السنة رحمهم الله- الكتب الكثيرة في 
الرد عليهم؛ لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل معلوم بالفطرة» فالرجل 
العامي لو قيل له أنت مثل الله أو الله مثلك لم يقبل هذا؛ ولهذا تجد أن كلام السلف في الرد 
على أهل التمثيل قليل» وإنما المحنة والبلاء تجده في أهل التأويل أو بالأصح في أهل 
التحريف الذين يسمّون أنفسهم أهل التأويل؛ فالبلاء كله منهم حتى أتعبوا العلماء في الرد 

ولذلك يقول شيخ الإسلام: إن هؤلاء أشد ضررًا من الفلاسفة وأحق بالرد؛ لأن 
الفلاسفة أيضًا يعلم بطلان مذهبهم بالفطرة» فتفور الناس منهم أعظم. لكن هؤلاء يأتون 
بزخارف من القول يموهون بها على العامة» فيقبل الناس قوههم» فضررهم أشد» ولكنهم 
كما قال رحمه الله: فهؤلاء لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء فهؤلاء لم ينفعوا الناس 
بل ضر وهم. 

فأهل التأويل يقولون: إن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله 
وهو التشبيه. 

وهؤلاء لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يحرفون النصوص من أجله. فجاءوا إلى 
قوله تعالى: ١‏ لِمّا خَلَقَت بِيَدَىّ » فقالوا: كلمة بيدي ظاهرها إثبات اليد» والتشبيه 
وهم إنا قالوا ذلك لأنهم يوافقون المشبهة في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان 
مشاما لما يشاهدونه» فلا اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا: لو آمنا مها على هذا الظاهر 
وافقنا المشبهة» إذن يجب أن نُتَوّها إلى معنى يتناسب مع عقولناء فتقول: المراد باليد النعمة 
أو القوة» والمراد بالاستواء الاستيلاء» والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا نزول الأمر أو الرحمة 


مال ره 

فإن فيل لهم: لم هذا؟ 

قالوا: لأننا لا يمكننا أن نفهمها على ظاهرها وهو التشبيه» فوجب تأويلها وقالوا: 
وكل نص أوهمالتشبيها أن هأو ف وض ورم تنزيهها 


وقالوا: إما أن نول أو نفوض» فنقول إذا سئلنا عن آيات الصفات: لا نعلم عنها 
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شيعا اذا 

ومعلوم أن التأويل أفضل من التفويض؛ لأن المئؤل يثبت للنصوص معنىء ولا 
يقول بأنها كلمات كالحروف الهجائية» بل يثبت لها معنى ويقول: أنا خير منكم أيها الأميون 
يا من قال الله كمقر وين أو I E E‏ [البقرة : ۷۸]» 
ولهذا سمى أهل التأويل أنفسهم أهل العقل. 

وأما أهل التفويض فلا يفهمون شيئَاء فإذا سألتهم عن أي شيء قالوا: لا ندري. 
فإن قيل لهم ما معنى: ا ثم آسْتَوَئ على الْعَرَشٍ 4 [الرعد : ۲]» قالوا: لا نعرف معنا 
فقوله: لا تع آسْتَوَى عَلَى الْعَرَشٍ 4 إنها هو كلمات ونحن نفوض الأمر إلى الله. 

ولهذا لجئوا إلى القول الباطل: «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم»! 
وهذا من جهلهم؛ لأنه ليس في الجهل سلامةء فيأي أحدهم ويسكت في أعظم الأمور 
وهي أمور العقيدة ويقول: لا أدري» فيكف يكون في هذا سلامة. ؤ 

ويأي أحدهم ويقول: سنتعلم ولكن على طريقة الخلف وهي التأويل؛ لأن طريقهم 
أعلم وأحكم. 

ونحن نشهد بالله أنهم إذا كانوا يعتقدون أن طريقة السلف هي التفويضء وأن 
طريقة الخلف أعلم وأحكم فإنه بلا شك سيكون للنصوص معنىّ ولو كان تأويلاً وأمكن 
أن يحتمله اللفظ في بعض السياق» فصاحب هذه الطريقة أعلم وأحكم من المفوض الذي 
لا يدري شيئا. 

والمقصود هاهنا أن هؤلاء هم الخطرء وهم الذين يقولون ظاهر النصوص التشبيه 
فيجب أن ثَُوّهَا إلى معنى لا يستلزم التشبيه على زعمهم» مع أنه -والحمد لله- في الآية 
التي يتَوُلونها إلى معنى لا يستلزم التشبيه فرارًا من التشبيه» فإنهم يلحقهم التشبيه 
فيكونون قد وقعوا في) فروا منه» وزادوا على ذلك تحريف الكلم عن مواضعه وتعطيل الله 
عز وجل ع يجب له. 

فمثلاً: إذا قالوا المراد باليد القوة. قلنا: هل للإنسان قوة؟ فإن قالوا: لا. 


قلنا: كيف ذلك والله یقول: ظ آله اذى حَلَفَكُم مِّن ضَعْفي ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ 


7 
ار لے مه 
. 


صَعْفيقُوَّة نَم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فَوّوَضَعَفا وَسَيْبَةَ 4 [الروم: 05] إذا: فالإنسان له قوة» وعلى 
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قاعدتهم يكون إثبات القوة لله تشبيهًا؛ لآن الإنسان له قوة !! 

وإذا قالوا في قوله تعالى: « آلرّحمنُ على الْعَرَشٍ أسْتَوَئْ 4 [طه : 6] بمعنى 
استولى. نقول: وهل الإنسان يستولي أم لا؟ فالجواب أنه يستولي» وهم قالوا بأن الله 
يستولي» وحينئذ قد أثبتوا لله صفة وللمخلوق مثلها وهذا تشبيه. فكل شيء يلجأ إليه 
هؤلاء من تحريف النصوص عن ظاهرها فإنهم يقعون في مثل ما فروا منه بالإضافة إلى 
تعطيل الله عما يجب له وتحريف كلامه وكلام رسوله يل عن ظاهره. 

ومدعيهم باطل فن وجوه 

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لاثق بالله 
ولا مراد له. 

الوجه الثاني: أنه صَرّفٌ لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره. 

والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين؟ ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه 
هذا اللسان العربي» والنبي يك خاطبهم بأفصح لسان البشرء فوجب َمل كلام الله ورسوله 
على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في 
حق الله عز وجل. 

الشرح: 

فنحن نشهد بالله عر وجل أنه لما قال:« لما حَلَقَتَ بِيَدََّ 4 أنه ما أراد يدا مثل 
a‏ ۰ 

فإذا قال قائل: كيف تشهد على الله آنه أراد هذا وما أراد هذا؟ وما يدريك؟ 

نقول: بل ندري؛ لأن الله عز وجل قال: ‏ لیس كَمِئّله شَّى + 4 [الشورى : 
١‏ ونحن نوافقهم على أن التشبيه باطل» ولكن لا نوافقهم على قوم بان التشبيه هو 
ظاهر النصوصء فهذا هو الفرق بيننا وبينهم. 

الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه. قول على 
الاسام EE E a‏ وَمَا بَطِنّ 
وَالإِنُمَ وَالْبَ بِعَيرِآلْحَقْ وان روا باه مال يرل به سا سلطا وان ولوأ على آله م 
لا تَعَامُونَ 4 [الأعراف : ۳۳]. ولقوله سبحانه: « وَلا قف ما ا 
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السَّمعَ الا وتيك کن عه مرل € الاس 1۳١:‏ فالصارف 
لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به علم وقال على الله 
ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. 

الثاني: أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. 

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم» ف) 
ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ 

يكال ذلك قله تان اليس :نا متكك أن تشبحة رجا لمن يدي 4[ صن 
0 فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين وإنما أراد كذا 
وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيتَ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل -وأنى له 
ذلك- وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثباته. 

الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن 
ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي يل وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلاً؛ لأن 
الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي يه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

الشرح: 

من صرف كلام الله عز وجل عن ظاهره قال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قال ليس المراد كذاء مع أن هذا هو ظاهر الكلام. 

الوجه الثاني: أنه قال المراد كذاء مع أنه خلاف ظاهر الكلام. 

فمن قال بذلك كان قائلاً على الله بلا علم من نفي ما أراد الله وإثبات مالم يرد. 

مئال ذلك في قوله تعالى: 8 تُه آَسَتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍ 4 فظاهر الكلام أنه استوى. 
واستوى بمعنى علا على العرش علوًا خاصًا يليق به. فجاء هذا وقال: معنى استوى: 
«استولى»» فهذا نفي ما أراد الله من العلوء وقال إن الله لم يرد العلو. 

فقول له: هل عندك من علم على ما أثبته وما نفيته» فإن لم تأت بدليل على هذين 
فقد قلت على الله بلا علم. 

ظ وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول على الله بلا 
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علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! 

فإذا جاءنا نص فيه احتمالان متساويان -يعني: يحتمل أن المراد كذا وأن المراد كذاء 
فلا يصح أن نعين أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

ومن الأمثلة على ذلك أن العلماء اختلفوا في «القرء» المذكور في قوله تعالى: 
9( وَالْمُطَلْقَتٌ يَترَئَصَر بأنفسِهنٌ تْلَحَة قَرُوَء 4 [البقرة : 78؟] فبعض العلماء قال: 
«القرء» هو الحيضء وبعضهم قال: بل هو الطَّرُ وفي الحقيقة أن اللفظ من حيث المعنى 
: اللفوى مل فا تمن قال بان معا لض فلا عات الدليلن» ومن قال ان مها 
الطَّهْرٌ قلنا هات الدليل» فمن لم يأت بالدليل كان تعبينه أحد الاحتمالين قولاً بلا علم. 

ونحن نقول: إذا كان تعيين أحد الاحتماليين المتساويين في الكلام قولاً بلا علم» فإن 
تعيين المرجوح يكون أبعد من العلم» وأولى بأن يكون قولاً على الله بغير علم. وهؤلاء 
المحرفون للكلم عن مواضعه من أهل التأويل صرفوا الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف 
الظاهرء فنقول: نطلب منكم الدليل على ما نفيتم من المعنى المتبادر للظاهر» وعلى ما أثبتم 
من المعنى المرجوح. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ 

فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم. 

ثم يقال له: هل نعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ 

فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله يه عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم, ثم 
يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص 
ليستخر جوه بعقولهم؟ فسيقول: لا. 

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل 
أنت أعلم بالله من رسول الله؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله يد عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله ؟ 
فسيقول:لا. 
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فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلاذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما 
أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله بو على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون 
عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه و على الوجه 
اللاتق به فأخحذت با جاء في الكتاب والسنة إِثْبانًا ونفيًا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم 
لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: « ماد أُجَبَثُمُ آلْمُرْسَلِينَ 4 [القصص : 10]. أو ليس 
صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؛ فلعل المراد يكون - 
على تقدير جواز صرفها- غير ما صرفتها إليه؟ 

الشرح: 

أها أولى: أن يكون عنده الشجاعة في إثبات ذلك على حقيقته؟ أم يكون عنده 
شجاعة في نفي حقيقته؟ 

الجواب: الأول هو الأول بالشجاعة» ومع هذا جبنوا عن الأول وتعدوا في الثاني. 

وقد تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل: 

الوجه الأول: أنه جناية على النصوص. 

الوجه الثاني: أنه صرف للكلام عن ظاهره. 

الوجه الثالث: أنه قول على الله بلا علم. 

الوجه الرابع: أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلف. 

الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه ... إلخ. 

الوجه السادس: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: 

أولاً: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ لأنة تكذيي 
لقوله تعالى: « لَيَسَ كملهء شى ) [الشورى: .]١١‏ قال نعيم بن حاد الخزاعي -أحد 
مشايخ البخاري رحمه) الله: «(ومن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به 


نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. اه ومن المعلوم أن من 
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أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله لد تشبيهًا وكفرًا أو موهما 
لذلك». ٠‏ 
الشرح: 
أهل التعطيل إن عطلوا وأنكروا ظاهر هذه الصفات؛ لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها . 
مثلا: لما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليدين» فهموا أا تماثلان أيدي 
المخلوقين!! فل] فهموا هذا الفهم عطلوهماء وقالوا: ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين؛ 
لآن اليدين الحقيقبتن يستارمان التمتيل.!! 
نقول لهم: ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ 


اواب أا فشان 
نقول: يلزم على قولكم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرًا؛ لأن تمثيل الله بخلقه 


كفر. 

ولهذا نقول: إن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
. أنها تستلزم أو توهم تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه» وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ لأنه تكذيب 
لقول الملاتعال :عر لمق كنرة وت :7 4 [الشورى 117 ]: 

قال نعيم بن حماد الخزاعي -أحد مشايخ البخاري رحمهم الله-: «من شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیها» اه. 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر کلام الله تعالی وکلام رسوله تشبیها 
وكفرًا أو موهمًا لذلك. وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة 
کا ل ال ول اا دال 

ثانيًا: أن كتاب الله تعالى الذي آنزله تبيائًا لكل شىء» وهدى للناس» وشفاء لا في 
الصدورء ونورًا مبيتاء وفرقانًا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد 
اعتقاده في أسائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكولاً إلى عقوم يشبتون لله ما يشاءون» 
وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. 


.ع لله هههسههسسب للب مموسوعت الأسماء والصفات 


الشرح: 

المعطلة يتكرون حقائق الأساء والصفات» ويقولون: المراد باليد القوة. 

نقول: ما الذي دلكم على هذا ؟ قالوا: دلّنا على ذلك العقل. 

ويقولون: المراد بالاستواء الاستيلاء. نقول: ما الذي دلّكم على ذلك؟ 

قالوا: العقل» هكذا. 

تقول: إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبيانًا لكل شيء وشفاءً لما في الصدور 
ليس هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسائه وصفاته» وإنما الطريق هو العقل! 
وهذا من أكبر القذف في القرآن والسنة: ألا نجعلهما المرجع» بل نجعل ما تقتضيه عقولنا 
القاصرة هو المرجع» وهذا لازم باطل. 

ثالثا: أن النبي بل وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة أئمتها كانوا قاصرين 
أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد 
عنهم حرف واحد فيم| ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلاً» وحيتئذ 
إما أن يكون النبي يل وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك 
وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. 

الشرح: 

إذا قلت: إن الحق فيا قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي يسمونه 
تأويلا. فإنه يقال لك: هل سلك هذا الطريق رسول الله يه وخلفاؤه الراشدون 
والصحابة وأئمة المسلمين بعدهم؟ الجواب: لا. 

إذن يلزم على كلامك أن ما كان عليه النبي ب والخلفاء الراشدون -والصحابة باطلاً 
وخطأء وأن الصواب معكء وهذا لا شك لازم باطل؛ لأنه يلزم عنه تخطئة الرسول 25 
وخلفائه الراشدين والصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم. 

فهم إما قاصرون لا يعرفون الحق» وإما مقصرون لم يبينوا الحق؛ لأنهم إن كانوا 
عالمين وكتموه فهم مقصرون. وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. 

وحينئظٍ إما أن يكون النبي بي وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين 
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وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعًا للناس فيا يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع» بل هو زُبدة الرسالات» وإنا المرجع تلك 
العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو 
التحريف الذي يسمونه تأويلا إن ل يتمكنوا من تكذيبه. 

الشرح: 

وهذا أيضًا لازم لقوهم» وهو أن نقول: إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله 
ليس مرجعا للناس في معرفة ما يجب لله أو يجوز أن يمتنع. 

والواجب: هو الذي يكون صفة كال على كل حال. 

والممتنع: هو الذي يكون صفة نقص على كل حال والجائز: هو الذين يكون له 
سبب يكمل عند وجود سببه» مثل: الضحك والغضب والفرح والنزول» وما أشبه ذلك. 
نقول: إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل» ولكن بأي عقل 
تزن به ذلك؟ ! ظ 

ورفن اه فال رن داك بن فون 

نقول: أيه| أعلم: هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع أم الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ 

إذا قال: هذا الرجل أعلم من الرسول ب كفر. وإذا قال: الرسول أعلم. 

قلنا: يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول لا إلى ذلك العقل الذي زعمت الآن أنه 
مفضول ومرجوح. 

ونقول أيضًا: هذه العقول مضطربة متناقضة؛ فتجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون 
أنهم عقلاء يقول بعضهم: هذا واجب لله عز وجل» وآخرون يقولون هذا ممتنع على الله عز 
وجلء والثالث يقول: هذا جائز. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هؤلاء الذين يدعون أنهم العقلاء تجد 
الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله» وفي كتاب آخر يقول: هذا ممتنع. فإذا كان هذا 


الاضطراب في هذه العقول» فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس فيا يجب عليهم 
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والذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا: هذا كذب وهذا لا 
يعتدّون بأخبار الأحاد في باب الصفات وإنما يعتدٌون بالمتواتر فقط وكل أخبار الآحاد 
عندهم ليست حجة في| يتعلق بصفات الله. فإن عجزوا عن تكذيبه وردّه كالقرآن مثلاً - 
ذهبوا يحرفونه ويصرفون الكلام عن ظاهره. 

وعلى هذا نقول: إنكم إذا رجعتم إلى العقول وتركتم المنقول» تكونون قد أخطأتم 
في ذلك؛ لأن العقول متناقضة مضطربة» وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس 
فيها أي اختلاف» بل إن الرجوع إلى العقل فيه إبطال لدلالة العقل؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيلء فكان العقل يقتضي أن 
نرجع إلى النقل» فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل والنقل. 

مثال: لو كان هناك رجل غائب» فهل تستطيع أن تصفه؟ 

الجواب: أنك لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة» وإن كان يمكنك أن تصفه على 
سبيل الإحمال؛ لأنك تشاهد نظيره. 

إذن : فالعقل يقتضي أن نرجع في ذلك إلى النقل. فإذا قلت: بل أرجع إلى العقل. 
فقد كفرت بالعقل والنقل. 

خامسًا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله وَل فيقال: في قوله تعالى: « وَجَاءَ 
رَبْكَ 4 [الفجر : ؟؟] إنه لا يجيء؛ وفي قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» لا ينزل لآن 
إسناد المجيء» والنزول إلى الله مجاز عندهم وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة 
نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل» ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ 
لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو غت إلى الأسراء 
أيضاء ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. أثبتوا 
ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. 
فنقول لههم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه. يمكن إثباته بالطريق العقلٍ 
الذي أثبتم به ما أثبتموه ى) هو ثابت بالدليل السمعي. 
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الشرح: 

نقول: يلزم على قولكم إنه يجوز أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. 

مثال ذلك: قوله تعالی: ل وَجَاءَ رَبْكَ 4 هم يقولون: جاء أمره. أما هو فلا يجيء 
بنفسه» فحينئذ يلزم على قوههم صحة وجواز نفي ما أثبته الله» وهذا تكذيب في الواقع. 

مئال آخر: قوله 4: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» يقولون: ينزل أمره أو رحمته! 

نقول: يلزم على قولكم أن تقولوا: إن الله لا ينزل» وهذا تكذيب للنص فإذا قالوا: 
نحن نقول: إنه ينزل لكن النزول لأمره لا له. 

ونحن نقول: لا ينفعكم هذا؛ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك ولو كان 
عندهم دليل لكان هذا تفسيرًا للقرآن» وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. 

وقول المؤلف: «ولا يمكنهم الانفكاك عنه» أي: عن هذا النفي في تأويله إلى أمره؛ 
لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ) 

مثال اخر: قالوا في قوله #: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة» قالوا: يضحك بمعنى يثبت» وليس المراد به الضحك الحقيقي. 

نقول: إذن نفيتم الضحكء ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له. والتكذيب 
بالنصوص كفر. 

فإذا قالوا: نحن ما نفينا الضحك,. لكن قلنا: المراد بالضحك كذا وكذا. 

نقول: ما الدليل؟ فلا يمكن انفكاكهم عن النفي بالتأويل أبدًا؛ لأن التأويل يحتاج 
إلى دليل. 

ثم إن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أنكر الأساء والصفات. 

القسم الثاني: أنكر الصفات دون الأسماء. 

القسم الثالث: أنكر بعض الصفات» وأثبت الأساء وبعض الصفات. 

فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية. قالوا: لا جوز أن نثبت لله اسا 
ولا صفة» والوارد في القرآن والسنة أساء لبعض عغلوقات الله» وليست أساء لله وإنا 
تسمى الله بها على سبيل المجاز | 
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والذين قالوا: نثبت الأسماء دون الصفات. قالوا: إن الله سميع بلا سمع» وبصير 
ET‏ ) 

قلنا: كيف تقولون: إنه سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر؟ 

قالوا: نعم؛ لأن البصر صفة» ونحن ننكر الصفاتء وأما هذه الأساء فهي أعلام 
مجردة فقط» تذكر لمجرد العلمية» وليست أساء تدل على معانٍ! 

وأعجب من ذلك أن بعضهم يقول: إن السميع والعليم والبصير شيء واحد يسمى 
الله به» کا تقول: بر وقمح وحب؛ فهذه الأسماء كلها شىء واحدء وهذا أيضًا يخالف 
المعقول والمنقول. 

كيف نقول: إن السميع هو العليم» والعليم هو الرحيم» والرحيم هو العزيز؟! هذا 
متنع !! وهؤلاء هم المعتزلة يقولون: إننا نؤمن بالأساء ونتكر الصفات. 

وأما الذين آمنوا بالأسماء و ببعض الصفاتء فهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية نسبة 
إلى أبي الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. 

وأبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله- كان له في حياته ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب المعتزلة» وظل على هذا المذهب نحو أربعين سنة. 

والمذهب الثاني: مذهب الأشاعرة» وهو المذهب الذي بين مذهب أهل السنة 
ومذهب المعتزلة» وهذا المذهب هو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه. 

والمذهب الثالث: مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وبهذا نعلم أن الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بعد أن ثبت 
رجوعه ع| كان عليه. 

وهؤلاء الأشاعرة يقولون: نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفاتء وأما الباقي فلا 


وقد أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه؛ ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه 
أولا يدل عليه؛ لأخهم يقولون: ما دلَّ العقل على ثبوته أثبتناه» وما دل على نفيه نفيناه» وما 
لايدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه» وأكثرهم يقولون: ننفيه. 

ونحن نقول لهم : نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
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بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه ى) هو ثابت بالدليل السمعي. 

ونحن نقول رذا عليهم: 

أولاً: الرجوع إلى العقل باطل؛ لأن الرسول بل وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. 

انيًا: العقول متناقضة مضطربة لا يمكن الرجوع إليهاء وتناقض الأدلة يدل على 
فسادها وبطلانهاء وإذا كانت متناقضة ومضطربة فإلى أي عقل نرجع؟ إلى عقل فلان» أم 
إلى عقل فلان؟! لا ندري!! 

قال الإمام مالك حرحمه الله-: ياليت شعري بأي عقّل يوزن الكتاب والسنة حتى 
نقول: هذا دل عليه العقل» وهذا لم يدل عليه العقل؟! 

ثالًا: أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دلّ عليه السمع من صفات الله عز وجل 
وهذا لاشك أنه باطل؛ لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع؛ فإنه باطل بلا شك. 

رابعًا: أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب» ولا يمكن للعقول إدراك ذلك؛ 
فَهَبٌ أن العقل لا يدل على ما نفيتم من ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك. 
لكن السمع دل عليه» فوجب إثباته بدليل السمع؛ لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول» يعني: انتفاء الدليل المعين الذي هو العقل -ك| قالوا- لا يستلزم انتفاء المدلول 
الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك؛ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل» وهذا 
واضح في الأمر المعقول» والأمر المشهود بالحس. 

مثال: إذا قدّرنا أن الطريق الذي يُوصل إلى مكة مسدود الآن» فهل معناه أنه يمتنع 
الوصول إلى مكة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يمكن من طريق آخر. 

مثال آخر: لو قال قائل: إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فإذا 
أكل أحد الناس لحم إبل فلا ينتقض وضوءه بذلك؛ لأن الإجماع لا يدل عليه. نقول: لكنه 


ثبت بدليل آخر وهو السنة. 
فهذه القاعدة قاعدة مفيدة» وهي أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول؛ 
لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. 


فنقول لهؤلاء: سلّمنا لكم أن العقل لا يدل على ما نفيتم» لكنه يدل عليه السمع؛ 
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فوجب إثباته بدليل السمع. 

ا ل کن اد کرد العقل قد ول عل با تفع ور لكو زف العقل لا 
يدل عليه غير مقبول. 

مثال ذلك: هم يقولون: إن العقل يدل على أن الله لا يتصف بالرحمة؛ لأن الرحمة 
لبن وعطف ورقة» وهذا لا يتناسب مع مقام الربوبية» فالرحمة هي إرادة الإحسان. أما أن 
کو 

فنقول هم أولاً: إذا م يدل على ثبوتما العقل» فقد دل عليها السمع. 

ثانيًا: بل قد دلّ عليها العقل» فنحن الآن نتقلب في نعم الله من الصحة والرزق 
والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك ما لا يحصىء فعلى ماذا 
تدل هذه النعم؟ 

الجواب: تدل على الرحمة» إذن: نثبت صفة الرحمة بالعقل. قال تعالى: «١‏ فَأَنظرٌ إن 
ءاثر رمت آله كيف َي اَلأَرَضَبَعدَ مو )[الروم : ]١ ١‏ فحينئذ يكون العقل دالا 
على ثبوت صفة الرحمة» وكذلك السمع. 

ونقول أيضًا: إن الرحمة واللين والعطف ونحو ذلكء هل هي صفات كال أم 
صفات نقص؟ 

الجواب: هي صفات كال في موضعها كا قال الله تعالى: 8« فبمًا رَحَمَةٍ مِنَ 
الوا علي ف وا ر وال عمران: ۹٥1۱ء‏ وإذا 
كانت في غير موضعها فلا شك أنها صفة نقص. 

وإذا قلنا: إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق, فإنه لا يلزم أن تستلزمه في 
الخالق» فيكون له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة فَذّم إليه 


ا 


ص 
لله 
ت 


ددا قيفي وره الحاطان ورى ل رعا عب هل رل إو عا فة ىه الاقان 
الجواب: لاء بل سنقول إنها صفة كال» ودليل على كال سلطانه حيث ينزل 
الأشياء مناز ها ب| تقضيه حاها. 
ولهذا يقول المؤلف: نفيكم لا نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته 
بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه ى] هو ثابت بالدليل السمعي. 


موسوعة اللأسماء وا لضفت _  .‏ 4۷ 
مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا الرحمة: أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع 
والعقل عليها. 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: « وَلَدكنٌ الله يَفعَلٌ ما يُرِيدٌ 4 [البقرة : 07 7]. 

وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بها يمختص به من ذات أو 
وصف دليل على الورادة. 

الشرح: 

ا اه اا قروا ا ی و و ور 
ذلك هذا التنوع يدل على الإرادةء فالله عز وجل أراد أن يكون هذا جملا فصار جملا 
وأراد أن تكون هذه بقرة فصارت بقرة» وأراد أن تكون هذه سماء فصارت سماءً» وهكذا. 
كل هذا يدل على الإرادة. 

ونفوا الرحمة قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله 
تعالى. وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم 
أو مريد الإنعام. 

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعا من أدلة 
الإرادة. فقد وردت بالاسم مثل: « الرَّحْمَن الرّحِيم 4. والصفة مثل: 7 وَرَيْكٌ الْقَفُورُ ذو 
لرَّحَمَة 4 [الكهف : 58]. والفعل مثل: ل وَيَرَحَمَ من يَشَءُ 4 [العنكبوت .]1١:‏ 

ويمكن إثباتها بالعقل» فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي 
تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجلء ودلالتها على ذلك أبين وأجلى 
من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة 
التتخصيص عل الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة» فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة 
لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع 
مضرة وهذا يستلزم الحاجة» والله تعالى منزه عن ذلك» فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق 
أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين 
بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عامًًا أم خاصًا. 


۸ لغطلهمسطسط لب لح لموسوعتّ الأسماء والصفات 


الشرح: 

أولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل؛ فسموا الرحيم بالمنعم 
أو مريد الإحسان. 

فنقول لهم: هل الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية أم لا؟ 

الجواب: نعم. وهي أدلة كثيرة» وأدلة ثبوتها أكثر عددًا وتنوعا من أدلة الإرادة فلو 
أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم؛ وأحصيت كذلك صفة الإرادة؛ لوجدت أن 
صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة» وأيضا: أكثر تنوعا من صفة الإرادة» فالإرادة وردت 
مف يليان وله سسا اند لزاني ذ الى يحصو رون الور افر كه نوه از 
راد يكمررَحْمَةَ 4 [الأحزاب: 17]. 

وقوله: ‏ وَلَدكنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ 4 [البقرة : “07 1]. 

لكن: هل جاءت باسم فاعل؟ الجواب: لا. 

هل جاءت بالمصدر؟ الجواب: لا. 

أما الرحمة: فقد وردت باسم مثل: الرحمن الرحيم. 

ووردت بالصفة مثل قوله تعالى: « وَرَبِتَالْغَفُورُ ذو آَلرَحَمَةِ 4 [الكهف: 08]. 

ووردت في الفعل مثل قوله تعالى: # وَيَرْحَمِ من يَشَاءْ 4 [العنكبوت : ١‏ 7]» فصارت 
أكثر تنوعا من صفة الإرادة. 

وكذلك يمكن إثباتها بالعقل: 

فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه» والنقم التي تصرف عنهم في كل حين 
دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجلء ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص 
على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة» فإنه لا 
يظهر إلا لأفراد من الناس» فلو سألت عاميًا: هل الله تعالى يريد؟ لقال: نعم الله يريد» فلو 
قلت له: بأي شيء ثبتت الإرادة من الناحية العملية؟ لقال مثلا: أخبر بذلك القرآن. أما أن 
يذكر دليلا عقليًا أو حسيًا فلا يكاد يعرف. 

لكن لو سألت عاميًا: هل الله يرحم؟ فسيقول: نعم. 

فلو قلت له: وما الدليل العقلي أو الحسبي على الرحمة؟ فسيقول: الله ينزل الغيث . 


موسوعتة الأسماء والصضات . سس 6687 


وينبت النبات» ويجلب الأرزاق» كل هذا وغيره يدل على ال رحمة. 

إذن: دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت 
الإرادة لله» وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر والمكابر لا فائدة من مناظرته» لكن الإنسان 
غير المكابر لابد أن يقر وأن يعترف بثبوت صفة الرحمة لله وأن العقل دال على ذلك. 

ومن الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة: اندفاع المصائب والنقمء فلو أن رجلا 
تعرض لحادث سيارة ولكنه نجا وسلم من هذا الحادث» فسيقول: تعرّضت لحادث 
عظيم» ولكن من رحمة الله أننئي سلمت ونجوت. فهو استدل باندفاع النقم على ثبوت 
صق ا ) 

وأما نفي صفة الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين أو الرقة أو نحو ذلك!! 

فالجواب: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي صفة الإرادة بمثلهاء 
فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة» وهذا يستلزم 
الحاجة» والله تعالى منزه عن ذلك. 

فإذا قالوا: إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك. 

فنقول: أولا: هل هذه الصفات متنعة على الله عز وجل ؟ 

الجواب: لا يلزم أن يكون الله عز وجل لينًا ورقيقا لمن يستحق الرحمة» ولا مانع من 
ذلك وعلى فرض أن ذلك ممتنع» فإننا نقول: يلزمكم في الإرادة مثل| يلزمكم في الرحمة؛ 
فالإرادة أن يميل الإنسان إلى شىء يرجو منه حصول منفعة أو دفع مضرة. ولا يمكن أن 
يريد الإنسان شيئًا لا يرجو منفعته ولا دفع مضرته إلا رجلا ليس له عقلء فإذا أثبتم 
الإرادة لزم من إثباتها أن يكون الله عز وجل يميل إلى ما يرجو منفعته ودفع مضرته. والله 
عز وجل لا ينتفع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما يدفع الضرر عنه. فا يلزمه في 
الرحمة يلزمه في الإرادة. 

فإن أجابوا بأن هذه إرادة المخلوق أمكن جوايًا مثله في الرحمة؛ لأن الرحة المستلزمة 
للنقص هي رحمة المخلوق, وقلنا: الرحمة المستلزمة للنقص» ولم نقل: الرحة المستلزمة للين 
والرقة؛ لأنه كا أشرنا آنفا قد نسلم بأن اللين والرقة في موضعهما من صفات الكمال. 
وحينئذٍ لا يمتنع على الله عز وجل. 


اي موسوعت الأسماء والصفات 

نقول هم: إن الرحمة المستلزمة للنقص -وليكن كما زعمتم: اللين والرقة- هي رحمة 
المخلوق, أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كاله سبحانه وتعالى. 

وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواءً كان تعطيلا عامًا أم خاصًاء وبه علم 
أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أس|ء الله وصفاته» وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه 
المعتزلة والجهمية. 

والعجيب أن الأشاعرة يدّعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأهل 
الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا هم. ويقولون: إن السلف لم يستطيعوا الرد على المعتزلة ! 
أتدرون لماذا؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفويضء ومعلوم أن التفويض لا 
يجدي. ولا يرد بدع المبتدع» لأن المبتدع سيقول للمفوض: أنت لم تثبت المعنى حتى تحتج 
به عل أنت رجل أمّي لا تعرف الكتاب إلا أماني. 

فالأشاعرة يقولون: إن مذهب السلف هو التفويضء ويدعون أنه عندما تسأل 
السلفي عن قوله تعالى: و اوی عَلى الْعَرْشٍ 4 ما معناه؟ يقول: لا دري» وإنم 
أفوض معناها إلى الله. 

وعندما تسأل الأشعري عن معنى الآية يقول: معناها استولى. 

إذن: أهما أعلم؟! الذي يقول: لا أدريء أم الذي يقول: لها معنى وهو الاستيلاء؟! 
الجواب: لا شك أن الثاني أعلم. 

فمن أجل ذلك قالوا: إن السلف لم يصلحوا في الرد على الجهمية والمعتزلة و 
الفلاسفة وغيرهم من أئمة البدع والكفرء وأن الذي ردَّهم هم الأشاعرة؛ لأنهم قالوا: 
نحن نثبت المعنى -ى] قالوا في «الاستواء»: «الاستيلاء». وهناك فرق بين من يثبت المعنى. 
ومن كان أما لا يعرف من الكتاب إلا القراءة فقط!! 

وهذا الذي ذكرناه كتب ونشر في الصحف ممن تكلموا على الأشاعرة قالوا: 
الأشاعرة من أهل السنة بل هم الذين استطاعوا دفع البدعة» أما السلفيون فإنهم لم 
يستطيعوا رد البدع؛ لأمهم -على زعمهم- مفوضة يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما 
معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. 
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وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أساء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك 
لا تندفع به شْبهُ المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: ظ 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي يل ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا 
تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. 

الشرح: 

هذه قاعدة مفيدة في الأمور العلمية والعملية وهي: «البدعة لا يمكن أن ندفعها 
ببدعة أبدًا سواء كانت علمية أو عملية». 

مثال العلمية: الأشاعرة قالوا: إن الصفات التي أثبتناها وهي السمع دلّ عليها 
العقل فيجب إثباتهاء أما المعتزلة فقالوا في هذه الصفات: لا نثبتها. وذلك لأن المعتزلة لا 
يثبتون الصفات. 

والأشاعرة نفوا ما نفوا من الصفات بحجة أن العقل لم يثبتهاء فقالوا: نحن أهل 
العقول نردٌ على المعتزلة والحشوية والمشبهة -ى) يزعمون- أما السلفيون فإننا لاأ نرد 
عليهم؛ لأن السلفيين -عندهم- لا يثبتون معنى» فمثلهم كمثل رجل يقول: أنا لا أعرف 
إلا قراءة القرآن والسنة فقطء ولا أتكلم في المعنى! 

هل أحد سيرد على هذا الرجل؟ الجواب: لا. 

ولهذا هم يقولون: نحن لا نرد على السلفيين» لكن نرد على الحشوية والمشبهة» وكل 
من أثبت الصفات فهو عندهم حشوي مشبه. 

ونحن نقول لمم: إن البدعة لا ترد بالبدعة» وطريقتكم هذه مبتدعة؛ لأنكم 
تقولون: نثبت صفاتٍ وننفي صفاتٍ أخرىء وسبق بيان أن هذه الطريقة مبتدعة ولا 
تصلح. 
۾ كذاق الات اا ع انم ا د 
مثال: يوم عاشوراء الرافضة يجعلونه يوم حزن» وبعض أهل الخير قابلوهم فجعلوا 
يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وقالوا: هذا يوم عيد. 

نقول: هذه بدعة. 


قالوا: نريد أن نراغم الرافضة. 


۹ه موسوعي الأسماء والصفات 


نقول: لا تراغموهم ببدعة» وإنا يراغمون ببيان أن ما هم عليه باطل» وأما أن 
نبتدع فهذا لا يجوز. 

مثال آخر: أرأيت الذين ابتدعوا الاحتفال بمولد الرسول كَِ وأظهروا الفرح به» . 
هل يجوز لنا أن نراغمهم بإظهار الحزن تلك الليلة؟ 

الحواب: لا جوز. 

والمهم أن البدع لا يمكن أن تقتلع بالبدع أبذا. 

الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه عل الأشاعرة والماتريدية 
بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون: لقد أبحتم 
لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات با زعمتموه دليلا عقليّاء وأولتم دليله السمعيء فلاذا 
تحرمون علينا نفي ما نفيناه به| نراه دليلاً عقليًا دليله السمع فلنا عقول كم أن لكم عقولا 
فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف 
كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع ال هوى. 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية ولا 
مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون 
لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يي إثباتا لا مثيل 
فيه ولا تكييف وتنزيبًا لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

الشرح: 

المعتزلة والجهمية يقولون: نحن ننكر الصفات مثل| أنكرتم أبها الأشاعرة جميع 
الصفات ما عدا السبع» فإن عقولنا تدل على عدم ثبوت هذه الصفاتء كا أنكم أنكرتم 
جميع الصفات ما عدا السبع» وقلتم لأهل السنة: إن عقولنا تمنع ثبوت هذه الصفات. فإما 
أن توافقونا فتنكروا جميع الصفات با فيها السبع» وإما أن توافقوا أهل السنة فتثبتوا جميع 
الصفات! ولذا كان الأشاعرة خصومًا للجهمية والمعتزلة وخصومًا لأهل السنة. 

تنبيه: علم ما سبق أن كل معطل ممثل وكل تمثل معطل: 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله؛ فلأنه إنا عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه؛ فمثلٌ أولاً وعطّل ثانيًا ى| أنه بتعطيله مثّله بالناقص. 


٣  _ موسوعت الأسماءوالصضفات‎ 


الشرح: 

كل معطل ممثل» وكل ممثل معطلء والمعطل يكفر الممثل» والممثل يكفر المعطل!!. 

ولكن: كيف يكون المعطل متصفا بالتمثيل» والممثل متصمًا بالتعطيل؟! 

الجواب: هذا الكلام عندما تقرأه لأول مرة تظن أنه من باب التناقض: 

أما تعطيل المعطل فظاهرء وأما تمثيله فلأنه إنا عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه» فمثل أولآء وعطل ثانيًا. ىا أنه بتعطيله مثله بالناقص. إذن وجه تمثيل المعطل 
أنه فهم من نصوص الصفات أنها دالة على التمثيل» ففهم من مثل قوله تعالى: « لِمّا خَلَقَت 
ِيَدَىَ 4 [ص: 25] أن إثبات اليد معناه التمثيل» فذهب يعطله ويقول: المراد باليد القدرة 
أو النعمة. فصار تعطيله مبئيًا على تمثيل؛ فمثّل أولة وعطّل ثانيًا. 

ثم نقول: إنك معطل من وجه آخرء فإذا كنت تعتقد أن إثبات الصفات يستلزم 
التمثيل؛ فقد عطلت الله من كاله الواجب؛ لأن أي إنسان يعتقد أن صفات الله تعالى تمائلة 
لصفات خلوقة فهو معطل لله من كاله الواجب. والمعطل نمثل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه عطل بناء على أن النصوص تستلزم التمثيل. 

الوجه الثاني: أنه إذا عطل الله عن كاله الواجب مثله بالناقص» فيكون مثلاً من وجهين. 

وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالاً على التمثيل مع 
آنه لا دلالة فيه عليه وإن) يدل على صفة تليق بالله عز وجل. 

الشرح: 

مثال: قال الممثل في قوله تعالى: « تم آَسَعَوَئ عَلَى الْعَرْشٍِ 4 [الرعد : ۲] استوى 
كاستوائنا على السرير: نقول: أنت الآن تمثل» وفي نفس الوقت معطل!! 

كيف يكون معطلاً؟! نقول: هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل؟ 

الجواب: لم يدل؛ لأن لدنيا أدلة كثيرة تدل على نفي ممائلة الله للخلق» فأنت عطلت 
النص عن مدلوله؛ لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنا تكون على صفات لا 
ماثل صفات المخلوقين» فإذا جعلته دالاً على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته 
عن معناه الحقيقي. 
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الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي ممائلة الله لخلقه. 

الشرح: 

ENN e EO 

فإذا قال الممثل: إن استواء الله عل العرش كاستوائنا على السرير؛ فإنه بذلك يكون 
قد عطل هذه الآية [ ليس كمتله شى ء4 [الشورى : ١١]؛‏ لأنها تدل على نفي الماثلة 
وهو أثبت الماثلة. 
e E EOE‏ ى 

الشرح: 

وهذا تعطيل ثالث» فإذا زعم أن الله استوى على العرش كاستوائنا على السرير؛ فقد 
عطل الله عن كاله الواجب؛ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا ىا هو معروف. 
فصار تمثيل المعطل من وجهين» وتعطيل الممثل من ثلاثة أوجه. 
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قال البيهقى رحمه الله 2'9: 
جماع أبواب إثبات 
صفات الله عز وجل 

وفي إثباته أسائه إثبات صفاته» لأنه إذا ثبت كونه موجودّاء فوصف بأنه حي, فقّد 
وصف بزيادة صفة على الذات هي الحياة» فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صفة 
هي القدرة» وإذا وصف بأنه عالم فقد وصف بزيادة صفة العلم؛ ىا إذا وصف بأنه خالق 
فقد وصف بزيادة هي الخلق» وإذا وصف بأنه رازق فقد وصف بزيادة صفة هي الرزق» 
وإذا وصف بأنه محيي فقد وصف بزيادة صفة هي الإحياءء إذ لولا هذه المعاني لاقتصر في 
أسمائه على ما ينبح عن وجود الذات فقط. 

ثم صفات الله عز اسمه قسمان: 

أحدهما: صفات ذاته: وهي ما استحقه فيها لم يزل ولا يزال. 

والآخر: صفات فعله: وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» فلا يجوز وصفه إلا 
بها دل عليه كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله يك أو أجمع عليه سلف هذه الأمة» ثم منه ما 
اقترنت به دلالة العقل كا حياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحو 
ذلك من صفات ذاته. وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة» ونحو ذلك 
من صفات فعله. ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقطء كالوجه واليدين والعين 
في صفات ذاته» وكالاستواء على العرش والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك من 
صفات فعله. فثبتت هذه الصفات لورود الخبر بها على وجه لا يوجب التشبيه» ونعتقد في 
صفات ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته» ولا تزال موجودة بهء ولا نقول فيها إنها هو ولا 
غيره» ولا هو هي ولا غيرها. 

ولله تعالى أساء وصفات يستحقها بذاته لا أنها زيادة صفة على الذات كوصفنا إياه 
بأنه إله عزيز مجيد جليل عظيم ملك جبار متكبر شيء قديمء والاسم والمسمّى فيها واحد. 

ونعتقد في صفات فعله أنها بائئة عنه سبحانه ولا يحتاج في فعله إلى مباشرة: ( إِنْمَ 
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جوع 


أمرهر | إا اراد شَيعًا أن يَقُول له كن فَيَكُونٌ 4 [يس: ١‏ ونحن نشير في إثبات صفات 
الله تعالى ذكره إلى موضعه من كتاب الله عز وجل» وسنة رسول الله يله وإجماع سلف هذه 
الأمة» على طريق الاختصار ليكون عوئًا لمن يتكلم في علم الأصول من أهل السنة 
والجماعة»ولم يتبحر في معرفة السنن وما يقبل منها وما يرد من جهة الإسناد, والله يوفقنا لم 
قصدناه. ويعيننا على طلب سبيل النجاة بفضله و رحمته. 


ا 


باب 
ما جاء 4 إثبات صضفتة الحياة 


قال الله عز وجل: 8 لله لآ إِلهَ إلا ه هو الحى القَيوم 4 [البقرة: 0 وقال جل 
وعلا: # المد 2 الله لآ إِلَّهَ إلا هوالح الْقَيُومُ 4 [آل عمران: ١‏ 7]» وقال جل جلاله: هر 
لسك لآ إِلَدَ إلا هوَّ4 [غافر: 10] وقال تبارك وتعاى: وَتَوَكَل عَل الْحَىّ الى لا 
يموت 4 [الفر قان:۸٥]»‏ وقال جلت عظمته: ‏ وَعَتَتِالْوْجُوهُ للح الْقيُومِ)»[طه: .]١١‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا 
محمد بن النضر الجارودي ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أب ثنا 
حسين المعلم.[ح]: 

وأنبا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو أحمد الحسين بن على ثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم ثنا أيو يحيى ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا حسين حدثني عبد الله بن بريدة 
حدثني يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: رسول الله يله كان يقول: «اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت,. أعوذ بعزتك. ل إله 
إلا أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون»”". رواه البخاري 
في الصحيح عن أبي معمر» ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي معمر 

- أخيرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان -ببغداد- أنا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ثنا ابن أبي خيثمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حفص بن 
عمر الشنى -وكان ثقة- حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۰۳۹۸ ۳۹۹)ء ومسلم (۲۷۱۷) من طريق أبي معمر به. 
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رسول الله # قال: سمعت أبي بحدثني عن جدي أنه سمع النبي # يقول: «من 
قال:أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ا لحي القيوم» غفر له وإن كان فر من الزحف). 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق 
الإسفراييني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد بن أساء أنا مهدي بن ميمون ثنا 
عمرو بن دينار قال: سمعت سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه عن عمر ذه قال: قال النبي ل3: 
من مر بسوق من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد يحبي 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قديرء كتب الله تعالى له ألف ألف 
حسنة» وبحى عنه ألف ألف سيئة» وبنى له بينًا في الجنة)”'' تابعه أزهر بن سنان عن محمد بن 
واسع عن سالم بن عبد الله. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلاني قالا: أنا أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا الحسن بن الصباح وغيره قالوا: ثنا زيد 
بن الحباب حدثني عثمان بن موهب قال: سمعت أنس بن مالك ذه يقول: « قال رسول الله ول 
لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتنك أستغيث أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسى طرفة 
E‏ 
- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا أبو 
خيثمة ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري د 
قال:« قال رسول الله #: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الجي 
القيوم وأتوب إليه. كفْرٌ الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرا“. وقد مضى بإسناد آخر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (75759)» وابن ماجه (77705)) وأحمد (۱/ )٤۷‏ من طریق عمرو بن دینار به. 

(۳) أخحرجه الحاكم )٠٤١ /١(‏ من هذا الطريق وقال: صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي. 

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ))017٠0(‏ وابن السني )٤۸(‏ من طرق عن زيد بن الحباب به» وقال 
الميثمي في المجمع :)١١7/٠١(‏ رواه الزار ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب وهو ثقة. 

(:) أخرجه الترمذي (77”917), وأحمد (7/ »2٠١‏ والبغوي في شرح السنة (7/5 )٠١ 701١‏ من طريق 
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أصح من هذاء ورويناه بإسناد آخر في الدعوات. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن 
محمد الدوري ثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:« إن النبي ي كان إذا نزل به كرب قال: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث». وقد قيل: عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه» وهذا مع إرساله أصح. 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران- ببغداد- أنا أبو علي الحسين بن صفوان ثنا أبو بكر بن 
أبي الدنياء ثنا القاسم بن هاشم ثنا الخطاب بن عثمان ثنا ابن أبي فديك حدثني سعد بن 
سعيد حدثني أبو بكر إسماعيل بن أبي فديك قال:« قال رسول الله 4 : ما كربني أمر إلا 
تمثل لي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا»”". 
هكذا جاء منقطعا. 

- وأخبرنا أبو الحسين أنا أبو على ثنا ابن أبي الدنيا حدثني هارون بن سفيان حدثني 
عبيد الله بن محمد القرشي عن نعيم بن مروع عن جويبر عن الضحاك قال: دعاء موسى 
عليه السلام حين توجه إلى فرعون. ودعاء رسول الله يل يوم حنين» ودعاء لكل مكروب: 
«(كنت وتكون وأنت حي لا تموتء تنام العيون وتنكدر النجوم. وأنت حي قيوم؛ لا 
تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم». 

د ار فو ا عافن عمد عل ا اع اا ج 
بن محمد بن المستفاض الفريابي ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 


أبي معاوية به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
الوصافي عبيد الله بن الوليد» وقال البغوي: هذا حديث غريب. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (51)» والحاكم )204/١(‏ عن محمد بن المؤمل بن الحسن 
عن الفضل بن محمد الشعراني عن أبي ثابت محمد بن عبيد الله عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
حدثني سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بمثله» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 
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أنس بن مالك ضيه قال: كان من دعاء النبي يل : «يا حي يا قيوم»”". 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن أيوب أنا 
الربيع الزهراني ثنا فيح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي كلل: 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله عز وجل منه ذكر الحديث بطوله. قال فيه: 
قالت: فقام رسول الله يك في يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله : 
«من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهى. فوالله. فوالله- ثلاث مرات- ما علمت على أهلي 
إلا خيراء وقد ذكروا رجلاً ما عملت عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على أهلى إلا معي. 
فقام سعد بن معاذ #ه فقال: يا رسول الله أنا واللّه أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» 
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك» فقام سعد بن عبادة #ه وكان سيد 
الخزرج؛ وكان قبل ذلك رجلاً صا ًا ولكن احتملته الحمية» فقال: كذبت» لعمر الله لا تقتله 
ولا تقدر على ذلك» فقام أسيد بن الحضير #5 فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه وإنك منافق تجادل 
عن المنافقين)”". وذكر الحديث. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي الربيع الزهراني. 

وفيه: أن سعد بن عبادة وأسيد بن حضير رضي الله عنهما أقسم| بحياة الله تعالى 
وببقائه حيث قالا: لعمر الله» وبين يدي النبي وَل. 

باب 
ماجاء © إثبات صفت العلم 

قال الله عز وجل: « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء مِّنَ عليه إلا بمَا شَآءَ © [البقرة: 
36 قوق لا لیر ا ن عن انیل اا لی اول 
جل وعلا: ۾ َل انوا عقر سور عله قرست وواذعُوا من أَسْتَطَمَكُم ين دناه إن 


)١(‏ أخرجه النسائي في اليوم والليلة )7١77(‏ عن محمد بن عبد الأعلى به» وأخرجه أيضا )1١7(‏ قال: 
أخبرنا محمد بن عقيل قال: أخبرنا حفص. قال: حدثني إبراهيم؛ عن الحجاح بن الحجاج عن قتادة 
عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله يخٍ يدعو: يا حي يا قيوم. 

(1) أخرجه البخاري (0/ 579 ۰۲۷۲ ۷/ »)٤٥٥ ٤٥۲ /۸ 4750 ٤۳۱‏ ومسلم (۲۷۷۰) من طرق 
عن الزهري به. 
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گنز صقن رچ الد يوا لحم الوا انر ولم لون لاإ إلا هو 
قيار نم مُسلمُو رک 4 [هود: ۱۳ ۱٤‏ ]وقال جل جلاله: و لیکن آله شد يما انَل 
ع أا 117 وذلك حين قالوا لرسول الله #: لا نجد أحدا 
يشهد أنك رسول الله فأنزل الله عز وجل" و نره 
و وَآلملِكَه يَمْهَدُونَ وَكفَى باللّه سيدا 4 [النساء: ٦‏ 1 وقال تبارك وتعالى: 
ويرد عل الاعة وما رج ين مرن كماما وما حمل من أت ول ضع 
إلا بعلمهء 4 [فصلت: ۷ وقال تعالی: ESS‏ 
ال قفص عَم بعلم وما گا غآپريرت 4 [الأعراف: ٠٦‏ ۷] وقال جلت 
عظمته: ل إِنما إِلَهُكُمُ الله ادى لآ لَه إل هو وَسعَ َل سَىْءٍ عِلْمّا 4 [طه: 44] 
وقال جلت قدرته فيا يقوله حملة العرش: ١‏ رَبَّئا وَسعَتَ كل شَىْء رّحْمَةَ 4 [غافر: 11 
وقال جلت قدرته: « الى حَلَقَ سَبْعَ ومن لاض مهن يرل الأ يهن 
عمو ان لله على كَل سَىْءٍ فَدِيرٌ وَأنَ آله قَدَ أحَاطَ ِكل سَىْءٍ عا 4 [الطلاق: .]٠١‏ 
أي: علمه قد أحاط بالمعلومات كلها. وقال عز وجل: ‏ إن الله عِنِدَء عِلمْ السّاعَةَ 4 
[لقهان: 175 وقال تعالى: « إِنَمَا ألْعِلمٌ عِندَ آله 4 [الملك: .]۲١‏ وكان الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني يقول: من أسامي صفات الذات ما هو للعلم: 

منها (العليم): ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها (الخبير): ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون. 

ومنها (الحى .): ويختص بأن يعمل دقائق الأوصاف. 

ومنها (الشهيد): ويختص بأن يعلم الغائب والحاضرء ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء. 

ومنها (الحافظ): ويختص بأنه لا ينسى ما علم. 

ومنها (المحصى): ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد 
الريح وتساقط الأوراقه تبعل داك هة ادن الحركات في كل ورقة» وكيف لا 
يعلم وهو الذي يخلق» وقد قال جل وعلا: ‏ ألا يَعْلَم من حَلق وهو اللطِيف اير 4 
[الملك: .]١5‏ 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى حدثني 
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الحميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس 
رضي الله عنهم|: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل» 
إن هو موسى آخرء فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذب عدو الله. 
ظ - حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله ي يقول: «قام موسى عليه السلام 
خطيبًا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم 
إليه فقال: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم. منك. قال موسى عليه السلام. أي رب 
فكيف لي به؟ قال تأخذ: حونًا فتجعله في مكتل, ثم تنطلق فحيث فقدت الحوت فهو ثم 
فأخذ حوئًا فجعله في مکتل ثم انطلق وانطلق معه به فتاه يوشع بن نون حتى إذا انتهى إلى 
الصخرة وضعًا رءوسها فناما فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. 
فاتخذ سبيله في البحر سربًاء وأمسك الله تعاللى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق. 
فلم| استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى 
النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله تعالى به فقال له فتاه: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت ا حوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبًا. 

قال: فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً قال موسي: ذلك نبغي فارتدًا على 
آثارهما قصصا. قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجي -أي 
مغطى - بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر عليه السلام: وأنّى بأرضك السلام؛ قال: أنا 
موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني ما عُلَمْتَ رشدًاء قال 
ا ا NEE‏ 
وجل عَلَمَنیه لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله عَلَمَكَهُ الله لا أعلمه» فقال له موسی 
ستجدني إن شاء الله صابرًا ولا أعصي لك أمرّاء قال الخضر : فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حتى أَحْدتٌ لك منه ذكرّاء فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم 
أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير تَولء فلا ركبا السفينة لم يفجأ موسى إلا 
والخضر قد قلع لوحًا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال موسى: قوم حلونا بغير نول 
عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا. قال الخضر: ألم أقل: إنك 
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لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى: لا تؤاخذني با نسيت ولا ترهقني من أمري عسرًا. 
قال: وقال رسول الله يِ: كانت الأولى من موسى نسياناء قال: وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر عليه السلام: ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من, هذا البحر. ثم خرجا من السفينة فبين) هما 
يمشيان على الساحل إذا أبصرا غلامًا يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده 
فقتله فقال له موسى: أقتلت نفسًا زكية بغير نفس؟ لقد جكت شيئًا نكرًا! قال: ألم أقل لك 
إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى» قال: إن سألتك عن شيء بعدها 
فلا تصاحبني قد بلغت من لدبي عذرًا. قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم| أهلها 
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» قال: ماتلاً. فقال الحضُِ عليه 
السلام بيده هكذا فأقامه فقال موسى: قوم أتيناهم لم يطعمونا ولم يضيفونا لو شعت 
لاتخذت عليه أجرّاء قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» 
قال: فقال رسول الله يَِ: «وددنا أن موسى كان صير حتى يقص علينا من خبرهما». قال 
سعيد بن جبير: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يق رأء (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
غصبًا) وكان يقول: وأما الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين»”' رواه البخاري في 
الصحيح عن الحميديء رواه مسلم عن عمْرو الناقد وإسحاق بن راهويه» وغيرهما عن 
سفيان بن عبينة. 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلٍ في 
معنى قول الخضر عليه السلام:« ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور من البحر» هذا له وجهان: 

أحدهما: أن نقر العصفور ليس بناقص للبحر فكذلك علمنا لا ينقص من علمه 
شيئاء وهذا ى| قيل: 
ولعي ب فين ا غيرأنسويوفنا ‏ بهن فلول من قرع الكتائب 


أي: ليس فينا عيب. وعلى هذا قول الله عز وجل: « لا يِسَمَعُونَ فيا لغروًا إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1117/1)» ومسلم (۲۳۸۰) من طريق سفيان بن عيينة به. 
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سَلَّسَا 4[مريم: 17]. أي: لا يسمعون فيها لغوًا ألبتة. 

والآخر: أن قدر ما أخذناه جميعًا من العلم إذا اعتبر بعلم الله عز وجل الذي أحاط 
بکل شيء» لا يبلغ من علم معلومات في المقدار إلا ى) يبلغ أخذ هذا العصفور من البحرء 
فهو جزء يسير فيا لا يدرك قدره. فكذلك القدر الذي علمناه الله تعالى في النسبة إلى ما 
يعلمه عز وجلء كهذا القدر اليسير من هذا البحرء والله ولي التوفيق.: 

قلت: وقد رواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير مبيئا إلا أنه وقفه على ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

- أخيرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
ثنا إسماعيل بن الخليل أنا علي بن مسهر أنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين| موسى يخاطب الخضر والخضر يقول: ألست 
نبي بني إسرائيل؟ فقد أوتيت من العلم ما تكتفي به. وموسى يقول له: إني قد أمرت 
باتباعك» والخضر يقول: إنك لن تستطيع معي صبرًاء قال فبينا هو يخاطبه إذا جاء عصفور 
فوقع على شاطى البحر فنقر منه نقرة ثم طار فذهب» فقال الخضر لموسى: يا موسى هل 
رأيت الطير أصاب من البحر؟ قال: نعم. قال: ما أصبت أنا وأنت من العلم في علم الله 
عز وجل إلا بمنزلة ما أصاب هذا الطير من البحر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب ثنا 
الم 

- وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق ثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن أب المواللي عن محمد بن المنكدر عن 
جابر ذه قال: «كان رسول الله يل يعلمنا الاستخارة في الأمر ىا يعلمنا السورة من القرآن. 
يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إن 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم» ونت علام الغيوب, اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر-يسميه بعينه 
الذي يري- خيرًا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي 
فيه اللهم وإن كنت تعلمه شرًا لي- مثل الأول - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي 
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الخير حيث كنء. ثم رضني به- أو قال- في عاجل أمري وآجله».'' رواه البخاري في 
الصحيح عن قتيبة بن سعيد وغيره عن عبد الرحمن بن أب الموالي. 

- وأخبرنا أبو يعلى حمزة بن العزيز الصيدلاني انا أبو الفضل عبدوس بن الحسين 
السمسار ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الررحمن 
بن أبي ليل حدثني أبي حدثني ابن أبي ليل عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود ذه عن النبي يي أنه كان إذا استخار الله عز وجل في الأمر يريد أن يصنعه 
يقول: «اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك؛ فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا خيرًا لي في ديني. 
وخبرًا لي في معيشتيء وخيرًا لي فيه| ينبغي فيه الخيرء فخر لي في عاقبته» ويسر لي ثم بارك لي 
فيه» وإن كان غير ذلك خيرًا فاقض لي الخبر حيث كان ورضني بقضائك» '. 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر ثنا أبو بكر أحمد بن داود السمناني 
ثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أب ليلى ثنا عمران بن محمد عن أبيه عن فضيل بن عمرو عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هه قال: كان رسول الله يلد يعلمنا الاستخارة إذا أراد 
أحدنا أمرًا أن يقول فذكر الحديث بنحوه إلا أنه قال: «وخيرًا لي في عاقبتى فيسره لي» وزاد 
في آخره: 5 أرحم الراحمين)7”". 
) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا حمزة بن العباس العقبي ثنا عبد الكريم بن الهيثم 
الدّير عَاقُول ثنا عباس بن الفضل ثنا يحبى بن اليهان عن مسعر عن الحكم عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله فب قال: «كان رسول الله 4# يعلمنا الاستخارة يقول: إذا هم أحدكم 
بأمر فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك». ثم ذكر الحديث مختصرًا. 


(۱) آخر جه البخاري (۳/ ۰٤۸‏ ۱۱/ ۰۱۸۳ 1/ 737/0 377/7”) من طريق ابن أبي الموالي به. 

(۲) أخرجه البزار كا في الكشف .)٠١ /٤(‏ والطبراني في الكبير (١٠/١١١ء »)١١١‏ وفي الدعاء 
(۱۳۰۱) من طرق عن محمد بن عمران به. 

وأخرجه البزار ى) في الكشف (1/ 55). والطبراني في الكبير /٠١(‏ 40)» وفي الدعاء )١17٠07(‏ من طريق 
صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش عن إبراهيم به» وقال البزار: لا أعلم أحدا رواه من حديث 
الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله إلا صالح بن موسى وصالح ليس بالقوي. 

(۳) انظر سابقه. 


موسوعي الأسماء والصفات V0‏ 





أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنا يوسف بن 
يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى 
Et‏ ياسر يومًا صلاة فأوجز قال بعض القوم:لقد خففت- أو كلمة نحوها- فقال 
لقد دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله يك قال: فلم| انطلق عمار اتبعه رجل- وهو 
أبي- فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق 
أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم أسألك خشيتك ني 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنى» وأسألك نعي لا يبيد وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك 
برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة: اللهم رتا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين». ‏ 

- أخبرنا أبو الحسن بن بشران -ببغداد- أنا أبو بكر أحمد بن سلان الفقيه ثنا أبو 
بكر يحيى بن جعفر بن الزبرقان -قراءة عليه- ثنا على بن عاصم أنا عطاء بن السائب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنههما قال: «قال رجل: لا إله إلا الله عدد ما أحصى 
علمه. فقال رسول الله : لقد رأيت الملائكة يلقى بعضها بعضاء أمهم يسبق إليه فيكتبهاء 
فقالت الملائكة: يارب كيف نكتبها؟ قال : فقال عرز وجل : اكتبوها كما قال عبدي» . 

- أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن 
يوسف السوسي قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد - يعني: ابن 
مزيد- قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني ربيعة بن يزيد ويحيي بن أبي 
عمرو الشيباني قالا: ثنا عبد الله بن فيروز الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم|: فذكر حديثًا قال: «سمعت رسول الله يه يقول: إن الله تعالى خلق 
خلقه في ظلمة ثم ألقىء ليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور يومئزِ شيء اهتدى» ومن 
أخطأه ضل» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». قلت: يريد بقول: من نوره أي من 
(1) أخرجه النسائي في المجتبى (۳/ »)٠١ ٠٠٤‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص۱۲)» وابن حبان (59), 


والحاكم في المستدرك )٠٠١ 2574 /١(‏ من طرق عن حاد به» وقال الجاكم: صحيح الإسناد ول 
خرجاه وأقره الذهبى. 
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نور خلقه. قال الله تعالى: « وَجَعَلَ الظاست ولور 4 [الأنعام: ."0]١‏ 

- أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي أنا أبو بكر محمد 
بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا الفضل- يعني ابن محمد بن المسيب الشعراني- حدثنا 
أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة أنه قال: سمعت أم 
الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء #ه يقول: ١‏ سمعت أبا القاسم يك ما سمعته يكنيه قبلها 
ولا بعدها- يقول: إن الله عز وجل قال: يا عيسى ابن مري مإني باعث بعدك أمة إن 
أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصيرواء ولا حلم ولا 
علم» قال: یا رب» وكيف يكون هذا هم ولا حلم ولاعلم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي)”". 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا محمد 
بن إسماعيل ثنا اليثم بن خارجة أنا الحسن بن يحيى الخشني عن صدقة الدمشقي عن 
هشام الكناني عن أنس بن مالك ذه عن النبي يل عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك 
وتعالى فذكر الحديث قال فيه: «وإن من عبادي المؤمنين من لا يصاح له إلا الغنى» ولو أفقرته 
أفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو بسطت له أفسده ذلك 
وإن من عبادي من يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله العجب فيفسده ذلك وإن من 
عبادي المؤمنين من لا يصلح إيانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك» أظنه قال: وإن من 
عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو صححته لأفسده ذلك إني أَدبْرٌ عبادي 
بعلمي بقلوبهم إني بهم عليم خبير»'". 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/77١),‏ وابن حبان .)١81١17(‏ والحاكم )7١ /١(‏ من طريق الأوزاعي به» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له 
علة» وسكت عليه الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم .)0758/١(‏ والطبراني في الأوسط (233707). وأبو نعيم في الحلية )71717/١(‏ من 
طريق أبي صالح عد الله بن صالح به» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي. وأخرجه أحمد (5/ )15٠‏ من طريق معاوية بن أبي حلبس يزيد بن ميسرة به وقال 
الهيثمي في المجمع ٦۷ /٠١(‏ 1۸): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان. 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 0714 ۳۱۹) من طريق الحسن بن بحيى الخشني به. 


موسوعمٌ الأأسماء وا لص فلات اش ۷ 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا عمر بن حفص بن عمر ثنا 
عاصم بن علي ثنا قيس بن الربيع عن ابن أب ليل عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «بعثني العباس 5ه إلى رسول الله يد فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي 
ميمونه رضي الله عنها فقال رسول الله 3 يصلي من الليل فلا صلى الركعتين قبل الفجر. قال: 
سبحان ذي القدرة والكرم» سبحان الذي أحصى کل شيء بعلمه» قال: وذكر الحديث. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا حبان بن هلال ثنا خالد الواسطي ثنا مطرف عن جعفر بن 
بي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ( وع كريسية آلسَمَوَتٍِ 
وَآلأَرَضَ 4 [البقرة: 50؟] قال: «علمه)”". وقال غيره عن جعفر عن سعيد بن جبير من 
قوله. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطراتفي ثنا عثمان بن سعيد حدثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنھ|: ١‏ وَأْضَلَهُ آله عى عِلم 4 [الجاثية: 71]. يقول: أضله الله في سابق علمه. وقال في 
لدان LE TN‏ 
على ابن آدم ما هو فاعله قبل أن يَعْمَلَهُ فالله تعالى يعلم ذلك كله» وعلمه فيها مضى من 
ذلك وما بقي علم واحد. 

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمج بن يعقوب ثنا محمد ابن 
الهم فا ي بن راد افر فی قول عر وجل :م وما کان له غلم من لطن 4 
U UE Ll O‏ 
قال قائل: إن الله خبرهم بتسليط إبليس وبغير تسليطه» قلت: مثل هذا في القرآن كثير» قال 
الله عز وجل: ١‏ رقاو عي ا هدر يدك ان 4 عمد ا 
وهو يعلم المجاهدين والصابرين بغير ابتلاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن العرب تشترط للجاهل إذا كلمته شبه هذا شرطًا تسنده إلى أنفسها 


وهي عالمة» ومخرج الكلام كأنه لمن لا يعلم: من ذلك أن يقول القائل النار تحرق الحطب 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 791 من طريق عبد الله بن إدريس وهشيم عن مطرف به. 
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فيقول الجاهل: بل الحطب يحرق النار فيقول العام سنأتي بحطب ونار لنعلم أيهما يأكل 
صاحبه. أو قال: أمب| يحرق صاحبه. وهو عالم فهذا وجه بن. 

والوجه الآخر: أن يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. معناه حتى نعلم 
عندكم» فكأن الفعل لهم في الأصل ومثله مما يدلك عليه قوله: « وَهَوَ اذى يَبَدَوًا آلْحَلقَ ثُمَ 
يدهم وَهوَ أَهوَ رتب عَلَمهِ 4 [الروم' ]. عندكم يا كفرة» ولم يقل عندكم. وذلك معناه 
ومثله: « دق إتلك أنتَالْعَزِيرٌ الحكرم 4[الدخان: 4 أي: عند نفسسك إذا كنت تقوله في 
دنياك» ومثله قال الله لعيسى: « َأنتٌ قلت لِلنّاسِ 4 [المائدة: 7 .]١‏ وهو يعلم ما يقول وما 
يجيبه» فرد عليه عيسى» وعيسى يعلم ان الله لا يحتاج إلى إجابته فكم| صلح أن يسأل عما يعلم 
ويلتمس من عبده ونبيه الجواب» فكذلك يشترط ما يعلم من فعل نفسه حتى كأنه عند الجاهل 
لا يعلم. 

وحكى المزني عن الشافعي 5ه في قوله تعالى: < وما جَعَلنَا آلْقبَلةَ النى كنت عَلَيآ 
إلا لِتَعْلَمَ مَن يَسََعُْ آَلرََسُولَ 4 [البقرة ل لتعلم أن قد علمتم من يشيع 
الرسول؛ وعلم الله تعالى كان قبل اتباعهم وبعده سواء. وقال غيره: إلا لنعلم من يتبع 
الرسول بوقوع الاتباع منه ى) علمناه قبل ذلك أنه يتبعه. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ( وَفَوَقَ كل ذى علم عَلِيِمرٌ 4 
[يوسف: 78!]. قال: ايكون هذا أعلم من هذا ويكون هذا أعلم من هذا والله فوق كل 
عا . 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي أنا إبراهيم بن زهير 
الحلواني ثنا مكي بن إبراهيم أنا خالد الحذّاء عن عكرمة في قوله عز وجل:< وَفَوَقَ كل 
دی ا 7 قال: «ذلك الله عز وجل» ومن الناس فمنهم من هو 
أعلم»”" وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي -رحمه الله- أنا لا نقول : إن الله ذو علم على 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١947/17(‏ من طريق إسرائيل به. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )١197/17(‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسفيان بن وكيع قالا: 
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التدكير وإنا نقول: إنه ذو العلم على التعريف كا نقول: إنه ذو الجلال والإكرام على 
التعريف» ولا نقول: ذو جلال وإكرام على التدكير. 

- أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر -ببغداد- أنا الحسين بن يحبى بن عياش 3 
أبو الأشعت ثنا الفضيل بن عياض ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: ( يَعْلَمُ لير وَأَخَقَى 4 [طه: /0]. قال: ايعلم السر في نفسك ويعلم ما تعمل غداً»'". 

- أخبرنا أبو القاسم الحربي -- ببغداد- ثنا أحمد بن سلمان ثنا محمد بن عثمان العبسي 
نا عمي وثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند قال: إن عزيرًا سأل ربه عن القدر 
فقال: سألتني عن علمي» عقوبتك أن لا أسميك في الأنبياء. 

باب 
ما جاء 2 إثبات صفة القدرة 

قال الله جل ثناؤه: ‏ قل هو القَادِرُ 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ وقال عز وجل: ظ بى 
قَنَدِرِينَ عَلَىْ أن نسَوَى بَتَانَهُء 4 [القيامة: 4]» وقال تبارك وتعالى: 9 وَإِنا عََنّ أن نريَكَ مَا 
تعِدُهُحَ لَقَدِرُونَ 4 [المؤمنون: 46]» وكان الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله يقول: من أسامي 
صفات الذات ما يعود إل القدزة: 

منها (القاهر): ومعناه الغالب. 

ومنها (القهار): ومعناه الذي لا يقصد إلا ويغلب. 

ومنها (القوي): ومعناه المتمكن من كل مراد. 

ومنها (المقتدر) ومعناه الذي لا يرده شىء عن المراد. 

ومنها (القادر): ومعناه إثبات القدرة 

ومنها (ذو القوة المتين»: ومعناه نفي النهاية في القدرة» وتعميم المقدورات وروي 
في بعض الأخبار: الغلاب» ومعناه يكره على ما يريد» ولا يُكره على ما يراد. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا أحمد بن 


حدثنا ابن علية عن خالد بنحوه قلت: وهذا إسناد صحيح. 
(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ۳۷۸) من طريتق عطاء به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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عثهان النسوي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد ابن المتكدر عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:كان رسول الله ييه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء 
كا يعملنا السورة من القرآن يقول: (إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك 
العظيم, فإنك تقدر ولا أقدرءوتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله- 
فاقدره لي ويسره لي؛ ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عني. واصرفني عنه. وعجل لي الخير 
حيث كان ثم أرضني به" . رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

-أخبرنا أبو نصر بن قتادة انا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا مطين ثنا محمج 
بن عمران بن أب ليلى ثنا أبي عن ابن أبي ليل عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله ذه قال: كان رسول الله يل يُعلمنا الاستخارة إذا أراد أحدنا الأمر أن يقول: 
«اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك؛. وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب»”" . 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني يزيد- وهو 
ابن الحاد- عن عبد الله بن أبي سلمة #ه قال: إن رسول الله يد كان يعلم أصحابه 
الاستخارة كا يعلمهم القرآن يقول:«إذا أراد أحدكم الشيء فليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمه وأستقدرك بقدرتك”" وذكر الحديث بمعنى حديث جابر» وهو مرسلء وبهذا 
الإسناد قال: حدثني يزيد وهو ابن الماد أن مصعب بن شرحبيل أخبره عن أبي هريرة عن 
عبد الله بن مسعود #ه هذا الحديث سواء؛ وروي من وجه آخر عن ابن مسعود #5ه » ومن 


وجه آخر عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله 5ث. 


() سبق تخرجه. 
(0) سبق تخر نجه. 
(0) سبق تحر نجه. 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد- هو الخلالي- أنا محمد ابن الحسن 
بن قتيبة ثنا حرملة بن يحبى أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني نافع بن 
جبير بن مطعم عن عثان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله يد وجعًا يجده في 
جسده منذ أسلم فقال رسول الله 4:«ضع يدك على الذي يأل من جسدكء وقل بسم الله 
لاثاء وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»'. رواه مسلم في 
الصحيح عن حرملة. 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان- ببغداد- أنا أبو 
سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن ال حربي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن 
السائب عن أبيه قال: صلينا مع عمار بن ياسر 5ه صلاة فخفف فيهاء فلما انصرف انصرف 
معه رجل- وهو أبي- فسأله فقال: إني دعوت بدعوات سمعتهن من رسول الله : 
الله إن ا الاقرودك القيب:وقدر نك عل اقلق لحني :دا کا اا خا زروت 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
الرضا والغضب. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. 
ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإبهان واجعلنا هداة مهتدين». 

- أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن 
الحسين بن منصور أنا محمد بن يحيى بن سليمان ثنا عاصم بن علي ينا قيس بن الربيع عن 
ابن أبي ليل عن داود بن علي عن أبيه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني 
العباس #ه إلى رسول الله يله فأتيته ممسيًا وهو في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها: قال: 
فقام رسول الله 4 يصلي من الليل» فلا صلى الركعتين قبل الفجر. قال: فذكر الحديث 
بطوله قال فيه: «سبحان ذي القدرة والكرم». 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري 
حدثنا محمد بن مسلم بن وارة ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن آبي قيس عن 
)١(‏ أخرجه مسلم )5١١17(‏ من طريق حرملة به. 


(0) سبق تخ رجه. 
(۳) سبق خخ رجه . 


7 ا ت موسوعت الأسماء والصفات 


منصور عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أب ذر د 
قال: قال رسول الله يه : «إن الله عز وجل يقول: يا بن آدم كلكم مذنب إلا من عافيته. 
فاستغفروني أغفر لكم. ومن علم أن ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له بقدرتي ولا 
أبالي» وكلكم ضال إلا من هديته فاسألوني الهدى أهدكم. وكلكم فقير إلا من أغنيته. 
فاسألوني أغنكم. فلو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوأ في 
صعيد واحد فسألني كل سائل ما بلغت أمنيته فأعطيته لم ينقص ملكي كما لو أن أحدكم 
مر على شفة البحر فغرز فيه إبرة ثم نزعهاء ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أشاء. عطائي 
کلام» وعذابي كلام؛ وإن) قولي لشىء إذا أردت أن أقول له كن فيكون)”. هذا حديث 
محفوظ من حديث شهر بن حوشب ذهه. ولذكر القدرة فيه شاهد من حديث آخر. 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا عبد الله بن محمد بن 
الحسن النصر أباذي ثنا أحمد بن الأزهر ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يك قال:«قال الله عز وجل: من علم منكم أن 
ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيثًا0”". 

أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علوسا الأسد أبادي بها ثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم 
بن مامي ثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني حدثني يحيى بن عبد الله بن الضحاك 
الحراني ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه) قال: 
سمعت النبي 5 يقول: «من قال: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته . والحمد لله 
الذي ذل كل شىء لعزته» والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه» والحمد لله الذي استسلم 
كل شىء لقدرته- فقالها يطلب بها ما عنده- كتب الله تعالى له أربعة آلاف ملك يستغفرون 
له إلى يوم القيامة». ورواه أبو بكر بن إسحاق الصبّغي عن أبي شعيب فقال في الحديث:١‏ 
كتب الله تعالى له مها ألف حسنة ورفع له بها ألف درجة». تفرد به يحيى بن عبد الله وليس 


(۱) سبق تخرګه. 


الحكم بن أبان به. 
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- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو الحسن طاهر بن 
عمرو بن الربيع بن طارق ثنا أبي أخبرني السّري عن بكر بن خنيس عن الأعمش عن زيد 
بن وهب عن أبن مسعود ذه قال: من قال: «الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته . 
والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته؛ والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. والحمد لله 
الذي خضع كل شيء لملكه. كتب الله تعاللى له مها انين ألف حسنة. ومحا عنه مها ثمانين لف 
سيئة» ورفع له مها ثمانين آلف درجة). 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي حدثنا 
موسى بن إسماعيل ثنا عبد الله بن حسان حدثتني المدنيتان صفية بنت عليبة» ودحيبة بنت 
عليبة: «أن قيلة كانت إذا أخذت حظها من المضجع قالت: بسم الله وأتوكل على الله 
ووضعت جنبي لربي» واستغفرت لذنبي» فتقول هذا مرارّاء ثم تقرأ آية الكرسي وتقول: 
اغود ال ربكا النامات الاق لا كاورهن بد ول فاج من تر ها زل من السا 
ومن شر ما يعرج فيهاء وشر ما ينزل في الأرض» وشر ما يخرج منهاء ومن شر طارق الليل 
إلا طارقا يطرق بخيرء آمنت بالله» واعتصمت بالله» الحمد لله الذي استسلم لقدرته كل 
شيء؛ والحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء؛ والحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء. 
والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى 
الرحمة من كتابك» وبجدك الأعلى واسمك الأكبر؛ وكلماتك التامات اللاتي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر أن تنظر إلينا نظرة مرحومة. لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته» ولافقرًا إلا جبرته» ولا 
عدوًا إلا أهلكته » ولا ديا إلا قضيته, ولا عريانًا إلا كسوته. ولا أمراً لنا فيه صلاح من 
الدنيا والآخرة إلا أعطيتناه يا رحمن, آمنت بالله» واعتصمت به» ثم تقول: سبحان الله ثلاثا 
وثلاثين» ثم تقول: الله أكبر ثلاثاً وثلاثين» ثم نحمد الله أربعًا وثلاثين» ثم تقول لما يا 
نتَيّ إن هذه رأس المائة وإني حُدَّئْت عن رسول الله ي أن ابنته أتته تستخدمه فقال ي: ألا 
أدلك على خير من الخادم؟ فقالت: بلى» فأمرها ببذه المائة)”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (75/ »)١7 2١7‏ وني الدعاء (777) من طريق عبد الله بن حسان به 
وقال ال هيثمي في المجمع :)١١5 /١١(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
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باب 
ما جاء 2 إثبات صفت القوة وهي القدرة 


سے ا 


قال الله عز وجل: N‏ ل الله اذى حلم هر ا مم فة 4 
[فصلت: »]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: # إن الله هو الرَرّاق ذو القوٌة المَبَينْ 4 [الذاريات: 
۸]. وفي قراءة عبد الله بن مسعود ظه: # إني أنا الرّرَّاقَ ذو القوّة الْمَتِينُ 4. 

- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي ثنا إبراهيم بن دنوقا ثنا عبد الله بن صالح العجلي ثنا إسرائيل بن يونس. [ح]: 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي ثنا أبو 
أحمد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله < ذه قال: أقرأني 
رسول الله َة «إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)”'. 

قلت وقال الله عز وجل: # وَآلسَّمَاءَ بَتَيسَهًا بأَيّيدٍ 4 [الذاريات: ۷ ]. يعني : بقوة. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: 9 بيار 4 قال: يقول: «بقوة»". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم ابن 
الحسين الكسائي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز 
وب فل والقجا ء بتت اقيق 4[ الذاونات: 417] :فاه يعلى: بقوة: 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا خالد الحذاء عن رجل 
عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ب يقول في سجوده بالليل 
مراراً: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته»”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخر جه الطبراني في تفسیره (۲۷/ ۷) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح به. 

() أخرجه أبو داود ».)١5١15(‏ والترمذي 208٠0(‏ 735705)» والنسائي في المجتبی (۲/ ۲۲۲)ء وأحمد 
(7117/7)» والحاکم (۱/ ۲۲۰)» وعنه البيهقي في الكبرى (؟7/ 775) من طريق خالد الحذاء به 


4A0 
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ياب 
ما جاء 2 إثبات العزة لله عز وجل 

قال الله عز وجل: وَهوَّالَْزِيرُ كم 4 [الجمعة: *7]» وقال جل وعلا: کارت الله 
قوي عريرًا 4 [الأحزاب: »]۲١‏ وقال تعاى: « ولا نلك فَوَلْهُمْ إِنَ الْعرَة َه جَمِيعًا 4 
[يونس: 10]. وقال جل جلاله: « أَيَبْتَعْوَ عِندَهم الْعِرَةَ فَإِن ألعِرَة لله حييعًا 4 
[النساء: ۱۳۹]» وقال جلت عظمته حرا عن إبليس: « فَبِعِزْتِكَ لأَعْويَئَهُمَ أجَعِينَ 4 
[ص: ؟87]. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن على بن محمد بن سختويه أنا الحسن بن 
على بن زياد ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد ثنا معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى 
أنس بن مالك #ه. فذكر الحديث بطوله في دخوهم عليه وسؤاهم إياه حديث الشفاعة. 
ثم دخوهم على الحسن بن أبي الحسن البصريء قال الحسن: لقد حدثني منذ عشرين سنة. 
ولقد ترك شيئًا ما ندري أنسي أو كره أن يحدثكم فتتكلواء قلنا: وما هو؟ قال: حدثنا كا 
حدثكم. قال يعني النبي يَ: «ثم أقوم ني الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر ساجدًا فيقال 
لي: ارفع رأسكء وقل يسمع لك. وسل تُعْطَ واشفع تُشَفّع فأقول: ائذن لي فيمن قال لا 
إله إلا الله؟ فيقال: ليس ذلكء أو ليس ذلك إليك» وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال: لا إله إلا الله”'' رواه البخاري في الصحيح عن سليهان بن حرب عن حماد بن 
زيد. ورواه مسلم عن سعيد بن منصور. 

ع ا أبى احن انشافظ آنا انو العاين عد ن ساف 
حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم أنا أبو معمر البصري ثنا عبد الوارث عن حسين 
. حدثني ابن بريدة حدثني يحبى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 5 
كان يقول: «اللهم لك أسلمت. وبك آمنتء. وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك 
خاصمت أعوذ بعزتكء لا إله إلا أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن 


غثير أنهم لم يقولوا: اعن رجل». 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷٤ 47/7 /١7(‏ ومسلم (۱۹۳) من طریق حاد به. 
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والأنس موتو .روا البخاري في الصحيح عن أبي معمر» ورواه مسلم عن حجاج 
بن الشاعر عن أي معمر. 

- أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود 
ثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة قال: إن عمرو بن عبد الله بن كعب 
السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص هه «أنه أتى رسول الله ل 
-قال عثمان- وبي وجع قد كاد يبلكنيء قال: فقال لي النبي يه : امسحه بيمينك سبع 
مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان 
بي» فلم زل آمر به أهلي وغيرهم». 

- وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا 
إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة 
عن عمر بن عبد الله عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 5ه قال: 
«قدمت على رسول الله 4 وبي وجع قد كاد أن يبطلني» فقال رسول الله 5: اجعل يدك 
اليمنى عليه ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد . سبع مرات, ففعلت 
ذلك فشفاني الله عز وجل)”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة ه» عن النبي يك قال: ” بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا خرّ عليه جراد من 
ذهب» فجعل أيوب يحي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن أغنيتك عم| ترى؟ قال: بلى 
وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك)” ". رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر 
عن عبد الرزاق. 

- أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار- ببغداد- أنا الحسين بن يحبى 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) سبق تخرجه. 
)٤(‏ خرجه البخاري (۱/ ۳۸۷) عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق به. 
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بن عياش القطان ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن محمد عن 
سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخندري #ه قال: إن رسول 
الله يي قال: «إن أدنى أهل الحنة منزلة رجل يخالف الله تعالى وجهه عن النار قِبّل الحنة. 
ومثل له شجرة ذات ظل فقال: أي رب! قدمني إلى هذه الشجرة؛ أكون في ظلهاء قال الله 
عز وجل له: هل عسيت أن تسأل غيره؟ قال: لا وعزتك. فيقدمه الله تعالى إليهاء ومثل له 
شحرة؛ أكون فى ظلهاء وآكل من ثمرها قال الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألي 
غيره؟ قال: لا وعزتك فيقدمه الله إليهاء فيمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء. 
فيقول: أي رب! قدمني إلى هذه الشحرة؛ أكون ني ظلهاء وآكل من ثمرهاء وأشرب من 
مائها. فيقول الله عز وجل: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا 
أسألنك غيره. فيقدمه الله تعالى إليهاء فيبرز له باب الحنة؛ فيقول: أي رب! قدمني إلى الجنة 
فأكون بحافتي الحنة فأنظر إليهاء فيقدمه الله عز وجل إليهاء فيرى أهل الجنة وما فيهاء 
فقول ای رت أدخلني ا لحنة» فيدخله الله عز وجل الحنةء فإذا دخل الحنة قال: ان 
فبقول الله عز وجل تمن فيذكره الله عز وجل سل من كذا وكذاء حتى إذا انقطعن به 
الأماني قال الله عز وجل: هو لك وعشرة أمثالهء قال ثم يدخل الجنةء فيدخل عليه زوجتاه 
من الحور العين» فيقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي 
أحد مثل ما أعطيت. قال: وأدنى أهل النار عذاباً من يُتَحَل نعلين- يعني من نار - يغلي 
دماغه من حرارة نعلیه»'. 
- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: ثنا يحيى بن أبي بكر بإسناده 
ومعناه'”''» رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة» وأخرجاه من حديث عطاء بن 
يزيد الليئي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي يك. 
- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۸) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن أبي بكير به مختصراء وأخرجه أحمد 


(/307) عن يحيى بن أبي بكير به بطوله. 
(0) شق غه 


27 آذ آذ شك موسوعت الأسماء والصفات 


الإسفراييني ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أب هريرة ذه قال: إن النبي يله قال: «دعا الله عز وجل جبريل 
عليه السلام فأرسله إلى الجنة فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلهاء فرجع فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلهاء فخفت با مكاره» فقال: ارجع إليها فانظر إليها فرجع فقال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب إلى النار فانظر 
إليها وما أعددت لأهلهاء فرجع وقال: وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بهاء فحفت 
بالشهوات فقال: عد إليها فانظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد 
الا 

- أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان-يبغداد- أنا أبو 
سهل بن زياد القطان ثنا محمد بن الحسين الحنيني ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا 
الأعمش أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنه| قالا: قال رسول الله 3: «يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي» فمن 
نازعني فيهم| عذبتها""' رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف عن عمر بن حفص 
وقال: إزاره رداؤه. 

قلت: وإنا أراد أنهها صفتان له يقال: اثرّرَ فلان بالصلاح وارتدى بالورع على 
معنى أنه انصف بهما. والله أعلم 

- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا 
أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا سعد الطائي عن أب مُدلّة أنه سمع أبا هريرة ذه يحدث عن النبي 4 
قال: ”ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغا 
00 


ويفتح لما أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين 


4 ”» والحاكم (١/477:/ا9)‏ من طرق عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ظ صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
(؟) أخرجه مسلم (5170) عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن حفص به. 
69 أخر جه الترمذي (4ه*# ال وابن ماحه (؟١ه/اا)‏ وأحمد )/ £ ° C(EVV c40 f0‏ وابن 
خزيمة (7/ )١99‏ من طرق عن سعيد الطائى به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


موسوعت الأسماء والصفات مسمس :7 767777 0070 ا لقره 

- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا جعفر بن محمد ثنا قتيبة ثنا ابن 
هيعة عن دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري 4 قال: إن رسول الله ع قال: «إن 
الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم -يعني في أجسامهم- قال 
الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ٠»‏ 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو علي الرفاء أنا على بن عبد العزيز ثنا مسلم بن 
إبراهيم ثنا يزيد بن قتيبة الجرئي ثنا الفضل بن الأغر الطلابي عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود طف قال: إن النبي ب خرج على أصحابه يومّاء فقال لهم: «هل تدرون ما يقول 
ربكم عز وجل؟» قالوا: الله ورسوله أعلمءقالها ثلاناء قال: «قال عز وجل: وعزتي لا 
يصليها عبد لوقتها إلا أدخلته الجنة. ومن صلى غير وقتها إن شئت رحمته. وإن شئت 
عذبته ). 

- أخبرنا الشريف أبو الفتح أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا 
شيبان ثنا سليان بن المغيرة عن حميد بن هلال حدثني مولى لأبي مسعود قال: دخل أبو 
مسعود على حذيفة رضي الله عنهم| فقال: اعهد إلي» فقال له: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى. 
وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق» الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت 
تعرف» وإياك والتلون» فإن دين الله واحد». 

قلت: العزة إن كانت بمعنى الشدة وهي القوة فمعناها يرجع إلى صفة القدرة» 
وكذلك إن كانت بمعنى الغلبة» فمعناها يعود إلى القدرة» وإن كانت بمعنى نفاسة القدر 
فإنها ترجع إلى استحقاق الذات تلك العزة. 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة () من طريق ابن عة وأخرجه أحمد )/ «(V1‏ وأبو يعل 
)01١/5(‏ من طريق ابن لهيعة به عدا قوله: «وارتفاع مكاني». 


۹ موسوعتة الأسماء والصفات 





باب 
ما جاء 2 الجلال والجبروت والكبرياء والعظمم والمجد 


وهذه صفات يستحقها بذاته» قال الله عز وجل" « وَيَبْقىْ ی وجه ربك ذو ادل 
َالإكرَامٍ 4 [الرحمن: 77] وقال جل وعلا: 8« تَبَرَكَ آم رَبْكَ ذى الكل وَالإكرَام 
[الرحمن : 8/] وقال جل جلاله: < ( وَلَهُ آلْكبرياء فى آلسَمَهوَت وَآلأرض 4 [الجائية: [YY‏ 
وقال تعالى: « الْعَزِيرُ الجَبَارُ المتكيرة [الحشر: *77] وقال جلت عظمته: « وَهوَالعَيٌ 
الْعَظِمْ 4 [الشورى: ]٤‏ وقال جلت قدرته: « فَسَبَحَ اشم رَبَكَ العَظِيم 4 [الواقعة: 
]٤‏ وقال تبارك وتعالى: ١‏ نهم حَمِيدٌ جرد 4[هود: [vr‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن الفضل 
البجلي ثنا سليهان بن حرب ثنا حماد بن زيد ثنا معبد بن هلال العنزي عن الحسن البصري 
عن أنس بن مالك هه عن النبي كَل في حديث الشفاعة قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك 
المحامد, ثم أخر له ساجدًا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك. وقّل يُسمع لك. واشفع تشفع. 
فأقول: يارت فيمن قال: لا إله إلا الله والله أكبرء فيقول: وعزتي وجلالي وعظمتي 
لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله“ . رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب. 
رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن حماد إلا أنه قال في الحديث: «وعزت وكبريائي 
وعظمتي» كما سبق ذكره. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل- ببغداد- أنا [مساعيل زه عمل العا عند 
محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم عن أبي الوليد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ما كان النبي 4 مجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكراء»””. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر 
عن عاصم الأحوال؛ وخالد الحذاء» وأخرجه أيضًا من حديث ثوبان 5ه عن النبي 35. 


- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا ابن أبي 


(۱) سبق تخرګه. 
(۲) سبق تخرجه. 


۹۱ 





موسوعي الأسماء والصفات 


مريم نا الفريابي [ح]: 

قال سليمان: وحدثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة أنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي 
الورد بن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ بن جبل 4ه عن النبي 5:«أنه مر برجل وهو يقول: 
اللهم إني أسألك الصبر فقال: سألت الله البلاء» فاسأله العافية وھ ر جل وهو قول :ا 
ذا الجلال والإكرام» فقال: قد استجيب لك» ومر برجل يقول: اللهم إني أسألك تماما 
النعمة. فقال: أتدري ما تام النعمة؟ فقال: دعوةً دعوتٌ مها أرجو بها الخير» قال: فإن تمام 
النعمة الفوز بالنحاة من النار ودخول الحنة )230 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن 
ابي الدنيا حدثني أبو علي أحمد بن إبراهيم الموصلي ثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي 
أنس عن أنس بن مالك 5ه قال: «كنا مع النبي يك في حلقة ورجل قائم يصليء فلما ركع 
وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي ي: «لقد دعا 
الله باسمه العظم. الذي إذا دعي به أجاب وإذا ئل به أعطى » 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن 
يعقوب ثنا مسدد ثنا معتمر قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلى عن 
زيد بن أرقم #ه قال: سمعت نبي الله يك يقول في دبر صلاة الغداة أو في دبر الصلاة: 
«اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لكء. اللهم ربنا ورب كل 
شيء أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولكء اللهم ربنا ورب كل شىء أنا شهيد أن العباد 
كلهم إخوة, اللهم ربنا ورب كل شىء اجعلني خلصًا لك وآهلي في كل ساعة في الدنيا 
والآخرة» ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر, الله نور السموات 
والأرض» الله أكبر الأكبرء حسبي الله ونعم الوكيلء الله أكبر الأكبر)9. 


)١(‏ سبق تخ رجه. 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود »)٠١٠۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)٠٠١(‏ وعنه ابن السني )۱١١(‏ من 
طريق المعتمر به. 


٠. ۲‏ موسوعيم الأسماء والصفات 


- أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا داود 
بن الحسين البيهقي ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن 
أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة #ه. قال: قال رسول الله 45: إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؛ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»"”' رواه 
مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. 

- أخيرنا أبو صادق العطار ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب آنا سليمان بن بلال حدثني عمرو عن 
محسن بن علي الفهري عن أبي هريرة 5 قال: إن رسول الله يل قال: « إذا سأل أحدكم ربه 
مسألة فتعرف الاستجابة فليقل: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. ومن أبطأ 
عنه من ذلك شيع فليقل: الحمد لله على كل حال) 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحبى بن سعيد عن أبي عيسى الطحان حدثني عون بن 
عبد الله عن أخيه- أو عن أبيه- عن النعمان بن بشير 4 عن النبي ب قال: ( إن الذين 
تذكرون من جلال الله وتبليله وتكبيره وتسبيحه ينعطفن حول العرش لمن دوي كدوي 
النحل. يُذَّكَّرنَ بصاحبهن. ف| يحب أحدكم ان ات ال مد کا 

- أخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة 5: أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا 
ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن 
مالك الأشجعي هه قال: اقمت مع رسول الله كك ليلة» فقام فقراً سورة البقر لا يمر بآية 
رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول 
في ركوعه: سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١077(‏ عن قتيبة بن سعيد به. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )”8٠١9(‏ من طريق يحيى بن سعيد به» وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات وأخو عون اسمه عبيد الله بن عتبة» وأخرجه الحاكم /١(‏ 007) من طريق مسدد عن يحيى بن 
سعيد به إلا وقع عنده الجزم عن أبيه بدون تردد مع اختلاف يسير ني بعض الألفاظ وقال: صحيح 
على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


موسوعة الأسماء والصفات لس اع 


قال في سجوده مثل ذلكء ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة»”". 

- وأخيرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد 
الطيالسي وعلي بن الجعد قالا: ثنا شعبة [ح]: 

- وأخبرنا أبو الحسن المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب 
أنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من 
بني عبس عن حذيفة 5ه أنه رأى النبى يِل يصلى من الليل» فكان يقول: «الله أكير ثلاثاًء 
سسحان دي الملكوت والحروت والكبرياء ال و53 الحديث. لفظ حديث 
الروذباري. وفي رواية المقري أنه صلى مع رسول الله 5ة يعني صلاة الليل. فلا كبر قال: 
( ايه اکر دو الملكوت والحروت والكرياء رالعظمة)ء 
بن محمد بن عيسى البرتي القاضي ثنا أبو نعيم ثنا عبادة بن مسلم حدثني جبير بن أبي 
سليان بن جبير بن مطعم #ه أنه كان جالسًا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال: سمعت 
رسول الله ود يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم يَدَعهُ حتى فارق الدنيا -أو حتى 
مات- : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
ديني واهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي» وعن يميني وعن شلي» ومن فوقي. أعوذ بعزتك ان أغتال من تحتي)””. قال جبير 
وهو الخسف. قال عبادة: فلا أدري قول النبي ي هذا أو قول جبير. 

- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا جعفر بن أبي 
عثان الطيالسى - ببغداد- ثنا سهل بن بكار ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وعلى بن زيد عن 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۷۳) من هذا الطريق» وأخرجه النسائي في المجتبی (۲/ ۲۲۳)» وأحمد (7/ 5 7) 
من طريق الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح به. 

(۲) أخحرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والترمذي في الشمائل (١۲۷)ء‏ والنسائي في المجتبی (۲/ ۱۹۹4ء ٠۲٠١‏ 
۱) وأحمد /٥(‏ ۳۹۸) من طريق شعبة بنفس الإسناد. 

(۳) أخرجه أبو داود (/51 ٠‏ 5). والنسائى (۸/ ۲۸۲)» وابن ماجه (۳۸۷۱)» وأحمد (۲/ ١۲)ء‏ والحاکم 
(017/1) من طرق عن عبادة بن مسلم بهء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأقره الذهبي. 


٤‏ موسوعتة الأسماء والصفات 





سعيد بن المسيب عن أبي هريرة #ه عن النبي # فيا بحكي عن ربه عز وجل قال: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني منهم| شينًا قصمته». 

- وأخبرنا الشيخ أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو 
داود الطيالسي ثنا حماد وسلام عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أب هريرة ذه 
عن النبي قال: «يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني 
واحدة منه| قذفته في جهنم)”". 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن 
شاكر ثنا عمر بن حفص ثنا أبي ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي 
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنههما قالا: قال رسول الله يَ: «يقول الله عز وجل: العز 
إزاري؛ والكبرياء ردائي؛ فمن نازعني شيئًا منهم| عذبته)”” رواه مسلم في الصحيح عن 
أحمد بن يوسف عن عمر بن حفص بن غياث. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: «كان رسول الله 4 إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا 
لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمحد. 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»” رواه مسلم في 
الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة عن هشيم. 


)١(‏ سبق مخريجه. 
(0) سبق تخر بجه. 
(۳) سبق تخر جه. 
)٤(‏ خرجه مسلم )٤۷۸(‏ من طریق هشیم به. 


موسوعدةٌ اللأسماء وا الضفاات ٠س ٩‏ 


جامع آبواب إثبات صفقب 
المشيئة والإرادة لله عهزوجل 
وكلتاهما عبارتان عن معنى واحدء. وكان الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله يقول: من 
أسامي صفات الذات ما يعود إلى الإرادة منها: ١‏ اليَّحمَنُ 4 وهو المريد لرزق كل حي في 
دار البلوى والامتحان. ) 
ومنها: < ألرّحيم 4 وذلك المريد لإنعام أهل الجنة. 
ومنها: « الّعَمْرُ» وهوالمريد لإزالة العقوبة بعد الاستحقاق. 
ومنها: 9 الْوَدُودُ ‏ وهو المريد للإحسان إلى أهل الولاية. 
ومنها: ( العَفوَ؛ وهو المريد لتسهيل الأمور على أهل المعرفة. 
ومنها: © الَرَءوف4 وهو المريد للتخفيف عن العباد. 
ومنها: (الصبور) وهو المريد لتأخير العقوبة. 
ومنها: « الْحَلِيِمٌ 4 وهو المريد لإسقاط العقوبة في الأصل عن المعصية. 
ومنها: « الحكريم 4 وهو المريد لتكثير الخيرات عند المحتاج. 
ومنها: [ ال4 وهو المريد لإعزاز أهل الولاية. 
ومن أصحابنا من ذهب إلى أن هذه الأسامي من صفات الفعل ومعناها الفاعل 
هذه الأشياء. 
باب 


~m 


صر 


قول الله عز وجل: ٠‏ وَنُقرُ فى آلأرْحَا مما نْسَاءُ 4 
وقوله تعالى: « يريد فى الخَلقٍ ما يَنَآ N‏ 
صُورَمًا سء ركبلك 4 [الانفطار: ٨‏ وقوله جلت عظمته: ىما ياء : e‏ 


اء ؛ إن ريهب لمن يِشَاءٌ ؛ آلدكُور وج أو روجهم دران َتنا وغل و 
عقي ند ير [الشورى:50-59] وقوله تبارك وتعالى: « الله سط الرّزق 
ت 7 وقوله تعالی: يجَدِى الله لثوره- من 


يَشَاءْ 4 [النور: 0] وقوله عز وجل: « وَرَيُلك تلق مَا يَشَاء ار [القصص: .]٦۸‏ 


وف اى 


م 


.1 موسوعتٌ الأسماء والصفات 





- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ ثنا محمد بن إساعيل بن مهران ثنا أبو طاهر الفقيه ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو 
بن الحارث عن أب الزبير المكي قال: إن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود 
#ه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره» فأتاه رجل من أصحاب 
رسول الله َي يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود ذه 
قال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟! فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت 
رسول الله و يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب املك ثم يقول: يا رب أجله. فيقول ربك ما شاء 
ويكتب الملك» فيقول: يا رب رزقه» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك 
بالصحيفة في يده فلا يزيد على أمر ولا ينقص» رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر 
ورواه ابن جريج عن ابن الزبير وزاد فيه: «فقال: يارب شقي أم سعيد؟ فيقضى ربك ما 
اء ویب للك 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا على بن عبد العزيز ثنا 
حجاج بن منهال وأبو النعمان قالا: ثنا حماد بن زيد ثنا عبيد بن أبي بكر عن أنس بن مالك 
ذه قال: قال رسول الله يَل: ١‏ إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة» أي رب 
علقة. أي رب مضغة, فإذا أراد الله عز وجل أن يقضى خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ 
أشقي آم سعيد؟ فما الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه)”" رواه البخاري في 
الصحيح عن أب النعمان» ورواه مسلم عن أبي كامل عن حماد. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح 
عن على بن أبي طلحة حدثه أن أبا الوداك جبر بن نوف أخبره أن أبا سعيد الخندري ذه 
قال: سئل رسول الله ييِ عن العزل فقال: «ما من كل الماء يكون الولدء وإذا أراد الله تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١155(‏ عن أبي الطاهر به. 
(؟) أخرجه البخاري ))77577/7:4148/١(‏ ومسلم )7١5457(‏ من طريق حماد بن زيد به. 


موسوعت الأسماء والصفات  .‏ ۷ 


خلق شىء لم يمنعه شىء“ '. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب عن معاوية 
بن صالح. 
باب 
قول الله عز وجل: ١‏ وَمَا تَشَاءُونَ إل أن ياء الله 4 


2 


فول اه ضر وجل $ وَمَا تَشَاءُونَ ِلآ أن مَشَاءَ الله 4 [الإنسان: ۰ وقوله جل 
وعلا: ل وَمَا يَذَكرُونَ إل أن يَسَاء أله 4 [المدثر: 07] وقوله جلت عظمته: ل 
مَا أقتَتَلٌ آلّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم 4 [البقرة ls EMS‏ 
افتتلو رلك الله I E‏ 6 ]وقولة تاللا ولو يسا ر تلفنعا فخلوة 4 
E OT‏ از الالعاء 1157 ] وقوه تارك رسال : 
كن وز كر ان اكيم 4[ نيا 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي رحمه الله ثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان ثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن 
جده أب بردة عن أي موسى ا قال: قال رسول الله ي: «اشفعوا إلَّ فلتؤجروا وليقض 
الله على لسان نبيه ما شاء»" رواه البخاري في الصحيح عن أبي كريب عن أب أسامة. 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بريد وقال فيه: اما أحب» ومعناه ما أراد. 

- أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح 
الحمذاني ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليان بن بلال 
عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال: «إن الحسين بن علي أخبره 
عن على بن أبي طالب #5: أن رسول الله يد طرقه وفاطمة بنت رسول الله يو رضي الله عنها 
فقاللهم: ألا تصلون؟ قال: على 5ه فقلت: يا رسول الله! إنا أنفسنا بيد الله تعالى» فإذا شاء أن 
يبعئنا بعثناء فانصرف رسول الله 4# حين قلت له ذلك» وم يرجع إِليّ شيئًاء وهو مدبر يضرب 
فخذه ويقول: وَكانَ آلإنِسَنُ أَكَرر سَىْء جَدَلاً 4 [الكهف: 5 5]”" رواه البخاري في 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١74(‏ عن هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن معاوية » صالح به. 


(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۰۲۹۹ ۱۰/ »)٤٤۹‏ ومسلم (۲۹۲۷) من طريق بريدة بن عبد الله به. 
(۳) أخرجه البخاري (۳/ »)٤٤٦/١١ ۰٠١‏ ومسلم )۷۷١(‏ من طريق الزهري به. 


۹۸ موسوعتة الأسماء والصفات 


الصحيح عن إساعيل بن أبي أويس. 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا على بن عبد العزيز ثنا 





شجاع بن خلد ثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في حديث الميضأة قال: 
فقال النبي وَي: «إن الله تعالى قبض أرواخكم حين شاء وردها حين شاءء فقضوا حوائجهم 
فتوضئوا إلى أن ابيضت -يعني: الشمس- ثم قام فصلى)” رواه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن سلام عن هشيم. 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم وعثمان بن عمر 
الضبي- لفظ أبي مسلم- قالا: ثنا عمرو بن مرزوق أنا الممعودي عن جامع بن شداد عن عبد 
الرحمن بن أبي علقمة عن عبد الله -هو ابن مسعود ه- قال: «لما رجع رسول الله يو من 
الحديبية نزل منزلاً فعرّس فيه» فقال: من يحرسنا؟ فقال عبد الله: أنا أناء فقال: أنت؟ مرتين أو 
ثلاثاء يعني إنك تنام. ثم قال يك: أنت هاء فحرست فلا كان في وجه الصبح أدركني ما قال 
رسول الله 4# فنمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس على ظهورناء فقام رسول الله 5 فصنع كا 
كان يصنع» ثم صلى الصبح. ثم قال: إن الله تعالى لو شاء لم تناموا عنها. ولكن أراد أن تكون لمن 
بعدكم. فهكذا أي: لمن نام أو نسي)””". 
) - أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار المقري بالكوفة آنا 
أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم ثنا عمرو بن حماد عن أسباط 
عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله ذه قال: «كنا مع رسول الله ل 
في سفر فقال القوم: عرّس بناء فقال رسول الله ك: من يوقظنا؟ فقلت أنا أحرسكم 
فأوقظكم» فنمت ونامواء فما استيقظنا إلا بحر الشمس في رءوسناء وكان النبي 5 من 
آخرناء فقام فتوضأ والقوم فصلى ركعتين ثم صلى الفجر. وزعم عبد الله بن العلاء بن 
خباب عن أبيه أن النبي بل قال حين استيقظ: لو شاء الله أيقظنا ولكنه أراد أن يكون لمن 
بعدكم». 
)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 41 4) عن محمد بن سلام عن هشيم به. 


(؟) أخرجه أحمد (۱/ ٤٤ ۳۸٦۰۱۹۳‏ ) وأبو داود »)٤٤۷(‏ والنسائي في الكبرى كا في تحفة الأشراف 
(۷ .1/8) من طريق جامع ابن شداد به. 


موسوعي الأسماء والصفات هدبك ل _ شرب 54 


- أخيرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنا يوسف 
بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا سفيان بن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة #ه قال: رأى رجل من المسلمين في النوم أنه لقي رجلا من 
أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون, تقولون: ما شاء الله ومحمد. فذكر 
ذلك للنبي كل فقال: «إني كنت لأكرهها لكمء قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان»7”. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن حمشاذ العدل -إملاء- ثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة ثنا جندل بن والق ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن 
حراش عن الطفيل بن عبد الله» وكان أخا عائشة رضي الله عنها لأمها أنه رأى فيها يرى 
النائم أنه لقي رهطا من النصارى فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تزعمون أن المسيح ابن 
الله. قال: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم لقي رهطًا من اليهود 
فقال: أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله. قال: وانتم قوم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. قال فأتى النبي يل فقصها عليه فقال ك: «حدثت بها أحدًا بعد؟ فقال: نعم 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن أخاكم قد رأى ما بلغكم فلا تقولوهاء ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك له».تابعه شعبة وحماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير 
هكذا. وفي رواية شعبة: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)”'' وقيل عن عبد الملك 
عن جابر بن سمرة. قال البخاري: حديث شعبة أصح من حديث ابن عيينة. 

- أخبرنا أبو محمد بن يوسف وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: أنا أبو عبد الله بن 
يعقوب أنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون (ح): 

- وأخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان -ببغداد- أنا حمزة بن محمد 
بن العباس ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا جعفر بن عون أنا الأجلح عن يزيد بن الأصم 
عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: جاء رجل إلى رسول الله يك يكلمه في بعض الأمرء 
فقال الرجل لرسول الله ي: «ما شاء الله وشئتء. فقال رسول الله : أجعلتني لله عدلاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۳)» وابن ماجه »)25١114(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (44/4) من طرق 
عن سفيان بن عيينة به. 
(0) انظر سابقه. 


.66.4 لت موسوعي الأسماء والصفات 


بل شاء الله وحده»”". 

- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أبو 
الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة 4# عن النبي 4 
قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»""' 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع ابن سليمان 
قال: قال الشافعي 5ه المشيئة إرادة الله تعالى» قال الله عز وجل: 9 وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءً 
ألنّهُ 4 [الإنسان: ]١‏ فأعلم الله تعالى خلقه أن المشيئة له دون خلقه» وأن مشيئتهم لا 
تكون إلا أن يشاء الله فيقال لرسول الله ييِ: ما شاء الله ثم شئت»ء ولا يقال: ما شاء الله 
وشئت. قال: ويقال: من يطع الله ورسوله فإن الله تعالى تعبد العباد بأن فرض طاعة رسول 
الله ك فإذا أطيع رسول الله ا فقد أطيع الله تعالى بطاعة رسول الله 3. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن 
مزيد قال: أخبرني أب ثنا الأوزاعي قال: أتى النبي يل مودي فسأله عن المشيئة؟ فقال: «المشيئة 
لله تعالى». قال: فإني أشاء أن أقوم. قال: «قد شاء الله أن تقوم». قال: فإني أشاء أن أقعد, قال: 
اافقد شاء الله أن تقعد». قال: فإني أشاء أن أقطع هذه النخلة. قال: «فقد شاء الله أن تقطعها» 
قال: فإني أشاء أن أتركها. 

قال: «فقد شاء الله أن تتركها » قال: فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: «لقنت 
حجتك كا لقنها إبراهيم عليه السلام» قال: ونزل القرآن فقال: 8 ما قَطَعَُم من لَمنَةِ أَوْ 
تَرَكَيْمُوهَا قَآيمَهَ عن أَصُولِهًا فَإِذْنٍِأللّهوَلِمحْرِىَ الْفَسِقِينَ 4 [الحشر: 0]. 

قال الشيخ: هذا وإن كان مرسلاً فما قبله من الموصولات في معناه يؤكد وبالله التوفيق 
والعضفة: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤۷ 0787 554 25١5 /١(‏ وابن ماجه »)5١1١1/(‏ والنسائي في اليوم والليلة 
(4۸۸)» البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳) وابن السني في عمل اليوم والليلة »)٦۷۲(‏ من طرق عن 


الأجلح به. 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن (٠۹۸٤)ء‏ عن أبي الوليد الطيالسى به. 
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قول الله عز وجل: ( ما كَانُوأ لِيُوْمِنوَا إل أنِيَسَاءَ اله ¢ 


قول الله عز وجل: « ما نوأ ليومتو وا إلا انيت يشَاءَ لله 4 [الأنعام: ١غ‏ وقوله 
ل وزج ال كس هلجد وقوله جل وعلا! E‏ 


لجع عل الى )01 OO Th‏ ولو شاء رَبك لامَنَ 
من الأَرَضٍ كله ِيعًا 4 [يونس: ٩۹‏ وقوله جلت عظمته: ۾ ولو سَاءَ رَبك جيل 
الما ا »2 وقوله جل وعلا: لاحك الحسي وت 1 
[النحل: 4] وقوله جلت عظمته: « وَلَوْسَاء آله لَجَعَلَكُحْ مه وَجِدَةٌ وَلِكن يُضِلٌ مَن 
قا ودی مى ياء لعا عا ت تلن 4 [النحل: ]٩۳‏ وقوله عز وجل : 
ا على صِرَّط مسقم 4 [الأنعام: OAS‏ 
ل ا AN yT‏ 
4 وقوله جل جلاله: داك يُضل آ م ياء وى مَن يَسَآءْ 4 [المدثر: .]1.١‏ 
وقوله تبارك وتعالى: « لْقَدَ ل ا لد الله لوف من نضاء إن صِرَاطٍ 
مَسَسَقيم 4[النور: ١٤]ء‏ وقوله جلت قدرته: « وال يعوا إلى دار السلدم ودی 0 
د ا صراط مُسَتَقم 4 (يونس: : 6 7]ء وقوله جلا وعلا: « إِنْكَ لا جَدِى TS‏ 
وکاله دی سسبناء 4 [القصص: انور e‏ « ولو سء الله عله 
Ts TS‏ وَالظمُونَ ا هم يِن وَل ولا ضير 4 
[الشورى: ۸]ء وقوله تعالى: « يدخل من يَشَآءٌ فى ريه والظتلمين اعد هة عدا 
Gg aS‏ ار لي 
[الأحزاب: 5 7]. 

وقوله فيا قال تبارك وتعالى: « رب لَوَ شك نينت أهلكتهُم من قبل وي 4 [الأعراف: 
٥‏ وقوله تعالى: « إن م إل Ee‏ بها م ا ود يمن تنا 
[الأعراف: 965 وقوله جلت قدرته: ١‏ «ذَلِكهدى الله يَدِى بف من يَِشَاءٌ مِن عِبَادِه 6 
[الأنعام: 84]ء وقوله جل جلاله: « ( لله ّى رخ ا من يَشَاءْ 4 [آل عمران: ١/9‏ ]. 
وقوله جلت عظمته: « نختَصِ برَحَمتهء من يَشَآءْ 4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله تبارك 
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وتعالى: ‏ وَالَهَ يضعف لمن يَشَاءُ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله جل وعلا:« وکن الله رى 
من نَشَاءُ 4 [النور: ١؟7]»‏ وقوله تعالى: #8 يِصِيبٌ به- من يِشَاءُ 4 [يونس: /ا١٠]»‏ وقوله عز 
وجل: ل إلا أن يَسَاء آله رقع دجسي من كَضَاء 4 توبك )ا 
« وَاللَهُ يُؤْيِدٌ بتصّره- من يَشَءْ 4 [آل عمران: ۳]))» وقوله جلت عظمته: # ینصر مر 
دَشَاءْ 4 [الروم: 5 وقوله تعالى: « ذلك فضل الله يُؤَتِيهِ مَنَيِسَاءٌ 4 [الحديد: ١‏ 7]» وقوله 
جلا وعلا: ‏ وَأَنَ آلْفَضْلَ بِيّدٍ أله يُؤْتيِهِ مَنِيََآءُ 4 [الحديد: 4؟]» وقوله تبارك تعالى: 
١‏ يُلقى ألرُوحَ من مرو عَلَ من يَشَاءُ مِنَ عِبّاده- 4 [غافر: 10]» وقوله جل جلاله: 
١‏ وَلكن له من على مَنْيسَاءٌ مِن عاد 4 [إبراهيم: ١‏ وقوله تعالل :8 فَنْجَىَ مَن 
O O E CO ER E SE‏ 
[النور: ١٤]ء‏ وقوله جلا وعلا: # فيَبسطهء فى ألسمَاءِ كيفَيََاءُ 4 [الروم: »]٤۸‏ وقوله 
جلت عظمته : $ فَإِذَآ أصَابَ به من يَشَءُ مِنَّ عِبّادهَ 4 [الروم: »]٤۸‏ وقوله تعالى: 
9 ولو بنناء لطمسنا 0 7 وقوله عز وجل: ‏ وَلَوَ نَشَآءُ 
لْمَسَخَسْهْرْ عَلىْ مَكائَيِهِرْ 4 [يس: 77]» وقوله جل وعلا: 8 وَلَوْ سَاءَ آللّهُ لدَهَبَ 
بسمعهم و رأبَصارهِم 4 [البقرة : »]7٠‏ وقوله تعالى: 8 وَلَوَ سَاءَ أللّهُ لَأَعَنَتَكمَ 4 [البقرة: 
۰( وقوله جلت عظمته: لإ يَمْحُوأ آنه ما يَشَءُ يسبت 4 [الرعد: ۹ وقوله عز 
وجل: :قل الل ملك انملك رن القلاك ون لطا و ره الملتك ريمن E‏ 
من تَشَاءٌ وَتَذْلٌ من نَشَهٌ 4 [آل عمران: 5؟). 
وقوله عز وجل: « فَسَوْف ييحم أل ِن فصل إن اء 4 [التوبة: ۲۸] وقول 
تعالى: ١‏ يَرْرُقَ من يَشَآءُ 4 [الشورى: :]١4‏ وقوله تبارك تعالى: ( وَعَلَّمَهُ يما ياء 4 
[البقرة: »]16١‏ وقوله جل جلاله: 8 وَل يُحِيطُونَ بِشَْء Ca‏ 
[البقرة: 864 7]» وقوله جلا وعلا: 8 يُؤّْق الحكمة مَنيَشَآ 4 [البقرة: 7576]» وقوله عز 
وجل: إن ري لطي ف ماعا ؛ 4 [يوسف: ٠٠‏ وقوله جلت عظمته : # من كان بريد 
آلْعَّاجلة عجلتا لَه فيها ما اء و [الإسراء: ۱۸]ء وقوله تعالی: # ولیکن 
ّدر ما َم 4 [الشوری: ۲۷ وقوله جلت قدرته: ٠‏ إن يا يُشكن آَلرِيحَ 4 
[الشوری: ۳۳]»ء وقوله تعالى: 9 وَإِذَّا شِممَا بَدَّلَتَا أَمَعَلَهُحَ تَبَدِيلاً 4 [الإنسان: ۲۸]» وقوله 


موسوعت الأسماء والصضات 0 





عز وجل' ١‏ إن يتا يُدَهِنِكُم ويَسَمَخَلف مِنْ بَعدِكم م يسَاءْ 4 [الأنعام: :1117 
وقوله جلا وعلا: 8 وَنْفِحَ فى ألصُّور فَصَعِقَ من فى آَلسَّميوَاتِ وَمَّن فى الأزض إلا 0 
للّهُ 4 [الزمر: 0]14 وقوله جلت عظمته : ل« ثُمَ إذَا سَآءَ أَشَرَهُ 4 [عبس: ۲۲]»ء وقوله جل 
جلاله: 9 وَمُوَ عَلَ حَنَعِهةِ إِذَا يمه قَدِيث 4[الشورى: ۲۹]» وقوله تبارك تعالى: لإا 
خَاء رَبك إن رتك فال لما بريد 4 [عود: /19] ظ 

د أغيرنا ر عد اة انافظا أخبرق أبو ]لسن عيبن أخلة بن ارقو «التران ب 
ببمذان- ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا أبو اليهان أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعي بن 
المسيب عن أبيه قال: « لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يله فوجد عنده أبا 
جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال النبي كَل لأبي طالب: أي عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاح لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد 
المطلب. فلم يزل النبي يو يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال النبي 36 أما والله 
الي E‏ وما گات للت والدیت e‏ 
يَسَتَغْفِرُو ا للشقر ڪين ولو ڪائڙا اؤ فر من بعد ما تبت هم ام أَصَحَبُ 
آلججيم 4 [التوبة: [١١١‏ فأنزل الله تعالى في أبي طالب على رسول الله 5: وك 
دى مَل أُحَبَبَتٌ وَلَبكنّ الله يَدِى من يَسَآءْ 4 [القصص: 07 رواه البخاري في 
الصحيح عن أب الييان» وأخرجاه من حديث معمر وغيره عن الزهري. 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم ثنا المقري حدثنا حيوة أنا أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: إنه سمع 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إنه سمع رسول الله كل يقول: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله كقلب واحد يصرفها كيف يشاء» ثم قال 
رسول الله يه «اللهم يا مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك»” رواه مسلم في 


(۱) سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم )١5105(‏ عن زهير بن حرب وابن نمير عن عبد الله بن يزيد المقرئ به. 
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الصحيح عن زهير بن حرب وابن نمير عن عبد الله بن يزيد المقري. 

- وأخبرنا أبو عبد الله وأبو طاهر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: ثنا أبو العباس أنا 
محمد ثنا بشر بن بكر عن ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس 
الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي قال:١‏ سمعت رسول الله ييه يقول: ما 
من قلب إلا بين إصبعين من أصايع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه» وكان رسول الله عي 
يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا 
ويضع اخرين إلى يوم القيامة)0©. 
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الإمام أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن 
حبيب ثنا أبو داود ثنا ابن سعد عن الزهري ح: 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار -إملاء- ثنا 
أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم -- صاحب أبي عبيد- ثنا أبو الييان قال: أخبرني شعيب 
عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يليد وهو قائم على المنبر يقول: ألا إنما بقاؤكم فيها سلف من الأمم قبلكم 
كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.ء أعطي أهل التوراةٍ التوراة فعملوا بها حتى 
اتتصف النهارء ثم عجزوا فأعطوا قبراطًا قبراطًاء وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها 
حتى صلاة العصر. ثم عجزواء فأعطوا قبراطًا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى 
غروب الشمس فأعطيتم قبراطين قبراطين » فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل 
عملاً وأكثر أجرًا. ذت'ل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ فقالوا: لاءفقال: فضلي أوتيه 
من أشاء»”'" لفظ حديث شعيب رواه البخاري في الصحيح عن أب اليهان وعن عبد العزيز 
الأوسي عن إبراهيم بن سعد. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا خلف بن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 187) » وابن ماجه »)١49(‏ وابن خزيمة في التوحيد (80)» وابن حبان 
(2419).» وابن أبي عاصم في السنة :948//١(‏ 49), والحاكم في المستدرك /١(‏ 0705) من طرق عن 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 
(۲) آخرجه البخاري (۲/ ۳۸)» (17/ 008413). 
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عمرو العكبري ثنا معافى بن سليان ثنا فليح بن سليان عن هلال بن علي بن أسامة 
العامري -وهو ابن أبي ميمونة- عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
5 «مثل المؤمن مثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفأتهاء فإذا سكنت اعتدلت. قال: 
وكذلك المؤمن يُكفا بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا 
شاء»””'". رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح. 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا 
محمد بن أبي بكر ثنا عبد الوهاب ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
إن رسول الله 5 قال وهو في قبة يوم بدر: ”اللهم إن شئت ل تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو 
بكر ذه بيده فقال: حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ربك - يعني في الدعاء- 
فخرج 5 وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبرء بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمر“. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب 
الثقفي. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ثنا أبي ثنا عبد الصمد ثنا داود بن أبي الفرات ثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله يد عن الطاعون فأخبرنيٍ رسول 
الله 3: آنه کان عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين» فليس من رجل يقع به 
الطاعون فيمكث في بيته صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل 
أجر الشهيد)”" أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن داود. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: أنا أبو محمد 
أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليان أخبرني شعيب عن الزهري 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد ال رحمن وسعيد بن المسيب قالا: إن أبا هريرة ذَينه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٠١7 /١١(‏ من طريق فليح به وله طريق أخرى عن أب هريرة أخرجها مسلم 
(580). 

)١(‏ أخرجه البخاري (49/7)» من طرق عن عبدالوهاب به. 

(۳) أخرجه البخاري (7/ 2017).» من طريق داود بن أبي الفرات به. 
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موسوعة الأسماء والصضات 


«استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على 
العا مين -في قسم يقسم به- وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع 
المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله َل فأخبره بالذي كان 
من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله يك: لا تخبروني على موسى فإن الناس يصعقون 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي» آم کان ممن استثنى الله عز وجل)7" رواه البخاري في الصحيح عن أب اليهان» ورواه 
مسلم عن عبد الله بن عبد ال حمن وأبي بكر بن إسحاق عن أب اليهان. 

- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله- إملاء- أنا أبو 
القاسم عبد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ذه قال: فقال رسول الله يلِِ: «قال الله تعالى: لا 
يقل ابن آدم: : يا خيبة الدهرء فإني آنا الدهرء أرسل الليل والنهارء فإذا شئت قبضته|». 

قال الشافعي ذه في رواية حرملة: تأويله والله أعلم أن العرب كان شأنها أن تذم 
الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف أو غير ذلك» فيقولون: 
إن يهلكنا الدهرء وهو الليل والنهارء فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء 
فيجعلون الليل والنهار اللذان يفعلان ذلك فيذمون الدهر بأنه الذي يفنينا: ويفعل بناء 
فقال رسول الله : « لا تسبوا الدهر على أنه يفنيكم. والذي يفعل بكم هذه الأشياء. 
فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنم) تسبون الله تبارك وتعالى» فإن الله عز وجل فاعل 
هذه الأشساء» 7 0 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنا أبو الحسن على بن محمد المصري ثنا 


ابن أبي مريم ثنا جدي سعيد بن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب ثنا عيسى بن موسى بن 


)١(‏ أخرجه البخاري )55١/7(‏ » ومسلم (77271) من طريق أب اليهان به. 
A OE SE‏ 


معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به. 
(') أخرجه الطبراني في الكبير ( 077١‏ وفي كتاب الدعاء (757) وعنه أبو نعيم الحلية (۳/ )١١١‏ والقضاعي 


في مسند الشهاب ٠7/ /١(‏ 4) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحسى بن أيوب به. 
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إياس بن البكير قال: إن صفوان بن سليم حدثه عن أنس بن مالك ذه عن رسول الله 4 
أنه قال: «اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى» فإن لله عز وجل 
نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم 
ويؤمن روعاتكم)” '. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا ٠‏ 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنها في قوله: « يمخوا الله ما ياء وَبتّبت 4 [الرعد: ۳۹] يقول يبدل الله ما يشاء من 
القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء ولا يبدله + وَعِندَه: أَمُ لتس 4[الرعد: ۳۹] يقول 
جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنها في قوله: « وَلَوْنْشَاءٌ لَطَمْسَنا على أَعَيْمِدَ 4[يس: 15] يقول أضللناهم عن الهدى 
فكيف بمتدون؟ وقال مرة: أعميناهم عن الهدى". 

باب 
وو ان 

قول الله عز وجل: یرید آله یسین > کج 4[النساء: »]۲١‏ وقوله: « وال يريد ان 
يموب عَليڪم 4 [النساء: ۷)) وقوله: ا 14ا لحج: [۱٦7‏ 
وقوله: ١‏ إِنَ الله یکم م ما يريد 4[المائدة: ۱]» وقوله:  :‏ یرید اله ن حف عَنگم 4 
[النساء: ۲۸]» وقوله: # یرید اله بكم اليّمْرَ ول يريد اا 0 
)٥9‏ وقوله: ل تا بريد آله لجل يڪم من رح يكن ل يريك لیطهرکم وَل 
ا ِعمَعَهُ عَلَيكُمَ لَعلَكُمْ َفْكْرُوربَ 4 [المائدة: 71 وقوله: فمن يرد N‏ 


اوا ت و تع صَذرَهُم صَيِقَاحَرَجا كنم يَصَعَدُ 


١ 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ٥۵ /١57(‏ من طريق عبد الله بن صالح به. 
(1) أخرجه أيضا الطبري في تفسيره (71/ 15) من طريق عبد الله بن صالح به. 


0۸ موسوعيى الأسماء والصفات 





فى السَّمَاءِ 4 [الأنعام: 6" ]ءوقوله  :‏ ومن رد الله فتنتهء فلن تملك لهد م الله 


دعي م 
شيفا” ١‏ 


شيعا اولتل ك الذين لم يرد أله أن يهر فلُوبَهُمَْ » [المائدة: e‏ :8 قل فمن 
پملا ب ان CT‏ رَد أن يُهَللك الْمَسِيحَ E E E‏ ا 
آلأْرَض جْبِيعًا 4 [المائدة: ١7‏ ]ء وقوله:8 و دآ اراد الله قوم سوءا فلا مرد لد 4 [الرعد: 


3 
سے ص ر 


[١١ أن جلك ريه مما ؛ مَترَفِيَا فَفَسَقَوأ فيا ؛ 4 [الإسراء:‎ ١ وقوله: « وإذا رَد‎ ١ 
4 وقوله خيراً عن الجن: 8 واا لا ندري أَشُأرِيدَ يمن فى الأز ضأَمْأرَادَ هم رَجُمَ رَشْدا‎ 
4 [الحن: ١٠]ء وقوله: ل من کان يُرِيدُ الْعَاحِلَةَ عجلتا ل فيها ما اء لمن ريد‎ 
وقوله قاراد ربك أن يلغا أُشدهُمَا يرجا رهما رَحْمَة ين‎ »]1١4 [الإسراء:‎ 
ES 
4 وقوله: إِنَمَا يُرِيدُ أله ِمُدْهِبَ عَدَكُمُ لجس أهل الْيَيْت وَيُطَه ركز تظهيرا‎ 
[المائدة:‎ a e [الأحزاب: ۳۳]ء وقول‎ 
وقوله :ل إتما اله أن يعدبم با فى لديا 4 [التوبة: 80]» وقوله: « إن كانَ‎ 4 
وقوله ل قل من ذا آأَنِى يَعْصِمْكر ين آله إن أرَاد‎ »]٤ کرت ةمه‎ 
بكر رمه 4 [الأحزاب: ۱۷]» وقوله: 9 قل أَقَرَءَيْثُم م تَدعُونَ مِن‎ 20 
دون ا آله بضر هَل هن كشقنت ضير ا د اي‎ 
a NN aC اتعكيثت تخييه 4 اندر لبوق‎ 
» ينقَوَمِ4 إلى قوله: « إن يُرِدْنِ آليَحمَنُ بطر لا حُْنِ عَتَى سَفْحَتُهُمْ سَيمًا ولا يُعقدونِ‎ 
[یس:۲۳-۲۰].‎ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد أنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا‎ - 
حرملة بن يحيى أنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حميد بن عبد‎ 
الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو خطيب يقول: إن سمعت‎ 
رسول الله ولك يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم ويعطي الله)”" ورواه‎ 


مسلم في الصحيح عن حرملة» ورواه البخاري عن سعيد بن عفير وغيره عن ابن وهب. 


.)1١18( ومسلم‎ :)١515 /۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


موسوعيم الأسماء والصفات ا سس شتت هه 
سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يحدث عن كرز بن علقمة الخزاعي 
العرب والعجم أراد الله هم خيرًا أدخل عليهم الإسلام. فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم تقع الفتن 
كأنها الظلل. قال الرجل: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسى بيده لتعودن فيها 
أساود صبًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”". 

قال الزهري: أساود صبًّا: الحية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع هكذا ثم انصب. 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن 
مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن ابن أي صعصعة عن سعيد بن يسار عن أي هريرة طن 
قال: قال رسول الله 5: «من يرد الله به خبرًّا يصب منه»" رواه البخاري في الصحيح عن 

- أخبرنا أبو القاسم على بن محمد بن على الإيادي المالكي -ببغداد- بانتخاب أبي 
القاسم الطبري رحمه الله قال أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ثنا عبيد بن عبد 
مالك ذَيهِ قال: قال رسول اله : «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله. قال: وكيف يستعمله 
يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت)7". 

- حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان رحمه الله ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب بن يوسف الأصم ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسومي ثنا يحيى بن عبد الله 
بن يحبى بن أبي كثير ثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير عن أبيه عن جبير بن نفير عن عمرو 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الاعتقاد )١101(‏ بهذا الإسناد » وأخرجه أحمد (۳/ ۷۷٤)ء‏ وعبد الرزاق /١١(‏ 

۲ من طریق عن الزهري به. 
(۲) آخرجه البخاري ٠١7 /٠١(‏ ) عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. 
(۳) آخرجه الترمذي (۲٤۲۱)ء‏ وأحمد (7/ )71١ 17١ 1١5‏ وابن أبي عاصم في السنة ,)١05 /١(‏ 

والحاكم 1١ 759 /١(‏ ؟) من طرق عن حميل به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 
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موسوعتة الأسماء والصفات 
بن الحمق- كعلم- قال: « قال رسول الله كَيْدّ: إذا أراد الله بعبد خيرًا عمله. قالوا: وكيف 
يعمله؟ قال: يهديه لعمل صالح حتى يقبضه عليه" ' تابعه عبد ال رحمن بن جبير بن نفير 
3 

- أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن عامر ثنا 
الولك: 

- وأخبرنا أبو سعيد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن عبد 
الواحد بن عبدوس ثنا موسى بن أيوب النصيبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 35: «إذا 
أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق. إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير 
ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه»”” . 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة ح: 

- وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الحاشمي -ببغداد- ثنا أبو جعفر 
محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن ملاعب بن حيان ثنا عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة 
أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: إن رجلا لقي امرأة كانت بغي في الجاهلية 
قال: فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء فقالت المرأة: مه إن الله تعالى قد ذهب بالشرك 
وجاء بالإسلام» فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط» فأتى النبي ويه فأخبره فقال: أنت 
عبد أراد الله بك خيراء إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرًا عجل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد 
بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة كأنه عير“ . 


- أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي هاشم العلوي -بالكوفة- 


,.)511/7( وعبد بن حميد في المنتتخب (580)» والطحاوي في المشكل‎ )١554 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم من طريق معاوية بن صالح.‎ 

(؟) أخرجه النسائى (/1/ )١04‏ من طريق بقية» و أخرجه ابن حبان (1/ )١694‏ من طريق الوليد بن 
e‏ 2 

(”') أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷)ء وابن حبان (755004), والحاكم /١(‏ 19 5)) وأبو نعيم في الحلية /Y)‏ 0( 
من طريق عفان به وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي وهو كما قالا. 
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أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا محمد بن الحسين بن أبي حنين ثنا قتيبة بن سعيد ثنا 
ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ذَينه عن 
رسول الله وَل أنه قال:< إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده 
الشى E‏ عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة »'. 

- أخبرنا أبو القاسم الحربي -ببغداد- ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أبي عثمان 
النيسابوري ثنا محمد بن المسيب الأرغياني ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو أسامة 5 
بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى ذفن قال: قال رسول الله يَله: «إن الله تعالى إذا 
أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها سلمًا وفرطاء وإذا أراد هلاك أمة عذا 
ونبيها حي. فأقر عينه مبلكتها حين كذبوه وعصوا آمره»" أخرجه مسلم في الصحيح 
فقال: حدثت عن أبي أسامة ظه. 

- أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس 
بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أب المليح الحذلي عن أبي عزة الذلي أن 
النبى يلد قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له مها حاجة)””". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سمعت بكر بن محمد الصيرفي يقول: سمعت إسماعيل 
بن إسحاق يقول: سمعت علي بن المديني يقول: أبو عزة اسمه يسار بن عبدء هُذَّلّ له 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن على الحافظ أنا محمد" ابن الحسن 
بن قتيبة ثنا حرملة بن يحبي أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حمزة 





)١(‏ أخرجه الترمذي (2737797)» وأبو يعل في مسنده (5705)» والبغوي في شرح السنة (0/ 540) وابن 
عدي في الكامل (7/ )١١97‏ وغيرهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه مسلم (/7578). 

(۳) آخرجه الترمذي .)5١1517(‏ وكذا في العلل وابن حبان )١1816(‏ » والبخاري في الأدب المفرد 
(۸۲) » وال حاکم »)٤۲/۱(‏ وغيرهم من طرق عن أيوب به» وقال الترمذي : هذا حديث 
صحيح» وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ورواته عن 
آخرهم ثقات . وأقره الذهبي . 
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بن عبد الله بن عمر قال: إن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ويه 
يقول: (إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثهم على أعمالهم»” '. رواه مسلم 
في الصحيح عن حرملة بن يحبى. 

- أخبرنا أبو على الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي أنا أبو حاتم 
الرازي ثنا أبو توبة ثنا حفص بن ميسرة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله : «إذا أراد الله بأهل بيت خيبرًا أدخل عليهم الرفق في 
ا 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر المحمدأباذي ثنا أبو عمران موسى بن 
مر ا ا يي ص ل ا ا 
غرارة تحمد- يعني ابن عبد الر حمن ¿ التيمي. قال أخبرني أبي عن القاسم عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: قال النبى «الرفق يمن والخرق شوم وإذا أراد الله بأهل بيت 
خيرًا أدخل عليهم الرفق, إن الرفق م يكن في شيء إلا زانه» والخرق لم يكن في شيء قط 
إلا انه وإن الحا من الإييان. و لإيان في الجنة. رو كان الات e‏ ا 
PR‏ 

- أخيرنا أبو زكريا ؛ بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد 
ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنه) في قوله: ومن يرد الله فته فلن تملك له مر ى الله شيعا 4[المائدة: ١‏ 5] يقول: 
من يرد الله ضلالته فلن يغنى عنه من الله شىء. 

وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: « فإِرِك الله غىّ عنكمَ 4 

ثم قال: وَلَا يَرَضَئْ لِعِبَادِه الْكُفْرَ»4[الزمر: ۷] وهم عباده الصالحون الذين قال: 
«إنعادض ليس ! لتك ديق خط 4[ الأسراء: : 16] فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله 


(۱) خر جه البخاري (۱۳/ »)٦۰‏ ومسلم (۲۸۷۹) من طریق يونس به. 
(؟) أخرجه أحمد (57/ 2271 والبخاري في التاريخ نم الكبير (1/ )5177/1١‏ من طريق هشام به. 
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وحببها إليهم”. 
وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: « وَإِذَا اردتا أن لك 


م 
ر ع 


DT E‏ يقول سلطنا أشرارها فعصوا فیهاء وإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب» وهو قوله تعالى: 8 وَكَدَالِكَ جَعَلنَا فى كَل قَرَيَةِ أكَيرَ مُجَرمِيهًا 4 
[الأنعام: .]١77‏ ۰ 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي قال: 
حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية 
حلاني لضن جدى عط بن سعد عق عن الاين عناش رضي الل عله فى قولها عر 
وجل : ط فمن برد 1 يَهَدِيَهء شرح صدره. للإشّلم ومن يرد أن يُضِلَهُء عل 
صَدَرَهْء ضَيّقَا حَرَجَ 4 [الأنعام: 065 | يقول: من يرد الله أن يضله يضيق عليه حتى 
يجعل الإسلام عليه ضيقا والإسلام واسع» وذلك حيث يقول: « وَمَا جَعَلٌ علي فى 
الدّين من حرج 4[الحج: ۷۸] يقول: ليس في السلام من ضيق' 

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد مخمد بن موسى بن الفضل 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري 
عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر المدائني أنه سل عن قول الله عز وجل ١‏ فمن يرد ان أن 
يهِدِيَهء يَشْرَّحَ صَدَرَهْء لِلإِسَلَم 4[الأنعام: ]١١5‏ قال: نور يقذفي به في الخوف فينشرح 
له الصدر وينفسح. قيل له: هل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال: نعم: إنابة إلى دار الخلود 
والتجافي عن دار الغرور» واستعداد للموت قبل مجيء الموت”" 

- وأخيرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو منضور النضروى حدثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد 
بن منصور ثنا سفيان عن خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن المسور وكان من ولد جعفر 
بن أبي طالب قال: تلا رسول وُلهْ هذه الآية: « فَمَن يُردِ آللّهُ أن يَهَدِيَهُ: يَشْرَحْ صَدَّرَهُ: 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسبره (۱۷/ .)۲٠۷‏ 
(۳) اخرجه ابن المبارك في الزهد )۳٠١(‏ من طريق عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال: (سئل النبي ب 


إلخ). 
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لِلإِسَلَّمِ 4 [الأنعام: [٠٠١‏ فقالوا : فهل لذلك علم يعرف به؟ قال: نعم إذا دخل النور 
القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك علم يعرف به؟ قال: نعم: الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. هذا منقطع. 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا عبد الله بن محمد بن 
الحسن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عمر بن ذر قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز ذه يقول: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى لم يخلق إبليس. وقد 
تبين ذلك في آية من كتاب الله عز وجل وفصلهاء علمها من علمها وجهلها من جهلها 
9 ما انر عله بفتیین © إلا من هو صَالٍ آْجَحم 4 [الصافات: 71-5 وقد 
روي في هذا خبر مرفوع. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا محمد بن أيوب أنا 
أبو الربيع الزهراني» ثنا عباد بن عباد» ثنا إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذفن قال: قال ي: «لو أراد الله أن لا يعصى ما 
خلق إبليس». 

- وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني- إملاء- أنا أبو عمرو ابن مطهر 
ثنا أبو خليفة أنا أبو الربيع الزهراني ثنا عباد بن عباد عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن 
الد قل و لی ارادا ان ل عمو ها لی ا 

- وحدثني مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن 
رسول الله يل قال لأبي بكر #5ه: '(يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس)”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد )٠١۹(‏ ذا الإسناد نفسه و أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 
)١15(‏ عن أبيه عن وكيع عن عمر بن ذر به. وأخرجه أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة .)٠١6٠١6(‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأهل السنة )٦۱۹ ٦۱۸ /٤(‏ من طريق أبي الربيع 
الزهراني به غير أنه لم يذكر زيد بن عبد الرحمن في السند فلعله سقط والله أعلم. 

(*) أخرجه البيقهي في الاعتقاد )٠١۹(‏ عن سعيد بن محمد الشعبي عن أبي عمرو بن مطر به. 
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باب 
قول الدهزوجل: 
لإ وله ما و لسَّمنوَت وَمَافى الأَرَض يَعْفرٌ 00 


000 « وَلِنَهِ مَا فى السّمَوات وَمَا ف لأرّض يَغْفِر 
NEL,‏ عمران: ».]١19‏ وقوله تعالى: # e‏ 
E TNE‏ 
دون ذلك لمن يِشَاءٌ 4 [النساء: 44]. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثهان بن 
سعيد الدارمي ثنا سفيان قال: الزهري حدثناه قال: أخبرني أبو إدريس الخولانيٍ عن عبادة 
بن الصامت ‏ قال: كنا عند النبي يَةٌ فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تزنواء ولا تسرقوا ... الآية» فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب من ذلك 
ا ل ل ل ل ل ل 
عذبه وإن شاء غفر له». رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد اللّه» ورواه مسلم 
عن يحيى بن حبى وغيره عن سفيان. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا 
الحميدي ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله طَل: 
«احتحت الحنة والنار فقالت النار: يدخلني المتكرون. ويدخلني الحبارون. وقالت الحنة: 
يدخلني الضعفاء ويدخلني انساكين, فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء. وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من أشاءء ولكل واحدة منكى] ملؤها)””. رواه 
مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان» وأخرجه البخاري من وجه آخر. 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ ۰1۳۷ 1۳۸) » ومسلم (۱۷۰۹) من طریق سفیان به. 
(1) أخرجه البخاري /١17(‏ 475 )) ومسلم (5847) من طريق الأعرج به. 
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ناب 


ل کے الو مخ 


- 
يودع "سر 
٠‏ 


قول الله عز وجل: إن الله يَفعَلُ ما يَشَاءْ 4 [الحج: ۱۸]»ء وقوله جل جلاله: 
# وَيَفْعَل الله مَا يَشَاءُ 4 [إبراهيم: ].ء وقوله: 8 إن اللّهَ يَفْعَلٌ ما يريد 4 [الحج: ١5‏ ]. 
وقوله: 8 فَعَالَ لما يُرِيدُ 4 [البروج: »]١7‏ وقوله: ا ا و 
لد د اا 67 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف 
السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله صل: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. أو ارحمني إن شئت. أو 
ارزقني إن شئتء ليعزم مسألته. إنه يفعل ما يشاء لا مكره له)”. رواه البخاري في 
الصحيح عن يحيى عن عبد الرزاق. وأخرجه مسلم من وجه آخر. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سليان الموصلىي ثنا علي ابن حرب 
الموصلي ثنا عبد الله بن إدريس (ح): 

- وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
الأعرج عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله هّ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
تعالى من المؤمن الضعيف. وني كل خير, احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. قل: تر ا وما شاء فع فان لو 
تفتح عمل الشيطان»”'". رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أب شيبة. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب ثنا محمد بن أب بكر ثنا المعتمر بن سليهان قال: سمعت أبا جعفر الثقفي يقول: 


حدثني شهر بن حوشب عن عبد الله الرحمن بن غنم عن أب ذر 5ه عن النبي وي عن ربه 


.)571/4( أخرجه البخاري ("11/ 58 5))» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (51715)) عن أبي بكر بن أبي شيبة به.‎ 
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عز وجل قال: يقول: «يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافين» فاستغفروني أغفر لكم 
بقدرقء من علم منكم أن ذو مقدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي» وكلكم 
) ضال إلا من هديت فسلون الهدى أهدكم, وكلكم فقبر إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. يا 
عبادي لو أن أولكم وخر کم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا على أتقى قلب 
عبد من عبادي لم يزد ذلك في ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا على أشقى قلب عبد من 
عبادي لم ينقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم 
وحيكم وميتكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته أعطيت كل سائل ما سأل 
م ينقص ذلك ما عندي شينًا ى) لو أن أحدكم مر على شفة البحر فغمس فيه إبرة ثم 
انتزعهاء ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أشاء. عطائي كلام وعذابي كلام؛ وإذا أردت شيئًا 
فإنها أقول له كن فیکون»'. 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن علي بن 
زياد ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا سليهان بن بلال عن عيسى بن يزيد عن محمد 
بن أبي جعفر عن ابن عباس رضي الله عنههما أنه انصرف ليلة مع رسول الله يلي قال: 
«فسمعته يكثر في الوتر يقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي» وتجمع مها 
ری وتلم بها شعڻي وترفع بها شاهدي. ونحفظ بها غائبي وتبيض بها وجهي وتزكي ما 
عملي» وتلهمني بها رشدي» وتعصمني بها من كل سوءء اللهم إني أسألك رحمة من عندك 
أنال مها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة: اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد. أسألك 
الأمن بوم الوعيد. والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود» إنك رحيم ودود» فعال لما تريد» 
ورويناه من حديث داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ذك. 
- أخبرنا أبو القاسم الحربي- ببغداد-. ثنا أحمد بن سلمانء ثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان» ثنا عباس النرسي» ثنا جعفر بن سليان عن الجريري» عن أبي نضرة قال: ينتهي 
القرآن كله إلى:8 إِنَ رَبَكَ فعال لِم یرید 4[هود: .]٠١17‏ ورواه معتمر بن سليمان قال: 
قال أبي حدثنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي يل قال في هذه 
الآرقة ION ENE‏ إن رَبك فعال لما بريد 4 قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المعتمر: قال أبي: عَنَّى على كل وعيد في القرآن. 

- أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان أنا أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنا عبيدالله 
بن معاذ» ثنا معتمر فذكر. 

وإنما أراد -- والله أعلم- أنه فعال لما يريد» فإن أراد أن يعفو عن المسيء ما أوعد على 
إساءة فعل. غير أنه قيد قيده في آية أخرى با دون الشرك فقال : إن آله لا يعفر أن يسرك 
به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ نِمَنَيَشَآءٌ 4[النساء: ]٤6۸‏ وهو في| دون الشرك على كل وعيد في 


القرآن. والله أعلم. 
باب 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
ال الله عز وجل: + وَلَوْلَ إذ دَحَلتَ جنك فلت ما اء آله لا قو إلا باله 4 
[الکهف: ۳۹]ء وقال لنيه #ل: ١‏ قل لآ أَمَلكُ لِتفْيِى تَفْعَا وَلَا ضرا إلا ما شَاء الله 4 
[الأعراف: ۱۸۸]ء وقال تبارك وتعالى: « سنقرئلک فلا تسى ج إلا ما شاء الله 4 


[الأعلى: ٦ء‏ ۷] 

- أخبرنا أبو يعلى حزة بن عبد العزيز الصيدلاني» أنا أبو جعفر محمد بن أحمد 
الرازي ثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» ثنا سعيد بن محمد الجرميء ثنا عمر 
بن يونس» عن عيسى بن عون بن حفص بن فرافصة:» عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري. 
عن أنس بن مالك طيه: قال رسول الله وَيه: اما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل أو مال 
أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله فبرى فيه آفة دون الموت» ') 

- وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي- ببغداد- أنا أبو بكر أحمد بن 
سلان الفقيه ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشى ثنا الحسن بن الصباح ثنا عمر بن 
يونس ثنا عيسى بن عون الحنفي فذكر بإسناده نحوه. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا على بن محمد بن عيسى ثنا 


(۱( ا ابن السني ي عام اليوم (۹)» الع E‏ والخطیب ٤‏ 


موسوعتة الأسماء والصفات 1ه 





أبو اليهان أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن 
يزيدي الليثي أن أبا هريرة ذه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي ي2: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيام؟ فذكر حديث الرؤية وذكر من يوثق بعمله ومن يخردل. قال:« ثم ينجو 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة: أن أخرجوا من كان يعبد الله 
تعالى» فيخرجونهم ويعرفونهم بأثر السجود» وذكر الحديث في الرجل الذي يبقى بين الجنة 
والنار يقول: «يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء 
فيقول الله عز وجل: فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
وعزتك» فيعطي ربّه ما يشاء عن عهد وميثاق» فيصر ف الله تعالى وجهه عن النار» فإذا أقبل 
بوجهه على الجنة فرأى ببجتها فيسكت ماشاء الله أن يسكت,ء ثم قال: يا ربّ. قدمني عند 
باب الحنة .٤‏ وذكر الحديث'. أخرجاه في الصحيح. 

- أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني» ثنا روح بن عبادة» ثنا هشام بن أبي عبد الله» عن قتادة» عن أنس هه قال: إن 
نبي الله وه قال: فذكر حديث الشفاعة وفيه قال:«فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًا فيدعني 
ماشاء الله أن يدعني, ثم يقال لي: ارفع يا محمد. قل يسمع؛ وسل تعطً واشفع تشفع )”2 
ثم ذكر الحديث وأعاد ذكر السجود وقوله فيَدَعنِي ماشاء الله أن يدَعَني مرتين أخريين. 
أخرجاه في الصحيح؛ وأخرجا حديث أب هريرة 5ه عن النبي يد في رؤياه: ابينا أنا نائم 
رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع » 

وهذه لفظة جارية عليلسان المصطفى يل ثم على ألسنة الصحابة ك:فمن بعدهم 
إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق. 

- أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داود ثنا أحمد بن 
صالح ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو أن ساكًا الفراء حدثه أن عبد الحميد مول 
بني هاشم حدثه أن أمه حدثته. وكانت تخدم بعض بنات النبي يل أن ابنة النبي يل حدثتها 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 4414/17 ١47)؛‏ ومسلم )١87(‏ من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن 


شهاب به. 
(؟) أخرجه البخاري (// »»ومسلم(197) من طريق قتادة به. 


O»‏ موسوعي الأسماء والصفات 





أن النبي كي كان يعلمها فيقول: « قول حين تصبحين: سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. 
ما شاء الله كان» وما ۾ يشا لم يكنء أعلم ان الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علا وأنه من قاها حين يُصبح حفظ حتى يمسي, ومن قاها حين يمسي حفظ حتى 
)00( 

- أخيرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم الخسروجردي- من أصل ساعه- أنا 
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الخسروجردي ثنا داود بن الحسين الخسروجردي ثنا 


سلمة بن شبيب ثنا أبو المغيرة عبد القدوس ثنا أبو بكر بن أي مريم عن ضمرة عن حبيب 


(( 


عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت كه قال: «إن رسول الله ي دعاه وأمره أن يتعاهد 
ويتعاهد به أهله كل يوم قال: حين يصبح لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك» والخير في 
يديك ومنك وبك وإليك» اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر 
فمشيئتك بین يدي ذلك کله» ما شئت کان وما ۾ تشاً لا یکون» لا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شيء قدير» اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت» وما لعنت من لعن 
فعلى من لعنت» آنت وليي في الدنيا والآخرة» توفني مسلً) وألحقني الضاطين» أسالك 
اللهم الرضا بعد القضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذه النظر إلى وجهك» وشوقا إلى 
ا عر ضا رةو تا ةاعرو ك ان الل ارات او ایا 
يعتدى علي» أو أكسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره» اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب 
والشهادة ذا الجلال والإكرام, فإني أعهد إليك في هذه ال حياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله 
شهيدًاء أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت 
على كل شيء قدير» وأشهد أن حمداً عبدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حقء ولقاءك 
حق» والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور» وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى وَهَن وعَوْرَةٍ وذنب وخطيئة» وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله إنه لا 
يعفر الذنوب إلا أنت» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)”" تابعه بقية بن الوليد عن أب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنئن ٠1/5(‏ 0) عن أحمد بن صالح به. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ )15١‏ » والطبراني في الكبير /٥(‏ ۱۲۸) وني الدعاء )۳۲١(‏ »ءوابن السني 
في عمل اليوم والليلة (41) من طريق ابن أب مريم به. 


موسوعت الأسماء والصضات  ..‏ له 
بكر في المشيئة» وله شاهد من وجه آخر عن أب الدرداء في المشيئة. 

- أخبرنا أبو يعلى الصيدلاني أنا أبو عمرو محمد بن محمد بن عبدوس الأناطي ثنا 
الحسن بن سفيان ثنا أبو خالد هدية بن خالد أنا الأغلب بن تميم ثنا الحجاج بن فرافصة 
عن طلق قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء #ه فقال: يا أبا الدرداء! احترق بيتك؟ قال: ما 
احترق ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال: ما احترق. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال: ما 
احترق» ثم جاء آخر فقال: يا أبا الدرداء! انبعثت النار حتى انتهت إلى بيتك طفئت» قال: 
قد عملت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل. قال: يا أبا الدرداء! ما ندري أي كلامك أعجب» 
قولك ما احترق أو قولك: قد عملت أن الله لم يكن ليفعل ذاك؟. 

قال: ذاك لكلمات سمعتهن من رسول الله يه من قا هن حين يصبح لم تصبه مصيبة 
حتى يمسى: ١‏ اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم, ما 
شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ أعلم أن الله على 
كل شيء قديرء وأن الله قد حاط بكل شيء علنًاء اللهم إن إعوذ بك من شر نفسي» ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم »”'". وروي بعض ألفاظ الأول 
عن أبي ذر رضي الله عنه من قوله. 

- أخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داودحدثنا ابن معاذ 
ثنا أبي ثنا المسعودي ثنا القاسم قال كان أبو ذر #ه يقول: من قال حين يصبح:«اللهم ما 
حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن» اللهم اغفره وتجاوز لي عنه» اللهم فمن صليت عليه فعليه 
صلاتي» ومن لعنت فعليه لعنتي» كان في استثناء يومه ذلك. 

- أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغنا عن 
رسول الله يه أنه كان يقول إذا خطي: «كل ما هو أت قريبء لا بعد لما هو آت» لا يعحل 
الله لعجلة أحد: ولا يخف لأمر الناسء ما شاء الله لاما شاء الناسء يريد الناس أمراً ويريد 


)١(‏ أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (01) والطبراني في الدعاء (757)» والبيهقي في الدلائل 
(۷/ 1۲1 ۲ من طرق عن هدبة بن خالد به. 


5١‏ ل سس سل ل حب موسوعتة الأسماء والصفات 
الله أمرّاء وما شاء الله كان ولو كره الناسء, لا مبعد لما قرب الله ولا مقرب لا أبعد الله ولا 
يكون شيء إلا بإذن اللن”"' . 

- أخبرنا ابو الحسين بن بشران -ببغداد- انا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن 
منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جعفر بن برقان قال: قال ابن مسعود #ه»فذكره من 
قوله موقوفا مرسلاً فكأنه أخذه عن النبي 25. 

باب 
قول الله عز وجل: 
«وَلا تقولنَ لِشَأىءٍ وإن فاغل د الكو هد 0 لكأن کشا ء الله 4 

وقوله: 9 لَعَدَخْلَنَ آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ إن شَاء ك4 الفيم. ] وقوله خبرًا عن 
نوح عليه السلام إذ قأل لقومه: ٠ظ‏ إِنْمَا يأتبكم به آلّهُ إن سَاءَ وما أنشر بِمُعْجِزِينَ 4 
[هود: ۳۳]ء وقوله خيرًا عن الخليل عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه: « وَل حاف م 
تش رور به إل أن يَشَاءَ رى سًَا 4[الأنعام: ٠۸]ء‏ وقوله خبرًا عن الذبيح عليه 
السلام إذ قال للخليل عليه الصلاة والسلام: ١‏ سَتَجِدُنَ إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ آلصّبرين 4 
[الصافات: .]٠١7‏ وقوله خبرًا عن يوسف عليه السلام إذ قال لإخوته: « آدْخَلُوأ مِصْرٌ 
إن شاء الله ءَامِيِينَ 4 [يوسف: 44] وقوله: خبرًا عن شعيب عليه السلام إذ قال لموسى 
عليه التصلاة والسلام: © وما ا 0 E‏ ستجدنی e‏ آله ت 
الصّلحين 4[القصص: ۲۷]ء وقال لقومه: ووا کون لاان د اا أن يَضَاءَ 
الله ربا 4 [الأعراف: ۸۹]ء وقوله خبرًا عن الكليم إذ قال للخَضر عليهما الصلاة و 
السلام: « سَتَجِدُنَ إن شَاءَ اللَّهَ صَابرَا 4[الكهف: ٩1]ء‏ وقال خبرًّا عن قوم موسى 
عليه السلام قالوا: < إن الْبَقَرَتَضَبَهَ عَلَيتا إا إن سَاء لَه لَمَهََدونَ 4[البقرة: .]۷١‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي بن محمد 
بن عيسى ثنا أبو اليهان قال: أخبرني شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة #ه قال: «قال: رسول الله ل:« لكل نبي دعوة» وأريد إن شاء الله أن أختبى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (/01) عن محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب به. 


موسوعة الأسماء والضفات 9 سس o٣۲‏ 


دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»”". رواه البخاري في الصحيح عن أب اليان» وأخرجه 
مسلم من وجهين آخرين عن الزهري. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا ذه 
يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يه يقول عند حفصة رضي الله عنها: «لا يدخل 
النار- إن شاء الله تعالى - أحد من أصحاب الشحرة الذين ايعوني تحتها». قالت: بلى يا 
رسول الله! فانتهرهاء فقالت: حفصة رضي الله عنها: « وَإن نكم إلا وَاردُهًا 4 [مريم: 
١‏ فقال النبي ي: "وقد قال الله تعالى: « تُحَّ نج أَلَذِينَ نوأ وَتَذَّرُ الطلميرت فيا 
جِبيًّا #» [مريم: 77]”'“. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عيد الله بن حجاج بن 
تحمد. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن حيويه الإسفرايينى- 
سنة ان وخمسين ومائتين - أنا أبو اليإن الحكم ؛ واد سيو اام مه 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة كه قال:« قال رسول الله: «إني لأطمع أن يكون حوضي 

- إن شاء الله تعالى- أوسع ما بين أيلة إلى دمشقء وأن فيه من الأباريق لأكثر من عدد 

لل 

- أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا أبو بكر أحمد بن سلان الفقيه 
قال: قرئ على يحيى بن جعفر وأنا أسمع: أنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان الثوري عن 
علقمة بن مرئد عن سليان بن بريدة عن أبيه 5ه قال: كان رسول الله يل يعملهم إذا دخل 
المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, إنا - إن شاء 
اله- بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية»”". رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن 


أبي شيبة وغيره عن الزبيري» وأخرجه أيضًا من حديث عائشة نشة وأبي هريرة رضي الله عنهم) 


)١(‏ أخرجه البخاري /١177(‏ 7 5) عن أب اليمان به. 

(؟) أخرجه البخاري )١547(‏ عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد به. 
(') أخرجه مسلم )۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 

)٤(‏ أخحرجه مسلم )۹۷١(‏ من طريق شعبة عن علقمة به مرثد به. 


5# لد لدللههسس لح لموسوعت الأسماء والصفات 


عن النبي . 

- آخيرنا آبو الحسين ين يغران آنا أو جغمر الرزان ثنا شسعدان بن نص ثنا يريد بن 
هارون أنا شعبة عن قتادة عن أنس هه عن النبي ك قال: «المدينة يأتيها الدجال فيجد 
اة عترسوع] فلا يد خليا الدجال: ول الطافوق إن شاءان ال :زوه الببخاري في 
الصحيح عن إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى عن يزيد بن هارود. 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني- إملاء- أنا أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن زياد البصري- بمكة- ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ول 
- يعني بالطائف- [ح]: 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثهان بن سعيد 
الدارمي ثنا علي بن المديني ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي العباس الشاعر الأعمى 
عن عبد لله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله يِ أهل الطائف فلم ينل 
منهم شينًا قال: «إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم وقولوا: نذهب ولم نفتحه؟ فقال هم 
رسول الله ي: «اغدوا على القتال» فأصاءهم جراح فقال رسول الله : «إنا قافلون غداً إن 
شاء الله تعالى) فأعجبهم ذلك. قال: فضحك رسول الله 5 . 

قال علي: حدثنا بهذا الحديث سفيان غير مرة عن عمرو عن أبي العباس عن عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ولم يقل عبد الله بن عمروء ورواه البخاري في 
الصحيح عن علي بن عبد الله هكذاء ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وابن نمير» ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد كلهم عن ابن عيينة فقالوا كا قال 
الزعفراني» وهو في نسختي. لكتاب مسلم كما قال علي بن المديني» وعلي بن المديني 
أحفظهم» وقد تابعه الحميدي على ما قال. والله أعلم. 

- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنا علي 


بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليهان أنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبدال رمن 


(۲) أخرجه البخاري (۸/ )٤٤‏ » ومسلم (۷۷۸) من طريق ابن عيينة به» وعند مسلم (عبد الله بن عمرو ). 


موسوعت الأسماء والصفات لسستسسس ہہ 658 


أن با هريرة 4# قال: قال رسول الله يي حين أراد قدوم مكة: «منزلنا غدًا إن شاء الله تعالى 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر»”'». رواه الببخاري في الصحيح عن أبي اليهان. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن 
المثنى العنبري ثنا إسحاق بن عمر بن سليط ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس #5ه: 
كنت بين المدينة ومكة مع عمر بن الخطاب 5ه.[ح]: 

- وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا عمران بن 
موسى الجرجاني ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا ثابت عن أنس 5ه قال: «كنا 
مع عمر 5ه بين مكة والمدينة فترائينا الهملال- وكنت رجلا حديد البصرء فرأيته وليس أحد 
يزعم أنه رآه غيري- فقال: فجعلت أقول لعمر #ه: أما تراه؟ فجعل لا يراه.قال: يقول 
عمر #5ه: سأراه وأنا على فراشي مُسْتَلْقَ ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله 6 
يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى». قال عمر #ه: 
فوالذي بعثه بالحق ما أخطئوا الحدود التي حد رسول الله يه قال: فجُعلُوا في بثر بعضهم 
على بعض» فانطلق رسول الله 5 حتى انتهى إليهم فقال: (يا فلان بن فلانء ويا فلان بن 
فلان» هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حتا؟ فإني وجدت ما وعدي الله حقا. قال عمر 5ه: 
يا رسول الله! كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال 4: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: 
غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علينا شيئًا» لفظ حديث شيبان » وفي رواية إسحاق: إن 
النبي يل ليرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى: 
وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى»”'2. وذكر الباقي بمعناه. رواه مسلم في الصحيح عن 
إسحاق بن عمر بن سليط وشيبان بن فروخ. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحبى بن أبي 
بكير ثنا سليان بن المغيرة قال: حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أب قتادة ضف 
قال: خطبنا رسول الله كك فقال: «إنكم ستسيرون عشيتكم وليلتكم ثم تأتون الماء غدًا إن 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 507) عن أبي اليهان به. و أخرجه مسلم )١115(‏ من طريق الزهري به. 


(۲) اخرجه مسلم (۳۸۷۳) عن إسحاق بن عمر بن سليط وشيبان بن فروخ كلاهما عن سليان بن 
المغيرة به. 


۲٦‏ موسو عن الأسماء والصفات 





شاء الله تعالى». قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد في المسير وذكر الحديث 
بطوله". أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سلمان بن ا مغيرة. 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا محمد 
بن أبي بكر ثنا عبد الوهاب ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله ب دخل على أعرابي يعوده فقال: «لا بأس عليك. طهور إن شاء الله». فقال 
الأعرابي: طهور؟ كلا بل حمى تفور على شيخ كبير» تُزيرٌه القبور» قال: «فنعم إذاً»”'' رواه 
البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب الثقفي. 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي- إملاء- أنا أبو حامد 
الشرقي ثنا محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله ثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة 
قال: أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله : 
«قال سليمان بن داود عليه| الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. كل واحدة 
تأي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال صاحبه: قل: إن شاء الله. فلم يفعل- لم يقل إن شاء 
لله- فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهم إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وايم الذي 
نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله أجمعون»7" 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد ال رحمن ثنا سعيد بن 
عبد الله الحدثاني ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي 
الزناد» فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال: «تسعين امرأة» وقال في آخره: «الجاهدوا في سبيل 
لله فرسانًا أجمعون»”“. رواه مسلم في الصحيح عن سويد بن سعيد» وأخرجاه من وجه 
آخر عن أبي الزناد. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا 


. أخرجه مسلم (581) عن شيبان بن فروخ عن سليان بن المغيرة‎ )١( 
. أخرجه البخاري (5”/ 5 57) من طريق خالد الحذاء به‎ )6( 

(") أخرجه البخاري (7/ 08 5)» ومسلم )١1505(‏ من طريق أب الزناد به. 
(5) أخرجه مسلم )١565(‏ عن سويد بن سعيد به . 


موسوعة الأسماء والضفات ‏ - آبآب__ ب سس o۷‏ 


سمع أبا هريرة #ه يقول: « قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة, 
كلهن تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله عز وجل» فقال له صاحبه- يعني الملك- قل: إن شاء 
الله» فنسي فأطاف بهن فلم تأت امرأة بولد إلا واحدة بشق غلام. قال أبو هريرة 5ه: 
يَرويه: لو قال: إن شاء الله» لم يحنث وكان دركا له في حاجته»”". 

- وأخبرنا أبو عبد الله أخيرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا ابن أبي 
عمر ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن أبي هريرة 4ه عن النبي 4 قال: «قال 
سليهان بن داود عليههما الصلاة والسلام» فذكره. قال: وحدثنا سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة 5ه عن النبي يل مثله أو نحوه"» رواه البخاري في الصحيح عن 
على بن المديني بالإسنادين» ورواه مسلم عن ابن أبي عمر. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب القاضي ثنا أبو ربيع ثنا عبد الوارث وعبيد الله بن عبد الله السجستاني قالا: ثنا 
أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يِ: «من حلف فقال: إن 
شاء الله فإن شاء مضى وإن شاء رجع غبر حانث)”" . 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو علي الرقاء أنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو ابن 
عون انا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: إن النبي 25 قال: 
«والله لأغزون قريشّاء والله لأغزون قريشّاء فقال في الثالثة: إن شاء الله . 

- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان- ببغداد- أنا عبد الله بن جعفر بن درسوتيه 
ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا عبد الله بن يوسفء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا محمد بن المهاجر. 
عن الضحاك المعافري» عن سليان بن موسى» عن كريب مولى ابن عباس قال: حدثني 
أسامة بن زيد رضى الله عنه| أن رسول الله يج قال لأصحابه: « ألا هل مشمر للجنة؟ إن 


الحنة لا خطر هاء هي ورب الكشة تون تالا وربحانة تبتز وقصر مشيد. ونبر مطرد. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 7و ومسلم )١1165(‏ من طريق سفيان به. 

(۲) انظر سابقه. 

(۳) آخر جه أحمد (۲/ ٦ء 4٠‏ 6 وأبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي )٠٥۳۱١(‏ » والنسائي (۷/ ۰۱١‏ 
0) وغيرهم من طريق أيوب به. 
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وفاكهة كثيرة نضحة؛ وزوجة حسناء حميلة في حيرة ونعمة؛ في مقام أبداً في حيرة ونعمة. 
ونضرة ف دار عالية مبهية سليمة». قالوا: نحن المشمرون لهايا رسول الله قال: «قولوا إن 
شاء الله». قال: ثم ذكر الجهاد وحض عليه”". 

- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني انا أبو بكر محمد بن جعفر 
المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة ذه قال: إن رجلاً من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة» فقال له رسول الله 3: 
لامن أ شیء؟» قال: لدغتنى عقرب فقال ي: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلات الله التامات من شر ما خلق. لم يضرك إن شاء الله)””. تابعه القعنبي عن مالك 
موصولاً. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا المعتمر بن سليهان عن أبيه قال: بلغني عن الحسن في قوله الله 
عز وجل: ل وَآَذكْر رّتَلك إِذَا نيت 4 [الكهف: 4 7] قال: إذا لم تقل: إن شاء الله””". 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق 
ثلا مسدد ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن محمد- رجل من أهل الكوفة 
كان يقرأ القرآن وكان يجلس إليه يحيى بن عباد- قال: 9 وَلَا تَقَولنَّ لِشَأَىَءٍ إن فَاعِل 
ذللک غذدًا 2 لذ أن يَسَاءَ آله ور القت اليو هد E‏ 
لأقَرَبَ مِنّ هَدذَا رَسّدَا » [الكهف: 4-17 1] قال: إذا نسي الإنسان أن يقول: إن شاء 


AE ET mA أ مايل او‎ RZ TS TT 5 د“‎ 


»)۳۳١ /۲/۲( وابن حبان في صحیحه والبخاري في التاریخ الکبیر‎ »)٤۳۳۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وأبو نعيم في صفة الجنة (5 7) وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم به.‎ 

(۲) خر جه مالك في الموطأ ١(‏ 44). وأبو داود (/784)) والنسائي في اليوم والليلة (08/4) » وابن ماجه 
(۳۹۱۸) وغیرهم من طريق سهيل ابن أبي صالح به. 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 779) عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر به. 

(5) أخرجه الطبري )3١7 /١5(‏ من طريق المعتمر به. 


موسوعت الأسماء والصضات  .‏ هاه 


باب 
ما جاء عن السلف دب 2 إثبات المشيئت 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا أبو مسلم ثنا 
عبدالله بن رجاء أنا مصعب بن سوار عن أبي يحيى القتات عن عمرو بن ميمون عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث الله تعالى موسى وَل وكلمه وأنزل عليه التوراة فقال: 
«اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى ما عَصِيِتَ. وأنت 
تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله تعالى إليه: إني لا أسأل 
عا أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى)". 

- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي- ببغدادا- ثنا أحمد بن سليمان 
ثنا جعفر بن محمد الخراساني ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني 
عن نوف قال: قال عزير فيها يناجي:« يارب تخلق خلقًا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. 
قيل له: يا عزير أعرض عن هذا. قال: فعاد فقال: يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء 
وتهدي من تشاء. قيل له يا عزير أعرض عن هذا ؤ وَكانَ الْإنسَنُ أكتَرٌ سَْء جَدَلاً 4 
[الكهف: : 5]. قال: فقال: يا عزير لتعرضن عن هذاء أو لأمحونك من النبوة؛ إني لا أسأل 
عما أفعل وهم يسألون. 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو العباس الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن 
أبي أويس حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» كان لا يؤتى أبداً بطعام ولا بشراب 
حتى الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا وأنعمناء 
الله أكبرء اللهم ألفتنا نعمتك بكل شيء» فأصبحنا وأمسينا منها بكل خيرء نسألك تمامها 
وشكرهاء لا خير إلا خيركء ولا إله غيرك إله الصالحين» ورب العالمين» الحمد لله الذي لا 
إله إلا هوء ماشاء الله » لا قوة إلا بالله» اللهم بارك لنا فيا رزقتناء وقنا عذاب النار». 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 


منصور ثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا راى من ماله شيئًا يعجبه. أو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۳١۷ /٠١(‏ عن أبي مسلم الكجي به. 


ا سه موسوعتة الأسماء والصفات 
دخل حائطًا من حيطانه قال: ١ما‏ شاء الله لا قوة إلا بالله». 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا الحسن بن علي بن زياد أنا 
سعيد بن سليان ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: الخلق أدق شأنا من أن يعصوا الله 
تعالى» إلا بها أراد. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبو بكر أنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا 
عمر بن ذر قال: دخلنا على عمر بن عبد العزيز #ه فقال: لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما 
خلق إبليس”. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن يزيد ٠‏ -يعني السلمى- 
ثنا المؤمل بن إساعيل البصري ثنا حماد بن سلمة ثنا أبو سنان قال: سمعت وهب بن منبه 
يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعًا وسبعين كتابًا من كتب الأنبياء في كلها: من 
جعل شيئًا من المشيئة إلى نفسه فقد كفر» فتركت قولي. 

- وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أنا عبد الرحمن بن يحبى الزهري القاضي 
ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ثنا عبد الصمد بن معقل 
قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت لله عز وجل سبعين كتاباً كلها نزل من السماء» في 
كل كتاب منها: من أضاف إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا: حدثنا الزبير بن 
عبد الواحد الحافظ قال: حدثني حمزة بن علي العطار ثنا الربيع بن سليان قال: سئل الإمام 
المطللبي الشافعي رضوان الله عليه عن القدر فأنشأ يقول: ) 
فشتكن ون لاسا وف حا :شحبتثت إن لم تشمحاأ لو يكحمن 
خلقت العباد على ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والمسنّ 
علىنامننت وهذاخ ذذلت وه ذاتمعن تونالم ثهن 
( 


فذهفنهم ش قى ومنهم سعيد ومفنهم قبيح ومنهم حسن” 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى »)750170707/١١(‏ وفي الاعتقاد »)١77(‏ ومناقب الشافعي 24١7 /١(‏ 


17 4) من طريق الزبير بن عبد الواحد به. 


موسوعت الأسماء والصفات .س ۷ 
باب 
ما جاء ے قول الله عز وجل 
* يريد انه پڪ م شرولا بريد پڪم العْسرَ 
وقوله تعالى: ا اء فيك 14الكهف: ۴۹ وقول 
( سيقول الَذِينَ أشركوا لَوَ سَاءَ أللّهُ ما أشرَكنا وَل َابَوْنَا ولا حَرّمِنَا مِن شَىْء 4 
[الأنعام: »]١548‏ وقوله: ١م‏ وقالوا لو شاءً الرَّحْمَنْ ما عَبَدَنَهِم 4 [الزخرف: .]٠١‏ 


و 9 وَما آله يرِيدُ ظلمًا لَلعَلمِينَ 4 [آل عمران: ۸ ٠]ءوقوله‏ : وما آنه رید طلم 


اده [غافر: .]١‏ 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثان بن سعيد 
الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله عز وجل: 9 يُرِيدُ أللَهُ بكم آلْيُسَرَوَلَا يُريدُ بحكم الْعَسْرَ 4 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال: اليسر الإفطار في السفرء والعسر الصيام في السفر» وعن ابن عباس 
رضي الله عنها في قوله: © فم وشا فلار ون لتر ا ء فَليَكفر »4 [الكهف: ۲4 
يقول: من شاء الله له الإييان آمن» ومن شاء الله له الكفركفرء وهو قوله تعالى: 8 وما 
7 إل أن يَشَاءَ أله 4 [الإنسان: ٠‏ ؟]. وعن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالى: 

ل الذيين أشركوا لَوْسَاءَ آللَّهُمَآ أُمْرَحكَنَا 4 [الأنعام: ]١44‏ قال: ط كدب ارين 

من قلي ثم قال ل ل وَلَوَ سَاء الله ما أشركوأ 4 [الأنعام:7١٠]»‏ وقال: وَلَوَ شآ 
هدَنڪہ اجمعيرت 4 [النحل:۹]. يقول الله عز وجل: لو شئت لجمعتهم على ال هدى 
أجمعين. 

اا ”ا 
الحسين ثنا آدم بن أي لياس : ا ورقاء عن ابن أي سبع عن عافد قي قوله تال لإ مسرو 
الي ل e‏ 51:0 مكايين شي 4 0 
14۸[ 

قال: هذا قول قريش كقوله: إن الله حرم هذا يعنون البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي. وعن مجاهد في قوله تعالى: # لو شاء البّحْمَنْ ما عَبَدََهم 4 [الزخرف: ]۲١‏ 


or‏ موسوعتة الأسماء والصفات 





بعنون بذلك الأوثان لأنهم عبدوا الأوثان» يقول الله: 8 ما لَهُم بِذَالِلك مِنَ عِلم 4 
[الزخرف: »]7١‏ يعني الأوثان لا يعلمون. وقوله: ‏ إن هج إلا سَرْصُونَ 4 [الزخرف: 
))]٠‏ يقول: لما يعلموا قدرة الله تبارك وتعالى على ذلك . 

- أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أنا عبد الخالق بن الحسن 
حدثنا عبد الله بن ثابت: قال أخبرني أبي عن الحذيل عن مقاتل عن من أخذ تفسيره من 
التابعين في وقوله عز وجل: ١‏ سَيَقُولُ ألَّذِينَ أَشْرَكُوأ # [الأنعام: 58 ]١‏ مع الله -يعني: 
مشركي العرب- لو شاء الله ما أشركنا ولا أشرك آباؤناء ولا حرمنا من شيء من الحرث 
والأنعام» ولكن الله تعالى أمر بتحريمه كذلك؛ يعني هكذا كذب الذين من قبلهم من 
لاحم كالخ وسيم ٠‏ كا كذَّب كفار مكة محمدًا 6: بوش داقر ا E lC‏ 
« قل هَل عِندَكُم مِنْ عِلم 4 يعني: من بيان» م فشخرجوه لتا 4 يقول: تبينوه لنا 
بتحريمه من الله عز وجل لقول الله عز وجل: 8 إن تررك الع ون أن ل 
َرْصُونَ 4 الكذب قل لهم يا محمد: ١‏ قُل َل آلحْجَة آلْبَِمَةُ 4: على الخلق. « فََو سَاء 
لَهَدَدْكُمْ أحمَعِينَ 4: لدينه. ١‏ قل هلم شد آم الین يَمْهَدُوَ أن آله حَرّمَ هذا 4: 
الحرث والأنعام. ١‏ فإن دوأ 4: أن الله حرّمه. « قلا تَشَهَدَ مَعَهُمَ 4 [الأنعام: -٠٤۸‏ 
١‏ قال: وقالوا: « لَوَ شاءً البّحْمَنْ ما عَبَدَتَهُمِ © يعنون: الملائكة» يقول الله تعالى: 
« ما لَهُم بِذَلِلك مِنْ علم 4: بأن الله لو شاء لمنعهم من عبادة الملائكةء ‏ إن هم إل 
.]"١ 0‏ يقول: ما يقولون إلا الكذب: إن الملائكة بنات الله. وقال في 
قوله تعالى: 8 لَه يُرِيكُ ظَلمًا َلعَِينَ 4 [آل عمران: .]١5 ١8‏ فيعذب على غير ذنب» 
E CS GE‏ و وا 

تلك يعن الا ردك E a a‏ عاك من الا يدرف كال 
ربوبيته» وأن له ما يشاء في مملكته ولا يكون ذلك منه ظلً). 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا 


() سبق تخر يجه. 
(۲) سبق تخر جه. 


موسوعت الأسماء والصفات . سسا إن 


رضي الله عنهم| أنه سمع رجلاً يقول: الشر ليس بقدرء فقال ابن عباس رضي الله عنها: 
بيننا وبين أهل القدر « سيول لين ارگوا لو اء مآ شرا ول ابوا 4 حتى 
بلغ « فَلَوَسَاءَ لَهَدَدَكُمَ أجْمَعِينَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: العجز والكيس من 
الق 

- وأخبرنا ابو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الحميد الصاغاتي 
بمكة- ثنا إسحاق بن إبراهيم الديري ثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله» وذكر قول ابن 
عباس في آخره بهذا الإسناد في موضع آخر مفصلاً ما قبله . 


باب 
ما جاء 2 إثبات صف السمع 
e ١‏ 5 3 
قال الله تبارك وتعالى: ظ فَآسْتَعِدْ بِاللّهِ إنْهُ هوَ آَلسَّمِيمٌ آلْمَصِيرٌ4 [غافر: 51]: 


وقال: 8 إنهر هو هو أَلسَمِيع للم 4 [الأنفال: ١٦]ء‏ وقال: و E‏ 
[المجادلة: لازتال ( سمِيع عم 4 [الحجرات:١]»‏ وقال: ١‏ لَقَدَ ا 
رت قَالْوَأ 4[آل عمران: )١‏ وقال: « قد سمع الله قول الى تحندلكق وجه 
کیک إل لز بنع ان لاد ١‏ ]» وقال: :9 إتى مَعَكما أشمغ 
ارىل 4 [طه: ٤٤]ء‏ وقال: ل 83 د e‏ 0 
[الزخحرف: .]۸١‏ 
- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب القاضي ثنا سليهان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي 
موسى هه قال: كنا مع النبي ب في مسير فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبّحناء فقال 
رسول الله يلِ: «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء ولكنكم 
تدعون سميعًا قريبًا؛ . وأتى عللّ رسول الله يي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع ٥ 21١١4 /١1١(‏ عن معمر به» وأخرجه اللالکائي (۳/ )٥٥۰‏ من 
طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق به. 
(۲) انظر سابقه. 


o 





موسوعت الأسماء والصفات 
قال: يا عد الله بن قيس ! قل:لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة». أو قال: ا 
عبد الله بن قيس! ألا أدلك على كلمة من كنور الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله»”"". 
رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب. ورواه مسلم عن خلف بن هشام وأبي 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب ثنا العباس بن الوليد النرمى ثنا حماد بن زيد فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال: 
«فإنكم لا تدعون أصمَّ ولاغائبّاء تدعون سميعاً بصيرًا قريبًا». 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب- إملاء- ثنا 
حسين بن محمد ومحمد بن إساعيل قالا: ثنا أبو طاهر أنا عبد الله بن وهب.[ح]: 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن بن محمد بن عبدوس ثنا عثهان بن سعيد 
الدارمي ثنا أحمد بن صالح المصري ثنا ابن وهب أخيرني يونس عن ابن شهاب حدثني 
عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي يه رضى الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله ي:ايا 
رسول الله! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال ي: «لقد لقيت من قومك 
شدة» وأشد مالقيت منهم يوم العقبة» يوم عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي. فإذا آنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا قيها جبريل عليه الصلاة 
والسلام فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليه. وقد بعث الله تعالى 
إليك ملك الجحبال لتأمره بها شئت فيهم. قال: فناداني ملك الحبال فسلم على. ثم قال: يا 
حمد! إن الله تعالى قد سمع قول قومك» وأنا ملك الحبال قد بعثني إليك لتأمرني من أمرك 
با شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال له رسول الله :بل آرجو آن بخرج 
Lê‏ چ 7 كت De‏ : د , 
الله من أصلابہم من يعد الله لا يشرك به شينًا“ . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله 
بن يوسف عن ابن وهب» ورواه مسلم عن ابي الطاهر وغيره. 


- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) أخرجه البخاري (57/ 27217 *7211) عن عبد الله بن يوسف عن أبن وهب به. 


موسوعت الأسماء والصفات . ب اسس- دش هبا 
حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت:« الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة 
تشكو إلى رسول الله يو وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: « قد 
سیع الله قول الى ."”]١ EE‏ أخرجه البخاري في الصحيح 
فقال: وقال الأعمش: 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي 
ثنا سفيان ثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود #ه قال: اجتمع عند 
البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي- أو ثقفيان وقرشي- قليل فقه قلومهم» كثير شحم بطونهم. 
قال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرناء ولا يسمع إن 
أخفينا. 

وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفيناء قال: فأنزل الله عز 
وجل: وَمَا كُنثْرْ تَستَيرُونَ أن يَشْبَدَ عَلَيَكُمْ سعكز وآ أبَصَرْكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَليكن 
لتر أن 1201 تخا كل ذا تمكارن 4 [قييلت 1514 قال اميدق تبركاة سنيان 
أولاً يقول ني هذا الحديث: حدثنا منصورء أو ابن نجيح, أو حميد الأعرج أحدهم أو اثنان 
منهم» ثم ثبت على منصور في هذا الحديث”". رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي. 
ورواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاي ثنا عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليهان عن دراج أنه 
قال: حدثني أبو اليثم عن أبي سعيد الخندري 5ه أو عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة 5ه 
قال:« إن أحدهما حدثه عن رسول الله يك أنه قال: «إذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه 
وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض. فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم! 
اللهم أجرني من حر جهنم» قال الله عز وجل لجهنم: إن عبداً من عبادي استجارني منك 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (1. 7/7 7) , وأحمد (57/57) ؛ والنسائي في السنن (221857/5. والحاكم 


.))48١/(‏ وغيرهم من طرق عن الأعمش به , وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
(1) أخرجه البخاري (8/ 077)) ومسلم (77/1/0). 


مم هيب هموسوعت الأسماء والصفات 


وإني أشهدك أن قد أجرته. فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل 
السماء والأرض,» فإذا قال العبد:لا إله إلا الله ما أشد برد هذااليوم! اللهم أجرني من زمهرير 
جهنم. قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبيدي استجارني من زمهريك,. وأني أشهدك 
إن قد أجرته فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها 
بعضه من بعض). وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب. 

- أخبرنا الإمام أبو الفتح العمري أنا عبد الررحمن بن أبي شريح أنا عبد الله بن محمد 
البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال: سألت ابن 
عمر- أو سئل ابن عمر- رضي الله عنهم|- وأنا أسمع- عن الخمر فقال: لاء وسمع الله عز 
وجلء لا يحل بيعها ولا ابتياعهاء فحلق بسمع الله وجل”". 

باب 
ما جاء ے2 إثبات صف البصر 
والرؤيم وكلتاهما عبارتان عن معنى واحد 

قال الله عز وجل: 8 إن اله هو أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌُ4 [غافر: ١۲]ء‏ وقال: ظ إن الله 
بعبادہے ییا بَصِيرٌ» [فاطر: ۳۱]ء وقال: 8 إِنَهُد كان بعبَادِمء حَبِيرًا بَصِيرًا 4 [الإسراء: 
۰ 46]. وقال: « وَكان أله سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: »]١4‏ وقال: 8 فَسَيْرَى أله 
ملك 4 [التوبة: »]٠٠٠١‏ وقال: 8 أَلَرْ يعم بان 
مَحَكُمًَا أُسَمّعٌ وَأَركك» [طه: 13]. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل 
حدثني أب ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد ثنا خالد- يعني الحذاء- عن أبي 
عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري 4# قال: كنا مع رسول الله يِل في غزاة» فجعلنا لا 
نصعد شرقاء ولا نعلو شرفاء ولا تبط في وادء إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» قال: فدنا منا 
رسول الله يع فقال: (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم, فإنكم ما تدعون أصًا ولا غائبا 
إنما تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله بن 


جر 0 


2 ير © [العلق: 5١]ء‏ قال: ا 5 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 257 47) مبذا الإسناد نفسه. 


موسوعتة الأسماء والصفات يي ب ا ت O‏ 


قيس ألا أعلمك كلمة من كنور الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله) ”2. أخرجاه في الصحيح 
من حديث خالد وقال بعضهم عن عبد الوهاب سميعا قريبًا. وراه مسلم عن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الوهاب وكأنه قالهما جميعاء وذلك بين من رواية النرسي عن جعاد عن 
أيوب عن أبي عثمان. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعوب الحافظ ثنا هشام بن 
صديق ثنا عبد الله بن يزيد المقري [ح]: ظ 

- وأخبرنا أبو علي الروزباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا علي بن نصر 
ومحمد بن يونس النسائي وهذا لفظه- قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا حرملة بن 
عمران حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة #5 يقرأ 
هذه الآية: إن آله امرك أن وذو امت إل أَهْلَهًا 4 إلى قوله: < إن آله كان سمي 
بَصِيرَا 4 [النساء: 08]. يضع إهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة #5: 
رأيت رسول الله كل يقرؤها ويضع إصبعيه”". 

قلت: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع 
والبصر» فأشار إلى حلي السمع والصبر متا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كا يقال: 
قبض فلان على مال فلان» ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع 
بصير له سمع وبصر لا على معنى أنه عليم» إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى 
القلب» لأنه محل العلوم منا وليس في الخبر إثبات الجارحة. تعالى الله عن شبه المخلوقين 
علو كو 

- أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الخبار السكري- ببغداد- أنا إساعيل 
بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري هه قال: قال رسول الله 4: «إن 
الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار» وعمل النهار قبل الليل» وحجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه ابو داود )٤۷۲۸(‏ من طريق البيهقي هنا. 


لاه موسو عت الأسماء والصفات 





ار کا 
۰ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن 
إبراهيم أنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قام فينا رسول الله ل بأربع كلمات. ثم 
ذكر مثل حديث سفيان إلا أنه قال: «حجابه النورا". رواه مسلم في الصحيح عن 
إسحاق بن إبراهيم» والحجاب المذكور في هذا الخبر وغيره يرجع إلى الخلق» لأنہم هم 
المحجوبون عنه بحجاب خلقه فيهم قال الله تعالى في الكفار: Ey‏ 
لَحَجوبُونَ 4 [المطففين: ٠‏ وقوله: لو كشفها يعني: لو رفع الحجاب عن أعينهم ولم 
يشبتهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها. 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي أنا على بن عبد العزيز عن 
أبي عبيد قال: يقال في السبحة إنها جلال وجه الله» ومنها قيل سبحان الله إنما هو تعظيم له 
ودنزيه. 

- وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي- ببغداد- ثنا محمد بن عبد الله 
بن إبراهيم الشافعي ثنا محمد بن إساعيل الترمذي السلمي ثنا الفضل بن دكين ثنا 
المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى ذه قال: قام فينا رسول الله 4# 
بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة #5ه: ١‏ تُودِىَ أَنْ بُوركَ مَن فى آلنَار وَمَنْ 
حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ اللّه رَبَ الْعَدمِينَ 4 [النمل: 8] وفي هذا تأكيد لقول أبي عبيدة #5ه: إن 
سبحات من التسبيح الذي هو التعظيم والتنزيه. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله 
بن المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا المعتمر بن سليان عن أبيه عن يحبى بن يعمر عن 
ابن عمر عن عمر بن الخطاب ذه عن النبي ي: في حديث الويان قال:« يا حمد! ما 


(9) انظ سابقة. 
(۲) انظر سابقه. 
(۳) سبق تخر جه. 


موسوعي الأسماء والضفات: بست هم تش جهشف. اناه 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك»'. أخرجه مسلم 
في الصحيح من حديث يونس بن محمد. 
باب 
ماجاء 4 إثبات صفمّ الكلام 


قال الله جل ثناؤه: « قل درا ليذ كتمع ون لعفن انكر فيل أن 
ا ده 1 مَدَدَا 4 [الكهف: .]٠١9‏ وقال عز وجل: 8 وَلَوْ 
ا فى الأرض من شَجَرَةٍ أل وَالْبَخر يمد مِنْ بَغْدِهءِ سَبْعَة أرما فد ت كلمت 
لله 4 قان لالانآوقال تارك وتعالق :1 ون أَحَد من المشريرت اشتجازك فاجره 
ES‏ 1]. ولم يقل: حتى يرى خلق الله: وقال: # يَسَمَعونَ 
ڪلم الله ته ترفوت 4 [البقرة: ٥‏ ) وقال: ریدو ت أن يدلو كل لله 4 


١م‏ 
با 3 
او سسس 


[الفتح: »]٠١‏ وقال: وات مآ أو إليك ين ڪتاب ربل آمل لیو 4 
[الکهف:۲۷]» وقال: « لا تبَدِيل لڪمت الل 4 € ايونس »]1٤‏ وقال: $ تمت 
داك 


e‏ 0 لكلمنجِ 4 [الأنعام: ٥‏ ))) وقال: ور 
أن سق آلْحَقَّ كَلِمَيتِب وَيَقَطَعَ دَايرَ آلْكَفِرِينَ 4 [الأنفال: 9]» وقال: ظ آله الح 
بِكَلمَنتَه ولو كره الْمْجَرمُونَ 4 [يونس: ۸۲]» وقال :ل يكن حَفتَكَلمَة آلْعَذَابِ 
على الْكَفِرِينَ 4 [الزمر: »]9١‏ وقال: 9 إِنّ ليت حَقت عَلَهِمَ لمت رَبك ل 
يؤمتون ولو جا عر كل ا ل ا اك 
وقال: 9 َتحت كَلمَةُ َك لَأَمْلاأنَّ جَهَئمَ من الْجئة ولاس أجْمَعِينَ 4 [هود: 119]: 
وقال: وتم ت كلمت ريلك الحسى عل بى إشرءيل بمَا صَبْرُو أ4 [الأعراف: 1807]. 

- أخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيا قرأ على مالك عن أب الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة #5 قال: إن رسول الله يل قال: «تكفل الله عز وجل لمن جاهد في 
سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله. وتصديق كلاته؛ أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 


.)١( أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان‎ )١( 


0 موسوعتة الأسماء والصفات 





مسكنه الذي خرج منه. مع ما نال من أجر وو وو البخاري في الصحيح عن 
إسماعيل بن أبي أويس وغيره عن مالك. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني دعلج بن أحمد السجزي ثنا جعفر بن محمد 
الترك ومحمد بن عمرو الجرشي وإبراهيم بن علي قالوا: ثنا يحبى بن يحيى أنا المغيرة بن عبد 
الرحمن الحزامي عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: «تكفل الله 
تعالى لمن جاهد في سبيله لا بخرجه من بيته إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلمته؛ بأن 


| (۲) 
0 رق‎ ٠ 


يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه. مع ما نال من أجر أو غنيمة) 
مسلم في الصحيح عن يحبى بن يحبى. 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
البصري بمكة ثنا سعدان بن نصر المخرمي ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق 
عن أبي موسى الأشعري #ه قال أتى النبي ي رجل فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة يقاتل حمية» ويقاتل رياء فأيى ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ ". رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن إبي 
شيبة وغيره عن معاوية» وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب بن يوسف- وهو الأخرم- 
ثنا أبي ثنا عمرو بن زرارة ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أتينا جابر 
بن عبد الله فذكر الحديث بطوله في حج النبي يه وقال فيه عن النبي وَلِ: «فاتقوا الله في 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى»”'». رواه مسلم 
في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم. 

- أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١١١‏ من طريق مالك بهء و أخرجه مسلم (14175) عن يحيى عن المغيرة بن 
عبد الرحمن الحزامي . عن أبي الزناد به. 

(۲) انظر سابقه. ا 

(۴) أخرجه البخاري (۱۳/ )٤٤١‏ من طريق سفيان الثوري عن الأعمش به» وأخرجه مسلم )۱۹۰٤(‏ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش به. 

)٤(‏ سبق تخرګه. 


موسوعت الأأسماء وا لض فلات ٠ش‏ [64 


داود بن أمية ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آلطلحة عن كريب عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال:« خرج رسول الله يه من عند جويرية- وكان اسمها برة فحول 
اسمها- فخرج وهي في مصلاهاء فرجع وهي في مصلاهاء فقال يَ: «لم تزالي في مصلاك 
هذا؟» قالت: نعم قال : «قد قنت نعدك اربع کات ات رات لو ور نت فلت 
لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلاته»'. 
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر» وغيره عن سفيان بن عيينة. 

قلت: وكلمات الله تعالى لا تنتهي إلى أمد ولا تحصر بعَد» وقد نفى الله تعالى عنها 
النفاد كا نفى عن ذاته الحلاك, والمراد با لخر ضرب المثل دلالة على الوفور والكثرة. والله 
أعلم. 

- وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري 
ثنا جعفر بن محمد القلانمي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شيبان عن منصور. 

- وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة . 
حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال: كان النبي ك: يعوذ الحسن والحسين رضى الله عنهما: «أعيذى] بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة؛ ومن كل عبن لامة». ثم يقول کا «كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق 
عليه السلام». لفظ حديث جرير» وني حديث شيبان: «كان أبوكم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» والباقي سواء”". رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة. 

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعوقب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي 
حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن 
سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ولا 
يقول: « إذا نزل أحدكم منز لا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا 
يضره شيء حتى يرتحل منه». قال يعقوب بن عبد بالله عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان 


)١(‏ أخرجه مسلم (717/77) من طريق محمد بن عبد الرحمن به. 
(1) أخرجه البخاري (5/ ١8‏ 8). 


5 ل ل هلب موسوعت الأسماء والصفات 


الوم ا 0 
لقعت افر عقرب لدغتني البارحة- د يعني: النوم- . قال : «أما إنك لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» ' “. رواه مسلم في الصحيح عن 
هارون بن معروف وغيره عن ابن وهب. 
-أخيرنا محمد بن الحسين السلمي أنا بشر بن أحمد الإسفراييني ثنا داود بن الحسين 
البيهقي ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب قال: 
إن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول: ١‏ سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله 25 
يقول: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتى يرتحل من منزله ذلك . رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح عن 
الليث بن سعد. 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا أحمد بن سهل ومحمد بن 
إساعيل قالا: أنا عيسى بن حماد أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن 
ربيعة عن يعقوب بن عبد الله أنه ذكر له أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رجل : يا رسول الله لدغتني عقرب» فقال رسول الله : «لو نك قلت 
سين اميف اعرد كلانث اند لات م د عا . رواه مسلم في 
الصحيح عن عيسى بن حماد. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن 
سعد العوفي ثنا يعقوب ؛ بن إبراهيم بن سعد ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: : حدثني 
طارق بن مخاش عن أبي هريرة ذه عن النبي يَ: أنه أتي بلديغ فقال: «لو قال أعوذ بكلمات 
الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ ولم يضره». 


.)71/08( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر سابقه. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۹) عن عیسی بن اد به . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۹) والنسائي في اليوم والليلة (259/4 299) والدارمي في الرد على الجهمية 
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علي محمد بن عمرو أنا القعنبي ثنا سليان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن 
حبان قال: إن الوليد بن الوليد شكا إلى رسول الله 4 الأرق- حديث النفس بالليل- فقال 
له رسول الله 4#: «إذا آويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» 
ومن شر عباده» ومن ممزات الخباطينء وأن حضر ون فإنه ل ت وحَري أن لا 
يرقبك )”'' هذا مرسل وشاهده الحديث الموصول الذي: 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا أبو 
خيثمة ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اد 
قال: كان الرسول يل يعلمنا كلمات نقولن عند النوم من الفزع: ابسم الله أعوذ بكمات الله 
التامات من عد غضبه وعقابه» وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن * نحضر ون »). فكان عبدالله بن 

۲ ٠ . . ت‎ ٠ 
. عمرو رضي الله عنهم| يعلمها من بلغ من ولجه» ومن لم يبلغ كتبها وعلقها عليه‎ 

قلت : فاستعاذ رسول الله يِه وأمر أن يستعاذ في هذه الأخبار بكلمات الله تعالى» 
كا أمره الله تعالى جل ثناؤه أن يستعيذ به فقال: « وَقَل رّبَ أَعُودُ بك مِنّ هَمَرَتِ 
الشيّطين 29 وَاعوذ بلك رَبَ أن حصّرون 4 [المؤمنون: /48-891]» وقال عز وجل: 
« فاشتعذ باللّهِ مِنَ الشيطن ألرَّحِيم 4 [النحل:/4]: ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من 
خلوق فدل آنه استعاذ بصفة من صفات ذاته» وأمر أن يستعاذ بصفة من صفات ذاته» 
وهی غبر مخلوقة کا أمره الله تعالى أن يستعيذ بذاته» وذاته غبر خلوق. 

- وأخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا العباس بن عبد 
العظيم ثنا الأحواض بن جواب ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة 


(3"0). وغيرهم من طريق الزهري به. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (017//5) » وابن السني في عمل اليوم والليلة (778) من طريق محمد بن 
جعفر عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان عن الوليد بن الوليد -#ه أنه قال: يا 
رسول الله- فذكره. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي (27078)» والنسائي في اليوم والليلة (9/56) » وأحمد (؟7/5١8١)2»‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد (5 )5١‏ » والحاكم )2148/١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
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عن علي 5 عن رسول الله يِكِ أنه كان يقول عند مضجعه:«اللهم إني أعوذ بوجهك 
اکرب و۶ وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بنايته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم 
لا ينهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحاتك وبحمدك . 

قلت: فاستعاذ رسول الله كلهِ في هذا الخبر بكلمات الله ىا استعاذ بوجهه الكريم. 
فا أن وجهه الذي استعاذ به غير خلوق» فكذلك كلاته التي استعاذ مها غير مخلوقة. 
وكلام الله تعالى واحد”"» وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم والتفخيم» كقوله: 
إِنَاحَنُ رلا آذك إا لَه فِطونَ 4 [الحجر: ٩]ء‏ وقال: ١‏ فَقَدَرَنَا قَبِعَمَ آلْقَدِرُونَ © - 
[المرسلات: 7؟]. وإنما سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه عيب أو نقص كا 
يكون ذلك في كلام الآدميين» وبلغني عن أحمد بن حنبل #5ه أنه كان يستدل بذلك على أن 
القرآن غير مخلوق» قال: وذلك لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص. قلت: وأما الذي روي 
عن رسول الله وَل أنه قال: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. 
وبك منك». فلا يخالف ما قلناء وذلك؛ لأن الرضا عند أبي الحسن الأشعري #5ه يرجع إلى 
الإرادة» وهو إرادة إكرام المؤمنين» وكذلك الرحمة ترجع إلى الإرادة وهي إرادة الونعام 
والإكرام'": والإرادة من صفات الذات فاستعاذته في هذا الخبر أيضًا وقعت بصفة الذات 
كما وقعت في قوله (بك) بالذات وبالله التوفيق 

ووجدت في كلام أبي سليان الخطابي رحمه الله في هذا الحديث أنه استعاذ بالله تعالى 
وسأله أن يجيره برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته. 

قلت: فالاستعاذة في هذا أيضًا وقعت بغير مخلوق ليجعله من أهل رضاه ومعافاته 
دون سخطه وعقابه. 

- أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان- ببغداد- أنا حمزة بن محمد 
بن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا محمد بن كثير العبدي [ح]: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الاعتقاد )٠٠١(‏ بهذا الإسنادء وأخرجه أبو داود (2)20557)» والنسائي في اليوم 
والليلة )۷٦۷(‏ من طريق عبار بن رزيق به. 

(؟) وهذا خالف فيه البيهقي؛ لأن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل يتجزأ أو ينقسم 
ويتبعض ويتفاضل ويتعاقب والله أعلم. 

() الرضا والرحمة صفتان لله عز وجل تليقان بجلاله ( لين كيل نلوك ب وَهوَالسَمِيعٌ الْبصِيرُ». 
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- وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنا 
إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم -يعني ابن أبي الجعد- عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: كان رسول الله ي يعرض نفسه على الناس بالموقف» فقال: « ألا رجل يحملني 
إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ري عز وجل» لفظ حديث أب داود» وفي رواية 
الدوري قال: لما أمر النبي ي أن يبلغ الرسالة جعل يقول: «يا قوم لم تؤذونني أن أبلغ كلام 
وی ای ا 

- أخيرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان الأصبهاني أبو الشيخ أنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا يعقوب القمي 
ثنا جعفر عن سعيد بن جبير قال: «خرج رسول الله كله غازيّاء فلقي العدوء فأخرج 
المسملون رجلا من المشركين. وأشرعوا فيه الأسنة فقال الرجل: ارفعوا عنيى سلاحكم 

وقال شيخ الإسلام ابو العباس تقي الدين ابن تيمية- طيب الله ثراه-: 

نصا 
ے2 الصفات الاختياربي 

وهي الأمور التي يتصف بها الرب- عز وجل- فتقوم بذاته دمشيئته وقدرته» مثل 

کلامه» و سمعه وبصره» وإرادته. وحته» ورضاه» ور همه وعضه» وسخطه. ومثل 


خلقه. وإحسانه» وعدله» ومثل استوائه» وله وإتيانه. ونزوله. ونحو ذلك من الصفات 


ال و االات ادو 
فا جهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغیرهم» يقولون: لا يقوم بذاته شيء من هذه 
الصفات, ولا غيرها. 


)١( ٠‏ أخرجه أبو داود (7175), والترمذي (5975), وابن ماجه (۲۰۱)» وأحمد )١١ ٠ /١(‏ والبخاري 
في حلت أفعال العباد »۸١(‏ ١٠٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )1١۳١ ١٦٠۲‏ وغيرهم من طرق عن 
إسرائيل به) و صححە الترمڏذي» وقال الحاكم : ا عل شرط الشيخين وم حر جاه وأقره 
الذهبي . 
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والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته 
وقدرته» فأما ما يكون بمشيئته وقدرته» فلا يكون إلا محلوقا منفصلاً عنه. 

وأما السلف وأئمة السنة والحديث» فيقولون: إنه متصف بذلك. ما نطق به الكتاب 
والسنة» وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم» كا ذكرنا أقواهم بألفاظهافي ‏ 
غير هذا الموضع 

ومثل هذا: الكلام فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وكلامه لیس بمخلوق» بل کلامه صفة له قائمة بذاته. 

وممن ذكر أن ذلك قول أئمة السنةء أبو عبد الله بن منده» وأبو عبد الله بن حامد 
وأبو بكر عبد العزيز» وأبو إساعيل الأنصاري وغيرهم. 

وكذللك أو عن عدار قا اهر اة ا 
المبارك» وأحمد بن حنبل» والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي؛ ومن لا يحصى من الأئمة» 
وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني عن سعيد بن منصور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وسائر أهل السنة والحديث, مثقفون على أنه متكلم بمشيئته» وأنه لم يزل متكل) 
إذا شاء؛ وكيف شاء. ۰ 

وقد سمى الله القرآن العزيز حديثًا فقال: « آللَهُ ترّلَ أَحَسَنَ المحديث 4 [الزمر: 
«YY‏ وقال: « وَمَنَ ْدَق n‏ حَديًا 4 [الاء ۷ وقال: « ما اتهم من 
ذِڪر ن ربمم حَدَنر4 [الأنبياء: : ۲] وقال النبي : «| وانة e‏ 
وهذا مما احتج به البخاري في صحيحه» وني غير صحيحه» واحتج به غير البخاري» كنعيم 
بن حماد» وحماد بن زيد. 2 ) 

ومن المشهور عن السلف: أن القرآن العزيز كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه 
ا 


وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته» بل كلامه منفصل عنه 


)١(‏ أخرجه أحمد c(1 2470 /١(‏ وأبو داود )٩۹۲٤(‏ » والنسائی (۳/ 1۹( وعلقه البخاري جزما في 
ف م ريف ا مد 
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مخلوق عنه والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته» ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق 

والكلابية والسالية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه قائم بدون 
قدرته» ومشيئته مثل حياته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة فعل يتعلق بمشيئته 
وقدرته» وأولئك يقولون: هو صفة فعل» لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته 
وقدرته. 

وآما الشسلف وائمة السنة» وكثير من أهل الكلام كالهشامية» والكرامية وأصحاب 
او عاذ لوس نو رقن انام ا عرد ا رقو لوز اه ت ات دوف[ فيو 
يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائًا بذاته» وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم. 
فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشرءوالجن وغيرهمء فكلامهم لابد أن يقوم 
بأنفسهم. وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة ىال. لا صفة نقصء ومن تكلم بمشيئته أكمل من لا يتكلم بمشيئته 
فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟ ! 

ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم: أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك 
بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عرضء والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

والكلابية يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة» ولا تكون 
تحكليكتة:فأما ها يكوق تمشت فإنة. ادت والرب تعالى لا تقوم به الحوادث ويسمون 
الصفات الاختيارية مسألة «حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته 
وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيئته» كان ذلك النداء والكلام حادثًا. 

قالوا: وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام» وبه عرفنا حدوث العالم» وبذلك 
قتا وجود الصانع» وصدق رسله. فلو قدحنا في تلك. لزم القدح في أصول الإيمان 
والتوحيد. ظ 

وإن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لها بعد أن لم يكن قابلاً» فيكون قابلاً لتلك 
الصفة» فيلزم التسلسل الممتنع» وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه في هذا البابء بيا 
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فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 

وفضلاؤهم وهم المتأخرون كالرازي» والآمدي والطوسي والحلي وغيرهم. 
معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلكء بل ذكر الرازي وأتباعه أن هذا القول 
يلزم جميع الطوائف. وتّصَرّهُ في آخر كُتهِ: ك «المطالب العالية» وهو من أكبر كتبه الكلامية 
الذي سأه: «نباية العقول في دراية الأصول» لما عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك 
في «مسألة القرآن». 

فإن عمدتهم في مسألة القرآن إذا قالوا: لم يتكلم بمشيئته وقدرته. قالوا: لأن ذلك 
يستلزم حلول الحوادث. فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك في «مسألة القرآن» 
فإن عمدتهم عليه» بل استدل بإجماع مرکب» وهو دليل ضعيف إلى الغاية» لأنه لم يكن 
عنده في نصر قول الكلابية غيره» وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول الكلابية. 

وكذلك الآمدي في «أبكار الأفكار» ما يبطل قوهمء وذكر أنه لا جواب عنه» وقد 
كشفت هذه الأمور في مواضع» وهذا معروف عند عامة العلماء حتى الحلي بن المطهر ذكر 
في كتبه أن القول ينفي «حلول الحوادث» لا دليل عليه فالمنازع جاهل بالعقل والشرع. 

وكذلك من قبل هؤلاءء كأبي المعالي وذويه؛ إنا عمدتهم أن الكرامية قالوا: ذلك 
وتناقضواء فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون إنهم إذا بينوا تناقض الكرامية- وهم 
منازعوهم فقد فلجواء ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث بل من قبل الكرامية 
من الطوائف. ل تكن تلتفت إلى الكرامية وأمثاهم» بل تكلموا بذلك قبل أن تخلق 
الكرامية» فإن ابن كرام كان متأخرًا بعد أحمد بن حنبل» في زمن 558 الحجاج» 
وطبقته» وأئمة السنة والمتكلمون تكلموا بهذا قبل هؤلاء. وما زال السلف يقولون 
توو جب ولك 

لكن لا ظهرت الحهمية النفاةء في أوائل المائة الثانيةء بَينَ علماء المسلمين ضلاهم 
وخطأهم» ثم ظهر رعنة الجهمية في أوائل المائة الثالثة» امتحن «العلماء»: الإمام أحمد 
وغيره» فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم حتى جرد الإمام أحمد الأيات التي من 
القرآن تدل على بطلان قولهم» وهي كثيرة جدًا. 

بل الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» التي يسمونها «حلول الحوادث» 
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كثيرة جذاء وهذا كقوله تعالى: * وَلْقَدَ ڪلقتڪم فم صوزئگم َم لما ليك 
جوأ لدم فَسجَدوَاً 4 [الأعراف: ]١١‏ فهذا , بن في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد 
خلق آدم, لم يأمرهم ني الأزل» وكذلك قوله إن مثل عبتن دات مل ادم 
حُلقهء من تراب تم قال لَه كن فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 04] فإن| قال له: بعد أن خلقه من 
تراب» لا في الأزل. 

وكذلك قوله في قصة موسى:( فَلَمّا جَءَهَا تُودِى أَنْ بُورِكٌ من فى 0 

حَوَلَهَا 4 [النمل: 4 وقال تعالى: ١‏ قَلَمَا أنه تود من سَطِي آلْوَادٍ آلا 0 يمن فى 

آله رة ين لخر أن وإ أت آله رك العم 4 [القصص. 
۰] فهذا بن في أنه إنا ناداه حين جاء لم يكن النداء في الأزل» كا يقوله الكلابيةء 
يقولون: إن النداء قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم لم يزل ولا يزال مناديًا له» لكنه لا 
أتى خلت فيه إدراكًا لما كان موجودًا في الأزل. 

ثم من قال منهم: إن الكلام معنى واحد» منهم من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كا 
يقول الأشعري» ومنهم من يقول: بل أفهم منه ما أفهم» كا يقوله: القاضي أبو بكر وغيره. 
فقيل لهم: عندكم هو معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد» فموسى فهم المعنى كله أو بعضه 
إن قلتم كله فقد علم علم الله كله وإن قلتم بعضه فقد تبعض»ء وعندكم لا يتبعض . 

ومن قال من أتباع الكلابية بأن النداء وغيره من الكلام القديم حروف» أو حروف 
وأصوات لازمة لذات الرب» كا تقوله السالمية» ومن وافقهمء يقولون: إنه يخلق له إدراكا 
لتلك الحروف والأصوات» والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه ااا 
مستي ل a‏ دلا 

وقال تعالى: 9 فَلَمّا دَاقَا آلسَجَرَة بَدَتَ هما م وما وَطَفِقا سخصفان عَلَهِم 
لد وَتَادَنهُمَا رَكُمَا أَلَمْ أَبَْكُمَا عن يَلَكُمَا الشجَرَة اقل لما إن الشَيطَنَ 
lS‏ [الأعراف: 77]» وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهماء لم ينادهما قبل 
ذلك وقال تعالى: ١‏ وَيَوْمَ يُكَادِبِمٌ فَيَقُولٌ مَادَآ أَجَبَثُمُ أَلْمُرْسَِينَ 4 [القصص: 15]. 
ل وَيَومَ يَُادِيهمَ فَيَقُولُ أبن سْركاوِى الْذِينَ كُثْرْ تَرَعْمُوتَ 4 [القصص: 17]: فجعل 
النداء في يوم معين وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن, وهو حينئل يناديمم» م يناديم 
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قبل ذلك. 

وقال تعالى: « َيه لذت ءَامَبوَأ أُوَهُو الْعُقُودٍ أُحِلَّتْ لكُم يمه لاني 
إلا مَايُتلَى عَلَيَكُمْ غَيرَحى آلصّيّدٍ وَأَنتُمْ حُرُمْ إنَّاللهسحَكُمُ ما يُِيدٌ 4 [المائدة: ]١‏ فبين 
أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد» ويأمر با يريد» فجعل التحليل والتحريم والأمر 
والنهي متعلقا بإرادته» وينهى بإرادته» ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته» والكلابية يقولون: 
ليبس شيء من ذلك بإرادته» بل قديم لازم لذاته غر مراد له ولا مقدور» والمعتزلة مع 
الجهمية يقولون: كل ذلك مخلوق منفصل عنه. ليس له كلام قائم به لا بإرادته ولا بغير 
إرادته ومثل هذا كثير في القرآن العزيز. 

فصل 

وكذلك في الإرادة والمحبة كقوله تعالى: 9 إِنَّمَ أَمرُهد إذَ1 أَرَادَ سَيَعًا أن يَقول لَه 
كن فَيَكُونُ © [يس: 1 وقوله: ل وَلَا تَقولنَّ لِسَأَىء إن فاعِلَ د للك عدا ي لا أن 
اء الله 4 [الكهف: 15-7] وقوله: 8 لَتَدَخْلَنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءً الله 
ءامن 4[الفتح: ۲۷]» وقوله: ١‏ وَإِذَا أَرَدْنا أن ملك قري أمَرْنَا ترف فَفْسقوا فا فحَقَ 
علا القَوَل 4[الإسراء: ٦‏ وقوله: ل وإدآ أراد اله قوم سوءَ bl‏ له 4 [الرعد: ۱۱« 
وقوله: « وَإذّا شَِتا لما أمتَلَهُمْ تَبَدِيلاً 4 [الإنسان: 14] وقوله: « وَلَِن سِعنا لََذَهَينَ 
اذى أَوْحَيمَا إِلَيكَ4[الإسراء: ]0 وأمثال ذلك في القرآن العزيز. 

فإن جوازم الفعل المضارع؛ ونواصبه تخلصه للاستقبال مثل «إن » و «أن» وكذلك 
«إذا» ظرف لا يستقبل من الزمان» فقوله: # َِذَآ أرَادَ 4 [الرعد:  ]١١‏ إن شاء الله 4 
[الفتح: ۲۷]ء ونحو ذلك» يقتضى حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقبلة. 

وكذلك في المحبة والرضاء قال الله تعال: « قل إن كُنثْرَ تحبُون الله فابغونی 
يُحَبِبَكُمْ لله 4[ آل عمران: »]۳١‏ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله فإنه جزم 
قوله: « يُحَرِبَكُمْ 4 به فجزمه جوابًا للأمر» وهو في معنى الشرط؛ فتقديره : «إن تتبعوني 
يحببكم الله»» ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إن) يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم إن 
تكون بعد اتباعهم للرسولء والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة بل المراد ثوابًا مخلوقاء 
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ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل على قول 
السلف أئمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلكه قولةة و لكك راي اسكو اها تيفط الله وكرهوا وجو نت ؛ 
[محمد: 1۲۸ فإنه aE, Sa SES‏ 
الأعمال لا قبلها وكذلك قوله: « فَلَمّآ َاسَفُونا انتما يي 4 [الزخرف: 55] 
وكذلك قوله: إن تکفروآ ف آله غو عنگة لام د ون ار 
يَرَضَهُ لَكْمَ 4 [الزمر: /7] علق الرضا بشكرهم وجعله مجزومًا جزاءً له وجزاء الشرط لا 
یکون إلا بعده. 

وكذلك قوله: ( إن الله خِبُ أَلتَوبِينَ وَعحِبُ الْمُمَطَهَرِيتَ 4 [البقرة: «YY‏ 
ول يحب المْتَقِينَ »4 [آل عمران: 07 و لحب الْمَسِطِينَ )4 [المائدة: ۲ وطح 
السك اسار قفي E‏ :] ونحو ذلك. فإنه يدل على أن المحبة 
بسبب هذه الأعمال وهي جزاء لهاء والجزاء إنم| يكون بعد العمل والمسبب. 

فصل 

وكذلك السمع والبصر والنظرء قال الله تعال: « وَقُلٍ أعَمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عملم 
وَرَسُولُُ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ هذا في حق المنافقين» وقال في حق التائبين $ وَقل أَعَمَلُوا 
فَسَيِرَى أله عمَلكْرْوَرَسُولَهُم وَآلْمُؤَونُونَ 4 وقوله: ط فسَيَرَى آله 4 دليل على أنه يراها بعد 
نزول هذه الآية الكريمة» والمنازع إما أن ينفي الرؤية» وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية 
وكذلك قوله: «إ ثم جَعَلئَكُمْ حَلَتِف فى الأَرَض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَظرَ كيف تَعْمَلُونَ » 
[يونس: »]١4‏ ولازم كيف تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون 

وكذلك: ‏ قَدَ سَمِعَ أَلَهُ قَوَلَ الى تجتدلك فى رَوْجِهًا وَتَفْتَى إل آله واه 
يَسَمَعُ حََاوْرَكُمَآ 4 [المجادلة: »]١‏ أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الف 
وقال النبي يك: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله لك ©٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا للحمد. امار ليح احم راسم ون بو مم 
القول قبوله E‏ انرق لسَمِمِع آلدعآء 4 [إيراهيم ۳۹[ 

وكذلك قوله: ولد سم اله قول لذت الوا ِن آنه فقير ون أَغْبِيَآء 4 
[آل عمران: »]۱۸١‏ وقوله لموسى: ف إِنَّى مَعَكُمَآ أُسْمّعٌ وَأرَكك» [طه: 41]. 

والمعقول الصريح يدل على ذلك. فإن المعدوم لا يرى» ولا يسمع بصريح العقل 
واتفاق العقلاء» لكن قال من قال من السالمية: إنه يسمع ويرى موجودًا في علمه لا 
موجودًا بائنًا عنه» وم يقل: إنه يسمع ويرى بائنا عن الرب. 

فإذا خلق العباده وعملواء وقالوا: فإما أن نقول: كسم ارام ورف اعت 
وإما لا يرى ولا يسمع. فان نفي ذلك فهو تعطيل هاتين الصفتين» وتكذيب للقرآن وهما 
صفتا ىال لا نقص فيه فمن يسمع ويبصر أكمل تمن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصرء فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق سبحانه وتعالى وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير موضع» 
ولأنه حي» والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر» اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم. 
وذلك ممتنع» وبسط هذا له موضع آخر. 

وإنا المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت. فإما 
أن يقال: إنه تجدد وكان لا يسمعهاء ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا 
يبصرهاء وإن تجدد شيء فإما أن يكون وجودًا أو عدماء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء. 
وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قامًا بذات الله» أو قاتا بذات غيره» والثاني يستلزم أن 
يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم 
بذات اللّه» وهذا لا حيلة فيه. 


والكُلابية يقولون في جميع هذا الباب: المتجدد هو تعليق بين الأمر والمأمور» وبين 


0 الإرادة والمراد» وبين ¿ السمع والض وا مسموع والمرئي» فيقال لهم: هذا التعلق إما أن 


يكون وجوذا وإما أن يكون عدمّاء فإن كان عذما فلم يتجدد شيء. فإن العدم لا شىء» 
وإن كان وجوذا بطل قوههم. 
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يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك وطائفة منهم ابن عقيل 
نفا چ 

والطوائف متفقون على حدوث نسبء وإضافات وتعلقات» لكن حدوث النسب 
بدون حدوث ما يوجبها ممتنع. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة ثبوتية» كالأبوة 
والبنوة» والفوقية» والتحتية» والتيامن» والتياسرء فإنها لا بد أن تستلزم أمورًا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالمًاء ورازقًاء ومحسئاء وعادلاء فإن هذه أفعال فعلها بمشيئته 
وقدرته إذا كان يخلق بمشيئته» ويرزق بمشيئته» ويعدل بمشيئته» ويحسن بمشيئته» والذي 
ا او ل اف ر ا قر اشرق تلان ندل الخال 
والمخلوق مفعول» وهمذا كان النبي 4# يستعيذ بأفعال الرب وصفاته» كا في قوله 35: 
«أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي ثناء عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك»” 2 فاستعاذ بمعافاته ى] استعاذ برضاه. 

وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن : كلام الله غير مخلوقء بأنه استعاذ به 
فقال: « من نول منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى 
يرتحل منه»" فكذلك معافاته ورضاه غير خلوقة» لأنه استعاذ بهاء والعافية القائمة ببدن 
العبد مخلوقةء فإنما نتيجة معافاته. 

وإذا كان الخلق فعلهء المخلوق مفعولهء وقد خلق الخلق بمشيئته» دل على أن الخلق 
فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل على أن أفعاله قائمة بذاته» مع كونها حاصلة 
بمشيئته وقدرته» وقد حكى البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والمخلوق. وعلى 
هذا يدل على صريح المعقول. 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية» أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث» 
كائن بعد أن لم يكن» وأن الله انفرد بالقدم والأزلة .وقد قال تفال ل الات 
وَآلَأَرَض وَما بَيْئَهُمَا فى يسثَة يام [الفرقان: 04] فهو حين خلق السموات ابتداء إما 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 


06 موسوعتة الأسماء والصفات 





أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض» وإما ألا يحصل منه فعل» بل 
وجدت المخلوقات بلا فعلء ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء 
وبعده سواء, لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقتء بلا سبب يوجب التخصيص. 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقل» وإذا قيل: الإرادة 
والقدرة خصصت. قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء وأيضًا فلا تعقل 
إرادة تخصيص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيصء وأيضًا فلا بد عند وجود المراد 
من سبب يقتضى حدوثه. وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياء للزم 
وجوده قبل ذلكء لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق كأبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن 
قالوا: لو كان غيره لكان إما قديًا وإما حادثاء فإن كان قديًا لزم قدم المخلوق. لأنهم) 
متضايقان» وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث» ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر 
ويلزم التسلسل. 

فأجابهم الجمهور» وكل طائفة على أصلهاء فطائفة قالت: الخلق قديم وإن كان 
المخلوق حادثاء ى) يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة» وعليه أكثر الحنفية» قال 
هؤلاء: أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية» والمراد محدث. فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الورادة. 

وقالت طائتفة: بل الخلق حادث في ذاته» ولا يفتقر إلى خلق آخر» بل يحدث بقدرته. 
وأنتم تقولون: إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكن» فإن كان المنفصل يحصل بمجرد 
القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا جواب كثير من الكرامية والهاشيمة» وغيرهم. 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله» فلم قلتم إن ذلك ممتنع؟ وقولكم: هذا 
تسلسلء فيقال: ليس هذا تسلسلاً في الفاعلين» والعلل الفعالة» فإن هذا ممتنع باتفاق 
العقلاء» بل هو تسلسل في الآثار والأفعالك وهو حصول شيء بعد شيء. وهذا محل 
النزاع. 

فالسلف يقولون: م يزل متكلً) إذا شاء» وقد قال تعالى: 9 قُل لَوْكان الْبَحَرٌ مِدَاد 
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کلمت ری لَتَفِدَ الْبَخْرُقَبَلَ أن تَنقَدَ كلمت رَي وَلَوْ جما بِمِثَلِهء مَدَدَا 4 [الكهف: 
4ه فكلمات الله لا نهاية هاء وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل» فإن نعيم الجنة 
دائم لا نفاد له. فما من شيء إلا وبعده شيء لا نهاية له. ظ 
باب 
ما جاء ے إثبات صفم القول 
وهوالكلام 4 عبارتان عن معنى واحد 


ت 


سے 


قال الله عز وجل: ‏ وَلَوْ شتا بنا كل تفس هدَئهًا وَلَكن حَقَ الْقَوَلْ مِنى 4 
e E an‏ 
وقال جلا وعلائظ ما يُبَدَّلُ ألّقَوَلُ لَدَحّ 4 [ق: ۲۹] وقال جل جلاله: ط ومن أصدَق 
يك اتقد 4 [النناة؟ 157] وقال ثيارك تعال: وروم أمد ننس الله خدرنا + 
[النساء: /41] وقال تعالى: ه فول من رت رجيم 4 [يس: 08] وقال عز وجل: 
9 قَوْلهُ آَلْحَقٌ4 [الأنعام: 77] وقال جلا وعلا:< فَاَقٌ وَآْحَقَ أُقولٌ 4 [ص: 85] فأثبت 
الله جل ثناؤه لنفسه صفة القول في هذه الآيات. 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا أبو علي 
إساعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج قال 
أخبرني سليمان الأحول عن طاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كان رسول 
الله إذا #بجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض » ولك الحمد 
أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق» ولقاؤك 
الحق» والجنة حقء والنار حق, والنبيون حق, اللهم لك أسلمتء وبك آمنت وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت؛ أنت إشي لا إله إلا أنت» ”" رواه البخاري في الصحيح عن محمود 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن شيرويه 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد لله رضي الله عنهم| قال:« كان رسول الله يه إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم»؛ ويقول: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين»؛ ويفرق بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول:«أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
لله وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديا أو ضياعًا فإلي وعلى» ”“ رواه 
مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى. 

- وأخبرنا أبو زكريا بن إبي إسحاق أنا أبو عبد الله الشيباني أنا محمد بن عبد 
الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إبراهيم الهمجري عن أبي الأحوص عن عبد الله #5 قال: إنما 
هما اثنتان المدي والكلام فأصدق الحديث كلام الله» وأحسن الهدي هدي محمد بء وشر 
لامور غاا را ع ركن دع ا ر و ن ارو رهد امن قزل 
ابن مسعود #ه» والظاهر أنه أخذه من النبي بلا . 

- حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليهان 
المرادي ثنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ثنا سليان بن بلال ثنا شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر قال:« سمعت أنس بن مالك #ه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله يِِ قال: فأوحى 
الله تعالى ما شاء فيما أوحى خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة» فذكر مروره على موسى 
وأمره إياه بمسألة التخفيف» وذكر مراجعته في ذلك حتى صار إلى مس صلوات» وأنه 
قال: «يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنهاء 
فقال: إني لا يبدل القول لدي. هي ما كتبت عليك في أم الكتاب ولك بكل حسنة عشر 
مثا ها هي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك)”. أخرجاه في الصحيح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في جامعه )١١7/1١١(‏ ومن طريقه الطبراني (4/ 4) عن معمر عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص به. 

(”) أخرجه البخاري (47/817» 57/4 ) عن عبد العزيز الأديس عن سليمان بن بلال به. 
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باب 
ما جاء 2 (ثبات صفق 
التكليم والتكلم والقول سوى ما مضى 

قال الله جل ثناؤه: « وَكُلَمَ ند مُوسَئ تَكليمَا 4 [النسا: »]1١74‏ فوصف نفسه 
اه ليما ¢ » وقال تعالى: 9 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَئ لِمِيقيِنَا 
کلمد 0 العام ۳ وقال جل وعلا: ا معنا تقضي عل 
بعضٍِ متهم من كل الله 4 [البقرة: O‏ 
عليه السلام فقال: « E CE e‏ د آلمُقَدَسِ 
طوّى 27 وَأنا زاكع لماو ٠‏ انق انا الله ل إِلَنه لذ آنا قا عيدو راقو 
الصَّلوة لإكرى 4 4 [طه: ٤-١‏ إلى قوله: : © وَأَصَطْبَعَتكَ لتفسِى 4 [طه: 5 
وقال: ا يَمُومَىْ إن أصطفيتك على آلنّاس بِرِسَلَتى وَيَكَلَمِى فَخذ ما اتيك وَكن 
مر آلشدكرينَ 4 [الأعراف: 55 .]١‏ 

قال الشيخ رحمه الله: فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام بإساع الحق إياه» لا 
ترجمان بينه وبينه» دله بذلك على ربوبيته»ودعاه إلى وحدانيته» وأمره بعبادته» وإقامة 
الصلاة لذكره» وأخر أنه اصطنعه لنفسه. واصطفاه برسالاته وبكلامه» وأنه مبعوث إلى 
الخلق بأمره. 

- أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو - هو ابن 
دينار- عن طاوس سمع أبو هريرة #ه يقول: «قال رسول الله ي: احتج آدم وموسى 
عليهما السلام فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: يا 
موسى اصطفاك الله تعالى بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره على قبل أن 
بخلقني؟ قال: فحج آدم موسى فحج آدم موسى 6" رواه البخاري ني الصحيح عن علي. 
وراه مسلم عن محمد بن حاتم وغيره كلهم عن سفيان. 





)١(‏ أخرجه البخاري /1١1(‏ 2200 » ومسلم (751017) من طريق سفيان به. 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم- هو ابن 
ملحان- [ح]: 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا ابن ملحان ثنا بحيى 
بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال:« أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن 
عرف عن أبي هريرة #5 قال: «قال رسول الله 4#: احتح آدم وموسى عليه) الصلاة 
والسلام فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الحنة؟ فقال له آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وبكلامه. تلومني على أمر قد قدر على قبل أن 
أخلق؟ فحح آدم ا رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن الزهري. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنا 
مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن أنس بن مالك هه عن النبي وَل قال: « يجمع 
ا مؤمنون يومئدٍ فيهتمون لذلك اليوم ويقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء فيأتون آدم ويقولون له: يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسحد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول هم: لست 
هناكم ويذكر لهم خطيئته التى أصاب. ولكن ايتوا نوحًا أول رسول بعثه الله إلى الأرض. 
فيآتون نوحًا فيقول لهم لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا إبراهيم 
خليل الرحمنء فيأتون إبراهيم فيقول هم: لست هناكم. ويذكر هم خطاياه التي أصاب. 
ولكن ائتوا موسى عبدًا آناه الله التوراة وكلمه تكليًاء فيأنون موسى فيقول لهم: لست 
هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا عيسى رسول الله وكلمته وروحه. 
فيآتون عيسى فيقول لهم: لست هناكم ولكن ائتوا محمدًا عبدًّا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 
وما تأخرا قال رسول الله ك: «فيآتونني فآنطلق معهم فأسأتذن على ربي فيؤذن لي» فإذا 
رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقول لي: يا محمد ارفع رأسك 
سل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها وأحد لهم حدّاء فأدخلهم الجنة. ثم 
أرجع الثانية فأستأذن على ربي فيؤذن لي. فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًا فيدعني ما شاء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)55١/7(‏ ومسلم )١707(‏ من طريق الزهري به. 
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الله أن يدعني ثم يقول [لي] يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع؛ فأحمد ري بمحامد 
علمنيهاء ثم أحد هم حدًا ثانياً فأدخلهم الحنةء ثم أرجع الثالثة فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
فإذا رأيت ري وقعت له ساجداً فيدعني ماشاء الله أن يدعني ثم يقول [لي]: يا حمد ارفع 
رأسك سل تعطه واشع تشفع؛ فأحمد ربي بمحامد علمنيهاء ثم أحد لهم حدًا ثالثاً فأدخلهم 
الجنة حتى أرجع فأقول: يارب ما بقي في النار إلا من وجب عليه الخلود أو حبسه 
القرآن»”' رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم» ورواه مسلم في الصحيح عن 
محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه. 

وفي هذا أن موسى عليه السلام محصوص بأن الله تعالى جل ثناؤه كلمه تكليًاء ولو 
كان إنها سمعه من خلوق لم يكن له خاصية وقوله في عيسى عليه السلام: إنه رسول الله 
وکلمته» فإنا یرید به أنه بكلمة الله تعالى صار مكوئًا من غير أبء أو أنه رسول الله وعن 
نع ا راورن أت ات تمص رفون اه فان ذلك راد و ا 
َلْمَسِيحُ عِيسّى ابن مریم رول آله وكلمنة ألقَبهاً إل ميم 4 [النساء: ]٠۷١‏ 
يعني والله أعلم. 

أوحى كلمته إلى مريم فصار عيسى مخلوقًا بكلمته من غير أبء ثم بين الكلمة التي, 
أوحى إلى مریم فصار عيسى بها تخلوقًا فقال: « إرت مَثَلَ عِيسَى عند الله كمَثلٍ ءَادَمْ 
خَلَقَهُ ِن تراب تم قال لَه كن فيَكُونُ 4 [آل عمران: 04] فأخير أن عيسى إنها صار 
مكونًا بكلمة كن كما صار آدم بشرًا لكلمة كن . والله التوفيق. 

- أخبرنا أبو علي الروذباري في آخرين قالوا: أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا 
الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله 
بن مسعود ذه قال:« قال رسول الله ي:« يوم كلم الله عز وجل موسى اكلا كانت عليه 
جبة صوف وسراويل صوف» وكساء صوف» وكمة- قلنسوة- صوف ونعلاه من جلد 
مار غير ڏکي). ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ »)١٠١‏ ومسلم )١97(‏ من طريق قتادة به. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۱۷۳٤١(‏ والطبري في تفُسيره )١55/17(‏ وأبو يعلى في مسنده (099/4), 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۷)ء وغيرهم من طريق خلف بن خليفة به. 
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- اخيرنا ا ey‏ 
مووي و 
باب 
قول الله عز وجل: 
« وَمَا كان لِبَسَرِأن يِكلِمَه اله إلا وَحَيًا أو مِن وَرَآي جاب » 

ا « وَمَا كن لِبَسَرِأن يُكَلِمَهُ آنه ِل وَحَيًا َو من وَرَآي حتاب أَوْ 
0 وض ا ى ل عض أهز ؛ التفسون.* 
فالوحي آول ما أرى الله سبحانه وتعالى الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- في منامهم كا 
أمر راع عب لاوم" في منامه بدبح بنة ت فقال فيا احبر عن إبراهيم- عليه البلام-: 
E LY 10‏ قال يتأت افعل ما ومر 4[الصافات: 
٠5‏ قال الإمام المطلبي الشافعي رضي الله عنه : قال غير واحد من أهل التفسير : رؤيا 
الأنبياء وحي لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه ظ أفعل ما تمر 4. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن عبد الله الحافظ أخيرني أحمد بن محمد 
بن عبدوس ننا عثان بن سعيد الدارمى ثنا على بن المدينى ثنا سفيان قال : قال عمرو 
رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني » ورويناه في ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأما الكلام من وراء حجاب فهو كا كلم موسى- عليه السلام- من وراء حجاب» 
والحجاب المأكور في هذا الموضع وغيره يرجع إلى الخلق دون الخالق. 

-أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 


أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال : أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 


(۱) سبق تخر ګجه. 
(1) أخرجه البخاري (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹) عن على بن عبد الله به. 
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عمر بن الخطاب ذه قال : قال رسول الله يخ : «إن موسى عليه السلام قال : يارب أرنا 
الذي أخرجنا ونفسه من الجنة . فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام فقال : أنت أبونا آدم ؟ 
فقال له آدم: نعم» قال: آنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر 
الملائكة فسحدوا لك ؟ قال: نعم: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ قال له آدم: 
ومن أنت ؟ قال : أنا موسى. قال: أنت موسى نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء 
حجاب لم يجعل الله ببنك وبينه رسولا من خلقه ؟ قال: نعم. قال: فا وجدت أن ذلك کان 
في كتاب الله عز وجل قبل أن أخلق ؟ قال: نعم. قال: فبم تلومني في شىء سبق من الله عز 
وجل فيه القضاء قبلي ؟» قال رسول الله ب عند ذلك : «فحج آدم موسی» فحج آدم موسی؟. 

وأما الكلام بالرسالة فهو إرساله الروح الأمين بالرسالة إلى من شاء من عباده» قال 


٤ صر‎ 


الله عز وجل : 8 وإِنهء ريل رټ آنغامین ر نَرَلَ به الرُوخ الا 
كروي دوين 4[ الغتيو ا E‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا عبد الله بن جعفر ثنا المعتمر بن سليان ثنا سعيد بن 
عبيد الله الثقفي أنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية فذكر الحديث 
الطويل في بعث النعمان بن مقرن إلى أهل الأهواز وأنهم سألوا أن يخرج إليهم رجلا . 
فأخرج المغيرة بن شعبة فقال ترجمان القوم : " ما أنتم؟ فقال المغيرة : نحن ناس من العرب 
كنا في شقاء شديد , وبلاء طويل» نمص الجلد والنوى من الجوع . ونلبس الوبر والشعرء 
ونعبد الشجر والحجر » فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرض إلينا نيا 
من أنفسنا نعرف أباه وأمه » فأمرنا نبينا رسول ربنا يك أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده؟ 
أو تؤدوا الجزية . وأخبرنا نبينا رسول الله يِ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى جنة 
ونعيم لم ير مثله قط » ومن بقي منا ملك رقابكم “ رواه البخاري في الصحيح عن فضل 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه )٤۷٠۲(‏ ثنا أحمد بن صالح به » وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (١٤٠؛‏ 
4 ». وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۲٦ء‏ ۳٦)ء‏ والآجري في الشريعة (۱۷۹ء )۱۸١‏ » وغيرهم 
من طريق أبن وهب به. ۱ 

(1) أخرجه البخاري (198/7) عن الفضيل بن يعقوب عن عبد الله؛ بن جعفر به. 
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بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر . 

- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو الحسن محمد بن حمد بن زكريا 
الأديب ثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وهب بن جرير ثنا 
أبي ثنا محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن عروة بن الزبير وصلب الحديث عن أب بكر بن 
عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي و «أن رسول الله ي لما فتن أصحابه بمكة أشار 
عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة» فذكر الحديث وقال فيه : " فقال جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه للنجاشي : بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه » فدعا 
إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » ونخلع من يعبد قومه وغيرهم من دونه » وأمرنا 
بالمعروف ونهانا عن المنكر » وأمرنا بإقام الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم » وكل ما 
نعرف من الأخلاق الحسنة » وتلا علينا تنزيلا لا يشبهه شيء غيره » فصدقناه وأمنا به 
وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله". وذكر الحديث”'. 

قلت : وقد كان لنبينا يك جميع هذه الأنواع » أما الرسالة فقد كان جبريل- عليه 
الصلاة والسلام- يأتيه بها من عند الله عز وجل » وأما الرؤيا في المنام فقد قال الله عز 
وجل لكل هنة وت 1ن ونوا 19117 بالق E‏ 
َمِنِيرتَ 4 [الفتح : /717] وذلك أن رسول الله يِ أري وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو 
وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فقال له أصحابه حين نحر بالحديبية : أين 
رؤياك يا رسول الله ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى « لَّقَدَ صَدََ اللَهُ رَسُولَُآلوّءيَا بألْحَقِ)4 
إلى قوله تعالى : « فَجَعَلَ ين دون ذا للك فَنحًَا قريبًا 4[الفتح : 71 ]يعني النحر بالحديبية 
ثم رجعوا ففتحوا خيبر » ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه 5 في السنة المقبلة. 

- أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن 
) الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكره”' . 

وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنہا قالت : " أول ما بدئ به رسول الله 4 من 
(۱) أخر جه أحمد (۱/ )۲٠۲‏ عن محمد بن إسحاق قال : حدثني الزهري به. 
(۲) سبق تخر مجه. 
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الوحي الرؤيا الصا حة في النوم . وكان يك لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح " 
ضياء الصبح إذا انفلق. 

وأما التكليم قد قال الله عز وجل : ط فأو إل عَبَدِه مَآأَوَحَئْ » [النجم : .]٠١‏ 
ثم كان فيها أوحى إليه ليلة المعراج خمسين صلاة » فلم يزل يسأل ربه التخفيف لأمته حتى 
صار إلى خمس صلوات » وقال له ربه تبارك وتعالى : إني لا يبدل القول لدي » هي کا 
كتبت عليك في أم الكتاب » ولك بكل حسنة عشر أمثالهاء هي خمسون في أم الكتاب وهي 
حمس عليك. وقد مضى الحديث فيه واختلف الصحابة رضي الله عنهم في رؤيته ربه عز 
وجل؛ فذهت عائشة رضي الله عنها إلى أنه يي لم يره ليلة المعراج» وذهب ابن عباس رضي 
الله عنهها إلى أنه يك رآه ليلة المعراج» ونحن نذكر الأخبار في ذلك إن شاء الله تعاالى في مسألة 
الرؤيا . وقد ذهب الزهري - رحمه الله -ي تقسيم الوحي إلى زيادة بيان » وذلك فيا : 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن المحمودي ثنا أبو عبد الله محمد بن 
علي الحافظ ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا حجاج بن منهال ثنا عبد الله بن عمر عن 
يونس بن يزيد سمعت الزهري حين سئل عن قول الله عز وجل ١:‏ وَمَا كن لِبَشَرأن 
یکلم اله إل زاو جاب 4 الآية [الشورى : ]5١‏ . قال : نزلت هذه الآية 
تعم من أوحى الله إليه من النبيين » قال : فالكلام كلام الله تعالى الذي كلم به موسى من 
وراء حجاب . والوحي ما يوحي الله به إلى النبي من أنبيائه فيثبت الله تعالى ما أراد من 
وحيه في قلب النبي» فيتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ويبينه وهو كلام الله ووحيه. 
ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس» ولكنه سر غيب 
بين الله ورسله » ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته » ولكنهم 
يحدثون به الناس حديثا » ويبينون لهم أن الله تعالى أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم . 

ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من اصطفى من ملائكته فيكلمون أنبياءه من 
الناس» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء فيوحون به وحيا في قلوب من يشاء من 
رعله بوتايين e a‏ 
عز وجل في كتابه :قل من در لجتريل فَإِنَهم رَه على قلبك بإِنٍ / اله 
مُصَدِقَ لما ّت يدَيْهِ وَهُدَى وَبُشَرَ لِلمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة :41]وذكر أنه الروح 


موسوعي الأسماء والصضات 


الأمين فقال: ل وَإِنَهم لَتعزِيلٌ رَبِ الْعَِينَ 29 ترَلَ به الوح المي 29 عَلَْ قَليكَ 4 
الآية [الشعراء: ١۹٠-٤۱۹].فذهب‏ في الوحي الأول: إلى أنه ما يوحي الله به إلى النبي 
فيثبت ما أراد من وحيه في قلبه» فيتكلم به النبي» وهذا يجمع حال اليقظة والنوم . وذهب 
فيها يوحي الله تعالى إلى النبي يك بإرسال الملك إليه إلى أنه يكون على نوعين: 

(أحدهما): أن يأتيه الملك بأمر الله تكليما. 

(والآخر): أن يأتيه فيلقي في روعه ما أمره الله عز وجلء؛ وكل ذلك بين في 
الأكبان: 

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ- ببغداد- ثنا أبو 
العباس محمد بن أحمد النيسابوري ثنا الحسن بن على ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن 
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام 
سأل النبي يِ: كيف يأتيك الوحي؟قال: «كل ذلك يآ الملك أحيانا في مثل صلصلة 
الجرس» فيفصم عني وقد وعيت عنه» قال: وهو أشده علي» ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا 
فيكلمني وأعي ما يقول)”". رواه البخاري في الصحيح عن فروة بن أبي المغراء عن علي بن 
مسهر وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن هشام بن عروة . 


6534 





- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
أنا الربيع بن سليان أنا الشافعي أنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي مولى المطلب عن 
المطلب بن حنطب رضي الله عنه قال: إن رسول الله و قال: " ما تركت شيئا ما أمركم الله 
به إلا وقد أمرتكم به. ولا تركت شيئا ثما نماكم الله عنه إلا وقد نبيتكم عنه. وإن الروح 
الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقهاء فأجملوا في الطلب". وقال 
بعضهم عن أبي العباس: «قد نفث في روعي" وقد رويناه في كتاب المدخل وغيره من 
حديث ابن مسعود مرسلا ومتصلا. 

ثم ذهب الزهري في الوحي إلى أنه منه ما كان سرا فلم يحدث به النبي أحدا ومنه ما 
لم يكن سرا فحدث به الناسء غير أنه لم يكن مأمورا بكتبه قرآناء فلم يكتب فيها كتب من 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١18/١(‏ ومسلم (۲۳۳۳) من طريق هشام به. 
(۲) أخرجه الشافعي في الرسالة )۳٠٦۰۲۸۹(‏ » وفي الام (۷/ )۲۷١‏ عن عبد العزيز بن محمد به. 
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القرآن . 
قلت: ومنه ما كان مأمورا بكتبه قرأنا فكتب فيا كتب من القرآن . 





- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيل أخبرني الحسن 
بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله عز وجل: « لا تمرك به لسانك لتعجل به ) 
[القيامة: 5١]ء‏ قال: «كان النبي 4 يعالح من التنزيل شدة» وكان يحرك شفتيه» فقال لي 
بن عباس رضي الل عنها أن أحركه] لك کا کان الي که رکه قال سید وأنا 
أحرکھ) کا کان ابن عباس محركها» فحرك * e.‏ شفتيه فأنزل الله عز وجل: ١‏ لا ترك به 
لساك لعجل بهل ب إن عَلَِيِنَا ود و # [القيامة ١١ء‏ 1۷[ قال: حمعه في 


يه 


صدرك ثم تقرؤه: « فَإِذَا قَرَأنهُ فَأتّبعَ قَرءَانَهُ. 4 قال: فاستمع له وأنصت ‏ ثُمَ إن علا 4 
[القيامة .]١4614‏ أن تقرأه» قال: «فكان رسول الله يي إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع» 
فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي 5 كا أقرأه»”' . رواه البخاري ومسلم في 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سهل البخاري ثنا على بن الحسن بن عبدة 
ثنا يحيى بن جعفر البيكندي ثنا وكيع [ح]: 

- وأخبرنا أبو عبد الله أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة وجعفر بن 
محمد -واللفظ له - قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عيسى بن يونس قالا: ثنا الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنت أمشي في حرث 
بالمدينة مع رسول الله يل وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من يهود فقال بعضهم لبعض: لو 
سألتموه» وقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم 
الحراام ارري ا ع ب ار ل ا 
برقي ثم قال: ( وَيسَعَلُوتلَك عَن ن آلوُوح قل أَلرُوحٌ مِن أ مر ري وما ار 
لْعِلم إلا قليلاً 4 [الإسراء: 86]. زاد وكيع في روايته قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا 


(۱) أُخرجه البخاري (۱/ ۲۹)ء ومسلم )٤٤۸(‏ من طريق موسى بن أبي عائشة به. 
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لكم: لا تسألوه . ولم يذكر قولهم: فيسمعكم ما تكرهون""" . رواه البخاري في الصحيح 
عن يحيى بن جعفر عن وكيع؛ وعن محمد بن عبيد عن عيسىء» وروأه مسلم عن إسحاق 
بن إبراهيم عن عيسىء وعن أب بكر بن أبي شيبة عن وكيع . 
- أخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإساعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا أبو 
خيثمة ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى 
جبريل عليه السلام فقال: «يا رسول الله! هذه خديجة أتتك بإناء فيه إدام وطعام أو شراب 
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب»'. رواه البخاري في الصحيح عن أبي خيثمة زهير بن حرب». ورواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل . 
باب 
ما جاء 4 إسماع الرب عز وجل 
بعض ملائكته كلامه 
الذي لم يزل به موصوفا ولا يزال به موصوفاء وتنزيل الملك به إلى من أرسله إليه 
وما يكون في أهل السموات من الفزع عند ذلك . قال الله تعالى: ( حَيََّ إِذَا 2 0 


قلوبهم قالوأ مادا قال رَبك قالوأ الح وهو العلن الكبير»4 اسا 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا 
سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة [ح]: 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا 
سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة [ح]: 

- وأخيرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا بشر 
بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن النبي 25 قال: (إذًا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
)١(‏ أخرجه البخاري 1٠ /١15(‏ 4) عن يحيى بن جعفر بن وكيع به وأخرجه أيضا (17/ 7005) عن محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۰۱۳۳ »)۱۳٤‏ ومسلم )۲٤۳۲(‏ من طريق محمد بن فضيل به. 


موسوعتة الأسماء والضف ات ._ 77 7 سس هه 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير . فيسمعها مسترق السمع. ومسترقو 
السمع هكذا بعضهم فوق بعض». وصف سفيان أصابعه بعضها فوق بعض قال: فيسمع 
الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن» فرب| أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء ورب ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ للكلمة التي سمعت من السماء. 
فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من الساء"". لفظ حديث الحميدي»؛ وقصر سعدان 
بإسناده أو سقط عليه» ورواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وعلي بن المديني . قال 
البخاري في الترجمة: وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا تكلم الله بالوحي» 
فذكر ما: 

- أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا: أنا إساعيل بن محمد 
الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق 
عن عبد الله رضي الله عنه قال: «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون., فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه 
السلام؛ فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم» قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: 
فقول ىقال ادر ا 

- وأخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار- ببغداد- أنا الحسين بن يحبى 
بن عياش القطان ثنا علي بن إشكاب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: قال: قال رسول الله : «إن الله عز وجل إذا تكلم 
بالوحي» فذكره بمثله مرفوعا إلا أنه قال: «فإذا قال ربكم» وكذلك رواه أبو داود 
السجستاني في كتاب السنن عن جماعة عن أبي معاوية مرفوعا. 

- أخبرناه أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي سريج 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 071/98٠١‏ 078). 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد 0١ /١(‏ 7) وعبد الله بن أحمد في السنة (77) من طرق عن معاوية به 
موقوفا. 


0۸ موسوعتة الأسماء والصفات 





الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا: أنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن 
مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه . قال: قال رسول الله و: " إذا تكلم الله 
بالوحي " فذكر بمثله إلا أنه قال: " فيقولون: :يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول: الق 
قال: فيقولون الحق الحق " . ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاء وقيل: عنه أيضا مرفوعاء 
وروي من وجهين آخرين مرفوعا . 

- أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد 
بن منصور الرمادي ثنا نعيم بن حماد المروزي ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان 5ه . قال: قال 
رسول الله ي: «إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت 
السموات رجفة- أو قال رعدة- شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع بذلك أهل 
السمرات ر وخرووا اله سيندك اكوق ارقن ر را جر عله الصلا: 
والسلام؛ فيكلمه الله تعالى من وحيه با أراد. فيمضي جبريل عيه السلام على الملائكة كلما 
مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي 
الكبير . قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جيريل بالوحي حيث أمره الله عز 
وجل من السماء والأرض'”' . 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أب ثنا 
الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: حدثني رجل من الأنصار أنهم بينا هم جلوس [ح]: 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عد الله إسحاق قالا: ثنا أبو العباس ثنا محمد بن 
عوف ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين أراه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم قال: أخبرني رجل من أصحاب رسول الله كَل من الأنصار قال: بينا 
هم جلوس مع رسول الله 4# قال: رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله يل: ما كنتم 


)0010( أخر جه ابن خزيمة 2 التوحید (۱/ ۳٤۸‏ 7”59) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ,)75757/1١(‏ 
والطبري في تفسیره (۲۲/ )١‏ من طرق عن نعيم بن حماد به. 
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تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة 
رجل عظيم» مات الليلة رجل عظيم . فقال رسول الله : «فإنها لا ترمى لموت أحد 
ر رور ارد رال ا کی اا ا لمر ب قل ا2 
ااي ارا 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخيرونهم فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضاء حتى يبلغ 
الخير هذه السات فط شن ف فيلقونه إلى أوليائهم. فا جاؤوا به على وجهه فهو 
حق» ولکنهم يقرفون فيه ويزيدون فيه)"2. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث صالح 
ابن كيسان والأوزاعي ويونس بن يزيد ومعقل بن عبيد الله الجزري عن ابن شهاب 
الزهري وزاد يونس في روايته قال: «وقال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق . وقال: ولكنهم يرقون فيه يعني يزيدون» . 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا 
عثان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فے قرا على مالك قال: وحدثنا يحيى بن بكير ثنا مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن 
هشام سأل رسول الله يق فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله 35: 
«يأتيني أحيانا في مثل صلصلة الحرس وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قال 
الملك. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيعلمني». وقال القعنبي فيكلمني فأعي ما يقول: 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته 5 ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم 
وإن جبينه ليتفصد عرقا " ”' . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام بن عروة - والصلصلة صوت الحديد إذا 
حرك - قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: يريد والله أعلم أنه صوت متدارك يسمعه ولا 
يتبينه عند أول ما يقرع سمعه» حتى يتفهم ويستثبت فيتلقنه حينئذ ويعيه» ولذلك قال: 
وهو أشده علي» وقوله فيفصم عني: معناه يقلع عني وينجلي ما يتغشاني منه . وقوله فزع 
.عن قلوبهم» أي ذهب الفزع عن قلوبهم . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۲۹) من طريق الزهري به. 
(۲) سبق تخر جه. 


فا موسوعي الأسماء والصفات 





باب 
إسماع الرب جل ثناؤه 

كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعياده 
قال الله عز وجل: ١‏ وَإِذْ قَالَ رَبَلك لِلمَلبِكَة إن جَاعِلُ فى الأَرَض حَلِيفَةٌ 4 
[البقرة ١۳ء‏ وقال جل وعلا: ل وإ قلا لِلملِكة آسَجُدُوا دوا د رتفد اا 
وَآسْتَكيْرَ وكانَ می الْكَفِرِيتَ ` تت 2 وقلا ادم آشکن أنتّ وَرَوَجُلكَ ألجْنّة وَكُلَا مِنْهَا 
ركذام لمكاو داه نما َتَكُونًا م مِنَ آلظامِينَ 4 [البقرة :€ [Yo‏ 
وقال تعالى: ١‏ لك الوس َصلتا بعْصَهُم على عض ينهم من كلم آنه لَه 4 [البقرة .]۲٠۳‏ 
وذكر في غير موضع من كتابه ما كلم به ملائكته وو وعباده» وتلاوة جمعيه في هذا 
الموضوع ما يطول به الكتاب. وكل ذلك ورد بلفظ الكلام أو القول» أو الأمرء أو النداء 
وم يطلق اسم الخلق على شيء منه . 

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ أنا أبو بكر بن المقري أن محمد بن 
الحسن بن قتيبة حدثهم قال: حدثنا محمد - يعني ابن المتوكل - ثنا المعتمر ثنا أبي عن أبي 
عثان عن سلان رفعه قال: "لما خلق الله تعالى آدم قال: يا آدم! واحدة لي. وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك» فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئاء وأما التي لك فها عملت من 
شيء جزيتك به» وإن أغفر فأنا الغفور الرحيم» وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة 
والدعاء وعلى الإجابة والعطاء ". 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي أخبرني جعفر 
بن محمد الفريابي ثنا عبيد الله بن معاذ أنا المعتمر بن سليان قال: قال أبي: ثنا أبو عثمان عن 
سليمان قال: لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام» فذكره موقوفا””. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني إبراهيم بن إساعيل القارئ ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي ثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثنا معاوية بن سلام حدثني زيد بن سلام أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (87) قال : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سليمان -يعني التيمي - عن أبي 


عثان» عن سلمان موقوفا أيضا. 
(۲) انظر سابقه. 
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سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: «يا رسول الله أنبي كان آدم ؟ قال: 
«نعم معلم مکلم) . قال كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» . قال: كم كان بين نوح 
وإبراهيم ؟ قال: «عشرة قرون». قال: يا ر الله !» كم كانت الوسل ؟ قال: «ثلاثاثة 
وخمسة عشر حما غفيرا)”'2. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق 
البصري ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| عن النبي يل قال: " أخذ الله الميثاق من ظهر آدم عليه السلام فأخرج ‏ 
من صلبه ذرية ذراها فنشرهم نشرا بين يديه كالذر ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إن أشرك أباؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون "”" . 

- أخيرنا أبو محمد السكري- ببغداد- أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن 
منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله ٍ: " بین أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب 
بحثي في ثوبه» قال فناداه ربه: ألم أك أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن 
بركتك أو قال: عن فضلك)2©. 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنا 
معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول: 
«الملائكة يتعافبون فيكم. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الفحر 
وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم مبهم: كيف تركتم 


.)516( والحاكم في المستدرك (7/ 3517) والدارمي في الرد على الجهمية‎ )7١85( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
وغيرهم من طريق ابي توبة الربيع بن نافع به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ 
. وأقره الذهبي‎ 

(1) أخرجه الحاكم )7077/١(‏ عن أبي العباس الأصم به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۸۷) عن عبد الله بن محمد المسندي وإسحاق بن نصر عن عبد الرزاق . 
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عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون» ' . رواه مسلم في الصحيح 
عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي هريرة #ه. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . قال: قال رسول الله : " إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس» سياحين 
في الأرضء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى بغيتكم قال: فيخرجون 
حتى يحفون بهم إلى السماء الدنيا قال: فيقول الله عز وجل: أيش نركتم عبادي يصنعون ؟ 
قال: فيقولون: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك . قال: فيقول: هل رأوني ؟ 
قال: فيقولون: لاء قال: فيقول: كيف لو رأوني ؟ قال: فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد 
تمجيدا أو أشد ذكرا قال: فيقول: فأيش يطلبون ؟ قال: يطلبون الحنة . قال فيقول: هل 
رأوها ؟ قال: فيقولون: لاء قال: فيقول: فكيف لو رأوها ؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا 
أشد عليها حرصا وأشد ها طلباء قال: فيقول: من أي شيء يتعوذون ؟ قال: فيقولون: 
يتعوذون من النار . قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: فيقولون: لاء قال: فيقول: فكيف 
لو راوها ولا فن ار راو اوا د ها و د ت مها هري تان 
فيقول: فإني أشهدكم آني قد غفرت همم قال: فيقولون: فإن فيهم فلانا الخطاء ۾ 
يردهم إنا جاء في حاجة . قال: فيقول: فهم القوم لا يشقى جليسهہ». أخرجه 
البخاري في الصحيح من حديث جرير عن الأعمش» وأخرجه مسلم من حديث سهيل 

- أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري 
ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن 
بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي قال: " قال الله عز وجل: إذا هم 
عبدي بحسنة فاكتبوها -يعني حسنة - فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاهاء فإن هم بسيئة 
(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۳۳)» ومسلم (1۳۲) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 


(۲) أُخرجه البخاري (۲۰۹۰۲۰۸/۱۱) عن قتيبة عن جریر عن الأعمش به» وأخرجه مسلم (۲۹۸۹) 
عن محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز عن وهيب عن سهيل به. 


و 





موسوعتة الأسماء والصفات 
فلا تكتبوهاء فإن عملها فاكتبوها مثلهاء فإن تركها فاكتبوها حسنة '"" " . 

رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة . 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة حدثنا 
قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة - قال قتيبة: ثنا وقال ابن عبدة: أنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن 
رسول الله يل قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل عليه الصلاة والسلام قد أحبيت فلانا 
فأحبه: قال: فينادي ني السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرضء فذلك قوله عز وجل: # إن 
N o‏ الصلحتِ سيجعل لهم وذ 4 [مريم: 95]. وإذا 
أبغض عبدا نادى جبريل عليه السلام: قد أبغضت فلاناء فينادي في أهل السماء ثم ينزل له 
البغضاء فى أهل الأرض "”" . رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة» وأخرجه البخاري من 
حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح . 

باب 
روايت النبي ب قول الله عز وجل 2 الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب سوى ماج الكتاب 


- ر ے. و E TE A a 7 A e E‏ رھ 
قال الله عز وجل: * وما يدطق عن الهوّئى 22 إن هوّ إلا وَحى يوحى (ي عامّه. 


ج 


شَّدِيدُ آلْقَوَئ 4 [النجم: ٥-۳‏ ]وقال جل وعلا: [ وَمَا تَتَرل إل بأمررَبك4 [مریم: .]٠٤‏ 
E‏ 
يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ظإه 
قال: قال رسول الله 4#: «إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». قال: وقال رسول الله ل: «قال الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدي بي»2. قال: وقال رسول الله ويِّ: «قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن له 
ذلك» وشتمني عبدي وم يكن له ذلكء آما تكذيبه إياي أن يقول: لن يعيدنا ى) بدأناء وأما 
)١1(‏ أخرجه مسلم )١78(‏ عن أب بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن راهويه ثلاثتهم عن 
سفيان به. 
(1) أخرجه البخاري )571١/17(‏ من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح به. 





0۷4 موسوعتة الأسماء والصفات 
شتمه إياي يقول: اتخذ الله ولداء وآنا الصمد ل آلد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد». قال: 
وقال رسول الله يلِ: «إن الله عز وجل: قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع» وإذا تلقان 
بذراع تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع جئته أو أتيته بأسرع . أخرح البخاري الحديث الأول 
من حديث عبد الله بن المبارك عن معمر . وأخرج الحديث الثالث عن إسحاق عن عبد 
الرزاق وأخرج مسلم الحديثين الآخرين عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن حيويه الإسفراييني ثنا 
أبو الييان أنا شعيب ثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة #ه قال: قال 
رسول الله يلِكِ: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ». رواه 
البخاري في الصحيح عن أب اليمان. 

5011 الحسين بن بشران العدل- ببغداد- أنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن اللأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة ظله 
قال: قال رسول الله : «يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسی» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم, وإن اقترب 
إلى شيرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته 
أهرول "". رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي ديد 
البخاري من وجه آخر عن الأعمش . 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين على بن عبد ال حمن بن ماتي الدهقان - 
بالكوفة - ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ثنا وكيع [ح]: 

اا وغو ااا بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش 
عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله : «يقول الله عز 
وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) وغیره من طریق سهیل به. 

(۲) أخرجه البخاري /١7(‏ 7 ) عن أب اليهان به. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ )۳۸٤‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة » و أخرجه مسلم 
(۲۹۷۵) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أي معاوية به. 


موسوعة الأسماء والصفات هلاه 





أغفر» ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها 
مغفرة»” '. رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة . 
) قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء 
هذا مثل» ومعناه حسن القبول ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى 
ربه» حتى يكون ذلك ممثلا بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شبر فاستقبله صاحبه ذراعاء 
وكمن مشى إليه فهرول إليه صاحبه قبولا له وزيادة في إكرامه» وقد يكون معناه التوفيق 
له» والتيسير للعمل الذي يقربه منه والله أعلم . 

- حدثنا أبو محمد بن يوسف - إملاء - أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري 
- بمكة - أنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي 
إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا 
على رسول الله يك أنه قال: «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة. 
وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب 
عن ابن مهدي . 
وهذا وأمثاله قلنا: إن اسم الشكور يرجع إلى إثبات صفة الكلام . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن محمد بن نصر 
ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 55: 
«إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا 
غير|)”". 


- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطومي ثنا محمد بن حماد 


)١(‏ أخرجه مسلم (75141) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. ظ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۰) عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي ومن طريق محمد بن جعفر 
عن شعبة به. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 475) وعنه البيهقي في الكبرى (08/0) عن محمد بن صالح بن 
هانى به. 


مهو _ سس لب مموسوعت الأسماء والصفات 


الأبيوري ثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد قال: سمعت سعيد 
بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: هلا نزلت: ١8‏ ون تدوأ ما ف 
أَنفْسكم أَوْ تخفوة يُحَا سبكم به آللّهُ © » [البقرة LIA‏ 

ا ر اد ا امن قا ی 2 e‏ 
بالج وروي قال: لقي داقر وجل لبان N‏ 
ا بمَآ أل إلَيِّ ين ريه وَآلْمُؤْمبُونَ كل ءام أله 4 إلى قوله تعالى 00 2 
داكن يه e e TS‏ 
ااال قاف : رتا ولا تحمل علا إضرا گما حَملته عن الجن نه 
قبَلمَا ) EE EGE‏ 
القوّم الكفريت 4 [البقرة: 185-5] قال: قد فعلت )'". رواه مسلم في الصحيح 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع . 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن 
قتادة قالا: أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك بن 
أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت 
أبا هريرة #5 يقول: قال رسول الله يِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 
فهي خداج فهي خداج غير تمام ». فقلت: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام . قال: 
فغمز ذراعي وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله يو يقول: «قال الله 
عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي . ولعبدي 
ما سئل» قال رسول الله : «اقرءوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين: يقول الله تعالى: 
حمدني عبديء يقول العبد: الرحن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي» يقول العبد: 
مالك يوم الدينء يقول الله تعالى: مجدي عبديء يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين . 
فهذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فهؤلاء لعبدي ما سأل)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (7؟١)‏ عن أب بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع به. 


موسوعة اللأسماء وا الصفاات سس N۷‏ 


- أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن على المؤذن أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب 
ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا يزيد بن هارون أنا همام بن يحيى [ح]: . 
) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا على بن حماد بن حمشاذ ثنا محمد بن غالب ثنا عبد الصمد 
وأبو الوليد قالا: ثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثنى عبد ال رحمن بن أبي 
غمرة قال سسعتك أباتقرير:ة و قول سمحت رسو ل اه کا رل إن رسلا اضات 
ذا فال رزي "إل اصعت ذنبا - وربما قال: أدنبت ذنبا - فاغفره لي فقال ربه: علم عبدي 
) أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. قال: ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا 
آخر فقال: رب إن أذنبت ذنبا - وربما قال: أصبت ذنبا - فاغفره لي»» فقال ربه: علم 
ذنيا آخر فقال: رب إنى أذنبت ذنيا - وربا قال: أصبت ذنبا - فاغفره لى» فقال ربه تبارك 
وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء)”". 
لفظ حديث أبي الوليد رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن أبي الوليد» وأخرجه 
البخاري من وجه آخر عن همام . 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن 
الحسين حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة ذف 
يحدث عن النبي يي فيا يروي عن ربكم تبارك وتعالى أنه قال: «لكل عمل كفارة» والصوم 
ل واا اجری به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » ”". رواه البخاري 
في الصحيح عن أدم بن أبي إياس . 

- أخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليان أنا الشافعي أنبأنا مالك [ح]: 


() سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ )٥۱۲‏ عن آدم بن أبي اياس به» وله طرق أخرى. 


وا ١‏ اسم موسوعتة الأسماء والصفات 


وأخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا القعنبي عن 
مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني ذه أنه قال: 
«صلى بنا رسول الله و صلاة الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال 3: 
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال:.مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي كافر بالكواكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». 
رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحبى عن مالك . 
- -ثنا الفقيه أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان - إملاء - حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا أي وشعيب بن الليث: قالا: أنا الليث بن 
سعد عن ابن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أب هريرة 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو من الذي عمله» تابعه العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة #5ه”2. ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - في الأمالي - ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ 
- بهمذان - حدثنا إبراهيم بن الحسين ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ثنا سعيد بن عبد 
العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن أي ذر الغفاري دنه عن 
رسول الله وك عن جبريل عليه الصلاة والسلام؛ عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «ياعبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالمواء يا عبادي» إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي كلكم 
جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوت 
فاستكسوني أكسكم يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل منكم لم يزد ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 


(1) أخرجه مسلم )١19146(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة به. 


موسوعتة الأسماء والصفات سساح 0۷۹٩‏ 


منكم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي إلا كا ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة 
واحدة» يا عبادي إنما هي أعالكم أحفظها عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل. 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» قال سعيد بن عبد العزيز: وكان أبو إدريس إذا 
حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظاما له“ . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن 
إسحاق الصاغاني عن أبي مسهر . 

ار اغ عد اا خرن اردنا ال ا ن اسان 
هو این رة د ثا يوئ ن عبد الأعل آنا أبن وهب قال آخرن عمر وين الارت 
قال: إن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ِ 
رضى الله عنهم| قال: إن رسول الله يد تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: « رت إبنَّأَضْلَنَ كثيرا مِنَ الاس فَمَّن تبعنى إن مى 4 الآية [إبراهيم: 
7]. وقول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام: ل« إن تُعَذَيُمَ فَإِهِمَ عِبَادُكَ وَإِن 
تَغْفِرَ لہ فَإِنْكَ أنتّ الْعَرِيزُ كيم ) [المائدة: ۱1۸ ] فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي 
متي“ وبکی» قال عز وجل: ايا جبريل اذهب إلى محمد)- وربك أعلم - فسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله ك2 بها قال - وهو أعلم - فقال 
الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك)”" . 
رواه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى . 

- أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن مقاتل ال هاشمي - قدم علينا نيسابور حاجا - 
قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن محمد بن جابر حدثنا أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف ثنا 
إسحاق بن إبراهيم أنا جرير [ح]: 

٠‏ وأخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة أنا أبو حفص عمر بن 
ع اعد دمجي تاغل بو عبد الدزيوتنا نينا قهيق ی ع ان ر 
عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن حارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله أي البقاع خير ؟ فقال يكِ: «لا أدري». فقال: 


)١( 1‏ أخرجه مسلم (7011) عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي مسهر به. 
(1) أخرجه مسلم )7٠١7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى به. 
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أي البقاع شر ؟ فقال #: « لا أدري» . فأتاه جبريل - عليه الصلاة والسلام - فقال له 
النبي يِ: «يا جبريلء أي البقاع خير؟' قال: لا أدريء» قال: «أي البقاع شر؟» قال: لا 
أدري» قال: «سل ربك). قال: «فانتفض جرريل انتفاضة كاد يصعق منها محمد ب فقال: ما 
أسأله عن شيء . فقال الله عز وجل: سألك محمد أي البقاع خيرء فقلت لا أدري؛ وسألك: 
أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري. فأخيره أن خير البقاع المساجد» وأن شر البقاع 
الأسواق»)”" لفظ حديث الطالقاني . 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة 
ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا يعلى بن عبيد الطنافسي والفضل بن دكين قالا: ثنا عمر 
بن ذر عن أبيه [ح]: 

- وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي أنا أبو الحسن 
محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا 
عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
قال رسول الله يِ لجيريل عليه الصلاة والسلام: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما تزورنا؟ 


سر سر صر 


فقال: وما رل إلا بأمر رَبك 4 . الآية٠"‏ رواه البخاري في الصحيخ عن فضل بن دكين. 
باب 
قول الله عز وجل: 
9 لمن ألْمُلكْاليَوم ب آلو جد القَهّار4 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران - ببغداد - أنا أبو الحسن على بن محمد المصري ثنا 
روح بن الفرج ثنا سعيد بن عفير حدثني الليث بن سعد حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب 
عن أي سلمة عن أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: يقبض الله عز وجل 
الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا املك أين ملوك الأرض؟“' أخرجه البخاري 
في الصحيح عن سعيد بن عفير. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (۲۹۹)» والحاكم )4١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 14) من طرق عن جرير به. 


(؟) أخرجه البخاري (5/ )7٠١0‏ عن الفضل بن دكين به. 
(۳) سبق تخر ګه. 


موسوعت الأسماء والصفات oN‏ 
باب 
قول الله عز وجل: 


م 


يو اح ١‏ أجبتم» 

ae ف يوم جم الل و‎ eT 
ا ال انس ق‎ Es, 
ں اوی اتی إن من دُون‎ E E ' وعلا: 8 وَإِد قال لله يَعِيسَى‎ 
EN آله [المائدة: ا 0 تت‎ 
.]۷-٠ الْمَوَسَلِينَ © فلكة ا نا كنا غَايِبيرتَ 4 [الأعراف:‎ 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إسحاق بن الحسن 
الحربي ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله : «يجيء نوح وأمته يوم القيامة فيقول الله لنوح: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم يارب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير» قال: من يشهد 
ie e‏ ء فنشهد آنه قد بلغ. قال فذلك قول الله عز وجل: 

دالت م سكسل E‏ 

يد *»[البقرة: .]١57‏ والوسط العدل!: رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد. 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى 
بن بلال البزاز ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن 
سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم آنه قال: قال رسول الله 45: ابقي 
أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة» فإن ل يجد فبكلمة طيبة فإن أحدكم إذا لقي الله عز وجل 
يوم القيامة يقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أجعل لك مالا 
وولدا؟ فيقول: بلى» فيقول: فاذا قدمت لنفسك؟ قال: فينظر شمالا ويمينا فلا يرى شيئا )"2 


)١(‏ أخرجه البخاري )107/١/7(‏ عن موسى بن إسماعيل بن عبد الواحد به. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۰۳) » وابن خزيمة في التو حيد /١(‏ ۰ 0787 » وآبو نعیم في الحلية (۷/ 132 


وغيرهم من طرق عن ساك بن حرب قال حدثني عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم به بنحوه . 
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- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق - إملاء - أنا بشر بن موسى ثنا 
الحميدي ثنا سفيان» ثنا سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي يدِ وفي حديث الرؤية قال فيه: «فيلقى العبد فيقول: أي فلء ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترتع؟ قال: فيقول: بل أى زب» قال: 
قول انت انت ماو ؟ فقول لا فقول فان اناا | سف الم يلقن التائن 
فيقول: أي فلء فذكر مثل ما قال للأول» ثم يلقى الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك» وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقول فههنا إِذَا. 
قال: ثم يقال: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على 


فيه ويقال لفخذه ان نطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. ما كان ذلك ليتعذر من نفسه. ۰ 


وذلك المنافق» وذكر الحديث"". رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني أبو بكر بن أبي النضر أنا أبو النضر عن 
الأشجعي عن سفيان عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن 
مالك 5ه قال: «كنا مع رسول الله يد فضحك فقال: «هل تدرون ما أضحك؟؟ قال: قلنا: 
الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: 
يقول: بلى ١‏ قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسى إلا شاهدا مني. قال: فيقول فكفى 
بنفسك عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: 
انطقي, قال تنطق بأعاله. ثم قال: يخلى بينه وبين الكلام قال: فيقول: نعدا وسحقا فعنكن 
كنت أناضل»”' رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي النضر. 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة 
ثنا محمد بن بشار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال: 
سمعت أنس بن مالك ذه يحدث أن النبي قل قال: «يقول الله عز وجل لأهون أهل النار 
عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. 


10) ريسل 40 )عن عمدنن أل عبر عل وقاناي 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أي بكر بن النضر بن أي النضر به. 


موسوعمٌ الأسماء وا لض قات سس “اه 
فيقول له: قد أردت منك ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي» فأبيت 
إلا أن نشرك”". رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن بشار. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنا الحكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ي: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترحمان؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله: 
وينظر أشام منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا 
النار ولو بشق ثمرة». قال عيسى: قال الأعمش: حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة بمثله. 
وزاد فيه «ولو بكلمة طيبة» رواه البخاري ومسلم في الصحيح كلاهما عن علي بن حجر 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
أنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم أنا سعدان بن بشر ثنا أبو المجاهد الطائي ثنا محل بن خليفة 
عن عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله يه فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة 
والآخر يشكو قطع السبيل فقال ي: «لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى 
مكة بغير خفير ولا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها منه» ثم 
ليفيضن الال ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبين الله حجاب يحجبه ولا 
ترجمان فيترجم له. فيقول: ألم أوتك مالا؟ فيقول: بلى فيقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ 
فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار. وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار» فليتق 
أحدكم النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة). رواه البخاري عن عبد الله بن 
محمد عن أبي عاصم. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (417/11) ؛ ومسلم (1800؟) كلاهما عن محمد بن بشار به. 

(؟) أخرجه البخاري ٠٠ /١١(‏ 5)؛ ومسلم )١١١7(‏ من طريق الأعمش به. 

(1) أخرجه البخاري (1/ )11١‏ من طريق إسرائيل عن سعد الطائي به. وأخرجه )75١١/7(‏ عن عبد 
الله بن محمد عن أبي عاصم به. ) ) 
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عبد الله العبسي أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد اه قال: قال رسول الله 35: 
«يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم؛ قم فابعث بعث النار. قال: فيقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك وما بعث النار؟ قال : فيقول: من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعون. قال: 
فحينئذ يشيب المولود. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديدا . قال: فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله يي: «١تسعاثة‏ 
وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحداء قال: فقال الناس: الله اکر فقال 
رسول الله : « والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنةء والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الحنة» والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الحنةا . قال: فكبر الناس فقال رسول الله ول : 
١ما‏ أنتم يومئذ ني الناس إلا كالشعرة البيضاء ني الثور الأسود, أو الشعرة السوداء في الثور 
الأبيض)”". رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة عن وكيع» وأخرجه 
البخاري من وجه آخر عن الأعمش. 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق - إملاء - أنا أبو المثنى ومحمد 
ن آرت والديت لأ الم ساثناامسده ثنا أبوعوائةغن فا عن قران ين خرز 
قال: إن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنها: كيف سمعت رسول الله 5 يقول في 
النجوى؟ قال: ” يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم» فيقرره ثم يقول: قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم 
یعطی كتاب حسناته - أو ينشر كتاب حسناته - وهو قوله: 9 هَأوْمُ آقَرَءُوأ كتَدبيّة 4 . وأما 
. الكافر والمنافق فينادون» هؤلاء الذين كذبوا على الله ورسوله ألا لعنة الله على الظالمين»)”' . 
زواه البخاري في الصحيح عن مسدد. وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن قتادة. 

- أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن على المؤذن أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب 
البغدادي ثنا يحيى بن أبي طالبء أنا زيد بن الحباب» ثنا ماد بن سلمة [ح]: 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا محمد بن 
رالاق 20 )اورسك )من طرف عن الأعمش ب 


(؟) أخرجه البخاري ٠(‏ 0 ) عن مسدد به » وأخرجه البخاري أیضا )٩٩ /٥(‏ » ومسلم (۲۷۹۸) 
وغيرهما من طرق عن قتادة به. ) . 
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إسحاق الصاغاني أنا حسن بن موسى الأشيبء ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة 4 قال: إن رسول الله 4 قال: « يقول الله عز وجل: يابن آدم» 
مرضت فلم تعدني» فيقول: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت 
أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؛ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فيقول: يابن أدم 
استسقيتك فلم تسقني: فيقول: أي رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول تبارك 
وتعالى: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت 
ذلك عندي؟ قال: ويقول عز وجل : يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: أي رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم 
تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟).. لفظ حديث الأشيب» وفي رواية 
زيد بن الحباب: «فلو عدته لوجدت ذلك عندي». وبمعناه قال في باقي الحديث”' أخرجه 
مسلم في الصحيح من حديث بهز بن أسد عن حماد» وفيه أن ذلك يقوله يوم القيامة. 

قال الشيخ: وفي استفسار هذا العبد ما أشكل عليه دليل على إباحة سؤال من لا 
يعلم من يعلم» حتى يقف على المشكل من الألفاظ إذا أمكن الوصول إلى معرفته» وفيه 
دليل على أن اللفظ قد يرد مطلقا والمراد به غير ما يدل عليه ظاهره» فإنه أطلق المرض 
والاستسقاء والاستطعام على نفسه والمراد به ولي من أوليائه. وهو كما قال الله عز 
وجل: ١‏ إِنَّمَا جَرَوَا آلْذِينَ سْمَارِبُونَ أله وَرَسُولَهُ 4 [المائدة: *"] وقوله: < إن انين 


صم ٥‏ ل 300 
| : 


ودورت آله وَرَسولهء 4 [الأحزاب: 01] وقوله: 8 إن تَنصروأ آله ينص ركد 4 [عمد: ۷] 
والمراد بجميع ذلك أولياؤه. وقوله: (لوجدتني عنده). أي: وجدت رحمتي وثوابي عنده» 
ومثله قوله عز وجل: 8 وَوَجََدَ | 
حسابه وعقابيه. 


له عندهء فوفنه حِسَابَهُء 4 [النور: 74]. أي: وجد 


)١(‏ أخرجه مسلم )١0794(‏ من طريق بهز بن أسد عن حماد به. 


0۸٦ 





موسوعتة الأسماء والصفات 


باب 
قول الله عز وجل: 


او مت راي 


( الأجِلَاء يَوْمَِد بَعْصْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُو ِل لْمَْقت » 

قول الله عز وجل: أجل يَوْمَيد بَعْصْهْدْ لِبَعْض عَدُوإَِا المتقرت 2 
باد ل حف عر اليم ولآ شر ُو » [الزخرف: 8/037 ] وقوه 
تعالل: « إن أُصَحَبَ النّةِ آلْيَومَ فى شغْل فكهُونَ ج مه وَأزو جه فى ظلل على 
الأرَآبك مُتكُون چ مح فيا فَكهَةٌ وهم ما يَدَّعُونَ رت اسا قول من رب رَحِيمٍ 4 
[يس: 2606 08]. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليهان ثنا عبد الله بن وهب ثنا مالك بن أنس عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ذه قال: إن رسول الله يه قال: «إن الله 
تعاللى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ق ر اا 
خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: فيقولون: يارب» وآي شيء آفضل من 
ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا““. رواه البخاري في 
الصحيح عن يحبى بن سليان؛ ورواه مسلم عن هارون بن سعيد الأيل» جميعا عن ابن 
وهت: 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر المحمد أبادي ثنا العباس بن محمد الدوري 
ثنا عبيد الله - هو ابن موسى - ثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله 
ضيه عن رسول الله ويدْ قال: «آخر أهل الحنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار 
رجل يخرج حبوا فيقول له ربه: ادخل الحنةء فيقول: أرى الجنة ملأى» فيقول له ذلك ثلاث 
مرات» كل ذلك يعيد: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرات»”'' رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه البخاري /١1(‏ 4705) » ومسلم )١874(‏ عن طريق مالك به. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ )٤۷٤‏ عن محمد بن خالد عن عبيد الله بن موسى به. 


موسوعتة الأسماء والصفات OAV‏ 





في الصحيح عن محمد بن خالد عن عبيد الله وأخرجه مسلم من وجه آخر عن منصور. 
باب . 
قول الله عز وجل: 
إِنَالَذسَ يشْترُونَ بِعَهَد أله وَأَيْمَِمْ ثمَا قِيلاً» 

قول الله عر وجل 8 إن الس يَشْترُونَ بِعَهَد الله َأيْمَنِمْ تَمَمًا قليلاً لتيل ل 
حَلَقَ لَهُمْ فى الآجرة ولا لمهم لَه وک يَظر لهم يَوْمَ آلقِيِمَةٍ ولا يكير 
«(YY O A ET‏ وقال جل وعلا: إن ات 0 
E‏ ولتك م الور el‏ 

لنارَ ولا يُكَلِمْهُ م الله يَوْمَ أ القَيَمَة ولا بر ڪيه وَلَهُمَ عَذَاب ليد 4 [البقرة: ١75‏ ]. 

- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - إملاء - أنا أبو نصر محمد 
بن حمدويه بن سهل المروزي ثنا محمود , بن آدم المروزي ثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي صالح عن أب هريرة ذه أراه عن النبي يل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى 
ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم. رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه» ورجل 
حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر ثما أعطي وهو كاذب» ورجل منع 
فضل ماء فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أمنعك فضلىي كما منعت فضل مالم تعمل 
يداك" '. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن عمرون الناقد 
كلاهما عن ابن عيينة. 

- أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي - بالكوفة - وأبو عبد الله الحافظ 
قالا: أنا جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد الله أنا وكيع عن الأعمش [ح]: 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد 
الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله 


وأخرجه البخاري أيضا /١١(‏ ۸ ) ومسلم (187) من طريق جرير عن منصور به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 47) عن عبد الله بن محمد المسندي » ومسلم )۱٠۸(‏ عن عمرو الناقد كلاهما 
عن سقيان به. 


موسوعت الأسماء والصفات 
: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما 
لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يف به. ورجل على فضل ماء 
بالفلاة فيمنعه من ابن السبيل»”". لفظ حديث أبي معاوية رواه مسلم في الصحيح عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية. 

- وأخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلويء وأبو عبد الله الحافظ قالا: أنا أبو 


OA^ 





جعفر بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد الله أنا وكيع عن الأعمش عن أبي حازم الأشجعي عن 
أي هريرة 4ه قال: قال رسول الله : ) ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ 
ت وعائل مستكبرة"".رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة 
عن وكيع. 

وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن 
شاكر ثنا عفان ثنا شعبة 

- وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ثنا جدي أبو محمد يحيى بن منصور 
القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن علي بن مدرك 
عن أبي زرعة بن عمرو عن خرشة بن ال حر عن أبي ذر ذف عن النبي وَل قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب إليم ». قال: فقرأها 
رسول الله يي فقال: «خابوا وخسرواء خابوا وخسرواء خابوا وخسروا» قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » والمنان عطاءه»”". لفظ 

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار وغيره. وأخرجه أيضا من حديث 


سليان بن مسهر عن خرشة بن الحر. 


(۱) أخرجه مسلم )٠٠۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أب معاوية عتن الأعمش به. 
وأخرجه البخاري (0/ 5 27 78) » ومسلم من طرق أخرى عن الأعمش به. 

(؟) أخرجه مسلم )٠١1(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به. 

(70) أخرجه مسلم )١١7(‏ من طرق عن محمد بن جعفر به. 


موسوعت الأسماء والصفات 





وجميع هذه الأخبار صحيحة. وهذه أقاويل متفرقة يجمع بعضهن إلى بعض وليس 
في تنصيصه على الثلاثة نفي غير هن» ويجوز أن يقول: ثلاثة لا يكلمهم. ثم يقول: وثلاثة 
آخرون لا يكلمهم» فلا يكون الثاني خالفا للأول» وفي ذلك دلالة على أنه إذا لى يسمعهم 
كلامه عقوبة لهم يسمعه أهل رحمته كرامة لهم إذا شاء. 

E‏ ا ال ل ل 

ل EEE Po‏ قال الله عز وجل: « ألم أعهد 
ليك ينبى يب ادم يه ا شيط | نهر E O‏ 
داري لق ENB aE‏ 
الله عز وجل: إلى أن يقولوا: 8 أَخْرَجَنًا متنا فإن عُذَنًا فإنا ظَلمُورت 4 فيجيبهم الله عز 
وجل: © احسكوأ فيا وَل تَكلِمُون 4 [المؤمنون: ]٠١8‏ فبعد ذلك لا يسمعهم كلامه 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدلء وأخبرنا أبو 
أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رفى الله تعالى عنهما قال: إن أهل النار لينادون مالكا: يأ 
مالك ليقض علينا ربك قال: فيذرهم أربعين عاما لا يجيبهم. ثم يجيبهم: إنكم ماكثون. 
قال الحسن بن يعقوب في روايته: هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك. 

قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. وني رواية الأصم: «ثم ينادون رمهم فيذرهم مثل 
الدنيا لا جيبهم» ثم يجيبهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال: فا نبس القوم بكلمة» ما كان 
إلا الزفير والشهيق»). قال: قتادة: شه أصواتهم بأصوات الحمر» أوله زفير وآخره 


(MDa 4 
٠. سھی‎ 


قال الشيخ: هذا موقوف وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. 
وظاهر الكتاب أيضا يدل على أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5”/ 69) من طريق أخرى عن سعيد به. 


حت ” 


بوم ٠‏ موسوعت الأسماء والصفات 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي أنا محمد بن سعد العوفي 
حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد حدثني أبي عن جدي عطية 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|ا: اخسئوا فيها ولا تكلمون: هذا قول الرحمن عز وجل حين 
انقطع كلامهم منه” 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن 
نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال: لأهل النار حمس دعوات 
يجيبهم الله عز وجل في أربعة» فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداء يقولون: « قالوا 
رتا متا أن وَحَيعنا تن عرفا يد وتا َهَلإ خرُوج من سيمل » فيجييهم 
الله تعالی: # د لم بان داد الَهوَحْدَهْء ڪفرتي إن يدرك يط ريو لحك 
لَه لعي الكبيرٍ 4 [غافر ١١‏ -111]» ثم يقولون: « رتا ضرا وَسَمعتا فرعتا عمل 
صللحًا إنا موقنورت 4[السجدة LE‏ 7 

فيجيهم الله تعالى: < دوفو ما یز لقا یکم هدا إا يڪز 
٤ NRE,‏ ثم يقولون: ل رَبّتا أَخْرجَنَا 
عمل صلا يالى ڪا عمل 4 فيجيبهم الله تعالى: «أوَلَرْ غير كم ما َد ڪر 
e E‏ كم آلّذِيرٌ فَذُوقُوأقَمَا لِلظَلِمِينَ ين نَصِير) [فاطر: ۷ ثم يقولون: 
رنت ارتا إلى أجل REA ESA,‏ ل ّ 


r‏ قال a is‏ ۰ - ۱۰۸[ فلا 


(۱) سبق تخر جه. 


موسو عت الأسماء والصفات 4١‏ 





باب 
قول الله عز وجل: 


م ی و وص ر 0 گے 


قول الله عز وجل: « إن ربكم الله ِى لق السَمَوّت وَالأَرَ ضف س يام 
ّم شوى على اعرش عى اليل بار يَطلْبهُه حَتِيكًا وَآلشَمْس وَالْفَمَرَ جوم 
مسرت ارہ 4 فأخبر بأن الخلق صار مكونا مسخرا بأمره» ثم فصل الأمر من الخلق 
فقال ١‏ ا لكان وك توك اكتوت الكليين 4[ الأعرا ف 184 فالبسفيات بن 
عيينة: بين الله تعالى الخلق من الأمر فقال: « ألا لَهُ آكَلقُ وَآلأَسْ 4 وقال: « ليحن 2 
عَلَّمآلَْرءَانَ ( خَلَقَ الإنسَين (2: عَلَمَهُْآلََْانَ 4 [الرحمن: ]5-١‏ فلم يجمع القرآن 
مع الإنسان في الخلق» بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على القرآن وقوله جل 
وعلا: 9 إِنْمَا فَوْلْنَا لِسَىْءٍ إِذَا أَرَدَهُ أن تَقَولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 [النحل: ]٠‏ فوكد 
القول بالتكرار» ووكد المعنى بإناء وأخبر أنه إذا أراد خلق شيء قال له: كن ولو كان قوله 
خلوقا لتعلق بقول آخر» وكذلك حكم ذلك القول حتى يتعلق با لا يتناهى» وذلك 
يوجب استحالة وجود القول» وذلك محال فوجب أن يكون القول أمرا أزلياء متعلقا 
بالمكون فيا لا يزال» فلا يكون لا يزال إلا وهو كائن على مقتضى تعلق الأمر به» وهذا كا 
أن الامر من جهة صاحب الشرع متعلق الآن بصلاة غد. وغد غير موجود متعلق بمن ل 
يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة» وبعد لم يوجد بعضهم إلا أن تعلقه بها وهم على الشرط 
الذي يصح في| بعد. كذلك قوله في التكوين. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق 
بن إبراهيم أنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن 
يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السوات ورب الأرض رب العرش 
العظيم. ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل والمرقان أعوذ 
بك من شر كل شيء آنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» 


04 موسوعتة الأسماء والصفات 





اقض عنا الدين واغننا من الفقرء وكان يروي ذلك عن أبي هريرة ذه عن النبي يل 7 
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير طه. 

قال الشيخ: فهو ذا رسول الله يخ فصل بين المخلوق وغير المخلوق. فأضاف 
المخلوق إلى خالقه بلفظ يدل على الخلق وأضاف التوراة والإنجيل والفرقان إلى الله تعالى 
بلفظ لا يدل على الخلق, ولم يجمع بين المذكورين في الذكر. وبالله التوفيق. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي 
قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن أبي ذر رضي الله عنه» عن رسول الله و أنه قال: «يقول الله عر 
وجل». فذكر الحديث إلى أن قال: «عطائي كلام» وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته 
أن أقول له كن فيكون». 

وأما قوله عز وجل: ط وکن أمر أله مَفَعُولا 4 [النساء: ]٤١‏ فإنما أراد والله أعلم ما 
قغى الله سبحانه وتعالى في أمر زيد وامرأته وتزوج الننبي يل بهاء وجواز التزوج بحلائل 
الأدعياءء كان قضاء مقضيا وهو كقوله: « وكان أمرٌ لله قَدَرًا مَقَدُورًا » [التوبة:8]. 
والأمرفي القرآن ينصرف وجهه إلى ثلاثة عشر وجها: 

(بنها )؛ الأمر سيعت الدين قذ لك كول مال ك الج ر 
[التوبة: /5] يعني دين الله الإسلام وله نظائر. 

اااي سي لرن ذلك وهال 11]5 4112 [اللؤمتون: 
۷. يعني قولناء وقوله عز وجل: ١‏ فتترعوا أمرَهم بيهم 4 [طه: ۲ يعني قوهم . 

(ومنها الأمر) بمعنى العذاب فذلك قوله: « لَمّا قضى لامر 4 [إبراهيم: [Y۲‏ 
يعني: لما وجب العذاب بأهل النار» وله نظائر 

(ومنها الأمر): يعني: عيسى عليه السلام. فذلك قوله: 8 ذا قَضَىّ أَمَرَا 4 [آل عمران: 
اااي ا 

(ومنها): أمر الله تعالى يعنى: القتل ببدرء فذلك قوله تعالى: قدا جَاءَ أ مر الله 4 


ص رو ٤‏ ل 7 


[غافر: ۷۸]. يعني: القتل ببدر» وقول ا ا ا 


اما 


4 


(۱) سبق تخر ګه. 


موسوعة اللأسماء و ا لص فلات 7 ٣‏ 


[الأنفال: .]٤١‏ يعني: قتل كفار مكة 

(ومنها): أمر يعني: فتح مكة وذلك قوله: « فترتضوا حى يأو 
[التوبة: 5 ؟] يعني: فتح مكة. 

(ودني): أمر يعني قتل قريظة وجلاء النضيرء فذلك قوله تعالى: « فاغفوأ 
ET‏ له بره 4 [البقرة EEE‏ 

(ومنها): أمر يعني: القيامة» فذلك قوله: «١‏ اي أمر الله فلا كَسََعجلوه 4 [النحل .]١‏ 
يعني: القيامة. 

(ومنها): الأمر يعني: القضاء فذلك قولة تعالى في الرعد: < يَدَيرٌ آلأمرَ4 [الرعد: ؟]. 
يعني القضاء وله نظائر. 

(ومنها): الأمر يعني الوحي فذلك قوله 9 يدير الأمر م ألسَّمَاءٍ إلى 
| السفكدة: Nal‏ 

(ومنها): الأمر يعني: أمر الخلق. فذلك قوله: « 
[الشورى: 07] . يعني: أمور الخلائق. 

(ومنها): الأمر يعني: ال تداك رة بمو لون تقل ليا مِنَ الأمر من شَىْء 4 
يعنون النصر: 3 قل إن الأ مر كله لَه 4 [آل عمران: ]٠١ ٤‏ يعني النصر. 

(ومنها): الأمر يعني: الذنب فذلك قوله تعالى: « قَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرهًا 4 
[الطلاق: 9] يعني: جزاء ذنبها وله نظائر. 

- أخبرنا بمعنى ذلك أبو الحسن بن أبي على السقا أنا أبو يحيى عثمان بن محمد بن 
مسعود» أخبرني إسحاق بن إبراهيم الجلاب, ثنا محمد بن هانئع ثنا الحسين بن ميمون ثنا 
الهذيل عن مقاتل فذكره. ففي كل موضع يستدل بسياق الكلام على معنى الأمر فقوله: 
أل له َخَلقٌ وَآلَّنْ 4 [الأعراف: 4 0] يدل على أن الأمر غير الخلق» حيث فصل بينهما 
فإنا أراد به كلاما ما يخلق به الخلق» أو إرادة يقضي بها بينهم ويدبر أمرهم. والله أعلم. قال 
القتببي: هذا كله وإن اختلف فأصله واحد ويكنى عن كل شيء بالأمر ؛ لأن كل شيء 
يكون فإن)| يكون بأمر الله عز وجل فسميت الأشياء أموراء لأن الأمر سببها يقول الله عز 
وجل: « لآ إلى الله 1ت 141 الشوروي 8 


١ 604‏ مك موسوعت الأسماء والصفات 
باب 
قول الله عز وجل: 
له لامر من قبل وَمِنْ بَعَدُ 4 

قول الله عز وجل: « لله آلأمرُ من قبل وَمِنْ بَعَدُ 4 [الروم: 4 ]وهذا كله وإن كان 
نزوله على سبب خاص فظاهره يدل على أن أمره قبل كل شيء سواه؛ ويبقى بعد كل شيء 
سواه. وما هذا صفته لا يكون إلا قديماء وقوله تعالى: 8 وَلَوَلَا كلمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبَكَ 4 
[طه: »]١79‏ وقوله عز وجل: ١‏ لَََا كتّدث مِنَ لله سَبَقَ 4 [الأنفال: 14]» وقوله جل 
وعلا: « وَلَقَد سَبَقَتَ كمَيُنَا لِعِبَادِنَا آلْمْرَسَلِينَ ج ام لهم المنصورون © وَإِنَ 
e‏ هم القَلبُونَ 4 [الصافات: .]۱۷۳-٠۷١‏ والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل 
شيء سواه» وقوله تعالى: « حم (] وَآلْكتب آلْمّينٍ () إن جَعَلَهُ قتا عَرَي 
لَعَلَكُمَ تَمْقلُورت » [الزخرف: ]”-١‏ يعني - والله أعلم - أنا سميناه - يريد كلامه - 
قرآنا عربياء وأفهمناكموه بلغة العرب لعلكم تعقلون وهو كقوله: « وَجَعَلُوا آلْمَليِكََ 
الَذِينَ هم عبد اَن إا » [الزخرف : 1٩‏ أي سموهم: وقوله: ام Ea‏ 
شرك لوا ا ا ]أي سمواله شركاء. ثم إن الله تعالى نفى عن كلامه 
الحدث بقوله: ( وَإِنَهْ ف أَم ركتس لَدَيْا لعن حَكيم 4 [الزخرف: : 5] فأخبر أنه كان 
موجودا مكتوبا قبل الحاجة إليه في أم الكتاب» وقوله عز وجل: ط بل هو فَرَءان جيك اة اف 
وح تخفوظ 4 [البروج: :1 -۲۲] فأخبر أن القرآن كان في اللوح الرط كو 
ا قبل الحاجة إليه» وفيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» والخبر 
والاستخبارء وإذا ثبت أنه كان موجودا قبل الحاجة إليه ثبت أنه لم يزل كما كان» وقوله 
تعالى: ااه من ؤِكَر من رهم محَدَث إلا آسْتَمَعُوه وَهُمْيَلعَبُونَ 4 [الأنبياء: 8 
يريد به ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به» فكل ذلك محدث ؛ والمذكور المتلو 
المعلوم غير محدث كما أن ذكر العبد لله عز وجل محدث والمذكور غير محدث وقوله تعالى: 
9 إِنَآأَنرَلْمَهُ فى لَيْلَةِآلَقَدَرِ» [القدر ]١‏ يريد به - والله أعلم- إنا أسمعناه الملك وأفهمناه 
إياه وأنزلناه بها سمع فيكون الملك منتقل به من علو إلى سفل» وقوله تبارك وتعالى: « إِنَّ 
تحن ترَلَْا آلذَّكرَ ونا لَه للحَفِطُونَ 4 [الحجر: 4] يريد به حفظ رسومه وتلاوته» وقوله: 


موسوعت الأسماء والصفات  .‏ ههه 
9 وَأنرلتا نديد 4 [الحديد: ]۲١‏ والحديد جسم لا يستحيل عليه الإنزال» ويجوز أن 
يكون ابتداء خلقه وقع في علو ثم نقل إلى سفل» فأما الإنزال بمعنى الخلق فغير معقول. 
وأما النسخ والإنشاء والنسيان والإذهاب والترك والتبعيض فكل ذلك راجع إلى التلاوة 
أو الحكم المأمور به. وبالله التوفيق. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد 
ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي 
لله عنهن] فى قوله تغال :و ما تسح من اة او ها يقول؛ ما ندل من اة أو تركها 
أي لا نبدها ‏ َأتٍ سرا 4 [البقرة: ]٠١١‏ يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بى 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن 
الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عبيد بن عمير الليثي في قولة: 
ما تَسَح مِن عَايَةِ او نِسِهَا 4 يقول: أو نتركها نرفعها من عندهم فنأتي بمثلها أو بخير 
ءابو 4 أي نثبت خطها ونبدل حكمهاء أو ننسها أي نرجئها عندنا نأت بخير منها أو 
ليا 

قلت: وفي هذا بيان لما قلنا والمخايرة لا تقع في عين الكلام» وإنا هي في الرفق 
والمتفعة كا أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك المفاضلة إن تقع في القراءة على 
ما جاء من وعد الثواب والأجر في قراءة السور والآيات والله أعلم. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن على الإسفراييني عن ابن السقاء أنا أبو يحيى 
عثمان بن محمد بن مسعود» أخبرني إسحاق بن إبراهيم الجلابء ثنا محمد بن هانئ ثنا 
الحسين بن ميمون ثنا المهذيل عن مقاتل قال تفسير (جعلوا) على وجهين: 

فوجه منها: جعلوا الله يعني وصفوا الله» فذلك قوله عز وجل في سورة الأنعام: 
( وَجَعَلُوا لَه شْرَكاءَ 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ يعني وصفوا لله شركاء وكقوله سبحانه في 
الزخرف: 9 وَجَعَلوا لَه مِنَ عِبَادِوء جُرْءَا 4 [الزخرف: ]١١‏ يعني وصفوا له وكقوله في 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 870) من طريق عبد الله بن صالح به. 
(۲) سبق تخرجه. 


موسوعنّ الأسماء والصفات 


) سورة النحل: « وَتجَعَلون لله آلْمَسَتِ 4 [النحل : 0 ] يعني : ويصفون لله البنات. وكقوله 
في الزخرف: ١‏ وَجَعَلُوا الْمَلَبِكَةَ دين هم عِبَدُ لحم إِننًا 4 [الزخرف: ]١9‏ يعني: 
وو ا ا بنات ال حمن تبارك وتعالى. 

والوجه الثاني: وجعلوا د يعنى: قد فعلوا بالفعل» فذلك قوله عز وجل في الأنعام: 
eT 3‏ م الْحَرْت ولتم تصِيبًا ب [الأنعاء 3 !] يعني: قد فعلوا 
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ذلك» وقوله في سورة يونس: 0 ل ل من ززق 4 [یونس:٩٥]»‏ 

يعني: الحرث والأنعام © فَجَعَلُم مِنَهُ حَرَامًا وَخَلَلاً 4 [يونس: 4] وقوله: ْء نم جَعَل 
ا : 7] يعني: خلق. 

قلت: وأما قوله عز وجل: ف إن لقوّل رَسول كريم ‏ 2 وَمَا هو يِقَوَلٍ 
ES‏ ولا َل اهن" فليا ا درون + [الحاقة قة: 0 -)] وقولهە: 
9( ذى قَوَةٍ عِندَ ذى الْعَرَشٍ مَكينِ 4[التکویر: ]٠‏ فقد قال في أية أخرى: ١‏ فَأجرَه حى 
يَسَمَعَْ كلم الله 4 [التوبة: ؟] فأثست ت أن القرآن كلامه؛ ولا يجوز أن يكون كلامه وكلام 
حبري عل السا قت اني رل ا ر رول كريم 4 [الحاقة:٠4]»‏ أي 
. تلقاه عن رسول كريم أو قول سمعه من رسول كريم أو نزل به عليه رسول كريم ”” 

- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإساعيلي ثنا القاسم 
- يعني ابن زكريا - ثنا أبو كريب ويعقوب والمخرمي قالوا: ثنا أبو اوه نذا العم 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز» عن عمران بن حصين ف#ه قال: إن رسول الله 5 
قال: « اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن». قالوا: قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله يِ: «كان 
الله قبل كل شيء؛ وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء». وأتاني آت فقال: يا 
عمران انحلت ناقتك من عقالهاء فقمت فإذا السراب منقطع بيني وبينها فلا أدري ما كان 
بعد ذاك)”". أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن الأعمشء وزاد فيه: « ثم 
خلق السموات والأرض» ولعله سقط من كتابي. 


سے 


(۱) سبق تخر ګه. 
(؟) أخجرجه البخاري (”/ 71) من طريق الأعمش به. 


موسوعت الأسماء والصفات 0۹۷ 


قال الشيخ: والقرآن ما كتب في الذكر لقوله: عو ا يه فى لوح 
تحفوظ 4 [البروج: .[YY-۲|‏ 

ا ارا نا أن العا د و ف ايدان 
ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنا الأشعث بن عبد الرحمن عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث» عن النعمان بن بشير #ه. عن النبي يل قال: ‏ إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل 
أن يخلتق السموات والأرض بألفي عام» وآنزل منه آيتين ختم با سورة البقرة» ولا تقرآن 
فی دار فیقر مہا شیطان ثلاث لیال»'. 

- أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني وأبو النصر بن قتادة قالا: أنا 
محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد السري ثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي ثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار حدثني عمر بن حفص بن ذكوان» عن مولى 
الحرقة» عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يَِ: « إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق 
آدم عليه السلام بألف عام. فلما سمع الملائكة القرآن قالوا: طوبى لآمة ينزل هذا عليها؛ 
وطوبى لحوف يحمل هذاء وطوبى لآألسن تكلم مبذا»”". 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن السراج ثنا مطين إبراهيم بن المنذر فذكره 
بإسناده نحوه إلا أنه قال عن مولى الحرقة - يعني عبد ال رحمن بن يعقوب - وقال في متنه:٠‏ 
بألفي عام» ولم يذكر قوله: « طوبى لوف يحمل هذا». 

قال الشيخ: تفرد به إبراهيم بن مهاجر. 

قوله: « قرأ طه ويس» يريد به تكلم وأفهمها ملائكته وفي ذلك - إن ثبت - دليل 
على وجود كلامه قبل وقوع الحاجة إليه. ‏ - ظ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم 
قالا: ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن موسى الأنصاريء ثنا أنس بن عياض قال: حدثني 





)۱( أخر جه الرمدي «<(YAAY)‏ والنسائي ٤‏ اليوم والليلة (/2)041 وأخمد (:/ (TV‏ والدارمي 
(49/0») والحاكم (؟/ » وغيرهم من طرق عن حماد به وقال الترمذي : حسن غريب : 


وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه. 
(0) أخرجه الدارمي (؟/507).» وابن خزيمة في التوحيد )507/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 


(5 ©» وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن المنذر به. 
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موسوعي الأسماء والصفات 


الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد بن هرمز» وعن عبد الرحمن الأعرج قالا: سمعنا أبا هريرة ضيه 
يقول: قال رسول الله يدِ: «احتج آدم وموسى - عليهم| الصلاة والسلام - عند رهما فحج. 
آدم : موسى فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 
ملائكته وأسكنك جنته ثم أشظت الاش يتك إلى الأرض؟ قال آدم أنت موسى 
الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وكلامه وأعطاك الأآلواح فيها تبيان كل شيء وقربك الله 
نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماء قال آدم: 
فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعمء قال: أفتلومني أن أعمل عملا كتب الله 
علي عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» 

قال رسول الله ي: « فحج آدم موسى»'" رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن 
موسى الأنصاري. والاختلاف في هذه التواريخ غير راجع إلى شيء واحد» وإنها هو على 
حسب ما كان يظهر لملائكته ورسله وفي كل ذلك دلالة على قدم الكلام. ) 

+ خر اام عدا الا وار سد ن ای رر و ا ار ای غ ` 
يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبد الله بن رجاء أنا عمران - هو ابن داو القطان - 
عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة الأسقع ه قال: إن النبي يك قال: « نزلت صحف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان, وأنزل الأنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الزبور لثاني عشرة خلت 
من رمضان: والقرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 

قال الشيخ رحمه الله: خالفه عبيد الله بن أبي حميد وليس بالقوي فرواه عن أبي المليح 
عن جابر بن عبد الله رضي ي الله عنهم| من قوله. ورواه إبراهيم بن طهمان عن قتادة من قوله. 
م يجاوز به إلا أنه قال: (لاثنتي عشرة بدل ثلاث عشرة) وكذلك وجده جرير بن حازم في 
كتاب أبي قلابة دون ذكر صحف إبراهيم. 
قال الشيخ: وان زد © وله أعلم تروال فلاف اران بن لار اقتو إل سياد 


00 sys 
كلهم من‎ )۷١ /۲۲( والطبراني في الکبیر‎ )٠١7/54( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره (1/ 5457).: وأحمد‎ 
طريق عمران القطان به.‎ 


الذنا: 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا موسى بن إسحاق 
القاضي ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| في قوله عز وجل: ۾ إنا أَنرَلْنَهُ فى لَيلَة آلْقَدَرِ »4 [القدر: ١‏ ]قال 
ا 1 قع النجوم» وكان الله عز 
وجل ينزله على رسوله 35 بعضه في إثر ؛ بعضء قال: 2 وَقال انين كَفروأ لوَا رل عليه 
الققوان ا رتنه ریا 4 [الفرقان: 0 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أبو طاهر 
محمد بن عبد الله بن الزبير الأصفهاني» ثنا الحسين بن حفص. ثنا سفيان» عن الأعمش عن 
من الذكر فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء فجعل جبريل عليه الصلاة والسلام ينزله 
على النبي يك يرتله ترتيلة»”. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران- ببغداد- أنا أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم 
الواسطيء أنا يزيد بن هارون. أنا داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك في 
عشرين سقةة وو ار َك مَل إل حِقْندكَ بِآلْحَقْ وَأْحَسَنَ تَفْسِيرا 4 [الفرقان: 77] 
Es‏ علاك س مَك وَتَرَلْسَهُ تَنزِيلاً 4 [الإسراء: 7]1١7‏ 

- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى الحيري ثنا إبراهيم بن أي 

طالب ثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى» ثنا داود , بن ابي هند عن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (”7/ 704)) والنسائى في التفسير )7١١(‏ وابن لضريس في فضائل القرآن 
(114): والحاكم في المستدرك (؟/ 17 ٠‏ 01) كلهم من طريق جرير به. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 577 5)» والنسائي في التفسير (لالاه) » والحاكم (؟/ /الا4. ,)07١‏ 
والطبراني (۱۱/ ۳۷۸)» والبزار (7/ 87) الكشف من طريق سعيد بن جبير به. 

(*) أخرجه الطبري (7/ 17 25 )٤٤١‏ والنسائي في فضائل القرآن )١5 »٠٤(‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .١١١(‏ ١١١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۲۲) من طرق عن داود بن أبي هند به. وقال 
الحاكم : صحيح الإإسناد ولم بخرجاه. 


با سم موسوعب الأسماء والصفات 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أنزل الله تعالى القرآن إلى سماء الدنيا في ليلة 
القدرء فكان الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يوحي في الأرض منه شيئا أوحاه» أو يحدث منه 
ا خد ) 

قال الشيخ ه: هذا يدل على أن الإحداث المذكور في قوله عز وجل: 5 ما أيهم 
من كر من نم دت [الأنياء: 1۲ إنا هو في إعلامهم إياه بإنزال املك المؤدي له 
على زول الله و ليق رأه عليه. 

- وأحبرنا أبو الحسن المقرئ أنا آبو عمرو الصفار ثنا أبو عوانة ثنا أبو الحسن 
الميموني. قال: خرج إل يوما أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فقال: ادخل» فدخلت 
منزله فقلت: أخبرني عا كنت فيه مع القوم وبأي شيء كانوا يحتجون عليك؟ قال: بأشياء 
من القرآن يتأولونها ويفسرونها: هم احتجوا بقوله: « ما يأتِبهم من ؤكر من دَبَهِم 
محدَ شو 4 [الأنبياء: ؟] قال: قلت: قد يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر 
نفسه هو المحدث. ) 

قال الشيخ رضي الله عنه: والذي يدل على صحة تأويل أحمد بن حنبل رحمه الله. 

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن 
حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله - هو ابن مسعود - له 
قال: «أتيت رسول الله يك فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذن ما قّدم وما حدَّث. فقلت: يا 
رسول لله أحدث في شيء؟ فقال: رسول الله وِ: إن الله عز وجل بحدث لنبيه من أمره ما 
شاء» وإن مم أحدث ألا تكلموا في الصلاة)”". قال: في هذا بيان واضح لما قدمنا ذكره 
حيث قال يحدث لنبيه وبالله التوفيق. 

-أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبيد الله 
بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال: سأله عطية بن الأسود فقال: إنه قد وقع في قلبي الشك في قول الله 
(۱) أخرجه الحاکم (۲۲/ ۲۲۲) بهذا الإسناد وقال: صحيح الإسناد ولم خرجاه . 


(۲) آخحرجه ابو داود »)4۲٤(‏ والنسائی (۳/ ۱۹)» ومد (۱/ ۳۷۷ )٤٦۳ ٤٤٥‏ وغیرهم من طرق 
عن عاصم به » وعلقه البخاري في صحيحه (۲۳/ )٤۹٦‏ بصيغة الجزم. 


موسوعت الأسماء والصفات _لل دلت ال نا ىى _ للش ل 
ال نسار ادي أنزل فيه الّقَرَءَانُ 4 [البقرة: ]١865‏ وقوله: إنا أَنْرَلْنَهُ فى 
لَه لْقَدَّرِ 4[القدر: ]١‏ وقوله: 9 إنا أَنرَلْسَهُ فى لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ 4 [الدخان: “']وقد أنزل في 
شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع الأول. فقال ابن عباس رضي الله 
عنهم|: إنه أنزل في رمضان. وفي ليلة القدرء وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك - 
على مواقع النجوم: رسلا في الشهور والايام' '. 

د اعرنا اوسن الحو بن عرد نوكتام اسن دوين الود بن امن 
عيسى ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن 
العلاء بن ¿ الحارث» عن زيد بن رطام عن بعر ب E‏ 
قال: «إن رسول الله ج تلا: إن الین کفروا بال ک ET‏ إن لُكب عزيڙ 0 
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¬” 


pT‏ 00 تغزيل م ِن كيم یر 4 [فصلت: ا 
۲ فقال رسول الله 4: « إنكم لن ترجعوا إلى الله تعالى بشىء أحب إليه من شىء خرج 
منه). يعني القرآن. ظ 

MUM GGG 1‏ 
بن إبراهيم بن عبد الله» ثنا سلمة بن شبيب» حدثني أحمد بن حنبل» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن 
نفير» عن أبي ذر الخفاري ذه قال: قال رسول الله : ١‏ إنكم لا ترجعون إلى الله بشىء 
أفضل ما خرج منه) ر يعني القرآن. قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح الإسناد. 

) قال الشيخ : ويحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهه| جميعاء ورواه غيره عن أحمد 

بن حنبل دون ذكر أبي ذر ف في إسناده. 

وقوله خرج منه يريد أته وجد منه بأن تكلم به وأنزله على نبيه وه وأفهمه عباده 
وليس ذلك الخروج ككلامناء فإنه عز وجل صمد لا جوف له تعالى الله عن شبه المخلوقين 
علوا كبيراء وإنما كلامه صفة له أزلية موجودة بذاته لم يزل كان موصوفا به ولا يزال 
ا تدر علينا وتلوناء واستعملنا موجبه ومقتضاه 


( 0خ جا الطر ىق ی ۸7 من ری غد ابن موي نه 


3 





موسوعت الأسماء والصفات 
فهو الذي أشار إليه الرسول كه في| روينا عنه. وبالله التوفيق. ) 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي ثنا حامد بن 
محمود ثنا إسحاق بن سليان الرازي قال سمعت الجراح الكندي يحدث عن علقمة بن 
مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن عثان بن عفان #ه قال: قال رسول الله 125 
«خياركم من تعلم القرآن وعلمه» قال أبو عبد الرحمن: فذاك الذي أجلسني هذا المجلس 
- وكان يقرئ القرآن - قال: «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. 
وذلك بأنه منه»”2 كذا رواه حامد بن محمود؛ ورواه يحيى بن أي طالب عن إسحاق بن 
سليمان» فجعل آخر الخبر من قول أبي عبد الرحمن مبيناء وتابعه على ذلك غيره» ورواه 
الحماني عن إسحاق بن سليهان مبينا في رفع آخر الخبر إلى النبي 35. 

- أخبرناه على بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا 
الحماني ثنا إسحاق بن سليان الرازي ثنا الجراح عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن عثمان ذه قال: قال رسول الله ي: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز 
وجل على خلقه. وذاك آنه منه» تابعه يعلى بن المنهال عن إسحاق في رفعه» ويقال إن الحاني منه 
أخذ ذلك والله أعلم. والجراح هو ابن الضحاك الكندي قاضي الري» وكان كوفيًا. 

- أخبرنا أبو عمرو البسطامي ثنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا الحضرمي ثنا يعلى بن 
المنهال السكوني ثنا إسحاق بن سليان الرازي عن الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة 
بن مرئد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان 5ه قال: قال رسول الله ي: « خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وذلك أنه منه». قال 
الحضرمي سمعه يحيى ا ماني من يعلى بن المنهال هذا. 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قالا: أنا 
أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا الحسن بن حماد 
الوراق ثنا محمد بن الحسن بن أب يزيد الحمذاني عن عمرو بن القيس عن عطية عن أبي 
سعيد #ه قال: قال رسول الله : «يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 5/) من طريق علقمة بن مرثد. 


موسوعت الأسماء والصفات 0ك انا 
' ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين؛ وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه»” ' لفظ حديثه) سواء إلا أن القطان قال في روايته محمد بن بشر أخو خطاب. 
١ ٠‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أسامة الكلبي 
ظ ثنا شهاب بن عباد ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد المشعاري- قال أبو أسامة المشعار فخذ 
من همذان - فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال: «أفضل ما أعطى السائلين» وقال: «وفضل 
كلام الله؟ ولم يقل عن ذكري. ) ' 
قال الشيخ أحمد: تابعه الحكم بن بشير ومحمد بن مروان عن عمرو بن قيس» وروي 
من وجه آخر عن أبي هريرة 5ه مرفوعا. ) 
أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالينى أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز ثنا شيبان ثنا عمر الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الأشعث العم عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة طف عن النبي 25 قال: (فضل 


القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. تفرد به عمر الأبح وليسن 


بالقوي» وروي عن يونس بن واقد البصري عن سعيد دون ذكر الأشعث في إسناده. 
ورواه عبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن سواء عن سعيد عن الأشعث دون ذكر قتادة فيه. 
قال أبو عبد الله الحافظ: قال الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق, فأخبر النبي 5 أن 
فضل كلام الله على سائر الكلام كفضله على خلقه» وكان فضله لم يزل» فكذلك فضل 
كلامه لم يزل. ) ظ ظ 
قال الشيخ : ونقل إلينا عن أبي الدرداء 2ه مرفوعًا: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وروي ذلك أيضًا عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم مرفوعاء ولا صح شيء من ذلك أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشىء منهاء 
ولا أن يستشهد بثيء منهاء وفيم| ذكرناه كفاية. وبالله التوفيق. 


(10۰ ء٤۹‎ /١( أخرجه الترمذي )4۲7( و الدارمى 0 الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
وابن نصر في قيام الليل (7؟7١) وغيرهم من طرق عن محمد بن الحسن بن أب يزيد به.‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 


4ةا موسوعت الأسماء والصضات 


باب 
ما روي عن الصحايم والتابعين 
وأئمت المسلمين ل 2 أن القرآن كلام الله غير مخلوق 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل أنا أبو معمر الهذلي عن سريج بن النعمان حدثني عبد ال رحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم قال: إن أبا بكر ذه قاول قوما من أهل مكة 
على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم فارس فقرأها عليهم» فقالوا: كلامك هذا أم 
كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل. تابعه محمد 
بن يحيى الذهلي عن سريج بن النعمان إلا أنه قال: فقال رؤساء مشركي مكة: يابن أبي 
قحافة هذا ما أتى به صاحبك؟ قال: لاء ولكنه كلام الله وقوله '' وهذا إسناد صحيح. 

. - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن 
النضر الجارو دي قالا: ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال: أخبرني 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي يد حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فبرأها الله عز وجل» وكلهم حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من 
بعضء وقد وعيت عن كل منهم الحديث الذي حدثني» وبعض حديثهمقيصدق بعضاء 
ذكروا أن عائشة رضي الله عنها قالت - فذكر حديث الإفك بطوله -وفيه قالت: أنا والله 
حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» 
ولشأني كان أحقر في نفضسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى 
رسول الله يي في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى مباء وقالت: فوالله ما قام رسول الله 4 من 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه يك فأخذ ما كان يأخذه من 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠۹١(‏ وابن خزيمة في التوحيد ٠ 4 /١(‏ 1) والبيهقي في الاعتقاد (؟١٠)‏ كلهم 
من طريق ابن أبي الزناد وليس عند الترمذي موضع الشاهد هناء وقال: هذا حديث صحيح حسن 
غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من حديث عبد ال رحمن بن أبي الزناد. 
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القول الذي أنزل عليه» قالت: فلا سري عن رسول الله ل وهو يضحك فكان أول كلمة 
تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة» آما الله فقد برأك» فقالت لي أمي: قومي إليه» قلت: 
والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءي» قالت: فأنزل الله عز وجل: ظ إن آلذِين 
جَاءُو بالإفك عُصْبَةٌ يكم [النور: ]١١‏ عشر آيات. رواه مسلم في الصحيح عن محمد 
بن رافع» وأخرجاه من أوجه عن الزهري. 

أخبرنا أبو علي الزوذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود أنا إبراهيم بن موسى أنا 
ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر - يعني الشعبي - عن عامر بن شهر قال: كنت عند 
النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت. فقال: أتضحك من كلام الله عز وجل؟!”". 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفارء أنا الأسفاطى- يعنى 
العباس بن الفضل- ثنا أبو الوليد ثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن 
نوفل قال: أخذ خباب بيدي فقال: تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن تتقرب إليه 
بشىء أحب إليه من كلامه”" . 

- وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد بن حيان - 
يعني أبا الشيخ - ثنا عبدان الأهوازي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيدة بن حميد عن 
منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قال لي خباب بن الأرت - 
وأقبلت معه من المسجد إلى منزله - فقال لى: (إن استطعت أن تقرب إلى الله تعالى فإنك لن 
تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه)": هذا إسناد صحيح. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس قالا: ثنا أبو العباس 
-هو الأصم - ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير ثنا سفيان الثوري عن عبد الر حمن 
بن عابس قال: حدثني أناس عن عبد الله بن مسعود #ه عنه أنه كان يقول في خطبته: « إن 
أصدق الحديث كلام الله عز وجل»: وذكر الحديث ". 


(۱) أخرجه أبو داود (57757) والبيهقى في الاعتقاد )٠1١7(‏ من طريق مجالد به. 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد )٠(‏ وابنه عبد الله بن أحمد في السنة ٠٤١ /١(‏ 7 وان ای ةف 
المصنف )011601١ /٠١(‏ وغيرهم من طرق عن منصور به» وهذا إسناد صحيح. 

(۳) انظر سابقه. 

)٤(‏ سبق تخر ججه. 


به دس سس ست موسوعت الأسماء والصفات 

توأخيرنا أبويكر ين اظارث انا او عمد بن خان ا عد ن ان الط رك 
ثنا محمد بن مهران الجمال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن 
هلال عن عبد الله- وهو ابن مسعود- ©ه قال: إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل 
وأحسن الهدي هدي محمد 5ه 20. 0 

ا ابد لفن لقوق انا أو هر ليشار ذا ر ت 
ثنا ابن أكثم ثنا أحمد بن بشير ثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله ضيه قال: «إن 
القرآن كلام الله تعالى فمن كذب على القرآن فإنم| يكذب على الله عز وجل» '. 

- أخبرنا الإمام أبو عثمان 5ه أنا أبو طاهر بن خزيمة ثنا محمد بن حمدون بن خالد 
بن يزيد ثنا أبو هارون إسماعيل بن محمد ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أي 
طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : 9 قَرْءَانا عرَييا غَتَرَذِى عِوَح 4 
(الزسر:؟] قالغن خلوق» قال لاساد او ع ان وروق غ حرفلا ين ى عن عد 
الله بن وهب عن معاوية بن صالح. 

قلت: وأبو ري ل 
الشامي يروي عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. 

را اوک الخاريف :القفيه آنا أرو یوی ااا حو اص 
إسحاق بن حاتم العلاف ثنا علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: «حمل 
ابن عباس رضي الله عنهما جنازة فلم) وضع الميت في قبره؛ قال له رجل: اللهم رب القران 
اغفر له. فقال له ابن عباس رضي الله عنه|: مه لا تقل مثل هذاء منه بدأ ومنه يعود». 

تابعه أحمد بن منصور الرمادي عن على بن عاصم وقال في متنه: «صلى ابن عباس 
رضي الله عنهما على جنازة» فقال رجل من القوم: اللهم رب القرآن العظيم اغفر له» فقال 
له ابن عباس رضي الله عنهما: كلتك أمك. إن القرآن منه» وهو فيما. 

ن ارد ا روا ت واک او ا 000 
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(۱) سبق خريجه. 
ظ (۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )٠٤٠١ /١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية (1 ۰) من طریق مجالد به. 


موسوعة اللأسماء وا الات اش ل۷ 


وروي يي ذلك عن عمر وعشان وعلي رضي الله عنهم. 

- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا الحسن بن 
هارون بن سليمان ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن 
سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب ذهه: « القرآن 
كلام الله». ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن مجاهد قال: قال عمر ذهه: « القرآن 
كلام الله" ". ظ 

- قال أبو عبد الله الحافظ: أنا أبو بكر بن إسحاق أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا 
يحبى الحاني ثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سلمة بن كهيل فذكره. 

- وأخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن عيسى 
الصفار الضرير ثنا أبو عوانة الإسفراييني ثنا عثمان بن خرزاذ ثنا خالد بن خداش قال 
حدثني ابن وهب أنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: قال عمر 4ه: « القرآن كلام الله». 

- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن عباس بن 
أيوب ثنا أبو عمر بن أيوب الصريفيني ثنا سفيان بن عيينة ثنا إسرائيل أبو موسى» قال: 
سمعت الحسن يقول: قال أمير المؤمنين عثمهان بن عفان ه: « لو أن قلوبنا طهرت ما 
شبعت من كلام ربناء وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وما مات عثمان 5ه 
حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه»” ". 

- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان أنا عبد الرحمن بن محمد 
بن إدريس ثنا محمد بن الحجاج الحضرمي البصري ثنا المعلى بن الوليد بن عبد العزيز بن 
القعقاع العبسي» ثنا عتبة بن السكن الفزاريء ثنا الفرح بن يزيد الكلاعي. قال: قالوا لعلى ه: 
حكمت كافرًا ومنافقاء فقال: « ما حكمت خلوقًا ما حكمت إلا القرآن»“ هذه الحكاية 
عن علي هه شائعة فيا بين أهل العلم» ولا أراها شاعت إلا عن أصل. والله أعلم. وقد 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )١46 /١(‏ والدارمي في السنن (7/ 4١‏ 5)» والآجري في الشريعة 

0 من طريق جرير به. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الاعتقاد (5 )٠١‏ بهذا الإسناد نفسه . 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )١417//1١(‏ بسند معضل عن عثان طه. 
() أخرجه اللالكائي (۲/ ۲۹۹) من طريق المعلى عن عتبة به . 
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رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده هذا. 

- أخبرنا أبو سعد الأليني أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا أحد بن حفص 
السعدي ثنا العباس بن الوليد النرسي ثنا يحيى بن سليم الطائفي» عن الأزور بن غالب 
عن سليان التيمي» ٠‏ عن أنس 5ه أنه قال: « القرآن كلام الله وليس كلام الله بمخلوق) 
قال أبو أحمد: هذا الحديث وإن كان موقوفا على أنس ب فهو منكر ؛ لأنه لا يعرف 
للصحابة رضي الله عنهم الخوض في القرآن” “. 

قلت: إنما أراد به أنه لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني من يزعم أن القرآن مخلوق. 
حتى يحتاج إلى إنكاره؛ فلا يثبت عنهم شيء بهذا اللفظ الذي روينا عن أنس #5 لكن ‏ 
عنهم إضافة القرآن إلى الله تعالى» وتمجيده بأنه كلام الله» ىما روينا عن أبي بكر وعائشة 
وخباب بن الأرت وابن مسعود والنجاشي وغيرهم والله أعلم. 

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد 
الوهاب ثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال: ما 
تكلم العباد بكلام أحب إلى الله تعالى من كلامه» وما أناب العباد إلى الله عز وجل بكلام 
أحب إليه من كلامه - يعني القرآن - قال: وحدثنا عبيد ثنا عبد الوهاب ثنا عيسى بن 
يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن النبي 98... مثله '  .'‏ , 

- أخيرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو قلابة 
عبد الملك بن محمد ثنا سعيد بن عامر ثنا جويرية بن أساء عن نافع قال: خطب الحجاج 
. فتال: .إن ابن الزبير يبدل كلام الله تعالى» قال: فقال عر الله غتهما* كذت 
اح اي ب لاسي مدت 
- أتبأني أبو عبد الله اقلت ]نزوت آنا أرو يكدية اسحاق الفقنه آنا الخساسن»ب 
الفضل ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الحسن قال: « فضل 
القرآن على الكلام كفضل الله تعالى على عباده». 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (4/1 ٠‏ 5) عن أحمد بن حفص به. 


)١(‏ أخرجه أبو محمد الدارمى في السنن 1٠ /٠(‏ 5) وعثان الدارمي في الرد على الجهمية (۲۹۷) كلاهما 
عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي مريم به. 
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- وأخبرنا أبو الحسن المقري أنا أبو عمرو الصفار ثنا أبو عوانة الإسفراييني حدثني 
عثمان بن خرزاذ ثنا أبو معاوية الغلابي ثنا صالح المري قال: سمعت الحسن يقول: القرآن 
كلام الله تعالى إلى القوة والصفاء» وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير ”". 

- أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الفقيه ثنا أبو أحمد الحافظ 
النيسابوري أنا أبو عروبة السلمي ثنا سلمة بن شبيب ثنا الحكم بن محمد ثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: (ح). 

قال أبو أحمد الحافظ وأخبرنا أبو أحمد محمد بن سليان بن فارس -- واللفظ له - ثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري ثنا الحكم بن محمدء أبو مروان الطبري حدثناه سمع ابن عيينة 
قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق '. كذا قال البخاري عن الحكم بن محمد ورواه غير الحكم عن سفيان بن عيينة 
نحو رواية سلمة بن شبيب عن الحكم بن حمد. ) 

- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد الحسن بن حليم بن محمد بن حليم بن 
إبراهيم بن ميمون الصائغ ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه القاضي بمرو قال 
سئل أبي - وأنا أسمع - عن القرآن وما حدث فيه من القول بالمخلوق؟ فقال: القرآن كلام 
الله وعلمه ووحيه ليس بمخلوق. ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: 
اور کت متخا ا سحن تة فد کر مج هدد اكا وزد ( فإنه منه خرج وإليه 
يعود» قال أبي: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله # من البدريين 
والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو» وعبد 
الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وأجلة التابعين رحة الله عليهم» وعلى 
هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك ”". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )٠١١ /١(‏ من طريق صالح المري به. 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )١(‏ عن الحكم به وسنده صحيح. 

© راليوق فی السن الكيرق 7/10 ٠‏ ذا الإسناد» وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 
)۳٤٤(‏ ومن طریقه البيهقي في الكبرى )١5١9/٠١١(‏ وقال سمعت إسحاق بن راهويه يقول قال 
سفيان بن عيينة : قال عمرو بن دينار فذكره. 


e 
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قال الشيخ: قوله منه خرج. فمعناه منه سمع وبتعلیمه تعلم وبتفهیمه فهم» وقوله: 
وإليه يعود. فمعناه إليه تعود تلاوتنا لكلامه وقيامنا بحقه كا قال: ه إِلَيهِ يَصْعَدُ الكلم 
لطَيْبُ4 على معنى القبول له والإثابة عليه. وقيل: معناه هو الذي تكلم به وهو الذي أمر 
با فيه ونبى عما حظر فيه» وإليه يعود هو الذي يسألك عم| أمرك به ونباك عنه. ورواه أيضًا 
صالح بن اليثم أبو شعيب الواسطي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار على اللفظ 
الأول. 

- أخبرنا أبو القاسم نذير بن الحسين بن جناح المحاربي- بالكوفة- أنا أبو الطيب 
محمد بن الحسين بن جعفر التيملي أنا أبو محمد بن زيدان البجلي ثنا هارون بن حاتم البزاز 
ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألت علي. بن 
الحسين رضي الله عنهما عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. 

- وفيهما أجازني أبو عبد الله الحافظ روايته عنه قال: أنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق 
أخيرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن الحسين ثنا عباس العنبري ثنا رويم بن يزيد 
المقري ثنا عبد الله بن عياش الخزاز عن يونس بن بكير عن جعفربن محمد عن أبيه قال سئل 
علي بن الحسين رضي الله عنهما عن القرآن؟ فقال ليس بخالق ولا خلوق» وهو كلام 
الخالق”". 

ورواه أيضًا محمد بن نصر المروزي عن عباس بن عبد العظيم العنبري. وروي عن 
جعفر وهو وصحيح أيضًا. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو عبد 
الرحمن السلمي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا حسنون البناء الكوفي ثنا عمر بن 
إبراهيم بن خالد ثنا قيس بن الربيع قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: كلام الله تعالى؛ 
قلت: فمخلوق؟ قال: لاء قلت: فا تقول فيمن زعم أنه تخلوق؟ قا ل: يقتل ولا يستتاب. 
ظ - وأخبرنا أبو الحسن المقري أنا أبو عمرو الصفار ثنا أبو عوانة ثنا أبو زرعة الراري 
ثنا سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار قال. سئل جعفر بن محمد الصادق عن القرآن؛ 
خالق أو تخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )١21 0167 /١(‏ عن محمد بن الحسين به. 
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- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق - ببغداد - ثنا أحمد بن 
عثمان الآدمي ثنا ابن أب العوام ثنا موسى بن داود الضبي عن معبد أبي عبد الرحمن عن 
معاوية بن عمار قال سمعت جعفر بن محمد رضي الله عنههما فقلت: إنهم يسألوننا عن 
القرآن أمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق, ولكنه كلام الله تعالى. تابعه سعدان بن 
نصر عن موسی بن داود ' '. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: 
سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت عليا - يعني ابن المديني - يقول في حديث 
جعفر بن محمد ليس القرآن بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله تعالى. قال علي: لا أععلم أنه 
كا لاس ررك حمسي هو كفرء قال أبو سعيد: يعني من قال: 
القرآن مخلوق, فهو كافر. 

أخبرنا أبو الفرج الحسن بن على بن أحمد التميمي الرازي بنيسابورء أنا أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد بن كيسان القويني بهاء ثنا أحمد بن محمد بن سعيد 
الكوني أبو العباس ثنا إبراهيم بن موسى أبو عياش صاحب الثوريء ثنا عباس بن 
إبراهيم ثنا محمد بن مهدي الكوفي» ثنا حيان بن سدير عن أبيه قال لجعفر بن محمد رضي 
الله عنه|: يا بن رسول الله! ما تقول في القرآن خالق أم مخلوق؟ قال: أقول فيه ما يقول أبي 
وجدي ليس بخالق ولا مخلوق, ولكنه كلام الله عز وجل. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا أبو أمية الطرسوسيء ثنا يحيى بن خخلف المقري» قال: كنت عند مالك بن أنس 
فجاءه رجل فقال: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هو عندي كافر فاقتلوه”". 

وقال يحيى بن خلف: وسألت الليث بن سعد وابن لهيعة عمن قال: القرآن مخلوق 
فقال: هو كافر. ورواه أبو بكر محمد بن دلويه بن منصور عن يحيى بن خلف المروزي فزاد 
فيه قال: ثم لقيت ابن عيينة وبا بكر بن عياش وهشي) وعلي بن عاصم وحفص بن عياش 
90 احرج E E a o gE‏ 


أحمد في السنة (1/ 2197016١‏ ء وغيرهم من طرق عن معبد بن راشد به. 
)١(‏ أخرجه والبيهقى )5١7:41١١(‏ من طريق يحيى بن خلف به. 
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وعبد السلام الملائي وحسين الجعفي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن إدريس 
وأبا أسامة وعبدة بن سليمان ووكيع بن الجراح وابن المبارك والفزاري والوليد بن مسلم 
فذكروا ما ذكر مالك بن أنس 5ه وعن أبيه. 

- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو مام البكراوي 
قال: سمعت أبا مصعب يقول: سمعت مالك بن أنس #ه يقول: القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق ”. وروي عن ابن أبي أويس عن مالك #5ه. 

- أجبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: 
سمعت عمران بن موسى الجرجاني بنيسابور يقول: سمعت سويد بن سعيد يقول: 
سمعت مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان بن عبينة والفضيل بن عياض وشريك بن 
عبد الله ويحيى بن سليم ومسلم بن خالد وهشام بن سليان المخزومي وجرير بن عبد 
الحميد وعلي بن مسهر وعبدة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ووكيعا ومحمد بن 
فضيل وعبد الرحيم بن سليان وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وإساعيل بن 
جعفر وحاتم بن إساعيل وعبد الله بن يزيد المقري وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: 
الإييان قول وعملء ويزيد وينقصء والقرآن كلام الله تعالى» وصفة ذاته غير مخلوق» من 
قال: إنه خلوق» فهو كافر بالله العظيم» وأفضل أصحاب رسول الله يل أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي رضي الله عنهم. 

قال عمران: وبذلك أقول وبه أدين الله عز وجلء وما رأيت محمديًا قط إلا وهو 
قول 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق - ببغداد - أخيرنا أحمد بن 
سلمان أنا عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن إسحاق ثنا محمود بن غيلان ثنا علي بن الحسن 
بن شقيق عن ابن المبارك قال: القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق” ". 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن عيسى 
)١(‏ أخرجه اللالكائي )5١5(‏ من طريق أب همام به . 


. بهذا الإسناد نفسه‎ )7١7 /١٠١( أخرجه البيهقى في الكبرى‎ )١( 
أخرجه اللالكائي (577) من طريق محمود بن غيلان به.‎ )( 


۳ 





موسوعتة الأسماء والصفات 


الصفار الضرير ثنا أبو عوانة حدثني أيوب بن إسحاق ثنا أحمد بن شبويه ثنا أبو الوزير 
د ن أن وی ن لارا و ع ن اا ن لرن هه الرووى 
يقول: من قال إن هذا مخلوق ٠‏ إت أا آله ل اله إل أا فَاعْبْدّني 4 [طه: [١٤‏ 
فهو كافر. قال ابن المبارك: صدق النضر عافاه الله» ما كان الله ليأمر موسى عليه السلام 
بعبادة مخلوق”"'. 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق- ببغداد- أنا أحمد بن 
سلان ثنا عبد الله بن أحمد حدثنى ي أبي قال: سمعت عبد ال رحمن بن مهدي يقول: : من زعم 
ee Si E OES‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا عمرو بن العباس قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: وذكر الجهمية فقال: أرى أن يعرضوا على السيف””". 

قال وسمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له: الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق. 
فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى. 
وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسىء وقال الله تعالى: 9 وکلم آلَّهُ مُوسَئ 
تكايمًا 4 [النساء: ]١74‏ وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله تعالى» أرى أن 
يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغانيٍ ثنا حسين بن على بن الأسود قال: سمعت وكيعًا 
يقول: القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق, : فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم. 
وفي رواية محمد بن : نصر المروزي عن أ بي هشام الرفاعي عن وكيع قال: : من زعم أن القرآن 
خلوق فقد زعم أن القرآن محدث؛ ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر ©. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )١١١ /١(‏ و اللالكائي )٤۲۸(‏ من طريق محمد بن أعين به. 
(۲) أخرجه اللالكائي »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ ؟) وغيرهما. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد في السنة )١101/١(‏ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي. 
)٤(‏ آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )١١5 /١(‏ و اللالكائي ("2477 07475 0) وغيرهما. 


موسوعت الأسماء والصفات 

- أخيرنا أبو عبد الرمن محمد .بن الحسين السلمى. ثنا أبو الحسن محمد.بن محمود 
المروزيء ثنا أبو عبد الله محمد بن على الحافظ ثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سألت 
عبدالله بن داود فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله عز وجل. 
قال: وسألت أبا الوليد فقال: هو كلام الله تعالى . 
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قال أبو موسى: وحدثني سعيد بن نوح أبو حفص قال: حدثني محمد بن نوح ثنا 
إسحاق بن حكيم قال: قلت لعبد الله بن إدريس الأودي: قوم عندنا يقولون القران 
خلوق» ما تقول في قبول شهادتهم؟ فقال: لاء هذه من المقاتل لا يقال لهذه المقالة بدعة هذه 
من المقاتل. 

قال إسحاق: وسألت أبا بكر بن عياش عن شهادة من قال: القرآن مخلوق. فقال: 
مالي ولك. ولقد أدرت في صماخي شيئًا لم أسمع به قطء لا تجالس هؤلاء ولا تكلمهم ولا 
تناكحهم. 

قال إسحاق: وسألت حفص بن غياث فقال: أما هؤلاء فلا أرى الصلاة خلفهم 
ولا قبول شهادتهم . 

قال إسحاق: وسألت وكيع بن الجراح فقال: يا أبا يعقوب من قال: القرآن مخلوق 
فهو كافر. قال أبو موسى: كتب إلى أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثني شاذ بن يحيى 
قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أن كلام الله تعالى تخلوق فهو- والذي لا إله 
إلا هو - عندي زنديق. ) 

قال وكتب إل أخددين ستان قال: سمحت عبد الرحن .بن مهدي يقول::القرآن 
كله كلام الله. قال أبو موسى: بلغني عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال: سمعت سفيان 
رن عبيئة وسأله رجل عن القرآن فقال ابن عبينة: أما سمعت قوله: « ألا لَهُألَْلقٌوَآلَأْسٌ» 
[الأعراف: 5 5] الخلق الخلق والأمر الأمر. 

- أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثان الزاهد أنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني. 
حدثنا عبد الملك بن محمد الفقيه ثنا سليمان بن الربيع بن هشام النهدي الكو قال: 
سمعت كادح بن رحمة يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو 
زد ال وش سان قل سح الارن درس قول معت محمد بن 


مو سوعت الأسماء والصفات o‏ 


الحسن الفقيه يقول: من قال: القرآن مخلوق فلا تصل خلفه”". 





عن القاسم بن أبي صالح الهمذاني عن محمد بن أيوب الرازي قال: سمعت محمد بن سابق 
يقول: سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله ولا 
أنا أقوله» فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله» ولا أنا أقوله. رواته ثقات. 

- وأنبأني أبو عبد لله الحافظ-إجازة - أنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا 
عبدالله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا 
يوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة- رحمه الله تعالى - سنة جرداء في أن القرآن مخحلوق 
أم لا؟ فاتفق رأيه ورأبي على أن من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر. قال أبو عبد الله: رواة 
هذا كلهم ثقات'". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن محمد الفقيه أنا أبو جعفر الأصبهاني أنا 
أبو يحبى الساجي - إجازة - قال: سمعت أبا شعيب المصري يقول: سمعت محمد بن 
إدريس الشافعي ذه يقول: « القرآن كلام الله غير مخلوق)””. 

- وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبد الرحمن - يعني 
ابن محمد بن إدريس الرازي - قال: في كتابي عن الربيع بن سليان» قال: حضرت الشافعي ذف 
وحدثني أبو شعيب إلا أن أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن 
يزيد وحفص الفرد -وكان الشافعي #ه يسميه المنفرد- فسأل حفص عبد الله بن عبد 
الحكم فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه» وكلاهما 
أشناد إلى الشافعي 5ه فسأل الشافعي فاحتج الشافعي وطالت المناظرة» وغلب الشافعي 
بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير تخلوق» وكفر حفص الفرد. قال الربيع: فلقيت 


(۱) أخرجه آبو داود في مسائله (۲۹۷) ومن طريق الآجري في الشريعة (۷۹) بإسناد صحيح عن أبي بكر 
بن عياش . 

(۲) ذكره الذهبى في العلو )١06(‏ مختصرًا. 

(6) أخرجه اللالكائي (475) من طريق علي بن زيد الفقيه. وأخرجه البيهقي في مناقب الشافعي 
٨۷ 001 /1(‏ إ ,بهذا الإسناد نفسه . 


لمث 





موسوعت الأسماء والصفات 
حفصًا الفرد فقال: أراد الشافعي قتلى ' '. 
- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عبد الله بن محمد بن علي بن زياد 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت الربيع يقول: لما كلم الشافعي ذه 
حفص الفرد فقال حفص : القرآن مخلوق» فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر العدل حدثني حمك بن 
مرو العذل ثنا حمل بق اغيك اللة بن فورش عن عل ين سمل الرمل أن قال سالت 
الشافعي عن القرآن فقال: كلام الله تعالى منزل غير خلوق» قلت: فمن قال با مخلوق فم 
هو عندك؟ قال لي: كافر. قال: وقال الشافعي #2ه: ما لقيت أحدًا منهم - يعني من أساتذته 
- إلا قال: من قال في القرآن إنه خلوق فهو كافر. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا أحمد الحسين بن على يقول: سمعت أبا 
بكر بن إسحاق يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت البويطي يقول: من قال: القرآن 
لوق فقوو كازن :قال لاخو روسل نر | نكا قولقا لشو إذا اردق أن تقول لشادن 
فَيَكونٌ 4 [النحل: ٠‏ ]. فأخبرنا الله عز وجل أنه يخلق الخلق بكن؛ فمن زعم أن كن 


علو تورف إل سان علق اقلق بيجو 3 
E AEN o‏ 


i SESE 
وأخرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت الزبير بن عبد الواحد الأسترابادي‎ - 
يقول: سمعت سعيد بن أحمد القضاعي يقول: سمعت المزني يقول: القرآن كلام الله غير‎ 

خلوق» ومن قال: مخلوق» فهو كاف ° 


010( أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ))١95(‏ واللالكائي )£1۸( والآجري (A1)‏ 
والبيهقي في الكبرى )7١7/5٠١(‏ وفي مناقب الشافعي '//١(‏ 5). 

)7١(‏ أخرجه أبو داود في مسائله (774) عن الربيع به مختصرًا. 

TS أخرجه اللالكائي (570) من طريق‎ ) ٠ 
حيوة عن إبراهيم المزني.‎ 

)٤(‏ انظر سابقه. 
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- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ 
رلا سفت اا ان دارو ن اخ الق مرل سج ردن غلا رل 
سمعت يحيى بن يحيى يقول: من قال: القرآن خلوق» فهو كافر باله العظيم» وعصى ربه 
وبانت منه امرأته"". 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق بن أبي الفوارس وأبو حامد أحمد بن 
محمد بن موسى النيسابوري قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت محمد بن 
إسحاق الصاغاني يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: من قال: القرآن مخلوق 
فقد افترى على الله تبارك وتعالى» وقال عليه مالم تقله اليهود ولا النصارى”". ٠“‏ 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ 
يقول: سمعت محمد بن على المشيحاني يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق عليه أدركنا علماء الحجاز أهل مكة والمدينة» وأهل 
الكوفة والبصرة» وأهل الشام ومصرء وعلماء أهل خراسان. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أبي اليثم الدهقان ببخارى ثنا . 
محمد بن يوسف الفربري قال: سمعت محمد بن إساعيل الجعفي - يعني البخاري رحمه 
الله - يقول: نظرت في كلام اليهوّد والنصارى والمجوس فا رأيت قومًا أضل في كفرهم 
من الجهمية» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. 

قال: وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها 
المريسي قال: - ويحكم - القرآن كلام الله» قد صحبت الناس وأدركتهم. هذا عمرو بن 
دينار» وهذا ابن المنتكدر» حتى ذكر منصورًا والأعمش ومسعر بن كدام. قال ابن عيينة: ف) 
نعرف القرآن إلا كلام الله عز وجل» ومن قال غير هذا؛ فعليه لعنة الله لا تجالسوهم ولا 
تسمعوا كلامهم. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو رأيت رجلا على الجسر وبيدي 
سيف يقول: القرآن لمخلوق لضربت عنقه. 
)١(‏ أخخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (717) وفي الرد على المريسي )١175(‏ قال: سمعت يحيى بن 


نحيى فذكره. 000 
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )۷١(‏ والآجري في الشريعة (۸۲) من طريق الصاغان به. 
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قال أبو عبد الله البخاري: وما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي» أم صليت 
خلف اليهود والنصارى» لا يسلم عليهم ولا يعادون» ولا يناكحون ولا يشهدون, ولا 
تؤكل ذبائحهم. ظ 

قال البخاري: وحدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن قدامة 
الدلال الأنصاري قال: سمعت وكيعًا يقول: لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوقء فإنه من 
شر قولهم, وإن| يذهبون إلى التعطيل. 

قال الشيخ #ه: وقد روينا نحو هذا عن جماعة أخرى من فقهاء الأمصار وعلائهم 
رضي الله عنهم؛ ولم يصح عندنا خلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

وأول من خالف الجماعة في ذلك: ا وة لن م عبت الله 
القسري وقتله» وذلك في). 

- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عثمان بن قتادة من أصل ساعه أنا أبو 
الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم البوشنجي ثنا 
أبو رجاء قتيبة بن سعيد ثنا القاسم بن محمد قال- هو بغدادي ثقة -: ثنا عبد الرحمن بن 
حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وقد خطبهم 
في يوم أضحى بواسط فقال: ارجعوا أا الناس فضحوا تقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد 
بن درهم» فإنه زعم أن الله تعالی لم یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه 
وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرّاء قال: ثم نزل فذبحه» قال أبو رجاء: وكان 
الجهم يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهه'". رواه البخاري في كتاب التاريخ عن قتيبة 
عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده هكذا. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن إبراهيم بن 
مش يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت محمد بن إساعيل 
البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: اختصم مسلم ومبودي إلى بعض قضاتهم 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الكبرى )7١ 50705 /٠١(‏ بهذا الإسناد نفسه وأخرجه البخاري في خلق أفعال 
العباد (7) وفي التاريخ الكبير /١(‏ 15) وغيرهم من طريق عبد ال ر حمن بن حبيب به. 
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بالبضرة فصارت اليمين على المسلم فقال اليهودي: حلفه» فقال المخاصم إليه: أحلف بالله 
الذي لا إله إلا هوء فقال اليهودي: أنت تزعم أن القرآن مخلوق, والله في القرآن - يعني 
ذكره- حلفه بالخالق لا بالمخلوق, قال: فتحير القاضي وقال: قوما حتى أنظر في أمركا. 
ظ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن 
سليمان قال: قال الشافعي ذه : من حلف بالله أو باسم من أس)ء الله تعالى فحنث فعليه 
الكفارة فإن قال: وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله» يريد هذا كله اليمين أو لا 
نية له» فهي يمين» وفيها حكى الشافعي عن مالك: لو قال: وعزة الله أو وقدرة الله أو 
وكبرياء الله» إن عليه في ذلك كله كفارة مثل ما عليه في قوله: والله» قال الشافعي #ه: ومن 
حلف بشيء غير الله تعالى مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي وكذا وكذاء ما كان» فحنث 
فلا كفارة عليه. زاد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظل في هذه الحكاية عن الربيع عن 
الشافعي ذيه: لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق”". 

د اشارا ابو بد الله الحافظ وأب و سعيد مد بر موسى :قالا: ثنا آبو الفاس محمد 
بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا سليم بن منصور بن عمار في مجلس 
روح بن عبادة قال: كتب بشر المريسي إلى أبيه منصور بن عمار: أخبرني: القرآن خالق أو 
خلوق؟ قال: فكتب إليه» عافانا الله وإياك من كل الفتنة» وجعلنا وإياك من أهل السنة 
والجماعة. فإنه إن يفعل فأعظم به من نعمة» وإلا فهي الهلكة. وليست لأحد على الله تعالى 
بعد المرسلين حجة» نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة يشارك فيها السائل والمجيب؛ 
تعاطى السائل ما ليس له» وتكلف المجيب ما ليس عليه؛ وما أعرف خالقا إلا الله وما دون 
الله فمخلوق والقرآن كلام الله عز وجلء فانته بنفسك وبالمختلفين فيه معك إلى أسائه 
التي سماه الله تعالى بها تكن من المهتدين ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون من 
الضالين» جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون '. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في منقب الشافعي (197١)؛‏ ومن طريقه اللالكائي (57 ") . والبيهقي في السنن 
/٠١(‏ 18) عن الربيع بن سليمان به » وأخرجه اللالكائي ( 55 ؟) والبيهقى في مناقب الشافعي 
(505/1)» وأبو نعيم في الحلية (9/ )١١7811١7‏ من طرق أخرى عن الربيع به. 

(1) أخرجه الخطيب في تاريخه /١(‏ ه/9. 1775). 
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- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا إبراهيم بن 
محمد القطان ثنا الحسن بن الصباح قال حدثت أن بشرا لقي منصور بن عمار فقال له: 
أخبرني عن كلام الله تعالى أهو الله. أم غير الله أم دون الله؟ فقال: إن كلام الله تعالى لا 
ينبغي أن يقال: هو الله ولا يقال: هو غير الله ولا هو دون الله ولكنه كلامه وقوله: 8 وما 
E NE‏ يُفترّئ مِن دُورس آللَّهِ 4 [يونس: 77]. أي: لم يقله أحد إلا الله 
فرضينا حيث رضي لنفسه» واخترنا له من حیث اختار لنفسه» فقلنا: كلام الله تعالى ليس 
بخالق ولا خلوق» فمن سمی القرآن بالاسم الذي سمه الله به کان من المهتدين» ومن سماه 
امن ندنه ارزع الاين Sp Ee‏ 
یرون ما 6وا يعملون 4[الأغراف» 16] فإن تأبى كنف من الذين: +1 مون 
كلم آله نَّتحَرَفُونَهُ: مِنْ بَعَدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْيَعَلَمُوتَ 4 [البقرة 0 1]. 

قال ا الله عنه-: قد روينا عن جماعة من علاثنا 
رحمهم الله تعالى أنهم أطلقوا القول بتكفير من قال بخلق القرآن» وحكيناه أيضًا عن 
الشافعي رحمنا الله وإياه» ورويناه في كتاب القدر عن جماعة منهم أنهم كانوا لا يرون 
الصلاة خلف القدريء ولا يجيزون شهادته.» وحكينا عن الشافعي في كتاب الشهادات ما 
دل على قبول شهادة أهل الأهواء ما لم تبلغ بهم العصبية مبلغ العداوة» فحينئذ ترد 
بالعداوة. وحكينا عنه في كتاب الصلاة أنه قال: وأكره إمامه الفاسق والمظهر للبدع» ومن 
صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته» ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة. 

وقد اختلف علاؤنا في تكفير أهل الأهواء: منهم من كفرهم على تفصيل ذكره في 
أهوائهم» ومن قال بهذا زعم أن قول الشافعي في الصلاة والشهادات ورد في مبتدع لا 
يخرج ببدعته وهواه عن الإسلام؛ ومنهم من لا يكفرهم وزعم أن قول الشافعي في تكفير 
من قال بخلق القرآن أراد به كفرًا دون كفر» كقول الله عز وجل ل ومن ل كم يما انَل 
لله فَأوْلتِِكَ هم الْكَفِرُونَ 4 [المائدة: 4 4] ومن قال بهذا جرى في قبول شهادتهم وجواز 
الصلاة خلفهم مع الكراهية على ما قال الشافعي» رحمه الله. في أهل الأهواء أو المظهر 

وكان أبو سليان الخطابي» رحمه الله تعالى» لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا 
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فأخطئواء ويجيز شهادتهم مالم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة. 
ومن القدرية أن يكفر من خالفه من المسلمين ولا يرى الصلاة خلفهم» ولا يرى أحكام 
قضاتهم جائزة ورأى السيف واستباحالدم» فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا شهادة له» وليس 
هو من الجملة التي أجاز الفقهاء شهادتهم. قال: وكانت المعتزلة في الزمان الأول على 
خلاف هذه الأهواء؛ وإنم) أحدثها بعضهم في الزمان المتأخر . 

قال أحمد رضي الله عنه: وفي كلام الشافعي في شهادة أهل الأهواء إشارة إلى بعض 
هذا والله أعلم. 

ومن ابتلي بالصلاة خلفهم فالذي أختار له ما: 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 


111 





قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول - وأملاه على إملاء - 
فقال اكتب: وأما من قال ذاك القول لم تصل خلفه الجمعة ولا غيرهاء إلا أنا لا ندع إتيانبهاء 
فإن صلى رجل أعاد الصلاة- يعني خلف من قال القرآن مخلوق-. 

قال الشيخ: ومن فعل هذا الذي اختاره أحمد بن حنبل من إتيان الجمعة والجماعات 
سواها ثم أعاد ما صلى خلفهم خرج من اختلاف العلماء في ذلك» وأخذ بالوثيقة و تخلص 
من الوقيعة. وبالله التوفيق والعصمة. 

باب 
الفرق بين التلاوة والمتلو 

قال الله جل ثناؤه  :‏ ولقد سردا آلْقرْءَانَ لِلذّكر فَهَلَ مِن مُدَكِرِ 4 [القمر: 1۷[ 
وقال تعالى ٠:‏ والطور 2 © رکس مسطور 3 فی رق مدشور) [الطور: -١‏ 17 وقال جل 
E Os‏ 4 وقال 
تعالى: « ون أَحَدُ ين الْمشَركرت أسْتْجَارَكَ فَأَجرُْ حَى يسْمَع كلم َد 4 [التو توبة: 
75 وقال عر وجل: قا : أوجن إل أنه آسْعَمَعَ تقر من حي فَقالُوَا إن معنا َر ءانا 
کا( الال اماه لن نشَرِكَ برَبَتآ أحَّدا 4 [الجن ١‏ 1]. 

فالقرآن الذي نتلوه كلام الله تعالى» وهو متلو بألسنتنا على الحقيقة مكتوب في 
مصاحفناء حفوظ في صدورناء مسموع بأساعنا غير حال في شيء منهاء إذ هو من صفات 
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ذاته غير بائن منه» وهو کا أن الباري عز وجل معلوم بقلوبناء مذكور بألسنتناء مكتوب في 
كتبناء معبود في مساجدناء مسموع بأسماعناء غير حال في شيء منهاء وأما قراءتنا وكتابتنا 
وحفظنا فهي من اكتسابناء واكتسابنا خلوق لا شك فيه" قال الله عز وجل: 8 وَافَعَلُوأ 
لْخَيرََعَلَكُمْ تُفْلِحُورَ 4[الحح: ۷۷] وسمى رسول الله که تلاوة القرآن فعلًا. 

- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإساعيلي أنا أبو بكر 
الفريابي ثنا إسحاق وعثان. قال إسحاق أنا وقال عثمان ثنا جرير عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهارء فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه» فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا عملت مثل ما 
يعمل»"". رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أبي اليثم المطوعي ببخارى ثنا 
محمد بن يوسف الفربري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إساعيل البخاري يقول: أما 
أفعال العباد مخلوقة: فقد حدثنا علي بن عبد الله ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة #ه قال: قال النبي 5: « إن الله تعالى يصنع كل صانع 
وصنيعته»» وتلا بعضهم عند ذلك: 9 وَاللَّهُ حَلقَكم: وَمَا تَحَمَلونَ 4[الضافات: 47“ 

قال أبو عبد الله النبخاري: وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري: حركاتهم 
وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور 
الملكتوب الموعى في القلوب» فهو كلام الله تعالى ليس بخلق» قال الله عز وجل: هبهو 
انب نقفة ىق مذو واا ا ای وال 
إسحاق بن إبراهيم فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال الله عز وجل: # وکس ٠‏ 
مش طو ر( فی رق مَسشور () 4 [الطور: ۲» ۳]» وقال تعالی: ( بل هو قران جد ( 
)١(‏ يعني الأفعالء أما المقروء والمكتوب والمحفوظ فهو كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة 

والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 677١‏ 207) عن عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جرير به. ‏ ' 
(۳) سبق تخر ګه. 


WT 
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فى لوح تحَقُوط (2) 4 [البروج كي ] نرق آنه وی فال ا و 
[القلم: 0 

قال محمد بن إسماعيل : ثنا روح بن عبد المؤمن ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة: 
« وَالطور () وَكِتَبٍ مَّسَطُورٍ4» قال: المسطور المكتوب» « فى رَقٍِ مسو رٍ» وهو الكتاب. 

قال محمد بن إساعيل: ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ۾ وكتدس 
مسَطُو رٍ4 صحف مكتوبة « فى رق مدشور 4 في صحف. 

دوتر اك NEE E E‏ 
الورق والمداد حلوق فأما القرآن فليس بخالق ولا خلوق» ولكنه كلام الله عز وجل ". 

- وفيا أجازني محمد بن عبد الله الحافظ روايته عنه أن أبا بكر بن إسحاق الفقيه 
أخبرهم أنا محمد بن الفضل بن موسى ثنا شيبان ثنا يحيى بن كثير عن «جويبر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وَلَقَد يَسّرنا آلْقرْءَانَ للذّكْر 
فَهَلَ من تُدَكرٍ» [القمر 17]: قال: لولا أن يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن 
يتكلم بكلام الله عز وجل. 

او ا ص سي الي حر بعتي اريريه 
ل له ثنا ورقاء عن ابن أن نجبيخ عن مجاهد في قوله تعالى:< و لقد 
سرا الْقَرَءَ ان لِلذّكر 4» قال: مَوّنا قراءته» وني قوله: ‏ وَكِتَسبٍ مَّسَطُورٍ 4 يعني صحفا 
مكتوبة «إفى رَقِ مَشُورٍ4 يعني في صحف. 

وقال في قوله عز وجل: CLS‏ 
َسَمَحَ كلدم 4 [التوبة: ]١‏ يقول: إنسان يأتي فيستمع ما نقول ويسمع ما أنزل الله فهو آمن 
حتی یسمع کلام الله» وحتى يبلغ مأمنه من حیٹ جاء“ 

- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا 
مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(انطلق رسول الله # في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء. وقد حيل بين 





(۱) سبق تخريجه. 
(0) أخرجه الطبري في تفسيره (/717/ 47) من طريق أبن أب نجيح به. 
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الشياطين وبين خبر الساء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال 
بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا 
طالذي حال بينكم وبين خبر الساء؟ فانطقوا يضربون مشارق الأرض ومغارها يبتغون 
ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة 
إلى رسول الله 4 وهو بنخلة -وإد قرب مكة - عامذا إلى سوق عكاظ» وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر» فلا سمعوا القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء» فهناك حين رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرانا عجبا هدي 
إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحذاء فأنزل الله تعالى على نبيه 4# « قل أوحى إِلنَ أنه 
آسْعَمَعٌ تَفرٌمِّنَ أحِنَ 4[الجن: »]1١‏ وإنما أوحى الله تعالى إليه يلك قول الجن . 

رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. ورواه مسلم عن شيبان عن أبي عوانة. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أبو مسلم ثنا حجاج 
بن منهال ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
نزلت هذه الآية والنبي 4# متوار بمكة» فكان إذا صلى ورفع صوته» فإذا سمع ذلك 
المشركون سبوا القرآن ومن نزل به ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه 35: 8 وَلَا هر 
ِصَلَاتِكَ ولا نحَافتَ ينا 4 -أسمع أصحابك- ١‏ وَأبمَْ بَينَ َلك سيل 4 [الإسراء: 
شعو بالقرآن ت اع رو ا ری ق الج ع ج 
منهال» ورواه مسلم عن محمد بن الصباح» والناقد عن هشيم بن بشير» وني هذا دلالة على 
أن القرآن مسموع بأساعنا. 

- وأخبرنا أبو الحسن المقري أنا أبو عمرو الصفار ثنا أبو عوانة ثنا عثهان بن خرزاذ 
قال: سمعت الوليد بن عتبة يقول سمعت ابن عبينة يقول: (أو ليس من نعم الله عليكم أن 
جعلكم أن تستطيعوا أن تسمعوا كلامه؟) ورويناه في الحديث الثابت عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ”757)» ومسلم )٤٤۹(‏ من طريق أبي عوانة به. 
(۲) آخرجه البخاري (۸/ ۰)۰٥ ۰٤٩٤‏ ومسلم (57 5) عن طريق هشيم به. 
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من أن يتكلم الله في بأمر يتلى)» وني ذلك دلالة على أن كلام الله تعالى متلو بألسنتناء وفي 
هذا المعنى. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إساعيل بن محمد بن الفضل بن محمد 
الشعراني ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد ابن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هه أنه سمع رسول الله 
يقول: (ما أذن الله لشىء ما أذن - أي استمع يعني - لنبى حسن الصوت بالقرآن يجهر 
''» رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن حمزة» وأخرجه مسلم من وجه آخر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا: أنا القاضي أبو . 

بكر أحمد بن كامل بن خلف بن سجرة حببغداد - ثنا محمد بن سعد- يعني العوفي- ثنا 
روح ثنا شعبة عن سليان الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة ذفن أن 
رسول الله 5 قال: « لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل واناء 
النهار» فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ورجل 
آتاه الله مالا فهو بلكه في الحق. فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل 
ما يعمل»” ' رواه البخاري في الصحيح عن علي بن إبراهيم عن روح. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا أبو عبد الله 


رے) 


محمد بن إبراهيم العبدي ثنا أبو خالد هدبة بن خالد ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن أنس بن 
مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: إن رسول الله يد قال: « مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طبب وريحها يب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ كمثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح هاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنطلة طعمها مر ولا ريح لها»"". 
رواه البخاري ومسلم في «الصحيح» عن هدبة بن خالد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (218/17) عن إبراهيم بن حمزة به» وأخرجه مسلم (۷۹۲) من طرق أخرى عن 
يزيد بن اهاد به. 

(؟) أخرجه البخاري (9/ ۷۳)ء من طريق الأعمش به. 

(۳) أخرجه البخاري (۹/ )٦٦ ۰٦٥‏ » ومسلم (۷۹۷) كلاهما عن هدبة بن خالد به. 
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- أخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد 
القلانمي ثنا أدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله : «مثل الذي يقرأ القرآن وهو له 
حافظ مثل السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه ويتعاهده وهو عليه شديد فله 
ل لل 
محفوظ في صدورنا. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ثنا 
يحيى بن عثمان بن صالح السهمي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب ثنا 
خالد بن يزيد عن ثعلبة بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه) قال: 
إن رسول الله يي قال: « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. غير أنه لا يوحى إليه. 
لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد, ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله عز 
وجل». 

قال الشيخ #5ه: معنى هذا وفي جوفه حفظ كلام الله عز وجل» وفي ذلك -إن ثبت 
مع الثابت قبله- دلالة على أن كلام الله عز وجل محفوظ في صدورنا؛ ا قال الله عز وجل: 
9 بل هو ايت نشت فى صُدُور اأزيرت أوثُوأ الْعلمَ» [العتكبوت: 49] وفي هذا 
المعنى. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا بشر بن 
موسى ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر هه 
قال: قال رسول الله ييِ: « لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار». ! 

- أخبرنا أبو الحسن المقري الأسفرايني أنا أبو عمرو الصفار ثنا أبو عوانة قال: 
سمعت إسحاق بن إبراهيم بن هانئ يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول في حديث عقبة بن 
عامر ذه عن النبي و قال: « لو كان القرآن ني إهاب» يعني في جلد في قلب رجل» يرجى 
من القرآن في قلبه محفوظ أن لا تمسه النار. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد بن موسى يقول 


)١(‏ أخرجه الببخاري (۸/ )١‏ عن آدم به. 
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سمعت أبا عبد الله البوشنجي يقول في معنى قول رسول الله ي: « لو كان القرآن في إهاب 
ما مسته النار) قال معناه: أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد الطوسي ثنا أبو عبد الرحمن المروزي 
ثنا ابن المبارك أنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثني السائب بن يزيد أن شريح 
الحضرمي ذكر عند رسول الله ية فقال: «ذاك رجل لا يتوسد القرآن)”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن محمد الخطيب بمرو ثنا عبد الله بن محيى 
القاضي السرخسي ثنا محمد بن النضر ثنا منصور بن خالد قال: سمعت ابن المبارك يقول: 
لا أقول القرآن خالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله تعالى ليس منه ببائن. 

قلت: هذا هو مذهب السلف والخلف من أصحاب الحديث أن القرآن كلام الله عز 
وجل وهو صفة من صفات ذاته ليست ببائنة منه» وإذا كان هذا أصل مذهبهم في القرآن 
فكيف يتوهم عليهم خلاف ما ذكرنا في تلاوتناء وكتابتنا وحفظناء إلا أهم في ذلك على 
طريقتين» منهم من فصل بين التلاوة والمتلو كا فصلناء ومنهم من أحب ترك الكلام فيه 
مع إنكار قول من زعم أن لفظي بالقرآن غير خلوق. وبصحة ذلك. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت أبا محمد فوران يقول: جاءني 
ابن شداد برقعة فيها مسائل وفيها إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» فدفعتها إلى أبي بكر 
المروزي فقلت له: اذهب با إلى أبي عبد الله وأخبره أن ابن شداد ههناء وهذه الرقعة قد 
جاء بهاء فما كرهت منها أو أنكرته فاضرب عليه؛ فجاءني بالرقعة وقد ضرب على موضع 
لفظي بالقرآن غير مخلوق. وكت: القرآن حيث يصرف غير مخلوق. 

قال الشيخ -رحة الله -: أبو عبد الله هذا هو أحمد بن حنبل ذَفنه. 

- وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس قال: سمعت محمدًا يقول 
سمعت أبا محمد فوران يقول: جاءني صالح بن أحمد وأبو بكر المروزي عندي فدعاني إلى 
أي عبد الله وقال لي: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 54 5)., والنسائى (7/ 07557 /78051)؛ والطبراني في الكبير )١717/1/(‏ من طرق عن 
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تخلوق. فقوموا إليه» فقمت واتبعني صالح وأبو بكر» فدار صالح من بابه فدخلنا على أبي 
عبد الله ووافانا صالح من بابه» فإذا أبو عبد الله غضبان- شديد الغضب - يتبين الغضب 
في وجهه» فقال لأبي بكر: اذهب جتني بأبي طالب» فجاء أبو طالب» وجعلت أسكن أبا 
عبد الله قبل مجيء أبي طالب» وأقول له: له حرمة» فقعد بين يديه وهو يرعد متغير الوجه. 
فقال له أبو عبد الله: حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: إنما حكيت 
عن نفسي» فقال له: لا تحك هذا عنك ولا عني» فها سمعت عالا يقول هذاء وقال له: 
القرآن كلام الله غير خلوق حيث يصرف» فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله يسمع: إن كنت 
حکیت هذا لحد فاذهب حتی تبره أن ابا عبد الله قد نہی عن هذا. 

قال الشيخ: فهاتان الحكايتان تصرحان بأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذه بريء مما 
خالف مذهب المحققين من أصحابناء إلا أنه كان يستحب قلة الكلام في ذلك» وترك 
الخوض فيه» مع إنكار ما خالف مذهب الجماعة» وفي مثل ذلك: 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي» سمعت أبا عثمان 
سعيد بن إشكاب الشاشي يقول: سألت إسحاق بن راهويه بنيسابور عن اللفظ بالقرآن 
فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذاء القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

- سمعت أبا عمرو محمد بن عبد الله البسطامي يقول سمعت أحمد بن إبراهيم 

الإسماعيل يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن ناجية يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن 
حنبل يقول: سمعت أب يقول: من قال لفظي بالقرآن محلوق يريد به القرآن فهو كافر 

قال الشيخ: هذا تقييد حفظه عنه ابنه عبد الله وهو قوله: يريد به القرآن» فقد غفل 
عنه غيره ممن حكى عنه في اللفظ خلاف ما حكينا حتى نسب إليه ما تبراً منه فيما ذكرنا. 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت محمد بن يوسف المؤذن الدقاق قال: 
سمعت أبا حامد الشرقي يقول: حضرت مجلس محمد بن يحيى- يعني الذهلي- فقال: ألا 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسناء فقام مسلم بن الحجاج من المجلس. 

قال الشيخ: ولمحمد بن يحيى مع محمد بن إسماعيل البخاري رحمها الله تعالى في 
ذلك قصة طويلة» فإن البخاري كان يفرق بين التلاوة والمتلو» ومحمد بن يحيى كان ينكر 
التفصيلء ومسلم بن الحجاج رحمه الله كان يوافق البخاري في التفصيل» ثم تكلم محمد بن 
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أسلم الطوسي في ذلك بعبارة رديئة فقال في) بلغني عنه: الصوت من المصوت كلام الله 
وأخذه عنه فيم بلغني محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله» وعندي أن مقصود من قال 
ذلك منهم نفي الخلق عن المتلو من القرآن. إلا أنه لم يحسن العبارة عما كان في ضميره من 
ذلك» فتكلم ب هو خطأ في العبارة والله أعلم. 

- وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن العباس الضبي 
يقول: سمعت أبا الفضل البطاييني ونحن بالري يقول- وكان أبو الفضل يحجب بين يدي 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إذا ركب- قال: خرج أبو بكر محمد بن إسحاق يوم 
قرب العصر من منزله فتبعته وأنا لا أدري أين مقصده. إلى أن بلغ باب معمرء فدخل دار 
أبي عبد الرحمن ثم خرج وهو منقسم القلبء فلم| بلغ المربعة الصغيزة وقرب من خان مكي 
وقف وقال لمنصور الصيدلاني: تعال» فعدا إليه منصورء فلا وقف بين يديه قال له: ما 
صنعتك؟ قال: أنا عطار قال: تحسن صنعة الأساكفة؟ قال: لاء قال: تحسن صنعة 
النجارين؟ قال: لاء فقال لنا: إذا كان العطار لا بحسن غر ماهو فيه فا تنكرون على فقيه 
راوي حديث أنه لا يحسن الكلام؟ وقد قال لي: مؤدبي - يعني المزني رحمه الله - غير مرة: 
كان الشافعي م ينهانا عن الكلام. 

قال الشيخ: أبو عبد الرحمن هذا كان معتزليًا ألقى في سمع الشيخ شينًا من بدعته 
وصور له من أصحابه - يريد أبا على محمد بن عبد الوهاب الثقفي» وأبا بكر محمد بن 
إسحاق الصبغي, وأبا محمد يحبى بن منصور القاضيء وأبا بكر بن أبي عثمان الحيري ر همهم 
الله أجمعين- أنهم يزعمون أن الله تعالى لا يتكلم بعد ما تكلم في الأزل» حتى خرج عليهم 
وطالت خصومتهم» وتكلم با يوهم القول بحدوث الكلام مع اعتقاده قدمه» ثم إن أبا 
بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أملى اعتقاده واعتقاد رفقائه على أبي بكر بن أبي عثمان» وعرضه 
على محمد بن إسحاق بن خريمة فاستصوبه محمد بن إسحاق وارتضاه واعترف فيا حكينا 
عنه بأنه إن أتى ذلك من حيث إنه لم يحسن الكلام» وكان فيه أملى من اعتقادهم فيا أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ عن نسخة ذلك الكتاب: من زعم أن الله تعالى جل ذكره ل يتكلم إلا 
مرة ولا يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله» بل لم يزل الله متكلاء ولا يزال 
متكلًاء لا مثل لكلامه ؛ لأنه صفة من صفات ذاته» نفى الله تعالى المثل عن كلامه؛ كما نفى 
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الل عن نفسه» ونفى النفاد عن كلامه» كا نفى الملاك عن نفسه» فقال عز وجل: « كل 
سَىَءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُء 4 [القصص: ۸۸] وقال تعالى: ‏ قل لَوَ كان الْبَحْرُ مِدَادًا 
کلمت ری لَتَقِدَ الْبَحَرُ قَبَلَ أن تَمَقَدَ كلمت رَيَ » [الكهف: ]٠١9‏ فكلام الله عز 
وجل غير بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو هوء بل هو صفة من صفات ذاته 
كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته» لم يزل ربنا عااء ولا يزال عالماء ولم يزل يتكلم ولا 
يزال يتكلم» فهو الموصوف بالصفات العلى» ولم يزل بجميع صفاته التي هي صفات ذاته 
واحدًا ولا يزال» وهو اللطيف الخبير» وكان فيما كتب: « القرآن كلام الله تعالى وصفة من 
صفات ذاته» لیس شىء من کلامه خلقًا ولا خلوقًاء ولا فعلًا ولا مفعولاء ولا محدثًا ولا 
ا ا 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن على بن أحمد الزاهد 
البوشنجي يقول: دخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بالري فأخبرته بها جرى 
بنيسابور بين أبي بكر ابن خزيمة وبين أصحابه. فقال: ما لأبي بكر والكلام؟ إن الأولى بنا 
وبه أن لا نتكلم فيما لم نتعلمه فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس القلانسي 
فقال: كان بعض القدرية من المتكلمين وقع إلى محمد بن إسحاق فوقع لكلامه عنده 
قبول» ثم خرجت إلى بغداد فلم أدع بها فقيهًا ولا متكلًا إلا عرضت عليه تلك 
المسائل» فا منهم أحد إلا وهو يتابع أبا العباس القلانسي على مقالته» ويغتم لأبي بكر 


محمد بن إسحاق فيا أظهره. 
قال الشيخ: القصة فيه طويلة» وقد رجع محمد بن إسحاق إلى د الشلف 
وتلهف على ما قال والله أعلم. 
باب 
قول الله عز وجل: 


ا 6 4 ا عر ق کے د مر م رسو رس 
فل ای سء اکر ده قل أ ا شود بينى وَبَيدك) 
رن لخر يلزان ا لتو هد ل أله كوم یی وتنم وَأوحَ 
إل هَذًَا آلْقَرَءَانُ لأنذركم به وَمَنْ بَلَعَ 4 [الأنعام: 14] وقوله: ١‏ لصدِرَ م القرَى 
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- أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن 

بج عه اد عام عن مسار بر عتااح قن كل ب إلى وللجة من بن عبان 
رضي الله عنهما قال قوله تعالى: « وأو إل هَدًَا آلْقُرءَانُ لأنذرگم به ومن بلغ ) يعني 
أل مكة ‏ وَمَنْبَلَعّ 4 يعني ومن بلغه القرآن من الناس فهو له نذير وقوله « وَشُذِرأء 
لْقرَى وَمَنّ حَوَهًا 4 يعني بأم القرى مكة» ومن حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. ‏ . 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم ابن 
امام نا ورقاء عن ابن بي نجيح عن ماهد في قوله تعاى: (وأَوجن إن دل 
ران أن ركم يه- وَمَنْبَل4 [الأنعام: ۹ يعني ومن أسلم من العجم وغيرهم ' '. 

قال الشبخ: وقد يكون أعجميًا لا يعرف العربية فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له تذير. 

- وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإساعيلي ثنا القاسم بن زكريا حدثنا أبو 
موسى محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا علي - يعني ابن المبارك - عن يحبى بن أب كثير 
.عن أبي سلمة عن أبي هريرة #ه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 
فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 2: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد» ونحن له 
مسلمون» '. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار عن عثان بن عمر. 

قال الشيخ: وفي هذا دليل على أنهم إن صدقوا فيا فسروا من كتابهم بالعربية» كان 
ذلك مما أنزل إليهم على معنى العبارة عم أنزل إليهمء وكلام الله تعالى واحد لا يختلف 
باختلاف العبارات» فبأي لسان قرئ كان قد قرئ كلام الله تعالى» إلا أنه إنما يسمى توراة 
إذا قرئ بالعبرانية» وإنما يسمى إنجيلا إذا قرئ بالسريانية» وإنما يسمى قرآنا إذا قرئ 
بالعربية» على اللغات السبع التي أذن صاحب الشرع في قراءته عليهن» لنزوله على لسان 
خريل علو اماد والوادم عل بلك الاك دون عيوقن الوا فى بظلمه بن اعجار 
قال الله عز وجل: ‏ ونه ريل رَبِ الْعَليِينَ 2 رل به الوح الان چ عل َلك 
لِتَكُونَ من المُنذرين ( بسان عر مين ( 4 [الشعراء: »]۱۹٩9-۲‏ وقال جل 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۱۷۰) عن محمد بن بشار عن عثمان بن عمر به. 


ف 
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وعلا ا و كلك ا ك ع 4 اعد ۷ا وال تان ولك رخا 
إلبك ق اا عر َشَذِرَ م القرَى وَمَنَ حو 4 [الشورى: ۷ وقال تبارك وتعالی: 
( وَلقذ َعَم اتر قولوت aS E‏ إليه 
أغجَمئ هنذا سان عرو ميث ا 4 النحل: 1۰۳[ وقال جل وعلا: طقل 
لَنِ أَجْمَمَعَتٍ الإنس وَاَلْجِنٌ عَلّ أن يَأَنُوأ بِمِئّل هَندًا آلْقَرَءَانِ اا و ا 
کت بعصم عض ظهیر 14الاسراء: ۸۸]. ) 

0 اا‎ 00000000311212 1 kS 
حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أب بن‎ 
كعب هه قال: « إن النبي ب كان عند إضاءة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن‎ 
الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد قال: « أسأل الله معافاته‎ 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك‎ 
القرآن على حرفين قال: « أسأل الله تعالى معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم‎ 
جاءه الثالثة فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: « أسأل‎ 
الله عز وجل معافاته ومغفرته وإن آمتي لا تطيق ذلك»» ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله تعالى‎ 
. يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأييها حرف قرءوا عليه فقد أصابوا‎ 

وأخرجا حديث عمر وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن النبي وَل قال: 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسر» وفى ذلك دلالة على قصر قراءته على 
هذه اللغات السبع من لغات العرب شرعا. ومن بلغه معناه فأسلم كان عليه أن يتعلم منه 
ما تجزئ به الصلاة وعلى جماعتهم أن يتعلموا جميعه حتى يقوم بتعليمه من فيه الكفاية. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد 
بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
أنا الشافعي محمد بن إدريس ثنا إسماعيل بن قسطنطين قال: قرأت على شبل وأخبر الشبل 
أنه قرأ على عبد الله بن كثير وأخير, عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد وأخبر مجاهد أنه قرأ 


)١(‏ أخرجه مسلم )87١(‏ من طريق شعبة به. 
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على ابن عباس وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي» قال ابن عباس: وقرأ أبي على رسول الله 
يي قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن قسنطين. 
وكان يقول القرآن اسم ولیس بمهموز» ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت كان كل 
ما قرئ قرآناء ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والأنجيل» وكان يقول: وإذا قرأت القرآن 
تبهز قرات ولا فيفر القران: 

قال الشيخ: وذهب بعضهم إلى أنه مشتق من القراءة يقال قرأت قراءة وقرآناء كا 
يقال سبحت تسبيحًا وسبحاناه وغفرت مغفرة وغفرانًاء قال الله عز وجل: 8 وَقَرْءَانَ 
الْفجر إن قَرَءَانَ الْفَجَر كارت مَشْبُودًا 4 [الإسراء 728]» وإنما أراد صلاة الفجر التي 
يقع فيها القراءة فسأها قرأنًا يريد به قراءة» ثم كثر استعاله في كلام الله عز وجل فصار 
مطلقه له» وقد يسمى سائر ما أنزل الله عز وجل على سائر رسله قرانًا. 

ا او اک عدن الین ن اوو اوا ی أنا ارو افد أحمة ابن بيد 
بن يحيى بن بلال البزاز ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان 
عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ذه أنه قال: 
قال رسول الله #: « خفف على داود عليه الصلاة والسلام القرآن فكان يأمر بدابته تسرج 
فيقرأ القرآن قبل أن تسرجء وكان لا يأكل إلا من عمل يده». أخرجه البخاري في 
الصحيح» فقال: وقال موسى بن عقبة فذكره. 

قال الشيخ: الكلام هو نطق نفس المتكلم بدليل ما روينا عن أمير المؤمنين عمر ذفن 
في حديث السقيفة فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنهماء فكان عمر يقول: 
والله ما أردت بذاك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبنيء وفي رواية أخرى: وكنت زورت 
مقالة أعجبتني» فسمى تزوير الكلام في نفسه كلامًا قبل التلفظ به» ثم إن كان المتكلم ذا خارج 
سمع كلامه ذا حروف وأصواتء وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سمع كلامه غير ذي 
حروف وأصوات» والباري جل ثناؤه ليس بذي مخارج وكلامه ليس بحرف ولا صوت"" 
)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (/ 407) عن موسى بن عقبة ووصله في خلق أفعال العباد (099) 

فقال: حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري به. 


(؟) والذي عليه أهل السنة والماعة أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت كا ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. والله أعلم. 
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فإذا فهمناه ثم تلوناه تلوناه بحروف وأصوات. 

- وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا . 
يزيد بن هارون أنا *مام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم عن النبي ب في حديث المظالم 
قال: « يحشر الله تعالى العباد - أو قال الناس - عراة غرلا ًا ثم ينادم بصوت يسمعه من 
بعد كا يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»'. 

وهذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل» وابن عقيل» والقاسم 
بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحتج بها الشيخان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري ولم يخرجا هذا الحديث في الصحيح بإسناده» وإنما أشار 
البخاري إليه في ترجمة الباب. 

واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه ولم تثبت صفة 
الصوت في كلام الله عز وجل أو في حديث صحيح عن النبي # غير حديثه» وليس بنا 
ضرورة إلى إثباته» وقد يجوز أن يكون الصوت فيه إن كان ثابتًا راجعًا إلى غيره كما روينا 
عن عبد الله بن مسعود موقوفا ومرفوعا: ”إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة 
كحر السلسلة على الصفا). ) ) 
وفي حديث أي هريرة له عن النبي #: «إذا قضى الله الأمر في الساء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على ن ففي هذين الحديثين 
الصحيحين دلالة على نهم يسمعون عند الوحي صوًا لكن للساء ولأجنحة الملائكة» 
تال اع ا 

وأما الحديث الذي ذكره البخاري عن عمز بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4: «يقول الله يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. 
فينادي بصوت: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار). فهذا لفظ ‏ 
تفرد به حفص بن غياث» وخالفه وكيع وجرير وغيرهما من أصحاب الأعمش فلم 
يذكروا فيه لفظ الصوت. 


(۱) سبق تخر جه. 
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وقد سئل أحمد بن حنبل عن حفص فقال: كان يخلط في حدیثه» ثم إن كان حفظه . 
ففيه ما دل على أن هذا القول لآدم يكون على لسان ملك يناديه بصوت: (إن الله تبارك 
وتعالى يأمرك) فيكون قوله: «فينادي بصوت» يعني والله أعلم يناديه ملك بصوتء وهذا 
ظاهر في الخبر””' وبالله التوفيق. 

وأنا التدية ی ا او کد غا و کی ون د ار اا 
إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا علي بن عاصم [ح]: 

وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا علي بن عاصم أنا الفضل بن عيسى نا محمد بن 
المنكدر نا جابر بن عبد الله عن رسول الله يي قال: «لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير 
الكلام الذي كلمه به يوم ناداه. قال له موسى: يارب هذا كلامك الذي كلمتني به يوم 
ناديتني؟ قال: يا موسى لاء إنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان. ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا 
آقوى من ذلك» فلا رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن. 
قال سبحان الله» ومن يطيق؟ قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق حين تقبل 
في أحلى حلاوة سمعتموه. فإنه قريب منه وليس به)”". ؤ 

قال علي بن عاصم: فحدثت بهذا الحديث في مجلس عثان البتي وعنده ختن سليهان 
بن علي الزهري» فقال ختن سليان: حدثني الزهري عن رجل عن كعب قال: لما كلم الله 
موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه فقال له موسى: يا رب هذا 
ای کل ب و ای ال ا سی کی کی ون اها تتو 
كلمذاك بأختد هر عد لضم النظ N biga E‏ 
بن عيسى الرقاشي ضعيف الحديث جرحة أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه) الله وحديث كعب منقطع. وقد روي من وجه آخر موصولا. 

- أخيرنا أبنو محمد السكري أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا عبد 


)١(‏ وهو خلاف الظاهر وليس هناك حاجة إلى هذا التأويل» وقد ثبت في صفة الصوت غير هذا الحديث. 
(؟) أخرجه البزار في مسنده (7/ )٠١0‏ كشف الأستار عن سليان بن موسى عن على بن عاصم به. 
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الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جرير بن جابر 
الخئعمي عن كعب قال: (إن الله عز وجل لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها سوى كلامه. 
قال له موسى: أي رب هذا كلامك؟ قال: لاء لو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي 
رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما 
تنسمعون من هذه الصواعق» ورواه ابن أخي الزهري عنه عن أبي بكر فقال: عن جرير بن 
جابر الخثعمي. 

وقال البخاري: وقال يونس وابن أخي الزهري والزبيدي: جروء وقال شعيب: 
جرز بن جابر» وهو رجل مجهول ثم يحتمل أنه أراد: ما سمع للسموات والأرض من 
الأصوات عن إساع الرب جل ذكره إياه كلامه؛ كما روينا عن أهل السموات أنهم 
يسمعون عند نزول الوحي للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء وكما روينا في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن نبي الله ل قال: « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» وكا روينا عن نبينا #: « أنه 
كان يأتيه الوحي أحيانا في مثل صلصلة الجرس )”© وكل ذلك مضاف إلى غير الله سبحانه 
وتعالى» وكذلك الصوت المذكور في هذا الحديث» إن كان صحيحًاء ولا أراه يصح إلا 
وهو مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى» وأما قول كعب الأحبار فإنه يحدث عن التوراة 
التي أخبر الله تعالى عن أهلها أنهم حرفوها وبدلوهاء فليس من قوله ما يلزمنا توجيهه. إذا 
لم يوافق أصول الدين والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (1/ ۰۲۹ )7١‏ عبد الله بن أحمد في السنة )٠٥٤١ .٥۳۹(‏ والدارمي في الرد 
_ على الجهمية (۳۲۱) من طريق جرير بن جابر به. 


1% 
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وقال الإمام أحمد- في الجزء الذي فيه الرد على الجهمية-: والزنادقة وكذلك الله 
تكلم كيف شاءء من غير أن نقول: جوف ولا فم ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك: بل نقول: إن الله لم يزل متكلً) إذا شاءء ولا نقول: إنه كان لا يتكلم 
حتى خلق» وكلامه فيه طول. 

قال: 

باب 
ما أنكرت الجهميي من أن الله كلم موسى 

فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم, إنها كون شيئًا فعبر عن الله 
وخلق صونًا فأسمعه. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. 

فلا عون عرق ن رن رن غر اة ان رل ا مو 8 أن رتك 4 
[طه 1۲ أو یقول: إن أا آله لآ اله إل أت عدن وأو قر الصَلوة لذ ڪری 4 [طه: 
4] فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون 
شيئًا كأن يقول ذلك المكون: يا موسىء إن الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول: إني أنا الله 


3 فل e‏ و E‏ 4 وقال: 


اواو E‏ ا 

وأما ما قالوا: إن الله م يتكلم ولا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن 
خيثمة» عن عدي بن حاتم الطائي» قال: قال رسول الله : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه. ليس بينه وبينه ترحمان)”"2, وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين 
ولسانة فنقول: أليسن قال للسموات والأرضن: << انتياطوة او كتها قَالَتَآ تيتا طَاعين 4 
[فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت: بجوف وفم وشفتين ولسان؟ 

007 مَعَ دَاوْددٌ آلْجِبَالَ يُسَبَحَنَ 4 [الأنبياء: 1/4] أترأها أنها يسبحن 


)١(‏ أخرجه البخاري (501"9)» ومسلم )1١17(‏ من حديث عدي بن حاتم #5ه. 
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بجوف وفم ولسان وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله تكلم كيف شاء. 
من غير أن نقول: جوف ولا فم» ولا شفتان ولا لسان. ) 

فلا خنقته الحجبح قال: إن الله كلم موسی» إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره 
خلوق؟ قال: نعم قلنا: هذا مثل قولكم الأولء إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة» 
وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: «يا رب» هذا الذي سمعته هو 
كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي» وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان. وليس قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك. إن كلمتك على قدر ما يطيق بدنك, ولو كملتك بأكثر 
فق ذل مك١‏ 

قال: فلا رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. فقال: «سبحان الله ! 
وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه. قال: سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله). 
ف ال عن اال نوم ا و يزيت أبن امي انك قلت ا اي 
اتخون وای إِلَهَيّن من دُون آله 4 [المائدة: 117]» أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون 
الله شيئاً فعبر عن الله» کا کونه فعبر لموسى. ) 
١ ٠‏ قلنا: فمن القائل: « فَلَمَسَعََنَّ أأزيرت أَرْسل إِلَيهِرَ وَلَمَسَرَى الْمُرْسَلِينَ © 
فَلتَقُصَّنّ عَلَييِم بعِلمِ 4 [الأعراف: 27 7] أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إن 
يكون شيئًا فيعبر عن الله. 

فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم» فشبهتموه بالأصنام 
الى تعد من ووذ لق أن لأعيناء Ea gE‏ 

فلا ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» لكن كلامه خلوق» قلنا: قد شبهتم 
الله بخلقه حین زعمتم أن کلامه خلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا 
يتكلم؛ وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق هم کلامًاء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا. 

بل نقول: إن الله لم يزل متكلًا إذا شاءء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 
كلامّاء ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق عداء ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة حتى 


موسوعة اللأسماء وا الضفاات ٠ش‏ نوه 
خلق لنفسه قدرة» ولا نقول: انه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورّاء ولا نقول: إنه 
قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة؛» وذكر كلامًا طويلاً في تقرير الصفات وأنها لا 
تنافي التوحيد. 

وما يشبه هذا أن الصفات التي هي من جنس ال حركة: كالإتيان والمجيء والنزول. 
هل تتأول بمعنى مجيء قدرته وأمره؟ على روايتين: 

إحداهما : هي بمعنى مجيء قدرته» وهي رواية حنبل في المحنة. 

والثانية : مر كسائر الصفات» وهي ظاهر المذهب المشهور عند أصحابنا. ثم منهم 
من غَلّطَ حنبل» ومنهم من قال: قاله أحمد إلزامًا لهم ومنهم من جعله رواية خاصة كابن 
الزاغوني» وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات. 

٠‏ وهذا الأصل يتفرع في أكثر مسائل الصفات» لا سيا مسألة الكلام والإرادة 
والصفات المتعلقة بالمشيئة» كالنزول» والاستواء» وهو كان سبب وقوع النزاع بين إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» وبين طائفة من فضلاء أصحابه. 

فصل 

قال القاضي: قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلً) عالًا غفورًا. وقال في رواية 
عبد الله: لم يزل الله متكلًا إذا شاءء ووجدتها في المحنة رواية حنبل لما سأله عبد ال حمن بن 
إسحاق قاضي المعتصم فلامه. فقال: ما تقول في القرآن؟ قال: فقلت ما تقول في العلم؟ 
فسكت. فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر 
بالله» قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد علنّ شيئّاء وقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن. 
فقلت: كان الله ولا علم؟ فأمسك ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبد الله: لم يزل عاًا متكلً)ء يعبد الله بصفاته غير محدودة» ولا معلومة, 
إلا بها وصف به نفسه» ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به منه بدأ وإله يعود. ٠‏ 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متکلاء والقرآن كلام الله 
غير مخلوق» وعلى كل جهة, ولا يوصف الله بشىء أكثر تما وصف به نفسه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز- في الجزء الأول من «كتاب السنة» في المقنع »- لما سألوه 
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إنكم إذا قلتم: م يزل متكلًا كان ذلك عبثاء فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما: م يزل متكلًا كالعلم» لأن ضد الكلام ا لخرس» كا آن ضد العلم الجهل. 

قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالقء ولم يجز أن يكون خالمًا في 
كل حال بل قلنا: إنه خلق في وقت إرادته أن يخلق» وإن لم يكن خالمًا في كل حال ولم يبطل ' 
أن يكون خالقاء كذلك وإن لم يكن متكلً) في كل حال لم يبطل أن يكون متكدًاء بل هو 
متكلم خالق وإن لم يكن خالمًا في كل حال ولا متكلً) في كل حال. 

قال القاضي أبو يعل» في كتاب (إيضاح البيان في مسألة القرآن» لما أورد عليه هذا 
السؤال فقال: نقول: إنه لم يزل متكنّاء ولیس بمکلم ولا حاطب ولا آمر» ولا ناو» نص 
عليه أحمد في رواية حنبل» وساق الكلام إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في المقنع» ثم قال: 
لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في رواية عبد الله: لم يزل متكلً 
ااا 

قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد تأولنا كلام أحمد. يتكلم إذا شاء» في 
أول المسألة» ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق» لأن تلك الصفات يجب أن تقدر فيها 
ذلك» وذلك لأنا لو قدرنا وجود الفعل فيا لم يزل أفضى إلى قدم العالم» فأما الكلام فهو 
كالعلم. 

وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد: "لم يزل غفورًا» بيان أن جميع الصفات 
قديمة» سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران» والخلق والرزاق» أو لم تكن مشتقة» وقوله: 
الم يزل متكلمً) إذا شاء» معناه: إذا شاء أن يسمعه. 

قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم وغيرهم: كابن عقيل 
وابن الزاغوني. 

وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم. وكثير من أهل الكلام -أيضًا- 
فيخالفونه في ذلك» ويقولون في الفعل أحد قولين: 

أحدهما: وهو القول الآخر للقاضي» الذي هو الصحيح عند أصحابنا: إما أن 
الفعل قديم والمفعول مخلوق» ى] نسلم ذلك لمم في الإرادة والقول المكون: أي الإرادة 
قديمة» والمراد محدث. وكا أن المنازع يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 
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والثاني: أن الفعل نفسه عندهم -كالقول- كلاهما غير خلوق» مع أنه يكون في حال 
دون حالء إذ هو قائم بالله» والمخلوق لا يكون إلا منفصلاً عن الله. 

ويقولون: إن قول أحمد موافق لما قلناه؛ لأنه قال: متكلً) إذا شاء ولم يقل: لم يزل 
مكلا إذا شاءء والمتعلق بالمشيئة- عند من يقول: إنه قديم واجب- إن) هو التكليم الذي 
هو فعل جائز لا التكلم. 

فبين ذلك أن أحمد ذه قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلًا عانًا غفورّاء فذكر 
الصفات الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم» والتي هي جائزة متعلقة 
بالمشيئة وهي المغفرة؛ فهذان متفق عليه|. 

وذكر- أيصا- التكلم» وهو القسم الثالث» الذي فيه نزاع» وهو يشبه العلم من 
alae NESE E oe‏ 
كما فسره في الموضع الآخر. 

فعلم أن قدمه عنده: أنه لم يزل إذا شاء تكلم» وإذا شاء سكتء لم يتجدد له وصصف 
القدرة على الكلام التي هي صفة كمال. كما لم يتجدد له وصف القدرة على المغفرة» وإن 
كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاءء ويسكت إذا شاء. ۰ 

وأما قول القاضي: إن هذا قول بحدوثه» فيجيبون عنه بجوابين: 

أحدهما: ألا يسمى محدثًا أن يسمى حديثاء إذ المحدث هو المخلوق المتفصلء وأما 
الحديث فقد سمه الله حديئاء وهذا قول الكرامية» وأكثر أهل الحديث. والحنبلية. 

والثاني : أنه يسمى محدئًاء کيا في قوله: ظ من ذِڪر من رهم حَدَ ث4 [الأنبياء: ۲[ 
وليس بمخلوق» وهذا قول كثر من الفقهاءء وأهل الحديث والكلام» كداود بن علي 
الأصبهاني- صاحب المذهب- لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك» وقد يحتج به لأحد قولي 
أصحابنا. قال المروزي: قال أبو عبد الله: من داود بن على الأصبهاني؟ -لا فرج الله عنه- 
جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوريء أن داود الأصبهانيء قال كذيًا: إن القرآن محدث. 
وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في «كتاب السنة ٠‏ وقال عبد الله بن أحمد: استأذن داود 
على أبي فقال: من هذا؟ داود؟ لا جر ود الله قلبه» ودود لله قره» فیات مدودا. 


والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود» فيقال: إن أردت بقولك: محدث أنه مخلوق 
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منفضل عن الله- كا يقوله الجهمية» والمعتزلة» والنجارية- فهذا باطل لا نقوله» وإن 
أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشیئته» بعد أن لم يتكلم به بعينه- وإن كان قد تكلم 
بغيره قبل ذلك. مع أنه لم يزل متكلًا إذا شاء- فإنا نقول بذلك» وهو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وهو قول السلف وأهل الحديث» وإنا ابتدع القول الآخر الكلابية 
والأشعرية» ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 

أحدهما : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكدًاء وإن كان قادرًا على الكلام» کا آنه خلق 
السموات والأرضء بعد أن لم يكن خلقهماء وإن كان قادرًا على الخلق» وهذا قول 
الكرامية» وغيرهم ممن يقول: أنه تحلّه الحوادث؛ بعد أن لم تك تحله» قول من قال: إنه 
محدث يحتمل هذا القول» وإنكار أحمد يتوجه إليه. 

. والثاني : أنه لم يزل متكلًا يتكلم إذا شاءء وهذا هو الذي يقوله من يقوله من أهل 

ال ) 

وأصحاب هذا القول قد يقولون: إن كلامه قديم» وإنه لیس بحادث ولا حدث 
فيريدون نوع الكلام إذ لم يزل يتكلم إذا شاءء وإن كان الكلام العيني يتكلم به إذا شاء» 
ومن قال: ليست تحل ذاته الحوادث. فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه لم يحدث نوع 
الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عبد الله بن حامد في لأصوله»: ومما يجب الإيهان به والتصديق أن الله 
يتكلم؛ وأن كلامه قذيم وأنه لم يزل متكلً) في كل أوقاته بذلك موصوفاء وكلامه قديم غير 
محدث» كالعلم والقدرة» وقد بجيء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم لم يزل 
موصوفقا بذلك» ومتكلًا كلما شاء وإذا شاء» ولا نقول: إنه ساكت في. حال ومتكلم في 
حال» من حين حدوث الكلام. ظ 

والدليل على إثباته متكلًا على ما وصفناه: كتاب الله وسنة نبيه يه وإجماع أهل 
الحق» إلا طائفة الضلال المعتزلة وغيرهم من المتكلمين فإنهم أبوا أن يكون الله متكلً 
وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك: 
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ولا حلاف عن أبي عبد الله» أن الله كان متكلً) بالقرآن قبل أن يخلق الخلق» وقبل 
كل الكائنات موجودّاء وأن الله فيا لم يزل متكا كيف شاء وكما شاءء وإذا شاء أنزل 
كلامه. وإذا شاء لم ينزله. 

وأبى ذلك المعتزلة» فقالوا: حادث بعد وجود المخلوقات. 

قلت: فقد حكى القولين ابن حامد- أيضًا- مع أنه يذكر الاتفاق عنه على أنه لم 
يزل متكلً)ا كيف شاء وكها شاء» لكنه نفى على القولين أن يقال: هو ساكت في حال 
ومتكلم في حالء فأثبت أن يقال: هو متكلم كلما شاء» وإذا شاء» ولا يقال: إنه ساكت في 
حال. 

وهكذا تقول الكرّامية: إنه لا يوصف بالسكوت والنزول فيهما لم يزل» لكن بين 
كلامه وکلامهم فرق» ک) سأحكيه. 

قال أبو عبد الله بن حامد في صفات الفعل : 

فصل 

ومما يجب على أهل الإيمان التصديق به: أن الحق -- سبحانه- ينزل إلى سماء الدنيا في 
كل ليلة» وينزل يوم عرفة» من غير تكييف ولا مثل» ولا تحديد ولا شبه» وقال: هذا نص 
إمامنا. 

قال يوسف بن موسى: قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا كيف شاء من 
غير وصف؟ قال: نعم» وقال في مسألة «الاستواء على العرش» في] رواه عنه حنبل: ربنا 
على العرش بلا حد ولا صفة. 

وقال في رواية المروزي: قيل له عن ابن المبارك: يعرف الله على العرش بحد؟ قال 
بلغني ذلك وأعجبه؛ ثم قال أبو عبد ال:< هَل رون إل أن يَأتَهُمْ َه فى ل من 
الْعَمَامِ)4[البقرة: »]7٠١١‏ وقال: «وَجَاءَ رَبْكَوَالْمَلكَصَفا صَفا 4[الفجر: [YY‏ 

قال ابن حامد: فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف أن ذاته تنزل» ورأيت بعض 
أضيحا نه رو عن أن عد أن امات أنه ل ايه ويا عل حل نويه من 
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قائله» وخطأ من إضافته إليه» ى! قررنا عنه من النص. 
قال ابن حامد: فإذا تقرر هذا الأصل في نزول ذاته من غير صفة ولا حد. فإنا 
نقول: إنه بانتقال من مكانه الذي هو فيه إلا أن طائفة من أصحابناء قالت: ينزل من غير 
انتقال من مکانه كيف شاءء قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 
قال: وقد أبى أصل «هذه المسألة» أهل الاعتزالء فقالوا: لا نزول له ولا حركة ولا 
له من مكانه زوال» وهو بكل مكان على ما كانء» قال: وهذا منهم جهل قبيح لنص 
الإخبار» وساق بعض الأحاديث المأثورة في ذلك قال: 
فصل 
) وما يجب التصديق به والرضاء مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سرائه. 
وذلك بقوله ل وَجَاء ربك وَآلمَلَكُ ضصَفَا صَفا 4 [الفجر: ۲ وقال تعالى: « وَأُسْرَقَتِ 
الأَرْض بنُور ربا وَوْضِعٌ لكب و جأى ء بِالَبيْسَنَ الف 6 قال: وهذا 
دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره. 
وعبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب «الحيدة» و «الرد على الجحهمية والقدرية) 
كلامه في «الحيدة» و«الرد على الجحهمية» يحتمل ذلك» فإن مضمون الجيدة أن أبطل اجاح 
بشر المريسي بقوله: ل آله خَلِقُ كل سَىْءِ 4 [الرعد: 5ت الزفة 97 وقول ١‏ إن 
جَعَلسَهُ قرْءَ"نًا عَرَبيًا 4 [الزخرف: "] ثم إنه احتج على المريسي بثلاث حجج: 
الأولى: أنه قال: إذا كان مخلوقًا فإما أن 7 تقول: خلقه في نفسه. أو خلقه في غيره» أو 
خحلقه قاتا بنفسه وذاته. . ) 
قال فإن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال ولا تجد السبيل إلى القول به من قياس 
ولا نظرء ولا معقولء لأن الله لا يكون مكانًا للحوادثء ولا يكون فيه شيء مخلوق» ولا 
يكون ناقصّاء فيزيد فيه شيء إذا خلقه -تعالى- الله عن ذلك - وجل وتعظم. 
وإن قال: خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» أن كل كلام خلقه الله في غيره 
هو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينهماء أفيجعل الشعر كلامًا لله؟ ويجعل قول القذر كلامًا 
لله؟ ويجعل كلام الففحش والكفر كلامًا لله؟ وكل قول ذمه الله وذم قائله كلامًا لله؟ وهذا 
محال لا يجد السبيل إليه» ولا إلى القول به لظهور الشناعة» والفضيحة والكفر على قائله. . . 
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وإن قال: خلقه قاتا بذاته ونفسه. فهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد إلى القول به 
سبلا فی قباس ولا نظن ولا مقو الأنه لا.يكون الكللام إلا من متكلء كا لا تكون 
الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم» ولا القدرة إلا من قدير, ولا رئى ولا يرى قط 
كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته. ) 

فللا استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون مخلوقاء ثبت أنه صفة لله وصفات 
الله كلها غير مخلوقة. 

والحجة الثانية: اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شيء» وكان ولما يفعل ولم يخلق 

قال له: فبأي شيء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها بقدرته التي لم تزل. 

قال عبد العزيز: فقلت: صدقت أحدثها بقدرته التي لم تزل» أفليس تقول: إنه ل 
يزل قادراً؟ قال: بلى» فقلت له: أفتقول: إنه ل يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت له: فلا 
بد أن يلزمك أن تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس الفعل هو القدرة 
لأن القدرة صفة الله» ولا يقل: صفة الله هي الله؛ ولا هي غير الله. ) 

SO ADRIAN SAA 
ذلك ثبت أن المخلوق لم يزل مع الله.‎ 

فقلت له: لبد لك أن كم عو وای ا بار و فك بغت 114 أقل لق 
يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت» وإنا قلت: إنه لم يزل الفاعل 
سيفعل» ولم يزل الخالق سيخلق» لأن الفعل صفة لله يقدر عليه» ولا يمنعه منه مانع. ظ 

قال بشر: وأنا أقول» إنه أحدث الأشياء بقدرته» فقل أنت ما شئت. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر بشر أن الله كان ولا شيء» وأنه 
أ و ا و 
فلا يخلويا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقول قاله» أو بإرادة أرادهاء أو بقدرة 
قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة ومريد ومراد» وقول وقائل ومقول له: وقدرة ‏ 
وقادر ومقدور عليه» وذلك كله متقدم قبل الخلق» وما كان قبل الخلق متقدم فليس هو من 
اا 0 


5.5 
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قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادرء وإرادته وقوله وقدرته. وأما المراد 
المقدور عليه المقول له: فإما أن يريد ثبوته في العلم بقوله له: كن أو لم يدخل في اللفظ وهذا 
الكلام يقتضي أن... وقد قال: لم يزل سيفعل» وقد فسره - أيضًا- بفعله كى) تقدم. 

وذكر أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قضية طويلة» في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض أصحابه. مثل أب عل الثقفي. 
وأبي بكر أحمد بن إسحاق الضبعي» وأبي بكر بن أبي عثمان الزاهد» وأبي محمد بن منصور 
القاضي» فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا 
يدريء وأنهم على مذهب الكلابية» وأبو بكر الإمام شديد على الكلابية. 

قال الحاكم: فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى المتكلم» قال: اجتمعنا ليلة عند بعض 
أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله أقديم لم يزل» أو يثبت عند إخباره -تعالى- أنه تكلم به؟ 
فوقع بيننا في ذلك خوض. قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم لم يزل» وقال جماعة: إن 
كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بكلامه. 

فبكرت أنا إلى أبي عل النقفي وأخبرته بها جرى, فقال: من أنكر أنه لم يزل» فقد 
اعتقد أن كلام الله محدث, وانتشرت هذه المسألة في البلد» وذهب منصور الطوسي في 
جماعة معه إلي أبي بكر محمد بن إسحاق» وأخبروه بذلك» حتى قال منصور: ألم أقل 
للشيخ: إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ فجمع أبو بكر أصحابه وقال: 
ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم. 

ثم ذكر أنه بعد ذلك خرح على أصحابه» ونه صنف في الرد عليهم» وأنهم ناقضوه 
ونسبوه إلى القول بقول بهم في أن القرآن تحدث وجعلهم هو كلابية. 

قال الحاكم: سمعت أبا سعيد عبد ال رحمن بن أحمد المقري» يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن إسحاق يقول: الذي أقول به: أن القرآن كلام الله ووحيه» وتنزيله غير خلوق» 
ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه ومن وحيه وتنزيله مخلوق. أو يقول: إن الله لا يتكلم بعد 
ما كان تكلم به في الأزل» أو يقول: إن أفعال الله خلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث. أو 
سات ل ل ا ا ل بد 


جهمى يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقى على بعض الزابل» هذا مذهبي» 
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ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم. 

ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت» ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم 
ظهر له وبان أن الكلابية- لعنهم الله- كذبة فيها يحكون عني ما هو خلاف أصلي وديانتي. 
قد عرف أهل الشرق والغربء أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي القدر وني أصول العلم. 
مثل تصنيفي» فالحاكي خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة. 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: 
أن الله لا يكرر الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله. أن الله قد أخبر في نص الكتاب في 
مواضع» أنه خلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود له» فكرر هذا الذكر في غير موضع وكرر 
ذكر كلامه لموسى مرة بعد آخری» وکرر ذکر عیسی ابن مریم في مواضع» وحمد نفسه في 
مواضع فقال: و المد ينه أن أَنْرَلَ عَلَىْ عَبَدِه لتب »4 [الكهف: ١‏ ]2< المد يله 
ألّذِى e E‏ [الأنعام: ۱ وط المد به لی لرا اا 
وَمَا فى الأرَض» [سبأ: ]١‏ وكرر زيادة على ثلاثين مرة:ط قَبأَيَ عَالَآءِ رَبَكُمَا نَكَذْبَان »4 . 
[الرحمن: ]و أتوهم أن سا يتوق ان الل لا يتكلم بع هرين» وها مقالة من 
زعم أن كلام الله مخلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق الله شيئًا واحذا مرتين. 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع 
ووجد بعض المخالفين- يعني المعتزلة- الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء واغتنم بعض 
اللا و امرك رسيي مرو در اا يار 
ميل» وذكر أنهم اجتمعوا بداره. 

٠‏ وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي أنكرت من مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع 
عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية» فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله 
بن سعيد» وعلى أصحابه» مثل الحارث وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين أبي علي في هذا 
الاب ) 

اتلك ا ناعاق ا ت ت ال رت ا 
جمعته بخطيء وبينته من هذه المسائل» فإن كان فيها شيء تنكره؛ فبين لنا وجهه حتى نرجع 
عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه؛ ثم رفع رأسه وقال: 


۸ دلب موسوعتّ الأسماء والصفات 
لست أرى شيئًا لا أقول به وكله مذهبي» وعليه رأيت مشائخي. ) 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان 
وفلان» وقالوا: إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه» وقد غدروا بك وغيورا صورة الحال. 

قال الحاكم: وهذه نسخة الخط» يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق» ويحيى بن منصور. 
كلام الله صفة من صفات ذاته» ليس شيء من كلام الله خلق ولا خلوق» ولا فعل ولا 
مفعول» ولا حدث ولا حَدث ولا أحداث» فمن زعم أن شيئًا منه خلوق أوعحدث» أو 
زعم أن الكلام من صفة الفعل» فهو جهمي ضال مبتدع. 

) وأقول: لم يزل الله متكّاء ولا يزال متكدًاء والكلام له صفة ذات» لا مثل لكلامه 
من کلام خلقه» ولا نفاد لکلامه» لم يزل ربنا بکلامه» وعلمه وقدرته» وصفات ذاته 
واحذاء لم يزل ولا يزال. 

كلم ربنا أثبياءء وكلم موسىء والله الذي قال له: ١‏ إِننىَ أنَا لله لآ إِلَهَ إل أا 
فاغبدنی 4 [طه: #لوكل اردان يوم البامةه E‏ 
وينادي عباده فيقول: « مَاذَآ أَجَبَثمُ آلْمُرَسَلِينَ 4 [القصص: 16] ويقول ٠‏ لَمَن الْمُلكُ 
لوم َه الواجد القهار» [غافر: .]١‏ 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب» ويقول لهم: 9 خسوا فا ولا تُكلِمُونِ 4 
[المؤمنون: .]١١/8‏ 

1117-6 1 وو ادو و 
النبي يِه ويكلم ربنا جهنم فيقول لها: « هَل آمسَلَأتِ 4 وينطقها فتقول: ‏ هَل من مزير ) 
[ق: ۳۰]. | 

فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما تکلم به» ثم انقضی کلامه کفر 
بالله» بل لم يزل الله متكلّاء ولا يزال متكدًاء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة من صفات ذاته 
ذى اائئل ع كلاسم ع الل عن لمي رخاز يعر واي كا لحي لاوا عن 


د س قير 


ا : کل شىء هَالِكإل وهه 4 [القصص: 88]: وقال: ١‏ قل لَوْ كان الْبَحَرٌ 
ENT‏ لَتَفِدَ الْبَخَرُقَبَلَ أن تقد كلمَتْرَيَ 4 [الكهف: .]٠١9‏ 


كلام الله غير بائن عن الله» ليس هو دونه. ولا غيره ولا هو» بل هو صفة من 
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صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته» م یزل ربنا عالًا ولا يزال عالماء ولم يزل 
متكلا ولا يزال يتكلم» فهو الموصوف بالصفات العلى» لم يزل بجميع صفاته التي هي 
صفات ذاته واحدًا» ولا يزال ظ وهو آلأطي فاي4 [الملك: 5 .]١‏ 

كلم موسى فقال له: 9« إِنَ أَنَأْ رَبك [طه: 17]» فمن زعم أن غير الله كلمه؛ كفر 
بالله الحاو لكل ني ارقا الدنيا فيقول: «هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟)”' قل رع عه N SS‏ 
سبحانه- الذي يقال له: يا رحمن يا رحيم!! 

فيكلم عباده بلا كيف ( الرَّحْمَنٌ عَلى العَرَش أسَتَوَئ 4 [طه: 0]» بلا كيف. لا ى) 
قالت الجهمية: إنه على الملك احتوىء. ولا استولى» بل استوى على عرشه بلا كيف» وهو 
الله الذي له الأسماء الحسنى؛ فمن زعم أن اسيًا من أسمائه غلوق أو مُحدث فهو جهمي 
والله ينخاطب عباده عودًا وبدءًاء ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه قرا فقرنأء من زعم أن 
الله لا يخاطب عباده ولا يعيد عليهم قصصه وأمره وخبيه عودًا وبدءًا؛ فهو ضال مبتدع» بل 
الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال» وما أضيف إلى الله من صفات فعله ما هو 
غير بائن عن الله فغير خلوق» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق. 

وأقول: أفعال العباد كلها مخلوقة» وأقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وخير 
الناس بعد الرسول وَل أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم عليّ. 

وأقول: إن أهل الكبائر في م: مشيئة الله إذا ماتوا: إن شاء عذبهم. ف روا 
غفر لهم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهي توجب العمل» وأخبار التواطؤ» 
توجب العلم والعمل. 0 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة: يقول محمد بن إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد بن 
اللو ا و 


أجمع» وهو صواب عندي. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٤٥(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ظ. 
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قال الحاكم: سمعت أبا الحسن على بن أحمد البوشنجي الزاهد يقول في ضمن 
قصة: لا انتهي إلينا ما وقع بين شائخ نيسابور من الخلاف» خرجت من وطني حتى 
قصدت نيسابور» فاجتمع عل جماعة يسألون عن تلك المسائل» فلم أتكلم فيها بقليل ولا 

ثم كتبت: القول ما قاله أبو علي» ودخلت الرَّيّ على عبد الرحمن بن أبي حاتم. 
فأخبرته با جرى في نيسابور بين أبي بكر وأصحابه. فقال: ما لأبي بكر والكلام؟ إنا الأولى 
بنا وبه ألا نتكلم فيا لم نعلمه» فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس الفلاني» 
فشرح لي تلك المسائل شرحا واضحاء وقال: كان بعض القدرية من المتكلمين دفع إلى 
محمد بن إسحاق» فوقع لکلامه عنده قبول. 

ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين. 
فتابعوا أبا العباس على مقالته واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق في أظهره» وأنه بعد ذلك قدم 
من نيسابور أبو عمرو النجار, فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في 
تلك المسائل» وأنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان. 

قال الحاكم: سمعت أبا على محمد بن إسحاق الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة 
في تسليم لصغير ابتاعها عبد الله بن حمشاد من بني فلان» وحضرها جماعة من أعيان البلد. 
وكان قد حضرها إسحاق بن أبي الفرد والي نيسابور» فأقرأنا كتاب حمويه بن علي إليه بأن 
يمتثل فيهم أمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من النفي» والضرب والحبس. 
٠‏ قال: فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك المجلس فقال: طوباهم إن كان ما يقال 
مكذوبًا عليهم» فقال أبو علي: ثم قال لي عبد الله بن حمشاد من غد ذلك اليوم: إني رأيت 
البارحة من المنام كأن أحمد بن السري الزاهد المروزي لكمني برجله» ثم قال: كأنك في 
شك من أمور هؤلاء الكلابيةء قال: ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال: 8 هَندًا َغ لتاس 
لد زوأ پو وَلِيَعلَمُوا انما هو لوح وَلِيَذَّكرأولُواالألبب4[إبراهيم: 07]. 

وذكر الحاكم: سمعت آبا حمد الأناطي العبد الصالح»يقول: لما استحكمت تلك 
الوقعة» وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه» وصار أكثر العوام 
يتضاربون فيه خرج أبو عمرو الحيري إلى الرَّيّ والأمير الشهيد بهاء حتى ينجز كتابًا إلى 
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خليفته» كتابًا إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكرو ثم 
ذكر أخهم عقدوا لهم مجلسًا. 

وقال شيخ الإسلام أبو إسلام عبد الله بن محمد الأنصاري في اعتقاد أهل السنة وما 
وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة. 

باب 
القول 2 القرآن 

اعلم أن الله متكلم قائل» مادح نفسه بالتكلم»إذا عاب الأصنام والعجل أا لا 
تتکلم» وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكره. والقرآن كلامه هو تكلم به 
وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول القاضي كلام أحمد. 

وقال شيخ الإسلام- أيضًا- ی تات امناقب الإمام أحمد بن حنبل» في باب 
الإشارة عن طريقته في الأصولء لا ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي 
ظهرت فيه وأنهم قالوا أولاً هو محلوق»وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية 
بسبب حسين الكرابيسي وغيره. 

إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت:لا يتكلم بعد ما تكلم» فيكون كلامه حادثًا. 
قال: وهذه سخارة أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة» فانتبه ها أبو بكر بن إسحاق 
اللنجرودي بن خزيمة وكانت- حيئئذٍ- نيسابور دار الآثار تمْدُ إليها الرقاب وتُسْدّ إليها 
الركابء وحُجلَبُ منها العلم. 

وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي» والضبعيء ومع ما جمعًا من الحديث والفقه 
والصدق» والورع» واللسان» والتثبيت» والقدر» والمحفل» لا يسرون بالكلام» واشتام لأهل» 
فابن خزيمة في بيت» ومحمد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن الشرقي في بيت. 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر» فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويصنف في ردهاء كأنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر» ولقن في 
الكتاتيب» ونقش في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكتء فجزى الله 


ذلك الإمام» وأولئك النفر الغر- عن نصرة دينه وتوقير نبيه - خيرًا. 
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قلت: في حديث سلمان عن النبي 8: «الحلال ما أحل اله في كتابه» وال حرام ما حرم 
الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه)" رواه او اود 

وفي حديث أبي تُعلبة عن النبي : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وخا 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
نسیان فلا تسألوا عتها»". 

ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت» وهو ما نطق به الشارع» وهو الله 
ورسوله. وها :مكف غنه نا رة تكون دلالة السكوت اقل بالحكم من المنطوق. وهو 
مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوتء لكن السكوت يكون تارة عن 
التكلم. وتارة عد: عن إظهار الكلام وإعلامه. ى) قال في الصحيحين: عن أبي هريرة: (يأ 
وول ا أرأيت سكوتك بين التكبير والقزاءة ماذا تقول؟ قال: الول اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب. .2 إلى آخر الحديث. 

فقد أخبره أنه ساكت. وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته؛ أي 
سكوته عن الجهر والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول 
من يقول: إنه متكلم كا أنه عالم» لا يتكلم عند خطاب عباده بشىء» وإنما يخلق لهم إدراكا 
ليسمعوا كلامه القديم. سواء قيل: هو معنى مجرد. أو معنى وحروفء. كما هو قول اسن 
كلاب والأشعريء ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية 
وغيرهم. 

فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم, أو يطلقوا لفظه ويفسروه 
بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم والنصوص تبهرهم» مثل قوله #4: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا». 
(1) أخرجه الترمذي (1/75)» وابن ماجه (۳۳۹۷) من حديث سلمإن الفارسي ذله. 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك »)١٠١ /٤(‏ والبيهقي /٠١(‏ » والدارقطني (5/ )١185‏ من حديث ' 


(7) أخرجه البخاري (7/51)) ومسلم (/094) من حديث أبي هريرة #ه. 
(5) أخرجه أبؤ داود (41/78) من حديث عبد الله بن مسعود #د. 
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وقول النبي كَل: لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية: «أتدرون ماذا قال ربكم 
O‏ 

وتكليمه لموسى ونداؤه له كما دل عليه الكتاب والسنة» وعلى قولهم يجوز أن يسمع 
كل أحد الكلام الذي سمعه موسى. 

ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار» وجده يجوز مثل ذلك لأهل 
الصفاء والرياضة» وهو ما يتنزل على قلوبمم من الإلهامات» كقول النبي 5: « إنه قد كان 
في الأمم قبلكم حدَّنُون»”" وقول أبي الدرداء» وعبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام 
تكلم به الرب عنده في منامه). 

فيجعلون «الإيحاء»و «الإلهام» الذي يحصل في اليقظة والمنام» مثل سماع موسى كلام 
الله سواء لا فرق بينهماء إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب» وغيره سمع ما خوطب به 





عير 

ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة» في أنه لا فرق بين موسى وغيره بحال» 
كا أن هؤلاء المتأولة المتفلسفة يجعلون «خلع النعلين» إشارة إلى ترك العالمين» و«الطور) 
عبارة عن العقل الفعال» ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة» ومن حذا حذوهم 
من القرامطة والباطنية وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم. 

وقد حكى القولين عن أهل السنة- في الإرادة» والسمع والبصر- أبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب 'فهم القرآن» فتكلم على قوله: « حي تعلم 
آلْمجَهِدِينَ 4 [محمد: ١‏ ]2 ونحوه. وبَّنَ أن علم الله قديم» وإن! يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: وذلك موجود فيناء ونحن جهال وعلمنا حدث» قد نعلم أن كل إنسان 
ميت» فكل| مات إنسان قلنا قد علمنا أنه قد مات» من غير أن تكون من قبل موته جاهلين 
أنه سيموت. إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذ نظرنا إليه ميتاء لأنه 
ميت». والله لا لتحدث فيه الحوادث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8147)) ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ذقه. 
(1) أخرجه البخاري (75947) من حديث أبي هريرة #ه» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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إلى أن قال: وكذلك قوله: « لَتَدَخَلَنَ لْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ ألّهُ 4 [الفتح: 
۷ وقوله: $ وَإِذَآ أرَدْنَا أن جلك قَرَيَةَ4 [الإسراء: 17]» وقوله: « إِنَمَا أمرُة: إِذَآ أَرَادَ 


دي 2 


شيا أن يَقول لَه كن فيَكُونٌ 4 [يس: 87]. 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث: إرادة حدثت له؛ ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له. 
وذلك فعل الجاهل بالعواقب» الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العواقب» فلم يزل يريد ما 
يعلم أنه يكون» نم يستحدث إرادة م تكن» لأن الإرادات إن تحدث على قدر ما يعلم المريدى 
وأما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من خير وشرء فقد أراد ما علم على ما علمء لا 
يحدث له بدوّء إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

قال أبو عبد الله الحارث: وقد تأول بعض من يدعي السنة» وبعض أهل البدع ذلك 
على الحوادث. 

تأما من اآعى | السنة» فأراد إثبات القدرء فقال: إرادة الله: أي حدث من تقديره 
سابق الإرادة» وأما بعض أهل البدع» فزعموا أن الإرادة إنا هي خلق حادث وليست 
مخلوقة» ولكن بها الله كون المخلوقينء قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقين» وأن الخلق 
هو الإرادة» وأنها ليست بصفة الله من نفسه» وجل أن يكون شىء حدث بغير إرادة منه 
وجل عن البدّوّات وتقلب الإرادات» ثم تكلم على أن الحادث هو وقت المراد لا نفس 
الإرادة» كقوهم: متى تريد أن أجيء. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: : « إنا مَعَكُم مُسَتَمِعُونَ 4 [الشعراء: اى 
آن بحدث لنا سمعًاء ولا تکلف بسمع ما کان من قوهمء » قال: وقد ذهب قوم من آهل 
ا ف اعا ا د اهي ل اقا من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لما كان من قول عمن سمعه للقول؛ لأن المخلوق إذا سمع الثىء حدث له عقد فهم 
عما أدركته أذنه من الصوت. 

قال: وكذلك قوله: « أغملوأ فسيرى اله عَمَلَكمْرَ وَرَسُولهُ 4[التوبة: ]٠٠٠١‏ لا 
ل ل ل 
قبل كونه. لا يغادر شيئًا ولا يخفى عليه منه خافية. 

وكذلك قال بعضهم: إن رؤية تحدث» وقال قوم: إنا معنى: سيرى] و« إن مَعکم 
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ممْتَمِعَونَ € [الشعراء: ]٠١‏ إنا الملسموع» والمبصرء لم يخف على عيني» ولا على سمعي. 
أن أدركه سمعًا وبصرّاء لا بالحوادث في الله. 

قال أبو عبد الله: ومن ذهب إلى أنه تحدث لله استماع مع حدوث المسموع؛ وإيصار 
مع حدوث المبصرء فقد زاد على الله ما لم يقل» وإنما على العباد التسليم لا قال الله إنه: 
١‏ سَيِيمٌ بَصِيرٌ4 [المجادلة: ]١‏ ولا نزيد مالم يقل» وإنما معنى ذلك كا قال تعالى: « حَقَ 
َعَلَمَ 4 [محمد: ]7١‏ حتى يكون المعلوم» وكذلك حتى كون المبصر والمسموع, فلا يخفى 
على أنه يعلمه موجودًا ويسمعه موجوداء ک)| علمه بغير حادث علم في الله ولا بصرء ولا 
سمع ولا معنى حدث في ذات الله تعالى عن الحوادث في نفسه. 

وقال محمد بن الميصم الكرامي في كتاب «جمل الكلام في أصول الدين» لما ذكر جمل 
الكلام في القرآن وأنها مبنية على حمس فصول. 

أحدها: أن القرآن كلام الله فقد حكي عن جهم أن القرآن ليس كلام الله على 
الحقيقة» وإنما هو كلام خلقه الله فينسب إليه كما قيل: ساء الله وأرضه. وكما قيل: بيت 
الله» وشهر الله وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم وافقوا جه 
في المعنى» حيث قالوا: كلام خخلقه بائنًا منه. 

قال: وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقة» وأنه تكلم به. 

والفصل الثاني: أن القرآن غير قديمء فإن الكُلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن 
لله كان لم يزل يتكلم بالقرآن» وقال أهل الجاعة: بل إنه إنها تكلم بالقرآن حيث خاطب به 
جبرائيل» وكذلك سائر الكتب. 

والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق. فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة» زعموا أنه 
خلوق. 

وقال أهل الجماعة: إنه غير مخخلوق. 

والفصل الرابع: أنه غير بائن من الله فإن الجهمية وأشياعهم من المعتزلة قالوا: إن 
القرآن بائن من الله» وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة فسمعه 
موسی» وخلق کلامًا في الهواء فسمعه جبرائیل» ولا يصح عندهم أن يوجد من الله کلام 
يقوم به في الحقيقة. 
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وقال أهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله وإنم| هو موجود وقائم به. وذكر في 
مسألة الإرادة» والخلق والمخلوق» وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات الفعلية 
القائمة بالله» التي ليست قديمة ولا مخلوقة. 

سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد e‏ 
-رضى الله عنه-. 

ما تقول السادة العلاء أئمة الدين -رضى الله عنهم أجمعين- في الحديث الذي ذكره 
البخاري مستشهدًا به في صحيحه وهو قوله يك « إن الله سعز وجل ينادي بصوت 
يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان ”' وفي قوله اكتكة: يقول الله -عر 
وجل-: يا آدم قم فابعث بعث النار. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث بعث النار»“ 
الحديث المشهورء فإن بعض الناس قال: لا يثبت لله صفة يحديث واحد. فا الجواب عن 
هذه المسألة من الكتاب والسنة» والآثار» والنظر والأمثال» والنظائر ؟ وابسطوا القول في 
ذلك» أفتونا مأجوريه؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. أصل هذا الباب ألا يتكلم الإنسان إلا بعلم» فإن هذا وإن 
كان مأمورًا نه مطلقا فهو في هذا الباب أوجب» قال الله تعالى: « قل” ا حَرَّم رَبَىَ 
الو 0 وَما بَطنَ وَالإنْمَ وَالْبَغََ َي رِآلْحَق وَأن مُشركوأ لله مَا لم يرل 

ا تقولوأ على آله ما ل عون 4 [الأعراف: او قال تع ا 

يكم باش وَالْفَحَسَاءِ وَأن تَولُوا عَلى أله مالا تَعلَمُونَ 4 [البقرة : 1۹ . وقال 
ال و ق ا لك بوء عل 4 [الإسراء: 5"]ء وقال تعالى: ۾ اك 
التب لا تغلأ دييكم ول تقولوأ على أنه إل أَلْحَنَ4 [الساء: »]1۷١‏ وقال تعالى: 
و ميش قٌالْكت أن ل يقولوأ على اله إل لْحَقَّ4 [الأعراف: 1۹ 

وكما أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا بعلم. فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا 
بعلم» ولهذا كان النافي عليه الدليل» ىا أن المثبت عليه الدليل. وما يجب أن يعرف أن: أدلة 
(1) أخرجه احد 440/80 )) والبخارى ف الأدت القرد (41/4): من ديك عبد الله ين أنيس غلك 
(۲) آخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲)» من حديث أبي سعيد الخدري ظله. 
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الحق لا تتناقضء فلا يجوز إذا أخبر الله بثىء -سواء كان الخبر إِثبانًا أو نفيًا- أن يكون في 
إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول. ولا يكون في! يعقل بدون الخير ما يناقض ذلك الخير 
المعقول. فالآدلة المقتضية للعلم لا يجوز أن تتناقض. سواء كان الدليلان سمعيين أو 
عقليين» أو كان أحدهما سمعبًا والآخر عقليّاه ولكن التناقض قد يكون فيا يظنه بعض 
الناس دليلاً وليس بدليل» كمن يسمع خيرًا فيظنه صحيحًا ولا يكون كذلك» أو يفهم منه 
ما لا يدل عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً عقليّاه وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق 
بالباطل» فيكذب بها ما أخبر الله به ورسوله. وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي 
الرسل» إما مطلقا كالذين كذبوا جميع الرسل» كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم, وإما من 
آمن ببعض وكفر ببعض كمن آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون أهل الملل المسلمين 
واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجه. فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما 
أخبرت به الرسل من أساء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما رأوه على 
النصوص» لشبهات قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع» وبين ضلال من ضل من 
الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من بعض ضلاهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات: هو القول با كان عليه سلف الأمة وأئمتها» وهو 
أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن التحريف 
والتمثيل» والتكييف والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فمن نفى صفاته كان معطلاء ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاء 
والواجب إثبات الصفات ونفي مائلتها لصفات المخلوقات. إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا 
تعطیل» کا قال تعالى# ليس كمتلهء شىء 4 فهذا رد على الممثلة ‏ وَهوّ آلسَّمِيعٌ 
الاو و ا دص وال ددا 

وطريقة الرسلنة حساراض اه عاي إنات مات الل ك ف ت 
التفصيل» وتنزيهه بالقول المطلق عن التمثيل» فطريقتهم إثبات مفصل ونفي مجمل وأما 
الملا حدة من المتفلسفة» والقرامطةء والجهمية» ونحوهم» فبالعكس» نفي مفصل» وإثبات 
حمل 

فالله تعالى أخبر في كتابه أنه: « بكلٍ شَىْءٍ عَلمُ 4 [الشورى:17١].‏ وأنه ١‏ عَلَىْ 
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كل نىء قَدِيرٌ 4 [آل عمران: 9؟]. وأنظا غَفورٍ رَّحِم 4 عريز حَڪيم ‏ 
١‏ آَلسَمِيعُ الْبَصِيرُ4 ١‏ حَلَقَآَلسَّمَوَتِ وَالأرض وَما بَيِتَهُمَا فى سنَّة أيّامِ ثم أَسْتَوَى 
عَلَى الْعَرَشٍ 4 [الفرقان: 59]» [السجدة: 4]» وأنه يحب المتقين ويرضى عن المؤمنين؛ 
ويغضب على الكافرين» وأنه فعال لما يريد وأنه كلم موسى تكلي) وناداه من جانب الطور 
الأيمن وقربه نجيّاء وأنه ينادي عباده فيقول: 8 أبن شركاؤكُم الَذِينَ كنتُمْ تَرَعْمُونَ 4 
[الأنعام: ۲۲]ء وأمثال ذلك وقال تعالى: 8 ليس كمكْله- شءٌ 4 [الشورى: :]١١‏ 
( هَل تَعْلَمُ لهم سَمِيّا4[مريم: 10]. طوَلَمْ يكن لَهُ. فوا اح 4[الإخلاص:؛]. 

فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كفوء فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته 
مائلاً لشيء من صفات المخلوقات» ولا أن يكون المخلوق مكافًا ولا مساميًا له في شيء 
من صفاته سبحانه وتعالى. 

وأما الملاحدة فقلبوا الأمرء وأخذوا يشبهونه بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات 
فغلاتهم يقولون: لا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» ولا سميع ولا أصم. ولا متكلم 
ولا أخرس.ء بل قد يقولون: لا موجود ولا معدوم, ولا هو شيء ولا ليس بشيء. وآخرون 
يكولوة: ةداغل الال ولا سارح ولا ماين اننال ول جل فهر اال هد العبارانت 
التي ينفون بها الأمور المتقابلة التي لا يمكن انتفاؤها معّاء كا يقول محققو هؤلاء: إنه 
وجود مطلق. 

ثم منهم من يقول: هو وجود مطلق» إما بشرط الإطلاق- كما يقول «ابن سينا» 
وأتباعه - مع أنهم قد قرروا في «المنطلق» ما هو معلوم لكل العقلاء: إن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون موجودًا في الأعيان بل في الأذهان» وكان حقيقة قولههم: إن الموجود 
الواجب ليس موجودًا في الخارج, مع أنهم مقرون با لم يتنازع فيه العقلاء من أن الوجود 
لا بد فيه من موجود واجب الوجود بنفسه. 

ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط -كا يقوله القونوي وأمثاله- فهؤلاء يجعلونه 
الوجود الذي يصدق على الواجب والممكن, والواحد والكثير. والذهني والخارجي. 
والقديم والمحدث» فيكون:إما صفة للمخلوقات» وإما جزءًا منهاء وإما عينها. 

وأولئك يجعلونه الوجود المجرد الذي لا يتقيد بقيد» فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا 
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ممكنًاء ولا عالًا ولا جاهلاء ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك: إنه عاقل 
ومعقول وعاشق ومعشوق» فيتناقضون في ضلاهم» ويجعلون الواحد اثنين» والاثنين 
واحدّاء كا أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجردًا عن كل نعت, مطلقًا عن كل قيد. وهم - 
مع ذلك- يخصونه با لا يكون لسائر الموجودات» وهذا يقول بعضهم: إن العالم والعلمَ 
واحد. وإنه نفس العلم» فيجعلون العالم بنفسه هو العالم بغيره» والموصوف هو الصفة. 
ويتناقضون أشد من تناقض النصارى في تثليثهم واتحادهم اللذين أفسدوا )ا الإيمان 
بالتوحيد» والرسالة. 

وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد» وابن التومرت» وابن عربي الطائي وأمثاهم 
من الجهمية» نفاة الصفات يدور على هذا الأصل- كما قد بسط في موضعه- ويوجد ما 
يقارب هذا الاتحاد في كلام كثير من أهل الكلام والتصوف الذين دخل عليهم بعض 
شعب الاتحاد ولم يعلموا ما فيها من الفساد. 

والقول في مسالة كلام الله- تعالى - واضطراب الناس فيهاء مبني على هذا الأصل 
فإنها من مسائل الصفات. وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر مسائل الصفات» وقد 
اضطرب الناس فيها اضطرايًا كثيرّاء قد بيناه في غير هذا الموضعء وبينا أن سلف الأمة. 
وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه ي» يصفون الله بها وصف به نفسه. وبم) 
وصفه به رسوله من غير محريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ويقولون: إن القرآن كلام الله تعالى ويصفون الله بها وصف به نفسه من التكليم 
والمناجاة والمناداة» وما جاءت به السئن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين من 
قال: إن كلام الله مخلوق. خلقه في غيره ولم يقم به كلام» ىا قالته الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم» بل لا أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف» والأئمة اء وعرفوا أن 
حقيقتها:أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى!! إذ الكلام وسائر الصفات إنما يعود حكمها 
ا 

فلو خلق كلامًا في الشجرة ١‏ إِنىَ ل إل إل أتأ 4 [طه: .]٤‏ لكان ذلك 
0 ما a‏ 
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بمنزلة الكلام الى و ارو ل امسا نب اللي ته قاين الوا 
انها انه الذي نطق كل سنَىَّء 4 [فصلت:١7].‏ وكذلك قال تعالى: « وَسَخَرْنَا مع 
دَاوِددَ الجِبَّالَ يُسَبَحَنَ » [الأنبياء: 14]» فلو كان تكلمه بمعنى: أنه خلق كلامًا في غيره. 
لكان كل كلام في الوجود كلامه» لأنه خالقه» وكذلك صرح بذلك» الحلولية من الجهمية ۰ 
ما يذكر عن ابن عربي صاحب « الفصوص» و ١‏ الفتوحات): 
وكل كسلام في الوجود كلاه ١‏ سوء علينانئر ونظاهمه 

وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان عدّاء أو قدرة أو حركة»ء أو إرادة» كان 
ذلك المحل هو العالم» القادر المتحرك المريد» فلو لم يكن كلامه إلا ما يخلقه في غيره لكان 
الغير هو المتكلم به» وهذا مبسوط في موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة: أنهم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تكون 
إلا بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم» فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال 
وزعموا أن ذلك ممتنع» قالوا: لأنا إنا استدللنا على حدوث العالمى بحدوث الأجسام. 
واستدللناء على حدوثها با قام بها من الأعراض التي هي الصفات والأفعال» فلو قام 
بالرب الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثاًء وبطل الدليل الذي استدللنا به على 
حدوث العالمء وإثبات الصانع. 

فقال لهم أهل السنة والإثبات: دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به أحد 
من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنه دليل محرم في 
دين الرسل» وأنه لا يجوز بناء دين المسلمين عليه» وذكر غيره: آنه باطل في العقل» کا هو 
محرم في الشرعء وأن ذم السلف والأئمة لأهل الكلام» والجهمية» وأهل الخوض في 
الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل» ى) قد بسط الكلام على ذلك 
ي موضعه. ٠‏ 

ولا ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق 
السلف والآئمة على إثبات صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه وبين أن العلو على خلقه 
يعلم بالعقل» واستواؤه على العرش يعلم بالسمع» وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبي 
وأبو العباس القلانسي وغيرهما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة» والحديث. 
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ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله» وذكر في كتبه جمل 
مقالة أهل السنة والحديث» وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء يسمون الصفاتية. 
لأمهم يثبتون صفات الله تعالى خلافًا للمعتزلة» لكن ابن كلاب وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالاً 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته؛ بل ولا غير الأفعال ما يتعلق بمشيئته وقدرته. 

فكانت المعتزلة تقول: لا تحله الأعراض والحوادث. وهم لا يريدون بالأعراض 
الأمراض والآفات فقطء بل يريدون بذلك الصفات» ولا يريدون بالحوادث المخلوقات» 
ولا الأحداث المحيلة للمحل. ونحو ذلكء مما يريده الناس بلفظ الحوادث - بل يريدون 
ی ا جن هدر ی افا ورا كرون أن بشو ود عورزلا 
استواء» ولا إتيان ولا مجيء» ولا تكليم» ولا مناداةء ولا مناجاة ولا غير ذلك نما وصف 
بأنه مريد له قادر عليه. 

وابن كلاب خالفهم في قوهم:لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات» 
ولكن لا تسمى أعراضًاء ووافقهم على ما أرادوه بقوهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا 
يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته. | 

فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السنة والجاعة, القائلون بأن القران 
غير خلوق» وأن الله يرى في الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه على 
قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. ) 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي» والأشعريء وأبي الحسن بن مهدي الطبري 
ومن اتبعهم» فإنه وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: من أصحاب مالك. 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة وغيرهم. ؤ 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل: إنه رجع عن موافقته» فإن أحمد بن حنبل 
أمر هجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لا أظهروا ذلك. كا أمر 
السري السقطي الجنيد» أن يتقى بعض كلام الحارثء فذكروا أن الحارث -رحمه الله- تاب 
من ذلك, وكان له من العلم والفضل والزهد» والكلام في الحقائق ما هو مشهور» وحكى 
عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب مقالات الصوفية: أنه كان يقول: إن الله يتكلم بصوت. 


وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب قال أبو بكر الكلاباذي: وقالت 
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طائفة من الصوفية» كلام الله حرف وصوت . أنه لا يعرف كلام إلا كذلك» مع إقرارهم 
أنه صفة لله في ذاته» وأنه غير خلوق» قال: وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن 
سالم. ۰ 

وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين أبي بكر بن خزيمة الملقب بإمام 
الأئمة» وبعض أصحابه بسبب ذلك» فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب فنهاهم وعابهم. 
وطعن على مذهب ابن كلاب با كان مشهورًا عند أئمة الحديث والسنة. 

ومن ذلك الزمان تنازع المنتسبون إلى السنة من أن الله يتكلم بصوتء أو لا يتكلم 
بصوت؟ فإن أتباع ابن كلاب نفوا ذلكء قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم قيام فعل 
بالمتكلم متعلق بإرادته» والله -عندهم- لا يجوز أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته: لا 
فعل ولا غير فعل فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوت» وإنا كلامه معنى واحد هو الأمر 
والنهي» والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلاً. 

فقال جمهور العقلاء-من أهل السنة وغير أهل السنة-: هذا القول معلوم الفساد 
بضرورة العقل» ى) هو مخالف للكتاب والسنة» فإنا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي 
القرآن بل معانيها ليست هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو 
التوراة المنزلة على موسى» ونعلم أن معنى آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي» ولا معنى 
و [المسد: ١‏ أهو معنى 9 قل هو أللّهُ أَحَد 4 [الإخلاص:١].‏ 

قالواة ومن حمل الأقرووالتوى ضفات للكلاة "لأ اترا ك رك معارم الا 
بالضرورة» وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود. فإن من جعل الوجود واحذا 
بالعين وهو الواجب» والممكن» كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة» كمن جعل معاني 
الكلام معنى واحدا: هي الأمرء والنهي والخبر» لكن الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر. 
والإنشاء ينقسم إلى طلب الفعل» وطلب الترك والخبر ينقسم إلى خبر عن النفي» وخبر عن 
الإثبات» كما أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكنء والممكن ينقسم إلى حي قائم بنفسه 
وقائم بغيره» والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة» فلفظ 
الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع» وواحد بالعين. 
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فقول القائل: الكلام معنى واحدء كقوله: الوجود واحدء فإن أراد به أنه نوع 
واحد» أو جنس واحد» أو صنف واحد» ونحو ذلكء لم يكن ذلك مثل أن يريد أنه عين 
واحدة» وذات واحدة» وشخص واحد» فإن هذا مكابرة للحس» والعقل» والشرع» وأما 
الأول فمراده أن بين ذلك قدرًا مشتركاء كما أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام» وقد بسط هذا كله في غير هذا الموضع. 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على 
أصله في أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته. وكان من قوطا: إن القرآن كلام الله 
غير خلوق» ولم يكن عندها إلا قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته» أو مخلوق منفصل عنه. 
لزمها أن تقول: إن الله يتكلم بصوت أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته. 
وأنه ل يزل ولا يزال متصفا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة لذاته. 

وهذا القول يذكر عن أبي الحسن بن سالمء شيخ أبي طالب المكي -إن صح عنه- 
لكنه قول كثير من أصحاب ابن سالم. ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. 

وقالت الكرامية: وطائفة كثيرة من المرجئة والشيعة وغيرهم: إن الله يتكلم 
بأصوات تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته 
لكن ذلك حادث بعد أن لم يكنء وأن الله في الأزل لم يكن متكلً) إلا بمعنى القدرة على 
الكلام» وأنه يصير موصوفا بم| يحدث بقدرته وبمشيئته بعد أن لم يكن كذلك؛ وهؤلاء رأوا 
أنهم يوافقون الجماعة في أن لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» ويقوم به غير ذلك من 
الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيته وقدرته. 

لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث. فإن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو 
محدث,. ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث العالم. فى! أن ابن كلاب فرق 
بين الأعراض والحوادث, فرق هؤلاء في الحوادث بين تجددهاء وبين لزومهاء فقالوا بنفي 
لزومها له دون نفي حدوثهاء ىا قالوا في المخلوقات المنفصلة: إنها تحدث بعد أن لم تكن 
بمشيئة وقدرته. 


والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب حدوث الحوادث بعد أن لم تكن. 
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وإن ذلك يستلزم الترجيح بلا مرجح, والحوادث بلا سبب حادث. قالوا: وهو ممتنع في 
صريح العقل» وهذا أعظم شبههم في قدم العالم وهي المعضلة الزباء» والداهية الدهياء وقد 
ضاق هؤلاء عن جوابهم» حتى خرجوا إلى الالتزام» وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع. 

وبينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأئمة» وأنه من قال 
بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بهاء 
ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. 

وبينا- أيضًا- كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف أهل القبلة» لأهم أقرب إلى الحق 
من الفلاسفة» فيمكنهم أن يجيبوهم بالإلزام جوابًا لا مخيص للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن 
يقولوا للفلاسفة: قولكم أظهر فسادًا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسلمين: إذا لم يمكنا أن نجيبكم بجواب 
قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا بموافقتكم فيا يخالف الشرع والعقل» أو 
موافقة إخواننا المسلمين فيط لا يخالف الشرع, -ويمكن أيضًا ألا يخالف العقل- كان هذا 
أولى فإن الفلاسفة طمعت في طوائف أهل القبلة ب ابتدعه كل فريق» فأخذت بدعة 
أصحابها واحتجت بها عليهم» فأمكن صاحب ذلك القول المبتدع أن يقول: رجوعي عن 
هذا القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمةء أحب إلى 
من أن أوافق الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرع» ومع أن العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والأئمة» فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال: إن القرآن 
مخلوق» ولا بقول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمرء والنهي والخبر» وهو 
مدلول التوراة» والإنجيل» والقرآن» وغيبر ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 
أضوات قديمة أزلية لأ تعلق بمشيعه وقدرفم» ولا بقرل سن قال إن اله كان لأ تك 
حتى أحدث لنفسه كلامًا صار به متکلا. 

وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قديمة أزلية» فهذا - أيضًا- من 
البدع المحدثة, التي هي أظهر فسادًا من غيرهاء والسلف والأئمة من أبعد الناس عن هذا 
القول. والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية» كان قوله معلوم ‏ 
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الفساد بالضرورة. 

ولكن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ. والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من 
العلماء أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة» فهو جهمي» ومن قال: إنه غين 
خلوق» فهو مبتدع» لأن اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلو» وذلك هو كلام الله. فمن 
جعل كلام الله -الذي أنزله على نبيه- مخلوقًا فهو جهمي. ويراد بذلك المصدر: وصفات 
العباد» فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. فهو مبتدع ضال. 

وهكذا ذكره الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث قال: ويقولون: 
إن القرآن كلام غير حلوق» والكلام في الوقف» واللفظ بدعة. من قال باللفظ أو الوقف 
فهو مبتدع. وعندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن خلوق» ولا يقال: غير مخلوق. وليس في 
الآئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» بل قد ثبت عن غير واحد من السلف 





والأئمة أن الله يتكلم بصوتء وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والأئمة» وكان 
السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوتء ولا ينكرها منهم أحد. 
حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. فقال: يا 
بني هؤلاء جهمية» إنا يدورون على التعطيل. ثم ذكر بعض الأآثار المروية في ذلك. 

وكلام البخاري في «كتاب خلق الأفعال» صريح في أن الله يتكلم بصوت وفرق بين 
صوت الله وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن النبي 4 وكذلك ترجم في 
كتاب «الصحيح» باب في قوله تعالى: ( حَمَْ إِذَا فُرْعَ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوأ مَادَا قَالَ ربكم 
قَالوأ الْحَقّ وَهوَالْعَلُ الْكبيرٌ 4 [سبأ:"77]. وذكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو 
الق 

وكا أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو قول جماهير فرق الأمة» فإن جماهير 
الطوائف يقولون: إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو خلوق» أو قائم 
بنفسه؟ قديم أو حادث؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء؟ فإن هذا قول المعتزلة» والكرامية. 
والشيعة وأكثر المرجئة» والسالمية» وغير هؤلاء من الحنفية والمالكية» والشافعية» والحنبلية: 
والصوفية. ظ ظ 

ولسن هن :طوائفت المسلمين وال ا و 
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اتبعه. كا أنه ليس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو 
ومن اتبعه. 

وليس في طوائف المسلمين من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا أنه 
يسمع من العباد صوتا قديًا» ولا أن القرآن نسمعه نحن من الله» إلا طائفة قليلة من 
المنتسبين إلى أهل الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم. 

وليس في المسلمين من يقول: إن الخرف الذي هو مداد المضاحف قديم أزلي» 
فإثبات الحرف والصوت بمعنى أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم يذهب إليها 
أحد من الأئمة» وإنكار تكلم الله بالصوت» وجعل كلامه معنى واحدًا قائ بالنفس بدعة 
باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والأئمة. 

والذي اتفق عليه السلف والأئمة: أا كلاقم :الل مدق عير الوق مهيا 
وإليه يعودء وإنا قال السلف: سمنه بدأ» لآن الجهمية -من المعتزلة وغيرهم- كانوا 
يقولون: إنه خلق الكلام في المحل» فقال السلف: «منه بدأ» أي: هو المتكلم به فمنه بدأ لا 
من بعض المخلوقات» كما قال تعالى: « تَعِِلٌ الكتب ين الله العزيز الحكير » 
N‏ « وَلْدِكن حَقَالْقَوَلُ مِتى 4 [السجدة .]. وقال تعالى:« وَيَرَى 
دين أُونُوا ليل ِى أل إليلك ين رلك هو أَلْحََ 4 [سبأ:1]» وقال تعالى:« قل 
تزلهء روح القذين ين ات باحق [النحل: [٠٠١‏ ومعنى قوهم: إليه يعود» أنه يرفع 
من الصدور والمصاحف. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء في عدة آثار. 

فصل 

إذا تبين هذاء فقول القائل: لا يثبت لله صفة بحديث واحد عنه أجوبة: 

أحدها :أن يقال: لا يجوز النفي د بدليل» كا لا يجوز الإثبات إلا بدليل. 

فإذا كان هذا القائل ممن لا يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية» ويرد الأقوال 
المبتدعة. 

٠‏ قيل له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من 

سلف الأمة وأئمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف» وأما الإثبات ففيه عدة 
أحاديث في الصحاح والسنن والمسانيدى وآثار كثيرة عن السلف والأئمة» فأي القولين . 
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حينئذ هو الذي جاءت به السنة؟ قول المثبت أو الناني؟ وإن كان من يتكلم بالأدلة العقلية 
في هذا الباب تكلم معه في ذلك وبين له أنها تدل على الإثبات لا على النفي» وأن قول 
النفاة معلوم الفساد بدلائل العقل ىا اتفق على ذلك جمهور العقلاء. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؟ فإن الله أخبر بمناداته لعباده في 
غير آية» كقوله تعالى: وَتَددَيكهُ من جَانْ بالطو رالأَيْمَنِ4[مريم:07]: وقوله: « وَيَوْم 
يتادِيهِم فَيَقول أبن شُركاوى الْذِينَ كُشْرَ تَرْعُمُوتَ 4 [القصص:77]» وقوله: 
« وَنَادَنهُمَا ريكُمَا ألم أَبَكُمَا عَن يَلَكُمَا آَلسَجَرَة 4[الأعراف:77]. 

والنداء في لغة العرب هو صوت رفيعء لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا 
حقيقة ولا مجازاء وإذا كان النداء نوعًا من الصوت فالدال على النوع دال على الجدنس 
بالضرورةء كا لو دل دليل على أن هنا إنسانًا فإنه يعلم أن هنا حيوانا. 

وهذا كا أنه إذا أخبر أن له عدًا وقدرة» دل على أن له صفة» لآن العلم والقدرة نوع 
من الصفات» وإذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا القدرة صفة. 

وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت دل على أنه فاعل» فإن 
هذه أنواع تحت جنس الفعل» وإن كان ثبوت هذه الصفة ب| قد دل عليه القرآن- في غير 
موضع- كان ما جاء في الأحاديث موافقًا لدلالة القرآنء ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد 
هذا الخير. 

الوجه الثالث:أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله 
يدل على آنه كلمه بصوت» فإنه لا يسمع إلا الصوت» وذلك أن الله قال في كتابه عن 
موسی: فأسْتَمِع لِمَا يُوحَنْ 4[طه:؟1]. 

وقال في كتابه:ظ u‏ ا ليك كما ا 0 لني E‏ 
وَأوَحَيَا إن رهيم وَإِسَميعِيل وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ ت وألا سَبَاط وَعِيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ 
ورون وَدَاتيَنَا دَاوْددٌ زَبُورًا ©) كد قَصَصَنْهِمْ عَلَيلك من قبل 

LEE a yS 

ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى, كا فرق أيضًا بين النوعين في 

قوله: « وَمَا گان لِبَشَرِ أن يُكَلِمَهُ آله إَِّا وَحَيا أو مِن وَرَآي تاب 4 [الشورى:01]: 
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ترق نين اا ا کن من وان عبطا نب + :قل كان اليه اريس لمانا اليه مومدى 
من غير أن يسمع صوثاء لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له» فلا فرق القرآن بين 
هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي 4 من تخصيص موسى 
بتكليم الله إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلمهامات وما يدرك 
بالقلوب, وإنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع بها إلا ماهو صوت. 

الوجه الرابع: أن مفسري القرآن» وأهل السئن والآثارء وأتباعهم من السلف. 
اب ا الم E e‏ 
المأثورة عن السلف» مثل ما ذكره ابن جرير e‏ « حى إِذا فرع عن 
قلوبهم 4 [سباً .[YY:‏ ) 

وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك» وكا ذكره عبد الله بن أحمد. والخلال 
والطبراني» وأبو الشيخ» وغيرهم في « كتب السنة» وى] ذكره الإمام أحمد وغيره في ١‏ كتب 
الزهد»» وقصص الأنبياء. 

الوجه الخامس: أن يقال: الأدلة الدالة على أن الله يتكلم- من الشرع والعقل - 
ES‏ 

قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنى. 

وقيل: للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل: اسم لكل منهما بطريق الاشتراك. 

وقيل: اسم )| بطريق العموم» وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور. فإذا قيل: 
تكلم فلان: كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعًاء كا قال النبي ويد: «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به)» وقال: « کلمتان خفیفتان 
على اللسان ثقيلتان في الميزان»حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم)”", وقال: أصدق كلمة قاها شاعر: كلمة لبيد: ظ 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل9 


ئ )١(‏ أخرجه البخاري (0179)) ومسلم ))١77(‏ من حديث أب هريرة يه. 
(؟) أخرجه البخاري (7505)) ومسلم (75791)» من حديث أب هريرة طد. 
(؟) أخرجه البخاري (51517)) ومسلم (7707) من حديث أبي هريرة ه. 
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ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وإذا سمي المعنى وحده كلامّاء أو 
اللفظ وحده كلامًاء فإنا ذاك مع قيد يدل على ذلك» كا قد بسط في غير هذا الموضع» وأن 
الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعّاء والقرآن والحديث مملوء من آيات الكلام لله 
تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله. 

الوجه السادس: أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين» فإذا كان كلامه هو المعنى 
فقط» والنظم العربي الذي يدل على المعاني ليس كلام الله كان تخلوقاً خلقه الله في غير 
فيكون كلامًا لذلك الغيرء لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلامًا لذلك الغير ى) تقدم. 
فيكون الكلام العربي ليس كلام الله» بل كلام غيره» ومن المعلوم بالاضطرار من د 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد ي عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام غيره. 
REE‏ او 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق, فإنهم قالوا: لو 
خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغير» كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله في محل كانت 
صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره» إذ لو كان 
للويل ل لكان كاد لحري 1019 ( بان ادال لاي سان اندوز علي لسار ر 

من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ 
والمعنى» فإنه يقال هم: الل ع ري ا حي لمي 
خلوقًاء إذ لو كان خلوقا لكان كلامًا للمحل الذي خلق فيه. 

ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون: إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى لأن 
ذلك يبطل حجتهم على المعتزلة» ويوجب عليهم القول بأن كلام الله خلوق» لكن كانوا 
يتولوة إن إظلاق الكلام عل اللفظ :يطريى المجاز»وعلل لعن بطريق اللققة فعلم 
متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه مشتركاء 
فلزمهم أن يكون كلام الله تخلوقاء فهم بين محذورين: إما القول بأن كلام الله تخلوق» وما 
القول بأن القرآن العربى ليس كلام الله وكلا الأمرين معلوم الفساد. وليس الكلام في 
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نفس أصوات العباد وحركاتهم» بل الكلام في نفس القرآن العربي المنزل على محمد 35. 

ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق. فإن قيل: 
إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى محمد- كما هو المعلوم من دين المرسلين- 
كان هذا صريحًا بأنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله» كا أن هذا من 
كلام الله» وإن قيل: إنه خلق في غيره حروفا منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد صرح 
بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه. وأنه لم يتكلم مها بحال. وإذا قيل: إن تلك تسمى 
كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيبره» لزم أن تكون كلامًا لذلك الغير فلا يكون كلام الله 
وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام» وإن قيل: لا يسمى كلامًا حقيقة كان خلاف المعلوم 
من اللغة والشريعة ضرورة. 

ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلامّاء ىا قد يسمى اللفظ وحده كلامّاء 
لكن الكلام في القرآن الذي هو لفظ ومعنى: هل جميعه كلام الله؟ أم لفظه كلام الله» دون 
معناه؟ أم معناه كلام الله دون لفظه؟ م امعان بن دن امام أن الجميخ 
كلام اللهء وقد قال تعالى: « وَإِذَا بَدَّلَمَآ تار د والله غلم يما يُعَرْلُ قَالوأ 
مانت تف بن اکر لفون رت هل تله روخ الس مس ربل با 
يكبت أنيرت ءامنوا أوَهُدَى وَمُْرَ لِلمَُلِِنَ (ج) وقد َعَم أنه و 
E 0‏ نان 12و 3 نيوك ؛ 
[النحل: .]٠١١-٠١١‏ كان بعض المشركين يقولون: إن محمذا إن| يتعلم القرآن من عبد 
لبني الحضرميء فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان أعجمي وهذا لسان 
عر مين 

وهذا يبين أن محمدًا بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم ينزل عليه معان مجردة» إذا لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: ی الأعجميّ معان صاغها بلسانه» فل]| ذكر قوله: 
ES‏ هدا لان عرو مي 4 [النحل: 
٠١‏ ]» بعد قوله: « قل رَه روح الْقَدُس من رَبك باحق [النحل: »]٠١١‏ دل ذلك 
على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربي المبين. 

الوجه السابع: أن.كلام الله وسائر الكلام؛ يسمع من التکلم» کا سمع موسى كلام 


4 





موسوعي الأسماء والصفات 


الله من الله وسمع الصحابة كلام النبي 4# منه» وتارة يسمع من المبلغ عنه» کا سمع 
المسلمون القرآن من النبي» والمبلغين عنه» ومنه قوله تعاى: « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُْشَرِكِرَتَ 
آسَتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسَمَعَ كلم الله 4 [التوبة:]ء وكا يسمع كلام النبي 4# من 
الصحابة» ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله: « إن] الأعال بالنيات وإنا لكل 
امرئ ما نوی ( "كان الكلزم كلام رجول 2 25 لظ ويطاف تكلي يه بصوةه بوالجدت 
ار 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي ي وأمثاله من الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه. 
مع إمكان الرواية عنه بالمعنى» وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظ. ى) حكى الله في القرآن 
أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربي» ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى الكلام 
وعبر عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته المعاني من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره 
بعبارة لذلك الغير» ومن المعلوم أن الكلام صفة كا أنها تنافي الخرسء فإذا كان من 
قال: إن الله لا يقوم به كلام فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال. 
فمن قال أيضًا: إنه لا يعبر عما في نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه 
بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة الال 
ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت لمخلوق فالخالق أولى به. وكل نقص 
تنزه عنه مخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه» وكان هذا من الأدلة الدالة على إثبات صفات 
الكمال له كالحياة والعلم والقدرة» فإن هذه صفات كال تثبت لخلقه فهو أولى وأحق 
باتصافه بصفات الكمال» ولو لم يتصف بصفات الكمال لكانت مخلوقاته أكمل منه» وهذا 
بعينه قد احتجوا به في مسألة الكلام» وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعًا. 

وقد استدلوا- أيضا- بأنه لو لم يتتصف بصفات الال لا تصف بنقائضهاء وهي 
صفات نقص.ء والله منزه عن ذلكء.فلولم يوصف بالحياة لوصف با موت» ولو لم يوصف ' 
بالعلم لصفت باخيل» ولول يوضف بالكادم توصب باخرين؟ ره بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم. ) 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم )١19401(‏ من حديث عمر بن الخطاب 5ه. 
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وللملاحدة ك ا 
وهو سلب الشىء عما شأنه أن يكون قابلاً له» كعدم العمى عن الحيوان القابل له» فأما 
الجهاد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى ولا البصر عدم قبوله لواحد من هذين وقد أعيا هذا ' 
السؤال كثيرًا من المتأخرين حتى أبي الحسن الآمدي وأمثاله من أهل الكلام وظنوا أنه لا 
جواب عنه» وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع. 
للاتصاف بالبصر والعمى» والعلم والجهلء والكلام والخرس» فهو أكمل مما لا يقبل 
واحدًا منهماء إذ الحيوان أكمل من الادء فإذا كان الاتصاف بصفات النتقص عيبًا مع 
إمكان الاتصاف بصفات الكمال؛ فعدم إمكان الاتصاف بصفات الكمال وعدم قبول ذلك 
أعظم آفة وعيبًا ونقصًا فسبحان الله وتعالى عم| يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون مخلوقاء منفصلاً عنه» ولم يقم بذاته 
كلام كا يقوله الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وإما أن يكون كلامه قاتا به» والأول باطل 
باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة» وأدلة بطلانه من الشرع والعقل 
كثيرة» ى) قد بسط في موضعه. 

وس وا ا ا 
r‏ 

أما أولا: فلآن المعنى الواحد د يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي؛ والخبر» وأن يكون 
هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن. 
مسموع منه ىا سمعه موسى بن عمرانء وهذا كان محققو من يقول بأن الكلام هو يجرد 
المعنى يقول: إنه لا يسمع» ولكن طائفة منهم زعمت أنه يسمع بناء على قوهم: إن السمع 
يتعلق بكل موجود» والرؤية بكل موجود» والشم والذوق واللمس بكل موجود» وجمهور 
العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل» وهذا من أعظم ما أنكره 
الجمهور على أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرهم. 


موسوعة اللأسماء وا الضفات اس اي 


وأما ثالثا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى 
غيره؛ لا بين التكليم من وراء حجاب. والتكليم إيحاء» فإن إيصال معرفة المعنى المجرد إلى 
القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء» ولهذا قال من بنى على هذا الأصل الفاسد: إن الواحد 
من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله ىما سمعه موسى بن عمران ىا ذكر ذلك في «الإحياء) 
ونحوه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أن ما يحصل له من الإلهامات هي مثل تكليم الله 
لموسى بن عمران. 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض 
على نفسه من العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في النفوس من المخاطبات كا 
أن ما يحصل في القلوب من الصور الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في اليقظة والمنام. فجعلوا 
تكليم الله لموسى بن عمران من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمه ونحو ذلك. وهو 
لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجردّاء وإذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من 
دين الإسلام علم فساد اللازم. 

وأما رابعًا: فلو لم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان المخلوق أكمل من الخالق» فإنا 
كا نعلم أن الحي أكمل من الميت» وأن العالم أكمل من الجاهلء والقادر أكمل من العاجزء 
والناطق أكمل من الأخرس» فنحن نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل تمن لا يكون 
ناطقا إلا با معاني دون الحروف» وإذا كان الرب يمتنع أن يوصف بصفات النقص ويجب 
اتصافه بصفات الكال» ويمتنع أن يكون للمخلوقات من صفات الكال ما لا يكون 
للخالق» امتنع أن يكون موصوفا بالكلام الناقص» وأن يكون المخلوق أكمل منه في 
اتصافه بالكلام التام» ولهذا كان موسى بن عمران مفضلاً على غيره بتكليم الله إياه» كلمه 
كلامًا سمعه موسى من الله» فكان تكليمه له بصوته أفضل تمن أوحى إلى قلبه معان مجردة 
لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسًا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى بجردًا لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه 
ليس كلام الله» فالمعنيكلام الله والألفاظ ليست كلام الله» وهذا خلاف المعلوم من دين 
ان وا رون ا ن ای عر م اه رن م ارجا ال هم امعان 
المجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله. ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ 
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والأداء» فهذا رسوله من الملائكة» وهذا رسوله من البشر. 

لهذا أضافه الله إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة بلفظ الرسول» كا قال: 3 إن قول 
رَسولِ کریم ا وما هو به بعَوْلِ سَاعِرٍ قَِيلاً ما تُؤْمْكُونَ 4 [الحاقة: ١٠‏ :]] فهذا محمد 
وقال: إن لَقَوَلُ رَسُول كريم (ذى قُوٌةٍ عِمدَ ذى الْعرْشٍ مكينٍ (2 ماع ثم ِ4 
[التكوير:9١1-١175ء‏ فهذا جبريل. 

وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتغى أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ 
د ل 
ذلك. فل) أضافه إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لآنه 
أنشأه وابتداه» لا لفظه ولا معناه» ولهذا قال: ١‏ لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم 4 [الحاقة: ]٤٠‏ ولم 
يقل: اقول ملك ولا تي افذكر للتبيلفظ الرسيوك ليبن أنه ييلع عن غيرم» ا قال تان 
يتا آَلرَسُول بغ مآ أنرل ّلك يربك 4 [المائدة: ۷ وقي السنن أن النبي يو كان 
يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: « ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربيء 
فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)””. 

وأيضًاء فإن قوله ِنَم لَقَوَلُ رَسُول كريم» عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله 
للمعنى» والقران اسم لما جمعيّاء ولحذا إذا فسره المفسرء وترجمه المترجمء لم يقل لتفسيره 
وترحمته إنه قرآن» بل اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسيرء واتفقوا عل 
أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامة أهل العلم» والقول 
المروي عن أبي حنيفة قيل: إنه رجع عنهء قيل: إنه مشروط بتسمية الترجمة قرآناء وبكل 
حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لاء ى| أن القيمة 
إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر لم تسم إبلاء ولا بقرّاء ولاغمّاء بل تسمى باسمها 
كائنة ما كانت. 

وكذلك لفظ التكبير في الصلاة» إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوهء وقيل: إن 
الصلاة تنعقد بذلك - كا يقوله أبو حنيفة- لم يقل: إن ذلك لفظ تكبيرء فكذلك إذ قدر أنا 
ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل: إن الترجمة قرآنء ولم نسمها قرآناء فلو كان القرآن إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87/75)» والترمذي (7594760)» وابن ماجه )٠١ ١(‏ من حديث بن عبد الله ضنه. 
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كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه ونظمه ليس كلام الله» بل سمي بذلك لدلالته على 
كلام الله كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة مشاركا له في الاسم والحكمء فكان 
يجب تسميته قرآنا وإثبات أحكام القرآن له والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. 

الوجه التاسع: أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي أنزله على 
نبيه كا ثبت ذلك بالنص وإجاع المسلمين» وقد كفر الله من قال: إنه قول البشرء ووعده أنه 
سيصليه سقر في قوله: 9 ذَرَنٍ ا 2 E‏ َال مَمَدُودًا وج 
وَبَتِينَ سْهودًا ( ٿا رمدت له تَمَهِيدًا 3 چ نَم يَطمَعُ أن أزيد وه عله نہ کان لِيَجِنا 
و 2 ماھ صَعُودا :2 إِنَهفكروقدر و2 قعل كيف قَدَرَاق) ثم قل كيف 
در نم ري E‏ ا E‏ افقال إن هدا إلا يعر 
رر @ إن هَدَآ 5 قول الْبَشَرِ)4 [المدثر: ]١5-١‏ ولا ريب أنه لم يرد بقوله: © إن 
مَدَا إلا قوَلَ الْبَشَرِ4ُ كا أراده الله بقوله: « إنهد لَقَوّل رَسُول كريم 4 [الحاقة: ]٤١‏ فإنه 
لو أراد أن البشر بلغوه عن غيرهم كا يتعلمه الناس بعضهم من بعض ل يكن هذا باطلاً 
وإنما أراد أن البشر أحدثوه وأنشكوه عنه. 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد فقد جعل نصفه قول البشر» ومن جعله 
من إحداث جبريل» فقد جعل نصفه قول الملائكة» ومن جعله مخلوقًا في المواء أو غيره 
جعله كلامًا لذلك المواء» وكفر من قال: إنه قول الملك» أو قول اللمواء» أو الشجرء بل كفر 
من قال: إنه قول البشر» فدل ذلك على أنه ليس شيء من القرآن» لا لفظه» ولا معناه من 
قول أحد من المخلوقين» ولا من كلامه. بل هو كلام الله تعالى وأيضًا فالإشارة في قوله: 
« إن هَدًا إلا فول آلْبَسَرِ)ُ [المدثر: 5؟]. لا تعود إلى المعنى دون اللفظء بل إليها. 

لوج العاشر ره أن الله عبن :إن القر امك ليد ا كان وا 
َاتَََهُمُ الكتبَ يعَلَمُونَ أنه مرل م رَبك بال 4 [الأنعام: .]1١5‏ وقال: < قل 
لھ وح القذس يربك بكخق» [النحل: ۲ ٠].ء‏ وقال: 8 تعزيل الكيّدب مِنَ الله 
العزيز ال حكيم »4 [الزمر: ١‏ ]الضمير يتناول اللفظ والمعنى حميعًا لا سيا ما في قوله: 
( تغزيلٌ الْكتّبٍ»4 فإن الكتاب عند من يقول: إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم 
للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنى» والقرآن مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول 
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اللفظ العربي باتفاق الناس. 

فإذا أخبر أن ط تنزيل الكت مِنَ آله 4 علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك 
يدل على ما قال السلف: إنه منه بدأء أي هو الذي تكلم به وهذا جواب مختصر عن سؤال 
السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع أخرء والله 
أعلم. والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليً 
كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام العالم 
الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني - أيده الله تعالى--: 
ماتقول في العرش هل هو كرّيٌ أم لا ؟ وإذا كان كرّيّا والله من ورائه محيط به بائن 
عنه» فى| فائدة أن العبد يتو جه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته» فيقصد العلو دون غيره ولا 
فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو» وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ 
ومع هذه نجد في قلوبنا قصدًا يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فأخبرنا عن هذا 
الضرورة التي نجدها في قلوبنا» وقد فطرنا عليها. 

وأبسط لنا الجواب في ذلك بسطا شافيّاء يزيل الشبهة ويحقق الحق- إن شاء الله - 
أدام الله النفع بكم وبعلومكم آمين. 

فأجاب رحمه الله تعال ىى: 

الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات: - 

أحدها: إنه لقائل أن يقول: لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المستديرة الكرية الشكلء, لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. 

وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين» الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء 
الفلسفة» فرأوا أن الأفلاك تسعة» وأن التاسع- وهو الأطلس- محيط مها مستدير 
كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم-» ذكر عرش 
الله» وذكر كرسيه» وذكر السموات السبع» فقالوا بطريق الظن إن العرش هو: الفلك 
التاسع لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء» إما مطلقًا وإما أنه ليس وراءه خلوق. 
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ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ 
الحوادث وزعموا أن الله يحدث فيه ما يقدره في الأرض. أو يحدثه في النفس التي زعموا 
أنها متعلقة به» أو في العقل الذي زعموا أنه الذي صدر عنه هذا الفلك» وربا سماه بعضهم 
الروح» وربا جعل بعضهم النفس هي: الروح» وربا جعل بعضهم النفس هي: اللوح 
المحفوظ. كيا جعل العقل هو: القلم. 

وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمرء والنفس المتعلقة 
به» وربا جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان, يقدر فيه ما 
يفعله قبل أن يكون» إلى غير ذلك من المقالات» التي قد شر حناها وبيّنا فسادها في غير هذا 
الموضع. 

ومنهم من يدعي آنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة» ويكون كاذبًا في يدعيه 
وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا هم» أو موافقة هم على طريقتهم الفاسدة» كا 
فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاء كى| يتخيل النصراني التثليث 
الذي يعتقده. وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفاء وإنا هو تخيل لما اعتقدوه وكثير من 
أر باب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهم., فتتمثل لهم اعتقاداتهم 
فيظنونها كشفاء» وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس لهم 
عليه دليل لا عقلي ولا شرعي. 

أما العقلي: فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه ليس وراء 
الفلك التاسع شيء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط. بل يجوز 
أن تكون أكثر من ذلك» ولكن دلتهم الحركات المختلفة» والكسوفات ونحو ذلك على ما 
ذكروه؛ ومالم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

مثال ذلك: أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذاء بأن السفلى يكسف العلوي من 
غير عكس» فاستدلوا بذلك على أنه في فلك فوقه» كما استدلوا با لحر كات المختلفة» على أن 
الأفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك» كفلك التدوير وغيره. 
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فأما ما کان مو جو دا فوق هذا ولم یکن لهم ما يستدلون به على ثبوته: فهم لا يعلمون 
نفيه» ولا إثباته بطريقهم. ) 

وكذلك قول القائل: إن حركة التاسع مبدأً الحوادث خطأء وضلال على أصوهم» 
فإنهم يقولون: إن الثامن له حركة تخصه با فيه من الثوابت» ولتلك الحركات قطبان غير 
قطبي التاسع» وكذلك السابع» والسادس. 

وإذا كان لكل فلك حركة تخصه. والحركات المختلفة هي سبب الأشكال الحادثة 
المختلفة الفلكية» وتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية» كانت حركة التاسع جزء 
الت ك ا ر ) ظ 

فالأشكال الحادثة في الفلك لمقارنة الكوكب الكوكب» في درجة واحدة» ومقابلته 
له إذا كان بينهما نصف الفلكء. وهو مائة وثانون درجة» وتثليثه له إذا كان بينها ثلك 
الفلك وهو مائة وعشرون درجة.» وتربيعه له إذا كان بينه| ربعه تسعول درجة» وتسديسه 
له إذا كان بينهما سدس الفلك ستون درجة» وأمثال ذلك من الأشكال» إن حدثت 
بحركات مختلفة» وكل حركة ليست عين الأخرى؛ إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عين 
حركة التاسع» وإن كان تابعًا له في الحركة الكلية» كالإنسان المتحرك في السفينة إلى خلاف 
حركتها. 0 

وكذلك حركة السابع التي تخصه؛ ليست عن التاسع ولا عن الثامن» وكذلك سائر 
الأفلاك» فإن حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من الأفلاك» فيكف يجوز أن 
يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع» كا زعمه من ظن أن العرش كثيف والفلك 
التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سببًا لأمور 
مختلفة» لا باعتبار القوابل وأسباب أخر؟ 

ولكن هم قوم ضالون يجعلونه مع هذا ثلاثمائة وستين درجة» ويجعلون لكل درجة 
من الأثر ما يخالف الأخرىء لا باختلاف القوابل» كمن يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض 
جزئيه من الأثر ما يخالف الآخرء لا بحسب القوابل» بل يجعل أحد أجزائه مسختاء 
والآخر مبردّاء والآخر مسعدًاء والآخر مشقيّاء وهذا مما يعلمرن هم -وكل عاقل- أنه 
باطل وضلال. 
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وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة» كان 
الجزم بأن ما أخبرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع» رجمًا بالغيب» وقولاً بلا 
علم. 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل اطيئة» إذ في ذلك من 
النزاع والاضطرابء وني أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه. وإنا نتكلم على هذا التقدير 
وأيضًا فالأفلاك في أشكالماء وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد» فنسبة السابع إلى 
السادس» كنسبة السادس إلى الخامس» وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة 
الثامن إلى السابع . 

وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى 
بعضها كنسبة بعضها إلى بعضء قال تعالى: « الَذِينَ ححَمِلُونَ الْعَرَْشَ وَمَنَ حَوَلَه. 
يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رَبْبِمَ وَيَؤْمُِونَ به 4 [غافر:۷] وقال سبحانه: لط وحمل عرش رَبك 
َوَقَهُمَ يَوَمَبِذٍ تَيِيَةٌ 4 [الحاقة:۷٠]»‏ فأخبر أن للعرش حلةء اليوم ويوم القيامة» وأن 
حملته ومن حوله يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. ١‏ 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك حبقدرة الله تعالى- كقيام سائر الأفلاك؛ فلا فرق 
في ذلك بين فلك وفلك. وإن قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها فحكمه حكم 
نظيره» قال تعالى:ط وَتَرَى الْمَلنبكَة حَآقِيرح مِنْ حَوْلٍ الْعَرَشٍ 4 [الزمر:٥۷].‏ 

فذكر هنا أن الملائكة تحف من حول العرشء وذكر في موضع آخر أن له حملة وجمع 
في موضع ثالث بين حملته ومن حوله» فقال اأْذِينَحَمِلُونَالْعَرَشَ وَمَنَحَوَلَهُء 4 [غافر: ۷]. 

وأيضًا: فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرضء كما قال 
تعال:ظ وهو اذى حَلَقَأَلسَموَتِ وَالأر ضف سِئَةِ يام كارت عَرَشْهُه على الما 4 
[هود: ¥ ۰ 

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره» عن عمران بن حصين عن النبي ا أنه قال: 
”کان الله ولم يكن شيء غیره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. وخلق 
راتوالا ةي 


(۱) خر جه البخاري (۳۱۹۱)» من حديث عمران بن حصين . 
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وني رواية له: « كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء. ثم خلق 
السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء». 

وفي رواية لغيره صحيحة: «كان الله ولم يکن شيء معه» وكان عرشه على الماء ثم 
كتب في الذكر کل شيء». 

وثبت في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرة» عن النبي ب آنه قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»”' وهذا التقدير بعد وجود العرش» وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 


سنه . 

وهو سبحائه وتعالى: متمدح بأنه ذو العرش» كقوله ا E‏ 
:كما وون اَبَأ ذى لعش سَبِيلاً 4 [الإسراء: ]: 

وقوله تعالى: رفي أل درجت ذو اعرش بلق الوح ِن ا 
عِبادهء لِمَُذِرَيوْمَ لتاق (2) يوم هم بَرِرُونَ لا فی على الله تہ ف عن لمن لفاك 
اليو لَه الو جد القهًار4 [غافر:١١١١٠٠].‏ 

وقال تعالى: « وهو الْمَفُورُ الْوَدُودُ « ع ذو الْعَرَشٍ ا جيذ (2 فَعَالُ لْمَا يُرِيدُ 4 
ا اليناف رووا مدان 

و » 3 من رب السَّمَبوَاتِ السّبَع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيم (2» 

ا قل افلا ت تتقورت 4 [المؤمنون:٦۸»‏ ۸۷]. و ا 
زه عر رتل ماز اللَّهُ آلْمَلك الْحَق لآ إِلهَ إل لا هوَّرَبُ الْعَرشٍ الحكريم »4 
[المؤمنون:7١١].‏ فوصفه بأنه كريم أيضًا. 

وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس -رضى الله عنها- أن النبي ب كان يقول 
عند الكرب: « لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله 
رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم» فوصفه في الحديث بأنه عظيم وكريم 


ع دس 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١767(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري (7775777*56)) ومسلم (۲۷۳۰)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» لو 
كان العرش منه جنس الأفلاك» لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» وهذا 
لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر ىا لم يوجب ذلك تخصيص ساء دون 
سماء وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هؤلاءء. وإنا امتاز عما دونه 
بكونه أكبرء كما تمتاز السماء العليا عن الدنياء بل نسبة السماء إلى الحواء» ونسبة الحواء إلى الماء 
والأرضء كنسبة الفلك إلى فلك؛» ومع هذا فلم بخص واحدًا من هذه الأجناس عما يليه 
بالذكرء ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. 

وقد علم أنه ليس سببًا لذواتها ولا الحركاتهاء ا قا رات موا ٠‏ فلا يجوز أن 
يقال: حركته هي سبب الحوادث» بل إن كانت حر كة الأفلاك سبب للحوادث» فحر كات 
غير التي تخصه أکثر» ولا يلزم من كونه عيطًا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا إذا كان 
له من الغلظ ما يقاوم ذلكء وإلا فمن المعلوم أن الغلظ إذا كان متقاربًاء فمجموع الداخل 
أعظم من المحيط» بل قد يكون بقدره أضعافًا بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته 
أكثر» لكن حر كته تشملها كلها. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث» أن النبي يِه دخل عليها 
وكانت تسبح با حصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحىء» فقال: «لقد قلت بعدك أربع 
کات لو ورت ما الور نهن یجان ا عدو لف سان اه زه عرش سان 
الله رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته“ فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان» وهم 
يقولون: EE‏ التي ووو وسو واي 
أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به. . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي ك4 قد لُْطِمِ 
وجهه. فقال: يا حمد» رجل من أصحابك لطم وجهي» فقال النبي 46: (ادعوه) فدعوه 
فقال: «لم لطمت وجهه؟2 فقال: يارسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشرء فقلت يا خبيث» وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته» فقال 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/77) من حديث جويرية رضى الله عنها. 
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النبي كل: « لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا 
أنا بموسى آخدًا بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته”" فهذا 
فيه بيان أن للعرش قوائم» وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق» وأقوال متشابمة في هذا الباب. 

وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: سمعت النبي ي يقول: «اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معانه, قال: فقال رجل لجابر: إن البراء يقول: اهتز السريرء قال: إنه 
كان بين هذين الحيين الأوس» والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله وله يقول: « اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معانم”' ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي يه قال 
وجنازة سعد موضوعة: « اهتز ها عرش الرحمن»'" 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حملة العرش وفرحهم» فلا بد له من دليل على ما قال» كما ذكره أبو الحسن الطبري 
وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: « من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة» وآنى الزكاة وصام رمضان» كان حمًا على الله أن يدخله الجنة» هاجر في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاه, قالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناس بذلك؟ 
قال: « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين بينهما كا بين 
السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الحنة. وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحن» ومنه تفجر أنهار الجنتة9». 

وني صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله و قال: «يا آبا سعيد من 
رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وجبت له الجنةه فعجب هما أبو سعيد 
فقال: أعدها علكَ يا رسول الله ففعلء قال: « وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة, ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: « الجهاد في 
(1) أخرجه البخاري »)47١5(‏ ومسلم (۲۳۷۲)»ء من حديث أبي هريرة 4ف كما أخرجه البخاري 

(۳۳۹۸)» ومسلم (777/5) من حديث أبي سعيد الخدري 5ت. 

(7) أخرجه البخاري (7807)» ومسلم (5577 7)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(1) أخرجه مسلم (/571 7)» من حديث أنس بن مالك . 
(5) أخرجه البخاري (1845)) من حديث أبي هريرة #5. 
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ا 
وفي صحيح البخاري: أن أم الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي 
يا فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة» وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. فإن 





كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء» قال: يا أم حارثة 
إنها جنان في الحنةء وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى”. 

فهذا قد بين في الحديث الأول: أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة 
وأعلاهاء وأن في الجنة مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس 
أعلاهاء والحديث الثاني: يوافقه في وصف الدرج المائةء والحديث الثالت: يوافقه في أن 
الفردوس أعلاها. 

وإن كان العرش فوق الفردوسء فلقائل أن يقول: إذا كان كذلك كان في هذا من 
العلو والارتفاع ما لا يعلم بالميئةء إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والأول كا بين 
السماء والأرض مائة مرة» وعندهم أن التاسع ملاصق للثامن؛ فهذا قد بين أن العرش فوق 
الفردوس» الذي هو أوسط الجنة وأعلاها. 

وني حديث آبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله أيها أنزل عليك أعظم؟ قال: . 
آية الكرسى؟ ثم قال: « يا أبا ذر» ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاةء وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». 

والحديث له طرق. ود رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» وأحمد في المسند 
وغيرهما. ظ 

وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذي في سنن أبي داود 
وغيره عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله ي أعرابي فقال: يا رسول الله» جهدت 
الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله 
عليك» فسبح رسول الله 4 حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال: « ويحك أتدري ما 
(۱) آخرجه مسلم »)۱۸۸٤(‏ من حديث أي سعيد الخدري ڪله. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۰۹)» من حديث آنس بن مالك که 
(۳) انظر صحیح ابن حبان (۳۹۱)» حيث ذكر الشيخ شعيب الأرنؤوط آن إسناده ضعيف جدا. 
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تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. إن الله على عرشه. 
وإن عرشه على سمواته. وأرضه هكذاء وقال بأصابعه مثل القبة» وفي لفظ: « وإن عرشه 
فوق سمواته» وسمواته فوق أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبةا . 

وهذا الحديث» وإن دل على التقبيب» وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط الجنة 
وأعلاهاء مع قوله: إن سقفها عرش الرحمن» وأن فوقها عرش الرحهن» والأوسط لا يكون 
الأعلىء إلا في المستدير» ف يدل على أنه فلك من الأفلاك» بل إذا قدر أنه فوق 
الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل: إنه حيط بالأفلاك, أو قال: إنه فوقها وليس 
طا اء كنا أن وعنه الأرضن فوق النضف الأغل من الأرض:وإن ل يكن عبطا بذلائ: 

وقد قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك 
مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلوء ولا يستلزم استدارة من جميع 
الجوانب إلا بدليل منفصل. 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقاء كقوله تعالى: « وهو الى حلَق اليل 
وََلمَارَ وَآلسْمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌ فى فَلَلِيَسَبَحُونَ 4 [الأنبياء:75] وقوله تعالى: « لا 
لسَّمْس يَنْبَغى هآ أن تُذْرِكَ الْهَمَرَولَا اليل سَابِقٌ الببار وكلك فى فلل يسْبحُورت » 
[يس: ٠‏ 5]» يقتضى أها في فلك مستدير مطلقاء ىا قال ابن عباس» -رضى الله عنهما- في 
فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ القبة» فإنه لا يتعرض هذا المعنى» لا بنفي ولا إثبات» لكن 
يدل على الاستدارة من العلوء كالقبة الموضوعة على الأرض. 

وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات» لكن رد عليه غيره هذا القول» بأن الله 
تعال قال: ‏ ألم ترا كيف ڪل الله سبع سَمَدو سو طبًاقا چ وَجَعَلَ الْهَمَرَ فين ثُورا 
وَجَعَلَ أَلشْمَسَ بِرَّاجًا 4 [نوح:6١-17]فأخبر‏ أنه جعل القمر فيهن. وقد أخبر أنه في 
الفلك» وليس هذا موضع بسط الكلام في هذا. ) 
وتحقيتق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحسابء علا صحيحًاء لا ينافي ما جاء به 
السمع» وأن العلوم السمعية الصحيحة. لا تنافي معقولاً صحيحًاء إذ قد بسطنا الكلام على 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۲١(‏ من حديث مطعم ف وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف أب داود 
.)1١١0‏ 
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موسوعت الأسماء والصفات 
هذا وأمثاله في غير هذا الموضعء فإن ذلك يحتاج إليه في هذا ونظائره مما قد أشكل على كثير 
من الناس» حيث يرون ما يقال: إنه معلوم بالعقل» مخالفا لما يقال إنه معلوم بالسمع. 
فأوجب ذلك إن كذبت كل طائفة لما لم تحط بعلمه» حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام إلى 
أن تكلموا في معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بكلام ليس معهم به حجة, لا من شرع ولا 
من عقل» وظنوا أن ذلك الكلام من نصر الشريعة» وكان ما جحدوه معلومًا بالأدلة 
الشرعية أيضًا. 

وأما المتفلسفة وأتباعهم. فغايتهم أن يستدلوا بها شاهدوه من الحسيات» ولا 
يعلمون ما وراء ذلك» مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحاباء وأن السحاب إذا 
اصطك حدث عنه صوت» ونحو ذلك» لكن علمهم ذا كعلمهم بأن المني يصير في 
. الرحمء لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق منه هذا الأعضاء المختلفة 
والمنافع المختلفة» على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما مهبر 
الألباب. 

وكذلك ما الموجب E‏ أو البخار منعقدا سحابًا مقدرًا بقدر 
لمتخصوص في وقت مخصوص على مكان مختص به؟ وينزل على قوم عند حاجتهم إليه 
فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
الأرض الجرز التي لا تمطرء أو تمطر مطرًا لا يغنيهاء كأرض مصر إذا كان المطر القليل لا 
يكفيهاء والكثير هدم أبنيتهاء قال تعالى: ألم روأ أن سوق الما إلى الأرض الجرز 
فُخْرِحُ يه رعا تا ڪل ينه امهم نفس افلا يتصرون 4[السحدة: /79]. 

وكذلك السحاب المتحرك وقد علم أن كل حركة فإما أن تكون قسرية وهي تابعة 
للقاسرء أو طبيعية» وإنما تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده إليه» أو إرادية 
وهي الأصل» فجميع حب حت اي جرد راد اح لصوي رن باتك لمارا 
التي هي: « فَالْمُدَبرَتِ أ ميا 4 [النازعات:0]) « فَالْمْقَسَمَتِ أُمرًا 4 [الذاريات:4] 
وغير ذلك ما أخبر الله به عن الملائكة» وفي المعقول ما يصدق ذلك. 

فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائل على كل تقدير» فيكون الكلام في 
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الجواب مبنيا على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمةء وإذا بينا حصول الجواب على كل 
تقدير ىا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع» وإن كنا نعلم 
ذلك» لكن تحرير الجواب على تقدير دون تقدير» وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه هناء 
فإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وأوجز. 

المقام الثاني: أن يقال العرش سواء كان هو الفلك التاسع» أو جسًا حيطا بالفلك 





موسوعي الأسماء والصفات 


التاسع» أو كان فوقه من جهة وجه الأرض غير محيط به» أو قيل فيه غير ذلك. فيجب أن 
EE‏ الخال تعال ف عليه E‏ 
قروا لله حَقَّ قدَره- وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضِحّه, يَوْمّ الْقِيَسَةَ وَآلسَّمَوت مَطويتٌ 
ا تع ول عا بر رر 4 (الر 1۷ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: « يقبض الله تبارك وتعالى 
الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟»“ 

وني الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 4 
يطوي الله: السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك آين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشاله. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ». 

وني لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسم: أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي 
أن النبي ب قال: « يأخذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول: أنا الملك ويقبض أصابعه 
ويبسطها: آنا الملك » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني أقول: 
أساقط هو برسول الله غ ؟! © 

وفي لفظ قال: رأيت رسول الله يِ على المنبر وهو يقول: ١‏ يأخذ الجبار سمواته 
ا هرن دول ها رما ورل نا لوعي انا للك ادي ا 
السلام أنا المؤمن, أنا المهيمن» آنا العزيزء آنا الحبارء أنا المتكبرء آنا الذي بدأت الدنيا ول 
(۱) آخرجه البخاري (۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷)» من حديث أبي هريرة طيه. 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸» من حديث ابن عمر رضي الله عنه|. 
(۳) سبق تخريجه. 
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تكن شينّاء أنا الذي أعدتهاء أين المتكبرون؟ أين الجبارون»”" وني لفظ « أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟؟ ويميل رسول الله ¥ على يمينه» وعلى شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله و ؟ 

والحديث مروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضًاء وفي 
بعض ألفاظه قال: قرأ على المنير: © وَما قَدَرُوا آله حَقَّقَدَرِه وَالَأَرَْضُ حَمِيعًا قَبَضْنْهُ: 
يَوَمَ آلْقيَسَّة 4 [الزمر:17]. قال: «مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة» وفي 
لفظ « يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها ني كفه. ثم يقول بها هكذا كما تقول 
الصميان بالكرة: أنا الله الواحد» 

وقال ابن عباس: يقبض الله عليها فيا ترى طرفاههما بيده. وفي لفظ عنه: « ما 
السموات السبع» والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ني يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم» وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي ب رجل من اليهود فقال: يا 
محمد إن الله يجعل السموات على أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع والماء 
والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع فيهزهن» فيقول: آنا الملك آنا الملك. قال: 
فضحك النبي 4# حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: « وَمَا قَدَرُوْ الله حَق 

0 


جر« بي سے 


J‏ سے م 


ا 
[الزمر:/51]”". 

ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم 
على صحتها وتلقيها بالقبول» ما يبين أن السموات والأرض وما بينه| بالنسبة إلى عظمة 
الله تعالى» أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدناء حتى يدحوها 
كا تدحى الكرة. 

قال عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون الإمام نظير مالك في كلامه 
المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال: فأما الذي جحد ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۹۸)» من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(1) أخرجه البخاري »)4١5(‏ ومسلم (71/87) من حديث ابن مسعود ظه. 
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موسوعتة الأسماء والصفات 
وصف الرب من نفسه تعممًا وتكلفاء فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران» فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمي من نفسه. بأن قال: لا بد إن كان له كذا 
من أن يكون له كذاءفعمي عن البين بالخفي» فجحد ما سمى الرب من نفسه. بصمت 
الرب عما لم يسم منهاء فلم يزل يملي لها الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: ط وجوه 
يوَمِيِكٍ ا و 0 ر نَاظرَة > [القيامة: 7777]» فقال: لا يراه أحد يوم القيامة 
فجحدء والله أفضل كرامة التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة» من النظر إلى وجهه ونضرته 
إياهم « فى مقَعَدٍ صِدق عند مَلِيكٍ مُقحدر » [القمر:00] وقد قضى أنهم لا يموتون. 
فهم بالنظر إليه ينضرون. ا 

إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة» لأنه قد 
عرف أنه إذا تجى لهم يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحداء 
وقال المسلمون: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 5: «هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترون ربكم كذلك)”'. 

وقال رسول الله وِ: « لا تمتلئ النار. حتى يضع الحبار فيها قدمه فتقول: قطء قط 
وينزوي بعضها إلى بعض»”' وقال لثابت بن قيس: « قد ضحك الله ما فعلت بضيفك 
البارحةا» وقال: فيا بلغنا عنه: «إن الله يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم»” ' وقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك ؟ قال: «نعم»؛ قال: لن نعدم من 
رب يضحك خيرًاء في أشباه لهذا ما لم نحصه””. 

وقد تعالى: 9 وَهُوَأَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌُ4 [الشورى:١١].‏ « وَآَصَيرٌ ِخكر رَيَكَ فَإِنَكَ 
بأَعَمْدِنَا 4 [الطور:4]» وقال ل« وَلِمُصَنَعْ عَلَْ عَيَِ 4 [طه:۳۹]ء وقال: ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي4 [ص:70]» وقال: « وَآلْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصَعُهُء يَوْمَّ الْقَيَسَةِ 
)١(‏ أخحرجه البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲)ء من حديث أبي هريرة ظه. 
(؟) أخرجه البخاري (5771)) ومسلم »)۲۸٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك 5هه. 
(17) أخرجه البخاري »)٤۸۸۹(‏ ومسلم (٤١٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ه. 


(4) أخرجه أحمد (5/ »)١١‏ وابن ماجه ))١181(‏ من حديث أبي رزين طفنه. 
(5) انظر سابقه. 
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NE TS 
فوالله ما دهم على عظم ما وصف به نفسه» وما تحيط به قبضته» إلا صغر نظيرها‎ 
متهم دهم إن ذلك الذي ألقي في روعهم. وخلق على معرفته قلوبهم فها وصف الله من‎ 
نفسه وساه على لسان رسوله سمیناه کا ساه» ولم نتكلف منه علم ما سواه. لا هذا ولا‎ 

هذاء لا نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما ) يصف. انتهى. 





وإذا كان كذلك. فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» وهذا قبضه ما ورميه لما ورميه 
بها »إن بين لنا من عظمته وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر كما يفعل ذلك 
في يوم القيامة» وإن شاء لم يفعل ذلكء فهو قادر على أن يقبضهاء ويدحوها كالكرة» وفي 
ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفي» إن شاء لم يفعل ذلك وبكل حال فهو مباين لها ليس 
مار 

ومن المعلوم أن الواحد مناء ولله الأمثل الأعلى؛ إذا كان عنده خردلة؛ إن شاء 
قبضها فأحاطت بها قبضته؛ وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته» فهو في الحالتين مباين لها 
وا ر ان ال هر ع ا ات او ا دی فا اویل د 
' وليس مخيطًا بهاء كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالنسبة إلى ما 
تحتهاء أو غير ذلك. 

فعلى التقديرين» يكون العرش فوق المخلوقات» والخالق سبحانه وتعلل» فوقه 
والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت. وتمام هذا ببيان: 

المقام الثالث: وهو أن نقول لا يخلو إما أن يكون العرش كريًا كالأفلاك 5 
حيطا اء وإما أن يكون فوقها وليس هو كريّاء فإن كان الأول : فمن المعلوم باتفاق من 
يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن الجهة العليا هي جهة المحيطء وهي 
المحدبء وأن الجهة السفلى هي المركز» وليس للأفلاك إلا جهتان:العلو والسفل فقط. 

وأما الجهات Ee‏ فإن له ستة جوانب» يؤم جهة فتكون أمامه» 
ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي شماله e‏ تحاذي رأسه؛ 2 
وجهة تحاذي رجليه» وليش ذه الجهات الست في نفسها صفة لازمةء بل هي بحسب 


و5 الهس سس سبح مموسوعتنالأسماء والصفات 
النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف 
هذا ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. 

لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير فا محيط هو العلو والمركز هو السفل» مع 
أن وجه الأرض التي وضعها الله للأنام» وأرساها للجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم 
والشجر والنبات والجبال» والأنهار الجارية. 

فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بهاء وليس هناك شيء من الآدميين 
وما يتبعهم» ولو قدر أن هناك أحذا لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت 
من في هذا الجهة. ولا من في هذه تحت من في هذه.؛ كما أن الأفلاك محيطة بالمركزء وليس 
أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشالي تحت الجنوبي» ولا بالعكس. 

وإن كان الشالى هو الظاهر لنا فوق الأرضء وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط 
الاستواء» فما كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده 
ثلاثين درجة» وهو الذي يسمى عرض البلدء فكا أن جوانب الأرض المحيطة با 
وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على 
اللأرض من الحيوان والنبات الأثقال لا يقال: إنه تحت أولئك وإنما هذا خيال يتخيله 
الإنسان» وهو تحت إضافي» ىا لو كانت نملة تمثى تحت سقف فالسقف فوقهاء وإن كانت 
رجلاها تحاذيه. ۰ 

وكذلك من علق منكوسًا فإنه تحت السماء» وإن كانت رجلاه تلي الساء» وكذلك 
يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض. أو الفلك أن الجانب الآخر تحته» وهذا أمر 
لا يتنازع فيه اثنان» ممن يقول: إن الأفلاك مستديرة. 

واستدراة الأفلاك. كا أ نه قول أهل الحيئة والحساب. فهو الذي عليه علماء 
المسلمين كما ذكره أبو الحسن بن المنادي. وأبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن الجوزي 
وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين» وقد قال تعالى: ل وَهوَ اذى حَلَقَ اليل وَآلمَّار 
والفمين والقمر كق فك خرن لأا ۳١‏ قال ابن عناسن : فلكة مكل 
فلكة المغزل. 

والفلك في اللغة: هو المستدير» ومنه قوهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار وكل من 
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يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب» ومن توهم 
أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك. من الناحية الأخرى في نفس 
الأمرء فهو متوهم عندهم. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو 
أعلاهاء وسقفها وهو فوقها مطلمًاء فلا يتوجه إليه. وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلوءلا 
من جهاته الباقية أصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلوء كان 
جاهلا باتفاق العقلاء» فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه. وغاية ما يقدر أن يكون 
كري الشكلء والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن السموات السبع 
والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

وأما قول القائل: إذا كان كريا والله من ورائه حيط به بائن عنه» ف) فائدة أن العبد 
يتو جه إلى الله حين دعائه وعبادته؟ فيقصد العلو دون التحت» فلا فرق حينئذ وقت الدعاء 
بين قصد جهة العلو» وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي. ومع هذا نجد في قلوبنا 
قصدًا يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبنا وقد فطرنا عليها. 

فيقال له: هذا السؤال إنا ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض 
وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم» وهذا غلط عظيم» فلو كان الفلك تحت 
الأرض من جهة لكان تحتها من كل جهة» فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلمًا 
وهذا قلب للحقائق» إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقا. 

وأهل اللهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء 
ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركزء حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر 
لالتقيا جميعًا في المركز» ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما 
ولم يكن أحدهما تحت الآخر» وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جانبه تما يلي 
السماء أو مما يلي الأرضء وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجهة 
العلياء لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 
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أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر رجل أو 
ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق» كان صعوده ما يلي رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك ولا 
يقول عاقل: إنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» ولا إنه يذهب يميئًا أو شالآء أو 
أمامًا أو خلفاء إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعدهلأنه أي مكان ذهب إليه كان بمنزلة 
ذكارة أن هر دوه وا د ااك فر رن عات ل ات اکس ا ردا 
غير فائدة. 

ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبهم| إلا من الجهة العلياء 
مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب» فتنحرف عن سمت الرأس» فكيف بمن هو 
فوق کل شيء دات لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى؟ 

وكا أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريقء وهو الخط المستقيم 
فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريبء إلى 
طرق مورك طويل» والله تعالى فطر عباده على الصحة والاستقامة» إلا من اجتالته 
الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني: آنه إذا قصد السفل لا العلو كان ينتهي قصده إلى المركز وإن قصده 
امار زرا اریت زاره غر قهن لای کان می فآ اا ف 
بد له من قصد العلو ضرورة» سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. _ 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين من العلوء أو من السفل مع العلوء كان هذا 
بمنزلة من يقول: أريد أن أحج من المغرب, فأذهب إلى خراسان ثم أذهب إلى مكة. بل 
بمنزلة من يقول: أصعد إلى الأفلاك» فأنزل في الأرضء ثم أصعد إلى الفلك من الناحية 
الأخرى. فهذاء وإن كان ممكنا في المقدورء لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له 
وهو مخالف للفطرة» فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريقءلا سيماء إذا كان مقصوده 
معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره 
SS.‏ ۰ 

وأيضَاء فإن هذا يمع في سيره وقصده بين النفي. والإثبات» بين أن يثقرب إلى 
المقصود. ويتباعد عنه» ويريده وينفر عنه» فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد 
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قصده له تامًا إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده. وهذا معلوم بالفطرة. 

فإن الشخص إذا كان يحب النبي وَل محبة تامة ويقصده أو يحب غيره تمن يحب سواء 
كانت محبته محمودة أو مذمومة متى كانت المحبة تامة» وطلب المحبوب طلبه من أقرب 
طريق يصل إليه بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تكره محبته في الدين؛ 
فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده. وعقله ينهاه عن ذلك,. فتراه يقصده من طريق بعيد» کا 
تقول العامة: رجل إلى قدام» ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان في دينه نقص» وعقله يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك 
من المقصودات. التي تجب في الدين» وتكرهها النفس» فإنه يبقى قاصدًا لذلك من طريق 
بعيد متباطئًا في السير» وهذا كله معلوم بالفطرة. 

وكذلك إذا م يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه» بل يريد خطاب المقصود ودعاءه 
ونحو ذلك» فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منهاء وينال به مقصوده» إذا كان 
الق ) ) 

ولوكان رجل في مكان غالء وآخر يناديه لتوجه إليه وناداه» ولو حط رأسه في بثر 
وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا تمكنا لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون 
تفل ا ا و و ك ا ا ا 
ونحوه. 

وحديث الإدلاء”" الذي روي من حديث أبي هريرة وأبي ذر -رضي الله عنهم|- قد 
رواه الترمذي وغيرهء من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع» فإن الحسن لم 
يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أب ذر المرفوع» فإن كان ثابثًا فمعناه موافق لهذاء 
فإن قوله: « لو أدلى أحدكم بحبل هبط على الله إن| هو تقدير مفروض أي لو وقع الإدلاء 
لوقع عليهء لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئاء لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى 
جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى» لكن بتقدير فرض الإدلاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)» من حديث أبي هريرة نه وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي 
(۳۲۹۸))» انظر ظلال الجنة .)٥۷۸(‏ 


4 
يكون ما ذكر من الجزاء. 

فهكذا ما ذكره السائل: إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة» كان هو سبحانه 
يسمع كلامه» وكان متوجها إليه بقلبه» لكن هذا مما تمنع منه الفطرة» لأن قصد الشيء 
القصد التام ينافي قصد ضده. فكا أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفل» فكذلك 
قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفلء» وكا أن ما مهبط إلى جوف الأرض يمتنع 
صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية فترد الحابط بعلوها ىا أن الجهة العليا من عندنا ترد ما 
يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الحبوطء 
فكذلك ما هبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركزء لا يصعد من هناك إلى ذلك 
الوجه إلا برافع يرفعه» يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز» فإن قدر أن الدافع أقوى 
كان صاعذا به إلى الفلك من تلك الناحية» وصعد به إلى الله» وإنها يسمى هبوطا باعتبار ما 
في أذهان المخاطبين أن ما يحاذي أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطًا مع تسمية إهباطه 
إدلاء» وهو إنما يكون إدلاء حقيقيًا إلى المركزء ومن هناك إنما يكون مدًا للحبل والدلئء لا 
إدلاء له» لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

فإنه قال: لو أدل طبط» أي لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطاء وهو 
يكون إدلاء وهبوطًا إذا قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير منتف. ولكن فائدته 
بيان الإحاطة والعلو من كل جانبء وهذا المفروض متنع في حقنا لا نقدر عليه» فلا 
يتصور أن يدل ولا يتصور أن مهببط على الله شيء لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى. 
هناك بحبل» ولكن لا يكون في حقه إدلاء» فلا يكون في حقه هبوطًا عليه. 

كا لو خرق بحبل من القطب إلى القطبء أو من مشرق الشمس إلى مغربهاء وقدرنا 
أن الحبل مر في وسط الأرضء فإن الله قادر على ذلك كله. ولا فرق بالنسبة إليه على هذا 
التقدر من أن يخرق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسارء أو من جهة أمامنا إلى جهة 
خلفناء أو من جهة رءوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الحبل بالأرضء فعلى كل تقدير» قد 
خرق بالخبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر» مع خرق المركز» وبتقدير إحاطة قبضته 
السموات والأرضء فال حبل الذي قدر أنه خرق به العالى وصل إليه» ولا يسمى شيء من 
ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطًا 
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وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرجلنا تحت لناء وما فوق رءوسنا فوق لناء وما ندليه 
من ناحية رءوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط» فإذا قدر أن أحدنا أدلى بحبل كان 
هابطًا على ما هناك لكن هذا تقدير ممتنع في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى: كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرضء ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته 
بالمخلوقات. 0 

ولهذا قرأ في تمام هلا الد هر اول و د وال ونا وهو يكل 
شَْءِ عَم 4 [الحديد:۳]ء وهذا كله على تقدير صحته فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره 
بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله» وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا 
الحديث ما يدل على قولهم الباطل» وهو أنه حال بذاته في كل مكان. وأن وجوده وجود 
الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق: أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتًاء فإن قوله: « لو أدلى 
بحبل شبط» يدل على أنه ليس في المدلى ولا في الحبل» ولا في الدلو ولا في غير ذلك وإنها 
تقتضي أنه من تلك الناحية» وكذلك تأويله بالعلم» تأويل ظاهر الفساد» من جنس 
تأويلات الجهمية» بل بتقدير ثبوته يكون دالاً على الإحاطة. 

والإحاطة قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة 
وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرعء لكن لا نتكلم إلا با نعلم وما لا 
نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس» كان حقه أن 
يشك فيه» حتى يتبين له الحق» وإلا فليسكت عملم يعلم. 

وإذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية» ولو فرض أنا فعلناه لكنا 
قاصدين له على هذا التقديرء لكن قصدنا له بالقصد تلك الجهة ممتنع في حقناء لأن القصد 
التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن 
الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ بينا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما 
يقدر عليه من المراد» ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة» بل يكون همّاء ومن هم 
بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه؛ فإن تركها لله كتبت له حسنة. 
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ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف -عليه السلام-» وهم امرأة العزيزء ى) قال الإمام 
أحمد: الهم همان: 

هم خطرات وهم إصرار» فيوسف -عليه السلام-» هم هما تركه لله فأثيب علي 
وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لا 
المطلوب. ٠‏ 

والذين قالوا: يعاقب بالإرادة» احتجوا بقوله يِ: « إذا التقى المسلمان بسيفيهم) 
فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل 
لا 

وفي رواية: ‏ إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» فهذا أرادة إراة جازمة» وفعل ما 
يقدر عليه» وإن لم يدرك مطلوبه؛ فهو بمنزلة امرأة العزيزء فمتى كان القصد جازمّاء لزم أن 
يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود» فإذا كان قادرًا على حصول مقصوده 
بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. 
ظ يتوجهوا إليه إلا توجها مستقيًاء فيتوجهون إلى العلو دون سائر الجهات, لأنه الصراط 
EE‏ ل ا 
الذي هو حال الداعي العابد» والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع 
أن يتو جه إليه إلى جهة أخرى» كا يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه» فهذا هذاء والله أعلم. 

وأما من جهة الشريعة فإن الرسل -صلوات الله عليهم-» بعثوا بتكميل الفطرة 
وتقريرها لا بتبديل الفطرة وتغييرهاء قال كَل في الحديث المتفق عليه: « كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كا تنتج البهيمة هيمة حمعاء» هل تحسون 


فيها من جدعاء؟270. 
e‏ وتايز وك يلين حًا فطرت او 
َبَدِيلَ لخلق آلّهِ ذا بلك الدييث اليم ولك أكڪتر ا لا يعلمونَ 4 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱)» ا أبي بكرة طه. 
(1) سبق تخريجه. 
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[الروم:٠]ء‏ فجاءت الشريعة في العبادة والدعاء بم يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل 
الضلال من المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم.ء فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة 
جميعًا وخالفوا العقل والنقل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبي كله قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة 
فلا يببصقن قبل وجهه. فان الله قبل وجهه. ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن 
نضازة از ت قم و رواية: « إنه أذن أن يبصق فى ثوبه»”", 

وني حديث أبي رزين المشهورء الذي رواه عن النبي ل: لما أخبر النبي يل أنه ما من 
أحد إلا سيخلو به ربه» فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن 
جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه لي 
به فالله أكبر)”". 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه إلا 
بوجهه مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن 
يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له» وإن كان ذلك ممكثاء وإنما يفعل ذلك من ليس 
مقصوده مخاطبته» ى| يفعل من ليس مقصوهه بالتوجه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه 
بوجهه ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب. فأما مع زوال المانع فإن) يتوجه إليه» فكذلك 
العبد إذا قام إلى الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه. فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من 
شماله» ويدعوه من العلو لا من السفلء كا إذا قدر أن يخاطب القمر. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: ‏ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا 
ترجع إليهم أبصارهم) 7" واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. 

وروى أحمد عن محمد بن سيرين: نكي E‏ ة إلى 
السماء ء حتى أنزل الله تعالى « قَدَ أَفلَحَ الْمُؤْمِئُونَ © دين هم فى صلا حَشِعُونَ » 


)١(‏ أخرجه البخاري ))5٠5(‏ ومسلم (041) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) سبق خر يجه. 

(۳) خر جه البخاري »)۷٥۰(‏ ومسلم )٤۲۸(‏ من حدیث جابر بن سمرة هه و أخرجه مسلم (479) 
من حديث أبي هريرة #ه. 
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[المؤمنون: »١‏ "]» فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده)”' فهذا ما جاءت به الشريعة 
تكميلاً للفطرة» لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت. لا يناسب 
حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله الإطراق» وغض بصره أمامه. 

وليس بي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردًا على أهل الإثبات الذين يقولون: إنه 
على العرش» كا يظنه بعض جهال الجهميةء فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر 
البحر» فالجميع سواءء ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى 
أخرى» لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. 

وأيضاء فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال 
العبد» وقد قال تعالى: « قد رى تَقَابّ وَجَهِكَ فى آلسَمَاءِ 4 [البقرة: .]٠٤٤‏ فليس 
العبد ينهى عن رفع بصره مطلقاء وإنما نبي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ لأن خفض 
الغر من عام التشتوع» ك] قال تال كنع تضرم جون الا جات 
اا درو ها تسو يق الل شروو بن 
طرفي حْفِىَ 4 [الشورى:40]. 

راا فر ان ال عن رن الخ ال اساك رل ف الا ك اة افق 
بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا 
أن الله في السماء. أو يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلوء لبين هم ذلك كا بين هم سائر 
الأحكام» فكيف وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله» ولا في قول شلف الأمة حرف 
واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماءء أو أنه لا داخل العام ولا 
خارجه. ولا محايث له ولا مباين له» أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر 
الجهات؟ بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي» ويزعمون أنه الحق» ليس معهم به حرف 
من كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها بل الكتاب والسنة 
وأقوال السلف والأئمة ملوءة بها يدل على نقيض قوهم وهم يقولون: 

إن ظاهر ذلك كفرء فنؤول» أو نفوض» فعلى قوهم ليس في الكتاب والسنة وأقوال 
السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفر» وليس فيها من الإيان في هذا الباب 


.)۲۸۳ /۲( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
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شيء؛ والسلب الذي يزعمون أنه الحق. الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اعتقاده 
عندهم» لم ينطق به رسول» ولا نبي» ولا أحد من ورثه الأنبياء والمرسلين والذي نطقت به 
الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق» بل هو مخالف للحق في الظاهر بل وحذاقهم 
يعلمون أنه حالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق 
الباطن» فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة» فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء 
الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقا؟ 

وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضًا وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم 
إلا أن يكذب على أحدهم. كما يقال عن عمر أن النبي يي وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت 
كالزنجي بينها. وهذا مختلق باتفاق أهل العلم. وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن 
عندهم علً) باطنا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد ثبت في الصحاح وغيرها 
عن علي #ه» أنه لم يكن عندهم من النبي يله سر ليس عند الناس ولا كتاب مكتوب إلا ما 
كان في الصحيفة» وفيها: الديات» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر”". 

ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديًا مبلغا بلسان عرب مبينء إذا كان لا يتكلم 
قط إلا با يخالف الحق الباطن الحقيقي» فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهمدى 
والبيان» وبسط الرد عليهم له موضع غير هذاء والمقصود أن ما جاء عن النبي كل في هذا 
الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من 
العقول الصريحة» والقصود الصحيحة, لا يخالف العقل الصريح, ولا القصد الصحيح 
ولا الفطرة المستقيمة» ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله وَله. 

وإنما يظن تعارضها: من صدق بباطل من النقول» أو فهم منه ما لم يدل عليه أو 
اعتقد شيئًا ظنه من العقليات وهو من الجهليات»؛ أو من الكشوفات وهو من الكسوفات. 
إن كان ذلك معارضًا لمنقول صحيح, وإلا عارض بالعقل الصريح» أو الكشف الصحيح 
ما يظنه منقولاً عن النبي وه ويكون كذيًا عليه» أو ما يظنه لفظًا دالا علي شيء ولا يكون 
دالا علیه» کا ذكروه في قوله ي: « الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن صافحه وقبله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱) من حديث علي بن أي طالب #ه. 
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فكأنما صافح الله وقبل يميه '. 

حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج إلى التأويل» وهذا غلط منهمء لو كان هذا اللفظ 
ثابتا عن النبي به فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس هو من صفات الله» إذا قال: 
هو يمين الله في الأرض»» فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق» فلا 
يكون اليد الحقيقية» وقوله: « فمن صافحه وقبله فكأن) صافح الله وقبل يمينه» صريح في 
أن مصافحه ومقبله ليس مصافحًا لله ولا مقبلاً ليمينه» لأن المشبه ليس هو المشبه به» وقد 
أتي بقوله: فكأنا» وهي صريحة في التشبيهءوإذا كان اللفظ صريحًا في أنه جعل بمنزلة 
اليمينء لا أنه نفس اليمين كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلاً للكذب المبين. 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كري الشكلء سواء كان هو الفلك التاسع أو غير 
الفلك التاسع» قد تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات» وهو العالي عليها من جميع 
ا لجوانب» وأنه لا جوز أن يكون شيء ما في السماء والأرض فوقه؛ وأن القاصد إلى ما فوق 
العرش بهذا التقدير إنما يقصد إلى العلوء لا جوز في الفطرة ولا في الشرعة مع تمام قصده أن 
يقصد جهة أخرى من جهاته الست» بل هو أيضًا يستقبله بوجهه مع کونه آعلى منه» کا 
ضربه النبي ب مثلا من المثل بالقمرء ولله المثل الأعلى» وبين أن مثل هذا إذا جاز في القمرء 
وهو آية من آيات الله تعالى» فالخالق أعلى وأعظم. 

وأما إذا قدر أن العرش ليس كري الشكل» بل هو فوق العالم من الجهة التي هي 
وجه الأرضء وأنه فوق الأفلاك الكريةء ىا أن وجه الأرض الموضوع للأنام فوق نصف 
الأرض الكريء أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس 
كري الشكلء فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات. 

فقد ظهر أنه على كل تقديرء لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو» مع كونه 
على عرش مبايئًا لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه حيط بالمخلوقات» كما يحيط بها إذا كانت في 
قبضته» أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على التقديرين يكون فوقها 
مبايئًا لهاء فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وعلى هذا التقدير في العرشء لا يلزم شيء من 
المحذور والتناقض» وهذا يزيل كل شبهة؛ وإنما تنشأ الشبهة في اعتقادين فاسدين: 


١١)انظر‏ ضعيف الجامع (۲۷۷۲))» الضعيفة (۲۲۳). 
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أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان كريًا والله فوقه. وجب أن يكون الله كريّاء ثم 
يعتقد أنه إذا كان كريًا فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع» من جميع الجهات» 
وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال. فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القول بأن 
العرش كريء سواء كان هو التاسع أو غيره. لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في 
أشكاماء ى) لا يجوز أن يظن أنه مشابه لما في أقدارهاء ولا في صفاته سبحانه وتعالى عا 
يقول الظالمون علوًا كبيرّاء بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة 
داخل الفلك في الفلك. وأنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في يد أحدناء 
فإذا كانت الحمصة والفلفلةء بل الدرهم والدينارء أو الكرة التى يلعب بها الصبيان ونحو 
ذلك في يد الإنسان أو تحته أو نحو ذلك» هل يتصوره عاقل إذا استشعر علو الإنسان على 
ذلك رجات وا وكرن راجا كاسنا واه حره ا لزن لامرك امطاريين الاريطان 
ذلك به» وإنا يظنه الذين: ١‏ وَمَا دزو ََلَّهَ حَقَّ قَدَرِه- وَالأَرْضُ جَمِيعا قَبَضِيُهُ: د يوم 
الْقَيَسَةٍ وَآَلسَمَوَسِتُ تلوف رميق سبحَدنه: على عاذ رکو 4 [الزمر:17 ]. 

وكذلك اعتقادهم الثاني: وهو أن ما كان فلكاً فإنه يصح التوجه إليه من الجهات 
النست:خطأ باتفاق أهل العقل» الذين يعلمون الميعة» وأهل العقل الذين يعلمون أن 
القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. 

لقد تبين أن كل واحد من المقدمتين خطأ في العقل والشرع» وأنه لا يجوز أن تتوجه 
القلوب إليه إلا إلى العلوء لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات 
سواء كان العرش هو الفلك التاسع أو غيره» سواء كان محيطًا بالفلك كري الشكل أو كان 
فوقه من غير أن يكون كريّاء سواء كان الخلق» سبحانه» محيطًا بالمخلوقات ى) يحيط بها في 
قبضته» أو کان فوقها من غير أن يكون كريّاء سواء كان الخالق» سبحانه؛ محيطًا بالمخلوقات 
كما يحيط بها في قبضته» أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رءوسناء دون الجهة 
الأخرف. 

فعلى أي تقدير فرضء كان كل من مقدمتي السؤال باطلة» وكان الله تعالى إذا 
دعوناه إن| ندعوه بقصد العلو دون غيره» كا فطرنا على ذلك. 

ومهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة» والله أعلم. 


ب العللس ‏ لسطل حم موسوعي الأسماء والصفات 


قال ابن تيمية رحمه الله : 
باب 
الكلام © الوجه واليدين والعينين والبصر 

وذكر الآيات في ذلك. ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع 
لحكايته: مثل قوله: فإن سثئلنا: أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلكء وقد دل عليه قوله 
تعالى: « يَدُ الله َوَقَ أَيَدِبِمَ 4 [الفتح: »]٠١‏ وقوله تعالى: « لِمّا خَلَقَتَ بِيَدَىَّ 4 [ص: 
«vo‏ وروي عن النبي و أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته» وخلق 
جنة عدن بيذه؛ وكتب التوراة بيده»» وقد جاء فى الخبن المذكور عن الى 4 «أن الله خلق 
أدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى بيده». 

وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا 
بيديء ويريد بها النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجرى مفهومًا في 
كلامهاء ومعقولًا في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت 
كذا بيدي- ويعني بها النعمة- بطل أن يكون معنى قوله تعالى: بيدي: النعمة. 

وذكر كلامًا طويلا في تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم- وهو أفضل المتكلمين 
المتتسبين إلى الأشعريء ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده- قال في «كتاب الإبانة» تصنيفه: 
فإن قال قائل: فا الدليل على أن لله وجهًا ويدًا؟ قيل له: قوله: وَيَبَتَى وَجَهُ رَبَكَ ذو 
أشَلَلِ وَالْإِكرَامٍ 4 [الرحمن: ۲۷]ء وقوله تعاى: ‏ ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتَ 
ِيَدََ 4 [ص: 70] فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا. 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجهًا ويدًا 
إلا جارحة؟. ظ 

قلنا: لا يجب هذاء ى| لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالًا قادرًا إلا جسًا أن نقضي نحن 
وأنتم بذلك على الله - سبحانه وتعالى- وكا لا يجب في كل شيء كان قائًا بذاته أن يكون 


)١(‏ الأسماء والصفات (/ا/9). 
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جوهرًا ؛ لأنا وإياكم لم نجد قائًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن 
قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته؛ وكلامه وسمعه وبصره؛ وسائر صفات ذاته عرضًا 
واعتلوا بالوجود. 

وقال: فإن قال: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ الله» بل مستو على عرشه کا أخبر في کتابه فقال: ‏ الرَحْمنُ على 
لْعَرْشٍ أَسَتَوَئ (ج: 4 [طه: 5]» وقال الله تعالى: 9 إِلَيْهِ يَصَعَدُ الكَلمُ اليب وَالْعَمَلُ 
آلصَّلحٌ يَرَفْعُُد 4 [فاطر: »]٠١‏ وقال:ل عَأْمِنت دون الققار أن عيس يك ارون 
فإذا هم تَمُورُ (2: 4 [الملك: »]1١‏ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان 
وفمه» والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة 
إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض. وإلى خلفناء وإلى يمينناء وإلى شمائلناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه 
وتخطئة قائله. 

وقال-أيضًا- في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا مبا: هي 
الحياة. والعلم. والقدرة والسمع. والبصر› والكلام. والإرادة والبقاء» والوجه والعينان» 
واليدان» والغضب» والرضا. 

وقال في" كتاب التمهيد" كلامًا أكثر من هذاء لكن ليست النسخة حاضرة عندي» 
وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه» وإن كنا مستغنين 
بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. 

وملاك الأمر: أن يبب الله للعبد حكمة وإيانّاء بحيث يكون له عقل ودين» حتى 
يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرًا من الناس قد صار 
منتسبًا إلى بعض طوائف المتكلمين. ومحسنا للظن بهم دون غيرهم» ومتوهمًا أنهم حققوا في 
هذا الباب مالم يحققه غيرهم؛ فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشىء من كلامهم. 

ثم هم مع هذا خالفون لأسلافهم غير متبعين ههم» فلو أنهم أخذوا بالهمدى. الذي 
يجدونه في كلام أسلافهم» لرجي همم مع الصدق في طلب الحق آن یزدادوا هدی» ومن کان 
- لايقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك با جاءت به من الحق» ففيه شبه من اليهود 
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الذي قال الله فيهم: ‏ وَإِذَا قِيل لَهُمَ َامِنُوأ ما أنرل الله قالوأ تُوْيِن يما أنزل عليتا 


بل إن كنم مُؤْمِنِيتَ 4 [البقرة: ١4]؟.‏ 
فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا با أنزل عليناء قال الله تعالى فيهم: 8 قل لم تَقَعُلُونَ . 
ياء آل ين قبل إن كنم مرن 4 االبقرة [٩۹١‏ آي: إن كم مؤمنين بها أنزل 
علیکم» -سبحانه وتعالى-: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر 
الأنبياء تتبعون» ولكن إن| تتبعون أهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحق, لا من طائفته ولا 
من غيرهاء مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه" الرسالة النظامية": إختلفت مسالك 


أ 


العلهاء في هذه الظواهرء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب» وما يصح من 
السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب» فقال: والذي نرتضيه رأيًا وندين لله به عقيدة: إتباع سلف 
الأمة» والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة» وهو مستند معظم 
الشريعة. 

وقد درج أصحاب رسول الله يِه على ترك التعرض لعانيها وترك ما فيها- وهم 
صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة 
والتوصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها- فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوعًا أو تحترمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم 
عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك هو الوجه المتبع» فحق على 
ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين» ولا يمخوض في تأويل المشكلات» 
ويكل معناها إلى الرب تعالى» فليجر آية الاستواء واللجيء وقوله: 9 لِمَّا خَلَقَتَبِيَدَىَ 4 
[ص: 76]ل وَيَبْقَىْ وَجَهُ رَبَْكَ ڏو لجل وال کرام 4 [الرحمن: ۲۷]ء وقوله: # تجرى 
عي [القمر: ١5‏ ] وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره» على ما ذكرناه. 

قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب: ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين 
نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله- من المتكلمين 
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وغيرهم- يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم 
به ؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه؛ الذي رواه أبو داود في سئنه: اقبلوا 
الحق من كل من جاء به ؛ وإن كان كافرًا - أو قال: فاجرًا- واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: 
كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورًا. أو قال: كلامًا هذا معناه. 

فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما يعرض من الشبه» وتحقيق الأمر على وجه 
يتخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف أرا العباد في هذه المهامة» ف 
تتسع له هذه الفتوى» وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض من 
يجالسناء وربا أكتب- إن شاء الله -في ذلك ما يحصل به المقصود. 

وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كيال الهدى والنور لمن تدبر 
کات و حي أن و ار ج غا او دا و ا 
کہ 4 [الحديد: 5]. وقوله ولِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ٠»‏ و 
ذلك» فإن هذا غاط. 

SS 
سحاد وس « هو الْذِى خَلَقَ آلسّمَيوتِ وَالأَرْض فى سك ايام تُه وی على‎ 
لْعَرشٍ حلم ما ل فى آلأزض ومارح ينا وما يرل من لاء وما يرح فيا رَه‎ 
.] Mal ل نال‎ 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء؛ وهو معنا أينما كناء كا قال النبي ل في 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه». 

وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا 
المتاع معي لمجاعته لك؛. وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه 
حقيقة. 


ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۰٦(‏ ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ل يَعلَمُ مَايَجُ فى آلأَرْض وَمَاحْرُحُ مها 4 إلى قوله: 9 وَهوَ مَعَكُمَ أينَ مَا كنم 4 
[الحديد: :] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد 
عليكم» ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: أنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر 
ا لخطاب وحقيقته. ) 

وكذلك في قوله: « ما يكور يِن وَئ تُلَنَةِ إل هوَ رَابِعْهُمْ 4 إلى قوله: 
بحري انرما 6 لو[ الحا دل ا]. 

ولما قال النبي يل لصاحبه في الغار: « لا خَحَرَّنْ إن آله مَعَنَا 4 [التوبة: ]4٠‏ كان 
هذا -أيضًا - حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع؛ 
والنصر والتأييد. 

رلك وااو ا ادن اندو لدي ع توك كاه 
[النحل: ]١7‏ وكذلك قوله لموسى وهارون: 9 إِنَّى مَعَكُمَّآ أُسَمَعٌ وَأَرَك 4 [طه: 
٦‏ هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي؛ فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: 
لا تخف أنا معك أو أنا هناء أو أنا حاضر ونحو ذلكء ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال 
لدفع المكروه ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربا صار مقتضاها من معناهاء 
فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع أمورًا 
لا يقتضيها في الموضع الآخرء فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها- وإن امتاز كل موضع بخاصية- فعلى التقديرين ليس مقتضاها 
أن تكون ذات الرب- عز وجل- مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

220 ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية» والعبودية فإنه| وإن اشتركتا في أصل الربوبية 
«والعبودية فلم| قال: © قَالَوَأ َامَنَا برت الْعَسَمِينَ (2/ رَتِ مُوسى وَهَرُونَ 4 [الشعراء: 
اج ]قاذ رر موسي وهازون ها اختضاضن :زاند عل الرتوبية الغنامة للخلق) فان 
من أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى غيره» فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. 
وكذلك قوله: « عيمًا يَشْرَبُ ب يبا عِبَادٌ آله يُفَجَرُويًا تَفُجِيرا ]4 [الإنسان: 1 
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.]١ E ولا‎ 

SD EES 
راض ا ا 2 ر ا اوا س اد‎ 
امسا اب ياي سيم‎ 
حقه أكمل» مع أنها حقيقة في جميع المواضع‎ 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة؛ لتشكك المستمع فيهاء هل هي 
من قبيل الآسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط» والمحققون يعلمون أنها 
ليست خارجة عن جنس التواطئة؛ إذ واضع اللغة إنها وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك 
إن كانت نوعا مختصًا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. 

ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات- كإضافة الربوية مثلا- 
وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرشء وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا 
يوصف بالسفول ولا التحتية قط لا حقيقة ولا مجازاء علم أن القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله في السماء» بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه» فهو كاذب- 
إن نقله عن غيره-وضال إن اعتقده في ربه- وما سمعنا أحذا يفهم هذا من اللفظء ولا 
رأينا أحدا نقله عن واحد» ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله: " 
إن الله في السماء": أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم 
يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محاللا لا يفهمه 
الناس منه» ثم يريد أن يتأوله» بل عند الناس " أن الله في الساء" "وهو على العرش" 
واحد؛ إذ السماء إنا يراد به العلوء فالمعنى: أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم 
المسلمون أن كرسيه- سبحانه وتعالى - وسع السموات والأرض»ء وأن الكرسي في العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
0 فكيف يتوهم بعد هذا أن خلا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ( وَلَصَِيككُم فى 

دوع آَلَخْلٍ 4 [طه: ١لا]ء‏ وقال: ‏ فسيروأ فی الأرَض 4 [آل عمران: ١‏ ])» بمعنى 
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(على) ونحو ذلك» وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معان 
الحروفء وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة 

وذلك قوله #: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل a aw‏ 

په“ الحديث» حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي» بل 

هذ الوضاك بشت لار قات ظ 

فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر» لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبي ي المثل بذلك - ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود بالتمثيل بيان 
جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق- فقال النبي #: «ما منكم من أحد إلا 
- سيرى ربه مخليًا به»» فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ 
فقال النبي يَ: «سأنبئنك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليًا به» وهو آية من 
آيات الله؛ فالله أكبر»””"'» أو كما قال النبي يك وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر»”" فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مشايبًا للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم 
يوم القيامة وناجوه» كل يراه فوقه قِبّل وجهه؛ | يرى الشمس والقمرء ولا منافاة أصلا. 

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله» والرسوخ في العلم بالله- يكون إقراره للكتاب 
والسنة على ما هما عليه أوكد. 

واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به» مع 
اعتقاد أن ظاهره غير مراد» وهذا اللفظ محمل فإن قوله: " ظاهرها غير مراد " يحتمل أنه 
أراد بالظاهر نعوت المخلوقين» وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون " الله معنا" ظاهره: 
أنه إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى» لكن أخطأ 
بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما 
)١(‏ سبق تخر جه. 


(؟) أخرجه أ مد »)١١ /٤(‏ وأبو داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ٠‏ ماحه ( ٠‏ )من حديث ابن رزين العقيل #5ه. 
(۳) أخحرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة ظيه. 
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قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهرلبعض الناس. 
فيكون القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار» معذورا في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس. وهو من الأمور النسبية» 
وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن هذا ليس هو الظاهر. حتى 
يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: " الظاهر غير مراد عندهم" أن المعاني التي 
تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليّق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة 
المخلوقين» بل هي واجبة لله. أو جائزة عليه جوارًا ذهنيّاء أو جوارًا خارجيًا غير مرا 
فهذا قد أخطأ في) نقله عن السلف. أو تعمد الكذب. فا يمكن أحد قط أن ينقل عن 
واحد من السلف ما يدل- لا نصًا ولا ظاهرًا- أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق 
العرشء ولا أن الله ليس له سمع ولا بصرء ولايد حقيقية. 

قرات هذا الع ك ددن ين كه ف اله وة ن 5 
أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف- بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات 
والأحاديث لم تدل على صفات الله- سبحانه وتعالى - ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء 
والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلهاء لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقولون: الفرق بين 
الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات 
فقطعًا: مثل أن الله -تعالى- فوق العرش» فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم - الذي 
لم يحك هنا عشره- علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنهم ما اعتقدوا حلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف» ما رأيت كلام 
أحد منهم يدل - لا نضّاء ولا ظاهراء ولا بالقرائن- على نفي الصفات الخبرية في نفس 
الأمرء بل الذي رأيته أن كثيرًا من كلامهم يدل- إما نصًا وإما ظاهرًا - على تقرير جنس 
هذه الصفات» ولا آنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته أنهم يثبتون 
جنسها في الجملة» وما رأيت أحد منهم نفاها. 
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وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» مع إنكارهم 
على من ينفي الصفات أيضا؛ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله 
بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيها. 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا 
جهمي معطل؛ وهذا كثير جذا في كلامهم, فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من 
أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا- كذبا منهم وافتراء- حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - بذلك» حتى قال ثامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: 
ثلاثة من الأنبياء مشبهة ؛ موسى حيث قال: 8 إن هِىّ إلا فِتَتَئْلكَ 4 [الأعراف: .]١560‏ 
وعيسى حيث قال: ل تَعْلَمُ ما فى تَفى وَلَآ أَعَلَمُ ما فى تَفسكَ» [المائدة: )]١17‏ ومحمد 36 
قال: «ينزل ربنا». وجتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأكمة ؛ مثل مالك وأصحابه. 
والثوري وأضكانة: والأوزاعي وأصحابه. والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه. 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيدة وغيرهم» في قسم المشبهة. 

وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثان بن درباس الشافعي جزءًا سماه ' تنزيه 
أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة"» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم قي معاني هذا الباب» 
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب " أهل السنة" بلقب افتراه- يزعم أنه صحيح 
على رأيه الفاسد - كا أن المشر كين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها. 

فالروافض تسمهيم نواصبء والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء 
والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاءء» وغثرّاء إلى أمثال 
ذلك» کا كانت قريش تسمى النبي ب تارة جنوناء وتارة شاعرّاء وتارة كاهئاء وتارة 
مفتريا. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة» فإن السنة هي ما كان عليه 
الرسول يَخِ وأصحابه» اعتقادًا واقتصادًا وقولاً وعملاً. فى أن المنحرفين عنه يسمونهم 
تاسء مذمومة مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة -- فكذلك ظ 
التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات» باطنًا وظاهرًا. 
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وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء والذين وافقوه 
بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن. والذين وافقوه ظاهرًا وباطئا بحسب الإمكان - 
فلابد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصًا يذمونهم به» ويسمونهم بأسسماء مكذوبة 
- وإن اعتقدوا صدقها- كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر #ه وعمرء فقد أبغض عليّاء 
لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيًا؛ بناء على هذه 
الملازمة الباطلة» التي اعتقدها صحيحة أو عائد فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد» فقد سلب من 
العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لما ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه حصور» وأنه جسم 
مركب محدود. وأنه مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علا وقدرة» فقد زعم أنه جسم مركب» 
وأنه مشبه؛ لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز 
جسم مركب» أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متماثلة. 

ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة - بناء على عقيدته 
التي هم خالفون له فيها- فهو وربه والله من وراثئه بالمرصاد. ولا محيق المكر السيى إلا 
بأهله. 

وجماع الأمر : أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة: 

فسان يقولان: تجري على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها 

وقسمان يسكتون. 

أما الأولون فقسمان. 

أحدهما: من يجريبا على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين 
فهؤلاء المشبهةء ومذهبهم باطل» أنكره السلف» وإليهم يتوجه الرد بالحق. 

الثاني : من جرا على ظاهرها اللائق بجلال الله» كا يجرى ظاهر اسم العليم 
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والقدير» والرب والإله. والموجود والذات ونحو ذلكء على ظاهرها اللائق بجلال الله 
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث» وإما عرض قائم به. 

فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة» والرحة والرضاء والخضب ونحو ذلك» في حق 
العبد أعراض؛ والوجه واليد والعين في حقه أجسامء فإذا كان الله موصوقًا عند عامة أهل 
الإثبات بأن له عدًا وقدرة» وكلامًا ومشيئة- وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز 
على صفات المخلوقين - جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجسامء ويجوز عليها 
ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح» فإن الصفات كالذات» فك أن ذات 
الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن 
تكون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علا ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف 
تعقل ذانًا من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب 
ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم من صفات الرب- الذي ليس كمثله شيء - إلا ما 
يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى 
ساء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك» فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم 
ما هو إلا هوء ولكنه الباري- تعالى - غير معلوم للبشره فقل له: فالعلم بكيفية الصفة 
مستلزم للعلم بكيفية ا موصوفء فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم 
كيفيته» وإن| تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 

بل «هذه المخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا ثما في 
الجنة إلا الأساء» وقد أخبر الله - تعالى - أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرى أعين. 
وأخبر النبي يد أن في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ 
.فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك فا ظنك بالخالق- سبحانه وتعالى. 


(1) أخرجه البخاري (77515): ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أب هريرة ه. 
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وهذه «الروح» التي في بني آدم» قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله -تعالى -؟ 

مع أنا نقطع بأن الروح في البدن, وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء» وأنها تسل منه 
وقت النزع» كا نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة 
ومن وافقهم- حيث نفوا عنها الصعود والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال عنه. 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم ماثلتها للبدن لا ينفي أن 
تكون هذه الصفات ثابتة لما بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم با يوافق النصوص» 
فيكونون قد أخطئوا في اللفظ وأنى لهم بذلك؟ ! 

ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاء أو صفة من صفات 
البدن والحياة» وأنها مختلفة الأجساد. ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة» كا يقول 
طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن» وأنها ليست ممائلة . 
له» وهي موصوفة با نطقت به النصوص حقيقة لا مجارًاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح 
وصفاته بين المعطلة والممثلةء فكيف الظن بصفات رب العالمين؟! ) 

وأما القسان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون: ليس هما في الباطن مدلول 
هو صفة الله تعالى قط» وإن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما 
مرك معا أو تون يعض العيفات حدوهى التفات السبحة أواالعزائنة آى ]ريه صدر ب 
أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية با في دون 
الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين- فهو لاء قسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المراد؛ مثل قولهم: استوى بمعنى: استولى» أو بمعنى» علو 
المكانة والقدرء أو بمعنى: ظهور نوره للعرش» أو بمعنى: انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك 
من معاني المتكلمين. 
وقسم يقولون: الله أعلم با أراد بهاء ولكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما 
علمناه: ) 

وأما القسمان الواقفان: فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال 
الله ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 
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وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. 
معرضين بقلومهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها: 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطع بالطريقة الثابتة» كالايات 
والأحاديث الدالة على الله - سبحانه وتعالى - فوق عرشه. ويعلم طريقة الصواب في هذا 
وأمثاله» بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلكء دلالة لا تحتمل النقيضء وفي بعضها 
قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيضء وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه 
من العلم والإيهان» ومن لم يجعل الله له نورًا فه| له من نور. 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره» فليدع بها رواه مسلم في صحيحه عن عائشة- رضي 
الله عنها- قالت: كان رسول الله 45 إذا قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم بين 
عبادك في] كانوا فيه يختلفون. اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تبدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم"””'» وفي رواية لأبي داود: أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين- انفتح له طريق الهدى, ثم إن كان قد خبر نهايات 
أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة. 
ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة» مركبة من قياس 
فاسد» أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم- 
أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان- ازداد إِيانّا وعلً) بها جاء به الكتاب والسنة» فإن 
«الضد يُظهر حسنه الضد»» وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيًاء وبقدره 
أعر ف إذا هدي إليه. 

فأما المتوسطون من المتكلمين» فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه فقد عرف الغاية» ف) 
بقي يخاف من شيء آخر» فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فيتوهم بم 
يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدًا لمعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه» ونصف 
متطبب» ونصف نحويء هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد الأبدان. 
وهذا يفسد اللستان: 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف. يؤفك عنه 
من أفك. يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو في| يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست 
بينة وإن) هي ى) قيل فيها: 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاوك سل كاسرمكسور 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي- رضي الله عنه- 
حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائرء ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخرء إذا نظرت إليهم بعين القدر- والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
مستحوذ عليهم- رحمتهم وترفقت بهمء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهومًا وما 
أعطوا علومّاء وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة: « فَمَآأَغ عم سمه ولا أنِصَرُهُمْ وآ 
فد چم من سىء لذ كان أجحَدُوت باب آله وَحَاقَبهِم ما كانُوأ به يَسَبََرءُونَ 29 4 
[الأحقاف: 77]. 

ومن كان علي بهذه الأمور, تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخيرتهم؛ حيث 
حذروا عن الكلام ونهوا عنه» وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى الهدى في غير 
الكتاب والسنة م يزدد من الله إلا بعدًا. 

فنسأل الله العظيم أن بدينا صراطه المستقيم» صراط الذين e‏ 
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد خاتم النسين وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 
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وقال البیهقی رحه الله" : 
باب 
ما جاء بے إثبات الوجه صضب 
لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق به 

ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق به» قال الله 
عز وجل وَيَبْقَىْ وَجَهُ رَبك ذو آجَلَلِ وَالِْكْرَامٍ 4 [الرحمن: ۲۷]ء وقال: 8 كل سَىْءٍ 
مَالِكُإِلا وَحْهَهُء 4 [القصص: لخاد وقال نوما ن ا واو مرل الاس 
فلا ربوأ عند الله وَمَا اتم من رکو تَرِيدُوت وَجْهَ آله 4 [الروم: ۹ وقال: 
١‏ إِنَا تُطَعِيُمر لِوَجَهِ آله 4 [الإنسان: 4]» وقال: « وَالْذِينَ صَبَرُوأ أتيقاء وَجَدِ ريم 4 
[الرعد: ۲۲]ء وقال: ظ إِلَّ آَنتِمَاءَ وَحهِ رَبْهِ آلأعَلَْ 4 [الليل: »]٠١‏ وقال: « يُرِيدُونَ 
ANE,‏ 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا 

دا مر اماد عن E a‏ «لا نزل على رسول الله 
« قل هو آلقادر عل أن يبعت علیکم عدا يِن فوقكم 4 [الأنعام :] قال: «أعوذ 
بوجهك» أَوَ ين تحت أَرَجْلْكُمَ 4 قال: «أعو بوجهك» (أوْيلِسَكُمْ شيعا يق 
بَعْصَكُر بَأَسسَ بَحَض 4 [الأنعام: 5 قال: «هاتان أهون وأيسر»”". رواه البخاري في 
الحم عن غل عن مقان نن عة ) 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا عبد الله بن محمد بن 
مير ا ا E e O‏ 
دينار عن جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت « قل مَوَالْقَادِرُ عَىَ أن عت عَليكم عَذَ 
من فوفك 4 [الأنعام: 18]. مووي و 
)١(‏ الأسناء والصفات .)7١95(‏ 
)١(‏ لم يأت هذا النفي ني الكتاب والسنة بل يجب أن نثبت ذلك لله دون تكبيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا 


تعطيل بدون زيادة ولا نقصان. والله أعلم. 
(') أخرجه البخاري /١17*(‏ 7194727940) عن على عن سفيان به. 
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قال: «أعوذ بوجهك ‏ أو بسكم شِيعًا وَيُذِيقَ بَحَضَكُر بَأْسَ بَحَضٍ 4 [الأنعام: 10]: 
قال: «هذا أهون أو هذا يسر“ . رواه البخاري في الصحيح عن أب النعمان وقتيبة عن 
حماد بن زيد. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق الأسفرايني 
نا يوسف بن يعقوب القاضي نا نصر بن علي نا عبد العزير بن عبد الصمد نا أبو عمران 
الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله يه «جنتان من فضة آنيتهم) 
وما فيهماء وجنتان من ذهب: آنيته) وما فيههماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عر 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن“ رواه مسلم في الصحيح عن نصر بن 
علي الجهضمي» وأخرجه البخاري عن علي بن المديني وغيره عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد. 

قال الشيخ قوله: رداء الكبرياء يريد به صفة الكبرياء» فهو بكبريائه وعظمته لا يريد 
أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة» حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن, فإذا دخلوها 
أراد أن يروه فيروه وهم في جنة عدن. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الرزاز ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي نا إبراهيم بن اليثم نا القعنبي نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن 
الربيع عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله ي: «قد حرم الله على النار أن تأكل من قال . 
لا إله إلا الله يبتغي به وجه اله »". رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. 

- حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر نا يونس 
بن حبيب نا أبو داود نا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما عن الزهري 
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت مرضًا شديدًا أشفيت منه» #فدخل على رسول الله 
فقلت: يا رسول الله أخلف دون هجرتي» قال: «إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملاً 


, (۱) أخرجه البخاري (۸/ ۲۹۱)» من طریق حاد به. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۸١(‏ عن نصر بن علي الحهمي به » و أخرجه البخاري (8/ 02377 877) عن عبد 
الله بن أبي الأسود ومحمد بن المثنى » وعلى بن المديني ثلاثتهم عن عبد العزيز بن عبد الصمد به . 

(*) أخرجه البخاري (۱/ »)٤۱۹‏ ومسلم (۳۳) من طريق الزهري به. 
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تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة»ء ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك قوم ويضر 
بك آخرون» اللهم أمض لأصحابي هجرتہم» ولا تردهم على أعقا ہي کر الا 
سعد بن خولة كان يرثي له رسول الله 4 أن مات بمكة ». رواه البخاري في الصحيح عن 
موسى بن إسماعيل عن إبراهيم وعبد العزيز. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن إبراهيم. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
[الصاغاني] نا حسن بن موسى الآشيب نا حماد عن عثمان البتى عن نعيم بن أبي هند عن 
حذيفة قال: أسندت النبي #5 إلى صدري فقال: «من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم 
له بها دخل الجنة» ومن صلى صلاة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» ومن صام يومًا 
إل 

- وقد قيل عن نعيم عن ربعي بن حراش عن حذيفة. 

حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي 
نا محمد بن أيوب بن يحيى أنا أبو عمر الحوضي نا الحسن بن أبي جعفر نا محمد بن جحادة 
عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن رسول الله يل قال: (يا حذيفة من 
ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله صادفًا دخل الجنة» يا حذيفة من ختم له بصوم يبتغي به 
الجنة». قال والأخبار في مثل هذا كثيرة» وفي بعض ما ذكرنا كفاية وبالله التوفيق 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني - إملاء- أنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطان نا علي بن الحسن اللالي نا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل عن المقدام بن 
شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص قال «كنا مع رسول الله َه ونحن ستة نفر» فقال 
المشوكون: اطرد هو لاء نك عنك ولا يجترؤون عليناء وكنت أنا وعبد الله بن مسعود- أظنه 
قال وبلال ورجل من هذيل ورجلان - قد نسيت اسمهما - فوقع في نفس النبى يي ما شاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١175‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري به. 


وأخرجه مسلم (/177) عن يحبى بن يحبى عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به مطولا. 
(0) أخرجه أحمد (5/ )79١‏ عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم كلاهما عن حماد بن سلمة به. 


د 
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الله وحدث به نفسه فأنزل الله عز وجل: ١«‏ ولا تَطَرْدٍ الَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْقَدَوة 
وَلْعشِيَ يُريِدُونَ وَجَهَهُ 4 الآية « وَكَدَلِلك فَعَنَا بَعْصَجُم بِبَعْض لْيَقُولُوا هَت 
UNO aS‏ ۲ 270)]0 أخرجه e‏ الصحيح من 
حدیث إسرائیل» إلا آنه قال: ورجلان نسیت اسميه|. 

- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه 
الدقاق ثنا أحمد بن الأزهر بن منيع ثنا مروان بن محمد ثنا معاوية بن سلام حدثني أخي 
زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يقول حدثني الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 35: «إن الله عز وجل أوحى إلى يحبى بن زكريا عليه) السلام» فقام فحمد 
الله تعالى وأثنى عليف ثم قال: إن الله تعالى أمركم بالصلاة» فإن العبد إذا قام يصلي استقبله 
الله تعالى بوجهه؛ فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو الذي يصرف وجهه عنه)”". 
وروي في مثل هذا عن حذيفة بن اليهان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من قولم). 

- أخيرنا أبو الحسن العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ثنا 
أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن أبي 
وائل أنه قال: كنا في بيت حذيفة بن اليهان- رضى الله عنه - فقام شبث بن ربعي فصلى 
فتفل بين يديه قال: فقال له حذيفة- رضي الله عنه -: لا تتفل بين يديك ولا عن يمينك 
فإن عن يمينك كاتب الحسنات فإن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى أقبل 
الله تعالى إليه بوجهه يناجيه فلا يصرفه عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء””". 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: ثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني ثنا يحبى بن أبي بكير ثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن ابي 
يعقوب حدثني ابن أبي نعم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم|- أنه رأى رجلاً يصلي 
يلتفت في صلاته فقال ابن عمر - رضي الله عنهما: إن الله عز وجل مقبل على عبده بوجهه 
(۱) اُخرجه مسلم )۲٤۱۳(‏ من طريق المقدام بن شريح به. 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (۲/ )1٤‏ » والحاكم في المستدرك (١/۲۳۹)»ء‏ وابن نصر في تعظيم 

قدر الصلاة /١(‏ 1۱۹۷ء )۱۸١‏ وغيرهم من طريق معاوية بن سلام به . 
(۳) أحرجه عبد الرزاق في المصنف (۱/ )٤١١ ٠٤۳۲‏ » وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 070 ١۳)ء‏ وابن أي 

شيبة في المصنف (7/ 7715) من طرق عن الأعمش به. ) 
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ما أقبل إليه» فإذا التفت انصرف عنه. 

قال الشيخ: ليس في صفات ذات الله - عز وجل- إقبال ولا إعراض ولا صرف. 
وإنما ذلك في صفات فعله. وكأن الرحمة التي للوجه تعلق بها تعلق الصفة بمقتضاهاء تأتيه 
من قبل وجه المصلي» فعبر عن إقبال تلك الرحمة وصرفها بإقبال الوجه وصرفه لتعلق 
الوجه الذي هو صفة بهاء والله أعلم. 

والذي يبين صحة هذا التأويل: 

- ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر- رضي الله عنه- يبلغ به النبي 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمس الخصا »”©. 

قال الشيخ: وشائع في كلام الناس: الأمير مقبل على فلان» وهم يريدون به إقباله 
عليه بالإحسان» ومعرض عن فلان وهم يريدون به ترك إحسانه إليه» وصرف إنعامه عنه» 
والله أعلم. 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا محمد بن الوليد 
بن أبان العقيلي بحلب ثنا عفان ثنا ماد بن زيد أنبأنيه عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار 
بن ياسر- رضي الله عنه- قال: «إن النبي يك كان يقول في دعائه: "وارزقني لذة النظر إلى 
وجهك الكريم»"". 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن 
يعقوب ثنا يحيى بن حبيب ثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي نيك عن ابن 
عباس - رضي الله عنهم|- قال: (إن النبي ويه قال» [ح.]. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
ثنا حمود بن غيلان ثنا البرساني ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي سفيان عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: إن رسول الله يه قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (455) » والترمذي (719)» والنسائي (7/7) » وابن ماجه )٠١717(‏ وغيرهم 
من طرق عن سفيان به. 
(0) سبق تخ ريجه. 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا إبراهيم بن 
محمد بن خلف المعروف بابن أبي حمزة حدثني أحمد بن عمرو العصفري البصري ثنا 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثني سليمان بن معاذ التميمي عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم- قال: قال النبي يك: «لا ينبغي لأحد أن يسأل بوجه الله 
شيئا إلا الجنة»”' أخرجه أبو داود في كتاب السئن عن أبي العباس العصفري. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم ثنا الصاغاني ثنا حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريج قال عطاء: بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئا من الدنيا 
بوجهه. قال: وقال ابن جريح: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يسأل الإنسان 
بوجه الله. قال: وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: بلغنا ذلك. 

قال: وقال ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك قال: إن رجلا جاء إلى عمر بن 
عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه الله تعالى» فقال عمر - رضي الله عنه-: 
قد سألت بو جه الله فلم يسأل شيئا إلا أعطاه إياه» ثم قال عمر- رضي الله عنه- ويحك ألا 
الت وة ا 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو القاسم عبد الله بن موسى بن رامك الشيباني 
النيسابوري - من أصل كتابه- ثنا أبو جعفر أحمد بن على الخزاز ثنا داود بن بن مهران 
الدباغ ثنا داود عبد الرحمن العطار عن يحيى بن سعيد قال: سمعت رجلا من أهل الشام . 
يقال له العباس يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه يخبر عن النبي بل قال: «لما كان ليلة 
الجن أقبل عفريت من الجن في يده شعلة من النارء فجعل النبي يك يقرأ القرآن فلا يزداد 
إلا قرباء فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات تقوهن ينكب منها لفيه. 
وتطفاً شعلته؟ قل: أعوذ بوجه الله الكريم. وبكلمات الله التامات التي لا بجاوزهن بر ولا 


)١( .‏ .أخرجه بو داود )٥۱۰۸(‏ » والترمذي في العلل الكبير (۲/ 4۲۳) » وأحمد في المسند (۱/ ۲٤۹‏ 
۰ ) . والخطیب في تار يخه )۲۹٥۸ /٤(‏ من طرق عن خالد بن الحارث به. 

(؟) أخرجه أبو داود ))١71/1(‏ ومن طريقه البيهقي في الکبری /٤(‏ ۱۹۹) » وابن عدي في الكامل /٣(‏ 
2© وابن منده في الرد على الجهمية (89) » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 
)٠۳ /1(‏ كلهم من طريق أبي العباس القلوري به. 


فف موسوعة الأسماء والصفات 





فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر 
ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل» ومن شر كل طارق إلا 
طارقًا يطرق بخير يا رحمن. فقالها فانكب لفيه وطفئت شعلته »''2. أخرجه مالك بن أنس 
في الموطأ عن يحيى بن سعيد إلا أنه أرسله. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا 
حدثني يعقوب بن عبيد أنا هشام بن عمار ثنا حماد- يعني ابن عبد ال رحمن الكلبي- ثنا أبو 
إسحاق الهمذاني عن أبيه قال: كتب لي على بن أبي طالب رضي الله عنه كتابًا قال: «أمرني به 
رسول الله يل قال: «إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة» من 
شر ما أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم لا هزم جندك. ولا يخلف 
وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجدء سبحانك وبحمدك». وقد روينا هذا في باب الكلام من 
حديث عمار بن رزيق» عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي - رضي الله عنه- 
عن النبي هَل وهو إسناد صحيح» فأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل من الثقات» ومن دونه 
كلهم ثقات. وكأن أبا إسحاق سمعه منهما ومن أبيه» إن كان حماد بن عبد الر من حفظه 
والله أعلم. 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي من أصله وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن 
رجاء قالا: ثنا أبو العباس الأصم ثنا إبراهيم بن بكر المروزي ثنا قبيصة بن عقبة أبو عامر 
ثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن صهيب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4# في قوله عز وجل: 9 لَلَّذِينَ أَحْسَنُوأ اس وَزْيَادَةٌ 4 [يونس: 5؟]» قال: 
«النظر إلى وجه ربنا عز وجل)”". 

- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب 
الطومي ثنا أبو خالد يزيد بن محمد العقيل بمكة ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر - يعني الصديق #5ه-- وعن مسلم عن حذيفة ظ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )٤۳(‏ وفي كتاب الدعاء (۸١٠٠)ء‏ وعنه أبو نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 


0) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة . 
(1) أخرجه مسلم )١181(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 


موسوعيى الأسماء والصفات 


في قول الله عز وجل 9 لَلَذِينَ أَحَسَكُوأ آلْحُسَىٌ وَِيَادَةٌ4 قالا: النظر إلى وجه ريهه”". 

قال الشيخ: الآثار في معنى هذا عن الصحابة والتابعين- رضي الله عنهم أجمعين 
كثيرة» وهي في باب الرؤية مذكورة بإذن الله عز وجل. 

- أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون آنا عبد الرحمن بن عبد الله هو المسعودي 
عن عبد الله بن المخارق عن المخارق بن سليم قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود رضي 
الله عنه- إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل: «إن العبد 
المسلم إذا قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله» أخذها ملك 
فجعلها تحت جناحه ثم صعد بها فلا يمر مها على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن 
حتى يجيء بها وجه الرحمن »» قال: ثم قرأ عبد الله: ل إِلَيَهِ يَصْعَدُ الكَلِمْألطَيْب وَالْعَمَلُ 
الصَّلح يَرَفْعَهء 4 [فاطر: ."]٠١‏ 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا عثمان بن عمر الضبي 
ثنا ابن كثير ثنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب - 5ه- قال: 


VY 





«هاجرنا مع رسول الله 4 ونحن نبتغي وجه الله - تعالى - فوجب أجرنا على الله عز 
وجل» فمنا من ذهب لم يأكل من أجره شيئا: كان منهم مصعب بن عمير- رضي الله عنه- 
قتل يوم أحدء ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجله 
خرج رأسه. فقال رسول الله يل: اغطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر » منا من 
أينعت له ثمرته فهو يهد بها/”". رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير» وأخرجه 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا محمد بن عبيد الله 
ااي اوي بن رر تا شااغ اعا 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/٠٠۲ء »)٠١۷‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ )۲٠١‏ » 
والآأجري في الشريعة (701).؛ والطبري في تفسيره )٠٠٤ /١١(‏ » وابن خزيمة في التوحيد 
(400/1) وغيرهم من طرق عن أب إسحاق به. 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ »)237١‏ والحاكم في المستدرك (7/ 470) من طرق عن المسعودي به. 
(') أخرجه البخاري (7/ :)١57‏ ومسلم (440) من طرق عن الأعمش به. 


V4‏ لل سطس سس سس سح قوسو خم الأسماء والصفات: 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا 
بشر بن خالد ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن 
مسعود- رضي الله عنه- أنه كان يضرب غلامًا له فقال له النبي 95: «أما والله لله أقدر 
عليك منك عليه»» فقال: يا نبي الله فإني أعتقته لوجه الله» وفي رواية وهب قال: «فإني 
أعتقه لوجه الله » رواه مسلم في الصحيح عن بشر بن خالد» وأخرجه أيضا من حديث أبي 
معاوية عن سليان الأعمش.ء وفيه (فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله) وأما قوله عز 
وجل: ‏ وله أرق والغرب فما ولوا قم وة آله إت أله وع علي 20 4 
[البقرة: ]١١165‏ فقد حكى المزني عن الشافعي #دأنه قال في هذه الآية: يعني - والله أعلم- 
فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه”"". 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن النضر عن مجاهد في قوله عز 
وجل: كنا رارق رجه الل 4 قال قبلة الله فأينا كنت في شرق أو غرب فلا 
ا 

- قال: (وأما نور الوجه) فقد احتج بعضهم في ذلك با خبرنا الأستاذ أبو بكر 
محمد بن الحسن بن فورك- رحمه الله - أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو 
داود ثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وِ: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل بالنهار» وعمل النهار بالليل»» زاد 
المسعودي: «وحجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». ثم 
قرأ أبو عبيدة: « بُورِكٌ مَن فى ألا رِوَمَنَ حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ لله رَتِ الاين (2 4 [النمل: 
۸ أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه أخر عن شعبة» وأخرجه بطوله من حديث 
الأعمش عن عمرو بن مرة دون قراءة أبي عبيدة. 

- أخبر أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكازروني أنا علي بن عبد العزيز 


)١(‏ أخرجه مسلم )١764(‏ عن بشر بن خالد به. 
(؟) أخرجه الترمذي )3١7/5(‏ من طريق النضر بن عربي به. 


موسوعت الأسماء والصفات Vo‏ 





قال: قال أبو عبيد في هذا الحديث: يقال السبحة إنها جلال وجهه ونوره؛ ومنه قيل سبحان 
الله إنما هو تعظيم له وتنزيه. 

قال الشيخ: إذا كان قوله سبحات من التسبيح» والتسبيح تنزيه الله تعالى ععن كل 
سوء. فليس فيه إثبات النور للوجه وإنا فيه أنه لو كشف الحجاب الذي على أعين الناس 
ولم يثبتهم لرؤيته لاحترقوا والله أعلم. 

وفيه عبارة أخرى وهي أنه لو كشف عنهم الحجاب لأفنى جلاله وهيبته وقهره ما 
أدركه بصره يعني كل ما أوجده من العرش إلى الثرى فلا نهاية لبصره. 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا دعلج بن أحمد بن دعلج ثنا أبو 
عبد الله البرشنجي عن سليهان بن عبد الرحمن ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جريح عن عطاء 
بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- أنه بينن! هو جالس 
عند رسول الله ¥ إذ جاءه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- فقال: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله تفلت هذا القران من صدري فذكر الحديث بطوله؛ وذكر فيها علمه رسول الله وَل 
في دعاء حفظ القران: «أسألك يا ألله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ 
كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع 
السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» والعزة التي لا ترام» أسألك يا أله يا رهن 
بجلالك ونور وجهلك آن تنور بكتابك بصري» وأن تطلق به لساني» وان تفرح به عن 
قلبي» وآن تشرح به صدري» وأن تستعمل به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرك. ولا 
يؤتيه إلا أنت. ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». وذكر الحديث""» وهذا حديث تفرد به أبو 
أيوب سليهان بن عبد الرحمن الدمشقي بهذا اللفظء فإن كان لفظ النور محفوظا فيه فإنهم 
كانوا يقولون ذلك ويريدون به نفي النقص عنه لا غير. 

ثم قد حكى أبو الحسن بن مهدي فيها كتب إلى أبو نصر بن قتادة من كتابه عن ابن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (70170) . والحاكم في المستدرك (۱/ ۰۳۱١‏ ۳۱۷) من طرق عن سليان بن عبد 

الرحمن به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . 
وقال الحاكم: صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه. 


7 لللسهسسسسسب بيب مموسوعتّ الأسماء والصفات 


er rd 


الأنباري عن ثعلب في قول الله عز وجل: ط لله تور ألسَّمَوّت وَآلْأْرَض» [النور: 75] 
يعني أنه حق أهل السموات والأرض» e e Ea‏ قول القائل: 
. حمًا: كلامك هذا عليه نور» أي هو حقء فيحتمل أن يكون قوله إن كان ثابتا: «أسألك 
بجلالك ونور وجهك» أي وحق وجهك. والحق هو المتحقق كونه وجوده. وكان الأستاذ 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يقول في معنى النور: إنه الذي لا يخفى على أوليائه 
بالدليل» ويصح رؤيته بالأبصارء ويظهر لكل ذي لب بالعقل» فيكون قوله: «أسألك 
بجلالك ونور وجهك» راجمًا في النور إلى أحد هذه المعاني والله أعلم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس - هو الأصم- ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا روح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة ثنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد 
الله بن مكرز عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه. هذا موقوف وراوية غير معروف. 

- أخيرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد 
الوهاب أنا جعفر بن عون أنا مسعر عن عمرو بن مرة قال: قلت لسعيد بن المسيب. 
علمني كلمات أقولحن عند المساء قال قل: أعوذ بوجهك الكريم؛ وباسمك العظيم» 
وبكلاتك التامة من شر السامة والعامة» ومن شر ما خلقت أي ربء. ومن شر ما أنت 
آخذ بناصيته» ومن شر هذه الليلة ومن شر ما بعدهاء وشر الدنيا وأهلها. 

- أخيرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنا أبو بكر محمد بن 
جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر 
بن عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم قال: إن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقوهن 
لجعلتني بهود حمارّاء فقيل له: ما هي؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم 
منه» وبكللات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأساء الله الحسنى كلها ما 
علمت منه وما لم أعلم» من شر ما خلق وذرأ وبرأ. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا سريج بن يونس ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال قال: 
) قال رجل: رحم الله رجلاً أتى على هذه الآية: ( وَيَبَقى وَج رَبك ذو ابل وال رارت 4 


موسوعة الأسماء والصفات سس 999 
[الرحمن: 1737 فيسأل الله تبارك وتعالى بذاك الوجه الباقي الجميل. 

قال الشيخ- رضي الله عنه- الجميل في أساء الله تعالى قد ذكرناء وهو عند أهل 
النظر بمعنى المجمل المحسن”", قال أبو سليهان: وقد يكون الجميل معناه ذو النور. 

قال الشيخ: يكرد ذلك ا لو ى 
عل آل ل ورا ما لَه من تور 2 » [النور: ]5٠‏ وقال تعالى: : « يخرجهم من 
اميه إن الثور 4 [البقرة : ١۷‏ وقد جوز أن يستعمل النور في صفات الذات› 
بمعنى أنه لا يخفى على أوليائه بالدليل. وهذا أشبه بمعنى الجميل في هذا الموضع والله 
أعلم. 

باب 
ماجاء 2 إثبات العين 


صفة لا من حيث الحدة فة قال الله عز وجل: E‏ 4 [طه: ۳۹[ 
وقال تعالى: ( فت بأْعَيْنَِا 4 [الطور : ۸ وقال: $ وَأصتع الفُلكَ باعَينا 4 [هود: 
۷ء وقال تبارك وتعالى: تجرى بِأَعَيْدنَا ) [القمر: 1 

- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو الحسن علي ابن 
الفضل بن محمد بن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن أساء ثنا 
عمى جويرية ؛ بن أسماء عن نافع قال: إن عبد الله بن عمر أخبره أن المسيح ذكر بين ظهراني 
الناس فقال رسول الله 45: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية». رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جويرية 
وقال في متنه: فقال: (إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور | وأشار بيده إلى عينه»“ 

- أخيرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو بكر بن إسحاق نا العباس بن الفضل 
الأسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسًا فاه يحدث عن النبي يِل أنه 
)١(‏ بل يجب إثبات هذا الاسم على ظاهره | يليق بجلال الله لورود الخبر الصادق به. والله أعلم. 
(۲) الصواب الإمساك عن نفيه وإثباته؛ لأن صفاته تعالى توقيفية. والله أعلم. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۸۹/۱۳) عن موسى بن إساعيل عن جويرية بن أساء به» و أخرجه مسلم 

(0 »؛ من طرق أخرى عن نافع به. 


۷۲۸ موسوعت الأسماء والصضات 


قال: ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. 
با ونه مكو اف 11 

- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلان النجاد ثنا جعفر بن أبي 
عثمان الطيالسي ثنا أبو عمر الحوضي ثنا شعبة عن قتادة عن أنس هه عن النبي ل قال: «ما 
بعث نبي إلا قد أنذر الدجال ألا وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور»”"" 

- وأخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى عن 
محمد بن جعفر عن شعبة فذكره وزاد: «وإن بين عينيه مكتوب ك ف ر» رواه البخاري في 
الصحيح عن أبي عمرء ورواه مسلم عن محمد بن المثنى ”" 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: « وَآصَنّع الْفْلكَ بِأَعَيدا #4 [هود: 7"] قال: بعين الله تبارك 
ا 1 

قال الشيخ: ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية وقال: 
قوله: « وَلِتْصَنَعَ عَل عَيَ 4 معناه بمرأى مني» وقوله: « وَآصَيرٌ لكر رَيَكَ فَإِنَكَ 
بأَعَيّدَِا 4 أي بمرأى منا. وكذلك قوله: « تجرى بِأَعَيّنِنا 4 وقد يكون ذلك من صفات 
الذات وتكون صفة واحدة والجمع فيها على معنى التعظيم كقوله: « ما تَقِدَتٌ كَلِمَتُ 
الله 4 [لقان: o‏ بو مي 
والجمع فيها سائغ والله أعلم. 

ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله سبحانه وتعالى» 
وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص» والذي يدل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة من إثبات العين له صفة لا من حيث الحدقة أولى وبالله التوفيق. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۰۹۱ ۳۸۹)» ومسلم (۲۹۳۳) من طريق شعبة به. 
(۲) انظر سابقه. 

(۳) سبق تخر ګه. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 4" من طريق سنيد عن حجاج به. 


موسوعةٌ الأأسماء و ا لصضفاات -_سسسسسص سس ۷۹ 


-.وأخيرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرعمن بن محمد بن محبور الدهان ثنا أبو 
العباس أحمد بن هارون الفقيه ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز ثنا أبو عبد الله محمد بن 
الموفق ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما وصف الله 
تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره» ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا 
بالفارسية. 

وقال ابن عثیمين رحه الله : 

الثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح: ل تجرى بأعَينتا 4 [القمر:٤١]‏ 
وقوله لموسى: ١‏ وَلِعَصْتَعَ على عَينَِ 4 [طه:٠۲].‏ 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته» لكن ما هو ظاهر 
الكلام وحقيقته؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله وأن موسى 
عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى. 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية 
موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها. 

ولاريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي» والقرآن إن| نزل بلغة العرب 
قال الله تعالى: ١‏ إنا أَنرَلْسَه قرَء'نَا عرَييًا لَعلّكُمَ تَعْقلُورت () ) [یوسف: ۲] وقال تعالی: 
[الشعراء: ]۱۹١ -٠۹۳‏ ولا أحد يفهم من قول القائل: " لااو انال 
أنه يسير داخل عينه» ولا من قول القائل: " فلان تخرج على عيني" أن تخرجه كان وهو 
راكب على عينه» ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء 
فضلاً عن العقلاء. 

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع» ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن 
يفهمه في حق الله تعالى؛ لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من 


.)517( شرح القواعد المثلى في صفات الله‎ )١( 
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مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 

الشرح: 

قال أهل التعطيل: إن قول الله تعالى: « تجرى بِأَعَْنِنَا 4 مؤول عندكم يا أهل 
السنة؛ لأن ظاهر قوله:ظ نجرى بأعَييتا 4 أا وسط العين» وقوله ل لضت عل عب ) 
ظاهره أنه فوق العين. هذا ظاهره عندهم!! 

نقول: es ANNES‏ إن 
ظاهر قوله« تجرى بِأَعَيدِئا 4 أن السفينة جرت في عين الله أي: في وسط العين؟! 

الشرات: اند لا يمكن!. 

ثم نقول: هذا أيضًا دليل على جهلكم باللغة العربية؛ لأن الباء لا تأتي للظرفية إلا 
بقرينة» وأنتم جعلتموها للظرفية دون قرينة. ) 

مثال: قال تعالى: ف وَإِتَكرَلَتَمرُونَ لم مُصْبِحِنَ (2 وليل أقلَا تَعْقُوت 
© 4 [الصافات: 01127 178] يعني: وني الليل» وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية» وإنما 
هي للمصاحبة والتعدية. 

فقوله تعالى: « تَجْرى بِأَعَينِنَا 4 الباء للمصاحبة» يعني: تجري وأعيننا تصحبها 
بالرؤية والرعاية والعناية» فهذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة اللفظ. 

وكذلك لو قال قائل: هذا الشىء بعيني» فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به 
ولم تفارقه عيني» ولا أحد يفهم من قول الرجل: أنت بعيني وعلى رأسي» أن الرجل دخل 
وسط العين وركب على الرأس!! وإنا يفهم من قوله: على رأسي» يعني: معظًا عندي. 
ويفهم من قوله: بعيني» يعني: معتنى بك غاية العناية حتى إنك لا تغيب عن عيني. هذان 
وجهان. 

الوجه الثالث: كل الناس يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء» وإنما السفينة في 
الأرض وصنعها نوح في الأرض» وجرت على الماء في الأرض» فكيف يمكن أن نقول: إن 
ظاهر اللفظ أن السفينة جرت في عين الله؟ ! 

وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله 
ورسوله 5!! / 
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وقوله: « وَلِمْصَبَعٌْ عَلَى عَنَِ 4 بمعنى: تربى؛ لأن صناعة كل شيء بحسبه 
فصناعة الحديد لأجعله قدرًا معناها تبيئته للطبخ» وصناعة الإنسان معناها تربيته على 
أحسى الا حادق 0 

وليس ظاهر الآية أن موسى على عين الله مصنوع» ولا أحد يفهم هذا الفهم 
إطلاق!! 

صحيح أن على بمعنى العلو لكنها تأت في كل موضع بحسبه. فلو أن إنسانًا قال 
لشخص: أحضر لي هذا الشيء» فقال: على عيني» أو قال: على أنفي» فهل معناه أنه يحضر 
الشىء: على عينه أو على أنفه؟ 

ا لجواب: أبداء وإنا معناه: أني مستعد غاية الاستعداد فلو لم أجد ما أحمله عليه إلا 


فقوله: « على عَينَ 4 يعني: أن هذا الشيء سيكون محل نظر وعناية مني داتاء وكل 


ثم نقول: أين تربى موسى؟ أني الأرض أم في السماء أم على عين الله؟ 

الجواب: ني الأرض: وهذا أيضًا مما يبطل قولهم أن ظاهر الآية أن موسى تربى على 
عين الله حقيقة. 

وحينئذ نقول: نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره. والظاهر الذي ذكرتموه ظاهر 
باطل ليس مرادّاء ولا أحد يفهم أن هذا المراد؛ فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. 

قال المؤلف رحمه الله : 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو 
القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون على 
عين الله يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف: " بمرأى مني" فإن الله تعالى إذا 
كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يراه» ولازم المعنى الصحيح جزء منه ى| هو معلوم من 
دلالة اللفظ حيث تكون بالطابقة والتضمن والالتزام. ) 
الشرع: 0 
فسر بعض السلف قوله تعالى: « تجرى بأَعَيْنِنا 4 أي: بمرأى مناء وليس مرادهم 


Vr‏ دلبلل سس حت موسوعت الأسماء والصضات 
بذلك أن الله لا عين له» وقد احتج بذلك بعض الناس فقالوا: إن السلف فسروا العين 
بالرؤية. 

ونحن نقول: الرؤية 0 العين» وتفسير الشيء بلازمه صحيح؛ لأنه تفسير بجزء 
معناه» فإن الدلالة-ك) سبق- إما مطابقة» وإما تضمنء وإما التزام» وهو كتفسير بعض 
م e‏ لأن ذلك من لازم المعية. 


وقال البيهقي رحمه الله ٠‏ 
باب 
ما جاء س2 إثبات اليدين 


صفتين لا من حيث الجارحة لورود الخبر الصادق. قال الله عز وجل: « ياليس 
TT‏ خَلَقَتَ بِيَدَىَ اض :¥6 و فال تعاق: :9 و قات الود ند ا 
ا لقال انرق لوطاو ل تيا م 4 [المائدة: 14 ]. 

> اجر | وعم عن نه رو برس ال سيان | نا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا 
الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن 
أنس- رضي الله عنه- قال: إن نبي الله يِ قال: «يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت 
ار ل ل رسا ل يا اشفع لنا إلى 
ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا»”". 

وذكر الحديث بطوله. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث هشام 
الدستوائي. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يغقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله 
السعدي أنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة هه 
قال: «أتي رسول الله 4 يومًا بلحم فدقع إليه الذراع- وكانت تعجبه- فئهس منها نبسة 


.) 5١ 7( الأساء والصفات‎ )١( 
سبق تخر نجه.‎ )0( 


موسوعةٌ اللأسماء و الصفات سس اي 
قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لم ذاك؟» قال: فذكر حديث الشفاعة وفيه: 
«فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله- تعالى- بيده ونفخ فيك من 
روحه- أظنه قال- وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك»”'“. رواه البخاري في الصحيح 
عن إسحاق بن نصر عن محمد بن عبيد؛ وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أب حيان. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا أحمد بن الأحجم ثنا النضر بن 
شميل أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله 35: «احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ثم أخرجتنا منها؟ فقال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالاته وقربك نجيا وكلمك تكليًا وأنزل عليك التوراة» فبكم تجد في 
التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين سنة» قال آدم: 
فكيف تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال رسول الله 96: 
اافحج آدم موسى». وكذلك رواه يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أب هريرة ذه 
ذكرا فيه قول موسى لآدم عليها السلام: «أنت الذي خلقك الله بيده“ ومن ذلك الوجه 
أخرجه مسلم في الصحيح وقد مضى ذكره؛ وذكره أيضًا أبو صالح عن أب هريرة وأبي 
سعيد رضي الله عنهما عن النبي . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى حدثنا 
الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة #ه قال قال رسول الله 
2 اج اقم وموم غلنها النتاة فال مر لآدم: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من الجنة» فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك في الألواح بيده. أتلومني 
على أمر قضاه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عامًا» فقال رسول الله : «فحح آدم موسى 
فحج آدم موسى».قال: وحدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أب هريرة 
ذه عن النبي يل مثله " رواه البخاري في الصحيح عن على بن عبد الله عن سفيان. ورواه 
)١(‏ أخرجه البخاري )77/١/7(‏ » ومسلم )١144(‏ من طريق أبي حيان به. 


(1) أخرجه البخاري /١١(‏ 005))؛ ومسلم (71017) من طريق سفيان به. 
(۳) انظر سابقه. 


Vt‏ مدلل س موسوعت الأسماء والصفات 


مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بالإسناد الأول» وعن ابن أبي عمر عن سفيان بالإسناد 
الثاني» وقال ابن أبي عمر في الإسناد الثاني: «وكتب لك التوراة بيده» وليس بين هذين 
الإسنادين وبين ما مضى اختلاف إلا أن هذين الإسنادين حفظ فيهما كتابة التوراة بيده» ولم 
يحفظ ذلك في الحديث الأول» وحفظ في الحديث الأول قول موسى لآدم: «خلقك الله ' 
بيده» ولم يحفظ في هذين» وجميع ذلك ثابت عن النبي 5. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 
الرازي ثنا هشام بن عمار ثنا عبد ربه بن صالح القرشي ثنا عروة بن رويم عن الأنصاري 
قال: أن النبي يك قال: الما خلق الله تعالمى آدم وذريته قالت الملائكة يا رب خلقتهم يأكلون 
ويشربون وينكحون ويركبون» فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة» فقال الله تبارك وتعالى لا 
أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له کن فيكون». 

- وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جنيد بن حكيم ثنا 
هشام بن عمار ثنا عبد ربه بن صالح قال: سمعت عروة بن رويم اللخمي يحدث عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله كل فذكر نحوه. إلا أنه قال: «ويركبون 
الخيل». ولم يذكر قوله:«ونفخت فيه من روحي). 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إيراهيم بن محمد 
الصيدلاني وإبراهيم بن أبي طالب قالا: ثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف 
وابن أبجر أنهها سمعا الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر الناس على المنبر قال 
سفيان- رفعه أحدهماء أراه قال ابن أبجر قال-: «سأل موسى ربه عز وجل ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما دخل أهل الحنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: 
أي ري وكيف أدخل وقد نزل الناس منازهم. وقد أخذوا أخاذاتهم. فيقال له أترضى أن 
يكون لك مثل ما كان يكون لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقال: لك مثل 
هذا ومثله ومثله» ومثله» حتى عقد خمسّاء فيقول رضيت. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله 
فيقول: رس رضيتء. فيقول: لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك» قال: يا رب 
أخبرني بأعلاهم منزلة قال: أولئك الذين أردت وسوف أخيرك». غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليهاء فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب». ومصداقه في كتاب الله عز 


موسوعتة الأسماء والصفات نايف 


وجل: ١‏ فَلَا تعَلَمُ َفسسٌ مَآ أَخِىَ م مْن فرّة أَعَيْنِ حَرَاء ما كانُوأ يَعْمَلُونَ (2/ 4 
[السجدة: 17]”' رواه مسلم في الصحيح عن بشر بن الحكم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد 
الدوري ثنا علي بن عاصم أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 45: 
«خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشحارها بيده فقال لها تكلميء. فقالت: قد أفلح 
المۇمنون» . ) 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا 
الل بن غ لیران اا غل ین ای اوی ای ای عر عرد بن عن الین 
ا لحارث الهاشمي من بني نوفل» عن أخيه عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه ذه قال: 
قال النبي يي: «إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده. خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بيده ثم قال: وعزتي لا يسكنها مدمن حمر ولا ديوث»», فقالوا: يا رسول 
الله قد عرفنا مدمن الخمر فا الديوث؟ قال ك «الذي ييسر لأهله السوء»". هذا مرسل» 
وفيه إن ثبت دلالة على أن الكتب ههنا بمعنى الخلق» وإنما أراد خلق رسوم التوراة» وهي 
حروفهاء وأما المكتوب فهو كلام الله عز وجل» صفة من صفات ذاته» غير بائن منه. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن ربح السماك ثنا 





يزيد بن هارون أنا سفيان بن سعيد عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - قال: «خلق اللّه تارك وتعالى أربعة اتتا بىده» العرش» وجنات عدن. وآدم» 
والقلم» واحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة ونور وظلمة»”' هذا موقوف والحجاب 


)١(‏ أخرجه مسلم )١184(‏ من طريق سفيان به. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۲) بهذا الإسناد وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه.» وأخرجه 
ابن عدي في الكامل (1877//65)., والخطيب في تاريخه )١١8 /٠١(‏ من طريق العلاء بن مسلمة 
أبي سالم الرواس عن علي بن عاصم به. 

(۳) خر جه الدارقطني في الصفات )١8(‏ من طريق أبي معمر عن عون بن عبد الله بن الحارث به. 

(5) أخرجه الدارمى في الرد على المريسى )١177(‏ . و اللالكائى (7/ 579)»: والآجري في الشريعة 
c(T‘T)‏ واوا في العظمة (0۷۸/۲ 0۹<« (Y0‏ الما في المستدرك (24/0 كلهم 
من طريق سفيان الثوري به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. 

- أخيرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز 
ثنا محمد بن يحبى ثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة #5 قال: 
قال رسول الله يه ١كتب‏ ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي . 
نسبق - أو قال سبقت- غضبي)”"' ْ 

قال الشيخ- رضي الله عنه: وقد قال بعض أهل النظر في معنى اليد في غير هذه 
المواضع: إنها قد تكون بمعنى النعمة د كرك لحري كم بل E‏ 
قد أسديتها إليه» وقد يكون بمعنى القوة» نالعو ESE‏ دورد دا 
لأَيّدِ 4 [ص: ١7‏ ]أي ذا القوة» وقد يكون بمعنى الملك والقدرة» قال الله عز وجل: 
« قل إن الْفضْل بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْيِشَاءْ 4 [آل عمران: ۷۳]ء وقد يكون بمعنى الصلة 
EE E E e U‏ 
وعلا: ١‏ أو يَعَفُوَا آلذى بيده عُقَدَة البْكًاح 4 [البقرة: ۲۳۷] أي الذي له عقدة 
النكاح» وقد يكون بمعنى الجارحة قال الله تعالى: « وَحُدْ بِيَدِكَ ضِعْمًا فَآَضْرِب بَه- وَلَا 
تحَمَث4[ص: 44]. ظ 

فأما قوله عز وجل: انل ا متنك أن تكد لما خلس عدى 4ص 
]٥‏ فلا يجوز أن يحمل على الجارحة» لأن الباري جل جلاله واحدء لا يجوز عليه 
التبعيض. ولا على القوة والملك والنعمة والصلة لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم 
وعدوه إبليس”'» فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيصء فلم يبق إلا أن 
يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم- تشريفا له» دون خلق إبليس- تعلق القدرة بالمقدورء 
لا من طريق المباشرة» ولا من حيث الماسة» وكذلك تعلقت با روينا في الأخبار من خط 
التوراة وغرس الكرامة لأهل الجنة وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها. 

وقد روينا ذكر اليد في أخبار أخر إلا أن سياقها يدل على أن المراد بها الملك والقدرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) والصواب إثبات صفة اليدين لله تعال؛ لكن كما يليق بجلاله سبحانه دون تكييف أو تمثيل أو تعطيل 
او رف والله أعلم. 


موسو عن الأسماء والصضات V۷  شششين------__بسس 7٠‏ 
والرحمة والنعمة» أو جرى ذكرها صلة في الكلام فأما فيا قدمنا ذكره فإنه يوجب 
التفضيل» والتفضيل إن| يحصل بالتخصيص فلم يجز حملها فيه على غير الصفةء وكذلك في 
كل موضع جرى ذكرها على طريق التخصيصء فإنه يقتضي تعلق الصفة التي تسمى 
بالسمع يدأ بالكائن فيا خص بذكرها فيه تعلق الصفة بمقتضاهاء ثم لا يكون في ذلك 
بطلان موضع تفضيل ادم - عليه السلام- على إبليس» لأن التخصيص إذا وجد له في 
معنى دون إبليس لم يضر مشاركة غيره إياه في ذلك المعنى» بعد أن لم يشاركه فيه إبليس 
والله أعلم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم بن 
ملحان ثنا ابن بكير حدثني الليث عن خالد- يعني ابن يزيد- عن سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم عن ابن يسار- يعني عطاء- عن أبي سعيد الخدري َيه عن رسول الله يل أنه 
قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده ى) يتكفأ أحدكم خبز ته 
ف اللسقر :قرلا لأحل :ان ل ان ر هن رة قفا رة الخو عك 
القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى»» قال: تكون الأرض خبزة 
واحدة كما قال رسول الله و قال: فنظر رسول الله و إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه 
ثم قال: «آلا أخبرك بإدامهم؟» قال: إدامهم باللام ونون» قال: وما هذا؟ قال: «ثور ونون 
يأكل من زيادة كبديي) سبعون ألقًا»”". رواه البخاري في الصحيح عن بحيى بن بكير» 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي 
ثنا سفيان ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله لك: 
«قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدمء يسب الدهر وأنا الدهر» بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار)” . رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي. 


)١(‏ أخرجه البخاري /1١١(‏ 7777) عن يحبى بن أبي بكير به. و أخرجه مسلم (71747) عن عبد الملك بن 
شعيب بن اليث عن أبيه عن جذه به. 

(۲) أخرجه البخاري (8/ 51/5) , عن | لحميدي به » و أخرجه مسلم )١١1547(‏ من طريقين آخرين عن 
سفيان به وله طرق أخرى عند مسلم . 


4 خآ ا سوعة الأسماء والصفات 


- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج 
معي اكب بوب الع عو اربوا الب ابوب 7 : «أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال:.....»فذكر حديث دعاء الاستفتاح ' '. 

وفيه قال: «لبيك وسعديك والخير كله في يديك». رواه مسلم في الصحيح عن . 
محمد بن أبي بكر. 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد 
الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة #5 قال: قال رسول الله 35: 
«والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله 
تعالى ولكن لا أجد سعة فأحملهم. ولا يجدون سعة فيتبعوي» ولا تطيب أنفسهم أن 
يقعدوا بعدي» قال: وقال رسول الله : «والذي نفس محمد بيده لقد هممت أن آمر فتيات 
سوال سرامن حيطت ف روجا مل اا نم ار و اغ نا 
قال: وقال رسول الله يَل: «والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني» ثم لآن 
يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معهم»”''. رواهن مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع 
عن عبد الرزاق» والأحاديث في أمثال ذلك كثيرة. 

- أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني حدثنا 
يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و: «إن الله تعالى يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء وبالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغربها»”". رواه مسلم في الصحيح عن بندار عن أبي داود. 

- وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي أنا محمد بن 
)١1(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن محمد بن أبي بكر المقدمي به. 


(؟7) هذه ثلاية أحاديث أخرجها الإمام مسلم 2 صحبحه الأول «(\AY7)‏ و الثاني (561), والثالث 
(3175). 
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إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن مسلم العبدي ال حجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود اه آنه قال: قال رسول الله #: «الأيدى ثلاث: يد الله هى العلياء ويد المعطى التى 
تليهاء ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة» فاستعفف عن السؤال ما استطعت “. وكذلك 
رواه علي بن عاصم عن إبراهيم يم اهجري. وخالفه) جعفر بن عون فرواه عن إبراهيم 
موقوفا على عبد الله. 

ورواه أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك لك بن نضلة مرفوعا فإن صح فإن) 
الس : يد الله فوّق أَيدِبِمَ 4 [الفتح: ]٠١‏ أراد 

مويو مواد ال SE‏ 
او اس مووي 
الضلالة أبداء ويد الله على الجماعة» فمن شذ شذ في النار»”' أبو سفيان المديني يقال: إنه 
سليمان بن سفيان. واختلف في كنيته وليبس بمعروف. وروي من وجه آخر. 

+ أخيزنا أبى :عبت الله الأيافظ :ثنا أو الو ليك سان نين مك لفقو كذ مد ن سان 
بن خالد ثنا سلمة بن شيب ثنا عبد الرزاق أنا إبراهيم بن ميمون أخبرني عبد الله بن 
طاوس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يحدث أن النبى يل قال: «لا 
يجمع الله أمتى - أو قال: «هذه الأمة»-على الضلالة أبدّاء ويد الله على الجماعة»)”" تفرد به 
إبراهيم بن ميمون العدني. 

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد 
)١(‏ أخرجه e (1Y o1 1 E HEN‏ 
البو و اما رو 0 


الوجه. 
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بن إسحاق الصاغاني أنا يحيى بن إسحاق السا حيني أنا ابن لميعة عن عبيد الله بن أبي جعفر 
عن عمرو بن الأسود عن أبي أيوب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله و «يد الله مع 
القاضى حين يقضيء ويد الله مع القاسم حين يقسم"»" ' تفرد به ابن هيعة» فإن صح فإن) 
أراد- والله أعلم- أنه معه بالتأييد والنصرة وكذلك هو مع الجاعة بالتأييد والنصرة. 

وقال ابن عثيمين رحمه الله ' 

المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدمي: «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه»” ". 

الشرح: 

قال أهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمغ الإنسان وبصره ويده ورجله! 
فهل تقولون يا أهل السنة بذلك؟ 

الجواب: لا نقول بذلك أبدا. 

قالوا: إِذَا صرفتم الحديث عن ظاهره. ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص 
الأخرى عن ظاهرها!. ٠‏ 

نقول: قوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلى نما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء ولئن 
سال لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه» ليس ظاهره أن الله تعالى يكون قدم الإنسان 
المحبوب» أو سمع الإنسنان المحبوبء. أو بصر الإنسان المحبوب. ولهذا نقول: 35 هذا 
الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الثامن والثلائين من كتاب «الرقاق». 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته» ولكن 
ما ظاهر هذا الحديث؟ 





)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١5‏ 4) من طريق ابن ليعة » وهو ضعيف. 
(١‏ شرح القواعد المثلى ق صفات الله ( .)١٠‏ 
(9) أخرجه البخاري كتاب الرقاق .)19١57(‏ 
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هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ 

أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث 
يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 

الشرح: 

الثاني هو الظاهر قطعا. 

فمعنى كنت سمعها: د بی أن واسندعة حت رن اون الو 

ومعنی «کنت بصره)' د نی ند بعر حش کون مرول ۵رف راه 

ومعنى TT‏ بی اداد ره وع به ج کون وا 
وفي الله. 

ومعنى ورجله التي یمشي ہا د بن ااه ف به بحت کن ا اة 
وفي الله. 

إِذا: معناه التسديد بللا شك. 

ومعنى قولنا «لنهِ»: المراد به الإخلاصء فلا يسمع إلا سمعًا يتقرب به إلى الله» ولا 
يبصر ولا يمشى ولا يبطش إلا كذلك. 

ومعنى قولنا #بالله»: المراد هو الاستعانة» فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليهاء وإن) 
يستعين بالله. 

ومعنى قولنا ني الله “: أي: في شرعه» فلا يتجاوز الشرعء ولا يبتدع في دين الله ما ليس 
منه» بل يكون عمله خالصًا موافمًا لشريعة الله على وجه الاستعانة به. 

وهذا هو معنى الحديث قطعًا أن الله يسدد هذا الولي على هذا الوجه فيكون عمله 
بالله ولله وفي الله. 

ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام» بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر 
اميت eb‏ 

الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؟ وقال: 
الولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» فأثبت عبدًا ومعبودًا ومتقربًا ومتقربًا إليه وحبًا 
ومحبوبًا وسائلا ومسئولا ومعطيًا ومعطى ومستعيدًا ومستعاذًا به ومعيدًا ومعادًا. فسياق 


VEY 
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الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرء وهذا يمنع أن يكون أحدهما 
) وصمًا في الآخر أو جزءًا من أجزائه. 

الشرح: 

هذا الحديث أثبت عبدًا ومعبودًا في قوله: «وما يزال عبدي» ولا يتصور عبودية إلا 
بعابد ومعبود. 

وأثبت قربا ومتقربًا إليه ني قوله: «يتقرب إِلًا. 

وأثبت عب وحبوبًا في قوله: «حتى أحبه). 

وأثبت سائلا ومسؤلاً في قوله: ١ولكن‏ سألني). 

وأثبت معطي ومعطى في قوله: «الأعطينهة: 

وأثبت مستعيذًا ومستعاذًا به في قوله: (ولئن استعاذني). 

وأثبت معيدًا ومعاذًا في قوله: ١لأعيذنه».‏ فسياق الحديث يدل على اثنين متبابينين 
كل واحد منهم| غير الآخرء وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصمًا في الآخر أو جزءًا من 
أجزائه» فالحديث واضح في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق. 

الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق 
حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لآي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء 
كول سهمًا ووصة انويدًا ورجلا لغلوق »بن إن هذا الى تز مه النفس أن تتضوره 
ويحسر اللسان أن ينطق به» ولو على سبيل الفرض والتقديرء فكيف يسوغ أن يقال: إنه 
ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

الشرح: 

نقول: سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة» ولا يمكن أن يكون 
الال الأول الذي ليس قبله شيء شيعًا حادثاء فهذا مستحيل غاية الاستحالة» وما كان 
مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث أو ظاهر القرآن؛ لأن المستحيل -على اسمه- 
ممتنع الوجودء ولا يمكن أن يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل لا سيها ما يتعلق 
بجناب الرب عز وجل!. ْ 
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وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني» وهو أن الله تعالى يسدد 
هذا الول في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله 
كله لله تعالى إخلاصاء وبالله تعالى استعانة» وفي الله تعالى شرعا واتباعاء فيتم له بذلك كمال 
الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق. 

وهذا ما فسره به السلف» وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين 
بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. 

الشرح: 

دعوى أن ظاهر الحديث: أن الله يكون سمع الولي ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها 
ماذكرنا من وجهينء وإذا بطلت تعيّن أن يكون معنى الحديث: أن الله يسدده -أي: الولى- 
في سمعه وبصره ويده ورجله» بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله كله 
لله وفي الله وبالله. 

وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه» فها أكثر ما يكون سمعنا 
لغير الله! فنسمع أشياء وننصت إليها خوفا من خلوق» أو خوفا من أن يُقال: هذا الرجل لا 
يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلاء فحينئذ لا يكون سمعنا لله. 

وما أكثر ما يكون سمعنا بخير الله؛ فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه» ولا يلقي بالا 
لعونة الله تعالى له. وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله؛ فنسمع الشيء المحرم وتضيع 
أوقاتنا بذلك. 

لكن: إذا سدّد الله الإنسان» وكان سمعه وبصره وبطشه ومشيه لله وفي الله وبالله 
حصل بذلك السعادة والتوفيق. 

المثال الثاني عشر : قوله ب في| يرويه عن الله تعالى قال: المن تقرب مني شيرًا تقربت 
منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة )”. 

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أي ذر طف 
رن حديث أب هريرة أيضًا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي 


.)77/1/ 7 51/8( ومسلم في كتاب الذكر والدعاء‎ »)/5٠5( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد‎ )١( 
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هريرة له في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر “. وهذا الحديث كغيره من النصوص 
الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأنه سبحانه فعال لما يريد» كا ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 0 

9 وَإذا سالك عِبَادِى عَنى فإنٍ قريب أحِيبٌُ دَعَوَة الداع ذا دَعَانِ 4 [البقرة: 
11۸٦‏ ۰ 

وقوله: 9 وَجَاءَ ربك وَاَلْمَلَكُ صَفا صَفا 4 [الفجر: ۲]. وقوله: # هَل ينظرون 
ل أن تَأَتيَهُمُ لْمَلبكَة أَوْيَاقَ رَبك أَوَيَأَق بَعَض ءَايتِ رَبَكَ 4 [الأنعام:154]. 
وقوله: « الحم عَلى الْعرَشٍ أسَتَوَى #[طه: 0]. 

وقوله يِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»''' وقوله يَلِ: «ما 
تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه»”' إلى غير 
ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. 

فقوله 2 هذا الحدیث: «تقربت منه) (وأتيته هرولة ۲ 

الشرح: 

نحن نقول: الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيّاء والأدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل 
على أن الله يفعل ما يشاءء فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك... 

إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. 


من هذا الباب. 


فقوله في هذا الحديث «تقربت منه) و «أتيته هرولة» من الأفعال الاختيارية. 

وقاعدة السلف: أن نثبت هذا الفعل على حقيقته» ونقول إن الله يتقرّب من العبد 
ندر ذراع وقدر باع ويأتي هرولة. كما نقول في قوله تعالى: 9 وَحَاءَ رَبَّتَ 4 أنه a‏ 
يأي بنفسه للقضاء بين العباد. 

والسلف -أهل السنة والجماعة- يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 


.)551/0( أخرجه مسلم (77/77417) وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري (07405), ومسلم‎ )١( 
.)501/9( والطبراني في الأوسط‎ »)١51/4( أخرجه النسائى في الكبرى (71774). والدارمى في سننه‎ )۲( 
٠ .021١14( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة‎ )6( 

)٤(‏ تقدم قريبا. 
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اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح 
حديث النزول (ص555) (ج2) من «مجموع الفتاوى»: «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض 
عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختياربة بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه 
على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث, والنقل 
عنهم بذلك متواتر»اه. ) 

الشرح: 

شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جعل التقرّب من باب الأفعال» وقال: إن أهل 
الحديث والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة من الصفات الفعلية. 

فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع 
من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كاله أن يكون فعالا لما يريد 
غل الوجه الديبيه يليق1 

الشرح: 

إذا: على هذا التقرير نثبت أن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو قدر باي 
وكذلك -أيضًا- نثبت أن الله تعالى يأ هرولة» وإتيانه سبحانه وتعالى ثابت حتى في 
القرآن» ولم يزد هذا الحديث على ما ني القرآن إلا وصف الإتيان وأنه يكون هرولة. 

فإذا قال قائل: كيف هذه الهرولة؟! 

نقول: الكيف غير معقول وهو مجهولء والمعنى معروف. فأنْيت المعنى وانف 
الكفة: 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «أتيته هرولة» يراد 
به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه. وأن محازاة 
الله للعامل له أكمل من عمل العامل. 

وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشبى» ومن المعلوم أن المتقرب 
نآلل فر ول الطاب لرن إ١‏ كرب وب ترصو إلى الله ل ا 
فقط» بل تارة يكون با مشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها 
وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء وقد ثبت عن النبي كَي: «أن أقرب ما يكون العبد من 
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ربه وهو ساجد""" بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع 
على جنبه کا قال الله تعالى: # أأَذِِينَ يَذْكْرُونَ لَه قِيَمَا وَفُعُودًا وَعَلَْ جُنُوبِهِمَ 4 [آل 
مب اجا 0 
فعلى جنب» “. 

قال: ا كان ت هاا ا دت ااه اق المد مل غ را 
من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. 
وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقريئة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ - 
لون لني بك اشير حر لوعن الاعري يارو ارين امل اللمتدرو زا 
يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. 

الشرح: 

المعنى الثاني: قالوا: إن الحديث ليس ظاهره أن الله تعالى يأتي ويقرب بدليل أن 
الإنسان الذي يتعبد لله قد يمشى لله في تعبده كالطواف والسعي مثلاء وقد يكون التعبد 
بالاستقرار والسكون مثل السجود والركوع ىا قال وَيدِ: «اركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»”". فهذا الذي ركع أو سجد تقرب 
إلى الله وقد قال يَق: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»“ 

ان قا ادت الاقاة لفطل »در [ن) اللزاويه الاق المعتوي» :وهو الإقبال بعك 
الله عز وجل بالقلب والجوارح؛ وعلى هذا فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل 
التعطيل. 

البو ا واس يه 
بمذهب السلف. 

ويجاب عا جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يخحتص 


.)1/5( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 
.)١111/( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة‎ )۲( 
.)۳۹۷( آخرجه مسلم في کتاب الصلاة‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم قریبا. 
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بالمثي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصرء فيكون المعنى: من أتاني يمشى في عبادة 
تفتقر إلى المي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمثي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها 
كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم. 

الشرح: 

وهذا قلنا: إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجاعة. 
ففيه قولان» لكن ظاهر الحديث المي والهرولة. 

والقاعدة عند أهل السنة: أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب 
حمله على الظاهر؛ وليس بمستحيل أن يمشي الله أو يأتي هرولة. 

ال اال عر ون وال و ا و ا ا ا ا ا 
أَتْعَدمًا 4 [يس:7/1]. 

والجواب: أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال: إنها صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده ى] خلق آدم بيده؟ 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كا خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. 

الشرح: ظ 

قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ارم فإذا سوّغتم 
لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرهاء فلاذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى 
عن ظاهرها؟!! 

قلنا لهم.. ما ظاهرها؟ 

قالوا: ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده ى| خلق آدم بيده؛ لأنه قال: ظ مما عَمِلتَ 
أيَدِيئَا أَنْعَمًا 4 [يس:١/]‏ فهو كقوله: 9 لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ 4 [ص: 75]. 

ونحن نقول: ليس هذا هو ظاهر الآية. 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل القرآن به ألا ترى قوله تعالى: 
١‏ وَمَا أُصَبَكم من مُصِيبَةٍ فَِمَا كُسَبّتَ أَيَدِييرْ 4 [الشورى: .]7*١‏ وقوله: « ظَهْرَ 
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الفقاة ى الوا لتغرينا كس ی ی ES‏ 
يَرْحِعَونَ 4 [الروم: .]4١‏ 

وقوله: 9 ذَالِكَ بم قَدَّمَتَ أَيَدِيَكُمْ 4 [آل عمران: 187]. فإن المراد ما كسبه 
الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي ىا في قوله 
تعالى: ل فَوَي ل لِلَذِينَ يَكتُبُونَ الْكتَبَ بأَيْدِِم ثم يَقُولُونَ هَذَا مِنَ عند آللَّهِ 4 [البقرة: 
4. فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. 

الشرح: ا 

الفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول: عملته بيدي» وهذا يقتضي مباشرته باليد» لكن 
ال فما كت يديك 4 وما شه لته ل يدل عل أن الاد ساره بالك 
فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح. 

فقوله تعالى: # بما کست ای الان وقوله: # فبِما كنبَت انور 14 
وقوله: 9 ذَالِكَيمَا قَدَّمتَأَيَدِيكم 4 المراد: با قدمتم» سواء عملتموه باليد أو بالرجل أو 
بالأذن أو بالعين أو بالأنف أو بالفم أو بالرأس أو بالصدر أو بالظهر» وهكذا. 

مثال على عمل اليد: البطش والاعتداء على شخص بالضرب. 

مثال على عمل الرجل: المشي إلى الأشياء المحرمة أو الركل بالرجل. 

مثال على عمل العين: النظر المحرم. 

مثال على عمل الأذن: السماع المحرم. 

مثال على عمل اللسان: الكلام المحرم. 

مئال على عمل الأنف: أن يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. 

فالعمل لا يختص باليد. 

وإنما المراد من قوله: ل ذَلِكَ يما قَدَّمَتْ أَيَدِيَكُمْ )» وقوله: 9 قَيِمَا كسَبَتَ 
تويك ورلو یما کت ی الان ال ادها کر ا سرا عن طرق الد ار 
عن طريق الرجل أو غير ذلك. 
) فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصةء بل قد يراد بها الإنسان نفسه. 

فإذا قال قائل: إذا كان المراد ہا الإإنسان نفسه» فلاذا أضيفت إلى اليد؟ 
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نقول: لأن غالب الأعمال التي يزاوها الإنسان تكون باليد» فالكتابة باليد» والربط 
باليد» والفك باليد» والصناعة باليد» والأكل باليد. وغير ذلك من الأعمال؛ ولهذا أضيفت 
الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة» والتقييد بالأغلب والأكثر لا يدل على التخصيص. 

وقوله تعالى: « يِّمّا عَمِلَتٌ أَيّدِيئا أَنَحَمّا 4 المراد أن هذه الأنعام خلقها الله 
وليس المراد أنه خلقها بيده» فلو قال: « ما عملنا بأيدينا» لكان المراد أنه خلقها بيده» لكنه 
قال: « يما عَمِلَتَأَيدِيئا 4 فهو کقوله: ظ وسقي هما لقا أَعَسًا وَأنَاييَ كَبِيرا 4 
[الفرقان: 59 ]. 

الثاني: أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم 
بأيدينا أنعامًا ى) قال الله تعالى في آدم: # ما مَتَعَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا خَلَقَت بِيَدَىّ 4 [ص: 
6. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: « وَتَزَلَنَا عليلة3 الكتسَ يَبِيمًا 
لْكلٍ شَْءِ 4 [النحل: 4 

الشرح: 

لو كان المراد بقوله: « مما عَمِلَتْ أَيَدِيئَا4 أي: مما خلقناه بأيديناء لقال: تما عملنا 
بأيديناء كقوله في آدم يخاطب إبليس: 9 ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا خَلَقَتَبِيَدَىَ 4. 

وحينئذٍ نقول: نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. 

وَإذا ظهر بظلان القول الأول تعين أن يكون السرامه هو القول: التاق وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام ى] خلق غيرهاء ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل 
إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية» بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وَعَدَي 
بالباء إلى اليد» فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشاببات من أجود أنواع العلم وبه 
يزول كثير من الإشكالات. 

الشرح: 

نقول: إن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا هذه الآية عن ظاهر لفظهاء وحينئذٍ فلا 
يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. 

وإذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل ان بالباء» كقولك: كتبت بيدي قطعته 
بالسكين» وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن آلة الفعل فإنه لا يُعدَّى بالباء. 
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۸ ~~ 


لا مر 5 إن انوك OO‏ 
الله ذ فرق ايديم 4[الفتح: ٠‏ 

الشرح: 

قال أهل التعطيل: إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله سبحانه 


١ 


وتعالى مباشرة» وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة. 

هذا هو ظاهر اللفظ عندهم لأجل أن يلزمونا به» ونحن لا نلتزم بهذاء وإنا نقول: 
إن المؤمنين بايعوا الرسول وَل فإن قالوا: صرفتم الآية عن ظاهرها فلماذا تشنعون علينا إذا 
صرفنا الآيات عن ظاهرهاء وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟!! 

والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين: 


ر ~ لے سات ~ ۸ ا 


يسدر 1 ل وإ لدت بباپوتك إن ايورت 


اه عم كارا ابرق التبى 5 اننيد كنا اق “قوله ال ع لد ر لد ع 
لْمُؤْيِيَ إِذْ يُبَايعُوتلك نحت آلشجرة 4[الفتح: 1۸]. 

الشرح: 

قوله تعالل: « إِنَّ الذي يُبَايحُوتَكَ4» وقوله: 9 لْقَدَ رَض أله عن الْمُؤَييتَ 
إِذْيُبَايعُوئلك نحت الشْجَرَة #4البانعة حقيقية وشاشرة للرسول كله :وهذا أمر لا ينكر. 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: 1ك الله 4 أنهم يبايعون 
الله نفسه» ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع» واستحالته في 


عق ھال 

الشرح: 

ذكرت ثلاثة تعليلاات: 

اوا ل الآية» وهي قوله: واا ا والبيعة بيعة 
واحدة وقعت للرسول» وليست لله عز وجل. 


ثانيًا: لمنافاته للواقع؛ لأن الصحابة إنا بايعوا الرسول» ولم يفهم أحد أن الله عز 
وجل مد يده إليهم ليبايعهم. 
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ثالثا: استحالته على الله عز وجل» لأننا لو قلنا: إنهم يبايعون الله حقيقة لزم أحد 
أمرين: إما أن يرتفعوا إلى الله ىا قال تعالى في عيسى: 8 وَرَافِعَكٌ إنَ 4 [آل عمران: 54]. 
وإما أن الله تعالى ينزل إليهم. وكلا الأمرين مستحيل!!. 

وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية ى) زعم هؤلاء» وكل هذه الآيات وأمثاها إن يأتي 
بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: إما أن يئوّلوا هذه النصوصء وإما أن 
يداهنوا ويسكتوا عن هؤلاء الذين أوّلوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها. 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له لأنه رسوله» وقد بايع الصحابة على 
الجهاد في سبيل الله تعالى» ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن 
أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ» عنه كا أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: ‏ من 
يُطِع آَلرّسُولَ فَقَدَ أُطَاع الله 4 [النساء: .]۸٠‏ 

الشرح: 

لو أن ملكا من الملوك أرسل أناسًا إلى البلدان ليبايعوا عنه؛ فإن هؤلاء الرسل الذين 
بايعوا أهل البلدان إن] بايعوا لهذا الملك» والناس الذين بايعوهم إن بايعوا الملك» فالمبايعة 
المباشرة لرسله» ولكن حقيقتها للملك. 

فهؤلاء الذين بايعوا الرسول ينك صارت مبايعتهم مبايعة لله عز وجل؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلكء ولا تدل الآية أبدًا على أنهم بايعوا الله 
مياشرة.» لما سبق من الوجوه الثلاثة. 

وني إضافة مبايعتهم الرسول ل إلى الله تعالى من تشريف النبي 4 وتأييده وتوكيد 
هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. 

٠‏ الشرح: 

وف هذه الإضافة عدة فوائد: 

أولا: تشريف النبي بك ووجه ذلك أن الله جعل مبايعته -أي: مبايعة الرسول- 
مبايعة لله» فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل» وهذا لا شك أنه تشريف 
كإضافة العبودية الخاصة في مثل قوله تعالى: ل تَبّارَكَ ألَذِى نَزَّلَ الْقرَقَانَ عل عَبَدِهء 4 
[المرقان: .]١‏ 
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انيّا: توكيد المبايعة وعظمها؛ لأنها وقعت لله عز وجل» ومعلوم أن المبايعة لله 
تقتضي توكيد الوفاء بها. 
الما رفع شان ميسن 


ل لر ا ٤ r‏ 


الجملة الثانية: قوله تعالى: ل يد الله فق أيدمم 4. وهذه أيضا على ظاهرها 
وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين» لأن يده من صفاته» وهو سبحانه فوقهم 
على عرشه» فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة 
النبي 4 مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا 
ترى أنه يقال: «السماء فوقنا» مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي 
المبايعين لرسوله ل مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن 
المراد بقوله: « يَدُ اللّهِ فَوَقَ أَيَدِيهِمَ 4. يد النبي يل ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن 
الله تعاللى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي كي عند مبايعة 
و و ا ا كالمصافح لهم فيده مع 


بهم لا فوق أيديهم. 
الشرح: 
احتج من يقول بوحدة الوجود أو بالاتحاد بقوله تعالى: « إن الذي يُبَايِعوتتكَ 


ر ر 


اا انو الله قال اهر 
وبقوله: ل يد الله قوق ايد 7 قالوا: الذي فوق أيديمم هي يد الرسول وحينئذ 


يكون الرسول ييل هو الله عز وجل!! نسأل الله العفو والعافية. ٠‏ 


ال ات تا ر 


سئل شيخ الإسلام- قدس الله روحه- عن علو الله -تعالى - واستوائه على عرشه. 

فأجاب: 

قد وصف الله - تعالى - نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على 
العرشء والفوقية» في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في 


.)۹١( الأسماء والصفات‎ )١( 
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القرآن ألف دليل أو أزيد». تدل على أن الله- تعالى - عال على الخلق» وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثهائة دليل تدل على ذلك؛ مثل قوله: 9« إِنَّ الذِينَ عِدَ رَبلك »4 
[الأعراف: ١١1۲ء‏ ظ وَل مَنْفى السَّموَتِ ا وَمَنَ عِندَّر # [الأنبياء: 4١1]؛‏ فلو 
کان انراد بأن معنى عنده في قدرته- كما يقول ا لكان الخلق كلهم عنده؛ فإنهم 
كلهم في قدرته ومشيئته» ولم يكن فرق بين من في السموات ومن في الأرض ومن عنده. 

كا أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه» لكان مستويًا على جميع 
اللخلوقات» ولكان مستويًا على العرش قبل أن يخلقه دائّاء والاستواء مختص بالعرش بعد 
خلق السموات والأرضء كا أخبر بذلك في كتابه» فدل على أنه تارة كان مستويًا عليه 
وتارة لم يكن مستويًا عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل 
والشرع عند الأئمة المثبتة. وأما الاستواء على العرش» فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط 
دو نالا ظ 

والمقصود أنه- تعالى- وصف نفسه بالمعية وبالقرب» والمعية معيتان: عامة وخاصة 
فالأولى قوله تعالى: ل« وهو مَعَكَم أَينْ ما كسم 4 [الحديد: ٤]ء‏ والثانية قوله تعالى: ط إِنً 
اله مَعَ لين آقوأ وَالَذِينَ هم سور رج 4 [النحل: ۱۲۸]ء إلى غير ذلك من 
الايات. 

وأما القرب فهو كقوله: ١‏ فَإِنَ قَريثُ4 [البقرة: 187]» وقوله: 9 وَححَنُأقَرَبُإِلَيْه 
مِدكُمْ)[الواقعة: 180 00000 

وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

فالجهمية النفاة الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج العالمء ولا فوق ولا 
تحت» لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو مفوضء وجميع أهل 
البدع قد يتمسكون بنصوص؛ كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية» 
فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. 

ولهذا قال ابن المبارك» ويوسف بن أسباط: الجهمية خارجون عن الثلاث وسبعين 
فرقة» وهذا أعدل الو جهين لأصحاب أحمد» ذكرهما أبو عبد الله بن حامد. 

وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكان. ى) يقول ذلك النجارية» وكثير من 
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الجهمية عبادهم» وصوفيتهم» وعوامهم» ويقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كا يقوله 
أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد» ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد. 

وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء» وكل 
نص يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» وعندهم أنه في كل 
کا قر ي ۳ E‏ ت UNS u ES‏ 
وي عترم يبين نقيض قوهم فإنه قال وو سبح لله ما في لو ت 
وَالآَرَضٍِ وهو العريز الحكم ت 4 [الحديد:١]‏ فكل من في السموات والارض يسبح» 
والمسبح غير المسبح» TE O Is‏ أناللك 
له ثم قال: ظ هو الأول وال خر وآلظهر وَالبَاطِنْ وَهوّ يكل سىء عَلِم 4 [الحديد: .]١‏ 
وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء» ' إلخ. 

فإذا كان هو الأول» كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخرّاء كان هناك ما الرب 
بعده» وإذا كان ظاهرًا ليس فوقه شبىء؛ كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطتا ليس 
دونه شىء» كان هناك أشياء نفا عنها أن تكون دونه. 

ولهذا قال ابن عربي: من أسمائه الحسنى (العلي) على من يكون عليّاء وما ثم إلا هو؟ 
وعماذا يكون عليًا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين الموجودات؟ 
فالمسمى محدثات هى العلية هى لذاتهاء وليس إلا هو. 

قال الخراز: «وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من ألسنته» ينطق عن نفسه بأن الله 
يعرف بجمعه بين الأضداد. فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال ظهوره؛ وما ثم 
من تراه غيره» وما ثم من يبطن عنه سواه فهو ظاهر لنفسه» وهو باطن عن نفسه» أبو 

والمعية لا تدل على ال مازحة والمخالطة: وكذلك لفظ القرب فإن عند الحلولية أنه في 
حبل الورید» كا هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل بالقران. 
) الثالث: قول من يقول: هو فوق العرش» وهو في كل مكان» ويقول: أنا أقر مهذه 
النصوص وهذه لا أصرف واحدًا منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري 
في «المقالات الإسلامية» وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية» ويشبه هذا ما 


(۱) خر جه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أب هريرة 5نه. 


موسوعة الأسماء والصضات ۷١  .‏ 


في كلام أبي طالب المكي» وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض. 

ولهذا كان أبو علي الأهوازي- الذي صنف مثالب ابن أبي بشر» ورد على أبي القاسم 
بن عساكر- هو من السالية. 

وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن حماعة أنكروا على أبي طالب بعض كلامه في 
الصفات. 

وهذا- الصنف الثالث- وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص. وأبعد عن 
تخالفتها من الصنفين الأولينء فإن الأول: لم يتبع شيئًا من النصوصء بل خالفها كلها. 

والثاني: ترك النصوص الكثيرة» المحكمة المبينة» وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 
عليه معانيها. ١‏ 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضًاء فكل من 
قال: إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء 
مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. 

و ن ل ما رن ی ا ا سسب 
العرش منه كنصيب قلب العارف؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» ومعلوم أن قلب 
العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان» وما يتبع ذلك فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا 
قولهم: إنه نفسه فوق العرشء وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولاً 
الل اا ) 

وقد وقع طائفة من الصوفية- حتى صاحب منازل السائرين في توحيده المذكور في 
آخر المنازل- في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذا. 

سئل الجنيد عن التوحيد» فقال: هو إفراد الحدوث عن القدم: فبين أنه لا بد 
للموحد من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق. فلا يخلط أحدهما بالآخر. 
وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح» والشيعة في أئمتهاء وكثير من 
الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله- من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب 
والسنة- ما قالوه من نفي الحلولء وما قالوه في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم يكملوا 
معرفة الحقيقة ك كملها هو وأمثاله من الحلولية والإباحية. 


0-١ ۷0٦‏ تير بين موسوعتة الأسماء والصفات 


الرابع: هم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة 
فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة» من غير تحريف للكلم عن مواضعه. 
أثبتوا أن الله فوق سمواته على العرش» بائن من خلقه» وهم بائنون منه. 

وهو - أيضا- مع العباد عموما بعلمه. ومع أنبباثه وأوليائه بالنصر والتأييد 
والكفاية» وهو- أيضًا- قريب مجيبء ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم. 

وكان النبي ب يقول: «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة في الأهل»” ' فهو 
مع المسافر في سفره» ومع آهله في وطنه» ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم؛ 
كا قال: SS‏ لله وَآلِينَ مَعَهُد 4 [الفتح: 9 أي: على الإيوان» لا أن ذاته في 
ذاتهم» بل هم مصاحبون له. 

وقوله: « فَأَوْلتبلك مَعَْ الْمُؤْمِنَِ 4 [النساء: ]١47‏ يدل على موافقتهم في 
الإيمان وموالاتهم, فالله- تعالى- عالم بعباده» وهو معهم أين) كانوا وعلمه بهم من لوازم 
المعية» كى| قالت المرأة: زوجي طويل النجاد. عظيم الرماد» قريب البيت من الناد! فهذا كله 
حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك. وهو طول القامة» والكرم بكثرة الطعام» 
وقرب البيت من موضع الأضياف. 

وفي القرآن: a OS‏ و 
يكتبُون (72 4 [الزخرف: ]6١‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك. وأنه يعلم هل 
GE‏ ك 
قو 3 أ خيت أي تمل احيتات أن منيقون عا اموڪ 5 4 

وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد؛ تحذيرًا وتخويفًا ورغبة 
للنفوس في الخير. ويصف نفسه بالقدرة» والسمعء والرؤية» والكتابه فمدلول اللفظ مراد 
منه» وقد أريد- أيضًا- لازم ذلك المعنى. فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة 
بالمطابقة والالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط بل أريد به مدلوله الملزوم» وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


موسوعة الأسماء والصفات V۷‏ 

وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفردء كقوله: لط وَإِذَا سَألَكَ عبَادِى عى فإ 
قريب حت 4 [البقرة: 7 وفي الحديث: «أربعوا على أنفسكم) إلى أن قال: «إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)” ". 

وتارة بصيغة الجمع كقوله: ا وَححَنُ أَفْرَبُإِلَيْهِ من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4[ق: »]١١‏ وهذا 
مل قرلة: ل نلوا عليلك 4 [القتصص: *]..وظ تقح غلك [يوسف: ۴ا وط إن 
عليتا غه وَقَرْءَانَهُ (4)2 [القيامة: /11]» و« تُحَّ إِنَّ عَلََْا بَيَانَُء زي 4 [القيامة: .]١۹‏ 
فالقراءة هنا حين يسمعه من جبريلء والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخالفها: أن النبي يج سمع القرآن من جبريلء 
وجبريل سمعه من الله- عز وجل- وأما قوله: « تَتَلُوا 4 و ١‏ دَقَص4 ونحوه فهذه 
الصيغة في كلام العرب للواحد العظيمء الذي له أعوان يطيعونه؛ فإذا فعل أعوانه فعلاً 
بأمره قال: نحن فعلنا. ىا يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد. وهو منا هذا الجيش 
ونحو ذلك. 

وف هذا اليا قوله تقال" اله يو آلأنفس 4 [الزمر: ائه تجا 
و برسله الذين مقدمهم ملك الموت» كا قال < تَوَفْتَهُ رُسُلَنَا 4 [الأنعام: ا[ 
+( قل يتوفدکہ ملك آلْمَوْتِ » [السجدة: »]١١‏ وكذلك ذوات الملائكة تقرب من 
المحتضرء وقوله: 9 وَححَنُأقَرَبُ إِلَمِهِ مِنْ حَبَلِ أَلْوَرِيدٍ 4 

فإنه- سبحانه وتعالى- هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد» من حسنة 
وسيئة» والهم في النفس قبل العمل. 

فقوله: 9 وَنحَنٌ أقَرَبُ يه من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4» هو قرب ذوات الملائكة» وقرب 
علم الله فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد» فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى 
بعضه من بعض؛ وهذا قال في تمام الآية: ‏ إِذْ يَتَلقَى آلْمُتَلَقَيَانِ 4 [ق: 11]» فقوله: إذ 
ظرف. فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. فهذا كله خبر 
عن الملائكة. 


. أخرجه البخاري (7187)» ومسلم (7705) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 
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وقوله: ‏ فإنى قريب 4[البقرة: »]۱۸١‏ وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ”> 
هذا إنها جاء في الدعاء» م يذكر أنه قريب من العباد في كل حال» وإنا ذكر ذلك في بعض 
الأحوال» كا ني الحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”" ونحو ذلك. 

وقوله: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعاء ومن آتاني يمشي أتيته هرولة»" ". فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه. 
لكن قد يكون الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه- أيضًا- قرب بنفسه. 

فالأول: كمن تقرب إلى مكة؛ أو حائط الكعبة» فكلم| قرب منه قرب الآخر منه» من 
غير أن يكون منه فعل. 

والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه» كا تقدم في هذا الأثر الإهي. 
فتقرب العبد إلى الله» وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة. 

كل و ا E‏ 
عون (اطنوي وكا دروت ذه إن عذات لك 8ن دور اروك 4[ لاسر اد: 
۷ ونحو ذلك» فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده» وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. 

وفي الحديث الصحيح: ( إن الله - تعالى- يدنو عشية عرفة» ويباهي الملائكة بهل 
عرفة0”'» فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض» وليس في الكتاب 
والسنة- قط- قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقاء ىا جعل إخواهم الاتحادية 
ذلك في مثل قوله: «١‏ كنت سمعه»” 2 وقوله: «فيأتيهم في صورة غير صورته»” ' وأن الله - 
تعالى- قال على لسان نبيه: اسمع الله لمن حمد»””' وكل هذه النصوص حجة عليهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم (187) من حديث أبي هريرة ه. 

(۳) أخحرجه البخاري »)٤۷۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة #5ه. 
)٤(‏ آخرجه مسلم )۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠۲(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7/477) » ومسلم (۱۸۲) من حديث أب هريرة 5أه. 
(۷) أخرجه البخاري (784): ومسلم (7947) من حديث أبي هريرة 5إه. 


موسوعت الأسماء والصضات . _ ۷۹ 


فإذا تبين ذلك؛ فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله - تعالى- والروح ها عروج 
يناسبها. فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله- عز وجل- 
منها قريبا قربا يلزم من تقربهاء ويكون منه قرب آخرء كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليل» 
وإلى من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعاء والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من 
التوجه» والتقربء والرقة» ما لا يوجد في غير ذلك الوقت. 

هذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من 
ا 

ثم إن هذا النزول: هل هو كدنوه عشية عرفة؛ لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد- 
إذ ليس بها وقوف مشروع., ولا مباهاة الملائكة» وى أن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب 
النار» وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان» إنا هو للمسلمين الذين يصومون 
رمضان؛ لا الكفار الذين لا يرون له حرمة» وكذلك اطلاعه يوم بدر» وقوله هم: «اعملوا 
ما شئتم»” ' كان مختصًا بأولئك- أم هو عام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه» والكلام في هذا 
القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلة» ودنوه عشية عرفة» وتكليمه لموسى من 
الشجرة. وقوله: « أنْ بُوركَ مَّنْفى آلا رِوَمَنَ حَوَلَهًا 4 [النمل: 4] وقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك؛ مثل حماد بن زيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء من 
أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرشء وبينا أن هذا هو الصوابء وإن كان طائفة 
ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه. ٠‏ 

وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنقًا وزيف قول من قال: 
ينزل ولا يخلو منه العرش» وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى 
مسدد. وطعن في هذه الرسالة» وقال: إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على راويها البردعي 
أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقف. لا تقول: يخلوء ولا: لا يخلوء وتنكر على من يقول ذلك. 

منهم: الحافظ عبد الغني المقدسي. 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)١١45(‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة ه. 
(۲) أخرجه البخاري ٠/(‏ ۰ ومسلم (1595) من حديث على بن أبي طالب #ه. 


ف ببلددهسهسب موسوعت الأسماء والصفات 


وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحمء فهذا من أعظم الجهلء وإن وقع فيه 
طائفة من الرجال. 

والصواب: قول السلف: أنه ينزل ولا بخلو منه العرش» وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلا ونارًا إلى أن يموت» ووقت النوم تعرج» وقد تسجد تحت العرش» وهي ۾ 
تفارق جسده. وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد» وروحه في بدنه» وأحكام 
الأرواح مخالفة لأحكام الأبدان» فكيف بالملائكة؟! فكيف برب العالمين؟ ! 

والليل يختلف. فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به 
رسوله إلى سماء ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم, لا يشغله شأن عن شأن» وكذلك- 
سبحانه- لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» بل هو سبحانه يكلم العباد يوم 
القيامة ويحاسبهم, لا يشغله هذا عن هذا. 

وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما 
يرزقهم كلهم في ساعة واحدة, والله -سبحانه- في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب 
السائلين» مع اختلاف اللغات» وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يسمع كلام عدد كبير من المتكلمين» كا أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون 
إلا عددًا قليلا قريبًا منه» ويجد في نفسه قربًا ودنوّاء وميلاً إلى بعض الناس الحاضرين 
والغائبين دون بعضء ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. 

والرب- تعالى- واسع عليم» وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات 
كلها. 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان, فإذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرىء وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثيرين من الناسء من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. 

وبالجملة» فقرب الرب من قلوب المؤمنين» وقرب قلوبهم منه» أمر معروف لا 
بجهل» فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيان والمعرفة» والذكر والخشية 
والتوكل» وهذا متفق عليه بين الناس كلهمء بخلاف القرب الذي قبله؛ فإن هذا ينكره 
الجهميء الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبد. ولا إله يصلى له ويسجدء وهذا كفرء 
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وفتك: 

والأول ينكره الكلابية» ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به» ومن أتباع 
الأشعري من أصحاب أحمد وغيره» من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي 
الإرادة» وتارة يجعلونها صفات أخر قديمة غير الإرادة. 

ثم قال بعد كلام طويل: هذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإييان بحسب 
ذلك» ثم من لم تقم عليه الحجة بها جاءت به الأخبار» لم يكفر بجحده؛ وهذا يبين أن عامة 
أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله؛ وإن اختلفت اعتقاداتهم» في معبودهم وصفاته؛ إلا من 
كان منافمًا يظهر الإيهان بلسان» ويبطن الكفر بالرسولء فهذا ليس بمؤمن. 

وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن» له من الإيمان بحسب ما أوتيه 
من ذلك وهو ممن بخرح من النار» ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيهان» ويدخل في هذا 
جميع المتنازعين في الصفات والقدرء على اختلاف عقائدهم, ولو كان لا يدخل الجنة إلا 
من يعرف الله ى| يعرفه نبيه يِه لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم - أو أكثرهم- لا يستطيعون 
هذه المعرفة» بل يدخلون الجنة» وتكون منازهم متفاضلة بحسب إيانهم ومعرفتهم. 

وإذا كان الرجل قد حصل له إيان يعبد الله به» وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز 
الأول» لم يحمل ما لا يطيق» وإن يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. 

فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم» والخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث المشهورء وهم مختلفون في معنى ذلك والله - تعالى 
- أعلم. 

وسئل شيخ الأسلام - رحمه الله أيضًا- عن علو الله على سائر مخلوقاته. 

فأجاب: 

أما علو الله - تعالى - على سائر مخلوقاته» وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات 
العليء فالذي يدل عليه منها الكتاب: قوله تعالى: $ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلم آلطْيْبُ وَالْعَمَلُ 
ا ي »]٠‏ وقوله: 8« إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إنَ 4 [آل عمران: 
«o00‏ وقول :3 متم من في آلسَمَا أن حيسف بم الأرضن قَإِذًا هت تَمُور وج 3 
انتم من فى آلسَمَاًءِ أن يُرَسل عَلَيَكُم حَاصبًا 4 [الملك: 21 17] وقوله: 9 بل رَقَعَه رفعه الله 
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إليهِ 4 [النساء: ]١58‏ وقوله: « تَعْرُحٌ آلْمَلَبِكَه وَآَلرُوحٌ إِلَيْهِ 4 [المعارج: 4] وقوله: 
( نر الامر مر ا ا 0 ] وقوله: 9َافُونَ 
جم مّن فَوَقِهِمَ» [النحل: ]05٠‏ 

وقوله: « تم آسَتَوَى على الْعَرْشٍ »4 في ستة ات ا « ليحن على 
ارش أشتوئ وز 4 [طه: 0 وقوله إخبارًا عن فرعون: « يَنهَدمَينُ أبن لى صَرَّحَا لعن 
لع لعب أنب الشموب فاع إل إل ثونئ 4 عار ٦‏ ۳۷]» وقوله: 

« تنزيل مّنْ حکیم يد 4 [فصلت: 47]. وقوله: « مرل من رَبك باحق 4 [الأنعام: 

]١ ١1‏ وأمثال ذلك. 

والذي يدل عليه من السنة: قصة معراج الرسول إلى ربه» ونزول الملائكة من عند 
الله وصعودها إليه» وقوله في الملائكة الذي يتعاقبون في الليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا | 
فيكم إلى رءهم فيسأهم وهو أعلم بهم" “. وفي حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من 
في السماء؟2”'' وفي حديث الرقية: «ربنا الله الذي في السماء. تقدس اسمك»2”"» وفي حديث 
الأوعال: «والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه“ . وني حدیث 
قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله “٠‏ 

وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله يه أعراي» فقال: يا 
رسول الله جهدت الأنفسء وجاع العيالء وهلك المال. فادع الله لناء فإن تستشفع بك 
على الله» ونستشفع بالله عليك» فسبح رسول الله يه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 
وقال: ‏ أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفعه به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك 
إن الله على عرشه» وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذا » وقال بأصابعه مثل القبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥٥(‏ » ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة ظله. 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۳٥۱(‏ ومسلم )۱۰۹٤(‏ من حديث أي سعيد الخدري ذه. 

(*) أخرجه أحمد »)7١/7(‏ و أبو داود (89417"؟) من حديث فضالة بن عبيد 5ه. 

(5) أخرجه أحمد )3١7.707/١(‏ » و أبو داود (81/77) . والترمذي (7750) . وابن ماجه )١97(‏ 
من حديث العباس بن عبد المطلب ذيه. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (7/ 7514؛ 750) من حديث أبي هريرة 5ه. 

) أخرجه أبو داود (41777)) من حديث جبير بن مطعم طفه. 
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وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ب لما خطب خطبة عظيمة يوم 
عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله ب جعل يقول: «آلا هل بلغت ؟» فيقولون: نعم. 
فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة''. وحديث 
الجارية” ' لما سأها: «أين الله؟» قالت: في السماء» فأمر بعتقهاء وعلل ذلك بإيمانها. وأمثاله 
كير 

وأما الذي يدل عليه من الإجماع: ففي الصحيح عن أنس بن مالك 5ه قال: كانت 
زينب تفتخر على أزواج النبي كه تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
تسوا 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بم 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» ولا نقول کا قالت 
اا فان ) 

وبإسناد صحيح عن سليان بن حرب- الإمام- سمعت حماد بن زيد- وذكر 
الجهمية- فقال: إن| يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. ) 

وروى ابن أي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي- إمام أهل البصرة علا ودينا- أنه 
ذكر عنده الجهمية» فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصارىء وقد اجتمع أهل الأديان مع 
المسلمين على أن الله - تعالى- على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة- إمام الأئمة- من لم يقل: إن الله فوق سمواته 
على عرشه» بائن من خلقه» وجب أن يستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ ثم ألقي على 
مزبلةء لثلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة. 

وروى الإمام أحمد قال: إن شريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه 
مكان. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم ذه. 
(9) أخرجه البخاري (570/) من حديث أنس بن مالك ذه. 
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وحكى الأوزاعي- أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك 
إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل 
العراق- حكى: شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله- تعالى- فوق العرش 
وبصفاته السمعية» إن قاله بعد ظهور جهم. المنكر لكون الله فوق عرشه النافي لصفاته. 
ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. 

وروى الخلال بأسانيد- كلهم أئمة- عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أي 
عبد الرحمن عن قوله تعالى: ١‏ الرَّحْمَنْ على الْعَرْشٍ أسْتَوَئ (2: 4 [طه: 5]: كيف 
استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء. ومن الله الرسالة» ومن الرسول 
البلاغ» وعلينا التصديق. ْ 

وهذا مروي عن مالك بن أنس- تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن- أو نحوه. وقال 
الشافعي: خلافة أبي بكر حق» قضاه الله - تعالى - في سمائه» وجمع عليه قلوب عباده. 

ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية» ومن أصحاب الشافعي 
عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي» له كتاب الرد على الجهمية» وقرر فيه مسألة العلو» وأن 
الله -تعالى- فوق عرشه» والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف الائلون إلى 
الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيا يتعلق بهذا الباب ما هو معروف. يطول ذكره. 

وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبي حنيفة» يروونه بأسانيد عن أ مطيع الحكم 
بن عبد الله» قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكير» فقال: لا تكفرن أحدًا بذنب» إلى أن 
قال- عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض- فقد كفر؛ لأن الله يقول: ٠‏ الرَّحْمنْ على 
لْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4 [طه: 0]» وعرشه فوق سبع سمواتء قالت: فإن قال: إنه على العرش» 
ولكن لا أدري» العرش في السماء أم في الأرضء قال: هو كافر- وإنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل. 

وسئل علي بن المديني عن قوله: ظ ما يڪور من وى تَلَمَةِإِلَا هَوَرَابعْهُرَ» 
الآية: قال: اقرأ ما قبله: « أل ر ان لله يَعْلمُ مَا فى السَّميوَاتِ وما فى الأرَض » الآية 
[المجادلة: ۷]. 

وروي عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه» وعلمه 
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وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي أنه ينكر الصفات الخبرية» وأن الله فوق عرشه. 
أراد ضربه فهرب» فضرب رفيقه ضربًا بشعًاء وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا الباب ما لا 
يحصى. ونقل- أيضًا- عن مالك: أنه نص على استتابة الدعاة إلى مذهب جهم ونهى عن 
الصلاة خلفهم. 

ومن أصحابه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين- الإمام المشهور- قال: في الكتاب 
الذي صنفه في أصول السنة: 

باب 
الإيمان بالعرش 

قال: ومن قول أهل السنة: أن الله خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع 
ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء | أخبر عن نفسه في قوله: « الرَّحْمَنُ على الْعَرَشٍ 
آسَتَوَى 4 إلى أن قال: فسبحان من بعد فلا يرى» وقرب بعلمه وقدرته. 

وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا الباب» وبه ائتم أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري المتكلم- صاحب الطريقة المنسوبة إليه- قال: 

فصل 
ل إباني قول آهل الحق والسني 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية» والحرورية» والرافضة. 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي 
نقول به وديانتنا التي بها ندين الله: التمسك بكتاب ربناء وسنة نبينا حمد» وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون» وبا كان يقول أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل- نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته- قائلون» ولما خالف قوله - 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال» 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشلك الشاكين, فرحمة الله عليه 
من إمام مقدم» وجليل معظم.» وكبير مفهم. 
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وجملة قولنا: بأنا نقر بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. وبما جاءوا به من عند الله وب 
ورا ت عن ول اف ل قزق من ذلك تك أن الله باحك لا اللا إلا هو ذه 
صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بال هدى ودين الحق» وأن 
الجنة حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله مستو على 
عرشه کا قال: ‏ آلرّحْمنُ عَلَى الْعَرَشٍ أسَتَوَئ 4. ونعود فيم| اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا 
وسنة نبينا وإجماع المسلمين. إلى أن قال: 

باب 
ذكر الاستواء على العرش 

٠‏ إلى أن قال: فإن قال قائل: فا تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه 

کا قال: ‏ الرّحْمن على الْعْرْشٍ أسْتَوَى 4. 
فصل 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله: ١‏ الرّحْمَنُ عَلى 
آلْعَرَشُ آسَتَوَى 4: أنه استولى وملك وقهرء وأنه في كل مكان» وجحدوا أن يكون على 
عرشه ىا قال أهل الحق. وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» فلو كان هذا ى) ذكرواء كان لا 
فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لآن الله قادر على كل شيء. 

إلى أن قال- وأكثر في هذا-: وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء ما الثقات عن رسول الله 3 في صفة الرب- عر 
وجل - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج ع 
كان عليه النبي» وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أقروا بها في الكتاب 
والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه وصفه بصفة لا شيء. 

والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى: استولى» وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد من الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال ذلك بعض 
ا لجهميةء والمعتزلة؛ كا ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقاللات وكتاب الإبانة. 
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الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك 
بن أنس عن قوله: 8 الرَّحْمَنَ على الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4 قالا: الاستواء معلوم» والكيف 
بجهول. والإييان به واجب. والسؤال عنه بدعة» ولا يريد أن: الاستواء معلوم في اللغة 
دون الآية» لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس. 

الثالث: أنه إذا كان معلومًا في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلومًا في القرآن. 

الرابع: أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول: الكيف 
ابام وي إنا نقر بالله» ونؤمن 
به» ولا نعلم كيف هو. 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك» هو عام في 
المخلوقات كالربوبية» وال وا ا المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي 
نسبتها إلى غيره» كما في قوله :قل مَنْرّبُ آلسّمهوَتٍآلسّبَع وَرَبُ اعرش الْعظم (2 4 ؛: 
[المؤمنون: 87]. وكما في دعاء الكرب,. فلو كان استوى بمعنى استولى- كى) هو عام في 
الموجودات كلها- لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء؛ وعلى الهواء. 
والبحار والأرضء وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو مستو على العرش. 

فليا اتفق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه 
الأشياء» مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء- علم أن معنى استوى خاص 
بالعرش» ليس عامًا كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين عن النبي 5 قال: «كان الله ولا شىء غيره» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر 
كل شيء» ثم خلق السموات والأرض». مع أن العرش كان مخلوفا قبل ذلك» فمعلوم 
أنه ما زال مستوليًا عليه قبل وبعد» فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص 
بزمان کا کان ختصًا بالعرش. 

السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى: استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١91(‏ من حديث عمران بن حصين ذه. 
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حجتهم البيت المشهور: 
ثماستوى بشرعلىالعراق | منغير سيف ولادم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربيء وكان غير واحد من أثئمة اللغة أنكروه؛ 
وقلا اجر ا رفن الل وف ع 1 الى اي ا و 
لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة 
وذكر عن الخليل كا ذكره أبو المظفر في كتابه اللإفصاح» قال: سئل الخليل: هل وجدت في 
اللغة استوى بمعنى: استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب, ولا هو جائز في لغتها- وهو 
إمام في اللغة على ما عرف من حاله- فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم ا ر 
استولى» إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله- سبحانه- لا يعجزه شيء؛ والعرش لا 
كالب ل بالك سکره بم ال اة قن هاا هرل غاد ظ 
نماستوى بشر على العراق E sS‏ 

لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قريئة تدل على إرادته» واللفظ المشترك 
بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 

وأيضًا فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى: استولى» إلا فيا كان منازعا 
مغالبًاء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش» فلو ثبت 
استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم, لم يجب حمله عليه بمجرد 
قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى: استولى في اللغة مطلقاء 
والاستواء في القرآن في غير موضع» مثل قوله « أآَسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمّن مَّعَكَ عَلَى لفك 4 
[المؤمنون: ۲۸]» ل وَآَسَتَوَتَ َل الْجُودِيٌ 4 [هود: ٤٤]ء‏ ظ لِمَسَتَورأ على ظهُوره- 4 
[الزخرف: »]١7‏ وفي حديث عدي: أن رسول الله يي أتى بدابته فللا وضع رجله في الغرز 
قال: بسم الله. فلم) استوى على ظهرها قال: الحمد لله" . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۱١ ,97/ /١(‏ و ابو داود )۲٣۰۲(‏ » والترمذي )۳٤٤٩(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب ظلك. ) 
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التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لى يجب أن يكون من لغة العرب العرباء. 
ولو كان من لفظ بعض العرب العرباءء» لم يجب أن يكون من لغة رسول الله و وقوله: ولو 
كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به. ولا يجوز أن يراد 
معنى آخر. 

العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عن 
فضلاً عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله. فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلامًا نفهم 
منه معنى» ويريدون به آخرء لكان في ذلك تدليس وتلبيس» ومعاذ الله أن يكون ذلك! 
فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر هذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق؛ بل 
حقيقة في غيره» ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه» وإذا كان مجارًا عن بعض 
العرب أو مجارًا اخترعه من بعده. أفتترك اللغة التي يخاطب بها رسول الله يك أمته؟. 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ- الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على 
فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديتا- إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر أحدث 
فيؤدى إلى حذور» فلو حمل على معنى البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد 
على من تأول ذلكء ولكان يؤدي إلى الكذب عل الله ورسوله يِ والصحابة والأئمة: 





وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في نفوسهم. وما ورد به نص 
الكتاب والسنة» والله - سبحانه- لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهذا مستحيل على الله 
ورسوله ك والصحابة والائمة. 

الثاني عشر: أن معنى الاستواء معلوم عدا ظاهرًا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم 
فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعًاء وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي؛ فإنه قال: 
إن من قال: 9 آلرّحمنَ على الْعَرْش آسْتَوَئ 29 4 خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو 
جهمي ومنه قول مالك: الاستواء معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم ى) 
قال بعض الناس: استوى أم لا؟ أو أنه سئل عن الكيفية ومالك جعلها معلومة. والسؤال 
عن التزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه» فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون 
وإنما البدعة السؤال عن الكيفية. 

ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورّاء فلينظر في شيء من اهيئة» وهي الإحاطة 
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والكروية» ولابد من ذكر الإحاطة ليعلم ذلك. 
فصل 

اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل» وهي في الماء المحيط بأكثرهاء إذ 
اليابس السدس وزيادة بقليل» والماء- أيضًا- مقبب من كل جانب للأرضء والماء الذي 
فوقها بينه وبين السماء كا بيننا وبينها مما يلي رءوسناء وليس تحت وجه الأرض إلا وسطهاء 
ونهاية التحت المركز» فلا يكون لنا جهة بينة إلا جهتان: العلو والسفل» وإنا تختلف 
الجهات باختلاف الإنسان. 

فلعلو الأرض وجهها من كل جانب» وأسفلها ما تحت وجهها- ونهاية المركز - هو 
الذي يسمى محط الأثقال» فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى مركز يكون هبوطاء 
ومنه إلى وجهها صعودّاء وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كروية» 
وكذا الباقي. والكرمي فوق الأفلاك كلهاء والعرش فوق الكرسي» ونسبة الأفلاك وما 
فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة» والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. 

والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجاع» فإن لفظ الفلك. يدل على 
الاستدارة» ومنه قوله تعالى: 8 وکل فی فَلَك يَسَبَحُورتَ 4 [يس: ٠‏ 4]» قال ابن عباس: 
في فلكة كفلكة المغزل» ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية: إذا استدار» وأهل الميئة والحساب 
متفقون على ذلك. 

وأما «العرش» فإنه مقببء لما روي في السئن لأبي داود عن جبير بن مظعم قال: أتى 
رسول الله يك أعرابي فقال: يا رسول الله!» جهدت الأنفس» وجاع العيال: وذكر الحديث 
إلى أن قال رسول الله كل إن الله على عرشه»ء وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذا». 
وقال بإصبعه مثل القبة”". 
00 ولميشبت أنه فلك مستدير مطلقاء بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم» کا جاء 
في الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله 4 قد لطم وجهه 
فقال: يا محمد!ء إن رجلاً من أصحابك لطم وجهيء فقال النبي و «ادعوه» فدعوه. 


(۱) سبق تخرګه. 
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فقال: «لم لطمت وجهه؟» فقال يا رسول الله!ء إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشرء فقلت يا خبيث» وعلى محمد؟! فأخذتني غضبة فلطمتهء فقال 
النبي: تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا 
أنا بموسى آخل بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور؟)” '. 

وني علوه قوله 45: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, فإنه وسط الحنة وأعلاهاء 
وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أغبار الجنة»” . 

فقد تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وسقفهاء وأنه مقبب وأن له قوائم. 
وعلى كل تقدير فهو فوق» سواء كان حيطا بالأفلاك أو غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العام 
العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق- سبحانه وتعالى - في غاية الصغر؛ لقوله تعالى: 8 وما 
قَدَرُوأ الله حَقَ قَدَّرِهءَ 4 الآية [الأنعام: ]4١‏ 

قاعدة عظيمي 
إثبات علوه تعالى 

وهو واجب بالعقل الصريح, والفطرة الإنسانية الصحيحة؛ وهو أن يقال: كان الله 
ولا شيء معه ثم خلق العالمء فلا يخلو: إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه؛ وهذا 
محال» تعالى عن ماسة الأقذار وغيرهاء وإما أن يكون خلقه خارجًا عنه ثم دخل فيه» وهذا 
محال أيضًاء تعالى أن يحل في خلقه- وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين- وإما أن 
يكون خلقه خارجًا عن نفسه الكريمة ولم بجحل فيه» فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره» ولا 
يليق بالله إلا هو. 

وهذه القاعدة للإمام أحمد من حججه على الجهمية في زمن المحنة. وذكر اللأشعري 
في المقالات مقالة محمد بن كلاب الذي ائتم به الأشعري: إنه يعرف بالعقل أن الله فوق 
) العالم» والاستواء بالسمعء وبأخبار الرسل الذين بعثوا بتكميل الفطرء ولا تبديل لفطرة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة #ه. ىا أخرجه البخاري 
(۳۹۸) ۰ ومسلم (77275) من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 


٠‏ (5) أخرجه البخاري (70740) من حديث أبي هريرة ه. 


يفف 





موسوعتة الأسماء والصفات 
اللهء وجاءت الشريعة مهاء خلافًا لأهل الضلال من الفلاسفة وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق 

سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية رحمه الله عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفاتء والجزم بإثبات العلو 
على العرش 

فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء ولا اللببحث عنه. بل يكره له.» ى) قال 
الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله 
تعالى واحد في ملكه. وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه. بل ومن تكلم في شيء من هذا 
فهو جسم حضوي 

فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطى؟ فإذا كان مخطنًا فا الدليل على أنه 
يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش- الذي هو أعلى 
المخلوقات- ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ 

أفنونا وابسطوا القول بسطًا شافيًا يزيل الشبهات في هذا مثابين مأجورين إن شاء 
الله تعالى. 

فأجاب: ادر ا في دل لخن انر ارجا ا 
به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصيل؛ ل ل له 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق في) يخبر به عن الله - تعالى- فإن هذا 
حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب ليس برسول في يكذبه» وقد قال الله تعالى: « وَلْوَ 
EL‏ ج لَأحَذْنًا مِنَه بِالْيَمِين © انم لَقَطَعْنَا مِنْهُ أَلْوَتِينَ © 4 
[الحاقة: 5 7-5 5]. 

وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام, لا يحتاج إلى تقريره هناء وهو 
الإقرار بها جاء به النبي يِه وهو ما جاء به من القرآن والسنة» كا قال الله تعالى: [ لقد من 
آله على اَلَمُوْمِيينَ إذ بَعَتَ فِمم رَسُولاً يّنْ أَنفسِهم يَتَلُوأ علَهَم ءايه وير ڪيم 
وَيُعَلمُهُمُ آلكتَبَ وَآَكِكَمَة وَإن كَانُوأ مِن قبل لَغى ضَلَّلٍ مين 4 [آل عمران: 114]. 


موسوعت الأسماء والصفات 
وقال تعالى: # كما أ TS‏ مَنڪم يلوا عَلیکم ءَايَتِنَ ویرک 
وَيُعِلمُْكُمْ الْكتَبوَلَقِْكُمَة 4 [البقرةة 15:1 ]. 

وقال تعالى: ‏ وَاد م وأ نِعْمَتَ عم آله يكم وما أنرَلَ عَليكُم ين الكت وَالْحكمَة 
يكر به 4 [البقرة :37" وقال تعالى: # وَمَآ زاين ول ا لِيَطاعَ بإذرب 
الله 4 [النساء :14] وقال تعالى: « فلا وَرَيَكَ لا يُؤْنُوتَ حََ يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
يهم تم لا عدوأ فى أ أنفسِيم حَرَجَا يِمّا قَصَبتَ وَيُسَلِمُوا فَسَِيمًا 4 [النساء :10[ 
وقال :تال م 0 ا ل فإن 
عتم فی سىء رد وه إلى الله وَلرَسُولٍ 4 [النساء: 08]. 

ا إلى يوم 
الدين؛ كما قال تعالى: « وَالسَبقون الْأَوَلُونَ مِنَ أَلْمُهُىجرينَ وَالأنصًار وَالين 
بوهم خسن رَضِىَ الله عَبْكِمَ وَرَضوأ عَنَهُ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

N Es 
E O ECE أَكْمَلت لك‎ 

وتما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين» ىا قال تعالى: « وما عَلَى الرَسُولبٍ 
اع الو اکر ت وال ال :و وا و 
لئاس ما نل لح 4 [النحل:44]» وقال تعالى: : 9 ييا آلرَسُولُ يلغ م1 أنرل إلي31-. 
ِنِرَيَكَ وَإِن لَمَ تَفْعَل فَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهر الله يعصملك مِنَ آلنّاس 4 [المائدة: 117]. 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة ى) أمر ولم يكتم منها شيئاء فإن كتمان ما أنزله الله إليه 
يناقض موجب الرسالة؛ ىا أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 

ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة» ا أنه 
معصوم من الكذب فيها. والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كا أمره الله وبين ما أنزل إليه 
من ربه» وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» وإنما كمل با بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا 
بتبليغه» فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده ى) قال يِ: «تركتكم على البيضاء؛ 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 


AA 





و 





)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲١/٤(‏ » والترمذي ١‏ ) من حدیث العرباض بن سارية #ه» وقال شعيب 
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وقال: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدئتكم به» وما من شيء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم بها. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله يد وما طائر 
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا . 
إذاتبين هذاء فقد وجب على كل مسلم تصديقه في أخبر به عن الله- تعالى- من 
أسماء الله وصفاته» ما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه» كما كان عليه السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة» وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من 
العلم والعمل» كا قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» 
كعئان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ويد عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعا. 

وقد قام عبد الله بن عمر- وهو من أصاغر الصحابة- في تعلم البقرة تان سنين» ‏ 
وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة. وهذا معلوم من وجوه: 

أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم» توجب اعتناءهم بالقرآن- 
امنزل عليهم- لفظًا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكدء فإنه قد علم أنه من قرأ 
كتابًا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلكء. فإنه لابد أن يكون راغبا في 
فهمه» وتصور معانيه» فكيف بمن قرءٌوا كتاب الله - تعالى- المنزل إليهم» الذي به هداهم 
الله» وبه عرفهم الحق والباطل» والخير والشرء وال هدى والضلال» والرشاد والغي؟! 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع المتعلم 
من العام حديثا فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه» بل ومن 
لمعلوم أن رغبة الرسول ب في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه. 
فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود؛ إذ اللفظ إن| يراد للمعنى. 





الأرنؤوط في تعليقه على المسند (/7/ /771): حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
)١(‏ أخرجه أحمد )١177 ۰۱٥۴۳ /٥(‏ » وابن حبان في صحيحه (10)» والطبراني في الكبير .)١1141/2‏ 
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الوجه ا أنه یاه ر ا ی عل ر و اا ق ر 
موضع» كا قال تعالى: ط كِتَبُ أَنْرَلْمَهُ إِلَيِكَ ميرك لِيَدَبَرُوَأ ءَايَتِهء وعد كر ولوا 
الألبَب» [ص:19؟]. وقال تعالى :اقلم يبروا اللا و لیات ءاباءَهہ 
لْأَوَلِينَ 4 [المؤمنون:14]. وقال تعالى: « ألا يَتَدَيونَ القرء ا أم عَلْ قوب 
أَفَفالهَآ »4 [حمد: ؟؟ ]: وقال تعالى: ل« أف ا ولو كان فر غد غير الله 
لوا فا اا ا 

) فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره» علم أن معانيه ما يمكن الكفار 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 
كانت معروفة بينة هم. 

والوجه الثالث : أنه قال تعالى: # إا أنرَلتة فَرَءَنًا عريًا لَعَلّحّم تَعَقلُورت 4 
[يوسف: ۲ وقال تعالى: 3 إنا جعلتة قرا عَربيًا لَعلّكَ تَعْقلُورى 4 [الزخرف:؛ 
"01 فبين أنه أنزله عربيًا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 

والوجه الرا بع : أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: ( وَإذَ َرَت الْقرَءَانَ جَعَلنَ 
بيك وبين الین ا ويون بالآجرة حابًا مُسَبُور (2) وَجَعَلنَا على فو ۾ اكه أن 
AS GS E‏ 
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا 4 [النساء: 74] فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضًا لكانوا 
مشاركين للكفار والمنافقين فيم ذمهم الله- تعالى- به. 

والوجه الخامس : أنه ذم من لمن يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم 
ا RF‏ 
دعاو ١‏ صو يكذ + , عُمَىٌ فَهُرْ لا يَحْقلُونَ 4 [البقرة: ۷۱ وقال تعالی: أم 
ان ڪهم يُسمَعُو أو يَعْقَلُوَ إن هم ا الات EEE‏ 
ال ]٤‏ وقال تعالى: :3 ويم سكيع اليك حى إا خُرَجُوأ ين عك قالوا 
ا العا اذا كال 7 لتك الّذِنَ طبع آله عل فوم ابوا أَهَوَاءَهرٌ »4 
[حمد: ]١١‏ وأمثال ذلك. 


وهؤلا المنافقون سمعوا صوت الرسول ب ولم يفهموا وقالوا: ماذا قال آنقا؟ أي 


. ¥ 
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الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله» فقال تعالى: لط أَولتِيكَ اين طَبَع اللّهُ عَلىْ قلويم 
اا ) 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والتابعين هم بإحسان» غير 
عالمين بمعاني القرآنء جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيا ذمهم الله- تعالى- عليه. 

الوجه السادس: أن الصحابة- رضي الله عنهم- فسروا للتابعين القرآن» ى) قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره» أقف عند كل آية منه وأسأله 
عنها. 

ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكان ابن مسعود 
يقول: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. 

وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه 
إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. 

فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرّاء ولو كان ذلك معلومًا 
عندهم عن الرسول ب لم يختلفوا فيه. 

فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة؛ بل وعن أئمة التابعين في القرآن» أكثره لا 
جرح عر وو 

أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه» فالمسمى 
واحد» وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع أن كلاهما حل سر له 
تسمية الله - تعالى- بأسمائه الحسنى» وتسمية الرسول ل بأسمائه» وتسمية القرآن العزيز 
بأسرائه» فقال تعالى: طقل أدعُوآ أو آذَعوا آلرَحْن أا ما تَذعُوأ َه آلأسماء كس © 
الا 

فإذا قيل: الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام» فهي كلها أسماء لمسمى واحد- 
سبحانه وتعالى - وإن كان كل اسم يدل على نعت الله- تعالى- لا يدل عليه الاسم الآخر. 

ومثال هذا التفسير كلام العللاء في تفسير الصراط المستقيم» فهذا يقول: هو 
الإسلام» وهذا يقول: هو القرآن» أي: اتباع القرآن» وهذا يقول: السنة والجاعة» وهذا 
يقول: طريق العبودية» وهذا يقول: طاعة الله ورسوله. 
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ومعلوم أن الصراط يوصف ذه الصفات كلهاء ويسمى ذه الأسماء كلهاء ولكن 
كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراطء وينتفع بمعرفة ذلك 
النعك. 

الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل 
التمثيل للمخاطب» لا على سبيل الحصر والإحاطة» كا لو سأل أعجمي عن معنى لفظ 
الخبز فأري رغيفاء وقيل: هذا هوء فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه؛ لا إلى ذلك 
الرغيف خاصة. 

ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: « فَمِنَهُمَ ظَالِمٌ لتفسه- وَمِتّْكُم مُقتَصِدُ 
ومهم سَابِقٌ بِالْخَيْرتِ 4 [فاطر: 77]. 

فالقول الجامع: أن «الظالم لنفسه»: هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظورء 
والمقتصد: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» والسابق بالخيرات: بمنزلة المقرب 
الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. [ 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل: «الظالم»: المؤخر للصلاة عن 
وقتهاء و«المقتصد؛: المصلي لها في وقتهاء و«السابق»: المصلى لما في أول وقتها حيث يكون 
التقديم أفضل. 

وقال آخر: (الظالم لنفسه»: هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة مالف 
و«المقتصد»: القائم با يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في 
النائبة» و«السابق»: الفاعل المستحب بعد الواجب كا فعل الصديق الأكبر حين جاء بماله 
كله. ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئًا. 

وقال آخر: «الظالم لنفسه»: الذي يصوم عن الطعامء لا عن الآثام» و«المقتصد): 
الذي يصوم عن الطعام والآثام» و«السابق»: الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله- 
تعالى- وأمثال ذلك- لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببًا ويذكر الآخر سببًا آخر- لا ينا فى 
الأول- ومن الممكن نزوها لأجل السببين حميعّاء أو نزوها مرتين؛ مرة لحذاء ومرة لهذا. 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه «اختلاف تناقض)» فهذا قليل بالنسبة إلى 
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مالم يختلفوا فيه» ىا أن تنازعتم في بعض مسائل السنة- كبعض مسائل الصلاة والزكاة» 
والصيام والحج. والفرائض والطلاق ونحو ذلك- لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن 
مأخوذ عن النبي يِه وجملها منقولة عنه بالتواتر. 

وقد تبين أن الله -تعالى- أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر أزواج نبيه يه أن 
يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 

وقد قال غير واحد من السلف: إن الحكمة هي السنة؛ وقد قال ي: «آلا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه» . 

فا ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه» سواء قيل: إنه في القرآن» ولم نفهمه نحن» أو 
قيل: ليس ف القرآنء كا أن ما اتفق عليه السابقون الأولون؛ والذين اتبعوهم بإحسان. 
فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء قيل: إنه كان منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: إنه ما 
استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. 

فصل 

فإذا تبين ذلك» فوجوب إثبات العلو لله- تعالى- ونحوه. يتبين من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن القرآن والسئن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام 
السابقين والتابعين» وسائر القرون الثلاثة- تملوء با فيه إثبات العلو لله- تعالى - على 
عرشنه بأنواع من الدلالات» ووجوه من الصفات» وأصناف من العبارات» تارة يخبر أنه 
خلق السموات. والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش. وقد ذكر الاستواء على 
العرش في سبعة مواضع. 

وتارة يخبر يعروج الأشياء وصعودهاء وارتفاعها إليه» كقوله تعالى: 9 بَل رَفحَهُ أ 
ليه 4 [النساء: ٠١۸‏ ]ء5 إئى مُحَوَفْيلك وَرَافِعُكَ إِىَ 4 [آل عمران: 50]. 


مد 


2 تعرح الملتبكة والرُوح إليه 4 [المعارج: [<٤‏ وقوله تعالى: 3 إليه د 
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الكلم الطيَبُوالعمل الصلح يرفعهء 4[فاطر: .]٠١‏ 


£5 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١1١/5(‏ وأبو داود (54 )٤٦١‏ » والترمذي (٤٦٦۲)ء‏ وغيرهم من حديث المقدام بن 
معد يكر ب ه. 
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رة ر اوا عه ار عو ا وا ا و ا 
يعَلَمُونَ أنةم مرل مِّن رَبَكَ باق 4 [الأنعام: ١ ]1١5‏ قل تَرّلَهْ رُوحُ الْقدُْسٍ يِن 
رَبَلَكَ باحق 4 [النحل: »1١١7‏ ظ حم( تنزيل مِنَ آلرّحْمَين لرّحِيم (يّ 4 [فصلت: 
8١‏ حمر تعزيل الكتسب مِنَ الله العريز الحكيمت 4 [الأحقاف: ١١‏ 1]. 

وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى» كقوله تعالى: : ط سبح آلا سَمّ رََكَ أالأَعَلَى » [الأعل: 
١‏ وقوله: ‏ وَهِوَّالْعَاٌ لْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 160]. 

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: ١‏ عَأُمِنم مّن فى السَمَاءٍ أن حسف بكم 
لاض قدا هک تَمُورُ2) آم متم مّنفى أَلسَمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا 4 [الملك: 
1۷٩‏ ظ 

فذكر السماء دون الأرض» ولم يعلق بذلك آلوهية أو غيرهاء كا ذكر في قوله تعالى: 
(١‏ وهو الى فى آلسمَاء له وى آلأرض إلَة 4 [الزخرف: ٤۸]ء‏ وقال تعالى: « وَهوَ 
آله فى آلسَمَوّات وى لأر ض4 [الأنعام: ۴]. 

وكذلك قال النبي ا «آ لک تأمنونی وأنا أمين من في السماء؟2 وقال للجارية: «أين 
الله؟» قالت: في السماء قال: «اعتقها فإنها مو منت“ 

وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعضء كقوله تعالى: ١‏ وَلَهُد من فى ألسَّمَوَتِ 
والأض 4 [الأنبياء: ۹) وخر عمن عنده بالطاعة» كقوله: 9 إن ألَّذِينَ عِندَ ريلك ل 
كرون ل عا و و ر E‏ اغراف ا فر کا 
موجب «العندية» معنى عامّاء كدخلوهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك- لكان كل 
محلوق عنده؛ ولم يكن أحد مستكيرًا عن عبادته» بل مسبحًا له ساجدًاء وقد قال تعالى: 
(إِنَّ اليس يستكيرُونَ عَنْ عِبات سَيَدَ خُلُونَ جَهُمٌ دَاخرِيرت »4 [غافر: .]1١‏ وهو 
- سبحانه- وصف الملائكة بذلك ردًا على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال هذا في 
القرآن لا يحصى إلا بكلفة. 

وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين» فلا يحصيها إلا الله - تعالى- فلا 
يخلو. إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الحق» أو الحق نقيضه؛ إذ ا لحق لا يخرج عن النقيضين» إما أن يكون نفسه فوق الخلق» أو لا 
يكون فوق الخلق- كا تقول الجهمية. 

ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فیهم» ولا داخل العام ولا خارجه» ولا مباین» ولا 
حایٹ. 

وتارة يقولون: هو بذاته في كل مكان» في المقالتين كلتيه) يدفعون أن يكون هو نفسه 
فوق خلقه. 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلك» أو نفيه» فإن كان نفى ذلك هو الحق» فمعلوم أن 
القرآن م يبين هذا قط- لا نصًا ولا ظاهرًا- ولا الرسول» ولا أحد من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين؛ لا أثمة المذاهب الأربعة» ولا غيرهم» ولا يمكن أحد أن ينقل عن واحد 
من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخير به. 

ظ وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء, فأكثر من أن يحصى أو يحصرء فإن كان الحق هو 
النفي- دون الإثبات- والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي 
أصلاً- لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب» بل نطقوا بها يدل- 
إما نضًا وإما ظاهرً|- على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. 

ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين» فله أوفر حظ من قوله تعالى: 
١‏ وَمَن يُنَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَْدٍ ما تين لهُالُدَى وَيَتبَ غير سَِيلٍ آلْمُؤِْيينَ نو ما 
نول N A E‏ 

فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت 
عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه» وإنا ريد بها علو المكانة ونحو ذلك» كا 
قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرّاء بل 
ويبين لهم ما يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ فإن غاية ما يقدر أنه 
تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة» والباطن المخالف للظاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز. فلابد أن يقرن بخطابه 
ما يدل على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل 
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إليهم» يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه؛ كان عليه أن يقرن بخطابه ما 
يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد لا سيم إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده في الله 
فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا جوز اعتقاده إذا كان ذلك خوفا عليهم» 
ولو م يخاطبهم با يدل على ذلك» فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدم على ذلك الاعتقاد 
الذي تقول النفاة: هو اعتقاد باطل؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب. ولا في السنة» ولا كلام أحد من السلف والآئمة ما يوافق 
قول النفاة أصلاء بل هم دائًا لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم 
الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه» وهم لم يتكلموا به قط ولم 
يظهروه؛ وإنا أظهروا ما يخالفه وينافيه» وهذا كلام مبين» لا مخلص لأحد عنه لكن 
للجهمية المتكلمة هنا كلام» وللجهمية المتفلسفة كلام. 

أما المتفلسفة, والقرامطة فيقولون: إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق, 
وأظهروا هم خلاف ما يبطنون» وربا يقولون: أنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة» فإن 
المصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات» وإن كان في نفس الأمر باطلاً. 

وهذا ما فيه من الزندقة البينة» والكفر الواضح» قول متناقض في نفسه» فإنه يقال: 
لو کان الأمر كا تقولون» والرسل من جنس رءُوسائكم» لكان خواص الرسل يطلعون 
على ذلك» ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمرء فكان يكون النفي مذهب خاصة 
الأمة» وأكملها عقلاً وعلًا ومعرفة» والأمر بالعكس؛ فإن من تأمل كلام السلف والأئمة 
وجد أعلم الأمة- عند الأمة- كأبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود. ومعاذ بن 
جبل» وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبي بن كعب» وأبي الدرداء» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو وأمثاهم» هم أعظم الخلق إثباتا. 

وكذلك أفضل التابعين» مثل سعيد بن المسيب وأمثاله» والحسن البصري وأمثاله 
وعلي بن الحسين وأمثاله» وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس» وهم من أجل 
التابعين. 

بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يجبن عن إثباته كثير من الناس» على ذلك تأول 
يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إساعيل الأنصاري ما يروي: «إن من العلم 


VAY‏ للسلسايسلإمللب-بِ موسوعي الأسماء والصفات 


كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم باللهء فإذا ذكرو لم ينكره إلا هل العزة باله»» تأولوا 
ذلك على ما جاء من الإثبات» لأن ذلك ثابت عن رسول الله #4 والسابقين والتابعين هم 
بإحسان» بخلاف النفي فإنه لا یوجد عنهم» ولا یمکن حمله عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات, ما لا يحصى عدده إلا 
رب السموات» ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد» إلا أن» يكون من 
الأحاديث المختلقة» التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامهم. 

ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعهاء بعضها كذب» وبعضها صدق» مثل ما 
ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي يه وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا 
كذب باتفاق أهل العلم بالأثر» وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان ما 
يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهماء كان أولى من قول النفاة أن| يتكلمان 
بالنفي 

وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله يد جرابين: أما 
أحدهما فبئثته فيكم, وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم' ؟. فإن هذا حديث صحيح, 
لکا ا 

وقد جاء مفسرًا: أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه 
ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي» بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة 
كحديث إتيانه يوم القيامة وحديث النزول» والضحك» وأمثال ذلك» كلها على الإثبات» 
ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. 

وأما الجهمية المتكلمة فيقولون: إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو 
العقل» فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. 

فيقال لهم أولاً: فحينئذ إذا كان ما تكلم به إن) يفيدهم جرد الضلالء وإنا . 
يستفيدون الهدى من عقوهم» كان الرسول قد نصب همم أسباب الضلال» ولم ينصب لهم 
أسباب الهدى» وأحاهم في الهدى على نفوسهم. فيلزم على قوهم أن تركهم في الجاهلية خير 
هم من هذه الرسالة» التي لم تنفعهم» بل ضرتهم. 


.)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ويقال لهم ثانيًا: فالرسول يي قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول 
النفاة؟ مثل ذكره لخلق الله وقدرته» ومشيئته وعلمه» ونحو ذلك- مر من الأمور التي تعلم 
بالعقل- أعظم مما يعلم نفي الجهمية» وهو لم يتكلم با يناقض هذا الإثبات» فكيف يحيلهم 
على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل عليه» بل دل على نقيضه 
وضده» ومن نسب هذا إلى الرسول 5 فالله حسيبه على ما يقول: 

والمراتب ثلاث إما أن يتكلم بالهدى» أو بالضلال» أو يسكت عنهاء ومعلوم أن 
السكوت عنها خير من التكلم با يضل» وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكته عنه. بل 
بينه» وكان ما جاء به السمع موافقا للعقلء فكان الواجب فيا ينفيه العقل أن يتكلم فيه 
بالنفي» كا فعل فيما يثبته العقل» وإذا لم يفعل ذلك كان السكوت عنه أسلم للأمة. 

أما إذا تكلم فيه با يدل على اللإثبات» وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي» لكون مجرد 
عقولهم تعرفهم به فإضافة هذا الرسول يِه من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. 

ويقال هم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة» بل العقل 
الصريح إنا يوافق ما أثبته الرسول يِه وليس بين المعقول الصريح, والمنقول الصحيح 
تناقض أصلاء وقد بسطنا هذا في مواضعء بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف ل 
جاء به الرسول و إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم» وسموا ذلك 
عقليات» وإنما هي جهليات» ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع 
إلا إلى جرد تقليدهم. 

فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل» تقليدًا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات وهم مع 
أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه» حيث قال الله تعالى: « فََسَتَخَفٌ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ 4 
[الزخرف: 04]» وقال تعالى: 9 وَآسْتَكيرَ هو وَجُنُودُهم فى الأزض بير الح وظنوا 
4 الك و بذهم فی ى اليم فانط کف 
كار عَعَبْةُ الطلميرت 2 ن ولعم أيه دعوت إلى لار وَيوَمٌ اَلقَيَمَّ 
لا يصَرورت 52 وَأنبَعْتَهُح فى هذه آلدتيا عة وَيَوَمَ الْقِيَسَةِ هم َر الْمَقبُوحِينَ » 
[القصص: 57-75]. وفرعون هو إمام النفاة. 

ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله» ى) يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة؛ 
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ٳد هو هو انکر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تکلیم الله لموسی» قال تعالى: $ وَقَالَ فِرَعَوَنُ 
هَمَيُ أبن لى رڪ لعل أل لأسب رچ سبالمو ت قالع إل لَه مُوسَى 
وَإِنَّ لَأَظنْهُ ذبا 4[غافر: ١۳ء‏ ۳۷]. 
والله- تعالى- قد أخبر عن فرعون أن أنكر الصانع بلسانه» فقال: 8 وَمَا رَثُ 
لْعَسَمِيَ 4 [الشعراء: 71] وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى» فلو لم يكن موسى 
أخبره أن إِلهه فوق لم يقصد ذلك؛ فإنه هو لم يكن مقرًا به فإذا لم يخبره موسى به لم يكن 
إثبات العلو لا منه ولا من موسى- عليه الصلاة والسلام- فلا يقصد الاطلاع؛ ولا 
يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه. بأنه صعد إلى إله موسى» ولكان صعوده إليه 
كنزوله إلى الآبار والأمار» وكان ذلك أهون عليه؛ فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. 
ونبينا ود لما عرج به ليلة الإسراء» وجد في السماء الأولى آدم- عليه السلام- وفي 
الثانية بجيى وعيسى» ثم في الثالثة يوسف» ثم في الرابعة إدريس» ثم في الخامسة هارون» ثم 
وجد موسى وإبراهيم» ثم عرج إلى ربه ففرض عليه خمسين صلاة» ثم رجع إلى موسى 
فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: «فرجعت 
إلى ري فسألته التخفيف لأمتي)”" وذكر أنه رجع إلى موسىء ثم رجع إلى ربه مراراء 
فصدق موسى في أن ربه فوق السموات» وفرعون كذب موسى في ذلك. 
والجهمية النفاة: موافقون لآل فرعون أئمة الضلال. 
وأهل السنة والإثبات: : موافقون لآل إبراهيم أئمة المدى» وقال تعالى: 9 ووَهَبَنا هه 
إِسْحَقَ وَيَعْقَوب اله ولا جَعَلنا ES‏ 2 ولتخ ایا ا 
وَأوْحَيكآ ليه فِعْل الْخَيرتٍ وَإِقَامَ الصّلوة وَإِينَاءَ الرّكوة ونوا لَنَا عَبِدِينَ 4 
[الأنبياء: 2/7 17]. وموسى ومحمد من آل براي بل هم سادات آل إبراهيم- صلوات 
الله عليهم أجمعين. 
الوجه الثاني: في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات» وعلو الله على السموات أن يقال: 
: من المعلوم أن الله- تعالل- أكمل الدين؛ النعمة» 0 الله 1 الكتاب تبيانًا د 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۷) » ومسلم )١77(‏ من حديث أنس بن مالك ه. 
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وتفصيله أولى من كل شيء» فكيف يجوز أن يكون هذا الباب ل يبينه الرسول بء ولم 
يفصله» ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟! وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا 
على الطريق البيضاءء وهم لا يدرون باذا يعرفون ربهم: أب| تقوله النفاة» أو بأقوال أهل 
الإثبات؟! 

الوجه الثالث: أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة» لابد أن 
يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطأ من الصوابء فلا يتصور أن يكون 
الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه. ولا يشتاقون إلى معرفته. 
ولا تطلب قلوبهم الحق» وهم ليلا ونهارًا- يتوجهون بقلوبههم إليه» ويدعونه تضرعا 
وخيفة» ورغبًا ورهبّاء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذاء ومعرفة الحق فيه 
وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب 
حصول المرادء وهم قادرون على سؤال الرسول 45 وسؤال بعضهم بعضًاء. 

وقد سالوه عما هو دون هذا؛ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجاءهم» وسأله أبو 
رزين: أيضحك ربنا؟ فقال: لانعم)» فقال: لن نعدم من رب يضحك خخير|("". 

ثم إنهم للا سألوه عن الرؤية قال: (إنكم سترون ربكم كا ترون الشمس 
والقمر»””. فشبه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. 

والنفاة لا يقولون: يرى كما ترى الشمس والقمرء بل قوهم الحقيقي أنه لا يرى 
بحال» ومن قال: يرىء موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهمء فسر الرؤية بمزيد علمء فلا 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا أنهم لابد أن يسألوه عن ربمم الذي يعبدونه» وإذا سألوه فلابد أن 
يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ 
عنه» وإنم| نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. 

الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد قول 
أهل الإثبات. أو لا نعتقد واحدًا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة: وهو أنه لا 


)١(‏ سبق مخريجه. 
(0) سبق تخ ريجه. 
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داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه ليس فوق السموات رب» ولا على العرش إله» وأن محمدًا ‏ 
يعرج به إلى الله» وإنها عرج به إلى السموات فقط لا إلى الله» وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل 
إلى ملكوته؛ وأن الله لا ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» وأمثال ذلك. 

وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإمهام» كقولهم ليس 
بمتحيز ولا جسم» ولا جوهرء ولا هو في جهة» ولا مكان» وأمثال هذه العبارات التي 
تفهم منها العامة تنزيه الرب- تعالى- عن النقائص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق 
السموات رب؛ ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. 

والمقصود: أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي» فالصحابة والتابعون 
أفضل مناء فقد كانوا يعتقدون هذا النفي» والرسول ب كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله 
يرضاه لناء وهو إما واجب علينا أو مستحب لناء فلابد أن يأمرنا الرسول ل بها هو واجب 
عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لناء ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات 
ارب اف ررق وما يقرت اله لا تيا مع رك غر ول او اكات 
ديتكم وَأَتمَمَتٌ عَلَيْكُمْ يِعَمَتى 4 [المائدة: 7]: لا سيها والجهمية تجعل هذا أصل الدين 
وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي» فكيف لا يعلّم الرسول وك أمته التوحيد؟ 
وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟! والفلاسفة والمعتزلة ومن 
اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد» وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين؛ إذ 
عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. 
) وإذا كان كذلك» كان من المعلوم أنه لابد أن يبينه الرسول َه وقد علم بالاضطرار 
أن الرسول ئ وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة. 

فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب» بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه 
ااا ا 

وإن كان يحب منا مذهب الإثبات» وهو الذي يأمرنا به» فلابد - أيضًا- أن يبين 
ذلك لنا. ومعلوم أن في الكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيها من 
إثبات الوضوء والتيمم» والصيام» وتحريم ذوات المحارم» وخبيث المطاعم» ونحو ذلك 
من الشرائع. 
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فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول # مبلا مبيناء والتوحيد عن 
ااه ا 

والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضًاء والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل 
الطرق. 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال» ولا دل على كفر وحال» بل هو الشفاء والهدى 
والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة» فقوهم مؤتلف غير مختلف. ومقبول غير 
مر 

وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نثبت ولا ننفي» بل نبقى في الجهل البسيط» وفي 
ظلات بعضها فوق بعض» لا نعرف الحق من الباطل» ولا الهمدى من الضلالء ولا 
الصدق من الكذب» بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى ١‏ مَذبّدپين بين 
ذَّلِكَ لآ إلى مَتؤْلَآءِ وَلَآ إلى هَتوْلَآءِ 4 [النساء: »]١47‏ لا مصدقين ولا مكذبين» لزم من 
ذلك أن يكون الله حب منا عدم العلم با جاء به الرسول ل وعدم العلم بها يستحقه الله- 
سبحانه وتعالى- من الصفات التامات» وعدم العلم بالحق منا الباطل» ويحب من الحيرة 


والشك. 
ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك. ولا الحيرة» ولا الضلال» وإنما يحب 


ل ار يس 


وقد ذم لحي بقوله تعلق « قل أَتدّغوأ مِن دون الله مَا لا يَنفعْنَا وَلَا ضرت 
ورد عل أعََانا بَعْدَ إِذهَدَنا أله كلْذى أسْتَهوَتَهُ آلسيَطِينُ فى الأزض حَيرَانَ لَه 
صح يَدْعُوته: إلى آلهُدَى ا قل إت هى آله هو لدی ارتا سل 
لِرَبَ الْعَشَمِيََ © ون ¿ أَقِيمُوأ ألصّلَؤة تقوم وَهَوَ اديت له يض 
[الأنعام: الاء 77]. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: ١‏ آَهَدِنًا الصَرّط الْمُسَتَقمَ ©) صِرّط لين 
أنَعَمَتٌ عَلَيهِمٌ غَيرِاَلْمَغْضُوسي عَلَمْهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ 4 [الفاتحة: 1. 17]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي ب كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض. عالم 
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الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم)” '. 

فهو يل يسأل ربه أن مبديه لما اختلف فيه من الحق» فكيف يكون محبوب الله عدم 
المدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له: ( وَقّل رب ردن علمًا 4 [طه: .]١15‏ 

وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: «زدني فيك تحيرًا»» كذب باتفاق أهل العلم 
بحديثه وله بل هذا سؤال من هو حائر» وقد سأل المزيد من الحيرة» ولا يجوز لأحد أن 
يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرٌاء بل يسأل الحدى والعلم» فكيف بمن هو هادي 
الخلق من الضلالة؟ وإنا ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا 
إن صح النقل عنه» وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون» وينكرون الجزم بأحد 
القولين» يلزم عليه أمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة» فإنهم ابتدعوا ألفاظًا ومعاني لا 
أصل ها في الكتاب» ولا في السنة. 

وآما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص,» فليس له اللإنكار عليهم» وهؤلاء الواقفة هم 
في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم؛ وإنم| يعارضون المثبتة» فعلم أنهم أقروا أهل البدعة؛ 


وعادوا أهل السنة. 
الثاني: أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله. فهذا 
القول باطل. 


الثالث: أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين» غاية ما 
في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت. 
فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله ب فليس للواقف الشاك الحائر أن 
ينكر على هذا العام ا جازم المستبصر المتبع للرسول بل العالم بالمنقول والمعقول. 
الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة» وقالوا بالإثبات 
وأفصحوا به. وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا 
المكان» وكلام الأئمة المشاهير- مثل مالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وحماد بن 


)١(‏ أخرجه مسلم )1/7/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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زيد» وحماد بن سلمة؛ وعبد الرحمن بن مهديء ووكيع بن الجراح» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيد» وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة» والشافعي 
وأحمد- موجود كثير لا يخصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإن السائل قال له: يا أبا عبد الله 
9 الرّحْمَن على الْعَرّْشٍ أسَتَوَئ 4 [طه: 5]. كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم. 
والكيف مجهولء. وفي لفظ: استواؤه معلوم- أو معقول- والكيف غير معقولء والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة. فقد أخبر#ه بأن نفس الاستواء معلوم» وأن كيفية 
الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 

وأما النفاة» ف| يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله 
أن الاستواء مجهول» غير معلوم» وإذا كان الاستواء مجهولاً لم يحتج أن يقال: الكيف 
مجهول» لا سيا إذا كان الاستواء منتفيًاء فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي مجهولة 
أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء» وأنه معلوم» وأن له كيفية» لكن تلك 
الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. 

ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذة الكيفية» فإن السؤال إنما يكون عن أمر 
معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» وليس كل ما كان معلومًا وله كيفية تكون تلك 
الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في السماء وعلمه في 
كل مكان» حتى ذكر ذلك مكي- خطيب قرطبة- في كتاب التفسير» الذي جمعه من كلام 
مالك» ونقله أبو عمرو الطلمنكي» وأبو عمر بن عبد البرء وابن أبي زيد في المختصرء وغير 
واحد» ونقله أيضًا عن مالك غير هؤلاء من لا يحص عددهم: مثل أحمد بن حنبل» وابنه 
عبد الله والأثرم. والخلال» والآجريء وابن بطة» وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في 
السنة» ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات. 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن- شيخه- كا رواه عنه 
سفيان بن عيينة. 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلامًا طويلاء يقرر مذهب 
الإثبات» ويرد على النفاة» قد ذكرناه في غير هذا الموضع. 
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وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم» وكلام أئمة المالكية وقدمائهم 
في الاثبات كثير مشهور وحتى علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته 
فوق عرشه. وابن أبي زيد إن ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف» ولم يكن من أئمة المالكية من 
خالف ابن أبي زيد في هذا. وهو إن! ذكر هذا ما في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين؛ 
لأنه عند أئمة السلف من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. 

ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة» لم يعتمد من 
خالفه على أنه بدعة» ولا أنه تخالف للكتاب والسنة» ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد 
وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل» وقالوا: إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي 
يعرف فيه ما يجوز على الله - عز وجل- وما لا يجوز. 

والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن 
متأخري الأشعرية- كأبي المعالي وأتباعه- وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي 
شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فالجهمية- من المعتزلة وغيرهم- هم أصل هذا 
الإنكار. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات» رادون على الواقفة والنفاة» مثل ما رواه 
البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: كنا - والتابعون متوافرون- نقول: إن الله فوق عرشه. 
ونؤمن با وردت به السنة من صفاته. 

وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول: 
لا أعرف رب في السماء أو في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله- عز وجل- يقول: 8 الرَّحمْنٌ 
عَلى العَرَسٍ اسْتَوَى 4 [طه: ]٥‏ وعرشه فوق سبع سمواته» فقلت: إنه يقول: على العرش 
استوى» ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض» فقال: إذا أنكر أنه في السماء كفر؛ 
لأنه- تعالى- في أعلى عليين» وآنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه في كل 
مكان. وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: « وهو مَعَكم أين ما كن 4 
[الحديد: ٤‏ ] قال: علمه. 


وقال حماد بن زيد فيا ثبت عنه من غير وجه- رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد 
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الله بن أحمد وغيرهم- : إنما يدور كلام الجهمية على أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك: بواذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه. قلت: بحد؟ قال: بحد لا يعلمه غيره. وهذا 
مشهور عن ابن المبارك» ثابت عنه من غير وجه» وهو- أيضا- صحيح ثابت عن أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيبر واحد من الأئمة. 

وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد ال حمن! قد خفت الله من كثرة ما أدعو 
على الجهمية. قال: لا تخف. فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. 

وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله شهد وآخره سم وإنما يحاولون أن 
يقولوا: ليس في الساء إله. رواه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد 
الرحمن بن مهدي. قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله - عز وجل- كلم موسى 
بن عمران» وأن يكون على العرشء أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 
وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوىء, على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة» فهو جهمي. 

وقال سعيد بن عامر الضبعي- وذكر عنده الجهمية- فقال: هم أشر قولاً من اليهود 
والنصارىء قد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم: ليس 

وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشراً المريبى وأصحابه» فرأيت آخر 
كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء, أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا 
كثير في كلامهم. 

وهكذا ذكر أهل الكلام- الذين ينقلون مقالات الناس- مقالة أهل السنة وأهل 
الحديث؛. كا ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصليينء 
ومقالات الإسلاميين» فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. 

ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قوهم: الإقرار بالله -عز 
وجل- وملائكته» وكتبه ورسله. وبا جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله يلد لا 
يردون من ذلك شيئًا- إلى أن قال-: وأن الله على عرشه كما قال: « الرَّحْمنَ على اعرش 
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افوا أن خلا اقل ارا بعليو 4 اا و ير د 
امو نكن مليف )تا 11[ وانكر ا اورا غ 
كا نفته المعتزلة» وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله» وإن 
الأشياء تكون بمشيئة الله كبا قال: « وَمَا تَشَاَءُونَ لد أن م إن الله كان عليه 
حَكيمًا 4 [الإنسان: -.]٠‏ إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير محلوق؛ 
ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يه مثل: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟)”'' كما جاء في الحديث. 

ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: ١‏ وَجَاءَ ربك وَلْمَلَكُ صَفًا ضَفًا 4 
ال اا ی لت كب تامدك انير ول ادرف لوبي كين 
لْوَرِيدٍ 4 [ق: 17]» وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه 
ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب. 

قال الأشعري: أيضًا في مسائل الاستواء» قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس 
بجسم» ولا يشبه الأشياء» وأنه على عرشه. كا قال:8 الرَحْمَنْ على الْعْرَشٍ أسَتَوَئ » 
[طه: .]٥‏ ) 

ولا نتقدم بین يدي الله ورسوله في القول» بل نقول: استوی بلا کيف» وان له يدین 
بلا کیف کا قال تعالی: [ لِمَا حَلَقَتبِيَدَ ی 4 [ص:٥۷].‏ 

وإن الله ينزل إلى سماء الدنياء كما جاء في الحديث. 

قال: وقالت المعتزلة: استوى بمعنى استولى. وقال اللأشعري- أيضًا- في كتابه 
«الإبانة في أصول الديانة»» في باب الاستواء: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: 
نقول له: إن الله مستو على عرشه كما قال: 9 آلبّحْمَنٌ عَلى الْعَرَش أسَتَوَئ 4 [طه: 0]» وقال: 
« إِلَيهِيَصَعَدُ الْكَل م آلطَيّثُ4 [فاطر: »]٠١‏ وقال: ط بل رَفعَهُ لله إِلَيهِ4 [النساء: 198]. 


() سبق تخريجه. 


موسوعت الأسماء والصفات ا 227777777 1 


Ss‏ ي من أبن لى صرڪا لعل بلغ الأشبب رج شيب 
ا فَأَطَلِمَ إل إِلَهِ مُوسَئ وَإِنَ لَأظندُء كنذبًا 4 [غافر: 5 [rv‏ كذب 
فرعون موسى في قوله: إن اللقوق السموات» وقال اللاتعال: 3 او ا أ 
حْسِفَبكُم الأَرَض فَإِذَا هم تَمُورُ 4 [الملك: »]١1‏ فالسموات فوقها العرش» وكل ما 
علا فهو سماء» وليس إذا قال: 8 َأُمِنتم مّنفى ألسَّمَآءِ 4 يعني: جميع السمواتء وإنما أراد 
العرش الذي هو أعلى السمواتء ألا ترى أنه ذكر السموات فقال: 8« وَجَعَلَ القَمَرَ فين 
ورا 14نوح: [۱١‏ ولم يرد أنه يملأ السموات جميعًا؟. 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيدمهم نحو العرش. 

وقد قال قائلون من المعتزلة» والجحهمية والحرورية: إن معنى استوى: استولى وملك 
وقهرء وإن الله في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله على عرشه كا قال أهل الحق. وذهبوا 
في الاستواء إلى القدرة» فلو كان ى) قال: كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ 
فلو كان مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» لجاز أن يقال: هو مستو على الأشياء 
كلهاء ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال: إن الله مستو على الأشياء كلهاء وعلى 
الحشوش والأخلية» بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاءء الذي هو عام 
في الأشياء كلها. 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه» كابن فورك والحافظ ابن 
عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري» فيا ينسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعريء وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة» وقوله فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم 
قول المعتزلة: والقدرية والجهمية: والحرورية» والرافضة. والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي 
به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقولء وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب الله- تعالى- 
وسنة نبيه يو وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. 
وبا كان عليه أحمد بن حنبل- نضر الله وجهه- قائلون» ولما خالف قوله مجانبون؛ لأنه 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال» وأوضح 
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المنهاج به» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحة الله عليه من إمام 
مقدم» وكبير مفهم» وعلى جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائکته» وکتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه 
الثقات عن رسول الله يِه وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة: الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله- 
تعالى- على عرشه فوق سمواته. وعلمه محيط بكل شيء»؛ قد أحاط بجميع ما خلق في 
ا ا ل لو ل ل ل أي شيء 
معنى قوله مَا يڪور ين وی تلَحَةٍ إلا هوَّرَابِعْمُرَ وَلَا حمْسَة ِل هوَ سَادِسْبِمَ 4 
[المجادلة: /]» قيل له: علمه؛ والله على عرشه وعلمه حيط بهم» كذا فسره أهل العلم» 
والأك يدن ا الولو وهو عل عرق مدا شرق ال 

والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد: وإنه فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في 
كل مكان بعلمه» قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد. ومراده أن الله هو المجيد بذاته. 
وهذا مع أنه جهل واضح. فإنه بمنزلة أن يقال: الرحمن بذاته» والرحيم بذاته» والعزيز 
بذاته. 

وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضًا: على العرش استوىء» وعلى الملك 
احتوى» ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين» ومع هذا فقد صرح 
ابن أبي زيد في المختصرهء بأن الله في سمائه دون أرضه. هذا لفظه. والذي قاله ابن أبي زيد ما 
زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة 
الأصولء. إن أهل السنة والجماعة متفقون على أن. الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك 
ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه» ذكر ذلك عن 
أهل السنة والجماعة. 

وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام» في رسالته المشهورة في السنة التي 
كتبها إلى ملك بلاده. 

وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له. قال: وأئمتنا كالثوري» 
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ومالك وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وابن المبارك» وفضيل بن عياض» 
وأحمدء وإسحاقء متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل مكان» وكذلك 
ذكر شيخ الإسلام الأنصاريء وأبو العباس الطرقي» والشيخ عبد القادر الجيلانيء ومن لا 
بحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني- صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات 
المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه-: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. قال: ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحولء لم 
يزل عاًا بعلم» بصيرًا ببصر سميعًا بسمعء متكلًا بكلام» وأحدث الأشياء من غير شىء 
وأن القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق» وأن القرآن من جميع 
الجهات مقروءاً ومتلوًا ومحفوظًا ومسموعًا ومكتوبًا وملفوظاء كلام الله حقيقة لا حكاية 
ولا ترجمة. وأنه بألفاظنا كلام الله غير خلوق» وأن الواقفة واللفظية من الجهمية» وأن من 
قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام ارركم حي وأن 
الجهمي عندهم كافر» وذكر أشياء إلى أن قال: 

وإن الأحاديث التي ثبتت عن النبي يك في «العرش واستواء الله عليه يقولون بها 
ويثبتوباء من غير تكييف. ولا تقثيل» وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه لا يحل 
فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سائه دون أرضه؛ وذكر سائر اعتقاد 
السلف وإجماعهم على ذلك. 

وقال يحيى بن عثمان في رسالته: لا نقول كا قالت الجهمية: إنه بداخل الأمكنة 
وتمازج كل شيء. ولا نعلم أين هوء بل نقول: هو بذاته على عرشه» وعلمه محيط بكل 
شىء؛ وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء؛ وهو معنى قوله: 9 وهو مَحَكُم أن ما 
کشم 4 [الحدید: .]٤‏ 

وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد- شيخ الصوفية في هذا العصر-: أاحبيت: أن 
أوصي أصحابي بوصية من السنة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. ) ۱ 

e ES Oa فذكر أشياء‎ 
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تأويل» والاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ وأنه مستو على عرشه» بائن من خلقه» والخلق 
باتنون منه» بلا حلول ولا تمازجة ولا ملاصقة» وأنه- عز وجل - سميع» بصير» عليم» 
خبير» يتكلم» ويرضى؛ ويسخط» ويضحكء ويعجب. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء بلا كيف ولا تأويل» ومن أنكر النزولء أو تأول؛ 
فهو مبتدع ضال. 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب 
الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على 
عرشه؛ كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة, لم يختلفوا أن الله- تعالى - على 
عرشه» وعرشه فوق سمواته. 

قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي» احتح ف كتابه المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة 
المؤمنة في الكفارة» وإن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية بن الحكم وأنه 
أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل النبي بي عن إعتاقه إياهاء فامتحنها 
ليعرف أنها مؤمنة أم لا! فقال لها: «أين ربك؟2 فأشارت إلى السماء» فقال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة»””"» فحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء: ) 

قال الله تعالى: « اليَحْمنٌ عَلى الْعَرْس أآسَتَوَئ 4 [طه: 5]» « ثم آسَتَوَئ عَلى 
لْعَرَشٍ 4 [الفرقان: 04]» < وَهوَالْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَّادِه 4 [الأنعام: 14]» ظححَافُونَ رينم 
ين فَوَقِهِمَ 4 [النحل: 60٠‏ < إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ آَلطَيْبٌ وَآلْعَمَلُ آلصَّلحٌ يَرْفَعْهْ 4 
[فاطر: 2٠١‏ عَْمِدتم مّن فى أَلسَمَاءِ 4 [الملك: ١١]ء‏ وأراد من فوق السماء» كا قال: 
ل وَلَأْصَلِنكُمْ فى جُدُوع آلبَخَلٍ 4 [طه: ١‏ ا بمعنى: على جذوع النخل. وقال: ١‏ فنا 
فى الأَرَض »4 [التوبة: ؟] أي: على الأرضء وكل ما علا فهو ساء» والعرش أعلى 
السات الآية: أمنتم من على العرشء كما صرح به في سائر الآيات. قال: وفيا 
كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية: أن الله بذاته في كل مكان. 
وقوله: « وَهِوَمَعَكمْأَيِنَ ما كُنتّحَ 4 [الحديد: 4]: إنم| أراد بعلمه لا بذاته. 
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وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ- لما تكلم على حديث النزول- قال: هذا 
حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته؛ وفيه دليل أن الله في السماء على العرش من فوق 
سبع سموات» كا قالت الجاعة» وهو من حجتهم على المعتزلة- قال: وهذا أشهر عند 
الخاصة والعامة» وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه 
أحد. ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر- أيضًا-: أجمع علماء الا و ااب دين جل عم لاويل 
قالوا في تأويل قوله E SD E‏ ۷« 
هو العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله: 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر 
الذي دلت عليه الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير 
ولسائر المسلمينء وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء بمنه وكرمه» إنه أرحم الراحمين» والحمد 
لله وحده. 

سئل شيخ الإسلام- ركن الشريعة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تميمة- قدس الله روحه ونور ضريحه- عن قول الله عز وجل: ‏ الرَحْمَنٌ على الْعَرْشٍ 
أسَتَوَئ 4 [طه: 15.» وقوله يَ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”"" هل الاستواء 
والنزول حقيقة أم لا؟ وما معنى كونه حقيقة؟ وهل الحقيقة استعمال اللفظ فيا وضع له 
ى) يقوله الأصوليون أم لا؟ وما يلزم من كون آيات الصفات حقيقة؟. 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين؛ القول في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات» التي 
وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يَلِ؛ فإن الله - تعالى - سمى نفسه بأسماء. 
ووصف نفسه بصفات. سمى نفسه حياء عليًا حكياء قديراء سميعاء بصيراء غفورًاء 
رما ليهات ااي 

قال الله تعالى :إن هبلقل نه يَعْلَم آليرَوَخقى 4 [طه: /ا]ء قال: © وَل 
يُجيطونَ بِشَىْء 0 وَسعَ كُرَيسيّهُ آلسَّمَوَاتِ وَالأَرَض 4 [البقرة: 
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06 وقال: ل إِنَ الله هو الرَرّاقَ ذو الْقَوّة آلْمَتِينُ 4 [الذاريات: 08]» وقال: 8 وَاَلسَّمَاءَ 
يها بأيّبلر 4 [الذاريات: ]٤١‏ أي: بقوة» وقال: 8 وَرَحَمَتِى وَسِحَتَ كل شَىْءِ » 
[الأعراف: .]١657‏ 

وقال عن ملائكتة: رَبَتَاوَسِعَتَ ڪل شىء 4 [غافر:/ا]. وقال: #8 رَضِىَ الله 
عله ووطُوا نه [البيعةه ا زرك أت اكه اکر ۷ 
a O A TT‏ عضك قن تنم 
وَذْلّةُفى لْحَيّؤة آلدَّنْيَا 4 [الأعراف: :]١1517‏ وقال تعالى: «١‏ وك أله مُوسَى تَحَايمًا 4 
[النساء: [١1١٤‏ وقال: ١‏ متهم من كلم لله 4 [البقرة: ECU «Yor‏ 
رَبك صِدَقا وَعَدَلاً 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال: ل إِنَّى مَحَكُمَآأَسَمّعُ وار 4 [طه: 
٤٦‏ وقال: ركان اش ا ف ا ٤‏ ]» وقال ات نه 
لما خَلَقَت بِيَدَىّ 4 [ص: ٥۵‏ وقال تعالى: اہ ونحِمُونهرَ 4 [المائدة: 15 وقال 
تعالى: هَل يَسْرُونَ إلآ او هُمُ 4 [البقرة: 171١‏ وقال تعالى: © وَجاء ربك والملك 
سام E‏ 7 وأمثال ذلك. فالقول في بعض هذه الصفات كالقول في بعض. 

ات م رادها أذ يضف ان ر ن فة ون وض 
رسوله 5 من غیر تحریف» ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثیل. 

فلا يجوز نفي صفات الله- تعالى- التي وصف بها نفسه. ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين» بل هو سبحانه « ليس كُمِئْلف شىء وهو آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: 
.]١‏ ليس كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبیها. 

ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين: إثبات الصفات ونفي مائلة 
المخلوقات» فقوله تعالى: « ليس كمتلهء شى 4٤‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل» وقوله: 
« وَهوَ ألسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 رد على أهل النفي والتعطيلء فالممثل أعشىء والمعطل أعمى. 
الممثل يعبد صنّاء والمعطل يعبد عدما. 

وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة» عليم حقيقة» قدير حقيقة, 
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سميع حقيقة» بصير حقيقة» مريد حقيقة» متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات 
قالوا: إن الله متكلم حقيقة؛ كا قالوا- مع سائر المسلمين-: إن الله عليم حقيقة» قدير 
حقيقة» بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأساء حقيقة لله مجاز 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية- من الأشعرية الكلابية» والكرامية. 
والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفية» والمالكية والشافعية» والحنبلية» وأهل 
الحديث» والصوفية- فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة للخالق- سبحانه وتعالى - وإن 
كانت تطلق على خلقه أيضا. ويقولون: إن له علا حقيقة» وقدرة حقيقة» وسمعًا حقيقة» 
وبصرًا حقيقة. 

وإنما ينكر أن تكون هذه الأساء حقيقة النفاة من القرامطة الإساعيلية الباطنية 
ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى» ويقولون: ليس بحي ولا عالم 
ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» ولا موجود ولا معدوم» فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون أن 
تكون له حقيقة! ثم يقول بعضهم: إن هذه الأساء لبعض المخلوقات» وأنها ليست له 
حقيقة ولا مجارًا. 

وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة؛ لا ل نهم ألحدوا في أساء الله لله وآياته وقد 
قال الله تعالى ارقي e‏ 2 كا لني ee‏ 1 
سَيْجَرَوَنَ مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ » [الأعراف: ١۱۸]»ء‏ وقال تعالى: ظ إِنّ الَذِينَ Et‏ ف 
َاِيَتَنَا لا تخفوّن عَلَيَا 4 [فصلت: »]٤١‏ وهؤلاء شر من المشركين الذي أخبر الله عنهم 
بقوله: اونزاول او المجترا برك اران اا عو OE‏ 
تُفورًا # [الفرقان: ١٦]ء‏ وقال تعالى كناك القن الول Eg‏ 
علو عَم لدی اويا بكوم كرون لرن فل هور لا EE‏ 
ا [الرعد: .]١١‏ 

فإن أولئك المشركين إنا أنكروا اسم الرحمن فقطء وهم لا ينكرون أس)ء الله 
وصفاته؛ ولهذا كانوا عند المسلمين أكفر من اليهود والنصارى. 

ولو كانت أساء الله وصفاته مجازًا يصح نفيها عند الإطلاق» لكان يجوز أن الله ليس 
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بحي» ولا علیم ولا قدیر» ولا سميعء ولا بصيرء ولا يحبهم ولا يحبونه» ولا استوى على 
العرش» ونحو ذلك. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله- 
تعال - من الأسماء الحسنى والصفات, بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات» وقد 
قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة والإيهان مها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. 
ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها 
ولا يحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود لا مثبتون. والحق فيا قاله القاتلون بها نطق به الكتاب والسنة» وهم أئمة الجباعة. 

وهذا الذي حكاه ابن عبد البر- عن المعتزلة ونحوهم- هو في بعض ما ينفونه من 
الصفات» وأما فيا يثبتونه من الأسماء والصفات كالحي والعليم والقدير والمتكلم فهم 
يقولون: إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الأساء والصفات حقيقة إن 
أنكره لجهله مسمى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين» وذلك أنه قد يظن 
أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق. فيقال له: هذا باطل؛ فإن الله 
موجود حقيقة» وليس هذا مثل هذا. والله- تعالى- له ذات حقيقة» والعبد له ذات حقيقة 
وليس ذاته كذوات المخلوقات. 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد علم وسمع وبصر حقيقة» وليس 
علمه وسمعه وبصره مثل علمى الله وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وللعبد كلام 
حقيقة» وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين. 

ولله -تعالى- استواء على عرشه حقيقة؛ وللعبد استواء على الفلك حقيقة» وليس 
استواء الخالق كاستواء ا فإن الله لا يفتقر إلى شيء» ولا يحتاج إلى شيء» بل هو 
الغني عن كل شيء. 

والله- تعالى - يحمل العرش وحملته بقدرته» ويمسك السموات والأرض أن تزولا. 
فو و أن لا اة ان اس عل رنه نه عقي أن يكن استواو هل 


4 


استواء العبد على الفلك والأنعام» لزمه أن يكون قوهم: إن الله له علم حقيقة» وسمع 
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حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل 
المخلوقين وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 
فصل 

وأما قول السائل: ما معنى كون ذلك حقيقة؟ فالحقيقة: هو اللفظ المستعمل في) 
وضع له. وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة أو المجاز 
هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصولء وقد يجعلونه من عوارض المعاني 
لكن الأول أشهرء وهذه الأسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق» 
ولا عند الإضافة إلى الله- تعالى - ولكن عند الإضافة إليهم. 

ناس العلم يعمل مظلما وبستخمل ماقا إل الت كلةخ هد انه ان 
لَه إل هو وَالْملتيكة وَأُوْلُوا ألْعِلمِ قَآيِم بالقَسَط 4 [آل عمران: ۱۸]» ویستعمل 
مضاقا إلى الله كقوله: «( وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء مِّنَ عليه إل يِمّا سَآءَ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
فإذا أضيف العلم إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل : فيه علم الخالق- - سبحانه- ولم يكن علم 
المخلوق كعلم الخالق» وإذا أضيف إلى الخالق كقوله ا 7 ] 
م يصلح أن يدل فيه علم المخلوقين» وم يكن علمه كعلمهم. 

وإذا قيل: العلم مطلقا أمكن تقسيمه. فيقال: العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم 
المحدث, فلفظ العلم عام فيهماء متناول لما بطريق الحقيقة» وكذلك إذا قيل: الوجود 
ينقسم إلى قديم ومحدث وواجب وممكن, وكذلك إذا قيل في الاستواء: ينقسم إلى استواء 
الخالق واستواء المخلوق. وكذلك إذا قيل: الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم إلى إرادة الله 
ومحبته ورحمته» وإرادة العبد ومحبته ورحمته. 

فمن ظن أن الحقيقة إن| تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق» كان 
في غاية الجهل؛ فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق ببهذه الأسماء الحسنى» فلا نسبة بين صفة 
ادر ا ا و ا ركوق اعد ينا اماد 
الحسنى حقيقة» فيستحق أن يقال له: عالم قادر سميع بصير» والرب لا يستحق ذلك إلا 
يجارًا؟! ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه ؛ ولهذا كان لله المثل الأعلى» فإنه لا يقاس بخلقه. ولا 
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بمثل» ولا تضرب له الأمثال. فلا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمثل؛ ولا في قياس 
شمول تستوي أفراده؛ بل « وَلَهُ المَنَل الأعلى فى آلسَمَوّت وَالأرض) [الروم: ۲۷]. 

زیو الام ب ا ا 0 ا ا 
في الآخرء فإن الوجود بالواجب أحق منه بالممكن» والبياض بالثلج أحق منه بالعاج» 
وأسماوه وصفاته من هذا الباب؛ فإن الله - تعالی- یوصف با على وجه لا يمائل أحدامن 
المخلوقين» وإن كان بين كل قسمين قدر مشترك» وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ 
عند الإطلاق» فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به. 

فإذا قيل: وجود وماهية وذات» كان هذا الاسم متناولاً للخالق والمخلوق» وإن 
كان الخالق أحق به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. فإذا قيل: وجود الله وماهيته وذاته 
ص هدا اق وا يى ارقن درل نى هاا اليب ران هة ت راد 
وكذلك إذا قيل: وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق فإذا 
قيل: وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى» وكان حقيقة 
للمخلوق وحده. 

والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنا يتناول المخلوق وحده» وهذا ضلال معلوم 
الفساد بالضرورة في العقولء والشرائع» واللغات. فإنه من المعلوم بالضرورة أن بين كل 
موجودين قدراً مشتركًا وقدرًا مميرٌاء والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به 
الامتيازء ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء الحسنى» وقد سمى 
بعض عباده ببعض تلك الأسماء؛ كا سمى العبد سميعًا بصيرّاء وحيا وعلياء وحكياء 
ورؤقا رحيّاء وملكًا وعزيرًا ومؤمئاء وكرياء وغير ذلك. مع العلم بأن الاتفاق في الاسم 
لذي جت غائ اال ا ارف واا جت لذا عل أنايين المسعيين قذرا:مشتركا 
فقط» مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. 

وأما اللغات فإن جميع أهل اللغات- من العرب» والروم» والفرس» والترك 
والبربر» وغيرهم- يقل مثل هذا في لغاتهم» وهو حقيقة في لغات جيع الأمم» بل يعلمون 
أن الله أحق بأن يكون قادرًا فاعلاً من العبدء وأن استحقاق اسم الرب القادر له حقيقة 
أعظم من استحقاق العبد لذلك» وكذلك غيره من الأسماء الحسنى. 
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وقول الناس: إن بين المسميين قدرًا مشتركاء لا يريدون بأن يكون في الخارج عن 
الأذهان أمر مشترك بين الخالق والمخلوق» فإنه ليس بين خلوق في الخارج شيء مشترك 
بينههاء فكيف بين الخالق والمخلوق» وإنا توهم هذا من تومه من أهل المنطق اليونانيء 
ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعيان المحسوسة ثم 
منهم من يجردها عن الأعيان كأفلطونء ومنهم من يقول: لا تنفك عن الأعيان كأرسطو. 
وابن سيناء وأشباههم. ظ 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء وبينا ما دخل على من اتبعهم من 
الضلال في هذا الموضع في المنطق والإلميات» حتى إن طوائف من النظار قالوا: إنا إذا قلنا: 
إن وجود. الرب عين ماهيته- ىا هو قول أهل الإثبات» ومتكلمة أهل الصفات: كابن 
كلاب؛ والأشعري وغيرهما - يلزم من ذلك أن يكون لفظ الوجود مقولاً عليها 
بالاشتراك اللفظيء كا ذكره آبو عبد الله الرازي عن الأشعري» وآبي الحسين البصري 
وغيرهم» وليس هذا مذهبهم: أن لفظ الوجود مقول بالتواطؤء وأنه ينقسم إلى قديم 
وحدث» مع قوهم: إن وجود الرب عين ماهيته» فإن لفظ الوجود عندهم كلفظ الماهية. 

وكما أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثة» وماهية الرب عين ذاته» فكذلك 
الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. ووجود الرب عين ذاته»ووجود العبد عين ذاته» وذات 
الشىء هي ماهيته. 

فاللفظ من الألفاظ المتواطئة» ولكن بالإضافة بخص أحد المسميين» والمسيان إذا 
اشتركا في مسمى الوجود والذات والماهية» لم يكن بينهما في الخارج أمر مشترك يكون زائدًا 
على خصوصية كل واحد. كى) يظنه أرسطوء وابن سيناء والرازي» وأمثالهم» بل ليس في 
الخارج وجود مطلق» ولا ماهية مطلقة» ولا ذات مطلقة. 

أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرهم على أنه ليس بموجود في 
الخارج وأن على تقدير ثبوته عن فلاطون وأتباعه» هو قول باطل ضرورة. ١‏ 

وأما المطلق لا بشرطء فقد يظن أنه في الخارج وأنه جزء من المعين» وهذا غلط بل 
ليس في الخارج إلا المعينات» وليس في الخارج مطلق يكون جزء معين» لكن هؤلاء 
يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية للموصوف؛ بناء على أن الموصوف مركب من كل 


A‘‏ لاناا اس سل -ي م موسوعي الأسماء و الصفات 


الصفات التي يسمونها الأجزاء الذاتية. ىا يقولون: الإنسان مركب من الحيوان والناطق» 
أو من الحيوانية والناطقية» وهذا التركيب تركيب ذهني؛ فالماهية المركبة في الذهب مركبة 
من هذه الأمور وهي أجزاء تلك الماهية. 

وأما الحقيقة الموجودة في الخارج فهي موصوفة بهذه الصفات» ولكن كثيرًا من 
هؤلاء اشتبه عليه الوجود الذهني بالخارجي. وهذا الغلط وقع كثيرًا في أقوال المتفلسفة, 
فأوائلهم كأصحاب فيثاغورث كانوا يقولون بوجود أعداد مجحردة عن المعدودات في 
الخارج» وأصحاب أفلاطون يقولون: بوجود المثل الأفلاطونية» وهي الحقائق المطلقة عن 
المعينات في الخارج. وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كا أثبتوا جواهر عقليةء 
وهي المجردات: كالمادة والهيولي؛ والعقول والنفوس على قول بعضهم. 

ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للاهية» التي تتركب منها 
الأنواع ويسمونها الأجناس والفصول» وبين الصفات العارضة اللازمة للاهية التي 
يسمونها خواصًا وأعراضًا عامة. وهذه الخمسة هي الكليات؛ وهي الجنسء والفصل. 
والنوع» والعرض العام» والخاصة» وقد وقع بسبب ذلك من الغلط في منطقهم. وفي 
الإ ميات ما ضل به كثير من الخلق وقد نبهنا على ذلك في غير هذا الموضعء با لا يتسع له 
هذا الموضع؛ وهذا كان لفظ المركب عندهم يقال على خمسة معان: على المركب من الوجود 
والماهية» والمركب من الذات والصفات. والمركب من الخاص والعام؛ والمركب من المادة 
والصورة» والقائلون با لحوهر الفرد يثبتون التركيب من الجواهر المفردة. ٠‏ 

والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركيبًا أمر اصطلاحي» 
وهو إما أمر ذهني لا وجود له في الخارج» وإما أن يعود إلى صفات متعددة قائمة 
با لمو صوف» وهذا حق. 

فإن مذهب أهل السنة والجاعة: إثبات الصفات لله- تعالى- بل صفات الكال 
لازمة لذاته» يمتنع ثبوت ذاته بدون صفات الكال اللازمة له بل يمتنع تحقق ذات من 
الذوات عرية عن جميع الصفات» وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه إذا قيل: هذا إنسان. فالمشار إليه بهذا المسمى بإنسان» وليس 
الإنسان المطلق جزءًا من هذاء وليس الإنسان هنا إلا مقيدًا وإنما يوجد مطلقا في الذهن لا 
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في الخارج. وإذا قيل هذا في الإنسانية فالمعنى: أن بينهما تشايبًا فيها؛ لا أن هناك شيئًا 
موجودًا في الأعيان يشتركان فيه. 

فليتدبر اللبيب هذاء فإنه يحل شبهات كثيرة» ومن فهم هذا الموضع تبين له غلط من 
جعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظي لا المعنوي» وغلط من جعل أسماء الله- تعالى - 
أعلامًا محضة لا تدل على معان» ومن زعم أن في الخارج حقائق مطلقة يشترك فيها 
الأعيان» وعلم أن ما يستحق الرب لنفسه لا يشركه فيه غيره بوجه من الوجوه. ولا ياثله 
شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. 

وما المخلوقات فقد یماثله غیره في صفاته» لکن لا يشر که في غبر ما یستحقه منهاء 
والأساء المتواطئة المقولة على هذا وهذا حقيقة في هذا وهذاء فإذا كانت عامة لما تناولتهماء 
وإن كانت مطلقة لم يمنع تصورهما من اشتراكههما فيهاء وإن كانت مقيدة اختصت بمحلها. 

فإذا قال: وجود الله وذات الله» وعلم الله وقدرة الله» وسمع الله» وبصر الله 
وإرادة الله» وكلام الله؛ ورحمة الله وغضب الله. واستواء الله» ونزول الله» ومحبة الله» ونحو 
ذلك: كانت :هذه الأساء كلها عحقيقة لله- تعالى-» من غير أن يدخل فيها شيء من 
المخلوقات» ومن غير أن ياثله فيها شىء من المخلوقات. وإذا قال: وجود العبد وذاته. 
وماهيته» وعلمه» وقدرته» وسمعه وبصره» وکلامه واستواؤه» ونزوله» كان هذا حقيقة 
للعبد مختصة به. من غير أن تماثل صفات الله - تعالى -. 

بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح. 
ما ذكره في كتابه» ى| أخبر أن فيها لبتاء وعسلاء وخمرّاء ولمّاء وحريرّاء وذهبّاء وفضة. 
وحوراء وقصورّاء ونحو ذلكء وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء. 

فتلك الحقائق التي في الآخرة ليست ممائلة لهذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت 
مشابهة لها من بعض الوجوه. والاسم يتناولها حقيقة» ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة . 
المخلوق» فكيف يجوز أن يظن أن فيها أثبته الله- تعالى- من أسائه وصفاته مماثلاً 
لخلوقاته؟ وأن يقال: ليس ذلك بحقيقة» وهل يكون أحق ببذه الأسماء الحسنى 
والصفات العليا من رب السموات والأرض؟ مع أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينة 
كل تخلوق. 
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والجاهل يضل بقول المتكلمين: إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان 
على المنزل أو الفلك» أو استواء السفينة على الجودي» ونحو ذلك من استواء بعض 
المخلوقاتء فهذا ى) يقول القائل: إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون عله 
حدقة وأجفانًا وأصمخة وأذنا وشفتين» وهذا ضلال في الشرع وكذبء وإنما وضعوا لفظ 
الرحمة والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد» وهذا كله جهل منه. 

فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافته إليه. فإذا قالت: سمع العبد وبصره. 
وکلامه» وعلمه» وإزادته» ورحمته» فما يخص به يتناول ذلك خصائص العبد. وإذا قيل: ‏ 
سمع الله وبصره» وکلامه وعلمه» وإرادته ورحمته» كان هذا متناولاً لما يخص به الرب» لا 
يدخل في ذلك شيء من خصائص المخلوقين» مع كون النص قد خصه بالله» كان جاهلاً 
جِدًا بدلالات اللغات» ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق» ثم ينفون 
ذلك ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق» وينفون مضمون ذلك» 
ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته» وألحدوا في أساء الله 
وآياته» وخرجوا عن القياس العقلي والنص الشرعيء فلا يبقى بأيد.هم لا معقول صريح 
ولا منقول صحيح, ثم لا بد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء 
والصفات. فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لمم: ما الفرق بين ما أثبتموه ونفيتموه؟ 
ول كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة؟ ل يكن لهم جواب أصلاً وظهر بذلك جهلهم 
وضلالهم شرعا وقدرًا. | ش 

وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئًا ما أثبته الرسل من الأسماء والصفات. 
فوجدتهم كلهم متناقضين؛ فإنهم يحتجون لما نفوه بنظير ما يحتج به النافي لما أثبتوه» فيلزمهم 
إما إثبات الأمرين وإما نفيهماء فإذا نفوهما فلابد لهم أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه 
حميعّاء وهذا نباية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة.» فإنهم إذا 
أخذوا ينفون النقيضين حميعًا فالنقيضان كا أب| لا يجتمعان, فلا يرتفعان. 

ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقيضين لابد أن يتصوروه وأن يعبروا عنه؛ فإن 


التصديق مسبوق بالتصورء ومتى تصوروه وعبروا عنه كقوهم: الثابت والؤاجب أو أي 
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شيء قالوه» لزمهم فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما يلزمهم في) نفوه» ولا يمكن أن 
يتصور شيء من ذلك مع قوهم: أسء الله مقولة بالاشتراك اللفظي فقط. - 

فإن المشتركين اشتراكًا لفظيًا لا معنويًا كلفظ (المشتري) المقول على الكوكب 
والمبتاع» وسهيل المقول على الكوكب وعلى ابن عمروء فإنه إذا سمع المستمع قائلاً يقول 
له: جاءني سهيل بن عمرو» وهذا هو المشتري هذه السلعةء لم يفهم من هذا اللفظ 
كوكبًا أصلاء إلا أن يعرف أن اللفظ موضوع له. فإذا لم تكن أساؤه متواطئة لم يفهم 
العباد من أسمائه شيئًا أصلاء إلا أن يعرفوا ما خص ذاته» وهم لم يعرفوا ما بخص ذاته» فلم 


يعرفوا شيئًا. 
ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث, وأمثال ذلك علم ضروري» 


وكذلك العلم بأن بين الاسمين قدرًا مشتركا علم ضروري. وإذا قيل: إن اللفظ 
حقيقة فيهاء لم يحتج ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ مطلقاء فعبروا عن 
المعنى المطلق المشترك؛ فإن المعاني التي لا تكون إلا مضافة إلى غيرها: كالحياة والعلم» 
والقدرة والاستواء؛ بل واليد وغير ذلك مما لا يكون إلا صفة قائمة بغيره أو جسً) قائ 
بغيره حيث لا يوجد في الخارج محردًا عن محله. ولكن أهل اللغة في ابتداء خطابهم يقولون: 
جاء زيد» وهذا وجه زيد؛ ويشيرون إلى ما قام به من المجيء والوجه. فيفهم المخاطب ذلك. 

ثم يقولون تارة أخرى: جاء عمرو» ورأيت وجه عمرو» وجاء الفرس» ورأيت 
وجه الفرسء فيفهم المستمع أن بين هذه قدرًا مشتركًا وقدرًا مميرّاء وأن لعمرو مجيئًا ووجهًا 
نسبته إليه كنسبة محيء زيد ووجهه إليه» فإذا علم أن عمرًا مثل زيد. علم أن مجيئه مثل 
جيئه» ووجهه مثل وجهه. وإن علم أء الفرس ليست مثل زيد بل تشاءهه من بعض 
الوجوه؛ علم أن مجيئها ووجهها ليس مجيء زيد ووجهه. بل تشبهه في بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قيل: جاءت الملائكة ورأت الأنبياء وجوه الملائكة» علم أن للملائكة 
مجيئًا ووجوهًا نسبتها إليها كنسبة مجيء الإنسان ووجهه إليه» ثم معرفته بحقيقة ذلك تبع 
معرفته بحقيقة الملائكة؛ فإن كان لا يعرف الملائكة إلا من جهة الجملة ولا يتصور 


كيفيتهم» كان ذلك في مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا من حيث الجملة ولا يتصور 
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' وكذلك إذا قيل: جاءت الجنء فاللفظ في جميع هذه المواضع يدل على معانيها 

بطريق الحقيقة» بل إذا قيل: حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة الجني وماهيته كان 
لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فيهما على سبيل الحقيقة» وكان من الأساء المتواطئة» مع أن 
المسميات قد صرح فيها بنفي التهاثل. 

وكذلك إذا قيل: خمر الدنيا ليس كمثل خمر الآخرة» ولا ذهبها مثل ذهبهاء ولا لبنها 
مثل لبنهاء ولا عسلها مثل عسلهاء كان قد صرح في ذلك بنفي التمائل» مع أن الاسم 
مستعمل فيها على سبيل الحقيقة. 

ونظائر هذا كثيرة؛ فإنه لو قال القائل: هذا المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق» وهذا 
الحيوان» الذي هو الناطق ليس مثل الحيوان الذي هو الصامتء أو هذا اللون الذي هو 
الأبيض ليس مثل الأسود» أو الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي هو 
المخلوق» ونحو ذلك» - كانت هذه الأساء مستعملة على سبيل الحقيقة في المسميين 
اللذين صرح بنفي التهاثل بينهماء فالأساء المتواطئة إن) تقتضي أن يكون بين المسميين قدرًا 
مشتركاء وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين. 

فمن ظن أن أساء الله- تعالى- وصفاته إذا كانت حقيقة» لزم أن يكون مماثلاً 
للمخلوقين» وأن صفاته ممائلة لصفاتهم كان من أجهل الناس»ء وكان أول كلامه سفسطة. 
وآخره زندقة؛ لأنه يقتضى نفي جميع أساء الله- تعالى- وصفاته» وهذا هو غاية الزندقة 
والإلحاد. 

لاسي ار في أسباب الحقيقة والمجاز» كان متناقضًا في 
قوله» متهافتًا في مذهبه» مشاببًا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 

وذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمورء تبين له أن مذهب السلف والأئمة في غاية 
الاستقامة والسداد» والصحة والاطراد» وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح. 
وأن من خالفه كان مع تناقض قوله المختلف, الذي يؤفك عنه من أفك. خارجًا عن 
موجب العقل والسمع. ل و 
السلمين المؤمنين؛ ويجمع لنا وهم خير الدنيا والاخرة. 


موس وعة ا للأأسماء و ا لصفت سس هلم 

وها فان ارات ا ال فال دمم ف لا ال و د 
مُوسَى مِنْ بَعْدِه- مِنَ خُلِيِهِرْ عِجلاً جَسَدَا لَه حور الم روا اند لا يُكلِمُهُمْ و 
يديهم سَبِيلاً 4 [الأعراف: .]١58‏ فقد ذم الله من اتخذ إِهَا جسدًاء والجسد هو الجسم 
فيكون الله قد ذم من اتخذ إِهَا هو جسمء, وإثبات هذه الصفات يستلزم أن يكون جسًاء 
وهذا منتف بهذا الدليل الشرعيء فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على 
الشرع فيقال له: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن يكون جسذاء لا على نفي أن يكون 
جسًا والجسم في اصطلاح هؤلاء- نفاة الصفات-» أعم من الجسد ؛ فإن الجسم ينقسم 
عندهم إلى كثيف ولطيف. بخلاف الجسد. 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي- وهو الذي قال أهل اللغة أنه هو الجسد- قيل 
لك: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسذاء وهو الجسم اللغوي. فإنا 
نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد» والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل: لو كان مستويًا على العرش لكان جسّاء والجسم هو الجسدء والجسد 
او ا و ظ 

فإنه إن عني بالجسم الجسدء كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلا لا يقول: إنه لو 
كان فوق العرش لكان جسداء ولا يقول عاقل: إنه لو كان له علم وقدرة؛ لكان جسذاء 
ولا يقول عاقل: إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسذا وبدنا. 

فإن الملائكة هم علم وقدرة» وترى وتتكلم» وكذلك الجن» وكذلك اهواء يعلو على 
غیره ولیس بجسد. 

وإن عني با لجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما يشار 
إليه جسّاء وكل ما يرى جس أو کل ما یمکن أنه یری أو يوصف بالصفات فهو جسم» أو 
كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم فيقال له: فالجسد والجسم بهذا التفسير 
الكلامي ليس هو جسدا في لغة العرب» بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق» إلى ما هو جسد 
وإلى ما ليس بجسد. 

ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كانت متجسدة كالميتة فحكمها كذاء وإن كانت غير 
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متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسًا بهذا الاصطلاح؛ 
لأن الجسم أعم عندهم من الجسدء ولا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام؛ فإذا كان 
معناه في اللغة هو معنى الجسد- وهذا منتف با ذكر من الدليل- بطل قول من نفى 
الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفاتء بأنه لو كان موصوفا بذلك لكان جساء فإن 
التلازم حينئذ منتف» فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الأولى وإما الثانية. 

ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان محلاً للأعراضء وما كان محلاً 
للأعراض فهو محل للآفات والعيوب. فلا يكون قدوسّاء ولا سلامًا؛ لآن أهل اللغة قالوا: 
العرض «بالتحريك» ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه. فلو جاز أن تقوم به هذه 
لكان- تعالى وتقدس - معيبًا ناقصًاء وهو سبحانه- مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلام القدوس. 

فيقال: لفظ العرض مشترك بين ما ذكر: من معناه في اللغة» وبين معناه في عرف أهل 
الكلام» فإن معناه- عند من يسمي العلم والقدرة مطلقًا عرضًا-: ما قام بغيره كالحياة 
والعلم. والقدرة والحركة» والسكون ونحو ذلك. 

وآخرون يقولون: هو ما لا يبقى زمانين» ويقولون: إن صفات الخالق باقية: 
بخلاف ما يقوم بالمخلوقات من الصفات. فإنها لا تبقى زمانين. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال: لو قام به العلم والقدرة لكان عرضاء وما قام به العرض 
قامت به الآفات» كلام فيه تلبيس» فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

فإن لفظ العرض إن فسر بالصفة, فالمقدمة الثانية باطلة» وإن فسر ب) يعرض 
الانها ا و جروا ل 

ونظر :ذلك أن يقول: لو كان قد استوئ عل العرش لكان قذ أحخدث حدثاء 
وقامت به الحوادث؛ لأن الاستواء فعل حادث- كان بعد أن لم يكن- فلو قام به الاستواء 
لقامت به الحوادث؛ ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدثاء والله- تعالى- منزه عن 
ذلك لقول النبى ية: « لعن الله من أحدث حدثاء أو آوی حر ولقوله: «وإياكم 


(1) أخرجه البخاري (۱۸۷۰)» من حديث علي بن آبي طالب ذه بلفظ: «المدينة حرم ما بين عائر إلى 


موسوعت الأسماء ا AY‏ 





ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة »”2. 


فإن يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم يكنء والله- تعالى- يفعل ما يشاء؛ 
فا من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن 

وأما المحدثات التي ذكرها النبي يِه فهي المحدثات في الدين» وهو أن يحدث 
الرجل بدعة في الدين لم يشرعها الله» والإحداث في الدين مذموم من العباد والله يحدث ما 

فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال. وقد 
قيل: إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

الوجه الثاني : في بيان بطلان ما ذكر من الاستدلال: أن يقال: إن الله- سبحانه 
وتعالى- منزه أن يكون من جنس شيء من المخلوقات: لا أجساد الآدميينء ولا أرواحهم» 
ولا غير ذلك من المخلوقات» فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث تكون حقيقته 
كحقيقته» للزم أن يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» ويمتنع 
عليه ما يمتنع عليه» وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه» غير 
قديم واجب الوجود بنفسه. وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غنيًا يمتنع افتقاره إلى 
الخالق» وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة, والله- تعالى - نزه نفسه أن يكون له كفؤء أو 
مثل» أو سمي» أو ند. 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله- تعالى- e‏ 
الآدميين» أو غيرها من المخلوقات» لكن المستدل على ذلك بقوله: ف نخد قوم مُوسَئ من 
يا حم اليو ع [الأعراف ]اكد ل بسع مسن؛ 
فإن الجسد وإن كان قد قال الجوهري وغيره: إن الجسد هو البدن» يقال: منه تجسد. كى) 
يقال: من الجسم تجسم. والجسد- أيضًا- الزعفران ونحوه من الصبغ» وهو الدم أيضًاء 


كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين». وأخرجه مسلم 
)١9(‏ بلفظ: «لعن الله من آوى محدثا». 

(۱) خر جه احمد /٤(‏ ٣۱۲۹ء‏ ۱۲۷)» ابو داود (/5701). والترمذي (75575).» وابن ماجه (57)» من 
حديث العرباض بن سارية ذه. 
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ک| قال النابغة: 
وما أريق على الأصنام من جسد 


فليس المراد با لجسد في القرآن لا هذا ولا هذاء فليس المراد من العجل أن له بدنًا 
مثل بدن الأدميينء ولا بدا كأبدان البقر» فإن العجل م يكن كذلك» والعرب تقول: جسد 
به الدم يجسد جسذا: إذا لصق به» فهو جاسد وجسد. 

قال الشاعر: 
ساعد به جسد م ورس مب نال دماء ممائع ويبس 


والجسد الأحمر والمجسد ما أشبع صبغة من الثياب؛ لكمال ما لصق به من الصبغ. 
فاللفظ فيه معنى التكائف والتلاصق؛ ولمدا يقول الفقهاء: نجاسة متجسذدة وغير 
متجسدة» وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكائفء أو الذي لا حياة فيه. 


) وقد ذكر الله- تعا ل - E‏ « وَمَا جَعَلتَهُم 
جْسَدا لا يَأكُلُونَ آلطَّعَامٌ 4 [الأنبياء EUSA:‏ ل على كرسي جَسَدا 


7 


ْم ات 4[ص: 4 7]. وقال: ( وَأتْحَدَ َوَمُ مُوسى من بَعَدِو- مِنْ حُلتِهِرَ عِجْلاً جْسَدِ جْسَدَا 
له خْوَارٌ 4 [الأعراف: 4/8 »]١‏ وقال تعالى: « فَأَخْرَحَ لَهُمَ عِجَلاٌ ار نه 
[طه: ۸۸]» كأنه عجل مصمت لا جوف له» وقد يقال: إنه لا حياة فيه» خار خورة. ول 
يقل: عجلاً له جسدء له بدن له جسم؛ لأنه من المعلوم أن كل عجل له جسد هو بدنه 
وهو جسمه» والعجل المعروف جسد فيه روح. 

والمقصود: أن ما أخرجه كان جسدًا مصمتا لا روح فيه حتى تبين نقصه. وأنه كان 
مسلوب الحياة والحركة. 

وقد روي أنه إنا خار خورة واحدة» وقد يقال: إن أريد بالجسد المصمت أو الغليظ 
وخرس نك ننه E O‏ 
وإنما كان النتقص من جهة « أنه لا يكلمُهُم ولا يديم سيلا 4[الأعراف:۸٤١].‏ وقد 
يقال: إذا كان لا حياة فيه فالنقص كان فيه من جهة عدم الحياة» وغيرها من صفات الكمال 
لا من جهة كونه له بدن» أو ليس له بدن, فالآدمي له بدن. 

ولو أخرج لهم عجلاً كسائر العجولء أو آدميًا كاملآء أو فرسًا حيّاء أو جملا أو غير 
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ذلك من الحيوان» لكان أيضًا له بدن» ولكان ذلك أعجوبة عظيمة» وكانت الفتنة به أشد. 
ولكن الله- سبحانه بين أن المخرج كان موصوفا بصفات النقص يحقق ذلك. 

> لمكن وول بدي ميئل‎ ey 
فل کر ھا عا کردا درکن د اعا نر ل لكي ولا رجفي‎ 
سَبِيلاً 4» ولو كان مجرد كونه ذا بدن عيبًا ونقصًا لذكر ذلك.‎ 

فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بهاء على أن كون الشيء ذا بدن عيبًا 
ونقصًاء وهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول» فإنهم غيروا معناه في اللغة» وجعلوه 
الحركة» فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان ى) ذكروا 
لكان حجة عليهم لا لهم. 

ا الح ري رسي جو ار در 
أنه ا كَِمُهُم ولا يبه سَبِيلاً » وقال في السورة الأخرى ١‏ فَكَذَلِكَ أَلْقى 
الا 2 فَأَخْرَجَ لهم جلا ا خَْوَانٌ فَقَالُوأ هَذَا إِلمُكرَ وَإِلَهُ مُوسى 
َتَيِىَ / 2 أفلا يرَوْنَ أل يَرَجِعٌ مُ إلَيِهِمْ قَرّلاً ولا تملك هم صا ولا تَفعًا 4 [طه: A۷‏ 
٩۹‏ فلم يقتصر في وصفه على محرد كونه جسدًاء بل وصفه بأن له خواراء وبين أنه لا 
يكلمهم» ولا يملك هم ضرا ولا نفعًا. 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو بعضها أو كل واحد منهماء فإن 
كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحد نقصء وإن كان بعضها فليس كونه جسذا بأولى 
من كونه له خوار. وليس هذا وهذا بأولى من كونه مسلوب التكلم والقدرة على النفع 
والضرء وإن كان كل منهما؛ فمعلوم أنهم أنا ضلوا بخواره ونحو ذلك. والله- تعالى- إن 
احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على النفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن دلالة على أن كونه جسدا وكونه له خوار صفة 
نقصء وإنا الذي دل عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم نقص» 
يبين ذلك: أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوت. ويقال: خار يخور الثور» وهو 
يكلم غيره» وقد يهديه السبيل. ّْ 


والله- سبحانه- بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان, الذي يكلم 
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غيره ومبديه» فالعابد أكمل من المعبود» يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضًا مصوئًاء فلو كان 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى: 3 ألم يروا أنه ا مهب ) فإن 
تكليمه لهم لو كلمهم إن| كان يكون بصوت يسمعونه منه. 

فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقصء فكذلك ذكر الجسد. 

وبالجملة» من ذكر أن القرآن دل على هذا وهذا هو العيب الذي عابه به» وجعله 
دليلا على نفي إلهيته؛ فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه أدل. 

الوجه السادس: أن الله- تعالى - ذكر عن الخليل ب أنه قال: « يب تِلِمَ تَعْبدُ كما 
لا يْسَمَع ولا يْبَّصِر ولا يُغنى عَنكَ سينا 4 [مريم: ؟5]» وقال تعالى: و 
موکرد تذ عون( أو يفعوتكم أوبصرون ( ELE eS‏ 
يَفْعَلُونَ 4 [الشعراء: 4-17 7] فاحتج على نفي إطيتها بكون لا تسمع ولا تبصر» ولا تنفع 
ولا تضرء مع كونها كل منهما له بدن وجسمء سواء كان حجرًا أو غيره. 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافيًا لذكره إبراهيم يم الخليل وغيره من الأنبياء- عليهم 
أفضل الصلاة والسلام- بل إن| احتجوا بمثل ما احتج الله به من نفي صفات الكمال عنها؛ 
كالتكلم والقدرة» والحركة وغير ذلك. 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره الله- تعالى- إما أن يكون دالاً على أن الإله- 
سبحانه- موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما ألا يدل. فإن لم يدل بطل ما ذكروه وإن 
دل فهو يدل على إثبات صفات الكال لله تعالى» وهو التكليم للعبادء والسمع والبصر 
والقدرة والنفع والضر. 

وهذا يقتضي أن تكون الآيات دليلاً على إثبات الصفات, لا على نفيهاء ونفاة 
الصفات إن) نفوها لزعمهم أن إثباتها يقتضي التجسيمء والتجسيدء فالآيات التي احتجوا 
باح عدي لهم 

وهذا أمر قد وجدناه مطردًا في عامة ما يحتح به نفاة الصففات من الآيات. فإنم) تدل 
على نقيض مطلوبهم. لآ على مطلوبهم. 

الوجه الثامن: أنه إذا كان كل جسم جسدّاء وكل ما عبد من دون الله- تعالى - من 
الشمس والقمرء والكواكب والأوثان وغير ذلك» أجسامًا» وهي أجساد» فإن كان الله ذكر 
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هذا في العجل لينفي به عنه الإلهية» لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع المعبودات. 

ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجلء إنه ذكر كونه جسذا لبيان سبب افتتانهم 
به لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم» بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم ولا مهديهم 

ن و و 

' الودج ادمع 3 د NS‏ امهم ایر 
يَبَطِسْون بهآ أم لهم اعين يبتصِروت بها م لهم َاذار. َسَمَعون با 4 [الأعراف: 
605 وللناس في هذه الآية قولان. 

أحدها: أنه وصفهم ذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود. 

الثاني: أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفا بنقيض هذه الصفاتء فإن 
قيل بالقول الأول» أمكن أن يقال بمثله في آية العجل» فلا يكون فيه تعرض لصفات الإله. 
وإن قيل بالثاني» وجب أن يتصف الرب- تعالى- با نفاه عن الأصنام. 

وحينئذ» فإن كانت هذه الأمور أجسامًا كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر في تلك 
الآية» وإن لم تكن أجسامًا بطل نفيهم لما عن الله- تعالى- ووجب أن يوصف الله- عز 
وجل- با جاء به الكتاب والسنة» من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن تكون أجساماء ولا 
يكون ذلك تجسيًاء وإذا م يكن تجسيًا فإثبات العلو أولى ألا يكون تجسيًاء فدل على أنه لا 
يكون تجسيًا» فدل على أن الشرع مناقض لا ذكروه. 

الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمال» وأنه نفسه 
فوق العرش أعظم من أن تحصرء كقوله 9 إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ آلطَيّبُ 4 [فاطر: »]٠١‏ 
وقوله: 8 بَل رَفَعَهُ آللّهُ ليه 4 [النساء: »]١08‏ وقوله: 9 تعر المَلَتبة وَآلرُّوحُ إلَيهِ 4 
[المعارج: ]٤‏ وقوله: إن الذينَ عند رَبك 4 [الأعراف: 7 

وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثائة آية» وهي دلائل جلية بينة» مفهومة من القرآن 
معقولة من كلام الله - تعالى-. 

فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسًاء وجسداء لم يمكن دفع موجب هذه 
النصوص با ذكر في قصة العجل» لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسدًا هو النقص- الذي 
عابه الله وجعله مانعًا من إميته-» وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن يكون 
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جسًا وجسذا بطل أصل كلامهم» في- أن عمدتهم- أن إثبات العلو يقتضي التجسيم 
والتجسدء فإذا سلموا أنه لا يستلزم التجسيم والتجسدء لم يكن لهم دليل على نفي ذلك. 

وحينئذ» فإذا دلت قصة العجل أو غيرها على امتناع كون الرب- تعالى- جسدا أو 
جسّاء لم يكن بين النصوص منافاة» بل يوصف بأنه نفسه فوق العرشء وينفي عنه ما يجب 
نميه عنه - سبحانه وتعالى -. 

والمقصود: أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات بوجه من 
الوجوه. والله- سبحانه وتعالى- أعلم. 

قال شيخ الإسلام: 

فصل 
الجمع بين علو الرب عز وجل 
وبين قربه من داعيه وعابديه. 

فنقول: قد وصف الله نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على 
العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في 
القراة القع وليل ا دن عل ع ا 

وقال غيره: فيه ثلاثماثة دليل تدل على ذلك» مثل قوله: « إن ألَّذِينَ عِندَ ريلك 4 
[الأعراف: 5١7].ء‏ 8 وله Ey‏ عِندّةء 4[الأنبياء: 14]» فلو 
كان المراد بأن معنى عنده في قدرته- كىم| يقول 55 لكان الخلق كلهم في قدرته 
ومشيكته؛ لم يكن فرق بین من في السموات» ومن في الأرض» ومن عنده؛ كبا أن الاستواء 
لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويًا على جميع المخلوقات» ولكان مستويًا على العرش 
قبل أن يخلقه داتًا. ظ 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرضء كما أخبر بذلك في كتابه 
فدل على أنه تارة كان مستويًا عليه» وتارة لم يكن مستويًا عليه؛ ولهذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش فمن 
الصفات المعلومة بالسمع» لا بالعقل. 

والمقصود أنه- تعالى- وصف نفسه أيضًا بالمعية والقرب. 
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والمعية معيتان: عامة» خاصة. 

فالأولى: كقوله « وَهوَ مَعَكُمْ ين ما كبُح 4 [الحديد: ]ا والثانية: كقوله: © إن 
الله ام الذي اتقو لدي بك E‏ 1۲۸ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما القرب فهو كقوله: + فَإِنّ قَريبُ4 [البقرة: 147]. وقوله: ط وَححَنُ أَقرَبُ لَه 
وَرشكل الزريد 3314 زوك أدرث اليك 1 [الرافة مان 

وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

فالجهمية الذين يقولون: ليس داخل العالمء ولا خارج العالم» ولا فوق» ولا تحت. 
لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو مفوض 

وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص: كالخوارج» والشيعة» والقدرية 
والرافضة» والمرجئة» وغيرهم. إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة 
توافق ما يقولونه من النفي» ولهذا قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط: إن الجهمية 
خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة» وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. ذكرهما أبو 
عبد الله بن حامد وغيره. 

وقسم ثان يقولون: إنه بذاته في كل مكان. كا يقوله النجارية» وكثير من الجهمية- 
عبادهم» وصوفيتهم» وعوامهم» يقولون: إنه عين وجود المخلوقات» كا يقوله: أهل 
الوحدة القائلون بأن الوجود واحدء ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد» وهم 
يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء. وكل نص يحتجون 
به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبياته وأوليائه» وعندهم أنه في كل مكان. 
وفي النصوص ماييين نقيض قولهم؛ فإنه قال: ط سبح ّم فى لسوت وَلَرَضٍ 
وهو الْعَرِيرٌ آلحكمٌ 4 [الحديد: ١‏ فكل من في السموات والأرض يسبح والمسبّح غير 
الح ثم قال: لَه مُلكُ لسوت وَالأْض» [الحديد: ؟]؛ فبين أن الملك لهء ثم قال: 
« هوَالأَوَلَ وَالْأحِرَ وَالظهر وَالْبَاطِنٌ وَهوَيِكُلٌ سَىْءٍ عَم 4 [الحديد [Y:‏ 

وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك شيءع. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء)”". 


(۱) أُخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء من حديث أب هريرة 5ه. 
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فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخرًا كان هناك ما الرب 
بعده» وإذا كان ظاهرًا ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطتا ليس 
دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه. 

وهذا قال ابن عربي: من أسمائه الحسنى: العلي على من يكون عليّاء وما ثم إلا هو 
وعلى ماذا يكون عليّاء وما يكون إلا هو؛ فعلوه لنفسه. وهو من حيث الوجود عين 
الموجوداتء فالمسمى محدثات هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو. ثم قال: قال الخراز: (وهو 
وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه بين الأضداد؛ 
فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال ظهوره. وما ثم من تراه غيره» وما ثم من بطن عنه 
سواه» فهو ظاهر لنفسه. وهو باطن عن نفسه. وهو المسمى أبو سعيد ال خراز. 

ال لع الات والغ لط ركز لك الفط ارب ان عدا ان 
حبل الورید» کا هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل بالقرآن. 

والقسم الثالث: من يقول: هو فوق العرش» وهو في كل مكان» ويقول: آنا أقر بهذه 
النصوص وهذه. لا أصرف واحدًا منها عن ظاهره» وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري 
في المقالات الإسلامية وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي» وابن برجان وغيرهماء مع ما في كلام 
أكثرهما في التناقض؛ وهذالما كان أبو على الأزهري- الذي صنف «مثالب أبي بشر» ورد 
على أبي القاسم بن عساكر- هو من الساليةء وكذلك الخطيب البغدادي: أن جماعة أنكروا 
على أبي طالب كلامه في الصفات. 

وهذا الصنف الثالث» وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن خالفتها 
من الصنفين الأولين. فإن الأول لم يتبع شيئًا من النصوص. بل خخالفها كلها. والثاني ترك 
النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص اشتهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص كلهاء لكنه غالط أيضًا. 

فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان» فهو خالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة وأئمتهاء مع خالفته لما فطر الله عباده» ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. وهؤلاء 
يَقَوَلوَنٌ أكوالاً متناقضة» يقولوق: إنه فوق العرك::ويقولون: ضيب العركن :نه كنصيت 
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قلب العارف» كا يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه 
المعرفة والإيان وما يتبع ذلك» فإن قالوا: إن العرش كذلك نقصوا قوهم: إنه نفسه فوق 
العرش» وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان هذا قولاً بالحلول الخالص. 

وقد وقع ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب «منازل السائرين» في توحيده 
ا لمذكور في آخر المنازل في ا مثال في هذا الحلول» وهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا. 
سئل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد الحدوث عن القدم. فبين أنه لابد للموحد من 
التمييز بين القديم الخالق والمحدوث المخلوقء فلا يخنلط أحدهما الآخرء وهؤلاء يقولون 
في أهل المعرفة ما قالته في المسيح» والشيعة في أئمتهاء وكثير من الحلولية والإباحية ينكر 
وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعي للكتاب والسنة ما قالوه من نفي الحلول» وما قالوه 
في إثبات الأمر والنهي» ويرى أنهم لم يكلموا معرفة الحقيقة كاكملها هو وأمثاله من 
الحلولية والوباحية. 

وأما القسم الرابع: فهم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة العلم والدين من شيوخ العلم 
والعبادة» فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء في الكتاب من شيوخ منه بائنون» هو أيضًا مع 
العباد عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا قريب 
مجيب» ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم مهم. 

وكان النبي يي يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخلفية في الأهل»""' 

فهو - سبحانه- مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه» ولا يلزم من هذا أن تكون 
ذاته مخحتلطة بذواتہم ا الین مَعَْرَ 4 [الفتح: 74]: أي معه 
على الإیمان» لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له» وقوله: $ فَأؤْلتبلك مَعَ 
لْمؤْمِيسَ 4 [النساء: ]١57‏ يدل على موافقتهم في الإيهان وموالاتهم» فالله- تعالى- 
عالم بعباده وهو معهم أين) كانواء وعلمه مهم من لوازم المعية؛ كا قالت المرأة: زوجي 
طويل النجاد عظيم الرماد» قريب البيت من الناد. فهذا كله حقيقة» ومقصودها: أن تعرف 
لوازم ذلك وهو طول القامةء والكرم بكثرة الطعام» وقرب البيت من موضع الأضياف. 


(۱) آخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر #ه. 


AY‏ علس لس موسوعت الأسماء والصفات 
وني القرآن: ‏ أ حَحَسَبُونَ أنا لا مَسَمَعُْ رَه 4 الآية [الزخرف: ٠۸]ء‏ فإنه يراد 
برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك» وأنه يعلم هل ذلك خير أم شرء فيثيب على الحسنات 
ويعاقب على السيئات. 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: ف وَم1 أشر بمُعْجِزيت فى الأزضٍ ولا 
فى آلسَّمَاءِ 4 [العنکبوت:۲۲]» وقوله ey‏ 
ا او و 5 والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من 
العقوبة والانتقام. 

وهكذا كثيرًا ما يصف الرب نفسه بالعلم وبالأعمال» تحذيرًا وتخويفًا وترغيبًا 
للنفوس في الخير. 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب. فمدلول اللفظ مراد منه» وقد 
أريد أيضا لازم ذلك المعنى» فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة 
وبالالتزام» فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط, بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 

الاح ااحريائنة رياه بعري ارد را a‏ 
في إجابة الداعي: وَإِذَا سَأُلَكَ عبّادى عى فإنی قريب ا الداع 4 [البقرة: 
5 وكذلك في الحديث: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لذ تدغون أصم.ولا غاتماء إنما 
تدعون سميعًا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”'' وجاء بصيغة 
الجمع في قوله: « وَححَنُأَفْرَبُ إِلَيّهِ مِنَ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ 4 [ق:١٠]ء‏ وهذا مثل قوله: « تَتلُوأ 
عَلَيْلكَ » [القصص: "]. 9 محنٌ قط عَلَيَكَ 4 [يوسف: ۳]ء وط فإِدا رامد 4 
[القيامة:4١]‏ و « إِنَ عَلِيئَا جمعدر وَقَرَءَاتَدْر » [القيامة: /ا١]»‏ و « عَلَيئَا بَيَانَهء 4 
[القيامة: ١4‏ ] فالقرآن هنا حين يسمعه من جريل» والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآان. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتهاء وخلفها: أن النبي ل سمع القرآن من جبريلء 
وجبريل سمعه من الله - عز وجل -. 

وأما قوله: « كَمَلُوْ 4 ط قصل ١.4‏ فَإِذَا قَرَأتَهُ 4 [القيامة: 1۸]ء فهذه الصيغة في 
كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/787)» ومسلم )۲۷٠٤(‏ » من حديث أبي موسى الأشعري #ه. 
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نحن فعلناه: ىا يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد» وهزمنا هذا الجيش» ونحو ذلك لأنه 
إنا يفعل بأعوانه» والله- تعالى- رب الملائكة. وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعاهم 
وقدرتهم وهو غني عنهم» وليس هو كا ملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها 
عنه» فكان قوله لما فعله ملائكته: نحن فعلناء أحق وأولى من قول بعض الملوك. 

وهذا اللفظ هو من المتشابه» الذي ذكر أن النصارى احتجوا به على النبي هَل على 
التثليث» لما وجدوا في القرآن 9 إِنَا فَتَحَنَا لَّكَ4ُ [الفتح: »]١‏ ونحو ذلك. 

فذمهم الله حيث تركوا المحكم من القرآن: أن الإله واحد. وتمسكوا بالمتشابه الذي 
يحتمل الواحد الذي معه نظيره؛ والذي معه أعوانه الذين هم عبيده وخلقه» واتبعوا 
المتشابه يبتغون بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بتوهم الهة متعددة» وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم, فإنه| قولان للسلف وكلاهما حق. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله قال: إن تأويله ما يؤول إليه 
وهو ما أخبر القرآن عنه في قوله: (إنا) و(نحن)» هم الملائكة الذي هم عباد الرحمن الذي 
يدبر بهم أمر السماء والأرضء وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله. ولا يعلم صفتهم غيره. 
ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هوءقال تعالى: « وَمَا يَعْلَمُ جْنُودَ رَبك إلا هو »4 
[المدثر: ١‏ 7]. 

وكل من الملائكة وإن علم حال نفسه وغيره؛ فلا يعلم جميع الملائكة ولا جميع ما 
خلق الله من ذلك. ) 

ومن قال: إن الراسخين يعلمون تأويله قال: التأويل هو التفسير» وهو إعلام الناس 
باللتطاس: 

فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله. وما بين الله من معانيه» كما 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف. فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله: «١‏ نَحَنّ 4 أن 
لله فعل ذلك بملاتكته» وأن كانوا لا يعرفون عد الملائكة ولا أسماءهم ولا صفاتهه 
وخقاق دوا س الان اال لارو و اعابل يتولون 
ألفاظًا لأيعر فق معاتتهناء أو ورون أن نكر ن الأهة دة دة أو و اغالا أغوان له: 
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rd‏ ر سے ا 


ومن ثم قول الله تعالى: 9 الله يَتَوَق الأنفين 4 [الزهر: ١‏ ) فإنه - سبحانه- 
يتوفاها برسله ى! قال: ١‏ تَوَقَْهُ وُسُلُنَا 4 [الأنعام: ١‏ « يَتَوَفْدكم ملك الْمَرّت 4 
[السجدة: [١١‏ فإنه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت. 

وقوله: ‏ فَإِذَا قرَأَسَهُ فَاتّممَ فُرْءَائَهُء 4 [القيامة: 18] هو قراءة جبريل له عليه والله 
قرأه بواسطة جبريل کا قال: 8 أو یرس رَسولا فيوس بِإِذَّنهه مَايَمَآءُ 4[الشورى: .]5١‏ 

دوو نكل اا جر واا رو ی ن 
( قَدَ تَبَأنا آنه مِنَ أَخْبَاركجَ 4 [التوبة: 95]» وإنباء الله هم إنما كان بواسطة محمد إليهم. 

وكذلك قوله: « قولوأ ا ا إليتا 4 [البقرة: ul‏ 
عَلَيكُم مِنَ الْكتَسِ وَالْحِكمَة 4 [البقرة: ]فيو أن عل اومن بواسطة محمد ويه. 

وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضره وقوله: « وَحَحَنُ أُقَرَبُ إِلَيّه من 
حَبَلِ الْوَرِيدٍ 4 [ق: ]١١‏ فإنه - سبحانه- هو وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس 
العبد» ى) ثبت في الصحيحين: (إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته اكتبوها له 
حسنة» فإن عملها قال: اکتبوها له عشر حسنات» وإذا هم بسيئةا إل خر الخدت 
فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة» و" الهم" إنا يكون من النفس قبل العمل» 
وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وهو يوسوس له ب! مهواه فيعلم 
EE‏ 

فقوله: « وَحَنُ أقرَبُإِلَيّهِ من حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ 4 هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم 
الله منه» وهو رب الملائكة والروح» وهم لا يعلمون شيئًا إلا بأمره» فذاتهم أقرب إلى قلب 
العبد من حبل الوريد» فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض ؛ ولهذا قال في تمام 
الآبة « إِذ يتلق الْمُعَلقيَانٍ عَنٍ آلْيَمِينٍ وَعَنٍ آَليْمَالٍ فيد و ما يلفط من فول إل 
َدَيْهِ رَقِببُ عَتِيدٌ 4 [ق: ۱۷ء ۱۸] وهذا كقوله: ل ام حَسَبُون انا لا ذَسَمَع يرهم 
ا يح يَكتُبُونَ 4 [الزخرف: 6 فقوله: (إذ) ظرف» فأخبر أنهم ' 
( قرب إِلَيْهِ من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 حين يتلقى الغلقيان» ما يقول ‏ عَن ألَيَمِينِ 4 قعيد 
( وَعَنٍِ آليْمَالٍ 4[ق: 17]» قعيد» ثم قال: « ما يَلفِظ مِن قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِببُ عَتِيِدٌ 4 


(۱) أخرجه البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


موسوعةٌ اللأسماء وا لضفت ااا ۲ 
أي: شاهد لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة» فقوله « فإى قريب 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ والمراد القرب 
من الداعي في سجوده. | قال: «وأما ا ا ال سات 
لكم»”'' فأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. وقد أمر 
الف ان قول ف جرد #اسخان ري الأغل واه ال 

وكذلك حديث ابن مسعود: «إذا سجد العبد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
لاثًا فقد تم سجوده. وذلك أدناه»””. رواه أبو داود» وني حديث حذيفة الذي رواه 
مسلم: آنه 5 صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة» والنساء» وآل عمران» ثم ركع» ثم سجد 
نحو قراءته» يقول في رکوعه» «(سبحان ري العلل“ وذلك أن السجود غاية الخضوع 
والذل من العبد» وغاية تسفيله» وتواضعه بأشرف شيء فيه لله - وهو وجهه- بأن يضعه 
على التراب» فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلي. 
فإن العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو باعتبار نفسه عدم محضء وليس له من الكبرياء 
50 ظ 

وكذلك في العلو في الأرض ليس للعبد فيه حق؛ فإنه - سبحانه- ذم من يريد العلو 
في الأرض» كفرعون» وإبليس» وأما المؤمن فيحصل له العلو بالإييان» لا بإرادته له» كا 
قال تعالى: « وَل تَهمُوأ وَلَا حَرَُوأ وتم آلأَعَلَوَنَ إن كنم مُؤْمِيينَ 4[آل عمران: .]٠۳۹‏ 

فلما كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى» فهو- 
سبحانه- الأعلى» والعبد الأسفل» كا أنه الرب» والعبد العبدء وهو الغني» والعبد الفقير, 
وليس بين الرب والعبد إلا حض العبوديةء فكلا كملها قرب العبد إليه؛ لأنه- سبحانه- 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۷۹(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) مسلم (۷۷۲)» من حديث حذيفة ه بلفظ ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» أما حديث الأمر 
بالسجود » فقد أخرجه أبو داود (۸1۹)ء وابن ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر ك. لفظ: 
«فلما نزلت [سبح اسم ربك الأعلى) قال: اجعلوها في سجودكم» والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في ضعيف أبي داود .)۱۸٤(‏ 

(”) أخرجه أبو (8857)» والترمذى (7371)» وابن ماجه )894٠(‏ من حديث ابن مسعود ذ#ه. 

)٤(‏ سبق نخر جه. 
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بر جواد محسنء يعطي العبد ما يناسبه» فكلم| عظم فقره إليه كان أغنى» وكلما عظم ذله له 
كان أعز؛ فإن النفس- لا فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لما- تبعد عن الله حتى 
تصير ملعونة بعيدة من الرحة. واللعنة هي البعد» ومن : أعظم ذنومها إرادة العلو في 
الأرض» امسر سفوها؛ قال تعالى: ( إن ازيرت يسَتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَق ٠‏ 
و جه دَاخِرِيت »4 [غافر: 1°[ 

ول الصبديع الا يكل لباب E‏ 
َاهَبظ يا فَمَا کون لَك أن تَتَكَبْرَ فا 4 [الأعراف: ۳ وقال: # وَكلمة الله 
a e Reg NK N‏ أراد أن يعلى غيرها جوهد. ۰ 
وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». ) 

وكلمة الله هي خبره» وأمره فيكون أمره مطاعا مقدمًا على أمر غيره» وخبره مصدق 
ag CENG Da E +‏ 
العبادة والطاعة والذل» ونحو ذلك» يقال: دَنْته فَدَانَ: أي ذللته فذل کا قیل: 
هودان الرباب أذكر هوالدي لل دارك ا بغ -زوة وصيال 


تم دانت بعل الربساب وکانت کو ات عقوبة الأققوال 


فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم كا هو 
العلى في ذاته» كا تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كا هي العليا في نفسهاء وكذلك 
التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء؛ كما قال و لعدي بن حاتم: «يا 
ما ا ادك ن ن ل ا ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله" وهذا یبطل قول من جعل 
أكبر بمعنى كبير. 

وقد قال النبي 4 «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»“ وهو الإسلام» وهو الاستسلام 


(5) أخحرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم »)۱۹١٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طفه. 
(9) أخرجه أحمد (717/8/5). والترمذي (5105))؛ من حديث عدي بن حاتم ه. 
)٤(‏ اخرجه البخاري »)۳٤٤۳ »۳٤٤۲(‏ ومسلم (۲۳۹۵)» من حديث أبي هريرة ف بلفظ: «الأنبياء 


AYO 





موسوعت الأسماء والصفات 
لله لا لغيره؛ بأن تكون العبادة والذل والطاعة له» وهو حقيقة لا إله إلا الله. 

ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل» وهو- سبحانه- يطاع في كل زمان با أمر به في 
ذلك الزمان» فلا إسلام بعد مبعث محمد يك إلا في جاء به وطاعته» وهي ملة إبراهيم ان 

لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. وهو «الأمة» الذي يؤتم به» كما أن القدوة هو الذي 

يقتدى به؛ وهو الإمام. 

كما في قوله: ل إِنْ جَاعِلْكَ لئاس إِمَامًا 4 [البقرة: 5 »]١7‏ وهو القانت» والقنوت 
دوام الطاعة» وهو الذي يطيع لله دائ والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواه. 

وقوله: امن تقرب إلى * شيرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلى ذراعا ڌ تقربت إليه 
باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»” '» فقرب الشىء من الشىء مستلزم لقرب الآخر منه. 
لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضا قرب بنفسهء 
فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن 
يون منه فعل؛ والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كم| تقدم في هذا الأثر الإهيء 
فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة مثل قوله: « أوكتيك الَذِينَ 
لصو NE gg‏ ۷ ۾ اما إن کان 

مِنَ المقَرَبينَ 4 [الواقعة: 8]« عيمًا يَشْربُ بها الْمُقرَّبُوتَ 4 [المطففين: ۸ ولا 

الْمَليِكه اقرب نون 4 [النساء: ]١0/7‏ و وال 

وما : نقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه) الف 

وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل الآخر)”" وقد بسطنا 
الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في اجواب الأسئلة المصرية على 
الفتيا الحموية)ء فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده؛ وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا» وفي 
الحديث الصحيح: إن الله يدنو عشية عرفة)“ الحديث» فهذا القرب كله خاص» وليس 


أخوة لعلات» أمهاتهم شتی» ودينهم واحد). 
)١(‏ أخرجه البخاري ))74٠5(‏ ومسلم (77175) من حديث أب هريرة ك. 
(؟) أخرجه البخاري (5057)) من حديث أبي هريرة #ك. 
(”) أخرجه الترمذي (017/9 7)» من حديث عمرو بن عبسة طفك. 
(:) أخرجه مسلم »)۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


3 موسوعت الأسماء والصفات 


في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال» فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقًاء ى)ا جعل «إخوانهم 
e‏ ذلك في مثل قوله:اكنت سمعه» وفي قوله: افيأتيهم في صورة غير 
وو وإن الله قال على لسان نبيه: اسمع الله لمن حمده». 

وكل هذه النصوص حجة عليهم» > فإذا فصل تبين ذلك» فالداعي والساجد يوجه 
روحه إلى الله» والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من الله- تعالى- بلا ريب بحسب 
تخلصها من الشوائب» فیکون الله - عز وجل- منها قريبًا قربًا يلزم من قربهاء ويكون منه 
قرب آخر كقربه عشية عرفة» وني جوف الليل» وإلى من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعا. 
وفي «الزهد) لأحمد عن عمران القصير؛ أن موسى- عليه السلام- قال: «يا ربء أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم. إن أدنو منهم كل يوم باعَاء لولا ذلك لانهدمواا 
فقد يشبه هذا قوله: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) إلى آخره ”© . 

وظاهر قوله: بإ فإنى قريب 4 [البقرة: ]۱۸١‏ يدل على أن القرب نعته» ليس هو 
مجرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد: ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج ليلتئذ من 
الدعاء والذكر والتوبة» وإلا فلو قدر أن أحدًا لم يقف بعرفة لم يحصل منه- سبحانه- ذلك 
الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة, فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل؛ فدل 
ذلك على قربه منهم بسبب تقربهمء كما دل عليه الحديث الآخر. 

والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في 
غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ هل من 
ا ھل 

ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال؟ فإن في بلاد الكفر ليس 
فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزولء كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير 
الحجاج في سائر البلاد؛ إذ ليس لما وقوف مشروعء ولا مباهاة الملائكة» وىا أن تفتبح 
)تق رص ظ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة #ك. 
(۳) آخر جه البخاري (۷۸۹)» ومسلم (۳۹۲) من حديث أبي هريرة #ك. 


)٤(‏ آخحرجه مسلم (۳۹۵)» من حديث أبي هريرة ه. 
(6) أخرجه البخاري (46 ١‏ ۱ ومسلم (768) من حديث أبي هريرة #ك. 


موسوعة الأسماء و الصفات سس لام 


أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين إذا دخحل شهر رمضان- إنما هو 
للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة. 

وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لمم: «اعملوا ما شئتم»”'' كان مختصًا بأولئك أم هو 
عام؟ فيه كلام ليس هذا موضعه. 

والكلام في هذا القرب من - ا را ار لوسرم 
وتكليمه لموسى من الشجرة» وقوله: 8 أَنْ بُورِكَ مّن فى ألما رِوَمَنْ حَوَلَهَا 4 [النمل: 8]. 
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وذكرنا ما قاله السلف في ذلك» كحاد بن 
زيد» وإسحاق» وغيرهماء من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش» وبينا أن هذا 
هو الصواب» وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه» وقد صنف أبو 
القاسم عبد الرحمن بن منده في ذلك مصنفاء وزيف قول من قال: إنه ينزل ولا يخلو منه 
العرش» وضعف ما نقل في ذلك عن أحمد في رسالة مسدد وقال: إنها مكذوبة على أحمد. 
وتكلم على راويها البردعي أحمد بن محمد وقال: إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقف. لا تقول: يخلوء ولا: لا يخلوء وتنكر على من يقول ذلك» منهم 
ا لحافظ عبد الخني المقدسي» وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحم» فهذا من أعظم 
الجهل» وإن وقع فيه طائفة من الرجال. 

وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرشء فهو لا يعتقد نزوله» لا بخلو ولا بغير خلوء 
وقال ر بعض أكابرهم لبعض المثبتين: ال ول ق ا ل اا لس د 
هناك أحد. اثبت أنه هناك ثم قل: ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن راهويه بحضرة 
الأمير عبد الله بن طاهر. 

والضواسه فول السلفك: اندي لعدو لأا خلو مه العرمن: وروح العبد في بدنه لا 
تزال ليلد ونهارًا إلى أن يموت» ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش» وهي لم تفارق 
جسده» وكذلك «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”'' وروحه في بدنه وأحكام 
الأرواح مخالف لأحكام الأبدان؛ فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ 

والليل يختلف. فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر 


(۱) آخر جه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (7595) من حديث على ؛ بن اي طالب ذف 
(۲) أخرجه مسلم »)٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة د. 


AYA‏ لس سس حب موسوعت الأسماء والصفات 


به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى ساء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله شان 
عن شأن» وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان وأين 
کان» والرجلان ییسجدان في موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. 

والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاءء والذي بلغها بلاغًا مبيئاء هو أعلم الخلق 
بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانّاء وأعظمهم بلاغاء فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول 
ل ل ا ل ل ا 
قال تعالی : یری لذن ونوا للم اذى أنزل للك مِن رَبَلك هو آلْحَوٌَويْهدىَ إل 
رط العريز الحميد 4 [سبأ: 7 وقال في ضدهم :الین کد برا تا ا 
ی ألمت مايصلل وم شا عله على صِرَاط مُسَتَّقِي م 4 [الأنعام: 4؟]. 

وقوله فل [الحديد: ۳]ء من معنى العالي» كما قال: «! فما أشطعوأ 
أن يَظِهَرُوهُ # [الكهف: 97]. ويقال: ظهر الخطيب عل المنبرء وظاهر الثوب أعلاه 
بخلاف بطانته» وكذلك ظاهر البيت أعلاه» وظاهر القول ما ظهر منه وبان» وظاهر 
الإنسان خلاف باطنه» فكلا علا الشىء ظهر؛ ولهذه قال: «أنت الظاهر فليس فوقك 
شيء0”' فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء؛ ولم يقل: ليس شيء 
أبين منك ولا أعرف 

ومهذا تبين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول: الظا 
بالدليل» الباطن بالحجاب» كا في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر مراد الله ورسولهء وإن 
كان الذي ذكره له معنى صحيح. وقال: «آنت الباطن فليس دونك شىء ا 
الإضافةء لا بد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن» وإن كان فيهما معنى التجلي 
والخفاء» ومعنى آخر كالعلو في الظهورء فإنه | سبحانه- لا يوصف بالسفول. 

وقد بسطنا هذا في الإحاطةء لكن إنها يظهر من الجهة العالية عليناء فهو يظهر علا 
بالقلوب وقصدًا له ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة» وهو باد عال ليس فوقه شيء» ومن جهة 
أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهدء وإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فإنه من ورائهم محيط 
فلا شىء دونه- سبحانه-. 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ج تمام الكلام ب2 القرب 

والرب- سبحانه- لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل» بل هو - سبحانه- 
يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم, لا يشغله هذا عن هذا. 

فيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما 
يرزقهم في ساعة واحدة» وقد قال 3: «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» كما يخلو 
أحدكم بالقمر ليلة البدر)”". 

والله- سبحانه- في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب السائلين؛ مع اختلاف 
اللغات» وفنون الحاجات. 

والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمينء كما أن 
بعض المقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون إلا عددًا قليلاً قريباً منه» والواحد منا يجد 
في نفسه قربًا ودنوا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين» دون بعض ويجد تفاوت 
ذلك الدنو والقرب. والرب- تعالى- واسع عليم» وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه 
الحاجات كلها. 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى, وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه» فيجد نفسه تقرب من 
نفوس كثيرة من الناس» من غير أن ينصرف قريها إلى هذا عن قربها إلى هذاء وكذلك يجد 
في نفسه خضوعا لبعض الناس ومحبة ويجد فيها نأيًا وبعدًا عن آخرينء وارتفاعًا وإقبالاً 





)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ۷ ) من حديث أبن مسعود. 
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على قوم؛ وإعراضًا عن قوم غير ما هو قائم بالبدن. 

ففي الجملة» ما نطق به الكتاب والسنة» من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد 
تخصوص؛ لا مطلق عام لجميع الخلق؛ فبطل قول الحلولية» كا قال: ظ وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبّادِی عى فإنى قريب 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فهذا قربه من داعيه. 

اا غا ا وتياك انين وتوت تقوو ا 
تف الوؤسيلة امه أقرك 4 [الإسراء: 07 ]. 

وقوله: «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه»” ' وقال: «من تقرب إلي 
شيرًا تقربت إليه ذراعًا»”' فهذا قربه إلى عبده؛ وقرب عبده إليه؛ ودنوه عشية عرفة إلى 
السماء الدنيا لا بخرج عن القسمين؛ فإنه َة قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم غ ا 
لدعائهم. 

وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفره» فإن ذلك 
لوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لاا يحصل في غيره؛ فهو من هذا وإن كان 
مطلقًا فيكون بسبب الزمان؛ لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره ساعة الإ جابة يوم الجمعة» روي أنها مقيدة بفعل الحمعة» وهي من حيث 
يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة؛ ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة» فمن لم 
يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيب, وأما من كانت عادته الجمعة 
ثم مرض أو سافرء فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك المحبوس 
ونحوه» فهؤلاء هم مثل أجر من شهد الجمعة» فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 

وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد الحمعة» تنتشر 
بركاتها إلى غيرهم من أهل الأعذار. فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء وحظ مع من 
شهد ذلكء؛ ى) في شهر رمضان. فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مالك ف الموطأ )١١4 /١(‏ من حديث طلحة بن عبيد بن كريز مرسلاًء وأخرجه الترمذي 
»)۳٥۸۵(‏ من حديث ابن عمرو ب بلفظ: «خير الدعاء: دعاء يوم عرفة). 


موسوعتٌ الأسماء والصفات تتبث تت ير AT‏ 


فيحصل لقلبه تقرب إلى الله» ويود لو كان معهم. 

وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج برّاء ولا الجمعة فرضًا وبرّاء بل هو معرض . 
عن محبة ذلك وإرادته» فهذا قلبه بعيد عن رحمة الله فإن رحمة الله قريب من المحسنين. 
وهذا ليس منهم وروي في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها كا في يوم الجمعة. 
وذلك كل ليلة» وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر)” . 

فصل 

وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه» فهذا أمر معروف لا يجهل؛ 
فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الويان والمعرفة» والذكر والخشية والتوكل. 
وهذا متفق عليه بين الناس كلهم بخلاف القرب الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي الذي 
يقول: ليس فوق السموات رب يعبد, ولا إله يصلى له ويسجدء وهذا كفر وفند. 

والأول تنكره الكلابية ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به. 

ومن أتباع الأشعري- من أصحاب أحمد وغيره- من يجعل الرضا والغضب 
والفرح الذي في القلب المتفق عليه هو قرب المثال العلمي في الحقيقة» وذلك مستلزم 
لمحبته؛ فإن من أحب شخصًا تمثل في قلبه» ووجده قريبًا إلى قلبه» وإذا ذكره حضر في 
قلبه»وقد يحصل للإنسان بمحبوبه المخلوق فناء عن نفسه» كما قال القائل: 

غبت بك عني فظننت أنك أني 
ومنه قول القائل: 

حاض رف القل ب أبصسرهة السل د ت,كئس هه ف اأذكره 

وقول الآخر: 
مثالك في عسيني وذكرك في فميى 2 ومثواكفي قلبي فأين تغيب؟ 
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وهذا هو المثل الأعلء الذي قال الله فيه ( وَلَّهُالْمَكَلآلأَعَلَن » [الروم: ]. 
وكقوله الززهر الديع فى العم إلنهونى الأدض ‏ ي إلّنه 4 [الزخرف: [A٤‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (701/4)» من عمرو بن عبسة #5نه. 


م َِِدءللللللسسس حب مموسوعت الأسماء والصفات 


ل وهو لَه فى آلسّمَيوت وني الأرض » [الأنعام: ۳]» وهو المثل في قوله: # ليس 
کمتلو شى 4 [الشورى: »]۱١‏ فإنه- سبحانه- لا ياثله شىء من الصفات» وما في 
القلوب من معرفته لا يماثلها شيء من المعارف» ومبته لا يماثلها شيء» فله المثل الأعلى كا 
أنه في نفسه الأعلى. 

وال سان 9 مَتلْهُح كمَكَلٍ الى أ سَتَوَقَدَ ارا © [البقرة NW‏ 
يفقوت أمولهُم آبَْاء مََضَاب لوديا هن أَنفسِهِمْ كَمَئَلٍ جَنَة يربو أصَابَهَا 
E GE eT‏ ا بَصِير 4 
[البقرة: 16 ؟]. 

وغير ذلك» ويشبه مثل هذا بمثل هذاء وذلك يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا ؛ 
فإن الخبر عن الأشياء إنم| يكون بعد معرفتهاء وهو- سبحانه- أخبر أولاً عن المثل العلمي 
الذي يسمى الصورة الذهنية» ثم إذا كان الخبر صادقًا فإنه يستدل به على أو الحقيقة مطابقة 
لما تصوره» وهذا كان الناس إنا يعبرون عن الشىء ويصفونه با يعرفونه» وتتنوع أسماؤه 
عندهم لتنوع ما يعرفونه من صفاته. 

ومن رأى الله- عز وجل- في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال 
الرائي» إن كان صا خًا رآه في صورة حسنة» وهذا رآه النبي 8 في أحسن صورة. ‏ - 

والمشاهدات التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة» كقول ابن عمر لابن 
الزبير - لما خطب إليه ابنته في الطواف- : أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله- عز وجل- 
في طوافنا؟ وأمثال ذلكء إنا يتعلق بالمثال العلمي المشهودء لكن رؤية النبي #5 لربه فيها 
كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال: رآه بفؤاده مرتين» فالنبي #5 ممحصوص با لم 
يشاركه فيه غيره. 

وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب المعرفة نالل و اة له دوعا ل 
ينحصرء بل الخلق في إيانهم بالله وكتابه ورسوله متنوعون, فلكل منهم في قلبه للكتاب 
والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيان بالله وبكتابه وبرسوله. فهم 
متنوعون في ذلك متفاضلون. وكذلك إيانهم بالمعاد والجنة والنار وغير ذلك من أمور 
الغيب. وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضًا من أمور الغيب هو كذلكء؛ بل يشاهدون 


موسوعة الأسماء والصفات 9س م 


الأمور ويسمعون الأصوات» وهم متنوعون في الرؤية والسماع. فالواحد منهم يتبين له من 
حال المشهود مالم يتبين للآخر حتى قد يختلفون. فيثبت هذا ما لا يثبت الأخرء فكيف فيا 
أخبروا به من الغيب؟! 

والنبي يل أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها مفصلة؛ والذين 
سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده» بل هم متفاضلون في السمع والفهم كتفاضل 
معرفتهم» وإيهانهم بحسب ذلك حتى يثبت أحدهم أمورًا كثيرة والآخر لا يثبتهاء لا سي) 
من علق بقلبه شبه النفاة» فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة» وما عليه أهل الحق. 

وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر- وإن 
كانوا متفاضلين في الويمان- إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له المهدى واتبع غير سبيل 
الف ) 

ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادةء فإذا كان أحدهم أكثر حبة لله وذكرًا وعبادة 
كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله وإن كان لغيره من العلم 
بالآسماء والصفات ما ليس له. [ 

فصاحب المحبة والذكر والتأله» يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا 
يحصل لمن ليس مثله. 

وكذلك الإيهان بالرسولء قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة 
له» وكذلك الأشخاص - المشهورون- قد يكون الرجل أعلم با رأى» والآخر أكثر محبة 
له» «والأرواح جنود محندة» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منه اختلف»' وتعارفها 
تناسبهاء وتشاها في| تعلمه وتحبه وتكرهه. 

وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فيا شهده» يظن آنه 
رأى الله بعينه؛ لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود لم يبق له عقل يميز به» والمشاهد 
للأمور هو القلب» لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهرء وتارة بنفسه؛ فلا يبقى أيضًا 
ما يميز بين الشهودين» فإن غاب عن الفرق بين الشهودين» وإن غاب عن الفرق بين 
)١(‏ أخرجه البخاري (7777)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه مسلم (77778)) من حديث 


أبي هريرة ضيه 
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الشاهد والمشهود ظن أنه هو» كا بجكى عن أب يزيد أنه قال: ليس في الحبة إلا اللهء وكا 
قال الآخر: 
غبت بك عني فظننت أنك أني 

وكان المحبوب قد ألقى نفسه في الماء» فألقى المحب نفسه خلفه. 

وهذا كله» من قوة شهود القلب وضعف العقل» بمنزلة ما يراه النائم؛ فإنه لغيبة 
عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة» وما يسمعه بأذنه الظاهرة» وما يتكلم به 
يتكلم به بلسانه بالحس الظاهر» وعينه مغمضة» ولسانه ساكت. وقد يقوى تصوره الخيالي 
في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر؛ فيبقى النائم بلسانه ويتكلم بلسانه تبعا لخياله» ومع 
هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك» ىا يحصل مثل ذلك للسكران والمجنون وغيرهما. 

وهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمي عليه؛ ولم 
يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم. 

وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيهان بحسب ذلكء ثم من لم تقم عليه 
الحجة بها جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله 
ورسوله- وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته- إلا من كان منافقا- يظهر 
الإيهان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول- فهذا ليس بمؤمن» وكل من أظهر الإسلام ولم يكن 
منافقا فهو مؤمن» له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك» وهو ممن يخرج من النار ولو 
كان في قلبه مثقال ذرة من الأيهان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على 
اختلاف عقائدهم. 

ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كى) يعرفه نبيه يك لم تدخل أمته الجنة؛ 
فإنهم-أو أكثرهم- لا يستطيعون هذه المعرفة» بل يدخلونها وتكون منازهم متفاضلة 
بحسب إيانهم ومعرفتهم» وإذا كان الرجل قد حصل له إيهان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر 
من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق» وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث 
يكون له فيه فتنة. 

فهذا أصل عظيم في تعليم الناسء. ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في سماعههماء كالقرآن والحديث المشهورء وهم مختلفون في معنى ذلك والله أعلم. 


موسوعت الأسماء والصضفات سس _-_-_--نشس بوم 


وصل الله على محمد واله وصحبه. 

سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية- رحمه الله-: عن رجلين اختلفا في 
الاعتقاد. فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله- سبحانه وتعالى - في السسماء فهو ضال. وقال 
الآخر: إن الله- سبحانه- لا ينحصر في مكان» وما شافعيان» فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة 
الشافعي 4ه وما الصواب في ذلك؟. 

الجحواب: 

الحمد لله اعتقاد الشافعي له واعتقاد سلف الإسلام؛ كالك» والثوري. 
والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهو اعتقاد المشايخ 
المقتدى مهم كالفضيل بن عياضء وأبي سليان الداراني» وسهل بن عبد الله التستري. 
وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة- رحمة الله عليه- فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك» موافق لاعتقاد هؤلاءء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو ىا وصف به نفسه وفوق ما 
يصفه به خلقه. فبين- رحمه الله- أن الله موصوف با وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله يلد 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا )ا وصف به نفسه؛ أو وصفه به 
رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له ما أثبته 
افيه دن ا و د 
آلسَّمِيعٌ البَصِيرٌ)4 [الشورى: .]١١‏ لا في صفاته. ولا في ذاته» ولا في أفعاله. 

إلى أن قال: وهو الذي خلق السموات والأرض. وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرشء» وهو الذي كلم موسى تكليّاء وتجلى للجبل فجعله دكاء ولا يمثاله شيء من 
الأشياء في شىء من صفاته» فليس كعلمه علم أحد» ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا 
بصره» ولا کتکلیمه تکلیم أحد» ولا کتجلیه تجلي آحد. 

والله- سبحانه- قد أخبرنا أن في الجنة لحا ولبنّاء وعسلاً وماء» وحريرًا وذهبًا وقد 
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قال ابن عباس - رضي الله عنهم|-: «ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء». 

فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة- مع اتفاقها 
في الأسماء- فالخالق أعظم علوًا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق» وإن اتفقت 
الأمبراء: 

وقد سمى نفسه حيّا عليه سميعًا بصيرًاء وبعضها رؤوفا رحيّاء وليس الحي 
كالحي» ولا العليم كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرؤوف 
كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم. 

وقال في سياق حديث الجارية المعروف: «أين الله؟» قالت: في الساء ‏ لكن ليس 
معنى ذلك أن الله في جوف السماء. وأن السموات تحصره وتحويه. فإن هذا لم يقله أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته» على عرشه. بائن من خلقه. 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماء» وعلمه في كل مكان. إلى أن قال: فمن 
اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط بهء وأنه مفتقر إلى العرشء أو غير العرش» فهو 
ضال مبتدع جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد. ولا على العرش رب 
يصلى له ويسجدء وأن محمذا لم يعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عنده» فهو معطل 
فرعوني» ضال مبتدع. وقال- بعد كلام طويل-: والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله في 
السماء فهو ضال: إن أراد بذلك: من لا يعتقد أن الله في جوف الساء» بحيث تحصره وتحيط 
به فقد أخطأ. 

وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء من أن الله فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» فقد أصاب؛ فإنه من لم يعتقد 
ذلك يكون مكذيًا للرسول يِه متبعًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا لربه 
نافيا له؛ فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب يسأله» ويقصده. وهذا قول الجهمية 
ونحوهم من أتباع فرعون المعطل» والله قد فطر العباد- عرهم وعجمهم- على أنهم إذا 
دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلوء ولا يقصدونه تحت أرجلهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (011) من حديث معاوية بن الحكم طيه. 
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ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: يا ألله. إلا وجد في قلبه- قبل أن 
يتحرك لسانه- معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة. 

وذكر- من بعد كلام طويل- الحديث «كل مولود يولد على الفطرة...» 

ولآهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات» يعارضون بها كتاب الله وسنة 
رسوله 4. وما آجمع سلف الأمة وأئمتهاء وما فطر الله عليه عباده» وما دلت عليه 
الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته» عال 
عليهاء قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب» ى) فطرهم على 
الوقرار بالخالق تعالى. 

وقد قال يك في الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه. أو 
مواحي ا 0 
أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: #8 فرك اك الى ند مانن عاتن لا نَبَدِيل لخلق الله 4 
[الروم: .]١ ١‏ 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب 
وعليك ب! فطرهم الله عليه» فإن الله فطر عباده على الحق» والرسل بعثوا بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسول- كالجهمية الفرعونية ونحوهم- فيريدون أن يغيروا فطرة الله 
ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات.ء لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بهاء 
ولا بحسن أن يجيبهم. 

وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملةء لا أصل هما في كتابه» ولا سنة رسوله» ولا 
قاها أحد من أئمة المسلمين» كلفظ التحيز والجحسم» والجهة ونحو ذلك. 

فمن كان عارفًا بحل شبهاتهم بينهاء ومن م يكن عارفًا بذلك فليعرض عن 
کلامهې ولا یقبل إلا ما جاء به الکتاب والسنة كما قال: ل وَإِذَا ريت اين حضون فى 
ءَايتِنَا فاعرض عم حت حوضواً ف حَدِيثٍ غيّره- 4 [الأنعام: ]. ومن يتكلم في 
الله وأسائه وصفاته بها يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في ايات الله بالباطل. 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي وأحمد 
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بن حنبل» ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولواء ويقولون لمن اتبعهم: هذا 
اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا طولبوا بالنقل الصريح عن الأئمة تبين كذهم. 

وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف مهم 
في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام. 

قال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. 

قال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. 

قال بعض العلاء: المعطل يعبد عدماء والممثل يعبد صدّاء المعطل أعمى» والممثل 
أعشى» ودين الله بين الغالى فيه والجافي عنه. 

وقد قال تعالى: $ وَكَذَالِكَ حَعَلتَكَ أَمّةٌ وَسَطلا 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ والسنة في 
الإسلام كالإسلام في الملل. انتهى» والحمد لله رب العالمين. 

سئل شيخ الإسلام عمن يعتقد الجهة: هل هو مبتدع أو كافر أو لا؟ 

فأجاب: 

أما من اعتقد الجهة؛ فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات». 
وتحصره السموات» ويكون بعض المخلوقات فوقه» وبعضها تحته» فهذا مبتدع ضال. 

وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شىء يحمله- إلى العرش أو غيره- فهو أيضًا 
مبتدع ضال. وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين» فيقول: استواء الله 
كاستواء المخلوق» أو نزوله كنزول المخلوق» ونحو ذلك فهذا مبتدع ضال» فإن الكتاب 
والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء» ودلت على أن 
الله غني عن كل شيء» ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عالٍ عليها. 

وإن كان يعتقد أن الخالق- تعالى- بائن عن المخلوقات» وأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شىء من مخلوقاته. 
وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه» لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات» بل هو مع 
استوائه على عرشه يحمل العرش وحلة العرش بقدرته» ولا يمثل استواء الله باستواء 
اللخلوقين؛ بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات, وينفي عنه مماثلة المخلوقات. 
ويعلم أن الله ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا أفعاله» فهذا مصيب في 


موسوعة الأسماء و ا لضفاات سس نش ۹ 
اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها. 

فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه. وب| وصفه به رسوله يله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فيعلمون أن الله بكل شيء عليم؛ وعلى كل 
شيء قدير» وأنه خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام» ثم استوى على العرش» 
وأنه كلم موسى تكليًاء وتجلى للجبل فجعله دكا هشيهما. 

ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما وصف به نفسه. وينزهون الله عن 
صفات النقص والعيب» ويثبتون له صفات الكمال. ويعلمون أنه ليس له كفوًا أحد في 
شيء من صفات الكمال. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد کفر» ولیس في) وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهّاء والله أعلم. 

حكايضي مناظرة 2ے الحهن والتحيز 

صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية- رحمه الله ورضى عنه- حين جيء 
به من دمشق على البريد» واعتقل با لحب بقلعة الجبل» بعد عقد المجلس بدار النيابة» وكان 
وصوله يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رمضان» وعقد المجلس يوم الجمعة 
السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة» وفيه اعتقل- رحة الله عليه-. 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله» والتحيز؛ وألا يقول: إن كلام الله 
حرف وصوت قائم به» بل هو معنى قائم بذاته» وإنه -- سبحانه وتعالى- لا يشار إليه 
بالأصابع إشارة حسية» ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» 
ولا يكتب بها إلى البلاد» ولا في الفتاوى المتعلقة مها. 

فأجاب عن ذلك: 

أما قول القائل:يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز» فليس في كلامي 
إثبات هذا اللفظ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيًّا بدعة» وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب 
والسنة» واتفق عليه الأئمة. 

فإن أراد قائل هذا القول: أنه ليس فوق السموات رب» ولا فوق العرش إله. وأن 
محمذا لم يعرج به إلى ربه» وما فوق العام إلا العدم المحض» فهذا باطل» مخالف لإجماع 
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سلف الأمة. 

وإن أراد بذلك: أن الله لا تحيط به مخلوقاته» ولا يكون في جوف الموجودات» فهذا 
مذكور مصرح به في كلامي. فإني قائل» ف| الفائدة في تجديده؟ . 

وأما قول القائل: لا يقول: إن كلام الله حرف وصوت قائم به» بل هو معنى قائم 
بذاته» فليس في كلامي هذا أيضاء ولا قلته قط» بل قول القائل» إن القرآن حرف وصوت 
قائم به بدعة» وقوله «معنى قائم بذاته بدعة)» م يقل أحد من السلف» لا هذا ولا هذاء 
وآنا ليس في كلامي شيء من البدع» بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 

وأما قول القائل: لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية» فليس هذا اللفظ في كلامي. 
بل في كلامي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية» مثل قوله: إنه لا يشار إليه» فإن 
هذا النفي- أيضا- بدعة. 

فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصورًا في المخلوقات» وغير ذلك 
من المعاني الصحيحة: فهذا حق؛ وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه يديه؛ فهذا خلاف ما 
تواترت به السنن عن النبي لث وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء. 

وقال النبي ي: 'إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرٌا»”' '. 

وإذا سمى المسمى ذلك إشارة حسية» وقال: إنه لا يجوزء لم يقبل ذلك منه. 

وأما قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام: فأنا ما فاتحت 
عاميًا في شيء من ذلك قط. 

وأما الجواب ب| بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي؛ فقد قال النبي يَك: «من 
سئل عن علم يعلمه فكتمه» ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»”"' وقال تعالى: 8 إِنَّ 


دين كمون مآ لتا ين لت وهی م بعد مايه لاس فى لكب 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸٤)ء‏ وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (5005). وابن ماجه »)۳۸۹٣۰(‏ من 
حدیث سل ان که 


(۲) اخرجه أحمد (۲/ ,ل ) وأبو داود )10۸ «(FT‏ والتر مذي (۲٦ ٤۹(‏ وابن ماجه (75511)) من 


حديث أبي هريرة 5ه. 
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بلعم الله ولعم الأعُور ) [البقرة: ۹١٠]ء‏ ولا يؤمر العالم بها يوجب لعنة 
الله عليه» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


سئل شيخ الإسلام- رحمه الله- عن هذه الأبيات: 


ياسادةالعلماء: أفتونابما 
عن قول ناظم عقد أصل عقيدة 
تا منكلرًا أن الالهمباين 
أوقلت: لعينيت هباينسيا. فلتنا:: اذن 
أوقلت: يلزم منه شيء داخلا 
إن لت: يلزمفإن هلا حيز 
وك االجهات وتي اعد هة 
إذااليس فوق الح ق زات غييره 
أو قلت: ماهوداخل أوخارج 


إذاقد جمعست نقائصا ووصتقته 


ما قال: اهمو تجافر اسان 


فارجع وتب من قال مثلك إنه 
وتفقضكوا بجوابه من نظمكم 
اا ل اف تمان تيت 


ٍ 
فا حاب ضط 


يشفي الغليل فماء صبري اسن 
فيحق ح قةالحق ليس يداهن 
فبالاتحاد أو الحلول تشاحن 
قلنا: نعم ما الرب فينا ساكن 
أوصار فى جية فعقلك واهمن 
الا افكسسنان. وهتهة فتة ينبباتن 
و ق ق ب ان 
حتى تقدر وهوفيها قاطن 
هذا يذل بحأن :فنا هفو كقحائن 
لكنههوظ هر هوباطن 
لعل والكفر فيه كلامن 
صل صادق فيمماادعى أو ماين 


مفتي امصيب بخير اخر ضامن 


الحمد لله رب العالمين.جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون: هذا 


أحدهما: الاستدلال على أن الرب- تعالى- مباين للعالم خارج عنه. 
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والثاني: الجواب عن حجة من نفى ذلك واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز 
والجهة وهما باطلان» وبطلان اللازم يقتضى بطلان الملزوم. 

فأفا ابعل لاله:«قإن مضموتة أنك ما أن :تكون مبايئا للخلق» وإما الآ تكون مايناء 
فإن قلت: إنك مباين لزم- أيضًا- أن يكون مبايئا لك؛ لأن المباينة من باب المفاعلة. التي 
يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها في الجانب الآخر عقلاًء وكذلك هو في اللغة إلا في 
مواضع قيل: إنها مستثناة» بل متأولة» مثل قوهم: عاقبت اللصء وداققت النعل» وعافاك 
الله ونحو ذلك. 

فإن قلت: لست مبايئًا له» لزمك القول بالحلول أو الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مبايئا 
لغيره متميرًا عنه كان مجامعًا له مداخلا له بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله» ىا تحايث 
الصفة محلها الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلاً طعمها ولونها 
ليس بمباين لماء بل هو محايث لما ومجامع لماء وذلك الطعم محايث اللون. والمباينة هي 
المفارقة وهي ضد المجامعة؛ فلما كانت الصفة التى تسمى العرض تحايث محلها- الذي 
يسمى الجسم- وتحايث عرضا آخرء كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله- سبحانه 
وتعالى-؟ فإنه ليس بعرض ولا صفة من الصفاتء بل هو قائم بنفسه مستغن عن محل 
يقوم به» فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول, إذ القول بنفي الجسم مع إثبات هذا 

وإذا كان هذا القول مستلزم للتجسيم» لزمه ما يلزم القائلين بالتجسيم» وقد 
خاطب نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون» وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل» وأن الكفر 
في قوله كامن» وهذا يستلزم تكفير من نفى التجسيم» وقد علم ما لي القول من الوبال 
العظيم. 

قالت المثبتة: نحن نجيبكم بجوابين: إجمالي وتفصيلي: 

أما الجواب الإحمال: فإنا نقول. 

قولكم: «لا نسلم أن هذه القضية ضرورية» منع غير مقبول؛ فإن المقدمات 
الضرورية لا يجوز منعهاء ولو جاز منع الضروريات لم يكن الاستدلال ولا إقامة حجة على 
منكره فإن المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية» فلو جاز منع 
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الضرورية لم يصح الاستدلال» وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية: 
أو ليست صحيحة لا يقبل أيضًا؛ فإن الضروريات هي الأصل للنظريات» فلو جاز القدح 
في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحًا في الأصل بفرعه. وذلك يستلزم بطلان الفرع 
والأصل جميعاء فإن الفرع إذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به» وإن كان صحيحًا لزم أن 
يكون أصله صحيحًاء فلا يجوز أن يكون قادحًا في الأصل . 

فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات. 

فإن قيل: فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية أن تمانع. ولا أن تعارض 
بالنظريات» فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية» فهل يكون قوله حجة على 
مناظره. 

قيل: ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه. لكن من علم أن القضية 
ضرورية فقد حصل له العلم بذلك» وهو لا يكابر نفسه» وسواء علمها غيره أو لم يعلمهاء 
وسواء سلمها له أو نازعه فيهاء فا علمه هو ضرورة لا يمكنه أن يشك فيه. 

وأما طريق إلزامه لمنازعه؛ فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة» 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتباء فإذا كان أهل العقول السليمة» التي لا 
هوى لما ولا اعتقاد يخالف ذلك تقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة» علم أن 
الأمر كذلك» وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى» فإن 
الحس كما قد يعرض له ما يوجب غلطه» فكذلك العقل يعرض له ما يو جب غلطه. 

< وماايبين أن هذه القضية حقء أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الأنبياء 

حارواي] بواقكها لذي عالقا بورك لاك سلف هده لان ر ااا ا ن وا 
يوافقون مقتضاهاء لا يخالفونها. ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في الأمة لسان 
صدف؛ 

بل أكثر أهل الكلام يقولون بموجبهاء وإن) خالفها طائفة من المتفلسفة» وطائفة من 
المتكلمين» كالمعتزلة ومن اتبعهم» والذين خالفوهم عقلاؤهم وعلاؤهم تناقضوا في 
ذلك وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منهاء ومن أنكر منهم ذلك أدى به 
الأمر إلى جحد عامة الضروريات» والحسيات. 
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فالمنكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين: إما أن يستلزم جحد عامة 
الضروريات» وإما أن يقر بقضايا -من جنسها ضرورية- دون هذه في القوة والجلاء» يبين 
ذلك أن الذين قالوا: إن الخالق -سبحانه- ليس هو جسم ولا متحيز تنازعوا بعد ذلك: 
هل هو فوق العالم» أم ليس فوق العالم؟ فقالت طوائف كثيرة: هو فوق العا مء بل هو فوق 
العرش» وهو مع هذا ليس بجسم» ولا متحيز» وهذا يقوله طوائف من: الكلابية 
والكرامية والأشعرية» وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
وأهل الحديث والصوفية» وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. 

وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم شىء أصلاًء ولا فوق العرش شيء. 

وهذا قول الجهمية والمعتزلة» وطواتف من متأخري الأشعرية» والفلاسفة النفاة» 
والقرامطة الباطنية» أو أنه في كل مكان بذاته» كا يقول ذلك طوائف من عبّادهم 
ومتكلميهم وصوفيتهم وعامتهم. 

ومنهم من يقول ليس هو داخلاً فيه ولا خارجًا عنه. ولا حالاً فيه» وليس في مكان 
من الأمكنة» فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين حميعًا وهذا قول طوائف من متكلميهم 
ونظارهم. 

والأول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم, والثاني هو 
الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. 

وكثير منهم يجمع بين القولين» ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين 
المتقابلين كليهاء فيقول: لا هو داخل العام ولا خارجه» وني حال تعبده وتألهه يقول بأنه في 
كل مكان ولا يخلو منه شيء» حتى يصرحون بالحلول في كل موجود- من البهائم 
وغيرها- بل بالاتحاد بكل شيء» بل يقولون بالوحدة» التي معناها: أنه عين وجود 
الموجودات. 

وسبب ذلك: أن الدعاء والعبادة والقصد والارادة والتوجه يطلب موجوداء 
بخلاف النظر والبحث والكلام» فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق 
بالموجود والمعدوم, فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب. 
وأعرض عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودًا 
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يقصده» ويسأله ويعبده» والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم» فلا ينفي في السلب ما 
يكون مقصودًا أو معبودًا. 

فالمخالف لمذا النظم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول: أنا أقول: لا هو مباين ولا 
أقول با لحلول والاتحاد» فلم قلت: إني إذا لم أقل بالمباينة يلزمني القول بالحلول أو الاتحاد؟ 
هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظم. وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة 
والخروج- ومن قال من النفاة إنه في كل مكان- وهو الظاهر من قوهم وقول محققيهم 
وعارفيهم-: نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مبايتا لغيره» وإما أن يكون. 
ونعمل بالضرورة أن من أثبت موجودين ليس أحدهما داخلاً في الآخر-عايثًا له» ولا 
خارجًا عنه -مباينا له فقد خالف ضرورة العقل؛ وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس» 
إلا من يقلد قول النفاة. 

ونفي هذين جميعًا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية؛ فإن جه 
مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون: لا نقول: هو شيء. ولا ليس بشيء» كا يقولون: لا 
نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عام ولا جاهل»ء ولا قديم» ولا 
محدث» وأمثال ذلك. 

وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية» وإن كان قد تواطأ عليها جماعة 
كثيرة؛ فإن الجاعة الذين يقلدون مذهبًا تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم على جحد 
الضروریات» کا يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق؛ ولهذا يوجد في أهل 
المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم فساده 
بالضرورة. 

وإنما الممتنع با يمتنع على أهل التواتر» وهو اتفاق الجاعة العظيمة على الكذب من 
غير مواطأة ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار» وإثبات ما يعلم نفيه 
بالاضطرار؛ لأن هذا اتفاق على الكذب» وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب. فأما إذا 
لقنوا قولاً بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده» وإن كان مخالفا 
لضرورة العقل» وإن كان جماعة عظيمة» وهذا يطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون 
انه فآ E‏ انمدق بوامظر حر كه ل يؤيثوا ييه E‏ 
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[الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ فَلَمّا رَاعْوَأ أرَاعَ آللّهُ فلُوبَمُحَ 4 [الصف: 0]» وقال تعالى: 
( كدَّللك يَطْبَعْ آنَهُ على كل قلب مُتَكَبْرٍ جَبَارٍ 4 [غافر: 15]. وإنما تؤخذ 
الضروريات من القلوب السليمة» والعقول المستقيمة» التي لم تمرض با تقلدته من العقائد 
وتعودته من المقاصد. 

والمثبتة يقولون: من ذكر له قول النفاة- من أجناس بني آدم السليمة الفطر- علم 
بالضرورة فساده. وكلم| كان أذكى وأحد ذهئًا كان علمه بفساده أشد. 

بل هم يقولون: إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتهاء وهو علو الله - تعالى- 
على العالم» معلوم بالفطرة والضرورة» ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة» 
فيعلمون بالضرورة القضية العامة والقضية الخاصة» فيعلمون أن الخالق فوق العالمء 
ویعلمون امتناع وجود موجودين ليس أحدما مبايتا للأخر ولا مداخلا له» ويعلمون أنه 
إذا م يكن مباينًا كان مداخلا محايثاء فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم» آما من يشبت العلو 
والمباينة فقوله ظاهرء وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة» فجمهورهم لا يعلمون ضد 
ذلك إلا آنه في کل مکان» ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم يعقلوه. وبهذا 
احتجح أهل الحلول والاتحاد- من محققيهم- كالصدر القونوني وأمثاله- على نفاة ذلك 
منهم» فقال: قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العام ولا مبايتا له» وما م يكن كذلك لم يعقل إلا 
أن يكون وجود الممكنات» أو ني وجود الممكنات» إذ لا يعقل إلا هذاء أو هذا. ثم هذا 
وأمثاله يقولون: هو الوجود المطلق» وإن فرق ما بينه وبين الأشياء فرق ما بين المطلق 
والمعين» وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس» وجنس الحيوان وأعيان 
الخيوان» فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. 

ومعلوم أنه هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات؛ إذ الكليات- 
كالجنس» والنوع» والفصل» والخاصة» والعرض العام- لا توجد في الخارج منفصلة عن 
الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضروروة ومتفق عليه بين العقلاء» وإنم| يحكى الخلاف 
في ذلك عن شيعة أفلاطون ونحوه. الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية» وهي 
الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن. 
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وعن شيعة فيئاغورث في إثبات العدد المطلق خارج الذهن. والمعلم الأول أرسطو 
وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء فلو ظنوا أن الباري- تعالى- هو الوجود 
المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيا فروا منه؛ فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات 
وانفصاله عنهاء مع أن عاقلا لا يقول: إن صفة تكون مبدعة للموصوفء. ولا إن الكليات 
هي المبدعة لمعيانتها. 

والمقصود هنا أن جماهير الخلائق- من مثبتة علو الله على خلقه. ومن نفاة ذلك؛. على 
اختلاف أصنافهم- يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصرء وهو أن الشيء إما أن يكون 
مبايئًا لغيره» وإما أن يكون محايثًا مداخلاً؛ فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. ويقولون: إن 
هذا معلوم بالضرورة» قال النفاة: لا نسلم أنه هذه القضية ضرورية؛ بدليل أنا نعقل 
الإنسانية المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات المعقولة وغيرهاء وليست داخل العام 
ولا خحارجه» وأيضًا فإن أرسطو وأتباعه من الفلاسفة» وطائفة من أهل الكلام أثبتوا أن 
النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس» ول يكونوا قائلين بها يعلم فساده بالضرورة. 

وأيضاء فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى مباين وحايث» وما ليس بمباين 
ولا حايث» ونقسيمه إلى داخل وخارج» وما ليس بداخل ولا خارج» وتقسيمه إلى متحير 
وقائم بالمتحيز» وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز. ولا يعلم فساد هذا التقسيم 
باللاضطرار» كا يعلم أن الواحد نصف الاثنين. 

وأيضاء فهذا الذي ذكرتموه من لزوم المباينة والمحايثة والدخول والخروج» إنا يعقل 
فيا هو جسم متحيز» فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما داخلاً في الآخر أو 
خارجًا منه» فأما إذا قدرنا موجودًا ليس بجسم ولا متحيزء لم یمنع أن یکون مبایتا لغيره 
ولا حايثا له» ولا داخلاً فيه» ولا خارجًا عنه» بل ينفي عن القسمين» وحينئذ فهذا التقسيم 
والحصر يستلزم كون الباري جسمً) متحيرًا في جهة» وذلك باطل. 

ولا نريد بالتحيز: أن يكون قد أحاط به حيز وجودي كا أجاب عنه الناظم؛ ولا 
بالجهة: أن يكون في أين موجود ىا أجاب الناظم أيضًاء بل نريد بالتحيز الذي في الجهة: 
أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه ههناء أو هناك ولا ريب إنما كان فوق العالم فلابد أن 
يشار إليه بأنه هناك» وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا. 
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وإذا كان هذا التقسيم مستلزمًا لإثبات الجهة والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحًاء 
إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحًاء والناظم لم يذكر دليلاً على صحة القول 
بالتحيز والجهة والجحسم. 

ثم نقول: الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا 
التقسيم والحصر؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهة» أمكن أن يعقل 
اه لس مانا لوه ولاغانءًا ل را كان كلك فكل ا فى القرل اجيم بط 
هذا الأسعدلال: 
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وكذلك الاتحاد. فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد. بل 
هما اثنان باقيان على صفاته| ىا كاناء وإن عني به استحالة إلى نوع ثالث» كا يتحد الماء 
واللبن والماء والخمرء فيصيران نوعًا ثالثاء لا هو ماء محض ولا لبن محضء فهذا لا يكون 
إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض لذاته. 

والله- تعالى- منزه عن ذلك؛ فإنه هو واجب الوجود بنفسه» قديم بذاته وصفاته» 
لا جوز عليه عدم شيء من صفاته» فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل: 
أن المخلوق إما أن يكون مباينا للخالق والخالق مباين» وإما أن يلزم الحلول والاتحاد. وهما 
باطلان؛ فتين الأول. 

واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة. فإن أهل الكلام والنظر 
يطلقون المباينة بإزاء ثلاثة معان» بل أربعة: 

أحدهما: المباينة المقابلة للماثلة والمشاءبة والمقارية. 

والثاني: المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة. 

والثالث: المباينة المقابلة للماسة والملاصقة» فهذه المباينة أخص من التي قبلهاء فإن 
ما باين الشىء فلم يداخله قد يكون مماسًا له متصلاً به» وقد يكون منفصلاً عنه غير مجاور 
له» هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيا يقوم بنفسه خاصة؛ كالأجسام فيقال: هذه 
العين إما أن تكون مماسة لهذه» وإما أن تكون مباينة. 

وأما المباينة التي قبلها وما يقابلهاء فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره. 
والعرض القائم بنفسه ليس مباينا له. ولا يقال: إنه ماس له» فيقال: هذا اللون إما أن 
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يكون مبايئا لهذه العين أو لهذا الطعمء وإما أن يكون محايثا له مجامعًا مداخلا ونحو ذلك 
من العبارات» وإن استعمل مستعمل لفظ الماسة والملاصقة في قيام الصفة بموصوفهاء 
كان ذلك نزاعا لفظيًا. 

وأما النوع الأول: فك| يروى عن الحسن البصري أنه قال: (رأيناهم متقاربين في 
العافية» فإذا جاء البلاء تباينوا تبايتا عظيًا)» أي: تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال: هذا قد بان 
عن نظرائه أي: خرج عن ماثلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم با امتاز به من الفضائل» ويقال: 
بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد. 

والنوع الثاني: كقول عبد الله بن المبارك لما قيل له: بهاذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
سمواته على عرشه. بائن من خلقه. ولا نقول ى) تقول الجهمية: إنه ههنا. 

وكذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» والبخاري» وابن خزيمة» وعثمان 
بن سعيد» وخلق كثير من أئمة السلف- رضي الله عنهم- ولم ينقل عن أحد من السلف 
خلاف ذلك. 

وحبس هشام بن عبيد الله الرازي- صاحب محمد بن الحسن- رجلاً حتى يقول: 
الرحمن على العرش استوىء ثم أخرجه وقد أقر بذلك» فقال: أتقول: إنه مباين؟ فقال: لا. 
فقال: ردوه. فإنه جهمى. 

فالمباينة في كلام هؤلاء الائمة وأمثاهم لم يريدوا بها عدم الماثلة؛ فإن هذا لم ينازع فيه 
أحد» ولا آلزموا الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة, فإنهم قالوا: بائن من خلقه ولم يقولوا: 
بائن من العرش وحده. فجعلوا المباينة بين المخلوقات عموماء ودخل في ذلك العرش 
وغيره فإنه من المخلوقات» فعلم أهم لم يتعرضوا في هذه المباينة لإثبات ملاصقة ولا نفيها. 

ولكن قد يقول بعض النفاة: أنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط» من غير 
أن أدخل في ذلك معنى الخروج. 

وقد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول: إن المعدوم مباين للموجود بهذا 
الاعتبار» وهذا معنى رابع من معاني المباينة. 

وإذا عرف أن «الباينة» قد يريد مها الناس هذا وهذاء فلا ريب أن المعنى الأول ثابت 


باتفاق الناسء فإنهم متفقون على أن الله - تبارك وتعالى- ليس له مثل من الموجودات:. 


A0:‏ مي 6 ٠.‏ .لت فاته دي الأسماء والصفات 


وإن مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق» وأنه أعظم وأكبر 
من أن يكون ممائلاً لشيء من المخلوقات أو مقاربًا له في صفاته؛ لكن هذا المعنى ليس هو 
الذي قصده الناظم» ولا قصد أيضًا المعنى الثالث؛ لأنه جعل نفي المباينة يستلزم الحلول 
والاتحاد» وهذا إن هو المعنى الثاني» وإلا فالمعنى الثالث نفيه يستلزم الملاصقة والماسة. 
والناظم لم يذكر ذلك. وهذا المعنى يستلزم الثاني من غير عكسء فإن المباينة الخاصة المقابلة 
للملاصقة صفة تستلزم المباينة العامة المقابلة للمداخلة والمحايثة من غير عكس . 

وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة- وهي المباينة المشهورة في اللغة وكلام 
الناس وكلام العلماء- فإن المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مباينا لزم الحلول أو 
الاتحاد. فإن هذا مثل قول القائل: إذا لم يكن خارجًا عن العالم كان داخلاً فيه» وقد علم أن 
المخالف له يقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه. فكذلك يقول: لا مباين ولا محايث؛ 
والحلول والاتحاد يدخلان في المحايثة» فلا أسلم إذا لم أكن مباينًا للخالق أن يكون حالاً في 
أو متحذا بي. 

وهذا معلوم من قول النفاة؛ فإن النفاة الذين يقولون: إن الخالق ليس فوق العالم 
ولا خارجًا عنه مبايثا له» منهم من يقول: إنه حال فيه أو متحد فيه وقد وافقهم على ذلك 
طائفة من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» ومتأخري أهل الحديث والصوفية. 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم في رؤيته على قولين: 

منهم من يقول: إنه تجوز رؤيته» وذلك واقع في الآخرة» وهذا قول كل من انتسب 
إلى السنة والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم, كالكلابية» والكرامية» والأشعرية 
وقول أهل الحديث قاطبة» وشيوخ الصوفية» وهو المشهور عند أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم من الفقهاء» وعامة هؤلاء يثبتون الصفات» كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 

ومنهم طائفة ينفون الصفات» مع دعواهم أنهم يثبتون الرؤية؛ كابن حزمء وأبي 
حامد في بعض أقواله. 

والقول الثاني قول من ينكر الرؤية؛ كالمعتزلة وأمثالهم من الجهمية المحضة من 
المتفلسفة والقرامطة وغيرهم» وكذلك ينفون الصفات» ويقولون بإثبات ذات لا صفات» 
وهل يوصف بالأحوال؟ على قولين. 
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أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يوصف بشيء من الأمور 
الثبوتية؛ كما هو قول ابن سينا وأمثاله» مع قولهم في أصوهم المنطقية: إن المطلق بشرط 
الإطلاق يوجد ني الخارج. لكنه هل هو نفس المعين أو كلي مقارب للمعين؟ . 

فالصواب عندهم هو الأول» ولكن الثاني هو قول كثير من أهل المنطق» مع تناقض 
أقوالهم في ذلك. وبنوا على هذا من الجهالات مالا يحصيه إلا الله - تعالى - ىا قد بسط في 
غير هذا الموضع. وعلى هذاء فإذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرطء وقيل: إن المطلق جزء 
من المعين ملازم له» كان الوجود الواجب جزءًا من الموجودات الممكنة. وإذا قيل: ليس في 
الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة وهو الصواب؛ إذ ليس في هذا الإنسان جواهر بعدد 
ما يوصف. فإذا قيل: هو جسم حساس قائم متحرك بالإرادة ناطق» لم يكن في الإنسان 
المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك المعين» وهذا المعلوم بالضرورة. 

وعلى هذاء فإذا قيل: إن الحق هو الوجود لمطلق لا بشرطء كان الوجود الواجب هو 
عين وجود الممكنات» فلا يكون هناك موجودان أحدهما واجب والآخر ممكن, وهذا قول 
أهل الوحدة» وهو تصريح بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة» وتصريح بأن 
الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث؛ ى) نشاهده من حدوث الحوادث وعدمهاء وهذا 
مع أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح» وكل من قال: إن الرب وجود مطلق لزمته 
هذه الأقوال ونحوها التي مضمونا نفي وجوده» وكذلك إثبات ذات مجردة عن جميع 
الصفات أمر يقدره الذهن» وإلا فوجوده في الخارج متنع» ولفظ ذات يقتضي ذلك؛ فإن 
"ذات" هى في الأصل تأنيث "ذو" وأضل الكلمة ذات الصفات» أي: النفس: ذات 
الصفات» فلفظ الذات معناه: الصاحبة المستلزمة للصفات» هذا من جهة اللفظ. 

وأما من جهة المعنى: فلأن كل موجود لابد له من حقيقة يختص بها يتميز بها عا 
سواه» وكل من الموجودات يقال له: ذات» فكلها مشتركة في مسمى الذات كما هي 
مشتركة في مسمى الوجود» فلابد أن يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرىء كما 
أنه لابد لكل من الموجودين ما يميزه عن الآخرء فإذا قدر ذات مطلقة لا اختصاص للا 
كان ذلك متنعاء كوجود مطلق لا اختصاص له. فلابد أن تختص كل ذات بما يخصها 
وذلك الذي يخصها ما توصف به من الخصائصء فذات لا حقيقة لها توصف بها حال. 
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والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

المقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا المقام» وأن جميع الناس يلزمهم 
القول ببذه القضية الضرورية التي ذكرها أهل الإثبات» وهو امتناع وجود موجودين ليس 
أحدهما داخلاً في الآخر ولا خارجًا عنه. ولا مباينًا له ولا محايثا له وامتناع وجود موجود 
لا يشار إليه ولا إلى محله» وأن من أنكر هذه القضية لزمه أحد أمرين: إما الإقرار بقضايا 
ضرورية هذه أبين منها. وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية» وذكرت مقالات 
الناس ليتبين مناظرة بعضهم لبعض في هذا المقام. 

فيقول المثبتون لباينة الله: مستو على عرشه. ليس بجسم ولا متحيز» فاستواؤه على 
عرشه ثابت بالسمع» وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع. وإذا لم يكن متحيرًا بطلت 
دلائل النفاة لكونه على العرشء. كقوهم: إما أن يكون أكبر من العرشء وإما أن يكون 
أصغرء وإما أن يكون مساويًا للعرشء وكقوهم: إذا كان كذلك كان له مقدار خصوص 
فيستدعي مخصصًاء ونحو ذلك؛ فإن المثبتة تقول لهم: هذا إن| يلزم إذا كان جسًا متحيزاء 
فأما إذا كان فوق العرشء ولم يكن جسمًا متحيرًا لم يلزم شيء من هذه اللوازم. 

وحينئذ» فنفاة العلو هم بين أمرين: إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم 
ولا متحيزء بطل كل دليل لهم على نفي علوه على عرشه؛ فإنهم إن| بنوا ذلك على أن علوه 
على العرش مستلزم لكونه جسًا متحيزاء واللازم منتف» فينتفي الملزوم؛ فإذا لم تثبت 
الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي» ولا يبقى للنصوص الواردة في الكتاب والسنة- 
بإثبات علوه على العالم ما يعارضهاء وهذا هو المطلوب. 

وإن قالوا: متى قلتم: على العرش. لزم أن يكون متحيرًا أو جوهرًا منفردّاء وإثبات 
العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل هم: لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل العالم 

ولا خارجه فإنا إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما يقول بوجودموجود 
خارج لا داخل العالم ولا خارجه. وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس بيجسم. 
كان القول الأول أبعد عن المعقول. وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم إنكارًاء فإن 
كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولاً لزم بطلان الأول وإن لم يكن مقبولاً لم جز 
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إنكارهم للقول الثاني» وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على أنه ليس بخارج العالم» وهو 
المطلوب. 

وهذا تقرير لا حيلة همم فيه» يبين به تناقض أصوهم» وأنهم يقبلون حكم الفطرة 
ويردونه بالتشهي والتحكم» بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة» ما هو أقوى وأبين 
وأبده للعقول مما يقبلونه. 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه. وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن 
يكون متحيز: إما جسم)ء وإما جوهرًا منفردّاء وذلك أنه إن كان ما يحاذي هذا الجانب من 
العرش غير ما يحاذي هذا الجانب كان منقسًا وكان جسَاء وإن لم يكن غيره كان في الصغر 
بمنزلة الجوهر الفرد» وهذا لا يقوله عاقل. 

فإذا قال هم طوائف من المثبتة: يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه 
المحاذات ولا نفيها؛ لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيرًا؛ فإذا لم يكن متحيرًا أمكن أن 
يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا بنفيه» وقالوا: إثبات العلو مع عدم 
المحاذات والمسامتة غير معقول: أو معلوم الفساد. 

فيقال لهم: إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايثة والدخول والخروج أبعد عن 
العقل» وأبين فسادًا في المعقول» وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه وجود موجود 
خارج العالم غير محايث للعالم» ووجود موجود لا داخل العام ولا خارجه» تكون نفرة 
فطرته عن الثاني أعظم» وإن قدر أن فطرته تقبل الثاني فقبو ها للأول أعظم. 

وحينئذ» فما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه: إما 
أن يكون مقبولاً وغما ألا يكونء فإن لم يكن مقبولاً بطل أصل قوهمء وإن كان مقبولاً 
فكل ما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس بمتحيز 
أقوى وأظهرء فإنه إذا ثبت أن هذا مكن في العقل فذاك أولى بالإمكان» وإذا كان ذلك 
مكنا م يكن ما يذكرونه من الأدلة على نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم» وارتفاعه على 
عرشه» فلا يكون هم دليل على نفي ذلك» وهذا هو المطلوب. 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك» فمعلوم أن السمعيات تدل على ذلك» إما دلالة قطعية 
وإما ظاهرة» والظواهر التي لا معارض ها لا جوز صرفها عن ظواهرها؛ فكيف إذا قيل: 
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إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة والآدلة العقلية النظرية» كا هو مبسوط في 
موضعه؟ ! 

وما يوضح هذا أن النفاة إذا أثبتوا موجودًا لا داخل العالم ولا خارجه فإنهم لا 
يثبتونه بضر ورة- لاأ وجوده ولا إمكان وجوده- بل كلاهما يثبتونه بالنظر» بخلاف المثبتة 
فإنهم يقولون: امتناع هذا معلوم بالضرورة. وقد يقولون: علو الخالق معلوم- أيضًا- 
بالفطرة التي فطر الناس عليهاء التي هي من أقوى العلوم الضرورية؛ فإن ما فطر الناس 
عليه من المعارف أقوى من كونبم مضطرين إليه من المعارف التي لا يضطرون إليها إلا 
بعد تصور طرفيهاء أو بعد نوع من التأمل. 

والضروري قد يفسر با يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه» وقد 
يفسر ب| يحصل للعبد بدون كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه. لم يقل أحد من 
العقلاء أنه معلوم بالضرورة» وكذلك سائر لوازم هذا القول: مثل كونه ليس بجسم ولا 
متحيز ونحو ذلك. 

لم يقل أحد من العقلاء: إن هذا النفي معلوم بالضرورة» بل عامة ما يدعي في ذلك 
أنه من العلوم النظرية» والعلوم النظرية لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية وإلا لزم 
"الدور القبلي" و " التسلسل" في! له مبدأ حادث» وكل هذين معلوم الفساد بالضرورة» 
متفق على فساده بين العقلاء. 

وإذا كان كذلك» فا من مقدمة ضرورية يبني عليها الإمكان أو الإثبات» كوجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك 
المقدمة» والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون مقدمة الدليل المعارض ضرورية. 

يوضح ذلك: أن المعارض غايته أن يقول: لو كان خارج العالم لكان جسً) أو لكان 
متحيزٌاء وذلك منتف فلا يكون خارج العالم» والدليل الذين ينفون به ذلك مقدماته فيها 
من الخفاء والاشتباه ما لا يخفى على من نظر في ذلك. 

وبسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها كثير من الناس» وحسن ظنهم 
بها مستند إلى تقليد من قالها: لا إلى جزم عقوهم بها؛ فهم ينهون العامة عن تقليد الرسل 
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فيا أخبرت به من صفات الله- تعالى- لزعمهم أن العقل عارضهاء مع الجزم بأن الرسل 
لا تقول إلا حقاء وهم يقلدون رءوسهم في معارضة ذلك بمقدمات يزعمونها عقليات. 
وأتباعهم لم تجزم بها عقوهم, لكنهم يقلدون رءوسهم فيها. 

وهذا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء وبين لهم مستند المنع فيهاء لجئوا 
إلى الجهل الضريخ» فإما أن تحيلوا بالجواب:غل من هات وغاب» وهو عند التتحقيق أوغل 
منهم في الارتياب واللاضطراب وإما أن يخرجوا عما يجب في المناظرة والجدال إلى حال أهل 
الظلم وسفهاء الرجال؛ وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف الدين. وهم في قوهم قد 
خالفوا الكتاب والرسول» واتبعوا غير سبيل المؤمنين» وقالوا ما لم يقله أحد من الصحابة 
والتابعين» ولا غيرهم من أئمة المسلمين. 

ومما يوضح الأمر في ذلك: أن النفاة ليس لهم دليل واحد اتفقوا على مقدماته» بل 
كل طائفة تقدح في دليل الأخرى. فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة على نفي الصفات» بل 
على نفي الجسم والتحيز ونحو ذلك؛ لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون محلاً 
للصفات والحركات فلا يكون جسًا ولا متحيرٌاء لأن الصفات أعراضء وهم يستدلون 
على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو منهاء وما لم يخل 
من الحوادث فهو حادث. 

بل الأشعري - نفسه- ذكر في رسالته إلى أهل الثغر: إن هذا الدليل الذي استدلوا 
به على حدوث العالم- وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث أعراضها- هو 
دليل محرم في شرائع الأنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم» وذكر في مصنف له 
آخر بيان عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسم» وأبو حامد الغزالي وغيره من 
أئمة النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة التى نفوا بها الصفات؛ وبينوا عجزهم عن إقامة 
دليل على نفي أنه جسم بل وعجزهم عن إقامة دليل على التوحيد» وإنه لا يمكن نفي 
الجسم إلا بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة» الذي ذكر فيه الأشعري ما ذكر. 

فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في مقدمات دليل الفريق الآخر 
الذي يزعم أنه بني عليه النفي» كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست ضرورية؛ إذ 
الضروريات لا يمكن القدح فيها. 
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وإن قيل: إن هؤلاء قدحوا في هذه المقدمات الضرورية قيل: فإذا جوزتم على أئمة 
النفاة أن يقدحوا بالباطل في المقدمات الضرورية:» فالتي يستدل بها أهل الإثبات أولى 
وأحرى. 

وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة على 
وجه التفصيل» بحيث يبين لكل ذي عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل» وأنهم قوم 
سفسطوا في العقليات» وقرمطوا في السمعيات» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع 
ل ل كسَرَاب بقيعَةٍ 
سه لمان NL‏ خا رل دو واا اله دو فَوَفَدهُ > 
وَآللَّهُ سَرِيعٌ ألْحِسَابِ »4 [النور: 4[ 

ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب» والشك والاضطراب» وقد صارت تلك 
الشبهات عندهم مقدمات مسلمة» يظنونها عقليات أو برهانيات» وإنا هي المسلمات لا 
فيها من الاشتراك والاشتباه. فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة. فيها من الإجمال 
والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس» وكيف تكون النتيجة المثبتة بمثل هذه 
المقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات؟ 

وهذا الذي قد نبه عليه في هذا المقام» كلما أمعن الناظر فيه» وفيا تكلم أهل النفي 
فيه» ازداد بصيرة ومعرفة ب فيه» فإنه لا يتصور أن يبنى النفي على مقدمات ضرورية 
تساوي في جزم العقل بها مقدمات أهل الإثبات الجازمة لفساد نتيجتهم» وهو قوهم: إنه 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه» جزمًا لا يساويه فيه جزم العقل بالمقدمات التي تبنى 
عليها هذه النتيجة الثابتة. امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلي الضروري بنتيجة مقدمات 
ليست مثله في الجزم. 

رعذ لكاو e N‏ 
فاسلة. وإنا المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة» ولا يقبل في المناظرة أن يعارض هذا 
الجزم المستقر في الفطرة ب يزعمه من الأدلة النظرية» وهذا المقام كاف في دفعه. وإن لم تحل 
شبهاته» ى| يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال: إن) تنفيه قضايا ضرورية فلا يقبل نفيها 
با يذكر من الشبه النظرية. 
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وأما الجواب التفصيلي: 

فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. 

قالت المثبتة: ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه 

أما الإنسانية المشتركة بين الأنابي ونحوه من الكليات فهذه لا يقال: إنها موجودة 
خارج الذهن لا داخل العالم ولا خارجه. فإنها أمور ثابتة في الذهن والتصورء وإذا قيل: 
إنها موجودة في الخارج فلابد أن تكون عيثا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بالعين» ولا ريب 
أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط الإطلاق» وإنما توجد في 





الخارج معينة مشخصة. 

فقول القائل إن التفتيش يخرج من المحسوس ما هو معقول: إن أراد به أنه معقول 
ثابت في العقل» فا هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج بعينه. 

وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرًا معقولاً ليس هو في الذهن, فهذا 
وصفاته- وهذا كله أمر معين» مقيد مشخصء ليس هو كليًا ولا مطلقا. 

وما دذكرة :من إثنات المتباينين- عقولا ونفوسًا- لا داخل العالم ولا خارجه ليس 
بحجة؛ بل هم حصومون هذه الحجة وغيرها. کا بخصم ا نظراؤهم» لا سيا وقوهم 
بذلك أبين فسادًا وأدحض حجة من أقوال نفاة الصفات والعلوء فكيف يستدل على القول 
با هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟! وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل وغيرهم 
يردون هذا عليهم. 

وأما قوله: إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده بالضرورة؛ فليس الأمر 
كذلك. بل الثبتة الذين يقولون: إن الموجودين لابد أن يكونا متباينين أو متحايثين 
يقولون: إن ما ادعاه هؤلاء مما يخالف هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

بل أئمة أهل الكلام النافون للعلو» يدعون العلم الضروريء بأن الممكن إما جسم 
أو قائم بجسم» وأن ما أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات ممكنة ليست أجسامًا ولا 
أعراضًا قائمة بالأجسام» كالعقل والنفس» والميولي» والصورة» التي يدعون أنها جواهر 
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عقلية موجودة خارج الذهن» ليست أجسامًا ولا أعراضًا لأجسام؛ فإن أئمة «أهل النظر) 
يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة. كا ذكر ذلك أبو المعالي الجويني وأمثاله من أئمة 
النظر والكلام. 

ومن لم تد لهذا كالشهرستاني» والرازي» والآمدي» ونحوهم» فهم ناظروا 
الفلاسفة مناظرة ضعيفة؛ ول يثبتوا فساد أصوهم. كا بين ذلك أئمة النظر الذين هم أجل 
منهم» وسلم هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة» ولم يبينوا فساد أصوهم» إلى مقدمات باطلة 
استزلوهم بها عن أشياء من الحق. بخلاف أئمة أهل النظر كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي 
ا لجويني» وأبي حامد الغزالي» وأبي الحسين البصريء وأبي عبيد الله بن الميصم الكرامي. 
وأبي الوفاء علي بن عقيل. 

ومن قبل هؤلاء: مثل أبي على الجبائي» وابنه أبي هاشم.ء وأبي الحسن الأشعري 
والحسن بن يحيى النوبختي. 

ومن قبل هؤلاء: كأبي عبد الله محمد بن كرام» وابن كلاب» وجعفر بن مبشرء 
وجعفر بن حرب» وأبي إسحاق النظام» وأبي اذيل العلاف» وعمرو بن بحر الجاحظ. 
وهشام الجواليقي» وهشام بن الحكم» وحسين بن محمد النجار» وضرار بن عمرو الكويء 
وأبي عيس محمد بن عيسى برغوث وحفص الفرد» وغير هؤلاء تمن لا يحصيهم إلا الله من 
أئمة أهل النظر والكلام» فإن مناظرة هؤلاء للمتفلسفة خير من مناظرة أولئك. 

وهؤلاء وغيرهم لا يسلمون للفلاسفة إمكان وجود ممكن لا هو جسم ولا قائم 
بجسم» بل قد صرح أئمتهم بأن بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة بل قد بين 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الصفاتية: كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعري» وأ عبد الله بن مجاهدء وغيرهم من انحصار الموجودات في المباين والمحايث؛ 
وإن قول من أثبت موجودًا غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة؛ مثلما بين 
أولئك انحصار الممكنات في الأجسام وأعراضها وأبلغ. 

وطوائف من النظار قالوا: ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بجسم- إذا فسر الجسم 
بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي- ك) هو مستقر في فطر العامة. وهذا قول كثير من 
الفلاسفة أو أكثرهم. وكذلك أيضًا الأئمة الكبار كالإمام أحمد في رده على الجهمية» وعبد 


۸0۹ 





موسوعتة الأسماء والصفات 
العزيز المكي في رده على الجهمية» وغيرهما بينوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث 
ليس بمباين ولا محايث معلوم الفساد بصريح العقل» وأن هذه من القضايا البينة التي 
يعلمها العقلاء بعقولهمء وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف 
والآئمة» كا لم يثبتوا لفظ التحيز ولا نفوه ولا لفظ الجهة ولا نفوه» ولكن أثبتوا الصفات 
التي جاء مها الكتاب والسنة» ونفوا مماثلة المخلوقات. 

ومن نظر في كلام الناس في هذا الباب» وجد عامة المشهورين بالعقل والعلم 
يصر حون بأن إثبات وجود مو جود لا حايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك» معلوم بصريح 
العقل وضرورته. 

وأما الححة الثالث» فقوله: إن العقل يقسم المعلوم إلى مباين ومحايث» وما ليس 
بمباين ولا محايث ونظائره. فيقال له: التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن وما ليس بواجب 
ولا مکن» وإلى قديم ومحدث. وما ليس بقديم ولا محدث. وإلى قائم بنفسه وقائم بغيره. 
وما ليس بقائم بنفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من تقديرات الذهن. 

ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في الخارج» فليس كل ما فرضه الذهن 
من الأقسام والتقديرات في الأذهان يكون ممكنًا أو موجودًا في الأعيان بل الذهن يقسم ما 
يخطر له إلى واجب وممتنع وممكنء وإلى موجود ومعدوم؛ فالذهن يقدر كل ما يخطر بالبالء 
ومعلوم أن في ذلك من الممتنعات ما لا يجوز وجوده خارج الذهن. 

وأما قوله: إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم فساده كى) لا يعلم فساد أن الواحد 
نصف الاثنين» فنقول: إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن تكون مفرداتها بينة لكل 
أحدء بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بهاء وتصور الواحد نصف 
الاثنين بين لكل أحد؛ فلهذا كان التصديق التابع له أبين من غيره؛ ولهذا لم يكن هذا في 
ا د 
ضروري. ونظائر هذا کثيرة» . 

ومعنى المباين والمحايث ليس بيئًا ابتداء» إذ اللفظ فيه إجمال كما تقدم؛ ولكن إذا بين 
معناه لأهل العقل جزموا بانتفاء قسم ثالث كما أن معنى القديم والمحدث, والواجب. 
والممكن» والجوهرء والعرض ونحو ذلك لا لم يكن بيتا بنفسه لعامة العقلاء» لم يجزموا 
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بانحصار الموجود في هذين القسمين» فإذا بين هم المعنى جزموا بذلك. 

فإذا قيل للعقلاء: موجودان قائان بأنفسه) لا يكون هذا خارجًا عن الآخر مباينا 
له ولا داخلاً فيه» ولا بعيدًا ولا قريبًا منه» ولا بعيدًا عنه» ولا فوقه» ولا تحته» ولا عن 
يمينه» ولا عن يساره؛ ولا أمامه ولا وراءه» ولا يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا 
يذهب إليه» ولا يقرب منه» ولا يبعد عنه» ولا يتحرك إليه ولا عنه» ولا يقبل إليه» ولا 
یعرض عنه» ولا حتجب عنه ولا يتجلى له» ولا یظهر لعینه» ولا يستتر عنه. 

وأمثال هذه المعاني التي يقوطا النفاة: علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل 
وذ ) 

وأما قول المعارض: إن هذا إن| يعقل في| هو جسم متحيزه فإذا قدر ما ليبس بجسم 
ولا متحيز خلا عن هذين القسمين» ولم تنحصر القسمة- حينئذ- في أحدهما. 

فيقال: أولاً لفظ «الجسم»» «والحيز»» «والجهة». ألفاظ فيها إجمال وإبهام» وهي 
ألفاظ اصطلاحية وقد يراه بها معان متنوعة» ول يرد الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا 
بنفي ولا إثبات. ولتجاء عن انحن من ا ال رانا فها نف بولا إثيات أصلا: 
فالمعارضة ها ليست معارضة بدلالة شرعية» لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع؛ بل ولا 
أثر لا عن صاحب أو تابع» ولا إمام من المسلمين» بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين 
بهاء وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع. وقالوا فيهم أقوالاً غليظة معروفة عن 
الأئمة» كقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على 
الكلام. ) 

وبالجملة: فمعلوم أن الألفاظ نوعان: 

لفظ ورد ني الكتاب والسنة أو الإجماع» فهذا اللفظ يجب القول بموجبه» سواء 
فهمنا معناه أو لم نفهمه» لأن الرسول ب لا يقول إلا حقاء والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

والثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي» كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام 
والفلسفة» هذا يقول: هو متحيزء وهذا يقول: ليس بمتحيز» وهذا يقول: هو في جهة. 
وهذا يقول: ليس هو في جهة» وهذا يقول: هو جسم أو جوهر. وهذا يقول: ليس بجسم 
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ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر 
المتكلم بذلك. فإن بين أنه أثبت حقا أثبته» وإن أثبت باطلاً رده» وإن نفى باطلاً نفام وإن 
نفى حقا لم ينفه» وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل: في النفي 
والوثبات. 

فمن قال: إنه في جهة. وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من المخلوقات- كائنا 
من كان- لم يسلم إليه هذا الإثبات» وهذا قول الحلولية. 

وإن قال: إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يانع في هذا الإثبات؛ بل هذا ضد قول 
الحلولية. 

ومن قال: ليس في جهة» فإن أراد أنه ليس مبايئًا للعالم ولا فوقه. لم يسلم له هذا 
النفي. ) 
وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود» كقوله تعالى: « أو محرا 
إ1 فة 4 [الأنفال: .]١7‏ ويراد به ما انحاز عن غيره وباينه» فمن قال: إن الله متحيز 
بالمعنى الأول لم يسلم له. ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى» وإن لم يطلق 
اللفظ. 

إذا تبين هذاء فإذا قال هذا القائل: هذا التقسيم معلوم بالاضطرارء فقيل له: هذا إنما 
يعقل في متحيز أو ذي جهة, ولم يكن هذا قادحًا فيا علم بالاضطرارء بل يقول: إما أن 
يكون هذا لازمًا وإما ألا يكون. فإن لم يكن لازمًا بطل السؤال» وإن كان لازمًا فلازم 
الضروري حق؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور دل ذلك على صحة تلك 
اللوازم» ولم يكن الاستدلال على بطلاها بنفي تلك اللوازم» لأن نفيها نظري والنظري لا 
يقدح في الضروري. 

وقوله: إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة يصح فيه هذا التقسيم» فيقال له 
ثبوته على هذا التقدير» لا يقتضى ثبوته في نفس الأمرء إلا أن يكون التقدير ثابتًا في نفس 
الأمر» وهذا التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير في نفس الأمرء وإذا كان التقسيم معلومًا 
بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقدير» فلا يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر؛ لأن 
ذلك يتضمن القدح في الضروري بالنظريء وإذا لم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل ل 
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يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته؛ لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت مالم يثبت 
ولا يمكن إثباته» وأيضًا فلو قدر أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب المعارضة» 
لا من باب منع شيء من المقدمات. والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء» وسوف نتكلم 
على ذلك. 

ولو قال المعترض: أنا أمنع صحة التقسيم» وأجعل هذا سند منعي لم يصح. لأنه 
يقال: المنع إما أن يكون مقدمة لم يدل عليهاء والمستدل قد بين صحة التقسيم بالضرورة فلا 
يصح منعه» لكن إذا ثبت إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» كان هذا 
استدلالاً على نقيض قول المنازع» وحينئذ يكون غاصبًا لمنصب الاستدلال؛ فإن الغصب 
هو منع المقدمة بإثبات نقيض المطلوب. 

وحقيقته أنه يقول: لو صح دليل لفسد مذهبي» ومذهبي لم يفسد لكيت وكيت. 
فهذا غصب لنصب الاستدلال فلا يقبل. وهكذا هذا: إذا منع التقسيم بإئبات هذا 
التقدير» فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم» وهذا حل 
النزاع» فإذا استدل على إمكانه كان غاصبًا فلا يقبل منه» فتبين أن الدلالة تامة. 

وصار هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال: إذا قدر موجود ليس بقديم ولا حدث» | 
يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديم» وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكنء ولا قائم 
بنفسه ولا قائم بغيره» لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن» والقائم بنفسه والقائم 
بغيره» ومعلوم أن التقسيم المعلوم بالاضطرار لا يفسد نقيضه أو ما يستلزم نقيضه. 
وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه. فإذا كان المناقض لا يعلم إلا بالنظره لم يصح أن 
يكون مناقضًاء فعلم أن هذا من باب معارضة الضروري بالنظريء فلا يكون مقبولاً 
ولايكون نا 

ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة: 

قول من يقول: 

هذا التقسيم معقول مطلقا- وهذا التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا نفيه؛ لأن ذلك 
يقدح في الضروريات بالنظريات وذلك غير مقبول بمنزلة حجج السوفسطائية» فإن ما 
علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن علينا أن نجيب عن 
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المعارض جوابًا مفصلا يبين حله. بل يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه عارض الضروري» 
وما عارضه فهو فاسد- وهذا جواب خلق كثير من أهل الحديث والفقه والكلام وغيرهم 
عن مثل هذا. 

وهؤلاء يقول أحدهم: لا أقول: إنه متحيز ولا غير متحيز» ولا في جهة ولا في غير 
جهة؛ بل أعلم أنه مباين للعالم وأنه يمتنع أن يكون لا مبايئًا ولا مداخلاً. 

وهذا كا قال القرمطي الباطني: لا أقول: هو موجود ولا معدوم. ولا عالم ولا 
جاهل؛ ولا قادر ولا عاجزء لأن ذلك من صفات الأجسام» فإن الجسم ينقسم إلى حي 
ومیت» وعالم وجاهل» وقادر وعاجز» وموجود ومعدوم» فإذا قدرنا ما لیس بجسم لم يكن 
عالًا ولا جاهلًء ولا قادرا ولا عاجرّاء ولا حياً ولا مينّاء كان كلام القرمطي هذا بمنزلة 
كلام هؤلاء الجهمية؛ أنه لا داخل العالم ولا خارجه. 

ور ا و ی و ی ا ی اعات ا 
وقالوا: إنه لا يقال: هو شيء ولا ليس بشيء» فمن نفى عنه هذه المتقابلات التي لابد 
للموجود من أحدهما لن يمكنه قطع القرامطة؛ ولهذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة 
مناظرة ضعيفة» ى| هو مبسوط في موضعه. 

الجواب الثاني: قول من يقول: بل أقول: إنه ليس بمتحيز ولا في جهة؛ وأقول مع 
ذلك: إنه مباين للعالم. وهذا قول من يقول: إنه فوق العالم وليس بجسم ولا جوهر ولا 
متحيز؛ كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية» والأشعرية والكرامية. ومن وافقهم من 
الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

فإذا قيل شؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل؛ قالوا: إثبات 
موجود لا محايث ولا مباين أظهر فسادًا في ضرورة العقل من هذا؛ فإن كان قضاء العقل 
مقبولاً كان قولكم فاسدّاء وحينئذ حصل المطلوب من كونه مباينًا للعال» وإن كان قضاء 
العقل مردودا بطلت حجتكم على إبطال قولنا: إنه فوق العام مباين له» وليس بجسم ولا 
جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان كونه فوق العالم لم يجر نفي ذلك حينئذ 
فالسمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة» فلزم على هذا التقدير أن يكون مبايئًا للعالم. 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه أيضًا؛ فإن هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة 


54 موسوعتة الأسماء والصفات 





لهم ولا يجعلونه حجة عليهم» ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية؛ ويخالفونهم في 
القضايا الضرورية فيما هو أبين منهاء وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم» مثل قوهم: 
هذا من قضايا الوهم والخيال» لا من قضايا العقل» فيطعن به في حجتهم هذه. فيقال: 
نفيكم لوجود موجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من قضايا الوهم والخيال لا من 
قضايا العقل» فليتدبر الفاضل هذا المقام. 

الجواب الثالث: قول من يلتزم أنه متحيز أو في جهة» أو أنه جسم» ويقول: لا دلالة 
على نفي شيء من ذلك» وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة» فإنهم متفقون على أن نفي ذلك 
ليس معدوما بالضرورة وإنا يدعون النظرء ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد» بل كل 
واحد منهم يطعن في دليل الآخر- فالفلاسفة- الذين ينفون ذلك بناء على نفي الصفات› 
يطعن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم- من العقلاء وأهل الإثبات- في أدلتهم بالطعون 
المعروفة التي تبين فساد أدلتهم, والمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعنون على الفلاسفة 
النفاة- مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات- في أدلتهم» وهو الدليل المبني على حدوث 
ما قامت به الأعراض والأفعال. 

والكلام على أقوال أهل الإثبات اللمثبتة لفساد أدلة النفاة» وما في هذه المواضع من 
الأقوال المشتبهة» والكلام الدقيق» والبحوث العقلية» مبسوط مذكور في غير هذا الموضع. 

الجواب الرابع: جواب أهل الاستفصال: وهم الذين يقولون: لفظ التحيز والجهة 
والجوهر ونحو ذلكء ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله» ولا 
قاها أحد من سلف الأمة وأئمتها: في حق الله - تعالى - لا نفيًا ولا إثبانًا. 

وحينئذ» فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجاعة بلا 
ريب» ولا عليه دليل شرعي» بل الإطلاق من الطرفين ما ابتدعه أهل الكلام الخائضون 
في ذلك» فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلي استفصلناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ . 

فإن قال المثبت: المراد بكونه متحيرًا وجسمً) وني جهة: أنه في جوف المخلوقات» أو 
أن المخلوقات تحوزه. أو أنه يواثلهاء أو يجوز عليه ما يجوز عليهاء ونحو ذلكء فهذا باطل. 
ومباينته للعالم لا يقتضي أن يكون على هذا التقدير متحيزا ولا في جهة ولا جسً). 

وإن قال النافي لذلك: إن ما كان فوق العالم فهو في جهة» وهو متحيز وهو جسم 
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وذلك محال. 

قيل له: نفي أنه مباين للعالم باطل» وملزوم الباطل باطل» فإذا كان نفي مسميات 
هذه الألفاظ ملزومًا لنفي المباينة كان نفيها باطلاًء والأدلة المذكورة على نفى مساها بهذا 
الاعتبار باطلة. 

ويقول المثبت: نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل» بل هذه الأمور مستلزمة 
لكايب الرسول فيا آنه لر واخير يعتهو .وهو كقر ایشا لکن یس کل فر غ 
بل نفي هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول في أثبته لربه وأخبر به عنه» بل نفي للصانع 
وتعطيل له في الحقيقة. 

وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزمًا للكفر هذا الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة 
من أهل الإيهان» فلازم المذهب ليس بمذهبء إلا أن يستلزمه صاحب المذهب» فخلق 
كن من النان ينفون ألقاظا أو يشتوع :«نا يفون فاق او رعا ويكون ذلك سعارمًا 
لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس» لا سيا 
في هذا الباب» وليس التناقض كفرًا. 

ويقول الناظم: أنا أخبرت: أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن» وهذا حق؛ لأنه فتن 
غيره بقوله وفتنه غيره» وليس كل من فتن يكون كافرّاء وادعيت أن من قال ذلك كان قوله 
مستلزمًا للتعطيل؛ فيكون الكفر كامتا في قوله. والكامن في الشىء لا يجب أن يكون ظاهرًا 
فيه» ولو كان الكفر ظاهرًا في قوله للزم تكفير القائل» أما إذا كان كامتا وهو خفي لم يكفر 
به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر» وإن كان متضمنا للكفر ومستلزمًا له. 

وأما لفظ التجسيم فهذا لفظ محمل لا أصل له في الشرعء فنفيه وإثباته يفتقر إلى 
تفضيل وإدليل كا تقدم: 

وأما إن قال المثبت لذلك: المراد به أنه فوق العالم ومباين له. قيل له: هذا المعنى 
صحيح. وإن قال النافي لذلك: المراد آنه لا تحوزه المخلوقات ولا تماثله. قيل له: هذا المعنى 
صحيح» ولا منافاة بين قوليكاء فإنه فوق العام مباين له» والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه 
ولا يفتقر إلى العرش ولا غيره» مع أنه عال عليها مباين ههاء وليس مماثلاً هاء ولا يجوز عليه 
ما جوز عليها. فهذه المعاني صحيحة من النافي والمثبت مقبولة» وتلك المعاني منهم| مردودة. 
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والحمد لله رب العالمين. 

ولأن هذا الذي يجيب به أهل الإثبات للدهرية: من أنه - سبحانه- تقوم به الأفعال 
التي يشاؤها ويقدر عليهاء وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه مطابق لما جاءت به الآثار 
المأثورة عن الرسل- صلوات الله عليهم- فإن الله أخبر أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقبل استوائه على العرش 9 أسْتَوَىَ إلى السّمَاءٍ وَهىَ 
دخان فقال ها وَلِلاَرَّض اَتَبِيَا طُوَعَا أَوْكَرْهًا قَالَمَا أَثَيِنَ طَايعِينَ 4 [فصلت: ]١١‏ فهذا 


ونحوه مما جاء في مبدأ الخلق. 
أن N E E‏ الله يكن د ووه رالا رض هيا 


قَبَضنة يوم الْقِيسَة وَألسَمَوت مَطويبِيَمِينِهء سُبَحَدَهُ وَتَعلى عَمّا ركو 4 
[الزمر: /ا١‏ ]. 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة؛ عن النبي ي أنه قال: «يقبض الله الأرضء. 
ويطوي السماء بيمينه. ثم بشول آنا الللكه أبو هترك الأرطن 77 . 

وني الصحيحين عن ابن عمر:« أن النبي يل قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال: «يطوي 
الله السموات بيمينه» ويقبض الأرض بيده الأخرى. ثم يقول: أنا الملك. أنا القدوس. أنا 
السلام أنا المؤمن, أنا المهيمن» أنا العزيزء أنا الجبار, أنا المتكبر. أنا الذي بدأت الدنيا ولم 
تكن شيئاء نا الذي أعيدها» وجعل رسول الله َا يقبض بيديه ويبسطهاء والمنبر يتحرك 
من أسفله» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله ه؟)7". 

وعن ابن عباس أنه قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحمن. إلا كخردلة في كف أحدكم». وروي أنه قال: «يرمي بها كا يرمي الصبي بالكرة». 
فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لما إلى قدرة الله- تعالى- مع كونه سبحانه وتعالى يطوي 
السماء ويقبض الأرض. ْ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: «أن رجلا من اليهود قال للنبي يَيك: إن الله إذا كان 
يوم القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع» والأرض على إصبع» والشجر والثرى على 
(۱) أخرجه البخاري (۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷)» من حديث أب هريرة ه. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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إصبع» والجبال على إصبع» والخلائق على إصبع؛ قال: فضحك النبي يلا تعجبًا وتصديقا 
لقول ال حبر» ثم قرأ قوله تعالى: « وَما قَدَرُوأ الله حَقَّ قدَّره 4 ”'[الزمر: “؛ 

فهذا بين من عمل الرب- تبارك وتعالى- ما يدفع شبه المتفلسفة. 

فصل 

وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هو معروف في كلام السلف. والأئمة يحتجون به 
على الجهمية النفاة كمباينته لخلقه وعلوه على عرشه. قال الإمام أحمد في كتابه الذي كتبه في 
الرد على الجهمية والزنادقة» بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. 
وقد قال تعالى: 8 آلرَّحمَنُ على الْعَرَش أسَتَوَئ 4 [طه: 0]» وقال: « حَلَقَ آلسَّمَوتٍ 
وَألأَرَضَّفى سمه أيَامِ نه م اسَتَوَى على العررش 4 [الحديد: ]» فقالوا: هو تحت الأرض 
السابعة كا هو على العرش» فهو على العرش وني السموات وفي الأرض وني كل مكان. لا 
يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون مكان. ويتلون آيات من القرآن: ١‏ وهو أله فى 
َلسَّمَيوت وَفى الأرّض» [الأنعام: *]. 

قلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء» فقالوا: أي 
شيء؟ قلنا: أحشاءكم» وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس 
فيها من عظيم الرب شيء؛ وقد أخبرنا أنه في السماء. فقال:« عَأُمِدتم من فى آلسَّمَاءٍ أن 
عَدْسفَيكُمُ الأَرَضَ فَإِذَا هم تَمُورُ4 [الملك: 17]: وقد قال جل ثناؤه: 9 إِلَيَهِيَصَعَدُ , 
لْكَلمٌُ أَلطَّيْبُ 4 [فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: 9 إن مُتَوَقلك وَرَافِعُكَ إن 4 [آل عمران:. 
0 وقال تعالى: ۶ دل رفعة الله إليه 4 [النساء: ]١64‏ وقال تعالى: ل وله من فى 
السَّمَواتِ والأَرض رمن عندەر لا کرو عن عِبَادَّتَه 4 الآية [الأنبياء: 19]. 
وقال تعالى: افون ر ِن فوقوم ) [النحل: ١٠]ء‏ وقال تعالى CC‏ اسارج ي 
تَعْرَحٌ الْملببكة والرُوح إليه 4 ا ۳ »]٤‏ وقال تعالى: « وهو ألْقَاهِر قوق 
عبادهء 4 [الأنعام: ۱۸]» وقال تعالى: 8 و هوَالْعَلىٌ الْعَظِيمٌ 4 [البقرة: ١0560‏ ]. 

قال: فهذا خبر الله أنه في السماء. ووجدنا كل شيء في أسفل مذمومًاء يقول جل 


)١(‏ أخرجه البخاري ))41/١5(‏ ومسلم (71/87), من حديث أبن مسعود #ه. 
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ثناؤه إن ألَْفِقِينَ في أ آلد رلک 
الین كفروا رَبّتآ ارا اين 
مِنَألاْسَفلينَ 4[فصلت: 4[ 
وا الس رة أف زس دكاتم لان اج ادا 

يكن الله لیجتمع هو وابلیس ني مکان واحد» ولکن معنی قوله عز وجل: # وهو آله ی 
آلسَمَوّت وى آلأَرّض ) [الأنعام: ۳]ء يقول: هو إله من في السموات وإله من في 
الأرضء وهو الله على العرش وقد أحاط علمه با دون العرش, لا يخلو من علم الله مكان. 
لمعا امي اا 


ا کے و 


بر 


لوسرل ي مِنَ آلا رٍ 4 [النساء: 41١40‏ وقال تعالى 8 وَقَالَ 
آنا مِنَ آخْنَ وَالإنس جعَلهُمًا حت أَقَدَامَِا لِيَكُونًا. 


آل 
£ 
اضلد 


rE‏ ا ا n‏ رار اق ر 
شيء صاف» لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح»› 
والله- وله ا لمثل الأعلى- قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارًا بجميع مرافقهاء ثم أعلق بامها وخرجء كان 
ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت»؛ من غير أن يكون صاحب الدار 
في جوف الدارء فالله- عز وجل- وله المثل الأعلى -» قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف 
هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون ني شيء مما خلق. 

وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : E us‏ 
رابعهم ) [المجادلة: ۷] فقالوا: إن الله- عز وجل- معنا وفيناء قلنا: لم قطعتم امخبر من 
قوله؟ إن الله يقول: وام ران آله يعم ما فی السَمَوت وما ف الأزض ما يڪور 
ین نوی لو إل هو رايعهة و َس إل هو ساديم ولا أذ ين ذلك ولآ أ 
ل هو معط يعني بعلمه فيهم: ١‏ أينَ مَا كاثوأ م يهم بم يلوا و 3 

أله يكل شىء عَلم) [المجادلة: ۷] ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. 

ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه: هل يغفر الله لكم فيا بينه وبين 
خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله- تعالی- مباین خلقه» وإن خلقه دونه. وإن قال: لا. 
كفر. قال: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان. ولا 
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يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين 
خلق الشىء خلقه في نفسه, أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. قد كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه. ثم دخل فيهم. كان هذا- أيضًا- كفرًاء حين 
زعم أنه دخل في مكان رجس وقذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع؛ وهو قول 
أهل السنة. ) 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية؛ من أنه لا بد أن 
يكون خلق الخلق داخلاً في نفسه أو خارجًا عنه» وأنه إذا كان خارجًا عن نفسه فإما أن 
يكون حل فيه بعد ذلكء أو لم يزل مبايناء فذكر الأقسام الثلاثة. 

وقال- أيضًا- في أثناء كلامه: فلا ظهرت الحجة على الجهمي با ادعى على الله أنه 
مع خلقه في كل شيء من غير أن يكون ماسًا للشيء» ولا مبايئا له» فقلنا: إذا كان غير مباين 
أليس هو مماسًا؟ قال: لا. قلنا: فكيف يكون ني شيء غير مماس له ولا مباين؟ فلم يحسن 
الجواب. فقال: بلا كيف. فخدع الجهال بهذه الكلمة ومَوّه عليهم. 

وكذلك قال عبد العزيز المكى- صاحب الشافعي- صاحب الحيدة المشهورة في 
كتاب الرد على الزنادقة والجهمية قال: 

باب 
قول الجهميت 2 قول الله تعالى : 
9 آلرَحْمَنُ على العَرْ شٍ أسَتَوَى 4. 

زعمت قول الجهمية أن قول الله: « الرَّحْمنٌ على الْعَرَش أسَتَوَئ 4 [طه: 5] إنما 
المعنى: استولى» كقول العرب: استوى فلان على مصرء استوى الشام» يريد: استولى عليها. 

يقال له: أيكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه؟ فإذا قال: 
لاء قيل: فمن زعم ذلك؟ قال: من زعم ذلك فقد كفر. يقال له: يلزمك أن تقول: إن 
العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك أن الله أخير أنه خلق العرش قبل 
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خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات 
ا َالَّذِى عو القموت اا فووا ليما تدان 
أو أشنو ر الاخمين E‏ ل الین 
تحملون الْعَرَشَ وَمنْ حَوَلَهُء يُسَبَحُونَ يحَمْد ريم 4 [غافر: /ا]» وقوله: ‏ نُه أَسَتَوَئْ 
إلى السّمَاءٍ فُسَوَّنهُنَ سَبَعَ سَمَوتٍٍ4 [البقرة: 14]» وقوله: 8 ثُمّ آسَتَوَىّ : إلى السَّمَاء 
وَهىَ دخان 4 [فصلت: ».]١١‏ فأخير أنه استوى على العرش» فيلزمك أن تقول: المدة 
الذي كان العرشن فيها قبل .خخلق السموات :والأرضن ليس آله ستول غليةة:إذ كان 
لإ اسَتَوَى على الْعَرَسٍ 4 [الفرقان: 04] معناه عندك: استولى» فإنما استولى بزعمك في 
ذلك الوقت لا قبله. 


ام 


وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي وَل أنه قال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: «قبلوا البشرى يا أهل اليمن »© قالوا: قبلنا فأخبرنا عن أول 
هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء. وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح 
ذكر كل شىء“ وروي عن أبي رزين العقيلي- وكان يعجب النبي يلك مسألته- أنه قال: 
يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السوات والأرض؟ قال: ١‏ فى عماء. فوقه هواء 
وتحته هواء) 

فيقال: أخبرني كيف استوى على العرش؟ أهو ى| يقول: استوى فلان على السرير» 
فيكون السرير قد حوى فلاثا وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول: إن العرش قد حوى 
الله وحده إذا كان عليه؛ لأنا لا نعقل الشيء على الشيء إلا هكذا. 

ا اك 
اهن اموه سَتَوَى على الْعَرَش 4 [الفرقان: 6 ولم يخبرنا كيف استوى. 

لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ول تره العيون في الدنيا فتصفه با رأت» وحرم عليهم أن 
يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا علم كيف استوى إلى الله 
تعالى ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول: إن الله- تعالى- محدود قد حوته الأماكن إذ 


)١(‏ أخرجه اليخاري »)7١94١(‏ من حديث عمران بن حصين ذفه. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١١/4(‏ والترمذي (4 ۰) وابن ماجه (77) من حديث أبي رزين العقيلٍ 5ه. 
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زعمت في دعواك أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شيء في مكان إلا والمكان قد حواه» كا 
تقول العرب: فلان في البيت» والماء في الحب» فالبيت قد حوى فلاتا» والجب قد حوى 
الماء. 

ويلزمك أشنع من ذلك؛ لأنك قلت أفظع ما قالت به النصارى» وذلك أنهم قالوا: 
إن الله- عز وجل - في عيسى» وعيسى بدن إنسان واحد» فكفروا بذلك» وقيل هم: ما 
عظمتم الله إذ جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون: إنه في كل مكان وفي بطون النساء 
کلهن» وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم. 

ويلزمك- أيضًا- أن تقول: إنه في أجواف الكلاب والخنازير» لأنها أماكن وعندك ‏ 
أنه في كل مكانء تععلى الله عن ذلك علواً كبيرًا. 

قال: فللا شنعت مقالته قال أقول: إن الله في كل مكان لا كالشيء في الشيء ولا 
كالشيء على الشيء» ولا كالشيء خارجًا عن الشيء» ولا مباينا للشيء. 

قال: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول: فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك 
لا تعبد شيئًا؛ لأنه لو كان شيئًا داخلاً في القياس والمعقول لأن يكون داخلا في الشيء أو 
خارجًا عنه» فلا م يكن في قولك شيئًا استحال أن يكون الشيء في الشيء. أو خارجًا من 
الشيء» فوصفت- لعمري- ملتبسًا لا وجود له وهو دينك» وأصل مقالتك التعطيل. فهذا 
عبد العزيز المكي» قد بين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلا في الشيء ولا 
خارجًا منه فإنه لا يكون شيئًاء وإن ذلك صفة المعدوم الذي لا وجود له» فالقياس هو 
الأدلة العقلية» والمعقول العلوم الضرورية. 

وكذلك قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلابء إمام المتكلمة الصفاتية 
كالقلانسي» والأشعري وأتباعه فيا جمعه أبو بكر بن فورك من كلام الأشعري أيضًاء فذكر 
ابن فورك كلام ابن كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم 
ولا خارج منه» فنفاه نفيًا مستويًا؛ لأنه لو قيل له: صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر من 
هذاء ورد أخبار الله نصّاء وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول» وزعم أن هذا هو 
التوحيد الخالصء والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص» وهم عند أنفسهم 


- 


قياسون. 
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قال: فإن قالوا: هذا إفصاح بخلو الأماكن منه وانفراد العرش به» قيل: إن كنتم 
تعنون بخلو الأماكن من تدبيره» وأنه عالم» فلا. 

وإن کنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه علیهاء کا استوى على العرش» فنحن لا 
نحتشم أن نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على الأرض» 
واستوى على الجدار» وفي صدر البيت. 

وقال أبو محمد ابن كلاب أيضًا: يقال لهم: أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل: 
ما تعنون بقولكم: إنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. قيل لهم: ليس هذا 
سؤالنا. وإن قالوا: المسألة خطأ. قيل لهم: فليس هو فوقء فإن قالوا: نعم ليس هو فوق. 
قيل لهم: وليس هو تحت. فإن قالوا: ولا تحت. أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق 
فعدم وإِن قالوا: هو نحت وهو فوق. قيل لهم: فوق تحت وتحت فوق. 

وقال ابن كلاب أيضًا لهم: إذا قلنا الإنسان لا عماس ولا مباين للمكان فهذا محال 
فلابد من نعم» قيل لهم: فهو لا مباين ولا مماس؟ فإذا قالوا نعم: قيل لهم: فهو بصفة 
المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ فإذا قالوا: نعم. قيل: فينبغي أن يكون بصفة 
المحال من كل جهة؛ كما كان بصفة المحال من هذه الجهة. 

وقيل لهم: أليس لا يقال لما هو ثابت في الإنسان؛ لا مماس ولا مباين؟ فإذا قالوا: 
نعم» قيل: فأخبرونا عن معبودكم؛ مماس هو أو مباين؟ فإذا قالوا: لا يوصف بماء قبل 
هم: فصفة إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق» فلم لا تقولون: عدم» كا تقولون للونسان: 
عدم» إذا وصفتموه بصفة العدم؟. 

وقيل لهم: إذا كان عدم اللخلوق وجودًا له كان جهل المخلوق علا له؛ لأنكم 
وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودًا له. وإذا كان العدم وجودًا كان الجهل عل 
والعجز قدرة. 

وقال ابن كلاب أيضًا: ورسول الله يه - وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من 
بريته وأعلمهم جميمًا- يجيز الأين ويقوله ويستصوب قول القائل: إنه في السماء وشهد له 
بالإيهان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين» ويحرمون القول به. قال: 
ولو كان خطأ كان رسول الله يك أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول لما: لا تقولي ذلك. 
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فتوهمي أنه - عز وجل- محدود. وأنه في مكان دون مكان. ولكن قولي: إنه في كل مكان؛ 
لآنه هو الصواب دون ما قلت. 

كلا! فلقد أجازه رسول الله يِه مع علمه بيا فيه» وإنه أصوب الإيمان» بل الأمر 
الذي يجب به الإیان لقائله» ومن أجله شهد ا بالإيهان حين قالته» وكيف يكون الحق في 
وک وک ت ا ا ) 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجاعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه 
الأمور» لكان فيه ما يكفي» وقد غرس في تبينه في الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا 
شيء أبين منه ولا أوكد؛ ك ل لاخدا الاس عاص اروا عا د 
ولا كافرّاء فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء. إن أفصح أو أومأ بيده» أو أشار بطرفه. 
إن كان لا يفصح., ولا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل. 

ولا رأينا أحدا إذا دعاه إلا رافعًا يده إلى السماء» ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل 
عن ربه فيقول: في كل مكان کا يقولون» وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم» فتاهت 
العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم ورجلان معه؛ ونعوذ بالله من مضلات الفتن. . 

فهذا وأمثاله كلام ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأتباعه» وعنه أخذ الحارث 
المحاسبي هذاء وقد ذكر الحارث المحاسبي في كتاب فهم القرآن هو وغيره من ذلك ما هو 
مذكور في غير هذا الموضع» فإن كلام السلف والأئمة في ذلك كثير» والله أعلم. 

سئل شيح الإسلام أحمد ابن تيمية- قدس الله روحه-: 

ما يقول سيدنا وشيخنا- شيخ الإسلام وقدوة الأنام- أيده الله ورضي عنه- في 
رجلين تنازعا في حديث النزول أحدهما مثبت» والآخر ناف. 

فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر.فقال 
النافي: كيف ينزل؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف. فقال النافي: يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ 
فقال المثبت: هذا قول مبتدع. وراي خترع» فقال النافي: وراي ليس هذا جوابي» بل هو 
حيدة عن الجواب» فقال له المثبت: هذا جوابكء فقال النافي: إن| ينزل أمره و رحمته. فقال 
المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة» والنزول قد وقت له رسول الله ج ثلث الليل 
الآخر. فقال الناني: الليل لا يستوي وقته في البلاد» فقد يكون الليل في بعض البلاد هس 
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عشرة ساعة» ونهارها تسع ساعات» ويكون في بعض البلاد ست عشرة شاعة والنهار ثاني 
ساعات وبالعكس» فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره بحسب الأقاليم والبلاد»وقد 
يستوي الليل والنهار في بعض البلاد» وقد يطول الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثر 
الأربع والعشرين ساعة» ويبقى النهار عندهم وقت يسيرء فيلزم على هذا أن يكون ثلث 
الليل دائيّاء ويكون الرب دائً) نازلاً إلى السماء. 

والمسؤول إزالة الشبه والإشكالء وقمع أهل الضلال. 

فأجاب ذه : 

الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي كي فقد صاب في) 
قال فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي يِه واتفق سلف الأمة 
وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. 

ومن قال ما قاله الرسول يه فقوله حق وصدق. وإن كان لا يعرف حقيقة ما 
اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن أصدق الكلام 
كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يِل والنبي ب قال هذا الكلام وأمثاله علانية» وبلغه 
الأمة تبليعًا عامّاء لم بخص به أحدًا دون أحد. ولا كتمه عن أحدء وكانت الصحابة 
والتابعون تذكره وتؤثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب 
الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة») كصحيحي البخاري ومسلمء وموطأ 
مالك ومسند الإمام أحمد. وسنن أبي داود» والترمذيء والنسائي وأمثال ذلك من كتب 
الا 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص المناني لكماله الذي يستحقه؛ فقد أخطأً في ذلك وإن أظهر 
ذلك منع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ- أيضًا- في ذلك. 

فإن وصفه- سبحانه وتعالى - في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات؛ 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى: 8 هَل يُنظرون . 
ل أن يأيَهُمُ آَهُ فى ظُلَلٍ مِنَ آلْعَمَامِ وَالْمَليِكَة 4 [البقرة: ٠غ‏ وقوله: #8 هل 
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الزون 5 أن سي ميك اران وراك ار ري تكن 1ن ت ريك وم ياق 
تاشفق للحت ررك +[ الأناء :1616 ]لد وقولفة جز وا تلكو نملك مامتها » 
0 7 وكذلك قوله تعالى: ‏ حَلَقَ أَلسَّموَات وَالَأَرَض وما بَيَتَهُمّا فى د سمَّة أيّامِ 
E‏ العَرّش 0۹ وقوله: ف والشناء ينها يد 4 
[الذاريات: [٤6۷‏ وقوله: و آله آآذی حلقکہ کر که تئ بييشڪ٬ Es‏ هل 
من شُرَكا يكم من يَفْعَلُ مِن ذَالَكُم من سَىْء 4 [الروم: ٠‏ 4]» وقوله ارم 
eT‏ 5 وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف 
لله- تعالى- بها نفسه التي تسميها النحاة أفعالاً متعدية» وهي غالب ما ذكر في القرآن» أو 
يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به. بل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجحرء كالاستواء 
إلى السماء وعلى العرش والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك. 
فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال» ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في 
مثل قوله: مط وَإِذْ قَالَ رَبُلك للمَلتبِكة > [البقرة: ]١‏ وقوله: < وَكلَمَ اله مُوسَئ 
0 ولواح لحاوس و از O‏ 
ويو تادهم فقول مَاذَآ أُجَبَمْمُ آلْمُرْسَلينَ 4 [القصص: 10]» وقوله: ط وَآلّهُ يَقُولُ 
آلْحَقَ وَهوَيَهَدِى أَلسَبيلٌ 4 ا »]٤‏ وقوله: $ آنه لآ إل إلا هو لمعن 
NEG SS‏ 
ذل اح O‏ ۳ وقوله ظ وَتَمَّت کلمت ربل الس عل 
ربل اص 2 [الأعراف: ۱۳۷]ء 0 
[الأنعام: ١٠١]ء‏ وقوله: ظ وَلَقَدَ صَدَقَكم الله وَعَدَهْدَ 4 [آل عمران: .]١67‏ 
وكذلك وصف نفسه بالعلم» والقوة» والرحة» ونحو ذلك كا في قوله: وا 
يُحِيطُون بِشَّىء SNR OES e‏ 
«والذرة TT‏ ) وقوله: ل ربكا وَسِحَتٌ كل سَىْء رَحْمَهوَعِلمّا 4 
[غافر: /اأ» وقوله: # وَرَحَمَتى ys‏ شىء 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ ونحو ذلك غا 
وصف به نفسه في كتابه وما صح عن رسوله يل فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 
ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفونه بها وصف به نفسه» ووصفه به رسوله كل 
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ا مهاه راا عقا ی غو عا ال هن ف ا 


هو لحد (2: آللّهُ آلصَّمَدُ (2: لَمَ يَِدَ ولم يولد وچ ولم يکن له كفو أَحَدْ 4 
[سورة الإخلاص]. فبين أنه ل يكن أحد كفواً له وقال تعالى: ‏ هَل تَعَلمْ لد سَمِيّا 4 
[مريم: 10]: فأنكر أن يكون له سميء وقال تعالى: « قلا تعلو لَه أندَادا 4 [البقرة: 
5 وقال تعالى: « قلا تضربواأ ينه الأمثال 4 [النحل: 74]» وقال تعالى: ا لَيسَ 
کا ن 4 [الخوزى 1 11]: 

ففيم| أخبر به عن نفسه؛ من تنزيهه عن الكفءء» والسميء والمثل والند وضرب 
الأمثال له؛ بيان أن لا مثل له في صفاته» ولا أفعاله» فإن التماثل في الصفات والأفعال 
يتضمن التماثل في الذات. فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاته) وأفعاله)؛ إذ تماثل 
الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن الصفة تابعة للموصوف بهاء والفعل- 
أيضا- تابع للفاعل» بل هو مما يوصف به الفاعل» فإذا كانت الصفتان متاثلتين كان 
الموصوفان متاثلين» حتى أنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الموصوفين, كالإنسانين ىا كانا من نوع واحدء فتختلف مقاديرهما وصفاته|»؛ بحسب 
اختلاف ذاتيهماء ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. 

كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه» من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان» 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهلء. وغير ذلك من الأمورء كان بين الصفتين 
من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا 
توجد إلا في الذهنء فالذهن يقدر ذانًا مبحردة عن الصفة» ويقدر وجودًا مطلقا لا يتعين. 
وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة. ولا وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص. 

وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: أنا أثبت صفات الله زائدة على ذاته» 
فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات. فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات 
مجردة عن الصفات» فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته 


هؤلاء. 


AVY 
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وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلأء بل هذا 
برل من قال أثيت إناناء لآ جرانا ولا ناطقاء :ولا قاما بنفسة وله بغر ول له 
قدرة» ولا حياة» ولا حركة» ولا سكون, أو نحو ذلكء أو قال: أثبت نخلة ليس لما ساق» 
ولا جذع. ولا ليف. ولاغير ذلك؛ فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارجء ولا يعقل. 

ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة؛ لأن حقيقة قوهم تعطيل 
ذات الله- تعالى- وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل» بل يصفونه 
بالوصفين المنتاقضين فيقولون: هو موجود قديم واجب. ثم ينفون لوازم وجوده فيكون 
حقيقة قوهم: موجود ليس بموجودء حق ليس بحقء خالق ليس بخالق» فينفون عنه 
النقيضينء إما تصريحًا بنفيهماء وإما إمساكًا عن الإخبار بواحد منهما. 

ولهذا كان محققوهم- وهم القرامطة- ينفون عنه النقيضين» فلا يقولون: موجود 
ولا لا موجود. ولا حي ولا لا حي. ولا عالم ولا لا عالم» قالوا: لأن وصفه بالإثبات 
تشبيه له با لوجودات» ووصفه بالنفي فيه تشبيه له بالمعدومات, فآل بهم إغراقهم في نفي 
التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. 

ثم إنهم لم يخلصوا ما فروا منه» بل يلزمهم على قياس قوم أن يكونوا قد شبهوه 
بالممتنع الذي هو أخس من الموجود والمعدوم الممكن. ففروا في زعمهم من تشبيهه 
بالموجودات والمعدومات» ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود. بخلاف 
المعدومات الممكنات» وتشبيهه بالممتنعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات 
الممكنات. 

وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور. فإنه إذا سمي حقا موجودًا قانًا بنفسه 
حا عليًا رؤوفا رحا وسمي المخلوق بذلكء لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلاً للمخلوق 
أصلاًء ولو كان هذا حقاء لكان كل موجود مماثلاً لكل موجود. ولكان كل معدوم مماثلاً 
لكل معدوم» ولكن كل ما ينفي عنه شىء من الصفات ماثلا لكل ما ينفي عنه ذلك 
الوصف. 

فإذا قيل: السواد موجود كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود ماثلاً للسواد. 
وإذا قلنا: البياض معدوم» كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلاً للبياض. ومعلوم أن هذا في غاية 
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الفسادء ويكفي هذا خزيًا لحزب الإلحاد. 

وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له آمثال بلا ريب» فإذا قيل في خالق العام : 
إنه موجود لا معدوم» حي لا يموت» قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» فمن أين يلزم أن يكون 
ماثلاً لكل موجود ومعدوم وحي قائم» ولكل ما ينفى عنه العدم وما ينفى عنه صفة 
العدم وما ينفى عنه الموت والنوم» كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون؟! 

وذلك أنه هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أسماء الأجناس» سواء 
اتفقت معانيها في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه» وسواء سميت مشككة. وقيل: إن 
المشككة نوع من المتواطئة إما أن تستعمل مطلقة أو عامةء كا إذا قيل: الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكن» وقديم وحدث» وخالق وخلوى» والعلم ينقسم إلى قديم وحدث. 

وإما أن تستعمل خاصة معينة كا إذا قيل: وجود زيد وعمرو» وعلم زيد وعمرو. 
وذات زيد وعمروء فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمىء لم تدل على 
ما يشركه فيه غيره في الخارج» فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره. 

فإذا قيل: علم زيد» ونزول زيد» واستواء زيده ونحو ذلكء. لم يدل هذا إلا على ما 
يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلكء لم يدل على ما يشركه فيه غيره» لکن لما 
علمنا أن زيدًا نظير عمروء وعلمنا أن علمه نظير علمه» ونزوله نظير نزوله» واستواءه نظير 
استوائه» فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار» لا من جهة دلالة اللفظ فإذا 
كان هذا في صفات المخلوق؛ فذلك في الخالق أولى. 

فإذا قيل: علم الله وكلام الله» ونزوله واستواؤه ووجوده وحیاته ونحو ذلك لم 
يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى» ولم يدل ذلك على مائلة 
الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو؛ لأننا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس 
لكون زيد مثل عمروء وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولاندء فلا يجوز أن نفهم من 
ذلك أن علمه مثل علم غيره؛ ولا كلامه مثل كلام غيره» ولا استواءه مثل استواء غيره» 
ولا نزوله مثل نزول غيره. ولا حياته مثل حياة غيره. 

وهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات» ونفي ماثلتها لصفات 
المخلوقين. فالله- تعالى - موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه» منزه عن صفات 
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النقص مطلقاء ومنزه عن أن يزاثله غيره في صفات كاله فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد 
دل عليهما قوله تعالى: « قل هو اله أحد ر آللّهُ آَلصَّمَدُ 4 [الإخلاص: ١-؟]‏ فالاسم 
الصمد: يتضمن صفات الكال» والاسم الأحد: يتضمن نفي المثل» كا قد بسط الكلام 
على ذلك في تفسير هذه السورة. 

فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله- تعالى - ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه 
الصفة إلى موصوفها. فعمل الله وكلامه ونزوله واستواؤه. هو كما يناسب ذاته ويليق 
بماء كا أن صفة العبد هي كا تناسب ذاته وتليق مهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة 
صفات العبد إلى ذاته؛ وهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل» أو كيف 
استوىء أو كيف يعلم» أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا 
قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة 
يتبع العلم بكيفية الموصوف. 

فهذا إذا استعملت هذه الأساء والصفات على وجه التخصيص والتعيين- وهذا 
هو الوارد في الكتاب والسنة- وأما إذا قيلت مطلقة وعامة- كما يوجد في كلام النظار: 
الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث» والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث» ونحو ذلك- فهذا 
مسمى اللفظ المطلق والعام» والعلم معنى مطلق وعام والمغاني لا تكون مطلقة وعامة إلا 
في الأذهان لا في الأعيان» فلا يكون موجود وجودًا مطلمًا أوعامًا إلا في الذهن» ولا يكون 
مطلق أو عام إلا في الذهن» ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا في الذهن» وإلا فلا 
تكون الموجودات في أنفسها إلا معينة خصوصة متميزة عن غيرها. 

فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق من أولىي النظر الخائضين في 
الحقائق» حتى ظنوا أن هذه المعاني المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج كذلك» وظنوا 
أنا إذا قلنا: إن الله عز وجل موجود حي عليم؛ والعبد موجود حي عليمء أنه يلزم وجود 
موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبدء وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب» بل 
وفي كل موجود, ولا بد أن يكون للرب ما يميزه عن المخلوق» فيكون فيه جزآن. 

احذهنا: لكل غلوق»:ؤهو القذاو المكتز لديرتة ون سائر الموتحودات» 
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والثاني: يختص بهء وهو المميز له عن سائر الموجودات. ثم لا يذكرون فيم| يختص به 
إلا ما يلزم فيه مثل ذلك. فإذا قالوا: يمتاز بذاته أو بحقيقته أو ماهيته أو نحو ذلكء كان 
ذلك بمنزلة قوهم: يمتاز بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقًا ومعينًا 
ا 

وهذا المقام حار فيه طوائف من أئمة النظار» حتى قالت طائفة: إن لفظ الوجود 
وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقطء وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي الأحوال- وهم 
عامة أهل الإثبات- فصار مضمون نقلهم: أن مذهب عامة أهل الإسلام ومتكلمة 
الإثبات- كابن كلاب. والأشعريء وابن كرام وغيرهم بل ومحققي المعتزلة» كأبي الحسين 
البصري وغيره- أن لفظ الوجود وغيره- مما يسمى الله به ويسمى به المخلوق - إن يقال 
بالاشتراك اللفظي فقط من غير أن يكون بين المسميين معنى عام: كلفظ (المشترى) إذا 
سمي به المبتاع والكوكب» ولفظ (سهيل) المقول على الكوكب والرجل. 

وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه؛ فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء 
عامة متواطئة- كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكك- تقبل التقسيم والتنويع» وذلك 
لا يكون إلا في الأساء المتواطئة ىا نقول: الموجود ينقسم إلى قديم وحدث» وواجب 
وبمكن. 

بل هؤلاء الناقلون بأعياهم- كأبي عبد الله الرازي وأمثاله من المتأخرين- يجمعون 
في كلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء مع قوطم: 
إن التقسيم لا يكون إلا في الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظًا ومعنى» لا يكون في المشترك 
اشتراكًا لفظيّاء ومن جملتها التي يسمونها المشككة لا يكون التقسيم في الأساء التي ليس 
بينها معنى مشترك عام. 

فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة 
والكلام؛ قد ضلوا في مثل هذا النقل- وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالاً لا يقع فيه 
أضعف العوام- وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن 
الهدى والرشد حائدة؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة في الخارج جزءًا من المعينات» 
وأن ذلك يقتضى تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به فلزمهم على هذا 
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القول أن يكون الرب- تعالى- الواجب الوجود مركبًا من الوجود المشترك» وما يختص به 
من الوجوب أو الوجود أو الماهية» مع أنه من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إن 
تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. 

ومن هداه الله- تعالى- يعلم أن الموجودات لا تشترك في شىء موجود فيها أصلاً بل 
كل موجود متميز بنفسه وبا له من الصفات والأفعالء وإنا إذا قلنا: إن هذا الإنسان حي 
متكلم» أو حيوان ناطق» ونحو ذلك لم يكن ما له من الحيوانية أو الناطقية» أو النطق 
والحياة مشتركا بينه وبين غيره» بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه. ولكن تشابها وتماثلا 
بحسب تشابه حيوانيتهم| ونطقيتههماء وغير ذلك من صفاته). 

ومن قال: إن الإنسان مركب مما به الاشتراك- وهو الحيوانية- وما به من الامتياز- 
وهو النطق- فإن أراد بذلك أن هذا تركيب ذهني» فإنا إذا تصورنا في أذهاننا حيوان ناطقاء 
كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهني» والنطق جزأه الآخرء وكان الحيوان جزءًا له أشباه 
أكتر مين أشباة الناطق: 

وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق» كان مسمى الحيوان يعم الإنسان 
وغيره» وكان مسمى الناطق يخصه- فدعوى التركيب في هذه المعاني الذهنية صحيح» لكن 
ل ها ا طا ل هر بج ها تضون ال ان سوا كان وره قا او اطا 

ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصورء وبجزئها الخارج 
عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام» وأراد بتهام الماهية ما يدل 
عليه هذا بالمطابقة- فهذا صحيح.ء لكن هذا لا يقتضي أن تكون بعض صفاتها اللازمة 
داخلة في الحقيقة ذاتيًا لاء وبعضها خارجًا عن الحقيقة عارضًا لهاء ى) يزعمه أهل المنطق 
اليوناني. 

وهذا الموضع مما ضلوا فيه» وضل بسبب ضلاهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في 
ذلك من النظار»ء وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه؛ ولم يتصوره تصورًا 
تامًا. 

وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف با حياة والنطق- وإحدى الصفتين يوجد نظيرها 
في سائر الحيوان» والأخرى مختصة بالإنسان- فهذا معنى صحيح. 
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وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره» فقد غلطواء فإن حيوانية كل 
حيوان كناطقية كل ناطق» وذلك مختص بمحله. 

وكذلك إن أرادوا الت كني أن هذاامو جو ذا مويضيو ذا نافد ران غر ال جود 
الملوصوف بأنه ناطق وصاهل» وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود 
والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود. فقد غلطواء بل لا موجود إلا هذا 
الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهلء وكذلك 
سائر الحيوانات والموجودات. 

فقول القائل: الإنسان مركب من هذا وهذاء إذا أريد به هنا شيئًا مركبّاء وأن له 
جزئين متباينين هو مركب منههماء كان جاهلاء بل هو شىء واحد موصوف بصفتين لا 
يوجد إلا بصفتيه» ولا توجد صفتاه إلا به. 

وهذا المعنى صحيح» وهو أن الإنسان موصوف بأنه حيوان» وأنه ناطق حقيقةء 
وأنه ذات مستلزمة لصفاتهاء لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له. 

لكن هذا ليس في الخارج تركيبّاء وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية» وأخرى 
عرضية لازمة للاهية» وأخرى لازمة لوجوده. بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين. 
وصفاته تنقسم إلى: لازمة له» وعارضة؛ وهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة. 
فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج» ولكن ليس بلازم لماء بل لازم 
للموجود في الخارج ى! يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. 

وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان با يوجد في الأعيان؛ فإن 
الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج» وظنوا أن الماهية مغايرة للوجود» وهو 
صحيح إذا فسرت الماهية با يتصوره الذهن. وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة 
في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج؛ فهذا غلط بين» فإذا فهم هذا في صفة المخلوق؛ 
فالخالق أبعد عما سماه هو لاء تركيبًا. 

فإذا قيل: إن الله - سبحانه وتعالى- حي عليم قدير» فهو موصوف بأنه الحي العليم 
القدير. وإذا قيل: هو موجود واجب بنفسه» فهو سبحانه موصوف بالوجود والوجوب. 
فلا مشاركة بينه وبين غيره في شيء موجود, ولا هو مركب من جزأين» ولا صفات مقومة 
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تكون أجزاء لوجوده. ولا نحو ذلك مما يدعي . من التركيب الذي هو ممتنع في المخلوق. 
فهو ني الخالق أشد امتناعا. 

ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة 
لهء وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاحًا لهم في لفظ 
التركيب لم يسبقهم إليه أحد من هل اللغة» ولا من طوائف أهل العلمء فجعلوا لفظ 
التركيب يتناول خمسة أنواع: 

أحدهما: التركيب من الوجود والماهية» لظنهم أن وجود كل تمكن في الخارج غير 
ماهيته» ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصورء ويلازمها الخارج عنها 
ما يلزم هذا التصورء وهذان المعنينان هما ما يدل عليه اللفظ . 

والثاني: التركيب من الجنس والفصل» كقوهم: إن الإنسان a‏ 
والناطقية» وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاصء. يسمى تركيبًا من 
جنس وفصلء أو من خاصة وعرض عام. 

الثالث: التركيب من الذات والصفات» كمسمى الحي العام القادر» وتركيب 
الجسم من أجزائه الحسية» عند من يقول: إنه مركب من الجواهر المفردة» أو تركيبه من 
الجزأين العقليين» عند من يقول: إنه مركب من المادة والصورة. 

وأما التركيب (الأول) و(الثاني): فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوته) في الخارج 
ويقولون: ليس في الخارج تركيب بهذا الاعتبار. 

والتركيب (الرابع) و(الخامس): فيه نزاع مشهور بين العقلاء» منهم من يثبت في 
الجسم أحد التركيبين» ومنهم من يقول ليس مركبًا لا من هذاء ولا من هذا. 

وأما الرابع فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء» ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعًا 
معنويّاء لكن حكى عن طائفة من أهل النظرء كعبد الرحمن بن كيسان الأصم وغيره أنهم 
نفوا الأعراض ول يثبتوا الأعراض زائدة على الجسم» ونفوا كون الحركة زائدة على الجسم 
وخالفهم الأكثرون في ذلك. 

وهذا- والله أعلم- نزاع لفظي» وهو أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه 
أم تكون الأعراض زائدة على مسمى الجسم؟ وإلا فالعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون 
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والرائحة والحركة» وغبر ذلك من الصفات القائمة با لمو صوفات. 

وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فمن أراد 
بالذات» الذات المجردة. فالصفات زائدة عليهاء ومن أراد بالذات» الذات الموصوفة» 
فليست الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لهها. 

ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع, فأما الأنواع الأربعة» فمن قال: إنها 
منتفية عن المخلوق فهي عن الخالق أشد انتفاء. 

وأما النوع الرابع: فمن نازع في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فهذا 
نزاع لفظي» ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في نفس الأمرء ونفى أن يكون لله علم 
وقدرة ومشيئة» وجعل هذه الصفة هي الأخرى. والصفة هي الموصوف. فهذا قوله معلوم 
الفساد بعد التصور التام. 

وإذا علم أنه- سبحانه- حي عليم قدير» ومعنى كونه حيّا ليس معنى كونه عليّاء 
ومعنى كونه علي]| ليس معنى كونه قديرًاء فهذا هو إثبات الصفات. 

فإن قال القائل: إن معنى كونه عليها هو معنى كونه مريدا قديرًا حيّاء فهذا مكابرة. 
وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها. وإن اعترف بثبوت هذه 
المعاني لله وقال: أنا أنفي أن يكون الله مفتقرًا إلى ذوات أو معان بها يصير حيّا عاًا قادراء 
فهذه مناظرة منه لمثبتة الأحوال كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى» وغيرهما ممن يقول: إن له عل 
وعالمية» وعالميته معنى زائد على علمه. 

وهذا القول: قول بعض الصفاتية» وجمهورهم ينكرون هذاء ويقولون: بل معنى 
العلم هو معنى العالم. 

وفي مسائل الصفات ثلاثة أمور: 

أحدهما: الخبر عنه بأنه حي عليم قدير» فهذا متفق على إثباته» وهذا يسمى الحكم. 

والثاني: أن هذه معان قائمة بذاته» وهذا - أيضا- أثبته مثبتة الصفات السلف 
والأئمة والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف. 

والثالث: الأحوال. وهو العالمية والقادرية» وهذه قد تنازع فيها مثبتو الصفات 
ونفاتهاء فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأحوال» دون الصفات» والقاضي أبو بكرء وأتباعه 
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يثبتون الأحوال والصفات,. وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات. 

وأما جماهير أهل السنة» فيثبتون الصفات دون الأحوال» وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود هنا الكلام على التركيب لفظًا ومعنى؛ وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح 
مخالف لجمهور العقلاء» وأنهم مضطرون إلى الإقرار بثبوت ما نفوه» ولكن هؤلاء يقولون: 
هذا اشتراك والاشتراك تشبيه» ويقولون: هذه أجزاءء وهذا تركيب من هذه الأجزاء» ثم 
إنهم لا يقدرون على نفي هذا الذي سموه اشتراكا وتشبيهّاء ولا على نفي هذه الأمور التي 
سموها أجزاء وتركيبًا وتقسيًاء فإنهم يقولون: هو عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ ولذة 
وملتذ» وعاشق ومعشوق وعشق. 

وقد يقولون: هو عالم قادر مريد» ثم يقولون: العلم هو القدرة» والقدرة هي 
الإرادة» فيجعلون كل صفة هي الأخرى» ويقولون: العلم هو العالم- وقد يقولون: هو 
المعلوم- فيجعلون الصفة هي الموصوف أو هي المخلوقات. 

وهذه أقوال رؤسائهم» وهي في غاية الفساد في صريح المعقول» فهم مضطر ون إلى 
الإقرار بها يسمونه تشبيهًا وتركيبّاء ويزعمون أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم» 
فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهمء وحيرتهم وضلالتهم؛ ولهذا يؤول بهم الأمر إلى الجمع 
بين النقيضينء أو الخلو عن النقيضين. ثم إنهم ينفون عن الله ما وصف به نفسه» وما 
وصفه به رسوله كه لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب. ويصفون أهل الإثبات بهذه 
الأساء» وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم, ولا حيلة لهم في دفعهاء فهم ى) قال 
القائل: (رمتني بدائها وانسلت). 

وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي 
زعموا فيها الموصوفات من صفاتهاء ووجود الكليات المشتركة في أعيانها. فتلك القواعد 
المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره أوقعتهم في 
هذا الضلال والتناقض. ) 

ثم إن هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيه» وذلك يدل على تناقضهم 
وجهلهم. فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» بخلاف الجزئي. وقرروا- أيضًا- أن الكليات لا تكون كلية إلا ني الأذهان 
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دون الأعيان» وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن» وهذه قوانين صحيحة. 
- ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخرم» أن الواجب هو الوجود المطلق بشرط 

الإطلاق عن كل أمر ثبوتي. 

أو كا يقوله طائفة منهم: أنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي 
وسلبي» كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية» المنتسبين إلى التشيع» والمنتسبين إلى 
التصوف. 

أو تقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرطء كما تقوله طائفة منهم. وهم 
متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الآمور الوجودية والعدمية لا يكون في الخارج 
موجوداًء فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبويء أولى ألا يكون موجودًا. فإن المقيد 
بسلب الوجود والعدم نسبته إليههما سواءء والمقيد بسلب الوجود يختص بالعدم دون 
الوجودء والمطلق لا بشرط إنما يوجد مطلقًا في الأذهان. 

وإذا قيل: هو موجود في الخارج؛ فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج مقيداء لا أنه 
يوجد في الخارج مطلقاء فإن هذا باطل» وإن كانت طائفة تدعيه» فمن تصور هذا تصورًا 
تامًا علم بطلان قولهم» وهذا حق معلوم بالضرورة. فهذا القانون الصحيح لم ينتفعوا به في 
إثبات وجود الرب» بل جعلوه مطلقا بشرط الإطلاق عن النقيضين» أوعن الأمور 
الوجودية» أو لا بشرطء وذلك لا يتصور إلا في الأذهان. 

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذيان» وهم يفرون من التشبيه 
بوجه من الوجوه. ثم يقولون: الوجود ينقسم إلى: واجب وتمكن, فهم| مشتركان في مسمى 
الوجود» وكذلك لفظ الماهية» والحقيقة» والذات. ومههما قيل: هو ينقسم إلى واجب 
ونمكن» ومورد ال مشترك بين الأقسام» فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام الكل 
الشامل لما تشابهت فيه» فهذا تشبيه يقولون به» وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيهًاء 
a YL‏ 

وأي شيء أثبتوه لزمهم فيه مثل ذلك. وإلا لزم ألا يكون وجود واجب الوجود 
ممكناء وقدياً ومحدثاء وإن المحدث والممكن لابد له من قديم» ومن المعلوم بالاضطرار أن 
الوجود فيه حدث ممكن» وأن المحدث الممكن لابد له من قديم» واجب بنفسه» فثبوت 
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رف فبوورى ادت 

وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعني به ما هو كلي لا يمنع تصور معناه من وقوع 
الشركة فيهء ويمتنع أن يكون شيئًا موجودًا في الخارج بنفسه أو صفة لغيره بهذا الاعتبار. 
ا ع ن کن ر تالاو خو الس لك 1 

وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية» أو عن الثبوتية والسلبية حيعًاء 
والمطلق لا بشرط الإطلاق» وهذا إذا قدر جعل معيئا خاصًا لا كليّاء فإنه يمتنع وجوده في 
الخارج أعظم من امتناع المطلقة بشرطه لكونها كلية؛ فإن تلك الكليات لها جزئيات 
موجودة في الخارج» والكليات مطابقة ها. 

وأما وجود شيء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية» فهذا يمنع تحققه في 
الخارج كليًا وجزئيّاء وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية» بل هذا أولى بالامتناع 
منه. وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات في مسمى الوجود ولم يميز عنها إلا بالقيود 
السلبية؛ وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجوديةء كان كل ممكن في الوجود أكمل من هذا 
الذي زعموا أنه واجب الوجود. فإن الوجود الكل مشترك بينه وبينهماء ولم يميز عنها إلا 
بعدم» وامتازت عنه بوجود. فكان ما امتازت به عنه أكمل مما امتاز به هو عنهاء إذ الوجود 
أكمل من العدم. ظ ظ 

وأما إذا قيل: هو الوجود لا بشرطء فهذا هو الوجود الكلي والطبيعي المطابق لكل 
موجودء وهذا لا يكون كليًا إلا في الذهن, وأما في الخارج فلا يوجد إلا معيئًا. 

ومن الناس من قال: إن هذا الكلى جزء من المعينات. 

٠‏ فإن كان الأول! هو الصواب. لزم أن يكون الموجود الواجب معدومًا في الخارج أو 
أن يكون عين الواجب عين الممكن» كا يقوله من يقوله من القائلين بوحدة الوجود» وإن 
كان الثاني هو الصواب» لزم أن يكون وجوده جزءا من كل موجود» فيكون الواجب 
الوجود جزءًا من وجود الممكنات. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن جزء الشيء لا يكون هو الخالق له كله» بل يمتنع أن 
يكون خالقًا لنفسه» فضلاً عن أن يكون خالقًا لما هو بعضه؛ إذ الكل أعظم من الجزء فإذا 
امتنع أن يكون خالقا للجزء» فامتناع كونه خالقا للكل أظهر وأظهر. 








AAA‏ موسوعي الأسماء والصفات 





فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله» وباطل المنطق أوقعهم ني غاية الكذب 


والجهل بلله ( وَمَن ل بعل هل ورا َال من نور 4 [النور: 1 الله وَل 
لسر اكوا بُخْرِجْهُم ين الطلْمت إل الثور وَالذيرت كفروأ أَولِيَاؤْهُم م لغوت 


يخرجوتهم a‏ ارال ا ا 7 "]. وهو القائل: و لَقَدَ أَرْسَلنَ 
سلتا بالييَكتب وَأَنْرَلََا مَعَهُمُ الْكتَب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ التام 5-0 وَأنَْلَنَ 
مديد س د ونتهع لاس خم آل تس عضر وله بالقنإ 


ل و 


قوئ عزيزٌ 4 [الحديد: 7 وهو القائل: ل کن التاس أَمدٌ وا دة فبَعتَ الله انيسن 
مريت ورين ورل معهُم لكب بلحي لخم نالتا سي فم آلوأ فيه 


وَمَا آَخْتَلَفَ فيه إلا ال كوم جَاءَتَهُمُ LT TT‏ 
e‏ اهنوا لما اختلفواً فيه من الحق بإذ ني بويد إن ضط 
مسقم 4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 


وقد كان النبي بب يقول إذا قام من الليل - ما رواه مسلم في صحيحه- : «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك بدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم»” ' 

فصل 

وتمام الكلام في هذا الباب: أنك تعلم أنا لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما 
شهدناه» فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة محصوصة. ثم إنا 
بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد, فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية» ثم إذا خوطبنا بوصف 
ماغاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. 

فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعًا وعطماء وشبعًا وريًا وحيّا وبغضًا ولذة ونا 
ورضًا وسخطاء لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» وأخبرنا به عن غيرنا. 

وكذلك لولم نعلم ماني الشاهد؛ حياة وقدرة» وعلًا وكلامّاء لم نفهم ما نخاطب به 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۷۷)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداء لم نعرف وجود الغائب عنا 
فلابد فيها شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطى. فبهذه الموافقة 
والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته» وهذا خاصة العقل. 

ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه. ولم نعلم أمورًا عامة ولا أمورًا غائبة عن أحاسيسنا 
الظاهرة والباطنة؛ ولذا من لم يحس الثيء ولا نظيره لم يعرف حقيقته. 

ثم إن الله- تعالى- أخبرنا با وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب» 
وأخبرنا با يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلكء فلولا معرفتنا با يشبه ذلك في 
الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه» حتى 
قال ابن عباس #5ه: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسراء» وهذا تفسير قوله: « وتوأ به 
مَتَشَدبهًا 4 [البقرة: 0 ؟]. على أحد الأقوال. 

فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشامبة وموافقة 
واشتراك من بعض الوجوه. وبه فهمنا المراد» وأحببناه ورغبنا فيه» أو أبغضناه ونفرنا عنه» 
وبينه| مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن» بل 
يعلمه الله- تعالى- ولهذا كان قول من قال: (إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» حقّاء وقول 
من قال: «إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» حقا. وكلا القولين مأثور عن السلف من 
الصحابة والتايعين هم بإحسان. 

فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله. مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه» وإلا 
فهل يحل لمسلم أن يقول: إن النبي # ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات 
والأحاديث؟ بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها؟! 

ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله؛ أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعلمهاء 
ولهذا كان السلف- كربيعة» ومالك بن أنس» وغيرهماء يقولون: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» وهذا قول سائر السلف- كابن الماجشونء والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم» وفي 
غير ذلك من الصفات» فمعنى الاستواء معلوم» وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه 
الراسخون, والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم. الذي لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 
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وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به» وأما كيفيته فقد قال تعالى: 
نلك كل تق TE CEE‏ 

وقال النبي كيه في الحديث ا «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»'. 

فا أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه» ونفهم الكلام الذي 
خوطبنا به» ونعلم معنى العسل واللحم واللبن» والحرير والذهب والفضةء ونفرق بين 
مسميات هذه الأسماء وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا 
نعلم متى تكون الساعة؟ وتفصيل ما أعد الله- عز وجل- لعباده لا يعلمه ملك مقرب. 
ولا نبي مرسل» بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين» فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم ؛ فإن مباينة 
الله لخلقه وعظمته؛ وكبريائه وفضله؛ أعظم وأكبر ما بين مخلوق ومخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق. بينهما من 
التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا- ولا يمكن أن نعلمه. بل هو من التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله- تبارك وتعالى- فصفات الخالق- عز وجل- أولى أن يكون بينها وبين 
صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله - تبارك وتعالى- وأن يكون هذا 
من التأويل الذي لا يعلمه كل أحد. بل منه ما يعلمه الراسخون. ومنه ما يعلمه الأنبياء 
والملائكة» ومنه ما لا يعلمه إلا الله. 

كا روي عن ابن عباس كه أنه قال: إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعلمه العلاء» وتفسير لا يعلمه 
إلا الله» من ادعى علمه فهو كاذب. 

ولفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسيرء أو الحقيقة الموجودة في الخارج 
التى يؤول إليها: كما في قوله تعالى: « هَل يَطُرُونَ إلا ويل يَوَمَ أت تَأُوِيلُء 4 الآية: 
[الأعراف: 07]. 


(۱) خر جه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (۲۸۲۲)» من حديث أبي هريرة ظ4ه. 
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وأما استعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح بعض المتأخرين» وم 
يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. 

ثم لما شاع هذا بين المتأخرين» صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى: 
« وَمَا يَعَلَمُ تَأويلهه إلا آنه 4 [آل عمران: 9]. 

ثم طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله وقالت طائفة: بل يعلمه الراسخونء وكلتا 
الطائفتين غالطة فإن هذا لا حقيقة له» بل هو باطلء والله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده وهذا 
مثل تأويلات القرامطة الباطنيةء والجهمية» وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع. 

وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه. وما لم يرده» لا نقول: إنه يعلم أنه 
مراده» فإن هذا كذب على الله- عز وجل- والراسخون في العلم لا يقولون على الله - 
تبارك وتعالى- الكذب, وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله- عز وجل- عن نفسه- 
بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى - أن الله يوصف بصفات الكمال: موصوف بالحياة: 
والعلم» والقدرة» وهذه صفات كمال. والخالق أحق بها من المخلوق فيمتنع أن يتصف 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي» يقتضى من المواطأة 
والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني لله» لم نكن قد عرفنا عن الله شيئاء ولا 
صار في قلوبنا إيمأن به» ولا علم» ولا معرفة ولا حبةء ولا إرادة لعبادته» ودعائه وسؤاله 
ومحبته وتعظيمه؛ فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم» ولا يمكن العلم إلا بإثبات 
تلك المعاني» التي فيها من الموافقة والمواطأة ماابه حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن 
ا 

- ومن فهم هذا الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة» حصل له من العلم 

والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيان» وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير 
به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ومن 
سادة أهل العلم والإيهان» وتبين له أن القول في بعض صفات الله. كالقول في سائرهاء وأن 
القول في صفاته كالقول في ذاته» وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول يله مع 
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مشاركة أحدهما الأخحرى في| به نفاهاء كان متناقضا. 

فمن نفى النزول والاستواء أو الرضى والغضب» أو العلم والقدرة» أو اسم 
العليم أو القدير» أو اسم الموجود فرارًا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم, فإنه يلزمه في 
أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيه| نفاه هو وأثبته المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضى والغضب» يمكن منازعه أن 
يستدل بنظيره على نفي الإرادة» والسمع والبصرء والقدرة والعلم. وكل ما يستدل به على 
نفي القدرة والعلم والسمع والبصرء يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم 
والقدير» والسميع والبصير» وكل ما يستدل به على نفي هذه الأساء» يمكن متازعه أن 
يستدل به على نفي الموجود والواجب. 

ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من وجود قديم واجب بنفسه» يمتنع عليه العدم» 
فإن الموجود: إما ممكن ومحدث» وإما واجب وقديم. والممكن المحدث لا يوجد إلا 
بواجب قديم. فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب 
القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقاء علم أن من عطل شيئًا من الصفات الثابتة 
بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزمًا تعطيل الموجود المشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام فإنه 
لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب. والله - سبحانه- منزه عن هذه اللوازم» فيلزم 
تنزيهه عن الملزوم, أو قال: هذه حادثة» والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركبء وكذلك إذا 

قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة من صمات 
الأجسام فإنا ى| لا نعقل ما ينزل» ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسماء لم نعقل ما يسمع 
ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسم). 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليست كإرادتناء 
وكذلك علمه وقدرته. ٠‏ 

قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس كفرحناء 
ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. 
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فإذا قال: لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام» ولا يعقل 
نزول إلا الانتقال» والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل آخرء فلو كان ينزلء لم يبق فوق 
العرش رب. ظ 

قيل: ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه» ‏ 
ا 
ظ في حديثه الإلمي؛ يا عبادي» إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوي» ولن تبلغوا ضري فتضروني» 
فهو منزه عن ال رادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي. ) 

وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في الصماخ. وذلك لا يكون 
إلا في أجوف. والله- سبحانه- أحد صمد منزه عن مثل ذلك» بل وكذلك البصر والكلام 
لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف. والله- سبحانه- أحد صمد منزه عن ذلك. 

قال ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وخلق من السلف: 
الصمد: الذي لا جوف له» وقال آخرون: هو السيد الذي كمل في سؤدده» وكلا القولين 
حق» فإن لفظ الصمد في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد في اللغة السيد» والصمد أيضًا 
المصمد, والمصمد: الملصمت» وكلاهما معروف في اللغة. 

ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الملائككة صمدء والآدميون جوف. وهذا أيصًا دليل 
آخر؛ فإنه إذا كانت الملائكة- وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم عن 
عائشة- رضي الله عنها- عن النبي 4 أنه قال: «خلقت الملائكة من نوره وخلق الجان مد 
نار» وخلق آدم نما وصف لک فإذا كانوا مخلوقين من نورء وهم لا يأكلون ولا 
:يشربون» بل هم صمد ليسوا جوفا كالإنسان» وهم يتكلمون ويسمعون ویبصرون 
ويصعدون وينزلون ى) ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة. وهم مع ذلك لا تمائل صفاتهم 
وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق- تعالى- أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة 
الملائكة للآدميين؛ فإن كليه) خلوق. ومباداري رودي بعرو اراي 
الى سخا وتال ت 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷)» من حديث أبي در ظله. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹7)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وكذلك روح ابن آدم تسمع وتبصر وتتکلم وتنزل وتصعد» کا ثبت ذلك 
بالنصوص الصحيحة. والمعقولات الصريحة. ومع ذلك فليست صفاتها وأفعا ها كصفات 
البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو الجسد. 
وهي مقرونة به وهما جميعًا الإنسان» فإذا لم يكن روح الإنسان مماثلآً للجسم الذي هو 
بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب- تبارك وتعالى- وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته 
وأفعاله؟! 

فإن أراد النافي التزام أصله؛ وقال: أنا أقول: ليس له كلام يقوم به بل كلامه 
مخلوق» قيل له: فيلزمك في السمع والبصرء فإن البصريين من المعتزلة يثبتون الإدراك فإن 
قال: أنا أقول بقول البغداديين منهم, فلا أثبت له سمعًا ولا بصرًا ولا كلامًا قوم به» بل 
أقول كلامه مخلوق من خلوقاته؛ لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه بل ولا أثبت له إرادة كما 
لا يثبتها البغداديون» بل أجعلها سلبًا أو إضافة فأقول: معنى كونه مريذا أنه غير مغلوب 
ولا مكره؛ أو بمعنى كونه خالقًا وآمرًا. قيل له: فيلزمك ذلك في كونه حيًا عالما قادرّاء فان 
المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر. وقيل له: أنت لا تعرف حيًا عامًا قادرًا إلا 
جسًاء فإذا جعلته حيًا عاًا قادرّاء لزمك التجسيم والتشبيه. 

فإن زاد في التعطيل وقال: أنا لا أقول بقول المعتزلة» بل بقول الجهمية المحضة. 
والباطنية من الفلاسفة والقرامطة فأنفى الأسماء مع الصفات» ولا أسميه حيًا ولا عالا ولا 
قادرًا ولا متكلًا إلا مجارًا بمعنى السلب والإضافة» أي: هو ليس بجاهل ولا عاجز. 
وجعل غيره عاكًا قادرّاء قيل له: فيلزمك ذلك في كونه موجودًا واجبًا بنفسه قديًا فاعلاً؛ 
تانجو فد کر ع أنه كان ت ک4 فاع ادا ا( ان عة این ادرو 
فاعل» فلا تشبيه عنده في ذلك. 

وإذا وصل إلى هذا المقام» فلابد له أن يقول بقول طائفة منهم» فيقول: أنا لا أصفه 
بصفة وجود ولا عدم, فلا أقول موجود ولا معدوم, أو لا موجود ولا غير موجود. بل 
أمسك عن النقيضين فلا أتكلم لا بنفي ولا إثبات. 

وإما أن يقول: أنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي؛ فلا أقول: موجود بل أقول: 
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ليس بمعدوم. 

وإما أن يقال: بل هو معدوم» فالقسمة حاصرة. فإنه إما أن يصفه بأمر ثبوتي فيلزمه 
ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم. وإما أن يقول: لا أصفه بالثبوت بل بسلب العدم. 
فلا أقرل: موجود بل ليس بمعدوم. 

وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول: ما ثم وجود واجب؛ فإن قال بالأول وقال: 
لا أثبت واحذا من النقيضين لا الوجود ولا العدم؛ قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك. 
ولا تعتقد بقلبك واحذا من الأمرين» بل تلتزم الإعراض عن معرفة الله وعبادته وذكره 
فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه» فيكون جحدك له أعظم من 
جحد إبليس الذي اعترف به» فامتناعك من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين 
في نفس الأمر؛ فإن النقيضين لا يمكن رفعهماء بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء- 
أي شيء كان- إما موجودًا وإما معدومّاء إما أن يكونء وإما آلا يكون» وليس بين النفي 
والإثبات واسطة أصلا. 
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ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به» وسواء ذكرته أو 
أعرضت عنه؛ فإعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع 
وجودهاء ولا يدفع ثبوت أحد النقيضين» بل بالضرورة الشمس إما موجودة» وإما 
معدومة. فإعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع 
النقيضين؟! فلا بد أن يكون إما موجودًا وإما معدومًا في نفس الأمر. 

وكذلك من قال: أنا لا أقول: موجود؛ بل أقول: ليس بمعدوم» فإنه يقال: سلب 
أحد النقيضين إثبات للآخر فأنت غيرت العبارة» إذ قول القائل: ليس بمعدوم» يستلزم 
أن يكون موجوداء فأما إذا لم يكن معدومًاء إما أن يكون موجوداء وإما ألا يكون لا 
موجودًا ولا معدوما. 

وتطا لاقم الكالك برجيارق الكضين وخر فا يعلم E O‏ 
أنه إذا لم يكن معدومًا أن يكون موجودًا. 

وإن قال: بل ألتزم أنه معدوم» قيل له: فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود 
موجودات» ومن المعلوم- أيصا- أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن» ى| نعلم نحن أنا 
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حادثون بعد عدمناء وأن السحاب حادثء والمطر والنبات حادث» والدواب حادثة 
وأمثال ذلك من الآيات التي نبه الله تعال> غاا تقول بعاتم 
رض وَأ يوالها الف كلى تحرى فى البَخرِيمَا يمع لاس و أنرّل ال 
N‏ ءِ ين مآء ا رتد و ای ازور ب ريح 
وَالسّحَاب الْمْسَخْرِبَينآلسَمَآءِ وَألأرض ل يَسْقَومِيَعقلونَ 4 [البقرة: .]١ ١٤‏ ۰ 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتهاء فإن ما وجب 
وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه؛ وهذه كانت معدومة ثم وجدتء فدل وجودها 
بعد عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليه) قد تحقق فيهاء فعلم 
بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن. 

فنقول حيئذ: الموجود والمحدث الممكن لابد له من موجد قديم واجب بنفسه. 
فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه. كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه» وهذا من أظهر المعارف 
الضرورية؛ فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضواء ولا قدرّاء فلا 
يقصر الطويلء ولا يطول القصير ولا يجعل رأسه أكبر ما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا 
يقدران على شىء من ذلك. 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث» وهذه قضية 
ضرورية معلومة بالفطرة» حتى للصبيان» فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا 
يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحدء لم يقبل عقله أن تكون الضربة 
حدثت من غير محدثء بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث. فإذا قيل: فلان ضربك»؛ بكى 
حتى يضرب ضاربه؛ فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل وهذا 
قال تعالى: « آَم خْلقوأ مِن غَيْرِسَىَءِ أمْ هم الْخَطقَوت » [الطور: ه””]. 

وفي الصحيحين: عن جبير بن مطعم؛؟ انها قدم ينقداء أسارى بدو قال اوعدت 
لني # يقرا في مغرب بالطود. قال: ا :ام خلقوأ من شىء ۹ 


هما 


ÊR 





)١(‏ أخرجه البخاري (5 580)) من حديث جبير بن مطعم ظه. 
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وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار» ليبين أن هذه 
مقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: « أَمٌ حُلقُوأ مِنّ غَيِرِسَنءِ 4 أي: من 
غير خالق خلقهم» أم هم خلقوا أنفسهم؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن 
لهم خالقا خلقهم- سبحانه وتعال -. 

وهنا طرق كثيرة مشل أن يقال: الوجود إما قديم وإما حدث» والمحدث لابد له من 
قديم» والمو جود إما واجب وإما مكن» والممكن لا بد له من واجب ونحو ذلك. 

وعلى كل تقدير» فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه» وموجود 
مكن محدث كائن بعد أن لم يكن. وهذان قد اشتركا في مسمى الوجودء وهو لا يعقل 
موجود في الشاهد إلا جسًاء فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه. 

فعلم أن من نفى شيئًا من صفات الله بمثل هذه الطريقة» فإن نفيه باطل» ولو لم يرد 
الشرع بإثبات ذلك ولا دل- أيضا- عليه العقل. فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل الشرع 
والعقل على ثبوته؟! فيتبين أن كل من نفى شيئًا من الصفات- لأن ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيم- لزمه ما ألزم به غيره» وحينئذ فيكون الجواب مشاركا. 

وأيضًاء فإن كان هذا لازمًا على كل تقدير» علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم 
باطل؛ فإن الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال؛ وهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا في 
كلام أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإن| هو نما أحدثته الجهمية والمعتزلة» وتلقاه عنهم 
كثير من الناس: ينفي عن الرب ما يجب نفيه عن الرب؛ مثل أن ينفي عنه النقائكص التي 
يجب تنزيه الرب عنها كالجهل والعجز والحاجة وغير ذلك. وهذا تنزيه صحيح» ولكن 
يستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض با أثبته فيلزمه التناقض. 

ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين» حتى ردوا عن الإسلام خلقا 
عظيًا صاروا يقولون لمن نفى شيئًا عن الرب- مثل من ينفي بعض الصفاتء أو جميعها أو 
الأسماء الحسنى-: ألم تنف هذا لئلا يلزم التشبيه والتجسيم؟! فيقول: بلى! فيقول: وهذا 
اللازم يلزمك في) أثبته» فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئًا بعد شيىء حتى ينتهي أمره إلى 
ألا يعرف الله بقلبه. ولا يذكره بلسانه. ولا يعبده. ولا يدعوه وإن كان لا يجزم بعدمه» بل 
يعطل نفسه عن الإيمان به» وقد عرف تناقض هؤلاء. 
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وإن الترم : تعطيله وجحده موافقة لفرعون» كان تناقضه أعظم» فإنه يقال له: فهذا 
العالم الموجود إذا لم يكن له صانع كان قديًا أزليًا واجبًا بنفسه- ومن المعلوم أن فيه 
حوادث كثيرة كا تقدم- وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث» وواجب ومكن» وحينئذ 
فيلزمك أن يكون ثم موجودان: أحدهما قديم واجب. والآخر: حدث ممكن. 

فيلزمك ما فررت من التشبيه والتجسيم» بل هذا يلزمك بصريح قولك. فإن العالم 
امشهود جسم تقوم به الحركات؛ فإن الفلك جسمء وكذلك الشمس والقمر والكواكب 
أجسام تقوم بها الحركات والصفات. فجحدت رب العاللمين لثلا تجعل القديم الواجب 
جسًا تقوم به الصفات والحركات؟ ثم في آخر أمرك جعلت القديم الأزلي الواجب 
الوجود بنفسه أجسامًا متعددة» تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم مها الصفات والحركات» 
مع ما فيها من الافتقار والحاجة. 

فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى محالها التي هي فيهاء ومواضعها التي 
تحملها وتدور بهاء والأفلاك كل منها محتاج إلى ما سواه إلى غير ذلك من دلائل نقصها 
وحاجتها!. 

والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يجعل القديم الواجب موجودًا- وموصوقا 
بصفات الكمالء لثلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم. وجعل نفى هذا اللازم دليلاً على 
نفي ما جعله ملزومًا له- لزمه في آخر الأمر ما فر منه من جعله الموجود الواجب جس 
يشبه غيره» مع أن وصفه بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء ومع أنه جحد 
الخالق- جل جلاله- فلزمه مع الكفر الذي هو أعم من كفر عامة المشركين, فإنهم كانوا 
يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواه. ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني آدم وأفسدهم عقلاً 
ونظرّاء وأشدهم تناقضًا. 

' وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون في أسمائه وآياته- مع دعوى النظر والمعقول 

والبرهان. والقياس كفرعون وأتباعه- قال الله تعالى: 017 اسل موس بعَايجتًا 


وَسُلطَنٍ ونر © إل فرَعرت وَهَِمَنَ قرو َقَانُوا سَحٌِ كَدَّاث جج: 
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00770 إن هوَّآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌم [غافر: : 01-0[ 
وسبب ذلك: أن لفظ الجسم والتشبيه فيه إجمال واشتباه- كما سنبينه إن شاء الله 


تعالى- فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفوه ما هو المراد بالجسم في اللغة» فإن 
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الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة» ى] نقله أهل اللغة باتفاق 
العقلاء» وسنأتي بذلكء وإنما يريدون با لجسم ما اعتقدوه أنه مركب من أجزاء» واعتقدوا 
أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء» وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب 
موصوف بالصفات» وليس جسًا مركبًا لا من الحواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» 
ىا يدعون. كما سنبینه إن شاء الله - تعالی - فلا يلزم من ثبوت الصفات لزوم ما ادعوه من 
المحال» بل غلطوا في هذا التلازم. وأما ما هو لازم لا ريب فيه» فذلك يجب إثباته لا يجوز 
نفيه عن الله- تعالى - فكان غلطهم باستععال لفظ مجمل» وإحدى المقدمتين باطلة: إما 
الأولى وإما الثانية» ى) سيأتي إن شاء الله- تعالى-. 

هذه قواعد مختصرة جامعة» وهي مبسوطة في مواضع أخرى. 

فصل 

إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف 
يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ وقد تقدم الجواب عن 
مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس» وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
فإنه قد روي من غير وجه أن سائلاً سأل مالكًا عن قوله: 8 لحن على الْعَرَش اسَتَوّى » 
[طه: 5]ء فاطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج. 

1 ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» وقد روى هذا الجواب عن أم 
سلمة- رضي الله عنها- موقوفا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه» وهكذا سائر 
الأئمة» قوههم يوافق قول مالك: في أنا لا نعلم كيفية استوائه كا لا نعلم كيفية ذاته» ولكن 
نعلم المعنى الذي دل عليه ا لخطاب» فنعلم معنى الاستواء» ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم 
معنى النزول» ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلم كيفيته 
ذلك» ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحكء ولا نعلم كيفية ذلك. 

وأما سؤال السائل: هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه؟ وإمساك المجيب عن هذا 
لعدم علمه بها يجيب به فإنه إمساك عن الجواب با لم يعلم حقيقته» وسؤال السائل له عن 
هذا إن كان نفيًا لما أثبته الرسول يد فخطأ منه» وإن كان استرشادًاء فحسن» وإن كان 
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تجهيلاً للمسؤولء فهذا فيه تفصيلء فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول يله ونفى 
علمه بالكيفية» فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله» والمعترض الذي يعترض عليه بهذا 
السؤال» اعتراضه باطل؛ فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب. 

وقول المسئول: هذا قول مبتدع ورأي مخترع- حيدة منه عن الجواب- يدل على 
جهله بالجواب السديد» ولكن لا يدل هذا على أن نفى المعترض لا أخبر به الرسول حق, 
ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح. 

وكا عون للك آنه اا فی ا يقر بان اله ری ال کیرات آل گر 
مقرًّا بذلك. فإن لم يكن مقَرًا بذلك» كان قوله: هل يخلو العرش منه» آم لا يخلو؟ كلامًا 
باطلاً؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش» وإن قال المعترض: آنا ذكرت هذا 
التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلوء لأنه إن قال: يخلو منه العرشء لزم أن يخلو من استوائه 
على العرش وعلوه عليه؛ وألا يكون وقت النزول هو العلي الأعلى» بل يكون في جوف 
العالم والعالم مجيط به. وإن قال: إن العرش لا يخلو منه» قيل له: فإذا لم يخل العرش منه لم 
يكن قد نزل» فإن نزوله بدون خلو العرش منه لا يعقل. فيقال لهذا المعترض: هذا 
الاعتراض باطل لا ينفعك؛ لأن الخالق- سبحانه وتعالى- موجود بالضرورة والشرع 
افر رااان ر نا أكون سا للا فر راا کرد ا ا ا 
وإما أن يكون لا هذا ولا هذا. 

فإن قلت: إنه محايث للعالم بطل قولكء, فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل 
مكان» لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه» بل هو دائ خال منه. لأنه هناك ليس 
عندك شيء» ثم يقال لك: وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه مع هذا ينزل إلى 
السماء الدنيا؟ فإن قلت: نعم» قيل لك: فإذا نزل» هل يخلو منه بعض الأمكنة أو لا يخلو؟ 
فإن قلت: يخلو منه بعض الأمكنة» كان هذا نظير خلو العرش منه. فإن قلت: لا يخلو منه 
مکان» كان هذا نظير كون العرش لا يخلو منه. 

فإن جوزت هذاء كان لخنصمك أن يجوز هذا. 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك» بل قولك أبعد عن المعقول؛ لأن نزول من 
هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم» فإن نزول هذا لا 
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يعقل بحال» وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره» بل منازعك الذي يجوز أن يكون 
فوق العالم» وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيًا لله منك ويقال له: هل 
يعقل موجودان قائان بأنفسه| أحدهما محايث للآخر؟ فإن قال: لاء بطل قوله. وإن قال: 
نعم» قيل له: فليعقل أنه فوق العرشء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرشء فإن 
هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت: إنه حال في العالم. 

وإن قلت: إنه مباين لا للعالم ولا مداخل له. قيل لك: فهل يعقل موجودان قائمان 
بأنفسهم| ليس أحدهما مبايئًا للآخر ولا محايثًا له؟ فإن جمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا 
معلوم بالضرورة» فإذا قال: نعم يعقل ذلك فيقال له: فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه 
ليس هو مبايتا للعالم ولا حايثا له» فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا يخلو منه ما فوق 
العالم أقرب إلى المعقول؛ فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في 
الخارج» فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسههما ليس أحدهما داخلاً في الآخر 
ولا ايتا له» وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج» فوجود موجودين أحدهما 
نيايق اوی ا ا ر ھاو را ان اه دت 
المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم» فإن حكمت بالقياس» فالقياس عليك لا 
لك؛ وإن لم تحكم به» م يصح استدلالك على منازعك به. 

وأما قول السائل: ليس هذا جوابي بل هو حيدة عن الجواب» فيقال له: الجواب على 
وجهين: جواب معترض ناف لنزوله وعلوه» وجواب مثبت لنزوله وعلوه. وأنت لم تسأل 
سؤال مستفت» بل سألت سؤال معترض ناف. 

وقد تبين لك أن هذا الاعتراض ساقط لا ينفعكء فإنه سواء قيل: إنه يخلو منه 
العرش أو قيل: لا يخلو منه العرش» ليس في ذلك ما يصحح قولك: إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. ولا قولك إنه بذاته في كل مكان, وإذا بطل هذان القولان تعين الثالث» وهو: 
أنه- سبحانه وتعالى - فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه» وإذا كان كذلك» بطل قول 
المعترض . 

هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرشء وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن 
النزول» فقال: ينزل أمره» فقال له السائل: فممن ينزل؟ ما عندك فوق العام شيء فممن 
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ينزل الأمر؟ من العدم المحض! فبهت. 

وإن كان المعترض من الثبتة للعلوء ويقول: إن الله فوق العرشء, لكن لا يقر 
بنزوله» بل يقول بنزول ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور به» وهو خلوق من 
خلوقاته؛ فيجعل النزول مفعولاً محدثًا يحدثه الله في السماء» كا يقال مثل ذلك في استوائه 
على العرش» فيقال له: هذا التقسيم يلزمك فإنك إن قلت: إذا نزل يخلو منه العرشء لزم 
المحذور الأول وإن قلت: لا يخلو منه العرش» أثبت نزولاً مع عدم خلو العرش منه» 
وهذا لا يعقل على أصلك. 

وإن قال: إنا أثبت ذلك في بعض مخلوقاته. قيل له: أي شيء أثبته مع عدم فعل 
اختياري يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب؛ لا يمكن أن يراد به أصلاء مع 
تحريف الكلم عن مواضعه. فجمعت بين شيئين: بين أن ما أثبته لا يمكن أن يعقل من 
خحطاب الرسول ب وبين أنك حرفت كلام الرسول . فإن قلت: الذي ينزل ملك» قيل: 
هذا باطل من وجوه. 

منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرضء كا قال تعالى: ١‏ يرل 
الملتيكة بألرُوح ِن مره على من يَِشَاءُ مِن عِبَّادِهءَ 4 [النحل: ؟] وقال تعالى:8 وَما 
رل إلا بأمررَبكٌ4 [مريم: 14]. 
) وفي الصحيحين: عن أبي هريرة وأبي سعيد- رضي الله عنهم|- عن النبي وَل أنه قال: 

ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون ني صلاة الفجر وصلاة العصرء 

ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون؛ وتركناهم وهم يصلون)”". 

وكذلك ثبت في الصحيح: عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال: «إن لله ملائكة 
سياحين فضلًء يتتبعون مجالس الذكرء فإذا مروا على قوم يذكرون الله- تعالى- ينادون: 
هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى الساء الدنيا». قال: «فيسألهم ربهم -وهو 
أعلم مهم-: ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك». 

وفي رواية لمسلم: إن لله ملائكة سيارة» فضلاً عن كتاب الناس» يتبعون مجالس 


)١(‏ أخرجه البخاري (005)) ومسلم (717)) من حديث أبي هريرة ه. 
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الذكرء فإذا وجدوا يجلسًا فيه ذكر. قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا حتى يملئوا ما 
بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقواء عرجوا أو صعدوا إلى السماء. 

قال: ١‏ فيسأهم الله عز وجل- وهو أعلم مهم-: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من 
عند عبادك في الأرضء يسبحونك ويكبرونك وبهللونك ويحمدونك. ويسألونك1" 
الحديث بطوله. 

الوجه الثاني: أنه قال فيه: « من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يستغفرني فأغفر له6”' وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله» بل الذي يقول 
الملك: ما ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال: « إذا أحب الله العبد نادى جبريل أني أحب 
فلانا فأحبه. فيحبه جيريل» ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل 
السماء ثم يوضع له القبول ني الأرض" ' وذكر في البغض مثل ذلك 

فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب» بل يقول: إن الله أمر بكذا أو 
قال كذا. وهكذا إذا أمر السلطان مناديًا ينادي فإنه يقول: يا معشر الناس» أمر السلطان 
بكذاء ونبى عن كذاء ورسم بكذاء لا يقول: أمرت بكذاء ونبيت عن كذاء بل لو قال ذلك 
بودر إلى عقوبته. 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية» فإ فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى 
السلام- بأنه آمر ملكا فكلمه» فقال هم أهل السنة: لو كلمه ملك ل يقل: ا 1 
إل إل أا فَاعبدّنى 4[طه: ٤١]ء‏ بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام: « ا 
هم إلا ما اتی به أن آعبدوا آشَهَرَقَ وَرَبَكُمَ)4[المائدة: .]1١1‏ 

فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول | كان جبريل- عليه السلام- يقول لمحمد وَل 
وما عن إل مريك لَه ما نييما ا حلْفَنَا ابت ذلك [مريم: [٤‏ 
وقول ل الله اهرك ركذا ويقؤل 35 لا يمكن أن يقول ملك من اللائفة: « إن أنا الله 


کر صو رو 


لآ إِلهَ إل أتأ فَآَعَبدَن 4[طه: 5 ولا يقول «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 


(١)أخرجه‏ البخاري ))514٠8(‏ ومسلم (7574895))» من حديث أب هريرة #ه. 
(0) سبق تخريجه. 
() أخرجه البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم (۲۹۳۷)» من حديث أبي هريرة ذيه. 
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| فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر ل ولا يقول: لا يسأل عن عبادي غيريء كا رواه 
النسائي وابن ماجة وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول: ١‏ لا أسأل عن عبادي غيري)”"" 

وهذا- أيضًا- مما يبطل حجة بعض الناسء فإنه احتج بها رواه النسائي في بعض 
طرق الحديث أنه يأمر مناديًا فينادي» فإن هذا إن كان ثابنًا عن النبي يِه فإن الرب يقول ‏ 
ذلك ويأمر مناديًا بذلك. لا أن المنادي يقول: ( من يدعوني فأستحب له؟) ومن روى عن 
لنبي ك أن المنادي يقول ذلك» فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله 6. 

فإنه- مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفًا عن سلف- 
فاسد في المعقول؛ فعلم أنه من كذب بعض البتدعين» كما روى بعضهم ينزل بالضمء وكا 
قرأ بعضهم « وکل لله موس نكاما 4 [النساء: ٤‏ ) ونحو ذلك من تحريفهم 
اللفظ والمعنى. ٠‏ 

وإن تأول ذلك بنزول رحته أو غير ذلك» قيل: الرحة التي تثبتها إما أن تكون عيئ 
قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها: 

فإن كانت عيثا وقد نزلت إلى الساء الدنياء لا يمكن أن تقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ كا لا يمكن الملك أن يقول ذلك. 

وإن كانت صفة من الصفات» فهي لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من محل. ثم لا 
ام ا ا ء الدنيا ولم تنزل 
إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟. 7 

وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة» من حلاوة 
المناجاة والعبادة» وطيب الدعاء والمعرفة» وما يحصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله 
والإيهان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل» قيل له: 
حصول هذا في القلوب حق, لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل إلى السماء . 
الدنياء ولا يصعد بعد نزوله» وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر» لكن 
هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب. هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله 


(1) أخرجه ابن ماجه (/17771)) من حديث رفاعة الجهنى ظك. 
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كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة؛ وبعضها في صحيح 
مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي يي أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وأنه - عز وجل - ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما 
أراد هؤلاء» 27 وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يي: «إذا كان 
يوم عرفة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي 
أتوني شعثًا غبها ضاحين من كل فج عميق»» وعن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: 
قال رسول الله : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: انظروا 
إلى عبادي» أتوني شعثًا غبرًا»”" فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي 
الملائكة بالحجيج فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غيرًا ما أراد هؤلاء؟» فإنه من 
امعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلويهم من الإيهان والرحمة والنور والبركة ما لا 
يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذي في قلوءهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي 
الملائكة بالحجيج. 

والجهمية ونحوهم من المعطلةء إن يثبتون لوقا بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثر. 
ومفعولاً بلا فاعل» وهذا معروف من أصوهم» وهذا من فروع أقوال الجهمية. 

وأيضًاء فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه « خَلقَ السَّمَوتِ 
وَآلأَرَض فى سنَّة أيّامِ ثم آسَتَوَى عل الْعَرشٍ 4 [ا حديد: 4] وبأنه استوى إلى السماء 
وهي دخان. وبأنه نادى موسى وناجاه في البقعة الباركة من الشجرة وبالمجيء والإتيان 
في قوله: ا(قعا ريك والقلك هد قا 4 [التهر ۲ وقال: ١‏ هَل يَمظرُونَ إل أن 
ال قار ور و ل اتنا ست وات ب ب اح ال بت » 
[الأنعام: ١64‏ ]. 

والأحاديث المتواترة عن النبي و في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه 


21 آخرجه مسلم »)۱۳٤۸(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
رجه لغري ی رح الس 13 14) وان حريمة ق فيه( 
() أخرجه أحمد (7/ )7١15‏ من حديث عبد الله بن عمر ظ#ه. 


موسوعت الأسماء وا لضفات ١‏ ا الإ 
لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا ما احتج به السلف على من ينكر الحديث» فبينوا له أن 
القرآن يصدق معنى هذا الحديث» كا احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية 
بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر - أمير خراسان. 

قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت يومًا مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم 
وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: نعم فقال له 
بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب, أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعمء قال: كيف 
ينزل؟ قال: أثبته فوق» حتى أصف لك النزول» فقال له الرجل: أثبته فوق» فقال له 
إسحاق: قال الله تعالى: ١ NE N‏ "] فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوبء هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء 
يوم القيامة» من يمنعه اليوم؟ ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه 
مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات. 

فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته 
إلى مسددء وعن إسحاق بن راهويه؛ وحماد بن زيد» وعثان بن سعيد الدارمي» وغيرهم. 

ومنهم من أنكر ذلك» وطعن في هذه الرسالة» وقال: راويها عن أحمد بن حنبل 
مجهول لا يعرف. 

والقول الأول معروف عند الأئمةء كحاد بن زيد» وإسحاق بن راهويه وغيرهماء 
قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيء ثنا أحمد بن محمد المقدمي, ثنا 
سليمان بن حرب» قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إساعيل» الحديث 
الذى جاء: یرل رینا إل سء الدنیا ‏ پتحول م مکان إل مكان؟ فسكت حماد بن زيذ: 
ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في كتاب الإبانة فقال: 
حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيل» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا سليمان بن 
حرب» قال: سأل بشر بن السري حاد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل» الحديث الذى جاء 
ینزل اله إلى سماء الدنیا؟ أیتحول من مکان إلى مکان؟ فسکت حاد بن زيد» ثم قال: هو في 
مكانه يقرب من خلقه كيف شاءء وقال ابن بطة ة: وحدثنا أبو بكر النجاد, ثنا أحمد بن علي 


() سبق تخريجه. 
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الأبارء ثنا علي بن خشرم» قال: قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهرء 
فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: تروون أن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال: أينزل 
ويدع عرشه؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ قال: نعم. قلت: ولم 
تكلم في هذا؟ 

وقد رواها اللالكائي- أيضًا- بإسناد منقطعء واللفظ مخالف لمذا. هذا الإسناد 
أصح» وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتها أئمة ثقات. فححماد بن زيد يقول: هو 
في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. فأثبت قربه إلى خلقه مع كونه فوق عرشه. وعبد الله 
بن طاهر- وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان- كان يعرف أن الله فوق العرش. 
وأشكل عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش» فأقره الإمام إسحاق 
على أنه فوق العرشء وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: 
نعم فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟ يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله 
خلو العرش منه؛ فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرشء وكان هذا 
أهون من اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء» فينكر هذا وهذا. 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في السنة قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني 
العبادي- قال: حدثني الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء. أراد الفضيل بن عياض - رحمه الله- مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا 
تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان» ولا مجيء ولا نزول» ولا استواء؛ ولا غير 
ذلك من الأفعال الاختيارية. القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما شاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما 
يشاء من الأفعال القائمة بذاته التى يشاؤهاء لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلفء أنهم قالوا في حديث 
النزول: يفعل الله ما يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان» حدثنا أحمد بن الحسين. 
ثنا أحمد بن علي الأبار» قال: سمعت يحيى بن معين» يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا 
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أكفر برب ينزل» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد» فإن بعض من يعظمهم وينفي قيام 
الأفعال الاختيارية به- كالقاضي أبي بكر» ومن اتبعه» وابن عقيل» والقاضي عياض» 
وغيرهم- يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم: «يفعل ما يشاء» أن يحدث شيئًا منفصلاً 
عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلاً. وهذا أوجبه أصلان لهم: 

أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول؛ والخلق هو المخلوق» فهم يفسرون أفعاله 
المتعدية» مثل قوله تعالى: # حل الم رات وَالأرض»4 [الأعراف: <0[ ان أن ذلك 
وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي» لا وجودي» كا يقولون مثل 
ذلك في كونه يسمع أصوات العباد. ويرى أعالهم» وني کونه کلم موسی وغیره» وكونه 
أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ» وغير ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا محرد نسبة وإضافة 


۹۹ 





بين الخالق والمخلوق» وهي آمر عدمي» لا وجودي.. 

وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا: إنه فوق العرش» وهذا قول ابن 
عقيل وغيره» وهو أول قولي القاضي أبي يعلى. ويسمى ابن عقيل هذه النسبة: الأحوال 
ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظارء ويقولون: هي لا موجودة ولا 
معدومة» كا يقول ذلك أبو هاشم» والقاضيان: أبو بكر» وأبو يعلى» وأبو المعالي الجويني في 
أول قوليه. 

وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصلء وأثبتوا له- تعالى- فعلاً قاتا بذاته وخلقًا 
غير المخلوق- ويسمى التكوين- وهو الذي يقول به قدماء الكلابية» ىا ذكره الثقفي 
والضبعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن خزيمة» في العقيدة التي كتبوها وقرءوها 
على أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة لما وقع بينهم النزاع في مسألة القرآن» وهو آخر 
قولي القاضي أبي يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية» وهو الذي ذكره 
البغوي في شرح السنة عن أهل السنة» وذكر البخاري إجماع العللاء» ى) بسط ذلك في 
مواضع أخر. 

والأصل الثاني: نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق بقدرته ومشيئته» ويسمون ذلك: 
حلول الحوادث فلا کانوا نفاة هذاء امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري» بحصل بقدرته 
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ومشیئته» لا لازم ولا متعد. لا نزول ولا مجيء؛ ولا استواء ولا إتيان» ولا خلق» ولا 
إحياء» ولا إماته» ولا غير ذلك. فلهذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل ما يشاء» على 
أن مرادهم حصول مخلوق منفصلء لكن كلام السلف صريح في أنهم لم يريدوا ذلك؛ وإنم 
أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به. 

والفضيل بن عياض - رحمه الله- لم يرد أنه يخلو منه العرش» بل أراد خالفة الجهمية» 
فإن قوله: «يفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لابد أن يكون تحت العرش بل كلامه من جنس 
كلام أمثاله من السلف» كالأوزاعي» وحاد بن زيد» وغيرها. 

ومنهم من أنكر ما روى عن أحمد في رسالته إلى مسدد. 

وقال: راويها عن أحمد مجهول. لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد 
البردعي. 

وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال: 

(منهم) من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلو» كا يقول ذلك الحافظ عبد الغني ْ 
المقدسي وغيره. 

(ومنهم) من يقول: بل يخلو منه العرش» وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أب 
عبد الله بن محمد بن منده مصنفا في الإنكار على من قال: لا بخلو منه العرش وساه الرد 
على من زعم أن الله في كل مكان؛ وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من تأول 
النزول على غير النزول. 

وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في أقوال أهل السنة» عن أبي 
الحسن محمد بن علي المروزي» عن محمد بن إبراهيم الدينوري» عن علي بن أحمد بن محمد 
بن موسى» عن أحمد بن محمد البردعي التميميء قال: لما أشكل على مسدد بن مسرهد أمر 
السنة» وما وقع فيه الناس من «القدر»» و«الرفض)» و«الاعتزال»» و«الإرجاء». و«خلق 
القرآن»» كتب إلى أحمد بن حنبل: أن اكتب إلى سنة رسول الله كَل فكتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد. ثم ذكر فيها: وينزل الله إلى الساء الدنيا ولا يخلو منه العرش» وعن حديث 
روي عن إسحاق بن راهويه في هذا المعنى. 
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وزعم عبد الرحمن أن هذا لفظ منكر في الحديث عنهما وعن غيرهماء وحكمه عند 
أهل الأثر حكم حديث منكر» وقال: أحمد بن محمد البردعي مجهول, لا يعرف في أصحاب 
أحمد من اسمه أحمد بن محمد. فيمن روى عن أحمد بن محمد بن حنبل كأحمد بن محمد بن 
هانئ» وأبي بكر الأثرم» وأحمد بن محمد بن الحجاج, وأبي بكر المروزيء وأحمد بن محمد بن 
عيسى البراني القاضي» وأحمد بن محمد الصائغ» وأحمد بن محمد بن غالب القاص غلام 
خليل» وأحمد بن محمد بن مزيد الوراق. 

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضي» وأحمد بن خالد أبا 
العباس البراني» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن 
صالح الأسدي» وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي» وأحمد بن محمد بن يحيى الكحال» 
وأحمد بن محمد بن البخاري. وأحمد بن محمد بن بطة» وذكر أحمد بن الحسن أبا الحسن 
الترمذي» وآحمد بن سعيد وقيل: أبو الأشعبة الترمذي. 

وذكر في المحمدين: محمد بن إساعيل الترمذيء قال: ولم يعد هذا فيمن روى عن 
مسدد أيضًاء قال: وهذا الحديث رواه عن النبي ييه جماعة من الصحابة على لفظ واحد 
منهم: أبو بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر» وعثان بن أي العاص» ومعاذ بن جبل» وأبو أمامة» وعقبة بن عام 
وأبو تعلبة الخشني» ورفاعة بن عرابة الجهني» وعبادة بن الصامت» وعمر بن عبسة» وأبو 
هريرة» وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعري» وجابر بن عبد الله» وجبير بن مطعم» وأنس 
بن مالك» وعائشةء وأم سلمة» وغيرهم- رضي الله عنهم أجعين- ولم يقل أحد منهم هذا 
اللفظ ولا من رواه من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم. 

ثم ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحدا منهم لم يقل هذا اللفظ قال: وهو لفظ 
موافق لرأي من زعم أنه لا يخلو منه مكان» ورأي من زعم أنه ليس له مكان. 

قال: وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال: ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» ولقوله: فلا يزال كذلك إلى الفجر. 

قلت: القائلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ في الحديث» وليس في الحديث أيضًا 
أنه لا يخلو منه العرش أو يخلو منه العرش» كا يدعيه المدعون لذلك» فليس في الحديث لا 
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لفظ المثبتين لذلك» ولا لفظ النفاة له» وهؤلاء يقولون: إنهم يتأولون النزول على غير 
النزول» بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولاً يقوم به. ويجعل النزول مخلوقًا منفصلاً 
عنه» وعامة رد ابن منده المستقيم إن| يتناول هؤلاء؛ لكنه زاد زيادات نسب لأجلها إلى 
البدعة؛ ولهذا كانوا يفضلون أباه عبد الله عليه» وكان إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي 
وغيره يتكلمون فيه في ذلك» ى] هو معروف عنهم. 

قال عبد الرحمن: قال أب في الرد على من تأول النزول على غير النزول» واحتج في 
إبطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة: وادعى المدبر أنه يقول بحديث النزول 
فحرفه على من حضر مجلسه. وأنكر في خطبته ما أنزل الله في كتابه من حجته؛ وما بين 
الرسول يل من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على معنى الأمر والنهي, لا حقيقة النزول» 
وزعم أن أئمتهم العارفين بالأصول ينزهون الله عن التنقلات» فأبطل جميع ما أخرج في 
هذا الباب» إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديثء واعتماده على التأويل الباطل والمعقول 
الفاسد. 

وقوله تعالی: ل ليس كمِئْلهء شىة ؛ » [الشورى: ]١١‏ نفي التشبيه من جميع 
الجهات وكل المعاني» ولكن البائس المسكين لم يجد الطريق إلى ثلب الأئمة إلا بهذا الطريق 
الذي هو به أولى» ثم قصد تعليل حديث النزول ب لا يعد علة ولا خلافا من قول الراوي 
ينزل» ويقول إذا مضى نصف الليل» وقال بعضهم: ثلث الليل» ونصف الليل» قال ابن 
منده: وليس هذا اختلافا ولكنه جهل» واحتج معها بحديث محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه» عن زيد بن أبي أنيسة» عن طارق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي 4 
أنه قال: «إنه يأمر مناديًا ينادي كل ليلة. 

وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه. زعم أن يحيى بن سعيد القطان؛ وابن مهدي 
والبخاري ومسلًء أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين ترددًا منه وجهلاء 
وأعاد حديث أبي هشام الرفاعي عن حفص. رواه محاضر وغير واحد, قال: إن الله ينزل 
كل ليلة. 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيد الله بن عمرء عن زيد بن أب أنيسة» عن 


طارق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: (إن الله ينزل كل ليلة». 
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وأما حديث الحسن؛ عن عثان بن أبي العاص» فقد تقدم الكلام عليه فيا ذكرناء 
وليس في هذه الأحاديث ولا رواتما ما يصح» قال: ولو سكت عن معرفة الحديث كان 
أحهل به وأحسن» إذ قد سلب الله معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح» واعتماد 
معقوله الفاسد. 

قلت: فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه وأبوه أعلم منه وأفقه وأسد قولاء ثم قال 
أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده هذاء قال: حدثنا محمد بن محمد بن الحسن. 
ثنا عبد الله بن محمد الوراقء ثنا زكريا بن يحيى الساجيء ثم قال عبد الرحمن: حدثني أحمد 
بن نصر» قال: كنت عند سليان بن حرب» فجاء إليه رجل كلامي من أصحاب الكلام 
فقال له: تقولون: إن الله على عرشه لا يزول» ثم تروون أن الله نز ل إل السماء الذنيا؟ 
فقال: عن حماد بن زيد: إن الله على عرشه؛ ولكن يقرب من خلقه كيف شاء. 

قال عبد الرحمن: ومن زعم أن حماد بن زيد وسليهان بن حربء أرادا بقولهما: يقرب 
من خلقه كيف شاء» أرادا ألا يزول عن مكانهء فقد نسبههم إلى خلاف ما ورد في الكتاب 
وال 

قال: وحدثنا عبد الصمد بن محمد المعاصمي ببلخ» أنبأنا إبراهيم بن أحمد 
المستلمي» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حراشء, قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن زياد. 
حدثنا إبراهيم بن الأشعثء قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: 
أنا لا أومن برب يزول عن مكانه» فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

قال: رواه جماعة عن فضيل بن عياضء قال: ولم يرد به أحد أن الله يفعل ما ذهب 
إليه الزنادقة» فلا يبقى خلاف بين من يقول: أنا أكفر برب ينزل ويصعد» وبين من 
يقول: أنا أؤمن برب لا يخلو منه العرش في إبطال ما نطق به الكتاب والسنة» ثم روى 
بإسناده عن الفضيل بن عياض: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعدء فقل: أمنت 
برب يمعل ما يشاء. 

قلت: زكريا بن يحيى الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من أصول 
أهل السنة والحديث» وكثير ما نقل في كتاب مقالات الإسلاميين» من مذهب أهل السنة 


والحديث؛ وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرشء وأنه يقرب من خلقه 
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كفم تباغ 

ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته» أنه يخلق أعراضًا في 
بعض المخلوقات يسميها نزولاء كما قال: إنه يخلق في العرش معنى يسميه استواء. وهو 
عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل» بل يجعل أفعاله اللازمة 
كالنزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق والإحسان. وكل ذلك عنده هو المفعول 
المنفصل عنه. 

والأشعري وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر وغيره يقولون: إن الله فوق العرش 
بذاته» ولكن يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلهم في نفي قيام 
الحوادث به. والسلف الذين قالوا: يفعل ما يشاء» وينزل كيف شاء وكا شاء» والفضيل 
بن عياض الذي قال: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء. 

مرادهم نقيض هذا القول. ورد أبي عبد الله بن منده متناول لهؤلاء» وعلى هذا فلا 
يبقى خلاف بين من يقول: ينزل ويصعد» وبين من ينفي ذلك» وذلك لأن الأفعال 
المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين» فعلم أن مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري 
القائم به» ولكنهم مع هذا ليس في كلامهم أنهم كانوا يعتقدون خلو العرش منه» وأنه لا 
يبقى فوق العرش. كما ذكره عبد الر من وزعم أنه معنى الحديث. 

وروى بإسناده من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: أخيرنا محمد بن 
محمد بن الحسن» حدثني أبي» ثنا أحمد بن محمد بن عمر اللبناني» ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» ثنا أبي» ثنا موسى بن داود أبو معمرء ثنا عباد بن العوام» قال: قدم علينا شريك 
فسألته عن الحديث (إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان» قلنا: إن قومًا ينكرون هذه 
الأحاديث قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيهاء فقال: إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم 
الذين جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم. فما يعرف الله إلا ببذه الأحاديث. 

قال: وأما حديث إسحاق بن راهويه» فرواه إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي 
حاتم أنهم تكلموا فيه» قال: والحديث حدث به أحمد بن موسى بن بريدة» عن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن بشير» عن الترمذي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: اجتمعت 
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الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يومًا فقالوا له: أيها الأميرء إنك تقدم إسحاق وتكرمه 
وتعظمه؛ وهو كافر يزعم أن الله - عز وجل- ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه 
العرش» قال: فغضب عبد الله وبعث إلي فدخلت عليه وسلمت» فلم يرد علي السلام 
غضبًا ولم يستجلسني» ثم رفع رأسه وقال لي: ويلك يا إسحاق» ما يقول هؤلاء؟ قال: 
قلت: لا أدري» قال: تزعم أن الله- سبحانه وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة 
ويخلو منه العرش؟ فقلت: أيها الأمير: لست أنا قلته» قاله النبي وَلِ: ثنا أبو بكر بن عياش. 
عن إسحاق» عن الأغر بن مسلم أنه قال: أشهد على أب هريرة وأبي سعيد أنهها شهدا على 
رسول الله يل أنه قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له». ولكن مرهم يناظروني. قال فللا ذكرت 
له النبي يلد سكن غضبه؛ وقال لي اجلس فجلست. فقلت: مرهم أيها الأمير يناظروني. 
قال: ناظروه» قال: فقلت لهم: يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال: 
فسكتوا وأطرقوا رءوسهم. فقلت: أيها الأمير» مرهم يجيبوا فسكتواء فقال: ويحك يا 
إسحاق ماذا سألتهم؟ قال: قلت: أيها الأمير قل لهم يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش 
أم لا؟ قال: فإيش هذا؟ قلت: إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش. 
فقد زعموا أن الله عاجز مثلٍ ومثلهم» وقد كفرواء وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا 
يخلو منه العرش فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاءء ولا يخلو منه المكان. 

قال عبد الرحمن: والصحيح ثما جرى بين إسحاق وعبد الله بن طاهر ما أخبرنا أبي: 
ثنا أبو عثيان عمرو بن عبد الله البصريء ثنا محمد بن حاتم: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي تروونها في 
النزول- يعني وغير ذلك- ما هي؟ قلت: أيها الأمير. هذه أحاديث جاءت بجيء الأحكام 
والحلال والحرام» ونقلها العلماء فلا يجوز أن ترد.» هي كما جاءت بلا كيف. فقال عبد الله: 
فَندقتهننا كنت أعرف وجوهها إل الآن: 

قال عبد الرحمن: ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزول» وتبطل قول من يقول: هي 
.كما جاءت بلا كيف» فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر كان فيها زيادة على هذه 
الرواية» يا ثبت ذلك في غير هذه الرواية» ولكن هذه المخاطبات والمناظرات ينقل منها 
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هذا ما لا ينقل غيره» كى) نقلوا في مناظرة أحمد بن حنبل وغيره؛ هذا ينقل ما لا ينقله 
هذاء ىا نقل صالح وعبد الله والمروزي وغيرهم وكلهم ثقات» وإسحاق بسط الكلام 
مع بن طاهر. ) 
قال الشيخ أبو عثمان النيسابوري الصابونيء الملقب بشيخ الإسلام؛ في رسالته في 
السنة قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله- سبحانه وتعالی- فوق سبع سمواته 
على عرشه كما نطق به كتابه في قوله: « ر رَبَكُمْ الله اذى حَلَقَ آلسَمَوَتِ وَالأرَْضَ 
فى سنَةِ أيّامِ نّم أَسْتَوَى عَلى الْعَرْسٍ »[الأعراف: 4 10]» وذكر عدة آيات من ذلك؛ فإن 
هذا ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن» قال: وأهل الحديث يثبتون في ذلك؛ فإن هذا 
ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن» قال: وأهل الحديث يثبتون في ذلك ما أثبته الله تعالى 
ويؤمنون به ويصدقون الرب- جل جلاله- في خبره» ویطلقون ما أطلقه الله- سبحانه- 
من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره. ويكلون علمه إلى الله- تعالى- 
وخ يوون اك بے کل من عند يذَكر إا ولوأ الألبب14[آل عمران: ۷]. 
وروى بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سئل عن قوله: ١‏ آَلرَّحمَنٌُ عَلى 
الْعَرَش أسَتَوَئ 4 [طه: 5] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالآ» وأمر أن يخرج من 
المجلس. وروى بإسناده الثابت عن عبد الله بن المبارك» أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق سبع 
سمواته بائن من خلقه» ولا نقول كا قالت الجهمية: بأنه ههناء وأشار بيده إلى الأرض. 
وقال: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ- يعني الحاكم- في كتاب التاريخ» الذي جمعه 
لأهل نيسابور» في كتاب معرفة أصول الحديث. اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهماء قال: 
سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ» سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته» فهو کافر به 
حلال الدم يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقهء وألقي على بعض المزابل. 
قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا 
من غير تشبيه له بنزول المخلوقین ولا تمثيل ولا تکييف» بل يشبتون ما أثبته رسول الله 
وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله 
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- سبحانه وتعالى - وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين 
في قوله تعالل: « هَل يرون إِلّد أن يَأتَهُم لَه فى ظلَلٍ من العَمَام ‏ [البقرة: 1۰[ 
وقوله عز وجل: [Y۲ O AE‏ 

وقال: أخبرنا أبو بكر بن زكرياء سمعت أبا حامد الشرقي» سمعت حدان السلمي 
وأبا داود الخفاف» قالا: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» يقول: قال لي الأمير عبد الله 
بن طاهر: ها أبا يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله 3 #ينزل رينا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا»”'2 كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب: كيف إنما 
ينزل بلا كيف. 

قال: CL‏ سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري» 
سمعت إبراهيم بن أبي طالب» سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي 
يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم- 
رحمه الله- فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له بعض قواد عبد الله: 
لايرو لزع ناه جرك كل E E‏ 
فوق. فقال: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: NLS‏ 
ا ١‏ فقال الأمير عبد الله: هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله اللأمير. 
من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟. 

وقال أبو عثمان: قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله ينزل إلى 
السماء «الدجان عل نامع باقن عن E E‏ 
إل أن يَأتِيَهُمْ آهُ فى لل من آلعَمَامٍِ 4 [البقرة: ]ونال ULE‏ 
E RLS‏ ا ذلى شادك سالاد 
MY DS IE EP Fb‏ 


22 e 


ا إ1 ا a E‏ کا د 


(۱) سبق تخرجه. 
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e N E 
وروى عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل» قال: سألت إسحاق‎ 
بن إبراهيم»ء قلت: حديث النبي ي: الينزل الله إلى السماء الدنيا»”'2 قال: نعم ينزل الله كل‎ 
ليلة إلى السماء الدنياء كها شاء وكيف شاء وقال عن حرب: لا جوز الخوض فى أمر الله-‎ 
لَا يُسَكَلُ عا عل وهم‎ ١ تعالى- كما يجوز المخوض في فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى:‎ 

lT‏ لاسا 

وروي- أيضًا- عن حرب قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والآثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» والحميدي 
وغيرهم. كان قوهم: اق لقال اعبات اتنا كن ةوك كناش لين 
كَمِئْله- ن؛ وَهوَآَلسَمِيعُ البَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

وروي -أيضًا- عن حرب: قال: قال إسحاق بن إبراهيم: لا يجوز لأحد أن يتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ وذلك أنه يمكن 
أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إلى السماء الدنيا كا شاء» ولا يسأل 
كيف نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء. 

وروي- أيضًا- عن محمد بن سلامء قال: سأل فضالة عبد الله بن المبارك عن 
النزول ليلة النصف من شعبان» فقال عبد الله: يا ضعيف» تجد خداي خوشيركن ينزل 
کف اء 

وروي عن ابن المبارك قال: من قال لك: يا مشبه» فاعلم أنه جهمي. 

وقال عبد الرحمن بن منده: إياك أن تكون فيمن يقول: آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء» 
ثم تنفي ما في الكتاب والسنة مما شاء الله وأوجب على خلقه الإيان به: أفاعيله كل ليلة أن 
ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنياء والزنادقة ينكرونه بزعمهم أن الله لا يخلو منه 
مكان. 

وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن مادء عن جرير» عن ليث؛ عن بشرء عن 
أنسء أن النبي يَلكِ قال: «إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قلت: ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا 
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال أبو القاسم التميمي: (ینزل): معناه صحيح آنا 
أقر به» لكن لم ينبت مرفوعًا إلى النبي 3 وقد يكون المعنى صحيحًا وإن كان اللفظ نفسه 
ليس بمأثورء ىا لو قيل: إن الهو بنفسه:ونذاته خخلق السموات والأرضى: وهو بنفسه 
وذاته كلم موسى تكليماء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش. ونحو ذلك من أفعاله التي 
-فعلها هو بنفسه؛ وهو نفسه فعلها؛ فالمعنى صحیح» ولیس کل ما بین به معنی القرآن 
والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا. 

فهذا تلخيص ما ذكره عبد الرحمن بن منده» مع أنه استوعب طرق هذا الحديث 
وذكر ألفاظه مثل قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول 
فيقول: أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك إلى الفحر»'. 

وفي لفظ (إذا بقي من الليل ثلثاه مببط الرب إلى سماء الدنيا» وفي لفظ «ينشق الفحر 
ا 

وني رواية: يقول: «لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي يسألني فأعطيه». 

وفي رواية عمرو بن عبسة: «أن الرب يتدلى في جوف الليل إلى السماء الدنيا». 

وني لفظ: ١حتى‏ ينشق الفجر. ثم يرتفع»» وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق. 
وكذلك ليلة النصف من شعبان» وذكر نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام» وحديث يوم 
المزيد في يوم الجمعة من أيام الآخرة» وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه» وأمثال ذلك من 
الأحاديث» وهو ينكر على من يقول: إنه لا يخلو منه العرش» ويجعل هذا مثل قول من 
يقول: إنه في كل مكان» ومن يقول: إنه ليس في مكان. 

وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين: قول من يقول: 
إنه ينزل نزولا يخلو منه العرش 

وقول من يقول: ما ثم نزول أصلاً كقول من يقول: ليس له فعل يقوم بذاته 
باختياره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد العباد 
الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي النزول عنه» ينزهه عن مثل ذلك. 
ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا الجنس» يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر» فأولئك 
يقولون: هذا القول باطل» فتعين الأول» كا يقول من يقابلهم: ذلك القول باطل فتعين 
الثاني» وهو يحمل كلام السلف «يفعل ما يشاء» على أنه نزول يخلو منه العرش؛ ومن 
يقابله يحمله أن المراد مفعول منفصل عن الله. 

وفي الجملة» فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. 
وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرشء وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل 
عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه» وما ذكره عبد الرحمن من 
تضعيف تلك الرواية عن إسحاق. فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة 
وغيره» وذكرنا - أيضًا- اللفظ الثابت عن سليان بن حرب» عن حاد بن زيد» رواه 
ا 

وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد» فهي مشهورة عند أهل الحديث 
والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم» تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبدالله ابن بطة في 
كتاب الإبانة» واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أب يعلى وكتبها بخطه. 
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فصل 

وقد تأول قوم- من المنتسبين إلى السنة والحديث- حديث النزول- وما كان نحوه 
من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم» كالإتيان والمجيء. وال هبوط ونحو ذلكء ونقلوا 
في ذلك قولاً لمالك» ولأحمد بن حنبل حتى ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد- كأبي الحسن 
بن الزغوني وغيره- عن أحمد في تأويل هذا الباب روايتين» بخلاف غير هذا الباب» فإنه م 
ينقل عنه في تأويله نزاعاء وطرد ابن عقيل الروايتين في التأويل في غير هذه الصفة» وهو 
تارة يوجب التأويل» وتارة يحرمه. وتارة يسوغه. 

والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلقًا ويسميها الإضافات- لا الصفات- 
موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة» كأبي علي بن الوليدء وأبي القاسم بن التبان- وكانا 
من أصحاب أب الحسين البصري- وأبو الفرج بن الجوزي مع بن عقيل على ذلك في بعض 
کتبه» مثل كف التشبيه بكف التنزیه» ويخالفه في بعض كتبه. 

والأكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا عنه نزاعًا في التأويل؛ لا في هذه الصفات ولا 
في غيرها. 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبليةء أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض» «وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»”", «وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن“ فهذه الحكاية كذب على أحمدء ل 
ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنهء وهذا الحنبلي الذي ذكر 
عنه أبو حامد مجهول لا يعرف؛ لا علمه با قال» ولا صدقه فيا قال. 

وأيضًا وقع النزاع بين أصحابه: هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء والإتيان. 
والتزول وتعو ذللك؟ لأن حنبلاً نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي 95: 


AAA انظر ضعيف الجامع (۲۷۷۲)» والضعيفة‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (7531954)) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(7) ذكره الهندي في كنز العمال :)77790١(‏ وعزاه للطبراني من حديث سلمة بن نفيل #5ه. وانظر المجمع 
/٠١(‏ 2»65. والفوائد المجموعة (5757). 
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تجبيء البقرة» وآل عمران. كأنهما غمامتان, أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» ' ونحو 
ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه» وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا 
المخلوق» فعارضهم أحمد بقوله: -وأحمد وغيره من أئمة السنة- فسروا هذا الحديث بأن 
المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران» ىا ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي 
القيامة» والمراد منه ثواب الأعمال. 
20 والنبي يك قال: «اقرءوا البقرة وآل عمران. فإنها يجيئان يوم القيامة كأم| غيايتان أو 
غامتان أو فرقان من طير صوافء يحاجان عن أصحابب))”"' وهذا الحديث في الصحيح: 
فلا أمر بقراءتهها وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ» علم أنه أراد بذلك قراءة القارئ لم) 
وهو عمله» وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لما في الصورة التي ذكرها كما أخير 
بمجيء غير ذلك من الأعمال. 

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل يقلب الله العمل جوهرًا قاتا بنفسه 
أم الأعراض لا تنقلب جواهر؟ وكذلك قوله: يؤت بالموت في صورة كبش أملح» '. 

والمقصود هنا: أن النبي يِل لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار 
عن قراءة القارئ التي هي عمله. وذلك هو ثواب قارئ القرآن» ليس المراد به أن نفس 
كلامه الذي تكلم به. وهو قائم بنفسه يتصور صورة غنمامتين» فلم يكن في هذا حجة 
للجهمية على ما ادعوه. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: « هَل يرون إل أن أيهم اله 
فى ظلَّل مِّنَ آلعَمَامِ»4 [البقرة: ]۲٠١‏ قال: قيل: إنا يأتي أمره هكذا نقل حنبل» ولم ينقل 
هذا ر من نقل مناظرته في المحنة كعبد الله بن أحمد. وصالح بن أحمد. والمروزي» 
وغيره» فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 

فمنهم من قال: غلط حنبلء لم يقل أحمد هذاء وقالوا: حنبل له غلطات معروفة 
وهذا منهاء وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. 
)١(‏ أخحرجه مسلم »)۸٠ ٤(‏ من حديث أبي أمامة 5يه. 


(۲) انظر سابقه. 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم »)۲۸٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 
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ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. يقول: إذا كان أخبر عن 
نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه خلوق» بل تأولتم ذلك على أنه جاء 
أمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآنء لا أنه نفسه هو الجائي, فإن التأويل هنا ألزم؛ فإن 
المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن» وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس 
القرآن. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قاله لحم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا هم عليه» وهو لا يحتاج إلى 
أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد. والمراد مجيء قراءة 
القرآن التي هل عمله؛ وأعمال العباد مخلوقة» وثواءها مخلوق. 

ولهذا قال أحمد. وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن» والثواب إنما يقع على 
أعرال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. ) 

وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال: هذا: ذلك الوقت» وجعلوا 
هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأويل- كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما- 
يجعلون هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره؛ يذكر من كلام أحمد 
والسلف ما يناقضها. 

ووی ا رک اعد ای ها الرؤانة وين انه لا يفوك إن 
الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك. 

والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه من الأفعال لهم قولان: 


[فصلت: ١١‏ | بالقصدء وهذا هوالذي ذكره ابن الزاغوني. ۰ 
(ومنهم) من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره» وهو المذكور في رواية حنبل. 
وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم- كالقاضي أب يعلى وغيره ممن يوافق أبا الحسن 

النزول والاستواء وغير ذلك» أفعال يفعلها الرب في المخلوقات. وهذا هو المنصوص عن 
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أبي الحسن الأشعري وغيره» قالوا: الاستوّاء فعل فعله في العرش كان به مستوياء وهذا 
قول أبي الحسن بن الزاغوني. 

وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف» وليس الأمر كذلكء كا قد بسط في موضعه. 

وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك؛ رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب» 
لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل» لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك» ورويت من 
طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر. وفي إسنادها من لا نعرفه. 

رست مجان اكه N a‏ 
والإتيان» والمجيء وغير ذلك: هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟ أم يقال بغير حركة وانتقال؟ 
أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال» ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف 
الروايتين والوجهين: 

فالأول: قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. 

والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته. 

والثالث: قول أب عبد الله بن بطة وغيره. 

ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى» وهو قول كثير 
منهم» كا ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرحمن وغيره. 

ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ» وهم في المعنى منهم من يتصوره 
حملاًء ومنهم من يتصوره مفصلاً» إما مع الإصابة» وإما مع الخطأ. 

والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم وغيرهم- ممن ينتسب إلى السنة والحديث- 
لهم في تأويل ذلك قولان: - 0 

أحدهما: أن المراد به إثبات أمره ومجيء أمره. 

والثاني: أن المراد بذلك عمده وقصده. وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى: < ثب 
al‏ وَهىّ دُحَانٌ 4 [فصلت: »]١١‏ قالوا: قصد وعمد. 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية» منهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة» ذكر في كتاب 
«مختلف الحديث» له» الذي رد فيه على أهل الكلام» الذين يطعنون في الحديث. فقال قالوا: 
حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع» قالوا: رویتم آن رسول الله 4 قال: «ينزل 
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الله- تبارك وتعالى- إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. و 
E‏ “ و «ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة»" ا 
E‏ ' وهذا خلاف لقوله تعالى: بُو ين وی تلو هو ابعر 
ولا حَمْسَة إل و ولا أذ يِن ذلك ولا أ ڪر إلا هو مَعَهُم أبن ما نوا 4 
وقوله: < وَهَوَالَذِى فى السَّمَاءٍ لدو الأرتض إله 4 [الزخرف: .]۸٤‏ 

ا الفيكره كر لكاو رون شياو تار عن دان 

ونحن نقول في قوله: اوكا NSE‏ 
۷ آنه معهم بالعلم بها هم علیه» ى] تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووکلته بأمر من 
أمرك: احذر التقصير والإغفال لشيء ما تقدمت فيه إليك, فإني معك» يريد: أنه لا يخفى 
علي تقصيرك أو جدك بالإشراف عليكء والبحث عن أمورك, فإذا جاز هذا في المخلوق 
والذي لا يعلم الغيب» فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

وكذلك هو بكل مكان يراك» لا بخفى عليه شيء مما في الأماكن هو فيها بالعلم بها 
والإحاطة» فكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول. مع قوله: « الرَّحْمْنَ 
عَل اعرش آسمَوَئ 4 [طه: 0] أي: استقر. 

قال الله تعالى: <( وَإِذَا آَسَعَوَيَتَ أنتٌ وَمَن مّعَلكَ عل الْقُلكِ4 [المؤمنون: 8؟] أي: . 
استقررتء ومع قوله: 8« إليه يَصَعَدُ يَصَعَدُ الكل م اطي بُوَالْعَملُآلصَّلِحٌ يَرَفَعُهْ 4 [فاطر: 1۰ 

وكيف يصعد إليه شىء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة 
والروح يوم القيامة؟ وتعرج بمعنى: تصعد, يقال. عرج إلى السماء: إذا صعد والله ذو 
المعارجء والمعارج: الدرج. فا هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان بالمحل 
الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟ 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم» وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا 
أن الله هو العلي وهو الأعلى» وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند الذكر تسمو نحوه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخرججه. 
(۳) خرجه ابن ماجه (۱۳۹۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو يرجى الفرجء ويتوقع النصر والرزق. 

وجاك عرس GS‏ رلا يد ا 
السموتِ رارض ومن عِنْدَه, لا كرون عن عِبَاديَهِء ولا يَسْتَخَبِرونَ « 
تون ادل ارو يَفتَرُونَ 4 [الأنیاء: ۱۹ .]”١‏ 

وقال في الشهداء: < أَحْيَاءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرَرَقُونَ 4 [آل عمران: 179] قيل لهم: 
شهداء. لأنهم يشهدون ملكوت الله. واحدهم شهيد. كا يقال: عليم وعلماء» وكفيل 
وكفلاء. [ 

a az gb Ok 
أي: لاتخذنا ذلك عندنا لا عندكم؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته لا عند‎ 


ل | 


والأمم كلها عجمها وعربها- تقول: إن الله- عز وجل- في السماء» ما تركت على 
فطرتهاء ولم تنقل عن ذلك بالتعليم. 

وفي الحديث: أن رجلاً أتى إلى النبي يك بأمة أعجمية للعتق» فقال لها رسول الله ول: 
«أين الله؟» قالت: 2 الساء» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله فقال: هي مؤمنة ) 
وأمره بعتقها ' '. 

وقال أمية بن أبي الصلت: 
مج دوا الله فهولمجدأهل ربنافي السماء أمسى كبيرًا 
بالبناء الأعلى الذي سيق النا سوسوى ف وقالسماء س ريرًا 


شرجعامايناله بصرالعي تى الا اورا 
وصورًا جمع أصورء وهو المائل العنق» وهكذا قيل في حملة العرش صورء وكل من 
' حمل شيئًا ثقيلا على كاهله أو على منكبه. لم يجد بدا من أن يميل عنقه. 
وف د 1 ا عليه 00 قال: " لا 0 ا فإنها كرسي الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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انظروا إلى طير السماء» فإنهم لا يزرعن» ولا بحصدن» ولا مجمعن في الأهواء» وأبوكم الذي 
في السماء هو الذي يرزقهم, أفلستم أفضل منهم؟ ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به 
الكتاب. 

قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى: [ وهو الى فى السّمَاءٍ إِلَهُوَنى الأض إلّهُ4 
مرق 44] ي ك مال عل ادل ي وإن] أراه إ4 ا4و ا 
وإله الأرض ومن فيهاء ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير» وبمصر أميرء 
فالإمارة تجتمع له فيهماء وهو حال بأحدهما أو بغيرهما. هذا واضح لا يخفى. 

فإن قال لنا: كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا نحكم على النزول منه بشيء. 
ولكنا نبين كيف النزول مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله أعلم با أراد. 

والنزول منا يكون بمعنين: 

أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكان. كنزولك من الجبل إلى الحضيض» ومن 
السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر: إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية. كذلك الهبوط والارتفاع والبلوغ 
والمصير» وأشباه هذا من الكلام. 

ومثال ذلك: إن سألك سائل عن محل قوم من الأعراب- وهو لا يريد المصير 
إليهم- فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ يميتاء وإذا صرت إلى وادي كذا 
فاهبط فيه ثم خذ شمالأء وإذا سرت إلى أرض كذا فاعل هضبة هناك حتى تشرف عليهي 
وأنت لا تريد في شيء ما تقوله افعله ببدنك» إنا تريد افعله بنيتك وقصدك. 

وقد يقول القائل: بلغت إلى الأحزاب تشتمهم» وصرت إلى الخلفاء تطعن عليهم؛ 
وجئت إلى العلم تزهد فيه» ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءة» ليس يراد في شيء من 
هذا انتقال الجسمء وإن| يراد به القصد إلى الشيء بالإرادة والعزم والنية» وكذلك قوله: 
١‏ إن اله مع لذن آتَقَوأوَِينَ هم حورت 4 [النحل: ۱۲۸] لا يراد به أنه معهم 
بالحلول؛ ولكن بالنصر والتوفيق والحياطة. 


وكذلك قوله عز وجل: من تقرب مني شيرًا تقربت منه ذراعا» ومن تقرب مني 
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ذراعًا تقربت منه باعاء ومن آتاني يمشي أتيته هرولة)”". 

قال: وثنا عن عبد المنعم» عن أبيه» عن وهب بن منبه؛ أن موسى- عليه السلام- لا 
نودي من الشجرة ل فَاَخْلَع تَعَلَيكٌ 4 [طه: ١١]ء‏ أسرع الإجابة» وتابع التلبية» وما كان 
ذلك إلا اعنام منه بالضوت»وسكوا إليه: 

وقال: إني أسمع ضوتك:وأحس حسلة: ولا أدزع مكانك» فأين أنت؟ قال: «أنا 
فوقك وأمامك وخلفك, ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك» يريد: إني أعلم بك منك؛ 
لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفي عليك ما وراءك؛ وإذا سموت بطرفك إلى ما هو 
فوقك ذهب عنك علم ما تحتنك. وأنا لا يخفى علي خافية منك في جميع أحوالك. 

وخر هاا ل را اا و ا ارب عر ا حي اا اور 
تركوها لحالت في الملكوت» ثم رجعت إليهم بطرف الفائدة» ولم ترد أن أبدانمم وقلوم 
تجول في السماء بالحلول. ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال. 

وكذلك قول أبي ممندية الأعرابي قال: اطلعت في النار فرأيت الشعراء لهم كظيظ 
يعني التقاء» وأنشد فيه: 

جياد بهاصرعى لهن كظسيظ 

ولو قال قائل في قول رسول الله يَه: «اطلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراءء 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”": إن اطلاعه فيها كان بالفكرة» والإقبال كان 

. قلت: وتأويل المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك- بمعنى القصد والإرادة ونحو 
ذلك- هو قول طائفة. وتأولوا ذلك في قوله تعالى 8 ثُم آسْتَوَىّ إلى السّمَاءِ 4 [البقرة: 
4 وجعل ابن الزاغوني» وغيره ذلك: هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

والصوات: أن جميع هذه التأويلات مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شيئًا منهاء 
ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة 
والحديث- أحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة-. 


)١(‏ سبق تخرنجه. 
(۲) خر جه البخاري (54154)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 
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ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ عن بعض الآئمة. 
وتكون إما غلطًا أو محرفة» ى) تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في 
النزول يفعل الله ما يشاء» فسره بعضهم أن النزول مفعول خلوق» منفصل عن الله» وأنهم 
أرادوا بقوهم: يفعل الله ما يشاء» هذا المعنى وليس الأمر كذلك» كا تقدمت الإشارة إليه. 

وآخرون- كالقاضي أب يعلى في إبطال التأويل قالوا: م يرد الأوزاعي أن النزول من 
صفات الفعل» وإنا أراد بهذا اكلم بقوله: ( وَيَفعَلَ الله ما ما يََءُ 4 [إبراهيم: ۲۷]» 
وشبهوا ذلك بقوله تعالى: 9 وَقَالُوا آححْدَ آليَحمَنُ وكا سْبِحََنَه بَلَ عِبَاد مُكْرَمُوَ 
0 رت لا يتنيفوئة. بألل وهم يأمرو. نغملورت : 2 ج يعَلَم ما بن ايديم وما حُلفهُم 
ولا شتوو | لِمَنِ أَرْتَضَى وهم من حَشْيْتِه خَسَيّتهء مُشَفِقَونَ 4 [الأنبياء: ؟18-5] 
فزعموا أن قوله- سبحانه- ليس تنزيها له عن اتخاذ الولد- بناء على أصلهم الفاسدء وهو 
أن الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال- بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه. 

وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره: أن النزول ليس بفعل يشاؤه الله؛ لأنه 
عندهم من صفات الذات لا من صفات الفعل» بناء على أصلهم» وأن الأفعال الاختيارية 
لا تقوم بذات الله ؛ فلو كان صفة فعل لزم ألا يقوم بذاته» بل يكون منفصلاً عنه. 

وهؤلاء يقولون: النزول من صفات الذات» ومع هذا فهو عندهم أولى كا يقولون 
مثل ذلك ي الاستواء» والمجيء. والإتيان» والرضاء والغضب» والفرح» والضحك. 
وسائر ذلك: إن هذا حميعه صفات ذاتية لله» وإنها قديمة أزلية» لا تتعلق بمشيئته واختياره» 
بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب وهو أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته 
واختياره» بل من هؤلاء من يقول: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. ولا يقوم به فعل بحدث 
بمشيئته واختياره. 

بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي» وإنه مع ذلك يتعلق بمشيئته وقدرته. 
وأكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بضرورة العقل؛ كا قالوا مثل ذلك في قول من 
قال من المتفلسفة: إن الفلك قديم أزلي» وأنه أبدعه بقدرته ومشيئته. 

وحمهور العقلاء يقولون: الشىء المعين من الأعيان والصفات إذا كان حاصلا 
بمشيئة الرب وقدرته لم يكن أزليًا. 
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فلا كان من أصل بن كلاب ومن وافقه» كالحارث المحاسبي» وأبي العباس 
القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» والقضاة أبي بكر بن الطيب» وأبي يعلى بن الفراء» وأبي 
جعفر الساني» وأبي الوليد الباجي وغيرهم من الأعيانء كأبي المعالي الجويني» وأمثاله 
وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» وأمثالم|: أن الرب لا يقوم به ما يكون 
بمشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث» ووافقوا في ذلك للجهم بن 
صفوانء وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا فيها ورد في الكتاب والسنة من صفات 
الرب» على أحد قولين: 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه؛ لا 
يقوم به كلام. وكذلك رضاه وغضبه. وفرحه. ومجيئه وإتيانه» ونزوله وغير ذلك هو 
مخلوق منفصل عنه. لا يتصف الرب بثيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعلء» فمعناه: أنها منفصلة عن الله بائنة وهي 
مضافة إليه» لا أنها صفات قائمة به. 

ولهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون 
على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وأما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون نزوله» ومجيئه» وإتيانه. 
وفرحه» وغضبه» ورضاه» ونحو ذلك: قديم أزلي» كا يقولون: إن القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معنى واحدًا» ومنهم من يجعله حروفاء أو حروفا وأصوانًا قديمة 
أزلية» مع كونه مرتبًا في نفسه. ويقولون: فرق بین ترتیب وجوده» وترتیب ماهيته» کا قد 
بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليها وأدلتها 
السمعية والعقلية في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أنه ليس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
ولا قول أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة- أئمة السنة والجماعة وأهل الحديث- 
كالأوزاعي ومالك بن أنسء وحماد بن زيد. وحماد بن سلمة» وعبد الله بن المبارك 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأمثاههم- بل أقوال السلف من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء» ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» وعلماء المسلمين. 
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موجودة في الكتب التي ينقل فيها أقواهم بألفاظهاء بالأسانيد المعروفة عنهم. 

كا يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب السنة والرد على الجهمية لمحمد بن عبد 
الله الجعفي» شيخ البخاري» ولأبي داود السجستاني» ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولأبي 
بكر الأثرم ولحنبل بن إسحاق» ولحرب الكرماني» ولعثان بن سعيد الدارمي» ولنعيم بن 
حماد الخزاعي. ولأبي بكر الخلال. ولأبي بكر بن خزيمة. ولعبد الرحمن بن أبي حاتم ولأبي 
القاسم الطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني» ولأبي عبد الله بن منده» ولأ عمرو 
الطلمنكي» وأبي عمر بن عبد الر. 

وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك» مثل تفسير عبد الرزاق» وعبد بن 
حيد» ودحيم وسنيد» وابن جرير الطبريء وأبي بكر بن المنذر» وتفسير عبد الر حن بن أي 
حاتم» وغير ذلك من كتب التفسيرء التي ينقل فيها آلفاظ الصحابة والتابعين في معاني 
القرآن بالأسانيد المعروفة. 

فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم» وينبوع ال هدى, وإلا فكثير 
عمن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشىء من هذا الباب» ى| يظنون أن 
مذهب السلف في أيات الصفات وأحاديثهاء أنه لا يفهم أحد معانيها؛ لا الرسول ولا 
غيره» ويظنون أن هذا معنى قوله: ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تلد إل آنّهُ 4 [آل عمران: /9]. مع 
نصرهم للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآنا لا 
يفهم معناه» بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناهاء وأن جبريل كذلك» وأن 
الصحابة والتابعين كذلك. 

وهذا ضلال عظيمء وهو أحد أنواع الضلال في كلام الله والرسول يك ظن أهل 
التخيل» وظن أهل التحريف والتبديل» وظن أهل التجهيل» وهذا بما بسط الكلام عليه في 
مواضع» والله مبدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

والمقصود هنا الكلام على من يقول: ينزل ولا يخلو منه العرشء وإن أهل الحديث 
في هذا على ثلاثة أقوال. 

(منهم) من ينكر أن يقال: يخلوء أو لا يخلوء ى) يقول ذلك الحافظ عبد الغني وغيره. 
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(ومنهم) من يقول: بل يخلو منه العرش» وقد صنف عبد الرحمن بن منده مصنقًا في 
الإنكار على من قال: لا يخلو من العرش. أو لا يخلو منه العرش- كما تقدم بعض كلامه. 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو أو لا يخلو. وجمهورهم على أنه لا 
يخلو منه العرش وكثير منهم يتوقف عن أن يقال: يخلو أو لا يخلو لشكهم في ذلك وإنهم م 
يتبين لهم جواب أحد الأمرين» وإما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين 
لكن يمسك في ذلك؛ لكونه ليس في الحديث» ولما يخالف من الإنكار عليه. وأما الجزم 
بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. 

والقول الثالث- وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها-: أنه لا يزال 
فوق العرش» ولا يخلو العرش منه» مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش 
فوقه. وكذلك يوم القيامة ى) جاء بالكتاب والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم 
من السطح إلى الأرض» بحيث يبقى السقف فوقهم» بل الله منزه عن ذلك» وسنتكلم عليه 
إن شاء الله» وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. 

وأما قول النافي: إن ينزل أمره ورحمته» فهذا غلط لوجوه. وقد تقدم التنبيه على 
ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو. وأما إذا كان من النفاة للعلو والنزول جميعاء 
فيجاب أيضًا بوجوه: 

أحدها: أن الأمر والرحمة إما أن يراد ما أعيان قائمة بنفسها كالملائكة» وإما أن يراد 
ها صفات وأعراض. فإن أريد الأول. فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت. وهذا 
خص النزول بجوف الليل» وجعل منتهاه سماء الدنياء والملائكة لا يختص نزلوهم لا بهذا 
الزمان ولا مبذا المكان» وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في 
وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك فهذا حاصل في الأرض 
EE‏ ) 

الثاني: أن في الحديث الصحيح: أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: «ولا أسأل عن 
عبادي غيري»” '. ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١1751/(‏ من حديث رفاعة الجهنى ه. 
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الغالث: أنه قال: «ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ 
من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر»" '. 
ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله» وأمره و رحمته 
لا تفعل شيئًا من ذلك. 

الرابع: نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق 
العالم» فنفس تأويله يبطل مذهبه؛ ولهذا قال بعض النفاة لبعض الثبتين: ينزل أمره ورحمته؛ 
فقال له المثبت: فممن ينزل؟ ما عندك فوق شيء؟؛ فلا ينزل منه لا أمرء ولا رحمة ولا غير 
ذلك؟ فبهت النافي وكان كبيرًا فيهم. 

الخامس: أنه قد روي في عدة أحاديث «ثم يعرج» وفي لفظ «ثم يصعد). 

السادس: أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة» وأنه ينادي عن الله ىا حرف 
بعضهم لفظ الحديث فرواه «ينزل» من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر مناديًا ينادي؛ لكان 
الواجب أن يقول: من يدعو الله فيستجيب له؟ من يسأله فيعطيه» من يستغفره فيغفر له؟ 
كما ثبت في الصحيحين. وموطأ مالك» ومسند أحمد بن حنبل» وغير ذلك عن أبي هريرة 
له عن النبي بل أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل» إني أحب فلانًا 
فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» فيحبه أهل السماء؛ ثم 
يوضع له القبول في الأرض» وقال في البغخض مثل ذلك . 

فقد بين النبي ل الفرق بين نداء الله ونداء جبريل» فقال في نداء الله: «يا جبريل» إني 
أحب فلاثا فأحبه), وقال في نداء جبريل: «إن الله يحب فلانا فأحبوه)» وهذا موجب اللغة 
التي بها خوطبناء بل وموجب جميع اللغات» فإن ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. فأما 
من أخير عن غيره فان ياي باسمه الظاهر وضائر الغيبة. وهم يمثلون نداء الله بنداء 
السلطان ويقولون: قد يقال: نادى السلطان. إذا أمر غيره بالنداء- وهذاى] قالت الجهمية 
المحضة في تكليم الله لموسى: إنه أمر غيره فكلمه. لم يكن هو المتكلم. 

فيقال لهم: إن السلطان إذا أمر غيره أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه. فإن المنادي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7709) » » ومسلم (/7711)) من حديث أب هريرة طه. 
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ينادي: معاشر الناس» أمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا يقول: إني أنا أمرتكم بذلك. 

ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا: من أنت حتى تأمرنا؟ والمنادي كل ليلة 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ىا في 
ندائه لموسى عليه السلام 9 إن أنا الله لآ إلَدَ إلا أتأ عبني وَأَقِ م آلصّلَوة إكرى » 
[طه: ]١4‏ وقال: « إِرَ_- أنا الله رست الْعَلَمِيتَ 4 [القصص: ١‏ ] ومعلوم أن الله لو 
أمر ملكا. أن ينادي كل ليلة أو ينادي موسى لم يقل الملك: «من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟2 ولا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. 

وأما قول المعترض: إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر 
والطول والقصر.  ٠‏ 

فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب عن قولك: هل يخلو منه العرشء أو لا يخلو 
منه؟ وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرشء» فتقدم النزول وتأخره وطوله 
وقصره كذلك» بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق. وجماع الأمر أن الجواب عن 
مثل هذا السؤال يكون بأنواع: 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن المعقول الذي 
يعترف به مما يلزم المثبت» فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة» لزم بطلان 
النفي» فيلزم الإثبات؛ إذ الحق لا يخلو عن النقيضين. وإن كان باطلاء لم يبطل به الإثبات. 
فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية» وهذا ى) إذا قال: لو كان فوق 
العرش لكان جسًاء وذلك ممتنع» فيقال له: للناس هنا ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: هو فوق العرش وليس بجسم. 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم. 20 

ومنهم من يقول: هو فوق العرشء ولا أقول: هو جسم» ولا ليس بجسم» ثم من 
هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والإثبات؛ لأن كليه| بدعة في الشرع. 

ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم, فإن فسر با يجب تنزيه الرب عنه نفاه وبين 
أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك» وإن فسر با يتصف الرب به لم ينف ذلك المعنى. 
فا لجسم في اللغة هو البدنء والله منزه عن ذلك» وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو 
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مركب من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة. وكثير منهم ينازع في كون الأجسام 
المخلوقة مركبة من هذا وهذاء بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السموات ليست 
مركبة» لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة» فكيف يكون رب العالمين مركبًا من 
هذا وهذا؟ فمن قال: أن الله جسم, وأراد بالجسم هذا المركبء فهو مخطئ في ذلك. ومن 
قصد نفي هذا الت ركيب عن الله فقد أصاب في نفيه عن الله لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين 


ممصو ده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركبء أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» أو 
أنه يقبل التفريق» والله منزه عن ذلك كله. 

وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء 
وأنه يقال: هو وهناكء ويراد به القائم بنفسه. ويراد به الموجود. ولا ريب أن الله موجود 
قائم بنفسه. وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء» وهو فوق العرش. 
فإذا سمى المسمي ما يتصف بهذه المعاني جسَاء كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي عالم 
قادر جسًاء وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة جسً). 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينازعون في ثلاث مقامات: 

أحدها: أن تسمية ما يتصف ببذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة» فلا أهل 
اللغة يسمون هذا جسًاء بل الجسم عندهم هو البدن» كا نقله غير واحد من أئمة اللغة. 
وهو مشهور في كتب اللغة» قال الجوهري في «صحاحه» المشهور: قال أبو زيد: الجسم 
الجسد. وكذلك الجسان والجثان» وقال الأصمعي: الجسم والجثان الجسدء والحشان 
الشخص. قال: والأجسم الأضخم بالبدن» وقال ابن السكيت: تجسمت الأمر أي: ركبت 
أجسمه» وجسيمه أي: معظمه. قال: وكذلك تجسمت الرجل والجبل» أي: ركبت 

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآنء في قوله تعالى: « وَرَاده بَسَطَة فى 
الوا يا ؟]. وفي قوله تعالى: 8 وَإِذَا ع تُعَجِبكَ أْجْسَامُهُمَ 4 
[المنافقون: .]٤‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة با لمحل وهو القدر والغلظ» كا يقال: هذا 
الثوب له جسم» وهذا ليس له جسم أي: له غلظ وضخامة بخلاف هذاء وقد يراد بالجسم 
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نفس الغلظ والضخم. 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب وأن 
استع الهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغةء قالوا: لأن كل ما يشار إليه» فإنه 
يتميز منه شيء عن شيء» وكل ما كان كذلك؛ فهو مركب من الجواهر المنفردة التي كل 
واحد منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن جانبء أو من المادة والصورة اللذين 
هما جوهران عقليان» كما يقول ذلك بعض الفلاسفة. 

قالوا: وإذا كان هذا مركبًا مؤلقاء فا لجسم في لغة العرب هو المؤلف المركبء بدليل 
أنهم يقولون: رجل جسيم» وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه في الجهات» وليس 
يقصدون بالمبالغة في قولهم: أجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف. لأنهم لا 
يقولون: أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير الاجتاع, حتى إذا 
كثر الاجتاع فيه بتزايد أجزائه قيل: أجسم. ورجل جسيمء فدل ذلك على أن قوهم: جسم 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهو مبني على أصلين: سمعي لغوي» ونظري عقلي 
فطري. 

أما السمعي اللغوي فقولهم: إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على المركب 
واستدلوا عليه بقوله: هو أجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهابًا في الجهات» وأن هذا يقتضي 
أمهم اعتبروا كثرة الأجزاء. 

فيقال: أما المقدمة الأولى وهو: إن أهل اللغة يسمون كل ما كان له مقدار بحيث 
يكون أكبر من غيره أو أصغر جسّاء فهذا لا يوجد في لغة العرب ألبتة» ولا يمكن أحد أن 
ينقل عنهم أنهم يسمون المواء الذي بين السماء والأرض جسًَاء ولا يسمون روح الإنسان 
خا بل سن المشهور أبم يفرقوق بين الجسم والروح» وهذا قال تغاى: ٠«‏ وَإذا رَايتهخ 
تُعَجِبّكَ أجِسَامُهُمَ 4 [المنافقون: 5] يعني أبدانهم دون أرواحهم الباطنة. 

وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد. ومن المعروف في اللغة أن هذا 
اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة» فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة كالهواء 


وروح الإنسان» وإن كان لذلك مقدار يكون به بعضه أكبر من بعضء لكن لا يسمى في 
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اللغة ذلك جسَاء ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر: هذا أجسم من هذاء ولا 
يقولون: هذا المكان الواسع أجسم من هذا المكان الضيقء وإن كان أكبر منه» وإن كانت 
أجزاؤه زائدة على أجزائه عند من يقول بأنه مركب من الأجزاء. 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الأجزاء يسمى جسسًا ولا يوجد في الكلام قبض 
جسمه» ولا صعد بجسمه إلى الساء» ولا أن الله يقبض أجسامنا حيث يشاءء ويردها 
حيث شاء» إن يسمون ذلك روحاء ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كا 
يفرقون بين البدن والروح» وكا يفرقون بين الجحسد والروح» فلا يطلقون لفظ الجسم على 
المواء فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسدء قال الجوهري: الحسد البدن» تقول فيه تجسد 
کا تقول في الحسد: تجسم» كا تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو الجسد. 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان» أو قريبان من الترادف؛ وهذا يقولون: لهذا الثوب 
جسد» کا يقولون له جسم إذا كان غليظًا ثخينًا صفيمًاء وتقول العلاء: النجاسة قد تكون 
مستجسدة كالدم والميتة» وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة» ويسمون الدم جسدًا ىا قال 
النابغة: 
فلالعمرالذي قدزرته حججا وماأريق على الأنصاب من جسد 


ی 


کا يقولون: له جسم» فبطل ما ذكروه عن اللغة» آن کل ما يتميز منه شيء عن شيء 
یسمونه جسا. 

المقدمة الثانية: أنه لو سلم ذلك» فقوهم: إن هذا جسم يطلقونه عند تزايد الأجزاء 
هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» وهذا لو قدر أنه صحيح فأهل اللغة 
یعتبروه» ولا قال أحد منهم ذلك. فعلم أنهم إن لحظوا غلظه وكثافته» وأما كونهم 
اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها؛ فهذا لا يتصوره أكثر عقلاء بني آدم» فضلاً عن أن ينقل عن 
أهل اللغة قاطبة أخهم أرادوا ذلك بقوهم: جسيم وأجسم. والمعنى المشهور في اللغة لا 
يكون مسأه ما لا يفهمه إلا بعض الناس» وإثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض 
الناس» فلا يكون مسمى الجسم في اللغة ما لا يعرفه إلا بعض الناسء. وهو المركب من 
ذلك. 
وأما الأصل الثاني العقلى» فقولهم: إن كل ما يشار إليه بأنه هنا أو هناك فإنه مركب 
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من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة» وهذا بحث عقلي» وأكثر عقلاء بني آدم- من 
أهل الكلام وغير أهل الكلام- ينكرون أن يكون ذلك مركبًا من الجواهر المنفردة» أو من 
المادة والصورة» وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباعه من الكلابية- وهو إمام الأشعري في 
مسائل الصفات- وهو قول الهشامية» والنجارية» والضرارية» وبعض الكرامية. 

وهؤلاء الذي أثبتوا الجوهر الفردء زعموا أنا لا نعلم: لا بالحس ولا بالضرورة أن 
الله أبدع شيئًا قاثّا بنفسه. وأن جميع ما نشهده مخلوق- من السحاب والمطر والحيوان 
والنبات والمعدن وبني آدم وغير بني آدم-. فإن ما فيه أنه أحدث أكوانًا في الجواهر المنفردة 
كالجمع والتفريق والحركة والسكون. وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا 
قائمة بأنفسهاء أو شجرًا وثمرًا أو شيئًا آخر قائًا بنفسه. وإنما أحدث عندهم أعراضًاء وأما 
الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة. 

ثم من يقول: إنها محدثة» منهم من يقول: إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من 
الحوادث» وما نم يحل من الحوادث» فهو حادث. 

قالوا: فبهذا الدليل العقلي» وأمثاله» علمنا أنه ما أبدع شيئًا قائ) بنفسه؛ لأنا نشهده 
من حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر. وهؤلاء في «معاد الأبدان», يتكلمون فيه 
على هذا الأصل: فمنهم من يقول: يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء ومنهم من يقول: يعدمها ثم 
يعيدهاء واضطربوا ههنا فيا إذا أكل حيوان حيوانًا فكيف يعاد؟ وادعى بعضهم أن الله 
يعدم جميع أجزاء العالمء ومنهم من يقول: هذا ممكن لا نعلم ثبوته ولا انتفاءه. 

ثم «المعاد؛ عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهرء والجهم بن صفوان منهم 
يقول: بعدمها بعد ذلكء ويقول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل 
كامتناع دوامها في الماضيء وأبو الهذيل العلاف يقول: بعدم الحركات. وهؤلاء ينكرون 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» أو انقلاب جنس إلى جنس» بل الجواهر عندهم 
متاثلة والأجسام مركبة منهاء وما ثم إلا تغيير التركيب فقطء لا انقلاب ولا استحالة. 

ولا ريب أن جمهور العقلاء- من المسلمين وغيرهم- على إنكار هذاء والأطباء 
والفقهاء من يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كا هو موجود في كتبهم والأجسام 
عندهم ليست متماثلة» بل الماء يخالف المواء» وال مواء يخالف التراب» وأبدان الناس تخالف 
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النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد شيئًا من الصفات» كان ذلك مستلزمًا لأن يكون 
الموصوف عندهم جسً)- وعندهم الأجسام متاثلة- فصاروا يسمونه مشبهًا هذه 
المقدمات التي تلزمهم مثل ما آلزموه لغيرهم» وهي متناقضة لا يتصور أن ينتظم منها قول 
صحيح. وكلها مقدمات ممنوعة عند ماهير العقلاء» وفيها من تغيير اللغة والمعقول ما 
دخل بسبب هذه الأغاليط الشبهات حتى يبقى الرجل حائرًا لا يبون عليه إبطال عقله ‏ 
ودينه» والخروج عن الإيان والقرآن؛ فإن ذلك كله متطابق على إثبات الصفات. 

ولا هون عليه التزام ما يلزمه من كون الرب مركيًا من الأجزاء وماثلا 
للمخلوقات» فإنه يعلم أيضًا بطلان هذاء وأن الرب- عز وجل- يجب تنزمهه عن هذاء 
فإنه سبحانه- أل صمكدء و«الأحر) ينفي التمثيل. و«(الصمد) ينفي أن يكون قابلاً 
للتفريق والتقسيم والبعضية- سبحانه وتعالى - فضلاً عن كونه مؤلفًا مركبّاء ركب وألف 
من الأجزاء» فيفهمون من يخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل إلا في بدن مثل 
بدن الإنسان» بل وقد يصرحون بذلك ويقولون: الكلام لا يكون إلا من صورة مركبة 
مثل فم الإنسان ونحو ذلك مما يدعونه. 

وإذا قال النفاة لهم: متى قلتم إنه يرى» لزم أن يكون مركبًا مؤلفاء لأن المرئي لا 
يكون إلا بجهة من الرائي» وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسنَاء والجسم لزم 
ذلك وإذا كان فوق العرش» لزم ذلك وصار المسلم العارف ب قاله الرسول يك يعلم أن 
الله يرى في الآخرة, لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول و بذلك» وكذلك يعلم أن الله 
تكلم بالقرآن وغيره من الكلام» ويعلم أن الله فوق العرش با تواتر عنده عن الرسول با 
يدل على ذلك» مع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية التي خلق الله عليها عباده. 

وإذا قالوا له: هذا يستلزم أن يكون الله مركبًا من الأجزاء المنفردة» والمركب لابد له 
من مركبء فيلزم أن يكون الله محدثاء إذ المركب يفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه تكون غيره. 
وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن غنيًا واجب الوجود بنفسه- حيروه وشككوه إن لم يجعلوه 
مكذبًا لما جاء به الرسول» مرتدًا عن بعض ما كان عليه من الإيهان» مع أن تشككه وحيرته 
تقدح في إيانه ودينه وعلمه وعقله. 


فيقال لهم: أما كون الرب- سبحانه وتعاللى- مركبًا ركبه غيره» فهذا من أظهر 


58 موسوعت الأسماء والصفات 





الأمور فسادّاء وهذا معلوم فساده بضرورة العقل. ومن قال هذاء فهو من أكفر الناس 
وأجهلهم وأشدهم محاربة لله» وليس في الطوائف المشهورة من يقول ببذا. 

وكذلك إذا قيل: هو مؤلف أو مركب- بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها 
كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية- فهذا التركيب من 
اعتقده في الله» فهو من أكفر الناس وأضلهم. ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في 
الأمة. بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيبء وإنا يقول 
ذافن قي الخواهر التفردة 

وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام 
والتجزئة فهذا من أكفر الناس وأجهلهم» وقوله شر من قول الذين يقولون: إن لله ولداء 
بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولذدًا له» وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير # قل هوّ 
مدهوة ر و 5 
الله أ حد 4 [الإخلاص: ١]ء»‏ وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل: هو جسم. بمعنى أنه مركب 
من الجواهر المنفردة» أو المادة» أو المادة والصورة» فهذا باطل. بل هو - أيضا- باطل في 
المخلوقات فكيف في الخالق- سبحانه وتعالى؟ وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض 
المجسمة الهشامية» والكرامية وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم؛ إذ من هؤلاء من يقول: 
إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة» ويقولون مع ذلك: إن الرب جسم» وأظن 
هذا قول بعض الكرامية» فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد. وهم متفقون على أنه- 
سبحانه- جسم. 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسمء هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه. أو المراد 
به أنه مركب؟ فا لمشهور عن أبي الميصم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده؛ بأنه موجود 
قائم بنفسه مشار إليهء لا بمعنى أنه مؤلف مركب. وهؤلاء من اعترف نفاة الجسم بأنهم لا 
يكفرون؛ فإنهم لا يثبتوا معنى فاسدًا في حق الله- تعالى- لكن قالوا: إنهم أخطئوا في تسمية 
كل ما هو قائم بنفسه. أو ما هو موجود جسّاء من جهة اللغة» قالوا: فإن أهل اللغة لا 
يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب. 
) والتحقيق أن كلتا الطائفتين مخطئة على اللغة» أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم 
بنفسه جسًاء وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسسَّاء وادعوا أن 
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كل ما كان كذلك فهو مركبء وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركبًا 
فالخطأ في اللغة» والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين. 

وأما المعان: فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله؛ أو نفى ما أثبت الله 
ورسوله؛ فهو مخطئ عقلاء ىا هو مخطىئ شرعًا. بل أولئك يقولون لهم: نحن وأنتم اتفقنا 
على أن القائم بنفسه يسمى جسم في غير محل النزاع» ثم ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه 
يختص با يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليهاء فبينا أنه لا يختصء لأن ذلك 
مبني على أن الأجسام مركبة» ونحن نمنع ذلك ونقول: ليست مركبة من الجواهر المنفردة. 

ولهذا كره السلف والأئمة- كالإمام أحمد وغيره- أن ترد البدعة بالبدعة» فكان 
أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوقء. وألزمه أبو عيسى محمد بن 
جو ارك لاح جر تارق زم كرو اف تي روجا مقلم واي 
أحمدء لا على نفي ذلك» ولا على إثباته» بل قال: قل هو الله أَحَدْ © اله المد ج لم 
دول تولك وله كن ار ا 

ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدري ما يريدون به. وإذا لم يعرف مراد المتكلم به ل 
يوافهقه؛ لا على إثباته» ولا على نفيه. فإن ذكر معنى أثبته الله ورسوله أثبتناه» وإن ذكر 
معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين» ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع. 
محرفة في اللغةء ومعانيها متناقضة في العقل» فيفسد الشرع واللغة والعقل؛ كا فعل أهل 
البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة. 

وكذلك- أيضًا- لفظ «الحير» كره السلف أن يقال: جيرء وأن يقال: ما جر» فروى 
الخلال في كتاب السنة عن أبي إسحاق الفزاري- الإمام- قال: قال الأوزاعي: أتاني 
رجلان» فسألاني عن القدرء فأحببت أن آتيك با تسمع كلامه) وتجيبها. قلت: رحمك 
الله أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلانء فقال: تكلا» فقالا: قدم 
علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر. ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب. إلى أن 
قلنا: إن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه» وحال بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم عليناء 
فقال: أجبها يا أبا إسحاق» قلت: رحمك الله. أنت أولى بالجواب فقال: أجبهما: فكرهت 
أن أخالفه. فقلت: يا هؤلاء, إن الذين أتوكم با آنوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاء 


۴ للشسس سس لح مموسوعت الأسماء والصفات 
وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه» فقال: أجبت وأحسنت يا أبا 
إسحاق. 

وروي- أيضًا- عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبرء 
فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وفدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدر 
ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن 
والسنة» فأهاب أن أقول ذلك. ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله # وإنا وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل 
الجاعة والتصديق. 

وروي عن أب بكر المروزي قال: قلت لأ عبد الله: تقول: إن الله أجبر العباد؟ 
فقال: هكذا لا تقول وأنكر هذا. وقال: يضل الله من يشاء وبدي من يشاء. 

وقال المروزي: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف العكبريء وقال: إنه 
تنزه عن ميراث أبيه. فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن 
رجاء فقال: إن الله جبر العباد- أراد بذلك إثبات القدر- فوضع أحمد بن علي كتابًا يحتج 
فيه» فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته بالقصة قال: ويضع كتايًا؟ وأنكر عليهما جميعًاء على 
ابن رجاء حين قال: جبر العباد. وعلي القدري الذي قال: لم يجبر» وأنكر على أحمد بن علي 
وضعه الكتاب واحتجاجه؛ وأمر مجرانه لوضعه الكتاب» وقال لي: يجب على ابن رجاء 
أن يستغفر ربه لما قال: جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله: فا الجواب في هذه المسألة ؟ فقال: 
يضل الله من يشاء ويبدي من يشاء. 

قال الخلال: وأخبرنا المروزي في هذه المسألة: أنه سمع أبا عبد الله لما أتكر على الذي 
قال: لم يجبر» وعلى من رد عليه: جبرء فقال أبو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في 
جوابهاء وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة. والكر عل من رد شیا من حدس 
الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم. 

قال المروزي: فا كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرا ومعه نسخة وكتاب 
من أهل عكبراء فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال: يا أبا عبد الله هذا الكتاب 
ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه. وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله فقال أبو عبد الله لي: 
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ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه. 

قال المروزي: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد ال رحمن بن مهدي يقول: 
أنكر سفيان الثوري جيرء وقال: الله- تعالى- جبل العباد. قال المروزي: أظنه أراد قول 

قلت: هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضعء وإن| المقصود التنبيه على أن السلف 
كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيا يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعالهء فلا 
يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات. بل كل معنى صحيح فإنه داخل في| أخبر به 
الرسول وَل. والألفاظ المبتدعة ليس لما ضابط» بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى 
الذي أراده أولئك؛ كلفظ الجسم والجهة. والحيزء والجبر ونحو ذلك. بخلاف ألفاظ 
الرسول فإن مراده بها يعلم ىا مراده بسائر ألفاظهء ولو يعلم الرجل مراده لوجب عليه 
الإيهان با قاله بجملاً. ولو قدر معنى صحيح- والرسول يك لم يخبر به- لم يحل لأحد أن 
يدخله في دين المسلمين» بخلاف ما أخير به الرسول يله فإن التصديق به واجب. 

والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير ثما جاء به الرسول بك وذلك يعرفه من 
عرف مراد الرسول ك ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعةء ولا انتشر الكلام المحدث: 
ودخل فيه ما يناقض الكتاب والسنة» وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة» صار بيان 
مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل» يبين للمؤمن ما يمنعه أن يقع 
في البدعة والضلال: أن يخلص منها- إن كان قد وقع- ويدفع عن نفسه في الباطن 
والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول ب من ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول # لا يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم 
وغيره ما قد يتضمن معنى باطلاً» والنفي له ينفي الحق والباطل» فإذا ذكرت المعاني الباطلة 
نفرت القلوب. وإذا ألزموه ما يلزمونه من التجسيم- الذي يدعونه نفر إذا قالوا له: هذا 
يستلزم التجسيم؛ لأن هذا لا يعقل إلا في جسم- لم يحسن نقض ما قالوه» ولم يحسن حله. 
وکلهم متناقضون. ) 

وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه» لا يعقل منه إلا ما يعقل في قليل من 
المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم. وهذا في غاية الجهلء فإن من المخلوقات 


ةلس سسهسهههسبسلب موسوعتّ الأسماء والصفات 
تخلوقات لم نشهدها كالملاتكة والجن حتى أرواحنا. ولا يلزم أن يكون ما أخبر به الرسول 
مماثلاً لهاء فكيف يكون مماثلاً لما شاهدوه؟ 

وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث «اللغة». 

وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء: ولا الصحابة» ولا التابعين ولا 
سلف الأمة أن الله جسم» أو أن الله ليس بجسم» بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. وأما 
من جهة العقل فبينهم نزاع فيم| اتفقوا على تسميته جسً): كالساء والأرضء والريح والماء. 
ونحو ذلك ما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيزه قد تنازعوا: هل هو مركب من جواهر 
لا تقبل القسمة. أو من مادة وصورة. أولا من هذا ولا من هذا؟ وأكثر العقلاء على القول 
الثالث. وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار. والآول: كثير في أهل الكلام. 
والثاني: كثير في الفلاسفة» لكن قول الطائفتين باطلء» معلوم بالعقل بطلانه عند أهل 
اللات 

وإذا كان كذلك. فإذا قال القائل: أنا أقول: إنه فوق العرش» وأنه ترفع الأيدي إليه 
ونحو ذلك» وليس كل ما كان كذلك كان مركبًا من أجزاء مفردة» ولا من المادة والصورة 
العقليين» كان الكلام مع هذا في التلازم» فإذا قال الثاني: بل كل ما كان فوق غيره» وكل ما 
كان يشار إليه بالأيدي» فلا يكون إلا مركبًا إما من هذاء وإما من هذا: كان هذا بمنزلة 
قول الآخر: كل ما كان حيّا قادرًا عالماء فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيبء أو كل ما كان له 
حياة وعلم وقدرة» فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيب» أو كل ما كان سميعًا بصيرًا متكدًاء 
فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيبء بناء على أن كل موجود قائم بنفسه هو جسمء وكل 
جسم فهو مركب هذا التركيب. 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم؛ فإني لا أعلم طائفة من 
العقلاء المعتبرين أنهم قالوا: هو جسمء وهو مركب هذا التركيب» بل الذي أعرف أنهم 
قالوا: هو جسم كالهشامية والكرامية لا يفسرون كلهم الجسم با هو مركب هذا التركيب» 
بل إن نقل هذا عن بعضهم» وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينکرها بعضهم» کا نقل عن 
مقاتل بن سليهان» وهشام بن الحكم مقالات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن 
مقاتل بن سليان فرده كثير من الناس. وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه. 


موسوعة الأسماء والصفات ا کے . :6 


ومن قدر آنه قال ذلك من الناس» فقوله باطل كسائر من قال على الله الباطل» كا 
حكي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمةء وإنهم يصفونه بالنقائص التي تعالى الله عنها. 
كوصفه آنه أجوف» وأنه بكى حتى رمد وعادته الملائكة» وعض أصابعه حتى خرج منها 
الدم. وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق. 

وأمثال هذه الأقوال التي فيها الافتراء على الله- تعالى- ووصفه بالنقائص» ما يعلم 
بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. 

وهكذا إذا قال القائل: إنه لو نزل إلى سماء الدنياء للزم الحركة» والانتقال والحركة 
والانتقال من خصائص الأجسام. أو قال: للزم أن يخلو منه العرش وذلك محال. فإن 
للناس في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدهما: قول من يقول: ينزل وليس بجسم. 

وقول من يقول: ينزل وهو جسم. 

وقول من لا ينفى الجسم ولا يثبته» إما إمساكًا عنهما؛ لكون ذلك بدعة وتلبيسًا ى) 
تقدم» وإما مع تفضيل المراد» وإقرار الحق وبطلان الباطل» وبيان الصواب من المعاني 
العقلية التي اشتبهت في هذاء مثل أن يقال: النزول والصعود والمجيء والإتيان» ونحو 
ذلك مما هو أنواع جنس الحركة» لا نسلم أنه محصوص بالجسم الصناعي الذي يتكلم 
المتكلمون في إثباته ونفيه» بل يوصف به ما هو أعم من ذلك. 

ثم هنا طريقان: 

أحدهما: أن هذه الأمور توصف ما الأجسام والأعراض فيقال: جاء البرد وجاء 
الحر» وجاءت الحمى» ونحو ذلك من الأعراض. وإذا كانت الأعراض توصف بالمجيء 
والإتيان» علم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام, فلا يجوز أن يوصف ببذه الأفعال 
حقيقة مع أنه ليس بجسم» وهذه طريقة اللأشعريء ومن تبعه من نظار أهل الحديث وأتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أب يعلى وغيره» وهذا معنى ما حكاه في المقالات عن 
أهل السنة والحديث. 

وهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم من أصحاب أحمد وغيرهم. أن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش. 
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وكذلك يقولون في النزول. 

ومعنى ذلك أنه يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا عليه من غير أن يقوم به - 
نفسه- فعل اختياري» سواء قالوا: إن الفعل هو المفعولء أولم يقولوا بذلك وكذلك 
النزول عندهمء فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدية؛ وذلك لأنهم 
اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري؛ لأن ذلك حادثء فقيامه به يستلزم أن تقوم به 
الحوادث» فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال: المجيء والإتيان والصعود والنزول توصف به روح 
الإنسان التي تفارقه بالموت» وتسمى النفس» وتوصف به الملائكة» وليس نزول الروح 
وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده» فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السموات» ثم 
تبط إلى الأرض» فيا بين قبضها ووضع اميت في قبره» وهذا زمن يسيرء لا يصعد البدن 
إلى ما فوق السموات» ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان. 

وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة؛ وهذا يشبه بعض الناس 
نزوها إلى القبر بالشعاع» لكن ليس هذا مثالاً ومطابقًا. فإن نفس الشمس لا تنزل» 
والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض يحدث بسبب الشمس» ليس 
اا و عا والروس انقنيها تضم ف ا و 
حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه- في قبض الروح وفتنة القبر '» وقد رواه الإمام 
أحمد وغيره» ورواه أبو داود أيضًا واختصره» وكذلك النسائي» وابن ماجه ورواه أبو عوانة 
في صحيحه. بطوله» وفي روايته عن زاذان: سمعت البراء» وذلك يبطل قول من قال: إنه ل 
يسمعه منه. 

ورواه الحاكم في صحيحه من حديث أب معاوية» قال: حدثنا الأعمشء ثنا المنهال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 2781 ۲۸۸)» وأبو داود (57/657)» والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷)» 

وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 

المسند (0/ 007) ط الرسالة: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحء أبو معاوية: هو محمد بن 

خازم الضريروالأعمش هو سليان بن مهران» وزاذان: هو عبد الله» ويقال أبو عمر الكندي › 


مولاهم » کا صححه أيضا الشيخ الألبانٍ في صحیح آبي داود (۳۹۷۹)ء وانظر أحكام الجنائز 
ص -١605(‏ ۰ ). 
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بن عمروء عن أبي عمرو زاذان» عن البراء بن عازب- رضي الله عنهم|- قال: خرجنا مع 
رسول الله ولد في جنازة فانتهينا إلى القبر ولا يلحد » وذكر الحديث بطوله. ورواه الحاكم 
أيضًا من حديث محمد بن الفضلء قال: حدثنا الأعمش فذكره. ) 

وقال في آخره: حدثنا فضيلء حدثني أبي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة بهذا 
الحديث. إلا أنه قال: «أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه». 

قال: وقد رواه شعبة» وزائدة» وغيرهماء عن الأعمش» ورواه مؤمن» عن الثوري 
عنه» قال: وهو على شرطه) قد احتجا بالمنهال بن عمرو» قال: وقد روى ابن جرير» عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: ذكر النبي # المؤمن والكافر» ثم ذكر طرفا من 
حديث القبر» وقد رواه الإمام أحمد في مسنده» عن عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن يونس 
بن خبابء عن المنهال بن عمروء الحديث بطوله» قال: وكذلك أبو خالد الدالاني» وعمرو 
بن قيس الملائي» والحسن بن عبيد الله النخعي, عن المنهال» ورواه شعيب بن صفوان» عن 
يونس بن خباب» فقال: عن المنهال» عن زاذان» عن أبي البختري. قال: سمعت 
البراءءقال: وهدا وهم من شعیب» فقد رواه معمر» ومهدي بن ميمونء وعباد بن عباد. 
عن يونس التامر. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: وأما حديث البراء رواه المنهال بن عمرو عن 
زاذان» عن البراء فحديث مشهور رواه عن المنهال الجم الغفير» ورواه عن البراء عدي بن 
ثابت» ومحمد بن عقبة» وغيرهماء» ورواه عن زاذان عطاء بن السائب. قال: وهو حديث 
أجمع رواة الآثر على شهرته» واستفاضته» وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا الحديث 
إسناده متصل مشهور» رواه جماعة عن البراء. | 

وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو. 
عن زادان» عن البراء بن عازب- رضي الله عنهما- قال: خرجنا مع رسول الله ول في جنازة 
رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله ل وجلسنا حوله» كأن 
على رءوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من 


)١(‏ انظر سابقه. 


۹۸ 
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عذا القير» مرتين أو ثلانًاء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة» نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن 
من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى بجلسون منه مد بصره. ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: «فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذها. فإذا أخذها م 
يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط. 
ويخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا 
يمرون- يعنى ببها- على ملا من الملائكة بين الساء والأرضء إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة؟ فلان بن فلان» بأحسن أسائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه من كل ساء مقربوها إلى السماء التي تليهاء 
حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة» فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه 
إلى الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى»» قال: افتعاد 
روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله ربي» فيقولان له: وما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول الله يه فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت». 
فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باب إلى الجنة» قال «فيأتيه من روحها وطيبها. ويفسح له في قيره مد بصره». قال: "فيأتيه 
رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخر؟ فيقول: أنا 
عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى آهلي ومالي. 

وقال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل عليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب»» قال: «فتتفرق في جسده. فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلولء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج 
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منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فیصعدون مہاء فلا یمرون على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له". ثم قرأ 
رسول الله 4# ظ لا تح هم ابوب آَلسّمَاءِ وَلَا يَدْخُْونَ آلْجَنَةَ حى يل آلجَمَلُ فى سَمّ 
لياط 4 [الأعراف: ١‏ «فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح 
روحه طرحًا» ثم قرأ رسول الله ي: ١‏ وَمَن شرك باللّه گنما خر ر الما 
َتَخَطفْهُ آلطيرٌ أَوَ هوى به آلرَحٌ فى مَكَانِ سّحِيقٍ 4 [الحج: ١‏ ]0 «فتعاد روحه في 
جبده وناانه ملكان ر ورف حقو لهاب هاده لا ری رون 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه! هاه! لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه! هاه! لا أدري. فينادي ادن الاد ان كذب عبدي» فأفرشوه من النار, 
وألبسوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي 
يجيء بالشر؟ فبقول: آنا عملك الخبيث فيقول: ربء لا تقم الساعة». 

فلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان» منهم: عدي بن 
ثابت» و محمد بن عقبة» ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس: حدثنا 
محمد بن يعقوب بن يوسفء. ثنا محمد بن إسحاق الصغانيء ثنا أبو النضر هاشم بن قاسم. 
ثنا عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال: خر جنا مع رسول الله 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس وجلسنا حوله» كأن 
على أكتافنا فلق الصخر» وعلى رؤوسنا الطير» فأزم قليلاً- والإزمام: السكوت- فلا رفع 
رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحضره ملك الموت: 
نزلت عليه ملائكة من السماء» معهم كفن من الحنة» وحنوط من الجنة» فيجلسون منه مد 
بصره. وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم يقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة, 
اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. فتسيل نفسه كما تقطر القطرة من السقاء. فإذا خرجت 
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نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى الساء فتفتح له 
السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى 
العرش» مقربو كل ساء» فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين» فيقول الرب عز 
وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه. فإنٍ وعدتهم أني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فيرد إلى مضجعه. فيأتيه منكر ونكير» يثيران الأرض بأنيابهما. 
ويفحصان الأرض بأشعارهماء فيجلسانه. ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ فيقول: الله ربيء 
فيقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: صدقت. ثم يقال 
له: من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله. فيقولان: صدقت ثم يفسح له في قبره مد بصره. 
ويأنيه رجل حسن الوجه. طيب الريح» فيقول له: جزاك الله خير فوالله- ما علمت- إن 
كنت لسريعًا في طاعة الله بطيئًا عن معصية الله فيقول: وأنت, جزاك الله خيرّاء فمن أنت؟ 
فقال: آنا عملك الصالح» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى 
تقوم الساعة. وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وحضره ملك 
ا موت» نزل عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نار» وحنوط من نار» قال: «فيحلسون 
منه مد بصره. وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة. 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه. فتتفرق روحه في جسده. كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين 
فيستخرجها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول» فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء 
بين السماء والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء الدنياء فتغلق دونه» فيقول الرب 
تبارك وتعالى: ردوا عبدي إلى مضجعه. فإني وعدتمهم أن منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. قترد روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكر ونكير يثيران في الأرض 
بأنياب)اء ويفحصان الأرض بأشعارهماء أصواته) كالرعد القاصف. وأبصارهما كاليرق 
الخاطف. فيجلسانه. ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدريء فينادى من جانب القبر لا 
دریت» فيضربانه بمرزبة من حديد, لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل. ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه ويأنيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
جزاك الله شراء فوالله- ما علمت - إن كنت بطيئًا عن طاعة الله» سريعًا في معصية الله 
فيقول: من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث, ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها 
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حتى تقوم الساعة» . 

وقال ابن منده: رواه الإمام أحمد بن حنبل» ومحمود بن غيلان» وغيرهما عن أبي 
التق 

ومن ذلك حديث ابن ابي ذئب» عن مڌ بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة» وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره» وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: 
هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. اتفق الإمامان- محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن 
الحجاج- على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء» وسعيد بن يسار» وهم من شرطههماء 
ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل بن أبي فديك» وعنه دحيم بن إبراهيم. 

قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحدء ولكن هذا سياق حديث ابن أبي 
فديك لتقدمه. قال ابن أبي فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب». عن محمد بن عمرو بن عطاء.» 
عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة أن رسول الله يو قال: «إن الميت تحضره الملائكة, فإذا 
كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب. 
اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» قال: «فيقولون: ذلك حتى 
تحرج ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لطا فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: 
مرحبًا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب. ادخلى حميدة وأبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبان. فيقال ها: ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمة. 
وأبشري بحميم وغساق, وآخر من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يعرج يبا 
إلى السماء. فيستفتح طا فيقال: من هذا ؟ فيقال فلان» فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة. 
كانت في الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة. فإنها لن تفتح لك أبواب السماء فترسل بين السماء 
والأرض» فتصير إلى قبره» فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال: . 
ما كنت تقول في الإسلام؟ فيقول: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
من قبل الله فآمنا وصدقنا»”" وذكر تمام الحديث. 


(١)انظر‏ سابقه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 07754 7570)؛ وابن ماجه (5777))؛ من حديث أبي هريرة ظ. 
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والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: «فيصير إلى قبره» كا في حديث البراء بن 
عازب» وحديث أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب» وفي بعض 
طرقه سياق حديث البراء بطوله» كا ذكره الحاكم» مع أن سائر الأحاديث الصحيحة 
ا متواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله طائفة من 
الناس وأنكره الجمهور» وكذلك السؤال للروح بلا بدن قال ابن ميسرة وابن حزم» ولو 
كان كذلك لم یکن للقبر بالروح اختصاص. 

وزعم ابن حزم أن العود لم يروه إلا زاذان عن البراء وضعفه» وليس الأمر كما قاله. 
بل رواه غير زاذان عن البراء. وروي عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره وقد جمع 
الدارقطني طرقه في مصنف مفرد. مع أن زاذان من الثقات» روى عن أكابر الصحابة 
كعمر وغيره» وروى له مسلم في صحيحه. وغيره» قال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال حميد 
بن هلال- وقد سئل عنه- فقال: هو ثقة» لا يسال عن مثل هؤلاء» وقال ابن عدي: 
أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي» وإنما رماه من رماه بكثرة 
كلامه. 

وأما المنهال بن عمرو فمن رجال البخاري. وحديث عود الروح قد رواه عن غير 
العراء أيضًا. وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» ا أنها تكون في 
البدن» ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم أما كونها في الجنة» ففيه أحاديث عامة وقد 
نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث 
خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري 
في موطئة وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. 

قال الزهري: أخيرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك 
الأنصاري- وهو أجد الثلاثة الذين تيب عليهم- كان يحدث أن رسول الله يي قال: «إن) 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده»'» فأخبر أنه يعلق في 


)١1(‏ أخرجه أحمد (7/ 2550 75 )») والنسائي ))٠١8/5(‏ وابن ماجه (١/571)؛‏ من حديث كعب بن 
مالك ميه. 
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شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده» يعني في النشأة الآخرة» قال أبو عبد الله بن منده: ورواه 
يونس» والزبيدي» والأوزاعي» وابن إسحاق. 

وقال عمرو بن دينار» وتبن أخي الزهريء عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب. 
عن أبيه قال... قال صالح بن كيسانء وابن أخي الزهريء عن الزهري» عن عبد الرحمن 
بن كعبء أنه بلغه أن كعبًا قال... رواه الإمام أحمد. والنسائي وابن ماجه والترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح. 

قلت: وني الحديث المشهور حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
عن النبي يده رواه أبو حاتم في صحيحه وقد رواه - أيضًا- الأئمة. 

قال: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمئًا كانت الصلاة 
عي واف وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من عند رأسه فتقول 
الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلىي مدخلء. ثم يؤتى عن 
يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول: فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخلء فيقال له: اجلس. 
فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد دنت للغروب فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم 
ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلى» فيقولون: إنك ستفعل» أخبرنا عم| نسألك عنه. 
فقال: عم تسألوني؟ فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي کان فیکم» ما تشهد عليه به؟ 
فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال: على ذلك حييت» وعلى 
ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: 
ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورّاء ثم يفتح له باب من أبواب 
النار فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو عصيت ربك فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفسح له في قيره سبعون ذراعاء وينور له فيه» ويعاد جسده ى) بدئ و تجعل 
نسمته في نسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الحنة) . 


(۱) أخرجه ابن حبان »)73١١11(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو » وهو 
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وفي لفظ «وهو في طير يعلق في شجر الجنة قال أبو هريرة: قال الله تعالى: 8 يُتَبَتَ 
ا #أمثرا بالمون A‏ وة ادنيا َف آلا رة 4 [إبراهيم: [YY‏ 
وفي لفظ: « ثم يعاد الحسد إلى ما بدئ منها . 

وهذه الإعادة هي المذكورة في قوله تعالى: 8 مِيَا حَلَقسَكُمَ وَفِها يد كم ومن 
ركه تَارَةَ رى 4[طه: 0] ليست هي النشأة الثانية. 

ورواه الحاكم في صحيحه عن معمر عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 

هريرة» عن النبي ب أنه قال: إن المؤمن إذا احتضر أنته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. 
فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان؛ فتخرج كأطيب 
ريح مسكء حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضًا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما 
أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! وكلا أتوا سماء قالوا ذلك: حتى أتوا به أرواح 
المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبة إذا قدم عليه» فيسألونه: ما فعل فلان؟ قال: 
فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان ني غم الدنياء فإذا قال للهم: ما أدتاكم؟ فإنه قد مات. 
يقولون: 0000 أمه ال هاوية. وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه» فتقول: اخرجي 
ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه. فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى 
باب الأرضء فيقولون: ما أنتن هذه الريح!! كلما أتوا على أرض قالوا: ذلك» حتى يأتوا به 
أرواح الكفار»" '. 

قال الحاكم: تابعه هشام الدستوائي» عن قتادة. وقال مام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أبي الجوزاء» عن أبي هريرة» عن النبي يله بنحوه. 

والكل صحيح» وشاهدها حديث البراء بن عازب» وكذلك رواه الحافظ أبو 

نعيم من حديث القاسم بن الفضل الحذائيء کا زوا مغر قال وروا ابی موس 
وبندار» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» مثله مرفوعًا. ومن أصحاب قتادة من رواه 
مرفوعاء ورواه هشام» عن قتادة» عن أبي الجوزاء» عن أبي هريرة» مرفوعا نحوه. وقد روى 
هذا الحديث النسائي» والبزار في مسنده» وأبو حاتم في صحيحه. 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 9)» من حديث أب هريرة ظله. 
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وقد روى مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة» قال: «إذا خرجت روح المؤمن 
تلقاها ملكا فصعد بباء فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: فيقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض: صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق بها إلى ربه 
ثم يقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. وذكر من نتنها 
وذكر لعثاء فيقول أهل السماء. روح خبيئة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل » قال أبو هريرة: فرد رسول الله كك ربطة كانت عليه على أنفه هكذا'. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 أنه كان يقول عند النوم: اباسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه: إن أمسكت نفسى فاغفر شاء وإن أرسلتها فاحفظنها با تحفظ به 
عبادك الصالين ». ۰ 

وفي الصحيح أيضًا: أنه كان يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي. وأنت تتوفاهاء لك 
ثماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الضالحيت »7 

ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء» وعودها إلى البدن. ما بين أن 
صعودها نوع آخرء ليس مثل صعود البدن ونزوله. 

وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده في كتاب الروح والنفس: حدثنا أحمد 
بن محمد بن إبراهيم» ثنا عبد الله بن الحسن الحراني ثنا أحمد بن شعيبء ثنا موسى بن 
أيمن» عن مطرف» عن جعفر بن أبي ا مغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهم|- في تفسير هذه الآية: $ آله يَتَوَق الأنفس حِنَ مَوْتِهَا وَلّى لَمْ تَمْتَ فى 
متامها 4 [الزمر: 5 . قال: تلتقي أرواح الأحياء في المنام بأرواح الموتى ويتساءلون 
بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وروى الحافظ أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا عبد الله بن سليان. ثنا 
سي اعا عى ارات فا ساعن لشت و ا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۷۲)» من حديث أبي هريرة ذه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم (٤۲۷۱)ء‏ من حديث أبي هريرة ظه. 
(؟) أخرجه مسلم (؟١771))‏ من حديث ابن عمر ذ. 
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يتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران» ويتعارفان. قال: فترجع 
روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنياء قال: وتريد روح الميت: أن ترجع إلى 
وده في 

وهنذا أخداالقولين نوهو أذ قول و فا الى قضدا علا الْمَوَت اال 
5] أريد بها أن من مات قبل ذلك لقي روح الجي. 

والقول الثاني- وعليه الأكثرون- أن كلا من النفسين- الممسكة والمرسلة- توفيتا 
وفاة النوم» وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث» وهي التي قدمها بقوله: « الله 
يعو آلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتهَا 4 وعلى هذا يدل الكتاب والسنةء فإن الله قال: « أله يو 
انُس حِنَ مَوْتِهَا ولت لَرْ تَمْتَ فى مَنَابِهَا فَيْمْسِلكُ الى فَضَئ عَلَهَا آلْمَوَتَ 
وَيُرَسِل الْأخْرَئ إل أجل مُسَبّ 4 فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس 
التي توفاها بالنوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال؛ ولا 
ذكر في الآية التقاء الموتى بالنيام. 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين, فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت» وتوف النوم» 
وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى. 
02020 ومعلوم أنه يمسك كل ميتة» سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك» ويرسل من لم تمت 
وقوله: ل يَعَوَقَ الأنفس حِينَ مَوْتَهَا 4 يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم» فللا 
ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى» وهذا ظاهر اللفظ 
ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا يناني ما في الآية» وليس في 
لفظها دلالة عليه» لكن قوله: « فَيُمَسِلكُ الى قَضَى عَلَيا آلَمَوتَ 4 يقتضي أنه يمسكها 
لا يرسلها كى) يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؛ ولذلك قال النبي 25: 
«اللهم أنت خلقت نفسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فار حمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين» “ فوصفها بأنها في حال توفي النوم إما 
مسكة وإما مرسلة. 


(۱) انظر سابقه. 
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وقال ابن أبي حاتم: اند لاود ES‏ 
حدثني سليم بن عامر الحضرمي أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال لعلي بن 
کی 
فتکون رؤیاه کأخذ بالید» ویری الرجل الشیء؛ فلا تکون رؤیاه د یئا فقال على بن ابي 
طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله يقول :آله يوئ الأنفس حون مَوْتََ 
الي لم تمْتفى 0 ملك الى قى عَلَيَْا آلْمَوَتَ وَيُرَسِ ل آلأخْرَئ إل أجل 

مُسَمَّى 4 [الزمر: ]٤١‏ فالله يتوفى الأنفس كلهاء فما رأت- وهي عنده في الساء- فهو 
الرؤيا الصادقة» وما رأت- إذا أرسلت إلى أجسادها- تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء 
فأخبرتها بالأباطيل وكذبت فيهاء فعجب عمر من قوله. 

وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس» وقال: 
هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره» ولفظه. قال علي بن أبي طالب: يا أمير 
المؤمنين. 0 

قول اله تعال: ‏ آله يوئ آلأنفسَ جين متها الى ل مُت فى مامه 

يملڪ الت قى عَلَيَّا آلْمَوَتَ و برل آلأخرَئ إل أجل مُسسّى 4 والأرواح يعرج 

ف 55 فا رأت وهي في السماء فهو الحق, فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في 
المواء فكذبتهاء فما رأت من ذلك فهو الباطل. ) 

قال الإمام أبو عبد الله ابن منده: وروي عن أبي الدرداء» قال: روى ابن هيعة» عن 
عثمان بن نعيم الرعيني» عن أي عثمان الأصبحي» عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان 
عرج بروحه حتی یؤتی بہا العرش» قال: فإن كان طاهرًا آذن ها بالسجود» وإن کان جنبا م 
يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 

وروى ابن منده حديث علي وعمر- رضي الله عنهم|ا- مرفوعاء حدثنا ابو إسحاق 
إبراهيم بن محمد, ثنا محمد بن شعيبء ثنا ابن عياش بن أبي إسماعيل» وأنا الحسن بن علي 
أنا عبد الرحمن بن محمدء ثنا قتيبة والرازي» ثنا محمد بن حيد» ثنا أبو زهير عبد الرحمن بن 
مغراء الدوسي» ثنا عبد بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه قال: لقى عمر بن الخطاب علي بن أبي طالبء فقال: يا أبا الحسنء ر 
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شهدت وغبنا» وربا شهدنا وغبت» ثلاثة أشياء أسآلك عنهن» فهل عندك منهن علم؟ 
فقال علي بن أبي طالب: وما هن؟ قال: الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرّاء والرجل 
يبغض الرجل ول ير منه شرّاء فقال: نعم سمعت رسول الله يقول: «إن الأرواح جنود 
مجندة» تلتقي في الهواء؛ فتشام؛ فا تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)”' قال عمر: 
واحدة» قال عمر: والرجل يحدث الحديث إذ نسيه» فبين) هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم. 
سمعت رسول الله ل يقول: «ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» فبينم 
القمر يضيء إذ تجللته سحابة فأظلم» إذ تجلت عنه فأضاءء وبين القلب يتحدث إذ تجللته 
فنسى. إذ نجلت عنه فذكر)”'. قال 0 اثنتان. قال والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما 
يصدقء ومنها ما يكذبء. فقال: نعم سمعت رسول الله يل يقول: «ما من عبد ينام فيمتلئ 
نومًا إلا عرج بروحه إلى العرش.ء فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق. 
والذي يستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب». فقال عمر: ثلاث كنت في 
طلبهن؛ فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت. 

ورواه من وجه ثالث: أن ابن عباس سال عنه عمر» فقال: حدثنا أحند بن سليهان 
بن أيوبء ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمدء ثنا آدم بن أبي إياس. ثنا إسماعيل بن عياش. 
عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي» عن ابن أبي طلحة القرشي» أن بن عباس- رضي الله عنه- 
قال لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يا أمير المؤمنين» أشياء أسألك عنها؟ قال: سل عا 
شئت؛ فقال: يا أمير المؤمنين» مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ ومم تصدق الرويا ومم 
تكذب؟ فقال له عمر: أما قولك: مم يذكر الرجل ومم ينسى؟ فإن على القلب طخاء مثل 
طخاء القمر» فإذا تغشت القلب نسي ابن آدمء فإذا تجلت عن القلب ذكر ما كان ينسى. 
وأما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله يقول: 8 اللّهُ يتوق الأنفسَ حَِينَ مَوَيِهَا 
وَآلتى لَمَ تَمْتَنى مَنَامِهًا 4 [الزمر: ؟4] فمن دخل منها في ملكوت السياء فهي التي 


.)١5١١( وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ »)٥۲۲١( أخحرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
من.حديث على بن أبي طالب 5ه. وحسنه الشيخ الألباني في‎ .)٥۲۲١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )۲( 
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تصدفء وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب. 

قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب مالم يكمل وصوها إلى العلو. وفي 
الأول ذكر أن ذلك يكون ما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين تمكن؛ فإن الحكم يختلف 
لفوات شرطه» أو وجود مانعه عن ذلك» قال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان فإن له سبيًا 
تجرى فيه الروح» وأصله في الجسد. فتبلغ حيث شاء الله فما دام ذاهبًا فإن الإنسان نائ 
فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان» فكان بمنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل 
الس ظ 

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» عن علي بن يزيد 
السمرقندي- وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير- قال: إن الأرواح 
تمتد من منخر الإنسان» ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان» فلو خرج الروح لماتء كما أن 
السراج لو فرقت بينها وبين الفتيله لطفئت. ألا ترى أن تركب النار في الفتيلة» وضوءها 
وشعاعها ملا البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي السماء. 
وتجول في البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى. فإذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد أراه ما 
اجان واه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكيّا صدوقًا لا يلتفت في اليقظة إلى شىء من 
الباطل رجع إليه روحه» فأدى إلى قلبه الصدق بيا أراه الله -عز وجل- على حسب صدةقه. 
وإن كان خفيقا نزيقاء حب الباطل والنظر إليهء فإذا نام وأراه الله أمرّا من خير أو شر رجع 
روحه؛ فحيثا رأى شيئًا من مخاريق الشيطان أو باطلاً وقف عليه كما يقف في يقظته. 
وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى؛ لأنه خلط الحق بالباطل» فلا يمكن معبر يعير له 
وقد اختلط الحق بالباطل. 

قال الإمام ابن منده: ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلىي وأبي الدرداء- 
رضي الله عنهم. 

قلت: وخرّج ابن قتيبة في كتاب تعبير الرؤياء قال: حدثني حسين بن حسن 
المروزي» أخبرنا بن المبارك عبد الله. ثنا المبارك عن الحسن أنه قال: أنبئت أن العبد إذا نام 





وهو ساجد يقول الله- تبارك وتعالى-: ”انظروا إلى عبدي روحه عندي» وجسله في 
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جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه. وعروج الملائكة ونزو ها من جنس عروج الروح 
ونزوهاء لا من جنس عروج البدن ونزوله. وصعود الرب- عز وجل- فوق هذا كله 
وأجل من هذا كله؛ فإنه- تعالى- أبعد عن ماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق. 

وإذا قيل: الصعود والنزول والمجيء والإتيان أنواع جنس الحركة» قيل: والحركة 
- أيضًا- أصناف مختلفة» فليست حركة الروح كحركة البدن» ولا حركة الملائكة كحركة 
البدن» والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيزء ويراد بہا آمور آخری» کا يقوله 
كثير من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في الكم كحركة النموء والحركة في الكيف 
كحركة الإنسان من جهل إلى علم. وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياضء والخركة 
في الأين كالحركة تكون بالأجسام النافية من التنات: والخيوان في الثمو والزيادة أو في 
الذبول والنقصان» وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز. 

ومن قال: إن الجواهر المغردة تنتقل» فقوله غلط» كا هو مبسوط في موضعه. 
وكذلك الأجسام تنتقل ألواها وطعومها وروائحهاء فيسود الجسم بعد ابيضاضه. ويحلو 
بعد مرارته» بعد أن لم يكن كذلك. وهذه حركات واستحالات وانتقالات» وإن لم يكن في 
ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز» وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد كالدولاب 
والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه. وإن لم يزل متحركاء وهذه الحركات كلها في 
الأجسام» وأما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حب» ومن سخط إلى رضا ومن 
كراهية إلى إرادة» ومن جهل إلى علمء ويجد الإنسان من حركات نفسه وانتقالاتها 
وصعودها ونزوها ما يجده» وذلك من جنس آخر غير جنس حركات بدنه. 

وإذا عرف هذاء فإن للملائكة من ذلك ما يليق مهم» وإن ما يوصف به الرب 
- تبارك وتعالى- هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كله» وحيئئذ فإذا قال السلف والآئمة 
- كحاد بن زيد» وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهما من أئمة أهل السنة- أنه ينزل ولا يخلو منه 
العرش» لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع» بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك بها يستحيل 
من مخلوق آخرء فالروح توصف من ذلك با يستحيل اتصاف البدن به» كان جواز ذلك 
في حق الرب- بتارك وتعالى - أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الآدميين والملائكة. 

ومن ظن أن ما يوصف به الرب- عز وجل- لا يكون إلا مثل ما توصف به أبدان 


۹1 
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بني آدم» فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به الأبدان. 
وأصل هذا: أن قربه- سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم أن تخلو ذاته 
من فوق العرش» بل هو فوق العرش» ویقرب من خلقه كيف شاءء ىا قال ذلك من قاله 
من السلف» وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة» قال تعالى: 8 إِذْ قَالَ مُوسَئْ 
اهلو !ا َافْسَت ثَارًا سَعَاتيكر ما بر أَوْءَاتِيَكُم شاب قبس طلز تاوت 
© فلما جاء َا ودی أن بورك من فى آَل رِوَمَنَحَولهَا وَسْبَحَنَ اه رت الْعَلِينَ (2: ف 
شرن زی ج الق عَصاك فما راما رکا ا م 
ول ا ا لا من طلم 4 [النمل: 
۷ وقال في السورة الأخرى: ‏ فلم ما قَضَى مُوسَى آلأَجَلَ وَسَارَ اهلو ءاس 
من جَانِبٍ الطور تار قال لأهله امكنوا اى E‏ ل اك 
جَدووعت المَار كم ضعطأورت (2 قلاا ووت بن مې لواد آلا 
فى البقعة الْمْبَرَكَة م مِنَ آلسْجَرَة ES‏ لبك الى 4 
[القصص: ۲۹ء ١۳]ء‏ وقال تعالى: ى إِنْهُء كان عخلّضًا وَكانَ 
00 نيا (2) وَتدَيْكهُ مِن جَايْبٍ الطور يمن وَقَربََهُ يا 4 [مريم : «oY-o1‏ 
فأخبر أنه ناداه من جانب الطورء وأنه قربه نجياء وقال تعالى: « وَلَقَدَ ءَانَيَنَا مُوسى 
الكتب مِنْ E Na‏ رلااس وهدى ورحمة لع 
درون وما کت انب العَريَ إذ قضيناً 1 موسى الأمر وما كدت هِنّ 
الدهنيرج ف دك شا رونا فَتَطَاوَلَ عَلَيِمْ الْعُمُرٌ وَمَا كت ثاويًا بف 
اهل مدير تلوأ م ايا كنا كنا م (ي) وما كحت يجاب الطور 
ِذْ نايتا وَل E‏ نا أنهُم مّن تذير ين بلك للم 
يَتَدََكَرُونَ 4 [القصص: 1-7 5]» وقال تعالى: و ا إذ ناذه 
ا 2 قل هَل لَكَإِلَ أن ت 
وَأْهَدِيكَإِلَ رَبَكَ 2 فَأرَنه اليه آلجُترئ » [النازعات: .]١١-6‏ 
ماي وب ا 
حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شريك» عن عطاءء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
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رضي الله عنهم| أنه قال في قوله تعالى: « فلمّا جَاءَهَا ووی ن وا ننا رون 
حَوَلَهَا 4 [النمل: ۸] قال: كان ذلك النار» قال الله: من في النور» ونودي أن بورك من في 
النور. 
حدثنا علي بن الحسين» ثنا محمد بن حمزة» ثنا علي بن الحسين بن واقد٬‏ عن أبيه» عن 

يزيد النحوي» أن عكرمة. ای غو نن عباس ۶ ا ور من فی آلتار 4 قال: كان 
ذلك النار نوره ا وَمَنَ حَوَّلْهَا 4 أي: بورك من في النور ومن حول النور. وكذلك روى 
اوي راا فر ا عالت ا جَاءَهَا ُودِىَ أَنْ بُورك من فى الثَارٍ 4 
[النمل: ۸] يعني نفسه» قال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حوها. 

حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء ثنا أبو معاوية» عن شيبان» عن عكرمة 
ن بورك من فی آلنار 4 [النمل: ۸] قال: کان الله في نوره. 


١ 


ِ 

حدثنا أبو زرعة. ثنا ر بن أبي شيبة» ثنا علي بن جعفر المدائني» عن ورقاء» عن عطاء 
اا سعد ين عي الورك من فى الثار © [النمل: ۸] قال: ناداه وهو في 
رد 

حدثنا علي بن الحسين المنجاني» ثنا سعيد بن أي مريم» ثنا مفضل بن أبي فضالة» 
حدثني ابن ضمرة « فلا جَاءَهَا تُودِى أنْ بُورك من فى آلثَارِوَمَنْ حَوَلها 4 قال: إن 
موسى كان على شاطئ الوادي- إلى أن قال- فلا قام أبصر النار فسار إليهاء فل) أتاها 
« تُودى أَنْ بُورِكَ مَنْفى التار4 قال: إنها لم تكن نارّاء ولكن كان نور الله» وهو الذي كان 
فيه ذلك النورء وإنما كان ذلك النور منه» وموسى حوله. 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطانء ثنا مكي ١‏ بن إبراهيم» ثنا موسى بن 

غبيدة» عن ند بن تعب :قوله عق وجل أن بورك من ف الناز وس حَوَلها #"قال: 
النار نور الرحمة» قال: ضوء من الله تعالى: « وَمّنْ حَوّلَهَا 4 موسى والملائكة. 

وروى بإسناده عن بن عباس: 8 وَمَنْ حَوَّلْهَا 4 قال: الملائكة. قال: وروي عن 
كر a‏ الفهوررف عن العدى بوجودةة ١‏ 
كول CI‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي عبيدة» عن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله 2 بأربع 
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كلمات فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور- أو النار- لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" ' 

ثم قرأ أبو عبيدة أن بُورِكَ مَن فى آَلنَارِوَمَنْ حَوَلَهَا 4 وذكر من تفسير الوالبي . 
عن ابن عباس: “ل أن بورك من فى التار 4 يقول: : قلدس»؛ وعن مجاهد ١‏ أَنْ بُورِكَ من فى 
ES e‏ ل 
شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة؛ وقوله: ١‏ ِن آَلْسَجَرَة 4 هو بدل من 
قوله: ( ين شطي الْوَادٍ آلأبَمَن 4 [القصص: ٠‏ فالشجرة كانت فيه» وقال أيضًا: 
ا آلأَيَمَرٍ ن 4 امريم: 1۲ والطور هو الحبل» فالنداء كان من 
الجانب الأيمن من الطور فإن شاطۍ ۾ الوادي جانبه. وقال: < وَمَا كت عاض لدو 4 
[التعصن 1451 الى بالجاتنبالخر رجانب كان لرن فل غل أن هذا لانن 
الأيمن هو الغربي لا الشرقي» فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس 
طوى من شاطئ الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة. وذكر أنه قربه نجيا 
فناداه وناجاه. وذلك المنادي له. والمناجي له. هو الله رب العالمين لا غيره» ونداؤه 
ومناجاته قائمة به» ليس ذلك مخلوقًا منفصلاً عنه. | يقوله من يقول إن الله لا يقوم به 
کلام» بل کلامه منفصل عنه خلوق» وهو - سبحانه وتعالی- ناداه وناجاه ذلك الوقت» 
کا دل عليه القرآنء لا کا يقوله من يقول: لم يزل مناديًا مناجيًا له» ولكن ذلك الوقت 
خلق فيه إدارك النداء القديم الذي لم يزل ولا يزال. 

فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحذا منهما أحد من السلف. وإذا كان المنادي هو الله 
رب العالمين» وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه» دل ذلك على ما قاله السلف من قربه 
ودنوه من موسى- عليه السلام- مع أن هذا قرب مما دون السماء. 

وقد جاء- ايضًا- من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه من أيوب 
عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام ولفظه- الذي ساقه البغوي- أنه أظله غمام 


)١(‏ سبق خريجه. 
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ثم نودي: يا أيوب» أنا الله» يقول: أنا قد دنوت منكء أنزل منك قريبًا. لكن الإسرائيليات. 
إنا تذكر على وجه المتابعة» لا على وجه الاعتماد عليها وحدهاء وهو- سبحانه وتعالى- قد 
وصف نفسه في كتابه وني سنة نبيه ب بقربه من الداعي» وقربه من المتقرب إليه» فقال 
تبارك وتعالى: « وَإِذَا سالك عِبّادى عَنى فَإِنَ قريب ا الداع ذا دعان 4 
[البقرة: .]١/5‏ 

وثبت في الصحيحين» عن أبي موسى» أنهم كانوا مع النبي #5 في سفر» فكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: «أيها الناس. أربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّاء إن| تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» ' 
وفي الصحيحين عن النبي ي: يقول الله تعالى: «من تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعاء ومن 
تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة»” ". 

وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقربه جميع من يقول إنه فوق العرش» سواء قالوا 
مع ذلك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا. 

وأما من ينكر ذلك: 

فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهبونه من بعض الوجوه 
فيكونون قريبين منه» وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة» فإنهم يقولون: الفلسفة هي التشبه 
بالإله على قدر الطاقة. ) 

ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم» ويفسر قربه بإثابته» وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ 
فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا. 

وما يدخل في معاني القرب- وليس في الطوائف من ينكره- قرب المعروف 
والمعبود إلى قلوب العارفين العابدين» فإن كل من أحب شيئًا فإنه لابد أن يعرفه ويقرب 
من قلبه» والذي يبغضه يبعد من قلبه. لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب 
العارفين العابدين» وإن! في القلوب معرفته وعبادته ومحبته» والإيهان به؛ ولكن العلم 
يطابق المعلوم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخ ريجه. 
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وهذا الإيمان الذي في القلوب هو المثل الأعلى الذي له في السموات والأرض» وهو 
معنى قوله تعالى: « وهو لى فى آلسّمَاء إِلَهُ وَنى الأرَض إِلَنهُ 4 [الزخرف: ]۸٤‏ 
وقوله: # وهو اله فى اموت وني ض4 [الأنعام: ۴]. 

وقد غلط في هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم» فجعلوه حلول 
الذات واتحادها بالعابد والعارف» من جنس قول النصارى في المسيح» وهو قول باطلء كما 
قل بسط في مو ضعه. 

والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة» وهو قول 
الأشعري وغيره من الكلابية» فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته» وكذلك يثبتون استواءه 
على العرش بذاته» ونحو ذلك ويقولون: الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويًا على 
العرش. وهذا- أيضا- قول ابن عقيل» وبن الزاغوني» وطوائف من أصحاب أحمد 
50 ) 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على العرشء وهذا مذهب أئمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث, والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وكانوا ينكرون 
الصفات والعلو على العرش» ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك» وأثبت الصفات 
والعلو على العرش» لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية» ولهذا أحدث قوله 
في القرآن: أنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف» بل 
المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» ىما ذكرت 
ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا. 

فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلامًا قامّا به هم الذين يقولون: إنه 
يدنو ويقرب من عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن مخلوق أو قديم» فأصل هؤلاء أنه لا 
يمكن أن يقرب من شيء ولا يدنو إليه» فمن قال منهم بهذا مع هذاء كان من تناقضه. فإنه 
لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصوم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على 
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أصل المقالة» ولم يعرف حقيقتها ولوازمهاء فلذا يوجد كثير من الناس يتناقض كلامه في 
هذا الباب. فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات» وليس على 
النفي دليل واحد: لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر» وإن) أصله قول الجهمية» فلا جاء 
ابن كلاب فرقء ووافقه كثير من الناس على ذلك» فصار كثير من الناس يقر با جاء عن 
السلا وها ذل علد لكات وال ون كله الغا ها اف لك رل مى 
للتناقض « وَيَبددِى من يِسَاءٌ إإى صِرَطٍ مُسَتَقم 4[يونس: 15]. 

ذاعم ارات ع احج به من قال إن للت الال حاتف اجوق اللو 
وهذا قد احتج به طائفة- وجعلوا هذا دليلاً على ما يتأولون عليه حديث النزول. وهذا 
الذي ذكروه إنا يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى 
الأرض» وهو يشبه قول من قال: يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه 
وبعضها نحته 

فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعًا؛ لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش في غالب 
الأوقات أو جميعهاء فإن بين طرفي العارة نحو ليلة؛ فإنه يقال: بين ابتداء العمارة من 
المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مائة وثانين درجة فلكية» وكل خمس عشرة فهي ساعة 
معتدلة» والساعة المعتدلة هي ساعة من اثنتى عشرة ساعة بالليل أو النهار» إذا كان الليل 
والنهار متساويين- كما يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف» وأول الخريف 
الذي تسميه الربيع- بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخرء وكل واحد اثنتا عشرة 
ساعة» فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء فتغرب الشمس عن أهل المشرق قبل 
غروبها عن أهل المغرب» كا تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي عشرة ساعة أو أكثر. 

فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام- كا يكون 
عند نصف النهار- فإنها تضئ على ما أمامها وخلفها من المشرق والمغرب تسعين درجة 
شرقية وتسعين غربية» والمجموع مقدار حركتها: اثنتا عشرة ساعة» ستة شرقية» وستة 
غربية وهو النهار المعتدل. 

ولا يزال لها هذا النهار» لكن يخفى ضَوُؤُّها بسبب ميلها إلى جانب الشمال 
والجنوب» فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التى هي شمال خط 
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الاستواء المحادي لدائرة معتدل النهار التي نسبتها إلى القطبين- الشالي والجنوبي- نسبة 
واحدة؛ ولهذا يقال في حركة الفلك: إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب» وأنها 
عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحىء وأنها في المعمور من الأرض حمائلية تشبه 
حمائل السيوف. والمعمور المسكون من الأرضء يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من 
السندين لل 

والكلام على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم من علاء المسلمين على أن الفلك مستدير» وقد ذكر 
إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد. منهم الإمام أبو الحسين ابن المنادي الذي له 
نحو أربعائة مصنف, وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء وأبو محمد بن حزم» وأبو 
الفرج ابن الجوزي وغيرهم. 

والمقصود هنا: أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية» فإنه- حينئذ- يكون 
إما وقت غروبها وإما قريبًا من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية» فإنها تكون بحيث 
يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة» فهذا منتهى نورها. فإذا طلعت 
عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة» وكذلك على بلد تطلع عليه؛ والحاسب يفرق بين 
الدرجات كا يفرق بين الساعات» فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها حمس 
عشرة درجة بحسب ذلك الزمان» فيكون بينها وبين المغرب أيضًا تسعون درجة من ناحية 
المغربء. وإذا صار بينها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت» كا تطلع إذا كان بينها 
وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت عليهم- وهو وقت استوائها قبل أن تدلك 
وتزيغ ويدخل وقت الظهر- كان له تسعون درجة شرقية وتسعون درجة غريبة. 

وإذا كان كذلك- والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة 
والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم» واتفق علاء الحديث على صحته 
هو: «إذا بقي ثلث الليل الآخر"" ' وأما رواية النصف والثلثين فانفرد با مسلم في بعض 
طرقه» وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: «إذا بقي ثلث الليل الآخر» 
وقد روي عن النبي 4 من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كا ذكرنا قبل هذاء فهو حديث 


(۱) سبق تخرجه. 
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متواتر عند أهل العلم بالحديث» والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر. 

فإن كان النبي 4 قد ذكر النزول» أيصًا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف 
الليل؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول أنواعًا ثلاثة: الأول إذا مضى 
ثلث الليل الأولء ثم إذا انتصف وهو أبلغء ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع 
الغلاثة. 

ولفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلقء فالنهار من طلوع الفجرء كما في قوله 
سبحانه وتعالى: « وََق م آلصَّلَوة طرق التَارِ وَُلَهَا مِنَألَّيْلِ 4[هود: »]١١5‏ وكا في قوله 36 
« صم يومًا وأفطر يومّه" ' وقوله: «كالذي يصوم النهار ويقوم الليل)»"'' ونحو ذلك فإن) 
أراد صوم النهار من طلوع الفجرء وكذلك وقت صلاة الفجر. وأول وقت الصيام بالنقل 
المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الآمة» وكذلك في مثل قوله : 
« صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة” ". 

ولهذا قال العلاء- كالإمام أحمد بن حنبل وغيره- إن صلاة الفجر من صلاة 
الا 

وما إذا قال الشارع #ل: «نصف النهار» فإنا يعني به النهار المبتدئ من طلوع 
الشمس لا يريد قط- لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار- 
النهار الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال؛ وهذا غلط بعض 
متأخري الفقهاء- لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل 
نصف النهار» وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان عن أحمد- ظن أن المراد بالنهار 
هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر. وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى 
النهار إذا أطلق. وبين مسمى نصف النهارء فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام 
الشارع وعلاء أمته هو من طلوع الشمس» والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من 
طلوع الفجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (19177)» ومسلم (۹٥۱۱)ء‏ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 


(۲) آخرجه البخاري »)1۰۰٦(‏ ومسلم (۲۹۸۲)» من حديث أب هريرة ن. 
(۳) أخرجه البخاري (۹۹۰)» ومسلم »)۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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والنبي قل لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليلء فهذا الليل- المضاف إليه الثلث 
يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف- وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس. 
وكذلك لا قال النبي : «وقت العشاء إلى نصف الليل» ' أو إلى الثلث» ‏ فهو هذا 
الليل. 

وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه» فهو كإطلاقهم نصف النهار. 
وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا. 

وقد يقال: بل هو لا ا الصحيح: «أفضل 
القيام قيام داود؛ كان ينام : نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسهة”” ' واليوم المعتاد المشروع 
إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر. فإن كان المراد بالحديث هذاء وحينئذ فإذا قدر ثلث 
الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات, وقد قال النبي 46: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر» فقد أخبر 
بدوامه إلى طلوع الفجر' » وني رواية: "إلى أن ينصرف القارئ من صلا الفجر»وقد قال 
نال عر ردان 0 قَرَءَانَ الْفَجَر كارت مَشَبُودًا » [الإسراء: ۷۸] تشهده 
دلؤانكة ران ود کد قر 

وإذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند أولئك» فهكذا هو عند كل قوم إذا 
مضى ثلثا ليلهم يدوم عندهم سدس الزمان» وأما النزول الذي في النصف أو الثلثين» فإنه 
يدوم ربع الزمان و ثلثه» فهو أكثر دوامًا من ذلك وإن أريد الليل المنتهي بطلوع الشمس» 
كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبًا من ثمن الزمان وتسعه» وعلى رواية النصف 
والثلث يكون قريبًا من سدسه وربعه وأكثر من ذلك. 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما قد عرف 


(1) أخرجه مسلم (517)؛ من حديث عب الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم (1۱۳)» من حديث بريدة طيه. 

() أخرجه البخاري (7570)) ومسلم .)١159(‏ 

(4) سبق تخريجه. 
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والعمارة طوها اثنتا عشرة ساعة» مائة وثهانون درجة» فلو قدر أن لكل مقدار ساعة وهو 
مس عشرة درجة من المعمور- ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى لكان المعمور ستة 
وثلاثين ثلا والنزول يدوم في كل مقدار سدس الزمان» فيلزم أن يكون النزول ليلا هارا 
أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مرات» إذا قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلث 
فكيف النزول الإلهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين في الأرض؟ 

فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل 
من مستغفر؟ سدس الزمان, والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة. والإسلام- ولله الحمد- 
قد انتشر من المشرق إلى المغرب» كا قال النبي بيو في الحديث الصحيح: «زويت لي 
الأرضء مشارقها ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»" '. 

وإنا ذكرنا هذا لأنه قد يقال: إن هذا «النزول. والدعاء». إنا هو لعباده المؤمنين 
الذين يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه ى) أن «نزول عشية عرفة»». إن) هو لعباده المؤمنين 
الذين يحجون إليه. وكا أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين 
يصومون رمضان» وعنهم تغلق أبواب الناره وتصفد شياطينهم» وأما الكفار الذين 
يستحلون إفطار شهر رمضان» ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح همم فيه أبواب الجنة ولا 
تغلق عنهم فيه أبواب النار» ولا تصفد شياطينهم. 

وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى» بل المقصود أن النزول إن كان خاصا بالمؤمنين 
فهم- ولله الحمد- من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب, وإن كان عامًا فهو أبلغ» فعلى كل 
تقدير لا بد أن يدوم النزول الإمي على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو أكثر. فإنه إذا 
قيل ليل صيفهم قصيرء قيل: وليل شتائهم طويل» فيعادل هذا هذاء وما نقص من ليل 
ي هنل دا وهذا جاء في الأثر «الشتاء رح المؤمن› بوم نهبارهء ويقوم 
لیله». 

وإذا كان كذلك. فلو كان النزول كما يتخيله بعض الجهال من أنه يصير تحت 
السموات وفوق الساء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد, لم يكن اللازم 


)١(‏ أخرجه مسلم (75884)) من حديث ثوبان 5هه. 
(۲) خر جه أحمد (۳/ ١۷)ء‏ وأبو يعلى »)۱۳۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذنه. 
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أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط فإن هذا إنم| يكون وحده هو اللازم إذا كان 
كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحد» وكان المجموع ستة أثلاث» فإذا قدر بقاؤه 
على هؤلاء مقدار ثلث. ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث. لزم ألا يزال تحت العرشء أو 
تحت السموات» أو حيث تخيل الجاهل أن الله حصور فيه؛ فلا يكون قط فوق العرش. 

وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخرء وأن أول كل بلد بعد الثلث الآخر 
يقدر ما بينهماء وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقضي قبل انقضاء ثلث ليل البلد 
الغربي» وأيضًاء إن كانت مداخله؛ فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم إلى طلوع 
فجرهم» فيلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد. 

وأيضًاء فى) أن ثلث الليل يختلف بطول البلدء فهو يختلف بعرضها أيصًاء فكلا 
كان البلد أدخل في الشهال» كان ليله في الشتاء أطولء وفي الصيف أقصر. وما كان قريب 
من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك» وليله في الصيف أطول من ليل 
ذاك» فيكون ليلهم ونبارهم أقرب إلى التساوي. 

وحينئذ فالنزول الإهي لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم» فيختلف مقداره بمقادير 
الليل في الشمال والجنوب» كا اختلف في المشرق والمغرب. وأيضًاء فإنه إذا صار ثلث الليل 
عند قوم» فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقار مم من البلادء فيحصل التزول الإهي الذي أخبر 
به الصادق المصدوق- أيضًا- عند أولئك إذا بقي ثلث ليلهم. وهكذا إلى آخر العارة. 

فلو كان ى! توهمه الجاهلء من أنه يكون تحت العرشء وتكون فوقه الساء وتحته 
الساء؛ لكان هذا ممتنعًا من وجوه كثيرة. 

منها: أنه لا يكون فوق العرش قط بل يزال تحته» ومنها: أنه يجب على هذا التقدير 
أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جدًا ليقع كذلك. ومنها: أنه مع دوام نزوله إلى 
سماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم. إن أمكن مع ذلك, أن يكون قد نزل على غيرهم أيضًاء ممن 
ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقصر. 

فهذا خلاف ما تخيلوه» فإنهم لا يمكنهم أن يتخيلوا نازلاً كنزول العباد. من يكون 
نازلا على سماء هؤلاء ثلث ليلهم. وهو- أيضًا- في تلك الساعة نازلاً على سماء آخرين. 
مع أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم» أو يزيد أو يقصر. 


موسوعتة الأسماء والصفات 


وحكي عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسموات كيف حالما عند نزوله؟ قال: 
يرفعهاء ثم يضعهاء وهو قادر على ذلك. فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف رسول الله ين به 
ربه أنه مثل صفات أجسامهم» كلهم ضالون. ثم يصيرون قسمين. 

قسم علموا أن ذلك باطل» وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله؛ وأنه لا يفهم منه 
معنى إلا ذلك» فصاروا: إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون به الكلم عن مواضعه؛ وإما أن 


۹۷۲ 





يقولوا: لا يفهم منه شيء» ويزعمون أن هذا مذهب السلف. 

ويقولون: إن قوله: « وَما يَعْلَم وله إِلَّ آله 4 [آل عمران: ۷] يدل على أن معنى 
المتشابه لا يعلمه إلا الله» والحديث منه متشابه- كما في القرآن- وهذا من متشابه الحديث»› 
فيلزمهم أن يكون الرسول الذي تكلم بحديث النزول لم يدر هو ما يقولء ولا ما عنى 
بكلامه- وهو المتكلم به ابتداء. 

فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم؟! فضلاً عن الأنبياء! فضلا 

عن أفضل الأولين والآخرينء وأعلم الخلق» وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق 5؟ ! 
وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل السنة. وأن هذا القول الذي يصفون به الرسول وأمته هو 
قول أهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه» ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه 
يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء» وهم لا يرتضون مقالة من ينتقص النبي ا 
ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله. وهم مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء 
عليهم السلام» وقوهم يتضمن أعظم القدح» لكن لم يعرفوا ذلك. ولازم القول ليس 
بقول» فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 

وقسم ثان» من الممثلين لله بخلقه. لما رأوا أن قول هؤلاء منكر» وأن قول الرسول 5 
حق» قالوا مثل تلك الجهالات: من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء» أو أن السموات ترتفع 
ثم تعود» ونحو ذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب. 

وقد ثبت في الصحيحين أنه ينزل» وفي لفظ: «ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. حين 
يبقى ثلث الليل الآخر»”") 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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موسوعت الأسماء والصفات 

وفي حديث آخر: «أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر»”" وني 
صحيح مسلم: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل»”'' وفي صحيح مسلم- 
أيضا-: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» ينزل الله إلى سماء الدنيا»'" فا ذكر من تقدم 
اختلاف الليل في البلاد» يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش» ويصير تحت العرش أو 
تحت الساء. 

وأما النزول- الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد- فهذا لا يمتنع أن 
يكون في وقت واحد لخلق كثير» ويكون قدره لبعض الناس أكثرء بل لا يمتنع أن يقرب 
إلى خلق من عباده دون بعضء فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه؛ وجميع ما 
وصف به الرب- عز وجل - نفسه من القرب» فليس فيه ما هو عام لحميع المخلوقات كا 
في المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. 

وأما قربه مما يقرب منه» فهو خاص لن يقرب منه» كالداعي والعابد» وكقربه عشية 
عرفة» ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاجء وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط 
النهار في بعض البلاد» وتكون ليلا في بعض البلاد. فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا إلى 
سمائها الدنياء وإن| دنا إلى السماء التي على الحجاج» وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا ك| أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة» وكل منهم 
يخلو به ىا يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه» وذلك المحاسب لا يرى أنه 
يحاسب غيره. كذلك قال أبو رزين للنبي يل لما قال النبي يَهِ: «ما منكم من أحد إلا سيخلو 
به ربه ى) يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»» قال: يا رسول الله» كيف ونحن جميع وهو 
واحد؟! فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه تخليًا به فالله أكبر)”» 
وقال رجل لابن عباس- رضي الله عنههما- كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال: 


كما يرزقهم في ساعة واحدة. 


(1) أخرجه البخاري (5777)؛ ومسلم (/785)؛ من حديث أنس بن مالك طيه. 
(۲) سبق خر يجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
(:) أخرجه أحمد © / ١‏ وأبو داود (١۷۳٤)»ء‏ من حديث أبي رزين العقيلي ه. 


#و سس سس ل لبي موسوعت الأسماء والصضات 


وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم, عن أبي هريرة عن النبي و قال: « يقول الله: 
فسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبديء فإذا قال العبد: الرحمن 
الرحيم» قال الله: أثنى على عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين؛ قال الله: مجدني عبدي. 
فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ا 

فهذا يقوله- سبحانه وتعالى- لكل مصل قرأ الفاتحة» فلو صلى الرجل ما صلى من 
الركعات قيل له ذلك وني تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من لا بحصي عدده إلا الله 
وکل واحد منهم يقول الله له ى) يقول لهذاء كى) يحاسبهم كذلكء. فيقول لكل واحد مع 
اختلاف لغاتهم» وتفنن حاجاتهم» يسمع دعاءهم سمع إجابة» ويسمع كل ما يقولونه 
سمع علم وإحاطة لا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح 
الملحين» فإنه- سبحانه- هو الذي خلق هذا كله» وهو الذي يرزق هذا كله» وهو الذي 
يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له وكذلك من الزرع. 

وكرسيه قد وسع السموات والأرض ولا يؤوده حفظههاء فإذا كان لا يؤوده خلقه 
ورزقه على هذه التفاصيل؛ فكيف يؤوده العلم بذلك. أو سمع كلامهم, أو رؤية أفعالهم 
أو إجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا « وَما قَدَرُوأ اداح تدرب 
لضن َو َنِضِئَهُه يَوْمَ الْقِيّسَّةِ وَالسَمَُوست مَطُويتُ بِيَمِيندء سُبَحَنَه 
وَتَعَسَىْ عَمَّا يُشُركورت 14[الزمر: /117]؟! 

i O e‏ وما قدژوا الله حق 


تهر وت نا لكوت د اق تسین سيك آي هريرة ڪه 
عن النبي 5 أنه قال: ١‏ يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه» ويقول: أنا الملك» أنا 


(۱) آخرجه مسلم »)۳۹٩(‏ من حديث أب هريرة ذ#ه. 


موسوعت الأسماء والصضات  .‏ ۷ 
الا 

وني حديث ابن عمر- رضي الله عنه|- آبلغ من ذلك» والسياق لمسلم عن النبي 3 
أنه قال: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوى الأرضين 
بشماله. ثم يقول: أنا الملك. أين الحبارون؟ أين المتكبرون)”". 

رواه عن أب بكر بن أبي شيبة» ورواه عثمان بن أبي شيبة قال:«يطوي الله السموات 
يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»". 

وفي حديث عبد الله بن مقسمء عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت النبي كل على المنبر» 
وهو يقول: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه- وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها- ويقول: 
آنا الرحمن. آنا الملك. أنا القدوسء أنا السلام؛ أنا المؤمن. أنا المهيمنء أنا العزيزء أنا الجبار: 
أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي أعيدهاء أين الجبارون أين 
المتكبرون؟) 

ويتمايل رسول الله على يمينه» وعلى شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل 
شيء منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله #؟ رواه ابن منده» وبن خزيمة» وعثهان 
بن سعيد الدارمي» وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة. 

فإذا كان- سبحانه- يطوي السموات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده- كا قال ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنه|-: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن 
في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهو- سبحانه- بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله» 
كا قال عبد العزيز الماجشون: والله» ما دهم على عظيم ما وصف من نفسه» وما تحيط به 
قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم» أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته 
قلوبهم. 


.)۲۷۸۷( أخرجه البخاري (۷۳۸۲)» ومسلم‎ )١( 

.)۲۷۸۸( ومسلم‎ »)۷٤۱۲( أخرجه الببخاري‎ )1١( 

(۳) انظر سابقه. 

)٤(‏ خر جه الببخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


بمو هه سس حب موسوعت الأسماء والصفات 

وقد قال تعالى: « ل نُدَرِكَهُ الْأَبَصَرُوَهُوَ يُدَرِك الْأَبَصَرَ 4 [الأنعام: ١٠١٠ء‏ 
قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارثء ثنا بشر بن عمارة» 
عن أبي روق» عن عطية العوفي. عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن النبي يلل في 
قوله سبحانه وتعالى: 9 ل تڏرڪه اا و يدرك ا قال: «لو أن الجن 
والإنسء والشياطين والملائكة» منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدًا ما أحاطوا بالله 
بد" ' فمن هذه عظمته» كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سسماء؟! حتى 
يقال إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه. أو يصير شيء من المخلوقات يحصره 
ويحيط به- سبحانه وتعالى. 

فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاء» قيل: فقل: هو قادر على أن ينزل- سبحانه 
وتعالى - وهو فوق عرشه. وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من غير تمييز» فها كان 
أبلغ في القدرة والعظمة» فهو أولى بأن يوصف به مما ليس كذلكء فإن من توهم العظيم- 
الذي لا أعظم منه- يقدر على أن يصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغيرء وجعل هذا من باب 
القدرة والعظمة» فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرشء أبلغ في القدرة 
والعظمة» وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 

وهذا كا قد يقوله طائفة- منهم أبو طالب المكي- قال: إن شاء وسعه أدنى شيء. 
وإن شاء لم يسعه شيء, وإن أراد عرفه كل شيء» وإن لم يرد لم يعرفه شيء؛ إن أحب وجد 
عند كل شيء» وإن لم يحب لم يوجد عند شيء» وقد جاوز الحد والمعيار وسبق القيل 
والأقدار» ذو صفات لا تحصى. وقدر لا يتناهى» ليس محبوسًا في صورة» ولا موقوفا 
بصفة» ولا محكومًا عليه بكلم» ولا يتجلى بوصف مرتين» ولا يظهر في صورة لاثنين» ولا 
يرد منه بمعنى واحد کلمتان» بل لكل تجل منه صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن 
كل نظرة كلام» وبكل كلمة إفهام» ولا نهاية لتجليه» ولا غاية لأوصافه. 

قلت: أبو طالب- رحمه الله- هو وأصحابه السالمية» أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم 
)١(‏ ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 5 .)١5‏ وقال: رواه ابن عدي ., وقد قال ابن الجوزي: إنه 


موضوع» وإنه من عمل الكلبي » قال في اللالئ: أخرجه ابن أبي حاتم »وأبو الشيخ وابن مردويه في 
تفاسيرهم؛ قال الذهبي في تاريخه: حديث منكر لا يعرف: إلا ببشر بن عمارة الكلبي » وهو ضعيف . 


موسوعت اللأسماء و الصفات اا ۷ 


صاحب سهل بن عبد الله التستري, لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة 
غا اا اتون أل ال ماه هتررفرة وروي متضيرة إن قاين 
عظيمين في السنة» الإمام أحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» ومنهم من تفقه على 
مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبي محمد وغيرهم» وفيهم من هو على مذهب 
الشافعي. 
) فالذين ينتسبون إليهم» أو يعظمونهم» ويقصدون متابعتهم» أئمة هدى- رضوان 
الله عليهم أحمعين- وهم في ذلك كأمثاهم من أهل السنة والىاعة. 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل 
البدع ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه» وأصول الدينء» والفقه والزهد. 
والتفسير» والحديث» من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال» ويحكي من مقالات الناس 
ألوائاء والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به» لا لکراهته لما عليه 
الول 

وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء» أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في 
الصفات- من نحو الحلول وغيره- أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول 
من أجلهاء وهذا تكلم أبو القاسم ابن عساكر في أبي على الأهوازي لما صنف هذا مثالب 
بي الحسن الأشعريء وهذا مناقبه» وكان أبو علي الأهوازي من السالمية فنسبهم طائفة إلى 
الحلول. والقاضي أبو يعلى له كتاب صنفه في الرد على السالمية. 

وهم في| ينازعهم المنازعون فيه- كالقاضي أب يعلى وغيره» وكأصحاب الأشعري 
وعيرهم من ينازعهم- من جنس تنازع الناس» تأرة يرد عليهم حق وباطل» وتارة يرد 
عليهم حق من حقهم» وتارة يرد باطل بباطل» وتارة يرد باطل بحق. 

وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن جماعة من العلاء أنكروا بعض ما وقع 
في كلام أبي طالب في الصفات. وما وقع في كلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه إلى 
غيره من الشيوخ» الذين أخذواعنه كأبي الحكم بن برجان ونحوه. 

وأما أبو إسماعيل الأنصاري- صاحب منازل السائرين» فليس في كلامه شىء من 
الحلول العام» لكن في كلامه شىء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلى ما 
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سماه هو مقام التوحيد» وقد باح منه ب لم يبح به أبو طالب» لكن كنى عنه. 

وأما الحلول العام ففي كلام أبي طالب قطعة كبيرة منه» مع تبريه من لفظ الحلول 
فإنه ذكر كلامًا كثيرًا حسنا في التوحيد كقوله: عالم لا يجهلء قادر لا يعجزء حي لا يموت: 
قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه. سميع بصير, ملك لا يزول ملكه؛ قديم بغير وقت؛» آخر / 
بغير حدء كائن لم يزلء إلى أن قال: وإنه أمام كل شيء؛ ووراء كل شيء» وفوق كل شيء. 
ومع كل شيء» ويسمع كل شيء» وأقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء وإنه مع ذلك غير 
ل للأشياء»:وأن الأشياء ليست خلا له واه غل الغرش استوئ كيف شاء بلا تكبيت 
ولا تشبيه» وأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شي قدير» وبكل شيء محيط. 

وذكر كلامًا آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه» ثم قال 
والله- جل جلاله وعظم شأنه- هو ذات منفرد بنفسه» متوحد بأوصافه؛ بائن من جميع 
خلقه» لا بجحل الأجسام ولا تحله الأعراض» ليس في ذاته سواه» ولا في سواه من ذاته شيء. 
ليس في الخلق إلا الخلق ولا في الذات إلا الخالق. 

قلت: وهذا ينفي الحلول كا نفاه أولاً. ثم قال: 

فصل 

شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين: 

فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شيء» وأقرب من كل شيء فهر 
المعطي المانع» الحادي المضلء لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله كا لا إله إلا 
الله ويشهد قرب الله منه ونظره إليه» وقدرته عليه وحيطته به. فسبق نظره وهمه إلى الله 
قبل کل شيء» ويذکره في کل شيء» ويخلو قلبه له من كل شيء» ويرجع إليه بکل شيء» 
ويتأله إليه دون كل شيء» ويعلم أنه الله أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح 
من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره. وأقرب إلى اللسان من ريقه- بقرب هو وصفه لا 
يتقرب ولا يقرب. 

وأنه- تعالى- على العرش في ذلك کله. وأنه رفيع الدرجات من الثرىء كما هو رفيع 
الدرجات من العرشء وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من العرش» وأن العرش 
غير ملاصق له بحسء ولا تمكن فيه؛ ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر إليه بعين» ولا يحاط به 
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فيدرك؛ لأنه- تعالى - محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب 
موقن عالم به» واجد لما أوجده منه من أن الله عليه» وأن العرش مطمئن به» وأن الله عط 
بعرشه فوق کل شيءَ» تحت کل شيء» فهو فوق الفوق» تحت التحت» لا بحد بتحت فيكون 
له فوق» لأنه العلي الأعلى. 

أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكانء ولا يحد بمكان. ولا يفقد من مكان, ولا 
يوجد بمكان» فالتحت للأسفل» والفوق للأعلى. 

وهو- سبحانه- فوق كل فوق في العلوء وفوق كل تحت في السموء هو فوق 
ملائكة الثرى» كا هو فوق ملائكة العرش» والأماكن الممكنات» ومكانه مشيئته ووجوده 
قدرته» والعرش والثرى فا بينههاء هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة في 
قبضته» وهو أعلى من ذلك حيط بجميع ذلك» کا لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم ولا 
غهاية لعلوه» ولا فوق لسموه» ولا بعد في دنوه. 

إلى أن قال: وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء. ولا يبعد عليه شيء» قريب من كل 
شيء بوصفه. وهو القدرة والإدراك» والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجب 
فالبعد والوبعاد حکم مشیئته» والحدود والأقطار حجب بريته. 

إلى أن قال: ‏ وَهِوَّأللّهُ فى أَلسَّمَوتِ وَف الأزْض » [الأنعام: ١]‏ ثم آَسَتَوَى 
على اعرش 4 [الفرقان:  ]٥۹‏ وهو مَعَكْمَ أَيْنَ مَا كُنثُمَ 4 [الحديد: ]٤‏ غير متصل 
بالخلق ولا مفارق» وغير مماس للكون ولا متباعد؛ بل منفرد بنفسه» متوحد بوصفه. لا 
. يزدوج إلى شيء» ولا يقترن به شيء» أقرب من كل شيء بقرب هو وصفه. وهو محيط بكل 
شيء بحيطة هي نعته» وهو مع كل شيء» وفوق كل شيء. وأمام كل شيء. ووراء كل 
شيء» بعلوه ودنوه» وهو قربه» فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش» وهو أقرب 
من حبل الوريد الذي هو الروح» وهو مع ذلك فوق كل شيء وهو محيط بكل ثبيء؛ وليس 
هو تعالى في هذا مكانًا لشيء ولا مكانًا له شيء؛ وليس كمثله في كل هذا شيء؛ لا شريك له 
في ملكه ولا معين له في خلقه؛ ولا نظير له في عباده؛ ولا شبيه له في إيجاده. وهو أول في 
آخريته بأوليه هى صفته. وآخر في أوليتة بآخرية هي نعته» وباطن في ظهوره بباطنيه هي 
قربه» وظاهر في باطنيتة بظهور هو علوه. لم يزل كذلك أولاء ولا يزال كذلك آخرّاء و1 
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يزال كذلك باطثاء ولا يزل كذلك ظاهرًا. 

إلى أن قال: هو على عرشه بإخباره لنفسه» فالعرش حد خلقه الأعلى» وهو غير 
محدود بعرشه؛ والعرش محتاج إلى مكان» والرب- عز وجل- غير محتاج إليه» | قال 
تعالى: « لحن عَلَى الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4 [طه: 5] الرحمن اسمء والاستواء نعته متصل 
بذاته والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل يحمله. 

إلى أن قال: وهو لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إلا في 
سعة البسطة. فإذا قبض أخفى ما أبدى» وإذا بسط أعاد ما أخفى» وكذلك جعله في كل 
رسم کون» وفعله بکل اسم مکان» وما جل فظهر وما دق فاستتر» لا يسعه غير مشيئته 
بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده» ولا يرى إلا بنوره» هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب. 
ولمم ذلك عند المشاهدة بالأبصار» ولا يعرف إلا بمشيئته» إن شاء وسعه أدنى شيء وإن ۾ 
يشا ۾ يسعه کل شيء» ٳِن اراد عرفه كل شيء؛ وإن لم يرد لم يعرفه شيء» إن أحب وجد عند 
كل شيء» وإن لم يحب لم يوجد بشيء»؛ وذكر تمام كلامه | حكيناه من قبل. 

قلت: وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه» وأنه لا يتجلى بوصف مرتين ولا يظهر في 
صورة لاثنين» هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم؛ وتجليه لقلوبهم- لا 
أن هذا هو وصفه في نفس الأمرء وأنه ىا تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم القيامة 
لون 

وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين» يشهدون أشياء بقلوہم 
فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذاء حتى إن فيهم خلقًا منهم من المتقدمين والمتأخرين 
يظنون أنهم يرون الله بعيونهم, لما يغلب على قلوبهم من المعرفة والذكر والمحبة» يغيب 
بشهوده فيا حصل لقلويهم» ويحصل لمم فناء واصطلام؛ فيظنون أن هذا هو أمر مشهود 
بعيونهم» ولا يكون ذلك إلا في القلب؛ ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا. 

وهذا ما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأخرين. وهو غلط محض حتى أورث مما 
يدعيه هؤلاء شكًا عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في الجملة» وليس لهم 
من المعرفة بالسنة ما يعرفون به» هل يقع في الدنيا أو لا يقع؟ فمنهم من يذكر في وقوعها في 
الدنيا قولين» ومنهم من يقول يجوز ذلك. وهذا كله ضلالء فإن أئمة السنة والجاعة 
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متفقون من أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا يخِ خاصة. وقد روي 
نفي رؤيتنا له في الدنيا عن النبي ينه من عدة أوجه: منها ما رواه مسلم في صحيحه عن 
النبي و أنه قال: - لما ذكر الدجال- قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت ' وموسى بن عمران- عليه السلام- قد سأل الرؤية» فذكر الله- سبحانه- قوله: 
٠‏ أن تَرَننى 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ وما أصاب موسى من الصعق. 

وهؤلاء منهم من يقول: إن موسى رآه» وإن الجبل كان حجابه» فلا جعل الجبل دكا 
رآه» وهذا يوجد في کلام ابي طالب ونحوه؛ ومنهم من يجعل الرائي هو المرئي» فهو الله 
فيذكرون اتحادًاء وأنه أفنى موسى عن نفسه حتى كان الرائي هو المرئي فا رآه عندهم 
موسی» بل رأى نفسه بنفسه» وهذا يدعونه لأنفسهم. 

والاتحاد والحلول باطل» وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن والقلب» لا في 
الظاهر» فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى في المسيح» ولم يقولوا: إن أحدا رأى اللاهوت 
الباطن المتدرع بالناسوت. 

وهذا الغلط يقع كثيرًا في السالكين. يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنونها في الخارج 
في ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم» حيث يتصورون أشياء بعقوهم 
كالكليات والمجردات ونحو ذلكء فيظنونها ثابتة في الخارج» وإنما هي في نفوسهم وهذا 
يقول أبو القاسم السهيلٍ وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفي» وخيال صوفي. 

وهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء 
الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله» فهم من أضل أهل 
. الأرض؛ وهذا كان الجنيد- رضي الله عنه- سيد الطائفة إمام هدى» فكان قد عرف ما 
يعرض لبعض السالكين» فل| سئل الجنيد عن التوحيد, قال: التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم. ) 

فيان أن يميز المحدث عن القديم تحذيرًا عن الحلول والاتحاد. فجاءت الملاحدة- 
كابن عربي ونحوه- فأنكروا هذا الكلام على الجنيد؛ لأنه يبطل مذهبهم الفاسدء والجنيد 
وأمثاله أئمة هدى» ومن خالفه في ذلك فهو ضالء وكذلك غير الجنيد من الشيوخ تكلموا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۱)ء (۱۹۹)» من حدیث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
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فيها يعرض للسالكين, وفيا يرونه في قلومهم من الأنوار وغير ذلك» وحذروهم أن يظنوا 
أن ذلك هو ذات الله - تعالى. 

وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته» وهو في الطواف. فقال: 
أتحدثني في النساءء ونحن نتراءى الله في طوافنا؟ فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب 
ترفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تكافح الروح ذات الله ى] يرى هو نفسه. فإن هذا لا 
يمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك جوزه للنبي يِل كقول ابن عباس: رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين» ولكن هذا التجلي يحصل بوسائط بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه» ولهذا 
تتنوع أحوال الناس في ذلك كا تتنوع رؤيتهم لله تعالى في المنام» فيراه كل إنسان بحسب 
إيمانه» ويرى في صور متنوعة. 

فهذا الذي قاله أبو طالب وهؤلاءء إذا قيل مثله فيها يحصل في القلوبء كان مقاربًا 
مع أن في بعض ذلك نظراء وإما أن يقال: إن الرب- تعالى- في نفسه هو كذلك فليس 
الأمر كذلك. 

أما قوله: أقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من نظره وإلى اللسان من 
ريقه بقرب هو وصفه» وقوله: أقرب من حبل الوريد» فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله يِه ولا قاله أحد من السلفء لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» 
ولا الأئمة الأربعة وأمثالحم من أئمة المسلمين» ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة 
والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب- تعالى- بالقرب من كل شيء أصلاء بل قربه 
الذي في القرآن خاص لا عام: كقوله تعالى:(وَإِذَا سالك عِيَادِى عَتى فإ قريب جيب 
دغوة الداع إذا دعان ) [البقرة: ١۱۸]ء‏ فهو سبحانه قريب ممن دعاه. 

وكذلك ما فى الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي 4 في 
سفر. فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: فا أيها الناس؛ أربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء إنا تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته ». فقال: لإن الذي تدعونه أقرب إلى سم فی ال كل 
موجود» وكذلك قول صالح- عليه السلام-:« فاشتغفروه تد وبوا اليه ایر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الود ۱ هو كقول شعيب: 8 وَاسْتَعْفِرُوأ رڪم م ونوا لبو el‏ 
رَحِيمُ ودود 4 [هود: »]٩0‏ ومعلوم أنه قوله: ط قريب يب جيب 4 مقرون بالتوبة 
والاستغفارء أراد به قريب جيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كا أنه رحيم ودود 
بهم» وقد قرن القريب بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: إنه جيب لكل موجود. وإنا الإجابة 
لمن سأله ودعاه فكذلك قربه- سبحانه وتعالى. 

وأسماء الله المطلقة» كاسمه السميع» والبصير» والغفور» والشكور» والمجيب» 
والقریب» لا يجب أن تتعلق بكل موجود, بل يتعلق كل اسم با يناسبه. واسمه العليم م 
كان كل شيء يصلح أن يكون معلومًا تعلق بكل شيء. 0 

واا ا و خَلقا الإنسن وَتَعَلمُ ما تَوَسَوسُ به- نَفْسْه, عن 
فرت إِلَمهِ مِنَ حَبلٍ الوَريدٍ ١‏ جإذيَعَلقى الْمُعَلَقيَانِ عن ألْيَمِينِ وَعَن آلِشِمَالٍ فَعِيدُ - 
ا يَلفِظ من قَوَلٍ إل َدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 [ق: 15 ]١18-‏ وقوله: م 
قوم (2) اسر یی درون ا ون افر زه وک ولک ل نتف رون 4 
[الواقعة: ۸9-۳[ فالمراد به قربه إليه بالملائكة» وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين 
من السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة» وقد قال 
طائفة: # ون قرب إليه 4 بالعلمى وقال بعضهم: بالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم 
بالقدرة والرؤية. وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس لما ظنوا 
آنه يوصف بالقرب من کل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء. 

وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية»» فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والجادة لق درله EOE‏ لسّمّوَتِ وَالأَرض فى سنَّة أيّامِ ثم ا اشتوى 
عَلَ الْعرش يَعلمُ ابلح فى لض وَمَا رج ا وما يرل من ألما اير فبا 
وهو مک أبن ما كم لاان ر [الحديد: 4] وقوله تعالى: 8 ما 
ڪور ين موی تلو هو رايعم ولا حَسَة إل هادهم ولا أذ ين ذلك 
ولا اڪر إلا هو مهم اين ما كارا نم ما غلرا بو اة [الجادة [v‏ 
وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه» وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا 


١ 
ا‎ 
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إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ول يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن 
ابن عباس» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري» وأحمد بن حنبل وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن معمرء عن نوح 
بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف. عن مقاتل | بن حيان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس في قوله: ل وَهَوَ مَعَكُمْأينَ ما كُنثُمَ 4 قال: هو على العرش وعلمه معهم. 

قال: وروي عن سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم وقال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
احدين ا ی ق 
مقائل بن سانا قر E‏ براحو لتر :ما يڪور من نجوَئ ثُلَنةٍ إلا 
هَوَّرَابِعُهُمَ )4 إلى قوله: ط أَينَّ ما كَانُوأ 4 قال: هو على العرش وعلمه معهم. 

ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذاء وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح» كا 
جرح مقاتل بن سليان. 

وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا نوح بن ميمون المضروبء عن بكير بن معروف؛ 
ثنا أبو معاوية» عن مقاتل , بن حيان» عن الضحاك في قوله تعالى: ا 
N‏ لاهو ساوكف ول أذ من ذلك وَل أكر إلا 
هو مَحَهُمْ أَيِنَ مَا كَانُوأْ 4 قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال على بن الحسن بن 
ی دا غد اه ب مرس اح غاد ا مدان فال ابن البارك: إن كان احد 
نانس ن ادل واه ا عر ا ود ا 
سّ4 [الحدید: »]٤‏ قال: علمه. 

وقال أحمد بن إسحاق في كتاب السنة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله: « وهو مَعَكم أبن تا گم وو ا ُو ين نوی فو إا هو رَابِعْهُمَ 4 
إلى قوله تعالى: 9 إلا هو مَعَهُمْ أينَ ما كا نُوأ 4 [المجادلة: /1]. 

قال: علمه» عام الغيب والشهادة محيط بكل شيء, شاهد. علام الغيوب» يعلم 
الغيب» ربنا على العرش بلا حد ولا صفة» وسع كرسيه السموات واللأرض. 

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية في الرد على الجهمية. 00000 


2 


كتاب الله جاء عاماً ىا في هاتين الآيتين» وجاء خاصًا ىا في قوله :9 إِنَّللَه مَعَ الذي اتقو 
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الد E‏ [النحل: 1۱۲۸ء وقوله: « إن مَحَكُمَا أُسْمَعْ وار 4 
[طه: ]٤١‏ وقوله: ‏ لا نحرَن رح أله مَعَتَا 4 [التوبة: ]٤١‏ فلو كان المراد أنه بذاته مع 
كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم أن قوله: « لا تحَرَنَ إن الله 
مَعَنَا 4 أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفارء وكذلك قوله: 8 إن اللّهَ مع 
TT‏ كم ع يتور :[الفدال 51 ]لحصهب يذلاك دون لظلا لون واليتا.. 

وأيضًاء فلفظ «المعية» ليست في لغة العرب ولاشيء من القرآن يراد بها اختلاط 
إحدى الذاتين بالأخرى؛ ى) في E‏ ل مَعَدَدَ 4 [الفتح: ۲۹] 
وقوله: « فَأولتبلك مَعَ آلْمُؤَيييرت 4 [النساء: ]١45‏ وقوله: « أَتهُوا الله وَكُويُوأ مع 
آلصَّدِقِيتَ 4 [التوبة: »]١19‏ وقوله: 8 وَجَهَدُوأ مَعَكُمَّ 4 [الأنفال: ١۷]ء‏ ومثل هذا 
كثير» فامتنع أن يكون قوله: « وهو مَحَكْمَ 4 [الحديد: ٤]ء‏ يدل على أن ذاته مختلطة بذوات 
الخلقةوايضاء فإنه افتتح الآية بالعلم» وختمها بالعلم» فكان السياق يدل على أنه أراد أنه 
E‏ 

وقد بسط الكلام عليه في موضع آخرء وبين أن لفظ المعية في اللغة- وإن اقتضى 
المجامعة والمصاحبة والمقارنة- فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه. 
ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان 
ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. 

وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي بن الحسن 
بن شقيق» ثنا محمد بن مزاحمء ثنا بكير بن معروف, عن مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: 
« يَعْلَم ما لج فى آلأرَض »4 [سبأ: ؟]. من المطر ١‏ وَمَا تحرج متا 4» من النبات 9 وَمَا 
بزل مى السَمَاءِ 4 من القطرط وَمَا يَعْرّخُ فيا 4 ما يصعد إلى السماء من الملائكة 9 وَهِوٌ 
مَعَكمْأنَ مَا كُنمحَ 4 يعني بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم. 

ومبذا الإسناد عن مقاتل بن سليان» قال: بلغنا- والله أعلم- في قوله تعالى: « هو 
الأول 4 قال: قبل كل شيء ‏ وَآلَآَجِرٌ 4 قال: بعد كل شيء ١‏ وَآَلظَهرُ 4 قال: فوق كل 
شيء. ظ وَالْبَاطِنُ 4 قال: أقرب من كل شيء؛ وإنما نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق 
عرشه ف وَهوَّبِحُلٍ شَىْءٍ عَلِمَ 4 [الحديد: ] يعلم نجواهم ويسمع كلامهم؛ ثم ينبئهم يوم 


۹۸٦ 


القيامة بكل شيء نطقوا به» سيئ أو حسن. 

وهذا ليس مشهورًا عن مقاتل كشهرة الأول الذي روي عنه من وجوه لم يجزم ب) 
قاله» بل قال: بلغناء وهو الذي فسر الباطن بالقريب» ثم فسر القرب بالعلم ولا حاجة إلى 
هذاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن فليس دونك 
شيء»" وجاء عن النبي يي من حديث أبي هريرة وأبي ذر- رضي الله عنهم|- في تفسير هذه 
الأسماء» وحديث «الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه في «مسألة الإحاطة». 

وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره» وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 
القربء ولا لفظ الباطن يدل على ذلك ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة 
العموم كلفظ المعية» ولا لفظ القرب في اللغة والقرآن كلفظ المعية؛ فإنه إذا قال: هذا مع 
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هذا؛ فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة» ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرى ولا اختلاطها بهاء فلهذا كان إذا قيل: هو معهم» دل على أن علمه وقدرته 
وسلطانه حط ۔ e O E e‏ 
لكو اف عاق IT RL‏ يلم مايل 
فى الأَرْض وَمَا رح مِنْنَا وَمَّا يَخزِلٌ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَج فيا ين 
[الحديد: 4]. فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء؛ فلا يمنعه علوه عن 
العلم بجميع الأشياء. 

وكذلك في حديث الأوعال الذي في السنئن قال النبي يَ#«والله فوق عرشه ويعلم ما 
أنتم عليه»”' ولم يأت في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: هو فوق عرشه» وهو قريب من كل 
شيء» بل قال: إن رمت آله قريب ير الْمْحْسِِينَ 4 [الأعراف: : 55] وقال: « وَإِذا 
ا قريب أجيبٌ دَعَوَة آلذّاع إذا دعان 4 [البقرة: »)]٦‏ وقال 
النبي ك: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سميع قريب". 





)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2005 وأبو داود (41/77)» والترمذي (77**5) » وابن ماجه ))١97(‏ من 
حديث العباس بن عبد المطلب فه. 
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قال ابن أبي حاتم: ثنا أي» ثنا يحبى بن المغيرة» ثنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال: جاء رجل إلى النبي لل فقال: 
يا رسول الله اوا و ل الله تعالی: 
© وَإِذا ا عنی فی قريب يدياه آلذاع إذا دعان فليس جييوا ل 
وَلمؤَّمِنُوأَب 4 [البقرة: 187] إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهو . 

ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته. فإنه عالم بكل شيء. قادر على كل شيء وهم 
م يشكوا ني ذلك ولم يسألوا عنه. وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه ولهذا قال 
تعالى: 9 وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى فَإِن قَرِيبُ أجِيبُ دَعَوَة الداع إِذَا دَعَانِ 4. فأخير أنه 
قريب تجيب. 

وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» في الآية والحديث بالعلم» لكونه هو المقصود 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده. وهذا هو الذي اقتضى أن يقول 
من يقول إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة ؛ فإن هذا قد قاله بعض السلف» كا 
تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من الخلف» لكن لم يقل أحد منهم: إن نفس ذاته قريبة من 
كل شيء؛ وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول: إنه فوق العرش» ومن يقول: إنه 
ليس فوق العرش. 

ااي ل ل بريه يي بيد ااا يار 
قال: ل الرَحْمِنْ على الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 4 [طه: 0] يعلم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا 
منا وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد» وكيف لا يكون كذلك وهو أعلم با توسوس 
به أنفسنا مناء فكيف بحبل الوريد؟ وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي؛ قال: ومن سأل عن 
قوله: « وَحَنُ أقَرَبُإِلْيْهِ ِن حَبّل الوريد 4 [ق: e‏ معنى العلم به 
والقدرة عليه والدليل من ذلك صدر الآية فقال اله تعالى :ولق حَلقتا الإذسنَ E‏ 
َوَسَوسُ به نفسهر وحن أَقَرَبٌ إِلَيِهِ مِنَ حَبَل الْوَرِيدٍ 4 لأن الله ما كان عالًا بوسوستهء 
كان أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس. 


ا بن أبي حاتم. 
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ظ ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطًا لدم الإنسان ولحمهء ألا يجرد 
الإنسان تسمية المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق» لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد 
من الإنسان وخارجه. فهو على قوله ممتزج به غير مباين له. 

قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه. بائن من جميع خلقه. 
وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعم يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ال كلك وات ف كوله قن فيه امراك لوح ارك ەی رل 
ل تبَصِرُونَ 4 [الواقعة: ٠۸]ء‏ أي: بالعلم به والقدرة عليه إذ لا يقدرون له على حيلة ولا 
يدفعون عنه الموت» وقد قال تعالى: « نَوَفَبَهُ رُسُلُنَا وَهَحَ لا يُفَرَطُونَ 4 [الأنعام: )]1١‏ 
وقان يان نر زنك كلك قوت الى ذكل ركد [السجدة 113 

قلت: وهكذا غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما 
في قوله: « وَحَحَنُأقَرَبُ إِلَيّه يىك 4 فذكر أبو الفرج القولين: أنهم الملائكة» وذكره عن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وآنه القرب بالعلم. 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري- جل وعلا- قريبه من 
وريد العبد ومن الميت» ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك 
بالعلم والقدرة كا في لفظ المعيةء ولا حاجة إلى هذاء فإن المراد بقوله: « وَحَحْنُ أَقَرَبُإِلَيه 
ينك 4 أي: بملائكتنا في الآيتينء وهذا بخلاف لفظ المعيةء فإنه م يقل: ونحن معه بل 
جعل نفسه هو الذي مع العباد» وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بها عملوا» وهو نفسه الذي 
خحلق السموات والأرض» وهو نفسه الذي استوى على العرش» فلا مجعل لفظ مثل لفظ› 
مع تفريق القرآن بينه|. 

وكذلك قال أبو حامد موافمًا لأبي طالب المكي في بعض ما قال: المًا له في 
البعضء فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرشء» وإنا المراد عنده أنه قادر عليه مستول 
عليه» أو أنه أفضل منه؛ قال: وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله والمعنى الذي 
أراده» استواء منزهًا عن الماسة والاستقرار» والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله 
العرش» بل العرش وحلته محمولون بلطيف قدرته» مقهورون لي قبضته» وهو فوق 
العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقيته لا تزيده قربًا إلى العرش والساء» بل هو 
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رفيع الدرجات عن العرش» كا آنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل 
قربه قرب الأجسام» كا لا تماثل ذاته ذات الأجسام» وأنه لا بجحل في شيء» ولا يحل فيه 
شیء إلى أن قال: 

وإنه بائن بصفاته من خلقه» ليس ف ذاته سواه. ولا في سواه ذاته. 

قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء «فوقية القدرة» وهو أنه أفضل 
المخلوقات. و«القرب» الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة» وثبوت علمه وقدرته 
واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسير قربه ذا قاله جماعة من العلماء 
E ES‏ 
قريب من كل موجود بمعنى العلم» وهذا لا بحتاج إليه كا تقدم» وقوله: ET‏ 
ليه مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 [ق: ]١7‏ لا يجوز أن يراد به جرد العلم» فإن من كان بالشيء أعلم 
من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته عليه. 

ثم إنه- سبحانه وتعالى- عالم با يسر من القول وما يجهر به. وعالم بأعماله» فلا 
معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه» فإن حبل الوريد قريب إلى 
لجرا لان اللاو رار ا لامر وا 

قال تعالى: « وَأَسِرُوأْ فَوْلَكُمْ أو آَجَهَرُوأ به إِنْهه عَلِيمٌْ بدَّاتٍ آلصّدُ رقا 


ر 


َعَم مَنحَلَقَوَهوَلِْ اخَر4 [الملك: ١5 ٠‏ ] وقال تعالى: (يَعْلم روخف 


- ل ص و َه 


[طه: /9]» وقال تعالى: « أَلَمْ يَعْهَنوَاْ أن الله يعلم يرهم وجوه وَأ 
لْعْيُوب » [التوبة: 4/]» وقال تعالى: « أم حسبون أ نک سمح يمره تور 1 


رار اس 


وَُسُلُنَا لَدَيميَكيُبُونَ 4 [الزخرف: [A*‏ وقال تعالى: وام ر أن آله عَم ما ي 
الوت وما ف آلأزض ما ڪور ين جى ل إلا هو رايعهة ولا حمسو إل 
هو اوم ولا أذ ين ذَلِكَ ولا ارا LCs‏ ا 
يلوأ يوم أَلْقَيَمة إن لَه يكل َء عَلّ 4 [المجادلة: ۷]. 

FREY‏ ومو وا 


ا 


ل : رو کور عد و ر صكر E‏ 


- 


لهم 


كه 
لله 


E 
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بوو) لهس سس سس حب موسوعت الأسماء والصفات 
الْمَُلَقِيَانِ عن الْيّمِينِ وَعَن الشِمّالٍ قَعِيدٌ 4 [ق: 2017 ]١7‏ فأخبر أنه يعلم ما توسوس 
به نفسه» ثم قال: 9 وَححَنُ أَقَرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ 4 [ق: ]١١‏ فأئبت العلم وأثبت 
القرب وجعله)| شيئين» فلا مجعل أحدهما هو الأخر. 

وقيد القرب بقوله: 8 إِذَ يََلقَى آلْمتَلَقَيَانِ عَن الْيَمِينٍ وَعَن اَلشِْمَالٍ قعِيد ج ما 
يَلفِظُ من قَوَّل إلا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من 
حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف. وذلك أن الذين 
يقولون: إنه في كل مكان أو إنه قريب من كل شيء بذاته. لا بخصون بذلك شيئًا دون شيء. 
ولا يمكن مسلًا أن يقول: إن الله قريب من الميت دون أهله؛ ولا إنه قريب من حبل 
الوريد دون سائر الأعضاء. 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم» وهو عندهم في جميع بدن الإنسانء أو قريب 
من جميع بدن الإنسانء أو هو في أهل الميت كا هو في الميت» فكيف يقول: ( ون اقرب 
لَه نک 4إذا کان معه ومعهم على وجه واحد؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه؟ 

al ES o 
الْوَرِيدٍ © إذْ يَتَلقى الْمَُلَقيَانَ عَن آلْيَمِينٍ وَعَن الشِمَالٍ فَعِيدُ 2 ما يَلفِظُ من قَوَل‎ 
إلا لَدَيّهِ رَقِبِبٌ عَتِيدٌ 314 18-17] فقيد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تلقي المتلقين»‎ 
قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال. وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان ى) قال: 8 ما‎ 
.4 يَلفِظُ من قَوّل إلا لَدَيّهِ رَقِببُ عَتِيدٌ‎ 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك ببذه الحال» ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: « قَلَوَلَ إذَا بَلَفَتِ خُلَقُومَ 29 وََنثْمَ حِيِتَبظٍ 
تَمطرُونَ © وَعنُ أَقْرَبُ إِلَيْه مِمَكُمَ وَلَدكن لا تَبْصِرُونَ 4 [الواقعة: 40-417]ء فلو أراد 
قرب ذاته ل يخص ذلك بهذه الحال» ولا قال: « وَلَدكن لا تَبَصِرُونَ 4 فإن هذا إن) يقال إذا 
كان هناك من يجوز أن يُبِصّر في بعض الآأحوال ولكن نحن لا نبصره. والرب- تعالى- لا 
يراه في هذه الحال» لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضًاء فإنه قال: وغ راتت اويدف اواج عفن هو أقرين إلى اليحتضير 


موسوعتة الأسماء والصفات ۹۹۱ 





من الناس الذين عنده في هذه الحال» وذات الرب- سبحانه وتعالى- إذا قيل: هي في 
مكان» أو قيل: قريبة من كل موجود» لا ختص ذا الزمان والمكان والأحوالء ولا يكون 
أقرب إلى شيء من شيء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاصء كما في قوله: ١‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتى 
فَإِنَ قريبٌ4 [البقرة: ]١187‏ فإن ذاك إنم) هو قرب إلى من دعاه أو عبده» وهذا المحتضر قد 
oS‏ أو مؤمئًا أو مقربًا؛ ولهذا قال تعالى: 9 اما ِن کن يِن المُقرَِينَ 620 
روخ وران وَجَنتَ تَعِيمٍ (2) وَأمآ إن ا بن أصحب الْيَمِنٍ (2 سا لكين 
أصعتب الْيَمِينٍ (2) وَأمآإن كان مِنَألْمْكَدِينَ آلطَاينَ ( فَرلبَن ی( و 
جيم 4 [الواقعة: ۸۸- = 

ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله» وقد يكون 
حا 
« إن الْذِينَ تَوفهُمُ ا[ كه طَالِمى أنفسِيِم 4 [النساء: ]. 

وقال: « وَلَوَ تَرى إِذ يوی الذي ڪَفروا المَلتيكة بضربورت وجوههم 
وََدبَرَهُم) [الأنفال: .6]. 

وقال: ١‏ وَلَوَ : تری إذ ذ آلطْلِمُوت ف عَمَرتٍ أليؤت املك بَاسِطُوَأ أيَدِيهِرَ 
أخْرجْوَا أُنفسَكُمْ آليَوْمَ روت عَذدَا ب آَلَهُون يما كَُتُمْ تَقُولُونَ عَلى الله غير 0 
کُم عن ايو مَسَكيرُونَ 4 [الأنعام: ]. 

وقال تعالى: حن إذا جاجد الور توَقتَهُ رُسُلَُا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ 4 
[الأنعام: .]1١‏ 

وقال تعالى: ١‏ قل يَتَوَفْدكُم مَلَكُ الْمَوتِ الَّذِى وكلَ کم تُر إن ریک 
ار ارا ا 

وما يدل على ذلك: أنه ذكره بصيغة الجمع» فقال: وحن اقرب إليه يكم 
وه وَححَنُ أقَرَبُ إِلَيِّ مِنّ حَبْلِ الْوَرِيدٍ 4 وهذا كقوله سبحانه ١‏ تلوأ عللَك ين نبا 
اق ار تور E‏ 


5 


َحْسَنَّ الْقَصَصٍ بمَآ أُوْحَيئَا إِلْيَكَ هَذًَا الْقَرْءَانَ 4 [يوسف: 7]» وقال: « إن عَلَيَا 


۹۹۲ موسوعى الأسماء والصفات 





جمعهد وَقرَءَانَهُد 29 فَإِذَا راه فاتبع رْءَانَُء تج إِنَ عليكا باهر 4[القيامة: .]١۹-۱۷‏ 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله- تعالى- في كتابه دل على أن المراد أنه- سبحانه 
يفعل ذلك بجنوده وأعوانه من الملائكة» فإن صيغة نحن يقوطا المتبوع المطاع العظيم الذي 
له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو خالقهم 
وربهم» فهو- سبحانه- العام بها توسوس به نفسه» وملائکته تعلم» فکان لفظ نحن هنا 
هو المناسب. 

وكذلك قوله: « وَتَعْلمٌ ما تَوَسَوسٌ به- تَفسَدُء 4 [ق: »]۱١‏ فإنه سبحانه يعلم 
ذلك» وملائكته يعلمون ذلك ى ثبت في الصحيحين عن النبي يه أنه قال: «إذا هم العبد 
بحسنة كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشر حسناتء وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه 
فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها لله كتبت حسنةا" ' فالملك يعلم ما بهم به 
العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به» وقد روي عن 
ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة 
فيعلمون أنه هم بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة» فعلمهم لا يفتقر إلى 
ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه» بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه. بل الشيطان 
يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوسء ويعلم هل ذكر الله أم 
غفل عن ذكره؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 4 في حديث ذكر صفية- رضي الله عنها-: «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". 

وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم ما تواترت به الآثار» سواء كان العبد 
مؤمنًا أو كافرّاء وإما أن تكون ذات الرب في قلب العبد كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل» 
لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة» بل الكتاب والسنة وإجماع السلف 
مع العقل يناقض ذلك. 

وذ أكا ككر اللاد افات وريه مود دالنة وض بانيه قال زر 10 :ازاك فاو 





(۱) أُخرجه البخاري (۹۱٤1)ء‏ ومسلم (۱۳۱)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۱)ء ومسلم (١۲۱۷)ء‏ من حديث صفية رضي الله عنها. 


موسوعت الأسماء والصفات سبسببببصبصبحطحبيبوطببحتت ب سب يبيب يي ۆۆ TT‏ 


عَنى فَإِقَ قَرِيبُ أَحِيبُ دَعوَة آلدَاع إِذَا دَعَانِ 4 [البقرة ۱۸٩‏ ) فهنا هو نقسه- سبحانه 
وتعالى- القريب الذي يجيب دعوة الداعي لا الملاتكة» وكذلك قال النبي يل في الحديث 
المتفق على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إن تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى حدكم من عنق راحلته». ظ 

وذلك لأن الله- سبحانه- قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق راحلته. 
وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق 
العرش» ومعنى آخر فيه نزاع. 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كا يقرب إليه قلب 
الساجد؛ ى! ثبت في الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فالساجد 
يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه» وإن كان بدنه على الأرضء ومتى قرب أحد الشيئين 
من الآخر صار الآخر إليه قريبًا بالضرورة. وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته» ى) 
أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 

وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشرء و2 أن كتين 
لمح أن يكور عَبَداله ولا الملتبكة اقرب ن 4 [النساء: 107]» وقال ٠‏ وَالٌسيقون 
آلسَّسِقَونَ ١‏ 2 ولتك أَلْمُعَربُونَ 4 [الواقعة: ۰ ۱[ وقال تعالى: عيتا مشر 2 
ا J‏ :وتي كَآلذِينَيَدْعُو نَ يَبتَفُو َ إل رَيَهِمُ 
ا اقرب 4 [الإسراء: /اه]ء وقال: « وَندَيَمَهُ مِن ایب اور لانت 
وَقَرَََهُ تجا 4 [مريم: 57]. 

وأما قرب الرب قربًا يقوم به بفعله القائم بنفسه. فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأتمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك» وكذلك 
كثير من أهل الكلام. 

فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء ونزوله عشية عرفة» ونحو ذلك هو من هذا 
الباب؛ ولهذا حد النزول بأنه إلى السماء الدنياء وكذلك تكليمه لموسى- عليه السلام- فإنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم »)٤۸۲(‏ من حديث أب هريرة ذأه. 


:وو دلدلدسل موسوعت الأسماء والصفات 


لو أريد جرد تقريب الحجاج وقوام اليل إليه م يخخص نزوله بساء الدنياء كالم يخص ذلك 
ا الداع وقراب العابدين له. قال تعالى: ‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فإنى قريبٌ 
جيب دَعوَة آلدّاع إذَا دَعَانِ 4 [البقرة: كما ]. 

وقال: «من تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا»” ' وهذه الزيادة تكون على الوجه 
المتفق عليه» بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره. فكلا تقرب العبد باختياره 
قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب 
او ع ق ا م او وة ع روا غ 
وهذا- أيضًا- لا نزاع فيه» وذلك أن العبد يصير محبًا لما أحب الربء مبغضًا لما أبغض. 
مواليًا لمن يوالي» معاديًا لمن يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه. 

وهذا مما يدخل في موالاة العبد لربه» وموالاة الرب لعبده. فإن الولاية ضد 
العداوة» والولاية تتضمن المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغض والمخالفة. وقد ثبت 
في صحيح البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي ‏ أنه قال: «يقول الله تعالى: 
من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش ببهاء ورجله التي يمشي اء فبي يسمع» و 
يبصر. وبي يبطش. وبي يمشى» ولئن سألني لأعطيه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته. 
ولا بد له منه» 

فأخير - سبحانه وتعالی- أنه يقرب العبد بالفراتضء ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى 
يحبه الله فيصير العبد محبويًا لله كا قال تعالى: ١‏ قل إن كبر تجبُون الله فَاتبِعُونى 
يُحَببَكُم أله 4[آل عمران: ١؟]»‏ وقال تعالى: ل قسف یاتی الله قوم حم ووه 4 
[المائدة: ا E‏ إن اليب المُخييين 4 [البقرة : ۹٥‏ وقال 
تعالى: E‏ تموا إِلَيِهِمَ عَهَدَهِمْ إلى مُدَعِمْ : إنَ آله حب الْمُتَّقينَ 4 [التوبة: 5]» وقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1/54٠5(‏ ومسلم (7710)» من حديث أبي هريرة 5هه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (56017)» من حديث أبي هريرة ذنه. 


موسوعة الأسماء والصفات سس سنا ې 


إفمااشة ET‏ إن آله نيت الْمُتَّقيتَ 4 [التوبة: ۷]ء وقال 
ال وش زین و الْمُتطَهَرِيتَ 4 [البقرة: ۲۲۲]ء وقال تعالى: # إِنَ 
لهب آرت قورت ف سبلو صا هم ب نوص 4 [الصف: .]٤‏ 
وقال تعالى: « فِيهِ رجَال ان هروا وله عب الْمُطهرت ‏ 4 [التوبة: 
4] وقال تعالى: 9 وَمَا صَعْفُوأ وَمَاسَتَك ُو ولحت الصَّدبرِينَ 4 [آل عمران: 57 .]١‏ 

فقد أخبر أنه يحب المتبعين لرسله والمجاهدين في سبيله» وأنه يحب المتقين 
والصابرين والتوابين والمتطهرين» وهو- سبحانه- يحب كل ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب. 

وقوله: 8 وَتَعْلَمُ ما تَوَسَوسُ 207 ليه مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 (ق: 
الى لخبي رج مرا ولاك اير دالا روسرس وازليية مااي 
eG‏ يموقو ان وركننا لكرج ون + 
[الزخرف: »]۸١‏ فهو يسمع» ومن يشاء من ال ملائكة يسمعون» ومن شاء من الملائكة. 

وأما الکتابة فرسله یکتبون» کا قال ههنا: لإ ما يَلفِظُ من قول إلا لَدَيَِ رَقيبُ 
عَتِيدٌ 4 [ق: ۱۸]ء وقال تعالى: 3إا نئن المَرّ وک ڪيب ما دموا وَءَاٿر هم 4 
[يس: ؟١١].‏ فأخير بالكتابة بقوله : نحن؛ لأن جنده يكتبون بأمره؛ وفصل في تلك الآية بين 
السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه. وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. 

فقوله: « وحن أرب إِلَِّهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 مثل قوله:« وَتَكَُّبُ ما قَدَّمُوأ 
ءاثر » لما كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمرهء كا كانوا يكتبون عمله بأمره» قال 
ذلك» وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل؛ كا قال تعالى: 
« وَمَا كان لِبَسَرِ أن يُكلِمَهُ آللَهُ إلا وَحَيا أو من وَرَآي تاب أو يُريسلَ رَسُولاً قيُوحَ 
ذف مَايَمَاء 4 [الشورى: 81]. ا 

فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل» وذاك قربه إليهم عند الاحتضارء وعند 
الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان وقال تعال: ‏ وَإِنَّ عَلَيَكُمَ للحَفِظِينَ 2 
کرام كنتِبِينَ وي يَعْامُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: .]17-١١‏ 

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه القرآن» وهو الذي يقرؤه بنفسه بلا 
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واسطة عن قراءة كل قارئ» كا غلطوا في القرب» وهم طائفة من متأخري أهل الحديث 
ومتأخري الصوفية. 

ومن الناس من يفسر قول القائلين: بأنه أقرب إلى كل شيء من نفس ذلك الشيء؛ 
بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسهاء وإن) هي موجودة بخلق الرب -سبحانه وتعالى- 
هاء وهي باقية بابقائه وهو -سبحانه وتعالی- ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» فلا موجود إلا 
بإيجاد. ولا باقي إلا بإبقائه. فلو قدر أن لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت باقية على العدم لا 
وجود لها أصلاء فصار هو أقرب إليها من ذواتهاء فتكوين الشيء وخلقه وإيجاده هو فعل 
الرب- سبحانه وتعالى- وبه كان الشىء موجودًاء كان ذانًا محققة في الخارج. والموجود دات 
محتاج إلى خالقه لا يستغني عنه طرفة عين» فكان موجودًا بنسبته إلى خالقه» ومعدومًا 
بنسبته إلى نفسهء فإنه بالنظر إلى نفسه لا يستحق إلا العدم» فكان الرب أقرب إلى 
المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسها مبذا الاعتبار. 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى: « كل سَىّءٍ هَالِكُ إلا وَجهَهُء 4 [القصص: ۸۸] 
بهذا المعنى؛ فإن الأشياء كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محضء ونفى صرفء وإنا هي 
موجودة تامة بالوجه الذي ها إلى الخالق» وهو تعلقها به. وبمشيئته وقدرته؛ فباعتبار هذا 
الوجه كانت موجودة»ء وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا معدومة. 

وقد يفسرون بذلك قول لبيد: 

ألاكل شيء ماخلااله باططسل 

ولا يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسهاء فإنها لولا خلق الله للأشياء لم تكن 
موجودة» ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية» وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليه: هل هو 
الحدوث. فلا تحتاج إلا في حال الإحداث كا يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم. أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون با حدوث بلا يكون الممكن المعلول قدي 
أزليّاء ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث ك| يقوله ابن سينا وطائفة. 

وكلا القولين خطأء ى) قد بسط في موضعه» وبين أن الإمكان والحدوث متلازمان 
كا عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه؛ 
فإنهم أيضًا يقولون: إن كل مكن فهو محدث. وإنم| خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة» وفيا 
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أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد وغيره. والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق» 
فالفقر وصف لازم لهذا داثً) لا تزال مفتقرة إليه. 

والإمكان والحدوث دليلان على الافتقارء لا أن هذين الوصفين جعلا الشىء 
مفتقرًا بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لما لا يحتاج إلى علة» ى) أن غنى الرب لازم لذاته لا 
يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة» وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علة بل هو 
فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرًا لازما لهاء ولا يستغني إلا بالله. 

وهذا من معاني الصمدء وهو الذي يفتقر إليه كل شيء» ويستغني عن كل شيء. بل 
الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة إلهيته. فم| لا يكون به لا يكون, وما لا يكون له 
لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله: 9 إيّالك تَعَبّدُ وَإيّال ذشتعوئن 4 
[الفاتحة: .]٠‏ 

فلو لم يخلق شيئًا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال إن لم تكن لأجله. 
فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته» وإلا كانت أعمالاً فاسدة؛ فإن الحركات تفتقر 
إلى العلة الغائية ى] افتقرت إلى العلة الفاعلية» بل الغائية مها صار الفاعل فاعلاء ولولا 
ذلك لم يفعل. 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء من الأعمال والحركات» بل كان 
العام يفسد» وهذا معنى قوله: ‏ لو كن فما ءاه إلا الله لَفْسَدَتَا 4 [الأنبياء: ۲۲] ول 
يقل: لعدمتا؛ وهذا معنى قول لبيد: 

ألاكل شيء ما خ لل اله باضلل 

وهو كالدعاء المأثور: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل» 
إلا وجهك الكريم». 

ولفظ الباطل يراد به المعدوم» ويراد به ما لا ينفع» كقول النبي : «كل هو يلهو به 
الرجل فهو باطل» إلا رمیه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته لزوجته» فإنهن من الحق». 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١55155‏ وأبو داود »)350١7(‏ والترمذي /٨(‏ ۲۸)»وابن ماجه (۲۲۹۷). 


من حديث عقبة بن عامر ف وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في المسند (۲۸/ :)٥۳۳‏ حديث حسن 
بمجموع طرقه وشواهده» وهذا إسناد ضعيف لحهالة عبد الله الأزرق وهو ابن زيد. 
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وقوله عن عمر- رضي الله عنه-: «إن هذا الرجل لا يحب الباطل» ' ومنه قول 
القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء قال: إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل في أيهم| 
يجعل الغناء؟ قال السائل: من الباطل. قال: 0 آلْحَقَ إلا آلصَلَلُ 4 [يونس: 
1و ثولة تعال 5 د للك ياركي الل هر الحى و ارو كاب غوو فين ذونف 
هوَّالْبَطِلُ 4[الحج: 17]. 

فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع» والمقصود منها لا يحصل. 
فهو باطل» واعتقاد ألوهيتها باطل» أي غير مطابق» واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل؛ لا 
بمعنى أنه معدوم. 

ومنه قوله تعالی: ل بل كقذف باحق على البَطل فيد مغ فَإِذَا هوّ رَاهِق 4 
(الأنيات ا ]موترلةة ودر لحن الس إن د 
[الإسراء: »]8١‏ فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق» وكل فعل ما لا ينفع باطل؛ لأنه ليس 
له غاية موجودة حمودة. فقول النبي #: «أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: آلا كل 
شىء ما خلا الله باطل)”") 

۰ هذا معناه: أن كل معبود من دون الله باطل» كقوله: « ذَ للك بار الله هو احق 
واكك انا ادغو ق ل ا 
يررقکہ مِنَ ألسّمَاءِ وَآلأرَضِ من يَمْلِك آلصَمْع وترون تر الحى ا 
وخر E‏ الح ومن ا سَيَقولونَ الله َقَلَ أَقَلا تقون 2 
فدالک الله دا فَمَاذا بِعَدَ بَعْدَ آلْحَوَ لا الضْلَل_ TT RT‏ ا 
۲ وقد قال قبل هذا: ل وَيُدُوَا إلى آله موه الح َل عم ما کنو يفوت 4 
اتوي E‏ طحت إذا جا ا فة رسلا وهم لا 
يُفَرَطُونَ 29 ثم دوأ 0 الله مول آلحَق 4[الأنعام: ١‏ 1۲]» وقال: طدلك بان 
المت كو انكر الف نوكر لتر a o‏ 

ودخل عثان أو غيره على ابن مسعود- وهو مريض- فقال: كيف تجدك؟ قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 570)» والبخاري في الأدب المفرد (507)؛ من حديث الأسود بن سريع 5هه. 
(۲) آخحرجه البخاري »)1۱٤۷(‏ ومسلم (7707) , من حديث أب هريرة 5ه. 
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عدن روزا إل اله مولاى :الو لالتعا N E E O‏ 
وَأَرَجُلّهُم يِمَا كانُوأ يَحْمَلُونَ (2) يمين يُوَفِِمُ َه ينهم الح وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هو 
آلْحَق الْمُهِينُ 4 [النور: 74 ١٠]ء‏ وقد أقروا بوجوده في الدنياء لكن في ذلك اليوم 
ماو ای ا دون ا ا ل و ا واد و 


لا يبقى أحد يدعي في الإلهية» ولا أحد يشرك بربه أحدًا. 
فصل 

وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاء فلا يوصف بالسفول ولا علو 
شيء عليه بوجه من الوجوه» بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى» وهو الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء كا أخبر النبي يِه وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من 
الأفعال اللازمة والمتعدية, لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك» فيجب مع ذلك إثبات ما 
أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه. 
ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة» والسلف» بل 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من الاستواء والنزول وغيرهما 
على ما هي عليه. 

قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره: ثنا عصام بن الرواد» ثنا آدم» ثنا أبو جعفر» 
عن الربيع» عن أبي العالية» «إ تم وى إلى آلسَمَآء ) [البقرة: ۲۹]ء يقول: ارتفع. قال: 
وروي عن الحسن- يعني البصري- والربيع بن أنس مثله كذلك. 

وذكر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد, قال: قال أبو العالية: « أسَتَوَىَ إلى 
آَلسّمَآءِ 4: ارتفع فسوى خلقهن. وقال مجاهد: 8 أسَتَوَئ عَلَ الْعَرْشٍ » [الأعراف: 
4 علا على العرش» وكذلك ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله: « ثُمَ آَسْعَوَئ على 
الْعْرْشٍ 4 وروي بهذا الإسناد عن أب العالية» وعن الحسن» وعن الربيع مثل قول أي 
العالية» وروي بإسناده « نَم آسَتَوَى عَلَى الْعَرشِ 4 قال: في اليوم السابع. 

وقال أبو عمرو الطلمنكي: وأجمعوا- يعني أهل السنة والجماعة- على أن لله عرشاء 
وعلى أنه مستو على عرشه؛ وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. قال: فأجمع المسلمون من 
أهل السنة على أن معنى 9 وهو مَعَكُمْ أَينَ مَا كُنثُمَ 4 [الحديد: 4]: ونحو ذلك في القرآن 


١ 
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أن ذلك علمه؛ وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء. 

قال: وقال أهل السنة في قوله: « الرَّحْمَنُ على الْعَرَش أسَتَوَى 4 [طه: 5] 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز» واستدلوا بقول الله: # فإذا 
َسَعَوَيَتَ أنتٌ وَمَن مَّعَكَ عَلى الْقْلكِ 4 [المؤمنون: 18]» وبقوله: « سوأ على 
ظهُوره- 4 [الزخرف: 1]» وبقوله: « وَآَسَتَوَتَ عَلى أُْودِئَ 4 [هود: 44]. إلا أن 
المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال: فقال مالك- رحمه الله-: إن الاستواء 
معقول. والكيف مجهول. والوإيان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. 

وقال عبد الله بن المبارك- ومن تابعه من أهل العلم» وهم كثير-: إن معنى 
« أسْتَوَى على الْعَرَشٍ 4[يونس: ”] استقرء وهو قول القتيبي» وقال غير هؤلاء: استوى 
أي ظهرء وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: استوى بمعنى: علا» وتقول العرس: استويت 
على ظهر الفرس» بمعنى: علوت عليه» واستويت على سقف البيت» بمعنى علوت عليه. 
ويقال: استويت على السطح بمعناه» وقال الله تعالى: « فَإِذًا آَسََوَيَتَ أَنت وَمَن مّعَكَ على 
لْقْلِ ‏ [المؤمنون: 8؟]» وقال: ‏ لِتَسَتَوْأْ على ظُهُوره 4 [الزخرف: 17]» وقال: 
« وَآسَمَوَتَ عَلَى أُْودِيَ 4 [هود: 44]. وقال: « آسَْتَوَى عَلَ الْعَرَشِ 4 [يونس: "] 
بمعنى علا على العرش. 

وقول الحسن: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشده استيعايًا؛ 
لأن فيه نبذ التكييف وإثبات المعقول» وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه. 

ثم تكلم على فساد قول من تأول « سَتَوَّئْ 4 بمعنى: استولى. 

وقال الثعلبي: وقال الكلبي ومقاتل: ‏ ثم آسْتَوَى على الْعْرّش 4 يعني: استقر 
وقال أبو عبيدة: صعد» وقيل: استولى. وقيل: ملك» واختار هو ما حكاه عن الفراء 
وجماعة أن معناه: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه» قال: ويدل عليه قوله: « ته 
او إن الصباء وَهىّ دُحَانْ 4 [فصلت: اى عمد إلى خلق السماء. 

وهذا الوجه من أضعف الوجوه. فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق 
السموات والأرض» وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين. عن النبي 25 
أنه قال: « کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء. ثم 
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خلق السموات والأرض“ ‏ فإذا كان العرش غلوقا قبل خلق السموات والأرض. 
فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؛ لو كان هذا يعرف في اللغة: أن استوى على 
كذاء بمعنى أنه عمد إلى فعله» وهذا لا يعرف قط في اللغة» لا حقيقة ولا مجاراء لا في 
نظم ولا في ثثر. 

ومن قال: استوی بمعنی» عمد ذكره في قوله: 8 نَم آسَتَوَئ إِلى السَّمَاءٍ وَهيَ 
ناغوق برف الغا كا قال عمدت إل كذ وف تال ا رغال 
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عمدت على كذا ولا قصدت عليه» مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضًاء ولا 
هو قول أحد من مفسري السلف. بل المفسرون من السلف قوم بخلاف ذلك ك| قدمناه 
عن بعضهم. 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام, لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به 
ويفعلها بقدرته واختياره» فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسره با ينافي ذلك. كما يفسر 
سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من 
السلف فلاء بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا البابء لا يعرف لهم فيه قولان» 
كا قد يختلفون أحيانًا فى بعض الآيات» وإن اختلفت عباداتهم فمقصودهم واحد وهو 
إثبات علو الله على العرش. 

فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عاليًا على المخلوقات كا تقدم» فكيف يقال: ثم ارتفع 
إلى السماء وهي دخان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ قيل: هذا كا خر أنه يتزل إلى الس|اء 
الدنيا ثم يصعد» وروي ثم يعرج» وهو- سبحانه- ل يزل فوق العرش» فإن صعوده من 
اجنين ندولة: وإذا كان في نزوله لم يصر شنيء من المخلوقات فوقه. 

وقوله: ٍ ثم آستوَئ إلى آلسَمَاءِ 4 [البقرة الل ور 0 0 
قبيل هذا: ل اپککہ لَتَكفْرُونَ بالّذى ES‏ يَوْمَيْنِ وَتجَعَلُونَ لَه ا ذلك 
رَبُ الْعَليِينَ يا وَجَعَلٌ فيا رَوَايِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَقَدَّرَ فآ افوا فى أَرْبَعَة أ أيّامِ 
لاه للشاباين 2ت N‏ ء وَهِىَ دخان فال ها وَلِلاَرض نتيا َو 





(۱) خحرجه البخاري (۳۱۹۱)ء من حديث عمران بن حصين طفه. 
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موسوعتة الأسماء والصفات 
كَرَهَا قَالَمَا أنَيْنَا طَابِعِينَ إ2! فَقَصَدهُنَ سَبْعَ سَموَات فى يَوْمَيْنِ 4 [فصلت:5-94١].‏ 
وهذه نزلت في سورة حمء بمكة» ثم أنزل الله في المدينة سورة البقرة : ( كيف تكفرُوتَ 
اله وڪم اموا فيڪ ڊ م یئکم م یکم تم اليه تجوت ج هو 
دی حل لکم م فى الأرض جَمِيعًا نَم أسْتَوَئ ئ إلى السَمَاءِ فسونهن سبع 
سملواتٍ ا شَىَءٍ علم 4 [البقرة: ۲۹-۲۸]ء فلا ذكر أن اسعواءه إل السبياء كان 
بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها» تضمن معنى الصعود؛ لأن السماء فوق الأرض» 
فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 

فإن قيل: فإذا كان إنها استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة 
أيام» فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الاستواء علو خاص؛ فكل مستو على شيء عال 
عليه» وليس كل عال شىء مستو عليه. 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره: إنه مستو عليه» واستوى عليه» ولكن كل 
ما قبل فيه: إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلو, مع أنه يجوز أنه كان مستويًا عليه قبل خلق 
السموات والأرض لا كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العالم كان عليًا عليه ولم يكن 
مستويًا عليه» فلا حلق هذا العام استوي عليه» فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف 
لازم له» ك أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما الاستواء فهو فعل يفعله- سبحانه 


0 


وا 


وتعالى- بمشيئته وقدرته؛ ولهذا قال فيه: ل تُمَ آَسَتَوَىَ 4 ولهذا كان الاستواء من الصفات 
السمعية المعلومة بالخير. 

وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات من الصفات العقلية المعلومة 
بالعقل مع السمع»› وهذا اختيار أبي محمد ابن كلاب وغيره» وهو آخر قولي القاضي أب 
يعل» وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار المثبتة. 

وهذا الباب- ونحوه- إنا اشتبه على كثير من الناس؛ لأنهم صاروا يظنون أن ما 
وصف الله- عز وجل- به من جنس ما توصف به أجسامهم» فيرون ذلك يستلزم الجمع 
بين الضدين» فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم؛ لكن مما يسهل 
عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتهم وأفعالهم» وأن الروح قد تعرج من 
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لنائم إلى السماء وهي لم تفارقه» کا قال تعالى: « نيسوق الأَنفسَ حن موتا وَألّى لَمْ 
تَمْتْف مَنَاِهًا فَيُمْسِلك الى فَضَى علا آلَمَوت وَيُرِلُ الأخرئ إن أجل مُسَنّى 4 
[الزمر: ١٤]ء‏ وكذلك الساجد. قال النبي وَي: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 

وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع أنها في بدنه؛ وهذا يقول 
بعض السلف: القلوب جوالة: قلب يجول حول العرشء وقلب يجول حول الحش. 

وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان. ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في 
البدن» ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة» وكذلك ما وصف 
النبي 4 من حال الميت في قبره وسؤال منكر ونكير له والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه- عن النبي يل 
أنه قال: «إذا أقعد المبت في قيره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله فذلك قوله: « ينبت الله 
لفوت كرا ءا دول A CE a‏ 

وكذلك في صحيح البخاري وغيره عن قتادة» عن أنس» عن النبي ب أنه قال: إن 
العبد إذا وضع في قبره- وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فأقعداه 
فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقولون له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الحنة» قال النبي وَل: «فيراهما 
جيعًاء وأما الكافر والمنافق فيقول: هاه هاه» لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطرقة من حديد بين 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»”'". 

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقا؛ لأنه قد 
أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه. وقد يكون في صخر يطبق عليه 
وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن 
عذاب القبر إنما هو على الروح فقطء كا يقوله ابن ميسرة وابن حزم» وهذا قول منكر عند 
عامة أهل الناس والجاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17797)» ومسلم »)7817/١1(‏ من حديث البراء بن عازب ذيه. 
(۲) أخرجه البخاري )۱۳۷٤(‏ » ومسلم (758170))» من حديث أنس بن مالك ذ#ه. 
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وصار آخر ون إلى أن نفس البدن يقعد. على ما فهموه من النصوص . 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادقء ولا ينظرون إلى ما يعلم باحس 
والمشاهدة» وقدرة الله حق. وخبر الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم يكون نائ وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل 
أفعالاً وأمورًا بباطن بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه مہا نعيم وعذاب» مع أن جسده 
مضطجع» وعينيه مغمضة» وفمه مطبق» وأعضاءه ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة 
الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه- كان هذا ما يعتبر به أمر 
الميت في قبره؛ فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه 
مع كونه مضطجحًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد يرى خارجًا من 
قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره» وقد 
سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب. 
ومن يقعد بدنه- أيضًا- إذا قوي الأمرء لكن هذا ليس لازمًا في حق كل ميت؛ كا أن قعود 
بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر. 

وقد عرف أن أبدانًا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من 
الفنديقن وكتيداء اجك وغ شهدا أحد» و الأخار .ذلك متواتزة: لكن المقضنود آنا 
ذكره النبي يك من إقعاد اميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم؛ وإن كان ظاهر البدن 

وما يشبه هذا إخباره 4 با رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السمواتء وإنه رأى آدم 
وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم- صلوات الله وسلامه 
عليهم- وأخبر- أيضًا- أنه رأى موسى قاتا يصلي في قبره» وقد رآه - أيضا- في 
السموات. ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى وإدريس. وإن كان موسى قات 
يصلى في هذا الباب- أيضًا- نزول الملائكة- صلوات الله عليهم وسلامه- جبريل وغيره. 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس ال حركة والصعود 
والنزول وغير ذلك لا يهاثل حركة أجسام الآدميين» وغيرها تما نشهده بالأبصار في الدنياء 
وأنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين- كان ما يوصف به الرب من ذلك أولى 
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بالإمکان» وأبعد عن مائلة نزول الأجسامء بل نزوله لا يياثل نزول الملائكة وأرواح بني 
أدم وإن كان أقرب من نزول أجسامهم. 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن النبي يل 
من لفظ القعود والجلوس في حق الله- تعالى- كحديث جعفر بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- وحديث عمر بن الخطاب ذه وغيرهما أولى ألا يهاثل صفات أجسام العباد. 

فصل 

نزاع الناس في معنى حديث النزول ما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة 
المضافة إلى الرب- سبحانه وتعالى- مثل المجيء والإتيان» والاستواء إلى السماء وعلى 
العرش» بل وفي الأفعال المتعدية مثل الخلقء والإحسان» والعدل» وغبر ذلك- هو ناشىئ 
عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما: أن الرب- تعالى- هل يقوم به فعل من الأفعال» فيكون خلقه السموات 
والأرض فعلاً فعله غير المخلوق» أو أن فعله هو المفعول؛ والخلق هو المخلوق؟ على قولين 
معروفين: 

والأول: هو المأثور عن السلف. وهو الذي ذكره البخاري في كتاب «خلق أفعال 
العباد عن العلماء مطلقا»» ولم يذكر فيه نزاعًاء وكذلك ذكر البغوي وغيره مذهب أهل 
السنة» وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في 
«العقيدة) التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب أهل السنة» وكذلك ذكره 
الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب التصوف», أنه مذهب الصوفية وهو مذهب الحنفية 
وهو مشهور عندهم» وبعض المصنفين في الكلام كالرازي ونحوه ينصب الخلاف في ذلك 
معهم» فإن الظان أن هذا ما انفردوا به» وهو قول السلف قاطبة. وجماهير الطوائف» وهو 
قول جمهور أصحاب أحمد. ومتقدميهم كلهم وأكثر المتأخرين منهم. وهو أحد قولي 
القاضي أب يعلى» وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر أهل 
الكلام» كاهشامية أو كثير منهم» والكرامية كلهم» وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة» متقدميهم ومتأخريهم. 
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وذهب آخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر المعتزلة والأشعرية» إلى أن الخلق هو 
نفس المخلوق» وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات 
أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين» إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا 
وأمثالة. 

والحجة المشهورة هؤلاء المتكلمين: أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق» لكان ذلك 
الخلق إما قديًا وإما حادثاء فإن كان قديًا لزم قدم كل مخلوق» وهذا مكابرة وإن كان 
حادثاء فإن قام الرب لزم قيام الحوادث به» وإن لم يقم به كان الخلق قاتا بغير الخالق» وهذا 
متنع. وسواء قام به أو لم يقم به» يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم التسلسلء هذا 

وجواب السلف والجمهور عنها بمنع مقدماتاء كل طائفة تمنع مقدمة» ويلزمهم 
ذلك إِلزامًا لا محيد هم عنه. 

أما الأوى: فقوهم: لو كان قدي لزم قدم المخلوق» يمنعهم ذلك من يقول: بأن 
الخلق فعل قديم يقوم بالخالق» والمخلوق محدث» كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية 
والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث» وقالوا: أنتم وافقتمونا 
على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المرادء كذلك الخلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق 
متأخراء ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. 

وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 

وأما المقدمة ااثانية: وهي قوهم: لو كان حادثًا قائًا بالرب» لزم قيام الحوادث وهو 
تمتنع» فقد منعهم ذلك السلف وأئمة أهل الحديث» وأساطين الفلاسفة وكثير من 
متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام؛ كالهشامية والكرامية» وقالوا: لا نسلم انتفاء 
اللازم» وسيأتي الكلام إن شاء الله- تعالى - على ذلك في الأصل الثاني. 

وأما الثالث: فقوهم: إن لم تقم به فهو محال» فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم» فمنهم من قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق» ومنهم من يقول: 
بل الخلق ليس في محل» كما تقول المعتزلة البصريون: فعل إرادة لا في محل» وهذا ممتنع لا 
أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة. 
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وأما المقدمة الرابعة وهي قوطم: الخلق يفتقر إلى خلق آخرء فقد منهم من ذلك عامة 
من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم. 
كأبي معاذ التومني» وزهير الإبريء والهشامية» والكرامية» وداود بن على الأصبهاني. 
وأصحابه» وأهل الحديث» والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره وقالوا: إذا خلق 
السموات والأرض بخلقء لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخرء ولكن ذلك الخلق 
يحصل بقدرته ومشيئته» وإن كان ذلك الخلق حادما. 

والدليل على فساد إلزامهم: أن الحادث إما أن يكفي في حصوله القدرة والمشيئة: 
وإما ألا يكفي. فإن لم يكف ذلكء بطل قوهم: إن المخلوقات تحدث بمجرد القدرة 
والإرادة بلا خلق» وإذا بطل قوهم» تبين أنه لابد للمخلوق من خالق خلقه» وهو المطلوب. 
وإن كفى في حصول المخلوق القدرة والمشيئةء جاز حصول هذا الخلق الذي يخلق به 
المخلوقات بالقدرة والمشيئة» ولم يحتج إلى خلق آخرء فتبين أنه على كل تقدير» لا يلزم أن يقال: 
خلقت المخلوقات بلا خلق» بل يجوز أن يقال: خلقت بخلق» وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في 
موضع آخر» فمقدمات حجتهم كلها منتقضة. 

وأيضاء فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي يفعله الفاعل لا يكون إلا بفعل 
يقوم بذاته. وأما نفس فعله القائم بذاته فلا یفتقر إلى فعل آخر» بل يحصل بقدرته ومشيئته 
وهذا كان القائلون ذا يقولون: إن الخلق حادث» ولا يقولون: هو مخلوق» وتنازعوا هل 
يقال: إنه محدث؟ على قولين: 

وكذلك يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه هو حديثء. وهو أحسن 
الحدیث» ولیس بمخلوق باتفاقهم» ويسمى حديثًا وحادئًاء وهل يسمى محدئًا؟ على قولين 
لهم. ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنتفصل- كما كان هذا 
الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة الإمام أحمد- رحمه 
الله- وكانوا لا يعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق المنفصل- فعلى هذا الاصطلاح لا 
يجوز عند أهل السنة أن يقال: القرآن محدث. بل من قال: إنه محدث,. فقد قال: إنه مخلوق. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على داود لما كتب إليه أنه تكلم بذلك» فظن 
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الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود نفسه لم يكن هذا 
قصده. بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق» وإنما كان مقصوده أنه 
قائم بنفسه» وهو قول غير واحد من آئمة السلف» وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي» فإنهم متفقون على آنه ليس بمخلوق 
منفصل» ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته» وكان أئمة السنة» كأحمد وأمثاله» والبخاري 
وأمثاله» وداود وأمثاله» وابن المبارك وأمثاله» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد الدارمي وابن 
أبي شيبة وغيرهمء متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» ول يقل أحد منه: إن القران 
قديم» وأول من اشتهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب. 

وكان الإمام أحمد يحذر من الكلابية» وأمر هجر الحارث المحاسبي لكونه كان 
منهم» وقد قيل عن الحارث: إنه رجع في القرآن عن قول ابن كلاب» وإنه كان يقول إن الله 
يتكلم بصوت. وممن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب التصوف». 

والمقصود هنا أن قول القائل: لو كان خلقه للأشياء ليس هو الأشياءء لا فتقر الخلق 
إلى خلق آخر فيكون الخلق خلوقا- منوع» بل الخلق يحصل بقدرة الرب وبمشيئته 
والمخلوق يحصل بالخلق. 

وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل» فهذه المقدمة تقال على 
وجهين. 

أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك الخلق إلى خلق آخرء ى)| تقدم. 

والثاني: أن يقال: هب أنه لا يفتقر إلى خلق؛ لكن يفتقر إلى سبب يحصل به الخلق. 
وإن لم يسم ذلك خلقاء وذلك السبب إن) تم عند وجود الخلق» فتمامه حادث وكل حادث 
فلابد له من سبب؛ إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث» للزم وجود الحادث 
بلا سبب حادث. 

وإن قيل: إن السبب التام قديم» لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام» وهذا 

وهنا للقائلين بأن الخلق غير المخلوق وإن الخلق حادث أربعة أجوية: 

أحدها: قول من يقول: الخلق الحادث لا يفتقر إلى سبب حادث لا إلى خلق, ولا إلى 
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غيره» قالوا: أنتم يا معشر المنازعين كلكم يقول: إنه قد يحدث حادث بلا سبب حادث» 
فإنه من قال: المخلوق غير الخلق» فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب حادث ومن 
قال: الخلق قديمء فلا ريب أن القديم لا اختصاص له بوقت معين» فالمخلوق الحادث في 
وقته المعين له لى يحصل له سبب حادث. 

قالوا: وإذا كان هذا لازمًا على كل تقديره لم بخص بجوابه» بل نقول: المخلوق 
حدث بالخلق» والخلق حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير افتقار إلى سبب آخرء 
وهذا قول كثير من الطواتف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم. 

والجواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة: إن خلق الحادث قائم بالمخلوق أو قائم 
لا بمحلء. ىا يقولون في الإرادة: إنها حادثة لا في محل من غير سبب اقتضى حدوثهاء بل 
إحداثها بمجرد القدرة. 

الجواب الثالث: جواب معمر وأصحابه الذين يسمون «أهل لمعاني». فإنهم 
يقولون: بالتسلسل في آن واحد» فيقولون: إن الخلق له خلق وللخلق خلق» وللخلق خلق 
آخر» وهلم جرا لا إلى هاية» وذلك مو جود کله في آن واحد» وهذا مشهور عنهم. 

والحواب الرابع: قول من يقول: الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادث» وكذلك 
ذلك السبب» وهلم جرا. وهذا يستلزم دوام نوع ذلك. وهذا غير ممتنع؛ فإن مذهب 
السلف: أن الله لم يزل متكا إذا شاءء وكلماته لا نباية لهاء وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا 
إلى نهاية محدودةء وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته. 

وكذلك يقولون: الحي لا يكون إلا فعالأء ىا قاله البخاري» وذكره عن نعيم بن 
حماد» وعثمان بن سعيدء وابن خزيمة وغيرهم, ولا یکون إلا متحرکاء کا قال عثان بن 
سعيد الدارمي وغيره» وكل منهم يذكر أن ذلك مذهب أهل السلف» وهكذا يقول ذلك 
من أساطير الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا الموضع من متقدميهم ومتأخريهم. 

قالوا: وهذا تسلسل في الآثار والبرهانء إن! دل على امتناع التسلسل في المؤثرين. 
فإن هذا مما يعلم فساده بصريح المعقول» وهو مما اتفق العقلاء على امتناعه» کا بسط 
الكلام عليه في موضع آخر. 

فأما كونه- سبحانه وتعالى- يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته. 
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فهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول» وهو مذهب سلف الأمة 
وأتمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع. وقدماء أساطينهم يوافقون على قيام ذلك 
بذات الله كا يقوله أئمة المسلمين وسلفهم. والذين قالوا: إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام 
المحدث في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذين استدلوا على حدوث كل ما تقوم به 
الحوادث بامتناع حوادث لا أول لما. 

ومن هنا يظهر الأصل الثاني- الذي تبنى عليه أفعال الرب- تعالى- اللازمة 
والمتعدية-: وهو أنه - سبحانه- هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته أم 


ل 
فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة جواز ذلك. 
وذهب نفاة الصفات من الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة» والكلابية من مثبتة 
الصفات إلى امتناع قيام ذلك به. 


أما نفاة الصفات: فإنهم ينفون هذا وغيره» ويقولون: هذا كله أعراض» والأعراض 
لا تقوم إلا بجسم. والأجسام محدثة» فلو قامت به الصفات ولا نقول: هي أعراضء فإن 
العرض لا يبقى زمانين» وصفات الرب- تبارك وتعالى- عندنا باقية بخلاف الأعراض 
القائمة بالمخلوقات؛ فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. ظ 

وأما حمهور العقلاء: فنازعوهم في هذاء وقالوا: بل السواد والبياض الذي كان 
موجودًا من ساعة هو مذهب السواد بعينه» كا قد بسط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود 
هنا التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الأصل. 

قالت الكلابية: وأما الحوادث فلو قامت به. للزم ألا يخلو منهاء فإن القابل للشيء 
لا يخلو عنه وعن ضده. وإذ لم يخل منها لزم أن يكون حادثاء فإن هذا هو الدليل على 
حدوث الأجسام. هذا عمدتهم في هذا الأصلء» والذين خالفوهم قد يمنعون المتقدمين 
كليهاء وقد يمنعون واحدة منهما. 

وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى» كالهشامية والكرامية» وأبي معاذ 
وزهير الإبري وكذلك الرازي» والآمدي. وغيرهما من الأشعرية» منعوا المقدمة الأولى 
وبينوا فسادهاء وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه. بل قد يكون الشيء قابلا للشيء وهو 
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خال منه ومن ضده» كا هو الموجود» فإن القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له 
طعم ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تقبلها الأجسام. فقال جمهور 
العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة» ودعوى بلا حجة, وإنا التزمته الكلابية لأجل هذا الأصل. 

وأما المقدمة الثانية: وهو منع دوام نوع الحادث, فهذه يمنعها أئمة السنة والحديث؛. 
القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وأن كلماته لا نباية لهاء والقائلين بأنه لم يزل فعالاء 
كا يقوله البخاري وغيره. والذين يقولون: الحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا 
حركة أصلاً ى) يقول الدارمي وغيره. 

وقد روى الثعلبي في تفسيره بإسناد عن جعفر بن محمد الصادق هه أنه سئل عن 
قوله تعالى: < أَفَحَسبَتُرَ أَنْمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَكَا 4 [المؤمنون: 6. لم خلق الله الخلق؟ 
فقال: لأن الله كان محسئًا با لم يزل فيها لم يزل إلى ما لم يزل» فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى 
خلقه» وكان غنيًا عنهم» لم يخلقهم لجر منفعة» ولا لدفع مضرة» ولكن خلقهم وأحسن 
إليهم وأرسل الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل؛ فمن أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى 
كافأه بالنار. 

وقال ابن عباس- رضي الله عنه- في قوله تعالى: « وَكَان أللّهُ غفورًا رَّحِيمًا 4 
[النساء:١٠٠2.‏ 8 وكاس اللَّهُ عَلِيمًا كيبا 4 [النساء: ]١١/‏ ونحو ذلكء قال: كان 
ولم يزل ولا يزال. 

ويمنعها -أيضًا- جمهور الفلاسفة» ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية 
يقولون بامتناعهاء وهي من الأصول الكبار التي يبتني عليها الكلام في كلام الله - تعالى- 
وفي خلقه. 

وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف والأئمة» فإن 
أصحاب هذا الكلام في الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم» ظنوا أن معنى كون الله خالقًا لكل 
شيء- كما دل عليه الكتاب والسنة» واتفق عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى 
وغيرهم- أنه- سبحانه وتعالى- لم يزل معطلاً لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بشىء أصلاًء بل هو 
وحده موجود بلا كلام بقوله. ولا فعل يفعله. ثم إنه أحدث ما أحدث من كلامه 
ومفعولاته المنفصلة عنه. فأحدث العالم. وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق عليه أهل 
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الملل- من أن كل ما سوى الله مخلوق, والله خالق كل شىء- هذا معناهء وأن ضد هذا قول 
من قال بقدم العا م أو بقدم مادته» فصاروا في كتبهم الكلامية لا يذكرون إلا قولين: 

أحدهما: قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل: أن العام حدث» ومعناه عندهم ما 
تقدم. 

والثاني: قول الدهرية الذين يقولون: العالم قديم» وصاروا يحكون في كتب الكلام 
والمقالات: أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن الله 
كان فيا لم يزل لا يفعل شيئّاء ولا يتكلم بشيء, ثم إنه أحدث العالم» ومذهب الدهرية: أن 
العالم قديم. 

والمشهور عن القائلين بقدم العا م أنه لا صانع له؛ فينكرون الصانع جل جلاله. وقد 
ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العام أرسطوا صاحب التعاليم 
الفلسفية» المنطقي والطبيعي والإلهي» وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم العلة 
الأولى» ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه بهاء فهي علة له بهذا الاعتبارء إذ لولا وجود 
من تشبه به الفلك لم يتحرك» وحركته من لوازم وجوده» فلو بطلت حركته لفسد» ولم يقل 
أرسطو: إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك. ولا قال: هو موجب بذاته» كا يقوله من يقول 
من متأخري الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله» ولا قال: إن الفلك قديم وهو ممكن بذاته» بل 
كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه» ولا يكون 
كذلك إلا ما كان محدنّاء والفلك عندهم ليس بممكن بل هو قديم لم يزل» وحقيقة قوهم 
إنه واجب لم يزل ولا يزال. 

فلهذا لا يوجد ني عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم» إلا عمن ينكر 
الصانع» فلا أظهر من الفلاسفة؛ كابن سينا وأمثاله أن العالم قديم عن علة موجبة بالذات 
قديمة» صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم» أزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم من 
إنكار صانع العالم» وصاروا أيضًا يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو. 
ذلك» ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزلي» لا يريدون بذلك أن الله أحدث شيئًا بعد 
أن لم يكن» وإذا قالوا: إن الله خالق كل شيء. فهذا معناه عندهم» فصار المتأخرون من 
المتكلمين يذكرون هذا القولء والقول المعروف عن أهل الكلام في معنى حدوث العالم 
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الذي يحكونه عن أهل الملل كا تقدم» كا يذكر ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي 
وغيرهم. 

وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام» من امتناع دوام 
فعل الله» وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم» وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين» فقالوا: 
الأجسام لا تخلو من الحوادث. وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث, لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدهاء وما كان مع 
الحوادث أو بعدها فهو حادث. 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك ظاهرّاء إذ لم يفرقوا بين نوع 
الحوادث وبين الحادث المعين» لكن من تفطن منهم للفرقء فإنه يذكر دليلاً على ذلك بأن 
يقول: الحوادث لا تدوم بل يمتنع وجود حوادث لا أول لها. ومنهم من يمنع أيضًا وجود 
حوادث لا آخر لحاء ى) يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن صفوان» وأبو الهذيل 

ولما كان حقيقة هذا القول أن الله- سبحانه- لم يكن قادرًا على الفعل في الأزل» بل 
صار قادرًا على الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه كان هذا مما أنكره المسلمون على هو لاء. 
حتى إنه كان من البدع التي ذكروهاء من بدع الأشعري في الفتنة التي جرت بخراسان لم 
أظهروا لعنة أهل البدع» والقصة مشهورة. 

ثم إن أهل الكلام وأئمتهم- كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة 
والجهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف, يقولون: إن دين الإسلام إنا يقوم على هذا 
الأصل» وإنه لا يعرف أن محمدًا رسول الله يك إلا بهذا الأصل؛ فإن معرفة الرسول متوقفة 
على معرفة الرسل» فلابد من إثبات العلم بالصانع أولآء ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز 
عليه. 

قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة» فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع في 
زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته» ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا بهذا الطريق فيا 
زعمواء ويقول أكثرهم, أول ما يجب على الإنسان معرفة الله» ولا يمكن معرفته إلا بهذا 
الطريق. 

ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل- عليه السلام- المذكورة في قوله: 
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لآ حب افليس 4 [الأنعام: ]۷١‏ قالوا: فإن إبراهيم استدل بالأفول- وهو الحركة 
والانتقال- على أن المتحرك لا يكون إها. 

قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول ب مالقا بذلك من وصف الرب 
بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلكء فإن كونه نيا لى يعرف إلا بهذا الدليل العقلي» فلو 
قدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته فلم يعرف أنه رسول الله. وهذا ونحوه هو الدليل 
العقلي الذي يقولون: إنه عارض السمع والعقل» ونقول: إذا تعارض السمع والعقل امتنع 
تصديقه| وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل؛ لأن العقل هو أصل السمع» فلو جرح 
أصل الشرع كان حرجا له. 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا: القران 
مخلوق؛ ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولأجلها قال العلاف: بفناء حركاتهم» 
ولأجلها فرع كثير من أهل الكلام» ى) قد بسط في غير هذا الموضع. 

فقال لهم الناس: أما قولكم: إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام 
ونبوة الرسل يد فهذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام» فإنه من المعلوم لكل 
من علم حال الرسول ي وأصحابه» وما جاء به من الإيان والقرآنء أنه لم يدع الناس بهذه 
الطريق أبدّاء ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فكيف تكون هي 
أصل الإيهان؟! والذي جاء بالإيهان وأفضل الناس إِيانًا لم يتكلموا بها ألبتة. ولا سلكها 
منهم أحد. 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان: 

حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضهاء وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة كالأشعري في 
رسالته إلى الثغرء والخطابي والحليميء والقاضي أب يعلى» وابن عقيل» وأبي بكر البيهقي. 
وغير هؤلاء. 

والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها السلف وعدلوا 
عنها. وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 


راهويه» وأبي يوسف» ومالك بن أنس» وابن الماجشون عبد العزيز» وغير هؤلاء من 
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السلف. 

وحفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن- وقال: القرآن خلوق» وكفره 
الشافعي- كان قد ناظره هذه الطريقة. 

وكذلك أبو عيسى- محمد بن عيسى برغوث- كان من المناظرين للإمام أحمد بن 
حل ای سال ال تاه 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية ما عابه عليهم أنهم يقولون: إن الله لا 
يتكلم ولا يتحرك. 

وأما عبد الله بن المبارك, فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده» ومذهبه في مخالفتهم كثير 
وكذلك الماجشون في الرد عليهم» وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» وقال لهم 
الناس: إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به» وإنه لا يعرف أنه خالق 
للمخلوقات إلا به» هو بعكس ما قلتم» بل هذا الأصل يناقض كون الرب خالقا للعالى 
ولا يمكن مع القول به القول بحدوث العام ولا الرد على الفلاسفة. 

فا متكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الإسلام» وردوا به على أعدائه 
كالفلاسفة؛ لا للوسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل كان ما ابتدعوه ما أفسدوا به حقيقة 
الإسلام على من اتبعهم» فأفسدوا عقله ودينه» واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين. 
وفتحوا لعدو الإسلام بابًا إلى مقصوده. 

فإن حقيقة قولمهم- إن الرب لم يكن قادراء ولا كان الكلام والفعل ممكتا لهء ولم يزل 
كذلك داتا مدة» أو تقدير مدة لا نهاية هاء ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب اقتضى ذلك 
وجعلوا مفعوله هو فعله» وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزليةء والمفعول متأخرًاء 
وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح- وكل هذا خلاف المعقول 
الصريح وخلاف الكتاب والسنة» وأنكروا صفاته ورؤيته» وقالوا: كلامه تخلوق» وهو 
خلاف دين الإسلام. 

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة» وكل 
كلام تكلم به أو يتكلم به إن) هو شيء واحدء لا يتعدد ولا يتبغض وإذ رئى رئى لا 
بمواجهة؛ ولا بمعاينة» وإنه لم يسمع ولم ير الأشياء حتى وجدت. ثم لما وجدت ل يقم به 
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أمر موجود» بل حاله قبل أن يسمع ويبصرء كحاله بعد ذلك» إلى أمثال هذه الأقوال التي 
تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح. 

ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء» وأن هذا هو الإسلام الذي عليه 
هؤلاء» وعلموا فساد هذا- أظهروا قوهم بقدم العالمء واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم 
يكن ممتنعاء بل لابد لكل متجدد من سبب حادثء» وليس هناك سببء فيكون الفعل دامّاء 
ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو: أنه إذا كان دات لزم قدم 
الأفلاك والعناصر. 

ثم إنهم لما أرادوا تقرير «النبوة» جعلوها فيضًا يفيض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غيره» من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولاً معينّاء ولا يميز بين موسى 
وعيسى ومحمد- صلوات الله عليهم أجمعين- ولا يعلم الجزئيات» ولا نزل من عنده ملك. 
بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل الفعال» وأنكروا أن تكون 
السموات والأرض خلقت في ستة أيام» وأن السموات تنشق وتنفطر, وغير ذلك ما أخبر 
به الرسول 325. 

وزعموا أن ما جاء به الرسول يل إن| أراد به خطاب الجمهورء ما يخيل إليهم ب) 
يتتفعون به من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك» ومن غير أن تكون الرسل بينت 
الحقائق» وعلمت الناس ما الأمر عليه. 

وحقيقة قولهم: أن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع الناس» وهل كانوا جهالاً؟ على 
قولين لهم. إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد والكفر الصريح والكذب البين على النبي 5 
وعلى الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بعد النسخ 
والتبديل» وإن تظاهروا بالإسلام؛ فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم مما كان يظهره 
المنافقون على عهد رسول الله يه وقد قال حذيفة بن اليهان- رضي الله عنه-: المنافقون 
اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله يل. قيل ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرون 
نفاقهم» وهم اليوم يعلنونه. ولم يكن على عهد حذيفة من وصل إلى هذا النفاق ولا إلى 
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قريب منه» فإن هؤلاء إن| ظهروا في الإسلام في أثناء الدولة العباسية» وآخر الدولة الأموية 
لا عربت الكتب اليونانية ونحوهاء وقد بسط بالرد عليهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم؛ لم يكن الأمر ى) 
قالوه» بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة» وهذا يوجد كثير ممن دخل في هؤلاء الملاحدة إنم 
دخل من باب أولئك المتكلمين» كابن عربي وابن سبعين وغيرهما. وإذا قام من يرد على 
هؤلاء الملا حدة» فإنهم يستنصرون ويستعينون بأولئك المتكلمين المبتدعين» ويعينهم أولئك 
على من ينصر الله ورسوله؛ فهم جندهم فى محاربة الله ورسوله كى] قد وجد ذلك عيانًا. 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله: ‏ لد أَحِ تال فليرت 4 [الأنعام: 
71] كذب ظاهر على إبراهيم» فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة 
والتفسير» وهو من الأمور الظاهر في اللغة» وسواء أريد بالفول ذهاب ضوء القمر 
- والكواكب بطلوع الشمس» أو أريد به سقوطه من جانب المغربء فإنه إذا طلعت الشمس 
يقال: إن غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في السماء» ولكن طمس ضوء 
الشمس نورها. 

وهذا ما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر. 
وإبراهيم- عليه السلام- لم يقل: $ لآ أ ح بال فلي 4 [الأنعام: ]۷١‏ لا رأى الك وكب 
يتحرك؛ القمر والشمسء بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن كان إبراهيم قصد 
بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين -كا ادعوه- كانت قصة 
إبراهيم حجة عليهم, فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلاً على نفي 
ذلك. بل إنا جعل الدليل مغيبه» فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال صحيحًاء 
فإنه حجة على نقيض مطلومم» وعلى بطلان كون الحركة دليل الحدوث. 

لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان قوله: ظ هنذا رى 4 [الأنعام: /الا] إنه 
رب العالمين» ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكبًا من الكواكب خلق السموات 
والأرضء وكذلك الشمس والقمرء ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك» بل 
كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكبء ويدعونها ويبنون هما المياكل» ويعبدون فيها 
أصنامهم» وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركينء لا الصابئين الحنفاء 
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وهم الذين صنف صاحب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم كتابه على دينهم. 

وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك. 
وكانوا قبل ظهور دين المسيح- عليه السلام- وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما 
موضع بعض هياكلهم» هذا هيكل المشتري» وهذا هيكل الزهرة. 

وكانوا يصلون إلى القطب الشهالي» وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال. والفلاسفة 
اليونانيون كانوا من جنس المشركين يعبدون الكواكب والأصنام؛ ويصنعون السحر. 
وكذلك أهل مصرء وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمينء والمنكر له 
قليل» مثل فرعون ونحوه. 

رايم اراق كار اسري الما وقد الل برهم يم الخليل: « أَفْرََيَثْم ما 
lS‏ © أَشْر وَءَابأؤكڪم آلأقدَمُونَ © قاچ عَدُةٌ ل إل ر 
[الشعراء: 0-//ا] فعادى كل ما يعبدونه إلا رب العالمين» وقال تعالى: وقد كانت لَك 
ا شو حمق رهبم ورین مع إذ لّوا لومم إن رؤا نكم وما عدون يِن 
ڏون آله كقَرَنًا بر وَبَدَا بَينَنا وََيتَكُمْ الْعَدَ و انوه 
إل وَل إِبَرَهِمَ أيه لَأسََغفِرَنَ للك روما TN ON‏ ا [٤‏ 
وقال الخليل- عليه السلام: ذ«( انعدو ما تتحتون 29 والنه 1 
[الصافات: 644 -47] وقال تعالى في سورة الأنعام: 9 لما را شمن بازع قال هد 

رت عدار فما تقال َو ێی ری يَمَّامفركُون (< م إن وَجَهِت وَجَهِيَ 

5 قر لسوت والأض حَبِيقا وَمَآ أَنا ات المذرکت () حا جه 
ال اققا زف هَدئن واا ES‏ 0 ا 
شا وع ري ڪل سىء علا اا تد ڪَرُونَ چ وَكَيْفَأَخَافُمَا رڪم 
ولا نافوت ت أنْكم أشركثه باه ما لم يرل پو عَلَيْحكُمْ سُلطَسًا ائ الَْرِيقيَنِ أَحَوُ 
الامن إن كام تَعْلموتَ 680 لَذِينَ امَو رو إيمَحهُم بطم أولتيك لَهُمْ 
رَھہ دون 4 [الأنعام: ۷۸- كك قال الله تعالى: # وَيَلكَ الك سنا ا 

رع فر رفع در سوم فَشَاءُ إنَّ بلك حَكيمٌ عَلِيمٌ 4 [الأنعام: '7]. 


ولما فسر هؤلاء «الأفول) با حركة. د ناب حریف الكلم عن مواضعه» 
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دخلت الملاحدة من هذا الباب» ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول بالإمكان 
الذي ادعوه حيث قالوا: إن الأفلاك قديمة أزلية وهي مع ذلك ممكنة» وكذلك ما فيها من 
نکراک وان لرا هرل ارام اجا )ای اي اک 
المعلول وإن كان قديًا أزليًا. وأين في لفظ الأفول ما يدل على هذا المعنى؟ ولكن هذا شأن 
المحرفين للكلم عن مواضعه. 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقالوا: المراد ب «الكواكب والشمس 
والقمر» هو النفس والعقل الفعالء والعقل الأول..وقد ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في 
بعض كتبه» وحكاه عن غيره في بعضهاء وقال هؤلاء: الكواكب والشمس والقمر لا يخفى 
على عاقل أنها ليست رب العالمين» بخلاف النفس والعقل. 

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت موجودة من 
عجائب تحريفات الملاحدة الباطنية» ى) يتأولون العلميات مع العمليات» ويقولون: 
الصلوات الخمس معرفة أسرارناء وصيام رمضان كتتان أسرارناء والحج هو الزيارة 

وفتح لهم هذا الباب «الجهمية»» و«الرافضة». حيث صار بعضهم يقول: ارمام 
المبين: على بن أبي طالب» والشجرة الملعونة في القرآن: بئو أمية» والبقرة ا 

ئشة» واللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 

وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرينء كالذين 
يقولون: ( َالِ ورون »وصور دون ا وَهَدا لبد الأييرب » [التين: »]1-١‏ أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي- رضي الله عنهم- وكذلك قوله: کرزع خر سَطَلفَه: ٠‏ : أبو 
بكر ط َارَرَهُ 4: عمر 8 فَاسْتَغْلَظَ 4: هو عنان ١‏ فَأَسْتَوَى عَلى سُوقِهِء 4 هو: على 
[الفتح: ۲۹[ a‏ 3 أدهت إلى فرعون انه طَنغىْ 4 [طه: ]7١4‏ هو: 
لقلب ظ إن آله اكم أن تدوأ بره 4 [البقرة: ]٦۷‏ هي التفس: وأمثال هذه 
التحريفات. 

لكن منها ما يكون معناه صحيحًاء وإن لم يكن هو المراد باللفظ» وهو الأكثر في 
إشارات الصوفية. وبعض ذلك لا يجعل تفسيراء بل يجعل من باب الاعتبار والقياس» 


يل موسوعت الأسماء والصفات 





وهذه طريقة صحيحة علمية» كما في قوله تعالى: « لا يَمَسُهُد إلا ألمطهرون 4 [الواقعة: 
4. وقول النبي : «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب» ' فإذا كان ورقه لا يمسه إلا 
الطهرون» فمعانيه لا مهتدي ا إلا القلوب الطاهرة. وإذا كان الملك لا يدخل بيتا فيه 
كلب. فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قَلبًا فيه أخلاق الكلاب المذمومة» ولا تنزل 
الملائكة على هؤلاءء وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام» لما فتحوا باب القياس الفاسد في 
العقليات» والتأويل الفاسد في السمعيات» صار ذلك دهليرًا للزنادقة الملحدين إلى ما هو 
أعم من ذلك من السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات» وصار كل من زاد في 
ذلك شيئًا دعاه إلى ما هو شر منه» حتى انتهى الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة 
کلها» کا قال هم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات» فلا صوم ولا صلاة ولا 
حج ولا زكاة. 

ولهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفرء والمعاصي بريد النفاق. 

ولما اعتقد أئمة الكلام المبتدع» أن معنى كون الله خالقًا لكل شيء هو ما تقدم: أنه لم 
بزل غير فاعل لشیء» ولا متكلم بشيء» حتى أحدث العالم» لزمهم أن يقولوا: أن القرآن أو 
غيره من كلام الله مخلوق منفصلء بائن عنه. فإنه لو كان له كلام قديم» أو كلام غير 
مخلوق» لزم قدم العالم على الأآصل الذي أصلوه؛ لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إنم 
يكون بقدرة المتكلم ومشيئته. 

وأما كلام يقال بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة. فهذا لم يكن يتصور أحد من 
العقلاء ولا نعرف أن أحدًا قاله: بل ولا يخصر بباب جماهير الناس» حتى أحدث القول به 
ابن كلابء وإنا الجأه إلى هذا: أن أولئك المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهم, وهو القول 
بأن القرآن محلوق» ثم صار كلما ظهر قوهم أنكره علماء- وكلام السلف والأئمة في إنكار 
ذلك مشهور متواتر - إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عز. 
وأدخلوه في ذلك» وألقوا إليه الحجج التي لهم. 
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وقالوا: إما أن يكون العالم مخلوقًا أو قديّاء وهذا الثاني كفر ظاهرء معلوم فساده 
بالعقل والشرع. وإذا كان العالم محلوقًا محدثًا بعد أن لم يكن لم يبق قدي إلا الله وحده» فلو 
كان العالم قديّاء لزم أن يكون مع الله قديم آخر. 

وكذلك الكلام إن كان قاتا بذاته» لزم دوام الحوادث وقيامها بالرب» وهذا يبطل 
الدليل الذي اشتهر بينهم على حدوث العالم» وإن كان منفصلاً عنه لزم وجود المخلوق في 
الأزل» وهذا قول بقدم العالم. 

فلما امتحن الناس بذلك واشتهرت هذه المحنة» وثيت الله من ثبته من أئمة السنة 
وكان الإمام- الذي ثبته الله وجعله إمامًا للسنة حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة 
يمتحنون الناس به» فمن وافقه كان سيا وإلا كان بدعيًا- هو الإمام أحمد بن حنبل» فثبت 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

وكان المأمون لما صار إلى الثغر بطرسوسء كتب بالمحنة كتابًا إلى نائبه بالعراق 
إسحاق بن إبراهيم» فدعا العلماء والفقهاء والقضاة. فامتنعوا عن الإجابة والموافقة» فأعاد 
عليه ا لجواب» فكتب كتابًا ثانيًا يقول فيه عن القاضيين- بشر بن الوليد» وعبد الرحمن بن 
إسحاق- إن لم يجيبا فاضرب أعناقهماء ويقول عن الباقين: إن لم يجيبوا فقيدهم فأرسلهم 
إلّ» فأجاب القاضيان» وذكرا لأصحابها أنمها مكرهان» وأجاب أكثر الناس قبل أن 
يقيدهم لا رأوا الوعيد» ولم يجب ستة أنفس فقيدهم. فلا قيدوا أجاب الباقون إلا اثنين- 
أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح النيسابوري- فأرسلوهما مقيدين إليه» فهات محمد بن نوح 
في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل أحمد إليه» وتولى أخوه أبو إسحاق» وتولى القضاء 
أحمد بن أبي دؤاد» وأقام أحمد بن حنبل في الحبس من سنة ثاني عشرة إلى سنة عشرين. 

ثم إنهم طلبوه وناظروه أيامًا متعددة» فدع حججهم وبين فسادهاء وأنهم لم يأتوا 
على ما يقولونه بحجة لا من كتاب ولا سنة ولا من أثرء وأنه ليس لهم أن يبتدعوا قولاء 
ويلزموا الناس بموافقتهم عليه» ويعاقبوا من خالفهم. وإن)| يلزم الناس ما ألزمهم الله 
ورسوله» ويعاقب من عصى الله ورسوله؛ فإن الإيجاب والتحريم» والثواب والعقاب. 
والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله» ليس لأحد في هذا حكم, وإنما على الناس إيجاب 


او الله ورسوله. وتحريم ما حرمه الله ورسوله. وتصديق ما أخر الله به ورسوله. 


4 س موسوعت الأسماء والصفات 


وجرت في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولما اشتهر هذا وتبين للناس باطن أمرهم, وأنهم معطلة للصفات يقولون: إن الله لا 
يرى» ولا له علم» ولا قدرة» وأنه ليس فوق العرش رب» ولا على السموات إله» وأن 
حمدا لم يعرج به إلى ربه» إلى غيره من أقوال الجهمية النفاة» كثر رد الطوائف عليهم 
بالقرآن» والحديث والآثارة تارة» وبالكلام الحق تارة» وبالباطل تارة. 

وكان تمن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وكان له فضل 
وعلم ودين. ومن قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين- ى] يذكره 
طائفة في مثالبه» ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك- فهذا كذب عليه. وإنا افترى هذا عليه 
المعتزلة والجهمية الذين رد عليه» فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول 
النصارى. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية» وصار ينقل هذا من 
ليس من المعتزلة من السالمية» ويذكره أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في 
القرآن» ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه» ولا يعلم 
هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه» وهو خير وأقرب إلى السنة منهم. 

وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال» سلك طريقة أبي محمد بن كلاب. 
) فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي على الأهوازي. 
يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه» لأن الأشعري 
بين من تناقض أقوال المعتزل» وفسادها مالم يبينه غيره» حتى جعلهم في قمع السمسمة. 

وابن كلاب لما رد على الجهمية» لم يبتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي ابتدعوه 
في دين الإسلام» بل وافقهم عليه. وهؤلاء الذين يذمون ابن 

كلاب والأشعري بالباطل هم من آهل الحديث» والسالية من الحنبلية والشافعية 
والمالكية وغيرهم كثير منهم موافق لابن كلاب والأشعري على هذان موافق للجهمية على 
أصل قو ممم الذي ابتدعوه. 

وهم إذا تلموا في مسألة القرآن وأنه غير حلوق أخذوا كلام ابن كلاب والأشعري 
فناظروا به المعتزلة والجهمية» وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة فناظروا به هؤلاء» وركبوا 
قولاً محدنًا من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف. ووافقوا ابن كلاب 
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والأشعري وغيرهما على قوهم: إن القرآن قديم؛ واحتجوا بيا ذكره هؤلاء على فساد قول 
العتزلة والجهمية وغيرهم» وهم مع هؤلاء. 

وجمهور المسلمين يقولون: إن القران العربي كلام الله وقد تكلم الله به بحرف 
وصوت» فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف بلا أصواتء وأن 
"الباءء والسين, والميم»؛ مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال» كما بسطت 
الكلام على أقوال الناسفي القرآن في موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف. وابن كلاب أحدث ما أحدثه لم 
اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام الجهمية في قلبه» وقد بين فساد قوهم بنفي علو الله 
ونفي صفاته» وصنف كتبًا كثيرة في أصل التوحيد والصفات» وبين أدلة كثيرة عقلية على 
فساد قول الجهمية» وبين فيها أن علو الله على خلقه» ومباينته هم» من العلوم بالفطرة 
والأدلة العقلية القياسية» ى) دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسب في كتاب فهم القرآن وغيره. بين فيه من علو الله 
واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة» وفرح الكثير من النظار الذين فهموا أصل 
قول المتكلمين» وعلموا ثبوت الصفات لله. وأنكروا القول بأن كلامه مخلوق» فرحوا مهذه 
الطريقة التي سلكها ابن كلاب» كأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» والثقفي» 
ومن تبعهم» کأبي عبد الله بن مجاهد» وأصحابه» والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق 
الإسفرائيني» وأبي بكر بن فورك» وغير هؤلاء. 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري 
وغيرهم من مثبتة الصفات. فيبينون فساد قوهم: بأن القرآن مخلوق وغير ذلك, وكان في 
هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة» وهو القول بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. وأن الله يرى في الآخرة» وإثبات الصفات والقدرء وغير ذلك من 
اضول العنة: 

لكن الأصل العقلي الذي بنى عليه ابن كلاب قوله في كلام الله وصفاته» هو أصل 
الجهمية والمعتزلة بعينه» وصاروا إذا تكلموا في خلق الله السموات والأرض وغير ذلك 
من المخلوقات. إن| يتكلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم» فيقولون قول 


۴ اهسبح مموسوعتّ الأسماء والصفات 
أهل الملةء ك| نقله أولئك» ويقررونه بحجة أولئك. 

وكانت محنة الإمام أحمد سنة عشرين ومائتين» وفيها شرعت القرامطة الباطنية 
يظهرون قوهم» فإن كتب الفلاسفة قد عربت» وعرف الناس أقواهم. فل| رأت الفلاسفة 
أن القول المنسوب إلى الرسول ب وأهل بيته» هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون الجهمية 
ومن اتبعهم» ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل. طمعوا في تغيير 
الملق» فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الكفر الصريح. وقاتلوا المسلمين» وأخذوا 
ا لحجر الأسود» كا فعلته قرامطة البحرين. وكان قبلهم قد فعل بابك الخرمي مع المسلمين 
ما هو مور 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره من كشف أسرار الباطنية» وهتك 
أستارهم» فإنه كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية» وصاروا يحتجون في كلامهم واكتبهم 
بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من الفلاسفة» وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لا ابتداء 
ويمتنع أن يكون للزمان ابتداءء ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاء فصار 
هؤلاء الفلاسفة» وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة. 

فأرسطو وأتباعه يقولون: إن الحركة يمتنع أن يحدث نوعها بعد أن لم يكن» ويمتنع 
أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن, ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات إذا 
كانت لا تفعل شيئًا ثم فعلت بعد أن لم تفعل» فلابد من حدوث حادث من الحوادث,. وإلا 
فإذا قدرت على حاها وكانت لا تفعل» فهي الآن لا تفعل» فإذا كانت الآن تفعل. لزم دوام 
فعلها. 

ويقولون: قبل وبعد» مستلزم للزمان» فمن قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه 
من حيث هو قائل بحدونه. 

ويقولون: الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قدمهاء ويلزم من قدم الحركة قدم 
المتحرك -وهو الجسم- فيلزم ثبوت جسم قديم» ثم يجعلون ذلك الجسم القديم هو 
الفلك» ولكن ليس لهم على هذا حجة» ى| قد بسط في موضع آخر. 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم» 
ويدعؤن أن القادر المختار يرجح أحد المقدورين المتاثلين على الآخر الماثل له بال سبب 
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أصلاء وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالقًا للمخلوقات. 

ثم نفاة الصفات يقولون: رجح بمجردة القدرة» وكذلك أصل القدرية» والمعتزلة 
جمعت بين الأمرين» وأما المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية. 
وكلا القولين نما ينكره جمهور العقلاء. 

ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب» كالرازي» ومن قبله من أئمة الكلام 
والفلسفة كالشهرستاني» ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة- لا يوجد عندهم إلا 
العلة الفلسفية» أو القادرية المعتزلة أو الإرادية الكلابية» وكل من الثلاثة منكر في العقل 
والشرع» ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القدر المختار في غاية الضعف من جهة 
المسلمين» وهي على قول الدهرية أظهر الأدلة. 

واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول طاء ويقولون: لو 
وجدت حوادث لا أولماء لكنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل الهجرة. 
وقابلنا بينهماء فإما أن يتساويا- وهو ممتنع- لأنه يكون الزائد مثل الناقصء وإما أن 
يتفاضلاء فيكون فيط لا يتناهى تفاضلاً وهو ممتنع» ويذكرون حججًا أخرى قد بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع. 

وقد تكلم الناس في هذه الحجة ونحوهاء وبينوا فسادهاء بأن التفاضل إنما يقع من 
الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى» وبأن هذا منقوض بالحوادث المستقبلة» 
فإن كون الحادث ماضيًا أو مستقبلاً أمر إضافي» ولهذا منع أئمة هذا القول - كجهم 
والعلاف- وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل» وقال جهم: بفناء الجنة والنار» وقال 
العلاف: بفناء الحركات» وهذا كله مبسوط في موضع آخر. 

وصار طائفة أخرىء قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء- كالرازي والآمدي 
وغيرهما- يصنفون الكتاب الكلامية» فينصرون فيها ما ذكره المتكلمون المبتدعون عن أهل 
الملة من حدوث العالم بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه» وهو امتناع حوادث لا أول لهاء ثم 
يصنفون الكتب الفلسفية كتصنيف الرازي المباحث الشرقية ونحوهاء ويذكر فيها ما احتج 
به المتكلمون على امتناع حوادث لا أول لماء وإن الزمان والحركة والجسم لما بداية» ثم 
ينقض ذلك كله» وجيب عنه» ويقرر حجة من قال: إن ذلك لا بداية له. 
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وليس هذا تعمدًا مه لنصر الباطل. بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في 
نظره وبحثه. فإذا وجد في المعقول بحسب نره ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح به» فإن 
من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له» وهو متناقض في عامة ما يقوله؛ يقرر هنا شيئًا 
ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام 
المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة» يشتمل على كلام 
باطل- كلام هؤلاء وكلام هؤلاء- فيقرر كلام طائفة ب| يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر 
با ينقض به. 

ولهذا اعترف في آخر عمره فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ف) 
رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات 
9 آليّحَنُ عَلى الْعَرَش آسْتَوَئ 4[طه:ه] « إِلَيّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آَلطَّيِبٌُ 4 [فاطر: ))٠١‏ 
واقرأ في النفي: « لَيْسَ كمِئْله- نت 45[الشورى: ]١١‏ « وَلَاحِيِطُونَ بد عِلمًا 4 
[طه: 1١١١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 

والآأمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار» حتى إنه أورد على 
نفسه سؤالاً في تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جوابًاء وبنى إثبات الصانع على 
ذلك» فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع ولا حدوث العالم» ولا وحدانية الله» ولا النبوات» 
ولا شيئًا من الأصول التي يحتاج إلى معرفتها. 

والرازي- وإن كان يقرر بعض ذلك- فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه في موضع 
آخر» لكن هو أحرص على تقرير الأصول التي يحتاج إلى معرفتها من الأمدي. ولو جمع ما 
تبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافما لما جاء به الرسول 
ووجد صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول. 

لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول» وحصل اضطراب في المعقول به. 
فحصل نقص في معرفة السمع والعقل» وإن كان هذا النقص هو منتهى صاحبه لا يقدر 
على إزالته» فالعجز يكون عذرًا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. هذا 
على قول السلف والأذمة في أن من اتقى الله ما استطاع» إذا عجز عن معرفة بعض ال حق لم 


يعذب به. ‏ 
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وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين» ومن قال من المعتزلة 
ونحوهم من القدري: إن كل مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق» وإن من لم يعرفه فلتفريطه لا 
لعجزه» فهما قولان ضعيفان» وبسببههما صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة بكفر 
بعضهم بعضاء يلعن بعضهم بعضًا. 

فيقال لأرسطو وأتباعه- ممن رأى دوام الفاعلية لوازمها-: العقل الصريح لا يدل 
على قدم شيء بعينه من العالم» لا فلك ولا غيره» وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلا. 
وحينئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئًا بعد شيىء كان كل ما سواه مخلوقًا محدنًا مسبوقًا 
بالعدم» ولم يكن من العالم شيء قديم» وهذا التقدير ليس معكم ما يبطله فلاذا تنفونه؟! 
ونفس قدر الفعل هو المسمى بالزمان. فإن الزمان إذا قيل: أنه مقدار الحركة» كان جنس 
الزمان مقدار جدس الحركة, لا يتعين في ذلك أن يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك. 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» وخلق ذلك 
من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرضء وهو الدخان الذي هو البخار. كا 
قال تعالى: « عدون ال الا وه دخان فقا نوالا رض انتكا :طوعا أو كذها 
فالا اَن طابِعِينَ 4 [فصلت:١١]‏ وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ موجوداء 
كما جاء بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين» وكا عليه أهل الکتاب» كما ذكر هذا كله في 
موضع آخرء وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك, فإن هذا تما خلق 
في تلك الأيام» بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى. 

وكذلك إذا شى الله هذه السموات» وأقام القيامة» وأدخل أهل الجحنة الجنة. قال 
تعالى: ٠‏ وَهُمّ رِزْفهُحَ فِينا بُكرَة وَعَشِئًا 4 [مريم: 17] وقد جاءت الآثار عن النبي 26 
بأنه- تبارك وتعالى- يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة, وأن أعلاهم منزلة من يرى الله- 
تعالى- كل يوم مرتين» وليس في الجنة شمس ولا قمرء ولا هناك حركة فلك بل ذلك 
الزمان مقدر بحركات» كا جاءت في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة 
لري 

وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه لابد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئًا بعد شيء. 
فهذا إنا يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام المحدث- الذي ذمه 
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السلف والأئمة- الذين قالوا: إن الرب لم يزل معطلا عن الفعل والكلام» فصار ما علمته 
العقلاء من أصناف الأآمم من الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول» وهو عاضد وناصر لا 
جاء به الرسول ي على من ابتدع في ملته ما يخالف أقواله. 

وكان ما علم بالشرع- ما صريح العقل أيضًا- راد لما يقوله الفلاسفة الدهرية من 
قدم شيء من العالم مع الله بل القول بقدم العالم قول اتفق جاهير العقلاء على بطلانه 
فليس أهل الملة وحدهم تبطله؛ بل أهل الملل كلهم وجمهور من سواهم من المجوس 
وأصناف المشركين» مشر كي العرب» ومشركي الهند وغيرهم من الآمم. وجماهير أساطين 
الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العام حدث كائن بعد أن لم يكنء بل وعامتهم معترفون 
بأن الله خالق كل شيء» والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل شيء وأن 
هذا العام كله خلوق» والله خالقه وربهء وهذه الأمور مبسوطة في موضعها 

والمقصود هنا الكلام على ما يحتاج إليه من معرفة حديث النزول وأمثاله» وهما 
الأصلان المتقدمان» ومن تمام الأصل الثاني لفظ الحركة» هل يوصف الله بها أم يجب نفيه 
عنه ؟ 

اختلف فيه المسلمون» وغيرهم من أهل الملل» وغير أهل الملل من أهل الحديث 
وأهل الكلام» وأهل الفلسفة» وغيرهم على ثلاثة أقوال. وهذه الثلاثة موجودة في 
أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» وقد ذكر القاضي أبو يعلى 
الأقوال الثلاثة عن أصحاب الإمام أحمد في الروايتين والوجهين» وغير ذلك من الكتب 
وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول» ونحو ذلكء ألفاظ 
مجملة» فإن المتكلمين إنا يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية» وهو انتقال الجسم من 
مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني» كحركة أجسامنا من حيز 
إلى حيزء وحركة الهواء والماء» والتراب والسحاب» من حيز إلى حيز» بحيث يفرغ الأول 
ويشغل الثاني» فأكثر المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذا. 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة: فإنهم ظنوا أن جميعها 
إنما تدل على هذاء وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا من نزوله إلى 
السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته. فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ولا 
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يكون هو العلي الأعلى» ویلزمه ألا يكون مستويًا على العرش بحال» کا تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ الحركة على كل ما فيه تحول من حال إلى حال. ويقولون 
أيضًا: حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصولء والخروج من القوة إلى الفعل يسيرًا يسيرًا 
بالتدريج. قالوا: وهذه العبارات دالة على معنى الحركة. 

وقد يحدون بها الحركة. وهم متنازعون في الرب تعالى: هل تقوم به جنس الحركة؟ 
على قولين. 

وأصحاب أرسطو جعلوا الحركة مختصة بالأجسام» ويصفون النفس بنوع من 
الحركة وليست عندهم جسمًا فيتناقضون. وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع» فزاد ابن 
سينا فيها قسًا رابعًا فصارت أربعة. ويجعلون الحركة جنسًا تحته أنواع: حركة في الكيف. 
وحركة في الكم» وحركة في الوضع» وحركة في الأين. 

فالحركة في الكيف: هي تحول الشىء من صفة إلى صفة؛ مثل اسوداده واحمراره 
واخضراره واصفراره» ومثل مصيره حلوًا وحامضًاء ومثل تغير رائحته» وكذلك في 
النفوس كعلم الإنسان بعد جهله؛ وحبه بعد بغضه. وإيانه بعد کفره» وفرحه بعد حزنه. 
ورضاه بعد غضبه» كل هذه الأحوال النفسانية حركة في الكيف» وهذا ما احتح به من 





جوز منهم الحركةء فإن إرادته لإ حداث الشيء عندهم حركة. 

والحركة في الكم: مثل امتداد الشيء مثل كبر الحيوان بعد صغره» وطوله بعد 
قصره» ومثل امتداد الشجر والنبات وامتداد عروقه في الأرض» وأغصانه في الهواء فهذا 
حركة في المقدار والكمية» كما أن الأول حركة في الصفات والكيفية. 

وأما الحركة في الوضع: فمثل دوران الشيء في موضع واحدء كدوران الفلك 
والمنجنون الذي يسمى الدولاب» وكحركة الرحى وغير ذلك فإنه لا ينتقل من حيز إلى 
حيز» بل حيزه واحد» لكن يختلف في أوضاعه. فيكون الجزء منه تارة محاذيًا للجهة العليا 
فيصير محاذيًا للجهة السفلىء أو للجهة اليمنى فيصير محاذيًا للجهة اليسرى. 

وهذا النوع يقولون: إن ابن سينا زاده. 

والرابع: الحركة في الأين: وهي الحركة المكانية» وهو انتقاله من حيز إلى حيز. 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل. فكل من فعل فعلاً 
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فقد تحرك عندهم» ويسمون أحوال النفس حركة» فيقولون: تحركت فيه المحبة» وتحركت 
فيه الحمية» تحرك غضبه» وتوصف هذه الأحوال بالحركة والسكون» فيقال سكن غضبه» 
قال تعال: .« ولما سكو عن موسى ال الأَلْوَاحَ 4 [الأعراف: ٤١٠]ء‏ 
فو صف الغضب بالسكوت» وي قراءة ابن مسعود- رضي الله عنه- ومعاوية ابن قرة 
وعكرمة: ولما سكن بالنون وعلى القراءة المشهورة التاء قال المفسرون: سكت الغضب: أي 
سكن. وذلك قال أهل اللغة؛ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري: سكت الغضب مثل سكنء فالسكون أخصء فكل ساكت ساكن. 
وليس كل ساكن ساكتاء وإذا وصف بالسكون دل على أنه کان متحرکا وهذا وصف 
للأعراض النفسانية بالحركة والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالأجسام با وجد من 
استعالهم ذلك في الأعراضء قال: فإنهم يقولون: جاءت الحمى» وجاء البرد» وجاءت 
العافية» وجاء الشتاء» وجاء الحر» ونحو ذلك مما يوصف بالمجيء والإتيان من الأعراض» 
ومجيء هذه الأعراض هو حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال. 

فإذا قيل: ما وصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنا هو تحرك المحل 
الحامل لذلك العرض. وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه. ولا يفارق محله» فإن الحمى والحر 
والبرد يقوم بامهواء الذي يحمل ال حر والبرد» وكذلك الغضب هو غليان» دم القلب لطلب 
الانتقام» وهذا حركة الدم» فإذا سكن غليان الدم سكن الغضب. 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل هذا يستعمل فيها يحدث من الأعراض في المحل شيئًا 
فشيئاء وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه» كا تقدم من الحركة في الكيفيات والصفات» فإن 
الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة» وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال جسم حار 
إليه؛ وإذا وضع الماء المسخن في المكان البارد برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 

وكذلك الحمى- حرارة أو برودة- تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء من 
البدن جسم حار أو بارد» والغعضب- وإن كان بعض الناس يقول: إنه غليان دم القلب- 
فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب» وإنما ذلك أثره. فإن حرارة الغضب 
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فإن مبدأ الغضب من النفس» هي التي تتصف به أولأء ثم يسري ذلك إلى الجسم 
وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانية. والحزن يوجب دخول الدم, ولهذا يصفر 
لون الحزين» وهو من الأحوال النفسانية» لكن الحزين يستشعر العجظ عنم دفع المكروه 
الذي أصابه وييأس من ذلك فيفور دمه والضبان يستشعر قدرته على الدفع أو المعاقبة, 
فينبسط دمه. 

والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها النفس» ليست مماثلة لما يوصف به 
الجسم قال تعال: « ألا بذك ر لَه تَطَمَينَ الْقُلُوتُ 4 [الرعد: 14] والاطمئنان هو 
السكون قال الجوهري: اطمأن الرجل: اطمأن اطمئنانًا وطمأنية: أي سكن» قال تعالى: 
وك آلنَفْس الْمُظَمَيئّة (8) زجي أ رَبك رَاضية مَرَضِيّة 4 [الفجر: ۲۷ء 78]. 
وكذلك للقلوب سكيئة تناسبهاء قال تعالى: 8« هو الى أَنرَلَ السكيئة فى قلوب 
الْمَؤْمِيِينَ لِيرَدَادُوأ إِيمَسًا مََ إِيمَنمِمَ 4 [الفتح: 4]. 

وكذلك الريب حركة النفس للشك» ومنه الحديث: أن النبي 4# مر بظبي حاقف 
فقال: «لا يريبه أحد)”'' ويقال: رابني منه ریب» و «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: 
«الكذب ريبة» والصدق طمأنينة»”' فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد 
الريب. واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون» ومنه: ماء يقن. وكذلك يقال: انزع. 
وأزعجه فانزعح أي: أقلقه» ويقال ذلك لمن قلقت نفسه. ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى 
فارق مكانه» وكذلك يقال: قلقت نفسه» واضطربت نفسه» ونحو ذلك من آنواع الحركة. 
ويسمى ما يألفه جنس الإنسان ويحبه ساكناء لأنه يسكن إليه» ويقال: فلان يسكن إلى فلان 
ويطمئن إليه» ويقال: القلب يسكن إلى فلان» ويطمئن إليه» إذا كان مأمونًا معروفا 
بالصدق. فإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون. 

وقد سميت الزوجة سکتاء قال تعاق: « خَلَقَ لَك من أنفسكح زوج لِْتَسَكْنوَأ 


سے رس ل لا 


لها وَجَعْلَ بَيَتحكم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 4 [الروم: »]۲١‏ وقال: $ وَجَعَل مِنها زَوْجَهَا 


۳1 





)١(‏ أخرجه النسائى /٩(‏ ۱۳۸). من حديث البهذي ذه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7014). والنسائى (4/ ۳۲۷)» من حديث على بن أبي طالب ذ#ه. 
(5) انظر سابقه. 


4 موسوعيى الأسماء والصفات 


فقكن: لها 4[الأغراف 118 ] ا و 

وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية» وبالعكس قد يسكن 
قلبه» وبدنه متحرك» والمحب للشيء المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليه؛ وهذا يقال: 
العشق حركة نفس فارغة. فالقلوب تتح رك إلى الله- تعالى - بالمحبة والإنابة والتوجه وغير 
ذلك من أعال القلوب» وإن كان البدن لا يتحرك إلى فوق» فقد قال النبي: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد" ' ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون. 

فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك. 
وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهية وميل ونحو ذلكء كلها فيها تحول 
النفس من حال إلى حال وعمل للنفس» وذلك حركة لما بحسبهاء وهذا يعبر عن هذه 
المعاني بألفاظ الحركة, فيقال: فلان يهفو إلى فلان كما قيل: 
يهفوإلي البان من قلبي نوازعه ومابي البان بل من داره البان 





وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشىء الخفيف بسرعة» كا يقال: هفا الطائر 
بجناحه» آي: خفق وطار» وهفا الثيء في المواء إذا ذهب كالصوفة ونحوهاء ومر الظبي 
بهفوء أي: يطفوء ومنه قيل للزلة: هفوة» ى) سميت زلة» والزلة حركة خفيفة» وكذلك 
المفوة. 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذي صار حبه أقوى من العلاقة صبًاء وحاله 
صبابة» وهو رقة الشوق وحرارته» والصب المحب المشتاق» وذلك لانصباب قلبه إلى 
المحبوب كا ينصب الماء الجاري. والماء ينصب من الجبل» أي: ينحدرء فلما كان في انحداره 
يتحرك حركة لا يرده شيء سميت حركة الصب صبابة» وهذا يستعمل في المحبة المحمودة 
والمذمومة. 

ومنه الحديث: أن أبا عبيدة- رضي الله عنه- لما أرسله النبي ب ني سرية بكى صبابة 
وشوقًا إلى النبي و والصبابة والصب متفقان في الاشتقاق الأكبر. والعرب تعاقب بين 
الحرف المعتل والحرف المضعف كا يقولون: تقضى البازي وتقضض» وصبا يصبو: معناه: 


(۱) سبق تخر جه. 


موسوعت الأسماء والصفات Das‏ 


مال» وسمي الصبي صبيًا؛ لسرعة ميله. قال الجوهري: والصبي- أيضًا- من الشوق» 
يقال منه: تصابى» وصبا يصبو صبوة وصبوًاء أي: مال إلى الجهل والفتوة. وأصبته الجارية. 
وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة من قرأ: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابين» بلا همزة في قراءة نافع» فإنه لا همز الصابئين في جميع القرآن. 
وبعضهم قد حمده الله- تعالى- وكذلك يقال: حن إليه حنيئاء ومنه: حنه في الاشتياق 
الأكر علية تحتوًا. 
قال الجوهري: حنوت عليه عطفت عليه» ويحني عليه: أي: يعطف. مثل تحنن» كم| 
قال الشاعر: 
تحني عليك النفس من لاعج الهوى فكيف تحنيهاوأئنت تهينها؟ 





وقال: الحنين: الشوق وتوقان النفسء» ويقال: حن إليه يحن حنيئاء فهو حان والحنان 
الرحمة. يقال: حن عليه يحن حنانًا. ومنه قوله تعالى: E‏ و ت 
7 . والحنان- بالتشديد-: ذو الرحمة. وتحنن عليه: ترحم» والعرب تقول: حنانيك يا 
رب» وحنانك» بمعنى واحد» أي رحمتك» وهذا كلام الجوهري. 

وفي الأثر في تفسير الحنان» والمنان: أن الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه. 
والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» وهذا باب واسع. 

والمقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس الحركة العامة» والحركة العامة هي 
التحول من حال إلى حال» ومنه قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» وفي الصحيحين عن النبي 
يي أنه قال لأبي موسی- رضي الله عنه-: ٨۸‏ الك عل کر سن كنوز الحنة؟» قال: بلى» 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)”". 

وفي صحيح مسلم وغيره. عن النبي يي قال: «إذا قال المؤذن: الله أكير. فقال 
الرجل: الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن 
هذا وسول الله فقال؟ أشيدن أن يدا رسول اله» ثم قال: حي على الصلاةء فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بلله. ثم قال: حي على الفلاح. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١‏ بسي يبيب بي بي يبي بي 2 ا موسوعتٌ الأسماء والصفات 


الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر)” '. 

فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال» والقوة هي القدرة على ذلك 
التتحول» فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من 
ا إلى حال ول رتكا ك ل با رفن الاس فن شر لك م عافن 
فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. 

والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول» وهو الذي يدل عليه اللفظ. فإن 
الحول لا يختص بالحول عن المعصية» وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة» بل لفظ 
الحول يعم كل تحول. 

ومنه لفظ الحيلة ووزنها فعلة بالكسرء وهي النوع المختص من الحول كا يقال: 
الجلسة» والقعدة» واللبسة» والأكلة» والضجعة» ونحو ذلك بالكسر هي النوع الخاص 
وهو بالفتح المرة الواحدة» فالحيلة أصلها حولة» لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة 
قلبت ياءء ىا في لفظ ميزان وميقات وميعاد وزنه مفعال» وقیاسه موزان وموقات» لکن لا 
جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء قال تعالى: « إلا آَلْمُسَتَضْعَفِينَ م الرّجَالٍ 
وَآلِيِسَاءِ وَالْوَّن لا يَسَتَطِيعُونَ حِيلَةَ 4 [النساء: 44] من الحيل؛ فإنها نكرة في سياق 
النفي فتعم جميع أنواع الخيل. 

وكذلك لفظ القوة قال تعالى: ٠‏ اللّهُ اذى حَلّقَكُم هّن صَعَفِي ثُمّ جَعُلَ مِنْ بَعْدِ 
صَعْفِقْوَة َر جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ فو ضَعَفًا وَسَيْبَه 4 [الروم:54]» ولفظ القوة قد يراد به ما 
كان في القدرة أكمل من غيره» فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة. 

ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة» فلهذا كان المنفي 
بلفظ القوة أشمل وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى. وهذا 
باب واسع. 

والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح» وكالدنو والقرب والاستواء 


(۱) اُخرجه مسلم (۳۸۵)» من حديث عمر بن الخطاب #5. 


موسوعت الأسماء و االصفات اش ٣ر‏ 
والنزول» بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقًا وبکل معنی» فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من 
الأمور الاختيارية. فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيًا عنه» ولا يغضب عليه بعد أن 
م يكن غضبان» ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل: إن ذلك 
قائم بذاته. 

وهذا القول أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة» وانتقل عنهم إلى الكلابية 
والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعةء كأبي الحسن التميميء وابنه أي 
الفضل» وابن ابنه رزق الله» والقاضي أب يعلى» وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وأبي 
الفرج بن الجوزي» وغير هؤلاء من أصحاب أحمد- وإن كان الواحد من هؤلاء قد 
يتناقض كلامه- وكأبي المعالي الجويني وأمثاله من أصحاب الشافعي» وكأبي الوليد الباجي 
وطائفة من أصحاب مالكء وكأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة. 

والقول الثاني: إثبات ذلك» وهو قول الهشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل 
الكلام» الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الأمور والأفعال 
الاختيارية بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء. كأبي الحسين البصري» وهو اختيار أبي 
عبد الله بن الخطيب الرازي» وغيره من النظار» وذكر طائفة: أن هذا القول لازم لجميع 
الطوائف. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي» 
ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني» لما ذكر 
مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطبة» وذكر ممن لقي منهم على ذلك: 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور وهو 
قول أب عبد الله بن حامد وغيره. 

وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى صحيح» لكن لا يطلق هذا اللفظ 
لعدم مجيء الأثر به» كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البرء وغيره في كلامهم على حديث 
اول 


۳٦‏ موسوعي الأسماء والصفات 





والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث: هو الإقرار با ورد به 
الكتاب والسنة من أنه يأتي وينزل» وغير ذلك من الأفعال اللازمة. 

قال أبو عمر والطلمنكي: أجمعوا- يعني أهل السنة والجماعة- على أن الله يأتي يوم 
القيامة والملائكة صفًا صفًا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاءء قال تعالى: 
سس ال عد ب 
َم لامور 4 [البقرة: SL LESS‏ 
[الفجر: ۲۲]. 

قال: وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف 
شاءء لا يحدون في ذلك شيئّاء ثم روى بإسناده عن محمد بن وضاح قال: وسألت يحيى بن 


اا 


معين عن النزول فقال: نعم» قر به» ولا أجد فيه حذا. 

والقول الثالث: الإمساك عن النفس والإثبات» وهو اختيار كثير من أهل الحديث 
والفقهاء والصوفية» كابن بطة وغيره. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد 
الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهماء ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 

والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه. فمن 
وصفه بمثل صفات المخلوقين في شىء من الأشياء فهو خطى» كمن قال: إنه ينزل فيتحرك 
وينتقل» كا ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» كقول من يقول: إنه يخلو منه 
العرش» فيكون نزوله تفريغا لمكان وشغلاً لآخر» فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما 
تقدم. 

وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية؛ فإن الله- 
سبحانه وتعالى- أخبر أنه الأعلى» وقال: « سبح آسْمّ رَبك ألأَعَلَى » [الأعلى: ]١‏ فإن 
كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش» لم يلزم أن يكون على العرش. 

وحينئذء فلفظ النزول» ونحوه- يتأول قطعًاء إذ ليس هناك شيء يتصور منه 
النزول. وإن كان لفظ العلو يقتضى علو ذاته فوق العرش فهو- سبحانه- الأعلى من كل 
شیء» کا أنه أكبر من كل شيء فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض مخلوقاته أعلى 
منه» ول يكن هو الأعلى» وهذا خلاف ما وصف به نفسه. 


موسوعة الأسماء والصفات 6 بسسسسسس-”” ۷ 


وأيضًاء فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش. 
فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرشء لم يكن الاستواء معلومًا وجاز 
حينئذ ألا يكون فوق العرش شيء. فيلزم تأويل النزول وغيره. 

وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواؤه على العرش. وقد أخبر أنه استوى 
عليه لما خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأخبر بذلك عند إنزال القرآن على محمد 5 
جدجاك روس ال روك لامعل معام N‏ تو على ور نه 

فإنه قال: « هو الّذِى حَلَقَ آلسَّمَنوَت وَالأرض فى سكة ايام ته أسْتَوَئ على 
5 يلم ما لج في الأ ضٍوَم رح ما وَمَا ينل مِنَ السَمَاءِ وَمَا يعر فا وهو 
E‏ اانا لن ت له :€ 

وف حديث الأوعال» الذي رواه أهل السئن كأبي داود والترمذي» وغيرهما- لا 
مرت سحابة قال النبي يَله: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «السحاب» 
قالوا: السحاب» قال: «والمزن» قالوا: والمزن» وذكر السموات وعددها وكم بين كل 
سمائین» ثم قال: «والله فوق عرشه» وهو يعلم ما انتم عليه . 

وكذلك في حديث جبير بن مطعم- الذي رواه أبو داود وغيره عن جبير بن 
مطعم- قال: أتى رسول الله كي أعرابي» فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس» وجاع 
العيال» وهلكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله يلل: «ويحك! تدري ما تقول؟!» وسبح رسول الله 
يل فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن 
الله على عرشه» وعرشه على سمواته مثل القبة» وأشار بيده" 

وهذا إخبار عن أنه - سبحانه- فوق العرش في تلك الحال» ى) دل عليه القرآن. كما 
أخبر أنه استوى على العرشء» وأنه معنا أين) كناء وكونه معنا أمر خاصء فكذلك كونه 
مستويًا على العرش 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 3١7.507‏ )» وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» من 


حديث العباس بن عبد المطلب ذه. 


مهس سس سس ب مموسوعت الأسماء والصفات 

وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان» فعلم أن 
الرب- سبحانه- لم يزل عاليًا على عرشه. فلو كان في نصف الزمان أو كله تحت العرش أو 
تحت بعض المخلوقات» لكان هذا مناقضًا لذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت في الحديث الصحيح- الذي رواه مسلم وغيره- عن النبي 5ه أنه 
كان يقول: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وات 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ ٠‏ 

وهذا نص في أن الله ليس فوقه شيء, وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول 
والآخرء وكذلك الباطن, فلا يزال ظاهرًا ليس فوقه شيء» ولا يزال باطئا ليس دونه شيء. 

وأيضًاء فحديث أب ذر وأبي هريرة وقتادة» المذكور في تفسير هذه الأساء الأربعة, 
الذي فيه ذكر الأدلاء» قد ذكرناه في مسألة الإحاطة» وهو ما يبين أن الله لا يزال عاليًا على 
اا ا 

وأيضًا فقد قال تعالى: 9 وَمَاقَدَرُوا آله حم قَدْرِه وَالأَرَضُ جَمِيعًا فَبَضْمُهُ: يوم 
الْقَيَمَةَ وَالسَّمَوت مم 222 اتتسو رو NE LL‏ 
۷ فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من مخلوقاته» وعن النبي يل في تفسير هذه 
الآية أحاديث صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتهاء وتلقيها بالقبول 
والتصديقء والله- سبحانه وتعالى - أعلم. اه. 


وقال البيهقي رحه الله :- 
باب 
ما جاء 2 خلق العرش والكرسي 
قال الله عز وجل: « و كار عرّشهء عَلى ألَمَآءٍ 4 [هود: ۷]ء وقال تعالى: 
«١‏ وَهُوَرَتُ الْعَرَش الَعَظيم 4 [التوبة: ٩‏ وقال -جلا وعلا-: « ذُو الْعَرَشٍ أَلَحِيدُ 4 
[البروج: »]١5‏ وقال جلت عظمته: « وَتَرَى الْمَلبِكَة حاف مِنّ حَوْلٍ الْعَرْشٍ »4 


)١(‏ أخرجه مسلم (*71/117))» من حديث أبي هريرة ه. 
(؟) الأسماء والصفات (599). 


موسوعتة الأسماء والصفات ۳4 





[الزمر: ]۷١‏ وقال تعالى: # الین حمِلُونَ لعش وَمَنْ حَولَهُيُسََحُونَ يحَمَد رهم 4 
[غافر: ۷]» وقال تبارك تعالى: ‏ وحمل عرش رَبك فَوَقَهُمَ يَوْمَِل تَنَِيَةٌ4 [الحاقة: 11 ] 
وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مجسمء خلقه الله تعالى وأمر 
ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه؛ والطواف به كا خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم 
بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي أكثر هذه الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه» وفي 
الأخبار والآثار الواردة في معناه دليل على صحة ذلكء وقال تبارك وتعالى: « وع كَرَسيّه 
آلسَّموت وَالَأرْضَ4 [البقرة: 05 ؟] وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «علمه» وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
«الكرسي» المشهور المذكور مع العرش. 

-أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن 
الحسن الفقيه ثنا جعفر بن أبي عثان, ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام بن أبي عبد الله. 

وحدثنا جعفر بن أبي عثان ثنا أبان قالا: ثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال:«إن نبي الله ب كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا 
إله إلا الله رب العرش الكريم, لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش العظيم»“ رواه 
البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام. 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني- إملاء- أنا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن 
يوسفء وأبو زكريا بن أبي إسحاقء وأبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكي 
قالوا: أنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الجمحيء أنا على بن عبد العزيز قالا: ثنا أبو 
نعيم ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ذه قال:«كنا مع النبي يله في 
المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال: قلت الله 
. ورسوله أعلم. قال: فإنها ذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها فتستأذن في الرجوع 
فيأذن لهاء فيوشك أن تستأذن فلا يؤذن لهاء حتى تستشفع وتطلبء فإذا طال عليها قيل ها 
اطلعي من مكانك. فذلك قوله فاك ا لسميد حرق لِمُسَتَفَرَ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرْ 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 65» ومسلم (77/70) من طريق هشام عن قتادة به. 


ا ا ا ا موسوعت الأسماء والصفات 


العريز الْعَلِيمِ 4 [يس: ۸ رواء البخاري في الصحيح عن أي نعيم» وأخرجه مسلم 
عن وجه آخر. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي أنا محمد بن أيوب أنا 
عياش الرقام ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر 5ه قال اال 
ل ا 9 وَآلسْمْسُ تجرى ِمُسْتَقرِ لّهَا 4 4 قال: مستقرها 
تحت العرش»”" رواه البخاري في الصحيح عن عياش الرقام وغيره» ورواه مسلم عن 
إسحاق بن إبرأهيم وغيره عن وكيع. 

وذلك أبو سليران الخطابي رحمه الله في قوله: 9 وَآَلِسّمْسُ تجرى لِمُسَعَقرَ لها 4 أن 
أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه قولين: قال بعضهم: «معناه أن الشمس تجري 
مستقر لهاء أي لأجل أجل اء وقدر قدَّر هاء يعني انقطاع مدة بقاء العالم». 

وال «مستقرها غاية ما تنتهى إليه في صعودها وارتفاعها. لأطول يوم في 
أيام الصيف. ثم تأخذ ني النزول حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة» 

وأما قوله: «مستقرها تحت العرش». فلا ينكر أن يكون لما استقرار ما تحت العرش 
من حيث لا ندركه ولا نشاهده. وإن! أخبر عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه» لأن علمنا 
لا يحيط به» ويحتمل أن يكون المعنى: أن علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في 
كتاب كتب فيه مبادئ أمور العالم ونهاياتها» والوقت الذي تنتهي إليه مدتهاء فينقطع دوران 
الشمس وتستقر عند ذلك فيبطل فعلها. 

وهو اللوح المحفوظء الذي بين فيه أحوال الخلق والخليقة وآجالهم ومآل أمورهم 
والله أعلم بذلك. 

قال الشيخ أبو سليمان: وفي هذا يعني الحديث الأول- إخبار عن سجود الشمس 
تحت العرش فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرهاء والخبر عن سجود 
الشمس والقمر لله عز وجل قد جاء في الكتاب» وليس في سجودها لربها تحت العرش ما 
يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له. قال: فأما قول الله عز وجل: ‏ حى 
(۱) أُخرجه البخاري )٤ /۱۳ ۰٥٤١/۸۰۲۹۷ /٦(‏ ومسلم )۱٥۹(‏ من طرق عن الأعمش به. 
(۲) انظر السابق. 


موسوعة الأسماء والصفات سبد انآ 
ذا بَلَعْ مَغْربَ أَلشْمْس وَجَدَّهَا تَغرْبُ فى عير حَمِيَةٍ 4 [الكهف: 87] فإنه ليس 
بمخالف لا جاء في هذا الخبر من أن الشمس تذهب حتى تسجد تحت العرشء لأن 
المذكور في الآية إن هو نهاية مدرك البصر إياها حال الغروب» ومصيرها تحت العرش 
للسجود. إن| هو بعد غروبها فيما دل عليه لفظ الخر» فليس بينها تعارض ولیس معنى 
قوله: ا تغرْبُ نى عبر حَمِمَةٍ 4 أنها تسقط في تلك العين فتغمرها. 

وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراء‌ها مسلكا 
فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين» أو على سمت هذه العين» وكذلك 
يتراءى غروب الشمس لمن كان في البحر وهو لا يرى الساحلء يرى الشمس كأنها تغيب 
في البحرء وإن كانت في الحقيقة تغيب وراء البحر» و«في» ههنا بمعنى «فوق»؛ أو بمعنى 
«على»)» وحروف الصفات تبدل بعضها مكان بعض. 

-أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليان بن أحمد اللخمي 
ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة. (ح) 

وحدثنا ابن أبي مريم ثنا الفريابي قالا: ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أي 
سعيد قال:«جاء رجل من اليهود إلى النبي :قد لطم وجهه قال يا محمد رجل من 
أصحابك لطم وجهي فقال النبي #: ادعوه» فدعوه فقال: لم لطمت وجهه؟ فقال: يا 
رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على البشر» فقلت: يا 
خبيث» وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته؛ فقال رسول الله : لا تخبروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخدًا بقائمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقته)”'' رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي. 
ورواه مسلم من أوجه أخر عن سفيان. 

-أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسين أحمد بن عثان ثنا أبو قلابة الرقاثى 
ثنا أبو الوليد وحبان قالا: ثنا شعبة قال: أخيرنا المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن 
جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهم| يقول: «قال رسول الله : إنكم حشورون 
حفاة عراة وأول من يكسى من الجنة يوم القيامة إبراهيم اكتتلا. يكسى حلة من الجنة» ويؤتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 707 11/ 00 5)) ومسلم (77174) من طريق سفيان به. 


ا س ڪڪ موسوعت الأسماء والصفات 


بكرسي فيطرح له عن يمين العرشء ثم يؤتي بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم ها البشرء ثم 
أوتى بكرسي فيطرح لي على ساق العرش» ". 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس- هو الأصم- ثنا العباس الدوري ثنا أبو 
عاصم النبيل عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث 
عن علي بن أبي طالب ذه قال:«أول من يكسى يوم القيامية إبراهيم قبطيتين والنبي حلة 
حبرة وهو عن يمين العرش» '. 

-أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي ببغداد ثنا أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا ابن أبي أويس ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة 5ه قال: "إن رسول الله يه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحنتي غلبت غضبي»"" رواه البخاري في الصحيحين عن إسماعيل بن أبي 
وش 

وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في معنى هذا الحديث: القول فيه والله أعلم: «أنه 
أراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله: « كتب الله 
َأَغْلبَرَس أتأ وَرُسْلىَ » [المجادلة: ١‏ ؟] أي قضى الله وأوجبء ويكون معنى قوله: فهو 
عنده فوق العرش» أي فعلم ذلك عند الله تعالى فوق العرش لا ينساه ولا ينسخه ولا يبدله 
كقوله -جل وعلا-: ظ قَالَ عِلمُهًا عِددَ رَيَ فى كِتَّبٍ لا يَضِلٌُ رَىَ وَلَا يَسَى » [طه: 
]۲١‏ وإما أن يكون أراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق والخليقة 
وبيان أمورهم ودکر آجالهم وأرزاقهم. والأقضية النافدة فيهم» ومآل عواقب أمورهم. 
ویکون معنى قوله:«فهو عنده فوق العرش»» أي فذكره عنده فوق العرش» ويضمر فيه 
الذكر أو العلمء وكل ذلك جائز في الكلام» سهل في التخريج» على أن العرش خلق الله عز 
وجل مخلوق لا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق. فإن الملائكة الذين هم حملة العرش قد 
)١(‏ أخرجه البخاري (787/8): ومسلم (5850) وغيرهما من طرق عن شعبة به » ليس في روايتهم 


اويؤتى بكرمي فيطرح له عن يمين العرش .٠...‏ ) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١١۷ /١٤١(‏ » وأحمد في الزهد (ص 75)» وأبو يعلى في المسند /١(‏ 


37 ) وغيرهم من طرق عن سفيان به. 
(۳) اُخرجه البخاري /١۱۳(‏ °( 


موسوعي الأسماء والصفات Ta‏ 


روي أن العرش على كواهلهم» وليس يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه» وإن كان 
حامل العرش وحامل حملته في الحقيقة هو الله تعالى. 

ولیس معنى قول المسلمین: إن الله استوى على العرش» هو أنه مماس» أو متمكن 
فيه» أو متحيز في جهة من جهاته» لكنه بائن من جحميع خلقه» وإنا هو خبر جاء به التوقيف 
فقلنا به» ونفينا عنه التكييف. إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

-أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ذ#ه قال:«قال رسول الله يِ: لقد اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذ رضى الله عنه)” '. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرني أبو الحسن محمد بن عبد الله المؤذن ثنا محمد بن 





إسحاق- هو ابن خزيمة- ثنا أبو موسى ثنا أبو المساور الفضل بن المساور ثنا أبو عوانة 
عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر 5هه قال: «سمعت رسول الله 4# بقول: اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذ لب" 

وعن الأعمش ثنا أبو صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي يل مثله 
قال:«فقال رجل لحابر #ه: فإن البراء ضيه يقول: اهتز السرير» فقال: إنه كان بين هذين 
الحيين- الأوس والخزرج- ضغائن سمعت النبي يل يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد 
بن معاد #5 رواه البخاري في الصحيح عن أي موسى» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
الأعمش عن أب سفيان عن جابر #» ومن حديث أب الزبير عن جابر» ومن حديث قتادة 
عن أنس #5د. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان ثنا 
محمد بن عبد الله الرّزِيٌ ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة ثنا أنس بن مالك ظه 
قال:«إن نبي الله كلد قال: وجنازة سعد #ه موضوعة: اهتز لها عرش الرحمن تبارك 
وتعالى»” '' رواه مسلم عن محمد بن عبد الله الرّزِيّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۲,) ومسلم )١577(‏ من طريق عن الأعمش به. 


(۲) انظر سابقه. 
(۴) أخرجه مسلم (۹۷٤۲)ء‏ عن محمد بن عبد الله الرزي به. 


موسوعتّ الأسماء والصفات 

قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري رحمه الله: الصحيح من التأويل في 
هذا أن يقال: الاهتزاز هو الاستبشار والسرورء يقال إن فلانا يتز للمعروفء أي يستبشر 
ويسر به» وذكر ما يدل عليه من الكلام والشعرء قال: وأما العرش فعرش الرحمن على ما 
جاء في الحديث. ومعنى ذلك أن حملة العرش الذين يحملونه ويحفون حوله فرحوا بقدوم 
روح سعد عليهم» فأقام العرش مقام من يحمله ويحف به من الملائكة» كا قال 3: «هذا 
جبل يحبنا ونحبه يريد أهله. كا قال عز وجل: ١‏ فَمّا بَكْتْ عَلَيِمْ آَلسَمَاءُ وَآلَأَرَضٌ »4 
[الدخان: ۲۹] يريد أهلها. وقد جاء في الحديث:(إن الملائكة تستبشر بروح المؤمن» وإن 
لكل مؤمن بابًا في السماء يصعد فيه عمله» وينزل منه رزقه» ويعرج فيه روحه إذا مات» 
وكأن حملة العرش من الملائكة فرحوا واستبشروا بقدوم روح سعد عليهم» لكرامته 
وطيب رائحته وحسن عمل صاحبه. فقال النبي يَي: «اهتز له عرش ال رحمن تبارك وتعالى) 
والله أعلم. 

-أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الطوسي ثنا أبو الحسن 
محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا محمد بن على الصائغ ثنا إبراهيم بن المنذر قال: 
حدثني محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ه. 
قال:«قال رسول الله ي: من آمن بالله ورسله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله 
تعالى أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي قد ولد فيها. قالوا: يا 
رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال يِ: إن للجنة مائة درجة أعدها الله للمهاجرين. أو 
قال: للمجاهدين في سبيل الله تعالى. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا 
سألتم الله تعالى فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش ال رحمنء ومنه 
تفخر الأخارة" 'رواة البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر» وقال: «للمحاهدين». 

-حدثنا أبو الحسن محمد بن حسين العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن 


بلال وعبد الله بن محمد النصر أبادي قالا: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي 
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حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضى الله عنهما أنه قال: «قال رسول الله #: أذن لي أن أحدث عن ملك من 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١١/7(‏ عن يحيى بن صالح عن فليح به (۱۳/ ٤‏ ١٤)ء‏ عن إبراهيم به المنذر به. 


موسوعة اللأسماء و الضفات ف 
ملائكة الله تعالى من حملة العرشء ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام“ . 

-أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح 
البزاز ثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب ذه قال:«كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله يك فمرت 
سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابء. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. 
قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا 
ندري» قال: إن بعد ما بينهم| إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها 
كذلك- حتى عد سبع سموات- ثم من فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء 
إلى سماء» ثم فوق ذلك ثانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم 
على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى 
جل ثناؤه فوق ذلك“ قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي عن إبراهيم 
بن طهمان عن سماك بإسناده ومعناه. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس هو 
الأصم ثنا محمد بن إسحاق ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال:«حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة 
خمساتة عام. وذكر أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب» وروى هشام بن عروة 
عن أبيه قال: حملة العرش منهم من صورته صورة الإنسان» ومنهم من وصورته صورة 
النسر» ومنهم من صورته صورة الثور» ومنهم من صورته صورة الأسد)” ". 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن 
الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شيبان ثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة #ه قال: «قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/71). وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ۸٤۹)ء‏ والخطيب في تاريخه /٠١(‏ 6065) من 
طرق عن أحمد بن حفص به. 

»)۲۰۷ 3505 /١( أخرجه أبو داود (57/77)» والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن ساك بن حرب به.‎ 
وحسنه الترمذي وقال: وروى شريك عن ساك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه اه.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (755)» قال حدثنا أبي حدثنا كثير بن هشام به. 


٠6085‏ هاللههههسس سلب لموسوعت الأسماء والصفات 


رسول الله #: هل تدرون ما هذه التي فوقکم؟ فقالوا: الله ورسوله آعلم قال: فإنها 
الرفيع: سقف محفوظ. وموج مكفوف. هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن بينكم وبينها مسيرة خسمائة عام وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك 
حتى عد سبع سموات وغلظ كل ساء مسيرة خمسسائة عام ثم قال: هل تدرون ما فوق 
ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة 
مسيرة خمساثئة عام. ثم قال: هل تدرون ما هذه التي تحتكم: قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
فإنها الأرض وبينها وبين الأرض التي نحتها مسيرة خمسساثئة عام حتى عد سبع أرضين- 
وغلظ كل أرض مسيرة خمسائة عام ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم 
أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة هبط على الله تبارك وتعالى ثم قرأ رسول الله 2: « هو 
لون ل o‏ 

قلت: هذه الرواية في مسيرة خمسمائة عام اشتهرت فيا بين الناس» وروينا عن ابن 
مسعود #5ه من قوله مثلهاء ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه. وخفته 
وثقله» فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف أكثر والله أعلم والذي رويى في آخر هذا 
الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالى» وأن العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من 
الله تعالى سواءء وأنه الظاهرء فيصح إدراكه بالأدلة. الباطن» فلا يصح إدراكه بالكون في 
مكان واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي : آنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» وإذا لم يكن فوقه شيء» ولا دونه شيء لم يكن في 
مكان. وفي رواية الحسن عن أبي هريرة #ه عنه انقطاع ولا ثبت سماعه من أب هريرة. 
وروي من وجه آخر منقطع عن أب ذر 5ه عنه مرفوعاً 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجحبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي نصر عن أب ذر 
قال:«قال رسول الله يَيِ: ما بين الأرض إلى السماء مسيرة خمسائة سنة» وغلظ الساء الدنيا 
مسيرة خمسائة سنة» وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة خمسائة سنة. والأرضين 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)»ء وأحمد (7/ »277١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 5 2750» وغيرهم من 

طرق عن قتادة به. 
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مثل ذلك» وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك ولو حفرتم لصاحبكم ثم 
دليتموه لوجدتم الله عز وجل تو تابعه أبو حمزة السكري وغيره عن الأعمش ف 
المقدار. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن 
زر عن عبد الله- يعني ابن مسعود- #ه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسساثئة عام 
وبين كل سماء خمسماثة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي 
وبين الماء خسمائة عام» والكرسي فوق الماء» والله عز وجل فوق الكرسي» ويعلم ما أنتم 
عليه)- أظنه أراد- وبين السماء السابعة وبين الماء خمسمائة عام '"". والله أعلم 

وروأه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أب وائل عن عبد الله 
بن مسعود ذه قال: ١ما‏ بين السماء والأرض مسيرة خمساثئة عام» ثم ما بين كل سماتين 
مسيرة خمسمائة عام» وغلظ كل سماء مسيرة خمسائة عام, ثم ما بين السماء السابعة وبين 
الكرسي خسمائة عام وما بين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام» والكرسي فوق الماءء والله 
تعالى فوق العرشء ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار 
ثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن فذكره 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وقالا: ثنا أبو العباس محمد بن 


() 


يعقوت انا تحمد بن إسحاق الصاغان آنا روح بن عبادة تنا الساقب ين عمر المنخزومي أن 
مسلم بن يناق قال:«سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| يقول وهو ينظر 
إلى السماء فقال:«تبارك الله ما أشد بياضهاء والثانية أشد بياضاً منهاء ثم كذلك حتى بلغ 
سبع سموات» ثم قال: خلق الله سبع سموات وخلق فوق السابعة الماء» وجعل فوق الماء 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الأباطيل /١(‏ 58). وابن الجوزي في العلل /١(‏ ۱ © كلاهما من طريق 
البيهقي مبذا الإسناد. 

)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ))8١(‏ وفي الرد على المريسي (۷۳)» وابن عبد البر في التمهيد 
00 / 649)») وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به. 

(5) انظر سابقه. 


موسوعتة الأسماء والصفات 


العرش وجعل في السماء الدنيا الشمس والقمر والنجوم والرجوم». 


-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنا 


€۸ 





مكي بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد 4ه قالا: «قال رسول الله #: دون الله تعالى سبعون آلف 
حجاب من نور وظلمة» ما تسمع نفس حس شيء من تلك الحجب إلا زهقت نفسها» . 
تفرد به موسى بن عبيدة الربذي وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف. والحجاب المذكور 
في الأخبار يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. 

-وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق أنا روح ثنا شبل عن ابن 
أبي نجیح- قال أراه عن جاهد ۾ e‏ 4 [مريم: 7 ]. قال: «بين السماء السابعة 
وبين العرش سبعون آلف حجاب» حجاب نور» وحجاب ظلمة» وحجاب نور. 
وحجاب ظلمة» فما زال یقرب موسى حتى كان بينه وبين حجاب واحد. فلم| رأى مكانه 
وسمع صرير القلم فقال: رب أرني أنظر إليك” يعني -والله أعلم- يقربه من العرش 
حتى كان بين موسى وبين العرش حجاب واحد. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا محمد أنا علي بن الحسن بن شفيق أنا 
عبد الله بن المبارك ثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش سبعون 
حجابًا؛ حجاب من نور» وحجاب من ظلمة» وحجاب من نور» وحجاب من ظلمة. قال 
ابن شفيق: بلغني في حديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال: «بيننا وبين العرش 
سا ا ا ال حا ق 

قال الشيخ: وهذا الذي ذكره ابن شقيق يروى عن زرارة بن أو 4ه عن النبي 4 
مرسّلا: إلا أنه لم يذكر «العرش»»؛ وفي هذا الأثر عن مجاهد بن جبر وهو أحد أركان أهل 
التفسير- إشارة إلى أن الحجاب المذكور في الأخبار إنا هو بين الخلق من الملائكة وغيرهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (5/ 07557 ۷١۳)ء‏ والطبراني في الكبير (5/ )١487‏ من طريق مكي 
بن إبرأهيم به. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 4 من طريق يحيى بن أبي بكير عن شبل عن أبي نجيح عن 
جاهد بدون شك وقال الذهبى ي العلو (۹۸): هذا ثابت عن جاهد. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)١5 /١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (”/ )194١‏ من طريقين عن هشيم به. 
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وبين العرش» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل عليه والله أعلم. 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس- هو الأصم- ثنا الصاغاني أنا عبيد الله 
موسنی آنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله: ل و ا ت 
وَالأَرَضَ4 [البقرة: 5؟] قال:«إن الصخرة التي في الأرض السابعة ومنتهى الخلق على 
أرجائها عليها أربعة من الملائكة لكل واحد منهم أربعة وجوه وجه إنسان» ووجه أسد. 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات» ورءوسهم 
تحت الكرسي» والكرسي تحت العرش» والله تعالى واضع كرسيه على العرش)”". 

ي هذه إشارة إلى كرسيين: أحدهما تحت العرش» والآخر موضوع على العرش» 
وقد مضت رواية أسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أي صالح عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وعن مرة ال حمداني عن ابن مسعود ذه وعن ناس من أصحاب رسول الله له في 
قوله: ( وَسسعْ كرسيّه آلسّمَوَتِ وَآلأرَضَ4» فإن السموات والأرض في جوف الكرمي: 
والكرمي بين يدي العرش. 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد الصفار ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا عمرو 
بن طلحة ثنا أسباط بن نصر فذكره (). 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس- هو الأصم- ثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا هارون بن عبد الله ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي إسحاق حدثنا 
هارون بن عبد الله ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أب قال: ثنا ابن جحادة 
عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى ذه قال: «الكرسي موضع القدمين 
وله أطيط كأطيط الرحل»”"» قد روينا في هذا أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكرنا 
أن معناه فيه| نرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السريرء وليس فيه إثبات 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة من طريق عبد الله بن موسى بهء وأخرجه أحمد في السنة (20586 

٠١5‏ )» عن أبيه عن رجل عن إسرائيل به. 
() أخرجه الطبري في تفسيره (14/./0) من طريق عمرو بن طلحة به. 
(؟) أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (544» 57)» وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۲۷٦ء‏ 1۲۸)ء 


وعبدالله بن أحمد في السنة (28)» وابن أبي شيبة في العرش (50) من طرق عن عبد الصمد بن 
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المكان لله سبحانه. 

أخيرنا أبو الحسين بن بشران - بيغداد - أنا أبو عمرو عثران بن أحمد السهاك حدثنا 
عبد الله بن أبي سعد ثنا سعيد بن سليهان عن منصور بن أبي الأسود ثنا عطاء بن السائب 
عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه #5 قال:٠لما‏ قدم جعفر 5ه من الحبشة قال له 
رسول الله 4: ما أعجب شيء رأیته تم؟ قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام» فمر 
فارس فأذراه فقعدت تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك 
كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فقال الرسول #لِ تصديقاً لقولما: لا قدست أمة- أو 
كيف تقدس أمة- لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع)” '. 

-أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن على بن الفضل السامري -ببغداد- 
حدثنا الحسن بن عرفة العبدي ثنا يحيى بن سعيد السعدي البصري ثنا عبد الملك بن جريج 
عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر #ه قال: دخلت على رسول الله يي وهو في 
المسجد فذكر الحديث. قال فيه: قلت: فأي آية أنزل الله عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي. 
ثم قال 4: يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرمي كفضل الفلاة على تلك ال حلقة»”'' تفرد به يحبى بن سعيد السعدي وله 
. شاهد بإسناد أصح. 

-أنبأن أبو عبد الله الحافظ -إجازة- أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن 
سفيان بن عامر ثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني ثنا أبي عن جدي عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي ذر #ك قال:«قلت: يا رسول الله! أيما أنزل عليك أعظم؟ قال 36: 
آية الكرمي. ثم قال: يا أباذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة: 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» . 

-أخيرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كا في المطالب العالية وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. 
)١(‏ ذكر طرفا من هذا الحديث العقيل في الضعفاء (5/ ؛ ٠‏ 4)وقال: يحيى بن سعيد السعدي لا يتابع على 

حديثه وليس بمشهور بالنقل. . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في صحيحه (5/ 075 ۷۹)» وأبو الشيخ في العظمة (1/ 254925144 وأبو 
نعيم في ا حلية /١(‏ 75م من طرق عن إبراهيم به وله طرق أخرى كلها ضعيفة. 
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منصور ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: ما السموات والأرض في الكرمي إلا 
بمنزلة حلقة ملقاة في الأرض الفلاة. 
باب 
ما جاء 2 قول الله عز وجل 
# الرّحْمنَ على الْعَرْشٍ أسَتَوَئ » 

قول الله تعالى عز وجل: ا الرَّحمِنَ على الْعَرَْشٍ أآسَتَوَئ » [طه: 5]: وقوله عز 
وجل: ‏ ثَمأَسْتَوَئْ على ّرش [الفرقان: ۹ وقال تعال: :9 إن ربك الله الى 
لق ألسَمَوت وَالأرض فى سِنَّة يام نه ا 5 وقال 
جلا وعلا: « الله ألّذِى رَفعَ لسوت غَيْر عمَير تروَيا ثم أآسَتَوَى على الْعَرْشٍ » 
[الرعد: ۲]. | 

-أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
محمد بن عبد الرحمن الهروي بالرملة ثنا ابن أبي إياس ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء 
عن وكيع بن حدس عن أب رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله! أين كان ونا تارك 
وتعالى قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال يي: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. 
ثم خلق العرش ثم استوى عليه تبارك وتعالى» '“ قد مضى الكلام في معنى هذا الحديث 
دون الاستواءء فأما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا #: كانوا لا يفسرونه ولا يتكلمون 
فيه كنحو مذهبهم في أمثاله ذلك. 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن على الجوهري - 
ببغداد- ثنا إبراهيم بن اليثم ثنا محمد بن كثير المصيصى قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله لعل تعره دود ع ونؤمن با وردت ار 
صفاته جل وعلا". 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبي 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)٤١١ /١۳(‏ عر سور وتصور و الي يه ص 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)كرشي الإقناار اتن قنمية او يوي 170:/80 04 رعراء ابص وضع اماف 
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حدثنا أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند 
مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله: « آليّحْمَنٌ عَلى الْعَرَش أسَتَوَئ 4 كا 
وصف نفسه» ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه 
قال: فأخرج الرجل . 
-أخيرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني أنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ثنا أبو جعفر أحمد ابن زيرك اليزدي سمعت 
سرس E‏ 
بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله « الرَّحْمَنٌ عَلى اعرش اسْتَوَ مَتَوّئ # كيف استوائه؟ 
قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: 9 ليحن على الْعَرّشٍ أسْتَوَى 4 
[طه: 6]» فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
مبتدعاء فأمر به أن يخرج” '. وروي في ذلك أيضًا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك 
بن انس رضي الله عنهما. 
-أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو الشيخ ثنا محمد بن أحمد بن معدان ثنا أحمد بن 
EDS‏ 0 
الله تبارك وتعالى: « الرّحْمَن على الْعَرَشٍ اسَنَوَ وی »* [طه: 6] كيف استوى؟ قال: الكيف 
مجهول» والاستواء غير معقول» وجب علي وعليكم الإيمان بذلك كله . 
- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن يزيد سمعت أبا يحيى البزاز 
يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت 
سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۱۳/ ٦١٠٤ء۷ E‏ البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» قال: 
كنا عند مالك فذكره. 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح السنن (۳/ والدارمي في الرد على الجهمية (5 )٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 770 777)» من طريق مهدي بن جعفر. 


() وأخرجه الذهبي في العلو (44) من طريق النجاد قال: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثني محمد بن بشر » 
حدثنا سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد ال رحمن فسأله... إلخ . 
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والشكوت: علي ”. 


-أخير نا محمد بن عبد الله الحافظ قال: هذه نسخة الكتاب الذي أملاه الشيخ أبو 
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بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب رحمه الله في مذهب أهل السنة فيها جرى بين محمد بن 
إسحاق بن خزيمة رحمه الله وبين أصحابه فذكرها وذكر فيها الرحمن على العرش استوى 
بلا كيف. والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة. 

وعلى هذه الطريق يدل مذهب الشافعي ذه وإليها ذهب أحمد بن حنبل والحسين بن 
الفضل البجلي» ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي رحمه الله وذهب أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً ساه استواء كما فعل في 
غيره فعلاً س|ه رزقًا أو نعمة أو غيرهما من أفعاله. ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من 
صفات الفعل لقوله: «١‏ لرَّحمنَ على اعرش ستو 4 [طه: 5]. وثم للتراخي» 
والتراخي إن يكون في الأفعال» وأفعال الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة. 

وذهب أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري وآخرين من أهل النظر إلى: «أن 
الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه»؛ ومعنى الاستواء: 
الاعتلاء» كا يقول استويت على ظهر الدابة: واستويت على السطح. بمعنى علوته. 
واستوت الشمس على رأسي» واستوى الطير على قمة رأسى» بمعنى علا في الجو» فوجد 
فوق رأسي 

والقديم سبحانه علا على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش» 
يريد به مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد» لأن الماسة والمباينة التى هي 
ضدها والقيام والقعود من أوصاف الأجسام» والله عز وجل أحمد صمد لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفوًا أحد. فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى. 

وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله هذه الطريقة عن بعض أصحابنا أنه قال: 
استوى بمعنى علا ثم قال: ولا يريد بذلك علوًا بالمسافة والتحيز والكون في مكان متمكنًا 
فيه» ولكن يريد معنى قول الله عز وجل: ل عَأُمِنتم مّنفى آَلسَّمَآءِ 4 [الملك: »]١١‏ أي: من 
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فوقها على معنى نفي الحد عنه» وأنه ليس مما يحويه طبق أو بحيط به قطر» ووصف الله 
سبحانه وتعالی بذلك بطريقة الخر» فلا تتعدی ما ورد به الخر. 

قال الشيخ: وهو على هذه الطريقة من صفات الذات» وكلمة «ثم» تعلقت 
بالمستوی علیه» لا بالاستواء» وهو کقوله: < تم الله هید عَلَىْ ما يَفْعَلُوت 4 [يونس: 
7]. يعني ثم يكون عمله فيشهده. وقد أشار أبو الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله إلى هذه 
الطريقة حكاية» فقال: وقال بعض أصحابنا: إنه صفة ذات» ولا يقال: لم يزل مستويًا على 
عرشه؛ كما أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من صفات الذاتء ولا يقال لم يزل عالًا بأن قد 
حدثت. ولما حدثت بعد» قال: وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وأنه فوق 
الأشياء بائن منها؛ بمعنى أنها لا تحله ولا يحلهاء ولا يمسها ولا يشبههاء وليست البينونة 
بالعزلة تعالى الله ربنا عن الحلول والماسة علوًا كبيراء قال وقد قال بعض أصحابنا: إن 
الاستواء صفة الله تعالى تنفي الاعوجاج عنه. 

قال الشيخ وفيا كتب إل الأستاذ أبو منصور بن أبي أيوب رحمه الله أن كثيراً من 
متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة» ومعناه أن الرحمن غلب 
العرش وقهره. وفائدته الإخبار عن قهره مملوكاته» وأنما لم تقهره. وإنما خص العرش 
بالذكر لأنه أعظم المملوكات» فنبه بالأعلى على الأدنى» قال: والاستواء بمعنى القهر 
والغلبة شائع في اللغة» كا يقال استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلهاء وقال الشاعر في 
بشر بن مروان: 
قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

يريد أنه غلب أهله من غير محاربة. 

قال: وليس ذلك في الآية بمعنى الاستيلاء» لأن الاستيلاء غلبة مع توقع ضعف. 
قال: وما يؤید ما قلناه قوله عز وجل: ناشوی إن الشباء وه ذخان 4 [فصلت: 
11 ام ف ی ا عا کرد لقهنه إل السياة 
استواء جاز أن تكون القدرة على العرش استواء. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن 
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يعقوب ثنا محمد بن الجهم ثنا يحيى بن زياد الفراء في قوله عز وجل: « ثم اسَتوَئ إلى 
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آلسَمَاء فَسَوَّهُنَ 4 [البقرة: 4 7]. قال: الاستواء في كلام العرب على جهتين: 

إحداهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته. 

أو يستوي من اعوجاج. فهذان وجهان. 

ووجه ثالث : أن تقول كان مقبلاً على فلان ثم استوى علي يشاتمني وإليّ سواء؛ على 
معنى: أقبل إلِيّ وعلي» فهذا معنى قوله استوى إلى السماء والله أعلم. 

قال: وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم استوى: صعد. وهذا كقولك للرجل 
کان قاعدا فاستوی قاتا أو کان قاتا فاستوى قاعدًا» وكل في كلام العرب جائز. ) 

قال الشيخ : قوله استوى بمعنى أقبل صحيح لأن الإقبال هو القصد إلى خلق 
السماء والقصد هو الإرادة وذلك هو جائز في صفات الله تعالى» ولفظ ثم تعلق بالخلق لا 
بالإرادة. وأما ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذه عن تفسيره الكلبي. 
والكلبى ضعيف. والرواية عنه عندنا في أحد الموضعين كما ذكره الفراء. 

-وفي موضع آخر كا أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور 
أنا الحسين بن محمد بن هارون أنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا يوسف بن بلال عن محمد بن 
مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:ل ثم آسَنَوَئ إلى 
آلسَمَاء ‏ . يعني صعد أمره إلى السماء فَسَوَّنهُنَ 4 يعني خلق سبع سموات. قال: أجرى 
النار على الماء يعني فبخر البحر فصعد في الهواء فجعل السموات منه. ويذكر عن أبي 
العالية في هذه الآية أنه قال: استوى يعني ارتفع» ومراده بذلك والله أعلم ارتفاع أمره. 
وهو بخار الماء الذي منه وقع خلق السماء. 

-فأما ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور الدهان أنا 
الحسين بن محمد بن هارون أنا أحمد بن محمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا يوسف بن بلال 
عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
« َم أسَتَوَى عَلى الْعَرَشٍ » [الأعراف:7] يقول: استقر على العرش» ويقال: امتلاً بهء 
ويقال: قائم على العرش» وهو السريرء وبهذا الإسناد في موضع آخر عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله:ظ ثم شوى على اعرش 4 يقول:«استوى عنده الخلائق» القريب 
والبعيد» وصاروا عنده سواء. 
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ويقال: استوى: استقر على السرير» ويقال: امتلاً به» فهذه الرواية منكرة» وإن) 
أضاف في الموضع الثاني القول الأول إلى ابن عباس رضي الله عنهما دون ما بعده» وفيه 
أيضًا ركاكة» ومثله لايليق بقول ابن عباس رضي الله عنهماء إذا كان الاستواء بمعنى 
استواء الخلائق عنده؛ فإيش المعنى في قوله على العرش؟ وكأنه مع سائر الأقاويل فيها من 
جهة من دونه. 

وقد قال في موضع آخر بهذا الإسناد استوى على العرش يقول: استقر أمره على 
السرير» ورد الاستقرار إلى الأمر» وأبو صالح هذا والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك 
عند أهل العلم بالحديث؛ لا يحتجون بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيهاء وظهور 
الكذب منهم في رواياتهم. 

-أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي ال حافظ ثنا 
محمد بن يوسف بن عاصم البخاري ثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سهيان عن محمد بن 
قيس عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا نسميه دروغ زن يعني: أبا صالح مولى أم هانئ ' '. 

-وأخرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الحفيد ثنا هارون بن عبد الصمد ثنا علي 
بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عن سفيان قال: قال الكلبي قال لي 
ا وسال کر ا ت کاب 

-أخبرنا أبو سعد الماليني ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا أحمد بن حفص ثنا أبو حفص 
الفلاس ثنا أبو عاصم عن سفيان عن الكلبي قال: قال لي أبو صالح: انظر كل شيء رويت 
عني عن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تروه. 

قال: وأخيرنا أبو أحمد قال: سمعت عبدان يقول: سمعت زيد بن الحريش يقول: 
سمعت أبا معاوية يقول: قلنا للكلبي: بين لنا ما سمعت من أبي صالح وما هو قولكء فإذا 
الأمر عنده قليل. قال: وأخبرنا أبو أحمد ثنان الجنيدي ثنا البخاري قال: محمد بن السائب 
أبو النضر الكلبي الكوفي تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ' . 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب 


.)20١ انظر الكامل لابن عدي (؟/‎ )١( 
.)٠١ /١( انظر الكامل لابن عدي (؟/ 2207. والتاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
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يقول:اسمعت يحيى بن معين يقول: «الكلبي ليس بشيء» '. 

أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم بن مهران المزكي ثنا أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن حامد العطار أخبرني أبو عبد الله الراوساني قال: سمعت محمد بن إساعيل 
البخاري يقول: محمد بن مروان الكوفي صاحب الكلبي سكتوا عنه لا يكتب حديثة 
ال 

قال الشيخ #ه: وكيف يجوز أن يكون مثل هذه الأقاويل صحيحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ثم لا يرويها ولا يعرفها أحد من أصحابه الثقات الأثبات» مع شدة الحاجة 
إلى معرفتها؟! وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد والحد يوجب الحدث لحاجة الحد 
إلى حد خصه به» والباري قديم لم يزل. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه وأبا صالح 
خلف بن محمد يقولان: سمعنا صالح بن محمد يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن زياد 
الأعرابي صاحب النحو يقول: قال لي أحمد بن أبي دؤاد: يا أبا عبد الله! يصح هذا في اللغة 
ومخرج الكلام الرحمن علا من العلو؛ والعرش استوى؟ قال: قلت: يجوز على معنى» ولا 
يجوز على معنىء إذا قلت: الرحمن علا من العلو فقد تم الكلام» ثم قلت العرش استوى. 
يجوز إن رفعت العرشء لأنه فاعل» ولكن إذا قلت: له ما في السموات وما في الأرض فهو 
العرش. وهذا كفر. 

وفيا روى أبو الحسن بن مهدي الطبري عن أب عبد الله نفطويه قال: أخبرني أبو 
سليمان - يعني داود- قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما معنى 
قوله: 8 البَّحْمَنٌ على الْعَرَش أآسَتَوَئ » [طه: 0] فقال إنه مستو على عرشه كما أخبر» فقال 
الرجل: ام دة انتوق لق اتنتوق يققال اله ر ا م کر العرب لا 
تقول استولى على العرش فلان» حتى يكون له فيه مضاد. فأيهما غلب قيل قد استولى عليه 
والله تعالى لا مضاد له فهو على عرشه کا أخبر. 


.)1١55( انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري‎ )١( 
(TY /١( انظر التاريخ الكبير للبخاري‎ )۲( 
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باب 
قول الله عز وجل 
( وَهوَاَلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَّادِه 4 

قول الله عز وجل: ل« وهو القاهرفوق عبادهء 4[الأنعام:۱۸]» وقوله: افون 
رُم م فَوَقهم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4[النحل: ]05٠‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد ابن إبراهيم بن 
سعيد العبدي ثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس 
بن مالك هه قال:«جاء زيد بن حارثة يشكو زينب رضي الله عنهما فجعل رسول الله كه يقول: 
اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلو كان رسول الله يك كاتما 
لشيء لكتم هذه. فلقد كانت رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي وله تقول:«زوجكن 
أهاليكن» وزوجني الله تعالل فوق سبع سموات» رواه البخاري في الصحيح عن أحمد عن 
مدن ای 7 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن 
خلي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 5 
قال:«قال رسول الله يِ: لما قضى الله تعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي غلبت غضبي» رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب '. 

-أخيرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن 
يحيى بن بلال البزار ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان 
عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 
المطلب 4ه أنه قال: مرت سحابة على رسولالله ي فقال: « هل تدرون ماهذا؟ فقلنا: 
السحابء فقال: أو المزن؟ قلنا: أو المزنء قال: أو العنان؟ قلنا: أو العنان. فقال: هل 


)١(‏ أخرجه البخاري (117/ ٠77‏ 5) عن أحمد -غير منسوب- عن المقدمي به. 
(5) سبق تخريجه. 
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تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا: لاء قال: إحدى وسبعين او اثنين وسبعين أو ثلانًا 
وشل وإلى فوقها مثل ذلك- حتى عدهن سبع سموات على نحو ذلك.قال: ثم 
فوق السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين ساء إلى سماء ثم فوقه ثانية أو عال ما بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماء» ثم إن الله تبارك وتعالى فوق ذلك» أخرجه أبو داود في السنن عن أحمد 
بن حفص ' . 

-أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنا أبو حامد بن بلال البزار ثنا 
أبو الأزهر ثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق 
يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي 
الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كَلدِ فقال يا رسول الله نمكت الأنفس وجاع 
العيال» وهلكت الأموال» استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله تعالى» 
فقال النبي 5: «سبحان الله سبحان الله» فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه رضي الله عنهم» فقال: «ويحك أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلكء إنه لا 
يستشفع به على أحد إنه لفوق سمواته على عرشه. وإنه عليه لمكذاء وأشار وهب بيده مثل 
القبة» وأشار أبو الأزهر بيده مثل القبة- وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» أخرجه أبو 
داود في كتاب السنن 0 

-كىا أخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الأعلى بن 
حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: ثنا وهب بن جرير 
قال أحمد كتبته من نسخته. وهذا لفظه فذكر نحو إسناد أبي الأزهر إلا أنه قال: جهدت 
الأنفس وضاعت العيال ونمكت الأموال وهلكت المواشي» وقال في الجواب: إن عرشه 
على سمواته هكذا- وقال بأصابعه مثل القبة عليه- وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲( أخر جه أبو داود (5؟81/7). وابن أي عاصم في السنة (هلاه. كلاة).ء وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 
4(« والدارمى في الرد على الحهمية »)۷١(‏ وفي ا لرد على المريسى 00 1*0(« وغيرهم من 
طرق عن وهب بن جرير به. 


املو لهس موسوعت الأسماء والصفات 
قال: وقال ابن بشار في حديثه: إن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سمواته»)» وساق 
الحديث. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن 
جبير عن أبيه عن جده " '. 

قال: أبو داود والحديث بإسناد حديث أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه 
جماعة. قال: ورواه جماعة عن ابن إسحاق كا قال أحمد أيضًاء وكان ساع عبد الأعلى وابن 
المثنى وابن بشار من نسخة واحدة في| بلغني. 

قال الشيخ: إن كان لفظ الحديث على ما رواه أحمد بن سعيد الرباطي وتابعه عليه 
يحيى بن معين وجماعة, فالتشبيه بالقبة إنما وقع للعرشء وروايته في رواية يحيى بن معين: 
أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته وأرضيه لهكذا- بأصابعه -مثل القبة عليها -. 

وكذلك رواه يعقوب بن سفيان الفارسي عن محمد بن يزيد الواسطي عن وهب بن 
جرير. وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا به» إنما استشهد مسلم بن الحجاج رحمه الله بمحمد بن إسحاق في 
أحاديث معدودة» أظنه هن خمسة قد رواهن غيره» وذكره البخاري في الشواهد ذكرًا من 
غير رواية» وكان مالك بن أنس لا يرضاه ويحيى بن سعيد القطان لا يروي عنه. ويحيى بن 
معين يقول ليس هو بحجة. وأحمد بن حنبل يقول: يكتب عنه هذه الأحاديث يعني 
المغازي ونحوها- فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا- يريد أقوى منه-. 

فإذا كان لا يحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في صفات الله سبحانه 
وتعالى» وإن| نقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب» ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه 
أساميهم» فإذا روى عن ثقة وبين ساعه منهم فجماعة من الأئمة لم يروا به بأسَاء وهو إن 
روى هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة» وبعضهم يقول عنه وعن جبير بن محمد بن جبير 
ولم يبين ساعه منهماء واختلف عليه في لفظه ى) ترى» وقد جعله أبو سليان الخطابي رهه 
الله ثابتاء واشتغل بتأويله فقال: هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية؛ 
ا ا د 
ولاتحديده على هذه الهيئة» وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله جل 


)١(‏ انظر سابقه. 
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جلاله سبحانه» وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه. إذا كان أعرابيًا جلماء لا 
علم له لمعاني ما دق من الكلام» وما لطف منه عن درك الأفهام. 

وني الكلام حذف وإضار» فمعنى قوله: «آتدري ما اللّه؟» فمعناه اتدري ما عظمته 
وجلاله؟ وقوله: (إنه ليئط به». معناه: إنه ليعجز عن جلاله وعظمته» حتى يئط به إذ كان 
معلومًا أن أطيط الرحل بالراكب إنم| يكون لقوة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله» فقرر بهذا 
النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه» ليعلم أن الموصوف بعلو 
الشأن وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفيعًا إلى من هو دونه في القدرء وأسفل منه 
في الدرجة» وتعالى الله أن يكون مشبهًا بثىء أو مكيفًا بصورة خلق, أو مدركًا بحس: 
« ليس كمئْله- ثون 45 [الشورى: ]١١‏ 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ ممذان ثنا 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا إسحاق بن محمد الفرويء وإسماعيل ابن أبي أويس قالا: 
ثنا محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «إن سعد بن 
معاذ #ه حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى» وأن يقسم 
أموالهم وذراريهم. فذكر ذلك لرسول الله يد فقال: لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله تعالى 
الذي حكم به من فوق سبع سموات»” ". 
-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني 
ثنا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم عن أب يزيد المديني قال: «إن عمر بن الخطاب ذه مر 
في ناس من أصحابه فلقيته عجوز فاستوقفته فوقف عليها فوضع يديه على منکبیهاء حتى 
قضت حاجتهاء فلم) فرغت قال رجل: حبست رجالات قريش على هذه العجوزء قال: ويحك 
تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سموات» والله لو 
استوقفتني إلى الليل لوقفت عليها إلا آتي الصلاة ثم أعود عليها حتى تقضي حاجتها» '. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 2))١56‏ ومسلم (037548»)) من طرق عن شعبة دون لفظة «من فوق سبع 
سموات»» أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 197) عن محمد بن عبد الله المخرمي 
وهارون بن عبد الله كلاهما عن أبي عامر العقدي عن محمد بن صالح به. 

(١؟)‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (77)) ومن طريقه الذهبي في العلو (51) عن موسى بن 
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-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس- هو الأصم- الصاغاني أنا عاصم بن 
علي ثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله عز وجلء فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه 
سبعة آلاف نور» وهو فوق ذلك)7) 

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن الجهم ثنا الفراء 
في قوله عز وجل: ل وَهوَّآَلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِم 4 [الأنعام: 1] قال كل شيء قهر شيئًا فهو 
مستعل عليه. 

باب 
قول الله عز وجل 
ينم مّنفى آَلسَمَآءِ 4 

ما جاء في قول الله عز وجل: E EEE‏ ۽ 4 [الملك: ]١١‏ قال أبو 
عبدالله الحافظ قال الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه رحمه الله قد تضع 
العرب «ني» بموضع «على» قال الله عز وجل: ١‏ فَسِيحُوأ فى آلأرَض » [التوبة: 7]» وقال: 

(ولاصلبن کف جُدْوع آلتَخَلٍ 4 [طه: ۷١‏ ومعناه: «على الأرض» و«على النخل»»ء فكذلك 

قوله فى السَمَاءٍ 4 أي: على العرش فوق السماء» كما صحت الأخبار عن النبي . 

قلت: يريد ما مضى من الروايات. 

-وهكذا معنى ما روي في| أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد ابن 
يعقوب حدثني أب وإبراهيم بن محمد الصيدلاني وأبو عمر المستملي وأحمد بن سلمة قالوا: 
ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعمّاع بن شبرمة ثنا عبد الرحمن 
بن أبي نُعُم قال: سمعت أبا سعيد الخدري هه يقول: بعث علي بن أبي طالب #5 إلى رسول 
لله 4# من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء فقسمها بين أربعة نفر: بين 


إسماعيل به وقال الذهبي: هذا إسناد صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر . 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )١١7/١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق عن علي بن 
عاصم عن عطاء به . 


موسوعت الأسماء والصفات ۳ 





عيينة بن بدر» والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما قال: علقمة بن علاثة وإما 
عارم بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك للنبي و . 
فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في الساء؟ يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً» وذكر 
الحديثء رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد " '. 

-أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السومي ثنا أبو العباس الأصم أنا 
العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أب ثنا الأوزاعي ثنا يحبى بن أبي كثير. عن هلال بن أي 
ميمونة حدثني عطاء بن يسار حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت لرسول الله و 
فذكر الحديث بطوله؛ قال: ثم اطلعت غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والحوانيةء 
فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة» وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» فصككتها 
صكة ثم انصرفت إلى رسول الله يد فأخبرته فعظم ذلك علي» قال: فقلت: يا رسول الله! 
أفلا أعتقها؟ قال: «بلى إيتني بها. قال: فجئت بها رسول الله يلِةِ فقال لها: أين الله؟ قالت: 
الله في السماء» قال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. قال:إنها مؤمنة فاعتقها»” '. 

-وأخيرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود 
الطيالسي ثنا حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أب كثير عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي فذكره بمعناه. وهذا حديث صحيح قد 
أخرجه مسلم مقطعًا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون 
قصة الجارية» وأظنه إن| تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه ”". 

وقد ذكرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ 
الحديث. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا أحمد بن إبراهيم بن 
ملحان ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب 
القرظي عن فضالة بن عبيد قال: إن رجلين أقبلا يلتمسان لأبيه) الشفاء من البول فانطلق 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/8)»ومسلم )٠١١75(‏ كلاهما عن قتيبة به. 


(1) أخرجه مسلم (077) من طريق يحيى بن أبي كثير به . 
(۳) انظر مسند الطيالسى .)١١١85(‏ 
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بها إلى أب الدرداء 5ه فذكروا وجع أبيها له. فقال: سمعت رسول الله و يقول: رينا الله 
الذي ني السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في الساءء فاجعل 
رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبتنا وخطايانا إن كرب الطيبين» فأنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبراً إن شاء الله تعالى ”. أخرجه أبو داود في كتاب 
الس 

-أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن 
حبيب بن مهران العبدي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى 
لعبدالله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «إن 
رسول ب قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)” '. 

-وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن المتوكل ثنا سهل 
عن أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين #ه قال:«قال رسول 
الله 4 لأبي حصين: كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة: ستة في الأرض» وواحد في السماء. 
قال: نأءهم تعد لرهبتك ولرغبتك؟ قال: الذي في الساء. قال: أما إنك لو أسلمت علمتك 
كلمتين تنفعانك قال: فلا أسلم حصين أتى النبي كيد فقال: يا رسول الله! علمني 
الكلمتن اللعن وعدتنيها. قال #: قل اللهم ألهمني رشدي وعافني من شر نفس" . 
تابعه أحمد بن منيع عن أبي معاوية. 

ومعنى قوله في هذه الأخبار من في السماء أي فوق السماء على العرشء كما نطق به 
الكتاب والسنة» ثم معناه والله أعلم عند أهل النظر ما قدمنا ذكره. وقد قال بعض أهل 
النظر: معناه من في السماء إله؟ والأول أشبه بالكتاب والسنة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه ابو داود (۱۸۹۲)» والنسائي في اليوم واللملة .)١٠١*8(‏ والدارمي في الرد على المريسي 
»)۱۰٤(‏ وغیرهم من طريق سفيان بن عيينة به. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟5951) » والترمذي ,.)١475(‏ وأحمد (؟/ ) وغيرهم من طريق عن سفيان 
بن عيينة به . 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۳٤۳)ء‏ والدارمي في الرد على المریسي )۲٤(‏ كلاهما عن أحمد بن منيع عن أبي 
معاوية به. 


موسوعتة الأسماء والصفات آي E gg‏ 
باب 


قول الله عز وجل لعيسى اكل 
9 إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَإِنَ 4 ) 

قول الله عز وجل لعيسى اكتكلا: ١‏ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكٌ إن 4[آل عمران: 54]. 
وقوله تعالى: 2 بن ف ا إليه 4 [النساء: 1°0۸[ وقوله جل وعلا: 3% تعرح 
المَلتيكة وَآلرُوحٌ إِلَيهِ 4 [المعارج: ٤]ء‏ وقوله تعالى: « إِلَيّْهِ يَصْعَدُ الْكَلمٌ أَلطَّيَبُ 
والعمل الصّلح يَرَفْعَدُر #4[فاطر: .]٠١‏ 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير 
حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري قال: إن أبا 
هريرة 4# قال:«قال رسول الله 5: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم 
منكوا” '. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 
يونسء وإنما أراد نزوله من السماء بعد الرفع إليه. 

-أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا أبو حامد أحمد ابن محمد 
موسى بن عقبة أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أب هريرة #ه أنه سمعه 
يقول: «قال رسول الله #: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج إليه الدين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم “e‏ 
4 . دن 5 1 0( 
فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون» وآتیناهم وهم يصلون؛ 
أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن أبي الزناد. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا ورقاء عن عبد الله 
بن دينار عن سعيد بن يسار عن أب هريرة ه قال: «قال رسول الله يل من تصدق بعدل 


١ 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ ))59١‏ ومسلم )١655(‏ من طريق يونس به. 
(۲) خرجه البخاري (۲/ ۳۳)» ومسلم (1۳۲)» من طريق أبي الزناد به. 
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مرة من كسب طيب- ولا يصعد إلى الله تعالى إلا الطيب- فإن الله عز وجل يقبلها بيمينه 
فبربيها لصاحبها ما يري أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد» ' أخرجه البخاري في 
الصحيح من حديث سليهان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة 45ه. 

ثم قال: ورواه ورقاء فذكره» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن يسار إلا 
أنه قال في روايته: «ولا يقبل الله إلا الطيب» ورواه ابن عجلان عن سعيد بن يسار فذكرهما 
فقال: «ولا يقبل الله إلا الطيب ولا يصعد السماء إلا الطيب» 

-أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنا جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن 
سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر د يعني ابن مضر عن ابن عجلان قال: إن سعيد ين نان آنا 
الحباب أخبره عن أي هريرة 5ف أن رسول الله يك قال: «ما من عبد مؤمن يتصدق بصدقة 
من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» ولا يصعد السماء إلا الطيب إلا وهو يضعها في يد 
الرحمن. أو: في كف ال رحمن فيربيها له كما يري أحدكم فلوه أو : فصيله» وحتى إن التمرة 
لتكون مثل الجبل العظيم» ٠‏ 

-أخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا 
عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهها في قوله تعالى: 9 إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلمُ آَلطَيْبٌوَالْعَملُ آلصَّلحٌ يَرفَعُهْء 4 قال: الكلام 
الطيب ذكر الله تعالى» والعمل الصالح أداء فرائضه» فمن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد 
كلامه على عمله فكان أولى به ° 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن , بن ا حسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا 
آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ١‏ إِلَيّهِيَصْعَدُ الْكلِمُ لطي ب وَالْعَمَلُ 
الصلح يرفعهء 4 قال: يقول: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم اا 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 4؛» من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة ف ومسلم 
»)»23١15(‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 5ه . 

)١(‏ انظر سابقه. 

(؟) انظر جامع التحصيل (750)» وتحفة التحصيل (775).والأثر أخرجه الطبري في تفسيره (71/ 177) 
من طريق أبي صالح به. 

(4؛) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (*/ 0) قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 


موسوعت الأسماء والصضات _ نيس اهل 


قلت: صعود الكلم الطيب» والصدقة الطيبة إلى السماء عبارة عن حسن القبول هماء 
وعروج الملائكة يكون إلى مقامهم في السماء» وإنما وقعت العبارة عن ذلك بالصعود 
والعروج إلى الله تعالى على معنى قول الله عز وجل: ١‏ َأْمِنت مّن فى أَلسَّمَآءٍ 4 [الملك: 
7 وقد ذكرنا أن معناه من فوق السماء على العرش» كما قال: « فَيسِيحُوا فى الأرض 4 
[التوبة: "1» أي: فوق الأرض فقد قال: « حَحَافُونَ رَيُم مِّن فَوَقِهِرَ 4 [النحل: .]15١‏ 
وقال: :+ الرّحْمَنَ على الْعَرشِ آسَتَوّئ » [طه: 6]. 

ثم قد مضى قول أهل النظر في معناه» وحكينا عن المتقدمين من أصحابنا ترك 
الكلام في أمثاله ذلك» هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه 
وتعالى. 

- أخبرنا الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنا أبو محمد بن حيان 
نا إسحاق بن أحمد الفارسي ثنا حفص بن عمر المهرقاني ثنا أبو داود: قال: كان سفيان الثوري 
وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. 
يروون الحديث لا يقولون كيف. وإذا سئلوا أجابوا بالأثر» قال أبو داود: وهو قولنا. قلت: 
وعلى هذا مضى أكابرنا فأما الحكاية التي تعلق بها من أثبت لله تعالى جهة 

-فأخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البخاري بنيسابور 
ثنا عبد العزيز بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق [ح]: 

وأخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت 
محمد بن نعيم يقول: سمعت الحسن بن الصباح البزاز يقول: سمعت على بن الحسن 
يقول: سألت عبد الله بن المبارك قلت: «كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على 
عرشه. قلت: فإن الجهمية تقول هو هذا. قال: إنا لا نقول: كما قالت الجهمية» نقول: هو 
هو. قلن: بحد؟ قال: إي والله بحد». لفظ حديث محمد بن صالح”". 


عسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على المريسى .)2٠١7-75(‏ وني الرد على الجهمية )١77-571(‏ قال: حدثنا 


الحسن بن الصباح فذكره؛ وقال الذهبي ني العلو (؟61١)‏ مختصره: هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك 
وأحمد ذه 
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قال الشيخ أحمد بن الحسين البيهقي: إنما أراد عبد الله با لحد حد السمع» وهو أن 
خر الصادق ورد بأنه على العرش استوى» فهو على عرشه كا أخبر» وقصد بذلك تكذيب 
ge EE EE E‏ 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد ثنا محمد بن عبد 
الرحمن السامي حدثني عبد الله بن حمد بن شبويه المروزي قال: سمعت علي ابن الحسن بن 
شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش 
استوىء بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت الجهمية بأنه ههنا و-أشار إلى الأرض -. 

قال الشيخ: قوله بائن من خلقهء يريد به ما فسره بعده من نفي قول الجهمية لا 
إثبات جهة من جانب آخرء يريد ما أطلقه الشرع. والله أعلم. 


أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: 


۸ 





سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أبا قدامة يقول: سمعت أبا 
معاذ البلخي - بفرغانة - قال: قرأت على جهم القرآن» وكان على معبر الترمذيء وكان 
رجلاً كوني الأصل» فصيح اللسانء لم يكن له علم» ولا مجالسة أهل العلم» كان يتكلم مع 
المتكلمين فقالوا له: صف ربك الذي تعبده. قال: فدخل البيت لا يخرج كذا وكذاء قال: 
ثم خرج عليهم بعد أيام ذكرها فقال: «هو هذا امهواء مع كل شيء؛ وفي كل شيء؛ ولا يخلو 
من شبىء)» كذب عدو الله إن الله تعالى في السماء كما وصف نفسه. 

- أخرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان أنا أحمد بن جعفر بن نصر 
ثنا يحيى بن يعلى قال سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت نوح بن أبي مريم أبا عصمة 
يقول: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهَاء فدخلت 
الكوفة فأظننى أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من الناس تدعو إلى رأيهاء فقيل لها: إن 
ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس 
المسائل وقد تركت دينك؟ أين إلمهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا 
يجيبهاء ثم خرج إليها وقد وضع كتابين: الله تبارك وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له 
رجل: أرأيت قول الله عز وجل: ( وَهوَّ معكمٌ »4 قال: هو ى! تكتب إلى الرجل إني معك 


وأنث غائت غنه: 
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قال الشيخ رحمه الله: لقد أصاب أبو حنيفة ج في نفى عن الله عز وجل من الكون 
ي الأرض. وفيا ذكر من تأويل الآية» وتبع مطلق السمع في قوله: إن الله عز وجل في 
السماء ومراده من تلك. الله أعلم إن صحت ال حكاية عنه ما ذكرنا في معنى قوله: « َأْمِنتم 
مّن فى آلسّمَاءٍ 4 وقد روى عنه أبو عصمة أنه ذكر مذهب أهل السنة وذكر في جملة ذلك: 
وإنا لا نتكلم في الله بشيء» وهو نظير ما رويناه عن سفيان بن عيينة 

-أخيرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب 
ثنا أبو حاتم ثنا إسحاق بن موسى قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما وصف الله تعالى به 
نفسه فتفسيره قراءته» ليس لأحد أن يفسره إلا الله تبارك وتعالى» أو رسله صلوات الله 
عليهم '. 

باب 
ما جاء ب2 قول الله عز وجل 
واوحو الور در 4 


مانجاء في قول الله ع وجل: هَل يرون إل أ 1 يهم آله فى ظلل هَن الْعَمَامِ 
َآلْمليِكَه وَقْضِىَ الْأمرٌ لی آل انون ات ۰ وقوله تبارك وتعالی: 
[YY dS‏ 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا أحمد بن الفضل الصائغ ثنا آدم بن أبي إياس ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن 
أبي العالية في قوله تعالى: « هَل يَنظرُونَ إل أن يَأتيَهُمُ آَّهُ فى ظُلَلٍ ين آلْقَمَامِ 
وَآلْمَلبكَة 4 يقول: لللائكة يجيئون في ظلل من الغمامء والله عز وجل جبيء فيا يشاء 
وهي ني بعض القراءة: هَل ينظرون إل أن يهم اه علَلٍ من لْعَمَامِ 4 وهي 
كقوله: 9 وَيَوْمَ نَشَقَقٌأَلسصّجَآ م بِآلْعَمم وَتْرَلَ الْمَلتيْكة تاز نزيلاً 4 ”“[الفرقان: ه ؟]. 

قلت: فصح بهذا التفسير أن الغيام إنا هو مكان الملائكة ومركبهم؛ وأن الله تعالى لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسیره (۲/ ۳۲۹) من طريق أبي جعفر به» وهذا إسناد ضعيف. 
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مكان له ولا مركبء وأما الإتيان والمجيء فعلى قول أبي الحسن الأشعري 5ه يحدث الله 
تعالى يوم القيامة فعلاً يسميه إتياناً ومجيّاء لا بأن يتحرك أو ينتقل» فإن الحركة والسكون 
E E RS‏ 
وجل: « فأ الله بيهم م الْقَوَاعِدٍ فَخَرٌ عَلَهُمُ آلسّقفُ مِن فَوَقِهِمْ وَأَتَنهِمُ 
لْعَدَّاتُ مِنَ حَيْتٌ لَا يَشَعْرُونَ 4 [النحل: 15؟] ولم يرد به إتيانًا من حيث النقلة» إنما أراد 
إحداث الفعل الذي به خرب بنيانهم وخر عليهم السقف من فوقهم» فسمي ذلك الفعل 
إتياتًاء وهكذا قال في أخبار النزول إن المراد به فعل يحدثه الله عز وجل في سماء الدنيا كل 
ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة» تعالى الله عن صفات المخلوقين 

-أخيرنا أبو الحسن بن بشار ثنا أحمد بن سلان النجاد قال: قرئ على سليان بن 
الأشعث الأشجعي وأنا أسمع ثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة #ه قال: إن رسول الله ييه قال: «ينزل الله عز 
وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟ 0 ' 

-وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن 
الحسين ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكر بمعناه. رواه البخاري في الصحيح 

عنن القعنبي ورواه عن يحيى بن يحيى» ورواه أيضًا يحيى ؛ بن ابي كثير ومحمد بن عمرو عن 

أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي 86" '. 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني والعباس بن محمد الدوري قالا: ثنا محاضر بن المورع ثنا سعد بن سعيد قال: أنا 
سعيد بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة ف يقول:«قال رسول الله 3#: ينزل اله إلى السماء 
الدنيا لشطر الليل. أو لثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستحيب له؟ أو يسألني 
نأعطيه؟. ثم يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟2'" رواه مسلم في الصحيح عن 
(۱) أخرجه البخاري (۳/ ۲۹)» ومسلم .)۷٥۸(‏ 


(۲) انظر سابقه. 
(۳) اأُخرجه مسلم .)۷٥۸(‏ 
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حجاج بن الشاعر عن حاضر بن المورع» وأخرجه أيضًا من حديث.أبي صالح عن أبي 
هريرة 5ه» ورواه أيضًا أبو جعفر محمد بن علي في آخرين عن أب هريرة ظه. 

-أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس 
بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أنا أبو إسحاق قال: سمعت الأغر يقول: «أشهد على أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن شهدا على رسول الله ل أنه قال: إن الله عز وجل 
يمهل حتى يمضي ثلثا الليل ثم هبط فيقول هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر 
من ذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر. فقال: نعم». أخرجه مسلم في الصحيح من 
حديث غندر عن شعبة وقال: «فينزل» بدل قوله: «ثم مببط». وبمعناه قاله منصور عن أبي 
إسحاق عن الأغر أبي مسلم ينزل إلى السماء الدنيا”. 

-أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن شبانة الشاهد ببمذان ثنا عبد ال حمن بن 
الحسن القاضي ثنا محمد بن أيوب أنا أبو الوليد الطيالسبي.[ح] 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أحمد بن سلان الفقيه ثنا محمد بن عيسى 
الواسطي ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع 
بن جبير بن مطعم عن أبيه ذه عن النبي وَل قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا في ثلث 
الليل» فيقول: هل من تائب فأتوب عليك؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ قال: وذلك في كل ليلة»”" لفظ حديث الواسطي وهو أتم» وقد روي في معنى 
هذا الحديث عن أبي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبادة بن 
الصامت ورفاعة بن عرابة وجابر بن عبد الله وعثمان بن أبي العاص وأبي الدرداء وأنس بن 
مالك وعمرو بن عبسة وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي يل 
وروي فيه عن عبد الله بن عباس وأم سلمة وغيرهما رضي الله عنهم. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني أنا سلم بن قادم ثنا موسى بن داود قال: قال لي عباد 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٥۸(‏ 
(1) أخرجه أحمد فق المسند (61/5): والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸۷٤)ء‏ الطبراني في الكبير 
(۲/ ۱۳۹)» وغیرهم من طریق حاد بن سلمة به. 
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بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو من خمسين سنة» قال: فقلت له يا أبا 
عبدالله إن عندنا قومًا من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث» قال: فحدثني بنحو من عشرة 
أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله 
يل فهم عمن أخذوا؟ 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: سمعت أبا 
العباس محمد بن إسحاق الثقفي يقول: سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي يقول: 
سمعت قاضي فارس يقول: قال إسحاق بن راهويه: 

دخلت يومًا على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل كل 
ليلة؟ فقلت له: ويقدر. فسكت عبد الله. 

قال أبو العباس: أخبرني الثقة من أصحابنا قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لي: يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت: أيها 
الأمير إن الله تعالى بعث إلينا نبيّاء تقل إلينا عنه أخبارًا بها نحلل الدماءء وبها نحرم» وبا 
نحلل الفروج» وبا نحرم» وبها نبيح الأموال وبا نحرم» فإن صح ذا صح ذاك» وإن بطل 
ذا بطل ذاك. قال: فأمسك عبد الله. 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ 
يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: جمعني 
وهذا المبتدع- يعني إبراهيم بن أبي صالح- مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء فسألني الأمير 
عن أخبار النزول فسردتهاء فقال إبراهيم:«كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: 
آمنت برب يفعل ما يشاء. قال: فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم. هذا معنى 
الحكاية». 

-وأخرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: سمعت أبا 
العباس يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: دخلت يومًا على طاهر بن عبدالله بن 
طاهر وعنده منصور بن طلحة؛ فقال لي:«يا أبا يعقوب إن الله ينزل كل ليلة؟ فقلت له: 
تؤمن به؟ فقال طاهر: ألم أخبك عن هذا الشيخ ما دعاك إلى أن تسأله عن مثل هذا؟ قال: 
إسحاق: فقلت له: إذا أنت لم تؤمن أن لك ربًا يفعل ما يشاء» لست تحتاج أن تسألني. 
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قال الشيخ: فقد بين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في هذه الحكاية أن النزول عنده من 
صفات الفعل» ثم إنه كان يجعله نزولا بلا كيف, وفي ذلك دلالة على أنه كان لا يعتقد فيه 
الانتقال والزوال. 

-أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني قال: 
وفيها أجازني جدي. يعني محمود بن الفرح- قال: قال إسحاق بن راهويه سألني ابن طاهر 
عن حديث النبي 5 يعني في النزول- فقلت له: النزول بلا كيف. 

قال أبو سليان الخطابي رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في 
الصفات كان مذهب السلف فيها الإيان اء وإجراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء 
وذكر الحكاية التي: 

-أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمد بن حيان ثنا الحسن بن محمد 
الدراكي ثنا أبو زرعة ثنا ابن مصفى ثنا بقية ثنا الأوزاعي عن الزهري ومكحول قالا: 
أمضوا الأحاديث على ما جاءت . 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن بشر بن 
مطر ثنا الهيئم بن خارجة ثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: أمروها ما جاءت بلا 
E‏ 

فال آبو ليان وفك روا عن فد اف ن امارد ان رجلا قال له كنف ل؟ 

فقال له بالفارسية:«كدخداي كارخويش كن» ينزل كما يشاء. 

-أخبرنا أبو عثمان ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل ثنا محبوب بن عبد 
الرحمن القاضي ثنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب ثنا أحمد بن حيويه حدثنا أبو عبد 
الرحمن العتكي ثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك. فذكر حكاية قال فيها: 
فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ فقال عبد الله بن المبارك: «كدخداي 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح السنة (75) من طريق أخرى عن بقية بن الوليد به. ظ 
(۲) أخرجه الآجري في الشريعة »)7١5(‏ واللالكائي في شرح السنة (47*0).» والدارقطني في الصفات 
)1۷ والبيهقي في الاعتقاد »)۱١۸(‏ من طرق عن اليثم بن خارجة به. 
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كار خويش كن" ينزل كيف يشاء. 

قال أبو سليان رحمه الله: وإنا ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في 
ذلك با يشاهده من النزول الذي هو نزله من أعلى إلى أسفل» وانتقال من فوق إلى تحت. 
وهذا صفة الأجسام والأشباح» فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه 
امعان غير متوهمة فيه» وإنما هو خير عن قدرته ورأفته بعباده» وعطفه عليهم واستجابته 
دعائهم ومغفرته هم» يفعل ما يشاء» لا يتوجه على صفاته كيفية» ولا على أفعاله كمية» 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ) 

وقال أبو سليان رحمه الله في معالم السئن: وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن 
ل ال ار ا لا 
ر TEN‏ اليد e a‏ 
مَتَشَبِهَدت4 [آل عمران: ]٠‏ فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل والمتشابه يقع به 
بیان والعلم الظاهرء ويوكل باطنه إلى الله عز وجلء وهو معنى قوله: ١‏ وما يعلم 
ويله إل آنّهُ 4 [آل عمران:۷] وإن) حظ الراسخين أن يقولوا: آمنا به كل من عند ربنا. 
وكذلك ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله عز وجل: ‏ هَل رون إل أن باهم آله 
فى ظلَلٍ مّنَ الْهَمَامِ وَالْمَلَبِحَة وَقْضَِ الْأمرٌ 4 [البقرة: ٠‏ وقوله: ل وَجَاءَ رَبَكَ 
۲١ E‏ والقول في جميع ذلك عند علاء السلف هو ما قلناه. 
وروي مثل ذلك عن جاعة من الصحابة رضي الله عنهم» وقد زل بعض شيوخ أهل 
الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال» فحاد عن هذه الطريقة حين روى 
حديث النزول» ثم أقبل على نفسه فقال: إن قال قائل: كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له: 
ينزل كيف يشاءء فإن قال: هل يتح رك إذا نزل؟ فقال: إن شاء يتحرك وإن شاء لم يتحرك. 
وهذا خطأ فاحش عظيم. والله تعالى لا يوصف بال حركة؛ لأن الحركة والسكون يتعاقبان في 
محل واحدء وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكونء وكلاهما من 
أعراض الحدث» وأوصاف المخلوقين» والله تبارك وتعالى متعالٍ عنهماء ليس كمثله شيء. 
فلو جرى هذا الشيخ على طريقة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيط لا يعنيه لم يكن يخرج 
به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش. قال: وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام فيا كان من 
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هذا النوع» فإنه لا يثمر خيراً ولا يفيد رشدّاء ونسأل الله العصمة من الضلال» والقول ب 
لايجوز من الفاسد والمحال. 

وقال القتيبي: قد يكون النزول بمعنى إقبال على الشيء بالإرادة والنية» وكذلك 
ال مبوط والارتفاع والبلوغ والمصير» وأشباه هذا من الكلام» وذكر من كلام العرب ما يدل 
على ذلك قال: ارد يي و لي سير ررم ادر 
الشىء بالإرادة والعزم والنية. 

قال الشيخ: وفيا قاله أبو سليمان رحمه الله كفاية» وقد أشار إلى معناه القتيبي في 
كلامه. فقال:لا نحتم على النزول منه بشىء» ولكنا نبين كيف هو في اللغة والله أعلم بم 
أراد. 

وقرأت بخط الأستاذ أبي عثمان رحمه الله في كتاب الدعوات عقيب حديث النزول: 
قال الأستاذ أبو منصور يعني الحمشاذي على إثر الخبر. 

وقد اختلف العلاء في قوله:«ينزل الله) فسئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف 
وقال حماد بن زيد «نزوله إقباله»» وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف. من 
غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي» لأنه جل جلاله منزه عن ان تكون 
صفاته مثل صفات الخلق» ى| كان منزهًا عن أن تكون ذاته مثل ذات الغير» فمجيئه وإتيانه 
ونزوله على حسب مايليق بصفاته» من غير تشبيه وكيفية. 

ثم روى الإمام رحمه الله عقيبه حكاية ابن المبارك حين سئل عن كيفية نزوله» فقال 
عبد الله: (كدخاي كارخويش كن» ينزل كيف يشاء. وقد سبقت منه هذه الحكاية بإسناده. 
وكتبتها حيث ذكرها أبو سليمان رحمه الله. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول: 
E‏ دخ دعن وموك اله - من وجو صحي ةرورق الدزيل ها رصدت 
وهو قوله تعالى: 9 وَجَاءَ رَبك وَآلَمَلَكُْ صَفا صَفا 4 [الفجر: ۲ والمجيء والنزول 
صفتان منفيتان عن الله تعالى» من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان 
من صفات الله تعالى بلا تشبيه» جل الله تعالى عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة علو كبيرًا. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا 


۱۷٦‏ موسوعي الأسماء والصفات 





اله لقعنبو ثنا يزيد عن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن 
يم الله عنها قالت: «تلا رسول الله 6: ل( ه EE EA‏ 
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سكت من م اكت وخر مشهت ائ بین ف ریو و ئون 
تَشْمَه منه ابَْغَاءَ الفِبئة وَابَتِعَآ ناویل وما عَم تأويلة: ر إا الل وَآلرسِحُونَ فى العلم 
ا ET‏ وم E‏ ا الألبّب 4 [آل عمران" ۷] 
قالت: قال رسول الله 3: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله عز 
وجل فاحذروهم»” ' رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن القعنبي. 

وسئل ابن تيمية - رحمه الله - ''': هل العرش والكرسي موجودان, أم مجاز؟ وهل 
مذهب أهل السنة على أن الله تعالى كلم موسى شفاها منه إليه بلا بواسطة؟ وهل الذي رآه 
موسى كان نورًا أم نارًا؟ 

فأجاب #ه: 

الحمد لله» بل العرش موجود بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء 
وكذلك الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه» وهو قول ضعيف فإن علم الله وسع كل 
شيء كما قال ل رَبّا وَسمْتَ كل شَىْءِ رّحَمَّةوَعِلما 4 [غافر:9]. 

والله ل ول ا کاو وا ا کن فلو فل وس عا الات 
والأرض» ولم يكن هذا المعنى مناسبًاء لا سي وقد قال تعالى: ل ولا يعودهء حِفْظُهْبًا 4 
[البقرة:٠٠٠].‏ أي:لا يثقله ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة 
تقتضي ذلك» لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك صريحة متواترة. 

وقد قال بعضهم: إن الكرسي هو العرش» لكن الأكثرون على آنه شيئان. 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسلمين أهل السنة وأهل البدعةء ن 
يقل أحد من المسلمين إن موسى كان بينه وبين الله واسطة في التكليم لا أهل السنة ولا 
الجهمية ولا من المعتزلة» ولا الكلابية» ولا غيرهم» ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 9 »)7١‏ ومسلم (757750) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي به. 
)١(‏ الأسماء والصفات (؟7067/5). 
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والذي رآه موسى كان نارًا بنص القرآن. وهو أيضًا نور كى) في الحديث. والنار هي 
نوره والله أعلم. 

وسئل عن رجلين تنازعا ني كيفية السماء والأرضء. هل هما جسمان كريان؟ فقال 
أحدهما: كريان. وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: ليس لها أصلء وردهاء فا الصواب؟. 

فأجاب: ) 

السموات مستديرة عند علاء المسلمين» وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير 
واحد من العلاء أئمة الإسلام: مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» أحد الأعيان 
الكبار» من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد. وله نحو أربعائة مصنف. 

وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم, وأبو الفرج بن الجوزي» وروى 
العللاء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية. 

وإن كان قد أقيم على ذلك أيضًا دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلكء إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل 
لا :ناظروا المتجمين فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال والتأثير» خلطوا الكلام 
معهم بالمناظرة في الحساب,. وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون مربعة أو مسدسة أو 
غير ذلك. ولم ينفوا أن تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلكء وما علمت من قال إنها غير 
مستديرة» وجزم بذلك. إلا من لا يؤبه له من الجهال. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ط وهو آلَذِى خَلَقَ اليل وَآلتَْارَ وََلسَمْسَ 
وَآَلْقَمَرَ كل فى فلَِوِيَسبَحُونَ 4 [الأنبياء: ”] وقال تعالى: « لا أَلسَّمْسُ يَنبَغى هآ أن 
ترك العمز ول الجر EEE NE‏ 

قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل» وهذا صريح 
بالاستدارة والدوران» وأصل ذلكء أن الفلك في اللغة: هو الشيء المستديرء يقال تفلك 
ثدي الجحارية إذا استدار» ويقال لفلكة المغزل المستديرة فلكة» لامنتدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك: هو المستدير» والمعرفة لمعاني كتاب الله 
إنا تؤخذ من هذين الطرفين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف» ومن اللغة: التي 
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نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب. 

وقال تعالى: ١‏ یکو الیک عَلى آَلبَارِ وَيُكَوَرُ آلَّهَارَ ع ألَيْلِ 4 [الزمر: 0] 
قالوا: والتكوير: التدوير:يقال: كورت العامة وكورتما: إذا دورتهاء ويقال: للمستدير 
كارة وأصله كورة» تحركت الواو وانفتح ما فلا فلت الا وال ا واا 
كورة وإنم) حذفت عين الكلمة كا قيل في ثبة وقلة. 

والليل والنهار» وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة» فإن الزمان مقدار الحركة 
والحركة قائمة با لجسم المتحرك فإن كان الزمان التابع للحركة التابعة للجسم موصوقا 
بالاستدارة» كان الجسم أولى بالاستدارة. 

وقال تعالى: « ما تَرَى فى خَلقٍ آلرّحْمَن مِن تفوْتو» [الملك: *] وليس في 
السماء إلا أجسام ما هو متشابه فأما التثليث» والتربيع» والتخميس» والتسديس» وغير 
ذلك» ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع. لا خلاف فيه»ء ولا تفاوت» إذ 
الاستدارة التي هي الحوانب. 

وفي الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره» عن جبير بن مطعم» أن أعرابيًا جاء 
إلى النبي يي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس» وهلك المال» وجاع العيال» فاستسق لناء 
فإنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله» فسبح رسول الله يلل حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه؛ وقال: «ويحك. إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من 
ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا». وقال بيده مثل القبة: «وإنه يئط به أطيط الرحل 


الجديد براكبه)" '. 
فأخير النبى يد أن العرش على السموات مثل القبة» وهذا إشارة إلى العلوء 
والإرادة.. 


وفي الصحيحين عن النبي يي قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى . 
الجنة وأوسط الجنة» وسقفه عرش الرحمن)”) والأوسط لا يكون أوسط إلا “فق المستدير 
وقد قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» والآثار في ذلك لا تحتملها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (517/75) عن جبير بن مطعم طهه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (71/40) عن أبي هريرة ضيه. 
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الفتوى وإن) كتبت هذا على عجل. 

والحس مع العقل يدل على ذلك» فإنه مع تأمل دوران الكواكب القريبة من القطب 
في مدار ضيق حول القطب الشالي» ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مدار واسع. 
وكيف يكون في أول الليل» وفي آخره؛ يعلم ذلك. 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعهاء واستوائها وغروباء في الأوقات 
الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد» ممن يكون على ظهر الأرض علم أنها تجري في فلك 
مستدير» وأنه لو كان مربعًا لكانت وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع 
والغروب ودلائل هذا متعددة. 

وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل في ذلك» وإن زعم أن معه دليلاً 
حسابياء وهذا كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة من الجهال أنهم يغلب 
وقت طلوع املال لعرفة وقت ظهوره» بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمس» بعد 
مفارقتها وقت الغروب» وضبطهم قوس الرؤية» وهو الخط المعروض مستديرًا قطعة من 
دائرة وقت الاستهلال» فإن هذه دعوى باطلة اتفق علاء الشريعة الأعلام على تحريم 
العمل بذلك في الملال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا يضبط بالحساب ضبطًا 
تامًا قطء ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب» بل أنكروه؛ وإن| تكلم فيه قوم من 
متأخريهم تقريباء وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له. شبيه بضلال اليهود والنصارى عما 
أمروا به من الملال» إلى غاية الشمس» وقت اجتماع القرصين» الذي هو الاستسرار» وليس 
بالشهور املالية» ونحو ذلك. 

والنسيء الذي كان في العرب: الذي هو زيادة في الكفرء الذي يضل به الذين كفروا 
يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ما ذكر علماء الحديث والسير والتفسير وغيرهم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي يل أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب 


ولا نحسب» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم )۱٠۸١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنها. 
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فمن أخذ علم الملال الذي جعله الله مواقيت للناس والحج بالكتاب والحساب» 
فهو فاسد العقل والدين. 

والحساب إذا صح حسابه أكثر ما يمكنه ضبط المسافة التي بين الشمس والقمرء 
رقت الروت هان وهو الذى يسمى تعن القامر عن الشسن» لكن كونه يرق لا خالة أو 
لايرى بحال لا يعلم بذلك. 

فإن الرؤية تختلف بعلو الأرض وانخفاضهاء وصفاء الجو وكدره» وكذلك البصر 
وحدته» ودوام التحديق وقصره» وتصويب التحديق وخطأه» وكثرة المترائين وقلتهم» 
وغلظ الملال» وقد لا يرى وقت الغروب» ثم بعد ذلك يزداد بعده عن الشمس» فيزداد 
نورًا ويخالص من الشعاع المانع من رؤيته فيرى حينئد. 

وكذلك لم يتفقوا على قوس واحد لرؤيته بل اضطربوا فيه كثيرّاء ولا أصل له وإنا 
مرجعه إلى العادة» وليس لها ضابط حسابي. 

فمنهم: من ينقصه عن عشر درجات. 

ومنهم: من يزيدء وفي الزيادة والنقص أقوال متقابلة» من جنس أقوال من رام 
ضبط عدد التواتر الموجب لحصول العلم بالمخبر وليس له ضابط عددي إذ للعلم أسباب 
وراء العدد كى) للرؤية. 

وهذا كله إذا فسر الهلال با طلع في السماء وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما إذا 
فسر الحلال با استهله الناس وأدركوه. وظهر لهم وأظهروا الصوت به» اندفع هذا بكل 
تقدير. 

والخلاف في ذلك مشهور بين العلماء» في مذهب الإمام أحمد وغيره» والثاني قول 
الشافعي وغيره والله أعلم. ٠‏ 


A۸1 
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باب 
ما روي 4 التقرب والإتيان والهرولت ِ 


-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن 
عفان ثنا ابن نمير عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله 45: 
امن عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثاها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن 
تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب إل ذاراعًا تقربت منه باعَاء ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة؛ ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لم يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة)0". 
فقالوا: هذا الحديث يستبشعه الناس. فقال: إن) هذا عندنا على الإجابة» وأخرجه مسلم في 
الصحيح من حديث وكيع عن الأعمشء وقال في أوله: «يقول الله عز وجل» وكأنه سقط 
من روايتناء والذي في آخر روايتنا أظنه من قول الأعمش. 

-أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب حدثنا 
أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن أنس ذه قال: «إن النبي 2# قال: يقول الله عز وجل: إن 
تقرب عبدي مني شُبرًا تقربت منه ذراعًاء وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعًا 7" 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: أنا أبو سهل ابن زياد 
القطان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عتاب الدلال ثنا شعبة» فذكره بإسناده ابن زيدان 
القطان ثنا عبد الملك بن محمد ثنا أبو عتاب الدلال ثنا شعبة» فذكره بإسناده نحو 
زاد:«وإذا أتاني يمشى أتيته هرولة)7" أخر جه البخاري في الصحيح م دنك أبي زيد 
امهروي نازلاً عن شعبة قال البخاري: وقال معتمر: اسمعت أبي قال: سمعت أنسًا يحدث 
عن أب هريرة هه عن رسول الله ب عن ربه عز وجل. ) 

-أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا الإمام أبو سهل محمد بن 
سليمان- إملاء- أنا محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر الإمام ثنا محمد ابن عبد الأعلى 
الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


(۲) أخرجه البخاري )01722611١/11(‏ من طريق أبي زيد سعيد بن الربيع الهلالي عن شعبة به. 
(۳) انظر سابقه. 


۸۲ موسوعت الأسماء والصفات 





۰ الله عنهما عن النبي ي عن ربه عز وجل أنه قال: «إذا تقرب مني عبدي شرا تقربت منه 
ذراعًاء وإذا تقرب مني ذراعًا تقربت منه بوعًا وإذا تقرب منی بوعًا آنیته آھرول“ “او کا 
قال. قال الشيخ أبو سهل: لوعن ت ارو د 
الرواة يقولون: «إذا تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعا» ويقولون في تمام الحديث: «وإذا ‏ 
أتاني يمشي أتيته أهرول». والباع والبوع مستقيمان في اللغة جاريتان على سبيل العربية 
والأصل في الحرف الواو فقلبت الواو ألما للفتحة. 

تم الجهمية وأصناف القدرية وأخياف المعتزلية المجترئة على رد أخبار الرسول 
بالمزيف من المعقولء لما ردوا إلى حوهم وأحاط بهم الخذلان واستولى عليهم بخدائعه 
الشيطان» ولم يعصمهم التوفيق ولا استنقذهم التحقيق» قالوا: ا هرولة لا تكون إلا من 
الجسم المنتقل» والحيوان المهرول» وهو ضرب من ضروب حركات الإنسان كافرولة 
المعروفة في الحج» وهكذا قالوا في قوله: «تقربت منه ذراعاً»» تشبيه إذ يقال ذلك في 
الأشخاص المتقاربة والأجسام المتدانية الحاملة للأعراضء ذوات الانبساط والانقباض» 
فأما القديم المتعالي عن صفة المخلوقين» وعن نعوت المخترعين» فلا يقال عليه ما ينثلم به 
التوحيد ولا يسلم عليه التمجيد. 

فأقول: إن قول الرسول ب موافق لقضايا العقول إذ هو سيد الموحدين من الأولين 
والآخرين؛ ولكن من نبذ الدين وراءه وحكم هواه وآراءه» ضل عن سبيل المؤمنين. 
وباء بسخط رب العالمين» تقرب العبد من مولاه بطاعاته وإراداته وحركاته وسكناته 
سرًا وعلنّاء كالذي روي عن النبي ي: «ما تقرب العبد مني بمثل ما تقرب من أداء ما 
افترضته عليه فلا يزال يتقرب إل بالنوافل حتى أكون له سمعًا وبصرًا» وهذا القول من 
الرسول ي من لطيف التمثيل عند ذوي التحصيلء البعيد من التشبيه» المكين من 
التوحيد» وهو أن يستولي الحق على المتقرب إليه بالنوافل حتى لا يسمع شيئًا إلا به ولا 
ينطق إلا عنه» نشبا لآلائه» وذكرًا لنعائه» وإخباراً عن مننه المستغرقة للخلقء فهذا 
معنى قوله: يسمع به وينطق ولا يقع نظره على منظور إليه إلا رآه بقلبه موحداء 
وبلطائف آثار حكمته ومواقع قدرته من ذلك المرئي المشاهد» يشهده بعين التدبير وتحقيق 





)١(‏ أخرجة البخاري (11/ 017)» ومسلم (1717/5) من طريق معتمر بن سليهان عن أبيه به. 
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التقدير» وتصديق التصوير. 
وف كل شسيءله شاه يدىلعل ىأ نوه واحد 

فتقرب العبد بالإحسان. وتقرب ال حق بالامتنان» يريد أنه الذي أدناه» وتقرب العبد 
إليه بالتوبة والإنابة» وتقرب الباري إليه بالرحمة والمغفرة» وتقرب العبد إليه بالسؤال 
وتقربه إليه بالنوال» وتقرب العبد إليه بالسر وتقربه إليه بالبشر» لا من حيث توهمته الفرقة 
المضلة للأغار والمتغابية بالأعثار. 

وقد قيل في معناه: إذا تقرب العبد إلي ب| تعبدته» تقربت إليه ب| له عليه وعدته. 

وقيل في معناه: إن هو كلام خرج على طريق القرب من القلوب دون الحواس» مع 
السلامة من العيوب» على حسب ما يعرفه المشاهدون» ويجده العابدون, من أخبار دنو من 
يدنو منه» وقرب من يقرب إليه» فقال على هذه السبيل وعلى مذهب التمثيل ولسان 
التعليم با يقرب من التفهيم» إن قرب الباري من خلقه بقربهم إليه بالخروج فيما أوجبه 
عليهم» وهكذا القول في الحرولة» إن) يخبر عن سرعة القبول» وحقيقة الإقبال ودرجة 
الوصول» والوصف الذي يرجع إلى المخلوق مصروف على ما هو بنه لائق» وبكونه 
متحقق» والوصف الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يصرفه لسان التوحيد» وبيان 
التجريد. إلى نعوته المتعالية» وأسمائه الحسنىء. ولولا الإملال أحذره وأخشاه. لقلت في 
هذا ما يطول دركه؛ ويصعب ملكه. والذي أقول في هذا الخبر وأشباهه من أخبار الرسول 
5 المنقولة على الصحة والاستقامة بالرواة الأثبات العدول» وجوب التسليم» ولفظ 
التحكيم» والانقياد بتحقيق الطاعة» وقطع الريب عن الرسول يي وعن الصحابة النجباء 
الذين اختارهم الله تعالى له وزراء وأصفياء» وخلفاء» وجعلهم السفراء بيننا وبينه ولد عن 
حق عداه أو عدوه» وصدق تجاوزوه» والناس ضربان مقلدون وعلاء فالذين يقلدون 
أئمة الدين سبيل عن أن يرجعوا إليهم عند هذه الموارد والذين مُنحوا العلم ورزقوا الفهم 
هم الأنوار المستضاء مهمء والأئمة المقتدى بهمء ولا أعلمهم إلا الطاتفة السنية والحمد لله 
رب العالمين. ظ 

-أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن محمويه 
العسكري بالبصرة ثنا أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب قاضي حمص ثنا عمرو بن 


٠. 4‏ موسوعي الأسماء والصفات 
يزيد ثنا سيف بن عبيد الله- وكان ثقة. عن سلمة بن العيار عن سعيد بن عبد العزيز عن 
فال #: فإنكم سترون ربكم حتى إن أحدكم ليخاصر ربه مخاصرة فيقول له: عبدي هل 
تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: رب أل تغفر لي» فيقول: بمغفرتي صرت إلى هذا»" '. 

قلت : حديث الرؤية قد رواه غيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وعطاء بن 
يزيد عن أبي هريرة #ه» ليس فيه لفظ المخاصرة» وسلمة بن العيار وسيف بن عبيد الله ل 
يكونا يذكرا في الصحاح وبمثل هذا لا يثبت برواية أمثالهاء ثم أنه محمول على مخاصرته 
ملائكة ربه» أو نعمة ربه. والمخاصرة: المصافحة» وقد مضى في الركن أنه يمين الله تعالى 
التي يصافح بها خلقه فلا ينكر أن يكون في الآخرة للعرش أو غيره ركن أو شيء يصافحه 
عباد الله تعالى» كما يصافحون الركن في الدنيا ويستلمونه. تقربًا إلى الله تعالى. 

ياب 
ما روي 2 الوطأة بوج 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن 
عمر بن عبد العزيز قال: ازعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها: أن النبي 
يي حرج وهو محتضن أحد بني ابنته» وهو يقول: والله إنكم لتىخلون ونجبنون وتجهلون, 
وإنكم لمن ريحان الله تعالى» وإن آخر وطأة وطئها الرحمن جل وعلا بوج» '. 

قال الشيخ: قوله «لمن ريحان الله»» يعني به من رزق الله عز وجل. 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا محمد بن إسحاق ثنا 
محمد بن عباد ثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أنه أخبره عن يعلى بن 
مرة أن حسئًا وحسيئًا رضى الله عنههما أقبلا يسعيان إلى رسول الله يي فلما جاءه أحدهما 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى كا في التحفة )٠١ /٠١(‏ عن عمرو بن يزيد به. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ ١9‏ 5) » والطبراني في الكبير (5 7/ "71 4٠‏ 27» كذا الحميدي (1774) 

من طرق عن سفيان بن عيينة به. 
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جعل يده في عنقه» ثم جاء الآخر فجعل يده في عنقه ثم قبّل هذا وقبّل هذا ثم قال :لإي 
أحبهما فأحبهم) أيها الناس إن الولد مبخلة مجبنة» وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج» '. 

الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به» قال أبو الحسن علي بن 
محمد بن المهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين وكان 
آخر غزاة غزاها رسول الله 4# قاتل فيها العدوء و «وج» واد بالطائف» قال: وکان سفیان 
بن عيينة 5ه يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه» قال وهو مثل قوله وَِ: «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

-أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا أحمد بن محمد بن 
عيسى ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة ذه قال: «إن النبي ۶ قال: فذكره في دعاء القنوت». 

قال الشيخ: وهو ىا روي في حديث آخر: السبحان الذي في السماء عرشه سبحان 
الذي في الأرض موطته ) وإنا أراد آثار قدرته والله أعلم. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: اسمعت ٠‏ 


Ao 





عثان بن سعيد الدارمي يقول: سمعت علي بن المديني يقول في حديث خولة رضي الله 
عنها عن النبي 5: «إن آخر وطئة بوج“ قال سفيان: يعني ابن عيينة- فسّره فقال: إنها هو 
آخر خيل الله بوج» قال الدارمي و«الوج» مدينة الطائف. 

قال الشيخ: «الوج“ واد بالطائف کا قال ابن مهدي» وهو من حصنها قريب 
وكانت مدينة الطائف أيضًا تسمی «وجًا» | قال الدارمي. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟ / 75 ). ومن طريقه الحاكم في المستدرك (7/ »)١75‏ من طريق وهيب 
عن ابن خثيم به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 775)» عن أبي نعيم به» ومسلم (770) من طريق أخرى عن شيبان به. 
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وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية- قدس الله روحه-: 
فصل 

تقرب العبد إلى الله» في مثل قول الله تعالى: « وَآسَحْدٌ وَآقتّرب 4 [العلق: ,]١9‏ 
وقوله: < أَتَُّوأ آله وَبعَهُوأ لَه ليله 4 [المائدة: »]۳٠‏ وقوله: « ولتك الین 
يَدْعُوسَ يَبْتَعُونَ إِلَ رَيَهِمْ الْوَسيلةَ 4 [الإسراء: 01] وقوله: « قَأمّآ إن كان من 
المقَرَبين 4 [الواقعة: ۸۸]. ) 

وقوله النبي فیا يروي عن ربه: «من تقرب إل شيرًا تقربث إليه ذراعًا»'" 
الحديثء. وقوله: «وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه» الحديث. 

وكذلك «القربان» كقوله: ‏ إِذَ قََبَا قرْبَانا فَتُقَبَلَ مِنَ أَُحَدِهِمَا 4 [المائدة: ۲۷] 
وقوله: # حَتَْ ايت هران اڪله الا 4 [آل عمران: »]۱۸١‏ ونحو ذلك» لا ريب 
أنه بعلوم وأعمال يفعلها العبد» وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال. 

ثم لا يخلو مع ذلكء إما أن روحه وذاته تتحرك أو لا تتحرك وإذا تحركت فإما أن 
تكون حركة إلى ذات الله أو إلى شيء آخرء وإذا كانت إلى ذات الله بقي النظر في قرب الله 
إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه» إما جزاء على قرب العبد» وإما ابتداء كنزوله إلى سماء الدنيا. 

فالأول: قول المتفلسفة» الذين يقولون: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه. وإنها 
لا توصف بالحركة ولا بالسكون» وقد تبعهم على ذلك قوم ممن ينتسب إلى الملة. 

فهؤلاء عندهم قرب العبد ودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه» وتكميلها 
بالصفات الحسنة الكريمة» حتى تبقى مقاربة للرب» مشابهة له من جهة المعنى» ويقولون: 
الفلسفة ال ر فأما حركة الروح فممتنعة عندهم. 

وكذلك يقولون في قرب الملائكة» والذي أثبتوه من تزكية النفس عن العيوب. 
وتكميلها بالمحاسن حق في نفسه. لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأء لكنهم يعترفون 
)١(‏ أخرجه البخاري (7505)) ومسلم (771/0) من حديث أبي هريرة ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1907) من حديث أب هريرة ذ#ه. 
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بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين. 

وعند هؤلاءء معراج النبي #5 إنا هو انكشاف حقائق الكون له» ىا فسره بذلك 
ابن سينا ومن اتبعه» كعين القضاة وابن الخطيب في "المطالب العالية". 

الثاني : قول المتكلمة الذين يقولون: إن الله ليس فوق العرش» وأن نسبة العرش 
والكرسي إليه سواء» وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن يثبتون حركة العبد والملائكة 
فيقولون: قرب العبد إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله» وهي السموات. 
وحملة العرشء والجنة» وبذلك يفسرون معراج النبي يل ويتفق هؤلاء والذين قبلهم في 
حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة كثبوت العبادات وإنم) النزاع في حركة نفسه. 

ويسلم الأولون حركة النفس» بمعنى تحوهما من حال إلى حال» لا بمعنى الانتقال 
من موضع إلى موضع» واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح- أيضًا- عن الآخرين 
إلى كل مكان تظهر فيه معرفة الله» كالسموات. والمساجدء وأولياء الله» ومواضع أساء الله 
وآياته» فهو حركة إلى. 

الثالث : قول أهل السنة والجماعة» الذين يثبتون أن الله على العرشء وأن حملة 
العرش أقرب إليه ممن دونه وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء 
الثانية» وأن النبي يك لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه وصعوده» وكان 
عروجه إلى الله» لا إلى مبحرد خلق من خلقه. وأن روح المصلى تقرب إلى الله في السجود. 
وإن كان بدنه متواضعاء وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب. 

ثم قرب الرب من عبده» هل هو من لوازم هذا القرب؟ كا أن المتقرب إلى الشيء 
الساكن كالبيت المحجوج, والجدار والجبلء كلا قربت منه قرب منك أو هو قرب آخر 
يفعله الربء كما أنك إذا قربت إلى الشيء المتحرك إليك تحرك- أيضًا- إليك» فمنك فعل 
ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان لأهل السنةء مبنيان على ما تقدم من قاعدة الصفات 
الفعلية» كمسألة النزول وغيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وعلى هذا فيا روي من قرب الرب إلى خواص عباده وليه لقلوبہم» کا في 
«الزهد» لأحمد: أن موسى قال: ايا رب! أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ) 
أقترب إليها كل يوم شبراء ولولا ذلك لاحترقت » هذا القرب عند المتفلسفة» والجهمية هو 
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جرد ظهوره وتجليه لقلب العبد. فهو قرب المثال. 

ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح» والجهمية تسلم. جواز حركة الروح إلى مكان عال. 

وأما أهل السنة فعندهم من التجلي والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات ربه» وفي 
جواز ذات الله القولان» وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. 

وعلى مذهب النفاة- من المتكلمة- لا يكون إتيان الرب ومجيثه ونزولهء إلا تجليه 
وظهوره لعبده إذا ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة الباطئة أو الظاهرة» 
بمتزلة الذي كان أعمى أو أعمشن» فزال عباه فرأى الشمس. والقمرء فيقول: جاءن 
الشمس والقمر» وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية» لكن الأشعرية يثبتون 
من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة» ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 

وأما على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف» وأهل الحديث. وأهل المعرفة, 
ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية» والعامة وأهل الكلام- أيضًا- فإن نزوله وإتيانه ومجيئه 
قد يكون بحر كة من العبد وقرب منه» ودنو إليه» وهو قدر زائد على انكشاف بصيرة العبد. 
فإن هذا علم» وعندهم يكون ذلك بعلم من العبد وبعمل منه» فهو كشف وعمل. 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم- من أهل الكلام- أن يكون من العبد حركة» فإن 
ذلك ممكن. وإن) قد يتكرون حركته إلى الله- ى| تقدم- وقد شبه بعضهم مجيء الله بقوله: 
وو اغد ربك حى باتك الیقی 4[الحجر:ة4] أ الموقن بهمن الوت وما بخده 

قلت: هذا مثل قوله: * فإِذَا E‏ 4 [النازعات: 5 7]» وقوله: 
$ فإِذَا جَاءَتِ الصّاخَّة 4[عبس: [YY‏ 

mE ASO EES 

قلت: وليس هو مجرد ظهوره وتجليه» وإن كان متضمنا لذلك» بل هو متضمن 
لحركة العبد إليه» ثم إن كان ساكتا كان مجيئه من لوازم مجيء العبد إليه» وإن كان فيه حركة 
كان مجيئه بنفسه. -أيضًا- وإن كان العبد ذاهبًا إليه» وهكذا مجيء اليقين» ومجيء الساعة. 
وفي جانب الربوبية بكون يكشف حجب ليست متصلة بالعبد. ى] قال النبي يه: «حجابه 
لي د ناويد ان كف ار ا رع ا ل اه ار 


. أخرجه مسلم (17/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 


موسوعت الأسماءوالصفات . ۹ 


حجب تحجب العباد عن الإدراك» كا قد بجحجب الخام» والسقوف عنهم الشمس والقمرء 
فإذا زالك تلت الختمس والقهر: 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدرك؛ فهذا لا يقوله مسلم, فإن الله لا يخفى عليه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة السوداء» ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى خلوقاته ىا قال: «لوكشفه لأحرقت 
سُبْحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه)”'" فالبصر يدرك الخلق كلهم» وأما السبحات» 
فهي محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له حجبًا أصلاء لأنه عندهم ليس فوق العرش» ويروون الأثر 
المكذوب عن علي: أنه سمع قصابا يجحلف» لا والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه 
ِالدرّة؛ فقال:يا أمير المؤمنين» أكَفرٌ عن يميني؟ قال: لاء ولكنك حلفت بغير الله. فهذا لا 
يعرف له إسناد» ولو ثبت كان عل قد فهم من المتكلم أنه عنى أنه حتجب عن إدراكه 
لخلقه. فهذا باطل قطعًا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

ويدل على ذلك الحديث الصحيح: ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ 
ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فم 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» ‏ ". 

وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب كل أحد معه؛ وكشفه خلق الإدراك 


فيه» لا أنه حجاب منفصل. 
وأما إتيانه ونزوله» ومجيئه بحركة منه وانتقال» فهذا فيه القولان لأهل السنة من 


والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله وسلم تسليً. 
وقال الشيخ - رحمه الله تعالى-: الذين يجعلون الفلسفة هى التشبيه بالإله على قدر 
الطاقة» ويوجد هذا التفسير في كلام طائفة» كأبي حامد الغزالي» وأمثاله» ولا يثبت هؤلاء 


(١)انظر‏ سابقه. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١181(‏ من حديث صهيب #ه. 
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قربا حقيقبًاء -وهو القرب المعلوم المعقول- ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه» وإنأ 
هو إلى ثوابه وإحسانه. فهو معطل مبطل. 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه» ويباشرهم ويباشرونه بدخلوه 
فيهم. ودخوطم فيه بالأكل واللباسء فإذا كانوا يكونون في نفس جتته ونعيمه وثوابه. 
كيف يجعل أعظم الغايات 00 ولا سيا والمقربون هم فوق أصحاب 
اليمين الابرارء الذين کتابہم على علیین: « e N‏ کت قوم ® 

يَشْبَدَهُ المْقَرّبُونَ 3 إن الأْبْرَارَ ھی تیم د عَلى الْأَرَآيكِ زر 5 تَعْرِفٌ فى 
جومم تطرة نر چ افون 11010010111 
لافس الْمَُسَفِسونَ ١‏ ومراجهء ين تَسَنِيم ‏ نع عيش سرب يا الْمُقَرَبُوَ » 
[المطففين: 58-١9‏ ]. 

ل ادر dg‏ 

فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الله 
- تعالى - ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن المقربين- الذين هم أعلى من 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا- إن) تقربهم؛ هو مجرد النعيم الذي 
أولئك فيه هذا ثما يعلم فساده بأدنى تأمل. 

المسألة الثانية: في قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ مثل العلم والقدرة. فلا ريب أنه 
قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه. لم يزل بهم عالًا ولم يزل عليهم قادرّاء هذا 
مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف. إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم- أو ينكر قدرته على الشىء قبل كونه- من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وأما قربة بنفسه من مخلوقاته» قربًا لازماء في وقت دون وقتء ولا يختص به شيء 
فهذا فيه للناس قولان: 

فمن يقول: هو بذاته في كل مكان. يقول بهذاء ومن لا يقول بهذاء لحم -أيضًا- فيه 
قولان: 

أحدهما: إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية وغيرهم 
يقول: هو فوق العرش» ويثبتون هذا القرب. 


م 
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وقوم هذا القرب» دون كونه على العرش» وإذا كان قرب عباده منه نفس قربه 
منهم. ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف. وأتباعهم من أهل الحديثء. والفقهاء 
والصوفية وأهل الكلام؛ لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع القرب 
عليه» ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه. 
بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص الواردء فإن دل على هذا حمل عليه» وإن 
دل على هذا حمل عليه» وهذا - ى] تقدم- في لفظ الإتيان والمجيء. 

وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي» ففي موضع آخر دل على أنه يأتي 
بعذابه» کا في قوله تعالى: « فى اله بيهم مر آلَقَوَاعد 4 [النحل: .]۲١‏ ل 
تعالى: [ فأتدهم الله مِنْ حَيْتْ وبوا 4 [الحشر: ]١‏ 

فتدبر هذاء فإنه كثيرًا ما يغلط الناس في هذا الموضع» إذا تنازع النفاة والمثبتة في 
صفة ودلالة نص عليهاء ويريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ- حيث ورد- دالا على الصفة 
وظاهرًا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 

وقد يقول بعض الثبتة: دلت هنا على الصفة» فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بتعض 
النصوص تدل على الصفة» جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - إضافة 
صفة- من آيات الصفاتء كقوله تعالى: ف( ما فَرَطتُفى جم آله 4 [الزمر: 07]. 

وهذا يقع في طوائف من المثبتة والنفاةء وهذا من أكبر الغلطء فإن الدلالة في كل 
موضع بحسب سياقه. وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية» وهذا موجود في أمر 
المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. 

وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين أحدهما: صفة الوجهء فإنه لما كان إثبات هذه الصفة 
مذهب أهل الحديث» والمتكلمة الصفاتية من الكلابيةء والأشعرية والكرّاميةء وكان نفيها 
مذهب الجهمية والمعتزلة وغيرهم» ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم» صار 
بعض الناس من الطائفتين» كلما قرأ آية ذكر فيها الوجه جعلها من موارد النزاع فالمثبت 
يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف. والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست 
صفة فكذلك غيرها. 

مثال ذلك: قوله تعاى: ط وله اشرق وََعْربُ فَأيَكَمَا مُوَلُو قنَمَ وَجَهُ 


ر 


لَه 4 


بس بح سسسب فمؤسية ف الأستماء والصيقات 
[البقرة: ]١١©5‏ أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها أولئك. 
كابن خزيمة» مما يقرر إثبات الصفة؛ وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لحم في موارد 
النزاع. 

ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقودء وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث 
سنين» إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئًا ما ذكرته كانت له الحجة» وفعلت 
وفعلت؛ وجعل المعارضون يفتشون الكتب. فظفروا با ذكره البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» في قوله تعالل: < وله أرق وألعربُ فَأَيْتَمًا تُوَلُوأ قم وَجَهُ الل 4 [البقرة: 
11٥0‏ ذإ كر عن عاين والشائقى الل اسه ابلك لقان اود كر انيم داق لسلس 
الثانى- لمر N‏ 
ذكرت ما روي في قوله تعالى: 8 وَللَه اشرق والغربُ يما تولو ثم وجه الله 4 
[البقرة: ]١١5‏ قال: نعم. قلت: المراد به قبلة الله» فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما 
من السلف. ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه م يكن شىء ما ناظروني فيه صفة الوجه 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة» وكلامي كان مقيدًا ىا في الأجوبة» فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قتلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاء ولا تندرج 
في عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: اليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت: المراد بها قبلة الله» قال: أليست هذه من 
آيات الصفات؟ قلت: لاء ليست من موارد النزاع» فإني إنها أسلم أن المراد بالوجه- هنا- 
القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العربء يقال: قصدت هذا الوجه» وسافرت إلى هذا 
الوجه أي: إل SE a‏ 
تعالى وَلِكُل وِجَهَةٌ هو مُوَلما 4 [البقرة : ]١54‏ أي: متوليهاء فقوله تعالى: « وجَهَةٌ هو 
مولا ) كقوله: ركم ولوأ فَكَحّ وَجَهُ آله © [البقرة: 6 كلا الآيتين في اللفظ 
والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذكر فيها الآيتين» أن 
نوليه: نستقبله. 

للك الم ع ا ارف 
و«تولوا» أي: تستقبلواء فالمعنى: أي موضع استقبلتموه» فهنالك وجه الله» فقد جعل الله في 
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الكان الذي يستقبله» هذا بعد قوله: « ل وله الَشَرِقَ وَاََعْربُ 4 وهو الجهات كلها كا في 
لآية الأخرى: طقل ّرف مغرب دى مَنْيَسَا إل صِرّط مُسَتَقيمِ [البقرة: 
١7‏ ]. 

فأخبر أن الجهات له. فدل على الإضافة إضافة تخصيص وتشريف» كأنه قال: جهة 
الله وقبلة الله ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي: قبلة الله» ولكن 
يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كا جاء في الحديث: (إذا قام 
أحدكمإلى الصلاة فإن الله قبل وجهه)"'' وك في قوله: «لا يزال الله مُقبلاً على عبده بوجهه 
مادام مُقبلاً عليه فإذا انصرف صرف وجهه عنه» ( ويقول: إن الآية دلت على المعنيين» 
فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل: «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه» الذي ينكره 
منكرو تأويل آيات الصفات» ولا هو ما يستدل به عليهم المثبتة؛ فإن هذا المعنى صحيح في 
نفسه. والآية دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخرء ويبقى دلالة 
قوهم: ل فثمّ وَجَهُ الله 4 على فثم قبلة الله هل هو من باب تسمية القبلة وجهًا باعتبار أن 
الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله فهذا فيه 
بحوث ليس هذا موضعها. 

والمثال الثاني: لفظة «الأمر» فإن الله - تعالى- لا أخبر بقوله: « نما أمرةة إِذَ1 أَرَادَ 
سَيعًا أن يَقول لَهد كن فَيَكُونٌ 4 [يس: 47] وقال: ١‏ ألا لَه لق وَآَلأَْ 4 [الأعراف: 
5 واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق» بل هو كلامه وصفة من 
صفاته هذه الآية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد. 
فيجعله صفة. طردًا للدلالة» ويجعل دلالته على غير الصفة نقضًا لهاء وليس الأمر كذلك» 
فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها 
أخرى. فال رحمة صفة لله» ويسمى ما خلق رحمة» والقدرة من صفات الله تعالى» ويسمى 
المقدور قدرة» ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة» والخلق من صفات الله- تعالى-» ويسمى 


)١(‏ أخرجه البخاري (505) , ومسلم (/051) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (5/ ))١7/7‏ وأبو داود (404) والنسائي (7/ 4) من حديث أبي ذنه. 
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خلقاء والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علًاء فتارة يراد الصفة» وتارة يراد 
متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق. 

و«الأمر» مصدرء فالمأمور به يسمى أمرّاء ومن هذا الباب سمى عيسى اة كلمة 
لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الحواب عن سؤال الجهمية لما قالوا: عيسى 
كلمة الله» فهو خلوق» والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا خلوقاً. فإن عيسى ليس هو 
نفس كلمة الله» وإنا سمي بذلك؛ لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» فخرقت 
فيه العادة» وقيل له: كن فكان» والقرآن نفس كلام الله. 

فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله- تعالى- وصفاته» وأن دلالة ذلك في بعض 
المواضع على ذات الله» أو بعض صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ 
حيث ورد» حتى يكون ذلك طردًا للمثبت ونقضًا للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقه» وما يبين معناه من القرآن» والدلالات» فهذا أصل عظيم مُهِمْ نافع في 
باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال )ا مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب وطرد الدليل ونقضه. وهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل استدلال» 
أو معارضة من الكتاب والسنة» وفي سائر أدلة الخلق. 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه» وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين 
المتقدمين» أو بكليهاء لم يمتنع حمل النص على ذلكء إذا كان دالاً عليه» فإن لم يكن دالا 
عليه لم يجر حمله» وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف, فجواز إرادة المعنى في الجملة 
غيركونه هو المراد بكل نص. 

وأما قربه اللازم من عباده» بعلمه وقدرته وتدبيره فقد تقدم» وتقدم ذكر الخلاف في 
قربه بنفسه قربا لازمّاء وعرف المتفق عليه والمختلف فيه» من قربه a‏ واللازم» 
فقوله سبحانه: « وَلَقَدَ حَلَفَا لسن وَتَعْلَمُ ما مُوَسَوسُ يه تسه وحن أرب إِلَْه 
مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 [ق: ٦‏ من الناس طوائف عندهم لا يحتاج تأويل» ومنهم من 
يحوجها إلى التأويل» ثم أقول: هذه الآية لا تخلو: إما أن يراد مها قربه- سبحانه- أو قرب 
ملائكته» كا قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: ل إِذْ يمَلَتَى 
المُعَلقَيَانِ عَن اليّمِينٍ وَعَن اَلسْبَالٍ قَعِيدٌ 4 [ق: 117 فيكون الله - سبحانه وتعالى - قد 
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أخبر بعلمه هو - سبحانه - بط في نفس الإنسان, وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 

ودليل ذلك قوله تعالى: « وَحَحَنُ أرب إِلَيّهِ مِنَ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ (2] إِذ تلش 4 [ق: 
[۱۷-١‏ ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان» وبأي معنى فسرء فإن علمه 
وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه سبحانه- لا يختص بهذا الوقت» وتكون هذه الآية مثل 
رف تاد ارق أن تن ما کر ال وك لم کر 
[الزخرف: ١۸]ء‏ ومنه قوله في أول السورة: ‏ قد عَامَنَا ما تَعقص الْأَرَضُ مِم وَعِندَنا 
كِتَبُ حَفِيظ 4[ق: 4]. 

وعلى هذاء فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى: « وَحَنُ أقَرَبُ 4 [ق: 
7] حيث عير بها ملائكته ورسله» أو عير عن نفسه أو عن ملائكته» ولكن قرب كل 
بحسبه» فقرب الملائكة منه تلك الساعة» وقرب الله- تعالى- منه مطلق» كالوجه الثاني إذا 
أريد به الله- تعالى- أي: نحن أقرب إليه من حبل الوريد؛ فيرجع هذا إلى القرب الذاتى 
اللازم» وفيه القولان: 

أحدهما: إثبات ذلك» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية. 

والثاني: إن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: ‏ وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسسن وَتَعلمُ ما 
وسوس به تَفْسَهُد وَعحَنٌ أقَرَبُ إِلَيّهِ مِنَ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ 4 فذكر لفظ العلم هنا دل على 
القرب بالعلم. 

ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: «إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبّاء إنما تدعون 
سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»” ' فالآية لا تحتاج إلى 
تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول» وحيتئظٍ فالسياق دل عليه ومادل عليه 
السياق هو ظاهر الخطابء فلا يكون من موارد النزاع» وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى 
تأويلاً مما فيه كفاية» وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه. ومخالفة الكتاب والسنة والقول 
في القرآن بالرأي. 

وتحقيق الجواب: هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا أو لا 


۱۹٦ 





موسوعت الأسماء والصفات 
يكونء فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم يكن مكنا حملت الآية على ما دل عليه 
سياقهاء وهو قربه بعلمه» وعلى هذا القول» فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل 
عليه السياق ألاول يكون, فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام؛ إذ لا تأويل حينئظٍ. 

وإن لم يكن ظاهر الخطاب, فإن) حمل على ذلك؛ لأن الله تعالى قل بين في غير موضع ٠‏ 
من كتابه أنه على العرش وأنه فوق» فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش 
مع ما قرنه مهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم» إذ مقتضى تلك الآيات ينافي 
ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضى على الظاهر ويبين معناه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى. ويصرف الكلام 
عن ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة» وإن سمى تأويلاً وصرفا عن 
الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن ليس تفسيرًا له بالرأي» والمحذور إن! هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من 
الله ورسوله يي والسابقين» ى) تقدم. 

وللإمام أحمد حرحمه الله تعالى- رسالة في هذا النوع» وهو ذكر للآيات التي يقال 
بينها معارضة. وبيان الجمع بينها. وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين» أ وحمل 
إحداهما على المجاز. وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الآئمة المشهورين» فإن كلام 
غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية» وأما المسائل العلمية فقليل. وكلام الإمام أحمد كثير 
في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك» ومن قال: إن مذهبه 
نفي ذلك فقد افترى عليه؛ والله أعلم. 

والكلام على قوله تعالى: « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِن 0100056 
آلدّاع إِذّا دَعَانَ 4 [البقرة: “18] مثل قوله : «إنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا إن 
تدعون سميعًا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عُدّْق راحلته؛ فمن حمله على 
قرب نفسه قربًا لازمًا أو عارضًا فلا كلام» ومن قال: المراد بكونه يسمع دعاءهم 
ويستجيب لهم وما يتبع ذلك» قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهرء أو يقول: 
دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التى تدل على أنه فوق العرشء» فيكون القرآن 
وتأويله بالكتاب والسنة» وهذا لا محذور فيه. 
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واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «المعية» ويقول: إنه حمول على 
ما دل عليه السياق» وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق» أو حمول على خلاف الظاهر لدلالة 
الآيات أن الله فوق العرشء ويجعل بعض القرآن يفسر بعضًاء لكن نحن بينا أنه ليس في 
ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ لأنا وجدنا جميع استعمالات «مع» في الكتاب والسنة لا 
توجب اتصالاً واختلاطاء فلم يك بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنو؛ وضد القرب البعد فاللفظ ظاهر في 
اللغة» فإما أن يحمل عليه» وإما أن يحمل على ما يقال: إنه الظاهر الذي دل عليه السياق» أو 
على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوصء وقد روى الطبراني وغيره؛ أن ناسًا سألوا النبي 
8 لريوره حاتي ام يديد تاي" نازول همان ل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَنى فَإِنَ 
قَيبُ أحيبُ دَعَوّة لداع إِذَادَعَانِ 4 [البقرة A ia‏ 

وقال ح رحمه الله -: 

فصل 

قد كتب هذا في (الجزء الثاني من المرتب) الكلام في قرب العبد من ربه وذهابه إليه. 
وقرب الرب من عبده» وتجلي الرب له وظهوره» وما يعترف به المتفلسفة من ذلك ثم 
المتكلمة» ثم أهل السنة» وأن ما يثبته هؤلاء من احق يثبته أهل السنة. 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ لجهلهم وضلامم؛ إذ كذبوا با ۾ ) 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليهاء حسنة صحيحة 
جيدة» لكن الضلال جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات المتفلسفة لواجب 
الوجود» وأن الروح غير البدن» وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة» نعي 
وعذاباً روحانيين. 


وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن. والنفس الصا حة» وغير الصالحة كل ذلك حق 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور )١954(‏ وعزاه إلى ابن جرير والبغوي في معجمه وا, بن أبي حاتم وأبو 


الشيخ وابن مردويه. 
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لكن زعمهم ألا معنى للنصوص إلا ذلك وألا حق وراء ذلك» وأن الجنة والنار عبارة 
عن ذلكء وإنا الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني. 
وأن الملائكة والحن هى أعراض» وهي قوى النفس الصالحة والفاسدة» وأن الروح لا 
تتحرك وإن| ينكشف هما حقائق الكون» فيكون ذلك قربها إلى الله» وأن معراج النبي #5 من 
هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 

وكذلك ما يثبته المتكلمة: من أن العبد يتقرب ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة 
التي يظهر فيها نور الرب» كالسموات والمساجدء وذلك الملائكةء فهذا صحيح» لكن 
دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله» وأن الله ليس على العرش فهذا باطل. 

وإنما الصواب إثبات ذلكء» وإثبات ما جاءت به النصوص- أيضًا- من قرب العبد 
إلى ربه وجني الرب لعباده بكشف اجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهمء وإن القرب 
والتجلي فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

ر لت ف زیر رها امن ارق بن اهل ال ت م 
المتسننة والجهال» إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق» قد يفرون من التصديق به» وإن كان لا 
منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته» بل الجميع صحيح. 

وربما كان الإقرار با اتفق على إثباته أهم من الإقرار بها حصل فيه نزاع» إذ ذلك 
أظهر وأبين» وهو أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع تكذيب» ونفي حال أو 
اعتقاد» كحال المبتدعة» فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض موجب النصوص. 
وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة. 

وفيهم نُفْرَة عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له» فيعرضون عا 
يثبتونه من الحق أو ينفرون منه. أو يكذبون به ى) قد يصير بعض جهال المتسننة في 
إعراضه عن بعض فضائل عل وأهل البيت. إذا رأى أهل البدعة يغالون فيهاء بل بعض 
المسلمين يصير ني الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض 
ذلك. حتى يحكى عن قوم من الجهال أنهم ربا شتموا المسيح» إذا سمعوا النصارى 
يشتمون نبينا في الحرب. 

وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا عليًا ى| سبوا عتيقكم؛ كفر بكفرء وإيان بإيمان. 


موسوعت الأسماء و الضفات سس نآ 
ومثال ذلك في باب الصفات: أن العبد إذا عرف ربه أحبه» بل لو عرف غير الله وأحبه 
وتأهه» يبقى ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان» وقد تقوى به شدة الوّجد 
والمحبة والتعظيم حتى يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 
كما قيل: إن رجلا كان يحب آخر» فوقع المحبوب في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه 
فقال: أنا وقعت فا الذي أوقعك؟ فقال: غِبتٌ بك عنى» فظننت أنك أني. وهذا ىا قيل: 
مثالك فى عيني. وذكراكفي فهمى ومقواك في قلسبي. فأين تغيب«! 
وقال آخر: 
ساساكن في القلب يعمس اسيرة اأستححتنت اتسحتناة فتنتسسأذكزة 





هومونل تقدرضيت به و عدي من هوقرمه 

ولقوة الاتصال» زعم بعض الناس أن العام والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» 
وآخرون يرون أن المحب قد يتحد بالمحبوب. وهذا إما غلط» وإما توسع في العبارة فإنه 
نوع اتحاد. هو اتحاد في عين المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب والمأمور به» 
والمرضي والمسخوطء واتحاد في نوع الصفات» من الإرادة والمحبة» والأمر والنهي. 
والرضاء والسخط. بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين» وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا 
الموضع. 

زا ليرا اك لحرو لحرت ل حي العار ني لهي له عقا براخار 
صادقة» كقوله تعالى: « و الق ااا الأرضِب إِلَنهُ 4 [الزخرف: 
5ه وقوله تعالى: « وله آلْمَمَلُ الأغلى فى آلسَمَوّت وَالأَرَض 4 [الروم: ۷)) وقوله 
ا E‏ ۳] وقوله: سح اسم رَيكَالأَعل 4 [الأعلى: ]١‏ 
e‏ «سبحانك اللهم وخا توق لك كت وال دك 
غىرك) 
)١(‏ أخرجه أبو داود (716)» والترمذي (357)» والنسائي (۲/ ۱۳۲)ء وابن ماجه »)۸۰٤(‏ من حديث 

O O ys‏ ن ماجه )8١05(‏ من 


وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح أب داود (1٠/اء (V۲‏ 


“زا للدههسسيِ ب هموسوعتّالأسماء والصفات 


ويحصل لقلوب العارفين به استواء وتجل لا يزول عنهاء يقر به كل أحد» لكن أهل 
السنة يقرون بكثير ما لا يعرفه أهل البدعة» ى] يقرون باستوائه على العرش 

ومثل قوله #: «عبدي مرضت فلم عدن فيقول: أي رب» كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرضء فلو عَدَّنه لوجدتني عنده» 7 

فقد أخبر أنه عند عبده» وجعل مرضة مرّضَّهء والإنسان قد تكون عنده محبة 
وتعظيم لأمير أو عالم أو مكان. بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره. وموافقته في أقواله 
وأعماله. فيقال: إن أحدهما الآخر ىا يقال: أبو يوسف أبو حنيفة. 

ويشبه هذا من بعض الوجوه: ظهور الأجسام المستنيرة وغيرها في الأجسام 
الشفافة» كالمرآة المصقولة» والماء الصافي ونحو ذلك» بحيث ينظر الإنسان في الماء الصافي 
فيرى فيه السماء والشمس والقمر والكواكب كا قال بعضهم: 
إذا اوقعالسمء على صفاء> كدرأنى يحركه النسسيم؟ 
ترى فيهالسماءبلاامتراءع ‏ كذاكالبدر يبدو والنجهوم 
وكذا قل وب أر باساب التجللي يرو فى صا فهوه الله العفليم 

وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه وغير ذلك. 

ثم قد يحاذي تلك المرآة مرآة أخرىء فترى فيها الصورة التي رؤيت في الأولى. 
ويتسلل الأمر فيه. وهذه المرائي المنعكسة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم 
في الورق بالخط والكتابة» سواء كان بمداد أو بتنقير أو بغير ذلك. فإنه هنا لم يظهر إلا 
حروف اسمه في جسم لا حس له ولا حركة, وني الأجسام الصقلية ظهرت صورته؛ لكن 
من غير شعور بالمظهر ولا حركة» فالأول مظهر اسمه وهذا مظهر ذاته. 

وأما في قلوب العباد وأرواحهم» فيظهر المعروف المحبوب المعظم» وأساؤه في 
القلب الذي يعلمه ويحبه. و ال ران ل کی ر 

وإلى ذلك أشار بقوله: « كنب ف او الإِيمنَ يدهم بر يته 4 


,)559/4( أخرجه مسلم (7079) من حديث أب هريرة ه» وقال النووي في شرح صحيح مسلم‎ )١( 
قال العلاء: إن| أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له.‎ 


۱11 





موسوعة الأسماء والصفات 
[المجادلة: 77]. وهو الذي قال: # وَمن يَكفرٌ بالإيمن فَقَدَ خبط e‏ © [المائدة: 0 ] 
وقال: « فَإِنَ ءَامَُوأ مل ما ءَامنتم به ا [البقرة: ١737‏ ]» وقوله: # مثل 
اللي ور ا ية تيبل آل ككل حو ا قت لق AE‏ 
فصل 

فهذا القدر لا يخالف فيه عاقل» فإنه أمر محسوس مدرك» وهو أقل مراتب الإقرار 
بالله» بل الإقرار بوجود أي شيء كان وأقل مراتب عبادته ومحبته والتقرب إليه» ثم مع 
ذلك هل يتحرك القلب» والروح العارفة المحبةء أم لا حركة ها إلا جرد التحول من صفة 
إلى صفة؟ 

الأول: مذهب عامة المسلمين» وجمهور الخلق. 

والثاني: قول المتفلسفة ومن اتبعهم» إذ عندهم أن الروح لا داخل البدن ولا 
خارجه» ولا تتحرك ولا تسكن» وأما ا لجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب المطلوب 
كائنا ما كان. ويقر جمهور المتكلمين بأنها تتحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر آثار المحبوب 
وأنواره. كتحرك قلوب العارفين وأبدانهم إلى السموات, وإلى المساجد ونحو ذلك. 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين كالأنبياء» والملائكة وغيرهم. 
وكل من الفريقين يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو عندهم حصول الإييمان 
والعلم والمعرفة في قلوبهم بدلا من الكفر والجهل» وهو حصول المثل والحد والاسم في 
الستاءوالارض. 

وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب» فلا يقر به من كذب بأن الله فوق 
العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم» ويرون بدعتهم أشد 
البدع» ومنهم من يراهم خارجين عن الثنتين والسبعين فرقة» مثل من قال: إنه في كل 
مکان» أو إنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن عموم المسلمين» وسلف الأمة وأهل 
السنة من جميع الطوائف تقر بذلكء فيكون العبد متقربًا بحركة روحه وبدنه إلى ربه. 
مع إثباته أيضًا التقرب منهما إلى الأماكن المشرفة» وإثباتهم- أيضًا- تحول روحه وبدنه 
من حال إلى حال. 


1 .رسيي ص موسوعت الأسماء والصفات 


فالأول: مثل معراج النبي ب وعروج روح العبد إلى ربه» وقربه من ربه في السجود 
وغير ذلك. 

والثاني: مثل الحج إلى بيته» وقصده في المساجد. 

والثالث: مثل ذكره له ودعائه. وتحبته وعبادته» وهو في بيته» لکن في هذين يقرون- 
أيضًا- بقرب الروح - أيضًاح إلى الله نفسه. فيجمعون بين الأنواع كلها. 

وأما تجليه لعيون عباده فأقرّ به المتكلمون الصفاتية» كالأشعرية والكلابية. 

ومن نفى منهم علو الرب على العرشء قال: هو بخلق الإدراك في عيونهم ورفع 
الحجب المانعة. 

وآما آهل السنة» فيقرون بذلك» وبأنه يرفع حجبًا منفصلة عن العبد» حتى يرى 
ربه» كا جاء في الأحاديث الصحيحة. 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله- عمن يقول: إن النصوص تظاهرت 
ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به» والعقل دل على تنزيه الباري - عز وجل - عنه. 
فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله» فقال له قائل: هذا لا بد له 
من ضابط» وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره؛ لأن دعوى التأويل في كل الصفات 
باطل» وربا أفضى إلى الكفرء ويلزم منه ألا يعلم لصفة من صفاته معنى» فلا بد- حينئذ- 
ن ا ا وا رن فان کل اد دولل العقن عل 'انه بسيو كان 
ذلك متشايبّاء فهل هذا صحيح أم لا؟ ابسطوا القول في ذلك. 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر» اضطرب فيها خلائق من 
الأولين والآخرين» من أوائل المائة الثانية من الهجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن بين 
المسلمين اضطراب في هذاء وإن| نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية» لما ظهر الجعد بن درهم 
وصاحبه الجهم بن صفوان» ومن اتبعه| من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. 

فظهرت مقالة الجهمية النفاة- نفاة الصفات- قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه والتجسيم والله -سبحانه وتعالى - منزه عن ذلك؛ لأن الصفات التي هي العلم. 
والقدرة» والإرادة» ونحو ذلكء؛ أعراضء ومعان تقوم بغيرهاء والعَرّض لا يقوم إلا 


موسوعتّ الأسماء والصفات ا ا ۳ 


بجسمء والله تعالى ليس بجسم., لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو مُحدّث. 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام, فإن بطل هذا بطل الاستدلال على 
حدوث الأجسام, فيبطل الدليل على حدوث العالم» فيبطل الدليل على إثبات الصانع. 

قالوا: وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم» والجسم مركب 
من أجزائه» والمركب مفتقر إلى غيره» ولا يكون غنيًا عن غيره واجب الوجود بنفسه. والله 
تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متناه» فلو كان له صفات لكان محدودًا متناهيّاء وذلك لا 
بد أن يكون له خصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر إلى محصص لم يكن غنيًا قدينّ 
واجب الوجود بنفسه. 

الا ولاه لر قامت © الصتات لكان بحدة اه ولو كان جا لكان عاف ناكد 
الأجسام» فيجوز عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء وذلك ممتنع على الله 
تعالى. 

وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة- من القرامطة والفلاسفة- نحو ذلك فقالوا: 
وليس له اسمء كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك. لأنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء 
لوم أن کر مھ می لے کا والعلم فإن صدق المشتق مستلزم لصدق 
المشتق منه. وذلك يقتضي قيام الصفات به. وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي ببذه الأسماء فهي 
ما يسمي به غيره. والله منزه عن مشاءهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفي» ولا يقال: موجود ولا لا 
موجود. ولا حي ولا لا حي, لأن في الإثبات تشبيهًا له بالموجودات. وفي النفي تشبيهًا له 
بالمعدومات» وكل ذلك تشبيه. 

فلا ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة مقالتهم» وردوهاء وقابلوها بم 
تستحق من الإنكار الشرعي. وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر 
المائة الأولي وأوائل الثانية في دولة أولاد الرشيد فامتحنوا الناس المحنة المشهورة التي 
دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك» مثل إنكار الرؤية والصفات» بناء 


4اذ سه سس حب مموسوعتنالأسماء والصفات 
على أن القرآن هو من جلة الأعراض» فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض فيلزم التشبيه 
والتجسيم. 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه. فجعلوا صفاته من جنس صفات 
المخلوقين» فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة» وعلى المشبهة الممثلة» وكان إمام 
المعتزلة أبو ال هذيل العلاف» ونحوه - من نفاة الصفات- قالوا: يقتضي أن يكون جسسً والله 
تعالى منزه عن ذلك. قال هؤلاء: بل هو جسمء والجسم هو القائم بنفسه؛ أو الموجود, أو 
غير ذلك من المقالات» وطعنوا فى أدلة نفاة الجسم بكلام طويل» لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسام» ومنهم من وصفه بخصائص 
المخلوقات» وحكي عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. 

وجاء أبو محمد بن كُلآب فقال هو وأتباعه: هو الموصوف بالصفات» ولكن ليست 
الصفات أعراضًاء إذ هي قديمة باقية لا تعرض ولا تزول» ولكن لا يوصف بالأفعال 
القائمة به كالخحركات, لأنها تعرض وتزول. 

فقال ابن كرام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات وإن قيل: إنها أعراض. 
وموصوف بالأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة» ولما قيل لهم: هذا يقتضي أن يكون 

قالوا: نعم هو جسم كالأجسام وليس ذلك متنعًا دامّاء وإنما الممتنع أن يشابه 
المخلوقات فيا يجب ويجوز ويمتنع» ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم لا معناه» وبين 
هؤلاء المتكلمين النظار بحوث طويلة مستوفاة في غير هذا الموضع. 

وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيا ابتدعوه من نفي أو 
إثبات» بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل 
لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقا يجب الإيان به» وإن لم تعرف حقيقة 
معناه» وکل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون. فليس علينا أن نطلق إثباته ولا 
ننفه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن كان مراده حقا موافقاء لما جاء به الكتاب والسنة من نفي 
أو إثبات منعنا القول به» ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح 
المعقول» وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. ‏ 


موسوعت الأسماء وا لصفت سمس سس 8ن( 


وإن الرسل -صلوات الله عليهم- جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل؛ وهذا قال 
سبحانه وتعالى: « سُبَحَنَ رَبَكَ رب الْعِرَّة عَمَا يَصِفورت و( وَسَلَدمُ عَلى الْمُرَسَلِيَ 
(3 وَآلْحَمَدُ يله رَتِ الْعََّمَِ 4 [الصافات: ]187-١18١‏ فسبح نفسه عم| وصفه به 
المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة 
الرسل هي ما جاء بها القرآن, والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل 
وينفي عنه- على طريق الإجمال- التشبيه والتمثيل. 

فهو ني القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه عزيز حكيم غفور 
رحیم» وأنه سميع بصيرء وأنه غفور ودود وأنه تعالى- على عظيم ذاته- يحب المؤمنين 
ويرضي عنهم» ويغضب على الكفار ويسخط عليهم» وأنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى عليالعرشء وأنه كلم موسى تكليًاء وأنه تجى للجبل فجعله دكاء 
وأمثال ذلك. 

ويقول في النفي:  :‏ ليس كمِئلهء نوت 45 [الشورى: ]١١‏ 8 هَل تَعَلَم لَهَد سَمِيّا 4 
ا ۰ < لد روا له لاال 4 [النحل: قل هول أحد ر 21 
آلصَّمَدُ (2 لم يد وَلَمْ يولد ر وَلَمْ يكن له كُفُوًا أُحَدْ 4 [الإخلاص]» فيثبت 
الصفات وينفي ممائلة المخلوقات. 

ولما كانت طريقة السلف. أن يصفوا الله با وصف به نفسه؛ وبما وصفه رسوله يل 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومخالفو الرسل يصفونه بالأمور 
السلبية» ليس كذاء فإذا قيل لهم: فأثبتوه» قالوا: هو وجود مطلق» أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاقء لا يوجد إلا في الأذهان» لا في 
الأعيان» وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقاء لا يوجد إلا معيئًا ولا يكون 
للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه وجود المخلوقات 
أو جزءها أو وصفهاء والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. 

فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيز» وقال قوم: إن الله ليس في جهة حيز استفهموا 
كل واحد من القائلين عن مراده» فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك» فيقولون: ما 
ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والله تعالى منزه بائن عن خلوقاته» فإنه سبحانه خلق 
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المخلوقات بائنة عنه» متميزة عنه» خارجة عن ذاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في 
ذاته شىء من مخلوقاته ولو لم يكن مباينًا لكان إما مداخلاً لما حالاً فيهاء أو حلا لحاء والله 
تعالى منزه عن ذلك. 

وإما ألا يكون مبايئًا لماء ولا مداخلا لما فيكون معدومّاء والله تعالى منزه عن ذلك. 

والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون با يستلزم الحلول والاتحاد. أو يصرحون 
بذلك. وتارة با يستلزم الجحود والتعطيلء فنفاتهم لا يعبدون شيئاء ومثبتتم يعبدون كل 
شيء؛ ويقال- أيضًا-: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوقء فالخالق بائن عن 
المخلوق. 

فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة؟ قيل له: الجهة أمر موجود أو معدوم. 
فإن كان أمرًّا موجوداء ولا موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن المخلوق. لم 
يكن الرب في جهة موجودة مخلوقاته» وإن كانت الجهة أمرّا معدومًا بأن يسمى ما وراء 
العام جهةء فإذا كان الخالق مبايتا العالم» وكان ما وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئًا 
موجودّاء كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار» لكن لا فرق بين قول القائل: هو في 
معدوم» وقوله: ليس في شىء غيره» فإن المعدوم ليس شيئًا باتفاق العقلاء. 

ولا ريب أن لفظة الجهة يريدون به تارة معنى موجوداء وتارة معنى معدومًاء بل 
المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمر فإذا 
قال القائل: لو كان في جهة لكانت قديمة معه. قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود 
سواه. فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وإذا قال: لو رؤي لكان في جهة وذلك محال قيل له: إن أردت بذلكء لكان في 
جهة موجودة فذلك مالء فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره؛ كالعام 
فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخرء وإن قال: أردت أنه لا بد أن يكون في 
يسمى جهة ولو معدومّاء فإنه إذا كان مبايئًا للعالم سمي ما وراء العالم جهة. قيل له: فلم 
قلت: إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعًا؟ فإذا قال: لأن ما بين العالم ورؤي لا 
يكون إلا جسً) أو متحيزاء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز ىا عاد إلى لفظ الجهة» فيقال 
له: المتحيز يراد به ما حازه غيره» ويراد به ما بان عن غيره» فكان متحيرًا عنه» فإن أردت 
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بالمتحيز الأول لم يكن- سبحانه- متحيرًا؛ لأنه بائن عن المخلوقات لا يجوزه غيره» وإن 
أردت الثاني فهو - سبحانه- بائن عن المخلوقات منفصل عنهاء ليس هو حالاً فيها ولا 
كيدا مواد 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» وإلا فكل من نفي شيئًا من الأساء 
والصفات سمي من أثبت ذلك بحس قائلاً بالتحيز والجهة» فالمعتزلة ونحوهم يسمون 
الصفاتية- الذين يقولون: إن الله - تعالى- حي بحياة» عليم بعلم قدير بقدرة سميع 
يسمعء بصير يصرء متكلم بكلام. يسمونهم- جسّمة مشبهة حشويةء والصفاتية هم 
السلف والأئمة وجميع الطوائف المثبتة للصفاتء كالكلابيةء والكرّامية» والأشعرية 
والسالمية» وغيرهم من طوائف الأمة» قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة من 
الفلاسفة لهؤلاء: إذا أثبتم له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض» والأعراض لا تقوم إلا 
بجسمء وإذا قلتم: يرى» فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم. 

فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضًاء 
لأن العرض ما يعرض لمحله وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت لهم النفاة: هذا نزاع 
لفظي فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا يفارقه- ما دام المحل موجودًا- وإلى ما 
يجوز أن يفارق محله» فالأول كالتحيز للجسمء بل وكالحيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما 
دام إنسانًا لا تفارقه هذه الصفة. 

وأما قولكم: إن العرض لا يبقى زمانين» فهذا شيء انفردتم به من بين سائر 
العقلاء» وكابرتم به الحسء لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة» ثم إنكم تقولون 
بتجدد أمثاله» فهذا هو معنى بقاء العرض» وهذا كا قلتم: إنه يرى بلا مواجهة ولا 
مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته. فهذا- أيضًا- مما انفردتم به عن العقلاء 
وكابرتم به ا لحس والعقل» قالت هم النفاة: فأثبتم ما يستلزم التجسيم والتشبيه والحشو أو 
نفيتم التلازم فخالفتم صريح العقل والضرورة. 

ولهذا صار حُذَّافُكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله تعالى ولكن 
أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة والجاعة» ليقال: إنكم منهم 
اوا ذلك تناقضا منكم» فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة. 
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فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أساء الله الحسنى- ى) تفعل 
المعتزلة وهم أئمة الكلام- سمه نفاة أساء الله الحسنى مشبهًا حشويًا بحسا ىا فعلت 
القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهم» وقالوا: إذا قلتم إنه موجود عليم حي قديرء فهذا هو 
القول بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات» ولأنه لا يعقل 
موجود حي عليم قدير إلا جسمَّاء ولأن هذه الأساء تستلزم الصفاتء والصفات تستلزم 
التجسيم. 

فإن كان الرجل ممن ينفي الأساء والصفات- كا تفعله غلاة الجهمية والقرامطة 
والفلاسفة- فلا بد له أن يثبت أنه موجود. 

وحينئذ فتقول له النفاة: أنت حسم مُسَبّهِ حَسَويٌء لأنه إذا كان موجودًا فقد شاركه 
غيره في معنى الوجود وهو التشبيه؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم بجسم فحيتئظٍ 
يحتاج أن يقول: لا موجود, ولا معدوم؛ ولاحي ولا ميتء أو لا موجود ولا لا موجود. 
ولا حي ولا لا حي» فيلزم نفي النقيضين جيعا وما هو في معنى النقيضين» وذلك من 
أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقلء مع أنه يلزم على قياس قوهم تشبيهه بالممتنعات؛ لأن 
ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلاً- لا موجودة ولا معدومة- بل هو 
أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان» هذا مع ما التزمه من الكفر الصريح. 

ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية» لكان مع الكفر الذي هو أصل 
كل كفر قد كابر القضايا الضرورية» فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم 
وإما تحدّث؛ وإما واجب موجود بنفسه؛ وإما ممكن بنفسه موجود بغيره» وكل محدث 
وممكن بنفسه موجود بغیره» فلا بد له من قدم واجب بنفسه» فالوجود بالضرورة يستلزم 
إثبات موجود قديم. ومن الوجود ما هو ممكن محدث» كا نشهده في المحدثات من الحيوان 
والنبات. 

فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه» وفيه ما 
هو محدث موجود ممكن بنفسه» فهذان الموجودان» اتفقا ني مسمى الوجود» وامتاز واحد ٍ 
منهما عن الآخر بخصوص وجوده. فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما بينها 
من الافتراق» وإلا لزمه أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسهاء أو محدثة: ممكنة 
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مفترقة إلى غيرهاء وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار» فتعين إثبات الاتفاق من وجه 
راا رجه ل ااا واا اد مو ال ت ف 
عا تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض» فإذا كان «الملك» و «البعوض» قد اشتركا 
في مسمى الوجود والجي» مع تفاوت ما بينه|ء فالخالق سبحانه أولى بمباينته للمخلوقات» 
وإن حصلت الموافقة في بعض الاأساء والصفات. 
فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمة» تبين لنا أن قول القائل: كلا قام دليل العقل على أنه يدل 
على التجسيم كان متشا اء جواب لا ينقطع به النزاع» ولا يحصل به الانتفاع ولا يحصل به 
الفرق بين الصحيح والسقيم» والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء والصفاتء إلا وهو يزعم أنه قد قام 
عنده دليل العقل على أن يدل على التجسيمء فيكون متشايبّاء فيلزم- حينئذٍ- أن تكون ' 
جميع الأسماء والصفات متشابهات» وحينئذٍ فيلزم التعطيل المحض وألا يفهم من أساء الله 
تعالى وصفاته معنى» ولا يميز بين معنى الحجي والعليم» والقدير والرحيم» والحبار 
والسلام» ولا بين معنى الخلق والاستواء» ولا بين الإماتة والإحياء» ولا بين المجيء 
والإتيان» ولا وبين العفو والغفران. 

بيان ذلك: أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة والباطنية ومن 
وافقهم من الفلاسفة يقولون: إذا قلتم: إن القرآن غير مخلوق» وإن لله تعالى عدا وقدرة 
وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم» فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على التجسيم؛ لأن 
هذه معانٍ لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سميت صفاتا أو أعراضا أو غير 
ذلك. 

قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم. فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير 
معقول, فإن قال المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم» كا أمكن عندنا وعندكم 
إثبات عام قادر ليس بجسم. قالت المثبتة: الرضاء والغضبء. والوجه. واليد» والاستواء 
والمجيء وغير ذلك فأثبتوا هذه الصفات- أيضًا- وقالوا: إنها تقوم بغير جسم. 
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فإن قالوا: لا يعقل رضا» وغضب» إلا ما يقوم بقلب هو جسم» ولا نعقل وجها 
ويدًا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا تعقل علً) إلا ما هو قائم بجسم» ولا قدرة 
إلا ما هو قائم بجسم, ولا نعقل سمعًا وبصرًا وكلامًا إلا ما هو قائم بجسم» فلم فرقتم 
بين المتاثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسمء وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسمء 
وهما في المعقول سواء. ) 

فإن قالوا: الغضب هو: غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو: ذو الأنف 
والشفتين واللسان والخد» أو نحو ذلك. 

قيل هم: إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد» فوازنه أن يقال لكم: ولا يعقل 
بصر إلا ما كان بشحمة ولا سمع إلا ما كان بصماخ» ولا كلامًا إلا ما كان بشفتين ولسان» 
ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة» وأنتم تثبتون للرب السمع 
والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبدء فإن كان ما تثبتونه مماثلاً لصفات 
العبد لزمكم التمثيل في الجميع» وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من 
غير تماثلة بصفات المخلوقاتء فأثبتوا الجميع على هذا الوجه المحدود. ولا فرق بين صفة 
وصفة. فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه فإما أن تعطلوا الجميع 
وهو ممتنع» وإما أن تمثلوه با مخلوقات وهو متنع» وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به 
لا ياثله فيه غيره. وحينئلٍ» فلا فرق بين صفة وصفة» فالفرق بينههما بإثبات أحدهما ونفي 
الآخر- فراراً من التشبيه والتجسيم- قول باطلء يتضمن الفرق بين المتاثلين» والتناقض 
في المقالتين. 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر ىا يقال: إنه دل على الحياة والعلم 
والإرادة» دون الرضا والغضبء. ونحو ذلك. فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه» فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت 
أحدهاء فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضا ولا بالسمع» لوو ا ا 
قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. 

الثاني: أن يقال: إنه لا يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه» وحكمته و رحمته 
وغير ذلك من صفاته» | يقام على مشيئته» ى| قد بين في غير هذا الموضع. 
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الثالث: أن يقال: السمع دل على ذلك. والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل 
السالم عن المعارضء فإن عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم 
التجسيم» والعقل ينفي التجسيم» قيل له: القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في 
الصفات التي أثبتها؛ فإن كان هذا مستلزمًا للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزمًا 
للتجسيم كذلك الآخرء فدعوى المدَعي الفرق بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه» أو 
التجسيم دون الآخر . تفريق بين المتاثلين» وجمع بين النقيضين. فإن ما نفاه في أحدهما 
أثبته في الآخر وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخر فهو يجمع بين النقيضين. 

ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأساء والصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة فإنه متناقض لا محالة؛ فإن دليل نفيه في) نفاه هو بعينه يقال فيا أثبته. فإن كان دليل 
العقل صحيحًا بالنفي؛ وجب نفي الجميع؛ وإن ل يكن لم يجب نفي شييء من ذلك فإثبات 
شيء ونفي نظيره تناقض باطل. 

فإن قال المعتزلى: إن الصفات تدل على التجسيم؛ لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا 
بجسم» فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأساءء قيل له: يلزمك ذلك في الأساء فإن 
ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسًاء يستدل به خصمك على 
أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسّاء فيقال لك: إثبات حي عليم قدير لا يخلو: إما أن 
يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» فإن استلزم لزمك إثبات الجسمء فلا يكون لرؤيته محدودًا 
على التقديرين» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: إن إثبات العلم والقدرة والإرادة لا يستلزم 
التجسيم» yy‏ 
فرق بينهم| وإن فرق فهو تناقض جلي . 

فإن قال الجهميء والقرمطيء والفلسفي الموافق لما: أنا أنفي الأسماء والصفات معًا 
قيل له: لا يمكنك أن تنفي جميع الأساء؛ إذ لا بد من إشارة القلب وتعبير اللسان عم) . 
تثبته» فإن قلت: ثابت موجود محقق» معلوم قديم واجب, أي شيء قلت كنت قد سميته. 
وهب أنك لا تنطق بلسانء إما أن تثبت بقلبك موجودًا واجبًا قديّاء وإما ألا تثبته. فإن لم 
تثبته كان الوجود خاليًا عن موجد واجب قديمء وحينئذٍ فتكون الموجودات كلها محدثة 
ممكنة» وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجبء فصار نفيك له 
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مستلزمًا لإثباته» ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به عاقل. 

وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني» قيل لك: إعراض 
قلبك عن العلم» ولسانك عن النطقء لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الموجودات؛ فإن ما 
کان حقا موجودًا ثابنًا في نفسه فهو كذلكء علمته أو جهلته. وذكرته أو نسيته» وذلك لا 
يقتضي إلا الجهل بالله تعالى والغفلة عن ذكر الله» والإعراض عنه والكفر به» وذلك لا 
يقتضي أنه في نفسه ليس حقا موجودًا له الأسماء الحسنى والصفات الغلى. 

ولاريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية» والمعلطة الدهرية: أنهم يبقون في ظلمة 
الجهل وضلال الكفرء لا يعرفون الله ولا يذكرونه» ليس لهم دليل على نفيه ونفي أسائه 
وصفاته» فإن هذا جزم بالنفي وهم لا جزمون» ولا دليل لهم على النفي» وقد أعرضوا عن 
أسرائه وآياته وصاروا جهالاً به» كافرين به» غافلين عن ذکره» موتی القلوب عن معرفته 
ومحبته وعبادته. 

ثم إذا فعلوا ذلك- بزعمهم- لتلا يقعوا في التشبيه والتجسيمء قيل لهم: ما فررتم 
إليه شر مما فررتم عنه» فإن الإقرار بالصانع- على أي وجه كان - خير من نفيه» وأيضا فإن 
هذا العالم المشهود. كالساء والآرضء إن كان قديًا واجبًا بنفسه فقد جعلتم الجسم 
المشهود قديًا واجبًا بنفسه. وحينئلٍ تتضح معرفته وذكره بأن إثبات الرب بالقلب واللسان 
عق الأ رم ا رع وإ كان د ا مرو او ا 
ا لحتق حق» وإن لم يكن مستلزمًا له» أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام فظهر تناقض النفاة 
كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر تناقض من يثبت بعض الصفات دون بعض. 

فإن قالت النفاة: إنا نفينا الصفات؛ لأن دليلنا على حدوث العام وإثبات الصانع 
دل على نفيهاء فإن الصانع الاه بحدوث العام وحدوث العام أا اا يحوت 
الأجسام» والأجسام إن| أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض,» أو قالوا: 
إنا أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات» وإن القابل ها لا يخلو منهاء وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادثء أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان موصوفا 
با حركة» وما اتصف بال حركة لم يخل منهاء أو من السكون الذي هو ضدهاء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث لا بد له من حدث 
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فأثبتنا الصانع بهذاء فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال 
والصفات بالقديم» وحينئذ فلا يكون دليلاً على حدوث الأجسام» فيبطل إثبات الصانع. 

فيقال لهم: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصإنع 
له طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط حملها. 

والثانى: أن هذا الدليل م يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة 
المسلمين» فلو كانت معرفة الرب- عز وجل- والإيان به موقوفة عليه» للزم أنهم كانوا 
غير عارفين بالله» ولا مؤمنين به وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالتك: أن الانساء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة 
موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبّاء وإن كانت مستحبة كان مستحبّاء ولو كان واجبًا أو 
مستحيًا لشرعه رسول الله يل ولو كان مشر وعا لنقلته الصحابة. 

فصل 
2 جمل مقالات الطوائف» وموادهم 

أما باب الصفات والتوحيد» فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة والمعتزلة» وغيرهم 
من الجهمية» وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق وكذلك بين البغداديين والبصريين 
اختلاف في السمع والبصر» هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وني الإرادة. 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام وقد 
بينت إسناده فيه في غير هذا الموضعء أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» والمشركين البراهمة, 
واليهود السحرة. 

انات ى ا اهي اا ف ا وا ر 
الحديث» وجمهور الصوفية والحنبليةء وأكثر المالكية والشافعية» إلا الشاذ منهم» وكثير من 
الحنفية أو أكثرهم» وهو قول السلفيةء لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول 
الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل الحديث» وبعض المنحرفين» وبين نفي الجهمية 
وإثبات المشبهة مراتب. 
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الحديثية» وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: 

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يشبتونا» وبعضهم يقر ببعضهاء وفيهم هم من 
عليها عند أصحابه وغيرهم» وابن البلاقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في الإبانة وبعد ابن 
الباقلاني ابن فورك فإنه أثبت بعض ما في القرآن. 

وأما الجوينى ومن سلك طريقته فالوا إلى مذهب المعتزلة» فإن أبا المعاللي كان كثير 
المطالعة لكتب أبي هاشم. قليل المعرفة بالآثار» فأثر فيه مجموع الأمرين. 
وبين الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبلية» فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات» جاد فيه ينزع لمسائل الصفات 
الخبرية» وسلك طريقة صاحبه القاضى أبو يعلى» لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في 
الإثيات. 

وأما أبو عبد الله بن بطة» فطريقته طريقة المحدثين المحضة:؛ كأبي بكر الآجريٌّ في 
«الشريعة» واللالكائي في ال ENE EE‏ 
حمد» ومتاخرو المحدثين. 

وأما التميميون » كأبي الحسن وابين ¿ أبي الفضل» وابن رزقف الله» فهم أبعد عن 
الإثبات» وأقرب إلى موافقة غيرهم» وألين لهم ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلا 
الأشعرية» کالباقلاني والبيهقي. فإن عميذة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها 
البيهقي» مع أن القوم ماشون على السنة. 

وأما ابن عقيل» فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدرء 
وكرامات الأولياء» بحيث يكون الأشعري أحسن قولاً منه» وأقرب إلى السنة. 

فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم عنده أحمد ابن 
حنبل» وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظرته؛ ما يقتضي أنه عنده من متكلمي أهل 
الحديث؛ لم مجعله مبایتا هم وكانوا قديًا متقاربين» إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد 
TT‏ منهم إلى شيء من الكلام؛ لما في ذلك من البدعة» مع أنه في أصل 
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مقالته ليس على السنة المحضة» بل هو مقصر عنها تقصررًا معروفا. 

والأشعرية- فيه يثبتونه من السنة- فرع على الحنبلية» كا أن متكلمة الحنبلية- فيم 
يحتجون به من القياس العقلي- فرع عليهم» وإنما وقعت الفرقة بسب فتنة القشّيري. 

ولاريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل»ء وكثير من الحنبلية 
زادوا في الوثبات. 

وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في «إبطال التأويل» رد فيه على ابن 0 شيخ 
القشيري» وكان الخليفة وغيره مائلين إليه» فلا صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة 
جرت تلك الفتنة» وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية» مع نوع من الباطل» وكان من 
القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل. 

فابن عقيل إنها وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد» وأبي 
القاسم بن التبان المعتزليين؛ وهذا له في كتابه «إثبات التنزيه » وفي غيره كلام يضاهي كلام 
المريسي ونحوه» لكن له في الإثبات كلام كثير حسن» وعليه استقر أمره في كتاب 
«الإرشاد» مع آنه قد يزيد في الإثبات» لكن مع هذا فمذهبه في الصفات قريب من مذهب 
قدماء الأشعرية» والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواترء ويتأول غيره؛ 
ولهذا يقول بعض الحنبلية: أنا أثبت متوسطً بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. 

والغزالى في كلامه مادة فلسفية كبيرة» بسبب كلام ابن سينا في «الشفا) وغيره 
والرسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي. 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن 
عقيل قليلة أو معدومة. 

وكلامه في (الإحياء» قالبه جيد» لكن فيه مواد فاسدلة» مادة فلسفية» ومادة كلامية» 
ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث الموضوعة. ) 

وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقاللات في الصفاتء فإنه قد 
يكفر في أحدى الصفات بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخرء وإذا صنف على طريقة 
طائفة غلب عليه مذهبها. 

وأما ابن الخطيبء فكثير الاضطراب جداء لا يستقر على حالء وإنها هو بحث 
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وجدلء بمنزلة الذي يطلب ول يبتد إلى مطلوبه» بخلاف أبي حامد فإنه كثيرًا ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية في باب 
القدر» وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة» بل فيهم نوع من التجهم. 

والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام. قدرية في باب القَدّر» جهمية محضة؛ 
واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل» وخالفوهم في 
الوعيد وهم أيضًا يرون الخروج على الأئمة. 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث» وهم في الحملة أقرب 
المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث والكلابية- وكذلك الكرامية- فيهم قرب إلى 
. أهل السّنة- والحديث وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث. 

وأما السالمية» فهم والحنبلية كالثيء الواحد إلا في مواضع مخصوصة. تجري مجرى 
اختلاف الحنابلة فيا بينهم» وفيهم تصوف. ومن بَدَّعَ من أصحابنا هؤلاء يبدّع أيضًا 
التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك» ولا يرى أن يتسمى أحد ني الأصول إلا بالكتاب 
والسنةء وهذه طريقة جيدة لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد» فإن مسائل الرَّقُ في الأصول 
لا يكاد يتفق عليها طاتفة؛ إذ لو كان كذلك لا تنازع في بعضها السلف من الصحابة 
والتابعين» وقد ينكر الشيء في حال دون حال وعلى شخص دون شخص. 

وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضعء أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة 
المسائل العمليةء وإن سميت تلك المسائل أصولء وهذه مسائل فروع» فإن هذه تسمية 
- محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب لا 
سي) إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

وأما جمهور الفقهاء والمحققين والصوفية» فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيهاء فإن الفقهاء كلامهم إن) هو فيهاء وكثيرًا ما يكرهون الكلام في كل 
مسألة ليس فيها عمل» كا يقوله مالك وغيره من أهل المدينة» بل الحق أن الجليل من كل 
واحد من الصنفين مسائل أصولء والدقيق مسائل فروع. 

فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمسء وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير» وبکل شيء علیم» وأنه سميع بصير» وأن 
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القرآن كلام الله» ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام 
العملية المجمع عليها كفرء كى| أن من جحد هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا 
هو الغالب», فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل» وهو الإيان بالله وملائكته. 
وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والويان بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة» فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل مها لا يمكن إلا 
بعد معرفتها مفصلة؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق» وهم الفقهاء» وإن كان قد 
ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة» 
وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيان بها مجملة. 

وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: 

منها : أنها تنقسم إلى قطعي وظني 

ومنها: أن المصيب وإن كان واحدًاء فالمخطع قد يكون معفوًا عنه وقد يكون مذنبًا 
وقد يكون فاسماء وقد يكون كالمخطى في الأحكام العملية سواء» لكن تلك لكثرة 
فروعهاء والحاجة إلى تفريعهاء اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها والاختلاف» بخلاف 
هذه» لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع 
اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن الاتفاق قد وقع فيها على 
الجملء فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير 
حاجة داعية إلى ذلك: ۱ 

ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات. وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه 
شر وفساد من غير حاجة داعية إليه» لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها 
وجلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان يعلم ولا مفسدة فيه» ولا يوجب- أيضا- تكفير كل من 
أخطأ فيهاء إلا أن تقوم فيه شروط التكفير» هذا لعَمري في الاختلاف الذي هو تناقض 
حقيقي. 
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فأما سائر وجوه الاختلاف. كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي. 
فأمره قريب. وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية. ظ 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامةء فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة 
وتركهاء فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهمء وإن أخطأ في بعض المسائل الخبرية وإلا لم 
يدخل ولو أصاب فيهاء بل هم معرضون عن اعتبارهاء والأصول عندهم هي.. ويسمون 
هذه الأصول... ْ 

وما يتصل بذلك. أن المسائل الخيرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقادء وقد تجب في 
حال دون حال» وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستحب لطائفة 
أو في حال» كالأعمال سواء. 

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بهاء ى) قال علي 5ه: 
«حدثوا الناس با يعرفون» ودعوا ما ينكرون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وقال ابن 
مسعود 5ه: «ما من رجل تُحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم». 

وكذلك قال ابن عباس #5 لمن سأله عن قوله تعالى: « الله الى حَلَقَ سَبْعٌ سموتٍ» 
[الطلاق: ؟١]‏ فقال: ما يؤمنك أنى لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرٌك تكذيبك بها. 
وقال لمن سأله عن قوله تعالى: 9 تَعْرُحٌ الْمَلتيِكَة وَآلرُوحُ إلّيه ف يَوْ كان مِقدَارهُ: 
مسين أل سَنَةٍ 4 [المعارج: 5] هو يوم أخبر الله به الله أعلم به» ومثل هذا كثير عن 
السلف. 

فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعًاء وقد يكون ضارًا لبعض الناس» تبين 
لك أن القول قد ينكر في حال دون حال» ومع شخص دون شخص,» وأن العام قد يقول 
القولين الصوابينء كل قول مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ينفعهم. مع أن القولين صحيحان 
لا منافاة بينههاء لكن قد يكون قولها جميعًا فيه ضرر على الطائفتين» فلا يجمعهم| إلا لمن لا 
يضره الجمع. 

وإذا كانت قد تكون قطعيةء وقد تكون اجتهادية» سوغ اجتهاديتها ما سوغ في 
المسائل العملية» وكثير من تفسير القرآن» أو أكثره من هذا الباب» فإن الاختلاف في كثير 
من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية» لكن قد تقع الأهواء 
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في المسائل الكبار» كا قد تقع في مسائل العمل. 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارًا يجعله كافراء أو مبتدعًا فاسقاء 
يستحق الهجرة» وإن لم يستحق ذلك» وهو أيضا اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض الأشخاص» أو بعض الأحوال» لظهور 
السنة التي يكفر من خالفهاء ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور 
ينبغي أن يعرفها العاقل» فإن القول الصدق إذا قيل» فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون 
مطابقًا للمخير. 

أما كونه عند المستمع معلومّاء أو مظنوئًاء أو مجهولاً. أو قطعيّاء أو ظناء أو يجب 
قبوله» أو يحرم أو يكفر جاحده. أو لا يكفر» فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 

فإذا رأيت إمامًا قد غلظ على قائل مقالته» أو كَفره فيهاء فلا يعتبر هذا حكمً) عامًا في 
كل من قاطاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه» والتكفير له فإن من 
جحد شيئًا من الشرائع الظاهرة. وكان حديث العهد بالإسلام؛ أو ناشئًا ببلد جهل, لا 
يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكس. إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت» 
لعدم بلوغ الحجة؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته 
أحاديث عذاب القبر» ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن 
الموتى يسمعون في قبورهم» فهذا أصل عظيم» فتدبره فإنه نافع. 

وهو أن ينظر في شيئين في المقالة» هل هي حق أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون 
حقا باعتبار» باطلاً باعتبار؟ وهو کثیر غالب. 

ثم النظر الثاني في حكمه إثباتاء أو نفيّاء أو تفصيلاًء واختلاف أحوال الناس فيه» 
فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولاً وعملاًء وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده 





فهذا هذاء والله مبدينا ويرشدناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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فصل 

قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان. ووجود ني اللسان. 
ووجود في البنان» وهو: العيني» والعلمي» واللفظي» والرسمي. 

ثم قال: من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا ختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار. والأممء بخلاف اللفظي والرسمي» فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم 
كالعربية والفارسية» والرومية» والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في كلام- الله تعالى- إنه هو المعنى الذي لا يختلف 
باختلاف الأمم؛ دون الحروف التي تختلف ما هو قول الكُلابية والأشعرية» ويضمون إلى 
ذلكء إلى أن كتبه إن اختلفت لاختلاف لفظها فقطء. فكلامه بالعبرية هو التوراة. 
وبالعربية هو القرآن» كا يقولون: إن المعنى القديم» يكون أمرًا ونبيًا وخبراء هذه الصفات 
العارضة له؛ لا أنواع له. 

ويذكر بعضهم هذا القول مطلقا في أصول الفقه في مسائل اللغات» ويذكره 
بعضهم في مسألة الاسم والمسمىء وأساء الله الحسنىء كأبي حامد. 

قلت: وهذا القول فيه نظرء وبعضه باطلء وذلك أن ألفاظ اللغات منها: متفق 
عليه: كالتنور» وكا يوجد من الأساء المتحدة في اللغات. 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها احتلاف تنوع لا تضادء كاختلااف 
الاسمين للمسمي الواحخل. 

وكذلك معان اللغات» فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الأمم» وتعبر عنه كل أمة 
بلسانهاء قد يكون ذلك المعنى واحدًا بالنوع في الأمم» بحيث لا بختلف كا يختلف اللفظ 
الواحد بالعربية. 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعًا في الأمم مثل: أن يعلمه أحدهم بنعت. ويعبر 
عنه باعتبار ذلك النعت» وتعلمه الأمة بنعت آخرء وتعبر عنه باعتبار ذلك النعت» كما هو 
الواقع في أساء الله وأسماء رسوله؛ وكتابه» وكثير من الأساء المعبر بها عن الأشياء 
المخفق على علمها في الحملة: (فتكرى» خد ای رتست وك )ونر اكه وان کات 
أساء الله تعالى فليس معناها مطابقا من كل وجه لمعنى اسم الله» وكذلك (بيغنير 
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ومبشم) ونحو ذلك. 

ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن- من الألفاظ الفارسية والتركية 
وغيرها- تجد بين المعانٍ نوع فرق» وإن كانت متفقة في الأصلء كا أن اللغتين متفقة في 
الصوت وإن اختلفت في تأليفه. وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ 
المتكافئة الواقعة بين المترادفة والتباينة كالصارم والْهَنّدء وكالريب والشك واوّر 
والحركة» والصراط والطريق. 

وتختلف اللغتان -أيضًا- في قدر ذلك المعنى» وعمومه وخصوصه. كا تختلف في 
حقيقته ونوعه» وتختلف -أيضا- في كيفيته وصفته» وغير ذلك. ظ 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة» يتصور أحدهما منه مالم يتصور الآخر 
حقيقته» وكميته وكيفيته» وغير ذلك فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد 
من كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين» فكيف يقال: إنه 
يجب اتحاده في اللغات المتعددة؟ 

يوضح ذلك لك أن ما تعلمه الملاتكة منه ليس على حد ما علمه البشرء وما يعلمه 
الله فيه ليس على حد ما تعلمه الملائكة؛ لكن الاختلاف تَنَوَّع لا تضّاة. 

وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء» ففساده معلوم بالاضطرارء فإننا 
لو عبرنا عن معاني القرآن بالعبريةء وعن معاني التوراة بالعربية» لكان أحد المعنيين ليس 
هو الآخرء بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من 
اختلاف حروفهاء لما بين العربية والعبرية من التفاوت» وكذلك معاني البقرة ليست هي 
معاني آل عمران. 

وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبرء ولا ينكر أن هذه المختلفات قد تشترك في 
حقيقة ماء ىا أن اللغات تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها واحدة مع تنوعهاء 
فكذلك اللغات» بل اختلاف المعاني أشد. أما دعوى كون أحدهما صفة حقيقة» والأخرى 
وضعية. فليس كذلك» وهذا موضع ينتفع به في الأسماء واللغات» وني أصول الدين. 
والفقه» وفي معرفة ترجمة اللغات. 

وأيضًا لم يجر العرف بأن اللغة الواحدة» واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع 
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الناطقين على حد واحدء ليس فيه تفاوت أصلاً فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك 
المعنى الواحدء فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترحمة» فكذلك 
المعاني» فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى» ولهذا سمى المسلمون ابن عباس ترجمان 
القران» وهو يترجم اللفظ. 
فصل 

نما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة» هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من 
خالفهم من الفلاسفة» والمتكلمينء أن المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل؛ والأنبياء 
جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل» كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفء عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصلء. ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء الإثبات أثبتوا 
وجودًا مجملاء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن وجوده هو عين ذاته» أو صفة 
ذاتية للهاء أو عرضية» ونحو ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له» ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم بالثبوت 
والوجود. حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم» إلا إذا جعل شيئًا؛ لأن العلم- 
فيها زعموا- لا بد أن يتعلق بشيء» والتحقيق أن العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم 
بالموجود» فإذا علمنا أن لا إله إلا الله» تصورنا إَِا موجودًا وعلمنا عدم ما تصورناه إلا 
عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيه؛ لا بد أن نتصوره أولاً ثم ننفيه» ولا نتصوره إلا بعد تصور 
شىء موجود, ثم نتصور ما شابهه؛ أو ما يتركب من أجزائه» كتصور بحر زئبق وجبل 
ياقوت» واهة متعددة» ونحو ذلك ثم ننفيه؟ وإلا فتصور معدوم مبتدع. لاا يناسب 
الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العلميةء 
كتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله. 

فإنه في الحقيقة تصور معدوم لاوجدء كما أن غيره تصور معدوم ممكن أو ممتنع 
يوجد» أو لا يوجد» فا معدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان من غير مادة ٠‏ 
وجودية» كا لا تبدع قدرته شيئًا من غير مادة وجودية» وإنا الإبداع من خصائص 
الربوبية» وكيف يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 
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فتبين بهذاء أن العلم بالموجود وصفاته» هو الأصل» وأن العلم بالعدم المطلق 
والمقيد تبع له» وفرع عليه» وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود 
وتام الموجود في نفسه. إذ تصور لا شيء لا يستفيد به العالم صفة كيال» لكن عمله بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الموجود علم بكاله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته» التي هي من الكال» وكذلك 
تصور ما يراد فعله مُفض إلى وجود الفعل» وتصور ما يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو 
عدم ا ت ا ا 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول» يقال مثله في الإرادة والعمل» فإن 
الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسه»ء الذي هو الفعل»ء ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك 
على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن المقصود الموجود. 

وقال ابن عثيمين رحمه الله 2 

لمال الرابع: قوله تعالى: لا ثُمَّ آسَتَوَئ إلى آلسَمَآءِ » [البقرة: 14]. 

الشرح: 

قال أهل التعطيل: إنكم يا أهل السنة حرّفتم النص؛ لآن ظاهر قوله: « أسَتَوَىَ إلى 
آلسَّمَاءٍ » أنه كان في الأرض نازلاً ثم صعد إلى السماء مرتفعًا. 

قال أهل السنة: لا نقول بهذا. 

قال آهل التعطيل: إذن أولتم النص» وحيئئنٍ لا تعيبوا علينا التأويل» ولا تنكروه 
علينا؛ لأنكم أولتم» فهذا تحكم وتناقض أن تقولوا: هذا النص يجوز تأويله» وهذا النص 
لايجوز تأويله. 

ونحن نقول: قوله تعالى: م أسَمَوَئ إل أَلسَمَآءِ # ذكر في القرآن في موضعين: 

لأول: في سورة البقرة: ( هو أى خَلوت لك نا فى آلأزض جَمِيكًا 44 
أسَتَوَىّ إلى السَمَاءِ 4 [البقرة: 9 ٠ ]١‏ [ 

والثاني: في سورة فصلت: « قُلَ أَيكَكمَ لَتَكفْرُونَ اذى حَلَقَ الأرض فى يَوْمَينٍ 


.)571( شرح القواعد المثلى‎ )١( 
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وَجَعَلُونَ له أند ادا دَلِكَرَبُ اين وَل فا رَوَامِىَ من فُوَقها وبَرَك فمنا وه قدّرَ 
فآ أَقوَنَا ى أَربَعَة يام سَوَآ هَلْلسَايلِينَ : 0 مَآسَعَوَىَ إلى آلسّمَاءِ وَهىَ دخان فَقَالَ ها 
لا شا أُوَكرَهَا فَالعَآ أنَيَنَا طَأبِعِينَ 4[فصلت: 9 - .]١١‏ 

اشر هاتين الآيتين -على زعمهم- أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء. 
ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذاء بل يقولون: إن علو الله من صفاته الذاتية 
التي لم يزل ولا يزال متصمًا بها. 

والجواب: أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جريرء قال في «تفسيره» 
بعد أن ذكر الخلاف: «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: « ثم آسْتَوَئ إلى السَّمَاءِ 4 
[البقرة: 4 ؟] علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات» اه. 

الشرح: 

وعلى هذا الرأي تكون «إلى» بمعنى «على» فيكون معنى قوله تعالى: « ثم شوى 
إلى السَّمَاءٍ 4: ثم استوى على السماء» وهذا فيه شيء من النظر؛ لأن الاستواء لا يقال إلا 
على العرش» ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال: استوى على السماء هذا علو مطلق» وقد 
بينت النصوص أن المراد به العرش» وابن جرير رحه الله -يقول: «علا عليهن» فيجعل 
«إى» بمعنى «على»ء أي: استوى على السموات وعلا عليهن. ظ 

قلت: وهذا فيه شيء من النظر ما ذكرنا؛ لأن الاستواء حاص بالعرش» فهو علو 
خاص غير العلو المطلق. 

لكن يمكن أن يجاب على هذا فيقال: استوى على السموات أي: علا عليهن وهو 
على العرش» ومن علا على العرش فقد علا على السموات؛ لأن العرش فوقها. 

وذكر البغوي في «تفسيره» قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف. 

وذلك تمسكا بظاهر «استوى" وتفويضًا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. 

الشرح: 

(استوى» في اللغة العربية بمعنى «علا وارتفع»؛ ولكن: كيف استوى؟ الحواب: 
هذا لا نعرفه فالله أعلم به وإنا نقول: استوى على السماء استواء يليق بجلاله» ولا نعلم 
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كيفيته» ى]| نقول في الاستواء على العرش . 

القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام» وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في 
تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. 

قال ابن كثير: «أي قصد إلى السماء» والاستواء ههنا ضمن معنى القصد والإقبال؛ 
لأنه عدي ب (إلى». وقال البغوي: أي عمد إلى خحلق الساء. 

الشرح: 

وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصدء وأن المراد 
بالاستواء هنا القصد التام» وقالوا رحمهم الله: القصد التام؛ لأن أصل كلمة الاستواء - 
أي: أصل هذه المادة -تدل على الكمال- فيقال: استوى الطعام» بمعنى كمل نضجه. 
ويقال: « وَلَمَّا بلع أده وَآَسَتَوَىَ 4 أي كمل عقله» فلذلك قالوا: القصد التام يعني: 
القصد الكامل. وما الذي جعلهم يفسرونه بالقصد؟ 

الجواب: لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك» فلا عدي ب«إلى» التي 
يعدى بها القصد -صار استوى ضمن معنى القصد» وأخذنا من كلمة استوى التي تدل 
على الكمال أن هذا القصد تام كامل. 

وابن كثير رحمه الله رأى أن هذا الفعل لما عدي بإلى وجب أن نحوله إلى تضمين 
معنى القصد كا في سائر الأفعال التي تعدى بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها فإنها 
تضمن معنى ذلك الحرف. 

وهذا القول- يعني القول الثاني- ليس صرفا للكلام عن ظاهره» وذلك لأن الفعل 
(استوى» اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به 
ألا ترى إلى قوله تعالى: ا عيمًا يَشَرَبُ با عِبَاد آللَّه 4 [الإنسان: 1]. حيث كان معناها 
يروى بها عباد الله لأن الفعل «يشرب» اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى 
فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتكم الكلام. 

الشرح: 

نقول: إن «إلى» تأتي للغاية» وهذا هو معناها الأصلىء وأما ابن جرير ومن تبعه 
فيقولون: إن «إلى» بمعنى «على» فيجعلون التجوز في الحرف. وهذا هو مذهب الكوفيين 
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ى) هو معروف). 

والبغوي وابن كثير ومن تبعهما يقولون: إن التجوز ليس في الحرف «إلى» بل في 
الفعل فهو مضمن معنى يناسب احرف «إلى» والمعنى المناسب له هو «القصد». 

وعليه: فيكون معنى الآية أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة 
إلى خلق السماء. 

ثم ذكرنا مثالاً يتضح به المعنى» وهو قوله تعالى: ١‏ عَيمًا يَشَرَبُ يها عِبَادُ الله 4 

فكلمة «يشرب» الحرف الذي يناسبها هو «من» فنقول: يشرب منها؛ لأن العين لا يمكن 
أن تكون إناء يشرب به» بل هي مورد يشرب منه. 

فقالوا: التجوز هنا في الحرفء فالباء بمعنى «من»» وكلمة «يشرب» على معناها 
الأصلي» وهذا هو مذهب الكوفيين. 

أما البصريون فيقولون: التجوز في الفعلء والباء على معناها الأصلي وليست في 
معنى «من»» لكن كلمة «يشرب» مضمنة معنى «يروى» فيصير المعنى: عينا يروى ببا؛ لأنه 
لا ري إلا بعد شرب. 

وإذا طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى: « ثم آسََوَى إلى آلسَمَاءٍ 4 كان في تفسيرها 
قولان: 

القول الأول: أن نقول: استوى بمعنى علاء ونجعل «إلى» بمعنى «على»» لأنه 
الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع» وعلى هذا نقول: ۾ ا إلى 
ألسَّمَاءٍ #أي: على عرشه الذي هو فوق السماء 

وإن كان هذا المعنى فيه شيء من النظر؛ لأن الآيات الأخرى تدل على أنه تعالى 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض» ولو أننا قلنا: استوى على السماء» وأريد 
ا الساء الحقيقية؛ لكان استواء الله يكون على شيئين: على العرش وعلى السماء» وهذا 
E‏ ل و ل بمعنى «على). 

القول الثاني: أن نقول: إن (إلى» للغاية على معناها الحقيقي» ى) في قوله تعالى: . 
ل يَشْربُ ا 4فالباء على المعنى الحقيقي لكن كلمة يشرب ضمن معنى «يروى»» وكذلك 
استوى ضمن معنى القصد التام؛ لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام. 
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وهذا المعنى الذي قاله ابن كثير ومن قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن 
الاشتباه» ولهذا نقول: 8« آسَتَوَىّ إلى السَّمَاءٍِ 4 أي: قصد قصدًا تامًا بإرادة تامة إلى السماء 
فخلقها. وعلى المعنيين جميعًا فإننا لى نخرج عن الظاهر؛ لأننا لو قلنا: إن الظاهر هو ما ذهب 
إليه أهل التعطيل من أن الله كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء؛ لكان ظاهر كلام الله عز 
وجل معنى باطلا لا يليق بالله» وكل معنى باطل فإنه لا يمكن أن يكون هو ظاهر 
النصوص. ظ 

ومهذا التقرير نكون قد دفعنا قول هؤلاء المعطلة الذين زعموا أن أهل السنة 
والجاعة يأولون في النصوص. 


قال ابن تيمية ر حمه الہ : 


ص“ + 


سئل الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية #ه: عن قول النبي وَل: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»)”'' وقوله: (إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن2”' وقوله: 
3 ا 0 العزش 4 [الأعراف:: 6:ويونس: ”ء والرعد: ۲ء والحديد:.٤]‏ 
وقوله: يد هَت ايديم 4 [الفتح: ]٠١‏ وقوله: « وَآضيرَ حكر ريك فنك ياعيا 4 
[الطور:۸٤].‏ 

فأجاب رحمه الله ورضي عنه: 

أما الحديث الأول فقد روي عن النبي يك بإسناد لا يثبت». والمشهور إنما هو عن 
ابن عباس قال:«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله فكأن) صافح الله 
وقبل يمينه»» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» فإنه 
قال:«يمين الله في الأرض»» فقيده بقوله: في الأرض. ولم يطلق. 

فيقول: «يمين اللّه), وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ الملطق. - 

ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأن) صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم أن المشبه غير 
)١(‏ الأساء والصفات (۲۳۷). 
(۲) انظر ضعيف الجامع (۲۷۷۲)» والضعيفة (YY)‏ 


(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۳۳۹١١(‏ وعزاه للطبراني من حديث سلمة بن نفيل 4 » وانظر 
اللجمع /٠١(‏ 5» والفوائد المجموعة .)٤١١(‏ 
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المشبه به وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكنه شبه بمن يصافح 
الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله» کا هو معلوم عند كل 
عاقل» ولكن يبين أن الله تعالى ىا جعل للناس بيتا يطوفون به.» جعل هم ما يستلمونه. 
ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب المقبل وتكريم له. ى| جرت العادة» 
والله ورسوله لا يتكلمون با فيه من إضلال الناسء بل لابد من أن يبين لهم ما يتقوم» فقد 
بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. 

وأما الحديث الثاني» فقوله:«من اليمن» يبين مقصود الحديث. فإنه ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلكء ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه» الذي 
قال فيهم: « من يرد مِدكُحْ عن دییهے فْسوف اتی اله بو مه ووه 4 [المائدة: ٤‏ 5] 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية» سئل عن ا فذكر أنهم قوم أبي موسى 
الأشعري» وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله:«أتاكم أهل اليمن أرق قلوبًاء وألين أفئدة. 
ادو ؟ ومزلاء قم الذي N‏ 

نفس ال رحمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصص ذلك ب«أويس» فقد أبعد. 

وأما الآية» فقد استفاض أنه سئل عنها مالك بن أنسء وقال له السائل: « اليَّحمْنَ 
على الْعَرَش آسَتَوَّئ 4 [طه: 5] كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علا الرحضاء. 
اثم قاك: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء. والإيان به واجبء. والسؤال عنه بدعة» وما 
أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به فأخرج. 

وجميع أئمة الدين» كابن الماجشون» والأوزاعي» والليث بن سعدء وحماد ابن زيد. 
والشافعي» وأحمد بن حنبل وغيرهم» كلامهم يدل على ما دل عليه كلام مالك» من العلم 
بكيفية الصفات ليس بحاصل لناء لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف. فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة. 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف. والتعطيل» وطريق التمثيل» سلك سواء 
السبيل» فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماعء ما يعلم بالعقل» أيضًاء أن الله تعالى: 
« ليس كمِئْله- شىء 4 [الشوری: ]۱١‏ لا في ذاته» ولا ني صفاته. ولا في أفعاله» فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۹۰(‏ ومسلم )٥۲(‏ » من حديث أب هريرة #ه. 
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يجوز أن يوصف بشيء من خصائص المخلوقين» لأنه متصف بغاية الكمال» منزه عن جميع 
النقائئصء فإنه سبحانه غني عما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن القرآن دل 
I E SE ١>‏ 
عت ولك ال البطل مع كلام له ورسوفهن كي قل 
وكممنعائب قولاص حيحً وافته : من الفه سم الس قيم 

ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفى ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى» 
وشفا» وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه كي قال تما ورل من الان م 
هو شِفاء وَرَحْمَةٌ ا وا يَزِيدُ آلظَلِمِينَ إل خُسارًا 4 [الإسراء: «AY‏ وقوله: 
قل هو للدت منوا هد ىف وَشِفاء ال ورين ءاذانِهم وَقر وهو 
عَلَيهِرْ عَمّى 4 [فصلت: 44]. 

قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية 
-قدس الله روحه-: 

«الحمد لله رب العالمين» وأشهد إن لاإله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يل 
وعلى آله وسلم تسليًا. 

حديث: رؤية المؤمنين رمهم في الجنة في مثل يوم الحمعة من أيام الدنيا . رواه أبو 
الحسن الدارقطني في كتابه في الرؤية وما علمنا أحد جمع في هذا الباب أكثر من كتاب أبي 
بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاني» رواه من حديث أنس مرفوعاً ومن حديث ابن 
مرد ورن ا وروا ی اچم دت ا دم غا 

فأما حديث أنسء فرواه الدارقطنى من حمس طرق أو ست طرق. في غالبها: أن 
الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة في الدنيا» وصرح في بعضها: بأن النساء يرينه في 
الأعياد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4777) » من حديث أبي هريرة 45ه. 
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وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب» ورواه أبو عبد الله ابن بطة 
في الإبانة» بإسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره. وذكر فيه: وذلك مقدار انصرافكم 
من الجمعة» ورواه أبوأحمد بن عدي من حديث صالح بن حيان» عن ابن بريدة عن أنسء 
وما أعلم لفظه. 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني لفظه. ورواه أبو العباس السراج: 
حدثنا علي بن أشيب» حدثنا أبو بدر» حدثنا زياد بن خيثمة» عن عثان بن مسلم» عن نس 
بن مالك» وليس فيه الزيادة» ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده عن شيبان فن فروخ» عن 
الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم البناني عن أنس نحوه» ولا أعلم لفظه. 

ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة بن اليان 
مرفوعاء ولم يذكر فيه هذه الزيادة» لكن قال في آخره: الليع ب كل سبي أيام الضحات عل 
ما كانوا فيه» قال وذلك قول الله في كتابه: 3 فلا تعلم تفس ما ا خف هم ين ره أغن 
جَرَاءْ يما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: »]١17‏ ورواه الآجري وابن بطة أيضًا مرفوعًا من 
حديث ابن عباس وفيه:«وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوًا»" ' 

وله طريق آخر من حديث أب هريرة» ورواه الترمذي وابن ن ماجه من حديث عبد 
الحميد بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن آبي هريرة» وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 7 وفك ووی سويد بن مرو عن 
الأوزاعي شيئًا من هذاء وقالوا: ورواه سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: حديث 
عن سعيد» وروي أيضًا معناه عن كعب الأحبار موقوفاً وفيه معنى الزيادة. 

وأصل حديث: «سوق الجنة»”' قد رواه مسلم في صحيحه» ولم يذكر فيه الرؤية 
وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد لكن 
تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضي القطع بها. 

وأيضًاء فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك» ومثل هذا لا يقال بالرأي. 


. وعزاه للبزار » وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك‎ /) ٥ /٠١( ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
وابن ¿ مجه (4777 )» من حديث أبي هريرة طفه.‎ »)۲٥٤۹( خر جه الترمذي‎ )۲( 
أخرجه مسلم (7877)؛ من حديث أنس بن مالك طه.‎ (22 
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وإنا يقال بالتوقيف. 

فروي الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: أخبرنا المسعوديء. عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال: «سارعوا إلى الجمعة» فإن الله يرز 
لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور» فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى 
الجمعة في الدنيا». 

وأيضًا بإسناد صحيح إلى شبابة بن سوار» عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود. 
قال: سارعوا إلى الجمعة, فإن الله عز وجلء يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من 
كافور أبيض فيكونون في الدنو منه علي مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة» فيحدث لهم 
من الكرامة شينًا لم يكونوا رأوه فيا خلا». 

قال: وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه 
رجلان فقال: رجلان وأنا الثالث. وإن الله يبارك في الثالث. 

ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» وزاد فيه: «ثم يرجعون إلى أهليهم 
فيحدثونهم با قد أحدث لهم من الكرامة شيئًا ل يكونوا رأوه فيما خلا»» هذا إسناد حسن 
حسنه الترمذي وغيره. 1 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره. من أكابر 
أصحاب أبيه» وهذه حال متكررة من عبد الله 5ه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر 
المتحدث بهاء ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو 
الواسطة» فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 

وقد روي هذا عن ابن مسعود من وجه آخر» رواه ابن بطة في «الإبانة» بإسناد 
صحيح عن الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى عبد الله بن مسعود 
قال: «إن الله يبرز لأهل جنته في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض» فيكونون في الدنو 
منه كتسارعهم إلى الجمعة» فيحدث لهم من الحياة والكرامة مالم يروا قبله». 

وروي عن ابن مسعود من وجه ثالث رواه سعيد في سننه: حدثنا فرج بن فضالة 
عن على بن أبي طلحة» عن ابن مسعود أنه كان يقول:«بكروا في الغدو في الدنيا إلى 
الجمعات. فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة على كثيب من كافور أبيض فيكون 


۳ لهل ب هموسوعتٌّ الأسماء والصفات 
الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى الجمعة». 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا نبي أو من أخذه عن نبي فيعلم 
بذلك أن ابن مسعود أخذه عن النبي يل ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب لوجوه: 

أحدهما: أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به فمن المحال 
أن يحدث ابن مسعود ذ#ه بم| أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكًا. 

الثاني: أن ابن مسعود 5ه خصوصًا كان من أشد الصحابة #د إنكارا لمن يأخذ من 
أحاديث أهل الكتاب. 

والثالث: أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل 
أخذ هذا عن الأنبياء المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة 
وهم الموصوفون بكتمان العلم والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى النبي و عن علقمة قال: 
ااخرجت مع عبد الله بن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة» وما 
رابع أربعة ببعيده سمعت رسول الله يي يقول: «إن الناس يجلسون من الله يوم الجمعة على 
قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث» '. ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة 
بمعمد) . 

وهذا الحديث ما استدل به العلاء على استحباب التبكير إلى الجمعة وقد ذكروا هذا 
المعنى من جملة معاني قوله: 8 وَآلسَبِقَونَ آَلسَبِقَونَ 4 [الواقعة: .]٠١‏ قال بعضهم: 
السابقون في الدنيا إلى الجمعات ثم السابقون في يوم المزيد في الآخرة» أو كما يقال؛ فإنه ل 
يحضرني لفظه. وتأييد ذلك بقول النبي يك المخرج في الصحيحين «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة» بيد أغهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدًّا والنصارى بعد غد)" '. 

فإنه جعل سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم» فهدينا لا 
اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبد» فك سبقناهم إلى التعبد في الدنيا 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ »)۱۰۹٤( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
أخرجه البخاري (۸۷7)ء ومسلم (800)» من حديث أب هريرة #ه.‎ )۲( 
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نسبقهم إلى كرامتهم في الآخرة. 

وأما حديث أنس» وهو أشهر الأحاديث. فيها يكون يوم الجمعة في الآخرة من 
زيارة الله ورؤيته وإتيان سوق الجنة» فأصح حديث عنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حماد 
بن سلمة» عن ثابت» عن أنس #ه أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة لسوقًا يأتونها كل 
جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثياءهم فيزدادون حسنًا وجمالاء فيقول لهم 
أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنً 
وحبالة”" , 

فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوقء وفيه: يزدادون حسنًا وحمالاًء وأن أهليهم 
ازدادوا أيضًا في غيبتهم عنهم حستا وحمالاء وإن كانوا لم يأتوا سوق الجنة. 

وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة» بل يجعل نوع تعارض 
فينبغي ألا يقبل في الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة» لأنه ليس فيها شيء يقاوم حديث 
أنس هذاء فإنه هو الذي أخرجه أصحاب الصحيح دون الجميع بل قد يقال: لو كانت 
رؤية الله خاصة وإن زيادة الوجوه حسًا وجمالأء كان عنها لأخبر به في هذا الحديث بل قد 
يقال: ظاهره أن زيادة الحسن والجمال إنما كان من الريح التي تبب في وجوههم وثياءهم. 

وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث من الزيادات لا ينافي هذاء وإن 
كان هذا أصح. فإن الترجيح إنما يكون عند التنافي» وأما إذا أخبر في أحد الحديثين بشىء 
وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيهاء كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقلء فهذا هو 
الضوات 

وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة في النص هل هي نسخ؟ فإن ذلك إن 
هو في الأحكام التي هي الأمرء والنهي والإباحة وتوابعها: مثل ما قال الله تعالى: # الرَانية 
والرانی فَأَجَلِدوأ کک وجك فما ماز جلدة 4 [النور: ۲]ء وقال النبي 34: «البكر 
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بالبكر. جلد مائة وتغريب عام“ . وقال لآخر: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام»”" فهنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ أخرجه مسلم ))١1545(‏ من حديث عبادة بن الصامت #ه. 
(؟) أخرجه البخاري (/741717: 5878)» ومسلم (159/421791): من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 


:مذ مهس هسل بيب مموسوعتّ الأسماء والصفات 


اختلف العلماء. هل هذه الزيادة نسخ لقوله: « آلرَّانِيَة وَآلرَّان فَآجَلِدوأ م مع أن الجمهور 
على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح ى] هو مقرر في موضعه. 

وأما زيادة أحد الخبرين على الآخر في «الأخبار المحضة» فهذا ما لم يختلف المسلمون 
أنه ليس بنسخ, وأنه لا ترد الزيادة إذا لم تناف المزيد» فإن رجلا لو قال: رأيت رجلاء ثم 
قال رأيت رجلا عاقلاً أو عالماء م يكن بين الكلامين منافاة» ففرق بين الإطلاق والتقييد. 
والتجريد والزيادة في الأمور الطلبية» وبين ذلك في الأمور الخبرية. 

وإذا كان كذلكء. فيقال: قد جاء في أحاديث أخر أن السوق يكون بعد رؤية الله 
سبحانه كا أن العادة في الدنيا نهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله بعد زيارة 
الله والتوجه إليه في الجمعة. 

وما في هذا الحديث من ازدياد وجوههم حسنًا وجمالاً لا يقتضي انحصار ذلك في 
الريح» فإن أزواجهم قد ازدادوا حستا وجالاً ولم يشركوهم في الريح» بل يجوز أن يكون 
حصل في الريح زيادة على ما حصل همم قبل ذلك» ويجوز أن يكون هذا الحديث مختصر من 
بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد رؤية الله تعالى مع ما اقترن بها. 

وعلى هذاء فيمكن أن يكون نساؤهم المؤمنات رأين الله في منازلهن في الجنة رؤية 
اقتضت زيادة الحسن والجمال. إذا كان السبب هو الرؤية ى) جاء مفسرًا في أحاديث أخر 
كا أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هناك والنساء في 
بيوتهن يتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء والرجال يزدادون نورًا في الدنيا بهذه الصلاة. 
وكذلك النساء يزددن نورًا بصلاتهن» كل بحسبه. والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. 
بل كل عبد يراه مخليًا به في وقت واحدء کا جاء في غير حديثء بل قد بين النبي و أن 
بعض مخلوقاته- وهو القمر- يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء. 

إذا نلخص ذلك. فنقول: الأحاديث الزائدة على هذا الحديث في بعضها ذكر الرؤية 
في الجمعة» وليس فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياء ى) في حديث أبي هريرة- 
حديث سوق الجنة- وفي بعضها أنهم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة على قدر 
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رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية» كا تقدم في حديث ابن مسعود 
المرفوع» وفي بعضها ذكر الأمرين جميعاء وهي أكثر الأحاديث. 

وليس الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون 
الأحاديث المتضمنة لذلك. لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيدء بل المتضمنة لذلك أكثر منها 
وإسناد بعضها أجود من إسناد تلك ولو كانت تلك أكثر ورويت هذه الزيادة بإسناد 
واحد من جنس تلك الأسانيد» لكن حكمها في القبول والرد كحكم المزيد لعدم المنافاة. 

ولو فرض أن بعض العامة الذين يسمعون الأحاديث من القصاصء أو النقاد أو 
بعض من يطالع الأحاديث ولا يعتني بتمييزهاء اشتهر عنده شيء من ذلك دون شيء لم 
يكن بهذا عبرة أصلآء فكم من أشياء مشهورة عند العامة» بل وعند كثير من الفقهاء 
والصوفية والمتكلمين أو أكثرهم» ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له» بل قد 
يقطعون بأنه موضوع. 

وكم من أشياء مشهورة عند العارفين بالحديث» بل متواترة عندهم» وأكثر العامة. 
بل كثير من العلاء الذين لم يعتنوا با لحديث ما سمعوها أو سمعوها من وراء وراء» وهم 
إما مكذبون بهاء وإما مرتابون فيها. 

وهم مع ذكل لم يضبطوها ضبط العام لعلمه» كضبط النحوي للنحوء و الطبيب 
للطب» وإن ضبطوا منها شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة» تما لا تسمن ولا تغني من جوع. 
وليس ذلك مما يعتمد عليه» ولا ينضبط به دين الله ولا يسقط به من الأمة الفرض في حفظ 
علم النبوة» والفقه فيه» قال الإمام أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلىَّ من حفظه. 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته» فروى الدارقطني في كتاب الرؤية وهي من أوائل ما 
رواه في ترحمة أنس: حدثنا أحمد. حدثنا سليان حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا 
مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هشام حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِ: «إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل. 
فأحدثهم عهداً بالنظر إليه في كل جمعة, وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر»". 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور (57/ 5947) وعزاه للدارقطني‎ )١( 


كا لييح موسوعتة الأسماء والصفات 


وروى الدارقطني أيضا عن جماعة ثقاة» عن عبد الله بن روح المدائني حدثنا سلام 
بن سليمان» حدثنا ورقاء» وإسرائيل وشعبة وجرير بن عبد الحميد كلهم قالوا: حدثنا 
ليث» عن عثان بن حميد» عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي يي يقول: «أتاني جبريل 
عليه السلام وفى كفه كالمرأة البيضاء يحملهاء فبها كالنكتة السوداء. قلت: ما هذه التي في 
يدك يا جريل؟ فقال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير قلت: وما 
يكون لنا فيها؟ قال: تكون عيدًا لك ولقومك من بعدك» وتكون اليهود والنصارى تبعا 
لكم. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبده فيها شيئًا هو له قسم إلا 
أعطاه إياه» وليس له بقسم إلا أدخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذا النكتة التي 
فيها؟ قال: هي الساعة. ونحن ندعوه يوم المزيد» قلت: وما ذلك يا جبريل؟ قال: إن ربك 
أعد في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيص» فإذا كان يوم الحمعة هبط من عليين عز 
وجل» على كرسيه يحف الكرسي بكراسي من نورء فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك 
الكراسى. ويحف الكرسي بمنابر من نور ومن ذهب مكللة بالجوهرء ثم يجيء الصديقون 
والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر» ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على 
تلك الكثبان» ثم يتجلى هم عز وجل» فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأهمت عليكم 
نعمتي» وهذا محل كرامتي فسلونيء فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم في ذلك ما لا 
عيبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك مقدار منصرفكم من الجمعة 
ثم يرتفع على كرسيه عز وجلء ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء» ويرجع أهل 
الغرف إلى غرفهم. وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة راء غرفها وأبوابها منها. 
وأغبارها مطردة فيهاء وأزواجها وخدامهاء وثمارها متدليات فيهاء فليسوا إلى شيء بأحوج 
منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه نظراً إلى ربهم عز وجل» ويزدادوا منه كرامة»" . 

وروى ابن بطة هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني: حدثنا محمد بن إسحاق 
العناقا و د د اهن عدن أن ف اا عدا جو نح طن لبف طن 


أبي عثمان» عن أنسء وفيه: «اثم يتجلى لهم ربهم تعالى» ثم يقول: سلوني أعطكم» فيسألونه 


(1) ذكره الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 147) وعزاه لأبي يعلى والطبراني في الأوسط . 


موسوعت الأسماء والصفات NV a‏ 


الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكم, فيسألونه الرضاء 
فيشهدهم أنه قد رضى عنهم, قال: فيفتح لهم ما لا ترى عبن ولا تسمع أذنء ولايخطر على 
قلب بشرء قال: وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة» ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون 
والصديقون والشهداء. ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم» وذكر تمامه. 

وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن ليث بن أبي سليم» واندفع بذلك 
الكلام في سلام بن سليم» فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث وأما الأول فكان في 
القلب حزازة من أجل أن «سلاماً» رواه عن جماعة من المشاهير» ورواه عنه عبد الله بن 
روح المدائني» وقد اختلف في «سلام» هذا فقال ابن معين مرة: لا بأس به» وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديث» وسئل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له: أثقة هو؟ فقال: لا 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق الجيدة» اندفع 
ال حمل عليه. 

ورواه الدارقطني من هذه الطريق من وجه ثالث من حديث الحسن بن عرفة» 
حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوريء عن ليث بن أبي سليم؛ عن عثمان» عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله : «آتاي جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة 
السوداء». وساق الحديث نحو ما تقدم وم يذكر «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة» 

وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث ولا يضر ترك الزيادة» فإن عمار بن محمد 
ابن أخت سفيان لا يحتج, لا بزيادته» ولا بنقصه» وإنا ذكرناه للمتابعة» وفي هذا الحديث: 
أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى أهليهم» فأما النبيون والصديقون والشهداء فلا 
يرجعون حينئلٍ وليس فيه ما يدل على رؤية النساءء لا بنفي ولا إثبات. 

ورواه أبو العباس محمد بن إسحاق السراج؛ حدثنا علي بن أشيب» وحدثنا أبو بدر» 
حدثنا زياد بن خيثمة» عن عثان بن مسلمء عن أنس بن مالك قال: أبطأ علينا رسول الله 
ذات يوم فل خرج قلنا: لقد احتسبت قال: «فإن جبريل أتاني وني كفه كهيئة المرآة 
البيضاء» فيها نكتة سوداء» فقال إن هذه الحمعة فيها خير لك ولأمتك. وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطئوهاء فقلت: يا جبريل ما في هذه النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة 
التي في يوم الحمعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرًا من قسمه إلا أعطاه إياه أو ادخر له مثله 


۸ ا ص موسوعت الأسماء والصفات 


يوم القيامةء أو صرف عنه من السوء مثله. وإنه خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمونه 
يوم المزيد قلت: يا جبريل وما يوم المزيد؟ قال: إن في الجنة وادياً أفيح, تربته مسك أبیض» 
ينزل الله إليه كل يوم جمعة. فيوضع كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه. فتحف به 
اللائكة ثم يجاء بكراسي من ذهب فتوضعء ثم يجبيء النبيون والصديقون والشهداء. 
والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون, ثم يتبسم الله إليهم فيقول: سلواء فيقولون: نسألك 
رضوانكء فيقول: قد رضيت عنكم فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم ما سألوه وأضعافهاء 
ويعطيهم ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء ثم يقول: ألم أنحزكم 
وعدي. وأتهمت عليكم نعمتي. وهذا محل كرامتي؟ ثم ينصروفون إلى غرفهم ويعودون 
كل يوم جمعة. قلت: يا جبريل ما غرفهم؟ قال: من لؤلؤة بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة 
خضراء» مقدرة منها أبواهاء فيها أزواجهاء مطردة أنهارها» رواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن» عن علي بن الحكم البنابي» عن أنس 
e‏ 

ورواه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن الحميم الرازي» وحدثنا عمرو بن 
قيس عن أبي شيبة» عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس. 

ومن حديث إسحاق بن سليان الرازي» حدثنا عنبسة بن سعيد» عن عثان بن 
عمير» عن أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه ذكر الزيادة. 

وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكرلي عن شريك عن أبي 
اليقظان عن أنس« وَلَّدَيّنَا مَزِيكٌ 4 [ق: 5 ”] قال: يتجلى لهم كل جمعة. 

ووؤاة ابا لدا قى ن حتروك عمد بو عات الضيمى »دنا مه بن شعن 
القرشي» حدثنا حمزة بن واصل المنقري. حدثنا قتادة بن دعامة» سمعته يقول: حدثنا أنس 
بن مالك قال: بينا نحن حول رسول الله 5 إذ قال: «أتانى جبريل وفي يده المرآة البيضاء" 
- وذكر الحديث التقدم بأبسط ما تقدم» وفيه ما يجمع بين حديث أنس الذي في صحيح 
مسلم وبين سائر الأحاديث» وفيه ويكون كذلك حتى مقدار متفرقهم من الجمعة". 

وروي من طريق آخر» رواه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب: 
حدثنا محمد بن جعفر بن أبي الدميك المروزي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا يحيى بن عبد 


موسوعت الأسماء والصفات سس ۹ 
الله الحراني» حدثنا ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» وذكر الحديث 
بأبسط مما تقدم ولم يحضرني سياقه. ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا الإسناد ضعيف 
من جهة يزيد الرقاشي وضراء بن عمرو» لكن هو مضمون إلى ما تقدم. 

وروي من طريق عن أنس رواه أبو حفض ابن شاهين: حدثنا جعفر بن محمد 
العطار» حدثنا جدي عبد الله بن الحكم» سمعت عاص أبا على يقول: سمعت حميدا 
الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «سمعت رسول الله ك يقول: إن الله يتجلى 
لأهل الجنة كل يوم على كثيب كافور أبيض) قل E ed‏ 
وهذا لا يمنع المعارضة. 

ورواه أيضًا الدارقطني بإسناد صحيح إلى العباس بن الوليد بن مزيد» اخبرني محمد 
بن شعيب» أخبرني عمر مولى عفرة» عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم في الروايات 
المتقدمة» وفيه «فيفتح عليهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

فهذا قد روي عن أنس من طريق جماعة» وفي أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة ى) 


وأما حديث حذيفة #ه فرواه أبو بكر الخلال بن يزيد عن حمهور: حدثنا الحسن بن 
يحبى بن كثير العَنبري» حدثنا أبي» عن إبراهيم بن المبارك عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
حذيفة بن اليان» قال: قال رسول الله لة: «أتاني جبريل» وإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا 
وأحسنها» وساق الحديث بزيادته على ما تقدم» وفيه ألفاظ أخرى. ول يذكر الزيادة. 

ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن مَعْمَّر وأحمد بن عمرو العصفوري قالا: 
حدثنا يحيى بن كثير العنبري» عن إبراهيم بن المبارك» عن القاسم بن مطيب» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» وذكر الحديث» وفيه: «فيوحي الله إلى حملة العرش أن 
يفتحوا الحجب فيما بينه وبينهم» فيكون اول ما يسمعون منه -تعالی- : أين عبادي الذين 
أطاعوني بالغيب ولم يروني» وصدقوا رسلي» واتبعوا أمري؟ سلوني فهذا يوم المزيد 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا- ويرجع في قوله: يا أهل الجنة إن 
لوم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي» هذا يوم المزيد فسلوني» فيجتمعون على كلمة واحدة: 
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أرنا وجهك رب ننظر إليه» فيكشف الله الحجب فيتجلى لهمء فيغشاهم من نوره ما لولا أن 
الله قضى ألا يموتوا لاحترقواء ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم» فيرجعون إلى منازهم في 
كل سبعة أيام يوم؛ وذلك يوم المزيد». 

وأما حديث ابن عباس 4# فروي من غير وجه صحيح في كتاب الأ جري وابن بطة 
وغيرهماء عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا عمي محمد بن الأشعثء حدثنا ابن 
جشر» عن الحسين» عن ابن عباس» عن النبي ب قال: «إن أهل الحنة يرون ربهم تعالى في 
كل جمعة في رمال الكافور. وأقربهم منه مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوًا». 
وهذا تصريح بالزيادة المطلوبة. ) 

وأما حديث أب هريرة 5ه فرواه الترمذي» وابن ماجه» من حديث عبد الحميد بن 
أبي العشرين: EE‏ ا سعيد يح انيب ألغالقي ارا 
هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال سعيد: أفيها 
سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله ي: «إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم. 
ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون رمم ويبرز هم عرشه. ويتبدى هم 
في روضة من رياض الحنة» فتوضع هم منابر من نور ومنابر من لوْلوْء ومنابر من ياقوت. 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة؛ ويجلس أدناهم -وما فيهم دني- على 
كثبان المسك والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكرسى أفضل منهم يجلسًا. قال أبو هريرة: 
قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا عز وجل؟ قال: نعم هل تتمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك وتعالى- ولا 
يبقى في ذلك المجلس- يعني رجلاً- إلا حاضره الله محاضرة» حتى يقول لرجل منهم: يا 
فلان بن فلان» أتذكر يوم قلت: كذا وكذا فيذكره ببعض غَدَّرَّاتهِ في الدنيا -فيقول: يارب. 
أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه فبين) هم كذلك غشيهم 
سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء ويقول ربنا: قوموا إلى 
ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم؛ فنأق سوقًا قد حفت به الملائكة, فيه ما لم 
تنظر العيون إلى مثله. ولم تسمع الآذان» وم يخطر على القلوب» فيحمل لنا ما اشتهينا ليس 
يباع فيها ولا يشترى» وني ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا- قال: فيقبل الرجل 
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ذو المنزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه -وما فيهم دن - فيروعه ما عليه من اللباس» فا 
ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن 
فيهاء ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبًا وأهلاً لقد جئت وإن بك من 
الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بثمل ما 
ا ) 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روی سويد بن 
عمرو عن الأوزاعي شيا من هذا. 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في «الإبانة» بأسانيد صحيحة عن أب المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج» عن الأوزاعي» وعن محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن عبد الله 
بن صالح: حدثني الهقل» عن الأوزاعي قال: نبئت أنه لقى سعيد بن المسيب أبا هريرة 
فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» وذكر الحديث مثل ما تقدم» وهذا يبين 
أن الحديث محفوظ عن الأوزاعي» لكن في تلك الروايات سمى من حدثه» وفي الروايات 
البواقي الثانية لم يسم» فالله أعلم. 

ومضمون هذا الحديث: «أن أزواجهم لم تكن معهم في جمعة الأخرة» ولا في 
سوقهاء لكنه لا يناني أنمن رأين الله ني دورهن» فإن الرجال قد عللوا زيادة الحسن والجمال 
بمجالسة الجبار» والنساء قد شركنهم في زيادة الحسن والجمال» كا تقدم في أصح 
الأحاديث. 

ق 

المقتضي لكتابة هذا: أن بعض الفقهاء كان قد سألني لأجل نسائه من مدة: هل ترى 
المؤمنات الله في الآخرة. فأجبت با حضرن إذ ذاك: من أن الظاهر أنمن يرينه» وذكرت له 
أنه قد روى أبو بكر عن ابن عباس أنهن يرينه في الأعياد. وأن أحاديث الرؤية تشمل 
المؤمنين جميعًا من الرجال والنساءء وكذلك كلام العلماء» وأن المعنى يقتضي ذلك حسب 
إل ؛ ومالم يحضرني الساعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲)» من حديث أبي هريرة ه. 
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وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس: أن سبب ذلك أن الرؤية المعتادة العامة 
في الآخرة تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان الرجال قد شرع لحم في الدنيا 
الاجتماع لذكر الله ومناجاته. وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة كل جمعة» جعل 
لهم في الآخرة اجتاعا في كل جمعة لمناجاته ومعاينته والتمتع بلقائه. 

ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن بالخروج في العيد حتى العواتق 
والخيض” '» وكان على عهد رسول الله يل يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد» جعل عيدهن 
في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في الدنيا. 

وأيد ذلك عندي ما خرجاه في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «كنا 
جلوسًا عند رسول الله #5 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تُضَامُُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة فبل غروبها فافعلوا» " ثم قرأظ وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَيْكَ قَبَلَ طُلُوع آلشْمْسٍ وَقَبَلَ 
غروينا 4 [طه: ١7١]ء»‏ وهذا الحديث من أصح الاخادنف عل الأرض المتلقاة 
بالقبول» المجمع عليها عند العلماء الد وما اهل ال 

ورأيت أن النبي وله أخبر المؤمنين بأنهم يرون رہم“ وعقبه بقوله: «فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروبها فافعلوا» ومعلوم أن تعقيب 
الحكم للوصفء أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم, لا 
سي| ومجرد التعقيب هنا محال؟ فإن الرؤية في الحديث قبل التخصيص على الصلاتين وهي 
موجودة في الآخرة» والتحضيض موجود قبلها في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به: أن اللفظ بالثاني يكون بعد الأول. 
فإن هذا موجود بالفاء وبدونها وسائر حروف العطفء وإنا يعنون به معنى: أن التلفظ 
الثاني يكون عقب الأولء فإذا قلت: قام زيدء فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في نفسه 
عقب قيام زيدء لا أن جرد تكلم المتكلم بالثاني عقب الأول» وهذا ما هو مستقر عند 
الفقهاء ني أصول الفقه» وهو مفهوم من اللغة العربية إذا قيل: هذا رجل صالح فأكرمهء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۲٤(‏ من حديث حفصة رضى الله عنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (565)) ومسلم (1۳۳)» من حديث جرير بن عبد الله البجلي ذه. 


موسوعت الأسماء والصفات لت _سسسس #و014 
فهم من ذلك أن الصلاح سبب للأمر بإكرامه؛» حتى لو رأينا بعد ذلك رجلاً صا ًا لقيل 
كذلك الأمرء وهذا أيضًا رجل صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن يخلف الحكم 
المعارض وإلا عد تناقصًا. ) 

وكذلك لما قال النبي :اما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؛ ليس بينه وبين حاجب 
ولا ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شينًا تَدّمَه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قَدّمه 
وينظر آمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم 
يستطع فبكلمة طيبة» ". فهم منه أن تحضيضه على اتقاء النار هنا لأجل كو :هم يستقبلونها 
وقت ملاقات الرب» وإن كان لها سبب آخر. 

وكذلك لا قال ابن مسعود: «سارعوا إلى الجمعة, فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل 
جمعة في كِب من كثب الكافور» فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم في الدنيا إلى 
الجمعة». فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الجنة. 

وكذلك لو قيل: إن الأمير غدًا يحكم بين الناس أو يقسم بينهم» فمن أحب 
فليحضرء فهم منه أن الأمر بالحضور غدًا لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه» وهذا ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف المقتضي للحكم تارة يكون سببًا متقدمًا على الحكم في العقل وفي 
الوجود کا في قوله: ل لاف وَالصارقَة فاقطعوأ ا 4 [المائدة: ۳۸]» وتارة 
کون که دا عل ا ي ا ورا عر عن الجر ان فك 
الأمير يحضر غدّاء فإن حضر كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر بالحضور معه. 
وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور وهذه تسمى العلة الغائبة» وتسميها الفقهاء حكمة 
الحكم؛ وهي سبب في الإرادة بحكمهاء وحكمها سبب في الوجود لها 

والتعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة» فيكون ظاهره أن العلة متأخرة 
عن المعلول. وفي الحقيقة إن| العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. وطلب العافية وإرادتها 
متقدم على طلب أسبابها المفعولة» وأسبابها المفعولة متقدمة عليها في الوجود ونظائره كثير. 
کا قيل: ‏ فَإِذَا َرَت الْقُرْءَانَ فَآسْتَعِذَ 4 [النحل: 48]. و « إِذَا قُمْثْرَ إلى الصّلَرة 
فاغسلوأ 4 [المائدة: ]١‏ ويقال: إذا حججت فتزود. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فقوله : إنكم سترون ربكم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين». إلى 
«فافعلوا» ' يقتضي أن المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضي أن المحافظة 
سبب لهذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون المحافظة توجب ثواباً آخر ويؤمر بها لأجله» وأن 
المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سببًا آخر» لأن تعليل الحكم الواحد بعلل 
واقتضاء العلة الواحدة لأحكام جائز. 
وهكذا غالب أحاديث الوعد كا في قوله: «من صلى ركعتين لا يحدث فيهما| نفسه. 
غفر له ما تقدم من ذنبه)” ' و ١من‏ حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ل 
وقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
آرحامکم» ٠‏ ونحو ذلك» فإنه يقتضي أن صلاة هاتين الركعتين سبب للمغفرة» وكذلك 
الحج المبرور» وإن كان للمغفرة أسباب أخر. 
واكك بهد لفقي أن الله ال ال و وک و اا د عرزن رو اا 
والعثى يريدون وهه 4 [الأنعام: «[oY‏ وقد فسر هذا الدعاء بصلاي الفجر والعصر› 
ولما أخبر أنهم يريدون وجهه اتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه 
ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء وكذلك 
صلاة العيد» ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» وأوقاتمها 
أفضل الأوقات- فناسب أن تكون الصلاة التى هى أفضل الأعمال ثم ما كان منها أفضل 
الصلوات في أفضل الأوقات- سبباً لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 
م ٠. 5 8 ٠‏ 2 
للا سيا وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل» عن ثوير بن 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري ))١09(‏ ومسلم (777)) من حديث عثمان بن عفان ذله. 
(؟) أخرجه البخاري ))١1971١(‏ ومسلم (1700)) من حديث أب هريرة #5ه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (9 »)01١١ 5٠١‏ ومسلم »)١504(‏ من حديث أبي هريرة 4ه بلفظ: (لا يجمع بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)» أما هذا اللفظ . فأخرجه أحمد ,)777/١(‏ وابن حبان 
(511)» وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي . 
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أبي فاختة» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 4#: «إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر 
إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى 
١‏ 

وجهه غدوة وعشيا. ثم قرأ رسول الله كَل : « وجوه وّمینر اضر 29 إِلْ ربا تَاظِرة 4 0 
[القيامة:؟5؟5-؟؟]. 
ابن عمر مرفوعاء ورواه عبد الله بن أَبْحَرء عن ثوير» عن مجاهد؛ عن ابن عمر موقوقاء 
ورواه عد الله الأشجعي» عن سفيان» عن ثويرء عن مجاهد» عن ابن عمر قوله: و 
يرفعه. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا ذكر فيه مجاهدًا غير ثويرء وأظنه قد قيل في قوله: 
ل وم رزقهم فيا بكرّة وَعَشِيًا 4 [مريم: 17] إن منه النظر إلى الله. 

وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في «الرؤية: حدثنا أبو عبيد قاسم بن 
إسماعيل الضبّىٌء حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصريء حدثنا هانئ بن حيى» حدثنا 
صالح المصريء عن عباد المتقَريّ عن ميمون بن سياه» عن أنس بن مالك؛ أن النبي 36 
أقرأه هذه الآية: « وجوه يَوَمَبِذٍ َأَضِرَةٌ «١‏ 2) إِلْ ربا تاظرة 4 [القيامة: 5-7 ؟] قال: 
والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقونء ويطيبون 
ويحملون؛ ويرفع الحجاب بينه وبينهم» فينظرون إليه وينظر إليهم عز وجل وذلك قوله: 
#وَهمَ رزقهم فيا بكرّة وَعْشِيًا 4 [مريم: 17] 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» وقال: هذا لا يصح. 
فيه ميمون بن سياه؛ قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا يحتح به إذا انفرد» وفيه 
صالح المصريء قال النسائي: متروك الحديث. 

قلت: أما ميمون بن سياه» فقد أخرج له البخاري والنسائي» وقال فيه بو حاتم 
الرازي: ب 
a‏ سس 

فلم كان في حديث ابن عمر المتقدم» وعد أعلاهم «غدوة وعشيًا» والرسول وي قد 





)١(‏ أخرجه الترمذي (70561)؛ من حديث ابن عمر فف. 
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جعل صلاتي الغداة والعشي سببًا للرؤية» وصلاة الجمعة سببًا للرؤية في وقتهاء مع ما في 
الصلاة من مناسبة الرؤية» كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظنا قويًا: أن هاتين 
الصلاتين سبب للرؤية في وقتهما في الآخرة. والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلما كان هذا قد سنح لي» والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل فيشاركونمم في 
ثوابه» ولما انتفت المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة في النظر في الآخرة» ولما حصلت 
المشاركة في العيد حلت المشاركة في ثوابه. 

ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة» وكنت قد نسيت ما ذكرته أولاً لا 
بعضه» فاقتضى ذكر ما ذكرته أولاًء فقيل لي: الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين من جملة 
سبب الرؤية» لا أنه جميع السببء بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر والعصر لا يستحق 
الرؤية. 

وقيل لي: الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في الجملة» فيجوز أن تكون هاتان 
الصلاتان سببًا للرؤية في الجمعة» كيف وقد قيل: إن أعلى أهل الجنة من يراه مرتين؟ 
فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين أعلاهم؟ ! 

فقلت: ظاهر الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين هو السبب في هذه الرؤية لما ذكرته 
من القاعدة في النساء آنقّاء ثم قد يختلف المقتضى عن المقتضى المانع لا يقدح في اقتضائه. 
'كسائر أحاديث الوعدء فإنه لما قال:«من صل الرَددين دخل الجنة»”' من فعل كذا دخل 
الجنة» دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة وإن تخلف عن مقتضاه لكفر أو فسق. 

فمن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلك كان فاسقاء والفاسق غير 
مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافر» وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل: من فعل كذا 
دخل النارء نان التق كلت عن الات وغ ان مات فر الات ورعن 
غيرهم» ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخرء فكونه سببًا لا يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا 
يمنع أن يتتصب سبب آخر للرؤية. 

ثم أقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جلة السبب» أو كانت شرطا في هذا 
السبب» فالأمر في ذلك قريب» وهو نزاع لفظيّ فإن الكلام إنم) هو في حق من أتى ببقية 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/5)) ومسلم (5120)) من حديث أبي موسى ه. 
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شر وط الوعد» وانتفت عنه موانعه. 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع من لحوق الوعدء. أو الذكورة شرط؛ لأن هذا إن 
دل عليه دليل شرعي» کا دل على أن فعل بقية الفرائض شر ط قلنا به» فما بمجرد للإمكان 
فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجبه بالإمكان» بل متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة 
وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه؛ ولم يثبت أن الذكورة شرطء ولا 
أن الأنوثة مانع» كا م يقتض أن العربية والعجمية والسواد والبياض ها تأثير في ذلك. 

وكذلك الحديث يدل على أن «المقتصدين» يشاركون «السابقين» في أصل الرؤية. 
وإن امتاز السابقون عنها بدرجات» ومثوبات» أو شمول المعنى مؤلاء على السواء فهذا 
من هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية» ووجود السبب يقتضي وجود 
المسبب» إلا إذا تخلف شرطه أو حصلت موانعه» والشروط والموانع تتوقف على دليل. 

وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سبب للرؤية في الجملة ولو يوم الجمعة 
فيقال: ذلك لا ينفي أن النساء يرينه في الجملة ولو في غير يوم الجمعة» وهذا هو المطلوب. 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقتضي أن الرؤية تحصل وقت العمل 
في الدنياء فإذا قيل: إن الرؤية تكون غدوًا وعشيًا وسببها صلاة الغداة والعشي» كان هذا 
ظاهرًا في| قلناه» والمدعي الظهور لا القطع. 

وأما كون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة وليس من صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل 
الجنة» فليس هذا بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين بمكنة به يخرج الدليل عليهاء لكن 
الله أعلم بها هو الواقع منهاء SS‏ 
باطنًا وظاهراء لا صلاة أكثر الناس. 

ألا ترى إلى حديث عار بن ياسر عن النبي يل:لإن الرجل لينصرف من ضلاته ول 
يكتب له إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها حتى قال: عشرها »"” ' رواه أبو داود. 

فالصلاة المقبولة هي سبب الثواب» والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبهاء وقد 
ين الیک ای انان ن 9 کو ر ا رو 
للثواب الذي استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها. 
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وعلى هذاء فلا يكاد يندرج في الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرهم» والنساء 

وجوز أن یکون من له نوافل حبر ہا نقص صلاته» يدخل في الحدیث» کا جاء في 
حديث أب هريرة المرفوع: «أن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة» '. 

وعلى هذاء فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين المحافظين على الصلوات» ويكون 
هؤلاء أعلى أهل الجنة» فإن أكثر أمة محمد يَةِ ما يحافظون على الصلوات» بل منهم من 
يؤخر بعضها عن وقته» ومنهم من ترك بعض واجباتهاء ومنهم من يترك بعضهاء وسائر 
الأمم قبلنا لا حظ هم في هاتين الصلاتين. 

ولو قيل: إن كل من صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة على أي حال كان مغفورًا له 
نال هذا الثواب لأمكن في قدرة الله» ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ أكثر ما فيه أنه من أعلى 
أهل الجنة» والعلو والسفول أمر إضافي» فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم من أعلى 
أهل الجنات الخمس الباقية»؛ ويصدق أيضًا على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة إلى من 
تحتهم» وبعض هذا فيه نظرء والله أعلم بحقيقة الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه» وهذا كله لو كان حديث المرتين يصلح 
لمعارضة ما ذكرناه.من الدلالة» وهو لا يصلح لذلك لما فيه من الاختلاف في إسناده. 

ولما جرى الكلام ثانيًا في رؤية النساء ربمن في الآخرة» استدللت بأشياء أنا أذكرهاء 
وما اعترض به علي وما م يعترض حتى يظهر الأمر» فأقول: 

الدليل على أغبن يرينه أن النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل 
النساء لفظًا ومعنى» ول يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن من ذلك فيجب القول 
بالدليل السام عن المعارض المقاوم. 

ولو قيل لنا: ما الدليل على أن الفرس يرون الله؟ أو أن الطوال من الرجال يرون 
الله! أو أيش الدليل على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا العموم في ذلك 
بالعا جدًا إلا إذا خصص.ء ثم يعلم أن العموم المسند المجرد عن قبول التخصيص يكاد 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰)» وأبو داود (875)) والترمذي (517)» والنسائي (۱/ ۲۳۲)» وابن ماجه 
)١1175(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
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يكون قاطعا في شموله» بل قد يكون قاطعا. 

أما النصوص العامة» فمثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة: أن الناس قالوا:«يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟ قالوا:لاء يا رسول الله» قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 
لاء قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه. 
فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم ني صورة غير صورته التى يعرفون» فيقولون: نعوذ بالله منك! 
هذا مكاننا حتی یآتینا ربنا عز وجل - فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه» فیأتیهم في صورته 
التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم ! فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم فيتبعونه. ويضرب الصراط 
بين ظهراني جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل. ودعوى 
الرصل يومئل: اللهم سَلَّم سلما » وساق العديث. 

وفي الصحيحين أيضًا - عن أب سعيد قال:«قلنا: يا رسول اللّه» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله : نعمء فهل تُضَارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس 
معها سحاب؟! هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟! قالوا: 
لا يارسول الله» قال: ما تضارن في رؤية الله- تبارك وتعالى- يوم القيامة إلا كما تضارون في 
رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؛ فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله من الأصنام والآنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغَبّر أهل الكتاب» وذكر الحديث في دعاء اليهود والنصاري إلى أن 
قال: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم الله في أدنى صورة من التي 
رأوه فيهاء قال: ف| تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم. ولم نصاحبهم» فیقول: آنا ربکم» فیقولون: نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيئًا -مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقء ولا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


کے موسوعت الأسماء والصفات 


طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رءوسهم وقد حول في الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة فیقول: آنا ربکم» فيقولون: آنت ربناء ثم يضرب الحسر على جهنم» ‏ . 

هذان الحديثان من أصح الأحاديث. فلا قال النبي ب: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر 
الناس فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب لأهل 
الموقف من الرجال والنساء؟ لأن لفظ " الناس" يعم الصنفين» ولأن الحشر مشترك بين 
الصنفين. 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه؛ وإن جاز جاز على ضعف؛ لأن النساء أكثر من 
الرجال» إذ قد صح أخبن أكثر أهل النار» وقد صح: لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من 
الاعات مو ار و ك ا ن ق ا اا اكم اال لك 
ني النار» فيكون الخلق منهم أكثر» واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور 
دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وعيٌّ ينزه عنه كلام الشارع. 

ثم قوله: فيقال: «من كان يعبد شيئًا فليتبعه؛ وصف من الصيغ التي تعم الرجال 
والنساءء ثم فيها العموم المعنوي وهو: أن اتباعه إياه معلل بكونه عبده في الدنياء وهذه 
العلة شاملة للصنفين؛ ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» والنساء من هذه الأمة 
مؤمناتهن ومنافقاتمن, «فإذا جاء عرفناه», وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: 
أنا ربكم, فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم» تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون 
رهم كما يرون الشمس والقمر. ۰ 

والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكمء فيقولون: 
. أنت ربنا» قد ثبت أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساء» وإلى من كان يعبده الذي 
يشمل الرجال والنساء» وإلى الناس غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساء» وهذا 
أوضح من أن يزاد بيانا. 

ثم قو له في حديث أبي سعيد: «فيرفعون رءوسهم وقد حول في صورته التي راوه 
فيها أول مرة» نص في أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاً ووسطًا وآخرّاء 
والساجدون قد قال فيهم: «لا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


موسوعة الأسماء والصفات ع يت ا د o‏ 


بالسجوداء ومن؟ تعم الرجال والنساء» فكل من سجد لله خلصًا من رجل وامرأة- فقد 
سجد لله» وقد رآه في هذه المواقف الثلاث» وليس هذا موضع بيان ما يتعلق بتعدد السجود 
والتحول وغير ذلك ثما يتلمس معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له. 

ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على الصراط» وسقوط قوم في النار ونجاة 
آخرينء ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان؛ ويدخلون الجنة ويسمون الجهِنوِيّينء أفليس هذا كله عامًا للرجال والنساء؟! أم 
الذين يجتازون على الصراط ويسقط بعضهم في النار ثم يشفع في بعضهم هم الرجالء ولو 
طلب الرجل نصًا في النساء في مثل هذا أما كان متكلمًا ظاهرًا التكلف؟ ! ؤ 

وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أب الزبير: أنه سمع جابراً يسأل عن الورود 
فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق النساء؟ قال: فتدعى 
الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. 
قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن - نورّاء ثم يتبعونه. 
وهل حير NN GC No‏ عدر 
المؤمنون» وذكر الحديث في دخول E‏ 

أفليس هذا بينا في أنه يتجلى لجحميع الأمة؟ كا أن الأمة تعطى نوّرهاء ثم جميع 
المؤمنين ذكراههم وإناثهم يبقى نورهم. وكذلك جميع ما في الحديث من المعاني تعم 
الطائفتين عمومًا يقينمًا. 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أحمد وغيره بمثل إسناد مسلمء وذكر فيه 
عن النبي» ما يقتضي أن جابراً سمع الجميع منه» وروي من وجوه صحيحة عن جابر عن 
النبي ويد مرفوعا. ) 

وهذا الحديث قد روي- أيضًا بإسناد جيد من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي 25 
أطول سياقه من سائر الأحاديث» وروي من غير وجه. 

وفي حديث أب رزين العقيلٍ المشهور من غير وجه قال: قلنا: يا رسول الله» أكلنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۱)» من حديث جابر بن عبد الله ضينه. 


١‏ سس هه هس حب موسوعت الأسماء والصفات 


يرى ربه يوم القيامة؟ قال: «أكلكم يرى القمر مخليًا به؟ قالوا: بلى. قال: «فالله أعظم» . 

وقوله: «كلكم يرى ربه». كقوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالرجل 
راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسئولة عن 
رعيتها»" ' من أشمل اللفظ. 

ومن هذا قوله: «كلكم يرى ربه مخليًا به»"'' و «ما منكم من أحد إلا سيخلوا به ربه 
كما يخلوا أحدكم بالقمر» '' و «ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين حاجب ولا 
ترحمان»” ' إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإنائهم مشتركون في هذه الأمور من المحاسبة والرؤية والخلوة والكلام. 

وكذلك الأحاديث في رؤيته سبحانه في الجنة مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن 
صهيب قال: قال رسول الله ي: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نادى مناد: يا 
أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن بنج زكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا 
ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار. فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فم 
شىء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه» وهي «الزيادة» . ) 

وقوله: «إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» يعم الرجال والنساءء فإن لفظ 
الأهل يشمل الصنفينء وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة» وقوله: «أهل الحنةء إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه» ”' خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاء» وهذا قد دخل فيه جميع النساء المكلفات. وكذلك قوهم: «ألم يثقل ... 
ويبيض .. ويدخل .. وينجزا يعم الصنفين» وقوله: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه) 
الضمير يعود إلى ما تقدم وهو يعم الصنفين. 

ثم الاستدلال بالآية دليل آخر؛ لآن الله سبحانه قال: « لَلّذِينَ ا اي 

)١(‏ أخرجه البخاري (*897)) ومسلم (۱۸۹۲)» من حديث ابن عمر 5ه. 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١/5(‏ وأبو داود (57/71)»؛ وابن ماجه »)۱۸١(‏ من حديث أبي رزين العقيل ذك. 
(۳) سبق تخريجه. ۰ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


(5) أخرجه مسلم ))١41(‏ من حديث صهيب #5ه. 
(1) انظر سابقه. 


موسوعتة الأسماء والصفات لاس ٣‏ 
وَزِيَادَة 4 وملعوم أن الشساء من الذي اخر ثم قوله فی بعد: # وتيك اصعب آي 4 
[زيونس: ]١7‏ يقتضى حصر أصحاب الجنة في أولئكء والنساء أصحاب الجنة» فيجب أن 
يكُنَّ من أولئك» وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول النساء في 
الذين لهم الحسنى وزيادة» واقتضى أن كل من كان من أصحاب الحنة» فإنه موعود بالزيادة 
على الحسنى التي هي النظر إلى الله سبحانه ولا يستثنى من ذلك أحد إلا بدليل» وهذه 
الرؤية العامة م توقت بوقت» بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارهم في المنازل» والله 
أعلم أي وقت يكون ذلك. 

وكذلك ما دل من الكتاب على الرؤية كقوله: < وجوه يَوْمَينر ناضِرة زج إن ريا 
تاظرة ج | وجوه ومذ E‏ ¿ يُفْعَلَ با فاقرة 4 [القيامة: ]۲٠-۲۲‏ هو 
ا « يتوأ آلإنسَنُ يومد يمَا قَدّمَ وَأحر 2 بل 
الإنسن على نَفسِه- بَصِيرَةٌ 4 [القيامة: »]١5-١7‏ وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين 
النوعين» ىا أن قوله: « وجوه يَوَمَيِلٍ مُسَفِرَة 29 ضَاحِكَه مُسَتَبْشْرَة (2) وَوَجوه يَوَمَيِذٍ 
عَلْيَا غَبرَة (2ج تَرَهَقهًا فَبرةّ 4 [عبس: 1-78 4] أيضًا إلى هذين النوعين» فمن لم يكن من 
ارو الا او ف المعو ار ب رد ت ن ات ان اا ردن 
حسئًا وجمالآء ا يزداد الرجال في مواقيت النظر؟! 

وكذلك قوله: جز فلا تعلم تسن ما لخر هم من فرّة أَعَيْنِ جَرَآءْ يما كاثُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة : ١07‏ ] قد فسر بالرؤية» وقوله: « إن الْأَبْرَارَ لَغى تعِيم 9 2 ل 


اا رار ر 


آلأرَايكِ يَظرُونَ » [المطففين: ۲۲ -۲۳] فإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع المذكرء مظهره ومضمره. مثل: المؤمنين» 
والأبرار» وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ أولا يدخلون إلا بدليل؟ على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم: أنهم يدخلون. بناءً على أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر» وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين 
ويدخل النساء بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور 
المجردين» وتارة في الذكور والإناث» وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجري على 
النمط الثاني» وقولنا: المطلق» احتراز من المقيد. مثل قوله: « وَالْمَؤْمِييَ وَالْمُؤْمَِتِ 


:اذ سههس سس سح مموسوعت الأسماء والصفات 


[الأحزاب: 5 ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني: أنبن لا يدخلن إلا بدليل» ثم لا خلاف بين الفريقين» أن آيات 
«الأحكام» 3 «الوعد» و «الوعيد» التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيعة المذكر» 
فمن هؤلاء من يقول: دخلوا فيه؛ لأن الشارع استعمل اللفظ فيهماء وإن كان اللفظ المطلق 
لا يشمله» وهذا يرجع إلى القول الأول. ومنهم من يقول: دخلوا؛ لأن علمنا من الدين 
استواء الفريقين في الأحكام» فدخلوا كا ندخل نحن فيم| خوطب به الرسول» وكا تدخل 
سائر الأمة فيا خوطب به الواحد منهاء وإن كانت صيغة اللفظ لا تشمل غير المخاطب. 

وحقيقة هذا القول: أن اللفظ الخاص يستعمل عامًا حقيقة عرفية» إما خاصة, وإما 
عامة» وربها سماه بعضهم قياسًا جليا ينقص حكم من خالفه. وأكثرهم لا يسمونه قياسّاء 
بل قد علم استواء المخاطب وغيره» فنحن نفهم من المخطاب له الخنطاب للباقين» حتى لو 
فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غيره» فالقياس 
تعدية الحكمء وهنا لم يعد حكم, وإنما ثبت الحكم في حق الجميع ثبوتا واحداء بل هو مشبه 
بتعدية الخطاب بالحكم» لا نفس الحكم. 

وعلى كل قول: فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة» كا أنها متوجهة بلا تردد 
من صيغة: «من» و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك. 

NNE N a 
اللفظي؛ وذلك أن قوله فلا تعلم تقس مآ فی هم من رَه أعَيْنٍ جَرَآ يمَا كانُوأ‎ 
يَعْمَلُونَ »> [السجدة: 1۷]» وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على‎ 
عملهم» والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة» فإن‎ 
العمل الذي يمتاز به الرجال كالإمارة والنبوة- عند الجمهور ونحو ذلك- لم تنحصر‎ 
الرؤية فيه» بل يدخل فيه الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص الرجال» بل اقتصر‎ 
sS ا و‎ 


E E E O 
الرؤية من اسم الإيمان ونحوه» يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين.‎ 


موسوعت الأسماء والصفات 6 سسسسسس سب - ا ههلا 


وبهذا الوجه احتح الأئمة: أن الكفار لا يرون رم فقالوا: لما حجب الكفار 
بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى» ومعلوم أن المؤمنات فارقوا الكفار في) 
فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد واعتبار العكس» وهذا باب واسع إن ل نقطعه لم 

فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة» فإنه قد قيل: أكثر العمومات مخصوصة. وقيل: ما 
ئم لفظ عام إلا قوله: ۾ وهو يكل شىء عل 4[الأنعام: ١١٠]ء‏ ومن الناس من آنكر 

قلنا أما دلالة العموم المعنوي العقلىء فم| أنكره أحد من الأمة في| أعلمه» بل ولا من 
العقلاء» ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل الظاهر الصرف» الذين لا 
يلحظون المعاني كحال من ينكرهاء لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ» بل هو عندهم 
العمدة» ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ العامة» وإلا قد يتكرون كون عموم المعاني 
المجردة مفهومًا من خطاب الغير. 

فا علمنا أحدًا جمع بين إنكار العمومين؛ اللفظي والمعنوي» ونحن قد قررنا العموم 
بها جميعًاء فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي, لا يمكن إنكاره في الجملة» ومن أنكره سد 
على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة» بل سد على عقله أخص أوصافه. وهو القضاء 
بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم من هذا الوجه» بل قد اختلف الناس في مثل هذا 
العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين: 

وأما العموم اللفظيء ف) أنكره- أيضًا إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم» 
ولا كان في القرون الثلائة من ينكره؛ وإنها حدث إنكاره بعد الماثة الثانية وظهر بعد المائة 
الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من أهل السنة» ومن أهل المرجئة من 
ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد 
بالنار. 

ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيدية: من أن الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلقاء 
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فقد خصص وقيد في آية أخرى- جريًا على السنن المستقيمة- أولى بجواز العفو عن 
المتوعد وإن كان معينّاء تقيبداً للوعيد المطلق» وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع 
تقرير ذلك فإن الناس قد قروا العموم بها يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإذا كان قد يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغة» ضروري من اللغة والشرع 
والعرف. والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات» أو سلب معرفتهاء كما 
جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من المعالم الضرورية. 

وأما من سلم اأن العموم ثابت» وأنه حجة» وقال: هو ضعيف. أو أكثر العمومات 
مخحصوصة» وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلات. 

فيقال له أولاً: هذا سؤال لا توجيه له فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلوا إما أن 
يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم أو لا يكونء فإن كان مانعًا فهو مذهب منكري العموم 
من الواقفة والمخصصة» وهو مذهب سخيف ل ينتسب إليه» وإن لم يكن مانعًا من 
الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فإنه مالم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام. 

ثم يقال له ثانيًا: من الذي سلم لكن أن العموم المجرد الذي لم يظهر له خصص 
دليل ضعيف. أم من الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي يقول: ما من 
عموم إلا قد خص إلا قوله: ١‏ بِكْلِ سَىْءٍ عَليم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ فإن هذا الكلام» وإن 
كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول 
الفقه» فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 

والظن بمن قاله أولآ: انهم عتي ا 
E‏ ل تمر کل ىء بأمر را 4 [الأحقاف: 4 ٠١‏ روت من 
كل شَنْء 4 [النمل: جر تعن قروو [<٤ E O N‏ 
وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة» وفي سائر كتب الله 
وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم. 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وجدت غالب عموماته محفوظة, لا 
مخصوصة:؛ سواء عنيت عموم الجمع لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل 
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لجزئياته» فإذا اعتبرت قوله: « الْحَمَدُ لله رَس الْعَلَّمِيََ 4 [الفاتحة: ۲]» فهل تجد 
أحداً من العالمين ليس الله ربه؟ © ملك يَّوْ م الديريي 4 [الفاتحة: 5]» فهل في يوم الدين 
شىء لا يملكه الله؟ « غير آَلْمَعْضْوسِي عَلَيهِرْ وَلَا آلضَّالّينَ 4 [الفاتحة: /ا]» فهل في 
العصرب علبهم e‏ حل لا يجننب حاله التي كان مها مغضونا عليه ارا 


و و م 


« هذى لِلمْتَّقِينَ 9 الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ اليب وَيُقيبُونَ الصَّلَوة وما رَرَفهُمْ يُنَفِقونَ » 
[البقرة: ؟ -؟]» فهل في هؤلاء التقين أحد م ند بهذا الكتاب؟ ونيو مأ 1 
يك وَمآ أل من قبَلكَ4 [البقرة اهل 1 را اهمال aN‏ 
ولا خصوصا؟! أولتبك عَلْ هدى من رهم وَأولتبِكَ هم المُفلحُوَ * [البقرة: 
0 هل خرج أحد من هؤلاء المتقين عن الهدى في الدنياء وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله: ١‏ إنَّ لذي كَفَرُوأ 4 [البقرة: 7] قيل: هو عام خصوص» وقيل: هو 
لتعريف العهد فلا تخصيص فيه. فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ» ومن هنا 
يغلط كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عام» ثم يعتقدون أنه قد خص منه» ولو آمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه ل يكن اللفظ شاملا له» ففرق بين شروط 
العموم وموانعه» وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

ثم قوله: ١‏ لا يُؤْمِنُونَ 4 أليس هو عامًا لمن عاد الضمير إليه عمومًا محفوظًا؟ 
واكنه انع كلويية وغل نميه وَعَلَنَ أَبَصَرهِمَ 4 [البقرة:7] أليس هو عامًا في 
القلوب وفي السمع وني الأبصار وفي المضاف ال هذه الصفة عمومًاء ل زناه 
التخصيص؟ وكذلك 8 وَلْهُمَ 4 وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: « يكام 
ااا ور لدف ا ی اک [Y1 : EEE‏ 
فمن الذين خرجوا من هذا العموم الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

وإذا مشيت على آيات القرآن ىا تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك. فإنه سبحانه 
قال: « قل أَعُودُ يرب آَلكّاس لج مَلِكِ آلئّاس وتم إِلَّهِ آلنَّاسِ 4 [الناس: »]7"-١‏ فأي 
ناس ليس الله ربهم؟ أم ليس ملكهم؟ أم ل مم 
الكشم[ لقني 6] ک6 یر وو هه بون كان عدن نور عام قن 
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وكذلك قوله: ل« بِرّبَ الفلّق4 أي جزء من الفلق» أم أيّ فلق ليس الله ربه؟ © مِن 
رمَا خَلّقَ4أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه. « وَمِن شَرَ آلتّفْشَتٍِ »أي نفاثة في العقد 
لا يستعاذ منها؟ وكذلك قوله: ‏ وَمِن شَرْ حَاِرٍ 4[الفلق: ]5-١‏ مع أن عموم هذا فيه 
بحث دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة الإخلاص فيها أربع عمومات: 8« لَمَ يَإِنَ 4 فإنه يعم جميع أنواع الولادة. 
وكذلك « وَلَم يُولَدَ 4 وكذلك « وَلَمَيَكُن لَه كفو أحَدْ 4[الإخلاص: "-1] فإنها 
تعم كل أحد وكل ما يدخل في مسمى الكفؤ فهل في شيء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص. التي هي أشهر عند أهل الإسلام من كل كلام 
وهي كلمة «لا إله إلا الله فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إما في غاية الجهل 
وإما في غاية التقصير في العبارة فإن الذي أظنه أنه إنها عنى: «من الكلمات التي تعم كل 
شىء) مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم» وإن فسر بهذا؛ لكنه أساء في التعبير أيضاء فإن 
الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء» وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه؛ أي: ما 
وضع اللفظ له وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم وأعم ما هو 
دونه في العموم والجميع يكون عامًا. ظ 

ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنا هو أساء عامة» والعموم اللفظي على وزن 
العموم العقلي وهو خاصية العقل» الذي هو أول درجات التمييز بين الإنسان وبين 
البهائم. 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساءء لكن هذا العموم 
خصوص» وذلك أن في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة: إن الرجال يرجعون إلى 
منازهم فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل ما فارقتنا 
عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به" ' وهذا دليل 
على أن النساء لم يشاركوهم في الرؤية» وإذا كان هذا في رؤية الجمعة» ففي رؤية الغداة 
والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع. فكيف يصلح 


.)451/( انظر ضعيف ابن ماجه‎ )١( 
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للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس يرونه 
في غير هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم خصوص منه النساء في هذين الموطنين» وما 
سواهما لم يثبت لا للرجال وللنساء» فلم يبق ما يدل على حصول الرؤية للنساء في وطن 
آخر» فإما أن يبقى مطلقًا عملاً بالأصل النافي» وإما أن ينفي عن هذين الموطنين ويتوقف 
في| عداهما ولا يحتج على ثبوتها فيه بتلك العمومات لوجود التخصيصات فيها. 

هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤال» ولولا أنه أورد على لما ذكرته لعدم توجهه 
فنقول: 

الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعيّ يقتضي نوعا من الترتيب» لكن أرتبها 
على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم: 

الآول: أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه في الموطنين المذكورين, لم يكن في 
ذلك ما ينفي رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين الموطنين لم يدل عليه 
الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات». والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة» والرؤية في 
غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص فيجب 
العمل به. وهذا في غاية الوضوح. 

فإن من قال: رأيت رجلاء فقال آخر: لم تر أسود ولم تره في دمشق. لم تتناقض 
القضيتان» والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز معارضًا لمثله من العام» أما إذا قيل: 
إنه دل على رؤية في محل محصوص كيف ينفى بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون سلب 
الخاص سلبًا للعام؟ 

فإن قيل:لا رؤية لأهل الجنة إلا في هذين الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ فإن 
قيل: لأن الأصل عدم ما سوى ذلك. قيل: العدم لا يحتج به في الأخبار بإجماع العقلاء» بل 
من أخبر به كان قائلاً ما لا علم له به. ولو قيل للرجل: هل في البلد الفلاني كذاء وفي 
الملسجد الفلا كذا؟ فقال: لاء لأن الأصل عدمه» كان نافيا ما ليس له به علم باتفاق 
العقلاء. 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم النبيون فقط؛ لأن الأصل عدم 
رؤية غيرهم» ولهم من الخصوص ما لا يشركون فيه. كان هذا قولاً بلا علم- إذا سلم من 
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أن يكون كذبًا- وليس هنا مفهوم يتمسك بهء كا في قوله:« فَآجَلِدُوهَرْ ثُمَِيِينَ جَلدَة 4 
[النور: .]٤‏ 

فإن الرسول لم يقل: إن أهل الجنة لهم موطنان في الرؤية» حتى يقول ذلك ينفي ما 
سواهماء بل كلامه يدل على خلاف ذلك كا ستبينه» ولو فرضنا أنه يجوز الحكم 
باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم والقياس حجتان مقدمتان على الاستصحاب 
أما العموم» فبإجماع الفقهاء» وأما القياس» فعند جماهيرهم. ٌْ 

ومعلوم أن العموم والقياس يقتضيان ثبوت الرؤية كا تقدم فلا يجوز نفيه 
بالاستصحاب» وإن جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء فينبغي أن يقال: «البله» و 
«أهل الحفاء» من الأعراب ونحوهم ممن يدخل الجنة لا يرى الله» فإنه لا ريب أن في النساء 
من هو أعقل من كثير من الرجال. حتى إن المرأة تكون شهادتها نصف شهادة الرجلء 
والمغفل ونحوه ترد شهادته) بالكلية» وإن لم يكن مجنوناء وقد قال النبي يِ: «كمل من 
الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا أربع) أكمل تمن لم يكمل من الرجال» ففي أي 
معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! 

الجواب الثاني: أن نقول: نفس الحديث المحتج به دل على أن لأهل الجنة رؤية في 
مواطن عديدة فإنه قال: «وأعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتين غدوة وعشية)» 
فإذا كانت هذه للأعلى» فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك ولا يجوز أن يقصر ما دون ذلك 
على «رؤية الجمعة» لأنه لا دليل عليه» بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة» وبعضهم كل 
يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك والحكمة تقتضي ذلك. فإن «يوم الجمعة» يشترك فيه 
جنيع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم؛ وكل يوم مرتين للأعلين» فالذين هم 
فوق الأدنين ودون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دونهم» ى) نقصوا عمن فوقهم. 

الجواب الثالث: أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما 
رواه ابن ماجه في سننه والدارقطني في الرؤية عن الفضل بن عيس الرقاشى» عن محمد بن 
المنكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «بينا آهل الحنة في نعيمهم إذ سطع 
هم نور» فرفعوا رءوسهم. فإذا الرب تبارك وتعالى» أشرف عليهم» فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنة» وهو قول الله « سَلَدمٌ قَوَلاً من رت رّحِيمٍ 4 [يس: 08] فلا يلتفتون إلى شي نما 
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هم فيه من النعيم ما دام الله بین آظهرهم حتی يحتجب عنهم» وتبقی فیهم بر کته ونوره» ٠‏ 

ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب» حدثنا بشر بن حجر» حدثنا 
عبد الله بن عبيد» عن محمد بن المنكدر. عن جابر قال: قال رسول الله ي: «بين) أهل الحنة 
في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور: فرفعوا رءوسهم؛ فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تبارك وتعالى: 8 سَلَجٌ 
َل من رب رّحِيِمِ 4 فينظرون إلبه وينظر إليهم فلا يلتفتون إلى شىء من الملك والنعيم 
حتى يحتجب عنهم. قال: فيبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم»”' 

وهذه الطريق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاشي» وهذا الحديث بعمومه 
يقتضي أن جميعهم يرونه» لكن لم يستدل به ابتداءء لأن في إسناده مقالآء والمقصود هنا أنه 
قد روي ذلك وهو ممكن ولا سبيل إلى دفعه في نفس الأمرء والعمومات الصحيحة تثبت 
جنس ما أثبته هذا الحديث. 

وأيضًاء فالحديث الصحيح: (إذا دخل أهل الحنة الجنة نادى مناد: يا أهل الحنة إن 
لكم عند الله موعدّاء يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض وجوهناء وينقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة؛ ويجرنا من النار؟ فيكشف الممجاب فينظرون إليهم فا أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»” ". 

فهذا ليس من نظر الجمعة» لأن هذا عند الدخولء ولم يكونوا ينتظرونه؛» ولا 
اجتمعوا لأجله. ونظر الجمعة يقدمون إليه من منازلههم ويجتمعون لأجله ىا جاءت به 
الأحاديث» وبين هذا التجلي وذاك فرق تدل عليه الأحاديث» ولا هذا التجلي من المرتين 
اللتين تختص بالأعلين؛ بل هو عام لمن دخل الك لهل الحديث موافقا لقوله: 
دين أحسنوا اش وَزيادة ولا يرهق وجوههہ قرول ذه ولتك اصعب اة 4 
اوسر ا 

وأيضًاء فقد جاء موقوفا على ابن عباس وعن كعب الأحبار مرفوعًا إلى النبي 36: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١185(‏ من حديث جابر بن عبد الله ذ. 
)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل .)١1771(‏ 
(") سبق تخ ريجه. 
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إنهم يرونه في كل يوم عيد ». 

وأيضًا فقد ثبت بالنصوص المنواترة في عرصات القيامة قبل دخول الجنة أكثر من 
مرة وهذا خارج عن المرتين» إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في سؤال السائل ما يدل 
عليه فهو مبطل لحصره قطعّاء ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما تقدم» وإن| 
صغناه ىا أورد علينا. 

وأيضَاء فقد قال تعالى: « فَلَا َعلَم تفْسسُ مَآ فى هم من قرّة أَعَيْنِ 4 [السجدة: 
] قال النبي يِ: «يقول الله: أعددت لعبادي الصا لن ما لا عين:راتث: ولا آذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر ٤‏ فكيف يمكن أن يقال: إن من سوى الأعلين لا يرى 
الله قط إلا في الأسبوع مرة؟ ويقضي ذلك الدليل على ما قد أخفاه عن كل نفس» ونفيى 
علمه من كل عين» وسمع» وقلب» وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» وبين عدم 
الدليل» والدليل على العدم؛ فإذا لم يكن مع الإنسان فيا سوى الموطن سوى عدم العلم» 
وعدم الدليل؛ لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام بالاضطرار وبالإجماع. 

ونكتة الجواب الأول: أن النبي كل إذا قال: «إن أهل الجنة يرون الله تعالى» وفسر به 
قوله تعالى: ف لين أحَسَمُوآحُسَى وياد إلى قوله: ( وتيك أضح ب الجن هم فيا 
خَلِدونَ 4 فأعلمنا بهذا أن أصحاب الجنة لهم «الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا أن 
أهل الجنة وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من الرجال» وقال لنا مثلاً: يوم 
الجمعة يراه الرجال دون النساءء وقال لنا أيضًا: لا يراه كل يوم مرتين إلا أعلى أهل الجنة» 
وفرضنا أن النساء لايرينه بحال كل يوم مرتين» ولا يوم الجمعة ولا فيها سوى ذلك قطء 
وهذا وإن كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه لا خلاف بين العلماء» بل ولا بين 
العقلاء في أنه لا يدل على نفي جنس الرؤية» ولا بخص ذلك اللفظ العام» ولا يقيد ذلك 
اللطلق» فإن] رددت الكلام فيه للمنازعة فيه» فلا يظن أنا أطلنا النفس فيه لخفائه» بل لرده 
مع جلائه. 

ولك أناتعى عر هذ اتتواب بعتازات» إن كفت أن تقول: أحاذيث الإثبات انبعت 


)١(‏ أخرجه البخاري (٩۸۸٤)»ء‏ ومسلم ))7١05(‏ من حديث أبي هريرة يه. 
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رؤية مطلقة للرجال والنساءء ونفي المقيد المطلق» فلا يكون المطلق منفيّاء فلا يجوز نفي 
موجبه. 

وإن شئت أن تقول: أحاديث الإثبات تعم الرجال والنساء» وأحاديث النفي تنفي 
عن النساء ما علم أنه للرجالء أو ما ثبت أن فيه الرؤية في المواطنين اللذين أخبروا بالرؤية 
فيهماء لكن هذا سلب في حال مخصوصء لم يتعرض لا سواهماء لا بنفي ولا بإثبات» 

وإن شتت أن تقول: القضية الموجبة المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلي» وليس هذا 

وإن شئت أن تقول: ليس في ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار بغيرهما وعدم 
الإخبار بثواب معين من نظر أو غيره لا يدل على عدمه كيف وهذا الثواب ما أخفاه الله؟ 
في دخول النساءء لم يكن عدم الدليل مخصصًا للدليل» سواءكان ظاهراً أو قاطعًاء وكل 
هذاء كا أنه معلوم بالعقل الضروريء فهو مجمع عليه بين الأمة» على ما هو مقرر عند 
العلاء في الأصول والفروع. 

وإنا يتشا الغاط من حيث يسمع السامع ما جاء في الأحاديث في الرؤية عامة 
مطلقة ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة» فيتوهم ألا وجود لتلك المطلقة 
العامة إلا في هذه المقيدة» أو ينفى دلالة تلك العامة لهذا الاحتمال» كرجل قال: كنت أدخل 
أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: أدخلت داري فلانًا وفلانًا من أصحابي 
في اليوم الفلاني» فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم لأنه لم يذكرهم في هذا الموطن فقد 
غلط. وقيل لهم: من أين لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال: يمكن أنه أدخلهم. 
ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. قيل له: فقد قال: كنت أدخل أصحابي داري وهذا يعم 

ونحن لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الجملة» مع دعم هذه القرينة 
فمع وجودها أوكد, لكن ننازع في الظهور فنقول: هذا الاحتال المرجوح لا يمنع ظهور 
العموم ى) تقدم» فيكون العموم هو الظاهرء فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا يمنع ظهور 
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العموم كا تقدم فيكون العموم هو الظاهر وإن كان ما سواه مكتاء وأما سائر الأجوبة ففي 
تقرير أن الرؤية تقع في غير هذين الموطنين. 

الجواب الرابع: أنا لو فرضنا أن حديث المرتين كل يوم يعارض ما قدمناه من 
النصوص الصحيحة العامة لفظًا ومعنى لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث بمثل 
هذا الحديث. للا تقدم. 

أولاً: لما في إسناده من المقال؛ ولأنه يستلزم إخراج أكثر أفراد اللفظ العام بمثل هذا 
التتخصيص. وهذا إما تمتنع وإما بعيد» ومستلزم تحصيص العلة بلا وجود مانع ولا فوات 
شرط وهذا ممتنع عند الجمهورء أو من غير ظهور مانع» وهذا بعيد لا يصار إليه إلا بدليل 
فوي. 

الجواب الخامس: لو فرضنا أن لا رؤية إلا ما في هذين» فمن أين لنا أن النساء 
لايرين الله فيهما جميعًا؟ وهب أنا سلمنا أنهن لا يرينه يوم الجمعة» فمن أين أنهن لا يرينه 
كل يوم مرتين؟ وقول القائل: هذه أعلى وتلك أدنى؛ فكيف يحرم الأدنى من يعطى 
الأعلى؟ فعنه أجوبة: 

أحدهما: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة 
فصار لهم النوعان جميعّاء فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعّاء ف المانع في أن بعض منه دونهم 
يشركهم في الجمعة دون «رؤية الغداة والعشى»» والبعض الآخرون يشركونهم في الغداة 
والعشى دون الجمعة؟! ولا يكون من له الغداة والعثي دون الجمعة أعلى مطلقا وإنا 
الأعلى مطلقا الذي له الجميع. 

لكن قد يقال: يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى تمن له الجمعة دون البردين من 
الرجال» فيقال: قد لا يلزم هذاء بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل من البردين وحدهما. 

وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك أكثر ما فيه تفضيل النساء على مفضول الرجال» 
وهذا الاحتمال وإن كان تمكثاء لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل الجنة أفضل تمن لا يرى 
الله كل يوم مرتين» فإن ذلك مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول الرجال. 
فيترك هذا الاحتمال ويقتصر على الذين قيل» وهو: أن الأعلى مطلقا الذي له المرتان مع 
الجمعة» وإنا لزم هذا لأنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين» ولاريب أن هذا التقدير 
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ناطل قطمًا: 

الوجه الثاني: أنه من أين لكم أن الرؤية كل يوم مرتين أفضل من رؤية الجمعة؟ نعم 
هي أكثر عدداً» لكن قد يفضل ذلك في الكيفية» فيكون أحد النوعين أكثر عدداً والآخر 
أفضل نوعاء كدينار وخمسة دراهم, ولا ريب أن هذا ممكن إمكانًا قريبًا» فإن الله يثيب عبده 
على: ل فل هوَآللَهُ أحَدّ 4 [الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما يثيبه على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك» فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن يعطى النوع 
المفضول وإن كثر عدده» سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقاء أو كانا متكافئين عند 
التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حستا 
وجمالآء فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق لنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا به. 

وفي حديث آخرهفليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة, ليزدادوا نظرأ إلى 
رمهم ويزدادوا كرامة» ©. 

ومن تأمل سياق الأحاديث المتقدمة» علم أن التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع 
عظيم» لا يوجد مثله في سائر الأيام. وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل من الرؤية الحاصلة 
كل يوم مرتين» وإن كانت تلك أكثر» فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن يمنعن مما 
دونه» وهذا بين لمن تأمله. 

الوجه الثالث: هب أن رؤية الله كل يوم مرتين أفضل مطلقا من رؤية الجمعة» فلا 
يلزم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقاء وذلك أن العبد قد يعمل عملا 
فاضلاً يستحق به أجرًا عظيّاء ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجرء وما زال الله 
سبحانه يخص المفضولين من كل صنف بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا مستقر في 
الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال. 

ولو كان العمل الفاضل يحصل به جميع المفضول مطلقًا لم شرع المفضول في وقت. 
فلا يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم منه منع الأعلى مطلقاء فهذا ممكن 
إمكانا شرعيًا في عامة الثوابات. ألا ترى أن الذين في الدرجات العلى من أهل الحنة لا 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
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يعطون الدرجات الدنی» ثم لا يكون هذا نقصًا في حقهم» فإن الله سبحانه يرضي كل عبد 
با آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى النساء بأعلى الرؤية عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا: أنه من الممكن أن تكون رؤية الجمعة جزاء على عمل الجمعة في 
الدنياء ورؤية الغداة والعشى جزاءً على عمل الغداة والعثي» فهذا نمكن في العقل» وإن لم 
يجئ به خبر» وإذا كان مكنا لم يلزم من منعهن «رؤية الجمعة» لعدم المقتضي فيهن منعهن 
ارؤية البردين» مع قيام المقتضى فيهن. 

ومن الممكن في العقل أبن إنما لم يشهدن رؤية الجمعة» لأنه مجتمع الرجال والغيرة 
في الجنة؛ ألا ترى أن النبي يك لما رأى الجنة» ورأى قصرًا وعلى بابه جارية» قال: « فأردت أن 
أدخل» فذكرت غيرتك» فقال عمر: أعليك أغار؟»” ' والله أعلم بحقائق الأمور فإذا كان 
كذلك» فهذا منتف في رؤية الغداة والعشي. لأن تلك الرؤية قد تحصل وأهل الجنة في 
منازهم. 

ثم هذا من الممكن أن الرؤية جزاء العملء فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن 
الرؤية يوم الجمعة ثواب مشهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم إلى الجمعة؛ وتفاوت الثواب بتفاوت العمل بدليل على أنه مسبب عنه» وبدليل 
أنه مذكور في غير حديث أنه يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا. 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى يصير جزاءً وفاقًا يقتضي أن العلم 
سببه» وبدليل أن ذلك مذكور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والآخرة» فعلم أن ارتباط 
ثوابه في الآخرة بعلمه في الدنياء وبدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصا حين إلى منازلهم» ورجوع الأنبياء والصديقين والشهداء إلى رمهم. 

وهذا مناسب لالم في الدنياء فإن الصالح إذا انقضت الجمعة اشتغل بط أبيح له في 
الدنياء وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في الدنيا بعد الجمعة 
فقربوا منه بعد الجمعة في الآخرة وهذه المناسبة الظاهرة المشهود لها بالاعتبار تقتضي أن 
ذلك التجلى ثواب أعمالهم يوم الجمعة, وإذا كان كذلك فانتفاء الرؤية في حق النساء لعدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (777/4)., ومسلم (۲۳۹۲)» من حديث جابر بن عبد الله 5ه وأخرجه البخاري 
(774)» ومسلم (7740) » من حديث أب هريرة ذه. 
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شهودهن الجمعة. 

ولهذا روي أنبن يرينه في العيد ىم شرع لمن شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب» والأحاديث المشهورة المجمع 
عليها ليس فيها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتاد عليهاء والناس كلهم قد سمعوا أحاديث 
الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة. 

قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك. با ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وزيادته. 
وبينًا أن الزيادة لا ينتقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل الحديث نقصًا يمنع إلحاقها به 
بل هي إما مكافئة أو قريبة أو فوق» وأوجبنا عمل قيل هنا ومالم يقل. 

فإن قيل: فقد كن المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة مع رسول الله 4 فعلى قياس 
هذاء ينبغي لمن شهد الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في الجنة. 

قلنا: ما كان يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهنء لأن النبى يله قال: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير هن» متفق عليه. وقال: «صلاة إحداكن في 
مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها 
وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء وصلاتها في مسجد قومها أفضل من 
صلاتها معي » أو قال: «خلفي» رواه أبو داود. فقد أخبر المؤمنات: أن صلاتهن في البيوت 
أفضل لمن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد» فإنه أمرهن بالخروج فيه. ولعله والله أعلم 
لاسات 

أحدها: أنه فى السنة مرتين فقبل» بخلاف الجمعة والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة» فإن صلاتها في بيتها الظهر هو 

الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله» فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه» وهمذا 
گان الل الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيج. ومعلوم أن الصحابيات إذا علمن أن 
صلاتهن في بيوتمن أفضل لم يتفق أكثرهن على ترك الأفضلء فإن ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فإن قيل: هذا التفصيل إنا وقع في حق من بيعد الصحابيات لم أحدث النساء ما 
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أحدثن» ولأن من بعد الرسول يي من الأئمة لا يساويه؛ فأما الصحابيات فصلاتين خلف 
النبي ب كانت أفضل» ويكون هذا الخطاب عامًا خرج من القرن الأول» فإن تخصيص 
قلنا: هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة العرب والعجم. وخلاف ما علم 
بالاضطرار من دين المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء» وخلاف ما أجمع 
المسلمون عليه؛؟ وذلك لأن قوله :2لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» قد 
أجمع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخلوهم فيه فيهء واختلفوا في القرن الثاني 
والثالث: هل يدخلون بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولانء فأما دخول الغائب 
دون الحاضر فممتنع باتفاق. 

ثم اللغة تحيله» فإن قوله: «لا تمنعوا إماء الله» لا ريب أنه خطاب للصحابة ه 
ابتداء» فكيف تحسيل اللغة ألا يدخلوا فيه» ويدخل فيه من بعدهم؟ أهل اللغة لا يشكون 
أن هذا ممتنع؟ 

ثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر القرآن والسنة شملت الصحابة ثم من بعدهم. 
وقد يقال أو يتوهم في بعضها: أنه شملتهم دونم من بعدهم» فأما اختصاص من بعدهم 
بالأوامر الخطابية دونهم» فهذا لا وجود له. 

وأما خالفته للفطرء فا من سليم العقل يعرض عليه هذا إلا أنكره أشج الإنكار ثم 
هب هذا أمكن في قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فيكف بقوله: «صلاة إحداكن في 
مسجد قومها أفضل من صلاتها معي» أو «خلفي»؟ أليس نصًا في صلاتهن في بيوتمن في 


موسوعت الأسماء والصفات .._ سسسس ۹ 


وقال البيهقي رحمه الله 0 
باب 


ماذكر دك اليمين والكف 


رك سر صر 


قال الله عز وجل: « وَمَا قَدَرُوأً الله حَقَّ قَدَره- وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَصبه, د يوم 
القيّسّة وَآَلسَّمَوَتُْ مُطويتٌ اين سُبْحَدتَهم وَتَحَلَى عما شر ار 
۷ وقال: « ولو تقول عليتا ب بَعَْضَ الْأَقَاويلٍ 9 ا مِنه بِاليَمِين 7 ته 
لْقطعَنا مِنه آلْوَيِينَ 4 [الحاقة: .]٤١- ٤٤‏ 

أخبرن أبو عبد اله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أمد بن بالوي ثنا أب يكر محمد بن 
شاذان الجوهري ثنا محمد بن مقاتل أنا عبد الله- يع يعني ابن المبارك- أخبرني يونس عن 
الزهري- حدثني سعيد بن المسيب عن أب هريرة هه عن النبي 4 قال: «يقبض الله تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة وبطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
لارا وواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل» وأخرجاه من حديث ابن 
وهب عن يونسء ورواه شعيب بن أبي حمزة في آخرين عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنهماء وكأنه سمعه منهم| جميعًا. 

وقد أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 
ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال: قال سالح: 
أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :«يطوي الله عز وجل 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين يأخذهن». قال ابن العلاء: بيده الأخرىء ثم يقول: «أنا 
الملك أين الحبارون أين المتكيرون؟00". 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق- إملاء- ثنا إبراهيم بن 


.)577( الأسماء والصفات‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
أخرجه البخاری (۱۳/ ۳۹۳) معلقاء وأخرجه مسلم (۲۷۸۸)» وغيره من طريق أبي أسامة به.‎ )( 


ا صصص يت ين موسوعت الأسماء والصفات 
إسحاق ال حربي» وموسى بن إسحاق الأنصاري قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة. 
فذكره بإسناده نحوه. إلا أنه قال 'ثم يطوي الأرضين بشاله» رواه مسلم في الصحيح عن 
أبي بكر بن أبي شيبة هكذا. وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا 
الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء لم يذكرا فيه الشهال. رواه أبو هريرة ذه 
وغيره عن النبي ك فلم يذكر فيه أحد منهم الشهال» وروي ذكر الشهال في حديث آخر في 
غير هذه القصة. إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد 
الرقاشي» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي ب أنه سمى كلتي يديه 
يميتا» وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة العرب في ذكر 
الشرال: فى مقايلة البين: 

-أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا 
سفيان أراه عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| 
عن النبي يَيْدُ قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن» وكلتا 
يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا»" ' رواه مسلم في الصحيح عن 
زهير بن حرب وغيره عن سفيان. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة 
القاضي بمصر ثنا صفوان بن عيسى القاضي ثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن 
سعيد بن أب سعيد المقبري عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5 « لما خلق الله آدم ونفخ 
فيه الروح عطسء فقال: الحمد له فحمد الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى فقال له ربه: 
رحمك ربك يا آدم» وقال له: يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة- إلى ملاً منهم جلوس- فقل 
السلام عليكم» فذهب فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم رجع إلى ربه فقال: 
هذه تحيتك وتحية بنيك وبينهم. فقال تبارك وتعالى له- ويداه مقبوضتان- اختر أا شئت» 
فقال: اخترت يمين ربيء وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته) 
وذكر الحديث '". قوله: «رجع إلى ربه» يعني إلى مساءلة ربه أو إلى مقام نفسه الذي يسمعه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷)» من طرق عن سفيان عن عمرو بن دينار به . ) 
(۲) أخرجه الترمذي (0"") والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸٠۲)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد 
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خطابه. وآدم في ذلك المقام. 

-أخيزنا أبوغند الله الليافظ ثنا أبق اعباس خمد ين يعقوت ا عمد ين إسحاق 
الجالال الاين يرن كا إمرائل سر أن وي عن جا ادا وتوت 
مَطويّتٌ بِيَمِينِهِ- 4 [الزمر: 17] قال: وكلتا يدي الرحمن يمين» قال: قلت: فأين الناس 
يومئل؟ قال على جسر جهنم. 

ا ال ل ل 

ان حامد المقري ثنا إسحاق بن سليمان قال:«سمعت مالك بن أنس يذكر»[ح]. 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن أبي نصر ثنا أحمد بن موسى بن 
عيس القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فيم| قرأ على مالك عن زيد بن أبي أنيسة قال: إن عبد 
امعد عدا رعوين دين القطاب احروهن طلم ب يعار لمهت لآل 7ن فهر 
a‏ :وذ أخذ رَبك من بي ادم من ظهورھم دري 
ا ا قَالُوأ بََىْ 4 [الأعراف: ۷۲ ]1 الاآية. فقال عمر بن 
الاب يل ممت رة ا ا ر جا قان ر ل ]ف کاو ا نان آنه 
لتلا ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للثار ويعمل آهل 
النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله ييِ: إن الله تعالى إذا 
خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الحنة 
فيدخله به الجنة» وإذا خلق الرجل للنار استعمله يعمل أهل النار فيدخله به النار )27 

قال الشيخ: في هذا إرسال: مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب ذه. 

-أخبزنا أب و تصن غمر درن غتلا الغزيوين عمر بن قتاذة أنا أبنو الس عمد ابن أجيذ 
بن زكريا الأديب ثنا أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا بقية 


بن الوليد حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد ال رحمن بن أبي قتادة 


)»١ 1۰ /۱(‏ من طرق عن صفوان بن صالح به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي 3. أه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۷۵)» وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ والنسائی في التفسیر (١۲۱)ء‏ من طرق عن مالك به. 


اذ علللهههسس لس لب مموسوعتّ الأسماء والصفات 


النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم قال: إن رجلا قال: يا رسول الله! أيبتداً الأعمال أم 
قد قضي القضاء؟ فقال:«إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على 
أنفسهم» [ح]: 

-وأخبرنا أبو نصر بن قتادة- إملاء- أنا أبو عمرو بن مطر أنا إسحاق بن إبراهيم 
بن أبي حسان ثنا هشام بن خالد ثنا بقية حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني راشد بن 
سعد عن عبد ال رحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم قال: «إن رجلا أتى رسول الله 
يل فقال: يا رسول الله! أيبتدأ الأعمال أو قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله يل إن الله تعالى 
أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء 
للجنة وهؤلاء للنارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة؛ وأهل النار ميسرون لعمل أهل 
النار)” ©. ظ 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا الصاغاني ثنا أبو صالح ثنا 
يحبى بن أيوب عن يحيى بن أبي أسيد عن أبي فراس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما خلق الله عز وجل آدم نفضه نفض المزود فخر منه مثل 
النغف. فقبض قبضتين» فقال لما في اليمين في الجنة» وقال لما في الأخرى في النار ”“. هذا 
موفوف. 

-أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا وهب بن جرير ثنا أبي 
[ح]: 

-وحدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم -ببغداد- ثنا جعفر 
بن محمد الصائغ ثنا الحسين بن محمد المروذي ثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ول قال: «أخذ الله -تبارك وتعالى- 
الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان -يعني بعرفة- فلم أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها 


«(14۹۲ »۱۹۱/۸( أخرجه البزار في مسنده (۳/ ١٠)ء كشف الأستار » والبخاري في التاريخ الکبر‎ )١( 
والطبراني في الكبير (14/75١).؛ وغيرهم من طريق بقية بن الوليد به.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن وهب في كتاب القدر »)١5(‏ ومن طريقه الطبراني في تفسيره »)٩ /۲١(‏ عن عمرو بن 
الحارث وحيوة بن شريح عن يحى بن أبي أسيد به. 


موسوعة الأسماء والصفات سس V۲‏ 
نثرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم قبلاً فقال: الوأ ب el‏ 
تقولوأ يوم أَلقيَمَة 4 إلى قول :يا فَعَل الْمُيَطِلُونَ » ”" [الأعراف: 1778-1١17‏ ]. 

-أخبرنا أبو طاهر الحسين بن علي بن سلمة الهمذاني ا أنا أحمد بن جعفر هو 
E A ONE‏ 0ك 
الأرضين فجاء بنو آدم على قدر 0 ع الأحمر والأييض 7 وبين ذلك 
والسهل والحزن والخبيث والطيب». 

أخبرنا أبو الحسن بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك ثنا 
يزيد بن هارون أنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أو سلمان #ه قال:(إن الله 
تبارك وتعالى خمر طينة آدم عليه السلام أربعين يومًا- أو أربعين ليلة - شك يزيد- ثم 
ضرب بيده فا كان من طيب خرج بيمينه» وما كان من خبيث خرج بيده الأخرى. ثم 
خلطه» فمن ثم يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي»". 

-وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو المنصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 
منصور ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أب عثمان النهدي عن ابن مسعود أو سلمان رضي 
الله عنهما قال أبي: ولا أراه إلا سلمان- قال: خمر الله تبارك وتعالى طينة آدم عليه السلام 
أربعين ليلية وأربعين يومّاء ثم ضرب بيده خرج كل طيب بيمينه» وكل خبيث بيده 
الأخرى» ثم خلط بينهها فمن ثم يخرج الحي من الميت» والميت من الحي»“. 


)١(‏ أخرجه ا لحاكم /١(‏ ۲۷) عن أي العباس الأصم به» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج 
مسلم بكلثوم بن جبر » وسكت الذهبي » وأخرجه أحمد /١(‏ 5 )» والنسائي في التفسير ,)5١١(‏ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه أبو داود (57947)» والترمذي (74650)» وأحمد في المسند (5/ »)480564٠١‏ وعبد بن حميد 
في المتتخب (18 0))» وغيرهم من طرق عن عوف بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ ۷ من طريتق حماد بن سلمة عن سليان التيمي عن أبي عثان 

)٤(‏ انظر سابقه. 


ع د ص موسوعت الأسماء والصفات 


قال الشيخ رحمه الله: هذا موقوف ورواه غيرهما عن سليمان التيمي: فقال عن سلان 
من غير شكء ومعلوم أن سلمان كان قد أخذ أمثال هذا من أهل الكتاب حتى أسلم بعد. 

وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاء وليس بشيء ثم تأويله 
مذكور في آخر الباب؛ وسنروي فيم| بعد إن شاء الله عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما أن الله عز وجل أمر ملك الموت عليه السلام بذلك فأخذ من وجه الأرض وخلط. 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا يعقوب بن أحمد الخسروجردي ثنا داود بن 
الحسين الخسرو جردي ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث [ح]: 

-وأخيرنا أبو عبد الله أنا أبو عبد الله الشيباني ثنا أبو عمرو المستملي وإبراهيم بن 
محمد الصيدلاني وأحمد بن سلمة ومحمد بن شاذان قالوا: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة #5 عنه يقول: «قال 
رسول الله 5: ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولايقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها 
الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يرب 
أحدكم فلوه او فصیله ١»‏ رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد» وأخرجه البخاري 
من حديث عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسارء إلا أنه لم يذكر لفظ الكف في حديثه. 

-أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف 
السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة ضيه 
قال:«قال رسول الله ي: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما 
أنفق منذ خلق السموات والأرض» فإنه لم ينقص مما في يمينه ). قال: «وعرشه على الماء 
وبيده الأخرى القبضء يرفع ويخفض ». رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه البخاري من حديث 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة» وقال: «يد الله ملأى » وقال: 
«وبيده الميزان يخفض ويرفع » . 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١١14(‏ عن قتيبة بن سعيد بهء و أخرجه البخاري (۳/ ۲۷۸) معلقاء وأخرجه أيضا 


البخاري ومسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة كه. 
)١‏ أخرجه البخاري (17/ 07 1) عن على بن المديني » ومسلم (۹۹۳)ء عن محمد بن رافع كلاهما عن 


موسوعة الأسماء والصفات السسسس سس ۷ 


-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذه 
يبلغ به النبي ي: قال: ”ابن آدم أنفق أنفق عليك؛ وقال: يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها 
شيء الليل والنهار»" '. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة. 

<اغيركا ابو اتسين ين .كران ا ااا ب غو فر هد ی مر 
الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس ذه قال:«قال 
رسول الله ي: إن الله عز وجل وعدي أن يدخل الجنة من أمتي أربعماتة ألف» فقال أبو بكر 
زدنا يا رسول الله قال: «وهكذزا» وجمع يديه قال: زدنا يا رسول الله قال: (وهكذا». فقال 
عمر ##حسبك. فقال أبو بكر #ه: دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا؟ 

فقال عمر ذفه: إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة» فقال يَه: «صدق عمر)ه”" . 
ورواه خلف بن هشام عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أو عن النضر بن أنس 
عن أنس ©#ه بالشك. 

-أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
ثنا خلف ثنا عبد الرزاق فذكره» ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة مرة عن أبي بكر 
بن عمير عن أبيه» ومرة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبي عمير» وقال: 
فقال عمر #ه: إن الله تبارك وتعالى إن شاء أدخل الناس الجنة جملة واحدة» وقال في ابتدائه 
فقال عمير بدل أبي بكر. 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف بمكة قال: ثنا أبو الحسين أحمد بن 
حمود الشمعي - إملاء- ثنا خلف بن عمرو العكبري ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن 
عياش عن محمد بن زياد قال:اسمعت أبا أمامة #ه يقول: قال رسول الله #: وعدن ري 


عبد آلرزاق بهو ار جه البخاري (8/ 767)) ومسلم (4۹۳)» من حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة ضيه 

(١)انظر‏ سابقه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ »)٠١١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 57) وعبد الرزاق في الجامع 
(۲۸۹/۱۱)» من طرق عن عبد الرزاق به. 


مو لشههه سس هس سس سل حب موسوعت الأسماء والصفات 


أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألما مع كل واحد سبعين ألما وثلاث حثيات من حثيات 
ري“ . تابعه بقية عن محمد بن زياد عن رجل من أصحاب رسول الله أو عن أبي أمامة ذه 
بالشك» وروي عن غيرهما عنه بلا شك وفيه ضعيف. 

قال الشيخ: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيتين 
والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله تبارك وتعالى واحد لا يجوز عليه 
التبعيض. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله: 
« وما قَدَوُوأ اله حَقَّ قَدَره- وَالْأرْضٌ جَمِيعًا قَتِصَنهُء يَوْمَّ القيَّسَّة وَآلسَّمَوَمتْ 
بويت بيّمينهء 4[الزمر: 1۷[ لم يفسرها قتادة. 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن حمش 
سمعت أبا العباس الأزهري سمعت سعيد بن يعقوب الطالقاني سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. 

-أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت خلف بن محمد البخاري سمعت محمد بن 
هارون الكرابيسي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي حفص قال: قال الشيخ- يعني 
أباه- قال أفلح بن محمد قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة- عنى 
صفة الرب تبارك وتعالى- فقال له عبد الله: أنا أشد الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق 
الكتاب بشىء جسرنا عليه» وإذا جاءت الأحاديث المستفيضة الظاهرة تكلمنا به. 

قال الشيخ: وإنما أراد والله أعلم الأوصاف الخبرية» ثم تكلمهم بها على نحو ما ورد 
به الخبر لا يجاوزونه. وذهب بعض أهل النظر منهم إلى أن اليمين يراد به اليد» والكف 
٠‏ عبارة عن اليد واليد لله تعالى صفة بلا جارحة» فكل موضع ذكرت فيه من كتاب وسنه 
صحيحة فالمراد بذكرها تعلقها بالكائن المذكور معهاء من الطى والأخذ. والقبض 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه (57857).: وأحمد (0/ 3758)» من طرق عن إسماعيل بن 


إسناد جيد. 


موسوعت الأسماء و الضفات سس WY‏ 


والبسط» والمسح» والقبول» والإنفاق» وغير ذلك تعلق الصفة الذاتية بمقتضاها من غير 
مباشرة ولا مماسة» وليس في ذلك تشبيه بحال» وذهب آخرون إلى أن القبضة في غير هذا 
الموضع قد يكون بالجارحة؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وقد يكون بمعنى الملك 
والقدرة" ' يقال: ما فلان إلا في قبضتي- يعني ما فلان إلا في قدرتي- والناس يقولون 
الأشياء في قبضة الله» يريدون في ملكه وقدرته» وقد تكون بمعنى إفناء الشيء وإذهابه 
E A e a a O OE‏ 
جَمِيعًا قِبَضِئَهه يَوْمَ الْقِيَّسَّةِ 4 يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعًا ذاهبة فانية يوم 
القيامة: بقدرته على إفنائهاء وقوله: 8 وَالسَّمَوَتُْ مُطويّتٌ بِيَمِينِهِء 4 ليس يريد به طيّ 
بعلاج وانتصابء وإنا المراد به الفناء والذهاب» يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيه» وجاءنا 
غيره» وانطوى عنا دهر بمعنى المضي والذهابء وقوله: بيمينه» يحتمل أن يكون إخباراً عن 
الملك والقدرة» كقوله: ١‏ مِّن ما مَلَكْتَ أَيْمَسّكُم 4 [الروم: 78] يريد به الملك» وقد قيل 
قوله: « مَطْويَّت بيَمِييهء 4 يريد ذاهبات بقسمه» أي أقسم ليفنيها" وقوله: ‏ لَأحَذْنَا 
مِنَهُ بِألْيَمِينِ 4 أي: بالقوة والقدرة أي أخذنا قدرته وقوته» وقال ابن عرفة أي لاا 
بيمينه» فمعناه التصرف. ٠‏ 
ثم لقطعنا منه الوتين» أي: عرقًا في القلب. وقيل: هو حبل القلب إذا انقطع مات . 
-أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن الجهم قال: قال 
الفراء: اليمين القوة والقدرة قال الشاع : 
اورا دة ااه اوا ا انين 
وقال في قوله: ل لَأَحَذْنَا مِنَهُ بِآلْيَمِينَ 4 [الحاقة: .]٤٥‏ بالقدرة والقوة» وقال في 
قوله: « كنت تَأَنُونَنا عَن آلْيّمِينِ 4 [الصاقات: 18]. يقول: كتتم تأتوننا من قبل الدين. ‏ 
أئة تأتوننا تخدعوننا بأقوى الوجوه» قالوا: واليمين المذكور في الأخبار التي 
)١(‏ والصواب الإيمان بها ىا جاءت من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ى]| هو مذهب أهل 


السنة والجاعة. والله أعلم. 
(۲) ما بعد هذا التأويل عن الحق, بل يجب إثباته كما جاء. والله أعلم. 


= موسوعت الأسماء والصفات 


ذكرناها حمول في بعضها على القوة والقدرة» وهو ما في الأخبار التي وردت على وفق 
الآية» وفي بعضها على حسن القبول. لأن في عرف الناس أن أيانهم تكون مرصدة لما عز 
من الأمورء وشمائلهم لما هان منهاء والعرب تقول فلان عندنا باليمين» أي: بالمحل الجليل. 
ومنه قول الشاعر: 
أقول نقتي إذ بلف تني لقدأصبحت عن دي بباليمين 

أي: بالمحل الجليل. وأما قوله: كلتا يديه يمين. فإنه أراد بذلك التمام والكال. 
وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسرء لما في التياسر من النقصان. وفي التيامن من 
التمام. 

وقال أبو سليان الخطابي رحمه الله ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين 
شهال؛ لآن الشهال محل النقص والضعف. وقد روى كلتا يديه يمين وليس معنى اليد عندنا 
الجارحة» إن| هو صفة جاء بها لاتوقيف. فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفهاء» وننتهي 
إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال الشيخ #ه: وأما قوله: «في كف الرحمن» فمعناه عند أهل النظر في ملكه 
وا 

- ومنه قول عمر بن الخطاب #ه إن صح فيا أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد نا إسماعيل بن أبي أويس 
-حدثني محمد بن عتبة الخزاز عن حماد بن عمرو الأسدي عن حماد بن ثلج عن ابن مسعود 
قال: كان عمر بن الخنطاب ف كثيراً ما يخطب كان يقول على المنبر: 
خفض عليك فإالأمور بكلفالإ!ل دهمقاديره ها 
فحصو ر اام ا ,لاقت عتسيك نامور هيححا 

قال أهل النظر: قوله بكف الإلهء أي في ملك الإله وقدرته» وقد تكون الكف في 
مثل ما ورد في الخبر المرفوع بمعنى النعمة والله أعلم. وقوله: «يمين الله ملأى»» يريد كثرة 
نعرائه. ٠‏ 


)١(‏ الصواب إثبات صفة الكف على ظاهرها دون تأويل. والله أعلم. 


4 
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. قال أبو سليان رحمه الله: وقوله لا يغيضها نفقة» يريد لا ينقصهاء وأصله من غاض 

الماء إذا ذهب في الأرضء ومنه قوهم هذا غيض من فيضء أي قليل من كثير» وقوله 
اسحاء». السح: السيلان: يريد كأنها لامتلائها تسيل بالعطاء أبذا. 

والسح» والصب. مثل في هذاء وقوله: بيده الميزان يخفض ويرفع». فالميزان ههنا 
أيضًا مثل» وإنما هو قسمته بالعدل بين الخلق يخفض من يشاء» أن يضعه ويرفع من يشاء أن 
يرفعه ويوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء» كا يصنعه الوزان عند الوزن» يرفع 
مرة ويخفض أخرى. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن علي بن زياد 

قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الفقيه ببخارى أنا صالح بن محمد بن حبيب 
الحافظ قالا: نا سعيد بن سليان الواسطى نا عبد الله بن المؤمل سمعت عطاء يحدث عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله ب قال: «يأتي الر كن يوم القيامة» أعظم من أبي قبيسء له 
لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية. وهو يمين الله التى يصافح بها خلقه»" '. قال أهل 
النظر: اليمين ههنا عبارة عن النعمة» وقيل: إنه تمثيل» فإن الملك إذا صافح رجلاً قبل 
الرجل بذه» وف إسناده الحديث ضعف. 

باب 

-أخيرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني أنا عبد الله بن يوسف أنا عبد الله بن سالم الحمصى ثنا إبراهيم بن سليهمان الأفطس 
عن الوليد بن عبد ال رحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: أخبرني سلمة بن نفيل السكوني 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )5017//١1(‏ عن أبي بكر بن إسحاق به وسكت عليه وقال الذهبي في 


التلخيص: قلت: عبد الله بن المؤمل واه. وأخرجه أحمد في المسند (7/ )7١1١‏ من طريق عبد الله بن 
المؤمل به وليس فيه (وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه). 


“مز ٠.‏ موسوعت الأسماء والصفات 


قال دنوت من رسول الله ي حتى كادت ركبتاي تمسان فخذه فقلت:«يا رسول الله! بي 
بالخيل وألقي السلاح فزعموا أن لا قتال- وقال يعقوب في حديثه: وزعم أقوام أن لا قتال 
فقال #: كذبوا الآن جاء القتال» لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس 
يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم لينالوا منهم- وقال يعقوب: قلوب قوم قاتلوهم 
لينالوا منهم- وقال وهو مول ظهره قبل اليمن: إني أجد نفس الرحمن من ههناء ولقد 
أوحي إل آي مكفون غير ملبث وتتبعني أفنادّاء والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» وأهلها معانون عليها)”) 

قال عبد الله بن جعفر بن درستويه: «مهى» إذا عطلت الخيل. 

قال الشيخ 5ه قوله: «إني أجد نفس الرحمن من ههنا». إن كان محفوظًا فإنم| أراد إن 
اجد الفرج من قبل اليمن» وهو كا قال النبي يو امن نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». وإنما أراد من فرج عن مؤمن كربة. 

-أخيرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا محمد بن 
منده ثنا إبراهيم بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد 
بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب #ه قال: ١لا‏ تسبوا الريح فإنه من نفس 
الرحمن تبارك وتعالى» هذا موقوف على أبي بن كعب د. وإنما أراد والله أعلم الريح من 
روح الله» وهو ى) روي في حديث أب هريرة 4# عن النبي #5: «الريح من روح الله تعالى 
تأي بالرحمة وتأي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله 
ا وقرأت في كتاب «الغريبين»: قال أو منصور الأزهري: النفس في هذين 
الحديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقى» من نفس ينفس تنفيسّاء ونفسّاء ى) يقال: 
فرج يفرج تفريجّاء وفرجاء كأنه قال: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن» وكذلك قوله 95: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الكبير »)۷١ ٠۷١ /٤(‏ والطبراني في الكبير (۷/ )٠١‏ من طريق الوليد بن عبد 

الرحمن به. وأحمد (5/ 5 »2٠١‏ عن أبي اليمان عن إساعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان الأفطس 

به » ولكنه قال: (ألا إن عقر دار المؤمنين الشام) بدل (إني أجد نفس ال رحمن ههنا). 
)1١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (995), والطحاوي في مشکل الآثار (۱/ ۳۹۸)ء والحاكم في 


اللستدرك (۲/ ۲۷۲) من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير به» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
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«الريح من نفس الرحمن » أي من تنفيس الله تعالى بها عن المكروبين. 

فأما الحديث الذي أخبرنا أبو على الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا 
عبيد الله بن عمر ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله و يقول: ستكون هجرة بعد هجرة. 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» ويبقى ني الأرض شرار أهلهاء تلفظهم 
أرضوهم» تقذرهم نفس الله عز وجل» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير ). فهذا الحديث 
في النفس لا في النقَس. 

وقال أبو سليان الخطابي رحه الله: قوله يَلهِ: «ستكون هجرة بعد هجرة» معنى 
الحجرة الثانية إلى الشام يرغب في المقام بها وهي مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وقوله 5 «تقذرهم نفس الله تعالى» تأويله أن الله عز وجل يكره خروجهم إليها ومقامهم 
يباء فلا يوفقهم لذلك؛ فصاروا بالرد وترك القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس 
الإنسان» فلا تقبله. وذكر النفس ههنا مجاز واتساع في الكلام وهذا شبيه بمعنى قوله تعالى: 


ص وص ] ر 


« وَلوكن كر آلَّهُأْبعَائهُحَ فنتَطَهُحْ وَقِلَ أَفعُدُوأ مع لْفَجِدِيت 4 [التوبة: 41]. 

قال الشيخ: والحديث تفرد به شهر بن حوشب ذه وروي من وجه آخر عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما موقوفًا عليه في قصة أخرى بهذا اللفظ» ومعناه ما ذكره أبو 
سليان من كراهيته للمذكورين فيه والله أعلم. 

-وأخيرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثنا 
أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالاً: ثنا يحيى بن حمزة ثنا 
الأوزاعي عن نافع وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي بك قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم اك حتى لا 
يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن؛ وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وها ما يسقط منهم». 
)١(‏ أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ »)٤‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي» وأخرجه أحمد في 


المسند (۲/ )۸٤‏ بسند ضعيف فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف»ء وكذا جناب يحيى بن أبي حية 


الكلبي. 


د يبيبح مموسوعتّ الأسماء والصفات 


وظاهر هذا آنه قصد به بيان نتن ريحهم» أن الأرواح التي خلقها الله تعالى تقذرهم» 
وإضافة الروح إلى الله تعالى بمعنى الملك والخلق والله أعلم. 


.)( 


المخال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»: 

والجواب عنه: أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي بل قال ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»): «هذا حديث لا يصحا. وقال ابن العربي: «حديث باطل فلا يلتفت إليه» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «روي عن النبي ك بإسناد لا يثبت. اه وعلى هذا فلا حاجة 
للخوض في معناه». 

الشرح: 

ذكرنا أن أهل التعطيل أوردوا على أهل السنة والجاعة أمثلة وقالوا: إنكم 
أولتموهاء وإيرادهم لذلك له غرضان: 

الغرض الأول: أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيها عداه من النصوص. 
وقالوا: إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرهاء فإن أولتم فيها ولم تأولوا في 
غيرها فأنتم متحكمون. والتحكم في الأدلة غير جائز فإما أن تجري مجرى واحدًا وإلا 
فالتناقض. 

الغرض الثاني: وهو أن أهل السنة والجاعة يداهنونهم أي: يسكتون عنهم 
فيقولون: أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا؛ لأنكم أنتم فعلتم مثلنا 
في هذه النصوص. فلا حق لكم في الإنكار علينا! 

ونحن أجبنا عن ذلك بجواب مجمل كما سبق فقلنا: 

ولا ان ھام ات التا ويل 

ثانيًا: أنه لو قدر أنه من باب التأويل فقد دل عليه النص إما دلالة متصلة» وإما 
دلالة منفصلة» فجوابنا الآن إما با لمنع أو بالتسليم مع الدليل. 

ماهو المنع؟ ) 

الجواب: المنع بأن نقول: هذا ليس فيه تأويل؛ لأن اللفظ لا يدل على سواه. 


تت 


.)751/( شرح القواعد المثلى‎ )١( 
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وما هو التسليم؟ 

اشوانب# التسليو هو أن تقول ت ها رل ولكن دل عه الله واذادل 
عليه الدليل» فلا مانع منه» ولكن نحن ننكر عليكم التأويل الذي ليس عليه دليل. 

ثم أجبنا بجواب مفصل عن كل مسألة بعينها؛ فبدأنا أولا با حكاه أبو حامد 
الغزالي عن بعض ال حنابلة أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: 

الأول: ما يروى عن النبي يي أنه قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»” '. 

والثاني: "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن » '. 

والثالث: «وإني أجد نَمّسَ الرحمن من قبل اليمن»” ". 

أما الحديث الأول فقالوا: لا يراد به أن هذا الحجر هو يد الله اليمنى ني اللأرض» 
رک تناف ى کرد اتان اه و انوه کا د ماح ب وبين لذ 
عز وجل أو تحية بالمصافحة» فعبّر عنه بأنه يمين. قالوا: وهذا تأويل. 

وأما الحديث الثاني فقالوا: المراد به كال قدرة الله تعالى في تصريف عباده» وليس 
المراد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله حقيقة. 

وأما الحديث الثالث فقالوا: إن الر من ليس له تقس لكن المراد بذلك نصر الله عز 
وجلء وهذا تأويل. ْ 

ونحن نقول: أما الحديث الأول فالجواب عنه: أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي يلد 
وحينئذ لا يصح إيراده على أهل السنة. قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: هذا حديث 
لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
زوي عن النبي 5 بإسناد لا يثبت» وعلى هذا فقد كفينا إياه لعدم ثبوته» فلا حاجة 
للخوض في معناه؛ لأنه ليس ثابت فضلاً عن أن نضرب له معنى. 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمشهور -يعني في هذا الأثر-): إنا هو عن 
ابن عباس: قال: «ا لحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنا صافح الله 


1A 





.)17 5( أخرجه أحمد في المسند (75711/5)) وابن أبي عاصم في السنة‎ )1١( 
.)6١١05094( والبزار ىا في كشف الأستار‎ »)٠١87( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ )( 
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موسوعي الأسماء والصفات 
وقبل يمينه» ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال: «يمين الله في 
الأرض» ولم يطلق فيقول: «يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال: 
فمن صافحه وقبله فكأن) صافح الله وقبل يمينه» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح 
يمين الله أصلاً ولكن شبه بمن صافح الله» فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من 
صفات الله تعالى ىا هو معلوم عند کل عاقل اه. (ص۳۹۸) مجلد (1) «مجموع 
الفتاوى». 

الشرح: 

قال شيخ الإسلام: 'والمشهور -يعني ني هذا الأثر- إنما هو عن ابن عباس». 

ونحن نقول: إذا كان هذا مرويًا عن ابن عباس فلا يخلو أن يكون مما يمكن فيه 
الاجتهاد أولاء فإن كان ما لا يمكن فيه الاجتهاد؛ فهو في حكم الرفع» إلا أن ابن عباس 
رضي الله عنهما من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» وحينئذٍ لا يكون ما أخبر به في هذا 
الباب من باب المرفوع حكًا؛ لاحتمال أن يكون أخذه عن بني إسرائيل. 

وأما إذا كان قاله عن اجتهاد فيقال: هذا اجتهاد من ابن عباس» وليس حجة على ما 
اة 

ومع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكال فيه فإنه قال: «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول: «يمين الله» وحكم اللفظ 
المقيد يخالف حكم المطلق؛ لأنه قال: «يمين الله في الأرض»» ولو قال: «يمين الله» وأطلق 
لكان فيه اشتباه» ولكن لما قال: «يمين الله في الأرض» علم أنه ليس يمينه التي هي يده؛ 
لأن يد الله ليست في اللأرضء وحيتتظٍ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله تعالى التي 
هي يده» وإذا قلنا: إنه بمنزلة يمين الله عز وجل لم يكن في هذا أي محظور. قال رحمه الله: 
وهذا صريح. 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل يمينه»» وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح يمين الله أصلاًء ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين 
أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. 

وكلام شيخ الإسلام هذا على تقدير صحته عن ابن عباس رضي الله عنهماء أما عن 
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الرسول و فقد قال: إنه لا يثبت. 

وخلاصة الجواب على هذا الحديث أو هذا الأثر من وجهين: 

الوجه الأول : أنه لم يصح» وحينئ لا حاجة للكلام على معناه. 

الوجه الثاني : أننا إذا صححناه عن ابن عباس وقلنا إنه من رأيه أومن نقلهء فإنه من 
تدبره تبين له أنه لا يراد به قطعًا أن الحجر يمين الله التى هي يده؛ لأنه قال: «يمين الله في 
الأرض»» فقيدها بقوله: «ني الأرض»» ويمين الله التي هي يده لا تكون في الأرض» 
وهناك فرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد. 

المثال الثالث : (إني أجد نفس الرحمن من قبل الف 

الشرح: 

قال أهل التعطيل: نفس الرحمن هل تأخذونه على ظاهره» وتثبتون لله تعالى نفسًا 
ياي من جهة واحدة من قبل اليمن؟ فهذا هو ظاهر الحديث. 

قال أهل السنة والجماعة: لا نثبت هذاء وليس هذا هو ظاهر الحديث كما زعمتم 
ومعلوم أن النفس لا يمكن أن يوصف الله به؛ لأنه إن) يأتي من شيءٍ محوف ويحتاج إلى أن 
يفرج عنه. والله عز وجل منزه عن هذاء فهو أحد صمد. فيقولون: هذا هو ظاهر الحديث 
فإما أن تأخذوا به» وإما أن تقولوا: إنه غير مراد» وحينئذ تكونون قد أولتم ووقعتم فيا 
تنكرونه علينا. 

والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال: قال النبي 4: «ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل 
اليمن»”'' قال في «مجمع الزوائد»: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة قلت: وكذا 
قال في «التقريب» عن شبيب ثقه من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في «التاريخ 
الك 


)١(‏ تقدم قريبا. 

,)01/١١( والطبراني في الأوسط (5771). والهيئمي في المجمع‎ »)2٠١941( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شبيب إلا حريز بن عثمان.‎ 

(۳) رواه أحمد (1/ 5١‏ 0)»؛ والطبراني في الأوسط (5771).» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (17175), 
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077 
يفرج تفريجًا وفرجًا هكذا قال أهل اللغة كما في «النهاية»» و«القاموس» و«مقاييس اللغة» 
قال في مقاييس اللغة: «النفس كل شيء يفرج به عن مكروب» فيكون معنى الحديث أن 
تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء 
هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفّس الرحمن عن المؤمنين الكربات» اه. 
(ص98١1)‏ (ج1) لمجموع فتاوى شيخ الإسلام» لابن قاسم. 

الشرح: 

هذه ثلاثة أشياء كلها من قبل اليمن: 

«الإيهان يهان» قال العلماء رحمهم الله: لأن الإيهان نبع من الحجاز» والحجاز من قبل 
اليمن؛ لأنه قال: الشام واليمن» فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن» فالإيان يَانٍ؛ لأنه 
نبع من اليمن أي: من الحجاز. 

«الحكمة يمانيةا والحكمة هي تنزيل الأشياء منازلهاء فأهل اليمن أهل حكمة وتأَنٍ 
في الأمور وتقدير لها وتنزيل لما في منازلها. 

«أجد نَفْسَ ربكم من قبل اليمن» وهذا محل المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين 
أهل التعطيل» ولكن ما معنى هذا الحديث؟ 

يدّعى أهل التعطيل أن ظاهره أن لله نفسًا يأني من قبل اليمن» وأن الله يتنفس» ويأتي 
نفسه من قبل اليمن» ولكن هذا ليس هو ظاهر الحديث؛ لأن كل معنى فاسد لا يمكن أن 
يكون ظاهر الكتاب والسنة أبداء ومن فهم من الكتاب والسنة ظاهرًا ينزه الله عنه فقد ساء 
فهمه أو ساء قصده» وأما من حسن قصده وصح فهمه فلن يفهم من نصوص الكتاب 
٠‏ والسنة ما لا يليق بالله أبذا. 

وقول ابن حجر اللهيئمي في «مجمع الزوائد»: «رجاله رجال الصحيح غير شبيب» 
يعني برجال الصحيح: رجال صحيح البخاري أو مسلم حسب الاصطلاح» ولكن لا 
يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيحًا؛ لأنه ربها يكون هناك 


وذكره الحيثمي في المجمع .)07/١١(‏ 
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انقطاع بين الراوي ومن روى عنه» ولكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا لقصد التوثيق 
لهذا السند» لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحًاء ولهذا يجب أن نتحرى في 
الرجال إذا قالوا: رجاله رجال الصحيح. فننظر أولاً: هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم 
أنهم من رجال الصحيح» ثم ننظر ثانيًا: هل السند متصل» فلابد من اتصال السند. 

وقول ابن حجر الهيثمي: «غير شبيب وهو ثقة». قلت: وكذا قال في «التقريب» 
لابن حجر العسقلاني. 

وهذا الحديث يجريه أهل السنة والجماعة على ظاهره كسائر النصوصء لكنهم 
يخالفون أهل التعطيل في معناه» فأهل التعطيل يزعمون أن ظاهر الحديث أن لله نفسًا يأتي 
من قبل اليمن» ويقولون: هذا الظاهر غير مراد حتى عندكم معشر أهل السنة. 

ونحن نقول: ليس هذا هو ظاهر الحديث» والنقس فيه اسم مصدر من نفس ينفس 
تنفيسًا- وهو المصدرء واسم المصدر: نفسًا. 

وهذا يوجد كثيرًا في الأفعال يكون لها مصدر واسم مصدر. 

مثال: کلم یکلم والمصدر تكلماء واسم المصدر كلام. 

سلم يسلم؛ والمصدر تسلياء اسم المصدر سلام. 

فرّج يفُرّح» والمصدر تفر ياء واسم المصدر فرج. 

نفس ينفس» والمصدر تنفيسًاء واسم المصدر نفس. 

إذن: نَفْسَ بمعنى تنفيس؛ لأن اسم المصدر بمعنى المصدر لكن يخالفه في الصيغة 
فقط» وإلا فالمعنى واحد. هكذا قال أهل اللغة كما في «النهاية» لابن الأثير و«مقاييس 
اللغة» لابن فارس. 

فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. 

قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الواقع فإن الأنصار الذين أيدوا المهاجرين 
ونصروهم كانوا من قحطان» وقحطان من اليمن» فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين 
والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن». 

وقال رحمه الله: «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصار فبهم نمس 
الرحمن عن المؤمنين الكربات» اه. 
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إذا: الحديث ليس فيه تأويلء لأن المعنى الذي ادَّعى أهل التعطيل أنه ظاهر الحديث 
معنى فاسد ليس هو معناه» ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة معنى باطلاً لا يليق 
بالله» والمعنى الذي يليق بالله والذي لا يخالف الظاهر بل يوافقه هو ما أشرنا إليه من أن 
المراد بالنفس هو التنفيسء والمعنى أن التنفيس عن المؤمنين وتفريج الكربات عنهم 
ونصرهم يكون من قبل أهل اليمن سواءٌ في أول الإسلام كالأنصار الذين تلقوا 
المهاجرين» أو فيها بعد كالذين قاتلوا أهل الردة. 

وقال البيهقي رحه الله : 

باب 
ما ذكر 2 الأصابع 

-أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان 
بن نصر نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أتى النبي 35 
رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السموات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع والثرى على إصبع» والخلائق عى 
إصبع؟ فضحك رسول لله يك حتى بدت نواجذه» وأنزل الله جل ثناؤه: 8 وَمَا قَدَرُوأ الله 
حَقَّ قدَره وَالْأَرَضْ جَمِيعًا قَتَضَئْهُه يوم الْقيّسَة وَأَلسَمَوَت مَطُويتٌ 04 
بعرو سار لسسع قر ارين ابا عن ل ماري 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ وأبو الفضل 
الحسن بن يعقوب وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قالوا: نا السري بن خزيمة نا 
عمر بن حفص بن غياث نا أبي الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت علقمة 
يقول: قال عبد الله:«جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله يو فذكره بنحوه» -لم يقل 
أبلغك؟ زاد- ثم يقول: آنا الملك. آنا الملك» قال: فرأيت رسول الله ل ضحك حتى بدت 
نواجذه» ثم قال: وَمَا قَدَرُو الله حى قذّرهء )» رواه البخاري ومسلم في الصحيح جميعًا 
عن عمر بن حفص بن غياث» وكذلك روه أبو عوانة وعيسى بن يونس وغيرهما عن 
)١(‏ الأسماء والصفات (575). 
0( اعرع عام 00 اراس e EN‏ بي معاوية به. 
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الأعمش. رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش وزاد فيه فلقد رأيت رسول الله 25 
يداك سس ب دت اجه د له ا اق ) 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان نا عثمان 
بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:«جاء حبر من 
اليهود إلى رسول الله ي قال: إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبعء فذكره» 
ولس في حديثه: «والخلائق على إصبع» ولكن في حديثه والحبال على إصبع وزاد ما 
ذكرنا'“. رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة. 

-أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل حببغداد- ثنا أبو 
جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيد الله بن يزيد نا يونس بن محمد نا شيبان عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلاني عن عبد الله بن مسعود: قال جاء حبر إلى 
رسول الله يهِ فقال: «يا محمد!ء -أو يا رسول الله-. إن الله جعل السموات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق 
على إصبع» فيهزهن فيقول أنا الملك» قال: فضحك النبي ب حتى بدت نواجذه تصديقًا 
لقول الحبر» ثم قال: 9 وما قدَرُوأ آله حم قذرهء وَالأرضُ جَمِيعًا قَبَضَمْهه يوم آلقيِمَةِ ) 
إلى آخر الآية ''' رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شيبان. 

-وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان -ببغداد- نا سهل بن زياد القطان نا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي نا سليان بن داود أبو الربيع ثنا عمار بن محمد وجرير 
بن عبد الحميد عن منصور فذكره بإسناد نحوه إلا أنه قال: جاء حبر من اليهود فقال: 
يضع السموات يوم القيامة على إصبع وقال: «تعجبًا له٠:‏ «تصديقا له» “. رواه البخاري 
ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير» وكذلك رواه فضيل بن عياض عن 
منصوره ورواه الثوري عن منصور وسليان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۳)ء ومسلم (۲۷۸7)ء كلاهما عن عمر بن حفص بن غياث به. 
)١(‏ أخرجه مسلم (77/87)» عن عثمان بن أبي شيبة به. 

() أخرجه البخاري (8/ )20٠‏ عن آدم بن أبي إياس عن شيبان به. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ »)٤۷٤‏ ومسلم (۲۷۸7)» من طريق جرير به. 


س مموسوعي الأسماء والصفات 
يقل «تصديقًا له). 
-وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو حامد بن 
الشرقق نا أب الأرسن السيلظن نا اعد نالفل الختوئ انا أمساط تبن الضر عن ,متصود 
عن خيثمة بن عبد ال رحمن عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا عند رسول الله 6 
حين جاءه حبر من أحبار اليهود فجلس إليه فقال له النبي ي: «حدثناً» قال: (إن الله عن 
وجل إذا كان يوم القيامة جعل السموات على إصبع. وجميع الخلائق على إصبع ثم يبزهن 
يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يخ حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال: ثم قرأ الآية: 
« وَمَا قَدَرُواأللَّهَ حَقَ قَذَرِه وَالأَرَضٌ جَمِيعًا قَبَِضَبْهُ يوْمُ الْقيّمّة) إلى قوله: « تة 
أن عَمَا يُشْركُورت »4 [الزمر: /117] قرأها كلها 
وكذلك رواه ابن أبي الحنين الكوفي عن الغنوي 
قال الشيخ 5 أما المتقدمون من أصحابنا فإنهم ل يشتغلوا بتأويل هذا الحديثء وما 
جرى مجراه» وإنما فهموا منه ومن أمثاله ما سيق لأجله من إظهار قدرة الله تعالى وعظم 
شأنه: وأما المتأخرون منهم فإنهم تكلموا في تأويله با يحتمله» فذهب أبو سليمان الخطابي 
رحمه الله إلى أن اللأصول في هذا وما أشبهه في إثبات الصفات: إنه لا يجوز ذلك إلا أن 
يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته. فإن لم يكونا فيما يثبت من أخبار الآحاد 
ال ها في الكتاب. أو في السنة المقطوع بصحتهاء أو بموافقة معانيهاء وما كان 
بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب'» ويتأول حينئٍ على ما يليق 
بمعاني الوصل المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم مع نفي التشبيه فيه» هذا هو 
الأصول الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب» وذكر الأصابع لم يوجد في شيء 
من الكتاب ولا من السنة"؟ التي شرطها في الثبوت ما وصفناه» وليس معنى اليد في 
الصفات» بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف شرعي 
أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه» فخرح بذلك عن أن 


)١(‏ هذا الكلام فيه مشابهة لكلام المعتزلة الذين لا يقبلون خبر الآحاد في العقيدة وقد رد عليهم الإمام 
الشافعي في الرسالة با يكفي. 
(۲) وهذا مناف؛ لأنه قد ثبت في السنة بطرق لا محال للطعن فيها. والله أعلم. 


141 





موسوعت الأسماء والصفات 
يكون له أصل في الكتاب أو السنة أو أن يكون على شيء من معانيهاء وقد روى هذا 
الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق عبيدة فلم يذكر فيه قوله: ١تصديقا‏ . 
لقول الحبر» 

قال الشيخ: قد روينا متابعة علقمة إياه في ذلك في بعض الروايات عنه. قال أبو 
سلميان: واليهود مشبهة وفيم| يدعونه منزلاً في التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه» ليس 
القول مها من مذاهب المسملين» وقد ثبت عن رسول الله يه أنه قال: «ما حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بم) أنزل الله من كتاب» والنبي 4 أولى 
الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبرء والدليل على صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف 
تصديقا له أو تكذيباء إن ظهر منه في ذلك الضحك المخيل للرضا مرة» والتعجب 
والإنكار أخرىء ثم تلا الآية والآية محتملة للوجهين معّاء وليس فيها للأصابع ذكر. 

وقول من قال من الرواة «تصديقا لقول الحبر» ظن وحسبان, والأمر فيه ضعيف إذ 
كان لا تمحض شهادته لأحد الوجهينء وربا استدل المستدل بحمرة اللون على الخنجل؛ 
وبصفرته على الوجل» وذلك غالب مجحرى العادة في مثله» ثم لا يخلوا ذلك من ارتياب 
وشك في صدق الشهادة منهما بذلك لجواز أن تكون الحمرة لهياج دم» وزيادة مقدار له في 
البدن» وأن تكون الصفرة لهياج مواد وثوران خلط. ونحو ذلك. 

فالاستدلال في التبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قدره. الجليل خطره غير 
سائغ مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه» ولو صح الخبر من طريق الرواية كان ظاهر 
اللفظ منه متأولاً على نوع من المجازء أو ضرب من التمثيل» قد جرت به عادة الكلام بين 
الناس في عرف تخاطبهم» فيكون المعنى في ذلك على تأويل قوله عز وجل:ل وَآَلسَّمّوَمِتُ 
مَطويّتٌ بِيَمِينِِء 4 أي قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها وقلة اعتياصها عليه 
بمنزلة من جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله فلم يشتمل بجميع كفه عليه لكنه يقله ببتعض 
أصابعه. 

فقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى الرجل القوي المستقل بعبئه: أنه 
ليأي عليه بأصبع واحدة أو أنه يعمله بخنصره. أو أنه يكفيه بصغرى أصابعه أو ما أشبه 
ذلك من الكلام الذي يراد به الاستظهار في القدرة عليه» والاستهانة به كقول الشاعر: 


۱114۲ 





موسوعت الأسماء والصفات 
الرمح لاأملأكفي به اللبدلاأتبلعتزواتله 

ا ا ا 
بأطراف أصابعه. 

قال أبو سليهان: ويؤكد ما ذهبنا إليه حديث أي هريرة - يعني ما: 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا ابن 
عفير نا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله 4# يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: آنا الملك أين 
ملوك الأرض؟“ ' رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير. 

قال أبو سليمان رحمه الله: فهذا قول النبي يو ولفظه جاء على وفاق الآية من قوله عز 
وجل: ‏ وَآلسَّمَوَمتُ مَطويّتٌ بِيَمِينِه 4 ليس فيه ذكر الأصابع» وتقسيم الخليقة على 
أعدادهاء فدل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم» وأن ضحك النبي 5ج إن كان على 
معنى التعجب منه والنكير له والله أعلم. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: نا أبو العباس هو الأصم نا 
الحسن بن علي بن عفان نا الحسن يعني ابن عطية- عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن اليهود والنصارى وصفوا 
الرب -عز وجل- فأنزل الله عز وجل على نبيه : « وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدَرِه- 4 ثم بين 
E‏ وولا جما فد يَوْمَ القيّسّة وَلسَّمَوَت مَطويتٌ 
بيَمِينه- تنروق ا وافجعل وسدى ذلله درك 

هذا الأثر عن ابن عباس إن صح يؤكد ما قاله أبو سليهمان رحمه الله وقال أبو الحسن 
علي بن محمد بن مهدي الطبري رحمه الله: إنا لا نتكر هذا الحديث ولا نبطله لصحة سنده 
ولكن ليس فيه أنه يجعل ذلك على إصبع نفسه. وإنا فيه أنه يجعل ذلك على إصبع. 
فيحتمل أنه أراد إصبعًا من أصابع خلقه'". قال: وإذا لم يكن ذلك في الخبر لم يجب أن يجعل 
ضما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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-وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن 
محمد الكعبي قالا: نا محمد بن أيوب أنا سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد ال رحمن قال 
حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله 
ي قال: «يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويسطها- أنا 
الملك»” ' حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو 
برسول الله كل؟ 

-وأخبرنا أبو عبد الله أنا عبد الله بن محمد الكعبي نا محمد بن أيوب نا سعيد بن 
منصور نا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر 
قال:«رأيت رسول الله يِ عل المدر وهو يقول: يأخد الحبار سمواته وأراضيه بيده»”'؟ قال: 
ثم ذكره بنحوه. فقد رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور بالإسنادين جميعًا هكذا 
ويحتمل أن يكون النبي يِل يقبض أصابعه ويبسطهاء ثم تأويله ما تقدم» والله أعلم. 

-وأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا علي بن حمشاذ العدل نا الحارث بن 
أبي أسامة أبو عبد الرحمن المقري نا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن 
يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله ي: يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء ثم 
قال رسول الله صي: اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك»”" رواه مسلم في 
الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن أبي عبد الرحمن المقري. 

-وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس- هو الأصم- أنا العباس بن الوليد 
البيروتي نا محمد بن شعيب بن شابور نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله 
عن أبي إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي قال: «سمعت رسول الله و 
يقول: المیزان بيد الرحن يرفع آقوامًا وضع آخرین» وقلب ابن آدم بین إصبعين من آصابع 
الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء آزاغه» وكان رسول الله ب يقول:«يا مقلب القلوب ثبت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق خر يجه. 
(؟) أخرجه مسلم (750515) عن زهير بن حرب وابن نمير عن عبد الله بن يزيد المقرئ به. 


۴ س موسوعت الأسماء والصفات 


قلبي على دينك“ ٠‏ 

۰ فقد قرأت بخط أبي حاتم أحمد بن محمد الخطيب رحمه الله في تأويل هذا الخبر قيل: 
معناه تحت قدرته وملكه» وفائدة تخصيصها بالذكر أن الله تعالى جعل القلوب علا 
- للخواطر والإيرادات والعزوم والنيات» وهي مقدمات الأفعال» ثم جعل سائر الجوارح 
تابعة نها في الجر كات والسكنات» ودل بذلك على أن أفعالنا مقدورة لله تعالى خلوقةء لا 
يقع شيء دون إرادته» ومثل لأصحابه قدرته القديمة بأوضح ما يعقلون من أنفسهم» لأن 
المرء لا يكون أقدر على شيء منه على ما بين إصبعيه» ويحتمل أنها بين نعمتي النفع والدفع. 
او ا فال وا رون م هوا ا ارذا شك رر 
شاء آقامه» ويوضحه قوله في سياق الخبر: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي» وإنا ثنى لفظ 
الإصبعين والقدرة واحدة لأنه جرى على المعهود من لفظ المثل وزاد عليه غيره في تأكيد 
التأويل الأول بقولمم ما فلان إلا في يدي, وما فلان إلا في كفي وما فلان إلا في خنصري. 
يريد بذلك إثبات قدرته عليه» لا أن خنصره يحوي فلانّاء وكيف يحويه وهي بعض من 
جسده؟ وقد يكون فلان أشد بطشًا وأعظم منه جسً. 


١ 
00 


وقال ابن عثيمين رحمه الله ”": 


المثال الثاني: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»: والجواب: أن هذا 
الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أنه سمع النبي يله يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله 3: «اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك»” “. 


الشرح: 
كلمة أصبع مثلث الهمزة والباء» ففيه تسع لغات والعاشرة: أصبوع كا قيل: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١94(‏ وأحمد في المسند (5/ »)١187‏ وابن خزيمة في التوحيد »)۸٠(‏ وابن حبان 
(۲۱۹)». والحاكم في المستدرك (۳۱۸۰۳۱۷) من طرق عن عبد الرح من بن يزيد بن جابر به. 

(۲) وهذه تأويلات باطلة والواجب الإيمان با لحديث على ظاهره مع تنزيه الله عن التشبيه بخلقه. 

(۳) شرح القواعد المثلى .)٠٠١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (5505). 
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وهم زأنملة تلش وثالثه التسه فهأص بعواخ لتم بأصبووع 
0-0 كا ومجوز في الباء ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسرء فنقول: 


انيّا: ضم ا همزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه أيضًاء فنقول: أصبّع» وأصبع وأصِبع. 
ثالثا: كسر الهمزة ويجوز في الباء ثلاثة أوجه. فنقول: إصبّع وإصبّع وإصبع. فهذه 


أ 


اللغة العاشرة: افع نقول: فا الول اع رع يع إصبعه. وكذلك كلمة أنملة 
فيها تسع لغات: 

أولا: ذ فتح الهمزة» وني الميم ثلاثة أوجه» فنقول: أنمّلة ا 

انيًا: كسر ال همزة» وفي الميم ثلاثة أوجه. فنقول:إنمّلة وإنملة وإنملة. 

:لذ ف ا ون الم و ار فنقول: أبكلةم وا ا 

ولا نقول: أنمُول كأصبُوع» فلا قياس في اللغةء والأكثر في هاتين الكلمتين: إصبَع 
و 

والجواب عن هذا الحديث: أنه صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي َل يقول: «إن قلوب بني 
آدم كلها بين أصيعين من أصابع الر حمن». وقوله: «كلها) إذا جاء مثل هذا التقييد كان أن 
تجعل كل توكيدًا لم سبق» وجاز أن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر» والجملة من المبتدأ والخير 
خبر إنء أما إذا جعلناها توكيدا فهي على حسب المؤكد» وهو منصوب في إن» ولكن الخبر 
الذي بعدها يكون خبرًا لإن. 

فنقول في هذا الحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» إذا جعلت «كلها) 
توكيدا و«ابين أصبعين» خير إن. ويجوز «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين» فتكون 
«كلها) مبتداً وابين أصبعين» خر المبتدأً» والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن «يين أصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء». اي «اللهم مصرف 
القلوس صرف قلوبنا على طاعتك». 

هذا الحديث صحيح, لكن: هل معناه أن الله سبحانه قد قبض القلوب بين أصبعيه 


5 لسلس سس سح لموسوهتّالأسماء والصفات 
كا يقبض الإنسان القلم بين أصبعيه؟ الجواب: لا. 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها 
له كا أثبتها له رسوله يِه ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون 
مماسة لما حتى يقال إن الحديث موهم للحلول» فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب 
مسخر بين الساء والأرض وهو لا يمس الساء ولا الأرض ويقال: «بدر بين مكة 
والمدينة» مع تباعد ما بينهماء فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة 
ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 

الشرح: 

هذا التقدير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين: 

الوجه الأول: هل لله أصابع؟ فأهل التعطيل يقولون: لاء ليس لله أصابع» كا قالوا: 
ليس له يد» وإنا المراد بالحديث معناه هو قدرة الله عز وجل على صفة الخلق» وأنها كالشيء 
الذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. 

الوجه الثاني: قوله: ابين أصبعين من أصابع الرحمن» هل البينية تقتضي الماسة؟ فهم 
يقولون: إن ظاهرها المماسة» وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني آدم؛ 
لأن القلب في الجوف. وإذا كانت البينية تقتضي الماسة فيلزم أن تكون أصابع الرحمن -جل 
وعلا- في صدور الناس» فتكون صفة الله تعالى حالة في بني آدم!! هكذا زعم أهل التعطيل 
أن ظاهر الحديث يقتضي التشبيه وأن الأصابع مماسة للقلب» وهذا يقتضي الحلولء فإما أن 
تقولوا بالتشبيه وبا لحلول» وإما أن تأولواء وإذا أولتم فهذا ما نريده ونحتج به عليكم. 

ونقول: إن لله تعالى أصابع حقيقية لكن ننفي عنها الماثلة» ولا نلتزم با ألزمتمونا به 
من التشبيه؛ لأنه لا يلزمناء وإذا كنتم.أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للطير أصابع. 
فهل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير؟ 

الجواب: لا يلزم من إثبات أصابع لل رحمن -عز وجل- أن تكون مشابهة لأصابع 
بني آدم أبدًا. فنحن نلتزم بثبوت الأصابعء ولا نلتزم با ألزمتمونا به عدوانًا واعتداءً بأن 
هذا يستلزم التمثيل. 

نانيًا: بالنسبة للياسة فنحن لا نلتزم -أيضًا- بها الزمتمونا به من أنه لا بينية إلا 
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بالماسة بل نقول: البينية لا تستلزم الماسة» والدليل على هذا قوله تعالى: « وَالسّحَابِ 
التشخر E e IE E‏ 
راب ا ی ع ر مقارزنة بيذ الأر فى ومن التحانهة الاين 
السحاب وبين السماء» ومع ذلك يقول الله: « بَيْنَ آلسّمَاءِ وَالأرض»4. 

مثال آخر: لووك ر ر کو ول 

الجواب: أبدَاء فبينهما مسافات؟ فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماسة» وحينئظٍ نسلم 
ما ادعيتموه علينا من القول بالحلول. أو أن هذا الحديث يدل على الحلول. 

قوله كِ: «يقلبها»: الذي يقلبها هو الله» وإضافة التقليب إلى الله حقيقة ليس فيها 
إشكال» والفائدة من هذا أن الرسول # بين أن تقليب هذه القلوب يسير عل الله -عز 
وجل- كالشيء الذي بين أصابع الإنسان أو في راحته أو ما أشبه ذلك. 

وقال البيهقى رحمه الله'': 

۰ باب 
ما ذكر 2 الساعد والذراع 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصفار نا أحمد بن مهدي بن رستم نا 
روح بن عبادة نا شعبة[ح]: 

وأخبرنا أبو عبد الله علي بن حمشاذ العدل نا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا: نا أبو 
الوليد الطيالسي نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال:«أتيت رسول كل 
وأنا قشف اهيئة فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم» قال: من أي المال؟ قلت: من كل من 
الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال: فإذا آناك الله مالا فلير عليك. قال: وقال رسول الله 3: 
هل تنتج إبل قومك صحاحًا آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتقول هي بحر وتشقها 
أو تشق جلودها وتقول هى حرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: قلت: نعم» قال: فكل 
ما آناك الله لك حلء وساعد الله أشد من ساعدك؛ وموسى الله أحد من موساك»” ' تابعه 


.)8 57"( الأسماء والصفات‎ )١( 
,))5١١5( والترمذي‎ »)٤۰٨۳( ذا الإسناد نفسه» وأخرجه اتو داود‎ )۲١ /۱( أخرجه الحاكم‎ (۲) 
وغيرهم من طريق أبي إسحاق به» وقال الترمذي:‎ »)٤۷۳ /۳( والنسائي (۸/٩۱۹)»ء وأحمد‎ 


موسوعتّ الأسماء والصفات 


أبو الزعراء عن أبي الأحوص. وأبوه مالك بن نضلة الجشمي ليس له راو غير ابنه أبي 
الأحوص. 
-وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أحمد بن عبيد الله 


4۸ 





النرسي نا عبيدالله بن موسى نا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 5 
قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بذارع الجبار وضرسه مثل أحد» . 

قال بعض أهل النظر في قوله: «ساعد الله أشد من ساعدك» معناه أمره أنفذ من 
أمركء وقدرته أتم من قدرتك» كقوهم جمعت هذا المال بقوة ساعديء. يعني به رأيه و 
تدبيره وقدرته؛ فإن| عبر عنه بالساعد للتمثيل لأنه محل القوة» يوضح ذلك قوله: «وموساه 
أحد من موساك» يعني قطعه أسرع من قطعك» فعبر عن القطع بالموسى لما كان سببًا على 
مذهب العرب في تسمية الشيء باسم ما يجاوره» ويقرب منه. ويتعلق به» )ا سمت البصر 
عيئا والسمع أذنًا. وقال في قوله: «بذراع الجبار» إن الجبار ههنا لم يعن به القديم وإنما عني 
به رجلا جباراً كان يوصف بطول الذراع وعظم الجسم. ألاترى إلى قوله: « ڪل حِبَّارٍ 
عَنِياٍ 4 [إبراهيم: »]١5‏ وقوله: ‏ وَمَآ أنتٌ عَلَهّم جار 4 [ق: 45]» فقوله: «بذراع 
شار ان ترام ك ت ل ا و او ر ان 
ذلك ذراعا طويّلا يذرع به يعرف بذارع الجبار. على معنى التعظيم والتهويلء لا أن له 
ذراعا كذراع الأيدي المخلوقة. 

-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصاغانيٍ نا سعيد بن أبي مريم نا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أيوب أن ابن جريج حدثه 
عن رجل عن عروة بن الزبي أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص:«أي الخلق أعظم؟» 
قال: الملاتكة» قال: من ماذا خلقت؟ قال: من نور الذراعين والصدر. قال: فبسط ذارعين 
فقال: كونوا ألفي ألفين»» قال ابن أيوب: فقلت لابن جريج ما ألفا ألفين؟ قال: ما لا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٥۹٩ /٤(‏ عن عبيد الله بن موسى به» وقال الحاكم: صحيح على شر ط 
الشخين ولم يخرجاه» وأخرجه الترمذي »)۲٠۷۷(‏ عن عباس الدوري عن عبيد الله بن موسى به 
بدون لفظة (بذراع الجبار)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح » غريب من حديث الأعمش . 
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تحصى كثرته 007 

هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وراويه رجل غير مسمى» فهو منقطع» وقد 
بلغني أن ابن عيينة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو فإن صح ذلك 
فعبد الله بن عمرو وقد كان ينظر في كتب الأوائل» فا لا يرفعه إلى النبي 5 يحتمل أن يكون 
ما رآه فيا وقع بيده من تلك الكتبء ثم لاينكر أن يكون الصدر والذراعان من أسماء 
بعض مخلوقاته» وقد وجد في النجوم ما سمي ذراعين: وفي الحديث الثابت عن عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ي: «خلقت الملائكة من نور» هكذا مطلقا. 


)17//( ومن طريقه ابن منده في الرد على الجهمية‎ »© ٠ 6 أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (؟/‎ )١( 
عن أبيه عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به.‎ 


۱۰ 





موسوعي الأسماء والصفات 


باب 
ما ذكڪر 2 الساق 

قال الله عز وجل: 9 يَوْمَ يُكشَفُعَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى آَلسّجودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ 
(2: حَشِعَة أَتَصَرّهُمَ 4 [القلم: 47 ]٤١‏ 

- وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبي أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه نا أحمد 
بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا الليث عن خالد - يعني ابن يزيد- عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «قلنا يا رسول الله كَل 
أنرى ربنا تعالى ذكره؟ قال يِ: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوًا؟ قلنا: لاء 
قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوًا؟ قلنا:لاء قال: فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤيتهاء ثم ينادي مناد ليذهب كل قوم مع من كانوا 
يعبدون» فذكر الحديث قال: وفيه «فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. 
فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة فيذهب كا 
يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا) قال وذكر الحديث ” '» رواه البخاري في الصحيح عن ابن 
بکیر» ورواه عن آدم بن أبي إياس عن الليث مختصرًاء وقال في الحديث: «يكشف ربنا عن 
ساقه» ورواه مسلم عن عيسى بن حماد عن الليث. كما رواه ابن بكير» وروي ذلك أيضًا 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي ل. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا الحديث ما تبيب القول فيه شي وخناء فأجروه على 
ظاهر لفظه. ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يبيط 
العلم يكنهه من هذا الباب» وقد تأوله'" بعضهم على معنى قوله: ل يَوْمَيُكسّفٌ عَن ساق 4 
فروي عن ابن عباس أنه قال «عن شدة وكرب»» فقال أبو سليمان: فيحتمل أن يكون معنى 
قوله: ايوم يكشف ربنا عن ساقه» أي عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والمعرة. 

- وذكر الآثر الذي حدثناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنيري نا 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 4777 174) من طريق الليث به؛ و أخرجه مسلم (147) من طريق حفص 


ابن ميسرة عن زيد بن أسلم به. 
(1) والصواب عدم تأويله» بل يجرى كما ورد عن النبي يَل. والله أعلم. 


موسوعة الأسماء والصفات سس سس دم 08 
الحسين بن محمد القباني نا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي نا عبد الله ابن المبارك أنا أسامة بن زيد 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تبارك وتعالى: #8 يَوَمَ يكشّفٌ عن ساق 4 قال: إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من الشعرء فإنه ديوان العرب: أما سمعتم قول الشاعر: 
اصبرعناقإنهشرباق قدسنقومك ض ربالأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 

قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة. تابعه أبو كريب عن ابن المبارك» وقال أبو 
سليمان وقال غيره من أهل التفسير والتأويل في قوله: 8 يوم يكشّفٌ عن سَاقِ »4 أي عن 
الآمر الكديد:واتشدوا: 
قفد شثشمرت عين سغاقها فشئووا وجدت الحصرب بكم فج دوا 

وقال بعض الأعراب وكان يطرد الطير عن الزرع في سنة جدب: 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طسرادق الظين عسين أرؤاقوحا 

في سنة قد کت غ ا 

قال الشيخ ذه: هذا وما رويناه عن ابن عباس في المعنى يتقاربان وقد روي عن ابن 
عباس بهذا اللفظ. وروي بمعناه. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أنا أبو الحسن الطرائفى نا عثهان ابن سعيد 
نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز 
زياد الفراء حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: « يَوْمَ يكشّفٌ 
عن ساق #4يريد القيامة والساعة لشدتهاء قال الفراء: أنشدني بعض العرب لحد طرفة: 
ا ا اا و واا ا" 


(۱) أخرجه الحاکم (۲/ ١ »٤۹44٩‏ ) من طريق ابن المبارك به وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۲۹/ ۳۸) من طريق عبد الله بن صالح به. 
(؟) صححه الحافظ في الفتح (۱۳/ .)٤١۷‏ 


۱۲ موسوعت الأسماء والصفات 





- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي أنا أبو جعفر محمد بن سعيد بن 
محمد بن الحسين بن عطية حدثني أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن 
جدي عطية بن سعد عن ابن عباس في قوله: « يوم يک شف عن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ إلى آلسّجِودٍ 4 
يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه ' '. 

- أخيرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن 
منصور نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: يكشف عن ساقه 
فيسجد كل مؤمن ويقسو ظهر الكافر فيصير عظً) واحذاء وعن إبراهيم قال: قال ابن 
عباس: يكشف عن أمر شديد, يقال قد قامت الحرب على ساق . 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس هو 
ااا ار كر شى بن اطا اا عاد رن اة انا مرن أن اة ال 
سمعت عكرمة سئل عن قوله سبحانه: ٠‏ يَوْمَ يُكشّفُعَن سَاقٍ4 قال: إذا اشتد الأمر في 
الحرب قيل كشفت الحرب عن ساقء قال: فأخبرهم عن شدة ذلك. 

قال أبو سلييان رحمه الله: فإنم) جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة 
فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما ترتفع معه 
سواتر الامتحان» فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص»ء فيؤذن لهم في السجود. 
ويتكشف الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقًا لا يستطيعون السجود. قال: وقد 
تأوله بعض الناس فقال: لا ننكر أن يكون الله سبحانه قد يكشف لهم عن ساق لبعض 
المخلوقين من ملائكته أو غيرهم» فيجعل ذلك سببًا لبيان ما شاء من تحكمه في أهل الإيوان 
وأهل النفاق. 

قال أبو سليان رحمه الله: وفيه وجه آخر لم أسمعه من قدوة» وقد يحتمله معنى 
اللغة» سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العباس أحمد بن يحيى النحوي في عد من المعاني 
المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم» قال: والساق النفس» قال: ومنه قول علي بن أبي طالب هه 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9؟/ ۸) عن حمد بن سعد به. 
)١(‏ أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (۳۷» ۳۸) من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن 
معيرة به. 


موس و عن ا للأأسماء وا لص فلات ٣‏ 


حين راجعه أصحابه عن قتل الخوارج فقال: «والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي» يريد 
نفسه» قال أبو سليمان: فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلى هم وكشف الحجب» 
حتى إذا رأوه سجدوا لهء قال: ولست أقطع به القول ولا أراه واجبًّا فيا أذهب إليه من 
ذلك وأسأل الله أن يعصمنا من القول ب| لا علم لنا به. 

قال الشيخ: وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا محمد بن غالب نا 
محمد بن الحسين الحسني نا الوليد بن مسلم نا روح بن جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز 
عن آبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي يلك في قوله تعالى: [ يوم يكشّفْ عَن سَاقٍ 4 
قال: «عن نور عظيم يخرون له سجدًا) تفرد به روح بن جناح» وهو شامي يأتي بأحاديث 
منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة' ". 

باب 
ما ذكر 2 القدم والرجل 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق أنا إبراهيم بن 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ غير مرة نا أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
بن أيوب الطومي أنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قالا: أنا آدم بن أبي إياس العسقلاني 
نا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و « لا تزال جهنم 
تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط» وعزتك» ويزوي بعضها 
إلى بعض » ولا يزال ٤‏ ا حنة فضل حتى ينشئع الله خلقًا فيسكنه فضول ال ورواه 
البخاري في الصحيح عن آدم» وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شیبان» وقد رواه سليان 
التيمى عن قتادة» وقال في إحدى الروايتين عنه: ( حتى يضع فيها رب العالمين قدمه) وفي 
الرواية الأخرى عنه: « حتى يضع الله عليها قدمه» ورواه سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد 
العطار عن قتادة» وقالا في الحديث: رب العالمين» ورواه شعبة عن قتادة. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (79/ 57)» وأبو يعلى في مسنده (7/ )71٠‏ من طريق الوليد به. 


يونس المؤدب عن شيبان به. 


14 لس هسح مموسوعتّ الأسماء والصفات 

- كما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه 
نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبيد الله بن عمر نا حرمي بن عمارة نا شعبة عن قتادة عن 
أنس قال: قال رسول الله #: « يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟! حتى يضع قدمه أو 
رجله عليه فتقول : قط قط رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي الأسودء عن 
حرمي بن عمارة. 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف 
السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: «قال 
رسول الله ي: تحاجت الحنة والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين, وقالت الحنة : فما لي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم؟! قال الله - عز وجل- للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي», وقال للنار: إنها أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكى] ملؤهاء فأما النار فلا تمتلى حتى يضع الله فيها رجله فتقول : قط 
قط قط. فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة 
فإن الله - عز وجل- ينشي لها خلقا»”" رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد 
رواه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق» ورواه أيوب عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي ب وقال في الحديث: «حتى يضع الرب قدمه فيها» ورواه عوف 
عن محمد بن أب هريرة يرفعه وقال: «فيضع الرب قدمه عليها؛ فتقول قط قط .ورواه 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 4 وقال في الحديث: «فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه 
فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض). 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا محمد بن 
رافع نا شبابة بن سوار حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 25 
فذكر الحديث بنحو من حديث همام بن منبه إلا أنه قال: «وسقطهم وعجزهم» وانتهى 
حديثه عند قوله: «ويزوي بعضها إلى بعض» رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع. 
وبمعناه رواه أبو صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي ب من غير إضافة» فقال: «حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 245) » عن عبد الله بن أبي الأسود عن حرمي به. 
(1) أخرجه البخاري (8/ 540)» ومسلم (1847) من طريق عبد الرزاق به. 


/ 
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يضع فيها قدمًا» “. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: فيشبه أن يكون من ذكر القدم والرجل» وترك 
الإضافة إن) تركها تهيبًا لها وطلبًا للسلامة من خطأ التأويل فيهاء وكان أبو عبيد» - وهو 
أحد أئمة أهل العلم- يقول: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ ها المعاني. قال أبو 
سليان: ونحن أحرى بأن لا نتقدم في] تأخر عنه من هو أكثر عدا وأقدم زمانًا وستاء 
ولكن الزمان الذي نحن فيه قد صار أهله حزبين: منكر لما يروى من نوع هذه الأحاديث 
رأسَاء ومكذبًا به أصلاء وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث وهم أئمة 
الدين ونقلة السئن» والواسطة بيننا وبين رسول الله يِه والطائفة الأخرى مسلمة للرواية 
فيها ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهبًا يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه ونحن نرغب عن 
الأمرين معاء ولا نرضى بواحد منهها مذهبّاء فيحق علينا أن نطلب لا يرد من هذه 
الأحاديث إذا صحت من طريق النقل والسند. تأويلاً يخرج على معان أصول الدين”", 
ومذاهب العلماء» ولا نبطل الرواية فيها أصلاء إذا كنت طرقها مرضية ونقلتها عدولا. 

قال أبو سليان: وذكر «القدم» ههنا يحتمل أن يكون المراد به من قدمهم الله النار من 
أهلهاء فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار» وکل شيء قدمته فهو قدم» کا قیل: لما هدمته 
هدم» ولا قبضته قبض» ومن هذا قوله عز وجل: ‏ أن لَهُمَ قدَمّ صِدّق عِندَ ر ) 
[يونس: ۲]» أي ما قدموه من الأعمال الصالحة. وقد روي معنى هذا عن الحسن ويؤيده 
قوله في الحديث: «وأما الجنة فإن الله ينشئ ها خلقا» فاتفق المعنيان أن كل واحدة من الجنة 
والنار تمد بزيادة عدد يستوفي مها عدة أهلهاء فتمتلىع عند ذلك. 

قال الشيخ أحمد: وفيا كتب إلي أبو نصر بن قتادة من كتاب أبي الحسن بن مهدي 
الطبري حكاية عن النضر بن شميل أن معنى قوله: «حتى يضع الجبار فيها قدمه» أي من 
سبق في علمه أنه من أهل النار. قال أبو سليان: قد تأول بعضهم الرجل على نحو من 
هذاء قال: والمراد به استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النار. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١847(‏ عن محمد بن رافع به» و أخرجه البخاري (11/ 475) من طريق صالح بن 
كيسان عن الأعرج به. 
(؟) والصواب عدم تأويله. بل تجرى كما وردت عن النبي يَلك. والله أعلم. 


١6‏ _ الل سه هسم حب موسوعت الأسماء والصفات 


قال: والعرب تسمي جماعة الجراد رجلاً ىا سموا جماعة الظباء سريًا وجماعة النعام 
خيطاء وجماعة الحمير عانة» قال: وهذا وإن كان اسًا خاصًا لجاعة الجراد» فقد يستعار 
لجماعة الناس على سبيل التشبيه» والكلام المستعار والمنقول من موضعه كثير» والأمر فيه 
عند أهل اللغة مشهور. 

قال أبو سليان رحمه الله: وفيه وجه آخر وهو أن هذه الآسماء أمثال يراد بها إثبات 
معان لا حظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة» وإن| أريد بوضع الرجل عليها نوع من 
الزجر لما والتسكين من غربها كا يقول القائل للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت 
رجلي» ووضعته تحت قدمي. وخطب رسول الله يي عام الفتح فقال: «ألا إن كل دم ومأثرة 
في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وستنانة الا نة غو تلك الان 
وإبطالهاء وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بأساء الأعضاءء وهي لا تريد 
أعيانهاء كا تقول في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه: قد سقط في يده - أي 
ندم- وكقوهم: رغم أنف الرجلء إذا ذلل» وعلا كعبه إذا جل» وجعلت كلام فلان دبر 
أذني» وجعلت يا هذا حاجتي بظهر. ونحوها من ألفاظهم الدائرة في كلامهم. 

وكقول امرئ في وصف طول الليل: 
فقلت له لاتمطى بصلبه وأردف أعج ازا وناء بكلكسل 


وليس هناك صلب ولا عجزء ولا كلكل» وإنما هي أمثال ضربها لما أراد من بيان 
طول الليل واستقصاء الوصف له. فقطع الليل تقطيع ذي أعضاء من الحيوان» وقد تمطى 
عند إقباله وامتد بعد بدوام ركوده. وطول ساعاته» وقد تستعمل الرجل أيضًا في القصد 
للشىء والطلب له على سبيل جد وإلحاح» يقال: قام فلان في هذا الأمر على رجلء وقام 
على ساق إذا جد في الطلب وبالغ في السعي. 

وهذا الباب كثير التصرف. فإن قيل: فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من 
التأويل» وجعلت الأساء فيهما أمثالا كذلك قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله - 
عز وجل - بأسائهاء وهي صفات مدح» والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت 
بأخبار التواتر أو رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب» أو خرجت على بعض 
معانيه فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف ومالم يكن له في الكتاب ذكر. 
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ولا في التواتر أصل» ولا له بمعاني الكتاب تعلق» وكان مجيئه من طريق الآحاد وأفض بنا 
القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه» فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول معه 
معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم والرجل والساق» وبين اليد 
والوجه والعين» وبالله العصمة» ونسأله التوفيق لصواب القول» ونعوذ بالله من الخطاً 
والزلل فيه» إنه رءوف رحيم. 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصاغاني نا عمرو بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي يل أن النبي كله 
تلا:< آله لآ لَه إلا هوَالْسَّ آلْقَيُومُ 4 إلى قوله: « وَهوَّ اَن الْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 58؟] 
أما قوله: ا وأما ١‏ ينه 4: فهو ريح النوم التي تأخذ في الوجه 
فينعس الإنسان» وأما« ما بي أُيَدِيِهِرٌ » : فالدنياء وأماج حَلفَهُمَ 4 : فالآخرة » وأما 
«وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مّنْ عِلمِدء إلا ما سُا 4 يقول: لا يعملون شيئًا من علمه إلا با 
شاء» هو يعلمهم» وأما: ( وَس كريسيُهُ آلسَّمَوَتِ وَاَلأَرَضَ»: فإن السموات والأرض 
ٺي جوف الکرسي» والكرمي بين يدي العرش» وهو موضع قدمیه» وأما: [ وَل وده 
حِفْظهُمًا 4: فلا يثقل عليه» كذا في هذه الرواية موضع قدميه. 
- وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم الكجي 
نا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: وسع كرسيه السموات والأرض قال: ااموضع القدمين». قال: «ولا يقدر قدر 
عرشه» ''» كذا قال: «موضع القدمين» من غير إضافة: وقاله أيضًا أبو موسى الأشعري 
من غير إضافة» وكأنه أصح وتأويله عند أهل النظر مقدار الكرسي من العرش» كمقدار 
كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمه القاعد على السرير» فيكون السرير أعظم قدرًا من 
الكرمي الموضوع دونه موضعًا للقدمين» هذا هو المقصود من الخبر عن بعض أهل النظر 
والله أعلم» والخبر موقوف لا يصح رفعه إلى النبي يل وأما المتقدمون من أصحابنا فإنهم لم 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١1(‏ 58 7 54 7)» والدارقطني في الصفات »۳١(‏ ۳۷)ء والدارمي في الرد 
على المريسي (/057 ١/اء‏ ”الاء ٤‏ ۷)ء وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ »)۳۰١‏ وغيرهم من طريق سفيان به. 
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يفسروا أمثال هذه ولم يشتغلوا بتأويلهاء مع اعتقادهم أن الله تعالى واحد غير متبعض» ولا 
دي جارحه. ) 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن 
اا سعد خب بز معن رول اتناك ر کا ت فی مال کا قال ااانا 
سفيان هذه الأحاديث- يعني مثل الكرسي «موضع القدمين ونحو هذا؟- فقال وكيع: 
أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرًا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئًا '. 

- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه؛ أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني في) أجاز له 
جده عن العباس بن محمد قال: سمعت أبا عبيد يقول: هذه الأحاديث التي يقول فيها: 
«ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قلمه فيها. 
والكرسي موضع القدمين»”” وهذه الأحاديث في الرواية هي عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعضء غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحذا يفسرها. 
ظ - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا 
محمد بن إسحاق الصاغاني نا إبراهيم بن المنذر الحزامي نا محمد بن فليح عن أبيه عن سعيد 
بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بين) أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان 
فجلس فتحدث فثاب إليه أناس ثم قال: انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت 
أنه قد اشتکی» فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيًا واضعًا رجله 
اليمنى على اليسرى» فسلمنا وجلسناء فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري فقرصها 
قرصة شديدة فقال أبو سعيد: سبحان الله يا بن آدم» أوجعتني» قال: ذلك آردت» إن 
رسول الله ب قال: «إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى ثم وضع إحدى رجليه على 
الأخرى» ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا“ قال أبو سعيد: لا جرم لا 
أفعله أبذًا. 1 ) 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الصفات (08) عن محمد بن مخلد عن العباس بن محمد الدوري به. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح السنة (4۲۸)» والدارقطني في الصفات )٥۷(‏ من طرق عن عباس 
الدوري به . 

(۳) خر جه الطبراني في الکبیر (۱۹/ »)١۳‏ من طرق عن إبراهيم بن المنذر به. 
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فهذا حديث منكر ول أكتبه إلا من هذا الوجه. وفليح بن سليمان مع كونه من شرط 
البخاري ومسلم, فلم يخرجا حديثه هذا في الصحيح» وهو عند بعض الحفاظ غير محتح به. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر أحمد بن محمد 
الأشناني قالوا: أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد الدرامي قال: سمعت يحيى بن 
معين يقول: فليح ضعيف. 

قال الشيخ أحمد: وبلغني عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال: فليح بن سليمان ليس 
بالقوي. 

قال الشيخ: فإذا كان فليح بن سليان المدني مختلمًا في جواز الاحتجاج به عند 
الحفاظ لم يثبت بروايته مثل هذا الأمر العظيم. 

وفيه علة أخرى وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وصلى عليه عمر» وعبيد بن حنين مات سنة مس ومائة وله حمس وسبعون سنة في 
قول الواقدي وابن بكيرء فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة. 

وقول الراوي:١‏ وانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد » لا يرجع إلى عبيد بن حنين» 
وإنها يرجع إلى من أرسله عنه» ونحن لا نعرفه» فلا نقبل المراسيل في الأحكام فكيف في 
هذا الأمر العظيم؟! ) 

ثم إن صح طريقه يحتمل أن يكون النبي ج حدث به عن بعض أهل الكتاب على 
طريق الإنكار فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره. 

- أخبرنا أبو جعفر العزائمي أنا أبو العباس الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد نا 
ابن أبي أويس حدثني ابن أب الزناد عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة 
بن الزبير أن الزبير بن العوام سمع رجلا يحدث حديثًا عن النبي يل فاستمع الزبير له حتى 
إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله يه فقال الرجل: 
نعم» قال: هذا وأشباهه ما يمنعنا أن نحدث عن النبي يل قد لعمرى- سمعت هذا من 
رسول الله َة وأنا يومئذٍ حاضرء ولكن رسول الله ول ابتدأ هذا الحديث فحدثناه عن رجل 
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من أهل الكتاب حدثه إياه» فجئت أنت يومئدٍ بعد أن قضى صدر الحديث وذكر الرجل 
الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله لا. 

قال الشيخ: وهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج 
بأخبار الآأحاد في صفات الله تعالى» إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع 
واشتغلوا بتأويله» وما نقل في هذا الخبر إن| يفعله في الشاهد من الفارغين من أعالهم من 
مسه لغوب» أو أصابه نصب ما فعل» ليستريح بالاستلقاء ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى. وقد كذب الله عل اليهود» حين وصفوه بالاستراحة بعد خلق السموات 
والأرض وما بينهما فقال: 9 وَلَقَدَ حَلَقَمَا آلسَّمَوَتِ وَالأَرَض وَمَا بَيتَهُمًا فى سِنَّة 
اجا ين E N a‏ ۳4[ 

- حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي بالكوفة 
نا الحسين بن حميد بن الربيع نا هناد بن السري نا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد عن 
عكرمة عن ابن عباس أن اليهود أتت النبي يه فسألت عن خلق السموات والأرض فقال: 
« خلق الأرض يوم الأحد والاثنينء وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من المنافع» وخلق 
و لو سور راي دواري بعال ريس اللي 
« قل أَيكَكُم لتَكفْرُونَ بِالّذِى َلقَ لض فى ومين ولون 4 u‏ س 
الْعَيِينَ () وَجَعَلَ فنا رَوَاسِىَ مِن فَوْقِهَاوَبَرّكَ فما وقد ر فما افوا ف أَرْيَعَة يام سَوَ وء 
لْلسَّايلِينَ 4 [فصلت: 4. ]٠١‏ وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه. فخلق في أول ساعة من هذه 
الثلاث ساعات الآجال حين يموت من مات» وفي الثانية آلقى الآفة على كل شىء ما ينتفع 
به الناس» وني الثالثة آدم وأسكنه الحنة وأمر إبليس الو لهء وأخرجه منها في آخر 
ساعة» ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ ال اى غل ا e‏ 
أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. قال: فغضب النبي #8 غضبًا شدياء فنزلت و 
ETE‏ بويع انض ونا o N‏ فاصبر 
E JE‏ 


يام 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 44) عن هناد بن السري به وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره» 
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- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم ابن 
الحسين نا آدم نا ورقاء عن أبن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى: (١‏ وَمَا مَسَكَا من لَكُوبٍ 4 
قال: اللغوب: النصب تقول اليهود إنه أعيى بعد ما خلقه) . 

قال الشيخ 4 واما النهي عن وضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقد رواه 
أبو الزبير عن جابر عن النبي ي دون هذه القصةء وحله أهل العلم على ما يخشى من 
انكشاف العورة وهي الفخذ إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًاء والإزار ضيق. 
وهو جائز عند الجميع إذا م يخش ذلك. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا: أنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني 
عباد بن تميم عن عمه: «أن رسول الله ب كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه على 
الآحری. وزاد زکریا ني روایته قال: «وزعم عباد أن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان 
كانا يفعلان» رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر وحرملة عن ابن وهب. 

- وأخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر بن داسة نا أبو داود نا 
القعنبي نا مالك عن ابن شهاب[ح]. 

وأخبرنا أبو علي أنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي بها نا أحمد ابن 
سنان نا يزيد بن هارون أنا إبراهيم بن سعد أخبرني ابن شهاب عن عباد بن تيم عن عمه- 
وهو عبد الله بن زيد «أنه رأى رسول الله يه مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على 
الآخرى» لفظ حديث مالك زاد إبراهيم في روايته: (وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر 
وعثمان» “ رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وعن أحمد بن يونس عن 


وقال: هذا الحديث فيه غرابة» وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ”2047 وقال: صحيح الإسناد وم 
يخرجاه وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: أبو سعد البقال قال ابن معين: لا يكتب حديثه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠٠١(‏ عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب به. 

(۳) آخرجه البخاري )٥٦۳ /١(‏ عن القعنبي عن مالك به» وأخرجه أیضا (۱۰/ ۳۹۹) عن أحمد بن 
يونس عن إبراهيم بن سعد به و أخرجه مسلم )١5١١١(‏ عن يحيى بن يحيى عن مالك به. 
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إبراهيم بن سعد» ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. 

- وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود نا القعنبي عن مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 
كانا يفعلان ذلك '. 

- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم نا بحر بن نصر نا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عمر بن عبد العزيز أن محمد ابن نوفل: 
أخبره أنه رأى أسامة بن زيد في مسجد رسول الله يه مضطجعًا وإحدى رجليه على 
الأاخرئ. 

قال الشيخ: وقال بعض أهل النظر في حديث قتادة بن النعان: معناه لما خلق ما 
أراد خلقه ترك إدامة مثله ولو شاء لأدام. هذا مثل جار في من فرغ ما قصده فلان استلقى 
على ظهره. وإن لم يكن اضطجعء ويحتمل أن يكون استلقى بمعنى ألقى» فيكون معناه أنه 
ألقى بعض السموات فوق بعض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» وتكون السين 
بمثابته في استدعى واستبرى, وأما تأويل قوله: ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى» أي 
رفع قومًا على قوم» فجعل بعضهم سادة وبعضهم عبيدًاء والرجل جماعة» أو جعلهم 
صنفين في الشقاوة والسعادة أو الغنى والفقر. أو الصحة والسقمء يؤيده حديث الزهري 
عن عباد بن تميم المازني عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي وَل مستلقيًا في المسجد واضعا 
إحدى رجليه على الأخرى, وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفعلون ذلك. 

- وأما الحديث الذي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد ابن يعقوب نا 
أحمد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة عن 
عكرمة عن ابن عباس: «أنشد رسول الله ييه من قول أمية بن أبي الصلت: 
رجل ونور تحت رجل يمينه والنسر للأخضرى وليث مرصد 

فقال رسول الله #5: «(صدق» وأنشد قوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥٦۳ /١(‏ عن القعنبي به. 


(۲) أخرجه أحجمد ,))5657/١(‏ والدارمى (؟5957/5). وابن خزيمة في التوحيد 25١5 /١(‏ 65) كلهم 
من طريق ابن إسحاق به. ) 


موسوعت الأسماء والصفات 
والشمس تطلسع كل اخر ليلة حمراءيص بح لونها يلورد 
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فقال رسول الله ييُ: «صدق» : 


تأبى فماتبدو نافىرسكلها إلامعذبةوإلاتجال د 


فقال رسول الله #5: (صدق)». 
فهذا حديث يتفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذاء وإنما أريد به ما جاء 
في حديث آخر عن ابن عباس: أن الكرسى يحمله أربعة من الملائكة» ملك في صورة رجل» 
وملك في صورة أسد» وملك في صورة ثور» وملك في صورة نسر فكأنه- إن صح- بين 
أن الملك الذي في صورة رجل والملك الذي في صورة ثور يحملان من الكرسي موضع 
الرجل اليمنىء والملك الذي في صورة النسر والذي في صورة الأسد وهو الليث يحملان 
من الكرسي موضع الرجل الأخرى» أن لو كان الذي عليه ذا رجلين. 
باب 
ما جاء 4 تفسير قوله عز وجل: 
3 1 كم ود ل ا 0 6 اا ا Car‏ 
# ان تقول نفس يدحسرّق على ما فرطت فى جنب الله 4 
95 : بات الال e E MR‏ 
ما جاء في تفسير قوله عز وجل: ١‏ ان تقول نفس ينحسيرّق على ما فرطت فی 
رم ص 
جنب الله © [الزمر: 05] 
- أخبرنا محمد بن عبد الله أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضيء ثنا إبراهيم بن 
الحسين الكسائي» ثنا آدم بن أبي إياس» ثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله 
. 0 شامع ل دم دري, ا N‏ ا a‏ 
عز وجل: #, ان تقول نفس يدحسرّق على ما فرّطت فى جنب اللَّهِ 4 يعني ما ضيعت 
ا )١(‏ 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 





14 موسوعت الأسماء والصفات 
وقال البيهقي رحمه الله (. 
باب 
ما جاء 2 قول الله عز وجل: 
( وهو معكم أین ما كُنتم 4 
تأنجاء فق 'قول الله دعن وبدزد: :2 وهر كد ا ا 1اد ٤‏ اومان 
معناه من الآيات. 


- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي- ببغداد- ثنا أحمد بن سلان ثنا 
عبيد بن عبد الواحد بن شريك ثنا نعيم بن حماد ثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن 
مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة ابن الصامت #5 قال: قال 
رسول الله 3: « إن من أفضل الإيمان المرء أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان» ٠‏ 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي أنا أبو الحين محمد ابن محمود 
المروزي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن على الحافظ ثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني 
سعيد بن نوح ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عبد الله بن موسى الضبي ثنا معدان العابد 
قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله - عز وجل- ل وَهوَمَعَكم)4 قال: علمه . 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن المحمودي ثنا محمد بن علي الحافظ 
بو وی ای ب ن و ای ای و يموت كنا بك بن رر ن 
مقاتل بن حيان عن الضحاك قال: اکرو نون ی ا د ا 
حمسو إلا هو ساسم 4 [المجادلة: ۷] قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم. 

- أخبرنا أبو عبد الله أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي ثنا إسماعيل 
ابن قتيبة ثنا أبو خالد يزيد بن صالح ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا- 
)١(‏ الأسماء والصفات (صه). 
a TGS‏ 

نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر . 


(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة o )۳٠۷ /١(‏ 
شقيق به. 


موسوعة الأسماء والصفات سس سس ل 


والله أعلم. في قوله عز وجل: هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء» والظاهر 
فوق کل شيء» والباطن أقرب من كل شيء» وإنما يعني بالقرب بعمله وقدرته وهو فوق 
عرشه وهو بكل شيء عليم» هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام مقدار كل يوم 
ألف عام؛ ثم استوى على العر ش 9 يَعَلّمُ ما يَلجُ فى الأرَض» من القطرط وَمَاحْحْرُحٌ با 4 
من النبات © وَما يَعزِلَ مِنَ السَّمَاءٍ 4 من القطرط وَما يَعْرّحٌ فيا 4 يعني ما يصعد على 
السماء من الملائكة لا وَهوّ مَعَكْمْ أَيْنَ ما كُنثُمَ 4 يعني قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما 
كنتم ل« وَاللَهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ4 [الحديد: 5] ومهذا الإسناد عن مقاتل بن حيان قال قوله: 
١‏ إلا هو مَعَهُمْ أينَ ما كانُوأ 4 يقول علمه. وذلك قوله: ل إِنّ آله َكل سَىْءِ عَم 4 
[المجادلة: ۷] فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء» هو فوق 
عرشه وعلمه معهم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب أنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان النحوي عن قتادة [ح]: 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا علي ابن 
الحسن بن شقيق أنا خخارجة أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل: ل وَهَوَ 
الكو لقنا لهو آلأضب إل [الزخرف: 4 قال: هو الذي يعبد في السماء 
ويعبد في الأرض. 

قال الشيخ: ا - عز وجل- :8 و ولوس 
ده و هرد وَيَعلَمُمَاتَكيبُونَ 4 [الأنعام: ۳] على أن بعض القراء 
عل الوقف في هذه الآية عند قوله في السموات. ثم ييتدئ فيقول: ( وني آلأزض يل 
سرّكُمَ وَجَهْرَكُمَ 4 [الأنعام: “]» وكيف ما كان, فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق 
يملك» لدل قوله يملك على الملك بالشام والعراق لا أنه بذاته فيهما. 


ر (. 


وقال ابن عثيمين رحمه الله 


1 عم ررله مهدر ر 2ف و 
المثال الخامس والسادس : قوله تعالى في سورة الحديد: 8« وَهوَ معكم اين ما كنتم 4 


)١(‏ شرح القواعد المثلل (ص555). 


ممملسل ی بيه و 


[الحديد: .]٤‏ وقوله في سورة المجادلة: او ذفن د لقو اكه E‏ 
ما 6 نوأ 4[المجادلة: ۷]. 

الشرح: 

قال الله تعالى: « هو ألَذِى حَلَقَأَلسَمَوَت وَآلأَر ضَفى سه أيَّامِ نّم ستو على 
العش ي يلم ايلج فى لض وَمَا حرج ا وما يرل ِن لاء ء وَمَا يَعْرّحٌ فيا وَهوَ 
E‏ ما كسم 4[الحدید: ٤‏ 

قال أهل التأويل: إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته» وأنتم تقولون: إن الله معنا 
بعلمه؛ فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموهاء وهذا حجة لنا عليكم في تأويلنا. 

وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة. وما ڪور ين وى تلو إلا هر 
رايعم ولا حمسو إلا هو سادسم ولآ ادق من ذلك وَل تَر هو مَعَهُم أبن م 
كانُوأ 4[المجادلة: /ا]. 

قال أهل التأويل أيضًا: مي A AS‏ 
إنه معهم بعلمه» وليس بذاته؛ فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فكيف تخرجون ما شئتم من 
النصوص عن ظاهره. ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟! فإما أن 
توافقونا على ما أولناه» وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حقٌ على حقيقته وظاهره. ولكن ما حقيقته 
وظاهره؟ 

الشرح: 

نقول لهم: نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهماء ونقول: إن الله 
سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ. ولكننا نختلف معكم في ظاهر اللفظ. 
فأنتم تقولون: إن ظاهره أن لله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطًا بهم وحالاً في 
أمكنتهم! ! 

ونحن نقول لهم: ليس هذا هو ظاهر الآيتين أبذا. 

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطًا 
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أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم 
علا وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على 
عرشه فوق جميع خلقه؟ 

الشرح: 

أي القولين يقال في الآية؟ الجواب: إنه الثاني قطعًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى في نفس 
الآية من سورة الحديد قال: ل ھر الف علو الت وَالأرْضّ فى سئّة يام ذه 
آَسَتَوَئ عَلّى اعرش 4 والعرش في العلو فوق كل المخلوقات. ثم قال يَعلَمُ ما حف 
آلأُرض ومارح ِا وما رل من آلسَمَاءِ وما يعر فا وهو محم أن مم4 . 

فلو قلنا: معنا في مكاننا؛ لكانت الآية يناقض آخرها أولا؛ لأن أوها يقول:« تہ 
أسَتَوَى على الْعَرْشٍ 4» وآخرها يقول: ١‏ وَهوَ مَعَكْمَ 24 فلو قلنا: إنه معنا بذاته في 
الأرض تناقضت الآية؛ وصار آخرها مناقضًا لأوها!. 

ولكننا نقول: إن الآية تدل على أن الله معناء وإن كان في السماء مستويًا على العرش». 
ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستو على العرش؛ لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست 
كمعية المخلوق للمخلوقء بل هي معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه ولا تمائل معية 
المخلوق للمخلوقء فكم) أن علمه ليس كعلم المخلوقء وقدرته ليست كقدرة المخلوق؛ 
فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق» فجائز أن يكون معنا حقيقة -هو نفسه- وهو في 
السماء» ولا مانع من ذلك؛ لأن الله محيط بكل شيء» ولا يمكن أبدًا أن نظن أن صفات الله 
كصفات المخلوق!. 

ألم تعلم أن الله يقول لكل مصلٌ إذا قال:ط أَلْحَمَدُ يلَّهِ ري الْعَلَّمِي 4 قال: 
الحمدني عبدي 1 وإذا قال: ١‏ الرمن الرّحيم 4 قال: لأثنى على عبدي /ء وإذا قال:8ا ملك 


Is > 


يوم الديرب 4 قال: «يجدن عبدى 4. وإذا قال:8 إِيّالك تعد ويال مسَبَعِيركٌ » 
قال هدايق :وبين عدف 6 إل خر اديت 
كم من مصل في العالم أجمع يقول هذه الكلمة في نفس الوقت؟ وكلهم يقال لهم: 


مدني عبدي)» أثنى علّ عبديء مجدنى عبدي... الحديث. هل يمكن أن يتصور أن هذا 


.#5 أخرجه مسلم (940) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


۱۸ 
يقع من مخلوق؟! الجواب: أنه لا يمكن أبدًا. 

إذن: فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدّاء فإذا 
قلنا: إن الله معنا هو نفسه وهو في السماءء» فلا مانع» بل هذا هو الواجب» وذلك لدلالة 
الكتاب والسنة عليه وهذه المعية لا تقتضي أبدًا أن يكون الله معنا مختلطًا بنا أو حألاً في 
أمكنتنا كا يقوله حلولية الجهمية» فحلولية الجهمية أخطئوا في فهم هذه الآية حيث ظنوا 
أنه معنا مختلط بنا حتى يقولون: إنه مختلط في الإنسان وفي الحمار وفي البهيمة وفي كل شيء. 
وحال في أمكنتنا!. وهذا لااشك أنه كفر. 

وعلى كل حال نقول: ليس معنى الآية ى) زعم هؤلاءء» بل معناها أنه سبحانه 
وتعالى مع خلقه معية حقيقية تقتضى الإحاطة بهم عل وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانًا 
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وغير ذلك. 

وعلى هذا: فهل نحن أخر جنا الآية عن ظاهرها؟ ! 

الجواب: لاء لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأوها. 

ولكن: لو قال قائل: إن من السلف من فسّر المعية بالعلم» وهذا لا شك إخراج ها 
عن ظاهرها؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين قوله: «وهو معهما وبين قوله:« وهو عام مهما 
فالمعية أشمل دلالة من العلم فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان والتدبير 
والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية. 
ظ نقول: إذا كان بعض السلف قد فسّرها بذلك؛؟ فقد فسّرها ببعض لوازمهاء 
والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة؛ لأن أنواع الدلالات 
ثلاثة : 

)١(‏ دلالة مطابقة. (۲) دلالة تضمن. () دلالة التزام. 

فهب أن بعض السلف فسّرها بالعلم؛ فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجًا للها عن 
ظاهرها؛ لأن العلم من بعض لوازمهاء والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ؛ لأن 
مدلول اللفظ إما أن يكون داخلاً في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. 

ثم إنهم يخاطبون قومًا يقولون: إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال في أمكنتناء 


فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. 
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وقد أشار إلى ذلك عبدالله بن المبارك ح رحمه الله- حيث قال: لا نقول كا تقول 
الجهمية: إنه ههنا في الأرض؛ فبيّن أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس 
اللكان؛ فإن هذا باطل» ولا يمكن أن يقره عقل فضلاً عن شرع. ) 

فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا بها فسره بعض السلف من العلم باطلاً حتى لو 
فسرنا المعية بالعلم» ووجه ذلك: أن العلم بعض اللوازم» والتفسير بالازم تفسير صحيح. 
ولكن: لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة. 

وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية -كا سيأتي- أن الله سبحانه وتعالى معنا حق 
على حقيقته» ولا يحتاج إلى حريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. 

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه» وذلك 
لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

الشرح: 

كف يقال إن الله سحانه وتعال معثا و الأرضن» :والله يقول !ا والا رض جا 
قِبَصمْهُه يَوَمَ آلْقيّسَةِ 4 [الزمر: 74]؟! فالذي تكون الأرض كلها في قبضته يوم القيامة 
كيف يمكن أن يكون حألاً في مكان منها؟! هذا مستحيل غاية الاستحالة» بل كل 
السموات السبع والأرضين السبع في كف ال رحمن كحبة خردلة في كف أحدنا أو أصغر 
وهذا على سبيل التقريب لا على سيبل الحقيقة والموازنة» فشأن الله أعظم من ذلك كله. ولا 
يمكن أن يحيط به أحد عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته» ومهما قدّرت من غاية فإن الله 
أعظم وأجل. 

ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في 
المكان وإن) تدل على مطلق مصاحبة» ثم تفسر في كل موضع بحسبه. 

الشرح: 

ولهذا نقول: إن قوهم: إن الرجل إذا قال: فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في 
نفس المكان» نقول: هذا الذي قلتم ليس في كل وقت. وليس في كل استعمال» فقد يقال: 
فلان مع فلان وبينههما مسافات بعيدة فيقال: فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في 
المغرب» يعني: أنها لم تطلق. 
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وعلى هذا نقول: إن قولكم: إن اللغة العربية تقتضى أن معية الشخص مع الشخص 
تقتضى اختلاطًا با مكان ليس بصواب» بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة أو 
مصاحبة» وتختلف في كل موضع بحسبه» فتارة تقتضی اختلاطًا ى) لو قلت: خلطت له لبتا 


۱ 





مع ماءٍء وتارة لا تقتضي اختلاطًا. 

والمقصود: أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا حتلط بنا وفي أمكنتناء 
. ثم قالوا: تفسيركم ذلك بالعلم إخراج لها عن ظاهرها فيكون تأويلاً. 

وتفسير معية الله تعالى لخلقه ب| يقتضى الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف ف) فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على 
إنكاره. 

الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع 
السلف. وما كان منافيًا لاثبت بدليل كان باطلا. 

با ثبت به ذلك المنافي» وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط 
باطلاً بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. 

الشرح: 

نقول: إن هذا المعنى الذي ذكرتم أنه ظاهر اللفظ باطل من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لإجماع السلف؛ فإن السلف كلهم لم يفسروا المعية ب 
يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدًا؛ بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك» وأنه أمر 
باطل ومستحيل» وما كان خالقًا لإجماع السلف فهو باطل؛ لأنه يكون قولاً حدثاء وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

الوجه الثاني: أنه منافٍ لعلو الله؛ لأنك إذا قلت: إن الله معنا في الأرض وفي أمكنتناء 
فهذا ينافي علو الله عز وجلء وعلو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
وإذا كان العلو الثابت ذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض؛ كان القول 
بأن الله معنا في الأرض باطل بمقتضى هذه الأدلة الخمسة. 

ولهذا نقول: «وما كان منافيًا لما ثبت بدليل كان باطلاً با ثبت به ذلك المنافي وهذه 
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قاعدة مفيدة والعلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرضء ووجه المنافاة واضح؛ فالعلو 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إِذَا: كون الله في الأرض باطل بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة؛ لأن الشيء المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت بدليل 
فإن بطلان ذلك المناقض يكون ذا الدليل الذي ثبت به المناقض» وعلى هذا فيكون تفسير 
معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطل بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع 
السلف». 

الوجه الثالث: أنه أي: تفسير المعية بالاختلاط والحلول- مستلزم للوازم باطلة لا 
تليق بالله عز وجل. 

مثال ذلك: إذا كان الإنسان في مكان قذرء وقلنا: إن معنى كونه معنا أنه في كل 
مكان» يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن القذرة والعياذ بالله» وهذا لازم 
من بطل اللوازم» ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. 

ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية 
التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطًا هم أو حالاً 
في أمكنتهم» فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة 
الرب جل وعلا. 

الشرح: 

اللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض فضلاً عن أن تستلزم 
ذلك» وهم يقولون: إنها تستلزم ذلك» ومن أجل هذا رمونا بأننا نئؤل نصوص ال عية. 

فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وهو أن الله تعالى مع 
خلقه معية تقتضي أن يكون عيطًا بهم علا وقدرة وسمعًا وبصرًا وتدبيرًا وسلطانًا وغير 
ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. 

الشرح: 

تأمل في قول المؤلف: «مع خلقه معية تقتضي أن يكون»» فهناك فرق بين المقتضي 
والمقتضى, فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي المعية» ولكنها 
من مقتضيات المعية» والمقتضى غير المقتضي» فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون عانًا بنا 
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سميعًا لأقوالنا بصيرًا بأفعالنا قديرًا علينا له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية 
حمًا فقد سبق أن قلنا إنها معية تليق به سبحانه وتعالى» وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن 
يكون معنا في الأرض. 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب؛ لأنهها حقّ ولا يكون ظاهر الحق إلا حمّاء ولا 
يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص”7١٠)‏ (ج0) من امجموع 
الفتاوى» لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلا قال: 9 يَعْلْمٌ ما 
يلج فى الأرض وَمَا رح متا 4 [الحديد: 4]. إلى قوله: ١‏ وهو مَعَكُمْ أَْنَ مَا كنثُم » 
[الحديد: .]٤‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد 
ا ES SC‏ 
وحقيقته . وكذلك في قوله: « ما يكور من وَئ تَلَمَةِ إلا هوَّرَابِعُهُمْ » إلى قوله: 
0 ما كاكُوأ 4[المجادلة: /ا] الآية: 

ولما قال النبي يل لصاحبه في الغار: ١‏ لا رن إ رح لله مَعَنَا 4[التوبة: ]4٠‏ كان 
هذا أيضًا حقا على ظاهره دلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأبيد. 

الشرح: | 

تأمل في قول شيخ الإسلام: «دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية» ولم يقل: 
هذه المعية» بل قال «حكم هذه المعية». 

والمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه؛ فالمعية العامة مقتضاها 
الإحاطة بالخلق علا وقدرة وسلطاناء والمعية الخاصة مقتضاها مع الإحاطة: النصر 
والتأبيد. 

ثم قال: «فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضى في كل موضع 
أمورًا لا تقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها» اه. 
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الشرح: 

وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون: إن ظاهرها أن الله ختلط بالخلق» ِ 
وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل. ظ 

وقول الشيخ: (إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين 
جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ..... 

نقول: ما الفرق بين التقديرين؟ 

الجواب: الفرق بينهها أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة 
مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخرء وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع 
في أصل المعنى» ويمتاز كل شيء با يختص به. 

مثال: إذا قلنا: إن الله تعالى مع المتقين» وقلنا: هذا الرجل مع صاحبه؛ فهل نقول: 
إن المعية هنا واحدة في الأصلء ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق. 
وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله» أم نقول إن معية الله ها معنى مستقل لا 
تشاركها فيه معية المخلوق إطلاق؟ 

يقول شيخ الإسلام: «فعل التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل 
مختلطة بالخلق). 

قلت: لأن مثل هذه الكلمات التى تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم 
أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي» ويرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي متواطئة» 
لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه؛ وهذا القول الثاني هو الصحيح. 

ولنضرب مثالاً للمشترك اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني: 

كلمة «عين» من المشترك اللفظي» فهي تقال: لعين الماء الحارية» وتقال للذهب» 
وال للعتمس :«زتقال: تلعن الباضرة» فيذه الأعياء الأريعة تسن عيناء فهل ينها 
معنى جامع مشترك أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ 

الجواب: كل واحد مستقل عن الآخرء فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى 
من المعاني» ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني» فالاشتراك إذن لفظي لا معنوي. 
يعني: أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة تمامًا. 





٤ 
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والسؤال الآن: هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكًا لفظياء بمعنى أن معية الله 
لايمكن أن تنبار له معية الخلوق »ولوق أضتل المي ؟ ؤ 

الجواب: يرى بعض العلماء هذاء وأن كل ما أضيف إلى الله ما له مسمى في المخلوق 
فهو من باب الاشتراك اللفظي, ولا يتفق في أصل المعنى أبدًا مع ما يختتص بالمخلوق. 

ويرى أخرون أنها من باب اللفظ المتواطى أي: المتفق, لكنها متفقة في أصل المعنى. 
مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. 

فيقولون مثلاً: المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى وهو المصاحبة 
والمقارنة» ولكن تختلف بحسب الإضافة» فالمعية المضافة لله ليست كالمعية المضافة 
المخان ىد 

کا تقول مثلاً: للمخلوق سمع. ولله سمع. فهل نقول: إن سمع الله متميز تمامًا عن 
سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى؟ أم نقول. هو مشارك له في أصل المعنى 
لكنه يختلف. 

الدوان أن الثاني هو الأصح» ولهذا صحّح شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى 
الحموية آنا من المتواطئ لكنها نوعٌ خاص منه لا تتساوى أفراده. 

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب - عز وجل- مختلطة بالخلق أن 
المتبان ورها نل 9.1 اللجادلة ين د كر عورم لمي أرل الا راخرها وان و الم" را 
اله يعم ماف اَمَو توما فى الأرضٍ تا ڪور يِن وى َو ل هو رايهم 
رلا سو إلا هو ساسم ولا أذ من ذَلِكَ وَل اتر إل lS‏ ا 0 
TS‏ إنَ لله بَكلٍ سَىَءٍ عَم 4 [المجادلة: 1]. فيكون ظاهر الآية 
مقتضى هذه المعية علمه بعباده» وأنه لا يخفى عليه شىء من أعماهم لا أنه سبحانه مختلط 
بهم» ولا أنه معهم في الأرض. 

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه 
متلوة ببيان أنه بصير ب) يعمل العباد فقال:<« هو الى ا و ت 
امہ شوى على اعرش لم ما لج فی لأر ض وما سرح ينا َم يَعزِلٌ مِنَ السّمَاء 
ول ا وَآللّهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ» [الحديد: <[ 
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فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه 
عليهم واستوائه على عرشه. لا أنه سبحانه مختلط بهم» ولا أنه معهم في الأرضء وإلا لكان 
آخر الآية مناقضًا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن 
مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم» ويرى أفعالهم ويدبر 
شئونهم» فيحيى ويميت» ويغني ويفقر» ويؤت الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء» ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك ما تقتضيه ربوبيته وكال سلطانه لا يحجبه عن خلقه 
شيء» ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص”57١)‏ (ج"3) من امجموع 
الفتاوى» لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: «وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان 
عن الظنون الكاذبة»)اه. 

وقال في «الفتوى الحموية»؛ (ص7١١- )1١7‏ (ج20) من المجموع المذكور: وجماع 
الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال ال هدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه 
وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أساء الله وآياته. ولا 
يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب 
والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى: « وَهوَ مَعَك». 

وقوله يد: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»" ' ونحو ذلك فإن هذا 
لحر تمس ورور لا ري او ل اموي ارد اك 
وتعالى: « هو الى لق الوت والأرضّف عة ايام أسَتَوَى على العزش 
ما لج في رض وما حر ما وما ينزل مِنَ آلسَمَاءِ وَمَا يعر فيا ss‏ 
کہ اه ا رن ههر اد 5. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. معنا 
أين) كنا ى) قال النبي و في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
: 


.)٥٤۷( ومسلم كتاب المساجد‎ .)4 ٠5( أخرجه البخاري كتاب الصلاة‎ )١( 
وغيرهم من طريق عبد الله بن‎ )3١7/1( والترمذي (۳۳۲۰)» وأحمد‎ »)٤۷۲۳( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
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| ح: 
وقد أطلنا في ذلك؛ لأن هذه المسألة يدندن عليها أهل التعطيل» فيقولون: إنكم 
أخر جتموها عن ظاهرها؛ لأنكم فسرتموها بالعلم ونحو ذلك. 
واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه» وذلك من وجوه ثلاثة: 
الأول: أن الله تعالى جمع بينه) لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله 
بينهما في كتابه فلا تنافي بينهم|. 
الشرح: 
سبق أن ذكرنا أن معية الله لخلقه حقيقية وليس فيها مجازء بل هي حقيقية تليق بالله 
كسائر صفاته» فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة 
لكنها لا قاثل معية المخلوق, ىا أن علم الله مشترك مع وجود المخلوق في أصل المعنى. 
وقد سبق أن قلنا: هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب 
المتواطى؛ ولكن تختلف بحسب الإضافات؟ وذكرنا أن الصحيح أنها من باب المتواطئ. 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله يِ فمرت سحابة فقال: «تدرون ما هذه؟؟ قالوا سحاب. .. قال: «تدرون كم بعد ما بين السماء 
والأرضين» قالوا: لاء قال: «إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين سنة» ثم الساء فوق ذلك» حتى 
عد سبع سموات» «ثم فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك 
كله ثانية أملاك أوعالء ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ظهورهم 
العرش أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» والله تعالى فوق ذلك». 
وعبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف بن قيس كا قال الإمام البخاري في التاريخ (5/ ,)١104‏ 
وانظر الضعفاء الکبیر للعقیلی (۲/ »)۲۸٤‏ والکامل لابن عدي /٤(‏ ۲۳۲). 
ک| أن عبد الله بن عمبرة مجهول. انظر الميزان .)٠١١ /٤(‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (9/ ”7 )7١‏ من طريق هدية بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن 
زر عن بن مسعود أنه قال: "ثم ما بين الساء الدنيا ملكا تليها مسيرة خمس مائة عام وما بين كل سماء 
مسيرة خمس مائة عام وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمس مائة عام وما بين الكرسي ظاهرا 
مسيرة خمس مائة عام والعرش على الماء والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه» وذكره 
الميثمي في المجمع /١(‏ 7) وعزاه للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح. 
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ولكن تختلف بحسب الإضافات» وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها؛ لآن 
الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في وجه من الوجوه. 

ولكن: هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ 

الحواب: لاء وذلك من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن الله جمع بينه| في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وقد سبق في آية 
سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش» وذكر معيته لخلقه» وجمع بينهماء فلا يمكن 
أن يكون بينهما تناقض أبدًا؛ لأن الجمع بين المتناقضات محال. 

وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيا يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله تعالى: 
( أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقرَْانَ ولو گن من عند غَيْرِ آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْتَلَمًا كَبْيرًا 4 
[النساء: ]۸١‏ فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: َامَنَا 
به کل من عند رَيْمَا 4 [آل عمران: 7] وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه» واعلم أن 
القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ 
الإسلام في قوله فيا سبق: «ى| جمع الله بينهم|». 

وكذلك ابن القيم كا في «مختصر الصواعق» لابن الموصليى (ص ١٠١‏ 5) (ط الإمام) 
في سياق كلامه على المثال التاسع ما قيل إنه مجاز قال: «وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه 
مستويًا على عرشه وقرن بين الأمرين كا قال تعالى...)- وذكر آية سورة الحديد- ثم قال: 
«فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه استوى على عرشه. وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم 
من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه» فعلوه لا 
يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوه؛ بل كلاهما حق» اه. 

راا ا ی ی ا كن ل بق 
المخلوق فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضًا ولا يفهم منه أحد أن 
القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء 
-مع علوه سبحانه- من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص”7١٠)‏ 
المجلد الخامس من ١مجموع‏ الفتاوى»لابن قاسم حيث قال: «وذلك امكل (مع) في اللغة 
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إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 
يمين أو شال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: «ما 
زلنا نسير والقمر معنا» أو« والنجم معنا» ويقال: «هذا المتاع معي» لمجامعته لك وإن كان 
فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة» اه. 

وصدق رحمه الله تعالى» فإن من كان عالًا بك مطلعًا عليك مهيمتا عليك يسمع ما 
تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن 
المعية لا تستلزم الاجتاع في المكان. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتاع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن 
يكون ذلك ممتنعًا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهم| لأن الله تعالى لا يواثله شبيء من 
مخلوقاته كا قال تعالى: « ليس كَمِئْلهِ- سَء وَهوَآلسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص57١)‏ 
(ج7) من «مجموع الفتاوى») حيث قال: «وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا 
ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عل في 
دنوه قريب في علوه»اه. 

(تتمة): انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول يقولون: «إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية 
العامة» والنصر والتأيبد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه» 
وهؤلاء هم السلف. ومذهبهم هو الحق ى!| سبق تقريره. 

القسم الثاني يقولون: «إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع 
نفي علوه واستوائه على عرشه». وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم 
ومذهبهم باطل منكرء أجمع السلف على بطلانه وإنكاره ىا سبق. 

القسم الثالث يقولون: «إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت 
علوه فوق عرشه» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (ص559) (ج0) من «مجموع الفتاوى». 

الشرح: 


كل شىء في القرآن تظن فيه التناقض في يبدو لك فتدبره» وهذه قاعدة مهمة جذاء 
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ونربطها أيضًا بقاعدة أخرى لا تعلق لها بهذا البحث لكنها مهمة أيضًاء وهي: كل شىء في 
القرآن نظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك؛ لأن التناقض مستحيلء فلا 
تجتمع المتناقضات في القرآن أبذا. 

القاعدة الثانية: كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. 

مئال ذلك: قوله تعالى: « أَقَلَا يَطُرُونَ إلى الإبلٍ َيف خلقت ر وَإِل السّمَاء 
كيف رفت & وإلى نبال كيف تُصِبَتَ (© وَإِل الأزض كيف سُْطِحَتَ 4 
[الغاشية: /ا١-‏ ١؟].‏ | 

فإن قال قائل: كيف سطحت؟ ونحن نشاهد الأرض الآن كروية» فهل القرآن 
يناقض الواقع؟ 

الجواب: نقول: مستحيل أن يناقض القرآن الواقع أبدّاء ولا يمكن أن يكون المراد 
بالآية أن الأرض تمدودة» ولكنها سطحت أي: جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق, 
وكل الناس في أماكنهم يعتقدون أن الأرض مسطحة؛ لأنما كبيرة الحجم وكرويتها لا 
ا واقرأ قوله تعالى: « إِذَا آلسّمَاءُ أنَشَّقَتَ 8 
لرا وَحَقتٌ 9 وَإِذَا الأرَض مُدَّتَ ©)لانشقاق: [۳-١‏ يعني: أا الآن غير ممدودة 
في تعر ووه روحت رين الله التوت اذ حالف لارام :ذا 

مثال آخر: قال تعالى: ظ ال و اما 
O,‏ 

وقال تعالى: ‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ثُورًا 4 [نوح: 1١6‏ أي: في السموات السبع» 
ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر دون أن يناهم شىء» مع أن الذي 
يقترب من السماء تصيبه الشهب التي تحرقه كما قال تعالى: ١‏ وَأنا كنا تعد ما مَقلعدَ 
للسّمع ف يتمع الان سد لەد ابا رصا € [ ا4ء : 4 والنبي ي وهو شرف 
الخلق ومعه أشرف الملائكة ما استطاعوا أن يدخلوا السماء إلا بعد استئذان» فهل كون 
القمر في السماء يخالف الواقع» وهل يمكن أن نكذب بالواقع؟ أم ماذا نصنع؟ ‏ 

الجواب: نقول: الواقع لا يمكن تكذيبه» ولو أن أحدًا كذب الواقع؛ لأن ظاهر 
القرآن يخالفه. لكان أكبر مسيء إلى القرآن؛ لأن الكفار سيقولون: إن هذا القرآن يخالف 





د 
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الواقع» وإذا كان الواقع لا يكذب. فيكون القرآن هو الكاذب» وحينئذٍ يكون الذي يقول 
ذلك مسيئًا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. 

ونحن نقول: إن الله جعل القمر في السسماء أي: في العلوء ولا يلزم أن يكون العلو 
هو السماء ذات الأجرام. وبعض العلاء يرى أن القمر له وجهان وجه للسماء فيه نور 
ووجه للأرض فيه نور» فيكون نورًا في السماء» ونورًا في الأرضء ويكون قوله: «فيهن) 
أئ”"ق عمينين: 

وعلى كل حال فهاتان قاعدتان مهمتان وهما: 

أولاً: أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقضء فإن ظننت أن فيه تناقضًا فالظن خطأ. 

ثانيًا: أن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع فإن ظننت أنه يحالف الواقع فالظن خطأ. 

ونعود إلى الكلام عن معية الله تعالى فنقول: هي معية ذاتية» ولكنها ليست في 
الأرضء فالله نفسه معنا لكنه في السماء. 

وكذلك نقول في نزوله إلى الساء الدنيا: إنه ينزل بذاته» ولكن هذا النزول ليس 
كنزول المخلوق» بمعنى: أنه إذا نزل يخلو منه العرشء أو يكون شيء من السموات فوقه. 
وعلينا أن نؤمن مبذاء ولا نتعرض هذه التقديرات» فهذه التقديرات ما حدثت إلا متأخراء 
والمسلمون في عهد الصحابة أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات» وما قالوا: 
يخلو منه العرشء أو لا يخلوء وما قالوا: إنه معنا فيلزم أن يكون في الأرض؛ لأنه معلوم 
عندهم أن الله منزه عن ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره. 

وقد أنكر الإمام أحمد على ابنه عبدالله مسألة دون هذه لما قال له عبد الله: يا أبت إن 
الرسول ب يقول: «في رمضان تُصَّمّد الشياطين»” ونحن نرى الإنسان يصرعه الشيطان. 
فكيف هذا؟ فقال له: أعرض عن هذاء هكذا جاء الحديث. 

فنهاه أن يعارض الحديث بالواقع» وما تأول الحديث لكي يوافق الواقع» وإنما قال 
له: (أعرض عن هذاء هكذا جاء الحديث). 

وها هو الراخب غلا فن شاوتع »نه النصيوصضن :مق آمون لآ تدركها: أن تسلم 


600 لم أجده ېدا اللفظ. وهو عند مسلم كتاب الصوم (۰۷۹ )١‏ بلفظ: «إدا جاء رقضان فت ارات 
ا لحنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين». 
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ونقول: سمعنا وآمنا وصدقنا. 

مثال: قال بعض الناس في هذه الأيام: إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث 
اليل الأخير؛ فيلزم أن يكون دات في السماء الدنيا؛ لأن ثلث الليل الأخير لا يزال في السماء 
الدذننا!: 

فنقول: أغرض عن هذاء ولا تُقدّر هذا الشىء فا دمت أنت في الثلث الأخير 
فالتزول الإل مي حاصلء وإذا طلع الفجر انتهى النزول. 

وكل شيءٍ أضافه الله لنفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة» ولا يحتاج أن نقول: 
بذاته» ىا قال ابن القيم في «مختصر الصواعق»: كل ما أضافه الله لنفسه فهو يعني به نفسه. 
ولا نحتاج أن نقول: بذاته. إلا إذا ألجئنا إلى ذلك. 

مثال: عندما يقول بعض الناس: ينزل الله إلى السماء الدنيا يعنى: ينزل أمره. نقول 
لا وإنما ينزل بذاته» وإلا كان الواجب ألا نقول: ينزل بذاته أيضًا. 

ولهذا أنكر بعض العلماء -الذين يتحفظون تحفظًا كاملاً- على بعض العلماء الآخرين 
من أهل السنة أن قالوا: إنه ينزل بذاته. وقالوا: لا تقولوا بذاته» فا قاله الرسول 6. 

وكذلك في الاستواء: صرَّح بعض العلاء بالقول بأنه سبحانه استوى بذاته على 
العرش» وقال آأخحرون -من المتحفظين- : لا نقول بذاته» فاللّه ما قال: بذاته. 

ولذلك يرى ابن القيم أن هذا خطأء وأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فإن) هو إلى 
ذاته» ولا حاجة أن تذكر الذات؛ لأن هذا معلوم» ولهذا لم نقل: خلق السموات بذاته 
وخلق الأرض بذاته» وأنزل المطر بذاته» فلا حاجة إلى ذلك والمعروف أن الشيء إذا 
أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء. 

وقول المؤلف: «لا تناقض فيه»: التناقض أبلغ من الاختلاف؛ لأن الاختلاف قد 
يمكن فيه الجمع. فقد يختلف من وجه دون آخر. وقوله تعالى: 9 لَوَجَدُوأُ فيه آَخْتلَهَا 
كخيرا 4 يشمل كل هذا. 

أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن فيه الجمع؛ فهذا لا يسمى اختلافا في الحقيقة, 
ويوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف. مثال قوله تعالى: « يَوْمَيلرِيَوَدُ آلْذِينَ كفرُوأ 
وَعَصَوَأ آلرَسُول لَوْ تَسَوّئ بم الْأَرَض ولا يَكتّمُونَ آله حَدِيئًا 4 [النساء: ؟4]. وفي 
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الآية الأخرى يقولون: ل وله رَبَنَا مَا كنا مُشَرِكِينَ 4 [الأنعام: ۲۲]. 

فهاتان الآيتان ظاهرهما الاختلاف» لكنه يمكن الجمع بينهما؛ فيزول هذا 
الاختلاف. 

أما التناقض فإنه لا يمكن فيه الجمع» فإذا أمكن فيه الجمع فليس بتناقض حتى وإن 
كان ظاهره الاختلاف. ولهذا يعبر بعض العلاء بقوله: «ظاهره التعارض»). 

وقد فهم بعض الناس من المعية أن الله في كل مكان بذاته» وأنه مع الخلق في نفس . 
أمكنتهم» ولم يقولوا: إنه عالٍ فوق السموات» بل قالوا: إنه مع الخلق وليس عاليا بذاتهء 
فأنكر وا العلو وأثبتوا معية الاختلاط!. 

وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب» وكفروا ببعض: آمنوا بالمعية على وجه ليس مراداء 
وكفروا بعلو الله على خلقه. 

وفهم آخرون من معية الله أن الله معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش, 
ومذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين من قبلهم. ويختلف كذلك عن مذهب السلف؛ 
فهم يقولون: إن الله بذاته في الأرضء وبذاته فوق السماء. 

وقولمم: (إن الله بذاته فوق الساء» يوافقون فيه أهل السنة والجماعة» ويخالفون فيه 
حلولية الجهمية. 

وقولهم: «إن الله بذاته في الأرض» يوافقون فيه الجهمية» ويخالفون السلف؛ لأن 
السلف لا يقولون: إن الله بذاته في الأرض. فليس هذا المذهب هو مذهب السلف» وليس 
هو مذهب الجهمية. 

والفرق بينهم: أن الجهمية يقولون: الله بذاته في الأرضء ولا يقولون: إنه في السماء؛ 
لأمهم ينكرون العلو. ) 

أما هؤلاء فيقولون: إن الله بذاته في الأرض كما تقول الجهمية» وهو أيضًا بذاته في 
الساء. فيوافقون أهل السنة في هذاء ويخالفون فيه الجهمية. 

فهؤلاء أخذوا من أهل السنة» وأخذوا من الجهمية» وزعموا أنهم هم الذين معهم 
ظاهر الكتاب والسنة. 

وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص ني المعية والعلو وكذبوا في ذلك 
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فضلواء فإن نصوص ال معية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول؛ لأنه باطل» ولا يمكن أن يكون 
ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. 

الشرح: 

كون الله معنا في الأرض: هذا باطل ليس فيه شكء ولا يمكن أن يكون الله كذلك؛ 
لأن هذا -كا سبق أن قلنا- مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. ويقتضي أحد 
أمرين: إما التجزئة» وإما التعدد. 

أولاً: الشجرثة بأن يقال: الله جز ء هنا وء هتاك. 

ثانيًا: التعدد بأن يقال: كل الله في هذا المكان» وكل الله في المكان الثاني» وكل الله في 
المكان الثالث» ومعنى هذا أنه يلزم منه التعدد. 

فإما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى» وإما أن يقول بتعدد الله سبحانه وتعالى. 
وكل هذا باطل!!. 

فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب دعوى باطلة؛ لأنهم قالوا: الله في السماء وفي 
الأرض» وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من المعية أن يكون الله سبحانه في الأرضء إذ أن 
الشىء يكون عاليًا ويقال عنه في اللغة العربية: إنه معنا. 

مثال: العرب يقولون: القمر معناء أو: النجم معناء أو: الجدي معناء أو: السيل 
معناة أو # اندرا معناء ودن ن النب مولا رد NA NEO‏ 

فنقول: إن الله معناء وإن كان في السماء. ولا نقول: إنه يلزم أن يكون معنا في 
الأرض. 

والمعية أيضًا تأتي لمعانٍ متعددة بحسب الإضافات؛ فيقال مثلاً: فلان مع زوجته» 
يعني: في عصمته حتى لو كان هو في الشرق» وهي في الغرب. 

ويقال: القائد مع الجند في الميدان» إذا كان محيطًا بهم ويعلم تحركاتهم؛ وإن كان هو 
في غرفة القيادة بعيدًا عن الميدان. 

فالمعية أوسع مما ظن هؤلاء من أنه لابد أن يكون مختلطًا في المكان» وهذا معنى باطل 
لا ينبغي لأحد أن يعتقده في الله أبدًا!!. 


(تنبيه): اعلم أن تفسير السلف لعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي 
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الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعًا وبصرًا وقدرة وتدبيرًا ونحو 
ذلك من معاني ربوبيته. ) 

(تنبيه آخر): أشرت فيا سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة والإجماع. 

أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك. فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء 
على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: ه وهو الْعَاِنُ آلْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 80]708 وَهوَ 
لْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبّادِ 4 [الأنعام: 14]» 2 اَليَحمنٌ عَلى الْعَرَش أسَتَوَئ » [طه: 9]»ل عَأْمِنتم 
من نی اسما و أن سق بك الْأَرَضْصَ 6 [الللك: 1 ]. 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: 8 إِلَيهِ يَصْعَدُ الكلم 
أَلطَّيْبُ» [فاطر: «01٠١‏ تَعْرُحٌ آلْمَلَيِكَة وَدُوحٌ إِلَيّهِ 4 [المعارج: ١]‏ < إِذْ قَالَ الله 
يَعِيسَىّ إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَإَِ 4 [آل عمران: 6 5]. 

ونان لفقا ووو لأشياه منه E‏ 
من رَبك 4 [النحل: [٠١١‏ يدير لامر مى آلسَمَآء إلى آلأرض4 [السجدة: .]٠‏ 

الشرح: 

قوله: « ءَأيِنتم من فى ألسَمَاءِ 4 الوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية» أن 
يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله أو أنها محيطة به» وهذا ليس 
بصواب» بل هو وهم باطل» وقد أجاب العلاء على هذا الوهم فقالوا: إما أن نجعل «في» 
بمعنى «على» كم] جاءت في مواضع مثل قوله: « قل سيرُوأ فى آلأرَض» [الروم: ]٤١‏ أي: 
على الأرض» وقوله تعالى: ( وَلَأْصَلِبكَكُمَ فى جُدُوع أَلئَخَلٍ 4 [طه: ]7١‏ أي: على جذوع 
النخل.. وعليهة فيكون فرك تعال: امن من السمَآء» أق: من عل السباة: 

الوجه الآخر: أن نجعل السماء بمعنى العلو. وتكون «في» للظرفية» فنقول: «في 
السماء» أي: في العلو بدليل قوله تعالى: «وأنرَل يِن اَلسَمَاء مء ) [البقرة: ۲۲] والسماء 
هنا بمعنى العلو. وبدليل قوله تعالى: « إِنَّ نى حلت الوت وَالأرض وَآخَيَلَ ف آلَيلٍ 
وَالمََارِ لفك لِى تجرى فى البَخر يما يَحَْ آل وا E‏ 
ان به 4 الأرض بَعْدَ موا وَبَثَّ فيا ين ڪل E‏ وَتَصْرِيفٍ الرَيَدح وَألسَّحَابِ 
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المسخر بين الما وَآلأرْض لَأَيَسٍلْقَوَمِيَعَقلُونَ © [البقرة: 5 والماء زل 
السحاب» ومع هذا قال: ظ بَيّنَ آلسَمَاءٍ وآلأرَض» فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى 
العلو؛ فيكون معنى قوله: # فى السَّمَاءِ 4 أي: في العلوء فالله تعالى في العلو الأعلى ولا 
يحيط به شىء من خلوقاته؛ لآن ما فوق المخلوقات عدم» والعدم ليس بشيءٍ حتى يكون 
محيطًا بالله. 

فإن قلت: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ‏ وهو انی فى مء له وى 
آلأزض إل 4 [الزخرف: 4 وقوله: « وَهُوَ آَلَهُ فى ألسّموَتِ وَف الأزض يَعْلَمْ 
سِرَّكُمَ وَجَهَرَكُمَ 4 [الأنعام: *] أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السموات وفي 
الأرض حميعًا؟! 

الخو الس ضر ذلك قاقر له قله سال لل وهو الناق فى اعنم لسك وق 
و ا 
أهل الأرضء ونظير ذلك من الكلام أن تقول: فلان أمير في المدينة» وأمير في مكة. مع أنه 
في مكة» وليس فيهم) جميعًا. 

إِذّا قوله تعالى: « وَهُوَآَذى فى السَّمَآء إِلَهُوَف الأرض إل 4 يعني: ألوهيته 
ثابتة في السماء وفي اللأرضء أما هو ذاته فهو في السماء. 

وكذلك نقول في قوله تعالى: ‏ وَهوَ أله فى أَلسَمَيوتٍ »4 أي: وهو المألوه في 
السموات وف الأأرض. 

وهناك جواب آخر؛ وهو أن تقرأ ( وَهوَّآّهُ فى آلسَمنوتٍ» ونقف» ثم نستأئف 
ل وف الأَرَض يَعَلَمْ سرک وَجَهَرَكُمْ 4 يعنى: ويعلم سركم وجهركم في الأرضء فكونه 
في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض 

وعلى كل حال فهناك « عَايَسْْحَكمَتٌ ED‏ عر مُتَشَبِهَتُ فَأمَا الَذِينَ 
فى فلويهز رَيعْ فتبَعُونَ ما تَسَبَه مِنّهُ 4 [آل عمران: لاع ل راون 
أنه آلحَق من رَيْهِمَ 4 [البقرة: 1] ويردون المتشابه إلى المحكم» ويقولون: هذه الآيات 
لمتشابهات أنزها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاءً وامتحانء فأما الذي في قلبه زيغ فيتبع 


متشابه ليشكك الناس في دينهم» وأما المؤمنون فلا يتبعون المتشابه» وإنم) يقولون كود 
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لله ولا تناقض فيه» ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع حكنًا. 

وقد تنوعت الأدلة بالنسبة للعلوء فجاءت بلفظ العلوء والفوقيةء والاستواء على 
العرش» وكونه في السماء. أربعة أنواع. 

وأما السنة: فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة 
تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة» كقوله و في سجوده: «سبحان ربي الأعلى»" ' وقوله: 
(إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي)"" وقوله: «ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء»” ". 

وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: «اللهم أغثنا»" '. 

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت فقال: «اللهم ا 

وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء» فأقرها وقال لسيدها: «اعتقها فإنها 


1 
١ مؤمنة»”‎ 


ا 

وقد دلت السنة كذلك عليه -أي: العلو -بالقول والفعل والإقرار: 

القول: كقوله في السجود: «سبحان ربي الأعلى». 

والفعل: كإشارة الرسول يِه في عرفة إلى السماء وهو يقول: «اللهم اشهد). ورفع 
يديه وهو على المنبر وقال: «اللهم أغثنا». والإقرار: كسؤال الجارية: أين الله؟ فقالت: في 
السماء. فأقرها. ١‏ 

إِذًا: اجتمعت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله سبحانه وتعالى. 

وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. والعلو 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين (۷۷۲). 


.)7/577( أخرجه البخاري كتاب التوحيد‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الزكاة .)٠١55(‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء ))٠١١5(‏ ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء (۸۹۷). 
(5) أخرجه البخاري كتاب الحج (017/41 17/47)) ومسلم كتاب الحج .)١718(‏ 
(1) أخرجه مسلم كتاب المساجد .)٥۳١۷(‏ 
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صفة كال والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزمبه عن ضده. 

الشرح: 

الدلالة العقلية: أن يقال: هل العلو صفة ىال؟ 

الجواب: نعم. فإذا كان العلو صفة كال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات 
الىئالء» فهو عال في ذاته وفي صفاته. 

أما الجهمية وأتباعهم من الذين يقولون بالحلول فيقولون: إنه عالٍ بصفاته» وليس 
عاليًا بذاته» ومع ذلك ينكرون الصفات ولا يثبتون إلا أسماء!!. 

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف 
فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الانجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا 
يسرة. المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: (سبحان ري الأعلى) أين تتجه قلوبهم 
حينذاك؟ 

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته 
مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصًا وظاهرًا قال الأوزاعي: «كنا والتابعون 
متوافرون نقول إن الله - تعالى ذكره- فوق عرشه ونؤمن بها جاءت به السنة من الصفات». 

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم وتحال أن يقع في مثل ذلك خلاف 
وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته 
الشياطين عن فطرته» نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين 
الأشياء وأظهرها دليلاً وأحق الأشياء وأثيتها واقعاً. 

الشرح: 

وهذا أمر معلوم فطري بدون أن يتعلم الإنسان أو يقرأ كتابّاء فبمجرد ما يقول: «يا 
رب» يتجه قلبه إلى السماء. 

والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء» وقد تقابلت مع 
جماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو» وكان هذا في يوم العيد» فقلت لهم: أمس كنتم في 
عرفة تدعون الله. أين توجهون أيديكم؟ قالوا: إلى فوق. قلنا: هذا أكبر دليل على علو الله 
وأن الذي تدعونه فوق» ولو وجدتم صبيًا سفيهًا يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض 


۸~ موسوعت الأسماء والصفات 
وهو يدعو لوجهتموه وقلتم له: هذا غلط: فكيف تنكرون هذا الک وتقرول به 
بفطركم غصبًا عنكم؟! 

كان أبو المعالي الجويني رحمه الله يقول: إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله» وهو 
الآن على ما كان عليه قبل العرش. 

إِذا: هل استوى على العرش أم لا؟ 

الجواب: على كلامه: ما استوى» وهذا يريد إنكار «الاستواء على العرش). 

فقال له أبو الأعلى الهمداني: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش» وأخبرنا عن هذه 
الضرورة؛ فما قال عارف قط: يا ألله. إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. 

فقال أبو المعالى -وقد ضرب على رأسه- : حيري ا حمداني حيّرني الهمداني. 

تحير وما استطاع أن يجيب على هذا؛ لأنه أمر معلوم بالفطرة» فما من إنسان -حتى 
ولو أنكر بلسانه أن الله في العلو- إلا وفطرته تقول: إن الله في العلو فصارت الأدلة الخمسة 
كلها مجتمعة على إثبات علو الله. 

(تنبيه ثالث) اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما 
قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه ذكرت فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية 
حقيقية» ذاتية تليق به» وتقتضي إحاطته بكل شىء علا وقدرة وسمعًا وَيَصا وسلطاثًا 
وتدبيرًا وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطًا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم بل هو العلى بذاته؛ 
وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء وأنه مستو على عرشه كما يليق 
ا و ا و 
ااا 

وأردت بقولي (ذاتية) توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. وما أردت أنه مع خلقه 
سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة ىا ترى أنه سبحانه منزه أن يكون 
مختلطًا بالخلق أو حالاً في أمكنتهمء وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية 
التي لا ينفك عنهاء وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 

ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده. وكاذب 
إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها»اه. 
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ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول: إن الله مع خلقه في الأرض. 
وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله 
تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة (الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر 
يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 4 5٠‏ ١ه‏ أربع وأربعماثة وألف برقم )4١1١(‏ قررت 
فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أن: معية الله تعالى لخلقه حق على 
حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضي الحلول والإختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه ورأيت من 
الواجب استبعاد كلمة (ذاتية) وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي 
علوه أو نفى استوائه على عرشه أو غير ذلك ما لا يليق به تعالى» فإنها كلمة باطلة يجب 
إنكارها على قائلها كائئا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم -ولو عند بعض 
الناس- ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء لكن ما أثبته 
الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يي فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من 
توهم فيه ما لا يليق بالله - عز وجل- . 

الشرح: 

هذا الكلام ى! ترون هو عبارة عم أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير 
حقيقة المعية» وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه. وكتبت له كتايًا في ذلك» ونقلت له كلام 
امل لعلو ويقك له أنعتيد كنا اها ان اة مال ما غا فت ا 
ففهم بعض الناس من كلمة «ذاتية» أنه يراد مها الحلول. وأنه معنا هو نفسه في الأرض. 

فاحتج بذلك قومٌ عليناء واحتح بذلك قوم لناء حتى أني سمعت من بعض الناس 
في بعض البلاد يحتجون بكلامي هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في 
الأرض» وآخرون احتجوا بهذا علينا وقالوا: هذا كلام لا جوز. فلا رأينا أن هذه الكلمة 
أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم رأيت من الواجب تركها؛ لأنها تُوهم معنا باطلا ولو 
عند بعض الناس. 

والإنسان يجب عليه أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنا فاسدًا؛ فقررت 
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في هذا الكتاب. وكذلك فيط نُشر في مجلة الدعوة أن أحذف كلمة «ذاتية»» وأقتصر على 
قوله: «حقٌ على حقيقته » التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

ولا شك أنها تدل على أنه سبحانه وتعالى معنا هو نفسه» ولكنه فوق السموات. ولا 
منافاة في ذلك؛ لأن الله تعالى لا يقاس بخلقهء والعلو لا ينافي المعية كا يقال: القمر معنا 
وهو في الساء. 

وعلى كل حال نرى الآن أن كلمة «ذاتية» تجب إزالتهاء وأن نقتصر على قوله: «حق 
على حقيقته)؛ لئلا يتوهم متوهم أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول. 

والإنسان الذي يعتبر قوله ويؤخذ به يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث 
به أهل الباطل؛ لئلا يُوقع الناس في الباطل» فيكون كلامه من المتشابه» وأهل الزيغ يتبعون 
المتشابه فيأخذون به» ويقدحون في قائله. 

فالناس إذا جاءتهم كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين قسم يتخذ منها مجالاً 
للسب والقدح» وقسم آخر: يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطلهم الذي يريدونه. لهذا 
رأيت أنه من الواجب أن تترك هذه الكلمة؛ لئلا توهم باطلا ولو بعد أزمان طويلة. 
فالكتب تبقى ويفنى الكاتبء فربا يأتي أحد فيقول: هذا كلام فلان بن فلان يقول كذا 
ركذ ال انها نيدن هل أنالنة فعال سا فى الأرضي ا ع اا اھ ران نا 
الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذور, والله أعلم. 

لثال السابع والثامن قوله تعالى: ووش فرت لهف حل ريد ف ١‏ ] 

وقوله: ( وحن أَقرَبُ إِلَيْه نكم 4 [الواقعة: .]۸٥‏ حيث قُسر القُرب فيه بقرب 
الملائكة. 

as 

يقول أهل التعطيل: إن ظاهر الآية الأولى أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد» وظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. 

هذا هو ظاهر الآيتين. 

والمعروف عن السلف أن المراد مهاتين الآيتين هو قرب الملائكة» ولهذا قال المؤلف: 
حيث فسر القرب فيها بقرب الملائكة» وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله 
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وقال: إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. 

والجواب: أن تفسير القرب فيهم| بقرب الملائكة ليس صرفًا للكلام عن ظاهره لمن 
تدبره. 

أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها با يدل على ذلك حيث قال: ط وحن أقرَبْ 

ليه مِن حَبَلٍ آلوريد ل 5 إِذْ يعلقى آلمُعَلقيَانِ عَنٍ الْمَمِينِ وَعَنٍ ألشِمَالٍ فَعِية 2 
لفط من َل إلا لدي رَقِيثغَهية 4[ق. 18-7]. ففي قوله: ل إِذْيَتَلَق 14[ ق: [1V‏ 
دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. 

الشرح: [ 

قوله تعالی: « وَححَنُ أقرَبُ إِلَيّهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 متى يكون هذا؟ حين ‏ يَعَلََى 
المَلَقَيّان 4 ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائًا سواء حين يتلقى المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد أو حين لا يتلقيان. 

وسيأتي بإذن الله هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. 

وأما الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضارء والذي يحضر الميت عند موته 

هم الملاتكة لقوله تعالى: 8 حب إذا جا ا توَفَهُ وُسُلنَا وَهُحْ لا يُعَرَطُونَ 4 

[الأنعام: 217١‏ ثم إن في قوله: « وَلَحكن لا تَبَصِرُونَ 4 [الواقعة: 80]. دليلاً بينا على أنهم 
الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره؛ وهذا يعين أن يكون 
المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. 

الشرح: 

قال الله تعالى: « فَلَوَلآ إذَا بَلَعَتِ أخُلقُومَ 29 وَأَنْرَ حِينَيذٍ تَظرُونَ © وحن 
قرت إلَيه سكا ولك ترون 4[الواقية د و 

قوله: 9 وحن أَقَرَب إلَيه ينك 4: اختلف العلماء في قوله: 9 إِلَمّهِ 4 هل المراد إلى 
المحتضر» أو المراد (إلى الحلقوم»؟ ا ) 

وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله: ل« وَلَدكن لا تَبِصِرُونَ 4 فإن ظاهر ذلك 
أن هذا القريب موجود في المكان» ولكن لا نبصره» والله عز وجل يستحيل أن يكون 
موجودا في المكان الذي نحن فيه. 


۱۲ 
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بقي أن يقال: فلاذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادًا به 
الملائكة؟ 

فالجواب: أضاف الله تعال قرب ملائكته إليه؛ لأن فربهم بأمره وهم جنوده ورسله. 

الشرح: 

وقد أضاف الله تعالى القرب إليه؛ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده الذين يأتمرون بأمره. 
فكان قربهم كقربه. ىا تقول مثلا: بنى الأمير قصره» فهل الأمير نفسه هو الذي أتى 
بالطين واللَّن وما أشبه ذلك وبنى بنفسه؟! أو أنه أمر ببنائه. 

إِذا: فإضافة الشيء إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية» وليس فيها أي 
إشكال. 

فهنا أضاف الله القرب إليه» والمراد ملائكته؛ لأنهم إنما قربوا بأمره» ولأنهم جنوده 
فقربهم كقربه تبارك وتعالى. 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة كقوله تعالى: ‏ فإِذا فَرَسَهُ قتع ءاهد 4 
[القيامة: ١4‏ ]. 

فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله يي مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. 
لكن لما كان جبريل يقرؤٌه على النبي يك بأمر الله تعالل صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك 
جاء في قوله تعالى: ( فَلَمّا ذَهَبَ عَنَ يرهم ألرَوَعْ وَحَاءَنَهُ آْبُشَرَئ جد لكا فى قوم لوط » 
[هود: 5 7]. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. 

ا 

إذَا: هل قوله تعالى: « وَحَحَنُ أَْرَبُ إِلَيَهِ نكم 4 وقوله: « وحن أَقَرَبْ إِلَيهِ ِن 
حَبَلِ الْوَرِيدٍ 4 فيه إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ الجواب: لا. 
إذا: فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أوّلنا احتجاج باطل؛ لأن دعواهم أن 
ظاهر هما قرب الله نفسه دعوة باطلة لا يساعد عليه اللفظ. وبهذا نكون قد تخلصنا من هذا 
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وقال البيهقي ر حه الله (). 


باب 
ماجاء © تفسير الروح 

وقوله عز وجل: ١‏ إِذَ قَالَ رَبك للمَلِكَةِ إن حَدلق برا مّن طِينٍ (2) فَإذ ويه 
تفخت فيو ن روس فقوا َء سچارین 4 [ص: ۷۱- "وقول الله عز وجل اه إِنْمَا 
المسیح عِيسى ابن م مَرْهَمَ رَسُوك الله و ڪلمنه: انها ى م مریم وروح مِنه اموا بال 
وَرُسَلِهِ 4 [النساء: ]۱۷١‏ وقوله: ظط فتفخنا فيه ب رُوحتا 4 [التحريم: ]١١‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد 
بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن حماد بن طلحة نا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود في قصة خلق آدم 
عليه السلام قال: «فبعث جبريل الكل فلا إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض: إن 
أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع ولم يأخذه. وقال: رب إنها عاذت بك 
فأعذتها فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال ىا قال جبيريل» فبعث ملك الموت 
فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه 
الأرض» وخلط فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك 
خرج بنو آدم مختلفين» ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرضء فصعد به فبلٌ التراب 
حتى عاد طيئا لازبًا- اللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض- ثم ترك حتى أنتن فذلك 
حيث يقول: لا من حَمَإسَمَنُونٍ 4 [الحجر: 14] قال منتن» ثم قال للملائكة: © إن خَئلِقٌ 
مرا من طن چ قدا سَوَيَمُهم وتَفَحَتْفِيهِ من رُوحى فَفَعُوأ لَه سَدِجِدِينَ 4 [ص: -7١‏ 
۲ ] فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه ليقول له أتتكبر عما عملت بيديء ولم أتكبر أنا 
عنه. فخلقه بشرًا فكان جسذا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة: فمرت به 
الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فزعًا منه إبليس وكان يمر به فيضربه فيصوت 
الجسد كا يصوت الفخارء تكون له صلصلةء فذلك حيث يقول: « يِن صَّلصَلٍ 
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كَالْفَْخَارِ 4 [الرحمن: ]١4‏ ويقول لأمر ما خلقت» ودخل من فمه فخرج من دبره فقال 
للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإنه أجوف» ولئن سلطت عليه لأهلكنه» فلا بلغ الحين الذي 
أريد أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة:« إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له» فلا نفخ 
فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت له الملائكة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله فقال 
الله له: رحمك ربك. فلا دخل الروح في عينيه نظر إلى ثار الجنة» فلا دخل في جوفه اشتهى 
الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثار الجنة» فذلك حين يقول: « خلق 
الإنسن يِن عجَل 4 [الأنبياء: ۳۷] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون 
E E‏ 

وبهذا الإسناد في قصة مريم وابنهاء قالوا: «خرجت مريم إلى جانب a‏ 
لحيض أصابهاء فلا طهرت إذا هي برجل معها وهو قوله عز وجل: ا 
رُوحَنَا فَتَمَكلَ لَهَا بَشَرَا سَويّا 4 وهو جبريل عليه السلام؛ ففزعت منه وقالت: ( إن أَعُو 
ESE ROUSE PSN‏ 
ار ا جت وع ای فاد کا ف ی ب رعا وکا 
مشقوقا من قدامهاء فدخلت النفخة صدرها فحملت فأتتها أختها امرأة زكريا ليلة 
لتزورهاء فلا فتحت ها الباب التزمتها فقالت امرأة زكريا: يا مريم أشعرت أني حبلى؟ 
قالت مريم: أشعرت أيضًا أني حبلي؟ قالت امرأة زكريا: فإ وجدت ما في بطني يسجد 
للذي في بطنك» فذلك قوله عز وجل: I E‏ ۳4 
وذكر القصة. 

قال الشيح هه فالروح الذي منه نفخ في آدم اث كان خلقا من خلق الله تعاىء 
جعل الله - عز وجل - حياة الأجسام به» وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك؛ لا 
أنه جزء منه» وهو كقوله - عز وجل- :ل وَسَخْرَ لَكُ ما فى آَلسّمَئوتِ وَمَا في آلأرَضٍ 
جميعا مْنَهُ 4 [الجاثية: ١7“‏ ] أي من خلقه. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف 
بن يعقوب نا محمد بن أبي بكر نا وكيع نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: «كنت أمشي مع النبي 4 في حرث بالمدينة وهو متوكئ على عسيب فمر بقوم من 
اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم لا تسألوه» فسألوه فقالوا: يا 
محمدء ما الروح؟ فوقف» قال عبد الله فظننت أنه يوحى إليه فقرأ: « وَيَسَعَلُوتلك عَن 
لوح قل الوُوحٌ من أمر ري 4 [الإسراء: 86] فقال بعضهم: قد قلنا لكم لا تسألوه») 
أخر جاه في الصحيح من حديث وكيع وغيره. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: أما الروح فقد اختلفوا في وقعت عنه المساءلة من 
الأرواح» فقال بعضهم: الروح ههنا جبريل اكك وقال بعضهم: هو ملك من الملائكة 
بصفة وصفوها من عظم الخلقةء قال: وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح 
الذي به تكون حياة الجسد» وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في 
بدن الإنسان وكيف امتزاجه بالجسم واتصال ال حياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله - عر 
وجل- » وقد ثبت عن النبي 5 آنه قال: «لأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف». وقال: «أرواح الشهداء في صور طير خضر تعلق من ثمر الجنة». 
فأخبر أنها كانت منفصلة من الأبدان فاتصلت بهاء ثم انفصلت عنهاء وهذا من صفة 
الأجسام. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا علي بن عيسى الحيري نا مسدد بن قطن نا عثمان بن 
أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:« قال رسول الله ي:لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
.أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أعبار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب معلقة في ظل العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ 
إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا في الحرب؟ فقال الله  :‏ 
أنا أبلغهم عنكمء فأنزل الله - عز وجل- : ولا تحسبن الذي فيلو فى سبيل آله موتا 
بل احیاء عند رَبّْهِم يُرَرَقُونَ 29 فَرَحِينَ 4 [آل عمران: ۱۹۹- ۱۷۰] وقد ثبت معن 
000077 


1917 »۸۸/۲( والحاکم‎ :.)5١19/5( وأبو يعلى‎ .)557/١( وأحمد‎ »)۲٠٥۲۰( أخرجه 5 داود‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق به؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 
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- أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح الهمذاني نا إبراهيم بن 
الحسين نا سعيد بن أبي مريم يحبى بن أيوب يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة زوج النبي 6 
عن رسول الله ##قال: « الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تناكر منه 
. اختلف)20. 

- وأخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ رحمه الله أنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن محمد بن اليثم الأنباري نا إبراهيم بن إسحاق ال حربي نا يحيى بن معين نا 
سعيد بن الحكم حدثني يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: كانت 
بمكة امرأة مزاحة فقدمت المدينة فنزلت على امرأة مثلها فبلغ عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول فذكره.” أخرجه البخاري في الصحيح فقال: وقال يحيى بن 
أيوب فذكره؛ وكذلك رواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. 

- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا عبيد بن شريك نا أبو 
الجماهر نا عبد العزيز [ح]: 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا محمد بن شاذان وأحمد بن 
سلمة قالا: نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة ديه أن رسول الله يل قال: «الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف)”" رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة» وأخرجه أيضًا من حديث يزيد بن 
الأصم عن أب هريرة يرفعه. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا يتأول على وجهين: 

أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشرء والصلاح والفسادء فإن 
ا خير من الناس يحن إلى شكله» والشرير يميل إلى نظيره ومثلهء والأرواح إنما تتعارف 
بضرائب طباعها التي جبلت عليها من الخير والشرء فإذا اتفقت الأشكال تعارفت 
وتآلفت» وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. ولذلك صار الإنسان يعرف بقرينه» ويعتير ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (7/ 797)» ووصله في الأدب المفرد .)4٠٠(‏ 


(۲) انظر سابقه. 
(؟) أخرجه مسلم )١7778(‏ عن قتيبة به. 
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خالة بالفه ومين 

والوجه الآخر: أنه إخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما روي في الأخبار أن الله 
عز وجل: خلق الأرواح قبل الأجسام وكانت تلتقي فتشام كما تشام الخيل فلما التبست 
بالأجسام تعارفت بالذكر الأول فصار كل منهم إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد 
المتقدم- والله أعلم 

قال الشيخ: وأما قوله في عيسى اكلا : « فتفخنا فيه مر رُوحِنَا » [التحريم: 
١‏ يريد جيب درع مريم عليها السلام وقوله: ١‏ فيه # يريد نفس مريمء وذلك أن 
جبريل اللي نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إليها وقوله: لإ مى رُوحتا 4 أي من نفخ 
جبريل عليه السلام. 

قال القتيبي: الروح. النفخ سمي روحًا لآنه ريح يخرج من الروح» قال ذو الرمة. 
بروحك واجعله لها قيتة قدرًا فقلت لدارفعهاإلسيك وأحيها 

قوله: أحيها بروحك: أي أحيها بنفخك. فالمسيح ابن مريم روح الله؛ لأنه كان 
بنفخة جبريل ايلا في درع مريم» ونسب الروح إليه لأنه بأمره كان» قال بعض المفسرين: 
وقد تكون الروح بمعنى الرحمة قال الله - عز وجل - :< وَأَيّدَهُم بِرُوح مِنَهُ 4 [المجادلة: 
۲ آي قواهم برحمة منه فقوله: ل فَتَفَخَنَا فيه ين رُوحِنَا 4 [التحريم: ۲ آي من 
رحمتنا ويقال لعيسى روح الله- أي رحمة الله على من آمن به- وقيل: قد يكون الروح 
بمعنى الوحي قال الله - عز وجل- :ل يُلِقى أَلوُوحّ مِنَ أمْره عل مَنْيَشَآءُ مِنّ عِبَادِء 4 
[غافر: 11١‏ وقال: « وَكَدَالِكَ أُوَحَيكا إِلَيِكَ رُوَا من أمرنًا 4 [الشورى: ۲] وقال: 
« يُتَزْلُ الْمَتيِكَة بألرُوح مِنَ مره » [النحل: ]يعني بالوحيء وإنما سمي الوحي روح 
لأنه حياة من الجهل فكذلك سمي المسيح عيسى ابن مريم روحًاء لأن الله تعالى هدي به 
من اتبعه فيحييه من الكفر والضلالة» وقال: «١‏ فْتَفْحَنا فيه ممن رُوحِنَا » [التحريم: 
1 ]أي صار بكلمتنا (كن) بشِرًا من غير أب. 

وسمي جبريل الفلا روحًا فقال: 8 قل تَرَّلَهُم رُوحٌ ألْقَدُس 4 [النحل: ]٠١7‏ يعني 
جبريل اكلا وقال: ل تَرَلَ به آلرُوح آلأَمِينْ 4 [الشعراء: [١۹١‏ يعني جبريل اث وقال: 


ص 
جحت ر و 


« وََيَدْنَهُ برُوح الْقَدُسٍ 4 [البقرة: ۸۷] يعني جبريل اتا وقال: ‏ فَأَرَسَلنَا لَه 
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رُوحَنَا 4 [مريم: [١١۷‏ يعني جبريل تكلا وقال: « تَتَزّلُ الْمَلتِيكَة تالز جز ر 
]٤‏ قيل: أراد به جبريل اخ وقيل: E‏ ( يَوْمَ يقو 
لوح وَآلْمَلتكَةٌ صَفًا 4 [النبأ: : وقوله: لاز « وَيَسْعَلْوتدَك عَن الرُوح َل الرُوح من أمر 
رت 4[الإسراء: ٩1۸7ء ٠‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن 
الحسين نا آدم بن أبي إياس نا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: الروح أمر من أمر الله - عز وجل- » وخلق من خلق الله تعالى» صورهم على صورة 
بني آدم وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح”' 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: « وَيَسََلُونلك عَن آلرُوح »يقول: الروح ملك "". 

- وبإسناده عن معاوية بن صالح قال: حدثني أبو هزان يزيد بن سمرة عمن حدثه عن 
علي بن أبي طالب خه أنه قال في قوله: ظ وَيسََلُوتدَك عَن آلرُوح 4 قال: هو ملك من الملائكة له 
سبعون ألف وجه بكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله 
تعالى بتلك اللغات كلها يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة ' ". 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
ثنا أحمد بن عبد الحبار ثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: # يوّم 
يموم لّوح وَنْملنِيَكَهُ صَفًا #قال: الروح خلق كالناس وليسوا بالناس هم أيد وأرجل © 

- وأخيرنا أبو نصر بن قتادة نا أبو الحسين محمد بن عبد الله القهستانيٍ ثنا محمد بن 
أيوب أنا نصر بن على الجهمي أخبرني أبي عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد قال: الروح 
رل الان 
)١1(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳/ )۸٦١‏ من طريق هشيم به. 
(1) أخرجه الطبري في تفسیره )۱۵١ /۱٥(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 
(۳) أخرجه الطبري ١ /٠٠١(‏ أبو الشيخ في العظمة (7/ 874) من طريق عبد الله بن صالح به . 


)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۳) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان عن إسماعيل به. 
)٥(‏ أخر جه الطبري في تفسیره (۳۰/ ۲۳) قال: حدثنا ابن المثنى ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 
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- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي 
حدثني أبي حدثني عمي الحسين , بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله يَوْمَ يَقُومُ آلرُوحُ وَالْمَلَبِكَةَ صَفا 4 قال: يعني حين يقوم أرواح 
الناس مع الملائكة فيه بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد ” '. 

قال الشيخ: وفي كيفية حمل مريم عليها والسلام قول آخر عن أبي بن كعب ذه 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن على الشيباني بالكوفة أنا أحمد بن حازم 
الغفاري ثنا عبيد الله بن موسى أنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن 
أي بن كعب هه قال: كان روح عيسي ابن مريم عليه الصلاة والسلام من تلك الأرواح 
التي أخذ الله عليها الميثاق في زمن آدم اغ فأرسله إلى مريم في صورة بشر فتمشل ها بشرا 
سويًا تلا إلى قوله :8 فَحَمَلْتَهُ 4 [مريم: ۲] قال: حملت الذي خاطبها وهو روح عیسی 
قال فدخل من فيها”". 

باب 
ما روي 2 الرحم أنها 
قامت فأخذت يحقو الرحمن 

- أخبرنا أبو الحسن العلوي أنا حاجب بن أحمد الطومي ثنا عبد الرحمن ابن منيب 
ثنا أبو بكر الحنفي ثنا معاوية بن أبي مزرد[ح]: 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن 
سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عم معاوية , بن أبي مزرد مولى بني هاشم حدثني أبو الحباب 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل:«إن الله عز وجل خلق الخلق حتى 
إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه فقالت : هذا مكان العائد من 
القطيعة. قال: نعم. أماترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى, قال : 

لك ثم قال رسول الله ل «اقرءوا إن شتتم: ( هل عسي إن توم أن او 

الأرض وَتُفَطِعُوَأ أُرَحَامَكُح وج أؤلتبك اَذِينَ لَعَنَهُم آله فاصم وَأعْمَى أتصرهة 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)7١1/١1(‏ 


.)737 5 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/7377,‎ )1١( 
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© أفلا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْءَانَ أمْ عل قُلُو ب أَقَفَالْهَآ) [محمد: ۲- [۲٤١‏ رواه البخاري 
في الصحيح عن إبراهيم بن حمزة» ورواه مسلم عن قتيبة عن حاتم» ورواه سليهان بن بلال 
عن معاوية بن أبي مزرد فقال:«فأخذت بحقو الرحمن»» ومعناه عند أهل النظر أنها 
استجارت واعتصمت بالله عز وجلء كما تقول العرب: تعلقت بظل جناحه - أي 
اعتصمت به- وقيل الحقو الإزار وإزاره عزه» بمعنى أنه موصوف بالعز فلاذت الرحم 
بعزه من القطيعة» وعاذت به» وقد رواه معاوية د بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :إن الرحم معلقة بالعرش تقول: من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله)(". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا الحسن بن سفيان ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن معاوية فذكره » رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» فيحتمل أن يكون هذا مراده بالخبر الأول. 

وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو على إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد 
الكريم بن الهيثم ثنا أبو توبة ثنا يزيد بن ربيعة الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي 
عثان الصنعاني عن ثوبان # قال:«إن رسول الله ييِةِ قال: ثلاث معلقات بالعرش: الرحم 

تقول: اللهم إني بك فلا أقطع, والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أختان, والنعمة تقول: 

اللهم إني بك فلا أكفر»“ 

وأما ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق القرشي 
ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن الحكم بن أب مريم[ح]. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف وأبو بكر القاضي قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا سعيد بن أبي مريم أنا سليهان 
بن بلال أخبرني معاوية , بن أبي مزرد عن يزيد بن برومان عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت:« إن النبي يِه قال: الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ »)٥۸۰ 0۷٩‏ ومسلم (70014) من طرق عن معاوية بن أبي مرزد به. ورواية 
سليمان أخرجها البخاري /١7(‏ 5704). 

(1) أخرجه مسلم )١0505(‏ عن أب بكر بن أبي شيبة به. 

(۲) آخر جه البزار (۲/ -۳۷١‏ كشف الأستار) من طريق يزيد بن ربيعة به. 


۱01 
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قطعه الله» لفظ. حديث الصاغاني وثي رواية الدارمي: االرحم شجنة من الرحمن»” ' رواه 
البخاري عن ابن أبي مريم» ورواه حاتم بن إسماعيل عن معاوية فقال: «الرحم شجنة من 
الرحمن» وكذلك روي في حديث أب هريرة ذه وغيره. وإنا أراد والله أعلم- أن اسم 
الرحم شعبة مأخوذة من تسمية ال رحمن. 

- وذلك بين في) أخيرنا أبو الحسين بن بشران أنا إساعيل الصفار ثنا أحمد ابن 
منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن 
أبا الرداد الليثئي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف #ه أنه سمع رسول الله يه يقول: «قال 
الله عز وجل: آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت ها اسا من اسمي فمن وصلها وصلته› 
ومن قطعها بنته»”'' كذا قال الرمادي وجماعة عن عبد الرزاق» وقال بعضهم: إن أبا الرداد 
اللبثيى أخبره وكذلك قاله جماعة عن الزهري. 

باب 
ما روي 2 الإظلال بظله يوم لا ظل إلا ظله 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري بمكة ثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أبي الموت- إملاء- ثنا على بن عبد العزيز المكي ثنا القعنبي عن مالك بن خبيب 
بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله 
عنهما قال:( قال رسول الله ي: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة 
ذات حسب وحمال فقال: إني أخاف الله عز وجل» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل كان قلبه معلقًا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ 
ورجلان تحابا ني الله تعالى اجتمعا عليذلك وتفرقا عليه»”' أخرجه البخاري في الصحيح. 
وأخرجاه من حديث عبيد الله ابن عمر عن خبيب» ومعناه عند أهل النظر إدخاله إياهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري )417/٠١١(‏ من طريق سعيد بن أب مريم به. 

(۲) أخرجه أبو داود ».)١145(‏ وأحمد في المسند »)١45 /١1(‏ والحاكم في المستدرك (151//5) من طريق 
عبد الرزاق به. ْ 

(۳) أخرجه البخاري (۲/ »)٠٤١‏ ومسلم »23١771(‏ من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب به. 
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رحمته ورعايته» ى| يقال: أسبل الأمير او الوزير ظله على فلان» بمعنى الرعاية» وقد قيل: 
ا مراد با حبر ظل العرش» وإن) الإضافة إلى الله تعالى وقعت على معنى الملك. 

- واحتج من قال ذلك با أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد 
بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال: إن سلان قال: التاجر الصدوق مع 
السبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة ' '. ثم ذكر السبعة المذكورين في الخبر المرفوع. 
وروي لفظ العرش في الحديث المرفوع. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني بنيسابور وأبو بكر 
محمد بن أبي بكر الشافعي بهمذان وأبو عمرو محمد بن جعفر العدل قالوا: ثنا جعفر بن 
محمد بن الليث ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن 
عاصم عن أبي هريرة ه قال: «قال رسول الله يكِ: سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب فقال: إني 
أخاف الله عز وجل ورجلان تحابا في الله ورجل غض عينه عن محارم الله تعالي وعين 
حرست فى سبيل الله وعين بكت من خشية الله)”" . 
وروي ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر بن حفص عن خبيب» وروي أيضًا عن 


محمد بن سيرين عن أب هريرة طه. 
باب 
ذكر الحديث المنكر الموضوع على 


حماد ين سلمىّ عن أبي المهزم 4 إجراء الفرس 
ذكر الحديث المنكر الموضوع على حماد بن سلمة عن أب المهزم في إجراء الفرس. 
- أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال 
محمد بن شجاع الثلجي وكان يضع أحاديث في التشبيه نسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم 
بهاء روى عن حبان بن هلال- وحبان ثقة- عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة 
عن النبي كيدِ قال: « إن الله تعالى خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها) مع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع (۱۱/ )۲١١‏ عن معمر به. 
(1) سبق تخريجه. 
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أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو تعصبًا ليثلب أهل الأثر بذلك. 

- أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قال: « سمعت موسى بن القاسم 
بن موسى بن الحسن بن موسى الأشيب يقول: كان ابن الثلجي يقول: من كان الشافعي؟ 
ويقع فيه فلم يزل يقول هذا حتى حضرته الوفاة فقال: رحم الله أبا عبد الله - يعني 
الشافعي- وذكر علمه وقال: وقد رجعت عما كنت أقول فيه. 

قال الشيخ: وأبو المهزم وإن كان متروكا فلا يحتمل مثل هذا ولا حماد بن سلمة 
يستجيز أن يروي عنه مثل هذاء فإنما الحمل منه على من دون حبان بن هلال كما قاله ابن 
عدي» ثم حال أبي المهزم واسمه يزيد بن سفيان البصري عند أهل العلم بالحديث. 

كا أخبرنا أبو الحسين بن بشران حببغداد- أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن 
إسحاق سمعت مسلم بن إبراهيم قال: سأل رجل شعبة عن حديث لأبي المهزم فقال: 
شعبة: أبو المهزم رأيته مطروحًا في مسجد ثابت ولو أعطاه إنسان فلسين أو قال: درهمين- 
چا سيم ا 

وأخبرنا أبو سعد الاليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا ابن حماد ثنا معاوية عن 
يحيى - يعني ابن معين- قال: أبو المهزم يزيد بن سفيان ليس حديثه بشىء؛ قال: وسمعت 
ابن حماد يقول:« قال البخاري: تركه شعبة - يعني أبا المهزم- قال أبو أحمد: وقال أبو عبد 
الرحمن النسائي: يزيد بن سفيان أبا المهزم بصري متروك الحديث. 

قال الشيخ: وكان يحيى بن سعيد القطان لايروي من حديثه شيئًا. 

جماع أبواب 
إثات صفات الفعل 

قال الله عز وجل: ‏ الله خَلِقُ كلٍ شَىْء 4 [الزمر: 77]: وقال تعالى: « وَحَلَقَ 
كل شَيْء فَقَدَّرَُء تقديرًا 4 [الفرقان: ۲]» وقال جل وعلا: 8 فَعَالُ لما يُرِيدُ 4 
[البروج: ١١]ء‏ وقال تبارك وتعالى ‏ إِنَ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ 4 [الحج: 5 ]١‏ إلى سائر ما ورد 
في كتاب الله تعالى من الآيات التى تدل أن مصدر ما سوى الله من الله» على معنى أنه هو 
الذي أبدعه واخترعه لا إله غيره. ولا خالق سواه. 
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باب 
بدء الخلق 


قال الله - عز وجل- الا زهو الذي يبدو الخلق ثم دة اروم ۷ 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال البزاز ثنا فتح بن نوح أبو نصر[ح]. 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه- إملاء- ثنا بشر بن 
ا نا عبد اله بن يزيد المقري ثنا حيوة وابن ٠‏ لهيعة قالا : نا آبو هانۍ حميد بن هانئن 
رضى الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يه يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة'' رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن 
المقري عن حيوة وحده. 

NS 

la 
مريم ثنا الليث ونافع بن يزيد قالا: ثنا أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن‎ 
المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسين آلف سنة»‎ 
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن سهل بن عسكر التميمي عن ابن أبي مريم» وقوله‎ 
«فرغ» أي يريد به إتمام خلق المقادير لا أنه كان مشغولاً به ففرغ منه. لأن الله تعالى لا‎ 
يشغله شىء عن شىء. فإن| أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. ورواه ابن وهب عن‎ 
أبي هانئ فقال: «كتب» وزاد أيضًا ما زاد من قوله «وعرشه على الماء».‎ 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنى أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه أنا بشر 
بن موسى ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين 5ه قال: «أتيت رسول الله ييْةٌ فعقلت ناقتي 


)١(‏ أخرجه مسلم (*7501) عن ابن أبي عمر المقري به. 
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بالباب ثم دخلت فأتاه نفر من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا 
فأعطناء فجاءه نفر من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم 
بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله أتيناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر 
كيف كان. قال:كان الله - عرز وجل- ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء» ثم كتب 
جل ثناؤه في الذكر كل شىء. ثم خلق السموات والأرض. قال: ثم أتاني رجل فقال: أدرك 
ناقتك فقد ذهبت» فخرجت فوجلتها ينقطع دونها السرابء وايم الله لوددت أني كنت 
تركتها»”", أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمشء وقوله: «كان الله - عز 
وجل- ولم يكن شيء غيره) يدل على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء 
فجميع ذلك غير الله تعالى. وقوله: اكان عرشه على الماء" يعني ثم خلق الماء وخلق العرش 
على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء كما روينا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وذلك بين في حديث أبي رزين العقيلٍ. 

- أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - رحمه الله- أنا عبد الله بن جعفر بن 
أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
حدس عن أبي رزين - يعني العقيلي- قال:« كان النبي 4# يكره أن يسأل فإذا سأله أبو 
رزین اعجبه قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن خلق السموات والأرض؟ قال : 
كان ني عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش على الماء»”'' هذا حديث تفرد به 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس ويقال ابن عدس» ولا نعلم لوكيع بن عدس هذا راويا 
غير يعلى بن عطاء ووجدته في كتابي في عماء» مقيدًا بالمد فإن كان في الأصل تمدودًا فمعناه 
سحاب رقيق. ويريد بقوله: «في عماء» أي فوق سحاب مديرًا له وعاليًا عليه. كا قال 
ر ی ا 
فى جُدْوع آلَّخَلٍ 4 [طه: ۱) يعني على جذوعهاء وقوله: «ما فوقه هواء) أي ما فوق 
ا وكذلك قوله: «وما نحته هواء) أي ما تحت السحاب هواء وقد قيل: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7877/57) من طريق الأعمش به. 
)١(‏ أخرجه الترمذې »)۳٠١۹(‏ وابن ماجه (۱۸۲)» وأحمد ١ »١١/٤(‏ )) وعبد الله بن أحمد في السنة 
(255746/1). وابن أبي عاصم في السنة (511) من طرق عن حماد به. 
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ذلك من العا مقصورًا والع| إذا كان مقصورًاء فمعناه لا شيء ثابت» لأنه ما يعمي عل 
ا لخلق لکنه غير شيء» وکانه قال في جوابه كان قبل أن يخلق خلقه ولم يكن شيء غيره. كا 
قال في حديث عمران بن حصين. ثم قال: ف! فوقه ولا تحته هواء» أي ليس فوق العمى الذي 
هو لا شيء موجود هواء ولا تحته هواء؛ لأن ذلك إذا كان غير شىء فليس يثبت له هواء بوجه» 
والله أعلم. وقال أبو عبيد الرهوي صاحب «الغريبين»: وقال بعض.أهل العلم معناه: أين كان ) 
عرش ربنا؟ فحذف اختصارًا كقوله: « وَسْكَلِ الْقَرَيّة 4 [يوسف: 87]. أي أهل القرية» ويدل 
على ذلك قوله:« و گار عَرَسْهد على الْمَآءِ 4 [هود: ١١‏ ]. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا أسحاق 
بن الحسن ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله - عز وجل -:لاوَكَارَ عَرْسْهُ 
على المَاءِ 4 [هود: ١‏ ]على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح»” ". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب 
آنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الله بن المبارك ثنا رياح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن 
أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله كل 
قال" «إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره فكتب كل شيء يكون» ”" ويروي ذلك 
أيضًا عن عبادة بن الصامت 4 مرفوعاء وإنا أراد والله أعلم: أول شيء خلقه بعد خلق 
الماء والريح والعرش: القلم. وذلك بين في حديث عمران بن الحصين ف: « ثم خلق 
السموات والأرض» وفي حديث أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهم| موقوفا عليه «ثم 
خلق النون فدخًا الأرض عليها». 

- أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المزكي أنا أبو الفضل الحسن بن 
يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟7١/‏ 0)» والدارمي في الرد على المريسي (۸۷)ء والحاكم في المستدرك 
(۱/۲٤۳)»من‏ طرق عن سفيان به. 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۲۱۷)ء وعند ابن حبان في روضة العقلاء (١١٠)ء‏ والدارمي في الرد 
على الجهمية (757)» وني الرد على المريسبي (۱۹۸)» من طرق عن ابن المبارك به مرفوعا. 
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رضي الله عنهما قال: إن أول ماخلق الله - عز وجل- من شيء القلم فقال: اكتب فقال: 
اكتب فقال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى با هو كائن من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة. قال: ثم خلق النون فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه 
السموات» واضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بجبالء وإن الجبال لتفخر على الأرض 
إلى يوم القيامة» ”“. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس- هو 
الأصم- ثنا الصاغاني أنا الحسن بن موسى أنا أبو هلال محمد بن سليم ثنا حيان الأعرج 
قال: كتب يزيد بن أبي مسلم إلى جابر بن زيد يسأله عن بدء الخلق قال: «العرش والماء 
والقلم» والله أعلم أي ذلك بدأ قبل». 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 
منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال: بدء الخلق العرش والماء وال هواء» وخلقت 
الأرضون من الماء» وقال: «بدأ الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وجمع 
الخلق يوم الجمعة» وتبودت اليهود يوم السبت ويوم من الستة أيام كألف سنة مما تعدون». 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ثنا أحمد 
بن محمد بن نصر ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة ال همداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن 
ناس من أصحب رسول الله ب في قوله - عز وجل- : « هوَأأَذى حَلََ لَكم ما فى 
الأرَض جَمِيعًا E‏ 1 الا ون سبع سملوّتت 4 [البقرة: 19]» قال: 
«إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئًا قبل الماء» فلا أراد أن يخلق الخلق 
أخرج من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء فسا عليه فسماه سماءء. ثم أيبس الماء فجعله أرضًا 
واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على 
الحوت والحوت هو النون الذي ذكره الله تعالى فى القرآن يقول: ‏ رت وَالْقَلَم 4 
[القلم:١]‏ والحوت في الماء والماء على صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على الصخرة 
والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكرها لقان ليست في الساء ولا في الأرض› 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الکبری (۹/ ۳) من طريق أخرى عن إبراهيم بن عبد الله به. 


موسوعت الأسماء والصفات 
فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسل عليها الجبال فقرت. فالجبال تفخر على 
الأرض وذلك قوله تعالى: ف وَألْقى فى الأزض رَوَايى أن تَمِيدَ بعكم [النحل: .]١١‏ 

وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لما في يومين في الثلاثاء 
والأربعاء وذلك حين يقول: « أَيِكَكجْ لَتَكَفْرُونَ اذى حَلَقَالأر ضف يَوْمَيْنِ وَتجَعَلُونَ 
اناا ذَلِكَ رَبُ الْعَشيِينَ 2 وَجَعَل فيا رَوَيِىَ ين فق ورك فما 4 يقول أنبت 
شجرها: « وَقَدَّرَ فآ أَقوَمَا 4 يقول: أقواتها لأهلها: « ف أَرْبعَة يام سَوَاءِ لِسَايلِينَ 4 
يقول: من سأل فهكذا الأمر ١‏ نم آسَتَوَى إلى أَلسَّمَاءِ وَهِىَ دخان 4 [فصلت: ۹- ]١١‏ 
وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها ساء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع 
سموات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض: 9« وَأُوْحَىْ فى كل سَمَآءٍ أُمرَهَا 4 [فصلت: ]١7‏ قال: خلق في كل 
سماء خلقًا من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرء وما لا يعلم» ثم زين 
السماء الدنيا بالكواكب» فجعلها زينة وحفظًا يحفظ من الشياطين فلا فرغ من خلق ما 
آلخ ب ائ عل الو ولك خو 0 + ا ا ت را ف سكة ايام 4 
[الأعراف: 04] يقول: « اتنا رَنَقَا فَفْتَقَنَهُمَا 4 [الأنبياء: ."0]٠‏ 

وذكر القصة في خلق أدم اقتقلا. وقد مضى ذكره في باب الروح. 

ع اخيزنا أبو اللسين رون يران آنا ابو ا ارا عقر ينعيف ن وک 


عفان ثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة #5ه قال:« قلت يا رسول الله إن إذا 
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رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال : كل شيء خلق من الماء)””" 
وذكر الحديث. 
د حرا أبن امسن عمد بن اخسن بن مد بن الفضل القطان -ببخداده آنا 
عبدالله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني يوسف بن عدي[ح]: 
وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي -ببغداد- ثنا أبو العباس محمد 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (؟/ 888:87 ) من طريق عمرو بن حماد به. 
(1) أخرجه أحمد في السنة (۲/ ١۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (5/ 2174 »)١5١‏ وابن حبان (19/5؟) 
من طرق عن مام بن يحيى به. 


موسوعي الأسماء والصفات ۱0۹ 





ا 
عباس رضى الله عنه| قال سعيد 

جاءه رجل فقال: يا أبا عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عل فقد وقع ذلك 
في صدري. 

فقال ابن عباس:« أتكذيب؟» فقال الرجل:ما هو بتكذيب ولكن اختلاف» قال: 
ا ايم وس e‏ 


e ا وَأ ا »لانم‎ yy 
في هذه الآية» وقال في قوله: « أن اشد حلفا ام الما بَتلهَا ويم رَفْعَ مگ‎ 
4 سوا © وَأعطَّشَ ليله وَأخْرَجَ ها ر 3: وَالْأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ‎ 
فذكر في هذه الآية خلق الساء » قبل خلق الأرض ثم قال في الآية‎ ]۳١ -۲۷ [النازعات:‎ 
الأخرى: « کہ لَتَكفْرُونَ بَالْذِى خَلَقَ الأرَضَ فی ب يمين و‎ 
رَبُ الْعَشيِينَ (2) وَجَعَلَ فِيهَا رَوسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَك فيا وَقدَرَ فيا ويا فى أبعة يام‎ 
وا َللسَابِينَ (2) ثم شوى إلى آلسّمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ها وَلِلَأَرَضانْتِيَا طَوَعَا أو‎ 
فذكر فيه هذه الآية خلق الأرض قبل‎ ]١١ -9 كَرْها قَالَبَآ أَتَيَنَ طَبِعِينَ 4 [فصلت:‎ 
وان الله عرير‎ « .]10٠ الساء وقوله: « وكات اللَّهُ غَفورًا رَّحِيمًا »4 [الأحزاب:‎ 
حَكيمًا 4 [الفتح: 1ط وان لد مفيكا تضيرا 4[ الشعاء: 4 |] وكأنه كان ثم مضى‎ 

وفي رواية الخوارزمي: ثم تقفضى 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هات ما وقع في نفسك من هذا. 

فقال السائل: إذا أنت أنبأتني بهذا فحسبي. قال ابن عباس رضي الله عنه|: قوله 
تعالى: « قَلَآ أنسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُوتَ 4 فهذه في النفخة الأولى ينفخ. في 
ار فی ایا ی ا ی د ا 
ولا يتساءلون. ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
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وما قوله: ل وَآلَّهِ رَيَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ 4 وقوله: ١‏ وَلَا يَكتُّمُونَ آل حَدِيئًا 4 فإن الله 
تبارك وتعالى يغفر يوم القيامة لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره. 
ولا يغفر الشرك فلما رأى المشركون ذلك قالوا إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك 
فتعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فقال الله تعالى: أما إذا كتمتم الشرك 
فاختموا على أفواههم» فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبون» فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاء فذلك قوله تعالى: # يَوَمَيِدٍ 
وذ الوق كقزوا وفعيو الرخول أو E‏ إككون اله حدينا + 
[النساء: ٤١‏ ] 

اماق لأت أَشَدُ حَلهَا أم سما تھا اچچ رفع سَمَكَهَا E‏ 
وأَعْطْضَ للها وَأَخْرَجَ ها ” ج وَالْأرْضبَعَدَ ذَلِكَدَ حَنْهَآ 4 [النازعات: r. -v‏ 
فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم 
نزل إلى الأرض فدحاها ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنمبار وجعل فيها 
السبل»وخلق الحبال والرمال والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله: « وَآلأَرَضبَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَنْهَآ 4 [النازعات: ]١‏ وقوله: « انك لَتكفْرُونَ باأّذى عَلَقَ الأرضّ فى 
يَوْمَيْنِ وَتجَعَلُونَ لَدد أندَادًاذَلِكَ رَبُ الْعَلَيِينَ (2 وَجَعَلٌ فيا رَويِىَ مِن فَوَقِهَا وَيَرَكَ 
ف ا فَّأرْبَعَةِ أيَّام سَوَآءٌ لَلسَاإِينَ 4 [فصلت: 4- ١٠]فجعلت‏ الأرض 
وما فيها من شيء في أربعة أيام وجعلت السموات في يومين. 

وأما قوله: 8 وَكان الله عَفُورًا رَحِيمًا 4 ظ وَكَانَ الله عريرًا حَكيما 4» ١‏ وكان الله 
O OS‏ ا روي 
رحمه الله- ول ينحله أحدًا غيره» فذلك قوله: لإ وَكان الله 4 أي لم يزل كذلك. 

ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما للرجل: احفظ عني ما حدثتك. واعلم أن ما 
اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك. فإن الله تعالى لم ينزل شيئًا إلا قد أصاب به 
الذي أرادء ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلفن عليك القرآن فإن كلاً من عند الله تبارك 
وتعالى''" أخرجه البخاري في الترجمة» فقال: وقال المنهال: فذكره ثم قال في آخره: حدثنيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 2.0660 ٩‏ فقال: وقال المنهال عن سعيد فذكره وبتأمه. 
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يوسف بن عدي. 

قال الشيخ: وبلغني عن مجاهد وغيره من أهل التفسير في قوله: « وَآلَأَرض بَعَد 
ذلِكَدَ حَنِهَا 4 معناه والأرض مع ذلك دحاها. 

- أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا أبو أحمد 
حمزة بن محمد بن العباس ثنا محمد بن منده الأصبهاني ثنا محمد بن بكير الحضرمي ثنا خالد 
عن الشيباني عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيدالله عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: 
«إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله - عز وجل - فيها شيئًا إلا أعطاه إياه» قال: 
وقال عبد الله بن سلام:٠‏ إن الله - عز وجل- ابتدأً الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم 
الاثنين» وخلق السموات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق الأقوات وما في الأرض يوم 
الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصر. وهي ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس”''. تابعه وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله. 

- وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو 
مسلم ثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال: خلق 
الله الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين ثم استوى فخلق السموات في يومين 
خلق الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين وقدر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء 
وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخر ساعة في يوم الجمعة خلق الله آدم في 
عجل وهي التي تقوم فيها الساعة» وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا 
الأنساث والقنيطاق 0 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس ابن محمد 
الدوري ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن 
خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة 5ه قال: « أخذ رسول الله يِل بيدي 
فقال: خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين, 


.)801( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الطبري في تاريخه (1/ 77 4 ؟) عن المثنى بن إبراهيم عن عبد الله بن صالح عن أبي معشر‎ )1( 


۳ الله هههه دل ل لب مموسوعتّالأسماء والصفات 


وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيه من الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
العصر إلى الليل»"'' هذا حديث قد أخرجه مسلم في كتابه عن سريج بن يونس وغيره عن 
حجاج بن محمدء وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفته ما عليه أهل 
التفسير وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إن أخذه عن إبراهيم بن أبي 
يحيى عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ببخاري ثنا 
أبو عبد الله محمد بن نصر حدثني محمد بن يحيى قال: سألت علي بن المديني عن حديث أبي 
هريرة 45ه: «خلق الله التربة يوم السبت» فقال علي: هذا حديث مدني رواه هشام بن 
يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن أبي رافع مولى أم سلمة 
عن أبي هريرة #ه قال: «أخذ رسول الله ول بيدي» قال علي: وشبك بيدي إبراهيم بن أبي 
يحيى وقال لى: شبك بيدي أيوب بن خالد» وقال لي: شبك بيدي عبد الله بن رافع» وقال 
لي: شبك بيدي أبو هريرة #ك: وقال لي: شبك بيدي أبو القاسم يده وقال لي: خلق الله 
الأرض يوم السبت2”" فذكر الحديث بنحوه. قال علي بن المديني: وما أرى إسماعيل بن 
أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. 

قال الشيخ: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد, إلا 
أن موسى بن عبيدة ضعيفء؛ وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى عن 
صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد» وإسناده ضعيف. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن عصمة قالا: 
ثنا السري بن خزيمة ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا يحبى بن يمان ثنا سفيان عن ابن 
جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه|: < فَقَالَ ل 
وَِلَدَرَض أَنَتِيَا طَوْعًا أَوَكرَهَا قَالَعَآ نينا طَبِعِينَ 4 قال للسماء: أخرجي شمسك وقمرك 


(۱) لوديا م ل ع 
(۲) أخرجه الحاكم في علوم الحدیث (۳۳) من طريق بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أب يحبى عن 
صفوان بن سليم عن أيوب بن خالد به. 
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موسوعت الأسماء والصفات 
ونجومك. وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثاركء فقالتا: ل أَتَيْنَ طايعين 4 

- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني نا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان 
بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى د 
قال:«قال رسول الله يِ: خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض: منهم الأحمر. والأسود والأبيض والسهل والحزنء وبين ذلك» والخبيث 
والطيب)0) 

قال الشيخ: ورواه غيره عن عوف فزاد فيه (الأسمر)» وقوله: «من قبضة قبضها) 
يريد به الملك الموكل به بأمره وقد روينا عن السدي بأسانيده أن الذي قبضها ملك الموت 
عليه السلام بأمر الله تعالى. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهران ثنا أبو نعيم 
ثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم يقول: سمعت سعيد بن جبير يحدث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خلق الله تعالى آدم من أديم الأرض كلها فسمي آدم. 
قال إبراهيم: فسمعت سعيد ابن جبير يقول: سألت ابن عباس رضي الله عنهم| فقال: خلق 
الله تعالى آدم فنبي فسمي الإنسان» فقال - عز وجل - :8 وَلْقَدَ عَهِدَنًا إن ءام مِن 
ل 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسحاق الحربي ثنا 
أحمد بن يونس ثنا فضيل عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «إن الله - عز وجل- خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر من أديم الأرض فسمي 
آدم» ألا ترى أن من ولده الأبيض والأسود والطيب والخبيث ثم عهد إليه فنسبى فسمي 
الإنسان. قال: فوالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط)”". 





)١(‏ أخرجه أبو داود (1597), والترمذي »)۲۹٠١(‏ وأحمد في المسند »)٤١١ ٠٤٠١ /٤(‏ وعبد بن حميد 
في المتتخب (148 5)) والحاكم في المستدرك (7/ 2771١‏ 777)) وغيرهم من طرق عن عوف به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه الأصبهاني في كتاب الحجة (۱/ ۳۷۸۰۳۷۷)» من طرق أخرى عن هشام بن حسان به. 


YE‏ موسوعتّ الأسماء والصفات 





- أخرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي - رحمه الله- أنا أبو حامد بن 

الشرقي ثنا محمد بن يحيى وأبو الأزهر وحمدان السلمي قالوا: ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَِ:«خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم عليه السلام ئما وصف لكم»” ' رواه مسلم 
في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

- أخيرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي 
ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن ثابت البناني عن أنس بن مالك ذه قال: إن رسول الله ك2 
قال: لا صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه, فجعل إبليس يطيف به 
فينظر ما هوء فلا رآه أجوف عرف أنه خلق أجوف لا يتمالك»”' رواه مسلم في الصحيح 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ثنا أحمد 
بن محمد بن نصر ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود 5ه وعن ناس من أصحاب النبي 25 
فذكر القصة في خلق آدم عليه السلام» ونفخ الروح فيه ىا مضى في باب الروح» قال: 
«وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشيًا ليس له زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ 
وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله تعالى من ضلعه؛ فسأها ما أنت؟ فقالت: امرأة» قال: 
ول خلقت؟ قالت: تسكن إل قالت له الملائكة- ينظرون ما بلغ علمه- ما اسمها يا أدم. 
قال: حواءء قالوا: لما سميت حواء: لأنها خلقت من شيء حيء فقال الله تعالى: # يَتكَادَم 
شك اشن ور وك لد و ودين دقتنا 4 الموة ]1 ودكر 
القصة. 

- أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو محمد بن شوذب المقري بواسط 
ثنا شعيب بن أيوب ثنا ابن نمير وأبو أسامة عن الأعمش[ح]: 
)١(‏ أخرجه مسلم (7599457) من طريق عبد الرزاق به. 


)١(‏ أخرجه مسلم (73111)) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس به. 
(7) سبق تخريجه. 


موسوعتّ الأسماء والصفات دنا 





وأخبرنا أبو على الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا: أنا إسماعيل بن محمد 
الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا اللأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله - هو 
ابن مسعود ه- قال:« حدثنا رسول الله يل وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» ثم يؤمر بأربع: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي آم 
سعید فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار 
فيدخلها”'' رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه» وعن أب بكر 
بن أبي شيبة عن أبي معاوية» وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الر من السلمي من أصله وأبو سعيد بن أب 
عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا السري بن يحبى ثنا قبيصة ثنا عمار بن 
رزيق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله 5ه قال:« حدثنا رسول الله يلي وهو 
الصادق المصدوق فذكر الحديث بنحوه. قال عمار: فقلت للأعمش: ما يجمع في بطن أمه؟ 
قال: حدثني خيثمة قال: قال عبد الله ضه: إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن 
يخلق منها بشرًا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة ثم يمكث أربعين ليلة ثم يترك 
دما في الرحم فذلك حمعها)”'. ) 

- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان 
قال: حدثني عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود ثنا أنيس بن سوار الجرمي ثنا أبي عن 
مالك بن الحويرث صاحب النبي يل قال:« ذكر النبي كي قال: إن الله - عز وجل - إذا أراد 
خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه 
لله تعالى ثم أحصره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك) ٠‏ 
(۱) أخرجه البخاري (7/ ۰۳۰۳ ۳۹۳)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من طرق عن الأعمش به. 


(۲) انظر سابقه. 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 740)ءوالأوسط والصغير (41/1) من طريق ابن أب الأسود 


فنا موسوعتة الأسماء والصفات 





- أخيرنا أبو زكريا , بن أبي إسحاق أنا عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب 
أنا جعفر بن عون أنا أبو جعفر عن الربيع عن أب العالية في قوله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ 
يُعَوَفْو من 4 [البقرة: ١4؟]‏ الآية فقلت لأبي العالية: لأي شيء ضمت هذه 
العشرة أيام إلى الأربعة أشهر؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا علي 
ابن المديني ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة 5ه 
قال: قال رسول الله ي: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته)”"" 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب أنا أبو حاتم 
الرازي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية في 
قوله: ١‏ وَجَعَلنَا مِنَآَلْمَآءِ كل سَىَءِ حَنَ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ قال: نطفة الرجل. 

ارا أو عبد اة إلذافظ خاي أن ين من الي فا او بن سذ 
الدارمي ثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير 
عن أب ثعلبة الخشني ه اك : صنف لهم أجنحة 
يطيرون في ال هواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون)»"' 

قال الشيخ #ه وآيات القرآن وأخبار الرسول في خلق الله تعالى وأفعاله كثيرة» وفيا 
ذكرنا بيان ما قصدناه. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ثنا يحيى ؛ بن الربيع المكي نا سفيان 
ثنا أبو حمزة الثالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن ما خلق الله 
تعالى درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نورء ينظر فيه كل يوم ثلثائة وستين 
نظرة» بكل نظرة يخلق ويرزق ويحيى ويميت ويغل ويفك ويفعل ما يشاءء فذلك قوله 
تبارك وتعالى: 3 يَوَمِهِوَنى شَأنِ » [الرہمن:۲۹]. 


وخليفة بن خياط وشباب العصفري عن أنيس بن سوار به. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (407/7) بهذا الإسناد نفسه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۳) أخرجه الجاكم في المستدرك (۲/ ٤۷٤‏ ۱۹٥)ء‏ من طريق سفيان به» وقال: صحيح الإسناد ولم 


موسوعت الأسماء والصقات سس - ۷ 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد 
السلام ثنا إسحاق- هو الحنظلي- ثنا عبد الرزاق عن عمر بن حبيب المكي عن حميد بن 
قيس الأعرج عن طاوس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم) 
فسأله: مم خخلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمم 
خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري. ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فسأله فقال 
مثل قول عبد الله بن عمروء قال: فأتى الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال: مم خلق 
الخلق؟ قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فمم خلق هؤلاء؟ فتلا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: 9 وَسَخْرَ لَك مّا فى آلسّمَوَتِ وَما فى الأرض جْمِيعًا 
مَنَهُ 4 [الجاثية: .]١"‏ 

فقال الرجل: ما كان ليأتي مهذا إلا رجل من أهل بيت النبي ولو" '". 

قال الشيخ: أراد أن مصدر الجميع منه أي من خلقهء وإبداعه واختراعه» خلق الماء 
أولاً أو الماء وما شاء من خلقه لا عن أصلء ولا على مثال سبق» ثم جعله أصلاً لما خلق 
بعده. فهو المبدع وهو البارئ لا إله غيره ولا خالق سواه. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا العباس بن محمد ثنا يحبى 
بن معين ثنا على بن ثابت ثنا القاسم بن سلان قال: سمعت الشعبي يقول: إن لله عبادًا من 
راء ل ل کا با وت الأندلس ما يرون أن الله- عز وجل - عصاه مخلوق 
رضراضهم الدر والياقوت» وجبالهم الذهب والفضة: لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملاء لهم شجر على أبوايهم لا ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم». 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا عبيد بن غنام النخعي أنا 
علي بن حكيم أنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: « الله اذى حَلَقَ سَبَعٌ سمَوَتإوَمِنَ الْأرَض مِكْلْهُنَ 4 [الطلاق: ]١1١‏ قال: 


يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت اسم أب حمزة ثابت وهو واه بمرة). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ١٥٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: عمر هذا 
فتشت عنه فلم أعرفه والخبر منكر. 


۸ س مموسوعت الأسماء والصفات 


سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم؛ وآدم کآدم» ونوح کنوج» وإبراهيم كإبراهيم. 
000000 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين 
"ا ی و عدرو يز مروعن أن العبحى عن ابن عباس رفي الله 
عنهما في قوله - عز وجل - :ل اللَهُ الى حَلَقَ سَبْعَ ومن الأرض ْلَه 4 قال: 
في كل أرض نحو إبراهيم عليه السلام”". 

قال الشيخ: إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح. وهو شاذ بمرة. لا 
أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا والله أعلم. 

- أخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد 
الوهاب أنا جعفر بن عون انا أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب قال:« رأيت 
ابن عباس رضي الله عنهما يسأل تبيعًا هل سمعت ععبًا يذكر السحاب بشيء؟ قال: 
سمعت كعبًا يقول: إن السحاب غربال للمطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه. 
قال: صدقت وأنا سمعت. قال: وسمعت كعبًا يذكر أن الأرض تنبت العام نبتا وقابل 
غيره؟ قال: نعم. قال: وسمعت كعبًا يقول: إن البذر- يعني بذر الحشيش- ينزل مع المطر 
فيخرج في الأرض؟ قال: نعم» قال: صدقت وأنا قد سمعته. 

باب 
ما جاء 2 معنى قول الله - عز وجل- 
َم خُلقُوأ منَغَتْرِسَْء مهم الخلقُون > 

ما جاء ني معنی قول الله عز وجل: أَمْ خُلقُوأ مِنْ غَبِرِسَئْءٍ أمّ هم لْخَلِفُونَ » 

[الطور: [١‏ قال أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري رحه الله في الجامع الصحيح: 
AE AL‏ 

«سمعت رسول الله ب يقرأ في المغرب ١‏ وآلطور)» فلها بلغ هذه الآية: م ام خلقوأ ِن 


)١(‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك (۲/ »)٤۹۳‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۲) أخحرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤۹۳‏ بهذا الإسناد وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


موسوعة الأأسماء و١‏ لض فاات سدس 088 
عَترِسَْءٍ م هم آْخلفُوت (2: أم لوا آلسَموّت وَالأزض بل لا يُوقُِونَ 4 
[الطور: ]۳١ -۴١‏ كاد قلبي أن يطير. ) 

- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: زادني أبو صالح عن إبراهيم بن معقل عن محمد 
بن إسماعيل البخاري فذكره' “. 

قال أبو سليهان الخطابي رحمه الله: إنم| كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه 
معنى الآية ومعرفته بها تضمنته من بليغ الحجة فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها 
بذكي فهمه؛ وهذه الآية مشكلة جذاء قال أبو إسحاق الزجاج في معنى هذه الآية قال: 
فهي أصعب ما في هذه السورة» قال بعض أهل اللغة: ليس هم بأشد خلقا من خلق 
السموات والأرض. لأن السموات والأرض خلقتا من غير شىء وهم خلقوا من آدم» 
وآدم خلق من تراب. قال: وقيل فيها قول آخر: أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا لغير 
شيء؟ أي: خلقوا باطلاً لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون. 

قال الشيخ أبو سليان: وههنا قول ثالث هو أجود من القولين اللذين ذكرهما أبو 
إسحاق وهو الذي يليق بنظم الكلام» وهو أن يكون المعنى: أم خلقوا من غير شيء 
خلقهم» فوجدوا بلا خالق» وذلك ما لا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من 
ضرورة الأمرء فلابد له من خالق» فإذا قد أنكروا الإله الخالق» ولم يجز أن يوجدوا بلا 
خالق خلقهم أفهم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في الفساد أكثر» وفي الباطل أشد, لأن ما لا 
وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة وكيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل. 

وإذا بطل الوجهان معًا قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقًا فليؤمنوا به إِذَّا ثم قال: © أَمْ 
خُلقُوا مِنْ غَيْر سىء أ هُمُ آلْخَلِقُوت (2 اَم حَلُْوا آلسَمَوَت وَالأرض بل لا 
يُوقِئُونَ 4 أي إن جاز لهم أن يدّعوا خلق أنفسهم في تلك الحال فليدّعوا خلق السموات 
والأرض وذلك شيء لا يمكنهم أن يدعوه بوجه» فهم منقطعون» والحجة لازمة هم من 
الوجهين معَّاء ثم قال: إ بل لا يوقتُونَ 4 فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيان وهي عدم 
اليقين الذي هو موهبة من الله - عز وجل - فلا ينال إلا بتوفيقه» وهذا كان انزعاج جبير 


)١(‏ أخرجه البخاري (5077/8) عن الحميدي به. 
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بن مطعم #ه حتى قال: كاد قلبي أن يطير, والله أعلم. وهذا باب لا يفهمه إلا أرباب 
القلوب. 

قال الشيخ 2ه وقد روى محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
ع هروه الور انی دوا ا اء حلقرا ون د ر 


هم الخالقون: يعني أهل مكة. 
باب 
ما جاء ے2 قوله عرز وجل 


ل إن رَبَكَ لبِالْمِرْصَادٍ 4 

ما جاء في قوله - عز وجل- :ل إن رَبَكَ لَباَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: ]١5‏ 

- أخبرنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحبى أنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: « إن رَبك لَمالْمِرْصَادٍ 4 يقول: يسمع ويرى '". 

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا محمد بن الجهم سمعت 
أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء يقول قوله: إِنَ رَبك لَبَالْمِرَصَادٍ 4 يقول إليه المصير ". 

قال الشيخ: قول ابن عباس رضي الله عنهماء ثم قول الفراء في معنى هذه الآية يدل 
على أن المراد بها تخويف العباد ليحذروا عقوبته إذا علموا أنه يسمع ويرى ما يقولون 
ويفعلون. وأن مصيرهم إليه. 

- حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري بمرو ثنا 
إبراهيم بن هلال ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنا أبو حمزة عن الأعمش عن سالم بن أب 
الجعد عن عبد الله: «والفجر قال: قسمء إن ربك لبالمرصاد من وراء الصراط ثلاثة جسور: ‏ 
جسر عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب تبارك وتعالى» هذا موقوف على 


عبد الله- قيل هو ابن مسعود #ه- : ومرسل بينه وبين سالم بن أبي الجعد» ورواه أبو فزارة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ سبق تخ رجه. 
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عن سالم بن أبي الجعد من قوله غير مرفوع إلى عبد الله» وإن صح فإنا أراد والله أعلم أن 
ملائكة الرب يسألونه عا فرط فيه. 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام أنا عبد الخالق , بن الحسن 
السقطي ثنا عبد الله بن ثابت قال: أخيرني أبي عن الهذيل عن مقاتل بن سليان قال: أقسم 
الله تعالى إن ربك لبالمرصاد يعني الصراط» وذلك أن جسر جهنم عليها سبع قناطر على كل 
قنطرة ملائكة قيام» وجوههم مثل الجمر وأعينهم مثل البرق» يسألون الناس في أول قنطرة 
عن الإيهان» وني الثانية يسألونهم عن الصلوات الخمسء وفي الثالثة يسألونهم عن الزكاة 
وفي الرابعة يسألونهم عن صيام شهر رمضانء وفي الخامسة يسألونهم عن الحج. وفي 
السادسة يسألونهم عن العمرة» وفي السابعة يسألوهم عن المظالم» فمن أتى بها سئل عنه كما 
أمر جاز على الصراط وإلا حبسء فذلك قوله تبارك وتعالى: 8 إن رَبَكَ لَباَلمِرْصَادٍ 4 
يعني: ملائكة يرصدون الناس على جسر جهنم في هذه المواطن السبع فيسألونهم عن هذه 
الخصال السبع ”". 

باب 
ما جاء بے قول الله عز وجل 


ر 2 9 دم 


ا ثم دَنَا َتَدَلْ (2) فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أَوَأَذَنْ 4 


کے دس 


م2 2 
ما جاء في قول الله عز وجل: ون دنا فَتَدَى ( @ فکان قاب قَوَسَين أو أَذْنْ 4 
[النجم: 28 4] 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخيرنى أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ثنا عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن سيار الطائي وإبراهيم بن إسماعيل العنبري قالا: ثنا محمد ابن عبد الملك 
مو وا و عي عار ان اتوي 


جاع بوجي يي ام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (// )»عن أبي النعمان عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني به . 
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- وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن 
يحيى ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا عباد بن العوام ثنا الشيباني قال: سألت زر ابن حبيس 5د 
عن قول الله - عز وجل- : ١‏ فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أَوَأَدنٌ 4 فقال: أخبرني ابن مسعود طك: 
«إن النبي و رأى جبريل الكل له ستمائة جناح)”'" رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع. 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق عن زر بن حبيش 
عن عبد الله 5ه في قوله تعالى ‏ وَلَقَدَ رَءَاهُ تَْلَهأَخْرَ 4 [النجم: :]١17‏ قال: «رأى ك4 
جبريل اع له ستمائة جناح رواه شعبة عن أبي إسحاق الشيباني في قوله تبارك وتعالى: 
9 لَقَدَ رَأئ مِنَ ءَايتِ رَبَهِ آلْكبَرَىَ 4 [النجم: 18] ورواه حفص بن غياث عن الشيباني 
في قوله - عز وجل- : ل ما كدب آلْفْوَادُ ما رَأَىَ 4 [النجم: ]١١‏ وروا زائدة وزهير بن 
معاوية في قوله عز وعلا: « فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أو أَدَىٌ 4 ويحتمل أن يكون الشيباني سأل 
زرًا #5 عن جميع هذه الآيات» فأخبر عن ابن مسعود #ه أن جميع ذلك يرجع به إلى رؤية 
النبي وَل جبريل اظيفة. 

- وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي- ببغداد- أنا أبو العباس 
محمد بن أحمد بن حمدان ثنا محمد بن أيوب أنا أبو عمر ثنا شعبة عن سليمان عن إيراهيم عن 
علقمة عن عبد الله 4# قال: «لقد رأى من آية ربه الكبرى قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق 
السماء»”” رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمرو حفص بن عمرء وأخرجه أيضًا من 
حديث الثوري عن سليان الأعمشء ورواه عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود يه قال: 
رأى رسول الله يل جبريل اللتتكا في حلة رفرف أخضر قد ملا ما بين السموات والأرض» 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضيء ثنا إبراهيم بن 
الحسين» ثنا آدم» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷٤(‏ عن أبي الربيع به. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)٤۹۸ /١(‏ عن مسلم بن جنادة عن أبي معاوية به. 

(۳) أخرجه البخاري »)۳١۳ /١(‏ عن أي عمرو حفص بن عمر به» وأخرجه (۸/ )٦١١‏ عن قبيصة عن 
سفيان عن الأعمش به. 
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مسعود ذه فلكره”). 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم أنا أحمد بن سلمة ثنا 
إسحاق بن إبراهيم أنا أبو أسامة ثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوع عن الشعبي عن 
مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالی: [ تم دا دل (2) فَكَانَ قَابَ 
فَوْسَيْنِ أَوَأّدَىَ 4 قالت رضي الله عنها: كان جبريل عليه السلام يأني محمداً ب في صورة 
الرجل فأتاه هذه المرة قد ملا ما بين الخافقين»”" رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن 
يوسف. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة. 

- أخبرنا أبو على الروذباري وأبو الحسين بن بشران قالا: أنا إساعيل بن محمد 
الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا محمد بن عبد الله هو الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت:« من زعم أن محمداً و رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
- عز وجل- » ولكن رأى جبريل الفلا مرتين في صورته وخلقه سادًا ما بين الأفق»'" رواه 
البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج عن الأنصاري. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم ابن عبد الله 
أنا يزيد بن هارون أنا دواد بن أبي هند. ) 

وأخبرني أبو النضر الفقيه- واللفظ له- ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يعقوب 
بن براهيم الدورقي ثنا ابن علية ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: كنت 
متكنًا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: عائشة رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية قال: وكنت متكنًا فجلست وقلت: يا أم المؤمنين أنظريني فلا تعجلي عل ألم يقل الله 
تبارك وتعالى ل وَلَقَدَ اهلق لين € [التكوير: ؟] ل وَلَقَدَ رََاهُ لَه أخْرَئ 4 [النجى . 
] فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الآمة سأل عن هذا رسول الله يد فقال يَل: « جبريل لم 
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين, رأيته منهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0737/817)؛ والنسائي في التفسير (051) من طريق أبي إسحاق به. 


(۲) أخرجه البخاري (177/5)) ومسلم (۱۷۷)» من طريق أبي أسامة به. 
(؟) أخرجه البخاري (7/ 176 37)» عن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج الأنصاري به. 
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بين الساء إلى الأرض» قالت: أولم تسمع الله جل ذكره يقول: ‏ ل تُدَرِكُهُ الْأَبِصَرٌ 
وَهُوَيُدَرِكُ آلأَبتِصَرٌ) [الأنعام: ٠١‏ ]ثم قالت: أو لم تسمع الله عز وجل ييقول: ١‏ وَمَا 
كان لس ران كمه َه إا و حَيًا 4 حتى قرأت إلى قوله: « علي حَكِيمٌ 4 [الشورى: 
0١‏ قالت رضي الله عنها: ومن زعم أن محمداً يد كتم شينًا من كتاب الله a‏ 
فقد أعظم على الله الفرية» والله تبارك وتعالى جل ذكره يقول: ولغ اال 
إليلك » إلى قوله: ه وَآللَّهُ يَحَصِمْلك مِنَ الئاس 4[المائدة: /77] قالت رضي الله عنها: ومن 
زعم أنه : يخبر الناس بها يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والل تعالى يقول: ‏ لا يَعْلَمُ 
من فى أَلسَّمَبوتِ وَالْأَرْض الْعَيبَ إلا آلَّهُ 4 [النمل: 78]' رواه مسلم في الصحيح عن 
زهير بن حرب عن إسم|عيل بن علية. 
« !ورين تررك اعد له رو جد ذا برس بز حيي ا ابودارد لوقيب 
بن خالد ويزيد بن زريع عن داود , بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: 9 وَلَقَدَ رََاهُ َل أَخْرّى 14 النجم: ]0 « وَلَقَدَ 
رَءَاه بالق آلِْينِ 4 [التكوير: *7] فقالت: أنا أول هذه الأمة قال لرسول الله يلل هذاء 
فقال ي: «جبريل رأيته مرتين: رأيته بالأفق الأعلى؛ ورأيته بالأفق المبين» الرواية الأول 
أصح في ذكر الآيتين والمرتين» وأن الرؤية الأولى كانت وهو بالأفق الأعلى» ويحتمل أن 
يكون الأفق المبين عبارة عنه أيضًا ثم كانت الرؤية الأخرى عند سدرة المنتهى. والله أعلم. 
- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة #: 8 وَلْقَدَ 
راه رة أَخْرّئ > قال: رأى جبريل اكككا. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» فاتفقت رواية عبد الله بن مسعود وعائشة بنت الصديق وأبي هريرة رضي الله عنهم على 
أن هذه الآيات أنزلت في رؤية النبي ول جبريل الكل توا وف بعضها أسند الخبر إلى النبي ي وهو 
أعلم بمعنى ما أنزل إليه”'". 
قال أبو سليان الخطاي رحمه الله تعالى في تقديره قوله: # ثم ني دنا فَتَدَ لھ 


ع 
٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷)» عن زهير بن حرب عن إسماعيل ابن عليه به. 
(۲) أخرجه مسلم )۱۷١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
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قاب فَوْسَيْنِ أَوْأَذَىَ 4 [النجم: 4- 4] على ما تأوله عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله 
عنهم| من رؤیته 4 جبریل ا ES‏ لهام لويرم 
إليه وأقيم فيه قوله:ظ َا قتَدَلْ 4 معني به جبريل للا تدلى من مقامه الذي جعله في 
الأفق الأعلى فاستوى أي وقف وقفة ثم دنا فتدلى أي نزل حتى كان بينه وبين المصعد الذي 
رفع إليه محمد يك قاب قوسين أو أدنى فيما يراه الرائي ويقدره المقدر. 

وقال بعضهم دنا جبريل فتدلى محمد ي ساجدا لربه.وقوله في الحديث «رأى 
رفرف» يزيد جبريل عليه السلام في صورته على رفرف» والرفرف البساط» ويقال فراش» 
ويقال: بل هو ثوب كان لباسًا له فقد روي أنه رآه في حلة رفرف. 


ص 


قال الشيخ: وني حديث قتادة عن الحسن البصري في قوله: ‏ فَأَوَحَْ إل عَجَدِه ما 
اوی 4[النجم: ]۱١‏ قال: عبده جبریل عليه السلام» أوحى الله تعالى إلى جبريل» ورأى 
النبي يك الحجاب. 

وهذا يدل على أنه ذهب في تفسير الآية إلى معنى ما تقدم ذكره» وأن الله تعالى أوحى 
إلى جبريل عليه السلام ما أوحىء ثم جبريل عليه السلام ألقاه إلى محمد يك ورأى محمد ل 
الحجاب. يريد - والله أعلم- ما روي في بعض الأخبار من رؤيته النور الأعظم ودونه 
الحجاب رفرف الدر والياقوت. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو القاسم زيد , بن أبي هاشم العلوي قالا: أنا أبو 
جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ثنا وكيع عن الأعمش 
عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما: « ما كدّب الْفوادُ مَا 
رى 4 [النجم' ]١‏ « وَلْقَدَ ا أخْرَى 4 [النجم: ١‏ ] قال: «رآه وه بفؤاده 
مرتین»" '. ورواه مسلم في الصحيح عن أب بكر , بن بي شيبة وغيره عن وكيع. 

0 
الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 9 إِذْ يَغْتَى اليد رة 
جع وس ع بيده م بيه | 
بقلبه» ورأى ربه» وعن مجاهد في قوله - عز وجل- : « فكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ واد 4 


موسوعت الأسماء والصفات 


[النجم: 9] يعني حيث الوتر من القوسء يعني ربه تبارك وتعالى من جبريل اكد . 

قال الشيخ: فعلى هذه الطريقة المراد بالقرب المذكور في الآية قرب من حيث 
الكرامة لا من حيث المكانء ألا تراه قال: أو ادر 4 وإنما يتصور الأدنى من قاب 
قوسين في الكرامة وهو كقوله - عز وجل- : « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِنَ قَرِيبٌ 4 
يعني بالإجابة ألا تراه قال: ١‏ أُجيبٌُ دَعَوَةَ لداع إذَا دَعَان 4 [البقرة: ]١87‏ وقد قال: 
( وَعحْنُ أَقَرَبُ إِلْيّهِ مِدَكُحْ 4 [الواقعة: 80] وقال: « وَحْنُ أرب إِلَبَهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 
[ق: ]١‏ وإنا أراد بالعلم والقدرة لا قرب البقعة» ونظيره من الحديث. 

- ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
الخراساني ثنا يحيى يعني - ابن جعفر بن الزبرقان- أنا علي بن عاصم أنا خالد الحذاء عن 
أي عثمان عن أبي موسى # قال: «كنا مع النبي 4# في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا مببط 
واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» والتفت إلينا رسول الله ب فقال: يا أيها الناس ضعوا من 
أصواتكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتباء إن الذي تدعون دون رکابکم» ثم قال 45: يا 
عبد الله بن قيس» قلت: لبيك يا رسول الله قال: آلا أدلك على كنز من كنوز الحنة؟ قلت: 
بلى. قال : لا حول ولا قوة إلا بالله) ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاءء فقال 
في الحديث: فقال رسول الله 45: يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون 
سميعًا قريباه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم)”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق 
ابن إبراهيم أنا عبد الوهاب الثقفي فذكره'". ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم» 
والطريقة الأولى في معنى الآية أصح والقائلون بها أكبر وأكثر. وفي رواية عائشة وابن 
مسعود رضي الله عنهم| عن النبي ب ما دل على صحتها. 

- فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سلان المرادي ثنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ثنا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخرججه. 
(۳) سبق تخریجه. 


موسوعت الأسماء والصضفات  _‏ ۷۷ 
سليمان بن بلال ثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: «سمعت أنس بن مالك #ه يحدث 
حديثا عن ليلة أسري برسول الله يِ من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 
آخرهم: خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى جاءوه ليلة أخرى فيها يرى قلبه 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل اكتكلا فشق جبريل ما بين 
نحره إلى لبته» حتى فرج عن صدره وجوفه وغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه ثم أتى 
بطست من ذهب فيه نور من ذهب محشو إِيأنا وحكمة» فحشا صدره وجوفه وأعاده ثم 
أطبقه» ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بايًا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ قال 
هذا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: 
فمرحبًا به وأهلاء يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض حتى 
يعلمهم» فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جيريل: هذا أبوك فسلّم عليه» فسلم عليه فرد 
عليه وقال: مرحبًا بك وأهلا يا بني» فنعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين 
يطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى به 
في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو المسك. 
فقال ي: يا جبريل وما هذا النهر؟! قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى 
الساء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى: من هذا معك؟ قال: محمد. 
قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: فمرحبًا به وأهلاء ثم عرج له إلى السماء الثالثة 
فقالوا له مثل ما قالت في الأولى والثانية ثم عرج إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك» ثم 
عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل 
ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك» وكل سماء فيها أنبياء قد سماهم 
أنس #ه فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة, لم أحفظ 
لم أظن أن يرفع إِلّ أحد. ثم علا به في) لا يعلم أحد إلا الله تعالى» حتى جاء به سدرة 


۱۲۷۸ موسوعت الأسماء والصفات 





المتتهىء ودنا الجبار تبارك وتعالى فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه ما 
شاء فيها أوحى خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه 
فقال: يا محمد ما عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة على أمتي كل يوم وليلة. 
قال: فإن أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف عنك وعنهم» فالتفت إلى جبريل اك كأنه 
يستشيره في ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت فعلا به جبريل عليه السلام حتى أتى به إلى 
الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه. فقال: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع 
عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى اكتكلا فاحتبسه. ولم يزل يرده موسى إلى ربه حتى 
صار إلى حمس صلوات ثم احتبسه عند الخامسة فقال: يا محمد قد والله راودت بني 
إسرائيل على أدنى من هذه الخمس فضيعوه وتركوه وأمتك أضعف أجسادًا وقلويا 
وأبصارًا وأساعاء فارجع فليخفف عنك ربك. فالتفت إلى جبريل عليه السلام ليشير 
عليه فلا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال: يا رب إن أمتى ضعاف أجسادهم 
وقلوہم وأساعهم وأبصارهم فخفف عناء فقال - عز وجل- : إني لا يبدل القول لدي 
هي كا كتبت عليك في أم الكتاب. ولك بكل حسنة عشرة أمثاهاء مسون في آم الكتاب 
وهن خس عليك. فرجع إلى موسى ال فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عناء أعطانا 
بكل حسنة عشر أمثاها. قال: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فتركوه 
فارجع فليخفف عنك أيضًا. قال ک#: والله قد استحييت من ربي ما أختلف إليه. قال: 
فاذهب باسم الله. فاستيقظ وهو ي في المسجد الحرام)”" 

رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال» ورواه 
مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب ول يسق متنه» وأحال به على رواية ثابت 
عن أنس #ه» وليس في رواية ثابت عن أنس لفظ الدنو والتدلي» ولا لفظ المكان» وروى 
حديث المعراج ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك ذه عن أبي ذرء وقتادة عن أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة» ليس في حديث واحد منه)ا شيء من ذلك» وقد ذكر شريك 


بن عبد الله بن أبي نمر في روايته هذه ما يستدل به على أنه لم يحفظ الحديث كا ينبغي له من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ ۰٤۷۸‏ 47/4) عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال به بطوله. 


موسوعت الأسماء والصفات . .۹ 
نسیانه ما حفظه غیره» ومن خالفته في مقامات الأنبياء الذين رآهم في الساء من هو أحفظ منه. 

رال ن أخر ازيف اط رهق فى الج وراج الي © رة 
عين» وإنا شق صدره كان وهو ب بين النائم واليقظان. ثم إن هذه القصة بطوها إنا هي 
حكاية حكاها شريك عن أنس بن مالك # من تلقاء نفسه» لم يعزها إلى رسول الله ت 
ولا رواها عنه» ولا أضافها إلى قوله. وقد خالفه فيما تفرد به منها عبد الله بن مسعود 
وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما وهو أحفظ وأكبر وأكثر, وروت عائشة وابن مسعود 
رضي الله عنهم| عن النبي وَل ما دل على أن قوله :نَا ندل © فَكَانَ قَابَ ب قَوْسَين أَوَ 
دی 4 [النجم: 8- 9] المراد به جبريل ا في صورته التي خلق عليها. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: والذي قيل في هذه الآية أقوال: 

أحدهما: آنه دنا يعني جبريل ا من محمد ولك فتدلى أي فقرب منه. 

وقال بعضهم: إن معنى قوله ثم دنا فتدل على التقديم والتأخيرء أي تدلى ودناء 
وذلك أن التدلي سبب الدنو. 

TS‏ كعدو او تان 


و مين 


قال الفراء: قوله تبارك وتعالى: ١‏ كُمَ دنا فَتَدَل 4 يعني جبريل ا ين دنا من محمد وو حتى كان 
قاب قوسين أو أدنى''' أي قدر قوسين عربيتين أو أدنى فأوحى يعني جبريل الل إلى عبده إلى 
عبد الله محمد ما أوحى. قال الفراء: قوله فتدلى كان المعنى: ثم تدلى فدناء ولكنه جاتر إذا كان 
معنى الفعلين واحدا أو کالواحد» قدمت أ) شئت ا 


ا افا فشتمني لآن 0 والإساءة شي واحد. 


وكذلك قوله: « ال وافشق الْقَمَرٌ 4 [القمر: u‏ 
ااي 


وقال بعضهم: إنه تدلى - يعني جبريل- بعد الانتصاب والارتفاع حتى رأه النبي كل 
متدليًا كا رآه منتصماء وكان ذلك من آيات فدرة الله سبعحانه وتعالى حين أقدره على أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۱۲۸۰ موسوعت الأسماء والصفات 





وقال بعضهم: معنى قوله « دَنَا 4 يعني جبريل اف « فَتَدَْ 4 محمد يك ساجدًا 
لربه شكرًا على ما أراه من قدرته» وأناله من كرامته. 

قال أبو سليمان: ولم يثبت في شيء ما روي عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله 
سبحانه وتعالى - جل ربنا- عن صفات المخلوقين ونعوت المربوبين المحدودين. 

قال أبو سليان: وفي الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضًا لم يذكرها غيره. 
وهي قوله فقال: وهو مكانه» والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه» إا هو مكان النبي 4 
ومقامه الأول الذي أقيم فيه» قال أبو سليمان: وههنا لفظة أخرى في قصة الشفاعة رواها 
قتادة عن أنس ذه عن النبي 35: «فيأتوني - يعني أهل المحشر- يسألوني الشفاعة فأستأذن 
على ري ئي داره فيؤدن لي عليه). ) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن محمد بن سختويه ثنا محمد بن أيوب أنا هدبة 
بن خالد ثنا همام ثنا قتادة عن أنس #ه قال البخاري: وقال حجاج بن منهال ثنا مام بن 
ين فک 

قال أبو سليهان: معنى قوله: «فأستأذن على رب في داره فيؤذن لي عليه» أي في داره 
التي دورها أوليائه وهي الجنة. كقوله - عز وجل- : م ف دَارُ ألسَّلِمٍ عِندَ رَيِمَّ 4 
[الأنعام: ۱۲۷]» وكقوله تعالى: « وَآللّهُ يَدَعُْوَأ إأى دار آلسَّلمِ 4 [يونس: 5؟7]. وكا يقال 
ببيت الله» وحرم الله» يريدون البيت الذي جعله الله مثابة للناس» والحرم الذي جعله آمناء 
ومثله روح الله على سبيل التفضيل له على سائر الأرواح» وإنما ذلك في ترتيب الكلام 
كراسي وعلة رن وتو لدف ازيل ِلَيَكْرْ لَمَجَنُونُ 4 [الشعراء: 717] فأضاف 
الرسول إليهم وإنا هو رسول الله 4 أرسله إليهم. ) 

- قال الشيخ: وما ذكرنا في حديث أنس #ه فمثله نقول في| أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكرين الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أنا 
سعيد بن يحبى الأموي حدثني أبي ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن 


#2 
١ 


عباس رضى الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: « ولقد رَءَاه تزلة خَرى 2 عند سدرَة 


(1) علقه البخاري (۱۳/ ۰)۲۲ وانظر ›»٤۱۷(‏ 214. 


موسوعتة الأسماء والصفات ۸1 





ای 4 [النجم: ۱۳ - ۱٤‏ قال: ج ت دا مدل وی کان قات فَوْسَينٍ أؤأذق يق 
فأُوْحَْ إلى عَبَدِه مَآ أُوَحَنْ 4 [النجم: ۸- [٠١‏ قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قد 
رآه النبي 235" . 

- وأما الحديث الذي أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو الطيب محمد بن أحمد 
بن الحسن الحيري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن 
إسحاق[ح]. 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس 
بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ابي 
ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة قال إن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث 
إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله: «هل رأى محمد يلِ ربه؟ فأرسل إليه عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: أن نعم» فرد عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسوله: أي 
كيف رآه؟ فأرسل إنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب 
يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل» وملك في صورة ثور» وملك في صورة 
نسر» وملك في صورة أسد". لفظ حديث يعلى» زاد يونس في روايته في صورة رجل 
شاب. 

قال الشيخ: فهذا حديث تفرد به محمد بن إسحاق بن يسار» وقد مضى الكلام في 
بره آ8 ن غه رن هك الوا ا ون ار عا ری ان 
عنهما وبين الراوي عنه» وليس شيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وروي من وجه آخر ضعيف. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا 
إسحاق بن إبراهيم أنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل: «هل رأى محمد يِل ربه؟ قال: نعم رآه كأن قدميه على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۸۰)» وابن حبان في صحيحه (/01)) وابن خزيمة في التوحيد »)59٠ /١(‏ من 


طريق محمد بن عمرو به. 
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (75)» والآجري في الشريعة (545) من طريق محمد بن إسحاق يه. 


۲ لل هلسلس ب ب مموسوعتّ الأسماء والصفات 
خضرة دونه ستر من لؤلؤ. فقلت: يا بن عباس أليس يقول الله عز وجل: « لا تدرڪه 
آلأَبَصَرٌ 4 [الأنعام: ]٠١1“‏ قال:« يا لا أم لك ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا 
يدركه شىء» إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف في الرواية. ضعفه يحيى بن معين وغيره. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس - هو الأصم- ثنا العباس بن تحمد 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا محمد بن أحمد بن 
الحديث إن) يعرف من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة كم|: 

- أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو 
العباس- وهو الأصم- ثنا الحسن بن على بن عاصم ثنا إبراهيم بن أبي سويد الذراع ثنا 
حماد بن سلمة. 

وأخبرنا أبو سعيد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أخبرني الحسن بن سفيان ثنا 
محمد بن رافع ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله :«رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء» قال: 
وأخبرنا أبو أحمد ثنا ابن أبي سفيان الموصلى وابن شهريار قالا: ثنا محمد بن رزق الله بن 
موسى ثنا الأسود بن عامر فذكره بإسناده إلا أنه قال: «في صورة شاب أمرد جعد)”" قال 
وزاد على بن شهريار: عليه حلة خضراء؛ ورواه النضر بن سلمة عن الأسود بن عامر 
بإسناد أن محمدًا يِ رأى ربه في صورة شاب أمردء دونه ستر من لؤلؤ قديمه- أو قال: 
رجليه في خضرة- . 

- أخيرناه أبو سعد أنا أبو أحمد ثنا عبد الله بن عبد الحميد الواسطى ثنا النضر بن 
سلمة فذكره» وهذا إنما يعرف بالأسود بن عامر شاذان عن حماد. ورويناه من حديث 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ ۷۷)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۲۲ء 39) من طريق 
حماد بن سلمة به. ) 
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إبراهيم بن أبي سويد الذارع عن حماد. وروي من وجهين آخرين عن حماد. فذهب أبو 
عبدالله بن محمد شجاع الثلجيء - وكان من المتعصبين- إلى ما: 

- أخبرنا أبو سعيد الاليني أنا أبو أحمد بن عدي نا ابن حماد ثنا محمد بن شجاع 
الثلجي أخبرني إبراهيم بن عبد ال رحمن بن مهدي قال: كان حماد بن سلمة لا يعرف ببذه 
الأحاديث حتى خرج خرجة إلى عبادان فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطاناً خرج 
إليه في البحر فألقاها إليه. قال أبو عبد الله الثلجي: فسمعت عباد بن صهيب يقول: إن 
حماد بن سلمة كان لا يحفظء وكانوا يقولون إنها دست في كتبه» وقد قيل: إن ابن أبي 
العوجاء كان ربيبه وكان يدس في كتبه هذه الأحاديث. قال أبو أحمد: أبو عبد الله الثلجي 
كذاب وكان يضع الحديث ويدسه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات من 
تدسيسه» قال أبو أحمد: والأحاديث التي رويت عن حماد بن سلمة في الرؤية قد رواها غير 
حماد بن سلمة. 

قلت: وقد حمل غيره من أهل النظر في هذه الرواية على عكرمة مولى ابن عباس 
رصي الله عنهماء وزعم أن سعيد بن المسيب تكلم فيه وكذلك عطاء وطاوس ومحمد بن 
سيرين- وكان مالك بن أنس لا يرضاه» ومسلم بن الحجاج لم يحتج به في الصحاح. 

- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق حدثني 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: سمعت إبراهيم بن سعد يقول: أشهد - أكثر علمي علي 
أبي - أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لغلام له اسمه برد: «إياك يا برد أن تكذب علي ك) 
يكذب عكرمة على ابن عباس؟» 

قال الشيخ: وفي بعض هذه الروايات عن ابن عباس أنه قال من غير أن عزاه إلى 
النبي #5 وقد روينا عن عبد الله بن مسعود ذهه: «أن النبي بَا رأى جبريل عليه السلام في 
حلة رفرف أخضر» وثبت عن عبد الله بن مسعود #ه في قوله: « إِذْ يَعْشَى السَدَّرَة ما 
يغشّی 4 [النجم: ]١5‏ قال: غشيها فراش من ذهب وذكر أنه رأى جبريل الا في صورته 
وهو إن رأى جبريل على هذه الصفة» ثم قد حمله بعض أهل النظر على أنه رآه في المنام 
واستدل عليه بحديث أم الطفيلٍ رضي الله عنهماء وذلك فيما: 

- أخيرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسحاق بن الحسن ال حربي ثنا 
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أحمد بن عيسى المصري ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث الأنصاري عن 
سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن 
كعب رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله يي يذكر أنه رأى ربه - عز وجل- في المنام 
في صورة شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب" ' وقوله 
«موفر) يعني: ذا وفرة أي شعرة»وقوله «في خضر» أي: في ثياب خضرء وهذا شبيه بها روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وهوحكاية عن رؤيا رآها في المنام» قال أهل النظر: رؤيا النوم قد 
يكون وهمًا يجعله الله تعالى دلالة للرائي عليأمر سالف أو آنف على طريق التعبير. 

وقال البيهقى رحمه الله : 

۰ باب 
ما روي ے2 أن الله سبحانه وتعالى 
قبل وجه المصلي ونحو ذلك مما يحتاج إلى تأويل 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه:«أن رسول الله يل رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي 
بين يدي الناس» فقال يه حين قضى صلاته: إن أحدكم إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه 
فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه ني الصلاة)"" رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن 
عبد الله عن حجاج. 

وأخرجه البخاري فقال: ورواه موسى بن عقبة. وأخرجاه من أوجه أخر عن نافع 
وكذلك رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي 2. 

ورواه أنس بن مالك #ه عن النبي يَلةِ فقال في الحديث:« فإنا يناجي ربه» ورواه 


حميد بن أنس ذه فزاد فيه: «وإن ربه فيا بينه وبين القبلة». 


- (١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير (5؟7/ 57 »)١‏ والخنطيب في تاريخه (17/ )71١‏ من طريق ابن وهب به. 
(؟) الأسماء والصفات (ص075). 
(1) أخرجه البخاري (004/1)) ومسلم (401) من طريق نافع به. 
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- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر المحمد أباذي أنا إبراهيم بن عبد الله السعدي 
أنا يزيد بن هارون أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك هه قال: «إن رسول الله يل رأى 
نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده فرئي في وجهه شدة ذلك عليهء فقال : إن العبد إذا 
صلى فإنما يناجي ربه» أو ربه فيم بينه وبين القبلةء فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره» أو 
تحت قدمه» أو يفعل هكذا - ثم بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض - "2 قال يزيد: وأرانا 
حهيد» أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن حميد. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله « فإن الله تعالى قبل وجهه» تأويله أن القبلة 
التي أمره الله تعالى بالتوجه إليها للصلاة قبل وجهه. فليصنها عن النخامة وفيه إضمار 
وحذف واختصار» کقوله تعالى: ‏ وَأَشْرِبُوأ فى قُلُوبهمُ آلْعِجَلَ 4 [البقرة: ۳ آی خب 
العجل» وكقوله: ‏ وَسَكَلٍ الْقَرَيّة 4 [يوسف: 87] يريد أهل القرية» ومثله في الكلام 
كثير» وإنم| أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة» كا قيل بيت الله وكعبة الله 
في نحو ذلك من الكلام. 

وقال في قوله: «ربه بينه وبين القبلة» معناه أن توجهه إلى قبلة مفض بالقصد منه إلى 
ربه» فصار في التقدير كأن مقصوده بينه وبين قبلته» فأمر بأن تصان تلك الجهة عن البزاق 
وجوه 

وقال أبو الحسن بن مهدي فيه كتب لي أبو نصر بن قتادة من كتابه: معنى قوله 36: 
«إن الله قبل وجهه» أي إن ثواب الله لهذا المصلى ينزل عليه من قبل وجهه» ومثله 
قوله:«يجيء القرآن بين يدي صاحبه يوم القيامة» أي يجيء ثواب قراءته القرآن. 

قال الشيخ: وحديث أب ذر يؤكد هذا التأويل 

- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان -ببغداد- انا عبد الله بن جعفر بن 
درستويه؛ نا يعقوب بن سفيان نا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان نا الزهري قال: سمعت أبا 
الأحوص عن أبي ذر يقول: قال رسول الله يّ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه. فلا يمسح الحصباء»”' قال سفيان: فقال سعد بن إبراهيم للزهري: من أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري )2086017/١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر وزهير بن معاوية عن حميد به. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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الأحوص؟ فقال الزهري أما رأيت الشيخ الذي يصلى في الروضة؟ فجعل الزهري ينعته 
وسعد لا يعرفه. 

ففي هذا الحديث بيان نزول الرحمة من قبل وجهه»ء وذلك يؤكد ما مضى من التأويل 
الخد الول 

وأما حديث مجيء القرآن فأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله الحافظ قالا: أنا 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب نا أبو حاتم محمد بن إدريس نا أبو توبة نا معاوية 
بن سلام الحبشي عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: سمعت أبا أمامة الباهلي 
يقول: قال رسول الله 3: «اقرءوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرءوا 
البقرة وآل عمران فإنه| الزهروان يأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان أو كأنه) غيايتان أو 
كأنبا فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبههماء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة)” 

قال معاوية: «البطلة» السحرة. رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي ا حلواني 
عن أب توبة. 

والمراد بهذا والله أعلم الترغيب في قراءة القرآن» ثم الكلام في مجيء قراءته يوم 
القيامة نحو الكلام في وزن الأعمال يوم القيامة» وذلك مذكور في موضعه. 

- وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار نا أحمد بن 
منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك 
الأشعري قال:« كنت عند النبي يك فنزلت هذه الآية: « باجا اليرت اموا له شرا 
ع اا ان د ل شوك 4 [امامدة: ١‏ آقال: فنحن لا نسأله إذ قال: « إن لله عبادًا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقرمهم ومقعدهم من الله عز وجل يوم 
القيامة» قال: وفي ناحية القوم أعرابي فجثا على ركبتيه ورمى بيديه فقال: حدثنا يا رسول 
الله عنهم من هم؟ قال: فرأيت في وجه رسول الله ئة البشر» فقال النبي 5: «هم عباد من 
عباد الله من بلدان شتى» وقبائل شتى من شعوب القبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصلون 
بباء ولا دنيا يتباذلون بهاء يتحابون بروح الله عز وجلء يجعل الله وجوههم نورًا ويجعل لهم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)8١05(‏ عن الحسن الحلواني عن أبي توبة به. 


موسوعة اللأسماء واالضفاات سانا يندس ۸۷ 


منابر من لؤلؤ قدام الرحمن, يفزع الناس ولا يفزعون, ويخاف الناس ولا يخافون»”". 
قوله: «بقرمهم ومقعدهم من الله عز وجل» يريد به في الكرامة. وقوله: «قدام الرحمن» يريد 


به والله أعلم قدام عرش ال رحمن. 
باب 
ما جاء 2 الضحك 


- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصاغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله ييه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد)”". ورواه البخاري 
في الصحيح عن عبدالله بن يوسف, وأخرجه مسلم من حديث سفيان عن أبي الزناد. 

- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا أحمد بن يوسف نا عبدالرزاق أنا 
معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : «يضحك الله 
تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الحنة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: 
يقتل هذا فيلج الجنة» ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله 
فيستشهد)”". رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ) 

قال أبو سليان الخطابي - رحمه الله- قوله: «يضحك الله سبحانه» الضحك الذي 
يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح» أو يستفزهم الطرب» غير جائز على الله - عز وجل- » 
وهو منفيٌ عن صفاته» وإنا هو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي يحل محل العجب عند البشرء فإذا 
رأوه أضحكهم. ومعناه في صفة الله - عز وجل- الإخبار عن الرضا بفعل أحدهماء والقبول 
للآخر ومجازاتهه| على صنيعهم الجنة» مع اختلاف أحوالم| وتباين مقاصدهما. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (60/ /75١‏ 757)» وابن المبارك في الزهد »)1/١7(‏ من طريق شهر بن حوشب به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 794) عن عبد الله بن يويف به» و أخرجه مسلم (1840) من طريق سفيان بن 


عيينة عن أبي الزناد به. 
(۳) أخرجه مسلم (1840) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


۸ ا مس سمه موسوعتة الأسماء والصفات 


قال: ونظير هذا ما رواه أبو عبد الله البخاري في موضع آخر من هذا الكتاب, 
يعني: ما: 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخيرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن 
محمد نا مسدد نا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة #ك: ١‏ 
أن رجلاً أتى النبي يل فبعث إلى نسائه فقلن: ما عندنا إلا الماء» فقال رسول الله يل: «من 
يضيف هذا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله يِه فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبيان» فقال: هيّئي طعامك وأصلحي 
سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا اعضاء فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت 
صبياماء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. وجعلا يريانه كأنه) يأكلان» فباتا 
طاويين» فلما أصبح غدا على رسول الله يل فقال: «لقد ضحك الله الليلة- أو:- عجب من 
فعالكى)» وأنزل الله - عز وجل- : « وَيُؤْيْرونَ عَلَىْ ا وَلَوَ كانَ بم خَصَاصَة 4 
[الحشر: 9]”'' رواه البخاري في الصحيح عن مسدد. وأخرجه أيضًا من حديث أب أسامة 
عن فضيل» وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن فضيل» وقال بعضهم في الحديث: «(عجب» 
ولم يذكر الضحك. قال البخاري: معنى الضحك: الرحمة» قال أبو سليمان: قول أي عبدالله 
قريب» وتأويله على معنى الرضا لفعله) أقرب وأشبه. ومعلوم أن الضحك من ذوي 
التمييز يدل على الرضا والبشرء والاستهلال منهم دليل قبول الوسيلة» ومقدمة إنجاح 
الطلبة» والكلام يوصفون عند المسألة بالبشر وحسن اللقاء» فيكون المعنى في وقوله: 
ايضحك الله إلى رجلين» أي يجزل العطاء لهم| لأنه موجب الضحك ومقتضاه قال زهير: 
تاا ماخ ةفيلا ٠‏ كات توي الى اة ن 

وإذا ضحكوا وهبوا وأجزلوا: قال كثير: 
راردا ادات ف اا فلق ةا رقاب الال 

وقال الكميت أو غيره: 
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اماو ہے د ت ی 

قال أبو سليمان: قوله «عجب الله» إطلاق العجب لا جوز على الله سبحانه ولا يليق 
بصفاته. وإن! معناه الرضاء وحقيقته أن ذلك الصنيع منهها حل من الرضا عند الله 
والقبول له.ومضاعفة الثواب عليه» محل العجب عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق 
قدره» وأعطي به الأضعاف من قيمته. 

قال أبو تسليران! وقد يكون أيضًا معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم. 
وذلك الإيثار على النفس أمر نادر في العادات» مستغرب في الطباع» وهذا يخرج على سعة 
المجاز ولا يمتنع على مذهب الاستعارة في الكلام» ونظائره في كلامهم كثيرة. 

قال الشيخ طه: 

وفي هذا المعنى ما أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد 
بن إسحاق الصاغاني نا أبو نعيم نا إسماعيل بن عبد الملك.[ح]. 

- وأخبرنا أبو علي الروزباري أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها نا شعيب بن 
أيوب نا أبو نعيم عن إسم|عيل بن أبي الصفير عن علي بن ربيعة قال: جعلني علي بن أبي 
طالب #ه خلفه ثم صار بي في جبانة الكوفة» ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: اغفر لي . 
ذنوبي» وفي رواية الصاغاني: «اللهم اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك». ثم 
التفت إلي فضحك. فقلت: يا أمير المؤمنين استغفارك ربك والتفاتك إلى تضحك؟ فقال: 
إن رسول الله دِ حملني خلفه ثم سار بي في جانب الحرة» ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم 
اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك» ثم التفت إلى يضحك. فقتل: يا رسول الله 
استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال: «ضحكت لضحك ربيء تعحبه لعبده أنه 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره)”". 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو محمد بن شوذب نا شعيب بن أيوب نا عمرو بن 
عون عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة الأسدي قال: شهدت عليًا وأتي . 
بدابة يركبهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله» فلم) استوى عليها قال: سبحان 


(1) أخرجه الطبراني في الدعاء (1/11) من طريق أبي نعيم وخلاد بن يحبى عن إسماعيل به. 
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الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاث 
مرات. ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات. ثم قال: سبحان الله ثلاث مراتء ثم قال: سبحانك 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك. فقلت: يا أمير المؤمنين من أي 
شیء ضحكت؟ قال:«رأيت رسول الله يد فعل ى| فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله من 
أي شيء ضحكت؟ قال: «ربك يضحك إلى عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» قال: علم عبدي انه لا يغفر الذنوب غيري». 

- أخيرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو داود نا 
سلام- يعني أبا الأحوص- فذكره بإسناده ومعناه» وقال: «إن ربك يعجب من عبده إذا 
قال: اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري» ورواه إسرائيل والأجلح عن أب 
إسحاق فقالا: «(يعحب») بدذل «يضحك) 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف 
بن يعقوب القاضي نا محمد بن أبي بكر نا فضيل بن سليمان نا موسى بن عقبة حدثني عبيد 
الله بن سلان عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي وله قال: « ثلاثة يحبهم الله - عز وجل- . 
يضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله - عز وجل- . 
فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله - عز وجل - ويكفيه. فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر 
لي نفسه. والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني 
ويناجيني ولو شاء لرقد. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا 
فقام في السحر في سراء أو ضراء»”". 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف 
بو قرت ا عد الراحة بن غات ا خاد بن سلمة عن عط بن المنائب عن مره 


الممداني عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َا قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٠٠۲(‏ والترمذي (557"). والطبراني في الدعاء (٤۷۸)ء‏ وابن حبان 


(۲۳۸۲)» كلهم من طريق أي الأحوص سلام بن سليم به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )١ /١(‏ من طريتق محمد بن أبي بكر المقدمي به» وقال: هذا حديث 


صحيح وقد احتجا: بجميع رواته ولم يخرجاه. 
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عن وطائه ولحافه من بين حبه وآهله» إلى صلاته» رغبة فيا عندي» وشفقة ثما عندي. 
ورجل غزا في سبيل الله فانہزم فعلم ما عليه من الأنهزام وما له في الرجوع» فرجع حتى 
أهريق دمه» فيقول الله عز وجل للملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» وشفقة 
ما عندي» حتی آهریق دمه» ‏ رواه ابو عبيدة عن ابن مسعود من قوله موقوفا عليه. أنه 
قال: «رجلان يضحك الله عز وجل إليهما» فذكرهما. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا 
سعيد بن سليمان نا هشيم أنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه إلى النبي و2 قال: 
«ثلاثة يضحك الله إليهم: القوم إذا اصطفوا للصلاةء والقوم إذا اصطفوا لقتال المشركين. 
ورجل يقوم على الصلاة في جوف الليل»”“ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا 
عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر نا إسماعيل بن عياش نا بحير بن سعد عن خالد بن معدان 
عن كثير بن مرة عن نعيم بن "مار قال:« سئل رسول الله : أي الشهداء أفضل؟ قال: 
«الذين يلقون ني الصف فلا يلفتون وجوههم حتى قتلواء أولئك يتلبطون في الغرف 
يضحك إليهم ربك؛ وإذا ضحك الله إلى قوم فلا حساب عليهم»”". ظ 

- أخيرنا الأستاذ أبو بكر بن فورك - رحمه الله- أنا عبد الله بن جعفر نا يونس بن 
حبيب نا أبو داود نا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين 
قال: قال النبي 3: « ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» فقلت: يا رسول الله 
ويضحك الرب؟ فقال رسول الله 4: «نعم)» قلت: لن نعدم من رب يضحك خررا“. 


)١(‏ أخرجه أحمد (515/1)) وأبو داود (50577)» والحاكم في المستدرك (7/ .)١١7‏ وغيرهم من طرق 
حماد بن سلمة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

,)194( وابن ماجه (١٠۲)ء والدارمي في الرد على المريسي‎ »)8١ /7( أخرجه أحمد في المسند‎ )1١( 
وغيرهم من طريق مجالد بن سعيد به. آ‎ 

(۳) أُخرجه أحمد في المسند (5/ 275817). والدارمي في الرد على المريسي (۱۷۹)ء وسعيد بن منصور في 
السنن »)۲١۹7(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (۲۲۸) » وغيرهم من طرق عن إسماعيل به. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 2١١‏ ۲ وابن ماجه »)١181(‏ وابن أبي عاصم في السنة (005)» من 
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عن عائشة مرفوعا في معنى هذاء وذكر أبو الحسن بن مهدي الطبري - رحمه الله- 
فيها كتب إلى أبو نصر بن قتادة من كتابه: أن الضحك في هذه الأخبار بمعنى البيان» تقول 
العرب: ضحكت الأرض إذا أنبتت؛ لأنها تبدي عن حسن النبات وتنفتق عن الزهرء كا 
ينفتق الضاحك عن الثغر» ويقال ضحكت الطلعة إذا بدا ما كان فيها مستخبيًا. 

قال الشاعر: 

وضحك المزن بها ثم بكى 

يريد بالضحك إظهار البرق» وببكائه المطر. 

- قال الشيخ أحمد: وروينا عن النبي يد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا إسماعيل 
بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني نا جدي نا إبراهيم بن حمزة الزبيري نا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه قال: كنت مع حميد بن عبدالرحمن في مسجد النبي كي فعرض 
في المسجد رجل من بني غفار جليل» في بصره بعض الضعف. فأرسل إليه حميد يدعوه. 
قال: فل) أقبل قال: يا بن أخي أوسع له بيني وبينك» فإن هذا رجل قد صحب النبي كَل في 
بعض أسفاره» قال: فأوسعت له بيني وبينه» فقال له حميد: الحديث الذي سمعتك تذكر 
أنك سمعت رسول الله . قال: سمعت رسول الله يه يقول: «أن الله عز وجل ينشئ 
السحاب نطق اخس اطق وجك اح الفجك وى هدا تاكةد ما ذكر أبو 
الحسن من لسان العرب» قال أبو الحسن: فمعنى قول النبي : «ايضحك الله“ أي يبين 
ويبدي من فضله ونعمه ما يكون جزاء لعبده الذي رضى عمله. 

- قال الشيخ: وعلى هذا المعنى يحمل ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحق الصاغاني نا أبو الييان أنا شعيب عن الزهري حدثني 
سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أنّ أبا هريرة ذه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي 36: 
ھل ری رتا فذكر الحديث» وقال: « أو لست قد أعطيت العهود والموائيق أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت» فيقول؛ يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله تبارك وتعالى منه 


طريق يعلى بن عطاء به. 


)١(‏ أخرجه أحمد في السنة /٠‏ 570) قال حدثنا يزيد -وهو ابن هارون- عن إبراهيم بن سعد به. 


موسو عل لأس ماء و ا لصفت ۲ 
ثم يأذن له في دخول الحنة». 

أخرجاه في الصحيح من حديث أبي اليهان ىا مضى» وروى عبد الله بن مسعود عن 
النبي ب في هذه القصة:«فيقول يا بن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: 
أي رب أتستهزئ بي وأنت رب العا لمين؟ وضحك رسول الله ب فقال: « ألا تسألون ما 
ضحكت؟ فقالوا: نما ضحكت يا رسول الله يِ؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: 
أتستهزئ بي ونت رب العا مين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك» ولكني على ما أشاء قادر» . 

- أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا علي بن الحسن بن 
أبي عيسى نا حجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا ثابت عن أنس بن مالك عن ابن مسعود 
عن رسول الله يل أنه قال: «آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط)”" فذكر 
الحديث بطوله؛ وذكر في آخره ما كتبنا. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن 
اة 

قال: وكأن الله تعالى يبدي ويبين ما أعد هذا العبد فيستكثره لما يعلم من نفسه 
فيقول: ما في الخبر؟ فيقول عز ذكره: لكني على ما أشاء قادر. 

فأما المتقدمون من أصحابنا فإنهم فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه 
من هذه الأعمال وما وقع الخبر عنه من فضل الله سبحانه» ولم يشتغلوا بتفسير الضحك مع 
اعتقادهم أن الله ليس بذي جوارح ومخارجء وأنه لا يجوز وصفه بكشر الأسنان وفغر الفم. 
تعالى الله عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا. ) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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باب 
ما جاء 2 العحب وقوله تعالى: 
بل عبت وَيَسَحرون 4 

- نيزنا أنودهيد الله اناقل آنا أب ز رالرى ا عمد بن عبد اناكم نا إسحاق 
بن إبراهيم أنا جرير عن الأعمش عن أب وائل شقيق بن سلمة قال: قرأها عبد الله بن 
مسعود: ل بَلّ عَحِبَتَ وَيَسَخَرونَ 4. قال شريح: إن الله لا يعجب من شيء إنم| يعجب من 
لا يعلم» قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: إن شريحًا كان يعجبه رأيه؛ إن عبد الله كان 
أعلم من شریح» وکان عبد الله يقرؤها: بل عجبت”". 

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم نا محمد بن الجهم نا الفراء في 
قوله سبحانه: ل بَّلَ عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ 4 قرأها الناس بنصب التاء ورفعهاء والرفع أحب 
إلي؛ لأنها قراءة علي وعبد الله وابن عباس - رضي الله عنهم- قال الفراء: وحدثني مندل 
بن على العنزي عن الأعمش قال: قال شقيق: قرأت عند شريح [بل عجبت ويسخرون) 
فقال: إن الله لا يعجب من شىء إنا يعجب من لا يعلم» قال- يريد الأعمش: فذكرت 
ذلك لإبراهيم النخعي فقال: إن شر يا شاعر يعجبه علمه- وعبد الله أعلم منه بذلك 
قرأها: (بل عجبت ويسخرون) . 

قال أبو زكريا الفراء: العجب وإن أسند إلى الله تعالى فليس معناه من الله كمعناه من 
العبادء ألا ترى أنه قال:ظا فَيَسَحَرُونَ مت سَخر اله م 4 [التوبة: ولسن السعتري 
من ا کار الاد 

وكذلك قوله: « آللّهُ يسَتَبَرَئّ م 4 [البقرة: ]٠١‏ ليس ذلك من الله كمعناه من 
العاف رن ها يان الك رن درم ران اة جا ا لآة السرين ارا بل عمجت : 
محمد ویسخرون هم» فهذا وجه النصب. 

قال الشيخ: ولتمام ما قال الفراء في قول غيره وهو أن قوله بل عجبت ويسخرون 
بالرفع أي جازيتهم على عجبهم لأن الله سبحانه أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ ٠*47)؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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الحق» فقال: « وَعَحِيُوَأْ أن جا تهم مُنَذْرٌ 4 [ص: ]٤‏ فأخبر عنهم أيضًا أنهم قالوا: « إن 
مدا لَتَىْء عُجَابُ »4 [ص: 0] فقال تعالى: (بل عجبتٌ) أي بل جازيثُ على التعجب. 

وقد قيل: إن قل مضمر فيه ومعناه: قل يا محمد: بل عجبت أنا من قدرة الله 
والأول أصح. 

وقد يكون العجب بمعنى الرضا في مثل ما مضى من قصة الإيثار وحديث 
الاستغفار» وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيًاء فيكون معنى 
قوله: (بل عجبت) أي بل عظم فعلهم عنديء ويشبه أن يكون هذا معنى ما. 

- حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليان أنا أبو سهل بشر بن أبي يحبى 
المهرجاني الإسفراييني أنا إبراهيم بن علي الذهلي نا يحيى بن يحيى أنا ابن يعة عن أبي 
عشانة قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ١‏ قال رسول الله يْ: يعجب ربك للشاب ليس 
لص 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو بكر 
النرسي نا شبابة بن سوار نا شعبة نا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي كَل 
قال:٠‏ عجب الله - عز وجل- من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة)”". أخرجه 
ل 
ورد من أمثاله أنه يعجب ملائكته من كرمه ورأفته بعباده حين حملهم على الإيمان به بالقتال 
والأسر في السلاسل» حتى إذا آمنوا أدخلهم الجنة. 


«(° ۰۹ /١1( والطبراني في الكبير‎ .)355١ /١ وابن أبى بي عاصم في السنة‎ ».)١16١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن ابن يعة به.‎ 
عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة به.‎ )١50 /7( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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باب 
ما جاء 2 الفرح وماے معناه 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن 
عفان العامري نا أبو أسامة عن الأعمش عن عارة بن عمير قال: سمعت الحارث بن 
سويد يقول: أتينا عبد الله- يعني: ابن مسعود- فحدثنا بحديثين أحدهما عن رسول الله ول 
والآخر عن نفسه» قال:« قال رسول الله ي: لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل قال 
بأرض فلاة دوية ومهلكة» ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنزل عنها فنام وراحلته عند 
واش فاستيقظ وقد ذهبت» فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من 
العطش» فقال: واللّه لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلى» فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته 
عند رأسه عليها طعامه وشرابه». قال: ثم قال عبدالله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس 
في أصل جبل يخاف أن ينقلب عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال له: 
هكذا فذهب» وأَمَرٌ بيده على أنفه»". أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه»ثم قال: 
وقال أبو أسامة» ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا هدية 
بن خالد نا همام بن يحيى نا قتادة عن أنس أن رسول الله ## قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
من أحدكم يستيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة”" رواه البخاري ومسلم في 
«الصحيح» عن هدبة بن خالد. وقال البخاري في روايته: «سقط على بعيره» يريد عثر 
عليه» وقوله: «(يستيقظ على بعيره» يريد يستيقظ وإذا بعيره عنده. . 

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن داود العلوي رحمه الله أنا أبو القاسم عبيد الله 
بن إبراهيم بن بالويه المزكي نا أحمد بن يوسف نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : «أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت 
منه ثم وجدها؟» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «والذي نفس محمد بيده! لله أشد فرحًا . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱/ ۱۰۲)» ومسلم »)۲۷٤٤(‏ من طريق الأعمش به. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱/ »)۱٠۲‏ ومسلم )۲۷٤۷(‏ كلاهما عن هدبة بن خالد به . 
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بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها)”'. رواه مسلم في الصحيح عن محمد 
بن رافع عن عبد الرزاق» وأخرجه أيضًا من حديث أبي صالح والأعرج عن أبي هريرة 
ومن حديث النعمان بن بشير والبراء بن عازب عن النبي ك25. ظ 

قال أبو سليان: قوله: «لله أفرح» معناه أرضي بالتوبة وأقبل لماء والفرح الذي 
يتعارفه الناس من نعوت بني آدم غير جائز على الله - عز وجل- . إن| معناه الرضا كقوله: 
كل حِزْب يما لَسَييِم فَرِحُونَ4 [الروم: ۲] أي رضوان والله أعلم. 

وقال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري فيا كتب لي أبو نصر بن قتادة من 
كتابه: الفرح في كلام العرب على وجوه منها الفرح بمعنى السرورء ومنه قوله - عز 
وجل- : 8 حَهَنَ ا كنس الْفلك وَجَرَيْنَيم بريح طَيبَةٍوََرِحُوأ يها 4 [يونس: 77] 
أي سرواء وهذا الوصف غير لائق بالقديم؛ لأن ذلك خفة تعتري الإنسان إذا كبر قدر 
شيء عنده فناله فرح لموضع ذلكء ولا يوصف القديم أيضًا بالسرور لأنه سكون لوضع 
القلب على الأمر إما لمنفعة في عاجل أو آجل» وكل ذلك منفي عن الله سبحانه. 

ومنه الفرح بمعنى البطر والأشر ومنه قول الله سبحانه: « إِنَّ الله لاحب الْفرحِينَ 4 
[القصص: 7/] ومنه قوله: ( إِنَهُم لَمَرِحٌّ فَخُورٌ4 [هود: .]٠١‏ 

ومنه الفرح بمعنى الرضاء ومنه قول الله - عز وجل- : « كل خِرّْب يما لَدَيَمْ 
فرحون 4 [الروم: ؟"] أي راضون. ومعنى قوله: الله أفرح» أي أرضى» والرضا من 
صفات الله سبحانه؛ لأن الرضا هو القبول للشىء والمدح له والثناء عليه» والقديم سبحانه 
قابل للؤيان من مزل ومادح له ومثن على المرء بالإيهان فيجوز وصفه بذلك. 

ار ا ق ين | لين يدان ا وه ا ا ن 
کو كوه ا ع ما بوا وای ان د ا ال ع دی 
يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 4#: «لا يتوضاً أحدكم فيحسن وضوءه 
ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب 
بطلعته». 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۷۲)» عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۸ 017 5)» وابن ماجه (۸۰۰)» والطیالسې في مسنده »)۲۳۳٤١(‏ وابن خزيمة 
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قال أبو الحسن بن مهدي قوله: «تبشبش الله» بمعنى رضي الله» وللعرب استعارات 
في الكلام. ألا ترى إلى قوله: « فَأَذَّقَهَا الّهُ لب م الجوع وَآلَْوَفٍ 4 [النحل: : ]١١7‏ 
بمعنى الاختبار» وإن كان أصل الذوق بالفم» والعرب تقول ناظر فلانًا وذق ما عنده» أي 
فو اشن وار کی الرس 

قال الشيخ: وقد مضى في حديث آي الدرداء: اليستبشر؟ وروي ذلك أيضًا فى 
حديث أبي ذر ومعناه يرضي أفعالهم ويقبل نيتهم فيهاء والله أعلم. 

باب 
ماجاء ے2 النظر 


¬ ن 1 NT‏ وه اس ري ا ا ار 
قال الله - عز وجل - : ™ عسی ربک آن پهللک عدو E‏ 
آل لأَرْضٍ فير كيف تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 048) وقال: إن الین شترون بهد 


وعم و مد هر 


آل نمم ما قليلاً أولتبلك لا حَلَقَ لهم فی آلا جره ولا لمهم آله لله ولا ينر 
يوم الْقَيَمَة ولا رََّيهم وَلَّهُرْ عَدَ اسك اليم 4 [آل عمران: ۷۷] 

- أخيرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال البزار نا أحمد بن حفص قال: 
حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن 
أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله علا « e‏ » وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وفتنة النساء)”) 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو النضر الفقيه نا عثمان بن سعيد الدرامي نا 
بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ب فذكره إلا أنه قال: «الينظر كيف تعملون» وزاد: «فإن أول فتنة بني 


في الصحيح (۲/ ۳۷۹)ء والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۱۳)ء كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة بنحوه دون ذكر أب عبيدة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي . ) 

وقال أيضًا الحاكم: وقد خالف الليث بن سعد ين أيس ذئب فرواه عن المقبري عن أبي عبيدة عن سعيد 
بن يسار أنه سمع أبا هريرة فذكره كا عند البيهقي هنا. ظ 

(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۲(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة به. 
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إسرائيل في النساء» رواه مسلم في الصحيح عن بندار محمد بن بشار. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا إسماعيل بن أحمد أنا محمد بن الحسن - هو ابن 
قتيبة- نا حرملة بن يحيى نا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد 
الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يه فى حديث 
ذكره: « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم, التقوى 
ههنا» وأشار إلى صدره”". رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصاغاني نا كثير بن هشام[ح]. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الهاشمي وأبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد قالوا انا أبو عمرو عثمان 
بن أحمد بن السماك[ح]. 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو سهل بن زياد القطان قال: نا أبو 
عوف عبد الرحمن بن مرزوق نا كثير بن هشام نا جعفر بن برقنان عن يزيد بن الأصم عن 
أي هريرة عن النبي 4 قال:« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم"'". لفظ حديث ابن السماك. وفي رواية الصاغاني نا يزيد بن الأصم عن 
أبي هريرة يرفعه إلى النبي يل 

وكذلك في رواية القطان رفعه» رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن كثير 
بن هشام. 

- وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا تمام نا قييصة نا سفيان 
الثوري عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي يي قال: إن الله لا 
ينظر إلى صوركم ولا إلى أحسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)"" . 

هذا هو الصحيح المحفوظ فيا بين الحفاظ. وأما الذي جرى على ألسنة جماعة من 
)١(‏ أخرجه مسلم (5071) عن أبي الطاهر: أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب به. 


(1) أخرجه مسلم (7074) عن عمرو الناقد عن كثير بن هشام به. 
(۳) انظر سابقه. 
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أهل العلم وغيرهم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
فهذا لم يبلغنا من وجه يثبت مثله» وهو خلاف ما في الحديث الصحيح. 

والثابت في الرواية أولى بنا وبجميع المسلمين» خاصة بمن صار رأسًا في العلم 
يقتدى به وبالله التوفيق. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا 
أبو النضر هاشم بن القاسم نا أبو سعيد المؤدب عن أبي حمزة الث الي عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: (إن لله - عز وجل- لوحًا محفوظًا من درة بيضاء حفافة ياقوتة حمراء» قلمه 
نور وكتابه نور» عرضه ما بين السسماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثائة وستين نظرة؛ يخلق 
بكل نظرة ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل مايشاء»”) 

قال الشيخ: هذا موقوف وأبو حمزة الثالي ينفرد بروايته» وروى عن ابن مسعود من 
قوله في النظر. 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخيرني أبو النضر الفقيه نا هارون بن موسى نا 
يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن رسول الله يي قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه خيلاء»”" رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى» ورواه البخاري عن ابن أب 
اوسن غر مالك 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه 
أنا جعفر الصائغ نا عفان نا شعبة حدثني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو 
بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أب ذر عن النبي ب قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
بنظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» قلت: يا رسول الله! من هؤلاء خابوا 
وخسروا؟ فأعادها ثلاث مرات قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, أو 
الفاجر )9) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة» والأخبار في أمثال هذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰/ »)۲٠۲‏ عن إساعيل بن أبي أويس عن مالك بهء وأخرجه مسلم )5١85(‏ 


عن يحيى بن یی به. 
(1) أخرجه مسلم ٠١79(‏ من طريق محمد بن جعفر غندر عن شعبة به. 


موسوعة اللأسماء وا الضفاات سس [إمو! 
كثيرة» وفيا ذكرناه غنية لما قصدناه. 

قال أبو الحسن بن مهدي الطبري فيها كتب إلى أبي النصر بن قتادة من كتابه النظر في 
كلام العرب منصرف على وجوه: 

منها: نظر عيان 

ومنها: نظر انتظار 

ومنها: نظر الدلائل والاعتبار ظ 

ومنها: نظر التعطف وال ر حمة. ظ 

فمعنى قوله يل: ١‏ لا ينظر إليهم» أي لا يرحمهم؛ والنظر من الله تعالى لعباده في هذا 
الموضع رحمته لهم. ورأفته بهم» وعائذته عليهم» فمن ذلك قول القائل: انظر إِلِّ نظر الله 
إليك» أي ار حمني رحمك الله. 

قال الشيخ: والنظر في الآية الأولى والخبر الأول يشبه أن يكون بمعنى العلم 
والاختبار» و لو حمل فيهما على الرؤية لم يمتنع. قال الله - عز وجل- : « فَسَيرَى الله 
ملك وَرَسُولَهُهوَآلْمُؤْمِئُونَ 4 [التوبة: ]٠١‏ فالتأقيت يكون في المرئي لا في الرؤية» يعني 
إذا كان عملكم مرئيًا له» ى) أن التأقيت يكون في المعلوم لا في العلم. 


باب 
ماجاء ے2 الغيرة 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن 
عفان نا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: قال رسول الله يَِ: «ما أحد 
أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه المدح من الله »7 

رواه مسلم في الصحيح عن أب بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأخرجه 
البخاري من وجه آخر عن الأعمش. . 

- أخبرنا أبو ا لجسن علي بن أحد المقري بن الحامي ببغداد» أنا أحمد بن سلان نا. 
إسحاق بن الحسن حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فذكر 


)١(‏ سبق تخر جه. 


۳۲ موسوعتة الأسماء والصفات 





حديث صلاة الخسوف. وخطبة النبي يِه ثم قال: يعني النبي 35: يا أمة محمد! والله ما 
أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًاا!"'". رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. 

- حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر نا يونس ابن حبيب 
نا أبو داود نا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير 
أخبره أن أسماء بنت أبي بكر أخيرته أنها مسمعت رسول الله كل يقول على المنبر: «ليس شيء 
أغير من الله عز وجل" 

- وأخيرنا أبو بكر أنا عبد الله نا يونس نا أبو داود نا حرب بن شداد عن يحيى عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال:١‏ قال رسول الله : إن الله تبارك وتعالى يغارء وإن المؤمن 
يغاں وغيرة الله أن ياي المؤمن ما حرم عليه“ رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى 
عن أبي داود» وأخرج ما قبله من وجه.آخر عن يحيى بن أبي كثير» وأخرجهها البخاري من 
وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير. [ 

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله- : وهذا - يعني حديث أبي هريرة- أحسن ما 
يكون من تفسير غيرة الله وأثبته. وقال أبو الحسن بن مهدي فيا كتب إِليّ أبو نصر بن قتادة 
من كتابه: معنى قوله 45: «ما أحد أغير من الله»» أي أزجر من الله والغيرة من الله الزجرء 


والله غيور بمعنى زجورء يزجر عن المعاصي . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹/ »)۳٠۹‏ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي به. 

(۲) أخرجه البخاري (۹/ ۳۱۹)» ومسلم (۲۷۹۲) من طريق يحيى بن أب كثير به. 

(۳) اخرجه البخاري (۳۱۹/۹)» عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير به» و أخرجه مسلم 
)و ن عمد ین ای غین ای اردب 


موسوعت الأسماء والصفات ۳۳ 





باب 
ما جاء 2 املال 


- حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان في آخرين قالوا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم أنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنا أنس بن عياض نا 
هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة - رضي الله عنها - كانت عندها امرأة من بني أسد 
فدخل النبي وه فقال:« من هذه. فقالت: فلانة لا تنام الليل. قالت: فذكره من صلاتهاء 
فقال النبي #: عليكم با تطيقون» فو الله لا يمل الله حتى تملوا» وقالت: « كان أحب 
الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه'. أخرجاه في «الصحيح» من حديث هشام بن عروة. 

قال أبو سليهان الخطابي - رحمه الله- : الملال لا يجوز على الله سبحانه بحال» ولا 
يدخل في صفاته بوجه. وإنما معناه أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما لم تتركوه. 
وذلك أن من مل شيدًا تركه» فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب التركء وقد قيل: 
معناه أنه لا يمل إذا مللتم» كقول الشنفرى: 
صليت مسني مذديل بخرق لايم للشثئر حت ى يملوا 

أي لا يمله إذا ملوه ولو كان المعنى إذا ملوا ملء لم يكن له عليهم في ذلك مزية 
وفضلء وفيه وجه آخر أن يكون المعنى إن الله - عز وجل- لا يتناهى حقه عليكم في 
الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك فلا تكلفوا ما لا تطيقونه من العملء كنى بالملال 
عنه لأن من تناهت قوته في أمر وعجز عن فعله مله وتركه؛ وأرادت بالدين الطاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱١۱/۱(‏ ومسلم )۷۸١(‏ من طريق هشام بن عروة به. 





€ موسوعت الأسماء والصفات 





باب 
ما جاء 2 الاستحياء 

قال الله عز وجل: ‏ إن آله لا يَسََج - أن يَضْرِب متلا ما بَعُوضَة فم فَوَّقهَا 4 
[البقرة: 5 ؟]. ) 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد 
الدوري نا عبيد الله بن موسى نا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله يل قاعد في أصحابه إذا 
جاءه ثلاثة نفر فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس. وأما رجل فجلس - يعني 
خلفهم- وأما رجل فانطلقء. فقال رسول الله : « ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ أما 
الرجل الذى جلس ف الحلقة فرجل آوى-يعني إلى الله - فآواه الله وأما الرجل الذي 
جلس خلف الحلقة فاستحيى فاستحبى الله منه. وأما الرجل الذي انطلق فرجل أعرض 
فأعرض الله عنه )7 

أخرجه مسلم في «الصحيح» من وجه آخر عن أبان. وأخرجاه من حديث مالك 

- أخيرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد نا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن عبد 
الملك الدقيقى نا يزيد بن هارون أنا سليهان التيمى عن أ عثمان عن سلمان قال: ( إن الله -عز 

ارتا او اسن ناغل تاعمد ب عب الملكانا مزيدءيى قارون اناشيت فق 
مجلس عمرو بن عبيد زعموا أنه جعفر بن ميمون عن أب عثمان عن سلمان عن النبي 25 
خو وزرا أيضا عهدنيق الزيرقان الأهوازى عن سلعان التيمى مرفوعا: 


)١ ١‏ أخرجه البخاري »)٠١١/١(‏ عن إساعيل بن أبي أويس» ومسلم »)۲۱۷١(‏ عن قتيبة بن سعيد 
كلاهما عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به. 

(1) أخرجه أبو داود ».)١58/(‏ والترمذي (57065), وابن ماجه »)۳۸٠٠(‏ وأحمد في المسند »)٤۳۸ /٥(‏ 
وابن حبان في صحيحه (47/7)» من طرق عن جعفر به. 

(۳) انظر سابقه. 


موسوعت الأسماء والصفات سس ۳۰۵١‏ 


قال أبو الحسن بن مهدي فيه| كتب لي أبو نصر بن قتادة من كتابه: قوله ١‏ إِنْ الله لا 
يَسَتَح- 4» أي لا يترك؛ لأن الحياء سبب للترك» ألا ترى أن المعصية تترك للحياء كا تترك 
للويهان» فمراده بهذا القول -إن شاء الله- أنه لا يترك يدي العبد صفرًا إذا رفعهم) إليهء ولا 
يخليهم| من خير» لا على معنى الاستحياء الذي يعرض للمخلوقين» تعالى الله سبحانه. 
قال الشيخ: وقوله في الحديث الأول:« فاستحيى فاستحيى الله منه» أي جازاه على 
استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه والله أعلم 
باب 
قول الله عز وجل: 
9 قَالْوا نا مَعَكُو إِنْمَا نحن مسَتبرءون 4 
قول الله -عز وجل - « الوا إنا سكم نما علي مشكيرمون وج لليسرعا و 
وَيَمُدّهمٌ فى طُعْيِيِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [البقرة «1o0-\€:‏ و ممدِعون الله وَهوّ 
حَددِعْهِمَ 4 [النساء: .]١47‏ وقوله: « وَيَمَحَرُونَ وَيَمَْحر الله لول حو لكين ) 
[الأنفال: ١‏ ']. وما ورد في معاني هذه الآيات. 
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسن بن حليم المروزي أنا أبو الموجه أنا 
عبدان أنا عبدالله - يعني ابن المبارك- أنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال: 
خرجنا في جنازة على باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلم صلي على الجنازة وأخذوا في 
دفنها قال أبو أمامة: يا أيها الناس! إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه 
الحسنات والسكات» وتر كرون :أن حرا هه إل الول الاخ .وهو هذا شر إل 
رت ا وا رو ار ر ا و 
منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم لفي بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من أمر 
الله فتبيض وجوه وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلى منزل آخرء فيغشى الناس ظلمة 
شديدة» ثم ية اح التو بعلي زيمن اورارو لذ و 
امثل الذي ضرب الله في كتابه:« أَوْ لم سف عر َي يَْشَه موجن قوق ان 
تقو جار ب طلم بعصا قوق بَعْض إِدَآأَخرَجَ يَدَهْلَرَيَكَدَ ينها كل 


۱۳۰٦‏ موسوعي الأسماء والصفات 





الله له ثورًا فمًا لهد من نورٍ 4 [النور:٠‏ 5] ولا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كم| 
لا يستضيء الأعمى ببصر البصيرء يقول المنافقين للذين آمنوا: « أنطِرونًا تَقَعَبسنَ مِن 
نوركم قِيل أَرَجِعُوأ وَرَاءَكُمَ فَاَلْتَمِسُوأ ثُورًا 4[الحديد:١].‏ وهي خدعة الله التي خدع 


گر 34 بث غ 


بها المنافق» قال الله تبارك وتعالى: ل تشدعون اله وهو حَندِعْهُمَ 4 [النساء: .]١57‏ 
فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاء فينصرفون إليهم وقد قرب 
تم بور ہہ ابا بَاطبۂ. فی الرَحمة وهر ن قبل العْدَ اب وچ کاو چم آم تن 
مَحَكُمَ 4 [الحديد: »]١5-١7‏ نصلي صلاتكم ونغزوا مغازيكم؟ ١‏ قَالُوأ بَىَ وَلَكَدّمْرَ 
عدر أَنفْسَكُمْ وَتَرَضَم وَرتبَْز وَعَرْنَكُمُ الْأمَانُ حَقَ جَاءَ أ الله وعغركم بال 
الْعَرُودُ » [الحديد: 0]15". 

- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ تلا إلى قوله: ‏ وَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 4 [الحديد: ]١6‏ عبد 
الرحمن بن الحسن القاضي نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله: « يَوَمَ يَقولٌ الْمُتَشِقَونَ » [الحديد: 1]. قال: إن المنافقين كانوا مع 
المؤمنين في الدنيا يناكحونهم ويعاشرونهم ويكونون معهم أموانًا ويعطون النور جميعًا يوم 
القيامة» فيطفأ نور المنافقين» إذا بلغوا السور يهاز بينهم حينئذء والسور كالحجاب في 
الأعراف: فيقولون: ط آنظروتا قسن ن نو رگم قي زجعو وَرَآءكُمَفَالْكَمِسُوا نُورًا 4 
IE‏ 

- أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم -رحه الله- - أنا عبد الخالق 
ابن الحسين نا عبدالله بن ثابت قال: أخيرني أبي عن الهذيل عن مقاتل في قوله: لط يَوْمَ يَقول 
لْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للذِيرت َامَنُوا 4 [الحديد: 1]. قال: وهم على الصراط 
« أَنظرُونا 4 يقول: ارقبونا: « تَقَعَبِسنَ ا يعني نصب من نوركم فنمضي معكم 
قِيلّ 4 - يعني قالت الملائكة -نهم « أرْجِعُوأ وَرَآءكُمْ فَالْمَمِسُوأ ثُورَا 4 من حيث جتتم. 
هذا من الاستهزاء بهم كا استهزءوا بالمؤمنين في الدنيا حين قالوا: آمنا وليسوا بمؤمنين» فذلك 





)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد (774) عن صفوان بن عمرو به. و أخرجه الحاكم في المستدرك 
(؟/ ٠0‏ 5). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(1) سبق تخريجه. 


موسوعة الأسماء والصضفات -ل-إ يبا #هلاا 


م 4 [البقرة: ]٠١‏ حين يقال هم: ظ ارَجعواً رانك اليش وه 
ا 1۳[ يعني بين أصحاب الأعراف وبين المنافقين: ل إسور ا باب 4 
يعني بالسور حائطًا بين أهل الجنة والنار له باب- 8« بَاطِنْهد 4 يعني باطن السور ا فيه 
الرّحمَهَ ئَة 4 وهي مما يلي الجنة 8 وَظَهِرُهء من قِبَِه آلْعَدَّابُ 4 [الحديد:"١]‏ يعني جهنم» وهو 
الحجاب الذي ضرب بين أهل الجنة وأهل النار” “. 


و 


قوله:  :‏ الله يستهز” 


- أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور أنا 
الحسين بن محمد بن هارون أنا أحمد بن محمد بن نصرء نا يوسف بن بلال نا محمد بن مروان 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: 2 وَِذَا لَقَوأ لين َامَتُوأ قَانُوا ءَامَكَا 4 
[البقرة:٤٠]‏ وهم منافقو أهل الكتاب» فذكرهمء وذكر استهزاءهم ١‏ وَإِذَا حَلَوَاْ إن 
سَيَطينِهم قَالُوَا ِن مَعَكّمّ 4 [البقرة:٤٠].‏ على دينكم ‏ إِنْمَا حن مُسْبَرءُونَ 4 
بأصحاب محمد و يقول الله تعالى: ل اله رئ بهم 4 [البقرة: ٥‏ في الآخرة يفتح 
هم باب في جهنم من الحنةء ثم يقال لهم: تعالواء فيقبلون يسحبون في النار. والمؤمنون على 
الأدائاته روعي العرو ني التجاله ياتروة ا 
الؤمنون منهم» فذلك قول الله -عز وجل-: ‏ آله زئ ئا وم ل الخو شوك 
الامتون ونرب حون لقع وري الا راك فاك لكوي تاليو لجرك LN‏ 
يَضْحَكُونَ (2) عَلى الْأَرَار يكِ ينظرون > [المطففين:5-74"]. على السرر في الحجال 
ينظرون إلى أهل النارط« هَل تُوَب الْكُفَارُ مَاكَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 [المطففين: 5"]. 

وروينا في معنى هذا مختصرًا عن خالد بن معدان» وبلغني عن الحسين بن الفضل 
البجلي أنه قال: أظهر الله للمنافقين في الدنيا من أحكامه التي له عندهم خلافها في الآخرة» 
كما أظهروا للنبي ب خلاف ما أضمروا درو الكذر »وى :ذلك انور لامي 

وعن قطرب قال:ل آَّهُيَسْبَبََئ بم 4 [البقرة:١٠].‏ أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. 
وكذلك8 هس اتخيراه يهم انون :]. « وَمَحكروأ وَمَكرَ الله 4 [آل عمران:؛ 5]. 


} وَجَرََوأ سَيَعةٍ سيكة 4١‏ [الشورى: ٤٠‏ ]هي من المبتدئ سيئة ومن الله جزاء» وهو من 


(۱) سبق تخر جه. 
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الجزاء على الفعل بمثل لفظه. ومثله قوله: « فَمَناعتَدَئ عليكم فَاعتَدُوأ عليه بِمتّل ما 
َد ى عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 194]. 
فالعدوان الأول: ظلمء والثاني: جزاء. والجزاء لا يكون ظلً 


د بيه عر 


وكذلك قوله: 9 ذسوأ الله فنَسِيمُمَ 4 [التوبة: /117]. 

قال عمرو بن كلثوم: 
ألالايجيلنأحدعينا فتنجهل فوق جهلم الجاهلينا 

وقال أبو الحسن بن مهدي فيم| كتب إل أبو نصر بن قتادة من كتابه: فيحتمل قوله: 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا. معنى فنعاقبه بأغلظ عقوبة» فسمى ذلك جهلاًء والجهل لا 
يفتخر به ذو عقل» وإنا قاله ليزدوج اللفظان» فيكون ذلك أخف على اللسان من المخالفة 

- قال الشيخ: ومثله من الحديث ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله الصفار نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي نا أبو نعيم نا سفيان عن سلمة بن 
كهيل قال: سمعت جنديًا يقول: قال رسول الله يل -ولم أسمع أحدًا يقول قال رسول الله 
غيره - فدنوت منه فسمعته يقول: قال رسول الله يليِ: 2 من يسمع يسمع الله به» ومن يرائي 
يرائي الله به»”' رواه البخاري في « الصحيح) عن أبي نعيم. 

قال أبو سليان: يقول: من عمل عملا على غير إخلاص»ء وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعونه» جوزي على ذلك بأن يشهده الله ويفضحه. فيشهدوا عليه ما كان يبطنه ويسره 
من ذلك. ` ) 

- قال أبو الحسن بن مهدي: والخداع من الله سبحانه أن يظهر لهم ويعجل من 
الأموال والنعم ما يدخرونه. ويؤخر عنهم عذابه وعقابه» إذ كانوا يظهرون الويان به 
وبرسوله ويضمرون خلاف ما يظهرون. فالله سبحانه يظهر لهم من الإحسان في الدنيا 
خلاف ما يغيب عنهم ويستتر من عذاب الآخرة» فيجتمع الفعلان لتساوي) من هذا 
الوجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١1(‏ 01772617*6) عن أب نعيم به. 
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قال أبو الحسن: والخدع معناه في كلام العرب الفساد أخبرنا الأنباري عن أي 
العباس النحوي عن ابن الأعرابي أنه قال: الخادع عند العرب: الفاسد من الطعام وغيره. 
وا 
أبيض اللنون لذيذ طعمه - طيب ‌الريق إذاالرييق خدع 

معناه فسد» فتأويل قوله: ‏ تحشدعون الله وهو حَندِعْهُمَ 4 [النساء:47١].‏ أي 
يفسدون ما يظهرون من الإيمان با يضمرون من الكفر» وهو خادعهم: أي يفسد عليهم 
نعمهم في الدنيا بها يصيرهم إليه من عذاب الآخرة. 

قال أبو الحسن: والمكر من الله سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون» وقد 
يوصف الله سبحانه بالمكر على هذا المعنى» ولا يوصف بالاحتيال» لأن المحتال هو الذي 
يقلب الفكرة حتى بهتدي بتقليب الفكرة إلى وجه ما أراد» والماكر الذي يستدرج فيأخذ 

قال الله -عز وجل - :ل سَنَسَعَدَ رجهم مِنَ حَيتٌُ لا يَعَلَمُونَ 4 [القلم:؛ 4]. 

- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا أبو إسماعيل الترمذي نا 
ووو ات وان ورا بوتي 

ا قن لا قروا باونو دتم بن قرام تشون 9 ت 

َع يقالن طلمُوأ e‏ :55 50]. 
ا اين فذكره بإسناده نحوه» غير أنه قال: « وهو مقيم 
على معصيته فإنم| ذلك له استدراج بمعنى مكر» ثم نزع بهذه الآية فذكرها" ". 

- أخيرنا أبو القاسم الحربي ببغداد أنا أحمد بن سلإن نا عبد الله بن أبي الدنيا حدثني 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١55‏ وفي الزهد (؟١).:‏ والخطابي في الدعاء (١٠٠)ء‏ والطبراني في 


الكبير (/11/ )١173112١‏ من طرق يشد بعضها بعضا عن حرملة بن عمران به. 
(۲) انظر سابقه. 
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علي بن الحسن عن شيخ له أن ثابتا البناني سئل عن الاستدراج فقال: مكر الله -عز وجل- 
بالعباد المضيعين. قال: وقال يونس: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وأبقى 
عليها ثم شكر الله -عز وجل- على ما أعطاه. أعطاه الله أشرف منهاء وإذا ضيع السك 
استدرجه الله وكان تضييعه للشكر استدراجا” '. 

- أخبرنا أبو القاسم نا أحمد بن سلان نا عبد الله بن أبي الدنيا حدثني محمد بن يحيى 
بن أبي حاتم أنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله -عز وجل-: # سَنَسَعَدَ رجهم مِن 
حَيِتٌ لا يَعَلَمُونَ 4 [القلم:44]. قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. قال: وقال 
.غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبًا أحدثت لهم نعمة”'"» قال ابن داود: تنسى. 

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم نا محمد , بن الجهم قال: قال 
الفراء:8 وَمَكَرُوأ وَمَحكرَاللّهَ 4 [آل عمران:؛ 0 ]نزلت في شأن عيسى -عليه السلام- 
إذ أرادوا قتله» فدخل بيتا فيه كوة وقد أيده الله -عز وجل- بجبريل -عليه السلام-. 
فرفعه إلى السماء من الكوة» فدخل عليه رجل منهم ليقتلهء فألقى الله على ذلك الرجل شبه 
عيسى ابن مريم» فلا دخل البيت فلم جد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت 
أحدء فقتلوه وهم يرون أنه عيسى فذلك قوله:# وَمَڪَرُوأ وَمَڪر آله 4 [آل 
عمران: ٥ ٤‏ ]المكر من الله الاستدارح لا على معنى مكر المخلوقين. 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثان بن سعيد نا 

عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
9( فَالَيَوْمَ نَنسَلِهُرَ كما شُوأ لِقَاءً يَوَيِهِرَ هَذَا 4 [الأعراف: ]0١‏ يقول: نتركهم في 
النارى) تركوا لقاء يومهم هذا. 

قال الشيخ: يريد والله أعلم كا تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر )١١1(‏ عن علي بن الحسن به. 
ع أخرحةابن أن الذتااق الشكر 1189 )عن دن غین ای عات 
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قول الله عز وجل: ١‏ کک اقلا 
بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله -عز وجل- :ل سَتَفْرَعَ لكر أيه آلتَقَهَان 4 [الرحمن:١1]‏ قال: وعيد من الله - 
عز وجل- للعباد» ولیس بالله شغل”. | 
قال أبو الحسن بن مهدي فيم! كتب لي أبو نصر بن قتادة من كتابه: قوله ۾ تفرُع 
َك أيه آلتَقَكَان 4 [الرحمن:١"]‏ أي: سنقصد لعقوبتكم ونحكم جزاءكم 
يقال: فرغ بمعنى قصد وأحكم. 
يقول القائل لمن أنبه بشىء: إذا أتفرغ لك» أي: إذا نقصد قصدك. 
وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 
الان وق ةق قةت ال تي فهذاحين كنت له عذابا 
أراد: وقد قصدت قصده. 
#الاحدني ابو إبرادل قال سبحت طالعة يرن عضرت يترا رسيتي لكوي و نمحيى بن 
وثاب كذلك. قال الفراء والقراء بعد:# ب تفرُع کج 4 -بالنون -» وهذا من الله وعيد؛ 
E‏ ا قد فرغت لي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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باب 
ما جاء ے التردد 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن بحجيى المزكي- 
٠‏ 6 العام حم ين اماق اذا كمه بن عت نارون كرانةا تاعالندون علد عن 
سليمان بن بلال قال: أخبرني شريك بن عبدالله بن أي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يِ: إن الله عز وجل قال: من عادي لي وليّا فقد بارزني بالحربء وما تقرب 
يّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني عبدي أعطيته. ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته)”' رواه البخاري في 
(الصحيح) عن محمد بن عثمان بن كرامة. 

- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيا حكى عن أبي عثمان الحيري حرحمه الله- أنه 
سكل عن معنى هذا الخبر فقال: معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع 
وبصره في النظرء ويده في اللمسء ورجله في المشي . 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا جعفر بن محمد قال: قال الجنيد في معنى قوله: 
يكره الموت وأكره مساءته)» يريد لا يلقي من عيان اموت وصعوبته وكربه» ليس أني أكره 
له الموت؛ لأن الموت يورده إلى رحمته ومغفرته. 

وقال أبو سليمان -رحه الله - قوله:« وكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
ببصر به. ويده التي يبطش بها» وهذه أمثال ضربهاء والمعنى- والله أعلم - توفيقه في 
الأعمال التي يباشرها مهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها فيحفظ جوارحه عليه» ويعصمه 
عن مواقعة ما يكره الله من إصغاء إلى اللهو بسمعه» ونظر إلى ما نبى عنه من اللهو ببصره. 
وبطش إلى ما لا يحل له بيده» وسعي في الباطل برجله» وقد يكون معناه سرعة إجابة 
الدعاء والإنجاح في الطلبة» وذلك أن مساعي الإنسان إنا تكون بهذه الجوارح الأربع» 


)١(‏ أخرجه البخاري 51١ /١١(‏ 7)» عن محمد بن عثمان بن كرامة به. 
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وقوله: ٠ماترددت‏ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن », فإنه أيضا مثل» والتردد في 
صفة الله -عز وجل - غير جائز» والبداء عليه في الأمور غير سائغ» وتأويله على وجهين: 

أحدهما: أن العبد قد يشرف في أيام عمره على المهالك مرات ذات عدد من داء 
يصيبه. وآفة تنزل به» فيدعو الله -عز وجل - فيشفيه منهاء ويدفع مكروهها عنه» فيكون 
ذلك من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له في ذلك فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من 
لقائه إذا بلغ الكتاب أجله» فإنه قد كتب الفناء على خلقه» واستأثر البقاء لنفسه. وهذا على 
معنى ما روي: «إن الدعاء يرد البلاء » والله أعلم. 

وفيه وجه آخر :وهو أن يکون معناه: ما رددت رسلي في شيء انا فاعله ترديدي 
إياهم في نفس المؤمن» كا روي في قصة موسى وملك الموت صلوات الله عليهاء وما كان 
من لطمة عينه» وتردده عليه مرة بعد الأخرى» وتحقيق المعنى في الوجهين: معًا: عطف الله 
-عز وجلل - على العبد ولطفه به. والله أعلم. 

- أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل 
بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرماديء نا عبدالرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: « أرسل ملك الموت إلى موسى -عليه السلام-» فلما جاءه صكه 
ففقأ عينه» فرجع إلى ربه -عز وجل- فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله 
-عز وجل- عينه فقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله ما غطى يده بكل 
شعرة سنة» فقال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجرء فقال رسول الله ي :۲ لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق بجنب الكثيب الأحمر »0". 

-وأخبرنا أبو الحسين أنا إسماعيل نا أحمد نا عبد الرزاق أنا معمر أنا همام عن أبي 
هريرة ذه عن النبي يِل مثله. قال: وأخيرني من سمع الحسن يحدث عن النبي يل مشله» 
أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيح»» ورواه البخاري عن محمود بن غيلان من 
(۱) آخرجه البخاري »)۲۰٦/۳(‏ ومسلم (۲۳۷۲) من طريق عبد الرزاق به. 


(؟) أخرجه البخاري )414١/7(‏ عن يحيى بن مسلم» ومسلم (7777) عن محمد بن رافع كلاهما عن 
عبد الرزاق به. 
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موسی» ورواه مسلم عن محمد بن رافع كلهم عن عبد الرزاق دون حديث الحسن. 

قال أبو سليمان الخطابي: هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل البدع» ويغمزون 
به في رواته ونقلته» ويقولون: كيف يجوز أن يفعل نبي الله موسى هذا الصنيع بملك من 
ملائكة الله جاءه بأمر من أمره فيستعصي عليه ولا يأتمر له؟ وكيف تصل يده إلى الملك. 
ويخلص إليه صكه ولطمه؟ وكيف ينهه الملك المأمور بقبض روحه فلا يمضي أمر الله فيه؟ 
هذه أمور خارجة عن المعقول» سالكة طريق الاستحالة من كل وجه. 

والجواب: أن من اعتبر هذه الأمور بها جرى به عرف البشرء واستمرت عليه 
عادات طباعهم, فإنه يسرع إلى استنكارها والارتياب بهاء لخروجها عن سوم طباع البشرء 
وعن سنن عاداتهم, إلا أنه أمر مصدره عن قدرة الله -عز وجل-. الذي لا يعجزه شيء. 
ولا يتعذر عليه أمر» وإنما هو محاولة بين ملك كريم وبين كليم» وكل واحد منهما محخصوص 
بصفة حرج بها عن حكم عوام البشر» ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به من آثره الله 
باختصاصه إياه. فالمطالبة بالتسوية بينهما وبينهم في) تنازعاه من هذا الشأن حتى يكون 
ذلك على أحكام طباع الآدميين وقياس أحواهم, غير واجبة في حق النظر. 

ولله -عز وجل- لطائف وخصائص يخص بها من يشاء من أنبيائه وأوليائه: 
ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه. وقد أعطى موسى صلوات الله عليه النبوة» واصطفاه 
بمناجاته وكلامه» وأمده حين أرسله إلى فرعون بالمعجزات الباهرة» كالعصا واليد البيضاء 
وسخر له البحر فصار طريقا يبسّا جاز عليه هو وقومه و أولياؤه وغرق فيه خصمه 
وأعداؤه» وهذه أمور أكرمه الله بباء وأفرده بالاختصاص فيهاء أيام حياته ومدة بقائه في 
دار الدنياء ثم إنه لما دنا حين وفاته» وهو بشر يكره الموت طبعاء ويجد أله حسّاء لطف له 
بأن لم يفاجئه به بغتة» ول يأمر ا ملك الموكل به أن يأخذه قهرًا وقسرًاء لكن أرسله إليه منذرًا 
بالموت. وأمره بالتعرض له على سبيل الامتحان في صورة بشرء فلا رآه موسى استنكر 
شأنه» واستوعر مكانه» فاحتجر منه دفعًا عن نفسه بها كان من صكه إياه» فأتى ذلك على 
عينه التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها دون الصورة الملكية التي هو مجبول 
E‏ 

ومثل هذه الأمور مما يعلل به طباع البشرء وتطيب به نفوسهم في المكروه الذي هو 
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واقع بهم فإنه لا شیء أشفى للنفس من الانتقام ممن يکيدها ويريدها بسوء» وقد کان من 
طبع موسى -صلوات الله وسلامه عليه- فيا دل عليه آي من القرآن حما وحدة» وقد قص 
علينا الكتاب ما كان من وكزه القبطي الذي قضى عليه؛ وما كان عند غضبه من إلقائه 
الألواح» وأخذه برأس أخيه يجره إليه» وقد روي أنه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نارّاء 
وقد جرت سنة الدين بحفظ النفس ودفع الضرر والضيم عنهاء ومن شريعة نبينا 4 ما 
سنه فيمن اطلع على حرم قوم من عقوبته في عينه» فقال: ‏ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل هم أن يفقئوا عينه؟ . 

ولما نظر نبي الله موسى -عليه السلام- إلى صورة بشرية هجمت عليه من غير إذن 
تريد نفسه وتقصد هلاكهء وهو لا يثبته معرفة» ولا يستيقن أنه ملك الموت» ورسول رب 
العالمين» فيا يراوده منه» عمد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه. فكان في ذلك ذهاب عينه. 

وقد امتحن غير واحد من الأنبياء -صلوات الله عليهم بدخول الملائكة عليهم في 
صورة البشرء كدخول الملكين على داود -عليه السلام- في صورةالخنصمينء لا أراد الله - 
عز وجل- من تقريعه إياه بذنبه وتنبيهه على ما لم يرضه من فعله» وكدخوهم على إبراهيم 
عليه السلام حين أرادوا إهلاك قوم لوط عليه السلام »فقال: قوم منكرونء وقال: «١‏ فََنَ 
رمآ يديم لا تَصِلُ إِلَيهِ تحكرهم وَأَوْجَسَ مِنّهُم حِيفَةٌ 4 [هود:٠7].‏ وكان نبينا 
صلوات الله عليه أول ما بدئ بالوحي يأتيه الملك فيلتبس عليه أمره» و لما جاءه جبريل عليه 
السلام في صورة رجل فسأله عن الإيوان لم يتبينه» فلما انصرف عنه تبين أمره فقال: « هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم"٠ ‏ 

وكذلك كان أمر موسى عليه السلام فيا جرى من مناوشته ملك الموت وهو يراه 
بشرّاء فلما عاد الملك إلى ربه -عز وجل- مستثبتا أمره فيا جرى عليه؛ رد الله -عز وجل- 
عليه عينه وأعاده رسولا إليه بالقول المذكور في الخبر الذي رويناه» ليعلم نبي الله صلوات 
الله عليه إذا رأى صحة عينه المفقوءة» وعود بصره الذاهبء أنه رسول الله بعثه لقبض 
روحه» فاستسلم حينئذ لأمره وطاب نفسًا بقضائه. وكل ذلك رفق من الله -عز وجل- 
به» ولطف به في تسهيل مالم يكن بد من لقائه» والانقياد لمورد قضائه. 

قال: وما أشبه معنى قوله: « ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 


كام لل سس ل سس تت مموسو عي الأسماء والصفات 
يكره الموت) بترديد رسوله ملك الموت إلى نبيه موسى عليه| الصلاة والسلام» في) كرهه 
من نزول الموت به لطفاً منه بصفيه» وعطفا عليه» والتردد على الله سبحانه غير جائز» وإنما 
هو مثل يقرب به معنى ما أراده إلى فهم السامع» والمراد به ترديد الأسباب والوسائط من 
رسول او شيء غیره» کا شاء سبحانه» تنزه عن صفات المخلوقين وتعالى عن نعوت 
ا مربوبين» الذين يعترهم ني أمورهم الندم والبداء. وتختلف بهم العزائم والآراء « ليس 
كوتاوس فين ودر اكير I E‏ 
باب 
قول الله عز وجل 
ل وله ذو الْفَضْل الْعَظيم »4 

ا الله عز وجل: « وَآللّهُ ذو الفضل الْعَظيم » [البقرة :1۰0[ وقوله: :و 
دوا تمت آله لا مَحْصُوهَاً [إبراهب :"]. وقوله E e aT‏ 
[الكهف:58] وقوله: « وربلك الْعَئٌ ذو أَلرَ حمّة 4[الأنعام: 177]. 

ارا مد ين عبد اغ ظط اا ادن ماقي ن عدا بن عدن 
حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل ابن علية [ح]: 

قال: ونا محمد بن يعقوب نا أبو بكر بن إسحاق نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية نا 
حجاج الصواف حدثني أبو الزبير قال: سمعت عبدالله بن الزبير يحدث على المنبر وهو 
يقول: كان رسول الله يل إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات» يقول: ١‏ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرءلا حول ولا قوة إلا بالله. لا نعبد 
إلا إياه.أهل النعمة والفضل والثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون)”. رواه مسلم في « الصحيح» عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

- أخبرنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن على بن عفان 
العامري نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول 
الله عَلي: « قاربوا وسددوا فإنه لن ينجو أحد منكم بعملهاء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (0454) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به. 
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ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمة وفضل»”. 

وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله يي مثله» رواه مسلم في 
«الصحيح» عن محمد بن عبد الله بن نمير عن 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرني محمد بن عبد الله بن قريش الوراق نا الحسن بن 
سفيان نا قتيبة بن سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبي هريرة #ه قال: سمعت رسول الله ييه يقول: ‏ إن الله -عز وجل- خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة فأمسك عنده نسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو 
يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة؛ ولو يعلم المؤمن بكل الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن النار»”". رواه البخاري في « الصحيح» عن قتيبة. 

-حدئنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني -إملاءً- أنا أبو سعيد أحمد بن محمد 
بن زياد البصري بمكة أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا معاذ بن معاذ العنبري عن 
سليهان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلان الفارسي قال: قال رسول الله 35: « إن الله عر 
وجل ذكره خلق مائة رحمة» منها رحمة يتراحم بها الخلق. وتسع وتسعون ليوم القيامةا" ٠‏ 
رواه مسلم في «الصحيح» عن الحكم بن موسى عن معاذ بن معاذ» ورواه داود بن أبي هند 
عن أبي عثمان» وزاد فيه: « فإذا كان يوم القيامة كملها هذه الرحمة». 

- أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقري أنا الحسن بن محمد بن إسحاق نا يوسف 
بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: إن رسول الله يك قال: « خلق الله مائة رحمة فوضع بين خلقه واحدة وخبأً 
عنده مائة إلا واحدة». وبإسناده أن رسول الله يَلدِ قال: « لو يعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع في جنته أبدّاء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته 
أبدّا““ أخرجها مسلم في «الصحيح» عن يحيى بن أيوب وغيره عن إسماعيل» وأخرجا 


)١(‏ أخرجه مسلم ))78١7(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير به. 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١١/١١(‏ عن قتيبة به. 
(7) أخرجه مسلم (717517) عن الحكم بن موسى عن معاذ بن معاذ به. 


۳1۸ 





موسوعتة الأسماء والصفات 
الحديث الأول. من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي يل وفي ذلك دلالة لقول 
من قال من أصحابنا: إن الرحمة من صفات الفعل» وهى من صفات العمل إذا ردت إلى 
النعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده وأعدها لمم. فأما إذا ردت إلى إرادة الإنعام فهي 
من صفات الذات. وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري حرحمه الله-. قال: إرادة الباري إذا 
- قال الشيخ: وعلى هذه الطريقة يدل ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن 
إسحاق أنا عبيد بن عبد الواحد نا ابن أبي مريم نا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني زيد 
بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أنه قدم على رسول الله ل بسبي فإذا امرأة من 
السبى تبتغى إذ وجدت صبيًا من السبى أخذته فألصقته ببطنهاء فأرضعته فقال لنا رسول 
الله ويِ: « أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار» قلنا:لا والله »وهى تقدر على أن لا 
تطرحه. فقال رسول الله وَل: ‏ الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدهه" ' رواه البخاري في 
«الصحيح» عن سعيد بن أبي مريم» ورواه مسلم عن الحلواني وغيره عن ابن أبي مريم. 
فإثبات الرحمة قبل وجود ما أشار إليه دل على أنه على معنى أنه مريد لصرف النار 
عمن شاء من عباده قبل القيامة» وقبل تبريز الجحيم, ثم يجوز أن تسمى تلك النعمة رحمة 
على أنها موجب الرحمة ومقتضاهاء وعلى هذا يحمل ما مضى من الحديث » والله أعلم. 


المسيب عن أبي هريرة طه. 
وأخرجههم| مسلم (؟77/01, 731/00) من طرق عن إسماعيل بن جعفر به. 
(۱) آخرجه البخاري (۱۰/ »)۲٤۷ ۰۲٤٦‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۵) من طریق ابن ابي مريم به. 
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باب 
قول الله تعالى: 
١ل‏ إن كُشْر تحن أله َاتبعُونى يُحبِبِكمْ الله 4 
قوله الله عز وجل: قل إن کشر تون الله فاتبعونی یتک الله 4 [آل 
عمران: .]۳١‏ وقوله: ‏ إن أله حب أَلتويينَ ونحِبُ الْمْتَطْهَرِيتَ 4 [البقرة : [YYY‏ 
وقوله: < إنّ آَهحْبُ الذي يُفَجِلُوَ فی سيلو صفا 4 [الصف ٤:‏ ]ءوقوله: « لا 
عدا الح السو ِنَ اقول إلا من لم4 [النساء: .. وقوله: 8 إن الله 
تب کل حال فَخُورٍ 4 [لقمان:18]. وقوله: ل وَلَوَ أَرَادُوا آلْخُرُوجَ لَأعَدُوأ له عُدَ 
ا 


وکن کر آنه البائ فشبطهم 4 [التوبة LET:‏ 


ع را غل و کد ن عا و بكرا ن اد اا ماعل بو عمه السيفار نا 


O 2 


“o 


أحمد بن منصور نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #ك: «إن الله عز وجل إذا أحب عبدًا قال لجبريل عليه السلام؛ إني أحب فلانا 
فأحمه» قال: « فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عن وجل - يحب فلانًا 
فأحبوه. قال : فيحبه أهل السماء» ويوضع له القبول ني الأرض وإذا أبغض فمثل ذلك» '. 

أخرجه مسلم في « الصحيح» من حديث مالك وجماعة عن سهيل» وأخرجه 
البخاري من وجه آخر عن أبي صالح عن أب هريرة. 

-وأخرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور أنا عبد 
الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدال رحمن بن أبي ليى قال: كتب أبو 
الدرداء إلى مسلمة بن مخلد: سلام عليك أما بعد: فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله 
فإذا أحبه الله حببه إلى عباده» وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله فإذا أبغضه الله 
بغضه إلى عباده. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا قتيبة بن 


سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عفرن موسوعي الأسماء والصفات 





رسول الله كه قال: يوم خيبر: «لأعطين الراية غدّا رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله)», فللم) أصبح دعا علي بن أبي طالب”". وذكر الحديث. 

أخرجاه في الصحيح» عن قتيبة» وكذلك رواه أبو هريرة عن النبي 26. 

- أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن 
بن سفيان أنا أبو خيثمة نا محمد بن فضيل نا عمارة -يعني ابن القعقاع- عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: ٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن. 
تفيلتان ف الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

رواه البخاري ومسلم في «الصحيح)» عن أب خيثمة زهير بن حرب. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري وأبو الحسن علي بن 
عيسى الحيري وعبد الله بن سعد وأبو بكر بن جعفر المزكي قالوا: نا أبو عبد الله البوشنجي 
نا أمية بن بسطام نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن منصور عن هلال بن يسار عن 
ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب أن نبي الله يك قال: « ما من الكلام شيء أحب إلى الله 
عز وجل من الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله هن أربع فلا تكثر علي لا 
يضرك بأمبن بدأت. ولا تسمين غلامك رباح ولا أفلح. ولا نجیح ولا يسار». رواه 
مسلم في «الصحيح» عن أمية بن بسطام. 

- أخيرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنا الحسين ابن يحيى بن 
عياش القطان نا أبو الأشعث نا خالد بن الحارث نا سعيد عن قتادة وغير واحد من لقي 
الوفد - وذكر أبا نضرة أنه حدث عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على 
رسول الله ج فذكر الحديث - قال: ثم قال نبي الله يل لأشج عبد القيس: « إن فيك 
خصلتين يحبها الله -عز وجل- ورسوله: الحلم والأناة)©) أخر جه مسلم في «الصحيح» 


من حديث ابن أبي عروبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 877)) ومسلم (5057 7) كلاهما عن قتيبة بن سعيد به. 
(1) أخرجه البخاري »27١7/١١(‏ ومسلم (1195) من طرق عن محمد بن فضيل به. 
(4) أخرجه مسلم )١14(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


موسوعتة الأسماء والصفات ججتتبتمبمببب يب ب ثب بي يربريب يبري ١:‏ 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا 
عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن زيد بن 
«اليسير من الرياء شرك. ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحارية »إن الله يحب الأبرار 
الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلومهم مصابيح ال هدى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة"". هكذا رواه الليث» ورواه ابن أبي مريم عن نافع بن 
يزيد عن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم» أخرجناه في كتاب الجامع. 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف 
الفقيه نا عثمان بن سعيد الدارمي نا محمد بن كثير نا همام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن 
الصامت أن النبى يه قال: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءف ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه». قال: فقالت عائشة- أو بعض أزواجه-: إِنْا لنكره الموت»؛ قال: « ليس ذلك ولكن 
المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكراماته» فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب 
الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت يشر بعذاب الله وعقوبته فإذا بشر بذلك كره لقاء الله 
وكره الله لقاءه)”'. رواه البخاري في «الصحيح» عن حجاج بن منهال. ورواه مسلم عن 

قال البخاري: اختصره أبو داود وعمرو عن شعية. 

-وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد نا يوسف بن يعقوب نا عمرو بن 
مرزوق قال: نا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي بي قال: « من 
)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 5) عن أبي العباس محمد بن يعقوب به. وقال: هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه 

في الصحيحين» وقد احتجا جميعا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة وهذا إسناد مصري ولا يحفظ 
(1) أخرجه البخاري /1١(‏ /701) عن حجاج بن منهال» ومسلم (77417) عن هداب بن خالد كلاهما 

عن همام به. 


۳۲ موسوعت الأسماء والصفات 





أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه »“. وفي رواية أبي داود أن 
النبي 5: ) 

- أخبرنا الشيخ أبو بكر بن فورك أنا عبدالله بن جعفر نا يونس بن حبيب نا أبو 
داود عن شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبدالله ابن الحارث يحدث عن 
أبي كثير الزبيدي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كِ: « إياكم 
والفحش فإن الله لا بحب الفحش ولا التفحش ». قيل: يا رسول الله أي ال هجرة أفضل؟ 
قال: «أن تبحر ما كره ربك )70 وذكر الحديث. 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا 
سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن تملك عن أم الدرداء ترويه عن أبي الدرادء 
عن النبي ي: « من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير» ومن حرم حظه من 
الرفق فقد حرم حظه من الخير».وقال: « أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسنء وإن الله 
يبغض الفاحش البذيء»)”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد ابن إسحاق 
الصاغاني نا حجاج وأبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أن 
النبي وَل قال: «أبغض الرجال إلى لله الألد الخصم»”“ رواه البخاري في «الصحيح» عن أبي 
. عاصم. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج. 

- أخبرنا أبو علي الروذباري بطوس أنا أبو محمد بن شوذب بواسط نا أحمد بن 
سنان نا وهب بن جرير نا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه سمع رسول 
الله ب يقول في الأنصار: ‏ لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله 
ومن أبغضهم أبغضه الله“ »أخرجاه في «الصحيح» من حديث شعبة. 
)١(‏ انظر سابقه. 
(1) أخرجه أحمد (7/ 02169 2170 ١194‏ ) عن ابن أبي عدي» ومحمد بن جعفر عن شعبة به بطوله. 
("7) أخرجه الترمذي »)3٠١7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (575)) وابن حبان في صحيحه ))١1170(‏ 

وغيرهم من طريق سفيان بن عبينة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) أخرجه البخاري ))٠١7/5(‏ ومسلم )7١174(‏ من طريق ابن جريج به. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷/ ۳١١)ء‏ ومسلم )۷١(‏ من طريق شعبة به. 


موسوعة اللأسماء والصفات سس 0# 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
الصاغاني نا عفان نا أبان نا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك 
عن جابر بن عيتك قال: قال رسول الله 3#: « إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله 
فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغبرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة 
وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال» -أو قال: اختياله عند 
صدقته- وأما الخيلاء التى يبغض الله فاختيال الرجل بنفسه في الفخر والخيلاء»" . 

قال الشيخ #5ه: المحبة وبحي اويا الفعل. 
فالمحبة عنده بمعنى المدح له بإكرام مكتسبه» والبغض والكراهية بمعنى الذم له بإهانة 
مکتسبه» فإن كان المدح والذم بالقول فقوله كلامه. وكلامه من صفات ذاته. وهما عند أبي 
الحسن يرجعان إلى الإرادة فمحبة الله المؤمنين ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم. 
وبغضه غيرهمء أو من ذم فعله يرجع إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم. ومحبته الخصال 
المحمودة يرجع إلى إرادته إكرام مكتسبهاء وبغضه الخصال المذمومة يرجع إلى إرادته إهانة 
مكتسبها. والله أعلم. 

باب 


د ع ار 


قول الله: 9 رَضِىَ اللَّهُ عَبكِمَ وَرَضوأ عَنَهُ 4 


قول الله -عز وجل 9 رَضِىَ آله َنِّم وَرَضوأ عَنْهُ 4 [البينة: ۸ وقوله: « تر 
كديرا مِنْهُرَ تسولو لين كَفْرُوا يقس ما قَدَّمَتْ هر أنفسبح أن سَخِط الله 
عَلَيهِرْ وَن الْعَذَّابٍ هج حَلِدُونَ 4 [المائدة:١6].‏ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم أنا أبو 
الموجه أنا عبدان بن عثمان أنا عبد الله بن المبارك أنا مالك بن أنس عن زيد , بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَي: إن الله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يأهل الحنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
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لاخر أبو داود 10۹(« o‏ ¥۹(« 0 وابن . حبان .)١61//١(‏ 


۴4 طللدللههلب تموسوعتّ الأسماء والصفات 


وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ فيقول -عز وجل -: أنا أعطيكم 
أفضل من ذلكء قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدًا» ”“ رواه البخاري في «الصحيح» عن معاذ بن أسد» ورواه مسلم 
عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم كلاهما عن ابن المبارك. 
- أخيرنا محمد بن عبدلله الحافظ أنا أبو الحسن بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا موسى 
بن إسماعيل نا همام عن إسحاق بن عبدالله قال: حدثني أنس بن مالك: « أن رسول الله 5 
بعث خاله - وكان اسمه حرام أخا أم سليم- في سبعين رجلاً فقتلوا يوم بر معونة» قال 
إسحاق: فحدثني أنس بن مالك قال: قال: أنزل علينا ثم كان من المنسوخ. (إنا قد لقينا 
رينا فرضي عنا وأرضانا» ٠‏ وذكر الحديث. رواه البخاري في «الصحيح» عن موسى بن 
إسماعيل وأخرجاه من حديث مالك عن إسحاق. 
- أخيرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه نا 
يعقوب بن سفيان نا عثمان بن أبي شيبة نا وكيع بن الجراح عن أبيه عن شيخ يقال له طارق 
عن عمرو بن مالك الروامي قال: أتيت النبي يك فقلت: يا رسول الله ارض عني فأعرض 
عني ثلاثاء قال: قلت: يا رسول الله! إن الرب ليترض فيرض فارض عني» فرضي عني” ". 
- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق نا 
عبدالله بن يوسف أنا مالك عن ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: 
(إنّ الله عر وجل يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا: يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تناصحوا من ولي أمركم ويسخط لكم ثلانًا: 
قيل وقال؛ وإضاعة المال» وكثرة السؤال"'' أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث جرير 
عن سهل بن أبي صالح إلا أنه قال: «ويكره لكم ثلانًا». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (1/ 2786 787) عن موسى بن إسماعيل بهء وأخرجه البخاري :»)7١/7(‏ ومسلم 
(۷۷) من طرق عن مالك به. 
(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )٠۹ /٦(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣ /١(‏ ) عن عثمان 
بن أبي شيبة به. 


)٤(‏ أخرجه مسلم (17/15)؛ عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل به غير أنه قال: وسكره لكم ثلاثا. 


موسوعت اللأسماء وا لضفت سس 0# 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا حاجب بن أحمد نا عبد الرحيم بن منيب نا جرير عبد 
الحميد أنا سهيل فذكره”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق أنا 
عثمان بن عمر أنا شعبة عن واقد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس. ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله 
إلى الناسر»”'2. هذا موقوف. 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه نا الحسن بن مكرم نا 
عثمان بن عمر» فذكره بإسناده' '» قال الحسن بن مكرم: في كتابي هذا في موضعين: موضع 
موقوف وموضع مرفوع إن النبي يك قال. 

قال الشيخ: الرضا والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل» وهما عند أبي 
الحسن يرجعان إلى الإرادة» فالرضا إرادته إكرام المؤمنين وإثباتهم على التأبيد» والسخط 
إرادته تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد» وإرادته تعذيب فساق المسلمين إلى ما شاء. 

باب 
قول الله عز وجل: 
ألم َر إلى لين تولَوا قَوْمَا عض بَلَهُعَلَهِم 4 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن على بن 
عفان نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق قال:قال عبد الله :قال رسول الله وي: « من 
حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله -عز وجل- وهو 
عليه غضبان»” '. أخرجاه في (الصحيح» من حديث الأعمش. 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان نا أحمد بن يوسف نا عبد الرزاق أنا 
معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : « اشتد 
(۱) انظر سابقه. 
(۲) أخرجه البيهقي أيضا في كتاب الزهد )۸۹١(‏ موقوفا. 


(۳) انظر سابقه. 
)٤(‏ آخرجه البخاري /٥(‏ ۳۳» ۰۲۹۷۰۲۸۲ ۲۸۹)ء ومسلم (۱۳۸) من طريق الأعمش به. 


۳۲۳٢ 





موسوعتة الأسماء والصفات 
غضب الله -عز وجل- على قوم فعلوا برسول الله 4 وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. 
وقال: « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبیل الله“ . رواه البخاري في 
«الصحيح» عن إسحاق بن نصر» ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

قال الشيخ -رحمه الله-:والكلام في الغضب كالكلام في السخطء وأما الولاية 
والعذاوة فقد قال الله -عز وجل-: « آنه وَل الذي ءَامُوأ خر جُهُم من المت 
إلى الور 4 [البقرة: 101]. وقال:ط وَللَهُ وَنُ ألْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 54]» وقال: 
« وَآلَّهُ ون آلْمُكَقِيَ 4 [الجاثية: »]١19‏ وقال: « فإرى أله عدو لكفرينَ 4 [البقرة: 
۸ وهما عند أبي الحسن الأشعري يرجعان إلى الإرادة» فولاية المؤمنين إرادته إكرامهم 
ونصرتهم ومثوبتهم على التأبيد» وعداوة الكافرين إرادته إهانتهم وتبعيدهم وعقوبتهم 
على التأبيد» وأما الاختيار فقد قال الله -عز وجل-: « وَرَيُلَك كلق ما اء وتار 4 
[القصص: 58]. وهو عند غيره من صفات الفعلء فلا يكون معناه راجعا إلى الإرادة 
بمعنى؛ بل يكون راجعًا إلى فعل الإكرام. والله أعلم. 

باب 
ما جاء ے2 الصبر 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار نا أحمد محمد بن 
عيسى البرتي نا مسدد نا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش عن سعيد ابن جبير عن أب عبد 
الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي 4# قال: * ليس أحد- أو قال: ليس شىء- أصبر 
على أذى يسمعه من الله -عز وجل- إنه ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم»” ' رواه 
البخاري في «الصحيح) عن مسدد. 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا: نا أبو العباس 
محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الجبار نا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 777)» عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق به» و أخرجه مسلم (1797) 


عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به دون قوله: (اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله. في 
سبيل الله). 


(1) أخرجه البخاري )0١١/1١(‏ عن مسلد به. 


موسوعة اللأسماء وا لضفت سس الا 


أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال: قال رسول الله 4: « لا أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله -عز وجل- يشرك به ويجعل له ولدًا ثم هو يعافيهم ويرزقهم)”' رواه 
مسلم في «الصحيح» عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» وأخرجه أيضًا من حديث 
وكيع وأبي أسامة عن الأعمش والصبر في هذا أيضًا يرجع إرادته تأخير عقوبتهم. وهو 
عند بعضهم يرجع إلى تأخيره عقوبتهم وإمهاله إياهم. 
باب 
إعادة الخلق 

قال الله -عز وجل-: ل وَهوَالذِى يَبَدَوَا آلْحَلقَ ثم يُعِيدُه وَهُوَأَهَوَنُ عَلَيِهِ 4 
[الروم: ۲۷]. قال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين. 

-وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ e‏ لافيت إبراهيم بن 
الحسين نا آدم ا ا :8 وَهِوَأَهْوَر] عَلَمهِ 4 قال: 
الإعادة والبدء عليه هين“ 

وحكينا عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: معناه هو أهون عليه في العبرة عندكم 
ليس أن شيئًزيعظم على الله -عز وجل-. وقال الله -عز وجل-: « وضرب لتا متلا 
وَنْيَِ حَلقهه د قَالَ مّنْيحي ألْعِظمَ وَهىَ رَمِيٌ () قل يُخييها اذى أنشَأها أوَل مَرَوٍ 
وَهوّ بَكُلٍ لق عَلِيِدُ » [يس: 4-18/] فجعل النشأة الأولى دليلاً على جواز النشأة 
الآخرة ؛ لأنها في معناهاء ثم قال: 8 الى جَعَلَ لكر مْنَ آلشْجَر آلْأَخْصَرِنَارَ ادا اشر 
نه توقدُونَ 4 [یس:۸۰]. 

فجعل ظهور الناس على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على نداوته ورطوبته 
دليلا على جواز خلقه الحياة في الرمة الباليةءوالعظام النخرة» ثم ال ول اى 
لسَّمَوَتِ وَالأرض بقندر عل أن لق يِْلَهُم 4 [يس:٠۸]‏ فجعل قدرته على الشيء 
دلیلاً على قدرته على مثله < بی وهو الْحَللق اَلْعَليمُ 4 ثم ذکر ما به يوجد ویخلق فقال: 
)١(‏ أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۸۰) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» وأبي أسامة عن الأعمش به. 


و أخرجه أيضا من طريقين آخرين عن وكيع» وأبي أسامة كلاهما عم الأعمش به. 
(۲) سبق تخ ريجه. 


۳۲۸ 





موسوعتة الأسماء والصفات 


(إنما أمردة إذَا أزاد شين أن يَقَوَل لَدُر كن فيَكُونُ 4 [يس: 7/]. وهذا معنى يجمع البدأة 
والإعادة» وآيات القرآن في إثبات الإعادة كثيرة. 0 ظ 

- أخبرنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد 
الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله : 
«قال الله -عز وجل -: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له» وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له. أما 
تكذيبه إياي أن يقول :لن يعيدنا كما بدأناء وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولدّاء وأنا 
الصمد لم آلد ولم أولد ولم يكن لي كفوًا أحد”". رواه البخاري في «الصحيح» عن إسحاق 
عن عبد الرزاق. 

- أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا 
سعدان بن نصر نا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن المغيرة ابن النعمان 
عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: rs EEG‏ 
حو ا قرا ما بَدَأا اول لق نويهر 

إنا کا فعل 4 [الأنبياء: 5] وقال: « فيجاء برجال من أمتى فيو خذ 
ا SE a RA‏ فأقول ىا 
قال العبد الصالح» ‏ وَكنت عَلَمَّمَّ سيدا ما دمت فيم 4 الآية [المائدة: »]١١١‏ فقالوا: 
إهم لم يزالوا مرتدين على أعقاءهم منذ فارقتهم». قال: ١‏ وأول من يُكسى إبراهيم عليه 
السلام)”2. 

رواه البخاري في «الصحيح» عن محمد بن يوسف وغيره عن سفيان» وأخرجاه من 
حديث شعبة عن المغيرة بن النعان. 

- أخيرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد 
بن عبيد الله بن المنادي نا يونس بن محمد نا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله يله سئل 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( أخر جه البخاري (47/8/57)» عن محمد بن يوسف عن سفيان به. و أخر جه البخاري أيضا 


(/۲۸))» ومسلم )۲۸٦٠(‏ من طرق عن شعبة عن المعيرة بن النعمان. 


موسوعتة الأسماء والصفات ۳۲۹ 





على وجهه يوم القيامة»”'. رواه البخاري في «الصحيح» عن عبد الله بن محمدء ورواه 
مسلم عن زهير بن حرب وعبد بن حميد» كلهم عن يونس بن محمد. 

- أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك -رحمه الله- أنا عبد الله بن جعفر 
الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة قال: أخبرني يعلى بن عطاء 
قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أب رزين قال: قلت: يا رسول الله كيف يحبي الله 
الموتى؟ قال: « أما مررت بواد محل ثم مررت به خضرًا؟» قال: بلى» قال: « فكذلك 
النشور»ءأو قال: « كذلك يحبى الله الموتى)”" 

- أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أنا أبو بكر محمد بن يزداد 
الجوسقاني أنا أبو عبد الله محمد بن العباس المؤدبء نا عفان بن سلم نا حماد بن سلمة أنا 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أب رزين العقيلٍ قال: قلت: يا رسول الله كيف 
يحبي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: « أما مررت بواد لك محلاً ثم مررت به يبتز 
خضرًا؟ ثم مررت به محلاً ثم مررت به يبتز خضرًا؟» قال: بلى» قال: « فكذلك يحبي الله 
الموتى» وذلك آيته في خلقه»” ". 

قال الشيخ: : قد ورد ذلك في كتاب الله -عز وجل- : وت الأَرَضَِ ها 
فَإِذَا أَزْلََا عَلَيهَا ألْمَاَ فقت ورت مقن بن مكل زنج نح د لكر 
ا تق أنه نحي المَوق انه على كَل سىء قد 4 [الحج: 0 ا لله اذ 
أزسل الرَيَسَ فَمِْرٌ تابا فته إل بأد ميِسوقََحمَيتا يه الأض بَعْدَ مويجا اق 
َلتُسُودُ 4 [فاطر:4]. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب نا أبو حاتم 
الرازي نا سعيد بن تليد المصري قال: نا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن 
عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أب سلمة بن عبد الرحمن وسعيد 


ا 


ها ر 


Oo: x 


7 


KE 
CR 
ا‎ 


(۱) خر جه البخاري (۸۸/ »)٤۹۲‏ عن عبد الله بن محمد» ومسلم (7807) عن زهير بن حرب وعبد بن 
حميد كلهم عن يونس بن محمد المؤدب به. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ »)١7 2١١‏ وابو داود الطيالبى في مسنده »)٠١44(‏ والطبراتي في الكبير: 
ah AS‏ ا 

(۳) انظر سابقه. 


مم لللهسهسس ل حب مموسوعتّ الأسماء والصفات 


بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله يي قال: ‏ : جح اح باسك من ابراه إذا قال له 

ربه: أو لم تؤمن ؟ قال: بلى ولكن ليطئمن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
رشيد» ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى»"". رواه البخاري في 
«الصحيح» عن سعيد بن تليد» وأخرجاه من حديث ابن وهب عن يونس . 

- أخيرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق يقول: سمعت المزني يقول- وذكر عنده حديث النبي وَل 
* نحن أحق بالشك من إبراهيم» فقال المزني-: لم يشك النبي 26 ولا إبراهيم عليه السلام 
في أن الله قادر على أن يحيي الموتى» وإنما شكا أن يجيبهم| إلا ما سألا. 

قال الشيخ : : وهذا الذي قاله أبو إبراهيم يم إسماعيل بن يحيى المزني - رحمه اللّه- موجود 
فيا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عبدوس 
الطرائفي نا عثمان بن سعيد الدارمي نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
1 ي طلحة عن ابن عباس في قوله سبحانه: ( وَإِذْ قَالَ تر جعم ر انی َيف تخي 
لمو قال أُوَلَمَ وين قَالَ بَى وَلكن لِيَظَمَينَ فَلبِى 4 [البقرة: 17١‏ ]قال: أعلم أنك 
تجيبني إذا دعوتك» وتعطيني إذا سألتك. 

وقال أبو سليمان الخطابي -رحه الله-: مذهب هذا الحديث التواضع والهضم من 
النفس وليس في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسه» ولا على 
إبراهيم صل الله عليههماء لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما يقول: إذالم أشك أنا وم 
أرتب في قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم عليه السلام أولى بأن لا يشك فيه ولا 
يرتاب» وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك لكن من قبل 
طلب زيادة العلم واستفادة معرفة كيفية الإحياء» والنفس تجد من الطمأنينة بعلم الكيفية 
ما لا تجده بعلم الأنية» والعلم في الوجهين حاصلء والشك مرفوعء وقد قيل: إنما طلب 
الإييان بذلك حسًا وعيانًا لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال» والمستدل لا يزول عنه 
الوسواس والخواطر. 
(1) أخرجه البخاري (777/4) عن سعيد بن تليد به. 
و أخرجه البخاري أيضا »23١١/8(‏ ومسلم )15١(‏ من طريق ابن وهب به. 


موسوعتة الأسماء والصضات ابا 


وقال رسول الله : « ليس الخبر كالمعاينة » قال: وحكي لنا عن ابن المبارك في قوله: 
# وليكن لِيَطمين قلى 4 قال: أي ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك فيجيبون إلى 
طاعتك. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر الجراحى نا يحيى بن ساسويه نا عبد الكريم 
السكري قال: أخبرني على الباشاني العابد عن عبد الله بن المبارك في قوله تعالى: 8 وَلَكن 
لِيَظْمَينَ قلى 4 قال: بالخلة» يقول: إني أعلم أنك اتخذتني خليلاً. 
منصور نا عمرو بن ثابت الحداد عن أبيه عن سعيد بن جبير في قوله « لِيَطْمَيِن قالى 4 
قال: بالخلة. 

باب 
قول الله عز وجل: 


قول الله عز وجل ٠:‏ فظن أن لَن نَقَدِرَ عَلَيّهِ فَتَادَى ١‏ فى الظلمت أن ل إل إل 
أن سْتِحَدَلك إن كد تون الطليرت © فاشتجتت لهد 4 [الأنبياء: لالم ۸۸]. 

- أخيرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا أبو الحسن الطرائفي نا 
حر عو ناريي الداا ن ملم عن مكارو رو مااع عن كل روا للدي 
عن ابن عباس في قوله سبحانه :8 فَظَنّ أن أن نَقَدِرَ عَلَيِهِ 4. يقول: ظن أن لا يأخذه 
العذاب الذي أصابه”". 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن كامل القاضي نا محمد بن سعد العوفي 
حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبي عطية بن سعد عن ابن عباس في 
قوله:« وَذَا آمُون إذ ذَهَبَ مُفَضِبً 4 يقول: غضب على قومه 9 فَظَنّ أن أن تَقَدِرَ عَلََهِ4 . 

يقول: ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيا صنع بقومه في غضبه عليهم 
وفراره» قال: وعقوبته أخذ النون أياه”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسیره (۱۷/ ۷۸) من طريق عبد الله بن صالح به. 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره /١17/(‏ 4/) عن محمد بن سعد به. 


٣‏ سس موسوعت الأسماء والصضات 

قال الشيخ: وما رويناه عن ابن عباس يدل على أن المراد بقوله: © أن أن تَقَدِرَ عَلَمْهِ 4 
أي لن نقدر عليه بضم النون وتشديد الدال من التقدير لا من القدرة. 

E NSE NE 
الفراء: ل فَظَنَّ أن أن نَقَدِرَ عليه 4 أي من العقوبة ما قدرنا « قَطَنّ أن أن تَقدرَ عله‎ 
OT ادى فى آلظلُمَ تان ل إِلَّنهَ ِل أدب » [الأثبياء: ۷]. فقال:‎ 
وبطن الحوت ومعاها الذي كان فيه يونس عليه السلام» فتلك الظلات» فجعل الفراء‎ 
قدر بمعني قَدَرَ. ظ‎ 

قال أبو الحسن بن مهدي فيا كتب لي أبو نصر بن قتادة من كتابه: أنشدنا ابن 
الأنباري لأبي صخر ادل. 
ولاعانداناكالزمانالذي مضى نيا نافدر شع رن الشجكز 

أراد ما تَمَدر يقع. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب نا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن الحسن في 
وله نك أن لى تعدو عائه #اقالة فظن انال قا ایو ا 
َة إل أذ EE‏ فى كدت ين آلظَطِموت 4 [الأنبياء : /41]. قال: ظلمة الليل 
وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت ل أن ا د لَه إلّ أت سبح إق كنت يِن 
ا لتا مرت وى ار غ 

-وأخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي أنا أبو سهل بن زياد القطان نا أبو عوف 
عبد الرحمن بن مرزوق البزوري نا يحيى بن أبي كثير نا شعبة عن الحكم عن مجاهد ١‏ فظن 
أن لن تَقَدِرَ عَلَيْهِ 4 فال: أن لن نعاقيه”" 

- أخيرنا أبو الحسن بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن 
منصور نا عبد الرزاق أنا معمر قال: قال لى الزهري: لأحدثنك بحديثين عجيبين: أخبرني 


حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: « أسرف رجل على نفسه فلم) 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/8/11/) عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 


موسوعي الأسماء والصفات م0 





حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذ مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر. 
فوالله لئن قدر علي ربي ليعذيني عذابًا ما عذبه أحدًا». قال: « ففعلوا به فقال الله -عز- 
وجل - للآرض: أدي ما أخذت, فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: 
خشيتك يا رب أو قال: مخافتك فغفر له). 

قال: وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: « دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى 
فاتك 

قال الزهري في ذلك: لثلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. رواه مسلم في « الصحيح"» 
عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق» وأخرجه البخاري من وجه آخر عن 
معمر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو النضر الفقية نا أبو عبدالله محمد بن 
أيوب أنا الوليد نا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يل أنه قال: « إن رجلا ممن سلف من الناس رغسه الله مالا وولدًا فلم) حضره الموت 
قال لبنيه: أي أب كنت لكم. قالوا :خبر أب. قال: فإنه والله ما أبتأر عند الله خيرًا قط. وإن 
يقدر الله عليه يعذبه» فإذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في ريح عاصف» قال: « فأخذ 
مواثيقهم على ذلك ففعلوا فلما حرقوه سحقوه ثم ذروه في ريح عاصف. قال الله له: كن 
فإذا رجل قائم» قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: لا إلا محافتك أو خشيتك» قال: 
«فوالذي نفسي بيده إن يلقاه غير أن غفر له “. رواه البخاري في «الصحيح» عن أي 
الرلية ورا مطل I‏ 
قال قتادة: « رجل خاف عذاب الله فأنجاه من عقوبته». 

وقال غيره من أهل النظر قوله: «لئن قدر علي ربي» أو إن يقدر الله عليه» معناه قدر 
بالتشديد» من التقدير لا من القدرة كا قلنا في الآيةء وقال أبو سليمان الخطابي ح رحمه الله-: 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/57) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق به. 
وأخرجه البخاري (”/ ٤‏ )من طريق أخرى عن معمر به. 


۴~ موسوعتة الأسماء والصفات 


وني غير هذه الرواية فاذروني في الريح» فلعلي أضل الله» يريد فلعلي أفوته» يقال: ضل 
الشیء إذا فات وذهب» ومنه قول الله -عز وجل-: ‏ قال عِلمُهًا عِددَ رَىَ فى كمي لا 
تفل ان ولا مظنب آل ١‏ ل غ 
يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشائه؟ فيقال: إنه ليس بمنكر إنما هو 
رجل جاهل ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذبء ألا تراه يقول: 
فجمعه فقال له: لم فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتكء فقد بين أنه رجل مؤمن بالله -عز 
وجل-» فعل ما فعل خشية من الله -عز وجل- إذا بعثه» إلا أنه جهل فحسب أن هذه 
الح تج عقاف 

- أخبرنا بالحديث الذي ذكره أبو سليهان -رحمه الله- شيخنا أبو عبدالله الحافظ نا 
أبو بكر أحمد بن سلان الفقيه قال: قرئ على محمد بن مسلمة الواسطي وأنا أسمع: نا يزيد 
بن هارون نا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري حدثني أبي عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله يع يقول: «كان قبلكم عبد آتاه الله مالا وولدًا» فذكر الحديث وقال فيه: 
افذروي في ريح عاصف لعلى أضل الله» قال: « ففعلوا ورب محمد حين قال »© قال: 
«فجيء به أحسن ما كان فعرض عل الله» فقال ما حملك على النار؟ قال : خشيتك آي رب» 
قال : أسمعك راهمًا فتيب عليه )0). 

وقال ابن تيمية رحمه الله بعدما سئل 0©: 


00 - 
ص 
الا 


ا ا سا ا و بال ل ارين ايكون 
دم مُلَهُوا ريم وَأََّهُمّ لَه رَحِعُونَ 4 [البقرة:4]» وأمر بعلمه التقين في قوله تعالى: 
ل وَانّقُوأ الَهَ وَآعَلَمُوَأْ نكم مُلَقُوهُ 4 [البقرة:7؟] وبشر بالإقرار به عند المصيبة 
الصابرين » وأشار إلى إتيان أجله للراجين بقوله تعالى: « من كان يَرَجُوأ لقاء الله فإن 
أجل آله لآت » [العدكبوت: 0]. واشتهر ذكره في غير حديث من كلام سيد المرسلين» 
كقوله في دعائه: «لقاؤك حق 0(" وقوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 


E 
2| 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ 4) عن يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون كلاهما عن بهز بن حكيم به. 
(Y)‏ الأسعاء والصفات (Y4)‏ 


(۳) أخرجه البخاري (1۳۱۷)» ومسلم (۷1۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 


م 





موسوعت الأسماء والصفات 
الله كره الله لقاءه»” ' الحديث؟ 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره: جزاء ربمم أو 
نحوه بكونه مالا يصح أن يضاف إلى الله تعالى حقيقة فيستحيل ظاهره ويكون المراد منه 
غير ظاهره» ويصار فيه إلى تأويل معين؟ أم هو مستغن عن ذلك لجوازه في نفسه؟ وكيف 
يتصور منا محبة من لا نعرفه» ولا نطلع عليه أم كيف يتأتى شوقه وحنين القلوب إليه» 
وإيثاره على ما سواه» نما هو عندنا معروف» ولقلوبنا مألوف؟ ولنا به منفعة عاجلة» ولذة 
حاصلة. 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها: كراهية الموت» وكلنا نكره الموت» فرد با قوها با 
تضمنه الحديث ١:‏ من رؤية المؤمن ما له عند الله من النعيم. فأحب الله لقاءه» الحديث. 

وقد يعترض على هذا السؤالء وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآه من النعيم فالمحبة 
حينئذ للنعيم العائد إليه» لا لمجرد لقاء الله تعالى فكيف يجازي عليه بحب الله تعالى لقاءه 
ومحبته غير خالصة. وإنا يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافي» بالجواب الصحيح الكاني؛ طلبًا للأجر الواني إن 
شاء الله تعالى. 

فأجاب رضى الله عنه وأرضاه: 

الحمد لله «أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف ب) يتضمن المعاينة 
والمشاهدة بعد السلوك والمسير» وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته- سبحانه وتعالى- 
واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. 

وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله: « فمن کان يرَجوأ لقاءَ رَه 
فَليَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحًا 4 [الكهف: .]٠١١‏ ولا يرائي؛ أو قال:ولا يخبر به أحدّاءوجعلوا 
اللقاء يتضمن معنيين. ) 


)١(‏ أخرجه البخاري (506017) »ومسلم )١8*(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذه ى) أخرجه 
البخاري (5008).: ومسلم )7١587(‏ من حديث أبي موسى الأشعري هه و أخرجه مسلم 
(7578) من حديث عائشة رضي الله عنهاء و أخرجه مسلم (71805) من حديث أبي هريرة #5ه. 

(۲) انظر سابقه. 


۳٦ 





موسوعت الأسماء والصضات 

أحدهما: السير إلى الملك »والثاني: معايتته كما قال: « يتب آلإنسَيُ إنْكَ كاد 
إل رَبَكَ كدعا فَمُلَقِيه 4 [الانشقاق: 7]فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه» والكدح إليه 
يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء يعقبه|. 

وأما المعاينة:من غير مسير إليه- كمعاينة الشمس والقمر- فلا يسمى لقاء. وقد 
يراد باللقاء الوصول إلى الشيء والوصول إلى الشىء بحسبه. 

ومن دليل ذلك أنه تعالى قد قال: إا لَقَيعم فة فان توأ 4 [الأنفال: 140 ظط إذا 
يعم انين كفرُوا أَرَحَفًا قا ُولُوهُ آلدَدبَارَ» [الأنفال:5١‏ ]وقال: « ود موا اله 
اموأ الوأ ءَامَكَا وِذّا حَلَوَأ إل سَيَطِيبِهِجَ قَانُوَأ إنا مَك 4 [البقرة: ٤١].وقال:‏ ط وَإِدا 
وا الین اموأ الو ٤اا‏ إا حل بعصم إلى عض قاو أحد وتم يما فح آله 

عليك 4[البقرة 7لا]. وقال: : 9 وَإِذ يريكمُوهم إِذ الْعَقِيثم؛ ف أَعَمِيَكُمْ قليلا. E‏ 

ف أَعَييِهمَ 4 [الأنفال: ].وقال: « قد خان لكر ءايه فى فين الها فغ تقښل 

ف سیل آله وخی كار يَرَوْتَهُم مِكليْهِرْ رأف الْعَيْن 4 [آل عمران: .]1١‏ 

وفي الصحيحين عن النبي يل أنه قال: « لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية 
»فإذا لقيتموهم فاصبرو:"' وفي الصحيحين عن أب هريرة أنه لقي النبي ك8 في طريق 
المدينة وهو جنبء فانفتل فذهب فاغتسلء ففقده النبي يك فلم) جاء قال: أين كنت ؟ قال: 
شرل ا ای ر اا جب رهت ان احالك ج أل فل ر0 0 
سبحان الله» إن المؤمن لا نجس" وني لفظ: « لقيت رسول الله 3# وهو في مسلم عن 
حذيفة أيضًا أن رسول الله يل لقيه وهو جنب فذكر معناه ». 

وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي ي كان إذا أَمَّر أميرًا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: « اغزوا باسم الله 
في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال»”" الحديث 
)١(‏ أخرجه البخاري (79477)) ومسلم (17417)) من حديث عبد الله بن أوى #ه. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۳)» ومسلم »)۳۷١(‏ عن أبي هريرة » و مسلم (۳۷۲) عن حذيفة. 
(۳) آخرجه مسلم »)۱۷۳۱١(‏ من حديث بريدة طفنه. 


موسوعت الأسماء والصفات FV‏ 





وفي حديث عتبة بن عبيد قال: قال رسول الله يي: « القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد 
باله ونفسه ني سبيل الله حتى إذا لقي عدوًا قاتلهم حتى يقتل» فذلك الشهيد المفتخر في 
خيمة الله تحت ظل عرشه. لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة» ورجل قرف على نفسه من 
الذنوب والخطايات جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل: 
فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياه. إن السيف عَاءٌ للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة 
شاء»فإن ها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض» ورجل منافق 
جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى قتل. فإن ذلك في النار» وإن 
السيف لا يمحو النفاق»”' رواه أحمد. وأبو حاتم في صحيحه. ومثل هذا كثير في كلام 
العرب كقول الشاعر: 
متى ماتلقى فردمسن تر ابت ن ال ل 

ويستعمل «اللقاء» في لقاء العدو ولقاء الولي» ولقاء المحبوب» ولقاء المكروه» وقد 
يستعمل فيا يتضمن مباشرة الملاقي وممارسته مع اللذة والألم» كما قال: « إذا التقى الختانان 
وجب الغسل»")» وفي الحديث الصحيح: ١‏ إذا قعد بين شعبها الأربع والتزق الختانان فقد 
ال ۲ 

ومن نحو هذا قوله: 9 قل إِنَ آلْمَوْتَ ألّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُهِ مُلَقِيحُرَ 4 
[الجمعة: 8]. وقوله: ١‏ فَوَقَنَهُمْ آللَهُ سَرّ ذَلِكَ الْيَوَمِ وَلْقَِهُم كَضْرَةٌ وَسْرُورًا 4 
لعن ا روتر O‏ 
وَسَلَمّا 4 [الفرقان:0/], ويقال: فلان لقي خيرًا ولقي شرّاء وقد قال النبي #4 ١‏ إنكم 
ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني علي ا لحوض». 

وقد يقال: إن اللقاء في مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة؛ كا قال تعالى: ط ولد كنع 
تمدن المرت ين ل أن تلقوة فقت رََيَنْمُوَهُ 1ال عفرا 0 لأ الاضيان. , 


)١(‏ أخرجه أحمد )١187/5(‏ من حديث عتبة بن عبدالسلمى ذهه. 

(1) أخرجه مسلم بنحوه (۹٤۳)ء‏ والترمذي )۱٠۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم )۳٤۸(‏ من حديث أبي هريرة ظلد. 

(5) أخرجه البخاري (717/47)» ومسلم )1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد طه. 





۴۸ موسوعہ الأسماء والصفات 


يشاهد بنفسه هذه الأمورء وقد قيل: إن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرًا وقيل :المرئي 
أسنبائة: 

وقد جاء في الكتاب والسنة ألفاظ من نحو لقاء الله كقوله: © وَلْقَدَ 0 
فر دی كما حُلَقتکہ ا وقوله: وولو رى إذ قفوأ على رهم 
قال اليس هدا بالْحق قالوأ بى وَرَبَتا 4 [الأنعام:٠7]»‏ وقوله: طم (وَعْرضوأ عَلىْ رَبْكَ 
صَفًا لَقَدَ حِنَثْمُونَا كما حَلََتَكرَ أوَلَ مره 4 [الكهف: . وقوله: ل إن رَبّكَ 
لبالمرَصاد 4[الفجر: [٤‏ وقوله:9 إا جار رده شيعا ووج الله دده فوَفنه 
حَسَابَهُء 4 [النور:74]. وقوله:« كال لا وَرَرَوع إن رَبَلكٌ يَوْمَيِدٍ القت © اقات 
١-؟1].‏ وقوله: ط إن إل رَبك اجى 4 [العلق: ۸]. وقوله: ‏ إِنا يله وَإِنَآ ليه 
رحِعُونَ 4 [البقرة: .]١16‏ وقوله:< إِلَيهِ آلْمَصِيرٌ4 [غافر:7]» وقوله: ظ إن اليا إِيَاہ 
1ت إن علواحناات م 4[الغاشية: 16765 7]. 

لكن يلزم هؤلاء مسأل تكلم اناس فيها وهي أن القرآن قد أخبر أن يلق الكفار يلق 
تنوف قال نابا آلإنسَيٌ إنَّكَ كادح إل رَيَكَ كدح فمادقيه ١‏ تاعاس ارو 
کہ ہیف () سو ف اسب حسابا سما چ وََقَلب إل اھا مسرورا ( ا 
وی که وَرَآءُ ظهَره- (ج) فَسَوْفَيدَ عُوأ تبُورا وَيَضَلِىْ سَعِيرًا 4[الانشقاق: 11-57]. 

وفدكان الاس ق ا هل رر ی أم لا يرونه بحال» 
مسكً] بظاهر قوله: ل كا اج عن َم يَوَمَبر لخجوبُونَ 4 [المطففين: .]٥‏ ولان 
الرؤية أعظم الكرامة والنعيم» والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجبء ى) دل على ذلك 
الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وغيرهما 
مع موافقة ظاهر القرآنء قالوا: وقوله: لط لَحَجَوبُونَ 4 يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبواء ودليل 
ذلك قوله: لإ چم عن رهم يومد بل عونو انل ننجي #اقموكا نكي ا 
بختص بذلك اليوم؛ وذلك إنما هو ني الحجب بعد الرؤية» فأما المنع الدائم من الرؤية فلا 
يزال في الدنيا والآخرة» قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيًا إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء 
على وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب» فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 


موسوعت الأسماء والصفات ٣۹  _‏ 


ومما احتجوا به الحديث الصحيح»حديث سفيان بن عيينة: حدثئنا سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: « هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر؟) وقد روى 
مسلم وأبو داود وأحمد في المسند وابن خزيمة في التوحيد وغيره قال: «قالوا: يا رسول الله: 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحابة؟ قالوا: لا. 
قال: والذي نفس ببده. لا تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في رؤية أحدهماء قال: 
فيلقى العبد فيقول: أي فل: ألم أكرمك وأسودك. وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبلء 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول فظننت أنك ملاقي» فيقول: لا. 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم قال: يلقي الثاني فيقول له: مثل ذلك» فيقول: أي رب» 
أمنت بك وبكتابك وبرسلك »وصليت وصمت وتصدقتء ويثني بخير ما استطاع, 
فيقول: ههنا إذَا. قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي 
يشهد عل ؟ فيُخْتم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بها كان 
يعمل» فذلك المنافق ليعذر من نفسه' '» وذلك الذي يسخط الله عليه» وتمام الحديث قال: 
ثم ينادي مناد: آلا تتبع كل آمة ما كانت» تعبد فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى 
جهنم: وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين» آمنا 
بربنا ولم نشرك به شينّاء وهو ربنا تبارك وتعالى» وهو يأتينا وهو يثبتناء وهو ذا مقامنا حتى 
يأتينا ربناء فيقول: آنا ربكم» فيقول: انطلقواء فننطلق حتى نأتي الجسرء وعليه كلاليب من 
نار تخطف, عند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم: اللهم سلم. فإذا جاوزوا الجسرء فكل 
من أنفق زوجًا من المال في سبيل الله نما يملك. فتكلمه خزنة الجنة تقول: يا عبد الله يا 
مسلم هذا خير» فقال أبو بكر #ه: «يا رسول الله ! إن هذا عبد لا توي عليه؛ يدع بابًا 
ويلج من آخر؟ فضرب كتفه. وقال: إني أرجو أن تكون منهم» قال سفيان بن عيينة: 
حفظته أنا وروح بن القاسمء وردده علينا مرتين أو ثلانًا. 

وسئل سفيان عن قوله: « ترأس وتربع» فقال:كان الرجل إذا كان رأس القوم كان 
له الرباع وهو الربع» وقال النبي ي لعدي بن حاتم» حيث قال: يا رسول الله» إني على دين 


)١(‏ أخرجه مسلم (1974) من حديث أب هريرة #ه. 
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قال: «أنا أعلم بدينك منك»إنك مستحل الرباع ولا يحل لك . 
- وهذا الحديث معناه في الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة» يصدق بعضها 

بعضّاء وفيه: أنه سكل عن الرؤية قأاجاب ببوتباء ثم أنبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبد 
والمنافق» وأنه يخاطبهم. ) 

وني حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أنه يتجلى لهم في القيامة» مرة للمؤمنين 
والمنافقين» بعدما تجلي لهم أول مرة» ويسجد المؤمنون دون المنافقين» قد بسط الكلام على 
هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم» فيمتنع على أصلهم لقاء الله لأنه يمتنع عندهم 
رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي وي 

وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 
واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية» قد بينا فسادها مبسوطاء وذكرنا دلالة العقل 
والسمع على جواز الرؤية. 

وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من خالف فيها 
وصنفوا فيها مصنمات مشهورة. 

والثاني: أن عندهم لا يتصور الكدح إليه» ولا العرض عليهء ولا الوقوف عليه؛ ولا 
أن يحبه العبد» ولا أن يجده. ولا أن يشار إليه» ولا أن يرجع إليه» ولا يؤوب إليه» إذ هذه 
الحروف تقتضي أن يكون حال العبد بالنسبة إليه في الآخرة» وبينهما فضل» يقتضي تقربا 
إليه ودنوًا منه» وأن يكون حال العبد بالنسبة إليه تخالف لحاله في الدنياء وهذا كله محال 
عندهم فإنهم لا يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق» كا اتفق السلف والأئمة» وصرحوا 
بأنه مباين للخلق؛ ليس داخلاً في المخلوقات, ولا المخلوقات داخلة فيه» بل تارة يجعلونه 
حالاً بذاته في كل مكان. وتارة يجعلون وجوده عين وجود المخلوقات» وتارة يصفونه 
بالأمور السلبية المحضة» مثل كونه غير مباين للعالم ولا حال فيه فهم بين أمرين: 

إما أن يصفوه ب| يقتضى عدمه وتعطيله؛ فينكرونه وإن كانوا يقرون به؛ فيجمعون 
في قولهمء بين الإقرار والإتكار والنفي والإثبات» وقد يصرح بعضهم بصحة الجمع بين 


(۱) أخرجه أحد /٤(‏ ۲۵۷) من حديث عدي بن حاتم ذأه. 
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النقيضين» ويقولون: إن هذا غاية التحقيق والعرفان. 

وإما أن يصفوه ب| يقتضي أنه عين المخلوقات أو جزء منهاء أو صفة لهاء وذلك أيضًا 
يقتضي قوم بعدم الخالق» وتعطيل الصانع» وإن كانوا مقرين بوجود موجود غيره» وإن 
جعلوه إيا ثم يجدون في المخلوقات مبايئا في ربوبية المخلوقء فيقولون بالجمع بين 
النقيضين. ى| تقدم. 

وقد يقولون بعبادة الأصنام» وأن عبّاد الأصنام على حق» وعباد العجل على حق 
وأنه ما عبد غير الله قطءإذ لا غير عندهمء بل الوجود واحدء ويقولون بامتناع الدعوة إليه 
وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليهء وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعي إلى الغاية 
بل هو عين المدعو فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم كثير جدًا. 

وهؤلاء ومن وافقهم على بعض أقواهم التي تنفي حقيقة اللقاء يتأولون اللقاء على 
. أنّ المراد به لقاء جزاء ريهم» ويقولون: إن الجزاء قد يرىء كما في قوله: ط وَيَقُولُونَ مت 
هَنذًا الْوَعَدُ إن دم صَددِقِينَ 2 فل إِنَمَا الْعِلمُ عند آله ونما اتا نذیر من رج فل 


وو٤‎ 


راوه زلف قت و جوۂ آلذیے كُفْرُوأ وَقِِلَ هَندًا آَذى كنم بهء تَدَعُورت 4 [الملك: 
°-۲۷]ء فإن ضمير المفعول في راوه 4 عائد إلى الوعدء والمراد به الموعود» أي: فلم 
رأواما وعدوا سيئت وجوه الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هناك إلى الله» فقوله ضعيف. وفساد قول الذين يجعلون 
المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرارء بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر فساده 
وجوه ) 

أحدها : أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني :أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلابد أن يكون مع الكلام قرينة تبين 
ذلك» كا قيل في قوله: « وَسََلٍ الْقَريَةَ آلتى كنا فا وَالْعِيرَ آل أقَبلتا فا 4 
[یوسف:۸۲] ولو قال قائل: رأيت زيدّاء أو لقيته مطلقًا غير مقترن بها يدل على أنه أريد 
بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته» من جزاء أو غيره. 

الثالث :أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» داك E A‏ واحدء 
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وكان ال مراد به غير مفهومه» ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين ذلك كان تدليسًا وتلبيسًاء 
يجب أن يصان كلام الله عنه الذي أخيره أنه شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» 
وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبينء وأنه بين للناس ما نزل إليهم. 
وأخبر أن عليه بيانه» ولا يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو 
القرينة التي دل المخاطبين على الفهم اء لوجهين: 

أحدهما: أن يقال: الس في العقل ا اق ا ل ار رر العقلية» 
العقلية توافق ما دل عليه القرآن» کا قال:ظ وَيَرّى لين أُونُو الع اذى آنرل إليلك 
ون الكت هر الخن »اسسأ :10 ]. 

ومايذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن» فهو شبهات فاسدة عند من له 
خبرة جيدة بالمعقولات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

ل ايارو اراز لامر سا ا 
مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ؛ ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء» إذ ما يذكر 
من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 

الثالث: معلوم أن المخاطبء الذي أخبر أنه بين للناس» وأن كلامه بلاغ مبين» 
وهدى للناسء إذا أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هذه القرينة» لم يكن 
قد بين وهدى» بل قد كان لبس وأضلء وهذا مما اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله 
ورسوله» بل وعامة الصحابة والأئمة على ذلك. 

الرابع: أن قول النبي يي في الحديث المتفق عليه: « اللهم لك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق» وقولك الحق ولقاؤك حق. 
والجنة حق» والنار حق. والنبيون حق» وحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت 
وعليك توكلت» وإليك آنبت» وإليك حاكمت» وبك خاصمت. اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني» أنت إهي لا إله إلا آنت». 

وفي لفظ: « أعوذ بك أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس 
يموتون)» “. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ففي الحديث فرق بين لقائه» وبين الجنة والنار »والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين 
والعصاة» فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس: أن النبي يه ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه» كا في الصحيحين 
عن عدي بن حاتم عن النبي كه أنه قال: « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
حاجب ولا تر جمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
شيا قدمه» فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل؛ فإن لم يستطع 
فبكلمة طيبة»” '. إلى أمثال ذلك من الأحاديث. 

السادس: أنه لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات. إما جزاء وإما غير جزاء؛ لكان 
ذلك واقعًا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيًا لربه» ولا علم المسلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت. علم بطلان أن اللقاء لقاء 
بعض المخلوقات» ومعلوم أن الله قد جازى خلقا على أعالهم في الدنيا بخير وشرء كما 
جازى قوم نوح» وعاد وثمود» وفرعون» کا جازى الأنبياء وأتباعهم» ولم يقل مسلم: إن 
لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن لقاء الله جزاء خصوص وهو الحنة 
مثلاء أو النار» لقيل له: ليس في لفظ هذا لقاء محصوص. ولا دليل عليه» وليس هو بأولى 
من أن يقال: لقاء الله تعالى»لقاء بعض ملائكته؛ أو بعض الشياطين» وأمثال ذلك من 
التحكمات الموجودة في الدنيا والآخرة؛ إذ ليس دلالة اللفظ عليتعيين هذا بأولى من دلالته 
على تعيين هذاءفبطل ذلك. 

الوجه السابع: أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره» لا حقيقة ولا مجازّاء ولا استعمل 
لقاء زيد في لقاء غيره أصلاء بل حيث ذكر هذا اللفظء فإن) يراد به لقاء المذكور إذا ما سواه 
لا يشعر اللفظ بهءفلا يدل عليه. 

الوجه الثامن: أن. قوله: « هُوَ آأنذى يُصَل عَلَكُمْ وَملِكَنه مخ جك ين 
المت إلى الثور ڪان بالمُڙيِيين رَحيما ( ينهم يوم E‏ وعد 
هم أَجَرَا كريمًا 4 [الأحزاب: ۳ 55]., فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه» لكان هو لقاء ‏ 
الأجر الكريم الذي أعد لهم. وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبار 


)١(‏ أخرجه البخاري (7074): ومسلم )١1١1١7(‏ من حديث عدي بن حاتم ك. 
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بإعداده» إذ الإعداد مقصوده الوصولءفكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ هذا 
نزاع بين العيّ الذي يصان عنه كلام أوسط الناس فضلا عن كلام رب العالمين» لا سي| 
وقد قرن اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون إلا في اللقاء المعروف. لا في حصول شيء من 
النعيم المخلوق. 

الوجه التاسع: أن قول النبي ي في الحديث الصحيح: « من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاء©”' أخبر فيه أن الله بحب لقاء عبدء ويكره لقاء عبد 
وهذا يمتنع حمله على الجزاء؛ لأن الله يكره جزاء أحد ولأن الجزاء لا يلقاه الله ولأنه إن 
جاز أن يلقى بعض المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقي العبدء فالمحذور الذي يذكر في 
لقاء العبد موجود في لقائه سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النص» وإما أن يقال: بل هو لاق 
لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها 
فضلا عن أكثرها. 

فصل 

وأما قول السائل: كيف يتصور منا محبة ما لا نعرفه» ولا نطلع عليه؟ إلى آخره. 

فيقال له: هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي ١‏ مسألة محبة المؤمن ربدا فإن الكتاب 
والسنة تنطق بذلك» كقوله: « وير آلتاس من خد من دون الله آند ادا بوه 
ل َامَعُوَأ أَشَّدَُ حُمًا يله 4[البقرة: 116]ء وقوله: ول شر تينو 
الله فاع نيعُونى يُحَربَكمْ آله يعفر کر دوبک 4[آل عمران: 1 وقوله طقل إن كن 
ءاباؤكمْ وام 2 وأو جك وعَشيرتكة وأموال اقَتَرَفْثْمُوهَا وَتَجَرَةٌ 
شون كسَادَّها وَ تَرَصوَنهَا أَحَبّ إليكم ر الله وَرَسُولهء رها 8 
سَبيله- فصوا > حو يأو آله بأخره- 4[التوبة:4 1] وقوله تعالى: 8 فَسَوْفَيَاتٍ الله 
قوم م وتو نهر 4[المائدة: .]١ ٤‏ 

وفي الصحيح عن النبي ب أنه قال: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان» من 


(۱) سبق تخريجه. 
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كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره 
أن يرجع إلى الكفر كا يكره أن يلقى في النار ““ وأمثال ذلك من النصوص. 

وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء وأول من أنكر 
حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم. فقتله خالد بن عبدالله القسري بواسط يوم النحرء 
وقال: يا أا الناس» ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء 
ثم نزل فذبحه. 

فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة» لأن الخلة كالمحبة وأنكروا حقيقة حقيقة التكليم» 
وجعلوا التكليم ما يخلقه في بعض الأجسام »أو هو من جنس الإهام» حتى ۴ طوائف 
منهم أن أحدنا قد يحصل له التكليم كما حصل لموسى عليه السلام» بل سمع عين ما سمعه 
موسىء والله تعالى قد بين اختصاص موسى بذلك عن سائر الأنبياء» فكيف عن سائر 
المؤمنين والأولياء؛ كا قال تعالى:« إنا أُوحَتا إِلَيكَ كما E‏ 
0 وَأَوَحَيِكَآ إل رهيم وَإِسَمَجِيل وَإِسَحَقَ وَيَحَقَوب وَآلْأْسَبَاطٍ » إلى قوله: 
لي ا 4 ٠‏ ). ففرق بين الإيحاء والتكليم؛ 5 
فرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب في قوله: ف وَما كان لبَمرِ أن کلمّه آله إل 
وَحَيّ ب أَوْ من وَرَآَي حتاب أَوَيُرسِلَ رَسُولاً فَبُوح بذ مَايَسَا تار عل حير 
[الشورى: »]10١‏ وكا بين هذه الخاصية في قوله : تل كَآَلرْسُْلُ فَضَلنا بَحْضَهُمَ على عض 
مهم مكل آم وزع خر كر + [ابفرة oO.‏ 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة حقيقة المحبة» ل يمكنهم إنكار لفظهاء ؛ لآنه جاء في الكتاب 
والسنة» ففسروا محبته بعبادته وطاعته» وامتثال أمره. أو محبة أوليائه»ونحو ذلك تنما يضاف 
إليه» ولو علموا أن محبوب الغير لا يكون محبوبا إلا إذا كان ذلك الغير محبوبًا فيكون هو 
المحبوب بالذات؛ والوسائل يحبون بالعرضء ولو تدبروا قوم لعلموا أنه مستحيل أن 
تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو محبوبًا لذاته» كانت محبة العمل الذي يحصل الأكل 
والشرب إنها هي في الحقيقة عبة الأكل والشرب والنكاح» وكان ذلك من جنس محبة سائر 


5 من حديث أنس بن مالك‎ )٤۳( ومسلم‎ »)۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المشتهيات» فإذًا تكون محبة الله ورسوله إنما هي في الحقيقة حبة الأكل والشرب» إذا كان الله 
لايحب لنفسه على رأي هؤلاء. 

وهذه المسألة أصل عبادة الله كما أن المسألة الأولى أصل الإقرار بالله. فتلك فيها 
ذهاب النفس والمال» کا قال تعالی: ‏ إن اله آشترّی م ى المت اف 
ومهم ا ا يقلو فی سيل أله يلون ويقتورت وَعَدَّا عَلِيه 
حَقَا فى العَوْرَلةِ وَالإِيجيل وَالُْرءان 0 0 فَاسْتَيَشِرُوأ 
ببَيعِكُمْ اذى بَايَعَمْ به O ENE‏ [التوبة: .]١١١‏ 

ولهذا نعت المحبين المحبوبين بقوله: « أَؤْلَةَ عَلى الْمُؤْيِنَ أَعِرَةِ على الكفرين 
تجهدُوت ف سَبيل آلَّهِ وَلَا عَحَافُونَ لَوَمَةَ لآيم » [المائدة: 054]. بل أصل الولاية 
الحب» وأصل العداوة البغض» وإنكار ا لحب و البغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته. 
وكا أنكر بعض الفقهاء قوله: إنه لا يعز من عاديت» وقوله: ١‏ لا تَتَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوّكُمَ أُوْلِيَاءَ 4 [الممتحنة:١]»‏ وهذا باب طويل؛ وقد كتبت في هذين الأصلين عددًا 
يبلغ أكثر من الأسفارء وكلام الأولين والآخرين من أهل العلم والإيهان موجود في هذا. 

فقول القائل: كيف نتصور عبادة من لا نعرفه» إذ الإيهان با لا نعرفه» أو الطاعة لما 
لا نعرفه» أو التسبيح والتحميد با لا نعرفه ونحو ذلك من العبادات» فهذه الطاعة لا لا 
نعرفه» أو التسبيح والتحميد با لا نعرفه ونحو ذلك من العبادات» فهذه الأمور لا يمكن 
أن تتعلق بمجهول من كل وجه» إذ ذلك متنع لا يجب أن تكون معرفته للمعبود المحبوب» 
كمعرفته بنفسه» بل بيس لنا في الوجود ومن نحبه أو نبغضه ونحن نعرفه كمعرفة الله به 
والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر. 

ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في درجات العرفان. والنبي 25 
أعلمنا بالله. وقد قال :« لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» وهذا يتعلق 
بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصه» وهي مسألة كبيرة. 

والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل 


)١(‏ أخرجه مسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. 
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كا قال النبي ب :« أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”" وأما زيادة 
العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه» وإن كان في دخوله في مطلق 
الإيهان نزع» وبعضه لفظيء مع أن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث وهو مذهب مالك 
والشافعي» وغيرهم: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم»مع جيع الصحابة والتابعين هم 
بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كا تقوله الخوارج» ولا يسلب جميع 
الإيهان كا تقوله المعتزلة: لكن بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستوء فلا يتفاضل إيمان 
أبي بكر وعمر وإيران الفْسَّاقء بناء على أن التصديق بالقلب واللسان. أو بالقلب وذلك لا 
يتفاضل. 

وأما عامة السلف والأئمة فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى» بل يتفاضلء وإيمان 
السابقين الأولين أكمل من إيان أهل الكبائر المجرمين» ثم النزاع مبني على الأصلين. 

أحدهما: العمل» هل يدخل في مطلق الإيمان؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع» فمن 
أدخله في مطلق الإيمان» قال: يتفاضلء ومن لم يدخله في مطلق الإيهان» احتاج إلى الأصل 
الثاني» وهو: أن ما في القلب من الإيهان هل يتفاضل؟ فظن من نفي التفاضل أن ليس في 
القلب من محبة الله» وخوفه ورجائه» والتوكل عليه وأمثال ذلك ما قد يخرجه هؤلاء عن 
عض التصديق» ما هو متفاضل بلا ريب» ثم نفس التصديق أيضا متفاضل من جهات. 

منها: أن التصديق با جاء به الرسول 4 قد يكون مجملاًء وقد يكون مفصلا 
والمفصل من المجمل» فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه» والحديث ومعانيه وصدق 
بذلك مفصلاًء كمن صدق أن محمدًا رسول الله َل وأكثر ما جاء به لا يعرفه أو لا يفهمه. 

ومنها: أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة. 

ومنها: أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه. فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له 
الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ أعلى الدرجات» درجات الإيقان» 
كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب به التقليدء ويضعف لشبه المعاند 
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العنيد» وهذا أمر يجده في نفسه كل منصف رشيد. 

ولهذا كان المشائخ أهل المعرفة والتحقيق» السالكون إلى الله أقصد طريق» متفقين 
على الزيادة والنقصان في الإيهان والتصديق» ى) هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم 
والحديث» وهذه مسائل كبارء لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الجواب. 

فصل 

وأما قول السائل: قد يعترض على هذا السؤال» وهو إذا كان حب اللقاء» لما رآه من 
النعيم» فالمحبة حينئذ للنعيم العائد عليه لا لمجرد لقاء الله. 

فيقال له: ليس كذلك ولكن لقاء الله على نوعين: لقاء حبوب» ولقاء مكروه» كا 
قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم- سلمة بن دينار الأعرج- كيف القدوم على الله 
تعالى؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم على مولاه» وأما المسبىء كالآبق يقدم به على مولاه. 

فلا كان اللقاء نوعين» وإنا يميز أحدهما عن الآخر في الإخبار بها يوصف به هذا 
اللقاء» وهذا اللقاء وصف النبي و اللقاء المحبوب بط تتقدمه البشرى بالخير» وما يقترن به 
من الإكرام» واللقاء المكروه با يتقدمه من البشرى بالسوءء وما يقترن به من الإهانة فصار 
المؤمن مخبرًا بأن لقاءه لله لقاء محبوب, والكافر مخبرًا بأن لقاءة لله مكروةٌ» فصار المؤمن يحب 
لقاء الله» وصار الكافر يكره لقاء الله» فأحب الله لقاء هذاء وكره لقاء هذا « حَرَآء فاق 4 
[النبأ:” ؟]. 

فإن الحزاء بذلك من جنس العملء كا قال وَفعٌ: « الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا 
تُرحمواء ارحموا من ف الأرض يرحمكم من ني السا" وكيا قال ي: « من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يشَّر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلً) ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخينا”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/ .)17١ ٠447 70١‏ وأبو داود (5447)» والترمذي )٠١71(‏ من حديث أبي 
هريرة 5ه. 
(۲) أخحرجه البخاري »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلم ))١0/85(‏ من حديث ابن عمر ت. 
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وفي الحديث الصحيح الإلهي: « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن تقرب إِلّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إِنَّ ذراعًا 
تقربت إليه باعًاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة»”' 

وقال يكِ: من كان له لسانًا في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. وقال: من 
سي يا ب 0 
المسألة بالرجل حتى يجيء يوم ا في وجهه مزعة لحم . 

[Y۲ PTE E LU 
4 وقال تعالى:  إن ا حير ار أو و عن سوء فان آله کان عفرا ا‎ 
ال و هان اكاب رة کن ووه اف ا و ج الور‎ 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه 
قال: « يقول الله: من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة؛ وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي اء فبي يسمع وې 
يبصر» وبي يمشى» ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا 
ا E Be E‏ 0 

فبيّن سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمحابه من النوافل بعد الفرائض أحبه الرب 
ک| وصف» وهذا ما احتملته هذه الأوراق من الحواب» والحمد لله رب العالمين. 

قال شيخ الإسلام في « رسالته إلى آهل البحرين» واختلافهم في صلاة الجمعة: 

والذي أوجب هذا: أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى 
ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد» فالأمر في ذلك خفيف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (10194)» ومسلم )٠١71(‏ من حديث عدي بن حاتم ك. 
(؟) أخرجه أبو داود (5/41/7)» من حديث عمار بن ياسر طه. 
(۳) أخرجه البخاري (57 )7١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه البخاري (70607) من حديث أبي هريرة ذهه. 
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وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن النبي 26 
عند العلماء بالحديث. فإنه أخبر #: « آنا نرى ربنا كا نرى القمر ليلة البدر والشمس عند 
الظهيرة» لا يضام في رؤيته». 

ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله خلصين 
له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قرمهم من الله ومعرفتهم به. 

والذي عليه حمهور السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرء فإن 
كان تمن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر 
على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار ني هذا كثيرة مشهورة» قد دون العلماء فيها كتبّا مثل « كتاب 
الرؤية» للدارقطني ولأبي نعيم» وللآجري» وذكرها المصنفون في السنة كابن بطةه 
واللالكائي» وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاق» 
والخلال» والطبراني» وغيرهم» وخرجها أصحاب الصحيح والمسانيد والسنن وغيرهم. 

فأما مسألة رؤية الكفار: فأول ما انتشر بالكلام فيها وتنازع الناس فيها فيم بلغنا 
بعد ثلاثائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء» وتكلم فيها 
آخرون» فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» مع ني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا 
ولا باجروا فيهاءإذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار: هل يحاسبون أم لا؟ هي 
مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق» والصحيح أيضًا ألا يضيق فيها ولا ييجرء وقد حكي عن أبي 
الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلي خلف من يقول: إنهم يحاسبون» والصواب الذي عليه 
الجمهور: أنه يصلي خلف الفريقين» بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق» مع أنه قد 
اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد. وإن كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون. واختلف فيها 
غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف. وعرضها 
على الكفار» وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب» ونقصه بزيادة الكفر ونقصه. فهذا 
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الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 

وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات» ليتبين أمهم| أرجح.ء فالكافر لا حسنات 
له توزن بسيئاته» إذ أعماله كلها هابطة» وإنا توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان 
حسنات له» وقد يراد بالحساب أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث 
يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيتء لا تكليم تقريب» وتكريم 
ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 

والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربمم بحال »لا المظهر للكفرء ولا المسر له» وهذا قول 
أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل 
الكتاب وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول 
أبي بكر بن خزيمة من أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه 
وتعالى» لم في الموقف الحديث المشهور. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وىعذيب» كاللص إذا رأى السلطان» ثم جحتجب 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سام وأصحابه وقول غيرهم» 
وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل» وأبي سهل بن عبد الله التستري. 

وهذا مقتضى قول من فسر ١‏ اللقاء» في كتاب الرؤية» إذ طائفة من أهل السنة. 
منهم أبو عبد لله بن بطة الإمام» قالوا في قول الله: « الَذِينَ كقرُوأ بات رَبَهِمَ وَلِقَآيهِ- 4 
[الكهف: .]٠١١‏ وفي قوله: « من كن يَرَجُوأ لِقَاءَ الله فَإنّ أَجَلَ آله لآتٍ 4 
[العتكبوت:0]. وفي قول الله: لظ وَإِنا لَكَبيرَةٌ إل عَلى اَسشِعِينَ ج الذين طون اچم 
موأ ببح 4 [البقرة: 40647]. وفي قوله:« قال ازيرت يشوت أنهم مقو آل4 
[البقرة: 44 7]» وفي قوله: 8 قَدَ حَمِرَالَّذِينَ كدَّبُوأ بلقا لَه 4 [الأنعام: :]١١‏ إن اللقاء يدل 
عل ا الات وغل ها ال فد اال اة فة سحا ا 0 ا 
آلإنسَسنٌ إِنَكَكادِح إِلَ رَبك كذ حا فَمُلَقِيهِ 4 [الانشقاق:1]. 
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ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية» وقال ابن بطة 
سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: Es‏ 
قوله: ©« وكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا 9 E‏ يوه لتونثر يله 4 [الأخران: 0 
5 أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 

وأما الفريق الأول: فقال بعضهم: ا ا ا ا 
ٍ مهم َو لوہ سَلَمٌ > وإن الدليل آيات أخرء مثل قوله: 8 وجوه يومپو ناض (3 
ل ريا ناظرة > [القمامة: 1 ]. و Î‏ 
.. وقوله: 9 إن الْأَبرَارَ فى تَعِيم :2 عَلى الأرَآيك ينظرُونَ 4 [المطففين: 57 ۲۳]. 
وقوله :هم مَايَسَآءُونَ فِما وَلَدَينَ مَزِيدٌ 4 [ق: 0 . وإلى غير ذلك. 

ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون» ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح. 
عن أبيه» عن أبي هريرة #ن» قال: «سأل الناس رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا 
يا رسول الله! قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا: لايا رسول 
الله» قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: 
فيلقى العبد فيقول: أي فلانء ألم أكرمك؟ ألم أسودك ؟ ألم أزوجك: ألم أسخر لك الخيل 
والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى ياربء قال: فظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: يا 
رب! لاء قال :فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: فيلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك. ألم أسودكء ألم 
أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: بلى يا رب قال: 
فظننت أنك ملاقي ؟ فيقول: ياربء لاء قال: فاليوم أنساك كما نسيتني .ثم يلقى الثالث : فيقول 
له مثل ذلك, فيقول : يارب! آمنت بك وبكتابك وبرسلك: وصليت وصمت وتصدقت ويثنى 
بخير ما استطاعء فيقال: ألا نبعث شاهدنا عليك فيتفكر في نفسه من يشهد عل فيختم على 
فيه» ويقال لفخله: انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه. وذلك 
المنافق الذي سخط الله عليه »”'' إلى هنا رواه مسلم. 


1 0) 


)١(‏ أخرجه الببخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲)» من حديث أي هريرة ظ. 
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وفي رواية غيره وهي مثل روايته سواء صحيحة.» قال: ١‏ ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل 
أمة ماكانت تعبد قال: فتتبع أولياء الشياطين الشياطين. قال: واتبعت اليهود والنصارى 
أولياءهم إلى جهنم» ثم نبقى أا ا لمؤمنون» فيأتينا ربناء وهو ربنا فيقول: علام هؤلاء قيام؟ 
فنقول: نحن عباد الله المؤمنون» عبدنا وهؤ ربناء وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامناء فيقول: أنا 
ربكم فامضواء قال: فيو ضع ا حسر وعليه كلاليب من النار تخطف الناس» فعند ذلك 
حلت الشفاعة لي» اللهم سلم, اللهم سلمء قال: فإذا جاءوا الجسر فكل من أنفق زوجًا من 
المال ما يملك في سبيل الله فكل خزنة الحنة يعدونه: يا عبد الل يا مسلم» هذا خيرء فتعال. 
النبي ب على منكبيه وقال: والذي نفسى بيده. إن لأرجو أن تكون منهم!” '. 

وهذا حديث صحيح. وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه» ويقال: ظاهره أن الخلق 
جميعهم يرون ربهم فيلقى الله العبد عند ذلك. 

لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهماء اللقاء الذي في الخبر غير الترائي 
لأن الله تراءى لمن قال له هذا القولء وهؤلاء يقولون: أخر النبى # أن المؤمنين يرون 
ربهمء لأنهم قالوا: هل نرى ربنا؟ والضمير عائد على المؤمنين» فذكر النبى يلل أن الكافر 
يلقى ربه فيوبخه؛ ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد» ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن 
يزيد عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: « هل 
تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاس؟؟ قالوا: لايا رسول الله» قال:« فهل تمارون 
في الشمس ليس دونها سحاب»؟ قالوا: لآء قال: « فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم 
القيامة؛ فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر. 
ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. 
فیقولون: هذا مکاننا حتی باتینا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه فيآتيهم الله في صورته التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء فيعرفونه ويضرب الصراط بين ظهراني 


)١(‏ انظر سابقه. 
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جهنم فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك 
السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غبر أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. 
تخطف الناس بأعالهم, فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم المجازى حتى ينجواء حتى إذا أراد 
الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخر جونهم. 
ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل آثر السجود» فيخرجون من النار قد 
امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من 
التعاء بن الات رق رخال ن اة والار وهو خر اكل الار ك اله فل 
بوجهه قبل النار فيقول: يا رب! اصرف وجهى عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني 
ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل بك ذلك ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. 
فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة 
ورأى ببجتها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم قال: يا رب! قدمني عند باب الجنة» فيقول 
الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول: يارب لا 
أكون أشقى خلقكء فيقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
وعزتك» لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ 
بامها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكتء فيقول:يا رب. 
أدخلني الجحنة» فيقول الله: ويحك يابن آدم ما أغدرك ؟ أليس قد أعطيت العهود واميثاق ألا 
تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول: يا رب» لا تجعلني أشقى خلقك» فيضحك الله منه» ثم يؤذن 
له في دخول الجنة» فيقول: تمن فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله: من كذا وكذا أقبل 
يذكره ربه» حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه ». 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة -رضى الله عنهم|-: إن رسول الله يد قال: « قال 
الله: لك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله 4# إلا قوله: « لك ذلك 
ومثله معه»» قال أبو سعيد: إن سمعته يقول: « لك ذلك وعشرة أمثاله». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وفي رواية في الصحيح قال: وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا 
حتى إذا قال أبو هريرة: إن الله قال: « ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد الخدري: وعشرة 
أمثاله يا أبا هريرة. 

فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض .وقد اتفق أبو هريرة اتو 
وليس في ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال:١‏ يجمع الله الناس يوم 
القيامة» قال: فينادي مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم 
ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ قال: ويمثل لمن كان 
يعبد عيسى شيطان عيسىء ويمثل لمن كان يعبد عزيرًا شيطان عزير» حتى يمثل هم 
الشحرة والعود والححر» ويبقى أهل الإسلام جثومّاء فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون ى) 
انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربًا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: فبم تعرفون ربكم إذا رأيتموه 
؟ قالوا: بيننا وبينه علامة. وإن رأيناه عرفناه. قيل: وما هو ؟ قالوا: يكشف عن ساق 
وذكر الحديث 

ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة؛ وأصحاب القول الآخر 
يقولون: معنى هذالم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس» فلذلك لم يتبعوا شيئًا. 

يدل على ذلك ما في الصحيحين أيضًاء من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري قلنا: « يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول 
الله ي: نعمء فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس فيها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس معها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: 
ما تضارون في رؤية الله - تبارك وتعالى- يوم القيامة إلا ىا تضارون في رؤية أحدهماء إذا 
كان يوم القيامة أذن مؤذن, لتتبع كل أمة ماكانت تعبد فلا يبقي أحد كان يعبد الله غير الله 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» إذا لم يبق إلا من كان يعبد من بر وفاجر. 
وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن 


)03 أخر جه الحاكم ف المننتدوك م والطبراني ف الكبير «(Y1۳)‏ وذكره اهيثمي ٤‏ المجمع 
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الله» فیقول: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد فاذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النارء ثم يدعى النصارى فيقال شم: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله. فيقال: هم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فاذا تبغون؟ قالوا: 
عطشنا يا رب فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم 
بعضًا بعضًاء فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم 
الله في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء وني رواية قال: فيآتيهم الحبار في صورة غير الصورة 
التي رأوها أول مرة» قال: ف| تنتظرون ؟ لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربناء فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك 
لا نشرك بالله شينّاء مرتين أو ثلانّاء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم 
وبينه آية تعرفونه بها: فيقولون :نعم؛ فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة» كلما أراد أن يسحد خر على قفاه. ثم يرفعون رء وسهم. وقد تحول ني الصورة 
التى رأوه فيها أو مرة. فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم. 
وتحل الشفاعة, ويقولون: اللهم سلم سلم » قيل: يارسول الله وما الجسر؟ قال: ١‏ دحض 
مزلة فيه خطاطيف وكلاليب» وحسكة تكون بنجدء فيها شويكة يقال ها السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير؛ وكأجاود الخيل والركاب فناج 
مسلم. ومخدوش مرسلء ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار. 
فوالذي نفسى بيده. ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار»“ 

ففي هذا الحديث: ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول: « ليتبع كل 
قوم ما كانوا يعبدون» وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرواية الأولى عن أبي هريرة» فإنه 
أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاءء ثم بعد ذلك يقول: « ليتبع كل قوم ما كانوا 


يعبدون». 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله 3: « مجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد, ثم يطلع عليهم رب 
العالمين» فيقول: آلا يتبع الناس ما كانوا يعبدون فيمثل لصاحب الصليب صليب 
ولصاحب النار تاره ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون» ويبقى 
المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس فيقولون: نعوذ بالله منك الله 
ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا ويثبتهم » قالوا: وهل نراه يا رسول الله ؟ قال: فإنكم لا 
تتمارون في رؤيته تلك الساعة؛ ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه. ثم يقول:آ 
ربكم فاتبعوني» فيقوم المسلمون ويوضع الصراط» . 

وأبين من هذا كله في أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف: حديث أبي رزين العقيلي 
الحديث الطويلء قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول» وقد رواه ابن 
خزيمة في «كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة» قال فيه رسول الله: 
« فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر إليكم » قال: قلت: يا 
رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض. ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: 
أنيئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونه| في ساعة واحدة 
ویریانکم» ولا تضامون في روايتهماء ولعمر إهك هو على آن يراكم وترونه آقدر منھا على 
أن يرياكم وتروهما' قلت: يا رسول الله» فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه ؟ قال: « تعرضون عليه 
بادية له صفحاتكم: ولا يخفى عليه منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح ما 
قبلكم. فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم قطرة؛ فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاءء وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم يك فيمر على أثر 
الصالحين» أو قال: ينصرف على أثره الصالحون. فقال: فيسلكون جسرّ | من النار»”؟ وذكر 
حديث الصراط. 

وقد روى آهل السنن قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين» قال: 
قلت يا رسول الله» أكلنا يرى ربه يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: « يا أبا رزين» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/7001) من حديث أبي هريرة #ه. 
)7١(‏ أخرجه ابن خزيمة .)155٠٠١ /١1(‏ 
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أليس كلكم يرى القمر مخليًا به؟» قلت: بلى» قال: فاه أعظم»» فهذا الحديث فيه أن 
قوله: تنظرون إليه وينظر إليكم » عموم لجميع الخلق» ى) دل عليه سياقه» وروي ابن 
خزيمة عن عبد الله بن مسعود 5ه مرفوعا إلى النبي يك قال: والله ما منكم من أحد إلا 
سيخلو الله به ى] يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال: ليلة يقول ابن آدم: ما غرك بي؟ ابن 
آدم» ما عملت فيم| علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟»“ 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء» فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: 
ل فََمّا أو َُْة 4 واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله» هذا غلط فإن الله سبحانه وتعالى 
قال: ثم ود من هذا لْوَعَدٌ إن كنتم صدد قين ازع قل” إِنْمَا الا الله ll‏ 
ئا تذير مين (ج) فَلمّا روه زُلْقَة ّت وجوه ادير كفرُوأ وَقِيلَ هَدًا الى كم 
به تد عور 4 [الملك: .]۲۷-۲٠١‏ فهذا يبين أن الذين رأوه هو الوعد» أي: الموعود به 
من العذابء ألا تراه يقول: « وقیل هدا آلنزی کیم ہہ تدعو 4. 

وتمسكوا بأشياء باردة» فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. 

وأما الذين خصوا بالرؤية آهل التوحيد في الظاهر» مؤمنهم ومنافقهم» فاستدلوا 
بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كا ذكرناهما وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر 
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ومنافق» إنها يثبتوها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف. ثم يحتجب عنهم بعد 
ذلك في العرصة. 

وأما الذين نفوا الرؤية مطلمًا على ظاهره اللأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله: كل 
م عن َم يَوَمَِذٍ لَحَجِوبُونَ 4 [المطففين:19]. روى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال: 
قل رج الك يالا عبد ااهل وى الرنون رم يرم القيامة؟ لل 
اور الجافه ل دراك الكقان باطتجاي» فالاتعال: 0 بج عن رن وميد 7 
خجوبُون 4 وعن المزني قال: سمعت ابن أبي هرم يقول: قال الشافعي: فی کتاب الله اط كل 
ا Dy‏ عل ص 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل-» يقول: 
)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١/5(‏ وآبو داود »)٤۷۳١(‏ وابن ماجه (١۱۸)ء‏ من حديث أبي رزين العقيلي ه. 
(۲) سبق تخرججه. 


موسوعة الأسماء والصفات سس سس ۹ 
أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئًاء أحاديث الرؤية» وكانوا يحدثون بها 
على الجملة» يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين» قال أبو عبد الله« كلا جم 
عن رم وميد افر قو قاذ كون إلا ارش و 
فإنه يراه» والكفار لا يرونه» وقال: قال الله: ( وُجُوه يَوْمَبِذٍَاضِرَةُ 29 إِل را َاظرة 4 
[القيامة: ۲۲» ۲۳]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره « تنظرون 
إلى ربكم أحاديث صحاح» وقال: « لِلَدِينَ أَحَسَنُوأ الْحْسَى وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 11]. 
النظر إلى الله» قال أبو عبدالله: أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق» ونؤمن بأننا نرى 
ربنا يوم القيامة» لا نشك فيه ولا نرتاب. ) 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب 
بالقرآن» ورد على الله تعالى أمره. يستتاب فإن تاب وإلا قتل» قال حنبل: قلت لأبي عبدالله 
في أحاديث الرؤية فقال: صحاح» هذه نؤمن بها ونقر بهاء كل ما روي عن النبي وَل بإسناد 
جيد أقررنا به. 

قال أبو عبدالله: إذا لم نقر بيا جاء عن النبي بو ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله 
تعالى: « وَمَا ءَاتَدَكُم آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ4 [الحشر: /1]. 

وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون- وهو من أقران مالك - في كلام له: فورب 
السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًاء فتنضر بها وجوههم يومئذ 
لمحجوبون. لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى؛ ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم 
كيف لم يعتبروا؟ يقول الله تعالى 8 کل جم عن ريم وكيد اوو 4 
ا ل ت کک و و ار و ر ا 
فيه سواء؟ 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف. مثل وكيع بن الجراح 
وغيره. 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين: منهم 
المحيل للرؤية عليه» وهم المعتزلة» والنجارية» وغيرهم من الموافقين هم على ذلك 
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والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 
المعاد» وأن الكافرين لا يرونه» فثبت ببذا إجماع الأمة- ممن يقول بجواز الرؤية وممن 
ينكرها- على منع رؤية الكافرين لله وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. 

وقال هو وغيره -أيضا-: الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق 
البشارة» فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن 
رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. 

قال وقول من قال: إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرًا على فوات دوام رؤيته. 
ومنعهم من ذلك - بعد علمهم با فيها من الكرامة والسرور - يوجب أن يدخل الجنة 
الكفار» ويرمهم ما فيها من الحور والولدان» ويطعمهم من ثارها ويسقيهم من شرابهاء ثم 
يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد 
العلم بفضيلته. 

e E a 
4 حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم« يَوَمَ يَقَوهُ آَلنَّاسنُ لِرَتالْعَشيِينَ‎ 
[المطففين: 7]» وهو يوم القيامة» فلو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا‎ 
E E لظا بي مرحي لكان قاقر 1 معي رون‎ 
للمؤمنين» والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم با لحجب وجزائهم به» فلا جوز أن يساوم‎ 
المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواء» فعلم أن الكافر حجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن‎ 
وإذا كانوا في عرصة القيامة حجوبين فمعلوم أنهم في النار.‎ 

اع حا وقد قال میات وال وون ا ق هاف اع رن 
خرة أعمى وأضل سبلا 4 [الإسراء:177]. 
وقال: ل وخشرهء يوم الَقَيَمَة أغْمَى 4 [طه: .]٠١١‏ وإطلاق وصفهم بالعمى 

ينافي الرؤية التي هي أفضل أنواع الرؤية. 

فبالجملة» فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة فإن العلم 
كثير» وإنها الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المههات التي ينبغي كثرة الكلام فيها 
وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارّاء ويوجب تفريق القلوب» وتشتت 


تع 
| 


موسو ع3 ا لأأسماء وا لصفت .++ ننس طلا 
الأهواء. 
2 وليست هذه المسألة في) علمت مما يوجب المهاجرة» والمقاطعة» فإن الذين تكلموا 
فيها قبلنا عامتهم آهل سنة واتباع »وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعواء كا 
اختلف الصحابة -رضى الله عنهم- -والناس بعدهم- في رؤية النبي # ربه في الدنياء 
وقالوا فيها كلمات غليظة» كقول أم المؤمنين عائشة» -رضى الله عنها-: من زعم أن حمدا 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا ف أوجب هذا النزاع تهاجرًا- ولا تقاطعًا. 

وكذلك نظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة, 
حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصواتء وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» ولم هجروا من 
امتنع من الشهادة» إلى مسائل نظير هذه كثيرة. 

والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم. أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل 
عليه القرآن» وما نقل عن السلف. وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على 
رؤية المؤمنين» وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر» ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت 
دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. 

وأما المثبتون عمومًا وتفصيلاً» فقد ذكرت عذرهم؛ وهم يقولون: قول2 كلا نِم 
yS‏ المحابيف لزنه قد ينان 
حجبت فلاثا عني» وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام متصلء وبهذا 
الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين» فإنه -سبحانه وتعالى - يتجلى للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار ى) دلت عليه الأحاديث المتقدمة» ثم يتجلى لهم في 
الجنة عمومًا وخصوصًا دائًا بدا سر مدا. 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لا في القرآن» ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي 
هو عام للخلائق قد يكون نوعًا ضعيفًا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون. 
فإن الرؤية أنواع متبايئة نباينا عظيً) لا يكاد ينضبط طرفاها. 

وهنا آداب تجب مراعاتها: 

منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره. 
وإن كان يعتقد أحد الطرفين» فإن البدع التي هي أعظم منها لا هجر فيها إلا الداعية» دون 
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الساكت» فهذه أولى. ظ 

ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون بها 
بين إخواهم وأضدادهم, فإن مثل هذا تما يكرهه الله ورسوله. 

وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن ولكن 
إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم ما 
يرجو النفع به بخلاف الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة فإن الإيهان بذلك فرض 
واجبء لما قد تواتر فيها عن النبي يد وصحابته وسلف الأمة. 

ومن ذلك: أنه ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون رمهم من غير تقييد. 
لوجهين: 

أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب؛ ففي إطلاق ذلك 
إمام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورًا عن 
السلف وهذا اللفظ ليس مأثورًا. 

الثاني: أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل 
فإنه يمنع من التخصيصء. فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل حادث ومع هذا يمنع 
الإنسان أن يخص ما يستقدر من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث» بأن يقول 
على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا مريدا للزناء ونحو ذلك» بخلاف ما لو قال: يا خالق 
كل شيء؛ ويا من كل شيء يجري بمشيئته. فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا سيخلو به 
ربه وليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمانء أو قال: إن الناس كلهم يحشرون إلى الله فينظر 
إليهم وينظرون إليهء كان هذا اللفظ محالمًا في الإيهام للفظ الأول. 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناهاء فإن 
هذا الأمر لا بد منه فالأمر | قد أخبر به نبينا يخ والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح 
والاستكثار من معرفة حديث رسول الله ي والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله وملازمة ما 
يدعو إلى الجماعة والألفة» ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة» إلا أن يكون أمرًا بينا قد 
أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 

وأما إذا اشتبه الأمر: هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا 
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يعاقب؟ فالواجب ترك العقوبة؛ لقول النبي ك: « ادرءوا الحدود بالشبهات. فإنك إن 
تخطئ في العفو خير من أن تخطىئ في العقوبة»”". رواه أبو داود» ولا سيم إذا آل الأمر إلى 
شر طويل» وافتراض أهل السنة والجاعة. فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة» أضعاف 
الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة -رضى الله 
عنها- قالت: كان رسول الله ل إذا قام إلى الصلاة يقول: « اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيلء فاطر السموات والأرض. عام الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيم 
كانوا فيه ختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تجدي من تشاء إلى صراط 

E: 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
من القول والعملء ويرزقنا اتباع هدي نبيه #5 باطتا وظاهرًا» ويجمع على الهدى شملناء 
ويقرن بالتوفيق أمرناء ويجعل قلوبنا على قلب خيارناء ويعصمنا من الشيطان» ويعيدنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشدء وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 
وما توفيقي إلا بالله» ومع هذا فلم أحط علا بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية أموركم» وإن) 
كتبت على حسب ما فهمت من كلام من حدثني والمقصود الأكبر إنا هو إصلاح ذات 
بينكم وتأليف قلوبكم. 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان حقيقة الأمر فيهاء فرب) أقول أو 
أكتب في وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إلي» فإنيٍ في هذا لاوقت رأيت الحاجة إلى انتظام 
أمركم أوكد. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليً كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام أحمد بن تيمة يقول في 
) (١)انظر‏ ضعيف الجامع (554). والإرواء (5715). 
(۲) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۱۳€ 
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قوله و: «نور أنى أراه)”': معناه: 

كان ثم نورء وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟ قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ 
الصحيح هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا)”". 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صحفه بعضهم فقال: اتورًا 
إني أراه» على أا ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما أوجب 
هم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله يه رأى ربه» وكان قوله: «أنى 
أراه؟» كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه» وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل. . 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب ١‏ الرد ؛ له إجماع الصحابة» على أنه و 
م ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك» وشيخنا يقول: ليس ذلك 
بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسهء وعليه اعتمد أحمد في إحدى 
الروايتين» حيث قال: إنه رآه» لم يقل: بعيني رأسه. 

ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أب ذر: قوله وك في الحديث الآخر : 
« حجابه النور)"" فهذا النور هو -والله أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذر: ١‏ رأيت 
نورًا). 

فصل 

وأما الرؤية: فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس #ه أنه قال: « رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين2”'» وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت 
رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد 
)١(‏ أخرجه مسلم (178) من حديث أب ذر #ه. 
(۲) انظر سابقه. 


(؟) أخرجه البخاري (755)» ومسلم (/094) من حديث أبي هريرة #ه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (177) من حديث ابن عباس رضى الله عنهم|. 


۳ 
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ربه» وتارة يقول: رآه محمد. ول يثبت عن ابن عباس لفظ او بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه 
سمع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق» ففهموا 
منه رؤية العين» ى) سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا 
في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» ى) في صحيح 
مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ فقال: «نورء أنى آراه». 

و تحن انع ارقا كوه ليلا الستعد الخراف إل 
ااا ی ا و ]ولو كان فد 
أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وكذلك قوله 8 أَفَتّمَرُوتَهُء عَلَْ ما يَرَى 4 [النجم:؟١]»8‏ لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى 4 [النجم: ۱۸]. ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

وني الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وَما جَعَلنا لوي أل أَريْسَكَ إلا فِْة 
لاس وَالشْجَرَة الْمَلعُونَة فى آلْقَرَءَان 4 [الإسراء:50]» قال: هي رؤيا عين» أريها رسول 
الله يل ليلة أسري بهء وهذه « رؤيا الآيات» لأنه أخبر الناس بم| رآه بعينه ليلة المعراج» فكان 
ذلك فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه قوم, ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء 
من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره ك) ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة. أنه لا يرى الله أحد في الدنيا 
بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد ب خاصة» واتفقوا على أن المؤمنين يرون 
الله يوم القيامة عياناء ى] يرون الشمس والقمر. 

واللعنة تجوز مطلمًا لمن لعنه الله ورسوله. وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرًا 
جازت لعنته. وأما الفاسق المعين» فلا تنبغي لعنته» لنهي النبي ب أن يلعن: «عبد الله بن 
حمار» الذي كان يشرب الخمر مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًاء مع أن في لعنة المعين- 
إذا كان فاسقا أو داعيًا إلى بدعة - نزاع» وهذه المسالة قد بسط الكلام عليها. 


)١(‏ سبق مخريجه. 
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سئل: عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم يحصل طم بغير 
سؤال ما حصل لموسى بالسؤال: 

فأجات : 

أجمع سلف الآمة »وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا 
على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم, ولم يتنازعوا إلا في النبي 25. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: ١‏ واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حى 
يموت2"" ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع 
ضالء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من 
موسى فإن هؤلاء يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلواء والله أعلم. 

وقال ابن عثيمين رحمه الله" : 

المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدمي:« يابن آدم مرضت فلم تعدني/ 
الحديث. 

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة 
والآداب رقم )٤۳(‏ (ص۱۹۹۰) ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي رواه مسلم عن أبي هريرة 
4# قال: قال رسول الله 45 « إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يابن آدم مرضت فلم تعدني. 
قال:يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم 
تعده» آما علمت آنك لو عدته لوجدتنی عنده. ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: 
يا رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه» آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عنديء يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني. قال :يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه» أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ). 

الشرح: 

قال أهل التعطيل: إن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرضء وأنه يحتاج إلى الطعام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) شرح القواعد المثلی (ص‌۳۳۹). 
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والشراب» فهل أنتم يا أهل السنة تقولون ذا الظاهر؟!. 

الحواب: لا نقول: إن هذا هو ظاهر الحديث» لكن أهل التعطيل يقولون: إن هذا 
هو ظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويل ونحن نقول: هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. 

أولا: ا ايا ابن آدم مرضت فلم تعدي. قال: يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين ولم يقل العبد: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟! وهذا من الأدب؛ لأن 
المرض ليس من شأن العائد» وإنا العائد شأنه العيادة» فلهذا قال: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟! يعني: أنت لست بحاجة إلى فعلي هذا فهو يدافع عن فعله هو وعما يمكن أن 
يكون تقصيرًا منه. 

وكذلك قوله: « كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟!كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟!) دافع فيه عن فعل نفسه. 

وقد يقال: إنه عدل عن قوله: كيف تمرض؟ كيف تحتاج إلى الطعام؟ كيف محتاج إلى 
الشراب؟ لأن هذا أمر معلوم أنه مستحيل على الله -عز وجل-» لكن العيادة والإطعام 
والسقي غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل» فلذا دافع عنه. 

انيا: قوله تعالى في المرض: « لو عدته لوجدتني عنده» وقوله في الإطعام: « ولو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي), وقوله في السقي:” لو سقيته لوجدت ذلك عندي» فرق 
بينهم» لأن المريض يكون في حال ضعف وانكسارء والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة 
قلوبهم والضعفاءء فلهذا كان الله تعالى عند المريض» وأما الطعام والشراب فإنه) إنفاق. 
الان د الإنسان عدد اه ور قل ارو ان رن ا ي 
سيل أله كمل حَبَةِ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَكَابِلَ فى كل سُنبْلَةِ مَأنّة حَبَةِ 4 [البقرة:١171؟].‏ 
ونعود إلى الرد على هؤلاء فنقول: 

والجواب: أن السلف أخذوا هذا الحديث و يصرفوه عن ظاهره 5200 
يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه با فسره به المتكلم به فقوله تعالى: ٠‏ مرضت. 
واستطعمتك» واستسقيتك ٩‏ بینه الله تعالى بنفسه حيث قال: « أما علمت أن عبدي فلانًا 





مرض» وأنه استطعمك عبدى فلان» واستسقاك عبدي فلان) وهو صريح في أن المراد به 
مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من عباد الله» والذي 
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فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله 
والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه ل 
يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فھو کا لو تكلم بهذا 
المعنى ابتداء. وإنها أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحث كقوله تعالى: 8 من ذَا 
ألَذى يُقَرض أله 4[البقرة:40 1]. 

الشرح: 

الذي يتصدق على الفقير لا يقرض الله لكن الله سماه إقراضًا له من باب الترغيب 
والحث. وبيان أن هذا الإنفاق لا بد أن يئاب عليه كالمقرض لا بد أن يوفي ماله. 

وإذا قلنا: إن المراد بقوله: ٠‏ مرضت» أي: مرض عبدي: «واستطعمتك» أي: 
استطعمك عبدي ١»‏ واستسقيتك» أي: استسقاك عبديء فلا نكون بذلك أو لنا الحديث. 
لأنه هكذا فسره من تكلم به» فكأن) قاله ابتداء. 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله يك وإنما يحرفونها 
بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون 
ا فال ورو اهر ان ا تيك عل للدت كرا ا ور 
في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعًا على الله لكان في الكتاب والسنة من 
وصف الله تعالى با يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال. 

الشرح: 

هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب 
والسنة في باب الصفات؛ لأننا نقول: لو كان المراد خلاف ظاهرمًا لبينه الله كما بينه في هذا 
الحديث لما كان مراده غير ظاهره بينه الله -عز وجل-». ولو كان ظاهره ممتنعًا على الله - كما 
زعموا- لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. 

مثال: قالوا: يمتنع أن يكون لله يد حقيقة. 

نقول: لو كان هذا ممتنعاً لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع» ولكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله با يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة» لأن الصفات التي في الكتاب 
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والسنة كثيرة» فإذا قلنا: إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة ما يمتنع على الله الشىء 
الكثير. 

فنقول مثلا: الاستواء بالمعنى الحقيقي ممتنع» واليد بمعناها الحقيقي ممتنعة والوجه 
ممتنع» والرضا ممتنع» وهكذا بقية الصفات. 

إذن: في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه كثير» وهذا بلا شك 
ظاهر البطلان» وكل من تأمله يعلم أنه باطل» ومن أبطل الباطل. 

قال المؤلف ح رحمه الله -: 

ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًا لغيرهاء وإلا فالقاعدة عند أهل السنة 
والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوف في قواعد نصوص 
الصفات والحمد لله رب العالمين. 

وقال البيهقي رحمه اله : 

باب 


قول الله تعالى: « ليس كمِئّله- ست ءٌ 4 [الشورى:١١]‏ قال أهل النظر معناه 
ليس كهو شيء؛ ونظير قوله عز وجل: # فإِن َامَنُوأ بِمِثَّلٍ ما ءَامَنتم به 4 [البقرة: 
٠‏ ] أي بالذي آمنتم به ويد کر عن اين غباش أله قرأها: بالذي آمنتم به. 
الفرج نا بقية نا شعبة حدثني أبو حمزة عن ابن عباس قال: لا تقولوا: « فإن ءَامَنوأ بِمِثْلٍ 
ما ءَامَنتم بے 4 فإن الله ليس له مثل» ولكن قولوا: بالذي آمنتم به تابعه علي بن نصر 
ا لجهضمي عن شعبة» وقال أهل النظر: يقول القائل مثلى لا يقابل بمثل هذا الكلام» ومثلي 
لا يعاب عليه» يريد نفسه» قالوا: ويحتمل أن يكون الكاف فيه زيادة كا يقول في الكلام: 
كلمنى فلان بلسان كمثل السنان» وطذه الحارية بنان كمثل العندم» ومعناه مثل العندم- 
العندم دم الأخوين- وقد قيل: العرب إذا أرادت التأكيد في إثبات التشبيه كررت حرف 
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س٠‏ موسوعت الأسماء والصفات 
التشبيه» فقالت هذا كهكذا. قال الشاعر: 
وصاليات ككما يؤتفين 

يعني هكذا. وكا جمعت بين اسم التشبيه وحرف التشبيه فقالت: هذا كمثل هذاء 
فلا أراد الله سبحانه أن ينفي التشبيه على أكد ما يكون من النفي جمع في قراءتنا بين حرف 
التشبيه» واسم التشبيه حتى يكون النفي مؤكدا على المبالغة '. 

أخبرنا أبو علي الروذباري نا أبو سعيد جعفر بن محمد بن أحمد بن يحبى الجوهري 
بالبصرة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي. 

وأخبرنا منصور بن عبد الوهاب الشالنجي أنا أبو عمرو بن حمدان أنا عمران بن 
موسى نا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي نا مجالد بن سعيد عن عامر عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله يَلدّ عن زيد بن عمرو فقالوا: يا رسول الله كان يستقبل البيت 
ويقول: اللهم إِلهي إله إبراهيم» وديني دين إبراهيم» ويصلي ويسجدء. قال: فقال: «ذاك أمة 
وحده يحشر بينه وبين عيسى ابن مريم»". قال: فقالوا: يا رسول الله أفرأيت ورقة بن نوفل؟ فإنه 
كان يستقبل البيت ويقول: اللهم ديني دين زيد, وإلهي إله زيد» وقد كان يمتدحه: 
رشدت وأنعمابن عمرووإنما 2 تجنبت تنورًا منالنار حاميا 
فربسك رب ليس رب كمثله ‏ وتركك جئانالجبالكماهي 

قال: «رآيته في بطنان الحنةء عليه حلة من سندس“ . قال: وسئل عن خحديجة فقال: 
«رأيتها على نهر من أنهار الجنةء في بيت من قصب» لا لغو فيه ولا نصب» ". لفظ حديث 
عمران وي رواية ابن عبد الخالق: (ودينك دين لیس دين كمثله) قال الشيخ: وقد کان 
تنصر زيد وآمن بعيسى ابن مريم عليه السلام قبل بعئة محمد 5 فيها زعم بعض أهل 
العلمء وأراد بقوله: «ديني دين إبرا هيم )ني خلع الأنداد والله أعلم. ) 

قال الشيخ: والذي روي عن ابن عباس من نبيه عن القراءة العامة لقوله: « فإن 
َمَعُوأ بمِمَل مَآ ءَامَتمُ به 4. شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)40١/1(‏ وابن أبي داود في المصاحف (77) من طرق عن شعبة به. 
)١(‏ أخرجه البزار (7/ 27801 787) كشف الأستار عن سعيد بن يحيى به. 


موسوعت الأسماء والصفات ۱۳۷1۱ 





والقراءة العامة أولى» ومعناها ما ذكرناه» وقيل معناه: فإن آمنوا بمثل إيانكم من الإقرار 
والتصديق فقد اهتدوا. 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم نا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد 
بن هارون آنا ديلم بن غزوان عن ثابت البناني عن أنس قال: أرسل رسول الله 4 رجلا 
من أصحابه إلى رأس من رءوس المشركين يدعوه إلى الله عز وجل» فقال له المشرك: هذا 
الإله الذي تدعو إليه ما هو؟ من ذهب هو أم من فضة؟ 

قال: فتعاظم مقالة المشرك في صدر رسول رسول الله يِف فانتهى إلى رسول الله و 
فقال: يا رسول الله: والله لقد بعثتني إلى رجل سمعت منه مقالة له ليتكادني أن أقوطاء قال 
له: «ارجع إليه)» فرجع إليه فقال له مثل ذلك» فرجع إلى رسول الله يه فقال والله يا رسول 
الله ما زادني على ما قال لي» قال: «ارجع إليه»» فرجع إليه فقال له مثل ذلكء قال: فأنزل الله 
عز وجل عليه صاعقة من الساء فأهلكته» ورسول رسول الله ب لا يدري» فانتهى إلى 
رسول الله وه فقال له رسول الله عَل: «إن الله عر وجل قد آهلك صاحبك بعدك»., فأنزل 
الله عز وجل: 8 وَيُرَسلَ الصّواعِقَ فيْصِيبٌ يها من ياء وهم جد لوت فى آله وهو 
شَّدِيدُ الْحَالٍ 4 [الرعد: .]١۳‏ 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا خلد , 2 
محمد بن موسى- يعني الحرشي- نا عبد الله بن عيسى نا داود- يعني ابن ابي هند عن 
عكرممة عن ابن عباس «أن اليهود جاءت منهم كعب , بن الأشرف وحبي بن أخطب. 
فقالوايا محمد صف لنا ريك الذي بعئك؛ فأنزل الله عز وجل: ١‏ قل هو الله أحد و ا الله 
727 00 
كفو أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ]1:١‏ ولا شبه فقال: «هذه صفة ربي عز وجل وتقدس 
علوًا كبيرً|)”'. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ ۸۷ ۸۸)ء وابن أبي عاصم في السنة (1/ 4 »07"٠‏ والبيهقى في الدلائل 
(5/ 787) من طريق ديلم بن غزوان به. 
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل )١077/5(‏ من طريق محمد بن موسى الحرشي به. 


۳۷۲ موسوعت الأسماء والصفات 





- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق 
او او اليا i E‏ 
r‏ وال مرا ال ج لين وآ 50 
لأنه ليس شيء يولد إلا سيموتء وليس شيء يموت إلا سيورث» والله عز وجل لا يموت 
ولايورثء « وَلَّمْ يكن لَهُ ڪفوا أحَد 4. قال: « م يكن له شبه ولا عدل» ولیس کمثله 
شيء»). ) 

- وأخرنا أو عبد لت أب الباس نا عمد بن إسحاق نا سريج بن بوتس د 
ا وت ع" و الله أصَمَدُ وه لَه بد ول ُولذ وه 
وَل يکن له ڪفوا اح ۾ “. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا حسن بن سفيان نا 
محمد بن عبد ال رحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد ال رحمن- وكانت في حجر عائشة- عن 
عائشة: (أن رسول الله يخ بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب 
ل . . ۰ اس 7 
مط قل هو الله احد 4 فلم) رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ءءء فقال: «سلوه لاي شيء يصنع 
هذا؟» فسألوه فقال: لآنها صفة ال رحمن فأنا أحب أن أقرأ مهاء فقال رسول الله : «أخبروه 
أن الله عز وجل يحبه”" رواه مسلم في "الصحيح" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. 
ا 0 
وا اا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۳٤١ /۳١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )٠۱۱۸١(‏ وأبو يعلى في مسنده ) 


(5/ ۰۳۸ ۳۹) وغیرهم من طريق شريح بن يونس به. 
(1) سبق تخريجه. 


موسوعة الأسماء والصفات _ .۷ 


وجل: ل وَِلّهِ آلْمَمْلُ الأغ 4 [النحل: .. قال: يقول: ليس كمثله شيء» وني قوله: 
( هَل تَعْلمُ لَُه سَّمِيا 4 [مريم: 50]. يقول: هل تعلم للرب مثلاً أو شبهًا". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس- هو الأصم- نا محمد بن إسحاق نا 
الحسن بن موسى نا أبو هلال محمد بن سليم نا رجل أن ابن رواحة البصري سأل الحسن, 
فقال: يا أبا سعيد هل تصف لنا ربك؟ قال: نعم. أصفه بغير مثال”". 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان ابن سعيد نا عبد 
لله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « وكذ للك 
ري إبَرهِيمَ مَلْكُوتَ آلسّميوَاتِ وَالأرَض ) [الأنعام: ]۷١‏ يعني به الشمس والقمر 
والنجوم, لما رأى كوكبًا قال هذا رربي حتى غاب فلما غاب قال: لا أحب الآفلين» فلما رأى 
القمر بازغاً قال: هذا ربي» حتى غابء فلما غاب قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالينء فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر حتى غابت قال: يا قوم إني بريء 
ا کر ) ظ 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين نا آدم 
نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الملكوت الآيات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه 
الله: كل وقت وزمان أو حال ومقام حكم الامتحان فيها قائم فللاجتهاد والاستدلال فيها 
مدخل» وقد قال إبراهيم عليه السلام حين رأى الكوكب: هذا ربيء ثم تبين فساد هذا 
القول لما رأى القمر أكبر جرمًا وأبهر نورّاء فلما رأى الشمس وهي أعلاها في منظر العين 
وأجلاها للبصرء وأكثرها ضياء وشعاعاء قال هذا ربي هذا أكبرء فلما رأى أفولها وزوالهها 
وتبين له كونها محل الحوادث والتغيرات» تبرأ منها كلهاء وانقطع عنها إلى رب هو خالقها 
ومنشئهاء لا تعترضه الآفاتء ولا تحله الأعراض والتغيراتث. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في الاعتقاد (55) مهذا الإسناد نفسه. 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (99 4 ) عن أبيه عن الحسن بن موسى به. 
(؟) أخرجه البيهقى في الاعتقاد ١ 5 ٠(‏ 5) بهذا الإسناد نفسه. 


:مل لتسمههههسسس ل لب مموسوعت الأسماء والصفات 


باب 
قول الله عز وجل: 
نای سی اکیر کج فل آنه خد تی نگم 
ول الله عز وجل: فل ای سی ر دة ل آل بيه ينب وبَنتكُم 4 
[الأنعام: ١9‏ ] 
- اين أبرعيد ل الات أنا حي الرخر بن اين القاني لرا بم ابن الحرين 
سََدَة 4 ل ا 
فيقول: الله شهيد بيني وبينكم). 
- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان نا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن 
إسحاق السراج نا يحيى بن يحيى نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة نا إسرائيل عن عبد الملك 
بو حمر عق أن ها عق ى هرر قال سنا ر ل اه ف ل ان ار ك 
تكلمت به العرب كلمة لبيد: 
ألا کل شیء ما خلا الله باط( 


ورواه مسلم في "الصحيح" عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من حديث الثوري 


)١(‏ أخرجه مسلم (7707) عن يحيى بن يحيى به. 


موسوعتة الأسماء والصفات ا 





باب 
ما ذكر 4 الذات 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا محمد بن إسماعيل بن 
مهران نا أبو الطاهر أنا ابن وهب حدثني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: الم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث 
كذبات. ثنتين في ذات الله قوله : إني سقيم, وقوله :بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن 
سارة؟ إنلك أختى ‏ وذكر الحديث رواه البخاري في "'الصحيح" عن سعيد بن تليد عن ابن 
وهب”"". ورواه مسلم عن أبي طاهر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد نا محمد بن 
عمروية نا محمد بن يحيى نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي 
ستيان أن اباعريرة قال1 بعت برسول الله و عشرة منهم خبيب الأنصاري» فأخبرني 
عبيدالله بن عياض أن ابئة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا- تعني لقتله- استعار منها 
موسي يستحد بهاء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب: 
واست أبالي حين أقتل مسلمًا | على أي شق كان في اله مصرعي 


وزذلسلك في ذات الالسة وان فا يبارك على أوصال شلوممرع 


فقتله ابن الحارث. فأخبر النبي 4# أصحابه خبرهم يوم أصيبوا'". 

رواه البخاري في" الصحيح" عن أبي اليهان وكذلك قاله معمر عن الزهري مدرجًا 
في الإسناد الأول وذلك في ذات الإله. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس- هو الأصم- نا محمد بن إسحاق أنا 
عاصم بن علي نا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تفكروا 
في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري (”/788): عن سعيد بن بكير» ومسلم (7771) عن أب الطاهر كلاهما عن ابن 

وهب به. 


(؟) أخرجه البخاري )78١/7(‏ عن أبي اليمان به. 
() أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۱/ )۲٠۲‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكيم الوراق عن علي بن 


۱۳۷٦ 





موسوعت الأسماء والصفات 

- أخيرنا أبو الحسين بن بشران أنا إساعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا 
عبد الرزاق آنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: لا تفقه ee‏ 
تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون ها أشد مقتا منك للناس ' 

باب 
ما ذكر 2 النفس 

قال الله عز وجل: « وَيُحَذَرُكم الله تَفْسَهُد 4[آل عمران: ۲۸]» وقال: « كتَبَ 
رَيُكمَ عَلْ نَفْسِهِ أَلرَحَمَّةَ 4[الأنعام: ٤‏ ]» وقال: ١‏ وَآَصَطَئَعْتُكَ لتفيى 4[طه: 3 
وقال: فيم| أخبر به عن عيسى عليه السلام أنه قال: « إن كنت قله فَقَدَ عَلمَعَهُ. 0 
اتنون ول فلن كال تسيك إنَكَأنتَ عَلَدمُ آلْغْيُوسٍ 4 [المائدة: .]١١١‏ 

- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي -ببغداد- أنا أبو العباس محمد 
بن أحمد- ب يعني ابن حمدان النيسابوري- نا محمد بن أيوب نا أبو عمر حفص بن عمر نا 
ل دروي مام أن ران حو في تي مود ار اد ل دن لله 
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحب إليه المدح من الله» ولذلك 
فدح نفسه» قال: قلت: سمعته من عبد الله؟ قال: نعمء قلت: ورفعه؟ قال: نعو" 

رواه البخاري في "الصحيح" عن حفص بن عمر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن 


- وأخيرنا أبو الحسين بن بشران -ببغداد- أنا إساعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن 
منصور الرمادي نا عبد الرزاق نا معمر عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: قال النبي 
2 « ما أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه» وما أحد أغير من الله ومن 
ع st‏ ۳ 0 5 
أجل ذلك حرم الفواحش» 1 تابعه عبد ال رحمن بن يزيد عن ابن مسعود عن النبي ويد. 


عاصم عن عطاء به. 
)١(‏ أخرجه الخطابي في العزلة )١79(‏ من طريق أيوب به. 
)١‏ أخرجه البخاري (8/ 2590 15)عن حفص بن عمر به. 
و أخرجه البخازي (۸/ ۰۱) ومسلم )۲۷٦۰(‏ من طريق أخرى عن شعبة. 
(۳) خر جه البخاري /٩(‏ ۳۱۹)» ومسلم )۲۷٠٠(‏ من طرق أخرى عن الأعمش به. - 


موسوعة الأأسماء وا لض فاات سس يساس ۷۷ 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا محمد بن شاذان نا على بن 
خشرم أنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال: قال 
إن رحمتي تغلب غضبي»". رواه مسلم في "الصحيح" عن علي بن خشرم وأخرجه 
E‏ 
يدغ ان ار و اه ای اغ کی ر ن ا 
رجت سنقت غضبی» ° 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ آنا أبو بكر أحمد بن سلان الفقيه نا إساعيل بن إسحاق 
القاضي آنا حجاج بن منهال عن مهدي بن ميمون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
الناس وأخرجتهم من الحنة؟ قال: فقال آدم لموسى: انيت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فهل وجدته كتب علي 
قبل أن يخلقني؟ قال: نعم قال: فهل وجدته كتب على قبل أن يخلقني؟ قال: نعم» قال 
رسول الله يلِ: «فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى)”". رواه البخاري في" الصحيح" عن 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الحسن بن على بن 
عفان العامري نا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فإن ذكرني 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۷٥۱(‏ عن علي بن خشرم به. و أخرجه البخاري (۱۳/ )۳۸٤‏ من طريق أبي 
صالح عن أبي هريرة. ) 

(1) أخرجه الترمذي (72557)؛ وابن ماجه »)۱۸٩۹(‏ من طریق ابن عجلان به. 

)7١(‏ أخرجه البخاري (8/ 575)» عن الصلت عن محمد بن مهدي بن ميمون به. 


۳۷۸ موسوعتة الأسماء والصفات 





تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًاء وإن أتاني يمشى أتيته هرولة)". 


أخرجاه في "'الصحيح" من أوجه عن الأعمش. 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور نا 
عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله : «ابن آدم اذكرن في نفسك 
أذكرك في نفسي. فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة- أو قال:- ملا خير منه)”" 
ثم ذكر ما بعده بمعنى ما تقدم, زاد قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. 

- حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد 
البصري بمكة نا العباس بن عبد الله الترقفي نا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر نا سعيد بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله #4 
عن الله عز وجل قال: 9إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا نظالموا» وذكر 
الحديث بطوله””. رواه مسلم في "الصحيح" عن أبي بكر الصاغاني عن أبي مسهر. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو الفضل بن إبراهيم نا أحمد بن سلمة نا إسحاق 
بن إبراهيم نا محمد بن بشر العبدي نا مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن 
ابن عباس عن جويرية: (أن رسول الله يه مر مبا حين صلى الغداة- أو بعد ما صلى الغداة- 
وهي تذكر الله ثم مر بها بعد ما ارتفع النهار أو بعد ما انتصف النهار» وهي كذلكء فقال 
لها: «لقد قلت منذ وقفت عليك كلمات ثلاث مرات هي أكثر أو أرجح أو أوزن ثما كنت 
فيه منذ الغداة» سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زنة عرش 
سبحان الله مداد كلماته”'». رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. 

- أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب نا 
أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون ال حربي» نا الحسن- يعني ابن موسى الأشيب- نا 
حماد بن سلمة نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر: (أن 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1/5٠0(‏ ومسلم (77170) من أوجه عن الأعمش. 
(1) أخرجه البخاري (117/ 08511١‏ 017). 


(۳) سبق حر يجه. 
)٤(‏ سبق خريجه. 


موسوعة الأأسماء وا لض فاات ‏ سسسسس ف/09 


رسول الله لد قرأ مرة على منبره: بط (وا قا وو لاق مترمه رار زط كيين نان 
[الزمر: 1717 فجعل رسول الله يك يقول: كذا يمحد نفسه عز وجاء أنا الجبار, أنا العزيز 
المتكر»» فرجف به المنبر حتى قلنا ليخرّن به الأرض)”". ) 

قال الشيخ: ومعنى قول من قال: الله سبحان وتعالى إنه نفس» إنه موجود ثابت غير 
منتف ولا معدوم» وکل موجود نفس وكل معدوم ليس بنفس. 

والنفس يي كلام العرب على وجوه: 

(فمنها): نفس منفوسة مجسمة مروحة. 

وا سب ل امعان ال COL‏ 

(ومنها): نفس بمعنى إثبات الذات كا تقول في الكلام: هلا فين لامر ردد 
إثبات الأمر لا أن له نفسًا منفوسة أو جسسًا مروحًاء فعلى هذا المعنى يقال في الله سبحانه إنه 
نفس. لا أن له نفسًا منفوسة أو جسً) مروحًاء وقد قيل في قوله تعالى: « تَعَلّمُ مَا فى تَفَيِى 
ولآ أَعَلَّمٌ ما فى تَفْسِكَ» [المائدة: ]١١‏ أي تعلم ما أكنه وأسره ولا علم لي بنا تستره عني 
وتغيبه» ومثل هذا قول النبي يَ فيا رويناه عنه: #فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» أي 
حيث لا يعلم به أحد ولا يطلع عليهء وأما الاقتراب والإتيان المذكوران في ا خر فنا يعني 
مها إخبارًا عن سرعة الإجابة والمغفرة ى) رويناه عن قتادة. 

وأما الغيرة المذكورة في حديث ابن مسعود فإنا يعني بها الزجر فقوله: «لا أحل 
أغير من الله تعالى» يعني لا أحد أزجر من الله تعالى» والله غيور على معنى أنه زجور يزجر 
عن المعاصي»؛ ولا يحب دنيء الأفعال. وقد روى ذلك الحديث عبد الله بن مسعود وأبو 
هريرة وعائشة بنت أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر فقال بعضهم: «لا أحد أغير من الله 
وقال بعضهم: «لا شيء أغير من الله». ورواه عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن 
شعبة على لفظ لم يتابع عليه 

- أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد بن النضر بن 
عبد الوهاب نا أبو كامل نا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن 
شعبة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م للد سح مموسوعتّ الأسماء والصفات 


' مصفح. قال: فبلغ ذلك رسول الله ييدِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير 
منه. والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص 
أغير من الله» ولا شخص أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين 
ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد الجنة»” '. رواه مسلم 
في" الصحيح" عن أب كامل وعبيد الله القواريري» وكذلك رواه جماعة عن أبي عوانة, 
ورواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة دون ذكر الشخص فيه؛ ثم قال: 
وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: ١لا‏ شخص أغير من الله). 

- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو العباس عبد الله بن الحسين نا الحارث بن 
أبي أسامة نا زكريا بن عدي نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن 
المغيرة عن رسول الله نحوه". 

وأخرجه مسلم من حديث زائدة عن عبد الملك بن عمير. 

قال أبو سليان الخطابي رحمه الله في) بلغني عنه: إطلاق الشخص في صفة الله 
سبحانه غير جائز؛ وذلك لأن الشخص لا يكون إلا جسًا مؤلقاء وإنا سمي شخصًا ما 
كان له شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه وتعالى» وخليق أن لا 
تكون هذه اللفظة صحيحة؛ وأن تكون تصحيقا من الراوي» والشىء والشخص في الشطر 
الأول من الاسم سواء, فمن لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم قال: وليس كل الرواة يراعون 
لفظ الخديث حتى لا يتعدوه بل كثير منهم يحدث على المعنى» وليس كلهم بفقيه. 

وقد قال بعض السلف في كلام له: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصانا. ولفظ المرء 
إنها يطلق في المذكور من الآدميين» يقول القائل: المرء بأصغريه» والمرء خبوء تحت لسانه 
ونحو ذلك من كلامهم. وقائل هذه الكلمة لم يقصد به المعنى الذي لا يليق بصفات الله 
سبحانه» ولكنه أرسل الكلام على بديهة الطبع» من غير تأمل ولا تنزيل له على المعنى 
الأخص به. وحري أن يكون لفظ الشخص إنما جرى من الراوي على هذا السبيل إن م 
)١(‏ أخرجه مسلم (۹۹٤۱)ء‏ عن أبي كامل وعبيد الله بن عمر القواريري عن أبي عوانة. 


و أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۹) عن أبي سلمة التبوذكى عن أبي عوانة به. 
(۲) انظر سابقه. 


۱۳۸1 





موسوعتة الأسماء والصفات 
يكن ذلك غلطا من قبل التصحيف. 

قال الشيخ: ولو ثبتت هذه اللفظة ل يكن فيها ما يوجب أن يكون الله سبحانه شخصًاء 
فإنا قصد إثبات صفة الغيرة لله تعالى والمبالغة فيه» وأن أحدًا من الأشخاص لا يبلغ تمامهاء 
وإن كان غيورّاء فهي من الأشخاص جبلة جبلهم الله تعالى عليهاء فيكون كل شخص فيها 
بمقدار ما جبله الله تعالى عليه منهاء وهي من الله على طريق الزجر عم| يغار عليه. 

وقد زجر عن الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن وحرمهاء فهو أغير من غيره 
فيها والله أعلم. 

- وقد أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيللي رحمه الله قال 
قوله لا شخص أغير من الله» ليس فيه إيجاب أن الله شتخصء وهذا كما روي: «ما خلق الله 
شيئًا أعظم من آية الكرسي». فليس فيه إثبات خلق آية الكرسي وليس فيه إلا أن لا خلق 
في العظم كآية الكرسي لا أن آية الكرسي مخلوقة» وهكذا يقول الناس: ما في الناس رجل 
يشبههاء وهو يذكر امرأة في خلقها أو فضلهاء لا أن الممدوح به رجل. ‏ 

قال الشيخ: هذا الأثر الذي استشهد به إنها يروى عن ابن مسعود» واختلف عليه 
في لفظه. وروي عنه. 

- كما أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي نا أحمد بن نجدة نا سعيد بن 
منصور نا حماد بن زيد نا عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت عبد 
الله بن مسعود يقول: ما من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرمي. 
قال شتير: وأنا قد سمعته . 

قال الشيخ: فهذه الرواية أوضح للاستشهاد با فيما نحن فيه وأبعد من أن تكون 
آية الكرسي داخلة في جملة ما ذكر. وأما الأثر الذي استشهد به الخطابي رضي الله عنه فقد 
روينا عن عبد الله بن مسعود أنه كره قول قائله. 

- وذلك فيا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن 
إسحاق الصاغاني نا جعفر بن عون أنا الأعمش عن أب وائل قال: بين! عبد الله يمدح ربه 
إذ قال معضد: نعم المرء هوء قال: فقال عبد الله: إني لأجله» ليس كمثله شيء. 


.)١97( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن‎ )١( 


العذت_س سس سحب موسوعت الأسماء والصفات 


باب 
ما اذكر + الصورة 
الصور هي التركيب» والمصرّر المركب» والمصورٌ هو المركب. قال الله عز 
ف اى صْورَومًا َء رَكَبّلك 4[الانفطار: ٦:۸]ء‏ ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصورًا 
ولا أن يكون له صورة؛ لآن الصورة مختلفة» والهيئات متضادة» ولا يجوز اتصافه بجميعها 
لتضادهاء ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص.ء. لحواز جميعها على من جاز عليه 
بعضهاء فإذا اختضص بعضها اقتفى غخصضًا خصضه.نه: :وذللف يوجن أن يكون لوقا 
وهو محال» فاستحال أن يكون مصورّاء وهو الخالق البارئ المصور» ومعنى هذا فيا كتب 
إل الأستاذ أبو منصور محمد بن الحسن بن أبي أيوب الأصولي رحمه الله الذي كان يحثني 
على تصنيف هذا الكتاب لما في الأحاديث المخرجة فيه من العون على ما كان فيه من نصرة 
السنة وقمع البدعة» ولم يقدر في أيام حياته لاشتغالي بتخريج الأحاديث في الفقهيات» على 
مبسوط أبي عبد الله حمد بن إدريس الشافعي رحمه الله» الذي أخرجته على ترتيب مختصر 
أبي إبراهيم المزني رحمه الله» ولكل أجل كتاب. 
- فأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن "مام بن منبه قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله لل . 
- وأخيرنا أبو الحسن بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا أحمد بن منصور 
الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول وَل: 
اخلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًاء فللا خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك 
النفر- وهم نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما يجيبونك فإنها نحيتنك ونحية ذريتك. قال 
فذهب فقال: السلام عليكم, فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن» . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱/ ۳)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(۲) انظر سابقه. 


موسوعتة الأسماء والصفات ۳۸۳ 
فهذا حديث مخرج في "الصحيحين". وقد قال أبو سليان الخطابي رحمه الله: قوله: «خلق الله 
آدم على صورته» الماء وقعت كناية بين اسمين ظاهرين» فلم تصلح أن تصرف إلى الله عز 
وجلء لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه ليس كمثله شيء؛ فكان مرجعها إلى 
آدم عليه السلام» فالمعنى أن ذرية آدم إن خلقوا أطوارًا كانوا في مبدأ الخلقة نطفة ثم علقة 
ثم مضغة» ثم صاروا صورًا أجنة إلى أن تتم مدة لماه فيولدون أطتالاء:ويسدون 
صغاراء إلى أن يكبروا فتطول أجسامهم, يقول إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة» لكنه 
أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تامّاء طوله ستون ذراعا. 

قال الشيخ: فذكر الأستاذ أبو منصور رحمه الله معناه» وذكر من فوائده أن الحية لما 
أخرجت من الجنة شوهت خلقتهاء وسلبت قوائمهاء فالنبي يه أراد أن يبين أن آدم كان 
خلوقًا على صورته التي كان عليها بعد الخروج من الجنة» لم تسوه صورته؛ ول تغيّر خلقته. 

- وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن 





أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أب 
أيوب عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم 
على صورته»” ' فهذا حديث رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن 
بن مهدي» وروي أيضًا في حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى نا الحميدي نا 
سفيان نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إذا ضرب أحدكم 
فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته”" قال: وإن) أراد والله أعلم فإن الله خلق 
آدم على صورة هذا المضروب. 

وهكذا المراد والله أعلم با أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضي نا محمد بن أبي بكر نا يحيى بن سعيد عن 
ابن عجلان قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي وله قال: «إذا ضرب 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۱۷) من طريق قتادة به. 
(۲) أخحرجه أحمد في المسند (۲/ »)۲٤ ٤‏ وابن حبان (۷/ )٤۸۸‏ من طريق سفيان به. 


و أخرجه مسلم (77077)؛ من طريق المغيرة الحزامي وسفيان عن أب الزناد به بالجملة الأولى منه. 


۳A4‏ موسوعت الأسماء والصفات 





أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك. فإن الله خلق 
آدم على صورته)”" قال: وذهب بعض أهل النظر إلى أن الصور كلها لله تعالى على معنى 
الملك والفعل: ثم ورد التخصيص في بعضها بالإضافة تشريفا وتكريّاء كا يقال: ناقة الله 
وبيت الله ومسجد الله وعبر بعضهم بأنه سبحانه ابتداً صورة آدم لا على مثال سبق ثم 
اخترع من بعده على مثاله» فخص بالإضافة. والله أعلم. 

- وعلى هذا حملوا ما في الحديث الذي أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا ابو عمرو بن 
مطر أنا محمود بن محمد الواسطي نا عثمان بن محمد بن أبي شيبة نا جرير عن الأعمش عن 
حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا تقبحوا 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن». ويحتمل أن يكون لفظ الخبر في الأصل كا 
روينا في حديث أبي هريرة فأداه بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه. 

- وأما الحديث الذي أنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن 
يوسف الفقيه نا علي بن محمد بن عيسى نا أبو اليهان أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا 
للنبي وَيِْ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تمارون الشمس ليس دونا 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة 
فيقال: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر» ومنهم 
من يتبع الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيآتيهم الله تبارك وتعالى في غير صورته 
التي يعرفون. فیقول آنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
ويدعوهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. فأكون أول من يجيز بأمتي من الرسلء ولا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 2101١‏ 21© وابنه عبد الله في السنة /١(‏ 400)» وابن أبي عاصم في 
السنة »)77١ 0749 /١(‏ وغيرهم من طريق ابن عجلان به. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة »)4١(‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 2778 ۲۲۹)ء وعبد الله بن أحمد في السنة 
)»© وغيرهم من طريق جرير به. 


موسوعت الأسماء والصضات  .‏ ۳۸۰ 


يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» ولي جهنم كلاليب 
مثلّ شوك السعدانء هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: نعم يارسول الله قال: «فإنها مثل 
شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل» تخطف الناس بأعماهم. 
فمنهم من يوثق بعمله. ومنهم من يخردل ثم ينجوء حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل 
النار» أمر الملائكة أن أخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفوتهم بأثر السجود. 
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم 
ماء الحياة فينبتون كا تنبت الحبة في حميل السيل, ثم يفرغ الله من القضاء ببن العباد. ويبقى 
رجل بين الحنة والنار. فهو آخر أهل الحنة دخولا الجنة» مقبل بوجهه إلى النار يقول: يا رب 
اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيقول الله عز وجل: فهل 
عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من 
عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى ببجتها فيسكت 
ما شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة» فيقول الله له: أليس قد 
أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى 
خلقك فيقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غير ذلك» فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الجنة فإذا بلغ بابها انفهقت 
له فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرورء فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: يا 
رب آدخلني الحنةء فيقول: يا ابن آدم ما أغدرك أو ليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا 
تسأل غير الذي أعطيت فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك؛ فيضحك الله تبارك وتعالى 
منه. ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول له: تمن فيتمنى حتى إذا انقطع به قال الله تبارك 
وتعالى من كذا وكذا فسلء يذكره ربه. حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله تبارك وتعالى: 
لك ذلك ومثله معه»'. 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة: إن رسول الله ي قد قال: «لك ذلك وعشرة 
أمثاله» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله 2# إلا قوله: «لك ذلك ومثله معه» قال أبو 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۲١ »٤۱۹/۱۳(‏ ومسلم (۱۸۲) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن 
شهاب به وفيه ذكر الصورة. 


۱۳۸٦‏ موسوعت الأسماء والصفات 





سعيك: أشهد أني سمعت رسول الله يه يقول: «ذلك وعشرة أمثاله») فهذا حديث قد رواه 
البخاري في"الصحيح" عن أبي اليهان دون ذكر الصورة» ثم أخرجه من حديث معمر عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد» وفيه ذكر الصورة وأخرجه أيضًا من حديث إبراهيم بن سعد 
عن الزهري» ورواه مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أب اليهان 
نحو حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الصورة. وأخرجاه 
من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري إلا أن في حديثه: «في أدنى صورة من التي 
رأوه فيها». 

وقد تكلم الشيخ أبو سليان الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث وتأويله با فيه 
الكفاية» فقال: قوله: «هل تمارون» من المرية وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه» وأصله 
تتمارون» فأسقط إحدى التاءين» وأما قوله: «فيأتيهم الله» إلى تمام الفصل فإن هذا موضع 
يحتاج الكلام فيه إلى تأويل وتخريج» وليس ذلك من أجل أننا ننكر رؤية الله سبحانه» بل 
نثبتهاء ولا من أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب وفي أخبار رسول الله ك من ذلك المجيء 
والإتيان» غير أنا لا نكيف ذلك ولا نجعله حركة وانتقالاً كمجيء الأشخاص وإتيانهاء 
فإن غير ذلك من نعوت الحدثء وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيّرا. ويجب أن تعلم أن 
الرؤية التي هي ثواب للأولياء وكرامة لهم في الجنة غير هذه الرؤية بعد دخولهم الجنة» وإن) 
تعريضهم لهذه الرؤية امتحان من الله عز وجل لهم يقع بها التمييز بين من عبد الله وبين 
من عبد الشمس والقمر والطواغيت» فيتبع كل من الفريقين معبوده» وليس ننكر أن يكون 
الامتحان إذ ذاك يعد قائّاء وحكمه على الخلق جاريّاء حتى يفرغ من الحساب. ويقع الجزاء 
با يستحقونه من الثواب والعقاب. ثم ينقطع إذا حقت الحقائق» واستقرت أمور العباد 
قرارها. ألا ترى قوله: 9 يَوْمَ يُكشَّفُْعَن ساق وَيُدَعَوْنَ إلى آلسُجودٍ قلا يَسَتَطِيعُونَ » 
[القلم: ؟4] فامتحنوا هناك بالسجود. 

وجاء في الحديث إن المؤمنين يسجدون وتبقى ظهور المنافقين طبقًا واحدّاء قال: 
تخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته ليثبتوه فتكون معرفتهم له في الآخرة 
عیاتا کا کان اعترافهم برؤيته في الدنيا علا واستدلالآء ويكون طروء الرؤية بعد أن لم يكن 
بمنزلة إتبان الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه. قيل: ويشبه أن يكون والله أعلم إنا 


موسوعة الأسماء والصفات ست بس ۷ 


حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكرة الأولى حتى قالوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء من أجل 
من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية» وهم عن ربمم محجوبون» فلا تميزوا 
عنهم ارتفع الحجاب فقالوا عندما رأوه: أنت ربناء وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين 
دون المؤمنين. قال: وأما ذكر الصورة في هذه القصة فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم 
أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة» فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن 
صفاته منفية» وقد يتأول معناه على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الصورة بمعنى الصفة» كقول القائل: صورة هذا الأمر كذا 
وكذاء ويريد صفته» فتوضع الصورة موضع الصفة. 

والوجه الآخر: أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إنا هي صور وأجسام 
كالشمس والقمر والطواغيت ونحوهما: ثم لما عطف عليها ذكر الله سبحانه خرج الكلام 
فيه على نوع من المطابقة فقيل: يأتيهم الله في صورة كذا إذ كانت المذكورات قبله صورًا 
وأجسامًاء وقد يحمل آخر الكلام على أوله في اللفظ ويعطف بأحد الاسمين على الآخر. 

والمعنيان متباينان وهو كثير في كلامهم» كالعمرين والأسودين والعصرين» ومثله 
و الكادم كن 

ومما يؤكد التأويل الأول هو (أن معنى الصورة الصفة) قوله من رواية عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد: (فيأتيهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها: وهم لم يكونوا رأوه قط 
قبل ذلك» فعلمت أن المعنى في ذلك الصفة التي عرفوه بها» وقد تكون الرؤية بمعنى 
العلم» كقوله: ١‏ وَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا 4 [البقرة: ]١78‏ أي علمنا. قال أبو سليان: ومن 
الواجب في هذا الباب أن نعلم أن مثل هذه الألفاظ التي تستشنعها النفوس إنما خرجت 
على سعة مجال كلام العرب ومصارف لغاتهاء وأن مذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من 
أهل النقل والاجتهاد في أداء المعنى دون مراعاة أعيان الألفاظ» وكل منهم يرويه على حسب 
معرفته ومقدار فهمه وعادة البيان من لخته» وعلى أهل العلم أن يلزموا أحسن الظن بهم» وأن 
يحسنوا التأني لمعرف معاني ما رووه؛ وأن ينزلوا كل شيء منه منزلة مثله فيا تقتضيه أحكام 
أصول الدين ومعانيهاء على أنك لا تجد بحمد الله ومنه شيئًا صحت به الرواية عن رسول الله 
إلا وله تأويل يحتمله وجه الكلام» ومعنى لا يستحيل في عقل أو معرفة. 


18/4 





موسوعتة الأسماء والصفات 

- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا إبراهيم بن عبد الله نا 
أبو الوليد وسليمان بن حرب قالا: حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا 
البختري يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
وجهه أنه قال: الإذا حدثتم عن رسول الله يك حديثًا فظنوا برسول الله يلك أهيأه وأهدا»“ 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن المصري نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم 
نا نعيم بن حماد نا سفيان بن عيينة سمع مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة عن علي» و محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أنه قالا: 
إذا حدثتم عن رسول الله يك حديثًا فظنوا به الذي هو أهيأ وأهدى وأتقى. 

قال الشيخ: وأما الضَّحك المذكور في الخبر فقد روى الفربري عن محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: معنى الضحك فيه الرحمة» ونحن نبسط الكلام فيه إن 
شاء الله عند - ذكر صفات الفعل. 

وأما الصورة المذكورة في أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد ابن موسى 
قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي أخبرني أبي نا 
ابن جابر قال: ونا الأوزاعي أيضًا قالا: ثنا خالد بن اللجلاج قال: سمعت عبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي يقول: صلى بنا رسول الله يه ذات غداة فقال له قائل: ما رأيتك أصفر 
وجها منك الغداة» فقال: «ما لي وقد تبدى لي ربي في أحسن صورة: فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أنت أعلم أي رب. قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 
قلك: أنت أعلم أي نرنب: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدبي فعلمت ما في 
انان و الأ رضن وتلا دولا و و کد ال ع َِرهِيمَ مَلَكُوتَ السّمواتٍ والأض 
وليَكُونَ مِنَ أَلَمُوقِيينَ 4 [الأنعام: 18] قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: في 
الكفارات رب. قال: وما هن؟ قلت: المثى على الأقدام إلى الجماعات. والجلوس في 
المساجد خلاف الصلوات»ء وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره. قال: من يفعل يعش بخير 
ويمت بخيرء ويكن من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل 


)1( أخر جه أبن ماجه في المقدمة .)7١(‏ عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد به. وصحح إسناده 
البوصيري في الزوائد .)٤٥ /١(‏ 


موسوعة الأسماء والضفات ب سنس ۹ 
السلام؛ وآن تقوم بالليل والناس نيام» سل تعطه. قلت: اللهم إن أسألك الطيبات» وترك 
امنكرات» وحب المساكين وأن تتوب علي» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون. 
فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن الحق». 

فهذا حديث مختلف في إسناده فروي هكذاء ورواه زهير بن محمد عن يزيد بن يزيد بن 
جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب رسول الله 3. 
ورواه جهضم بن عبد الله عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد 
الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي #. ورواه 
موسى بن خلف العمي عن يحيى عن زيد عن جده ممطورء وهو أبو سلام» عن ابن 
السكسكي عن مالك بن يخامر وقيل فيه غير ذلك. ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن 
عباس وقال فيه أحسبه يعني: في المنام» ورواه قتادة يعني عن أبي قلابة عن خالد بن 
اللجلاج عن ابن عباس. 

- أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله 
الأصبهاني نا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس نا محمد بن إسماعيل البخاري قال: عبد 
الرحمن بن عائش الحضري له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه» وهو حديث الرؤية. 

قال الشيخ: وقد روي من أوجه أخر وكلها ضعيف وأحسن طريق فيه رواية 
جهضم بن عبد الله ثم رواية موسى بن خلف وفيههما ما دل على أن ذلك كان في النوم. ثم 
تأويله عند أهل النظر على وجهين: 

اا ا کن ی و اناق اخ مو كانه زات كل ا راا ف 
رؤيته» وإن| التغير وقع بعده لشدة الوحي وثقله. 

والثاني: أنه بمعنى الصفة ومعناه أنه تلقاه بالإكرام والإحمالء فوصفه بالجال» وقد 
يقال في صفات الله تعالى: إنه جميل» ومعناه أنه مجمل في أفعاله. 

وأما قوله: «فوضع كفه بين كتفي» فكذا في روايتناء وفي رواية بعضهم: (يده». 
وتأويله عند أهل النظر إكرام الله إياه وإنعامه عليه» حتى وجد برد النعمة- يعني روحها- 
وأثرها في قلبه فعلم ما في السماء والأرضء وقد يكون المراد باليد الصفة ويكون المراد 
بالوضع تعلق تلك الصفة بها وجد من زيادة العلم كتعلق اليد التي هي صفة لخلق آدم 


۳۹۰ 
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عليه السلام» تعلق الصفة بمقتضاها لا على معنى المباشرة» فإن| أمره إذا أراد شيئًا أن يقول 
له: كن فيكون, لا تجوز عليه ولا على صفاته التي هي من صفات ذاته مماسة أو مباشرة» 
تعالى الله عز اسمه عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. والله 
أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن خلق السموات والأرضء وتركيب 
النيرين والكواكب. هل هي مثبتة في الأفلاك» والأفلاك تتحرك بها؟ أم هي تتحرك والفلك 
ثابت؟ أم كلاهما متحرك؟ وهل الأفلاك هي السموات أم غيرها؟ وهل تختص النجوم 
بالسماء الدنيا؟ وهل إذا كان الشمس والقمر في بعض السموات يضيء نورها جميع 
السموات؟ وهل ينتقلان من ساء إلى سماء؟ وهل الأرضون سبع أو بينهن خلق أو 
بعضهن فوق بعض؟ وهل أطراف السموات على جبل أم الأرض في السماء كالبيضة في 
قشرهاء والبحر تحت ذلكء والريح تحته؟ وهل فوق السموات بحر تحت العرش؟ 

فأجاب: 

الحمد لله» هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا تحتمله هذه الورقة» والسائل عن هذه 
المسائل يحتاج إلى معرفة علوم متعددة» ليجاب بالأجوبة الشافية» فإن فيها نزاعا وكلامًا 
ل ا له پخ الان 

أما قوله: الأفلاك هل هي السموات أوغيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس 
لكن الذين قالوا إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى: « أَلَمْ نَرَوَأْ كيف حَلَقَ آللّهُ سَبْمَ 
سَمَوسطِيّاقا 29 × َجَعَلَ الْفَمَرَفِنَّ ثُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمَسَ يراج 4 [نوح: E‏ 
قالوا: فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعالى: ١‏ وهو الى حلق اليل وَالمَّارَ وَآَلسْمسَ ل كك فى فلك 
يَسْبْحُونَ 4 [الاثبياء: : ۳۳] وقال تعالی: و بى ها أن تدرك آلْقَمَرَوَلَا ليل 
اقا ار وک ق ات د خرن € اس :۰ 
فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك» ك أخبر أنه في السموات» ولأن الله أخبر أنا 
نرى السموات بقوله: ای لق سَجعَ سَمَوسَوِطِبَاقًا انر فى حل قٍأليمْنِ ين 
تفوت فأرْجِع البَصَرَّ هَل تَرَى مِن فطور ج م ازجع الْبَصَرَ كزين يَنقَلبَ إِلْيكَ 


موسوعة اللأسماء و ا لضفت سس [إب! 
لْبَصَرُ حَاسِكًَا وَهْوَحَسِيرٌ)[الملك: 14,7 000 

وقال: ‏ أقَلَمْيَطَرُوا إلى آلسَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيِفَبَنَيْسَهَا وزيا وما ها من فُرُوجٍ 4 
[ق: 1] وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السياء مشاهدة والمشاهد هو الفلك: 
فدل على أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تحركان بدون الفلك» أم حركتههما بحركة الفلك 
ففيه نزاع أيضًاء لكن جمهور الناس على أن حركتهم| بحركة الفلك. 

وأما قوله تعالى: <( 2/5 فى فَلَلكِوِيَسَبَحُونَ 4 فلا يمنع أن يكون ما ذكره من أنهم 
يسبحون تابعا لحركة الفلك كا في الليل والنهار» فإن تعاقب الليل والنهارء تابع لحركة 
غيرهماء وقوله: « كل فى فلك ِيَسَبَحُونَ 4 يتناول الليل والنهار والشمس والقمرء كما بين 
ذلك في سورة الأنبياء. 

وكذلك في سورة يس: 9 وََايَة َم ليل تسَلَحمِنْهُآلََارَفَإِذَا هم مُظَلِمُونَ 29) 
ال تجرى لِمُسْتَفَر لها ذلِكَ تقدير العزيز الْعَلِيمِ (3 وَاَلْقَمَرَ قَدَّرَسَهُ مَتَازل 
ح عاد الع جون القديم ري ل E‏ اا تدرك الف 0 0 
الا وکلفی فلل سبحو 4[یس: .]٤۰:۳۷‏ 

فتناوله قوله: کل فی فلَريَسَبَحُون 4 ما تقدم الليل والنهار» والشمس کا ذكر في 
سورة الأنبياء» وإذا كان أخبر عن الليل والنهار با أخبر به من أنهها يسبحان» وذلك تابع 
لحركة غيرهما مثل ذلك ما أخير به من أن الشمس والقمر يسبحان تبعًا للفلك. وعلى ذلك 
أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما النجوم» فإن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنياء كا قال تعالى: ط إن E‏ 
د زيت الكواكب؟4 [الصافات: 5] وقال: 9 وَلَقَدَ زَينَا آَلسَّمَاء آلذَّنَيا بمَصَبِيحَ 4 
[الملك: ١]ء‏ فقال بعض من قال إن الأفلاك غر السموات» وإن المراد بالسماء الدنيا هنا 
الفلك الثامنء الذي يذكر أهل الميئة أن الكواكب الثابتة فيه» وادعوا أن تلك هي 
السموات العلى» وأن الأفلاك هي السموات الدنياء ولكن هذا قول مبني على أصل 
ضعيف. وأيضًا فإن الذي تشهده هو الكواكب. 

وقال تعالق: « فلآ اقم بالحُكّس 2ك أَْوَار آلْكُمس 4 [التكوير: 17616] 
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والخنوس الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق؛ والكنوس رجوعها من جهة المغرب» 
فا خنس قبل ظهورها كنس بعد مغيبها» جوار حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى 
الت 

والشمس والقمر في الفلك كا أخبر الله تعالى لا تنتقل من سماء إلى سماء. 

وليس السموات متصلة بالأرض» لا على جبل قاف ولا غيره» بل الأفلاك 
مستديرة كا أخبر الله ورسوله» وكا ذكر أبو الحسين بن المنادي» وأبو محمد بن حزم» وأبو 
الفرج بن الجوزي» وغيرهم إجماع المسلمين على أن الآفلاك مستديرة» وقال ابن عباس في 
قوله: #كلٌ فى فَلَكِيَسَبَحُونَ > قال: في فلكة مثل فلكة المغزل؛ والفلك في لغة العرب 
الشيء المستديرء يقال: تفلك ثدي الجارية» إذا استدار. 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعض» كا ثبت في الصحاح عن النبي 4# 
أنه قال: «من ظلم شيرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة»”" وقد ذكر أبو بكر 
الأنباري الإجماع على ذلك» وأراد به إجماع أهل الحديث والسنة. 

وتحت العرش بحرء كما جاء في الأحاديث» وكا ذكر في تفسير القرآن» وكا أخبر الله 
أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. 

والعرش فوق جميع المخلوقات» وهو سقف جنة عدن التي هي أعلا الجنة» ى| ثبت 
في الصحيحين عن النبي أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلا 
الجنة» وسقفه عرش ال ر حمن)”'. 

والأرض يحيط الماء بأكثرهاء والهواء يحيط بالماء والأرض والله تعالى بسط الأرض 
للأنام» وأرساها بالجبال لئلا تميد» كا ترسي السفينة بالأجسام الثقيلة» إذا كثرت أمواج 
البحر وإلا مادت؛ والله تعالى: « ميلك آلكَمَوت وَالأرَض أن تَرُولَا ونين زَالَعَا إن 
ا ا و ر ر او نا [<١‏ 

والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه» وما جعل فيها من 
الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيئته سبحانه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (75017)» ومسلم )١171١(‏ عن سعيد بن زيد 5ك. 
(۲) سبق تخريجه. 
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سئل - رحمه الله-: هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والنهار أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله الليل والنهار الذي هو حاصل بالشمس هو تبع للسموات والأرضء لم 
يخلق هذا الليل» وهذا النهار قبل هذه السموات والأرضء بل خلق هذا الدليل وهذا 
النهار تبعًا هذه السموات والأرضء فإن الله إذا أطلع الشمس حصل النهار وإذا غابت 
حصل الليل» فالنهار بظهورها والليل بغروبهاء فكيف يكون هذا الليل وهذا النهار قبل 
امبرو تسر قير لا انريم الجر ادر رمن 

وقد قال تعالى: ظ وَهوَ اذى حَلَقَ اليل وألا امسن لمر ك فى فل 
يَسَبَحُونَ 4 [الأنبياء: ۳۳]ء وقال تعالى: < لا الس لسن هآ أن تدرك الْقَمَرَ وَلٍ 
الل كاين دقان َك فى فَلَكوِيَسَبَحُوَ 4 [يس: »]5٠‏ قال ابن عباس وغيره من 
السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

فقد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر» في الفلك» والفلك هو 
السموات عند أكثر العلماء» بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن الشمس والقمر في 
اعدو الو ار ١‏ أَلَر يرا كيف حَلَقَآلَّهُسَبْعَ سَموَسطِبَاقا ( وَجَعَلَ 
القمرَ فن نور N‏ راجا 4 [نوح: ١٠١٠١‏ فأخبر أنه جعل الشمس 
والقمر في السموات. 

وقال تعال: « أَمَدُ نه أأى حَلَقَآلسَّمَوَتِ وَالْأَرَض وَجَعَلَ لطم وَآلكُورَ 
َم ألذِينَ كفروا ببح يَعَدِلُورت 4[الأنعام: اا ا غق الماك ولا رقو 
خلق الظلمات والنورء لأن الجعل هو التصيير» يقال: جعل كذا إذا صَيرّه. 

فذكر أنه خلق السموات والأرضء وأنه جعل الظللات والنور» لأن الظلمات 
والنور مجعولة من الشمس والقمره المخلوقة في السموات» وليس الظلمات والنور والليل 
والنهار جسً) قامً)ا بنفسه» ولكنه صفة وعرض قائم بغيره» فالنور» هو شعاع الشمس 
وضوؤها الذي ينشره الله في الهواء» وعلى الأرض. 

وأما الظلمة في الليل فقد قيل: هي كذلك» وقيل هي أمر وجودي» فهذا الليل وهذا 
النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخر فيولج الليل في النهار ويولج 


۳4٤ 
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النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخرء يتعاقبان ىا قال تعالىى: و وات 
وَالأَرَض وا خالل وألا لَديَسٍلَأونى الألبَب4 [آل عمران: ۱۹۰]» وقال تعالى: 
و ا سان 
وتعالى أنه جعل لكل شيء قدراً واحداً لا يتعداه فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر 
ی ر ی E‏ 
اليل سلح من آل رَفَإِذَا هم مُظَلِمُونَ 39 وال عرف لِمُسْتَقَرْلّهَا ذالك تقدير 
العزيز العليم (2 وَالْقَمَرَ قدَّرَنَهُ متازل حى عاد كلْعْرَجُون القدِيم, 2 :لا آلشمس 
يبغ ها أن تدرك ألْقَمَر ولا اليل ساب لار 4 [یس: ۷- ١‏ | أي لا يفوته ويتقدم 
أمادة سق E‏ 
عن هذا ككف فَلَلٍيسَبَحُونَ 4. 

فالمقصود أن هذا الدليل وهذا النهار جعلها الله تبعًا هذه السموات والأرض» 
SSS EGE‏ 
كما قال تعالى: « وَهُوَ اذى حَلَقَ آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَض فى سمه أ 
E‏ [هود: ۷]. 

وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات» وهو الدخان المذكورء في قوله تعالى: 
« مُه آَسْعَوَئ إلى الشناء وهي دخان فَقَالَ هنا وَلِلاَرض ابي از هاقلا 


24 ق 
يام تحار > كرشةد 


EES‏ م2 


طابِعِينَ (2) فَقَضْبهُنٌ سَبَعَ سَمَواترنی يَوَمَينِ 4 [فصلت: .]٠١١١١‏ 

وذلك لما كان الماء غامرًا لتربة الأرض» وكانت الريح تهب على ذلك الماءء فخلق 
الله هذه السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» فتلك الأيام التي خلق 
الله تعال فيها عذه: 

وسئل رضي الله عنهء عن اختلاف الليل والنهار وأن الظهر يكون في دمشق ويكون 
الليل قد دخل في بلد آخر فهل قائل هذا قوله صحيح أم لا؟ 

فأجاب - رحمه الله -: 

الحمد لله رب العالمين» طلوع الشمس وزواها وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون 
بالمغرب» فتطلع الشمس وتزول» وتغرب على أرض المند والصين» وا لخط» قبل أن يكون 
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بأرض المغرب» ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض الشام» ويكون بأرض 
الشام قبل أن يكون بمصرء وكل أهل لهم حكم طلوعهم وزوالهم وغروبهم. 

فإذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر ووجبت الصلاة» والصوم عندهم» وإن م 
يكن عند آخرين. لكن يتفاوت ذلك تفاوئًا يسيرًا بين البلاد المتقاربة» وأما من كان في 
أقصى المشرقء وأقصى المغرب فيتفاوت بينهما تفاوئًا كثيرّاء نحو نصف يوم كامل. 

والله سبحانه قد أخبر بأن الشمس والقمر والليل والنهار» كل ذلك يسبح في 
القلك» فقال تعال: ‏ وهو الى حلق اليل والار والشمس والقمر كل ف فلك 
َسْبَحُونَ 4 [الأنبیاء: ۳] وقال تعالى: إ ل الشمُسر يى ههآ أن تدرك الْقَمر ولا اليل 
سَايقٌ البار وك فى فلكوِيسَبخوت * [يس: ١٠‏ :] والفلك,. هو المستدير» كما ذكر ذلك 
من ذكره من الصحابة والتابعين» وغيرهم من علاء المسلمين, والمستدير يظهر شيئًا بعد 
شىء فيراه القريب منه قبل البعيد عنه» والله أعلم. 

سئل شيخ الإسلام- قدس الله روحه:- 

قال السائل: المسئول من علاء الإسلام» والسادة الأعلام- أحسن الله ثوامهمء 
وأكرم نزلهم ومآبهم- أن يرفعوا حجاب الإحمال» ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة. 
جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليهاء ومستندون في آرائهم إليهاء حاشا مكابرًا منهم 
معاندًا وكافرًا بربوبية الله جاحدًا. 

وهي أن يقال: هذه صفة كال» فيجب لله إثباتبا» وهذه صفة نقصء فيتعين 
انتفاؤهاء لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعونء وني تعين الصفات لأجل 
القسمن ختلئون: 

فأهل السنة يقولون: إثبات السمع والبصرء والحياة والقدرة» والعلم والكلام 
وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين» والعينين» والغضب والرضاء والصفات 
الفعلية- كالضحك والنزول والاستواء- صفات كال. وأضدادها صفات نقصان. ‏ 

والفلاسفة يقولون: اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كالاً فقد استكمل بغيره» - 
فيكون ناقصًا بذاته» وإن أوجب له نقصّالم يجز اتصافه بها. 

والمعتزلة يقولون: لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرًا إليها وهي مفتقرة 
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إليه» فيكون الرب مفتقرًا إلى غيره؛ ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسمء والجسم مركب» 
والمركب ممكن محتاج» وذلك عين النقص. 

ويقولون أيضًا: لو قدر على العباد أعالهم وعاقبهم عليهاء كان ظالماء وذلك نقص» 
وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصًا. 

والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله» ويقولون: لو قامت به لكان محلا 
للحوادث؛ والحادث إن أوجب له كالآً فقد عدمه قبله» وهو نقصء وإن لم يوجب له كالاً 
لم جز وصفه به. 

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية» لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار» وهكذا نفيهم- أيضًا- لمحبته؛ لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب» ومناسبة 
الرب للخلق نقصء وكذا رحمته؛ لأن الرحمة رقة تكون في الراحم؛ وهي ضعف وخور في 
الطبيعة» وتألم على ا مرحوم. وهو نقصء وكذا غضبه؛ لأن الغضب غليان دم القلب طلبًا 
للانتقام» وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه» لأن الضحك خفة روح تكون لتتجدد ما يسرء 
واندفاع ما يضرء والتعجب استعظام للمتعجب منه. 

ومنكرو النبوات يقولون: ليس الخلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا كما أن أطراف 
الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولا. 

والمشركون يقولون: عظمة الرب وجلاله يقتضى ألا يتقرب إليه إلا بواسطة 
وحجاب فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط» غصن من جنابه الرفيع. ٠‏ 

هذا وإن القائلين هذه المقدمة» لا يقولون بمقتضاهاء ولا يطردونهاء فلو قيل هم: 
أيها أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات» من الشم والذوق واللمس» أم ذات لا 
توصف بها كلها؟ لقالوا: الأولى أكملء ولم يصفوا بها كلها الخالق. - 

وبالجملة» فالكمال والنقص من الأمور النسبية» والمعاني الإضافية» فقد تكون 
الصفة كالاً لذات ونقصًا لأخرى. وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح» كال للمخلوق» . 
نقص للخالقء وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس» كال للخالقء نقص للمخلوق» 
وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكالء إنا يكون كالا بالنسبة إلى 
الشاهد, ولا يلزم أن يكون كالاً للغائب كم بين لا سيم| مع تباين الذاتين. 
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وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أو نقص؟ 
فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لأنها قد تكون كالاً لذات» نقصًا لأخرىء على ما 
ذكرء وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها افجاع, هي منشأ الاختلاف والنزاع!! فرضي 
الله عمن بين لنا بيانا يشفي العليل» ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل» إنه تعالى 
سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فأجاب- رضي الله عنه-: 

الحمد لله الجواب عن السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا هو ثابت للرب -تعالى- يستحقه 
بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه» فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي العجزء وإن هذا الكمال ثابت له 
بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك. 

ودلالة القرآن على الأمر نوعان: 

أحدهما: خبر الله الصادق, ف| أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. 
فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي «شرعية» لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليهاء و «عقلية» 
لأها تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

وإذا أخبر الله بالشيء» ودل عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه بخبره. 
ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي علم به» فيصير ثابنًا بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في 
دلالة القرآن التي تسمي «الدلالة الشرعية». 

وثبوت «معنى الكمال» قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معان 
متضمنة لهذا المعنى. فا في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده؛ وأن له المثل 
الأعلى» وإثبات معاني أسمائه. ونحو ذلك. كله دال على هذا المعنى. 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيها رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير « قل هو 
اله خد وج آللّهُ آلصَّمَدُ 4 [الإخلاص: ١-؟]‏ أن بط الْصَّمَدُ 4 هو المستحق للكال: 
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وهو السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله- سبحانه 
وتعالى -. 

وهذه صفة لا تنبغى إلا له» ليس له كفء ولا كمثله شىء» وهكذا سائر صفات 
الكال» ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في قطر الناس» بل 
هم مفطورون عليه فإمهم ىا أخهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإخهم مفطورون على أنه 
أجل وأكبر» وأعلى وأعلم» وأعظم وأكمل من كل شيء. 

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن اللإقرار بالخالق وكاله» يكون فطريًا ضروريا في 
حق من سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة 
عليه كثبر من الناس عند تغبر الفطرة وأحوال تعرض ها. 

وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الأشعري عن الجحبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله 
كاملاً ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. 

وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل» وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي. 
والمقصود هنا أن ثبوت الكمال لهء ونفى النقاتض عنه؛ مما يعلم بالعقل. 

وزعمت طائفة من أهل الىال- كأبي المعاللي والرازي والآمدي وغيرهم- أن ذلك 
لايعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع» وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع. 
وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه» إن| هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك» وخالفوا 
ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية» كالأشعري» والقاضى» وأبي بكرء وأبي إسحاق» 
ومن قبلهم من السلف والأئمة» في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية: 
وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع» ويقولون: إذا 
كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إن) يكون بالإجماع الذي هو 
دليل سمعيء والإجماع إن| يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة» قالوا: والنصوص الثبتة 
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للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة فالاعتماد في 
إثباتها ابتداء على الدليل السمعي- الذي هو القرآن- أولى وأحرى. 

والذي اعتمدوا عليه في النفي» من نفي مسمى التحيز ونحوه» مع أنه بدعة في 
الشرع لم يأت به كتاب ولا سنةء ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين» هو متناقض في 
العقل» لا يستقيم في العقل» فإنه ما من أحد ينفي شيئًا خوفا من كون ذلك يستلزم أن 
يكون الموصوف به جسًاء إلا قيل له في| أثبته نظير ما قاله في] نفاه. وقيل له فی نفاه نظير 
ما قاله في) أثبته» كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قديرء قالوا: إنه لا يوصف بالحياة» 
والعلم» والقدرة» والصفات؛ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم., ولا يعقل 
موصوف إلا جسم. 

فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير» ولا يوصف شيء بأنه عليم حي 
قدير إلا ما هو جسم» ولا يعقل موصوف ببذه الصفات إلا ما هو جسم» فا كان جوابكم 
عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات. فإن جاز أن يقال: بل يسمى مبذه الأسماء ما ليست 
بجسم» جاز أن يقال: فكذلك يوصف ببذه الصفات ما ليس بجسم.ء وأن يقال: هذه 
الصفات ليست أعراضًاء وإن قيل: لفظ الجسم: «مجمل» أو مشترك وأن المسمى هذه 
الأسماء لا يجب أن ياثله غيره. ولا أن يثبت له خصائص غيره. جاز أن يقال: الموصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره» ولا أن يثبت له خصائص غيره. 

وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع» أو بالعقل مع الشرع» كالرضاء 
والغضب والحب والفرح» ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم. قيل لهم: هذه 
بمنزلة الإرادة والسمع» والبصر والكلام ف) لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم» إذا قالوا تثبوت هذه الصفات يستلزم 
كثرة المعاني فيه؛ وذلك يستلزم كونه جسًا أو مركبّاء قيل هم: هذا كا أثبتم أنه موجود 
واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق 
وعشق» ونحو ذلك. 

فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحدء قيل لهم: إن كان هذا ممتنعًا بطل الفرق» وإن 
كان بمكنًا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه» فلا فرق بين صفة وصفةء والكلام على ثبوت 
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والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكال لله معلوم بالعقل» وأن نقيض ذلك منتف 
عنه» فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع» دون 
تلك» خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. 

وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل» والفلاسفة 
تسميه التمام» وبيان ذلك من وجوه: 

منها: أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسه» واجب الوجود بنفسه» قيوم بنفسه خال 
بنفسه» إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع 
هذه المعاني. 

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن, والممكن لا بد له من واجبء فيلزم ثبوت 
الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث, والحادث لا بد 
له من قديم» فيلزم ثبوت القديم على التقديرين» والموجود إما غني وإما فقير» والفقير لا 
بد له من الغني» فلزم وجود الغنى على التقديرين» والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير فيوم. 
وغير القيوم لا بد له من القيوم» فلزم ثبوت القيوم على التقديرين» والموجود إما مخلوق 
وإما غير خلوق» والمخلوق لابد له من خالق غير خلوق» فلزم ثبوت المخلوق غير الخالق 
على التقديرين ونظائر ذلك متعددة. 

ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق» إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه ْ 
للممكن الوجود مكنا له» وإما ألا يكون. والثاني ممتنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث 
الفقبر الممكنء فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن كلاهما 
موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. ) 

فإذا كان الكال الممكن الوجود ممكتا للمفضول» فلأن يمكن للفاضل بطريق 
الأولى» لأن ما كان ممكنًا لما هو في وجوده ناقص» فلأن يمكن لا هو في وجوده أكمل منه 
بطريق الأولى» لا سيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه 
بكمال لا يغبت للأفضل من كل وجه. بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به 
فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى. 
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ولأن ذلك الكمال إن استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملاً هو 
اخ بالال منه. فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي علم غيره أولى بالعلم. 
والذي أحيا غيره أولى بالحياة» والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كال للمعلوم 
فهو من آثار العلة» والعلة أولى به. 

وإذا ثبت إمكان ذلك فا جاز له من ذلك الكال الممكن الوجود» فإنه واجب له لا 
يتوقف على غيره» فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير» وذلك الغير 
إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي الممتنع» فإن ما في ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي 
منه» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر» وهذا هو الدور القبلي فإن الشيء 
يمتنع أن يكون فاعلاً لنفسه» فلأن يمتنع أن يكون فاعلاً لفاعله بطريق الأولى والأحرى. 

وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما به يصير الآخر فاعلًء ويمتنع أن 
يكون كل من الشيئين معطيًا للآخر كاله. فإن معطي الكمال أحق بالكمال» فيلزم أن يكون 
كل منهم| أكمل من الآخرء وهذا ممتنع لذاته» فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من 
هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له. فلأن يمنع كون الآخر 
أفضل بطريق الأولى. 

وأيضًاء فلو كان كاله موقوفا على ذلك الغير» للزم أن يكون كاله موقوقا على فعله 
لذلك الغير» وعلى معاونة ذلك الغير في كىاله» ومعاونة ذلك الغير في كاله موقوف عليه 
إذ فعل ذلك الغير» وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره فيلزم ألا يكون كاله . 
موقوفا على غيره. 

فإذا قيل: كاله موقوفا على مخلوقه. لزم ألا يتوقف على مخلوقه» وما كان ثبوته 
مستلزمًا لعدمه كان باطلاً من نفسه. وأيضًاء فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق 
بالكمال منه» ولو قيل يتوقف كاله عليه لم يكن متوقمًا إلا على ما هو من نفسهء وذلك 

وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقا بل واجبًا آخر قديًا بنفسه. فيقال: إن كان أحد 
هذين هو المعطي دون العكس» فهو الرب» والآخر عبده. ) ؤ 

وإن قيل: بل كل منهما يعطي الآخر الكمالء لزم الدور في التأثير وهو باطل حتى 
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يجعله الآخر كاملاء والآخر لا يجعله كاملاء حتى يكون في نفسه كاملاء وهو من الدور 
القبلي» لا من الدور المعي الاقتراني فلا يكون هذا كاملاًء لأن جاعل الكامل كاملا أحق 
بالكئال ولا يكون الآخر كاملاً حتى يجعله كاملاً. فلا يكون واحدًا منهما كاملاً بالضرورة 
فإنه لو قيل: لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملاً» ولا يجعل نفسه كاملاً حتى يكون 
كاملاً لكان تمتنمّاء فكيف إذا قيل: حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاملا؟ ! 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات» وهو 
باطل بالضرورة واتفاق العقلاء» فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى. ليس فيها مؤثر بنفسه لا. 
يقتضي وجود شيء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات لا 
بد أن يكون مو جو دا بالضرورة. 

فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر» وهلم جراء للزم آلا یکون 
لشيء من هذه الأمور كمال» ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين» وإذا كان 
كاله بنفسه لا يتوقف على غيره. كان الكمال له واجبًا بنفسه. وامتنع تخلف شيء من الال 
الممكن عنه. بل ما جاز له من الكمال وجب له. كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه 
والحديث» والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم» بل هذا ثابت في مفعولاته» فا شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» وكان ممتنعا بنفسه. أو ممتنعًا لغيره» فا ثم إلا موجود واجب إما 
بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» والممكن إن حصل مقتضيه التام» وجب 
بغيره» وإلا كان تمتنعًا لغيره» والممكن بنفسه: إما واجب لغيره. وإما ممتنع لغيره. 
٠‏ وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره؛ وأن غيره لا يساويه في الكمال في 
مثل قوله تعالى : أَفَمَن تلق كمَن لا خَلَقُ ألا تَرَكَرُورتَ 4 [النحل: ١‏ ] وقد بين 
أن الخلق صفة كمال. وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عَدَلَ هذا بهذا فقد 
ظلم. 

وقال ال $ صرت اده ؛ متلا عَبدَا مّمَلُوك لا يدر على سىء وَمَن رَرقسَهُ مِنا 
رزقا حَسَمًا فَهُوَ يَُفِقُ مِنَهُ سِرًا وَجَهَرَا aT‏ جمد لله بل اڪره ل 
يَعْلَمُونَ 4 [النحل: ] فبين أن كونه مملوكًا عاجرا صفة نقصء وأن القدرة والملك 
والإحسان صفة كالء» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله» وذاك لما يعبد من دونه. 
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RE E E 
وهو ڪل على مَولَه يتما يُوَجَهۀ لا يات تر هَل يسوی هو ومن يأمر باَلعَدَلِ‎ 
وهذا مثل آخر» فالأول مثل العاجز عن الكلام‎ ]۷١ وهو عَلَْ صِرَّط مُسَتَقيم 4 [النحل:‎ 
وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء» والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط‎ 
مستقيم» فهو عادل في أمره مستقيم في فعله.‎ 

فين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام 
والعمل قد يكون محمودّاء وقد يكون مذمومّاء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد. 
ليحر ع راس ا ا 

وقال تعالى: وضرب کم مع نیکم هَل لَكُم ين ما ملكت أيَمَسُكُم ين 
کک فی ما ررَقتڪ م فَأَنثّرَ فيه سَّوَآ غنوت كشينيكت: فشك حَذالكَ 
فصل الايَتِلِقَوم يقلو 4 [الروم : [Y۸‏ 

يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من 
النقص والظلم. فكيف ترضون ذلك ليء وأنا أحق بالكال والغنى منكم؟ 

وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد» وهذا كقوله: « وَإِذا مْشِرَ 
الأ ضل وَجَهُهُد مُسَوَدًا زهو كظم ت يََوارَئْ مِنَ الْقَوْمٍ مِن سُوَءٍ : لديف 
ا مک عل ھون َم يَدُ سهد في لتاب ألا سَاءَ مَاححَكُمُونَ 
ةمل لص وبلّهِآلَمَكَنُ الغ َهوَالعَزِي ركيم (ج) وَلوْيُؤَاخِدَ لار 
بليهر م ترك عن داب كن برهم إل أجل سى دا جَاءَ أَجَلَّهُمَ لا 
يسشتعخرورت ا ولا يَسَتَقَدمُونَ 2 علوت لله له ما يَكْرَهُوتَ وَتَصِفُ 
OTT‏ وراد مُفْرَطُونَ 4 [النحل: 
1۲-۸[ حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت 
فيعدون هذا نقصًا وعيمًا. 

والرب- تعالى- أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم» فإن له المثل الأعلى» فكل 
كال ثبت للمخلوق. فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان يجردًا عن النقص» وکل ما ينزه عنه 
المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. 


س لمم 
ا 





© لِلّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ : 
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وقال تعالى: « هل دشتوی اين يعون وَآلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 4] وهذا 
بن أن العام أعدل من لا يعني وقال تفال « وَمَا يَسَتَوى الأعمى وَالْبَصِيرٌ 2 وَل 
السلتي ل الول 2 ولا آَلظِلٌ وَلَا آخَرُورُ 4 [فاطر: ]1١-1١4‏ فبين أن البصير أكملء 
والنور أكمل والظل أكمل» وحينئذ فالمتصف به أولى ‏ وله آلْمَتَلُ الأَعَلَىْ 4 [النحل: 


1 


سي ١‏ ےم 1-4 


وقال تعالی: [ واد قوم موی من خد من لهم عِجَلاً جَسَدا لَه خْوَارُ 
N‏ وذ لقني سبي ا وَكَانُوأ ظلمير 4 [الأعراف: 
فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقصء وأن الذي يتكلم ومبدي أكمل تمن لا 
يتكلم ولا بدي والرب أحق بالكال. 

وقال تعال: ( ُن مَل ین شرکایگر س دی إل لی فل آل دی للق 

فيان الخق اع اب لم E E E‏ 

رف 4.. فبين سبحانه بها هو مستقر في الفطر أن الذي بدي إلى الحق 
أحق بالاتباع من لا مبتدي إلا أن مهديه غيره» فلزم أن يكون المحادي بنفسه هو الكامل» 
دوق لق جى الا رة 

وإذا كان لا بد من وجود الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكمل» وقال تعالى في 
الآية الأخرى: « افلا رون ال يرجم إلَيْهِرْ قَوَلا ولا يَمْلك هم ضرا ولا كَفعًا ‏ [طه: 
4 فدل على أن الذي يرجع إليه القول» ويملك الضر والنفع» أكمل منه. 

وقال إبراهيم لأبيه : 9 يأب تِلِمَ تَعْبْدُ ما لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبَصِرُوَلَا يُغنى عَنلكَ سينا 4 
[مريم: 57] فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون كذلك, 
ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكال» كعدم التكلم 
والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك هما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. 

وأما رب الخلق -الذي هو أكمل من كل موجود- فهو أحق الموجودات بصفات 
الكمال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف ببهاء وهو يذكر أن 
الجمادات في العبادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات. 
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فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف» فقد جعله من جنس الأصنام 
الحامدة. التى عاما الله تعالى وعاب عابدا. 
ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعم الناس شركاء وعبادة لغير الله إِذْ كانوا لا 





يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصرء أو يغني عنهم شيئًا. 

والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له بل ذكرها لبيان 
أنه المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الأصلين اللذين بها يتم التوحيد وهما: إثبات 
صفات الكمال, ردًا على أهل التعطيل» وبيان أن المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردًا على 
لخر كير 

والشرك في العالم أكثر من التعطيل» ولا يلزم من إثبات «التوحيد» المناني للإشراك 
إبطال قول أهل التعطيل» ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على 
المشركين إلا ببيان آخر. 

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة» كالرد على فرعون وأمثاله» ويذكر فيه الرد 
على المشركين وهذا أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما في الصدورء ومرض الإشراك أكثر في الناس 
من مرض التعطيل» وأيضًا فإن الله سبحانه أخير أن له الحمد. وأنه حميد يحيد» وأن له 
الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم؛ ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده» وهو من الشكر. وحمد لما يستحقه هو 
بنفسه من نعوت ك اله» وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد» وإن) 
يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي أمور وجوديةء فإن الأمور العدمية 
المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال. 

ومعلوم أن كل ما يحمده. على ما له من صفات الكمال. فكل ما يحمد به الخلق فهو 
من الخالق» والذي منه ما محمد عليه هو أحق بالحمد فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة 
هو أحق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب. 
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فصل 

وأما المقدمة الثانية فنقول: لابد من اعتبار أمرين: 

أحدهما أن يكون الكمال ممكن الوجود. 

والثانين أن يكون سليًا عن النقص. فإن النقص متنع على الله» لكن بعض الناس 
قد يسمي ما ليس بنقص نقصّاء فهذا يقال له: إنم! الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال 
السليم عن النقص» فإذا سميت أنت هذا نقصًا وقدر أن انتفاءه يمتنع» لم يكن نقصه من 
الكمال الممكن» ولم يكن هذا عند من سماه نقصًا من النقص الممكن انتفاؤه. 

فإذا قيل: خلق المخلوقات في الأزل صفة كال فيجب أن تثبت له» قيل: وجود 
المخلوقات كلها أو واحد منها يستلزم الحوادث كلهاء أو واحد منها في الأزل ممتنع» 
ووجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد ممتنع» سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلاء 
فضلاً عن أن يكون أزلياًء وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في آن واحد» فضلا 
عن أن يكون أزليّا فليس هذا ممكن الوجود فضلاً عن أن يكون كالآء لكن فعل الحوادث 
شيئًا بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم يكن» فإن 
الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل. 

فإذا قيل: لا يمكن إحداث الحوادث بل مفعول لازم لذاته» كان هذا نقصًا بالنسبة 
إلى القادر الذي يفعل شيئًا بعد شيء» وكذلك إذا قيل: جعل الشيء الواحد متحركا ساكنا 
موجودا معدومًا صفة كال. قيل: هذا ممتنع لذاته. 

وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفة كال» قيل: هذا ممتنع لنفسه. فإن 
کونه مبدعا يقتضى ألا يكون واجبًا بنفسه. بل واجبًا بغيره» فإذا قيل: هو واجب موجود 
بنفسه. وهو لم يوجد إلا بغيره» كان هذا جمعا بين النقيضين. 

وكذلك إذا قيل: الأفعال القائمة المنفصلة عنه. إذا كان اتصافه بها صفة كال فقد 
فاتته في الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائصء قيل: الأفعال المتعلقة 
بمشیئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليًا. 

وأيضًاء فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كال؛ بل الكمال أن توجد 
حيث اقتضت الحكمة وجودها. 
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وأيضا: لو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد شيء. 

فقول القائل: فيم| حقه أن يوجد شيئًا بعد شيء فينبغي أن يكون في الأزل جمع بين 
النقيضين» وأمثال هذا كثيرء فلهذا قلنا: الال الممكن الوجود. فما هو متنع في نفسه فلا 
حقيقة له» فضلاً عن أن يقال: هو موجود. أو يقال: هو ىال للموجود. 

وأما الشرط الآخرء وهو قولنا: الكمال الذي لا يتضمن نقصّاء على التعبير بالعبارة 
السديدة- أو الكمال الذي لا يتضمن نقصًا يمكن انتفاؤه- على عبارة من يجعل ما ليس 
بنقص نقصًاء فاحترز عما هو لبعض المخلوقات كا دون بعض» وهو نقص الأكل 
والشرب من الحيوان» أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه 
بالأكل والشرب. 

فإذا قَدّرَ غير قابل له» كان ناقصًا عن القابل لهذا الىال» لكن هذا يستلزم حاجة 
الآكل والشارب إلى غيره» وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج 
شيء منه» كالفضلات. وما لا يحتاج إلى دخول شيء فيه أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء ظ 
فيه؛ وما يتوقف كاله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كاله إلى غيره» فإن الغنى عن شيء 
أعلى من الغني به» والغنى بنفسه أكمل من الغني بغيره. 

ولهذا كان من الىالات ما هو كيال للمخلوقء» وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو 
كل ما كان مستلزمًا لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيومته» أو مستلزمًا للحدوث 
المنافي لقدمه. أو مستلزمًا لفقره المنافي لغناه. 

قصل 

إذا تبين هذاء تبين أن ما جاء به الرسول ي هو الحق» الذي يدل عليه المعقول» وإن 
أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة- وهم سلف الأمة وأئمتها- الذي أثبتوا 
ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ماثلة المخلوقات. 

فإن الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر والكلام صفات كالء ممكنة بالضرورة 
ولا نقص فيهاء فإن من اتصف بهذه الصفات فهو أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في 
انتفائها لا في ثبوتهاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان» أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها 
كالحمادات. 


١8 
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وأهل الإثبات يقولون للنفاة: لولم يتتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من 
ا لجهل والبكم» والعمى والصمم. 

فقال لهم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» لا تقابل السلب 
والإيجاب. والمتقابلان تقابل العدم والملكة إن| يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخرء إذا كان 
المحل قابلاً لماء كالحيوان الذي لا يخلو إما أن يكون أعمىء وإما أن يكون بصيرًاء لأنه 
قابل لمماء بخلاف الجماد فإنه لا يوصف لا ہذا ولا ہذا. 

فيقول لحم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن يقال: الموجودات نوعان: نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحيء ونوع لا 
يقبله كالجماد» ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل من الذي لا يقبل ذلك. 

وحينئذٍ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الال لزم انتفاء اتصافه مهاء وأن 
يكون القابل لهاء- وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر - أكمل منه 
فإن القابل للسمع والبصر- في حال عدم ذلك- أكمل من لا يقبل ذلك. فكيف المتصف 
بها؟ فلزم من ذلك أن يكون مسلوبًا لصفات الكال - على قولهم- ممتنعًا عليه صفات 
الكال. فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن 
النقائص فوصفتموه با هو أعظم النقص. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب. وبين العدم والملكة أمر 
و « وَالَذِيَ يَدَعُونَ 
مِن دون الله لا تخلقون شيعا وه مخلقوت + ا رايا وَمَا يَشَعْرورتَ 
[النحل: .]۲٠-۲۰‏ 

الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقصء وإن ل يُقَدَر هناك ضد 
ثبوقي» فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيًّا عليًا قديرّاء متكلًا سميعًا بصيرّاء أكمل تمن 
لا يكون كذلك. وإن ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالجاد» وإذا كان جرد إثبات هذه 
الصفات من الكمال» وجرد سلبها من النقص» وجب ثبوتها لله- تعالى- لأنه كمال ممكن 
للموجود ولا نقص فيه بحال» بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين ذه الصفات. أحدهما: يقدر على التصرف بنفس»› 
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فيأتي ويجيء» وينزل ويصعد, ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به والآخر يمتنع ذلك 
منه» فلا يمكن أن يصدر منه شيء من هذه الأفعال كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر 
عنه» أكمل تمن يمتنع صدورها عنه. 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان ى) إذا قيل: قيام الصفات 
به يستلزم قيام الأعراض به. 

ولفظ الأعراض والحرادث لفظان مجملان» فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من 
أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات» ك يقال: فلان قد عرض له مرض 
- شديد» وفلان قد أحدث حدثا عظيًاء كا قال النبي 45: «إياكم وحدثات الأمورء فإن كل 
حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»" وقال: «لعن الله من أحدث حدثا أو آوی E:‏ 
وقال: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلى حتى يتوضاً)» 

ويقول الفقهاء: الطهارة نوعان: طهارة الحدث» وطهارة الخبث. 

ويقول أهل الكلام: اختلف الناس في «أهل الإحداث» من أهل القبلة» كالربا 
والسرقة وشرب الخمرء ويقال: فلان به عارض من الجن» وفلان حدث له مرضء فهذه 
من النقائص التي ينزه الله عنها. ) 

وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص. فإن| أحدث ذلك الاصطلاح من 
أحدثه من أهل الكلام وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من الأمم» لا لغة القرآن 
ولا غيره» ولا العرف العام» ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم بل مبتدعو هذا 
الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمةء الداخلين في ذم النبي وَل. 

وبكل حال» فمجرد هذا الاصطلاح» وتسمية هذه أعراضًا وحوادث؛ لا يخرجها 


(۳) 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ٣۱۲۹ء‏ ۱۲۷)» وأبو داود (/5501)» والترمذي (3577/7)» وابن ماجه )٤۲(‏ من 
حديث العرباض بن سارية ه. 

(؟) أخرجه البخاري »)1417٠١(‏ من حديث على بن أبي طالب بء بلفظ: «المدينة حرم ما بين عائر إلى 
كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»: وأخرجه ومسلم 
(۱۹۷۸) بلفظ: «لعن الله من آوى محدثا». 

(۳) أخرجه البخاري (١۳٠)ء‏ ومسلم )۲٠٠(‏ من حديث أبي هريرة #ه بلفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ». 
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عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل تمن لا يمكنه الاتصاف بهاء أو يمكنه 
ذلك ولا يتصف به. 

وأيضًاء فإذا قَدّرَ اثنان» أحدهما: موصوف بصفات الكمال التي هي أعراض 
وحوادث على اصطلاحهم كالعلم والقدرة» والفعل والبطشء والآخر: يمتنع أن يتصف 
بهذه الصفات التي هي أعراض وحوادث كان الأول أكملء كما أن الحي المتصف بهذه 
الصفات أكمل من الجمادات. 

وكذلك إذا قَدّرٌ اثنان: أحدهما: يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها والآخر: لا 
فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقصء فلا يحب لا هذا ولا هذاء ولا يرضى لا 
هذا ولا هذاء ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الأول أكمل من الثاني. 

ومعلوم أن الله- تبارك وتعالى- يحب المحسنين» والمتقين» والصابرين» والمقسطين 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه كلها صفات كإل. 

وكذلك إذا قُدّرَ اثنان» أحدهما: يبغض المتصف بضد الكمالء كالظلم والجهل 
والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك» والآخر: لا فرق عنده بين الجاهل والكاذب الظالم 
وبين العام الصادق العادلء لا يبغض لا هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على 
هذاء كان الأول أكمل. 

وكذلك إذا قدر اثنانء أحدهما: يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه. والآخر: لا 
يمكنه ذلك؛ إما لامتناع أن يكون له وجه ويدانء وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه 
والوجه كان الأول أكمل. 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك» ووجه كل 
شيء بحسب ما يضاف إليه» وهو ممدوح به لا مذموم. كوجه النهار ووجه الثوب» ووجه 
القوم» ووجه الخيل» ووجه الرأي» وغير ذلك» وليس الوجه المضاف. إلى غيره هو نفس 
المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال» سواء قَدَّرٌ الاستعمال حقيقة أو مجارًا. 

فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه» أكمل ممن يفعل بيديه. 
قبل نمو يمك ای مف ار تيهنا شاف واد شل ھر اکل فی لاک 
الفعل إلا بقدرته أو تكليمه» ولا يمكنه أن يفعل باليد. 
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ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوى فيهاء كالنار والماء فإذا قُذرَ 
اثنان أحدهما: لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه والآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه؛ فهذا 
أكمل» فإذا قدرَ آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء» فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النوم» فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان والله 
لا تأخذه سنة ولا نوم» وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث. أكمل ممن يكرثه ذلك والله - 
تعالى - وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤدوه حفظهما. 

کل بنش را خی كم قو ب راه تانح اترات وض 
وما بينه] في ضتة أيام وما مَسَّهِ من لَعُوبٍ. 

وهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل» والقدرة» والحياة دون اموت والسمع 
والبصر والكلام دون الصمَم والعَمَى والبكم» والضحك دون البكاء» والفرح دون 
الحزن. 

وآما الخغضب مع الرضاء والبغض مع الحب» فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا 
والحب» دون البغض والغضب للأمور المأمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. ) 

ولهذا كان اتصافه بأنه يُعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويُعز ويذل» أكمل من اتصافه 
بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك. أكمل مما 
لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له؛ ومن اعتير هذا الباب وجده 
على قانون الصواب. والله الحادي لأولي الألباب. ۰ 

فصل 

وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم: إِنَّ اتصافه بهذه الصفات: إن أوجب له كالاً 
فقد استكمل بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإن أوجب له نقصًا لم يجز اتصافه بهاء فيقال: قد 
تقدم أن الكمال المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه... ‏ 

وحينئل» فقول القائل: يكون ناقصًا بذاته» إن أراد به أن يكون بدون هذه الصفات 
ناقصًا فهذا حق» لکن من هذا فررناء وقدرنا أنه لا بّد من صفات الكمال وإلا كان ناقصا. 

وإن أراد به أنه إن) صار كاملاً بالصفات التي اتصف بهاء فلا يكون كاملا بذاته 
المجردة عن هذه الصفات. فيقال: أولاً: هذا إنا يتوجه أنه لو أمكن وجود ذات جرد عن 
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هذه الصفات. أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات» فإذا كان أحد هذين 
متنعًا امتنع كاله بدون هذه الصفات» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن وجود ذات كاملة 
بدون هذه الصفات متنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» التي لا تكون حية عليمة قديرة 
سميعة بصيرة متكلمة» ليست أكمل من الذات التي تكون حيةً عليمة سميعة بصيرة 

وإذا كان صريح العقل يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات 
المتصفة» فضلاً عن أن تكون أكمل منهاء ويقضي بأن الذات المتصفة بها أكمل» علم 
بالضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات» فإن قيل بعد ذلك: لا تكون ذاته ناقصة 
مسلوبة الكمال إلا بهبذه الصفات. قيل: الكمال بدون هذه الصفات ممتنع» وعدم الممتنع . 
ليس نقصّاء وإن| النقص عدم ما يمكن. 

وأيضا: فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالکال» وما اتصف به وجب له» وامتنع تجرد 
ذاته عن هذه الصفات,. فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديرًا ممتنعا. 

وإذا در للذات تقدير ممتنع» وقيل: 0000 
امتناع ذلك التقديرء لا على امتناع نقيضه» كا لو قيل: إذا كان ناقصّاء فهذا يقتضي وجوب 
كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يو جب أن تكون ناقصة» كان 
ذلك مما يستلزم أن يوصف ببذه الصفات وأيضأء فقول القائل: اكتمل بغيره ممنوع. فإنا 
لانطلق على صفاتهخ أنها غيره؛ ولا أنها ليست غيره على ما عليه أئمة السلف. كالإمام 
أخه غير خر وغ رة ره اعكبار اق ا كانه لا توشر 

ومنهم من يقول: أنا لا أطلق عليها أنها ليست هي هوء ولا أطلق عليها أنها ليست 
غيره» ولا أجمع بين السلبين فأقول:لا هي هو ولا هي غيره» وهو اختيار طائفة من المثبتة 
كالأشعري» وأظن أن قول أبي الحسن التميمي هو هذاء أو ما يشبه هذا ومنهم من يجوز 
٠‏ إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقها جيعاً كالقاضى أي بكرء والقاضى أب يعلي. 

وا مو رر طاق هذا الات وا فل إطلاقها نا كالما أبي 
يعلي. 

ومنشأ هذا أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء» ويراد به ما ليس هو إياه» وكان في 
إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعان فاسدة. ۰ 
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ونحن نجيب بجواب علمي فنقول: قول القائل: يتكمل بغيره. أيريد به بشيء 
منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع» وأما الثاني فهو حق. ولوازم 
ذاته لا يمكن وجود ذاته بدومماء کا لا یمکن وجودها بدونه» وهذا کال بنفسه لا بشيء 
مباين لنفسه. 

وقد كر الات ادن خر وغ ران ال کان يد ين كدت 
وغيره- على أن القائل إذا قال: الحمد لله» أو قال: دعوت الله وعبدته» أو قال: بالله» فاسم 
الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى. 

وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قيل: إن أريد بالذات المجردة التي يقر 
ها نفاة الصفات» فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج 
فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة» والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة 
بالصفات» وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. 

فصل 

وأما قول القائل:لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرًا وهي مفتقرة إليه» فيكون 
الرب مفتقرًا إلى غيره» فهو من جنس السؤال الأول. 

فيقال: أولا: قول القائل: « لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرًا إليها) يقتضي 
إمكان جوهر تقوم به الصفات؛ وإمكان ذات لا تقوم بها الصنفات» فلو كان أحدهما ممتنعًا 
لبطل هذا الكلام» فكيف إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات؛ 
إنها يمكن في الذهن لا في الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج. 

ولفظ «ذات» تأنيث ذوء وذلك لا يستعمل إلا فيا كان مضافا إلى غيره» فهم 
يقولون: فلان ذو علم وقدرة» ونفس ذات علم وقدرة» وحيث جاء في القرآن أو لغة 
العرب لفظ «ذو» ولفظ «ذات» لم جى إلا مقرونًا بالإضافة كقوله: ط فاقوا الله 
وَأضْلحُوأ ذَاتَ بَيَنِكمَ 4 [الأنفال: ]١‏ وقوله: « عَلِيمُ بِدَاتٍ آَلصَّدُورِ 4 [آل عمران: 
84 .. وقول خبيب 4ه وذلك في ذات الإله. ونحو ذلك. 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب» قالوا: إنه يقال: إنها ذات علم وقدرة 
ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه» فقالوا: «الذات». وهي لفظ مُولد ليس 


موسوعتٌ الأسماء والصفات 
من لفظ العرب العرباء» وهمذا أنكره طائفة من أهل العلم» كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية» ورد عليهم آخرون. كالقاضي وابن 
عقيل وغيرهما. 

وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء» بل من المولدة كلفظ الموجود ولفظ 
الماهية والكيفية ونحو ذلك» فهذا اللفظ يقتضى وجود صفات تضاف الذات إليهاء فيقال: 
ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك. فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في 
الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاء بل فرض هذا في الخارج كفرض عَرَض يقوم بنفسه 
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لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له» كفرض صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاهما ممتنع 
فا هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة» وما کان صفة فلا بد له من قائم بنفسه متصف به. 

ولهذا سلم المنازعون نهم لا يعلمون قانًا بنفسه لا صفة له» سواء سموه جوهرًا أو 
جسً) آو غير ذلك» ويقولون: وجود جوهر معرى عن جيع الأعراض متنع» فمن در 
إمكاة رور تات ب ل م ل د د ما ل ما وجودة ن ا چوا ن 
إمكانه في الخارج» فكيف إذا علم أنه متنع في الخارج عن الذهن؟! 

وكلام نفاة الصفات جيعه يقتضي أن ثبوته ممتنع» وإنما يمكن فرضه في العقل 
فالعقل يقدره في نفسه» كا يقدر متنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا إمكانها في 
الوجود. 

وأيضًا فالرب -تعالى - إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكنًا- وما أمكن له وجب- 
امتنع أن يكون مسلوبًا صفات الكمال» ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فرض 
0 

وحينئذٍ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعًا عمومًا وخصوصاء فقول القائل: يكون 
مفتقرًا إليها» وتكون مفتقرة إليه إن) يعقل مثل هذا في شيئين. يمكن وجود كل واحد منهما 
دون الآخر, فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. 

ثم يقال له: ما تعني بالافتقار؟ أتعني: أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لها أو 
بالعكس؟ أم تعني التلازم وهو ألا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا باطل» فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة» بل لا يلزمه شيء معنى من 
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أفعاله ومفعولاته» فكيف تجعل صفاته مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته. ليست من 
مفعولاته» وإن عنيت التلازم فهو حق. 

وهذا كما يقال: لا يكون موجودّاء إلا أن يكون قديً) واجبّا بنفسه؛ ولا يكون عام 
قادرًا إلا أن يكون حَّياء فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته» كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز 
التفريق بينهماء فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال. لم يكن الكمال واجبًا له» بل مكنا 
له» وحينئذٍ فكان يفتقر في ثبوتها له إلى غيره» وذلك نقص متنع عليه» ى) تقدم بيانه» فعلم 
أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال. 

فصل 

وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم مركبء والمركب ممكن محتاج» وذلك 
عين النقص فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ «العَرّض» على صفاته ثلاث طرق: 

منهم: من يمنع أن تكون أعراضاء ويقول: بل هي صفات وليست أعراضاء كا 
يقول ذلك الأشعري» وكثر من الفقهاء من أصحاب أحد وغيره. 

ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهما. 

ومنهم: من يمتنع من الإثبات والنفي» ك قالوا ني لفظ الغير» وكا امتنعواعن مثل 
ذلك في لفظ الجسم ونحوه. فإن قول القائل: العلم عرض بدعة» وقوله: ليس بعرض 
بدعة» كما أن قوله: الرب جسم بدعة» وقوله: ليس بجسم بدعة. 

وكذلك أيضًا لفظ «الجسم» يراد به في اللغة: البدن والجسد» كا ذكر ذلك 
الأصمعيء وأبو زيد. وغيرهما من أهل اللغة. 

وأما أهل الكلام» فمنهم من يريد به المركب» ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط 
التركيب» أو على الجوهرين» أو على أربعة جواهر» أو ستة» أو ثانية» أو ستة عشرء أو اثنين 
وثلاثينء أو المركب من المادة والصورة. 

ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار 
إليه متساويًا في العموم والمخصوص. فلا كان اللفظ قد صار يفهم منه معانٍ» بعضها حق 
وبعضها باطل» صار مجملا. 
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وحينئذٍ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك: إنها أعراض: أنها قائمة بالذات 
أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة؟ أم تعني بها أنها آفات ونقائص؟ أم تعني 
بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح.ء وإن عنيت الان 
فهو متوع نو إن غ ا ع ع ومن ل الو ی ا فمن 
قال ذلك وقال: هي باقية» قال: لا أسميها أعراضًاء ومن قال: بل العرض يبقى زمانين» ۾ 
يكن هذا مانعًا من تسميتها أعراضا. 

وقولك: العَرّض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لك: هو حي عليم قدير عندك» وهذه 
الأسماء لا يسمى بها إلا جسم. كما أن هذه الصفات التي جعلتها أعراضًا لا يوصف بها إلا 
جسم» فيا كان جوابك عن ثبوت الأسماء؛ كان جوايًا لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. 

ويقال له: ما تعني بقولك: هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني 
بالجسم المركب الذي كان مفترقًا فاجتمع؟ أو ما ركبه مركب فجمع أجزاءه؟ أو ما أمكن 
تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؟ أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قات 
بنفسه أو ما هو موجود؟ 

فإن عنيت الأولء لم نسلم أن هذه الصفات التي سميتها أعراضًا لا تقوم إلا بجسم 
بهذا التفسيرء وإن عنيت به الثاني» لم نسلم امتناع التلازم» فإن -الرب تعالى- موجود قائم 
بنفسه» مشار إليه عندناء فلا نسّلّم انتفاء التلازم على هذا التقدير. 

وقول القائل: المركب ممكنء إن أراد بالمركب: المعاني المتقدمة» مثل كونه كان مفرقًا 
فاجتمع» أو ركبه مركب أو يقبل الانفصالء فلا نسلم المقدمة الأولى التلازمية وإن عنى به 
ما يشار إليه أو ما يكون قاتا بنفسه موصوفا بالصفات» فلا نسلم انتفاء الثانية» فالقول 
بالأعراض مركب من مقدمتين» تلازمية» واستثنائية بألفاظ مجملة» فإذا استفصل عن المراد 
حصل المنع والإبطال لأحدها أو لكليهاء وإذا بطلت إحدى المقدمتين على كل تقديرء 
بطلت الحجة. 
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وأما قول القائل: لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث» والحادث إن أوجب له 
ك الآ فقد عدمه قبله وهو نقصء وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به. 

فيقال اول هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلهاء فإن كليهها حادث 
بقدرته ومشيئته» وإن| يقترنان في المحل وهذا التقسيم وارد على الجهتين. 

وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به» قيل في الجواب: 
بل هم يصفونه بالصفات الفعلية» ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية فيصفونه بكونه 
خالقا ورازقا بعد أن م يكن كذلك, وهذا التقسيم وارد عليهم. 

وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العام فزعموا أن صفات الأفعال 
ليست صفة كال ولا نقص. 

فيقال لهم: كا قالوا لمؤلاء في الأفعال التي تقوم به. إنها ليست كالا ولا نقصًا. 

فإن قيل: لا بد أن يتصف إما بنقص أو بكمال. قيل: لا بد أن يتصف من الصفات 
الفعلية إما بنقص وإما بكمال» فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين» أمكن الدعوى ني 
الآخر مثله. وإلا فالجواب مشترك. ؤ 

وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث. ولا يزال محلاً للحوادث عندكم 
فليس القدم مانعًا من ذلك عندكم» بل عندكم هذا هو الكال الممكن الذي لا يمكن غير 
وإن) نفوه عن واجد الوجود» لظنهم عدم اتصافه به. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولحم في ذلك. لا سيا وما قامت به الحوادث المتعاقبة 
يمتنع وجوده عن علة تامة» أزلية موجبة لمعلوطاء فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر 
عنها معلوهاء أو شيء من معلوهاء ومتى تأخر عنها شىء من معلوها كانت علة له بالقوة 
لا بالفعل. واحتاج مصيرها علة بالفعل على سبب آخرء فإن كان المخرج لما من القوة إلى 
الفعل هو نفسه» صار فيه ما هو بالقوة» وهو المخرج له إلى الفعل» وذلك يستلزم أن يكون 
قابلاً أو فاعلآء وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب. 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق» لأن ذلك ينافي 
وجوب الوجود. ولأنه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات وإن كان هو الذي 


۸ للسهههسس سل سلب موسوعت الأسماء والصفات 
صار فاعلاً للمعين بعد أن لم يكن» وامتنع أن يكون علة تامة أزلية» فقدم شيء من العالم 
يستلزم كونه علة تامة في الأزل» وذلك يستلزم ألا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة 
وهتاغالته المقهرد: 

ويقال ثانيا: في إيطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعًا: هذا مبني على تجدد 
هذه الأمور بتجدد الإضافات» والأحوال والأعدام» فإن الناس متفقون على تجدد هذه 
الأمورء وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظء فقال: هذه حوادث وهذه متجددات» 
والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هذه المتجددات إن أوجب له كالاً فقد عدمه قبله وهو نقصء وإن 
أوجب له نقصّالم يجز وصفه به. 

ویقال ثالثا: الكبال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجوده وأما الممتنع فليس من 
الكمال الذي يتصف به موجود» والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جيعا 
في الأزل فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصّاء لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص. 

ويقال رابعًا: إذا قَدّرَ ذات تفعل بعد شيء» وهى قادرة على الفعل بنفسها وذات لا 
يمكنها أن تفعل بنفسها شيئًا بل هي كالجاد الذي لا يمكنه أن يتحرك» كانت الأولى أكمل 
من الثانية» فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة» وأما وجودها بحسب الإمكان فهو 
الكال. 

ويقال خامسًا: لا نُسَلّم أن عدم هذه مطلقًا نقص ولا کال» ولا وجودها مطلقا 
نقص ولا كال» بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الكمال. 
ووجودها بدون ذلك نقصء وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كال ووجودها حيث 
اقغضت الكمة وجودها عر الكال: 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كالاً وتارة نقصّاء وكذلك عدمه بطل 
التقسيم المطلق» وهذا كا أن الشيء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر» ويكون 
عذاباً إذا ضدهم» فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحساناء والمحسن الرحيم متصف 
بالكال» ولا يكون عدم إنزاله- حيث يضرهم- نقصّاء بل هو أيضا رحمة وإحسانء فهو 
حسن بالوجود حين كان رحمة» وبالعدم حين كان العدم رحمة. 
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وأما نفي النافي للصفات الخبرية المعينة» فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة 
والافتقار» فقد تقدم جواب نظيره. فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو في 
العرف العام» أو عرف بعض الناس- وهو ما ركبه غيره- أو كان متفرقا فاجتمع» أو ما 
جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة. أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض. فلا نسلم المقدمة 
الأول» ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به التلازم» على معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه. وأن هذا ليس هذاء 
فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل» كالعلم والقدرة» والسمع والبصر فإن 
الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى» بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى. 
وإن كانتا متلازمتين يوصف بها موصوف واحدء ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين. 
كأبعاض الشمس وأعراضها. 

وأيضًاء فإن أريد أنه لا بد من وجود ماء بالحاجة والافتقار إلى مباين له» فهو ممنوع. 
وغن أريد أنه لا بد من وجود ماء هو داخل في مسمى اسمه وإنه يمتنع وجود الواجب 
بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه فمعلوم أنه لابد له من نفسه فلابد له ما يدخل 
في مساها بطريق الأولى والأخرى. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه. فكذلك ما هو 
داخل فيهاء لكن العبارة موهمة جملة» فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال أيضًا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغيرء فلا يلزمه أن يكون محتاجًا إلى 
الغير» فهذا من جهة الإطلاق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على 
وجود مو جود بنفسه» لآ فاعل ولا علة فاعلة» وإنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. 

وأما الموجود الذي لا يكون له صفة» ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني 
الثبوتية» فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغنى» قيل له: لكن هذا 
المعنى ليس هو مدلول الأدلة» ولكن أنت قَدَّرتَ أن هذا مسمى الاسم» وجعل اللفظ 
دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك» إن م يثبت أن المعنى حق في نفسه» ولا دليل لك على ذلك 
بل الدليل يدل على نقيضه. 


س موسوعت الأسماء والصضات 


فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغنى» والقديم» والواجب بنفسه» فصاروا يحملونها عل 
معان تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات» وتوسعوا في التعبير» ثم ظنوا أن هذا الذي 
فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرهاء وهذا غلط منهم. 

فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير» وموجب الأدلة السمعية يتلقى 
من عرف المتكلم بالخطاب» لا من الوضوح المحدث» فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ 
التى جاءت في القرآن نوضوعة لمعانٍء ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني» هذا من فعل 
أهل الإلحاد المفترين. 

فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة» فجعلوها في معنى الواحد والواجب 
والغنى والقديم» ونفي المثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى 
بأنه أحد وواحد, عل ونحو ذلك من نفي المثل والكفء عنه؛ فقالوا: هذا يدل على المعاني 
الت تاها دة الا سا وهذا من أعظم الافتراء على الله. 

وكذلك المتفلسفة. عمدوا إلى لفظ الخالق» والفاعلء والصانع. والمحدث ونحو 
ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه» وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي» وزماني. وأرادوا 
بالذاتي كون المربوب مقارنًا للرب أزلاً وأبدأء فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة 
أحد من الأمم» ولو جعلوا هذا اصطلاحًا لهم لم ننازعهم فيه» لكن قصدوا بذلك التلبيس 
على الناس» وأن يقولوا: نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له» وفاعل له» وصانع 
له» ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول لا يطلق على ما 
كان قدي بقدم الرب مقارنًا له أزلاً وأبداً.- ظ 

وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم» وغير ذلك من الأسماء. ولو فعل هذا بكلام 
سيبويه وبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطبء ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء 
كمالك والشافعي؛ وأحمد وأبي حنيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا عليهم» فكيف إذا 
فعل هذا بكلام رب العالمين؟ ! 

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أس)ء الله وآياته» ومن شاركهم في بعض ذلك› 
مثل قول من يقول: الواحد الذي لا ينقسم» ومعنى قوله: لا ينقسمء أي: لا يتميز منه شيء عن 
شيء» ويقول: لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا. 
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ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى: 9 ون كات 
تكد ة ده التعتف 4 [العماء: ١‏ وقوله: ١‏ قَالَتٌ إِحَدَنْهُمَا يَتأَبتِ أَسْْجِرهُ 4 
[القصص: 5 ؟] وقوله: ل وَلَمْ يَكُن لَه كَفوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 4]» وقوله: ١‏ وَإِنْ 
ا ا E‏ 
[المدثر: ]١١‏ وآمثال ذلك يناقض ما ذكروه فإن هذه الأساء أطلقت على قائم بنفسه 
مشار ليه» يتميز منه شيء عن شيء» وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسًا. 

وكذلك إذا قالوا: المصوفات تتائل» والأجسام تتهاثل» والجواهر تتهاثل» وأرادوا 
آن یستدلوا بقوله تعالی: ل لیس كُمِثْلهء ش۶ 4 [الشوری: ]١١‏ على نفي مسمى هذه 
الأمور التي سموها بهذه الأسماء في اصطلاحهم الحادث؛ كان هذا افتراء على القرآن» فإن 
هذا ليس هو المثل في لغة العرب» ولا لغة القرآن ولا غيرهماء قال تعالى: « وَإن تَعَوَلَُا 
TS‏ ملا يَكونوأ أمكلَ 4 [عمد: 4*]. 

فنفي مائلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية» فكيف يقال: إن لغة العرب توجب أن 
كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه» وقال تعالى: < ألم تر كيِفَفَعَلَ رَبك بِعَادٍ و إرَ ارم 
ذَاتِ الْعِمَادٍ (ج الى لَمْ لق ِلها ف الْبلََدٍ 4 [الفجر: 8-5] فأخبر أنه لم يخلق مثلها 
في البلاد» وكلاهما بلد. فكيف يقال: إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب. 
حتى يحمل على ذلك قوله: ل لیس کمتله۔ شی 2 4. 

وقد قال الشاعر : 

ليس كمثل الفتى زهير 
وقال: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

وم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام. 

وكذلك لفظ «التشابه؛ ليس هو التمائل في اللغة» قال تعالى: « وَأَتُوأ به- مُتَشَبِهًا 4 
[البقرة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: 8 مَشْتَبِهًا وَغْيَرَ مُتَشَدبِهِ 4 [الأنعام: 44]. ولم يرد به شيئًا هو 
تمائل في اللغة» وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العقل أو ليست متاثلة» فإن هذا 
مبسوط في موضعه. بل المراد أن أهل اللغة - التي بها نزل القرآن- لا يجعلون مجرد هذا 
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موجبًا لإطلاق اسم المثل» ولا يجعلون نفي المثل نفيًا لهذاء فحمل القرآن على ذلك كذب 
على القرآن. 


1 





فصل 

وقول القائل: المناسبة: لفظ مجمل» فإنه قد يراد مها التولد والقرابة» فيقال: هذا 
نسيب فلان ويناسبه. إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» والله سبحانه وتعالى 
منزه عن ذلك. ويراد مها الماثلة فيقال: هذا يناسب هذاء أي: يماثله» والله سبحانه وتعالى- 
أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني» 
وضدها المخالفة. 

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله تعالى يوافقونه» فيم| يأمر به فيفعلونه. 
وفيا يحبه فيحبونه» وفيما نهى عنه فيتركونه» وفي] يعطيه فيصيبونه» والله وتر يحب الوتر» 
جميل يحب الجمال» عليم يحب العلم؛ نظيف يحب النظافة» محسن يحب المحسنين» مقسط 
يحب المقسطين. إلى غير ذلك من المعاني» بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح 
الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة. إذا وجدها بعد اليأس. فالله أشد 
فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته» ىا ثبت ذلك في الصحاح عن النبي ي. 

فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله» فهذه المناسبة حق» وهي من صفات الكمال كما 
تقدمت الإشارة إليه. فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات 
النتقص والكمالء أو لا يحب صفات الكمال. 

وإذا قُدّرَ موجودان: أحدهما: يحب العلم والصدق والعدل والإحسان» ونحو 
ذلك. والآخر: لا فرق عنده بين هذه الأمور. وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك لا 
يجب هذا ولا يبغض هذاء كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن صفات الكمال» والوجود بألا يكون له علم كالجاد. 
فالذي يعلم أكمل منه» ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض المذموم؛ أكمل تمن يحبهم| 
أو يبغخضه|. ) 
- وأصل هذه المسألة: الفرق بين محبة الله ورضاهء وغضبه وسخطه. وبين إرادته كا 
هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم» وصار طائفة من 
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القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما. 

ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولا يريد ذلك فيكون ما 
لم يشأء ويشاء مالم يكن. 


وقالت المثبتة: ما شاء كان وما لم يشأ لم د يكنء وإذن قد أراد الكفر والفسوق 
والعصيانء ولم يرده ديناء أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن» فهو لذلك يحب الكفر 
والفسوق والعصيان.ء ولا يحبه ديثاء ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 

وكلا القولين خطأء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأثمتهاء فإنهم 
متفقون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون شيء إلا بمشيتته 
ومجمعون على أنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر» وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى 
من القول. والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 

فصل 

وأما قول القائل: الرحمة: ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم» فهذا باطل. 
أما أولاً: فلأن الضعف والخور مذموم من الآدميين» والرحمة ممدوحة» وقد قال تعالى: 
« وَتَوَاصَوَا بالصَّبَرِ وَتَوَاصَوَا بال E‏ 7 وقد نهى الله عباده عن الوهن 
والحزن» فقال تعالى: « وَلَا تَهنُوأ ولا خَرَنُوا وان نكم الأخلون إن كنم مُّؤْمِيِينَ 4 [آل 
عمران: 1۱۳۹ ونَدبهُم إلى الرحمة» وقال النبي ي: في الحديث الصحيح: ١‏ لا تُنْرَعٌ الرحمة 
إلا من شقي" وقال: من لا يرحم لا يُرحما”" وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا 
من في الأرض ي رحمكم من في السماء]1”". 

ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي» ولكن لا كانت الرحة تقارن 
في حى كثير من الناس الضعف والخور - كما في رحمة النساء ونحو ذلك- ظن الغالط أنها 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۰۱/۲ »)55١ ٤٤۲‏ وأبو داود (54517). والترمذي (۱۹۲۳)» وابن ماجه 
(577) من حديث أبي هريرة #ك. 

(۲) أخرجه البخاري (0۹۹۷)ء ومسلم (۲۳۱۸)ء من حديث أبي هريرة #5. 

(1) أخرجه أحمد (7/ »)37١‏ وأبو داود (5451)» والترمذي »)١9175(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهم|. 
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كذلك مطلقا. 

وأيضًاء فلو قَدّرَ أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك» م يجب أن تكون في حق الله 
تعالى مستلزمة لذلك. كا أن العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من 
النقص والحاجة» ما يجب تنزيه الله عنه. 

وكذلك الوجود. والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين 
والله منزه في وجوده عا يحتاج إليه وجودناء فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى 
الغير» والحاجة لنا أمر ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» وهو -سبحانه- الغني له أمر ذاتي» لا 
يمكن أن يخلو عنه» فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود. ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة. 
وغير ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان, لم يجب أن يكون لله ذات ولا صفات 
ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم» لكون ذلك ملازمًا للحاجة فيناء فكذلك الرحمة وغيرهاء 
إذا قدّرَ أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف. لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. 

وأيضًاء فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين؛ أحدهما: يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة» ويدفع عنه المضرة» والآخر: قد استوى عنده هذا وهذاء وليس عنده ما 
يقتضي جلب منفعة» ولا دفع مضرة» كان الأول أكمل. 

فصل 

وأما قول القائل: الغضب: غليان دم القلب لطلب الانتقام» فليس بصحيح في 
حقنا. بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده» فلا يكون هناك انتقام أصلا. 

وأيضاً: فغليان دم القلب يقارنه الغضبء ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم 
القلبء كما أن الحياء يقارن حمرة الوجهء والوجل يقارن صفرة الوجه. لا أنه هو. وهذا 
لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه 
الغضب؛ وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل» فاصفر الوجه كا يصيب الحزين. 

وأيضًا: فلو قُدّرَ أن هذا هو حقيقة غضبناء لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل 
غضبنا كا أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو ماثلاً لنا: لا لذاتناء ولا 
لأرواحناء وصفاته كذاته. 
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ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قَذّرنا موجودين؛ أحدهما: عنده قوة يدفع بها 
الفساد والآخر: لا فرق عنده بين الصلاح والفساد, كان الذي عنده تلك القوى أكمل. 

ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالدَّيُوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحشء وعَميّة يدفع بها الظلم 
ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. 

وهذا وصف النبي ب الرب بالأكملية في ذلك» فقال في الحديث الصحيح: «لا 
أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» "» وقال: 
«أتعجحبون من غَيْرَة سعد؟ أنا أغير منه. والله أغير مني 

وقول القائل: إن هذه انفعاللات نفسانية. 

فيقال: كل ما سوى الله خلوق منفعل» ونحن وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا 
لغيرنا نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لما وعاجرًا عن دفعهاء وكان كل ما 
يجري في الوجود. فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون إلا ما يشاءء ولا يشاء إلا ما يكون, له 
للك وات 

فصل 

وقول القائل: إن الضحك خفة روح» ليس بصحيح» وإن كان ذلك قدّرَ يقارنه» ثم 
قول القائل: «خفة الروح»: إن أراد به وصمًا مذمومًا فهذا يكون لا لا ينبغي أن يضحك 
منه» وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وکال» وإذا ذد خان اورقا : 
يضحك مما يضحك منه. والآخر: لا يضحك قطء كان الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا قال النبي : «ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحك يعلم أن قَرجكّم 
قريب» فقال له أبو رزين العقيلى:« يا رسول الله» أويضحك الرب؟! قال: نعم . قال: لن 
نعدم من رب يضحك غيرًا» . فجعل الأعرابي العاقل- بصحة فطرته- ضحكه دليلا 
على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود» وأنه من 
)١(‏ أخرجه البخاري (0770).» ومسلم (71770) من حديث ابن مسعود #5ه. 


(۲) أحرجه البخاري (١1٤۷)ء‏ ومسلم (۹۹٤۱)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة و#ه. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١١‏ وابن ماجه »)١851(‏ من حديث أبي رزين ذنه. 
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صفات الكمال والشخص العَبّوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل في 
اليوم الشديد العذاب إنه: 8 يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطَريرا 4 [الإنسان: ]٠١‏ 

وقد روي: أن الملائكة قالت لآدم: احياك الله وبَيّاك») أي أضحكك. 

والإنسان حيوان ناطق ضاحك. وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كيال» فك أن 
النطق صفة كال» فكذلك الضحك صفة كال» فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» و 
يضحك أكمل تمن لا يضحكء وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشىء من النقص فالله منزه 
عن ذلك وذلك الأكثر ختص لا عام» فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنتقصء كى) 
أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص» ووجودنا مقرون بالنقص» ولا يلزم أن يكون الرب 
موجدا وألا تکون له ذات. 

وها ات ال ن الو كاج النلد راع اور انوا عة 
ما يعلمه القلب» وينطق به اللسان» من نفي وإثبات» فقالوا: لا نقول: موجود ولا لا 
موجود؛ ولا موصوف ولا لا موصوف. لا في ذلك- على زعمهم- من التشبيه» وهذا 
يستلزم أن يكون ممتنعاء وهو مقتضى التشبيه بالممتنع» والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك 
المخلوقات في شيء من خصائصهاء وأن يكون مماثلاً لما في شىء من صفاته. كالحياة والعلم 
والقذزة» إن وان وضف ينا قلا قال فة الخال ةة ارق #الحدوت: والمورت: 
والفتاءوالامكان: ) 





فصل 
وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه؛ فيقال: نعم وقد يكون مقروئًا بجهل 
بسبب التعجبء. وقد يكون لما خرج عن نظائره. والله تعالى بكل شيء عليم؛ فلا يجوز عليه 
أيعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظاء ااا 0 
هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. 
r Fs‏ 00 


چو ع ل ۱ے کے سے ر ص 


نم [الحجر: ۷ رتل واوخ ر انرون ری کن حرا واه ری 


2 وإذا ينهم من دنا جرا عظيكًا 4 [النساء: 1۷-1٦‏ ] وقال: وَلوَلاً إد ةوه 
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فلم ما يون لتا أن دَُكَلَمَ هذا سْبَحَددَكَ هَندَا يَُنْ رث عظيمٌ 4 [النور: 75)ء وقال: 
لإ ألشرَكَ لَظُلدُ عَظِيمٌ 4 [لقهان: 1 ]. 

ولهذا قال تعالى: # بَلّ عَحِبَت وَيَسَخَرُونَ 4 [الصافات: ؟١]‏ على قراءة الضم. 
فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبى #: للذي آثر هو وامرآته ضيفها: «لقد عحب الله“ وفي لفظ في 
الصحيح: « لقد ضحك الله الليلة من صنعك| البارحة“ وقال: «إن الرب ليعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوبس إلا ن“ 0 «عحب ربك من شاب لست له ص وقال: (عحب ربك 
من راعي غنم على رأس شظِيّة يؤذن ويقيمء فيقول الله: : انظروا إلى عبدي»” ' أو كما قال: 
ونحو ذلك. 

فصل 

وأما قول القائل: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصًا. وقول الآخر: لو قدَرَ 
وعَذَّب لكان ظلّاء والظلم نتقص 

فيقال: أما المقالة الأولى فظاهرة» فإنه إذا قَدَّرَ أنه يكون في ملكه ما لا يريه وما لا 
يقدرَ عليه» وما لا يخلقه ولا يحدثه» لكان نقصًا من وجوه: 

أحدها: أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه 
فكيف في ملكه؟! فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين: أحدهما: يحتاج إليه كل شيء» ولا يحتاج إلى 
شىء والآخر: يحتاج إليه بعض الأشياء» ويستغني عنه بعضهاء كان الأول أكمل» فنفس 
خروج شيء عن قدرته وخلقه نقصء وهذه دلائل الوحدانية» فإن الإشراك نقص بكل من 
المشتركين» وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية. 


)١(‏ أخرجه (5884)) ومسلم »))3١014(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 

)١(‏ انظر سابقه. 

(۳) اُخرجه ابو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي (57 5 7)» من حديث على بن أبي طالب #5ه. 

(5) أخرجه أحمد »)١5١/5(‏ والطبراني في الكبير /١11/(‏ "82017)من حديث عقبة بن عامر #ك. 

(5) أخرجه أحمد »)١58/5(‏ وأبو داود »)١7١1(‏ والنسائي (؟/ ) من حديث عقبة بن عامر ذيه. 


موسوعتّ الأسماء والصفات 


فإنا نعلم أن من قدّر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين» ومن فعل الجميع بنفسه 
فهو أكمل تمن استغنى عنه بعض الأشياء. 

زمنها أن يقال: كونه خالقا لكل شيء ولا قادراً على كل شيء أكمل من كونه خالفا 
من له مشارك ومعاون على فعل البعض» ومن افتقر إليه كل شيء» فهو أكمل للبعض 
وقادرًا على البعض. ) 

والقدرية لا يجعلونه خالا لكل شيء, ولا قادرًا على كل شيء. ظ 

والمتفلسفة- القائلون بأنه علة غائبة- شر منهم. فإنهم لا يجعلونه خالقا لشىء من 
حوادث العام - لا الحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات» ولا خالقا لما يحدث بسبب 
ذلك. ولا قادرًا على شىء من ذلك ولا عانًا بتفاصيل ذلكء والله سبحانه -وتعالى- 
يقول:ل أللهُ الى حَلَقَ سَبْعَ سمَوسَووَمِنَ آلأرض مِتلَهُنَ يَعََزّلُ آلأممْ بَبَنّ لِتَعمُوَا أن 
الله على کل سَىْء قَدِيرُ وَأنَّ آله قَدَ أحَاطَ بِكُلَ سَىْءٍ عَم 4 [الطلاق: 17] وهؤلاء 
نظروة قالغال ,ولا لون 1ن الله عل کل کی دی ر ان افد اط کل کی 

وكيا ا إذا عدون مالكين؟ اخدهاء رويد قثا قاذ ركون رركو ما لا يريد 
والآخر: لا يريد شيئًا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. 

وفي الجملة» قول المثبتة يتضمن: أنه خالق كل شيء. وربه وملیکه» وأنه على كل 
شيء قدير» وأنه ما شاء كان» فيقتضي كال خلقه وقدرته ومشيئته» ونفاة القدر يسلبونه 
هذه الكماللات. 

وأما قوله: إن التعذيب على المقدر ظلم منه. فهذه دعوى مجردة» ليس معهم فيها إلا 
قياس الرب على أنفسهم, ولا يقول عاقل: إن كل ما كان نقصًا من أي موجود كانء لزم 
أن يكون نقصًا من الله بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقاء بل إذا كان له مصلحة في 


ةلا 





تعذيب بعض الحيوان» وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه» كالذي يصنع المَزّ 
فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه» ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له 
المقصود من القزء وهو هنا له سعي في حركة الدود التي كانت سبب تعذيبه. 

وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية» وتبيض له دجاج» ثم يذبح ذلك لينتفع 


موسوعة الأسماء والصفات ل ١8988‏ 


به» فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببًا أفضى إلى عذابه» لمصلحة له في ذلك. 

ففي الجملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك» فليس 
جنس هذا مذمومّاء ولا قبيحًا ولا ظدَاء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحينئذٍ» فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف في 
غير ملكه. والله له كل شيء. أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته» والله -تعالى- يمتنع 
منه التصرف في ملك غيره» أو خالفة أمر من يجب عليه طاعته؛ فإذا كان الظلم ليس إذا 
هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. 

وإما أن يقال: هو مكن لكنه- سبحانه - لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه؛ ولإخباره أنه 
لا يفعله» ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم منه إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته فيمتنع 
اتصافه بنقيض صفات الكال التي هي من لوازمه على هذا القول» فالذي يفعله لحكمة 
اقتضت ذلك. كم أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضى تنزيهه عنه. 

وعلى هذاء فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن 
لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وى) أن 
ثبوت صفات الكال له معلوم لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نكذب بم| علمناه ما 

وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيا يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض 
الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فلا تكذب ب| علمناه من حكمته ما ل 
نعلمه من تفصيلها. 

ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب» والطب والنحوء ولم يكن متصمًا 
بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب, والطب والنحوء لم يمكنه أن 
يقدح في| قالواء لعدم علمه بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب» والطب 
والنحوء فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلفًا للقول بلا علم من العامي المحض» 
إذا قدح في الحساب» والطب» والنحو بغير علم بشيء من ذلك. 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال» وهو قولنا: إن الكمال الذي لا نقص 


سه موسوعتة الأسماء والصفات 
فيه للممكن الوجود يجب اتصافه به. وتنزيهه عما يناقضه. فيقال: خلق بعض الحيوان» 

وأيضًاء فإذا كانت في خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصل إلا بذلك فاي أكمل 
تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضاء فهل يمكن حصول الحكمة 


فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان. علم أنه لا يمكنه أن يقول: خلق فعل الحيوان الذي 


والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخرء لكن ينازعهم الجمهور فيه» فيقولون: كونه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال» بخلاف الذي يكون مأمورًا منهيّاء الذي يؤمر 
بشىء وينهى عن شيء» ويقولون: إنم| قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر 
وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه» ولا رحمة 
وإحسان يعود إلى غيره» كان الذي يفعل لحكمة و رحمة أكمل تمن يفعل لا الحكمة ولا ل رحمة. 

ويقولون: إذا قدرنا مريدّاء لا يميز بين مراده ومراد غيره» ومريدًا يميز بينهماء فيزيد 
ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد» دون ما هو بالضدء كان هذا الثاني أكمل. 

ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه آمر 
ناو لكن إذا كان هو الآمر لنفسه با ينبغي أن يفعل» والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل 
وآخر يفعل ما يريده بدون أمر وبي من نفسه. فهذا الملتزم لأمره ونبيه -الواقعين على 
وجه الحكمة- أكمل من ذلك» وقد قال تعالى: « كتَبَ رَبُكُمْ عَلَىْ نَفْسِهِ ألرَّحَمَةَ 4 
[الأنعام: ٤١]ء‏ وقال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم رمًا فلا 
تظالموا» ”© ) 

وقالوا أيضًا: إذا قيل: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته» وأنه لا 
مانع لهء ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده» ولا أن يجعله مريذاء كان هذا أكمل ممن له مانع 
يمنعه» ومعين لا يكون مريدًا أو فاعلا لما يريد إلا به. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1011) من حديث أبي ذر #5ه. 


موسوعتٌ الأسماء والصفات 4۳1 


وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ بل 
هو متسفه فيا يفعله وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته بالعلم والحكمةء كان هذا الثاني 
اکل 

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى 
معاون ولا يعارضها مانع» وصف كمال. 

وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد» بل جميع الأجناس عندها سواء, فهذا ليس 
بوصف كالء بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد- كما يقتضيه العلم والحكمة- هي 
الموصوفة بالكىال» فمن تَقَصَّه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره. ومن نقصه من 
حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره» والكال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا. 

فصل 

وأما منكرو النبوات» وقوهم: ليس الخلق أهلاً أن يرسل الله إليهم رسولاء كما أن 
أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولاء فهذا جهل واضح في حق 
المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية, 
فكيف بإرسال رسول إليهم؟! 

وأما في خلق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع 
كمال رحمته» فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رسولاً رحمة منه؟ 
E‏ ار ا VLE‏ 

وقال النبي يَلِ:«إن| أنا رحمة مهداة» ”'' ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعليم 
والهداية» وبيان ما ينفعهم وما يضرهم. كما قال تعالى: 8 لَقَدَ من الله على الْمُؤْمِيِينَ إِذ 
عت فِيِمَ رَسُولاً مِنْ أَنفسِهم يَتْلُوأ عله ينه وَيُرَكوِمْ وَيُعلِمُهُمُ لْكتبَ 
وَأْجِكمَة 4 [آل عمران: ١114‏ ] فبين تعالى - أن هذا من مَنْهِ على عباده المؤمنين. 

فإن كان الكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كال قدرته» وإن كان ينكر 
إحسانه بذلك» فهذا قدح في كال رحمته وإحسانه. 





.)١6 59 /5( وابن عدي في الكامل‎ »)١97 /١( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


٣‏ ب ا موسوعتة الأسماء والصفات 


فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الذلالة على كال قدرته وإحسانه» والقدرة 
والإحسان من صفات الكمال لا النقصء وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر لما له 
فيه من الحكمة. 

فصل 

وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة 
وحجاب» والتقرب بدون ذلك عض من جنابه الرفيع» فهذا باطل من وجوه: 

منها: إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجّابء إما أن يكون قادرًا على سماع 
كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط وَالحُجَّابء وإما ألا يكون قادرّاء فإن لم يكن 
قادرًا كان هذا نقصّاء والله تعالى موصوف بالكال» فوجب أن يكون متصمًا بأنَّهِ يسمع 
كلام عباده بلا وسائط» وجيب دعاءهم» ويحسن إليهم بدون حاجة إلي حجاب» وإن كان 
الملك قادرًا على فعل أموره بدون الحجاب» وترك الحجاب إحساتًا ورحمة كان ذلك صفة 
كان ) 

وأهناة فقول القائل: إنهذا عد هده إن ركوو فين یک الق ان رد 
ويفتقر في نفعه إليهم» فأما مع کال قدرته واستغنائه عنهم» وأمنه أن يؤذوه» فليس تقربهم 
إليه غضًا منه بل إذا كان اثنان: أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا يخاف 
منهم» والآخر: لا يفعل ذلك إما خوفا وإما كبرًا وإما غير ذلكء كان الأول أكمل من 
الثاني. 

وأيضًا: فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع» بل إذا أذن للناس في التقريب 
منه» ودخول داره؛ لم يكن ذلك سوءَ أدب عليه ولا غضًا منه. فهذا إنكار على من تعبده 
بغير ما شرع. ظ 

واكدا قال تغال: « إنا أَرْسَلتَكَ شهدا وَمَيَشرا وَتَذيرا 9 وَدَاعِيًا إلى الله بإذنهء 
[الأحزاب: 56» 55] وقال تعالى: « أَمُ لَه شُرَكنوَأ موي 


س 


یادن به الله 4 [الشوری: ]۲١‏ 


موسوعة اللأسماء و االضفاات سس نتن ٣‏ 
فصل 

وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم: أيهها أكمل» ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات 
من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف بها. لقالوا: الأول أكملء ولم يصفوه بها. 

فتقول مثبتة الصفات لمم: في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدهما: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى كما يوصف بالسمع والبصرء وهذا قول 
القاضي أبي بكر وأبي المعالي» وأظنه قول الأشعري نفسه»ء بل هو قول المعتزلة البصريين 
الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق به الإدراكات الخمسة- أيضًا- ]ا تعلق به الرؤية 
وقد وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى في «المعتمد» وغيره. 

والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة» ىا ينفي ذلك كثير من المثبتة- أيضًا- من 
الصفاتية وغيرهم. وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد. وكثير من 
أصحاب الأشعري وغيره. 

والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق» لأن الذوق إن) يكون 
للمطعوم, فلا يتصف به إلا من يأكل» ولا يوصف به إلا ما يؤكل» والله سبحانه منزه عن 
الأكل بخلاف اللمسء فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثر أهل الحديث يصفونه اللمس وكذلك 
كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهمء ولا يصفونه بالذوق. 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة» إذا قلتم: إنه يرى» فقولوا: إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحسء وإذا قلتم: إنه سميع بصير» فصفوه بالإدراكات الخمسة. 

فقال أهل الإثبات قاطبة: نحن نصفه بأنه يرىء وأنه یسمع کلامه» کا جاءت 
بذلك النصوصء وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه - أيضًا- بإدراك اللمسء لأن ذلك كال 
لا نقص فيه» وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق. فإنه مستلزم للأكل» وذلك 
مستلزم للنقص» کا تقدم. 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس من الجانبين. 

ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه الأنواع» | تتعلق به الرؤية» لاعتقادهم 
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أن مصحح الرؤية الوجودء ولم يقولوا: إنه متصف بها. 

وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا: إن المقتضى 
أمور وجودية» لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق» فإن الثاني يستلزم رؤية 
كل موجود» بخلاف الأول وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها 
أمور عدمية» فا كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم؛ كان أحق بأن تجوز رؤيته» ومنهم من 
نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين. 

فصل 

وأما قول القائل: الكمال والنقص من الأمور النسبية» فقد بينا أن الذي يستحقه 
الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأنه الكمال الممكن للموجود. ومثل 
هذا لا ينتفي عن الله أصلاً» والكمال النسبي هو المستلزم للنقص» فيكون كالاء من وجه 
دون وجهء كالأكل للجائع کال له» وللشبعان نقص فیه» لأنه لیس بکال حض بل هو 
مقرون بالنقص. 

والتعالي والتكبر والثناء على النفس. وأمر الناس بعبادته ودعاته» والرغبة إليه ونحو 
ذلك مما هو من خصائص الربوبية» هذا كال حمود من الرب -تبارك وتعالى-» وهو 
نقص مذموم من المخلوق. | 

وهذاء كاخبر عما هو من خصائص الريوبية؛ كقول' : نی آنا آنه ا إل إل 
َآعَبدَن 4 [طه: ٤‏ ]» وقوله تعالى: ( اذعون أن < غ "الوك وَإِن 
َبَدُوأ ماف نفڪ م أو تخفوه يحاس بكم به انقو ]و س 
اين يَعمَلُونَ آلسَيعَات أن يَسَيقُونًا 4 [العنكبوت: وار e‏ ا 
عم ساط 4 [الحجر: 47]» وقوله: 9 إِنَا لََمصُرٌ رُسُلَنَ نيت : :مثو و فى اليو 
آلدَنَيا وَيوَم مَيقومُ آلأَشْهَدُ 4 [غافر: +١‏ وقوله: #8 ومن يك عق الله جحل لَه عرجا ي 
الخ اتسيف .وك ترك كل ل 4 ق ۲« [Y‏ 
وأمئال هذا الكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه. وهو في ذلك صادق 
في إخباره عن نفسه با هو من نعوت الكمال» هو -أيضًا- من كاله. فإن بيانه لعباده 
وتعريفهم ذلك هو أيضًا من كاله» وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذب 
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مفتريّاء والكذب من أعظم العيوب والنقائص. 

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه ب| هو صادق فيه» فهذا لا يذم مطلقاء بل قد يحمد 
منه إذا كان في ذلك مصلحة, كقول النبي ي#: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» ”' وأما إذا كان 
فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدة» ولا لكذبه» والرب- تعالى- لا 
يفعل ما هو مذموم عليه؛ بل له الحمد على كل حال» فكل ما يفعله هو منه حسن جميل 
محمود. 

وأما على قول من يقول: الظلم منه متنع لذاته فظاهرء وأما على قول الجمهور من 
أهل السنة والقدرية» فإنه إنا يفعل بمقتضى الحكمة» والعدل»ء فأخباره كلها وأقواله 
افا كا ب مرد راا عل زت ل الى تح عا الا وا ن 
الأمور التي يستحق بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصه- تبارك وتعالى-. 

فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيًا قيومًا قديًا واجبًا بنفسه» وإنه بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قدير» وإنه العزيز الذي لا ينال» وإنه قهار لكل ما سواه. 

فهذه كلها صفات کال لا یستحقها إلا هو» فا لا يستحقه إلا هو كيف يكون 
كالأء من غيره وهو معدوم لغیره؟!! فمن ادعاه كان مفتريًا منازعًا للربوبية في خواصهاء 
کا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ب قال: «يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني وااا اغ 

وجملة ذلك: أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيبء فهذا تحقيق اتصافه 
بالكال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره. فادّعاؤه منازعة 
للربوبية» وفرية على الله. 

ومعلوم أن النبوة ىال للنبي يِه وإذا ادعاها المفترون كمسيلمة وأمثاله- كان ذلك 
نقصًا منهم» لا لأن النبوة نقص» ولكن دعواها ممن ليست له هو النقص» وكذلك لو ادعى 





(۱) خر جه أحد (۳/ ۲)» وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ من حديث أب سعيد الخدري ظله. 

(۲) أخرجه اهمد (۲/ »)۲٤۲ ۰۳۷٦ ۰۲٤۸‏ وأبو داود »)٤۰۹۰(‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ من حدیث اي 
هریرة ظه» وخر جه ابن ماجه (11/5 5): وابن حبان (0717/7) من حديث ابن عباس » وأخرجه 
مسلم (5170) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه| بلفظ: قال رسول الله 35: 
«العزة إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته»). 
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العلم والقدرة والصلاح من ليس متصمًا بذلك» كان مذمومًا ممقونّاء وهذا يقتضي أن 
الرب تعالى متصف بكمال لا يصلح للمخلوق» وهذا لا يناني أن ما كان كالاً للموجود من 
حيث هو موجود. فالخالق أحق به. ولكن يفيد أن الكمال الذي يوصف به المخلوق با هو 
منه إذا وصف الخالق با هو منه» فالذي للخالق لا ياثله ما للمخلوق ولا يقاربه. 

وهذا حق» فالرب تعالى مستحق للكىال مختص به على وجه لا ياثله فيه شيء. 
فليس سوي ولا كفءٌ. سواء كان الكمال ما لا يثبت منه شىء للمخلوق كربوبية العباد 
والغنى المطلق ونحو ذلك» أو كان ما ثبت منه نوع للمخلوق» فالذي يثبت للخالق منه 
نوع هو أعظم مما يثبت من ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من فضل أعلى المخلوقات 
على أدناها. ظ 

وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه- أحيانًا- ونحو 
ذلك. 

وأما قول السائل: فإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيهاء هل 
هي كال أم نقص؟ وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لأنها قد تكون كالآ لذاتٍ نقصًا 
لأخرى عل ماذكر: 

فيقال: بل نحن نقول: الكال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود هو كال مطلق 
لكل ما يتصفابه. ` 

وأيضًاء فالكمال الذي هو كمال للموجود- من حيث هو موجود- يمتنع أن يكون 
نقصًا في بعض الصورء لأن ما كان نقصًا في بعض الصور تامًا في بعض» هو كال لنوع من 
الموجودات دون نوع» فلا يكون كال للموجود من حيث هو موجود. 

ومن الطرق التي بها يعرف ذلك: أن نُقَدَرَ موجودين: أحدهما: متصف بهذا 
والآخر بنقيضه. فإنه يظهر من ذلك أي أكمل» وإذا قيل: هذا أكمل من وجه. وهذا 
أنقص من وجه؛ لم يكن كالاً مطلمًا. 

والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
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فصل 

قال اللتعال E‏ 6 و يت 
أسَمّتيهِ 4 [الأعراف: 1۰ وقال تعالی: « قل أدْعْوأ الله أو دعو الرَحْمَنَ أ 
ES‏ كم 14[الإيئاء: 114 ] فال تمان ]5 ل 
ا ا ا خا 

ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال: ليس له من الأساء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به 
وإما أن يقال: لا يدعى إلا بالحسنى» وإن سمي بما يجوز- وإن لم يكن من الحسنى- وهذان 
قولان معروفان. 

وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء» والخبر» وذلك أن قوله: 8 وَِلَّهِ آ 
فاذعَوه با 4 [الأعراف: ٩۰‏ وقالوا: [ ادعواأًا الله أو آذ ادعو ١‏ 
EET‏ 9 وأمر بالدعاء اء فظاهر 
هذا: أن له جميع الأسماء الحسنى. 

وقد قال: جنس الأسماء الحسنى» بحيث لا يجوز نفيها عنه ى) فعله الكفار» وأمر 
بالدعاء بهاء وأمر بدعائه مسمىّ بهاء خلاف ما كان عليه المشركون من النهي عن دعائه 
باسمه «الرحمن» فقد يقال قوله: «١‏ فادعوه با 4 أمر أن يدعى بالأساء الحسنىء وألا 
يدعى بغیرهاء کا قال: ‏ أَدْعُوهُمَ لَِبَآبِهِمَ 4 [الأحزاب: ©] فهو نبى أن يدعوا لغير 
آبائهم. 

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأساء الحسنى» وأما الإخبار عنه 
فلا يكون باسم سيىء لكن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس بسيئ» وإن لم يحكم. 
بحسنه؛ مثل اسم شيء» وذات» وموجود. إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به الموجود عند 
الشدائد فهو من الأسماء الحسنى» وكذلك المريد والمتكلم» فإن الإرادة والكلام ينقسمان إلى 
حمود ومذموم» فليس ذلك من الأساء الحسنى» بخلاف الحكيم» والرحيم والصادق» 
ونحو ذلكء فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

واک نی اال ] ء الرَسول بتڪم كدعاء 
بَعَضِكُم بَعْضًا 4 [النور: 17]» فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله» يا نبي الله» کا خاطبه الله . 
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قولة د 2 الك 4 خرن ]ند خا اكخول 4 كفده 1] لأيقو دنا ضمد: 
يا أحمد. يا أبا القاسمء وإن كانوا يقولون في الإخبار - كالأذان ونحوه-: أشهد أن محمذا 
رسول الله کا قال تعای: ( محمد رَسول آله 4 [الفتح: ۲۹] وقال: $ وَمُيَشِا يرَسُولٍ 
ان ھا دی اة د العف ارال و تاكان عمد آنا أخوين جال 
وَلْدكن رّسول الله 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

فهو سبحانه لم يخاطب محمدًا إلا بنعت التشريف كالرسولء والنبي والمزملء 
والمدثر» وخاطب سائر الأنبياء بأسائهم مع أنه في مقام الإخبار عنه. قد يذكر اسمه فقد 
فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسولء وأمرنا بالتفريق بينههما في حقه. وكذلك 
هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر من الأمراء» والعلماء والمشائخ» والرؤساء لم 
يخاطبوهم» ويدعوهم» إلا باسم حسن» وان کان في حال الخبر عن أحدهم, يقال: هو 
إنسان» وحيوان ناطق وجسم» ومحدث وخلوق» ومربوب ومصنوع» وابن أنشی» ويأكل 
الطعام ويشرب الشراب. 

لكن كل ما يذكر من أسائه وصفاته في حال الإخبار عنه» يدعى به في حال 
مناجاته. ومخاطبته» وإن كانت أساء المخلوق فيها ما يدل على نقصه. وحدوثه وأساء الله 
ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث بل فيها الأحسن الذي يدل على الكال» وهي 
التي يدعى بهاء وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي الحسن, ولا يحب 
أن يكون نحسنا: 

وأما في الأساء المأثورة» فا من اسم إلا وهو يدل على معنى حسنء فينبغي تدبر 
هذه للدعاء وللخبر المأثور وغير المأثور» الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين للتفريق بين 
الدعاء والخبر» وبين المأثور الذي يقالء أو تعريفهم لما لم يكونوا به عارفين» وحينئلٍ فليس 
كل اسع ذكر قي مقام يذكر قي مقام بل يجب التقريق: 
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فصل 

في القاعدة العظيمة الجليلة في مسائل الصفات, والأفعال» من حيث قدمها 
ووجوبهاء أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع مطلقاء وجواز الآحاد معيئًا. 

فنقول: المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة» سواء كانت إضافة اسم إلى 
اسم» أو نسبة فعل إلى اسم» أو خبر باسم عن اسم» لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف» كقوله تعالى: ‏ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مّنْ 
ءلم 4 [البقرة: 5 1] وقوله:< إِنَّ لَه هو اَلرَرَاق ذو الوه 4 [الذاريات: .]٥۸‏ 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك بعلمك: وأستقدرك يقدرتئك» ”2 وفي 
الحديث الآخر: «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق»”' فهذا في الإضافة الاسمية. 

وأما بصيغة الفعل» كقوله: « غلم آله آنڪم کر ناوت فس ڪه ) 
[البقرة: ۱۸۷] وقوله: عَلِمَأن أن تَحَصُوهُ فَعَاب عَلَيَجرَ)4 [المزمل: .]۲١‏ 

وأما الخبر الذي هو جملة اسمية» فمثل قوله8 وَآللَّهُ ڪل سىء علي 4 [البقرة: 
7 وله عَلىْ كل شسَىْء فَدِيرٌ 4 [البقرة: 181] 

وذلك لأن الكلام ا تومت باللا إفاخلة: اوعفري فا لحمل إما اسه 
كقوله: 9 وَاللّهُ بكلٍ سَىْءٍ عَلِيمٌ 4 أو فعلية كقوله: م عَلِمَ أن لَن تحَصُوهُفَتَاب عَليمْر) 
أما ا مغرد لا بد فيه من إضافة الصفة لفظًا أو معنى كقوله: بِشَىْء من عِلمِمَ 4 وقوله: 
ا و ۰ 

أو إضافة الموصف كقوله: ذو الْقَرّة 4 [الذاريات: ]٠١‏ 

والقسم الثاني : إضافة المخلوقات كقوله: 8 تاقة الله سيا 4 [الشمس: ]١7‏ 
وقوله: « وَطْهر بى لِلطَآيفِت » [الحج: ١۲]ء‏ وقوله:« رَسول الله 4 [الفتح: [r4‏ 
ولإ عِبَادَ الله 4 [الصافات: ]٤١‏ وقوله: ‏ ذو الْعَرْشٍ 4 [البروج: [٠١‏ وقوله: * وسع 
ره المرات والأ زض4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (77287) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
(؟) أخرجه أحمد (4/ 775)» والنسائي (7/ 04 00)) وابن ماجه )١91/1(‏ من حديث عمار بن ياسر. 
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فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق, كما أن القسم الأول لم يختلف أهل 
السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق. 

وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفاتء لا في أحكامهاء وخالفهم 
"يعقيي قله العلوج را ليك يعدي عاو وول الخرفي هن تصن للق 

الثالث: وهو محل الكلام هناء ما فيه معنى الصفة والفعل» مثل قوله: « وكلم اله 
موي تككلن] 4[القيناء 115 ف بوقولةة و إننا أمزةة إذا أرَاد شكا أن يفول لدد كن 
َيَكُونُ 4 [يس: 41]ءوقوله: « قل لَوَ كان الْبَحَرٌ مِدَادًا لْكَلِمَتِ رَيَ 4 [الكهف: 
4 وقوله: ‏ يُرِيدُو أن يُبَدّلُوأ كلم الله 4 [الفتح: 04 وقوله: وقد کان فريق 
نهم يَسَمَعُون كلم اله 4 [البقرة: »]۷١‏ وقوله: * إن الله کم ما يريد 4 [المائدة: 
١‏ فعال لما يريد 4 [هود: ٠١١‏ البروج: .]١‏ 

وقوله: « فبَاءُو بِعَضب عَلَى غضبي» [البقرة: وقوله: ١‏ وَعْضِسَ الله عَلَيه 
ول 4[القساء: ]> وقول فلم افونا افا متيق 4 [الزخريك :8ه ]ء 
وقوله: « ذَاللك بِأنْهُمْ اتبَعُوأ مَآ أُسَخَط اله و رهوا رَضّوائَهُ 4 [عمد: 18]. 
وقوله: ٠‏ رَضِىَ أللّهُ عَبَدمَ وَرَضْوأ عَنّهُ 4 [البينة: 4]. 

وقرلةة ز ؤإن ل توه لكاو EEN‏ ]د وكل تك ا مدرو 
[المؤمنون: 8»]١14‏ وَاعف عا وَاغْفِرٌ لَمَا وَآَرَحَمَنَآ 4 [البقرة: 87/؟]. 

وكذلك قوله: ١‏ حَلَقَآلسّمَوَتِ وَالأَرَضَ4 [التغاين: *]« لِمّا خَلَقَت بِيَدَىَّ 4 
فى :6 /]»وقوله: و ن اوق على الْعَرَشٍ » [السجدة: 4]» 8 وَجَاءَ مما 
صفا 4 [الفجر: ۲ ط هل ينظرون ل أن يَأتَِهُمُ آللّهُفى ظلل مِْنَ الْعَمَامِوَالْمَِكحَة 4 
[البقرة: ٠١‏ 1 هَل يَنطرُونَّ إِلّد أن تَأَتيَهُمْ الْمَليَكَة 4 [الأنعام: 0۸[ 

وف الأحاديف شيء کثر» كقوله في حديث الشفاعة: «إن ري قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله”'»وقوله: «ضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة)”". 


رَحَم 4 


)١(‏ أخرجه البخاري »)775٠0(‏ ومسلم )١1915(‏ من حديث أبي هريرة ذ#ه. 
(؟) أخرجه البخاري (7877)» ومسلم )١1840(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
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وقوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. . . ٠“‏ الحديث وأشباه هذاء وهو باب واسع. 

وقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات»". فالناس فيه على قولين: 

أحدهما: وهو قول المعتزلةء والكلابية» والأشعريةء وكثير من الحنابلة» ومن اتبعهم 
من الفقهاء والصوفية وغيرهم: أن هذا القسم لا بد أن يلحق بأحد القسمين قبله فيكون 
إما قديًا قاتا به عند من يجوز ذلك» وهم الكلابيةء وإما تحلوقًا منفصلاً عنه» ويمتنع أن 
يقوم به نعت أو حال» أو فعل» أو شيء ليس بقديم» ويسمون هذه المسألة: مسالة حلول 
الحوادث بذاته. | 

ويقولون: يمتنع أن تحل الحوادث بذاته» ى) يسميها قوم آخرون: فعل الذات 
بالذات» أو في الذات» ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه» لأن الدليل الذي دهم على 
حدوث الأجسام قيام الحوادث بهاء فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوثه» أو بطلان 
العلم بحدوث العالم. 

ومن خالفهم في ذلك قال: دليل حدوث العالم امتناع خلوه عن الحوادث, وكونه لا . 
يسبقهاء وأما إذا جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به ما يدل على الحدوثء ويقول آخرون: 
إنه ليس هذا هو الدليل على حدوث العالم» بل هو ضعيف» ولهم مآخذ آخر. 

E 

أحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به- أيضًا- لاعتقاده أن الصفات أعراض» 
وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه- أيضًا- وهؤلاء نفاة الصفات من المعتزلة» فقالوا 
خرهزة ا ریو ا ا لات رولا يندا و 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف» من غير قيام معنى به. 

والثاي: مذهب الصفاتية آهل السنة وغيرهم» الذي يرون قيام الصفات به 
فيقولون: له مشيئة قديمة» وكلام قديم» واختلفوا في حبه وبغضه. ورحمته وأسفه. ورضاه 
وسخطه ونحو ذلك» هل هو بمعنى المشيئة» أو صفات أخرى غر المشيئة؟ على قولين. 
وهذا الاختلاف عند الحنبلية والأشعرية وغيرهم. ويقولون: إن الخلق ليس هو شيئًا غير 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١١45(‏ ومسلم (7/08) من حديث أبي هريرة ظله. 
(۲) آخرجه ابو داود )٤۷۳۸(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظيه. 


هب ل حب مموسوعتّ الأسماء والصفات 
الملخلوق» وغير الصفات القديمة» من المشيئة والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين في الخلق» هل هو المخلوق؟ أربعة أقوال: 

أحدها: أن الخلق هو المخلوق. 

والثاني: أنه قائم بالمخلوق. 

والثالث: أنه معنى قائم بنفسه. 

والرابع: أنه قائم بالخالق. 

قال القاضي أبو يعلى الصغير من أصحابنا من قال: الخلق هو المخلوق» ومنهم من 
قال: الخلق غير المخلوق» فالخلق صفة قائمة بذاته» والمخلوق الموجود المخترع» وهذا بناء 
على أصلناء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف ما في القدم» وإن كانت 
المفعولآت محدثة» قال: وهذا هو الصحيح. 

ويقولون في الاستواء والنزول» والمجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال» التي هي 
أنواع جنس الحركة: أحد قولين: 

إما أن يجعلوها من باب النسب والإضافات المحضة. بمعنى أن الله خلق العرش 
بصفة التحت» فصار مستويًا عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيًا 
إليهم ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع المخاطب فقط. 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول؛ من الحنبلية ومن وافقهم فيه؛ أو في بعضه 
من الأشعرية وغيرهم. 

أو يقول: إن هذه أفعال محضة في المخلوقات من غير اتات ولا نسبة» فهذا 
اختلاف بينهم» هل تثبت لله هذه النسب والإضافات؟! مع اتفاق الناس على أنه لا بد من 
حدوث نسب وإضافات لله تعالى - كالمعية ونحوهاء ويسمى ابن عقيل هذه النسب: 
الأحوال لله» وليست هي الأحوال التي تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية» والقادرية» بل 
هذه النسب والإضافات يسميها الأحوال. 

ويقول: إن حدوث هذه الأحوال» ليس هو حدوث الصفات. فإن هذه الأحوال 
نسب بين الله وبين الخلق» فإن ذلك لا يوجب ثبوت معنى قائم بالمنسوب إليه؛ كما أن 
الإنسان يصعد إلى السطح فيصير فوقه؛ ثم يجلس عليه فيصير تحته» والسطح متصف تارة 
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بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية والسفول» من غير قيام صفة فيه ولا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولودء فيصر أخوه عّاء وأبوه جدَاء وابنه أخاء وأخو 
زوجته خالا وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم. 

والقول الثاني: وهو قول الكرامية» وكثير من الحنبلية» وأكثر أهل الحديث ومن 
اتبعهم من الفقهاء. والصوفية وجمهور المسلمين, وأكثر كلام السلف ومن حكى مذهبهم 
-حتى الأشعري-» يدل على هذا القول: إن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى الله 
قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عنه» وليست بمنزلة الذات والصفات 
القديمة الواجبة» التي لا تتعلق بها مشيئته» لا بأنواعها ولا بأعيانها. 

وقد يقول هؤلاء: إنه يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاء» ولم يزل متكلًاء بمعنى أنه | 
يزل يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاء. وكلامه منه ليس مخلوقا. 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله:« ثم آسَتَوَى 
عَلى الْعَرَشٍ 4 [السجدة: 5] أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه» وأنه يدنو إلى 
عباده ويقرب منهم؛ وينزل إلى سماء الدنياءويجيء يوم القيامة» بعد أن لم يكن جائيًا. 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل الحوادث بذاتهء ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ: إما 
لعدم ورود الأثر به»وإما لإهام معنى فاسد. من أن ذلك كحلول الأعراض بالمخلوقات, 
كا يمتنع جمهور المتكلمين من تسمية صفاته أعراضًاء وإن كانت صفات قائمة بالموصوف 
كالأعراض. 

وزعم ابن الخطيب: أن أكثر الطوائف والعقلاء» يقرون بهذا القول في الحقيقة» وإن 
أنكروه بألسنتهم» حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

أما الفلاسفة» فإن عندهم أن الإضافات موجودة في الأعيان» والله موجود مح كل 
حادث. و«المعية» صفة حادثة في ذاته» وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب «المعتبر» 
بحدوث علوم وإرادات جزئية في ذاته المعينة» وقال: إنه لا يتصور الاعتراف بكونه إلا 
هذا العام إلا مع القول بذلكء ثم قال الإجلال من هذا الإجلال واجب. والتنزيه من 
هذا التنزيه لازم. ) 
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وأما المعتزلة» فإن البصريين- كأبي على وأبي هاشم- يقولون بحدوث المرئي 
والمسموع» وبه تحدث صفة السمعية والبصرية لله» وأبو الحسين البصري يقول بتجدد 
علوم في ذاته بتجدد المعلومات» والأشعرية أيضًا يقولون بأن المعدومات لم تكن مسموعة 
ولا مرئية؛ ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودهاء وليس السمع والبصر عندهم مجرد 
نسبة» بل هو صفة قائمة بذات السميع البصير وقد يلزمون بقوهم: بأن النسخ هو رفع 
الحكم أو انتهاؤه. وقوهم: علمه الجزئيات» وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والإرادة منه. 

والتحقيق: أن التصريح بالخلاف في هذا الأصل موجود في عامة الطوائف“ليس 
مخصوصًا بأهل الحديث. 

ثم النفاة» قد يقال: إن هذا القول يلزمهم إذا أثبتوا لله نعونًا غير قديمة» فيصير هذا 
الأصل متفقًا عليه وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم» تارة بأعذار صحيحة» فلا يكون 
لازمًا لهم وتارة بأعذار غير صحيحة فيكون لازمًا لهم» وهذا لاا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنةء فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول» لكن 
الأولون قد يتأولونها أو يفوضونبهاء وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصًا لا تقبل التأويل» 
وأن ما قبل التأويل قد انضم إليه من القرائن والضمائم. ما يعلم قطعًا أن الله ورسوله أراد 
ذلك. أو أن هذا مفهوم. 

ويقولون: ليس للنفاة دليل معتمد وإنا معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل 
على المخاطبينء الذين لم يعرفوا دقيق الكلام» وأن هذا مذهب عامة أهل الملل» وخواص 
عباد الله» وإنما خالف ذلك أهل البدع في الملل» والأولون قد يقولون: هذا خلاف الإجماع 
وهذا كفر» وهذا يستلزم التغير والحدوث» وقد رأيت الناس في هذا الأصل عجائب. 

شئل: عمن زعم أن «الإمام أحمد» كان من أعظم النفاة للصفات -صفات الله 
تعالى- وإنا الذين انتسبوا إليه من أتباعه في المذهب ظنوا أنه كان من أهل الإثبات المنافي 
للتعطيل» جهلا منهم بم| جرى له فإنه اتفق له أمر عجيب. 

وهو أن ناسًا من «الزنادقة» قد علموا زهد أحمد وورعه وتقواه» وأن الناس يتبعوه 
فيا يذهب إليه» فجمعوا له كلامًا في الإثبات» وعزوه إلى تفاسير وكتب أحاديث 
وأضافوا- أيضًا إلى الصحابة والأئمة وغيرهم؛ حتى إليه هو- شيئًا كثيرًا من ذلك على 
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لسانه- وجعلوا ذلك في صندوق مقفل» وطلبوا من الإمام أحمد أن يستودع ذلك 
الصندوق منهم» وأظهروا أنهم على سفرء ونحو ذلك» وكان غرضهم الرجوع إليه 
ليأخذوا تلك الوديعة» وهم يعلمون آنه لا يتعرض لا في الصندوق» فلم يزل عنده ذلك 
إلى أن توفاه الله» فدخل أتباعه» والذين أخذوا عنه العلم» فوجدوا ذلك الصندوق 
وفتحوه» فوجدوا فيه تلك «الأحاديث الموضوعة» و «التفاسير والنقول» الدالة على 
الإثبات» فقالوا: لو م يكن اللإمام أحمد يعتقد ما في هذه الكتب» لا أودعها هذا الصندوق 
واحترز عليهاء فقرءوا تلك الكتب» وأشهروها في جملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه 
وجهلوا مقصود أولئك الزنادقة» الذين قصدوا فساد هذه الأمة الإسلامية» ىا حصل 
مقصود بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي وضعها هم. 

فأجاب: 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب 
م يعرف ما فيها حتى مات» وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيهاء فهذا يدل على غاية جهل 
هذا المتكلم» فإن أحمد لم يأخذ عنه المسلمون كلمة واحدة من صفات الله تعالى قا ها هو» بل 
الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات الله - تعالى - كانت موجودة عند الأمة قبل 
أن يولد الإمام أحمد. وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد, فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية 
أحمد» بل هي معروفة ثابتة عن النبي كَل ولو لم يخلق أحمد. 

وأحمد إن) اشتهر أنه إمام أهل السنة» والصابر على المحنة» لما ظهرت محن «الجهمية) 
الذين ينفون صفات الله - تعالى - ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة» وأن القرآن ليس 
هو كلام الله» بل هو مخلوق من المخلوقات, وأنه تعالى ليس فوق السمواتء وأن محمذا لم 
يعرج إلى الله وأضلوا بعض ولاة الأمرء فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن الناس من 
أجاءهم - رغبة- ومن الناس من أجابهم- رهبة- ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم. 

وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته» وإن كان أسيرًا لم يفكوه وم 
يقبلوا شهادته ورب) قتلوه أو حبسوه. 

والمحنة مشهورة معروفة» كانت في إمارة المأمون» والمعتصم» والواثق» ثم رفعها 
ا متوكلء فَتبِّتَ الله الإمام أحمد» فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله - تعالى - وناظرهم في 
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العلم فقطعهم» وعذبوه» فصبر على عذابهم» فجعله الله من الأئمة الذين بهدون بأمره» كم 
قال تعال: « وَجَعَلتا مِم يدوت بِأَمْرنًا لما صَبْرُوْ وَحكَانُوأبَايَجَِا يُوقِنُونَ 4 
[السجدة: ¢[ 

فمن أعطي الصبر واليقين» جعله الله إمامًا في الدين» وما تكلم به من «السنة» فإنها 
أضيف له لكونه أظهره وأبداه لا لكونه أنشأه وابتدأه. وإلا فالسنة سنة النبي وَل فأصدق 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله ي وما قاله الإمام أحمد هو قول 
الأئمة قبله» ىالك والثوريء والأوزاعي. وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وقول التابعين 
قبل هؤلاء وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي يِه وأحاديث «السنة» معروفة في 
الصحيحين وغير هما من كتب الا سلام. ) 

والنقل عن أحمد وغيره من أئمة السنة» متواتر بإثبات صفات الله - تعالى- وهؤلاء 
متبعون في ذلك ما تواتر عن النبي يله فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين 
بقوله: أو بقول غيره من العلماء» فهذا لا يقوله إلا جاهل. 

وأحمد بن حنبل نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلاء في الفروع» وقال: لا تقلد 
دينك الرجال» فإنهم لا يسلموا أن يغلطواء وقال: لا تقلدني» ولا مالكاء ولا الثوري» ولا 
الشافعي» وقد جرى في ذلك على سنن غيره من الأئمة» فكلهم نوا عن تقليدهم» كا جى 
الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين؟!! 

وأصحاب أحمد. مثل داود السجستاني» وإبراهيم الحربي» وعثمان بن سعيد 
الدارميء وأبي زرعة. وأبي حاتم والبخاري. ومسلم»ء وبقي بن مخلد. وأبي بكر الأثرم» 
وابنيه صالح وعبد الله. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم بن وارة» وغير 
هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا 
بحجة بينها لهم» وقد سمعوا العلم ى] سمعه هوء وشاركوه في كثير من شيوخه. ومن لم 
يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال 
الإسلام وعلائه. 
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قصل 
والأفعال نوعان: متعد ولازم» فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك 
واللازم مثل : الاستواء» والنزول» والمجيء؛ والإتيان. 


22 1 ميو مك و كرس اسار قو بز داش فاون قاد وو ا‎ e 
الله الذى خَلقَ السَموت وَالأَرَض وَمَا بيْهما فى ستَة أيام نم‎ ١ قال تعالى:‎ 


أسْتَوَى على الْعَرَش 4 [السجدة: 4]. 

فذكر الفعلين: المتعدي واللازم؛ وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته» وهو متصف به» 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب» ىا في الصحيحين» عن 
زيد بن خالد الجهني» أن النبي 5 صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليل» ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله وحكمته. فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكبء وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذاء ونوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»)”) 

وفي الصحاح حديث الشفاعة فيقول: «كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)'" وهذا بيان أن الغضب 
حصل في ذلك اليوم لا قبله. ) 

وفي الصحيح (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسة على 
ا 

فقوله: (إذا تكلم الله بالوحي سمع» یدل على آنه يتكلم به حین يسمعونه» وذلك 
ينفي كونه أزليّاء وأيضًا فا يكون كجر السلسلة على الصفاء ويكون شيئًا بعد شيء 
والمسبوق بغيره لا يكون أزليًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (857)) ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ه. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )١945(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) أخرجه أبو داود (/57/7 ) من حديث عبد الله بن مسعود ه. 
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وكذلك في الصحيح: ١‏ يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها 
لي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سألء. فإذا قال: 8 الْحَمَدُ يله رت الْعَشَمِيرتَ » قال الله 
حمدني عبدي. فإذا قال: « اليحمن ن ألرَّحِيم » قال الله: أثنى على عبدي» فإذا قال: ظ ملك 
يوم آلدین 4 قال الله: مجدن 0 فإذا قال: إِيَاكِ تعد ایال ستعیرن 4 
قال الله: هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: « أهَدِنًا الصّرّط الْمَْسَبَقِمَ 
اعوط ادر 0 
لعبدي» ولعبدي ما سأل» 

فقد أخبر أن العبد إذا قال:8ا الْحَمَدُ لله ه © قال الله: مدني عبدي» فإذا قال: 
« ليحن ألرّحِيمِ »قال الله : أثنى على عبدي, الحديث ”'. 

وفي الصحاح حديث النزول: (ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟)7" 

فهذا قول وفعل في وقت معينء وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب» 
كما قال ذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد» والفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

وأيضًاء فقد قال : « لله أشد أذنًا على الرجل الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب 
القينة إلى قينته»٠“‏ 

وني الحديث الصحيح الآخر: ما آذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن ي يتغنو 
بالقرآن» يجهر به“ أذن يأذن إذنًا أي: استمع يستمع استماعًا ظ وَأذِنَّت لرا وَحُقَّت 4 
[الانشقاق: ۲] فأخبر أنه يستمع إلى هذا وهذا. 

وفي الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى 
بها" ' فأخبر أنه لا يزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 
)١(‏ أخرجه مسلم (796) من حديث أبي هريرة #ك. 
(5) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/10) من حديث أبي هريرة #ه. 
(۳) آخرجه أحمد (7/ ۰۱۹ ۲۰)» وابن ماجه ( ٠‏ من حديث فضالة بنت عبيد رضي الله عنها. 


)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤ ,65٠577(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة ذ#ك. 
(5) أخرجه البخاري (1907) من حديث أبي هريرة 6 
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وفي الصحيحين عنه يله فيا يروي عن ربه تعالى قال: « قال الله: أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهم!'' وحرف (إن» حرف شرط, والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا يبين أنه يذكر 
العبد إن ذكره في نفسه. وإن ذكره في ملأ ذكره في ملا خير منهم» والمنازع يقول: ما زال 
يذكره أزلاً وأبدّا ثم يقول: ذكره» وذكر غيره» وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحد, لا 
يتبعض ولا يتعدد» فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحدًا. 

وفي صحيح مسلم في حديث تعليم الصلاة: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد. 
فقولوا: ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»٠‏ 
فقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأن الجزاء بعد الشرط» فقوله: «يسمع الله لكم» مجزوم حرك 
لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه يسمع بعد أن تحمدوا. 

فصل 

والمنازعون النفاة كذلك» منهم من ينفي الصفات مطلقًا فهذا يكون الكلام معه في 
الصفات مطلقاء لا يختص بالصفات الاختيارية» ومنهم من يثبت الصفات» ويقول: لا 
يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته. فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره» ويقول: لا يرضى 
ويسخط ويحب» ویبغض» ويختار بمشيئته وقدرته» ويقول: إنه لا يفعل فعلاً هو الخلق. 
ويخلق به المخلوق. ولا يقدر عنه على فعل يقوم بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاً 
منه؛ وهذا موضع تنازع فيه النفاة. 

فقيل: لا يكون مقدروه إلا بائنا عنه» كا يقول الجهمية والكلابية والمعتزلة» وقيل: 
لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته» كا يقول: السالية والكرامية» والصحيح: أن كليه) 
دور 

أما الفعل» فمثل قوله تعالى: « قل هوَّآلْقَادِرُ عن أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا مّن 
قم أو مِن تح تِأرجُلِكُمَ 4 [الأنعام: 16]» وقوله: « أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عل أن سي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۰۵) من حديث أبي هريرة 5قه. 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (77748)» من حديث أبي هريرة 5فن. 
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لوي 4 [القيامة: ٠‏ ]0 وقول الحواريين: لط هَل يَسْتَطِيعٌ بلك أن يُكرَلَ عَلَيِنَا مَآيِدَةَ مِنَ 
أَلسّمَاءٍ 4 [المائدة: »]١17‏ وقوله: « أُوَلَيِسَ الَذِى َلَقَآلسَموَتِ وَالأرض بِقددر عَلنَ 
أن تلق متهم 4 [يس: »]۸١‏ وقوله: ١,‏ وا أن الله الّذِى لى الوادت 
رارض ولم يى لقن بقدر عل أن يى عسي المر 4 [الأحقاف: ۳۳] إلى آمثال ذلك 
ما يبين أنه يقدر على الأفعال كالإحياء» والبعث ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي الصحيح عن أبي مسعود قال: كنت أضرب إلامًا لي 
فرآني النبي ب فقال: «اعلم أبا مسعود» لله أقدر عليك منك على هذا» فقوله: « الله أقدر 
عليك منك على هذا» دليل على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة» لقدرة الرب وقدرة 
العبد» ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق بالفعل كالكرامية» ومنهم من يقول: قدرة 
الرب تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل في محلها كالأشعري. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى أخبر أن 
العبد يقدر على أفعاله كقوله: « فَانَّقوأ آَّهَ مَا آسَتَطَعَتمٌ 4 [التغابن: »]١7‏ وقوله: « ومن 
لو َسََطِعَ نكم طَوَلا ان يتح عد التعوق التزوات نمو ا نت لمكو ين 
يكم 4 [النساء: ١۲]ء‏ فدل على أن منا من يستطيع ذلك» ومنا من م يستطع. 

وقال النبي #: « يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن م يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وا أخر جاه ٤‏ الصحيحين» وقوله: «إن استطعت أن تعمل 
بالرضا مع اليقين فافعل»”" وقوله: في الحديث الذي في الصحيح: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا 
منه ما استطعت ۲ 

وقد أخير أنه قادر على عبده» وهؤلاء الذين يقولون:لا تقوم به الأمور الاختيارية 
عمدتهم: أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منهاء ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. وقد 
نازعهم الناس في كلا المقدمتين وأصحابهم المتأخرون كالرازي» والآمدي قدحوا في 


)١(‏ أخرجه مسلم )١709(‏ من حديث أبي مسعود البدري ضد. 

)1١(‏ أخرجه البخاري »)١9006(‏ ومسلم )١15٠50(‏ من حديث ابن مسعود د. 
(؟) لم أقف عليه. 

(4) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة كه. 
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المقدمة الأول في نفس هذه المسألة» وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من 
كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

وقوهم: إنا عرفنا حدوث العالم بهذه الطريق» وبه أثبتنا الصانع» يقال ههم: لا جرم 
ابتدعتم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل» فالعاملون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون 
محدثون في الإإسلام ما ليس منه» والذين يعقلون ما يقولون» يعلمون أن العقل يناقض ما 
قلتم» وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع؛ لا يدل على إثباته» بل هو استدلال على 
نفي الصانع وإثبات الصانع حق وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم» بأن ما م جل 
من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون طريقكم مبتدعة» ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف الأمةء فلآن 
كل من يعرف ما جاء به الرسول- وإن كانت معرفته متوسطة, لم يصل في ذلك إلى الغاية- 
يعلم أن الرسول يي لم يدع الناس في معرفة الصانع وتوحيده» وصدق رسله إلى الاستدلال 
بشبوت الأعراضء وأنها حادثة» ولازمة للأجسام.ء ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. 
لامتناع حوادث لا أول لها. 

فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول َل ولا دعا إليهاء ولا 
أصحابه» ولا تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس» وهذا يوجب العلم الضروري من دين 
الرسولء فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله يعرف» ويعرف توحيده» وصدق رسله بغير 
هذه الطريق» فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق» ودل ما فيها من 
تخالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة» فدل الشرع على أنه لا حاجة إليها 
وأنها باطلة. 

وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل فيهاء في غير هذه المواضع» وبيّن أن 
أئمة أصحابهاء قد يعترفون بفسادها من جهة العقل» ى| يوجد في كلام أبي حامد والرازي 
وغيرهما بيان فسادها. 

ولما ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم إذا 
قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنًا منهم أن الشرع جاء بموجبهاء إذ كانوا أجهل 
بالشرع والعقل من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا بل 
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سلطوا الفلاسفة عليهم وعلي الإسلام» وهذا كله مبسوط في مواضع. 

وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم الصفات الاختيارية» التي يسمونها حلول 
الحوادث» ليس هم دليل عقلي عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك وأما السمع فلا ريب أنه 
ملوء با يناقضه» والعقل - أيضًا- يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 

ولما لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية» ولا سمعية» من الكتاب والسنة» احتال 
متأخروهم فسلكوا طريقا سمعية» ظنوا أنها تنفعهم. فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات تنقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات كال فقد كان فاقدًا لها قبل 
حدوثهاء وعدم الكمال نقصء فيلزم أن يكون كان ناقصّاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع» وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنم) علم بالإجماع. 
وعليه اعتمدوا في نفي النقصء فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع» ومعلوم أن الإجماع لا يحتج 
به في موارد النزاع» فإن المنازع لهم يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى» وإن وافقتكم 
على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقصء فهذا المعنى عندي ليس بنقص» ولم يدخل فيم 
سلمته لکم» فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفائه. وإلا فاحتجاجكم بقولي- مع أني لم أرد 
ذلك- كذلك علي» فإنكم تحتجون بالإجاع والطائفة الثبتة من آهل الإجاع» وهم لم 
سلما هذا 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل وجودها لكان 
نقصًاء مثال ذلك: تکليم الله لموسی اګ »ونداؤه له فنداءه حین ناداه صفة کال» ولو ناداه 
قبل أن بجيء لكان ذلك نقصًاء فکل منها کال حین وجوده» لیس بکمال قبل وجوده» بل 
وجوده قبل الوقت الذي تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص. 

الثالث: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصء فإن ما كان حادثًا امتنع أن يكون 
قديّاء وما كان ممتنعًا لى يكن عدمه نقصّاء لأن النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه» فيقال: خلق هذا إن كان نقصًا فقد 
اتصف بالنقصء وإن كان ك الا فقد كان فاقدًا له» فإن قلتم: صفات الأفعال عندنا ليست نقص» 
ولاكالء قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال. 


tor 
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الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها ألبتة» بل 
هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» وقضى العقل الصريح بأن هذه 
الذات أكمل.وحينئذٍ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقصء والكمال في اتصافه هذه 
الصفات. لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليّاء ولا يمكن 
وجودها إلا شيئًا فشيئاء إذا قيل: أي| أكمل: أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئًاء أكمل تمن لا 
يقدر على ذلك كان معلومًا- بصريح العقل- أن القادر على فعله شيئًا فشينّاء أولا يقدر 
على ذلك» وأنتم تقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور. 

وتقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المتصل به 
قبل قدرته على أمور مباينة له فإذا قلتم لا يقدر على فعل متصل به لزم ألا يقدر على 
المنفصلء فلزم على قولكم ألا يقدر على شيء, ولا أن يفعل شيئّاء فلزم ألا يكون خالقا 
لشىء» وهذا لازم للنفاة لا حيد هم عنه. 

وهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العام وإثبات الصانع» تناقض 
حدوث العام وإثبات الصانع» ولا يصح القول بحدوث العالم» وإثبات الصانع. إلا 
بإبطاهاء إلا بإباتہاء فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدين ودليلاً عليه» هو في 
نفسه باطل شرعًا وعقلاً» وهو مناقض للدين ومناف له. 

ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم 
بالكلام تزندق» كا قال أبو يوسف» ويروي عن مالك» ويقول الشافعي: حكمي في آهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام» وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة» وما 
ارتدى أحد «الكلام» فأفلح 1 

وقد صدق الأئمة في ذلك. فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل» يروج على من لم 
يعرف حقيقته» فإذا اعتقد أنه حق» وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة» بقي في قلبه مرض 
ونفاق» وريب وشك» بل طعن فيا جاء به الرسول» وهذه هي الزندقة. 
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وهو كلام باطل من جهة العقل» كا قال بعض السلف: العلم بالكلام هو الجهلء 


ECE TET‏ كراب بقعو َة لمان 


- رار ص 


ما 0 ذا ححا هد لو تيده شيع وو جد الله عندة, فَوَفَلهُ a‏ وّالله سرع 
لْحِسَابٍ 4 [النور: 74]؛ هذا هو الجهل المركبء لأنهم كانوا في شك وحيرة» فهم في 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخر- e E lS E E‏ 
نوو أين هؤلاء من نور القرآن والإيهان؟ قال الله تعالى: : ( ألَهُنُورُآلسّموَسبٍ وَالأرَضٍ 
مَكَلُ تُورِه- كُمِشْكُوةٍ فيا مِصْبَاح الْمِصَبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَة كبا كوكب دُرَئ 
وقد ين شْجَرَقَ مركو زَيُْوئةٍ لا رقي ولا عَريية َكاذ زا يضَِءُ وَلَوْلَر تَمْسَسَهُ 
ا E‏ نور u E.‏ ولراك الامتل للناس واه بل 
فی علب 4 [الثور: °[ 

فإن قيل: أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهرء فإنه يكون 
بمشيئة الرب وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظرء فإن نفس الإرادة 
هي المشيئة» وهو سبحانه إذا خلق من يحبه كالخليلء فإنه يحبه ويحب المؤمنين ويحبونه 
وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا لازم لا بد من ذلكء» فكيف يدخل تحت 
الاختيار. 

قيل: كل ما كان بعد-عدمة فإن) يكون بمشيئة الله وقدرتة» وهو سبحانه ما شاء 
کان وما م يشأ لم يكنء فما شاء وجب كونه» وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأه 
امتنع كونه مع قدرته عليه. كا قال تعالى: 8 وَلّوْ شعتا لأتَبْتا كل فس هدَئهًا 4 
[السجددةة 35 OE Na LN‏ 
ربك ما فَعَلُوهُ 4 [الأنعام: .]١١7‏ 

فكون الشىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على أنه لا بد من كونه لا 
يمتنع أن يكون واقعًا بمشيئته وقدرته وإرادته» وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه. 
فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي. 8 إِنْمَا أَمرَة: ذا أَرَادَ شيعا أن يَقول 
لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس: 87] وهو إن أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته. 
فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. 
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والناس قد اضطربوا في مسألة إرادة الله- سبحانه وتعالى - على أقوال متعددة 
ومنهم من نفاهاء ورجح الرازي هذا في «مطالبه العالية» لكن ولله الحمد نحن قررناها 
وبيّنا فساد الشبه المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي تدل 
عليه المعقولات الصريحة» وأن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول. 

وكنا قد بينا أولا: أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعيةء فلا يجوز أن يتعارض دليلان 
قطعيان» سواء كانا عقليين أو سمعيين» أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيًاء ثم بينا بعد 
ذلك أنها متوافقة» متناصرة» متعاضدة» فالعقل يدل على صحة السمع» والسمع يبين 
صحة العقل» وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر. 

: SE E SG E 
تسب أن ا ڪترهم يَسَمَعُورتَ م إن هم إل كالأتعم بَلَ هم أَصَلُّ‎ 
سيلا 4 [الفرقان: 4 4] وقال تعالى: وما ایی فی فوج سَأَهُم خزتها ألز يأك زنير‎ 
قالوا ب قڌ جاءتا تَذِير فَكَدَّبَا قلا ما تَرّلَ آللَهُ مِن سَىْءٍ إن أن إل فى صلل‎ )2( 
.]٠١-۸ کیم وَفَاُوا َو كنا نَسَمَعٌ أو تقل ما كا ف أب ألسيير 4 [الملك:‎ 
وقال: « ألم تیرو فى الأأرض فَتَكُونَ هُحَ قُلُوبُ يَحَقَلُونَ أو ءادن يَسْمَعُونَ ا ف‎ 
وقال تعالى: © إن‎ ٦ لا تَعْمَى الْأَنِصَرٌ وَلِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الى فى آلصّدُور 4 [الحج:‎ 
.]57 في ذَالِكَ نكر لِمَن كن لَه قَلبْأُوَأَلْقى آلسَمَعْ وَهُوَسَهِيدٌ 4[ق:‎ 

فقد بين القرآن أن من كان يعقل» أو كان يسمع. فإنه يكون ناجيًا وسعيداء ويكون 
مؤمنا بها جاءت به الرسل» وقد بسطت هذه الأمور ني غير موضع. والله أعلم. 

فصل 

وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي؛ وأبي الحسن الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج 
النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها كلهاء فذكروا لهم أربع حجج: 

إحداها: الحجة المشهورة» وهي: أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادهاء وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادث, ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية» ذكر الرازي وغيره 
فسادهاء وقد بسط في غير هذا الموضع. 


٤ 
| 


م 
1 
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والثانية: أنه لو كان قابلاً لما في الأزل» لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول 
يستدعي إمكان المقبول» ووجود الحوادث في الأزل محال» وهذه أبطلوها هم بالمعارضة 
بالقدرة بأنه قادر على إحداث الحوادث والقدرة تستدعي إمكان المقدور»ووجود المقدور 
وهو الحوادث في الأزل محال» وهذه الحجة باطلة من وجوه: 

أحدها: أن يقال: وجود الحوادثء إما أن يكون ممتنعاء وإما أن يكون ممكتاء فإن 
كان مكنا أمكن قبواء والقدرة عليها دائّاء وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل 
متنعًاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدورًا مقبولاء وإن كان ممتنعًا فقد امتنعم وجود حوادث 
لا تنناهي» وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة» لا مقدورة ولا مقبولة» وحينئذ فلا يلزم 
امتناعها بعد ذلك, فإن الحوادث موجودة, فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء وهذا تقسيم 
حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب- تعالى- قادرء فإما أن يقال: إنه لم يزل 
قادرًا- وهو الصواب- وإما أن يقال: بل صار قادرًا بعد أن لم يكنء فإن قيل: لم يزل قادرّاء 
فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان المقدور لم يزل مكنا أمكن دوام وجود الممكنات» 
فأمكن دوام وجود الحوادث» وحينئذٍ فلا يمتنع قابلاً لما في الأزل. ظ 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنعًا ثم صار ممكنًا. قيل: هذا جمع بين النقيضين فإن 
القادر لا يكون قادرًا على ممتنع» فكيف يكون قادرًا على كون المقدور ممتنعًا؟ ثم يقال 
بتقدير إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على ما يمكن فيا لا يزال» وكذلك في المقبول» 
يقال هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال. 

الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده. فأما ما يكون ممتنعًا 
لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل له. 

الرابع: أن يقال: هو مقابل لما في الأزل فإن ما هو قادر على حدوث ما هو مباين له 
من المخلوقات» ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له. 
وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمنع مثله لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور 
المباين هو ممكن وهو قادر عليه» فالعقل أن يكون ممكنًا مقدورًا أولى. 

ا لحجة الثالثة هم: أنهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محال» 
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وأبطلوا هم هذه الحجة -الرازي وغيره-» بأن قالوا: ما تريدون بقولكم: لو قامت به 
تغير؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني 
والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث 
لقامت به الحوادث» وهذا كلام لا يفيد» وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك فهو ممنوع» فلا 
نسلم أنها لو قامت به لزم تغير غير حلول الحوادث» فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ مجملء فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به جرد 
كون المحل قامت به الحوادثء فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا 
تحركت: إنها قد تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم بشيء: إنه تغير» ولا يقولون إذا 
طاف وصلى وأمر ونهى» وركب: إنه تغير» إذا كان ذلك عادته» بل إنا يقولون: تغير» لمن 
استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهراء لا يقال: إنها تغيرت: فإذا 
اصفرت فيل: تغيرت. 

وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل: قد تغيرء وكذلك إذا 
تغير خلقه ودينه» مثل أن يكون فاجرًا فينقلب ويصير برّاء أو يكون برا فينقلب فاجرًا فإنه 
يقال: قد تغير. 

وفي الحديث: «رأيت وجه رسول الله # متغيرًا لما رأى منه أثر الجوع ولم يزل يراه 
يركع ويسجد)”" فلم يسم حركته تغيرّاء وكذلك يقال فلان قد تغير على فلان إذا صار 
يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابتا على مودته لم يسم هشته إليه وخطابه له تغيرًا. 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه قد تغير» قال الله تعالى:#8 ار 
له لا عيرم قوم حت يُعَيروأ ما بأنفيمة 4 [الرعد: ]١١‏ 

ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة» يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا 
قد غيروا ما بأنفسهم» فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد 
الحق اعتقاد باطل» قيل: قد غيروا ما بأنفسهم. مثل من كان يحب الله ورسوله والدار 
الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري (7017/8) من حديث أنس بن مالك ذليه. 
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وإذا كان هذا معنى التغير» فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال 
منعونًا بنعوت الجلال والإكرام» وکاله من لوازم ذاته» فيمتنع أن يزول عنه شيء من 
صفات كاله» ويمتنع أن يصير ناقصًا بعد كاله. 

وهذا الأصل عليه قول السلف» وأهل السنة: أنه م يزل متكلا إذا شاء» ولم يزل 
قادرّاه ولم يزل موصوفا بصفات الالء ولا يزال كذلك» فلا یکون متَغيرًا» وهذا معنى 
قول من يقول: يا من يغير ولا يتغير» فإنه يحيل صفات المخلوقات» ويسلبها ما كانت 
متصفة به إذا شاء» ويعطيها من صفات الکال ما م يكن لهاء وكاله من لوازم ذاته لم يزل 
ولا يزال موصوفا بصفات الكال» وقال تعالى: « كل شَىْءٍ هَالِكُ إِلّ وَحَهَهُ 4 
[القصص: ۸۸]ء وقال تعالى: « کل مَنْ عَلَهَا قَانٍ (2 وَيَبَتى وَجَهُ رَبَكَ ذو أجَلَلٍ 
وَآلإِكرَامٍ» [الرحمن: 717-77]. 0 

ولكن هؤلاء النفاة» هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغيرء فإنهم يقولون: كان في 
الأزل لا يمكنه أن يقول شيئًا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» وكان ذلك ممتنعًا عليه لا يتمكن 
منه» ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل. 

وهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف وقال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
قال: إنه صار الكلام تمكنا له بعد أن كان ممتنعًا عليه ومن لم يصفه بالكلام المعروف» بل 
قال: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كا تقوله الكلابية» فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يعقل ول 
يسبقهم إليه أحد من المسلمين» بل كان المسلمون قبلهم على قولين: 

فالسلف وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه غير خلوق» 
والجهمية يقولون: إنه خلوق بقدرته ومشيئته فقال هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيئته وقدرته. 
وكلامه شيء واحد لازم لذاته» وهو حروف أو حروف وأصوات أزلية لازمة لذاته كا قد 
بسط في غير هذا الموضع. ) 

والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء. 
ويقولون: ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى» وذلك محال فهؤلاء يقولون: صار الفعل 
ممكنا له بعد أن كان ممتنعًا عليه» وحقيقة قوهم: أنه صار قادرًا بعد أن لم يكن قادرًا وهذا 


عن عن عه 


حقيقة التغير» مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادرًا. 
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وإذا قالوا: هو في الأزل قادر على ما لا يزال: قيل: هذا جمع بين النفي والإثبات فهو 
في الأزل كان قادرّاء أفكان القول ممكنا له أو ممتنعًا عليه؟ إن قلتم: ممكن له فقد جوزتم 
دوام كونه فاعلاء وأنه قادر على حوادث لا نهاية لهاء وإن قلتم: بل كان ممتنعًا. 

قيل: القدرة على الممتنع» مع كون الفعل ممتنعًا غير ممكن. لا يكون مقدورًا 
للقادرين» إن) المقدور هو الممكن لا الممتنع. 

فإن قلتم: أمكنه بعد ذلك فقد قلتم: إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن 
يفعل» وهذا صريح في أنه صار قادرًا بعد أن لم يكن» وهو صريح في التغير» فهؤلاء النفاة 
الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير» قد بان بطلان قوهم, وأنهم هم الذين قالوا 
ب يوجب تغيره. 

القع و :سوق كفو ادك ريد انون واا و لو ا 
ليرت 4 [الأنعام: ١۷]ء‏ والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث, فيكون الخليل 
قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث» فلا يكون إَِاء وإذا قال المنازع: أنا أريد بكونه تغير 
أنه تكلم بمشيئته وقدرته» وأنه يحب منا الطاعة ويفرح بتوبة التائب» ويأتي يوم القيامة. 

قيل: فهب أنك سمیت هذا تغيرًاء فلم قلت: أن هذا ممتنع؟ فهذا محل النزاع» ى) 
قال الرازي: فالمقدم هوالثاني. 

فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغيرة وهي مشتقة من التغيرء 
فقال ل في الحديث الصحيح: ١‏ لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته)”"". 

وقال بل أيضًا:«لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتبء ولا أحد أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»"“ 

وقال #: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه. والله أغير مني)”". 

والجواب: أن قصة الخليل حجة عليهم لا هم» وهم المخالفون لإبراهيم ولنبينا 
)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٠٠)»ء‏ ومسلم )۹٠1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲) آخرجه البخاري »)٥۲۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۰) من حديث ابن مسعود ظهه. 
(۳) أخحرجه البخاري (١١٤۷)ء‏ ومسلم »)١544(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طه. 
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ولغيرهما من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وذلك أن الله تعالى قال: وا 
يه قال هدا ري مآ أفل قَالَ لآ أحِبُ الآفليرت 2: 5 را الْقَمَرَ 
a‏ تين رت لوتب يِنَالْقو مالآ 
لما ا مس يَزِعَةٌ قال هدا رى َد أ كبر لما قلت قال يَهَوْمٍ إني 
ر٤‏ ارون ك نوهت وهی لى فَطَرَآلسَمَوتِ وَالْأْرَضََ حَيِيقا 
وَمَآأَأْ يت الْمُشَركيرت 4 [الأنعام: 1/4-1/1]. 
فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكبء والقمر والشمسء وإلى حين 
أقلوهاء لم يقل الخليل: لا أحب البازغين» ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا أحب من 
تقوم به الحركات ولا الحوادثء. ولا قال شيئًا ما يقوله النفاة حين أفل الكواكب» 
El‏ 
والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير: هو الغيب والاحتجاب» بل هذا معلوم 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن وهو المراد باتفاق العلماء. 
فلم يقل إبراهيم: < لا حت آلْآَفِِرتَ 4 إلا حين أفل وغاب عن الأبصارء فلم 


ع 


يبق مركئيًا ولا مشهوداء فحيئئذ قال: « ل أحِبْ الافليرت 4 وهذا يقتضي أن كونه 
متحركًا منتقلاً تقوم به الحوادث» بل كونه جسًا متحيرًا تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند 
إبراهيم على نفي محبته. 

فإن كان إبراهيم إنم| استدل على أنه ليس رب العالمين» كما زعموا لزم من ذلك أن 
يكون ما يقوم به الأفول» من كونه متحركا منتقلاء تحله الحوادث» بل ومن كونه جسم 
متحيراء لم يكن دليلاً عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين» وحينئذٍ فيلزم أن تكون قصة 
إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم؛ لاعلى تعيين مطلبوهم؛ وهكذا أهل البدع لا يكادون 
يحتجون بحجة سمعية» ولا عقلية» إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لالهم. 

ولكن إبراهيم لكا لم يقصد بقوله: «١‏ هَذًا رَيَ 4 أنه رب العالمين» ولا كان أحد 
من قومه يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم؛ بل كانوا مشركين» مقرّين 
بالصانع» وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمرء أربابًا يدعونها من دون الله ويبنون . 
ها الهياكل» وقد صنفت في مثل مذهبهم كتب: مثل كتاب «السر المكتوم في السحر) 
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و«خاطبة النجوم» وغيره من الكتب. 
55-6 فول RES E‏ عي الور الريك < دعر م ع را اس 

ا و و ا 7 
لو دو إل رت العديين #[الشم اء: هلا-لالا ] [ 

وقال تعالى: 9 قَذدٌ كانت لك أَسْوَةَ حَسَنَةٌ فى إِبَرْهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُدَ إذ قالوا 
لِقَوَيِبح 5 روأ ك2 وَمِمّا تَعْبَدُونَ مِن دون آللّهِ كقرّنًا بكر وَبَدَا بَيَنَنا يکم 
لدو وَآلْمَضَاء بدا حى موأ يأ وَحدَه4 [الممتحنة: 4] 

وكاكاك اسابل ا لی ری مما فن رکون و إن وََجَهِتوَجَهِيَ 


لأذى ea‏ م المشْركيرت 4 [الأنعام: 
//ا-9] 


07 

بين أنه إن| يعبد الله وحده فله يوجه وجهه. إذا توجه قصده إليه: يتبع قصده وجهه 
فالوجه توجه حيث توجه القلب. فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى» ولهذا 
قال:ط وَمَآ أَنَأْ م الْمُشْرِكيرت »4 ل يذكر أنه أقر بوجود الصانع فإن هذا كان معلومًا 
عند قومه؛ لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرضء وإنما كان النزاع في 
غاد غر اا وادور فاا بون الک اكت السا وة وخ دون ها ااا رض 

وهذا النوع الثاني من الشركء فإن الشرك في قوم نوح كان أصله من عبادة الصالحين 
أهل القبور» ثم صوروا تاثيلهم» فكان شر كهم بأهل الأرض» إذا كان الشيطان إنما يضل 
الناس بحسب الإمكان فكان ترتيبه أولا الشرك بالصا مين أيسر عليه. 

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام 
بحسب ما رآه من طبائعهاء يصنعون لكل كوكب طعامًا وخاتما وبخورًا وأموالاً تناسبه. 
وهذا كان قد اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء» ولهذا قال الخليل: « مادا تعبدون (ج) 
أيفك اة دُونَ الله تَرِيدُونَ (2 قَمَا كر يرت آلْعَِينَ 4 [الصافات: «[AV-A0‏ 
وقال هم: 3 i‏ م تنحتون 2 و 20 مرن 4 [السياقانت» 0- 
7 وقصة إبراهيم قد ذكرت في غير موضع من القرآن مع قومه» إنا فيها نميهم عن 
الشرك خلاف قصة موسى مع فرعون» فإنها ظاهرة في أن فرعون كان مظهرًا الإنكار 
للخالق وجحوده. 


1Y 
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وقد ذكر الله عن إبراهيم أنه حاج في ربه في قوله: اَم نإ أأذرى حَآج رهم 
ف رَه أن انهه آلمُللك إِذ قال إِيَرْهِتَم 3 ن أأذِف يحي - وَيُحِيتُقَالَ تأ أخي - 
ا قال إتَرهِحعم قإرت الله يَأتِ بالشْمَس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ ينا مِنَ ألْمَعْبِ » 
[البقرة: ۸١۲]ء‏ فهذا قد يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في 
ذلك. بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار 
فرعول. 

وبكل حال» فقصة إبرا ا 
حجة ههم» وهذا بين وله الحمد. بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما 
ينفونه عن الله» فإن إبراهيم قال: ِن لَمِيع الُغَآءِ 4 [ابراهیم: 1۳۹ وامراد به أن 
يستجيب الدعاء» كا يقول المصلي: سمع الله لمن مده كم قال الله تعالى: « قد سَمِعَ الله 
قَوْل آلتى تجندِلكف رُوْحها وَتَشْتَى إ آله وَآنَهُيَسْمَعٌ تحَاوَْكُمَآ» [المجادلة: .]١‏ 

فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته 
المذكورة في قوله: ١‏ وَقل آعَمَلُوأ فَسَيرَى اللَهُ عَمَلْكرَ وَرَسُولَُء وَالْمُؤْمِئُونَ 4 [التوبة: 
٥‏ وقال: ١‏ تم جَعَلتَكُمْ حَلتيفَ فى الأزضٍ مِنْ بَعَدِهِمْ لسر كيف تَعْمَلُونَ 4 
[يونس: »]١5‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع 
منفصلا عن الرائي السامع باتفاق العقلاء» فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها. 

والرؤية والسمع أمر وجودي» لا بد له من موصوف يتصف به» فإذا كان هو الذي 
رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة 
بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال» وهذا مطعن 
لاا فة 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة» وما قال فيها عامة الطوائف في غير هذا الموضع 
وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية 
وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلفء. وأهل الحديث. وعلى ذلك يدل 
الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة. التوراة والإنجيل والزبور» فقد اتفق عليها نصوص 
الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء» ودلت عليها صرائح المعقولات. 
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فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها تمن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية» بل هو 
شبيه بالذين قالوا: ونا ممعْأوَْعقَلُ مكنا ف سحتب لسع ر) [اللك: ]١١‏ 

قال الله 7 لاض کون هم لوب يَعْقلونَ ا أو ادان 
لتر فنا لا تعمَى آلْأبَصَرٌ وَلِكن تَعْمَى الْقَلُوبُ الَتى فى آلصّدُور 4 [الحج: 
1 ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك!! نقول في الأصلين بقول أهل البدع» 
لاسي ا و 
آباءناء فكان الواجب هو اتباع الرسول» وإلا نكون ممن قيل فيه: © وَإِذَا قيل لَهُم اتَبِعوأ مآ 

TT OE E 
CT USE NSU جتبكر بأمْدَئ ما وَجَدتُم عليه‎ 
انی بو ديه مله مء وها عل وَهنِوَفِصَلُه. فى عَاميْن أن أَشْكرِْى وَلوَلِدَيْكَ‎ 
إنَ آلْمَصِيرٌع وَإن جَهَدَ الك عَلَ أن تُفرلك , ى ما لَيْسَ لَكَ ب عِلَجٌ قلا تَطِعَهُمَا‎ 
.]١160-14 اّمع سَبِيلٌ مَّنْ أتَاب إِنَ 4 [لقمان:‎ EY 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا 
الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار» دون ما خحالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء 
والله بهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

والله - سبحانه- أنزل القرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات إلى 
النورء وأم القرآن هي فاتحة الكتاب» قال النبي كي في الحديث الصحيح: «يقول الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل فإذا 
قال العبد:: « الْحَمَدُ لَه رسي الْعَطَمِيرتَ 4 قال الله: حمدني عبدي.ء فإذا قال: © اليحمَن 
الرَّحيم 4 قال الله: أثنى على عبدي» فإذا قال: ‏ ملك يوم آلديرن 4 قال الله: مجدني 
عبدي. فإذا قال: 9« يالف تعد ويال عير 4 قال الله : هذه بيني وبين عبدي» 
ا فإذا قال: « آَهَّدِنًا الصَّرّط الْمُسََقمَ © Ls‏ 
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غَيرِآَلْمَعْضوسِي عَلَيِهِمْ وَلَا آلضَالِينَ 4 قال الله :هؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سأل»)”". 

فهذه السورة فيها لله الحمد» فله الحمد في الدنيا والآخرة» وفيها للعبد السؤال وفيها 
العبادة لله وحده» وللعبد الاستعانة» فحق الرب حده» وعبادته وحده» وهذان حد الرب 
وتوحيده؛ يدور عليههم| جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن 
الله محمود ألبتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار بمحاسن 
المحمود مع المحبة له. والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له. وجماع المساوئ 
فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير- بمشيئته وقدرته- استحق الحمد. فمن لم يكن له فعل 
اختياري يقوم به» بل ولا يقدر على ذلكء لا يكون خالا ولا ربًا للعالمين. 

وقوله: ألْحَمَدُ لله آلَذى عَلَّقَآلسَّمَيوات وَالأرَضَ» [الأنعام: »]١‏ « المد ب 
ِى أَنرّلَ عَلْ عَبَدِه آَلْكتَبَّ4 [الكهف: ]١‏ ونحو ذلكء فإذا لم يكن له فعل يقوم به 
باختياره امتنع ذلك كله. 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات والأرضء فلا بد من فعل 
يصير به خالقا وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة» لم يحدث فعلء لكان الأمر على ما 
كان قبل أن يخلق» وحينئذٍ فلم يكن المخلوق موجودًا فكذلك يجب ألا يكون المخلوق 
OEE E EE‏ لاض ل عدت ين ارد قحل مون 
اتو و 0 ا م خَلقَ آَلسَمَوَت وَآلْأَرْض وَلَا خَلقَ 
أنفيمة 4 [الكهف: ١‏ ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق» فدل على أن الخلق لم 
يشهدوه» وهو تكوينه ها وإحداثه هاء غير المخلوق الباقي. 

وأيضًاء فإنه قال: © خَلقَ السَّمَوَاتِ ارف سَة أيَِّامِ 4 [الأعراف: 5 5].: 
فالخلق لما كان في ستة أيام» وهي موجودة بعد المشيئة» فالذي اختص بالمشيئة غير الموجود 
بعد المشيئة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (796) من حديث أب هريرة طيه. 
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وكذلك ١‏ الَّحمَن الرّحِيمِ 4 فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته 
دست وميس سير رئيس رورم حر يد م يكن موصوتًا 
بأنه يرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء قال الخليل: ( قل يروا ف الأرض فأنظروأ 
كك ناكار ال يي لمشأ الآجرة إن الله على ڪل شَنْء فَدِيرٌ 3 
عدب من ياء ورم سن عام وَإِلَيِهِ تَقَلَبُورتَ 4 [العنكبوت: ]1١-7١‏ فالرحمة 
ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو يكون بمشيئته» كذلك الرحمة تکون بمشیئته» كا 
قال: © و ررحم من يَشَاءُ 4 4 والإرادة القديمة اللازمة لذاته» أو صفة أخرى لذاته» ليست 


سے 


بمشيئته» فلا تكون ال رحمة بمشيئته. 

وإذا قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات الباينة» لزم ألا يكون صفة للرب بل تكون 
تخلوقة له» وهو إن| يتصف ب يقوم به لا يتصف بالمخلوقات, فلا يكون هوظ الرّحْمنِ 
الرّحيم4 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ أنه قال: اللا قضيالله الخلق كتب في كتاب. 
فهو موضوع عنده فوق العرش :إن رحمتي سبقت غضبي» “ وفي رواية: اتسبق غضبي» 
وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. 

ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبههاء امتنع أن يكون له غضب 
مسبوق بهاء فإن الغضب إن فسر بالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك إن فسر بصفة العين» 
فالقديم لا يسبق بعضه بعضًاء وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضبء وهو قد 
فرق بين غضبه وعقابه بقوله:8 فَجَرَاؤُهْء جَهَئَمُ حلد ا فما وعغضب الله عليه ولَعته. 
ع ل عَذَاجَا Es‏ [النساء: ۳٩]»ء‏ وقوله O‏ والمتفقت 


نے 


#4 صر 


وَلْمْشْرِكنَ وَالْمُشركت الطائا باه ى آلسَرء عَلييِمٌ دَايرَة آلسّوَءِ وَعْضِبَ الله 
عَلَهْم وَلعَتْهُمْ وَأعَدٌ لهم جهنم وَسَآمتَ مَصِيرا 4 [الفتح: 5]» وفي الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد عن النبي : أنه كان يقول: «أعوذ بكلات الله التامات من غضبه وعقابه. 
ومن شر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضر ون 0 

8 E E sy 


(۱) آخرجه البخاري (٤۳۱۹)ء‏ ومسلم )۲۷۵١(‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 
(1) أخرجه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي (078))» من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
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أَرَسَلئَكَ عَلَيْجَ وَكيادٌ 4 [الإسراء: 54] فعلق الرحمة بالمشيئة كا علق التعذيب» وما 
تعلق بالمشيئة تما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. 

وكذلك كونه مالكا ليوم الدين» يوم يدين العباد بأعمالهم, إن خيرًا فخيرء وإن شرًا 
فشرء يوم الدين # وَمَآ أَدَرَِكَ مَا يَوْمُ لذبن 4 [الانفطار: 1۷]ء ط يوم لا تملك تفس 
فس شيئ الا مر يَوْمَيدٍ مينر له 4 [الانفطار: ۱۹]ء فإن الملك هو: الذي يتصرف بأمر 
فيطاع. وهذا إن) يقال: ملك للحي المطاع الأمر لا يقال في الجمادات لصاحبهاء ملك إن 
يقال له: مالك» ويقال ليعسوب النحل: ملك النحلء لأنه يأمر فيطاع» والمالك: القادر 
على التصريف في الملوك. . 

بإذاكاك انلك ا و 

من الصفات الا ا اوا ل ا وفوا 
الود حتلم بالات إل ما لى عليكم عجر لى الصيد وانشم حرم ن 
لله ححكم مَا يُرِيدُ 4 [المائدة: ]١‏ 

و اا ل ار ری که ان لان لاض در ت رل ره 
لم يكن هذا مالكًا أيضَاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى خلق الإنسان» وجعل 
له صفات تلزمه. كاللون» والطول والعرض. والحياء» ونحو ذلك ما يحصل لذاته» بغير 
اختياره- فكان باعتبار ذلك مملوكًا مخلوقًا للرب فقطء وإنم| يكون ملكاء إذا كان يأمر 
وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شيء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته» وقدرته بل من قال: 
إنه لازم له بغير مشيئته أو قال: إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكاء وإذا ل 
يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكا أيضًاء فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشىء» وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر 
بالصفات الاختيارية لم يقم , بحقيقة الإيان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يدل 
على الصفات الاختيارية. 

وقوله: © إِيّالك تَعْبَّدُ وَإِيّالكَ فسَعَعِينٌ 4 [الفاتحة: 4]فيه إخلاص العبادة لله. 


والاستعانة به» وأن المؤمنئين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله» فمن دعا غير الله من 


موسوعة الأسماء والصفات لل 1 


المخلوقين» أو استعان بهم -من أهل القبور وغيرهم- لم يحقق قوله: 8 إِيّاك تَعْبَدُ 
ا و #اولا عقق ذلك الام فر فين الزيازة القرهية والقيازة الباطية: 

فاة الزيازة القرطة عيافة شع وطاغة ارس لدم وح و اجان إل عاف 
وعمل صالح من الزائر يئاب عليه؛ والزيارة البدعية» شرك بالخالق» وظلم للمخلوقء 
وظلم للنفس. 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: « ياك تَعْبَدُ وَإِيَالكّ مُشَتَعِين 4 
الا تر أن اثنين لو شهدا جنازة» فقام أحدههما يدعو للميت» ويقول: اللهم اغفر له 
ا 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيرًا من داره وأهلاً 
خيرًا من أهله. 0 5 النار وعذاب القيرء وأفسح له في قبره. ونور له فيه 
ونحو ذلك من الدعاء له» وقام الآخر: فقال: يا سيدي» أشكو لك ديوني؛ وأعدائي 
وذنوبي» آنا مستغيث بك مستجير بك» أغثني! ونحو ذلك» لكان الأول عابدًا لله» وعستا 
إلى خلقه» محستا إلى نفسه بعبادة الله ونفع عباده» وهذا الثاني مش ركا مؤذيًا ظالًا متعديًا على 
المت ظا ًا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية» إذا قال: « إِيّالك عبد وَإِيّالىَ 
نسَتَعِيٌ 4 كان صادقًاء لأنه لم يعبد إلا الله» ولم يستعن إلا به» وأما صاحب الزيارة 
البدعية فإنه عبد غير الله» واستعان بغيره. 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة» أم القرآن اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيهماء 
المسألة الصفات الاختيارية» و ١مسألة‏ الفرق بين الزيارة الشرعية» والزيارة البدعية» والله 
تعال هو المسثول» أن يهدينا وسائر إخخواننا إلى صراطه المستقيم: صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

وما يوضح ذلك أن النبي يي قال: ١‏ إذا قال العبد: « الْحَمَدُ يِنَّهِ رمي الْعَلَميسَ » 
قال الله مدني عبدي» فإذا قال: ط الرمن ن الرّحِيم 4 قال الله: أثنى على عبديء فإذا قال: 
« ملك يوم الديرب 4 قال لله: مجدني عبدي. فذكر الحمد والثناء والمحد بعد ذلك 


ملسلل حك موسوعت الأسماء والصفات 
يقول: « إِيَالكَ تَعَبّدُ وَإِيَالكَ نَسَتَعن 4 إلى آخرهاء هذا في أول القراءة في قيام 
الصلاة ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك الحمدء ملء السموات وملء 
الأرض» إلى قوله: «أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وقوله 386: «أحق ما قال العبد) خبر مبتداً 
محذوف,. أي: هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله 
العبد» وفي ضمنه توحيده له إذا قال: «ولك الحمد» أي: لك لا لغيرك» وقال في آخره: «لا 
مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت» وهذا يقتضي انفراده بالعطاءء والمنع فلا يستعان إلا 
به ولا يطلب إلا منه. 

ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الحد» فبين أن الإنسان إن أعطي الملك. والغنى 
والرئاسة» فهذا لا ينجيه منك. إن) ينجيه الإيهان والتقوى. وهذا تحقيق قوله: « يالك 
تَعْبّدُ وَإيَالكَ ُسَتَعِيرتٌ 4 [الفاتحة: 5] فكان هذا الذكر في آخر القيام» لأنه ذكر أول 
القيام» وقوله: «أحق ما قال العبد» يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد. 
وما كان أحق الأقوال كان أفضلهاء وأوجبها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: #8 الْحَمَدُ بِلهِ رَمَيَ 
الْعَسَمِيرتَ 4 [الفاتحة: ]١‏ وأمرهم- أيضًا- أن يفتتحوا كل خطبة ب «الحمد لله) فأمرهم 
أن يكون مقدمًا على كل كلام» سواء كان خطايًا للخالق أو خطابًا للمخلوق» وهذا يقدم 
النبي كي الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة» ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد قبل 
الدعاء» وقال النبي وَلِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم""2. و«أول من 
يدعى إلى الجنة الحامدون. الذين يحمدون الله على السراء والضراء)”". 

وقوله: ه أَلبَحمن أَلبَحِي م4 [الفاتحة: *”] جعله ثناء» وقوله: « ملك يوم الد 4 
ae O‏ لخنة كر جد مطاف لزن ن 
والجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته» والمجد هو السعة والعلو 
فهو يعظم كيفيته» وقدره» وكميته المتصلة» وذلك أن هذا وصف له بالملك». والملك 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ 709). وأبو داود (5850)» وابن ماجه )١1845(‏ من حديث أبي هريرة ذيه. 
)١١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 007) من حديث ابن عباس #5ه. 
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يتضمن القدرة» وفعل ما يشاء « الَيّحمَن الرَّحِيم 4 وصف بال رحمة المتضمنة لإحسانه على 
العباد بمشيئته وقدرته- أيضًا- والخير يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة. 

فإذا كان قديرًا مريدًا للإحسان» حصل كل خيرء وإنما يقع النقص لعدم القدرة» أو 
لعدم إرادة الخير» فال رحمن الرحيم, الملك» قد اتصف بغاية إرادة الإ حسان» وغاية القدرة» 
وذلك يحصل به خخير الدنيا والآخرة. 

وقوله: ه ملك يَوْمِالدّيرى 4 مع أنه ملك الدنياء لأن يوم الدين لا يدّعي أحد 
فيه منازعة» هو اليوم الأعظم ف ما الدنيا في الآخرة إلا كا يضع أحدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع»"". 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيه» وبطريق العموم عند بعضهم: 
على ملك؛ فيكون له الملك وله الحمد كما قال تعالى: [ َه آلْملكُوَلهُ آلْحَمَدُ وَهَوَعَلى كل 
سْىّء قَدِيرٌ 4 [التغابن: ]١‏ وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم ورحمته وإحسانه وصف له 
عم EN‏ 

وفي الصحيحين: أن النبي كد كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء ى) 
يعلمهم السورة من القرآن» يقول: (إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك ‏ 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأم - وهه باس رل ن دیا ودنیاي ومعاشی وعاقبة أمري» فاقدره لي 
ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني» واصرفني عنه وافشن ل الخو حيف کان | 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله. وفضله يحصل برحمته» وهذه الصفات هي جماع 
صفات الكالء لكن العلم له عموم التعلق. يتعلق بالخالق» والمخلوق والموجود والمعدوم. 
وأما القدرة فإن) تتعلق بالمخلوق» وكذلك الملك. إنما يكون ملكا على المخلوقات. 

فالفاتحة اشتملت على الال في الإرادة» وهو الرحمة» وعلى الكال في القدرة وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (7580/8) من حديث المستورد بن شداد طه. 
(۲) سبق تخرججه. 


507 ل لسلس ل حب موسوعت الأسماء والصفات 
ملك يوم الدين» وهذا إنا يتم بالصفات الاختيارية» ى) تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل 

وصفه تعالى بالصفات الفعلية» مثل الخالق والرازق»والباعث» والوارث والمحيي» 
والمميت قديم عند أصحابناء وعامة أهل السنة من المالكية» والشافعية والصوفية» ذكره 
محمد بن إسحاق الكلاباذي» حتى الحنفية والسالمية والكرامية» والخلاف فيه مع المعتزلة 
والاشعرية. 

وكذلك قول ابن عقيل في «الإرشاد» وبسط القول في ذلك» وزعم أن أساءه 
الفعلية وإن كانت قديمة. فإنها مجاز قبل وجود الفعل» وذكر ذلك عن القاضي ني 
«المعتمد» في مسائل الخلاف مع السالمية» والقاضي إن ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ: 

أحدهما: أنه مثل: خبز مشبع» وماء مرو» وسيف قاطع» وليس ذلك بمجاز لأن 
المجاز ما يصح فيه» كما يقال: عن الجد ليس بآب» ولا يصح أن يقال عن السيف الذي 
يقطع ليس بقطوعء ولا عن الخبز الكثير» والماء الكثير ليس بمشبع» ولا بمرو» علم أن 
ذلك حقيقة. هذا تعليل القاضي. 1 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا 
ذات الفعل الصادر وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحمد: لم يزل الله عامًا متكلً) غفوراء هل قوله: لم 
يزل متكلاء مثل قوله: غفوراًء أو مثل قوله: عانًا؟ على قولين. 

المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان» كتحققنا الآن أنه باعث 
وارث قبل البعث والإرث» وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضى - أيضًا- وهذا 
بخلاف من يجوز أن يفعل ويجوز ألا يفعل. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد 
آدم وخاتم الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار, كما قيل ولد الليلة نبي هذه الأمة وكا 
قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)(" 


«(¥ /۳( والترمذي (۳٦۳۹)ء وابن ماجه (4۹۷)ء والخاکم‎ »)۳۹۹ /٥( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق» 
وحين وجوده حقيقة» وبعد وجوده وزواله حل الاختلاف» لكن هذه الحكاية مردودة عن 
ا لجمهور فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه وبين من يمكن وجود الفعل منه» ثم قد 
يقال: كونه خالقًا في الأزل للمخلوق فيا لا يزال يمنزلة كونه مريدًا في الأزل ورحياء 
وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف على من سيقوم به في المستقبل 
من المخلوقين» فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمنزلة القادر»وعلى هذا الوجه يكون 
الخالق بمنزلة الرحيم» وهذا الفرق يعود إلى: 

المأخذ الثالث: وهو أن الله سبحانه في ذاته» حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل 
سواءء لم تتغير ذاته عن أفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كمال كالمخلوق. 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضي أيضًا فقال: وأيضًا فقد ثبت كونه الآن خالقًا والخالق 
ذاته» وذاته كانت في الأزل» فلو لم يكن خالقًا وصار خالقا للزمه التغير والتحويلء والله 
يتعالى عن ذلك» وعلى هذا فيظنون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم. 

المأخذ الرابع: أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست هي المخلوق. وجوز القاضي في 
موضع آخر أن يقال: هو قديم الإحسان والإنعام» ويعني به أن الإحسان صفة قائمة به 
غير المحسن به؛ ومنه أن يقال: يا قديم الخلق لأن الخلق هو المخلوق» وهذا أحد القولين 
لأصحابناء وهو قول الكرامية والحنفية وتسميها فرقة التكوين. 

والقول الثاني: الخلق هو المخلوق» كقول الأشعرية. 

قال القاضي في عيون المسائل: «مسألة» والخلق غير المخلوق» فالخلق صفة قائمة 
بذاته» والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته» قال: وهذا بناء على المسألة التي. 
تقدمت» وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف با في القدم.. 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات؟ فيه 
خلاف بين أصحابنا وغيرهم» مبني على الصفات الفعلية» مثل الاستواء والنزول ونحو 
ذلك. مع اتفاقهم على أنه لم يزل موصوفا بصفاته قدي بها لم يتجدد له صفة كمال» لکن 


وابن حبان (1۹۰۲)من حديث حمذيفة بن اليهان ه. 
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أعيان الأقوال والأفعال» هل هي قديمة» أم الكمال أنه م يزل موصوفا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقًا وكريًاء هل هو لأجل ما أبدعه منفصلا عنه 
من الخلق والنعم؟ أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ والثاني هو قول الحنفية 
والكرامية» وكثير من أهل الحديث؛ وأصحابنا في أحد القولين» بل في أصحههماء وعليه يدل 
كلام أحمد وغيره من علماء السنة. 

وعلى هذا القول يقال: إنه لم يزل كريًا وغفورًا وخالقاء كا يقال: لم يزل متكلً 
ويكون في تفسير ذلك قولان ک| في تفسير المتكلم قولان» هل هو يلحق بالعالم أو بالغفور؟ 
والأول هو قول الأشعريةء بناء على أن الخلق هو المخلوق. 

وعلى هذاء فقول أصحابنا: كان خالقا في الأزل» إما بمعنى القدرة التامة» ى| يقال: 
سيف قاطع. أو بمعنى وجود الفعل قطعًا في الحال الثاني» ى) يقال: هذا فاتح الأمصار. 
وهذا نبي هذه الأمة» وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية. 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به. فهل هي المشيئة والقول. أم صفة أخرى؟ على 
قولين. الثاني قول الحنفية» وأكثر الفقهاء والمحدثين» ىما اختلف أصحابنا في الرحمة 
والرضا والغضب. هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة؟ على قولين: أصحههما أنها ليست 
هي الإرادة. 

فا شاء الله كان» وهو لا يحب الفساد, ولا يرضي لعباده الكفر. 

وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة» 
فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم» لأن الوصف هو الكلام الذي بخبر به عنه» وهذا 
ما تدخله الحقيقة والمجازء وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة 
ثبوتية» وراء القدرة أو إضافية» فيه من الكلام ما تقدم. 
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وقال الشيخ الإمام العام العلامة حبر الأمة وبحر العلوم» شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية” رحه الله ورضي عنه وأدخله الحنة ٠‏ 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل قلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له.وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليً) 

فصل 

فيا ذكره الرازي في الأربعين في مسألة الصفات الاختيارية» التي يسمونها حلول 
الحوادث» بعد أن قررت أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء» وإن كانوا ينكرونه 
باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام: 

حقيقة عارية عن الإضافات كالسواد والبياض 

وثانيها: الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات. كالعلم والقدرة 

وثالثها: الإضافات المحضة, والنسب المحضة. مثل كون الشيء قبل غيره وعنده 
مثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارًا له» فإنك إذا جلست على يمين الإنسان ثم قام ذلك 
الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك» فقد كنت يمينا له» ثم صرت الآن يسارًا له فهنا م 
يقع التغير في ذاتك» ولا في صفة حقيقية من صفاتكء بل في محض الإضافات. 

وإذا عرفت هذاء فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خاص عنه» وأما وقوع 
التغير في الصفات الحقيقية» فالكرامية يشبتونه» وسائر الطوائف ينكرونه» فبهذا يظهر 
الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. 

قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه: 

الأول: أن كلما كان من صفات الله فلا بد أن يكون من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» فلو كانت صفة من صفاته محدثة» لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية عن 
صفة الال والجلال؛ والخالي عن صفة الكمال ناقصء فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل 


)010( الأسماء والصفات .)١57(‏ 
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حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك محال؛ فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال. قلت: 
ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل على محل النزاع» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الدليل مبني على مقدمات لم يقرروا واحدة منهاء لا بحجة عقلية ولا 
سمعية» وهو أن كل ما كان من صفات الله لا بد أن يكون من صفات الكهال» وأن الذات 
قبل تلك الصفة تكون ناقصة» وأن ذلك النقض غال» وحقيقة الأمر لو قام به حادث 
لامتنع خلوه منه قبل ذلك» ولم يقم على ذلك حجة. 

الثان: أن وجوب اتصافه بهذا الكمال» وتنزيبه عن النقصء لم تذكر في كتبك عليه 
٠‏ حجة عقلية» بل أنت وشيوخك- كأبي المعاللي وغيره- تقولون: إن هذا لم يعلم بالعقل» بل 
بالسمع» وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة» لم تعرفوها بالعقل» فالسمع إما نص وإما 
إجماع. وأنتم لم تحتجوا بنصء بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم. والأحاديث 
المتواترة حجة عليكمء ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول صحيح 
الوجود ني الأزل. 

والدليل عليه: أن كون الشيء قابلاً لغيره نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة بين 
المنتسبين متوقفة على حقق كل واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. 

فلا كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة في الأزل» لزم أن تكون صحة 
وجود الحوادث حاصلة في الأزل. 

فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود في كونه قادرّاء فإن كون الشيء قادرًا على غيره 
نسبة بين القادر والمقدور» والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل واحد من المنتسبين» 
وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين» فللا كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير 
حاصلة في الأزل» لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في الأزل» فهذا وزان ما قلته 
سبوا فس الور 

وحينئذ» فإن جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو كونه قادرًا في الأزل» مع امتناع 
وجود المقدور في الأزل» فجوز أحد المنتسبين» وهو كونه قابلاً في الأزل» مع امتناع وجود 
المقبول في الأزل» وإن لم تجوز ذلك. بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين جميعاء لزم 
إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما امتناع كونه قادرًا في الأزل» وأيما كان بطلت 
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ححفونواه جورت وجرد اد الین م ا ای ار جرت و جود اررق 
الأزل»» أو قلت: إنه ليس بقادر في الأزلء فإن هذا وإن كان لا يقوله» لكن لو قدر أن أحدًا 
التزمه» وقال: إنه يصير قادرًا بعد أن لم يكن قادرّاء ى| يقولون: إنه يصير قابلاً بعد أن لم 
يكن قابلا. 

قيل له: كونه قادراء إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادرّاء وامتنع وجود 
الملزوم وهو الذات بدون اللازم» وهو القدرة. 

وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء فتكون الذات قابلة لكونه قادرًا 
وكانت الذات قابلة لتلك القابلية. 

فقبول كونه قادرًا إن كان من اللوازم عاد المقصود. وإن كان من العوارض افتقر إلى 
قابلية أخرىء ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية تكون من لوازم الذات. 

الجواب الثامن : أن يقال: فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود 
المقدور» ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقبول» فرق بمجرد الدعوى 
وم تذكر دليلاء لا على هذا ولا على هذاء والنزاع ثابت في كلا الأمرين. 

فمن الناس من يقول: لا يجب أن يكون القادر متقدمًا على إمكان وجود المقدورء 
بل ولا جوزء بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر» وهذا كا يكون المقدور 
مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم» وإن كان وجود المقدور مع القادر 

أحدهما: أن يكون المقدور أزلًا مع القادر في الزمان» فهذا لا يقوله أهل الملل 
وجماهير العقلاء الذين يقولون: إن الله خالق كل شيء» وهو القديم وما سواه حلوق» 
حادث بعد أن لم يكنء وإن) يقوله شرذمة من الفلاسفةء الذين يقولون: إن الفلك معه 
بالزمان لم يتأخر عنه ويجعلونه مع ذلك مفعولاً مقدورًا. 

وأما كون المقدور متصلا بالقادر» بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه. فهذا 
ما يقوله أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم» ويقولون: المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره 
ويقولون: الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معه فإن الناس في المؤثر التام على 
ثلاثة أقوال: 
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منهم من يقول: يجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عنه» فلا يكون المقدور إلا 
متراخيًا عن القادر» والأثر متراخيًا عن المؤثر» كا يقول ذلك كثير من أهل الكلام 
وعيرهم: ) 

ومنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في الزمان» ى) يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة» ووافقهم عليه بعض أهل الكلام في العلة الفاعلية» فقالوا: إن معلوها يقارنما في 
الزمان. 

والقول الثالث: إن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنه» ولا يقارنه في الزمان. 
فالقادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدور لا ينفصل عنه. 

وإذا قال القائل: وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود المقدورء قالوا: إن 
عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع» وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم» ولكن لا نسلم المقارنة. 

وذلك يتضح بالجواب التاسع: وهو أن يقال: قولك إما وجوب المقابل فلا يجب أن 
يكون متقدمًا على وجود المقبول» فلم تذكر عليه دليلاء وهي قضية كلية سالبة.وهي 
ممنوعة» بل المقبول للقابل» فلا يتقدم القابل على المقبول» وقد يكون من الأمور الاختيارية 
التي حدث بقدرة الرب ومشيئته. 

فهذه المقبولات: هي مقدورة للرب» وهي مع كونها مقبولة نوع من المقدورات. 
وأنت قد قلت: إن المقدور يجب أن يكون متأخرًا عن وجود المقدورء وهذا النوع من 
المقبولات مقدور» فيجب على قولك أن يكون القابل لهذه متقدمًا على وجود المقبول. 

ثم التقدم إن عنيت به مع الانفصال والبينونة الزمانية» ففيه نزاع» وإن عنيت به 
المتقدم» وإن كان المقدور المقبول متصلا بالقادر القابل من غير برزخ بينهماء فهذا لا 
ينازعك فيه أحد من أهل الملل» وجماهير العقلاء؛ بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما يقول: 
فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته» يمتنع أن يكون قديًا معه لم يتقدم القادر 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان مقدورًا مفعولاً بالاختيار» بل مفعولاً 
مطلقاء لم يكن إلا حادثًا كائنًا بعد أن ل يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد شيء» وإن كانت ممكنًا كانت الذات 
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قابلة لذلك» وإن كانت ممتنعًا امتنع أن تكون قابلة له» بل وإن قيل: إن القبول من لوازمها 
فهو مشروط بإمكان المقبول» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع. 

وهذا هو الجواب الحادي عشر: وهو أن يقال: عمدة النفاة أنه لو كان قابلآً لها في 
الأزل» للزم وجودها أو إمكان وجودها في الأزل» وقرروا ذلك في الطريقة المشهودة: بأن 
القابل للثىء. لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة» ونازعهم فيها الرازي والآأمدي وغيرهماء 
وهم يقولون: كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن واحد 
من ذلك الجنس.ء لأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضدهء فلذلك عدل من عدل إلى أن 
يقولوا: لو كان قابلاً لما لكن قبوله ها من لوازم ذاته» وهذا يقتضي أن يفسر: لو كان قابلا 
للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده. فقوهم: القابل للثيء لا يخلو عن ضده فقد 
يقال على هذه الطريقة» إن هذا يختص به لا به| سواه. 

وقد يقال: هو عام أيضًاء فيقول لهم أصحابهم: ما ذكرتموه في حقه منقوض بقبول 
سائر الموصوفات» با تقبله» فإن قبو ها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم ألا تزال قابلة له 
وإن كان من عوارض الذات فهي قابلة لذلك القبول. 

وحينئل» يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات» فيلزم أن 
يكون كل ما يقبل شيئًا قبوله من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك» فإن الإنسان وغيره» من 
الموجودات يقبل صفات في حال دون حال. 

وجواب هذا: أن المخلوق الذي يقبل بعض الصفات في بعض الأحوال» لا بد أن 
يكون قد تغير تغيرًا أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً له» کالإنسان» إذا كبر حصل له من 
قبول العلم والفهم ما م يكن قابلا له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على حال واحدة» 
ثم قبل مالم يكن قابلاء فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشيء يجب أن يكون قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن 
كل جسم فإنه يقبل جميع أنواع الأعراضء فإنهم يقولون: هذا القبول من لوازم ذاته. 

ويقولون: لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض عن واحد من ذلك النوع 
ويكون ما ذكروه؛ من أن القبول من لوازم ذات القابلء دليلاً لهم في المسألتين وإن لم يدعوا 


١4‏ موسوعي الأسماء والصفات 





ذلك» فإنهم يقولون: الأجسام تتغير» فتقبل في حال مالم تكن قابلة له في حالة أخرى؛ ولا 
يحتاجون أن يقولوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

والذين قالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهءفيقال لهم: غاية هذا أن 
يكون لم تزل الحوادث قائمة به. ونحن نلتزم ذلك وتحقيق ذلك ب: 

الوجه الثالث عشر: وهو أن يقال: هذا بعينه موجود في القادرء فإن القادر على 
الشيء لا يخلو عنه وعن ضده. ولهذا كان الأمر بالشيء نبيّا عن ضده. والنهي عن الشيء 
أمرًا بأحد أضداده. 

وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه» وقال: إن الترك أمر وجودي 
و مطلوب الناهي» القادر على الأضداد»ء لو أمكن خلوه عن جميع الأضداد لكان إذا نمي 
عن بعض الأضداد لم يجب أن يكون مأمورًا بشىء منهاء لإمكان ألا يفعل ذلك الضد ولا 
غيره من الأضداد. 

فللا جعلوه مأمورًا ببعضهاء علم أن القادر على أحد الضدين لا يخلو منه ومن 
ضده. وحينئذٍ فإذا كان الرب ل يزل قادرّاء لزم أنه لم يزل فاعلاً لشىء أو لضده. فيلزم من 
ذلك أنه لم يزل فاعلاء وإذا أمكن أنه لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً لما 
ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع. 

الوجه الرابع عشر: فيقال: إن كان القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. فالقادر 
على الشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ لأن القادر قابل لفعل المقدورء وإن كان قبول القابل 
للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل» فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث يستلزم 
إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون قادرًا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون 
قابلاً مع امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لما من لوازم ذاته» قيل: قدرته عليها من لوازم ذاته» وحينئظٍ» فإن 
كان دوام الحوادث ممكناء أمكن أنه لم يزل قادرًا عليها قابلاً لماء وإن كان دوامها ليس 
بممکن» قد صار قبوله ها وقدرته عليها تمكنًا بعد أن لم يكن, فإن كان هذا جائرًا جاز هذاء 
وإن كان هذا ممتنعًا كان هذا ممتنعّاء وعاد الأمر في هذه المسألة إلى نفس القدرة على دوام 
الحوادث وهو الأصل المشهورء فمن قال به من أئمة السنة والحديث, وأنه لم يزل قادرًا على 
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أن يتكلم بمشيئته وقدرته» ويفعل بمشيئته» جوز ذلك والتزم إمكان حوادث لا أول ها. 

فكان ما احتج به أئمة الفلاسفة على قدم العالم» لا يدل على قدم شيء من العالم» بل 
إنا يدل على أصول أئمة السنة والحديث. المعتنين با جاء به الرسول» وكان غاية تحقيق 
معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق ويعين ويخدم ما جاءت به الرسل» ومن لم يقل بذلك 
من المتكلمين بل قال بامتناع دوام الحوادثء لم يكن عنده فرق بين قبوله لها وقدرته عليها. 

وكان قول الذين قالوا من هؤلاء: بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلامًا يقوم بذاته 
أقرب إلى المعقول والمنقول من يقول: إن كلامه مخلوقء أو أنه يقوم به كلام قديم» من غير 
أن يمكنه أن يتكلم بقدرته» أو مشيئته» وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول فإنه 
أولى بالترجيح ما هو أبعد عن ذلك من الأقوال» والله تعالى أعلم. 

قصل 

قال الرازي: الحجة الثالثة: قصة الخليل -عليه الصلاة والسلام-: « ل أحبُ 

آلأفِليت 4 [الأنعام: 77]» والأفوال عبارة عن التغير» وهذا يدل على أن المتغير لا يكون 


َِا أصلاً والجواب من وجوه: 
أحدها: أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير» ولم يذكر على ذلك حجة» بل لم يذكر إلا 
مجرد الدعوى 


الثاني: أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير» بل هو خلاف ما علم بالاضطرار 
من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسيرء فإن الأفول هو المغيب» يقال: أفلت الشمس تأفل 
وتأفل أفولاء إذا غابت» ولم يقل أحد قط: إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير لونها 
يقال: إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال: إنها أفلت: ولا أن الريح إذا هبت؛ 
يقال: إنها أفلت» ولا أن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك يقال: إنه 
أفل» ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعماهم يقال: إنهم أفلواء بل ولا قال 
أحد قط: إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال: إنه أفل. 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله» وعلى خليل الله» وعلى كلام الله -عز 
وجل- وعلى رسوله و المبلغ عن الله. وعلى أمة محمد جميعًاء وعلى جميع أهل اللغة» وعلى 
جميع من يعرف معاني القرآن. ) 
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الثالث أن قصة الخليل اق حجة عليكم» فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى الغروب. 
فقد تحرك, ولم يجعله آفلآء ولا رأى القمر بازعًا ورآه متحركاء ولم يجعله آفلآء فلما رأى 
الشمس بازغة علم أنها متحركة. ولم يجعلها آفلة» ولما تحركت إلى أن غابت والقمر إلى أن 
غاب لم يجعله آفلاً. 

الرابع: قوله: إن الأفول عبارة عن التغيرء إن أراد بالتغير الاستحالة» فالشمس والقمر 
والكواكب لم تستحل بالمغيب» وإن أراد به التحرك؛ فهو لا يزال متحركًا وقوله: « فَلْمَا أَقَلَ 4 
دغل ا راا اا و E‏ ا 
الفعل» والمعنى: أنه حين أفل « قال ا 4[الأنعام: »]٦۷‏ فإنا قال ذلك 
حين أفوله. 

ا دغل خدرت او لو وده ول كه لارمة لدو قلي 
الأفوال هو الحركة» ولفظ التغبر والتحرك مجمل» إن أريد به التحرك أو حلول الحوادث» 
فليس هو معنى التغير في اللغة» وليس الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير» بل 
الأفول أخص من التحركء والتغير أخص من التحرك. 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص.ء فقد يكون الشىء متغيرًا غير آفل وقد يكون 
آفلاً غير متغير» وقد يكون متحركا غير متغير» ومتحركا غير آفل. 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين, فإن لفظ الحركة قد يراد 
بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير» وقد يراد به أعم به من ذلك, فالحركة في الكيف 
والكم» مثل حركة النبات بالنمو» وحركة نفس الإنسان بالمحبة» والرضاء والغضب 
والذكن: 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير» وقد يراد بالتغير في بعض المواضع الاستحالة. 

ففي جملة الاجتجاج بلفظ التغير إن كان سمعيًا فالأفول ليس هو التغير» وإن كان 
عقليًاء فإن أريد بالتغير» الذي يمتنع على الرب. محل النزاع» لم يحتج به» وإن أريد به مواقع 
الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسد من هذا قول من يقول: الأفول هو الإمكان. كا قاله ابن سينا: إن ال هوى في 
حظيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ما سوى الله آفلاء ولا يزال 
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آفلآء فإن كل ما سواه ممكن» ولا يزال ممكثاء ويكون الأفول» وصقا لازمًا لكل ما سوى 
اله ى| أن كونه تمكثا وفقيرًا إلى الله وصف لازم له 

وحينئٍء فتكون الشمس والقمرء والكوكب لم تزل ولا تزال آفلة دی ما في 
السموات والأرض» | لايزال افلا فكيف يصح قوله مع ذلك ( لما جن عليه اَل ر 
5 قال هنذا ری فلمَآأكلَ قَالَ 5 أح ثالفليرت 4[الأنعام: [Y٦‏ 

وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى» وكلام خليله إبراهيم 4 عن مواضعه 
هو آفل قبل أن يبزغ» ومن حين بزغ» وإلى أن غاب. 

وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم آفل» والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: 
(١‏ هَدَا رَىَ »فلما أفلت بعد ذلك. قال: « لآ أحِ ]ا لافليرت #والله أعلم. 

فصل 
فيه قاعدة شريفة 

وهي: (أن جميع ما يحتج به المبطل من الآدلة الشرعية والعقلية إن تدل على الحق لا 
تدل على قول المبطل» 

وهذا ظاهر يعرفه كل أحدء فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق, لا على باطل. 

يبقى الكلام في أعيان الأدلة» وبيان انتفاء دلالتها على الباطل» ودلالتها على الحق 
هو تفصيل هذا الإجمال. 

والمقصود هنا شيء آخرء وهو: أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا 
أعطي حقه» وتميز ما فيه من حق وباطلء وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول 
المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه» وهذا عجيب. قد تأملته فيا شاء الله من الأدلة 
السمعية فوجدته كذلك!! 

والمقصود هنا بيان أن: الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم 
الكلية والإلهية هي كذلك. فأما الآدلة السمعية» فقد ذكرت من هذا أمور متعددة ما يحتج 
به الجهمية والرافضة وغيرهمء مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات يقوله: « قل هو آله 
أَحَدٌ © أله آَلصَّمدُ 14الإخلاص: ١‏ لاو بن لاير 
مطلوبهم وتدل على الإثيات. 
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وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس 
أصوهم. التي جمعها أبو عبد الرازي في مصنفه الذي سماه «تأسيس التقديس» فإنه جمع فيه 
غاية حججهم» ولم أر لهم مثله. 

وكذلك احتجاجهم عل نفي الرؤية بقوله: « لا تَدْرِكهُ الْأَبَصَرُ وَهوَيُدَرِكَ 
آلأَبَصرَ وَهرَ آللَطِيفُ بير 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه تدل على إثبات الرؤية ونفي 
الإحاطة» وكذلك الاحتجاج بقوله: 8« ليس كمتلهء شىء 4 [الشورى: »]١١‏ ونحو 
ذلك وكذلك احتجاج الشيعة بقوله: « ا ولیک لي الو » 
[المائدة: 00] وبقوله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)”" ونحو ذلك 
هي دليل على نقيض مذهبهم ى) بسط هذا في كتاب «منهاج أهل السنة النبوية» في الرد على 
الرافضة» ونظائر هذا متعددة. 

والمقصود هنا الأدلة العقلية» فإن كان من له معرفة يعرف أن السمعيات إنها تدل 
على إثبات الصفات. 

وأما الرافضة» فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا أحاديث كثيرة جدّاء راج كثير منها 
على أهل السنة» وروى خلق كثير منها أحاديث» حتى عسر تمييز الصدق من الكذب على 
أكثر الناسء إلا على أئمة الحديث العارفين: علله متنا وسندًا. 

كا أن الجهمية أتوا بحجج عقلية» اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم إلا على 
ليل هرد هم خيرة للك 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين الحديث الصدق والكذب مذكور 
في غير هذا الموضع» كالرد على الرافضة. 

والمقصود هنا الكلام على الأدلة العقليةء التي يحتح با المبطل من الجهمية نفاة 
الصفات» ومن المثلة الذين يمثلونه بخلقه» وعلى الأدلة التي يحتج بها القدرية النافية 
والقدرية المجيرة الجهمية» فإن هذين الأصلين وهما: الصفات والقدر ويسميان التوحيد 
والعدل- هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول. والحاجة إليها أعم» ومعرفة الحق فيهما 
أنفع من غيرهماء بل وكذلك بسائر مايحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية والسمعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (727/07): ومسلم )75٠5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه. 


EAT 
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وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في «مسألة حدوث العام» وفي 
مسألة «القرآن» وكلام الله». 

فنقول: إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن القرآن قديم» كالأشعري وأتباعه 
ومن وافقهم» كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور 
الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» والشافعية» والمالكية» والحنفيةء م توجد عند التحقيق تدل 
إلا على مذهب السلف والآئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 

وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول: إن القران خلوق» إنا يدل على قول السلف 
والاأئمة. 

أما الأول: فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الأدلة العقلية حجتان» عليه) 
اعتمد الأشعري وأصحابه ومن وافقهم, كالقاضي أب يعلى» وأبي الحسن بن الزاغوني. 
وأمثاهماء وهذه هي عمدة أئمة النظار كابن كلاب» والأشعريء والقلانبي» وأمثالهم في 
نفس الأمر من العقليات» وهي عمدة من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة وأمثالها 
إلا على العقليات كأبي المعالي ومتبعيه. 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن يتصف في الأزل بضد من 
أضداده» إما السكوت وإما الخرس» ولو كان أحد هذين قديًا لامتنع زواله» وامتنع أن 
يكون متكلً) فی) لا یزال» ولا ثبت أنه متكلم فيا لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلً) وأيضًا 
فالخرس آفة ينزه الله عنها. 

والحجة الثانية: أنه لو كان خلوقا لكان قد خلقه إما في نفسه. أو في غيره, أو قاثً 
بنفسه. والأول ممتنع؛ لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث. والثاني باطل» لأنه يلزم أن يكون 
كلامًا للمحل الذي خلق فيه. والثالث باطل؛ لأن الكلام صفةء والصفة لا تقوم بنفسهاء 
فلم| بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. 

فيقال: أما الحجة الأولى» فهي تدل على مذهب السلف. وأنه لم يزل متكلً) إذا شاء 
وكيف شاءء فيدل على أن نوع الكلام قديمء لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته وأن 
الكلام شىء واحد هو قديم. 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية» إنا يدل على 
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مذهب السلف أيضًاء فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين» وهو الفلك. والذين 
احتجوا على قدم كلامه المعين» كل ما احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل على 
مطلوبهم» بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين للرسولء فتبين أن الأدلة العقلية 
الصحيحة من جميع الطوائف إنا تدل على تصديق الرسولء وتحقيق ما أخبر به لا على 
خلاف قوله. وهي من آيات الله الدالة على تصديق الأنبياء التي قال الله فيها: # سَتْرِيهِمَ 
يجنا فى الأكَاقٍ و أنفسِيح حَقَ يتين لَه أنَّهُأحَقُ4 [فصلت: 07] وهي من الميزان 
الذي أنزله الله تعاللى. 

وكذلك أدلة المعتزلة والكرامية وغيرهماء كما سنذكره إن شاء الله» إذ المقصود هنا 
الكلام على ما تعتمد عليه أئمة النظار من الأشعرية ونحوهم» والفلاسفة ونحوهم. 
وهاتان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب وكثر من الناس مع هؤلاء 
تارة ومع الأخرى تارة» كالغزالي» والرازي» والآمدي ونحوهم. 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على مذهب السلف. الذي جاء به الكتاب 
والسنة فنقول: 

أما الحجة الأولى: وهي قولهم: لو لم يكن متكلًا في الأزل لكان متصمًا بضده إما 
السكوت. وإما الخرس. لأنه حي, والحي إذا لم يكن متكلً) كان ساكنا أو أخرسء كا أنه 
إذا لى يكن سميعًا كان أصم. وإذا لم يكن بصيرًا كان أعمىء ولآن ذاته قابلة للكلام والقابل 
للثيء لا يخلو عنه وعن ضده. هكذا يحتجون له. 

وقد نوزعوا في ذلك» وخالفهم العقلاء» حتى أصحابهم المتأخرونء مثل الرازي 
والآمدي فإن أولئك اذَّعوا أن الجسم لما كان قابلا للأعراض لم يخل من كل نوع من أنواع 
الأعراض من بعضهاء وقالوا: إن المواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب تعالى» إذا كان قابلاً للاتصاف بشيء لم يخل 
منه» او من ضده. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كال» لزم وجودها له» لأن ما كان 
الرب قابلاً له ل يتوقف وجوده له على غیره» فإن غيره لا يجعله لا متصفًا ولا فاعلاء بل 
ذاته وحدها هي الموجبة لما كانت قابلآ له وإذا كان ذاته هي الموجبة لا هو قابل له وذاته 
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واجبة الوجود كان المقبول واجبّ الوجود له. وهو إذا قدر أنه قابل للضدين لم يخل من 
أحدهما؛ لأنه لو خلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوقفًا على سبب غير ذاته فإن 
التقدير أنه قابل له ووجود المقبول له تمكن وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره» وإن لم يكن 
موجدا له ولم تكن ذاته موجبة له. وإلا امتنع وجوده. فإن غيره لا يجعله موجودا له» وإذا لم 
يوجد لا بنفسه ولا بغيره كان ممتنعّاء والتقدير أنه مكن» فل| كان ممكنا له كان واجبًا له. 

فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن يقال: كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده» فإن هذه الدعوى الكلية باطلةء بل يدعى ذلك في حت الله خاصة. لما ذكر من الدليل 
والفرق بينه وبين غیره» فان غیره ٳذا کان قابلاً للشيء کان وجود القبول فيه من غيره وهو 
الله تعالى» وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنًا للقابل هنا ليس منه بل من 
غيره» فلم تكن ذاته كافية فيه» وأما الرب تعالى» فلا يفتقر شيء من صفاته وأفعاله على 
غيره» بل هو الأحد الصمد المستغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه مصنوع له 
فيمتنع أن يكون الرب مفتقرًا إليه» فإن ذلك هو الدور القبلٍ الممتنع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء. 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على قدم الكلام» وأنه لم يزل متكلاء وهي تدل أيضا 
على قدم جميع صفاته» وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكال الممكنة» فكل صفة كال 
لا نقص فيه فإن الرب يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته» ولم يزل موصوفا بصفات 
الكمال» وذاته هي المستلزمة لصفات كاله. لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات الكمال له إلى 
غيره» والكلام صفة كيال» فإن من يتكلم أكمل من لا يتكلم؛ كا أن من يعلم ويقدر أكمل 
من لا يعلم ولا يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل من لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
وأكمل ممن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولاً. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما أن يكون قادرًا على الكلام أو غير 
قادر» فإن لم يكن قادرًا فهو الأخرسء وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية» فالكلام عندهم ليس بمقدورء فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذه؛ فيقال: 
هذه قد دلت على قدم الكلام» لكن مدلوها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيئته؟ أم 
مدلوها أنه لم يزل متكلًا بمشيئته وقدرته؟ والأول قول الكلابية والثاني قول السلف 
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والأئمة وأهل الحديث والسنة» فيقال: مدلوها الثاني» لا الأول. لأن إثبات كلام يقوم 
بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم» والحكم على الشىء فرع عن 
تصوره. 

فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم. 
بدون مشيئته وقدرته» فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل. 

وأيضًاء فقولك: لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت. إن يعقل في 
الكلام بالحروف والأصوات. فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكدًاء فإما أن يكون قادرًا على 
الكلام ولم يتكلم» وهو الساكت وإما ألا يكون قادرًا عليه وهو اللأخرس. 

وأما ما يدعوه من الكلام النفساني» فذلك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكنًا أو 
أخرس. فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يحب أن يكون ساكنًا او أخرس. 

وأيضًا فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه. لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه 
وإثبات الشيء فرع تصوره. فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد 
بن كلاب» رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة» لا يذكر في بيانها شيء يعقل بل 
يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنا يتصوران إذا تصور الكلام فالساكت: هو الساكت عن 
الكلام» والأخرس: هو العاجر عنهء أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن 
الكلام» وحينئٍ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف الكلام 
حتى يعرف الساكت والأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون النصارى في 
الكلمة وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد. فإنهم يقولون ما لا يتصورونه» ولا 
يبينونه» والرسل -عليهم السلام-. إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. 

وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علمء 
فالنصارى تتكلم بلا علم» فكان كلامهم متناقضًا ولم يحصل لهم قول معقولء كذلك ممن 
تكلم في كلام بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقل» وهذا كان مما يشنع به 
على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق» 
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يقول شاعر نصراني يقال له: الأخطل 
إن الكلام لففي الفزؤاد وإنما ٠‏ جعل اللسان علسى الفؤاد دلسيلا 

وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من شعره» فالحقائق 
العقلية» أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم» لا يرجع إلى قول ألف شاعر 
فاضلء دع أن يكون شاعرًا نصرانيًا اسمه الأخطل» والنصاري قد عرف أنهم يتكلمون في 
كلمة الله با هو باطل» والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم المنشد: 
قبحا لن نبذالقران وراءه فإذااستدل يقول قال الأخطر 

ولا احتج الكلابية بهذه الحجة» عارضتهم المعتزلة فقالوا: الكلام عندنا كالفعل 
عندنا وعندكم» وهو في الأزل عندنا جيعًا م يكن فاعلاً ثم صار فاعلاًء ولا نقول نحن 
وأنتم: كان في الأزل عاجرًا أو ساكتاء فى! أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل وهو 
العجز أو السكوتء فكذلك لم يكن متكلًا ولا يوصف بضد الكلام وهو السكوت أو 
ارش 

فإذا قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم به عندنا وعندكمء والكلام يقوم 
به» فكان كالصفات. منعتهم المعتزلة ذلك» وقالوا: إن الكلام عندنا كالفعل لا يقوم به لا 
هذا ولا هذاء فإذا قالوا: لو لم يقم به الكلام لقام بغيره» وكان الكلام صفة لذلك الغيرء 
انتقلا إلى الحجة الثانية» ولم يمكن تقرير الأولى إلا بالثانية» فكان الاستدلال بالأولى 
وجعلها حجة ثانية باطلاء ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريبم» وإنما اعتمدوا على الثانية 
كأبي المعالي» وأتباعه. 

وهذا السؤال لا يلزم السلف. فإنهم إذا قالوا: الكلام كالفعل» وهو في الأزل لم 
يكن فاعلاً لا عندنا ولا عندكم؛ منعهم السلف وجمهور المسلمين هذاء وقالوا: بل ل يزل 
خالقا فاعلآء ىا عليه السلف وجمهور طوائف المسلمين» وهو الذي ذكره أصحاب ابن 
خزيمة مما كتبوه له وكانوا كلابية» فإما أن يكون هذا قول ابن كلابء أو قول طائفة من 
أصحابه؛ وبهذا تستقيم لهم هذه الحجة؛ وإلا فمن سلم أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن. 
كانت هذه الحجة منتقضة على أصله. وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام في فعاله. 

والقول بأن الخلق غير المخلوق» وأنه فعل يقوم بالرب» هو قول أكثر المسلمين» هو 
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قول الحنفية» وأكثر الحنبلية» وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيرًاء وهو الذي حكاه البغوي 
عن أهل السنة» وهو الذي ذكره أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية» وذكره في كتاب 
التعرف لمذهب التصوف» وهو الذي ذكره البخاري في كتاب «أفعال العباد» إجماعًا من 
العلماء.» وهو الذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن أهل السنة. 

لكن الفعل: هل هو شيء واحد قديم كالإرادة؟ أو هو حادث بذاته؟ أو هو نوع م 
يزل متصفا به؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين» وكلهم متفقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق 
كا تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية» والقول بأن مع الله شيئًا قدي 
تقدمه من مفعولاته» كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة» باطل عقلاً وشرعاء كما قد 
بسط في مواضع. 

فإن قيل: إذا قلتم: لم يزل متكلً)ا بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له وإذا لم يزل 
متكلً) وجب ألا يزل كذلك فيكون متكلً) بكلام لا نهاية له» وذلك يستلزم وجود ما لا 
يتناهى من الحوادث؛ فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة» ووجود ما لا يتناهى 
حال. قيل له: هذا الاستلزام حق» وبذلك يقولون: أن كلمات الله لا نهاية لحاء ى) قال 
تعالق: ( قل لَوْكانَ الْبَحَرٌ ِدَادًا كلمت رَيَ لِد لحر َل أن تعفد كلمت ری ولو 
حَِْا بِمِثّله- مَدَدَا 4[الكهف: ]٠١9‏ 

وأما قولهم: وجود ما لا يتناهى من الحوادث محال فهذا بناء على دليلهم الذي 
استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسامء وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث, وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعاء وهو أصل الكلام الذي 
ذمه السلف والأئمة» وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في مواضع. 

ولكن سنبين- إن شاء الله- أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله؛ فإنه يدل على 
حدوث ما سوى الله- وعلى مذهب السلف- وكان غلطة منهمءوقوهم: كل ما لا يخلو من 
الحوادث- أي من الممكنات المفتقرة- فهو حادث, فأخذوا هذا قضية كلية» وقاسوا فيه 
الخالق على المخلوق قياسًا فاسدًاء ىا أن أولئك قالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 


ضذه» أخذوها فضية كلية. 
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والغلط في القياس يقع من تشبيه الشىء بخلافه. وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر 
المشترك من غير تمييز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسد» كقياس الذين قالوا: إنما البيع 
مثل الرباء وقياس إبليس. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة. التي قال فيها بعض السلف: 
أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس» يعني: قياس من يعارض 
النص ومن قاس قياسًا فاسدًاء وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسداء وأما 
القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله ولا يكون خالا للنص قط» بل موافقا له. 

ومن هنا يظهر -أيضًا- أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية» فإنما يدل 
على مذهب السلف أيضًاء فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعلاء وأنه يمتنع 
أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن وأن يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكن وأن يمتنع أن 
يصير قادرًا بعد أن لم يكن» وهذا وجميع ما احتجوا به إن| يدل على قدم نوع الفعلء لا يدل 
على قدم شيء من العالم لا فلك ولا غيره. 

فإذا قيل: إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته» وإن الفعل من لوازم لحياة- كما قال ذلك 
من قاله من أئمة السنة- كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية» وكان هذا 
موافقا لقول السلف: ل يزل متكلً) إذا شاء. فلم يزل متكلً) إذا شاء» فاعلاً لما يشاء. 

وجميع ما احتج به الكّلابية» والأشعرية» والسالمية وغيرهم» على قدم الكلام إن 
يدل على أنه لم يزل متكلًا إذا شاءء لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة» ولا على قدم كلام 
معين» بل على قدم نوع الكلام. 

وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية» إنها يدل على أنه لم يزل فاعلا لما يشاءء 
لا يدل على قدم فعل معين» ولا مفعول معين» لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنا نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة» ثم إن أولئك 
قالوا يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لماء فأبطلوا كون الرب لم يزل 
متكلًا بمشيئته» ولم يزل فاعلاً بمشيئته» بل يلزمهم أنه لم يكن قادرًا على الفعل ثم صار 
قادراء ولم يكن- أيضًاح- قادرًا على الكلام بمشيئته. 

ثم منهم من يقول: صار قادرًا على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن كالكرامية. 

ومنهم من يقول: ل يصر قادرًا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قطء وهم 
الكلابية» ومن وافقهم من الأشعرية» والسالمية. 
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وأما الفلاسفة» فقالوا: ما قاله مقدمهم أرسطو. فكل من قال: إن جنس الحركة 
حدثت بعد أن لم تکن» فإنه مکابر لعقله. وقالوا:يمتنع ذلك في ج جنس الحوادث بعد أن لم 
تكن بلا سبب حادث» والعلم بذلك ضروري. 

فيقال للهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجوداء لا يدل على قدم عين حركة 
الفلك» وكذلك القول في الزمان والجسم, فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل موجودّاء حركة 
وقدرها وهو الزمان» وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم لكن لا يقتضي قدم شيء بعينه. 
فإذا قيل: إن رب العا مين لم يزل متكلً) بمشيئته فاعلاً لما يشاء» كان نوع الفعل لم يزل 
موجودًا وقدره وهو الزمان موجودًاء لكن أرسطو وأتباعه غلطواء حيث ظنوا أنه لا زمان 
إلا قدر حركة الفلك, وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله» فتعين أن تكون حر كته أزلية. 

وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعًاء فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل 
الفلك» ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كا قد بسط في موضع آخرء وكذلك 
قوله: إنه لابد لكل حركة من محرك غير متحرك» في غاية الفساد ك| قد بسط في مو ضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال: إنهم آئمة المعقولات 
من أئمة الكلام والفلسفة» إنا يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين للكتاب والسنةه 
فالأدلة الصحيحة التي عندهم إن تدل على هذاء ولكن التبس عليهم الحق بالباطل» كا أن 
أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل» وما عندهم من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي 
الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيلء لا يخالف ذلك. فالأدلة السمعية التي 
جاءت بها الأنبياء لا تتناقضء. وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية» لا تتناقض السمعيات 
والعقليات» والله أعلم. 

فصل 

وقد سلك طائفة من أئمة النظار- أهل المعرفة بالكلام والفلسفة- أن يجمعوا بين 
أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. ورأوا أن هذا غاية المعرفة» وسموا الجواب الذي أجابوا به 
الفلاسفة عن حججهم: الجواب الباهر» فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطتوا 
وتناقضوا لما جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم ينقض بعضه بعضًا؛ إذ كان خطأ 
الطائفتين متناقضًا غاية التناقض. 
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وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين» فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافقًا 
للأدلة السمعية التي أخبرت بها الرسل وللأدلة العقليةء كالآدلة التي دلت عليها الرسل» 
لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والعقلية مع ظنهم ماية التحقيق» وهم 
بذلك أسوة بكل واحدة من الطاتفتين. فإنها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية» وإنما 
الحجة هو ما تصدقت عليه الأدلة السمعية والعقليةء وهو الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء متلقين له عن الرسول ب من جهة خبره. ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة العقلية. 

مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة» كا ذكر ذلك الرازي في أول 
«المطالب العالية» فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرًاء فضلاً عن بيان الأدلة العقلية المصدقة 
لخبرهم. 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا الموضع» والمقصود هنا: التنبيه 
على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» وزعموا أنهم 
أصحاب الجواب الباهر. وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي في كتبه ورجحها وأخذها عنه 
الأموي وذكرها في كتاب الأربعين وأخذها عنه القشيري المصريء وهذا القول يشبه 
مذهب الحرانيين القائلين بالقدماء الخمسة. الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنف 

والرازي يقوي هذا المذهب في مجمله وغيره» وإن كان مذهيًا متناقضًاء كما بين 
فساده محمد بن زكريا البَلَحِيء وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرهماء لكن بين 
مذهب الخحرانيين وبين مذهب هؤلاء فرق» كما سنبينه إن شاء الله. 

قال هؤلاء: المتكلمون إن! أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام. فإنها هي التي بينوا 
أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث دائمة لا 
ابتداء ها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي العقول والنفوس. قالوا: والمتكلمون 
لم يقيموا دليلاً على انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

قالوا: والفلاسفة لم يقيموا دليلاً على قدم الأجسام. أقاموا الأدلة على أن الرب لم 
يزل فاعلاً ولم تزل الحركة والزمان موجودين وعدتهم: أن الأول مستجمع لجميع شروط 


1 موسوعتة الأسماء والصفات 





الفاعلية في الأزل. فيجب اقتران الفعل به. 

وقالوا: أنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث» ويمتنع أن الرب لم يزل 
معطلا عن الفعل» ثم وجد الفعل بلا سبب حادث, ويمتنع أن يصير قادرًا بعد أن لم يكن 
قادرّاء ويمتنع أن يصير الفعل مكنا بعد أن كان ممتنعًا بلا سبب حادث,. فينتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 

وقالوا: كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاء إن وجد في الأزل لزم وجود الفعل 
فإنه إن لم يوجد بقي متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما لا بد منه في كون الفاعل 
فاعلاً قد وجد في الأزل» وإن قيل: قد وجد كل ما لابد منه من كون الفاعل فاعلاًء ومع 
هذالم يوجد الفعل» ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن على عدمه بغير 
مرجح تام. فإن المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان. وإن لم يقترن به الرجحانء فإن 
كان الفعل تمكن الوجود والعدم» والممكن يفتقر إلى المرجح» فا دام ممكن الوجود والعدم 
فلابد له من مرجح» وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ولم يبق حينئذ ممكن الوجود 
والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة» وأصله أن الحادث لابد له من سبب 
حادث» وحدوث حادث بدون سبب حادث ممتنع في بداية العقول. 

ولهذا لما أجابهم المتكلمون عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول 
بعضهم: المرجح هو العلم» وقول بعضهم هو الإرادة» وقول بعضهم: المرجح مجرد كونه 
قادرا وقول بعضهم: المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لامتناعه في الأزل» ونحو ذلك. 
فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهين. 

أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودًا في الأزل فقد دخل في القسم الأول» وإن 
لم يكن موجودًا في الأزل فقد دخل في القسم الثاني» وقد قلنا: إن جميع الأمور المعتبرة في 
التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليّاء وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث بعد ذلك 
لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجح» وحدثت الحوادث بلا حدث» فإنه لو 
أحدث تمام المؤثر به» ولم يكن المؤثر تامًا في الأزل» حدث ذلك بلا سبب. 

والوجه الثاني: أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الأزل إلى وقت حدوث 
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العالم» كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلكء فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده في 
ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. ) 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية» وهي 
متحركة داتثً)؛ ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة كانت هي سبب 
حدوث الأجسام, فبهذا ثبت السبب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيه» وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل فاعلاً 
لقدم النفس المعلولة له» وهو موجب أدلة الفلاسفة. 

وقد يقولون: مقدار حركتها هو الزمان» فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع 
حدوث الجسام. 

فهذا قول هؤ لاء المتبعين للطائفتين. 

وقد قلنا: إنهم اتبعوا كل طائفة في| خطأت فيه» وأما تناقضهم؛ فلأن المتكلمين إن 
اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لهاء هذا عمدتهم. إلا فمتى جاز 
وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل کل حادث حادث» فلا يلزم حدوث ما 
تقوم به الحوادث المتعاقبة» فإن كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلاً صحيحاً 
ابتاء امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس» وحينئلٍ فمن قال بموجب 
. هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لما في النفس أو غيرهاء فقد تناقض. وحقيقة 
قوله: يمتنع وجود حوادث لا أول لهاء ويجب وجود حوادث لا اول ها. 

وإن كان هذا لأصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام» ولزم جواز وجود 
حوادث لا أول لاء وحينئظٍ فيجوز قدم نوعهاء فالقول بوجوب حدوثها كلها - وإن 
سبب الحدوث هو حال للنفس- تناقض. 

وأيضاء فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم» ويمتنع وجود 
الحركة فيها إلا مع الجسم, وإنما تكون نفسًا إذا كانت مقارنة للجسم كنفس الإنسان مع 
بدنه. فنفس الفلك إذا فارقت المادة- وهي الميولي وهي الجسم- مثل مفارقة نفس 
الإنسان لبدنه بالموت» فقد صارت عندهم عقلاً لا يقبل الحرة. 

فا ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به» ولا دليل 
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عليه» فيبقى تقديره تقديرًا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا يشبه مذهب 
الحرانيين وليس به. 

فإن أولئك يقولون: القدماء خحمسة: الربء والنفسء والمادة» والدهر» والفضاءء 
ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركة؛ بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى ال يولي 
وهي المادة» فأحبتها وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال هذا 
التعلق» فصنع العالم» وجعل النفس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع 
ووباله» فتشتاق إلى التخلص منه. 

ولهذا يقول محمد بن زكريا الرازي: إن هذا العالم ليس فيه لذة أصلا! بل النفس لا 
تزال معذبة حتى تتخلص وراحتها في الخلاصء وكان حاضرًا بمجلس بعض الأكابر, 
فمثل ذلك با يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت. وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير!! فقال له الكعبيّ: دخلت في أمور عظيمة ولم تتخلص, وأنت إنما فررت من 
حدوث حادث بلا سبب» فيقال لك: ف]| الو جب لكون التفتت في ذلك الوقت المعين إلى 
الميولٌ دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة. 
ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم, وأن لها حركة بدون الجسمء وهذا خلاف مذهب 
أرسطو وأتباعه» لكن هؤلاء يقولون: نحن نلتزم أن النفس مع تجردها عن الجسم لما 
حركةء وهذا هو الصحيح. لكن يقال: أثبتم قدمها وأنها م تزل غير متحركة ثم تحركت بلا 
سببء وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على قدمهاء بل ولا على وجودهاء وأنها ليست 

وكذللك يقال كن أت العقول:والنفوس :هن المتفلشفة واا لست مشارا إلها: 
أدلتكم على ذلك ضعيفة كلهاء بل باطلة» ولهذا صار الطوميّ- الذى هو أفضل 
متأخريهم- إلى أنه لا دليل على إثباتها. 

وأما المتكلمون. فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون 
هار اله اة ها أ ر هاف اتات عا لا يشار إل مرم الاد بالف رورة وقد ذكرر 
هذا في كتبهم» وقول الرازي: إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم والعرض 
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ليس كا قال» بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارًا إليه» يتميز 
منه جانب عن جانب. 

ثم كثير منهم- من هؤلاء- ذكر هذا مطلقا في القديم والحادث» وأصوات قديمة 
أزلية. 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة» ومنهم من قال: بل هي متعددة 
ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية هي الأصوات المسموعة من القراء» أو 
يسمع من القراء صوتان: الصوت القديم» والصوت المحدث. 

والصوت القديم» قال بعضهم: إنه حل في المحدث» وقال بعضهم: ظهر فيه ول 
يحل» وقال بعضهم: هو فيه» ولا نقول: ظهر ولا حل» والقائلون بهذا طائفة من أهل 
الحديث والفقه» والتصوف» من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء وهؤلاء 
حلولية في الصفات دون الذات» وقد وافقهم طائفة أخرى من السالمية والصوفية. 

وأولئك يقولون بحلول الذات- أيضًا- في كل شيء. وأنه يتجى لكل شيء 
بصورته؛ وقولهم من جنس قول القائلين بأنه بذاته في كل مكان. والقائلين بوحدة الوجود. 
لكن هم يقولون مع ذلك: إنه على العرش» وإنه يحل في قلوب العارفين بذاته» وإنه في كل 
شيء؛ كما ذكر ذلك أبو طالب المكي ونحوه. ؤ 

وما الأشعرية» فعكس هؤلاء» وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» وكلامه معنى واحد» ومعنى آية الكرسي» وأية الدين» والتوراة» والإنجيل واحد 
وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وكذلك الكلات هي عندهم شيء واحد» فحقيقة قوهم: 
إنه لا رب ولا قرآن ولا إيمان» فقوم يستلزم التعطيل. 

والسالمية حلولية في الذات والصفات. والقائلون بأن الحروف والأصوات القديمة 
حلت في الناس» حلولية في الصفات دون الذات. 

ومن هؤلاء من يقول- أيضًا-: إن صفة العبد التي هي إيمانه قديم» ومن هؤلاء من 
عدّى ذلك إلى أقواله دون أفعاله» ومنهم من قال: بل وأفعاله المأمور بها قديمة دون المنهي 
عنهاء ومنهم من توقف في المنهي عنهاء ومنهم من قال: بل جميع أفعال العباد قديمة؛ الخير 
والخر؛ لان ذلك شرع وقدرء والشرع والقدر قديمء ولم يفرق بين شرع الرب ومشروعه. 
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وبين قدره ومقدوره٠‏ وهؤلاء يقولون: أفعال العباد قديمة» ليست هي الحركات بل هي ما 
تنتجه ا لحركات» كالذي يأتي يوم القيامة وهو ثواب أعمالهم. 

وقد صرح الأئمة- أحمد بن حنبل وغيره- بأن ذلك كله مخلوقء فهؤلاء أسرفوا في 
القول بقدم الفعال لطرد قوم في الإيان. 

وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التي هي أصوات مسموعة من العبد 
قديمة» فكل الحروف المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا التأليف. 
ومنهم من قال: والأصوات كلها قديمة حتى أصوات البهائم» وحتى ما يخرج من بني 
آدم. 

وقالوا- أيضًا: حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة البنان بكتابة القران قديمة. 

ومن هؤلاء من قال: المداد مخلوق» ولكن شكل الحروف قديم» ومنهم من توقف 
في المداد وقال: نسكت عنه وإن كان مخلوقاء لكن لا يقال: إنه تخلوق» ومنهم من قال: بل 
المداد قديم. 

ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بأن أرواح العباد قديمة» فصاروا يقولون: روح العبد 
محدثة وكلامه قديم» وصفاته القائمة به من إيانه قديم» وإخواهم يصرحون بأن أفعاله 
قديمة» وهذا أعظم ما يوصف به الرب؛ فإنه - سبحانه- قديم أزلي» وأما أفعاله فحادثة 
شيئًا بعد شىء» وكذلك كلامه لم يزل متكلً)ا بمشيئته شيئًا بعد شيء. 

وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- نور الشمس» والقمر» ونور 
السراج» وكل نور- فهؤلاء قولهم بقدم أرواح العباد» والأنوار» ضاهوا فيه قول المجوس» 
والفلاسفة الصابئين الذين يشبهون المجوس. فإن من الصابئين من يشبه المجوس» كذلك 
قال الحسن البصري وغيره. قالوا عن الصابئين: إنهم مثل المجوس» وهؤلاء صنف من 
الصابئين المشركين ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. 

والمقصود أن قول هؤلاء بقدم أرواح العبادء ونفوسهم التي تفارق أبدانهم» من 
جنس قول الذين قالوا بقدم النفس» كا تقدم لكن هؤلاء يجعلونها من الله؛ إذ كان لا 
قديم عندهم إلا الله وصفاته» وقوم بقدم النور من جنس قول المجوس» لكن النور- 
أيضا- عندهم من صفات أللّه. : 
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وهذه الأقوال بقدم روح العبد» أو أقواله» أو أفعاله»أو أصواته» أو قدم نور 
الشمس والقمر» ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الأصلء فإن السلف قالوا: القرآن 
كلام الله غير خلوق. وظن طائفة أن مقصودهم أنه قديم م يزل» والقرآن حروف 
وأصوات فيكون قديًا» وهذا المسموع هو القرآن وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون 
قديمة» ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقواهم. 

وكذلك في الإييان» لم يقل قط أحد من السلف -لا أحمد بن حنبل ولا غيره-: إن 
شيًا من صفات العباد غير مخلوق ولا قديم» ولا قالوا عن القرآن قديم» لكن أنكروا على 
من أطلق القول على لفظ القرآن أو الإيهان بأنه خلوق» فجاء هؤلاء ففهموا من كونه غير 
تخلوق أه قديم» وظنوا أنه إذا أنكر على من أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن يقال: إنه غير 
خلوق وإنه قديم» فقالوا: لفظ العبده وصوته قديم, وإيمانه قديم» ثم طردوا أقوالهم إلى ما 
ذكرناه» وهذه الأمور قد بسط القول فيها في مواضع في عدة مسائل» سأل عنها السائلون 
وأجيبوا في ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعهاء إذ المقصود التنبيه على ما يحدث عن 
الأصل المبتدع. 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام: بأن ما لا يخل من الحوادث 
فهو حادث» فا يقوم به الكلام باختياره أو بمشيئته» ولم يزل كذلك ويجب أن يكون حادثاء 
فلزمهم نفي كلام الرب وفعله» بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق قديًاء 
وتعطيل صفات الرب القديمة» بل وذاته؛ والله أعلم. 

وأصحاب هذا الأصلء القائلون بالجوهر الفرد» يقولون: إن نفس الأعيان التي في 
بدن الإنسان وغيره هي متقدمة الوجود. لا يعلم حدوثها إلا بالدليل» وهو الدليل على 
حدوث الأجسام وأنها لم تخل من الأعراضء ويقولون: المعلوم بالمشاهدة حدوث التأليف 
فقط» ى) يقوله أولئك في كلام العبد» وأن المحدث هو تأليف فقط. 0 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب» وكل 
هذه الأقوال قد باشرت أصحابها- وهم من أعيان الناس- وجرى بيني وبينهم في ذلك ما 
يطول وصفه» وهدى الله ما شاء الله من الخلق» فانظر كيف اضطرب الناس في أنفسهم 
التي قيل هم: « وف نفس أَقَكٌ تَبَصِرُونَ » [الذاريات: [Y۱‏ 
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والمتفلسفة يقولون: مادة بدن الإنسان وسائر المواد قديمة أزلية» وهذه الأقوال فيها 
مضاهاة لقول فرعون من بعض الوجوه» وأصحاب الوحدة يصرحون بتعظيم فرعون» 
وأنه صدق في قوله :ه أكأ رَيَكُمُ آلأغلى » [النازعات: 17 ففي تثنية الله لقصة فرعون في 
القران عيرة؛ فإن الناس محتاجون إلى الاعتبار مهاء كما قال: ( فَجَعَلتَهُحْ سَلَقًا وَمَثَلا 
للأخريرت 4 [الزخرف: 01]. 

فصل 

وأما حجتهم الثانية» وهي العمدة عند عامتهم» فتقريرها: ا 
أن يخلقه في نفسه» او في غيره» أو لا في حل. 

والأول: يلزم أن يكون محلا للحوادث وهو باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي قامت به الصفة؛ لأن الصفة إذا 
قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا قام بمحل علم أو حياة» أو 
قدرة أو كلام» أو غير ذلك. كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي عالم» قادر» متکلم» 
كا يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة» أو أنه أسود وأبيض إذا قام به السواد 
والبياضء ونحو ذلك. وأما قياسه لا في محل فممتنع؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة- أيضا- صحيحةء وهي إنا تدل على مذهب السلف فقط». 
وهي تدل على فساد قول الأشعرية» كا تدل على فساد قول المعتزلة وعلى فساد قول 
الجهمية مطلقًاء فأن جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من هذه الأقسام: أنه يخلقه في محل 
وقالوا: إن الله لما كلم موسى خلق صونًا في الشجرة» فكان ذلك الصوت المخلوق من 
الشجرة هو كلامه. 
) وهذا مما كفر به أئمة السنة من قال مهذاء وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي 
قالت: ل أا آله ا اله إل أتأ فَأعَبّدَن 4 [طه: ٤‏ ١]؛‏ لأن الكلام كلام من قام به الكلام. 
هذا هو المعقول في نظر جميع الخلق» لا سي وقد قام الدليل على أن الله أنطق كل ناطق كا 
أنطق الله الجلود يوم القيامة» وقالوا: « انمتا آله اذى أنطّق كل سَىْء 4 [فصلت: 
١‏ فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل. 
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- فلو كان من يخلقه في غيره كلامّاء للزم أن يكون كل كلام في الوجود- حتى الكفر 

والفسوق والكذب- كلامًا له- تعالى عن ذلك- وهذا لازم الجهمية المجبرة» فإنهم 
يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم. والعبد عندهم لا يفعل شيئًا ولا قدرة له 
مؤثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شيوخهم من القائلين بوحدة الوجود: 
وكل كلهفىيالوجود كلاسبه ‏ سوءعلينانئثر ونظاممه 

وأما المعتزلة» فلا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد» لكن الحجة تلزمهم بذلك. 
وقد اعترف حذاقهم- كأبي الحسين البصري- أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل» 
وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل» وقال: إن الداعي الذي في العبد 
تخلوق لله» وهذا تصريح بمذهب أهل السنة» وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. 

فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة» وخلقها يستلزم خلق الفعل» فقد سلم 
المسألة» ولما كان هذا مستقرًا في نفوس عامة الخلق» قال سليمان بن داود الهاشمي الإمام- 
نظير أحمد بن حنبل- الذي قال فيه الشافعيٌ: ما خلفت ببغداد اعقل من رجلين: أحمد بن 
حنبل» وسليمان بن داود الهاشميّ» قال: من قال: إن القرآن مخلوق لزم أن يكون قول 
فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: ١‏ أتأ رَبكُمُ آلْأَعَلْ 4 [النازعات: ؛ ؟]. 
وعندهم أن الله خلق في الشجرة: ه إن أنا آله لآ اله إل تأ فأَعَبّدَن 4 [طه: »]١5‏ فإذا 
كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضًا كلامه. 

والأشعرية» وغيرهم من أهل السنةء أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في 
غيره» بأن قالوا ما خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على ذلك 
المحل» لم يكن صفة لله» ى| تقدم. 

وهذه حجة جيدة مستقيمة» لكن الشعرية لم يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم 
يصفونه بأنه خالق ورازق ومحيي ومميت» عادل محسن. من غير أن يقوم به شىء من هذه 
المعاني» بل يقوم بغيره» فإن الخلق عندهم هو المخلوقء والأحياء هو وجود الحياة في الحيّ 
من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه محييًا بوجود الحياة ني غيره» وكذلك جعلوه ميت 
وهذه ما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح. - 

ولكن السلف والجمهور يقولون: بأن الفعل يقوم به- أيضًا- وهذه القاعدة حجة 


١6 
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هم على الفريقين» الفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية» أو ذاتية» ومعنوية» وفعلية: 
وهو مغلطة, فإنه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون له عندهم صفة فعلية» وإذا قالوا 
بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا: هو متحرك» وأسود وأبيض» وطويل 
وقصير»وحلو ومر وحامض» وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره. 

ثم هم متناقضون. فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره» وأولتك يصفون 
بكل مخلوق في غيره؛ فعلم أنه لا يتصف إلا با قام به لا ب| يخلقه في غيره» وهذا حقيقة 
الصفة» فإن كل موصوف لا يوصف إلا با قام به لا بها هو مباين له» صفة لغيره» وإن 
نفوا مع ذلك قيام الصفات به. لزمهم ألا يكون له صفة لا ذاتية» ولا فعلية. 

وإن قالوا: إن)ا سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل» فيقال: خالق» ورازق» قيلا: 
هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية» فإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست جرد 
قول الوصف. وإن قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول الواصف. فالواصف 
إن لم يكن قوله مطابقا كان كاذباء ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن مستعملاً في الكذب بأنه 
وصف يقوم بالواصف. من غير أن يقوم بالموصوف شيء كقوله سبحانه: « سَيّجزيهم 
وَصَفَهُم 4 [الأنعام: ۱۳۹] « وَلَا تَقُولُوأ لِمّا نَصِفْ الْسِنبْكُمْ الكذب هدا حَلَلُ 


E a E OR, لواف انناو بد ركه" الاو الال ير‎ E 
وَهَندَا حرام لْتَفتَرُوأ على اللَّهِ الكذب إن الذِينَ يَفرُونَ على الله الكذب 4 [النحل:‎ 


J 


7 ل وجلو لله ما یک زهو وص ف الهم آلگذب أ لَه اتی 4 
[النحل: 17] « سُبَحَنَ رَبك رب ألْعِرّة َا يصفو ر 4 [الصافات: »]۱۸١‏ 
٠‏ وقد جاء مستعملاً ني الصدق في) أخرجاه في الصحيحين عن عائشة؛ أن رجلاً كان 
يكثر قراءة ط قل هو آلّهُ أُحَدْ 4 فقال النبي يِك: «سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال: لأنها صفة 
الرحمن فأنا أحبهاء فقال النبي يَلكِ:«أخبروه أن الله يحبه)”") 

فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفًا به كان كاذبّاء فمن وصف الله بأنه 
خالق» ورازق» وعالم» وقادر» وقال مع ذلك: إنه نفسه ليس متصمًا بعلم وقدرة» أو ليس 
متصفًا بعل هو الخلق والإحياء» كان قد وصفه بأمرء وهو يقول: ليس متصمًا به» فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاري ( »)۷۳۷١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قد كذب نفسه فیا وصف به ربه» وجمع بين النقيضينء فقال: هو متصف بهذا ليس متصمًا 
بهذاء وهذا حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورًا هي حق ويقولون ما يستلزم نفيها. 
فيجمعون بين النقيضين ويظهر في أقواهم التناقض. 

وحقيقة قوهم: أنه موجود ليس بموجود. عالم ليس بعالم» حي ليس بحيء وهذا 
كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي معَّاء فلا يصفونه لا بإثبات» ولا ينفي؛ كما قد 
بسط في غير هذا الموضع» ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضًاء فإن النقيضين 
انو ر 

والمقصود هنا أن هذه المقدمة الصحيحة, أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك 
اللحل» هي مقدمة صحيحة» والسلف وأتباعهم أهل السنة» والجمهور يقولون اء أما 
المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيهاء كى| تقدم. 

وأما القسم الثالث: وهو أنه: لو خلقه قائّ) بنفسه لكان ذلك ممتنعًا لأنه صفة 
والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة» وقد حكي عن بعض المعتزلة» أنه يخلق 
حبالاً في محل» والبصريون- وهم أجل وأفضل من البغداديين- يقولون: إنه يحلق إرادة لا 
في محل» فقد يناقضون هذه الحجة. 

وأما القسم الأول: وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلاً للحوادثء فالتحقيق أن 
قال لر اق به لكان علا رن و ا کرد غاا ار 

وإذا قالوا: نحن نسمي كل حادث مخلوقاء فهذا محل النزاع» فالسلف وأئمة أهل 
الندييف وككن :من .طوانك الكلام #الفشاسة والككزامية واي معاة التوسن وغيرهمة لا 
يقولون: كل حادث غلوق» ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته» 
ومن خلقه للمخلوقات» وإلى ما يقوم بائتا عنه» وهذا هو المخلوق» لأن المخلوق لابد له 
من خلق والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق» بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته. 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل» كقوله: « أليسَ 
لِك بِقَدِرٍ عَلْ أَنخسىَ الو 4 [القيامة: ٠‏ ]0 وقوله: ل« قل هوَآلْقَادِرُ عَِنْ أن يَبَعَتَ 
يكم عَذَابًا ين فَوقِكمْ أو ين تحت أَرَجْلكُمْ 4 [الأنعام: 65 وقوله: « بَى قدِرين 
عَلَ أن نسَوَى بَكَانَهء 4 [القيامة: ؟ ]ءوقوله اولس الدفن AS‏ والا رك 
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بقَدِرٍ عَلَ أن تلق مِتَلَهُم 4 [يس: ۸1[ 

وعلى هذاء فهذه الحجة يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل 
فيكون صفة له. أو يخلقه قائً) بنفسه. وكلاهما ممتنع» ولا يذكر فيهاء إما أن يخلقه في نفسه. 
لأن كونه تخلوقًا يقتضي أن له خلقاء والخلق القائم به لو كان مخلوقا لكان له خلق» فيلزم 
أن يكون كل خلق تخلوقاء فيكون الخلق مخلوقًا بلا خلق وهذا ممتنع. 

وهذا يستقيم على أصل السلف, وأهل السنة» والجمهور الذين يقولون: لا يكون 
اللخلوق لوقا إلا بخلقء وأما من قال: يكون مخلوقًا بلا خلق والخلق هو نفس المخلوق 
لا غيره» فيقال على أصله: إما أن يخلقه في نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق» وهو معنى 
كونه حادثاء ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه. أو خارجًا عن نفسه. 
وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء. 

فإذا احتج بها على قول السلف والجمهور فلها صورتان: إن شئت تقول: إما أن 
يخلقه قائّ) بنفسه أو بغيره» ولا تقل في نفسه» لكون المخلوق لا يكون في نفسه» وإن شئت 
أن تدخله في التقسيم وتقول: وإما أن يخلقه في نفسه. ثم تقول: وهذا ممتنع لأن المخلوق 
لابد له من خلق, فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق» وكان ما حدث في نفسه مخلوقًا مفتقرًا 
ا ل 
لم يبق خلق إلا مخلوق. وإذا م يبق خلق إلا خلوق لزم وجود المخلوق بلا خلق» وإذ ليس 
لنا خلق غير مخلوق. 

وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلقء وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخرء بل مجرد 
القدرة والإرادة» كا يقول من يقول: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وتكلمه فعل يحصل 
بقدرته ومشيئته» فنحن نقول: ذلك الفعل هو الخلق. 

فيقال لهم: فعلى هذا صار في التقسيم حادث يقوم بنفسه ليس بمخلوقء وعلى هذا 
التقدير فيمكن أن يقال في القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق. فإن كان الحق هو 
القسم الأولء لم يلزم من نفي كونه مخلوقًا أن يكون قديّاء بل قد يكون حادثًا وليس 
بمخلوق» فلا يلزم من في كونه مخلوقًا أن يكون قدياء فلا تدل الحجة على قول الكلابية. 

وتلخيص ذلك: أنه إما يقال: الحدوث أعم من الخلق» فقد يكون الشيء حادثا في 
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نفسه ولیس خلوقاء أو یقال: کل حادث فهو مخلوق, بناء على أنه لا يقوم بذاته حادث؛ أو 
بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثا فهو مخلوق, فإذا كان الحق هو القسم الأول»م يلزم 
إذا لم يكن محلوقا أن يكون قدياء بل قد يكون حادئًا وليس بمخلوق. 

وإن كان الحق غير الأول. فحينئذٍ إذا قيل: لا يخلفه في نفسه لم تكن الحجة عليه إلا 
إبطال قيام الحوادث به» ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه - وإن كان 
حادثا بنفسه- فإنه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خحلق» والخلق نفسه لیس 
تخلوًا بل حادث,. لأنه لو كان مخلوقاء لكان كل خلق مخلوقاء فيكون المخلوق بلا خلق وهو 
جمع بين النقيضين: فيتعين أن يكون الخلق حادنًا غير تخلوق. - 

وعلى هذا التقدير فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قديّاء وإنما أريد الاستدلال 
على أنه لم يخلقه في نفسه. سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا تحل» وهو أحسن, فيكون 
استدلالا بذلك من غير التزام هذا القول. 

فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما ألا تقوم فإن لم تقم تمتنع أن يخلقه في 
نفسه. لأنه حينئذ يكون حادثا فتقوم به الحوادث» وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك 
الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته» ولا تكون كلها مخلوقة» لأن المخلوق لابد له من خلق 
والخلق منهاء فلو كان الخلق مخلوقا بخلق» لزم أن يكون كل خلق ملوقاء فيكون المخلوق 
حاصلاً بل خلق. وقد قيل: إن المخلوق لابد له من خلق. ) 

وإذا كان لا يجب فيا قام بذاته أن يكون مخلوقاء فلو أحدثه ني ذاته لم يلزم أن يكون 
تخلوقاء بل يمتنع أن يكون مخلوقًا لأن المخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب مباين 
للمخلوق» وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسمًا يتناول التكلم به ونفس 
الحروف. وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق» فإن الخلق يحصل أيضًا 
بقدرته ومشيئته» وهو يخلق الأشياء بكلامه. فمحال أن يكون لكلامه خلق أقرب إليه من 
كلامه. 

وقد قيل: إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه ب «كن فيكون»؛ هذا هو الخلق, والخلق 
لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق: ومن الأشياء ما يخلقه مع تكلم بفعل يفعله 
أيضَاء فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقا من غير أن يلزم أن 
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هلا تقوم به الحوادث. 
وإذا بنينا على ذلك» فلفظ الحوادث مجملء يراد به أنبلا يقوم به جنس له نوع ۾ 
يحصل منه شيء» قبل ذلكء ويراد أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث. فإذا 
أريد الثاني فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه. 

وإن أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكرامية ونحوهم» فمن يقول: إنه حدث له من 
الصفات بذاته ما م يكن حادث» صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن» وصار مريدًا للفعل 
بعد أن لم يكن» والكلام والإرادة الذي قالت المعتزلة: يحدث بائنًا عنه» قالوا هم: يحدث 
في ذاته» والكلابية قالوا: ذلك قديم بحصل بغير مشيئته وقدرته» وهؤلاء قالوا: بل هو 
حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة» فمشيئته القديمة عندهم مع القدرة أوجبت 
ما يقوم بذاته» فهؤلاء يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له قبل ذلك كلام 
وليس هذا مذهب السلف. بل مذهب السلف: أنه لم يزل متكدً). 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقاء في ذاته محال» من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته. 
ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قوهم: لا تقوم به الحوادث. 

فصار هنا لإبطال هذا القول ثلاثة مسالك: مسلك الكلابية» ومسلك الكرامية 
رنيلك السلف. فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى الكناني في «الحيدة) 
وأبطله من غير أن يلتزم حلاف السلف» وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه يمكن إبطال كونه خلقه في نفسه من غير التزام قول الكلابية ولا 
الكرامية» فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقاء إذ كان حاصلاً بمشيئته 
وقدرته» والمخلوق لابد له من خلق» ونفس تكلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقا له» بل 
بذلك التكلم يخلق غيره» والخلق لا يكون خلقا لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته وهم 
يقولون: يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته. 

وأما الكرامية فيقولون: صار متكلا بعد أن لم يكن» فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه. 
ویلزم حدوث الحادث بلا سبب» ویلزم أن ذاته صارت علا لنوع الحوادث بعد أن لم تكن 
كذلك» كا تقوله الكرامية وهذا باطل» زهو الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع 
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الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة كال أو صفة نقص» فإن كان كالاً فلم يزل 
ناقصًا حتى تجدد له ذلك الكمال» وإن كان نقصًا فقد نقص بعد الكمال. 

وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئًا بعد شيء, فإن ذلك إن| يتضمن . 
حدوث إفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع» والنوع ما زال قديًاء وما زال متصمًا 
بالكلام والإرادة وذلك صفة كمال» فلم يزل متصقا بالكمال ولا يزال» بخلاف ما إذا قيل: 
صار مريدا ومتكلً) بعد أن لم يكن. 

وإذا قيل في ذلك: الفرد من أفراد الإرادة» والكلام» والفعل: هل هو كال أو 
قفر قا خر کال و قت وحوذه ونقضن قبل وجودف مكل متادائه لوسى كانت كالا 1 
جاء موسىء ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصًا والله منزه عنه» ولأن أفراد الحوادث يمتنع 
قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصًا. 

بل النقص المنفي لابد أن يكون عدم ما يمكن وجوده. بل عدم ما يمكن وجوده 
ويكون وجوده خيرًا من عدمه؛ فلا يكون عدم الشيء نقصًا إلا بهذين الشرطينء بأن يكون 
عدمه ممكئاء ويكون وجوده خيرًا من عدمه؛ فإذا كان عدمه ممتنعاء كعدم الشريك والولد. 
فهذا مدح وصفه كال. وإذا كان عدمه تمكنا فالأولى عدمه. كالأشياء التي لم يخلقهاء فإنه 
كان ألا يخلقها أكمل من أن يخلقهاء ىا أن ما خلقه كان أن يخلقه أكمل من ألا يخلقه. 

وحينئذ فا وجد من الحوادث في ذاته أو بائئا عنه» كان وجوده وقت وجوده هو 
الكال» وعدمه وقت عدمه هو الكمال» وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت عدمه 
نقصًا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى» فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعياءهاء وأن النوع لو 
كان حادثا بذاته بعد أن لم يكن لزم كاله بعد نقصه. أو نقصه بعد كماله. 

وأيضًاء فالحادث لابد له من سببء والأفراد يمكن حدوثهاء لأآن قبلها أمورًا 
أخرى تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث» لزم أن يحدث النوع بلا 
سبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع. 

وأيضًا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرًا عليه فيا لم يزل» أو صار قادرًا بعد أن لم 
يكن» فإن كان قادرًا عليه أمكن وجوده. فلا يمتنع وجوده. فلا يجوز الجزم بعدمه» وإن م 
يكن قادرًا لزم حدؤاث القدرة بلا سبب» وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا سبب» 


موسوعت الأسماء والصفات 
وهذا بخلاف الأفرادء فإن ذلك كان ممتنعًا حتى يحصل ما يصير به ممكثاء أو كان ممكنًا 
ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمورء وأما النوع إذا قيل بحدوثه م يختص 
بوقت» إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت يميزه عن وقت. 

وأيضًا فكذلك النوع ممكن له لوجوده. وهولا يتوقف على شيء غيره؛ لا منه ولا 
من غيره» وما كان مكنا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» كحياته وعلمه 
وقدرته وغير ذلك من صفاته» فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات» ولزوم 
النوع لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات ال حادثة أي: لا يقوم به نوع من أنواع 
الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة» ولا تحدث له هذه الصفات ولا 
نوع من أنواع هذه الصفات. بل لم يزل متك مريدًا وإن حدثت أفراد كل صفة» أي: إرادة 
هذه الحادث المعين وهذا الشخص المعين» فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام» ولو أحدث في ذاته الكلام» ولو كان كلامه 
حادثًا أو محدثاء فإن نفس الكلام» أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا محدث, ولا 
خلوق» وأما الكلام المعين «كالقرآن» فليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجًا عن ذاته» بل 
تكلم بمشيئته وقدرته وهو حادث في ذاته. 

وهل يقول: أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهها أنه يقال: ذلكء كما قال تعالى: 
ظ ما ياتيهم من ذِڪر من رهم محَدَث4 [الأنبياء: ؟] وقال النبي يَلِ: إن الله يحدث من 
أمره ما شاءء وإن نما أحدث ألا تكلموا في الصلاة“ وقد يّوَّبَ البخاري في صحيحيه لهذا 
باباً دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق» فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمي ما 
قام به من الأفعال والأقوال خلقا له ويقول: أنا خلقت ذلك» بل يقول: أنا فعلت 
وتكلمتء وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال» وكا قال النبي يِهِ: «إياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة”", وقال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد ۱۲١ /٤(‏ ۱۲۷)» وأبو داود (/571)» والترمذي (77177)» وابن ماجه )٤۲(‏ من 
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ع ¢ ۱ ء ١‏ 
أحندث: فبها خدثاء أو آوى غخدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعن)“ 


وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل» وإنا 
مقصوده: من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرع ويقال للجرائم: الأحداث ولفظ 
الإحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك» ومنه قوله: (إن الله يحدث من أمره ما شاء» 
مَايَأَتِيهم يَنْذِكر برهم تحْدَثٍِ) ولا يسمون خلوقًا إلا ما كان بائنًا عنه كقوله: 
١‏ وَإِذ خَلقُ مِنَ لين كهَيكةِ لطي 4 [المائدة: ,٠‏ وإذا قالوا عن كلام المتكلم إنه خلوق 
ومختلق» فمرادهم أنه مكذوب مفترىء كقوله: « وَتََلّقَوَ إِفَكّا 4 [العتكبوت: 117]. 

فصل 

ومما احتج به الفلاسفة والمتكلمون في «مسألة حدوث العالم» إنما يدل على مذهب 
السلف والأئمةء أما الفلاسفةء فحجتهم إن| تدل على أنه لم يزل فاعلاء ى] أن حجة 
الأشعرية إنما تدل على أنه لم يزل متكلءًاء وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة لا 
تقتضي ذلك. 

وأما المتكلمون. فعمدتمم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث,. أو مالم يسبق 
الحوادث فهو حادث» وكل من هاتين القضيتين هي صحيحة باعتبار» وتدل على الحق» فا 
لم يسبق الحوادث المحدودة التي ها آول فهو حادث» وهذا معلوم بصريح العقل واتفاق 
العقلاء» فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء» أو مع حادث له ابتداء» فهو أيضًا 
حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك مالم يخل من هذه الحوادث. 

وأيضاء فا ل يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث» وما م جل من حوادث 
يحدثها فيه غيره فهو حادثء بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقًا فهو حادث» وما قامت به 
حوادث من غيره فهو حادث,. وما كان محتاجًا إلى غيره فهو حادثء وما قامت به الحوادث 
فهو حادث. 


)١(‏ سبق تحر يجه. 
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وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين: بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه» فإن أرسطو 
يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون: إنه 
معلول له أي موجب له. والأول علة فاعلة له فالجميع يقولون: إنه محتاج إلى غيره مع 
قيام الحوادث به وإنه لم يخل منهاء ويقولون: هو قديم» وهذا قول باطل. 

. ويقول ابن سينا: إنه مكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به» وهو قديم 
أزلي» وهذا باطل» فإن كونه محتاجًا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه» فإن 
واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجاً إلى غيره» وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم» وحينئذٍ فيكون حدثًا من وجوه: 

منها: أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حدثاء وأما القديم الذي 
يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم. 

ومنها: أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره؛ دل على أن غيره متصرف فيه 
قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه. وما كان مقهورًا مع غيره لم يكن 
موجودًا بنفسه ولا مستغنيًا بنفسه. ولا عزيرًا ولا مستقلاً بنفسه. وما كان كذلك لم يكن 
إلا مصنوعًا مربوبّاء فيكون محدثًا. 

وأيضًا فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقهاء بل كانت لازمة له. 
دل على أنه في جنيع أوقاته مقهورًا مع الغير متصرفا له. يدل على أنه مفتقر إليه دائّاء وهذا 
يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنا يفتقر إليه حال حدوثه فقطء كا يبطل قول 
المتفلسفة الذين يقولون: يفتر إليه في دوامه مع قدومه وعدم حدوثه. 

والتحقيق: أنه حدث يفتقر إليه حال الحدوث وحال البقاء» وكونه محلاً للحوادث 
من غيره» أو محلاً للحوادث مع حاجته؛ يدل على أنه محدث. وأما كونه محلاً لحوادث 
يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا حدوثه؛ ولهذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 
الحوادث في العالم يدل على أنه مربوب» كا قد ذكرنا هذا في موضع آخرء والمربوب محدث. 
وكل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره» فكل فلك فإنه يحركه 
غيره فتحدث فيه الحركة من غيره فالفلك المحيط يحركها كلها وهو متحرك بخلاف حركته 
فتحدث فهي مناسبة حادثة بغير اختياره» وهي مستقلة بحركتها لا تحتاج فيها إليه» فامتنع 
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وقد ذكرنا أصلين: 

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنم| يدل على 
قول السلف وما جاء به الكتاب والسنة» ولا يدل على ما ابتدعوه وخالفوا به الكتاب 
والس 

الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قوهم» وهذا نوع 
آخر» فان كونه يدل على قول لم يقولوه نوع» وكونه يدل على نقيض قولهم وفساد قوهم نوع 
آخر» وهذا موجود في حجج المتفلسفة والمتكلمة. 

أما المتفلسفةء فمثل حججهم على قدم العام أو شيء منه. فإنهم احتجوا بأنواع 
العلل الأربعة: الفاعلية» والغائية» والمادية والصورية» وعمدتهم الفاعلية» وهو: أن يمتنع 
أنه يصير فاعلاً بعد أن لم يكن» فيجب أنه ما زال فاعلاء وهذه أعظم عمدة متأخريهم كابن 
سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن برقلس. 

وأما أرسطو وأتباعه. لا يحتجون بهاء إذ ليس هو عندهم فاعلاء وإنما احتجوا 
بوجوب قدم الزمان والحركة» وهو الصورية» وبوجوب قدم المادة» لأن كل محدث مسبوق 
بالإمكان فلابد من محل» فكل حادث تقبله مادة يقبله» وأما العلة الغائية» فمن جنس 
الفاعلية فيقال للهم: هذه الحجج إن| تدل على مذهب السلف والأئمة» كا تقدم» وهي تدل 
على بطلان قوهم. 

وأما قدم الفاعلية» وهو: أنه ما زال فاعلا» فيقال: هذا لفظ مجمل» فأنتم تريدون 
بالفاعل أن مفعوله مقارن له في الزمان» وإذا كان فاعلاً مبذا الاعتبار وجب مقارنة مفعوله 
له فلا يتأخر فعله» فهذه عمدتكم» والفعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم» وعندكم أيضا 
في غير هذا الموضع» هو الذي يفعل شيئًا فيحدثه» فيمتنع أن يكون المفعول مقارتًا له بهذا 
الاعتبار» بل على هذا الاعتبار جب تأخر کل مفعول له» فلا يکون في مفعولاته شيء قديم 
بقدمه» فیکون کل ما سواه حدث. 


101۰ موسوعت الأسماء والصفات 





ثم للناس هنا طريقان: 

منهم من يقول: يجب تأخر كل مفعول له؛ وأن يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل ى) 
يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل» من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم وهذا 
النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج. 

والثاني: أن يقال: ما زال فاعلاء لڻيء بعد شيء فکل ما سواه محدث كائن بعد أن لم 
يكن» وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية» فهو الأول القديم الأزلي ليس معه غيره 
وأنه ما زال يفعل شينًا بعد شيء. 

فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم الفاعلية» كا أنه تبطل قول أهل 
الكلام المحدث فهي أيضًا تبطل قولكم. وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية بالمعنى 
الذي ادعيتم» للزم ألا يحدث في العالم حادث, إذ كان المفعول المعلول عندكم يجب أن 
يقارن علته الفاعلية في الزمان» وكل ما سوى الأول مفعول معلول له» فتحدث مقارنة كل 
ما سواه فلا يحدث في العالم حادث وهو خلاف المشاهدة والمعقول» وباطل باتفاق بني آدم 
كلهم» حالف للحس والعقل. 

وأيضًاء إذا وجب في العلة أن يقارنها معلوها في الزمان فكل حادث يجب أن يحدث 
مع حدوثه حوادث مقترنة في الزمان» لا يسبق بعضها بعضًا ولا نهاية ههاء وهذا قول 
بوجود علل لا نهاية للماء وهذا أيضًا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» ولا فرق بين 
امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطهاء فكى| يمتنع أن يحدث عند كل حادث ذات 
علل لا تتناهى في أن واحد» وكذلك شروط العلة وتمامها فإنها إحدى جزئي العلةء فلا 
جوز وجود ما لا يتناهى في آن واحد لا في هذا الجزء ولا في هذا الجزء» وهذا متفق عليه 
بين الناس. 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب» فقد زال جزء حجتهم ليس 
هو ما قالوه» بل موجبه هو القول الآخر وهو: أن الفاعل لم يزل يفعل شيًا بعد شيء: 
وحينئذٍ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن» وهذا نقيض قوهم, بل هذا من أبلغ ما يحتج به 
على ما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء. فإنه بهذا يثبت أنه لا قديم إلا الله وأنه 
كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن» سواء سمي عقلاً» أو نفسًا أو جسسّاء أو غير ذلك. 


موسوعہ الأسماء والصفات 1011 





بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث» فإنهم قالوا لو كان صحيحًا لم 
يدل إلا على حدوث الأجسام» ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل الكلام لم 
يقيموا دليلاً على انتفائهاء وقد وافقهم على ذلك المتأخرون» مثل الشهرستاني» والرازي 
والآمدي وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية» ودليلهم على 
حدوث الأجسام لم يتناولهاء ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم بالجواب الباهر إلى ما 
تقدم ذكره من التناقض» فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم» وفساد قول 
ال ا عل تسوك كل ها رى ار وت ي و0 ل 
مطعن فيها. 

فقد تبين - ولله الحمد- أن عمدتهم على قدم العالم إن) تدل على نقيض قولهم: وهو 
حدوث كل ما سوى الله» وللّه الحمد والمنة. 

وأما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجوداء وأنه 
يمتنع حدوث هذا الجنس وهذا ما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه» فيقال هم: هذه لا تدل 
على قدم شيء بعينه من الحركات وزمانها ولا من المتحركات» فلا تدل على مطلوبهم وهو 
قدم الفلك وحرکته» وزمانه بل تدل على نقيض قوهم» وذلك أن الحركة لابد ها من 
محرك» فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هذاء فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه؛ إما أن 
يكون متحركاء وإما ألا يكون» فإن م يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك 
وهذا خالف للحس والعقلء فإن المعلول» إن يكون مناسبًا لعلته» فإذا كان المعلول يحدث 
شيئًا بعد شيء» امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة» كا قلتم: يمتنع أن يحدث عنها 
شیء بعد أن م يکن» بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث متجدد» فإن هذا 
يستلزم وجود الممتنع أكثر مما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل: من المعلوم بصريح الفعل أن مالم يكن فاعلاً فلابد أن يحدث له سبب 
يوجب كونه فاعلاًء وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل الفعلء لم 
يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شيء؛ قيل لهم وهذا المعلوم بصريح العقل موجب أنها لا يحدث 
عنها في الزمان الثاني شيء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى حدث فيه؛ فإذا لم يحدث فيها 
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شيء لم يحدث عنها شىء. 

فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شيء» کان هذا قولاً بوجود 
الممتنعات داماء فإنه ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عند حدوثه لما كانت قبل 
حدوثه؛ وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه» فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه. 

أو يقال: كانت لا تحدثه فهي الآن لا تحدث. فهي عند حدوث كل حادث كما كانت 
قبل ذلك» وقبل حدوثه لم تكن محدثة» له بل كان ذلك ممتنعاء فكذلك الحين الذي قدر فيه 
حدوثه. يجب أن يكون الحدوث فيه ممتنعًا. والرازي وغيرهماء وهذا ما اعترف حذاقهم 
بأنه لأزم كا ذكر :ابن .وشد:واعترفوا بأنععدوث امقر عق غير التخر غا الشاي 
وابن سينا تفطن لهذا. 

سئل شيخ الإسلام- قدس الله روحه-”": 

ما يقول السادة العلماء -رضي الله عنهم- أجمعين عن جواب شبهة المعتزلة في نفي 
الصفات؟ ادعوا أن صفات الباري ليست زائدة على ذاته. لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده 
بتلك الصفة المعينة» بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لاء فإن يقم فقد تعلق وجوده 
بهاء وصار مركبًا من أجزاء» لا يصح وجوده إلا لمجموعهاء والمركب معلولء وإن كان لا 
يقوم وجوده بهاء ولا يلزم من تقدم عدمها عدمه فهي عرضية» والعرض معلولء وهما على 
الله حال» فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته» وهو المطلوب؟ 

فأجاب- رضي الله عنه-: 

الحمد لله الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الله يي ا و رحمة 
ومشيئة وعزة وغير ذلك» لقوله تعالى: ‏ وَل ُحيطونَ پى ا 
»))٥‏ وقوله: ل لیکن لَه ي َنَْدُ بمَآ أدرَلَ ليلع ٠‏ أله مدو 4 [القناء: ] 
وقوله: ف إِنَ الله هوّ الرَرَّاقَ ذو الْقُوة لْمَعِينُ 4 [الذاريات: وقوله: « وَلِلَهِ الْعرة 
وَلرَسُوإه TE‏ ۸] وقوله: ‏ رَبَمَا وسعَتَ ڪل شي رَحْمَة 
رعلا 4[غافر: ۷] 
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وفي حديث الاستخارة في الصحيح: «اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم)”" وفي حديث شداد بن أوس الذي في السنن عن 
النبي : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق. أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي. 
توفني إذا كانت الوفاة خبرًا لي“ وفي الحديث الصحيح: «لا وعزتك) وهذا كثير 

وفي الصحيح أيضًا أن النبي # سأل الذي کان يقرا بل قل هو الله أحَد 4 
[الإخلاص: 1١‏ في كل ركعة. وهو إمام فقال: إن أحبها؛ لأنها صفة ال رحمن فقال: 
اأأخبروه أن الله بجحبه ‏ فأقره النبي ل على تسميتها صفة الرحمنء وفي هذا المعنى أيضًا 
آثان علد 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفة له» فإن الوصف هو 
الإظهار والبيان للبصر أو السمعء كا يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة أو لا يصف 
البشرة» وقال تعالى: « سَيَجِرِيهِمَ وَصفهم 4 [الأنعام: ۱۳۹]ء وقال: « سَبَحَنَ رَبَْكَرَتِ 
آل ا فور [الضافات: ١‏ وقال يَلِةِ: «لا تنعت المرأة المرأة لزوجهاء حتى 
كأنه ينظر إليها““ والنعت الوصف» ومثل هذا كثير 

والصفة: مصدر وصفت الثبىء أصفه وصفًا وصفة» مثل وعد وعدا وعدة» ووزن 
وزنًا وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كا يسمون المخلوق خلقًا ويقولون 
دهم ضرب بالأمير» فإذا وصف الموصوفه. بأنه وسع كل شيء رحمة وعلًاء سمي المعنى 
الذي وصف به بهذا الكلام صفة» فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا الاعتبار» هذا 
حقيقة الآمر. 

ثم كثير من «المعتزلة» ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط» من 
غير أن يقوم بالذات القديمة معاني» وكثير من المتكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق خريجه. 

(۳) جزء من حديث طويل آخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) في الإيان» عن أبي هريرة. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري 5٠(‏ 207 ۱ مدن حديث عبد الله بن مسعود ذه. 
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والصفة فيقولون: الوصف هو القول» والصفة المعنى القائم بالموصوف» وأما المحققون 
فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أخرى. 
والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني» التي هي العلم والقدرة وغيرهاء ى) 
قدمناه. ْ 
وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث «ذو»» وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أساء 
الأجناس» يتوصلون به إلى الوصف بذلك» فيقال: شخص ذو علم وذو مال وشرف 
ويعني حقيقته» أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك» وقد يضاف إلى 
الأعلام كقومم: ذو عمروء وذو الكلاع» وقول عمر: الغني بلال وذووه. 

ا و قال في القرآن « تَعَلَمُ مَا فى تَفَيى وَل أُعَلَمُ مَا فى نَفْسِكَ »4 
[المائدة: .]١1١5‏ « وَيَحَدَرَُكمْ آَّهُ نَفْسَهُ 4 [آل عمران: »]١17‏ ظط كتَبّ عَلَىْ فيه 
آلرَّحَمَة 4 [الأنعام: »]١7‏ وصفوهاء فقالوا: نفس ذات علم وقدرة» ورحمة ومشيئة ونحو 
ذلك» ثم حذفوا الموصوف. وعرفوا الصفة» فقالوا: الذات» وهي كلمة مولدة ليست 
قديمة» وقد وجدت في كلام النبي يه والصحابة» لكن بمعنى آخره مثل قول خبيب الذي 
في صحيح البخاري: 
ولك في ذات الله وإن يش أ 21 يبارك على أوصال شلو ممزع 


وفي الصحيح عن النبي ب قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات, كلهم في ذات 
الله“ وعن أبي ذر: كلنا أحمق في ذات الله» وني قول بعضهم: صبنا في ذات الله» والمعنى: 
في جهة الله وناحيته» أي: لأجل الله ولابتغاء وجهه» ليس المراد بذلك النفس ونحوه في 
القرآن « فاقوأ الله اا EGE‏ 4 [الأنفال: ١]ء‏ وقوله: « عل تذات 
الصّدُور » [آل عمران: .]١١9‏ أئ: الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم» وعليم 
بالخواطر ونحوهاء التي هي صاحبة الصدور. 

فاسم الذات في كلام النبي يِ والصحابة» والعربية المحضة: بهذا المعنى» ثم أطلقه 
المتكلمون وغيرهم على «النفس» بالاعتبار الذي تقدم, فإنبا صاحبة الصفات. فإذا قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة ه. 
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الذات» فقد قالوا: التي لها الصفات. 

وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع: «تفكروا في آلاء الله. ولا تتفكروا في ذات 
الله“ فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي 4 وأصحابه» فقد وجد في كلامهم 
إطلاق اسم الذات على النفس» كا يطلقه المتاخرون» وإذا تقرر هذا الأصل يبقى كالحركة» 
وقد اختلف في بقائهاء كالطعام واللون والريح» وأكثر العقلاء على أنه قد يبقى. 

وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال ذه الأعراض على حدوث الجسم فلأن لا 
يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف أولى وأحرى» مع أن هذه الحجة على 
حدوث العالم فيها نظر طويل ليس هذا موضعه. ) 

وهكذا أيضًا يقال للفلاسفة: فإنه لا ريب أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده. 
ويذكرون له من العقل والعناية أمورّاء لا بد لهم من إثباتها. 

فالكلام فيه| يثبته أهل الكتاب والسنة كالكلام في) لا بد من إثباته لجميع الطوائف 
وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار والأدلة القطعية» واتفقوا على ذلك» وثبت أنه قائم 
بنفسه» وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجسام. 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح» 
فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحق سائر الأشياء. 

فإذا قدر أن جوهرًا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك في 
كل ما قام بغيره أن يكون عرضًاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرًا. 

وحينئذ» فالاستدلال بحدوث عرض وصفة على حدوث جوهره وموصوفه. لا 
يستلزم أن يكون كل عرض وصفة دليلاً على حدوث جوهره» وموصوفه» ولو لزم ذلك 
لبطل قولهم بحدوث جميع الجواهرء والأجسام. ولدخول القديم في هذا العموم على هذا 
التقدير» بل بطل القول بإمكان شيء من الجواهر والأجسام. 

فقد تبين الجواب من طريقين: 


أحدهما: من وجهين من جهة المعارضة والإلزام» ومن جهة المناقضة والإفساد. 


.)۱۷۸۸( انظر صحيح الجامع (7915)» والصحيحة‎ )١( 
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وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة على أصول جميع أهل الأرضء وفاسدة في نفسهاء 
لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه. 

والطريق الثاني: من جهة الحل والبيان» ىا تقدم. ظ 

وأما الشبهة الثانية: وهي شبهة التركيب» وهي فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية 
. محضة. فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم ويثبتون حدوث ما سواه. 

والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوهه بنفسه. وإمكان ما سواه. فإنهم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم» ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجبًا للافتقار» المانع من كونه 
واجبًا بنفسه. 

فالجواب عنها أيضًا من وجهين: 

أحدهما: مشتمل على فنين: المعارضة والمناقضة. 

والثاني: الحل. 

أما الأول: فإنهم يثبتونه عاًا قادرّاء ويثبتونه واجبًا بنفسه فاعلاً لغيره» ومعلوم 
بالضرورة أن مفهوم كونه عاًا غير مفهوم الفعل لغيره» فإن كانت ذاته مركبة من هذه 
المعاني» لزم التركيب الذي ادعوه» وإن كانت عرضية» لزم الافتقار الذي ادعوه. 

وبالجملة» فا قالوه في هذه الأمورء فهو قول أهل الكتاب والسنة في العلم والقدرة. 

وأما المناقضة: فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب» 
وإذا لم يكن واجبًا لم يلزم من التركيب محال» وذلك أنهم إنا نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت 
التركيب المستلزم لنفي الوجوب وهذا تناقض» فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب 
فكيف ينفو نها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود» عالم قادر فاعل» والممكن قد 
يكون موجودًا عانًا قادرًا فاعلآ وليست المشاركة في جرد اللفظ» بل في معانٍ معقولة 
معلومة بالاضطرار. 

فإن كان ما به الاشتراك مستلزمًا لما به الامتيازء فقد صار الواجب ممكتا والممكن 
واجباء وإن لم يكن مستلزمّاء قد صار للواجب ما يتميز به عن الممكن غير هذه المعانٍ 
المشتركة» فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتيازء وهذا عندهم تركيب ممتنع» فإن كان هذا 
التركيب مستلزمًا لنفي الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزمًا لنفيه» وهذا 
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متناقض. 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة في نفسهاء كا ثبت أنها معارضة 
على أصوطم لا أثبتوه. 

وأما الجواب الذي هو الحل فنقول: التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة 
الآدميين هو تركيب الموجود من أجزائه التي يتميز بعضها عن بعض»ء وهو تركيب الجسم 
من أجزائه» كتركيب الإنسان من أعضائه وأخلاطه؛ وتركيب الثوب من أجزائه وتركيب 
الشراب من أجزائه.» وسواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن 
الرجل» أو شائعًا فيه كشياع المرة في الدم, والماء في اللبن. 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من الجنس والفصلء كتركيب الإنسان 
من حيوان وناطق» وهو المركب مما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع» ومما به امتيازه عن 
غيره من الأنواع وتقسيمهم الصفات إلى ذاتي تتركب منه الحقائق» هو الجنس والفصلء 
وإلى عرضي» وهو العرض العام والخاص» ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز: هي 
النوع. 

فنقول: هذا التركيب أمر اعتباري ذهني» ليس له وجود في الخارجء كما أن ذات 
النوع من حيث هي عامة» ليس لها ثبوت في الخارج» بل نفس الحقائق الخارجة» ليس فيها 
عموم خارجي ولا تركيب خارجيء كا قلنا في مسألة المعدوم: إنه شيء في الذهن لا في 
الخارج» لتعلق العلم والورادة به. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة» بعضها حيوانية وبعضها 
ناطقية وبعضها ضاحكية وبعضها حساسية» بل العقل يدرك منه معنى ونظير ذلك المعنى 
ثابت لنوع آخر» فيقول فيه معنى مشترك» ويدرك فيه معنى ختصاء ثم بجمع بين المعنيين» 
فيقول: هو مؤلف منهاء ثم إذا أدرك الوجود والوجوب» والقيام بالنفس والإقامة للغير» 
لم يدرك أحد هذه المعاني منفصلا عن الآخر متميرًا عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون» والريح القائمة بالجسم. لا يتميز بعضها عن 
بعض بمحاطاء وإنم) الحس يميز بين هذه الحقائق. 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب الجسد من أبعاضه وأخلاطه. 
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فليست الأبعاض كالأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركبّاء فإن هذا نزاع لفظي 
ولكن الغرض أن هذا التركيب» ليس من جنس التركيب الذي يعقله , اه 
الأولى حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. 

إذا عرف هذاء كان الجواب من فنين في الحل» ىا كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما: أنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء بحالء وإنما هي ذات قائمة بنفسها 
مستلزمة للوازمهاء التي لا يصح وجودها إلا مها وليست صفة الموصوف أجزاء له. ولا 
أبعاضًا يتميز بعضها عن بعض» أو تتميز عنه» حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه» أو 
ليست مركبة» فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف. 

والجواب الثاني : للق قرشي EEA ag a‏ 
للحدوث» وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيرًا إلى 
خلقه» بل هو الخني عن العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه» ون نفسه المقدسة قائمة 
بنفسه» وموجودة بذاته» وأنه أحد صمد» غني بنفسه لیس ٹبوته وغناه مستفادًا من غيره» 
وإنا هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدًا قيومًاء فهل يقال في ذلك: إنه مفتقر إلى نفسه» أو 
حتاج إلى نفسه» لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى 
نفسه هو القول في نفسه. 

فإذا قيل: صفاته ذاتية» وقيل: إنه محتاج إليهاء كان بمنزلة قول القائل: أنه حتاج إلى 
نفسه. فإن صفاته الذاتية هي ما لا تكون النفس بدونها. 

وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده. أو هو واجب بنفسه؛ أو هو مقتض لوجوبه. 
فلو قال قائل: يلزم أن يكون معلولاًء والمعلول مفتقر. قيل له: ليست العلة هنا غير 
المعلولء والمنتفي افتقاره إلى غيره» وكونه معلولاً لسواه؛ وأما قيامه بنفسه فحق. 

ثم هذه العبارات التي توهم معنى فاسذاء وإن أطلقت باعتبار المعنى الصحيح, أو 
لم تطلق بحالء لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلومًا لا يندفع» فهذا المعنى الشريف 
يجب التفطن له فإنه يزيل شبهًا خيالية» أضلت خلقًا كثيرًا. 

ونحن إذا قلنا: الماهيات مجعولة. فنعني بذلك الماهيات الموجودة في ا لخارج» بناء 
على أن وجود كل شيء في الخارج هو عين ماهيته» إذ ليس الموجود في الخارج شينًا غير 
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وجوده» وذاك الموجود في الخارج هو المفتقر إلى غيره» سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فا مركب في الخارج» لم يفتقر إلى الفاعل لكونه مركبًاء بل لأن حقيقته مفتقرة وإنيته 
مضطرة»ء ليس له ثبوت» ولا وجود» ولا إنية إلا من ربه» ولذلك افتقر المفرد إلى الصانع 
كافتقار المركب. 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من 
جهة أن علم العبد لا بد له من سببء لا من جهة أن المركب مفتقر إلى أجزائه» فقد تبين 
لك أن المركب ليس مفتقرًا إلى أجزائه. لا في الذهن ولا في الخارج إلا كافتقار المفرد إلى 
نفسه» فجزء المركب بمنزلة عين المفرد» وكل منهما مفتقر إلى غيره في الخارج. 

فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه» جاز أن يقال: هو مفتقر إلى وصفه أو جزئه. 
وإن لم يجز ذلك لم يجز هذاء فليس وصف الموصوفء فجزء المركب الذي لا تقوم ذاته إلا 
به» إلا بمنزلة ذاته» وليس في قولنا: هو مفتقر إلى نفسه» ما يرفع وجوبه بنفسه» فكذلك 
هذا. 

فظهر الخلل في كلا المقدمتين» وهو أن الصفات مستلزمة للتركيبء وأن التركيب 
مستلزم للحاجة إلى الغيرء وإذا كان كل من المقدمتين باطلة» بطل هذا بالكلية» والله أعلم 
وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وقال شيخ الإسلام- قدس الله روحه- 

السلام على النبي ورحة الله وبركاته» السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة من 


.)( 


الأحياء والآموات» من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين و رحمة الله وبركاته. 

2 قلبه الإيان ايده بروح مله» واناه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علا وجعله من 
أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وخاصته المصطفينء ورزقه اتباع نبيه باطتا وظاهرًاء 
واللحاق به في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه- من أحم بن تيمية: سلام 


عليكم و رحمة الله وبركاته. 
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أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شي قدير ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى 
آله وسلم تسليًا. 

كتابي إليك -أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانًا ينيلك به عاللي الدرجات في 
خير وعافية» عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا- والحمد لله رب 
العالمين كثيرًا ى] هو أهله» وىا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة» ونحن نسأل الله تعالى ونرجوا منه أن 
يكون ما قضاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل 
عنهاء وسبق في أم الكتاب أنها ستنال» وأن تكون الخيرة فيم| اختاره الله لعباده المؤمنين. 

وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى لا يقضي لمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له 
وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض. فإن الخيرة- إن شاء الله تعالى- فيا 
أراه الله والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية. 
وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين» نسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته. توليًا لا 
يوكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم كله صلاحًا يكون بدؤه منه 
وإتمامه عليه. ويحقق لكم مقام « إِيّالف تَعْبّدُ وَإِيَالفَ سَتَعِينٌ 4 [الفاتحة: 0], ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ؤ 

مع أنا e‏ تكون رؤية التقصيرء وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده 
امؤمن» التي يستوجب بها لا تقدم ويتم له بها النعمة» ويكفي بها مؤنة شيطانه المزين له 
سوء علمه. ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل» وتفرح ب| أتت» وقد قال سبحانه: 
قوله: « أَنجم إل ربهِمَ رَحِعُونَ» [المؤمنون: /1ه-10] 

وروي عن النبي يي أنه قال: «هو الرجل يصوم ويصلىي ويتصدق. ويخاف إلا يقبل 
منه»“ وفي الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود: من قال: إنه مؤمن فهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7117/5)) وابن ماجه )٤۱۹۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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كافرء ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار. وقال: «والذي لا إله غيره» ما أمن أحد على 
إيهان يسلبه عند الموت إلا يسلبه». 

وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ويدِ كلهم يخاف النفاق على 
نفسه» وقال الصديق #ه إن الله ذكر أهل الجنة» فذكرهم بأحسن أعالهم» وغفر لهم سيئهاء 
فيقول الرجل: أين أنا من هؤلاء؟ يعني: وهو منهم» وذكر أهل النار بأقبح أعالهم وأحبط 
حسنهاء فيقول القائل: لست من هؤلاء» يعني: وهو منهم» هذا الكلام أو قريبًا منه. 

فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة» إنها سبيل مهيع لعباد الله» الذين أطبق 
شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة 
هو النافع في الأمر الغالب مالم يفض إلى تسخط للمقدور أو يأس من روح الله» أو فتور 
عن الرجاءء والله تعالى يتولاكم بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد غيره. 

وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة» التي لا بد فيها من صرف الكلام من 
حقيقته إلى مجازه. فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض الناس في ذلك 
وهو ما حكيته لك وطلبته» وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في الحكاية من زيادة 
ونفص وتغيير. ظ 

قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت» وهي 
الطريقة التي يصلح عليها السلامةء قلنا كا قال الشافعي ه: آمنت بالله وبا جاء عن الله 
على مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ك وإذا 
سلكنا سبيل البحث والتحقيق» فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث 
الصفات من المتكلمين. 

فقلت له: أما ما قاله الشافعي» فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده ومن اعتقده 
ول يأت بقول يناقضه. فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» وأما إذا بحث 
الإنسان وفحصء وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله 
باطلاً وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا. فتواعدنا يومًا 
فكان فيها تفاوضنا: أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخرو المتكلمين ممن ينتحل 
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مذهب الأشعري» لأهل الحديث ثلاث مسائل: 

وصف الله بالعلو على العرش. 

ومسألة القرآن 

ومسألة تأويل الصفات 

فقلت له: نبدأً بالكلام على مسألة تأويل الصفات» فإنها الأم والباقي من المسائل 
فرع عليهاء وقلت له: مذهب أهل الحديث» وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك 
سبيلهم من الخلف: أن هذه الأحاديث تمر كا جاءت» ويؤمن ا وتصدق وتصان عن 
تأويل يفضي إليتعطيل» وتكييف يفضي إلى تمثيل. 

وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف- منهم الخطابي- مذهب السلف: أنها 
تجري على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن الكلام في الصفات فرع على 
الكلام في الذات» ويحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان الذات إثبات وجود. لا إثبات 
كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفتّة» فنقول: إن له يدا وسمعاء ولا 
نقول: أن معنى اليد: القدرة» ومعنى السمع: العلم. 

فقلت له: وبعضن الناس يقول: مذهب السلف: أن الظاهر غير مراد» ويقول: 
أجمعنا على أن الظاهر غير مراد وهذه العبارة خطأء إما لفظًا ومعنى أو لفظًا لا معنى؛ لأن 
الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين. 

أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب 
لطلب الانتقام» وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال: 
إن هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات 
والأحاديث» فقد صدق وأحسن» إذ لا بختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شىء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفّرون 
ا 

لكن هذا القائل أخطأء حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات 
والأحاديث» وحيث حكى عن السلف مالم يقولوه» فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى 
العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع» وقد يكون 
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بسياق الكلام» وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله تعالى هي السابقة إلى عقل 
المؤمنين» بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» فكى] كان علمنا وقدرتنا وحياتنا 
وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله سبحانه 
بمثلهاء فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن يوصف الله تعالى 
ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا: إن لله علا وقدرة وسمعًا وبصرّاء أن ظاهره 
غير مراد» ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد, إذ 
لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض الجسم. ؤ 

ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا 
يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. 

والمعنى الثاني: أن هذه الصفات إن) هي صفات الله» -سبحانه وتعالى -» كا يليق 
بجلاله» نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شىء إلى ذاته» فيعلم أن العلم صفة ذاتية 
للموصوف وها خصائص» وكذلك الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه الصفات» لأن 
هذه الصفات واجبة لذاته» والإله المعبود سبحانه هو المستحق لجحميع هذه الصفات. 

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقاء وإنا الكلام مع من يثبت بعض 
الصفات. 

وكذلك فعله» نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم» وإن كنا لا نكيف ذلك 
الفعل ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل» والله غني حميد. 

وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة» وإن كانت لا تمائل الذوات المخلوقة ولا 
يعلم ما هو إلا هوء ولا يدرك ها كيفية فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات» وهو 
الذي يجب أن تحمل عليه. 

فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات وآثارها وهو الذي أريد منه» فيعلم أن الله على 
كل شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علياء وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه» وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في الجنة» ويتلذذون 
بذلك لذة ينغمر في جانبها جميع اللذات» ونحو ذلك. 
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کا يعلم أن له ربا وخالقا ومعبودًاء ولا يعلم كنه شيء من ذلك» بل غاية علم 
الخلق هكذاء يعلمون الشىء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه. وعلمهم بنفوسهم من 
هذا الضرب. 

قلت له: أفيجوز أن يقال: إن الظاهر غير مراد بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. 

فقلت: له: من قال: إن الظاهر غير مراد» بمعنى: أن صفات المخلوقين غير مرادة 
قلنا له: أصبت في المعنى» لكن أخطأت في اللفظ» وأوهمت البدعة» وجعلت للجهمية 
طريقًا إلى غرضهم, وكان يمكنك أن تقول: تمر ىا جاءت على ظاهرها مع العلم بأن 
صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين» وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه 
أو نقصه. 

ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني- وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من 
المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم- فقد أخطأ. 

ثم أقرب هؤلاء الجهمية الشعرية يقولون: إن له صفات سبعًا: الحياة والعلم 
والقدرة» والإرادة والكلام» والسمع والبصر. وينفون ما عداهاء وفيهم من يضم إلى ذلك 
اليد فقط» ومنهم من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها. 

وأما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقا ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند 
أكثرهم على أنه عليم قدير» وأما كونه مريدًا متكلًا فعندهم أنها صفات حادثة» أو إضافية - 
أو عدمية» وهم أقرب الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم» ومن سلك سبيلهم من 
العرب والفرس» حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع إلى سلب أو إضافة» أو مركب من 
باو ا کل ل رة لرل ) 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرًا نافدًا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء 
علم قطعًا أنهم يلحدون في أسائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبا أرسل به 
رسله. ولهذا كانوا يقولون: عن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه» ويقولون: إن المعتزلة 
خانيث الفلاسفة» والأشعرية مخانيث المعتزلة. 

وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكورء والأشعرية الجهمية الإناث. 
ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية؛ وأما من قال منهم بكتاب «الإبانة» 
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الذي صنفه الأشعري في آخر عمره؛ ولم يظهر مقالة تناقض ذلكء فهذا يعد من أهل السنة 
لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعةء لا سيا وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب 
هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شرء والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا 
اليي. ) 

قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه بها رسوله» أو وصفه بها المؤمنون 
الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله 
سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لا بد فيه من 
أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي» لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان بالعربي» ولا يجوز أن يراد بشىء منه حلاف لسان العرب» أو خلاف 
الألسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. وإلا فإذا كان 
يستعمل في معنى بطريق المجاز» لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 
العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة» فلابد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي 
يوجب الصرفء وإن ادعي ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على 
المجاز, ظ 

الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارضء وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نصًا قاطعًا لم 
يلتفت إلى نقيضه» وإن كان ظاهرًا فلا بد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول وَلِ إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته» فلا بد 
أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما في الخطاب 
العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح» فإنه سبحانه وتعالى 
جعل القرآن نورًا وهدى. وبيانًا للناس» وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس 
ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
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الرسل. 
ثم هذا الرسول- الأمي العربي- بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارة» ثم 





الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علًاء وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة» فلا يجوز 
أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يردون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من مله 
على ظاهره؛ إما أن يكون عقليًا ظاهراك مثل قوله: ل وَأُوتِيَتَ من كَل سَىْءِ 4 [النمل: 
۳ فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها وكذلك:# خَلق 
كَل سء 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا العموم؛ أو 
سميعًا ظاهرّاء مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. 

و لايجوز أن يحيلهم على دليل خفيء لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيًا 
أو عقلياء لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به 
الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا 
ذلك الخطاب ويعقلوه» ویتفکروا فيه ویعتقدوا موجبه» ثم أوجب الا يعتقدوا بہذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره.لأن هناك دليلاً خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
ظاهره» كان هذا تدليسًا وتلبيسَاء وكان نقيض البيان وضد الهدى وهو بالألغاز والحادي 
أشةهنة نافد :والسان: 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره؛ أقوى بدرجات كثيرة من دلالة 
ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لما 
حقيقة؟! 

فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات: 

قلت ونحن نتكلم على صفة من الصفات» ونجعل الكلام فيها أنموذجًا يحتذي 
عليه ونعبر بصفة اليد وقال تعالى: « وَقَالَ تِ الود يَدُ الله معلُوة عُلتْ أَيْدِيِمَ وَلعُِوا 
ما قَالُوأ بَلَيَدَاهُ مَبَسُوطَتَان يُنفِقُكيفَيَسَاءٌ » لفن ا ]وتال تال لس ما 
ككك أن تعد لم خَلَقَت بِيَدَىّ 4 [ص: 75] وقال تعالى: « وَمَا قَدَرُوأُ الله حَقَ 

رك ا ا 
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آنْحَيْدُ إنّكَ عل كُلّ شىء قَدِیرٌ 4 [آل عمران: ]۲٢‏ وقال تعالى: « أُوَلَمْ يرَوا أنا حَلَقَنا 
ل كاعياك اليك اسقادةة eR‏ 

وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي ويد 

فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين مختصتان به؛ ذاتيتان له» ى) يليق بجلاله. 
وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي 
السموات بيده اليمني وأن: 8 يَدَاهُ مَبَسُوطتَان 4 [المائدة: 14] ومعنى بسطهما: بذل 
الجود وسعة العطاءء لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 
يكون ضنًا لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد» فهم منه يد 
وان قافن رووا نان تساك بول عت ردك منلواة إل عنقك 
وَل طا ك التق 4 [الأسرا::4 © ادويهر توق اقلؤن جما الان وس الان 

قلت له: فالقائل إن زعم انه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين» وأن يده ليست 


جارحة فهذا حق. 
وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع» فهو مبطل» فيحتاج إلى تلك 


أما الأول: فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية» تسمية للشيء باسم سببه 
كما يسمى المطر والنبات سماء» ومنه قولهم: لفلان عنده أياد» وقول أبي طالب ا فقد النبي 35: 
يارب رد راكبى محمدا رذهعلى واصطنع عندي يدا 


وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشىء باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك 
اليد يقولون: فلان له يد في كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق 
باحدی يدي» ويدي الأخرى فارغة» يريد نصف قدرتي ضبط أمر العراق» ومنه قوله 
تعالى: « بِيَددِهء عُقَدَة يكح 4 [البقرة: 1737] والنكاح كلام يقال: وإنما معناه أنه 
مقتدر عليه. 


وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه»ء لأن غالب 
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الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة على أنه فعل بنفسه» قال الله تعالى: 9 لَقَدَ 
سَمِعْ أ تو لدت قالوا إن الله قفر وحن القا/ 4 إن قله اذ نيما دق 
اك اران ۱۸۲-۱[ أي: لا محر و افير وا اران 
وكذلك قوله تعالى: 9« وَلَو ترَى ِد يسو الین كفروا الْمَلَيِكَة يَصْرِبُون وَجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَرَهُمَّ 4 إلى قوله: لدل للك يما قَدَّمَتَ أُيَدِيكمَ 4 [الأنفال: 0١-2‏ والعرب 
لا را ري صر اجر لساب 
لمن فعل بيديه وفمه. 

للك رهی ل د لغ ارب الي ل اا ن ما که ر ا 
للصفات الذين حزفوا الكلم عن مواضعه» وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: # بل 
يَدَاهُ مَبَسُوطّكَان 4 [المائدة: 14] وقوله: 8 لِمَا حَلَقَتْبِيَدَىَ 4 [ص: 5/] على هذا كله 
فقاو )1 للف[ ا عل ی ا دی را کیا و 
صارت حقيقية في العطاء والجود وقوله:ل لِما حَلَقَتَ بِيَدَىَّ 4 أي: خلقته أناء وإن لم 
يكن هناك يد حقيقة» قلت له: فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم» قلت له: فننظر فيما قدمنا. 

المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يسععمل في التعمة ولا في القدرة؛ لأن 
من لخة القوم استعمال الواحد في الجمع» كقوله: ‏ إن آلإِنسَنَ لَفى خْسْرٍ » [العصر: 
؟]»ولفظ الجمع في الواحد كقوله: ١‏ ألَذِينَ قال لَهُمُ آلنَاسُ إنَّ آلتَاسَ 4 [آل عمران: 
177] ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: « صَعَتَ قَلَوبُكُمًا 4 [التحريم: 5] أما استعمال لفظ 
الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص 
في معناها لا يتجاوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجلء ويعني رجلين» ولا عندي 
رجلان» ويعني به الجنس» الا اا وا اا اا وا را 
اسم الجمع فيه معنى الجنس» والجبنس يحصل بحصول الواحد. | 

فقوله: 9 لما حُلَّفَت بِيَدَىّ 4 [ص: ولا]ء لا قوز أنتعرادرية القنرة لآن القدرة 
صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة» لآن نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي 
لا تحصى بصيغة التثنية. 
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ولا يجوز أن يكون لما خلقت أناء لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله: ا بمّا قدَّمّتٌ يَدَاكَ 4 [الحج: .1٠١‏ 
و قَدَّمَتَ أَيَدِيكمَ 4 [آل عمران: 187-والأنفال: 10١‏ ومنه قوله: « مما عملت 
أَيَِيكَا تكسا 4[يس :1/1 

أما إذا أضاف الفعل إلى اليد وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: 8 لما 
خَلَقَت بِيَدَىَّ 4 فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده ولحذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن 
يقال: فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك لأن مجرد قوله: فعلت» كاف في الإضافة 
إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد 
في كلام العرب ولا العجم, إن شاء الله تعالى أن فصِيحًا يقول: فعلت هذا بيدي» أو فلان 
فعل هذا بيده» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لا يد لهء أو أن يكون له يد 
والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا 
تقل المجاز ألبتة من جهة نفس اللغة. 

قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: « أَلْقيًا فى جَهمُ 4[ق: 4؟] 
وإنما هو خطاب للواحد. 

قلت له: هذا منوع بل قوله: ظ أَلّقيا 4 قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل» والمعنى: 
ألق ألق» وقد قيل: إن تغطاك للسائق والقميله :ومن قالة أنه نطاب للواحده فال: إن 
الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يمينه» والآخر عن شاله» فيقول: خليلي! خليلي! ثم 
إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا موجودين؛ كأنه يخاطب موجودين فقوله: < أَلّقيًا » 
عند هذا القائل إنها هو خطاب لاثنين يقدر وجودهماء فلا ححجة فيه البتة. 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن يعني بالذي حقيقة اليد وأن يعني 
بها القدرة أو النعمة؛ أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل» لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة؟ 

فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه. 


قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جدس أيدي المخلوقين,» 
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وهذا لا ریب فیه» لکن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما 
تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان هذا ممكنا- 
وهو حقيقة اللفظ - فلم يصرف عنه اللفظ إلي مجازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل 
على امتناع وصفه با يسمى به» وصحت الدلالة سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق 
منتف عنه» وإنا حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقه الخالق كالعالم والقدرة» بل كالذات 
والوجود. 

المقام الثالث : لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه. 

قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأنه له يدّا من جنس أيدي المخلوقين. 
وهذا لا ريب فيه» لكن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما 
تستحق الذات؟ قال ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت: فإذا كان هذا ممكنًا- وهو 
حقيقة اللفظ - فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ وكل مايذكره الخصم من دليل يدل على 
امتناع وصفه با يسمي به. وصحت الدلالة سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق 
منتف عنه» وإنا حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة» بل كالذات 
والوجود. ) 

امقام الثالث : قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله ب أو عن أحد 
من أئمة المسلمين أنهم قالوا: المراد باليد حلاف ظاهره» أو الظاهر غير مراد أو هل في 
كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما 
يذكره المتكلف O NE‏ [الإخلاص: »]١‏ ول ل ا 
ى4 [الشوری: ١۱]ء‏ وقوله:ظ هَل غلم لَه سّهِيا 4 [مريم: 16] وهؤلاء الآيات 
إن يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيهء أما انتفاء يد تليق بجلاله» فليس في الكلام ما يدل 
عليه بو جه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له ألبتة؟ لا يدا تليق 
بجلاله» ولا يدا تناسب المحدثات» وهل فيه ما يدل على ذلك أصلاً ولو بوجه خفي؟ فإذا 
لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد ألبتة» وإن فرض ما ينافيهاء فإنم| هو من 
الوجوه الخفية عند من يدعيه وإلا ففي الحقيقة إن| هو شبهة فاسدة. 
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فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليدء وأن الله تعالى خلق بيده» وأن يداه 
مبسوطتان» وأن ا ملك بيده» وفي الحديث ما لا محصى» ثم إن رسول الله كل: وأولي الأمر لا 
يبينون للناس أن هذا الکلام لا یراد به حقیقته ولا ظاهره» حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد 
انقراض عصر الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث 
ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا يي كل شيء حتى الخراءة» ويقول: «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به. ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم 
4 اتر کتکم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)”'2 ررك 
الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وأن 
ادا رق يون رل ظ 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها ى) جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد 
وهو شيء لا يفهمه العرب. حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والآنصار. 

المقام الرابع: قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجليلة القاطعة والظاهرة ما يبين لك 
أن لله يدين حقيقة. 

فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة» وامتناعهم عن التكبر عليه» فلو 
كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه» لشاركه في ذلك إبليس 
وجميع المخلوقات. 

قال لي: فقد يضاف الشىء إلى الله على سبيل التشريف» كقوله: ل َاقة الله 4 
اال ايتا 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريًا حتى تكون في المضاف معنى أفرده به عن غيره» 
فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لا 
استحقا هذه الإضافة والأمر هنا كذلكء فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه بيده» يوجب أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١1١١١١(‏ بنحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١17‏ والترمذي (77177) من حديث العرباض بن سارية ذ. 
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يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه» وخلق هؤلاء بقوله: كن فيكون, كما جاءت به الآثار. 

ومن ذلك أنهم إذا قالوا: بيده الملك. أو عملته يداك» فهما شيئان: 

أحدهما: إثبات اليد. 

والثاني: إضافة الملك والعلم إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيرًاء أما الأول فإنهم لا 
يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة» ولا يقولون: يد ال هوى ولا يد الماء فهب أن 
قوله: بيده الملك» قد علم منه المراد بقدرته. لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. 

والفرق بين قوله تعالى:« لِمَا خَلَفَتَ بِيَدَىَّ 4 [ص: 76] وقوله: 8 مِّمّا عَمِلَتَ 
ا [يس: ]/١‏ من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليهء وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي. 

الغا أن من لخة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية؛ إذا أمن اللبس 
كقوله تعالى :« وَآلسَارقٌوَاَلسَارقَة فَأقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: 8]ء أي : يديهما. 

وقوله: 9 فَقَدَ صَعَتَ قَلَوبّكُمًا 4 [التحريم :4] أي: قلباكاء 9 مما عَمِلَتْأَيَدِيئآ4 

وأما السنة فكثيرة جذًا 

مثل قوله يلةِ: « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه 
يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”'' رواه مسلم. 

وقوله يكِ: «يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لا يغيض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى» يرفع 
وبخفض إلى يوم القيامة" رواه مسلم في صحيحه. والبخاري فيا أظن. 

وفي الصحيح أيضًا عن أبي سعيد الخدري هه عن رسول الله كه قال: «تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده ى) يتكفأ أحدكم بيده خبزته في 
السفر»“ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۲۷)» من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۱١(‏ ومسلم (4۹۳)ء من حديث أب هريرة #ه. 
() أخرجه البخاري ٠(‏ ۲) ومسلم (۲۷۹۲)» من حديث أبي سعيد الخدري ذفنه. 
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وفي الصحيح أيضًا عن ابن عمر. يحكي رسول الله و قال: «يأخذ الرب حعز 
وجل - سمواته وأرضه بيديه» وجعل يقبض يديه ويبسطهماء ويقول: أنا الرحمن». حتى 
نظرت إل المنس يتتحرلة أسفل مته حتى إن أقول: أساقط هو برسول الله ؟ وفي:رواية أنه 
قرأ هذه الآية على المنبر: « وما قَدَرُوا آله حَقَّقَدْرِه- وَآلأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضْمْهُء 4 [الزمر: 
7"]. وقال: يقول: أنا الله» أنا الجبار»”'' وذكره 

وفي الصحيح أيضًا عن أب هريرة ب قال: قال الرسول الله 44: ايقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : أن الملك» أين ملوك الأرض؟ »”'' وما يوافق هذا 
من حديث الير. ) 

وفي حديث صحيح: إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان : اختر أبهما شئت 
قال : اخترت یمین ربي» و کلتا يدي ربي یمین مباركة, ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته »7 

وفي الصحيح: (إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق : إن رحمتي تغلب 
غضبي) 7 

وفي الصحيح: أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم: یا موسی» اصطفاك الله بکلامه 
وخط لك التوراة بيده» وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
روحه ». وفي حديث آخر: أنه قال: سبحانه: «وعزي وجلالي» لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيديه كمن قلت له : كن فكان»؛ وفي حديث آخر في السنن اللا خلق الله آدم ومسح 
ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته» فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره بيده الأخرى» فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون »° 
فذكرت له هذه الأحاديث وغيرهاء ثم قلت له: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاء أم 





(۱) آخحرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أي هريرة ظ. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)» من حديث أبي هريرة ظه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم »)۲۷١۱(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 

(5) أخرجه البخاري (5515)) ومسلم )7١707(‏ من حديث أبي هريرة ذفه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ .)٤٥ ٤٤‏ وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (7075), والحاکم (۱/ ۲۷)» وابن 
حبان ))51١77(‏ من حديث عمر بن الخنطاب ذ. 
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هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر 
غزير» فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. 

فهذا الذي أشرت إليه- أحسن الله إليك أن أكتبه. 

رات واسع: ومن لَمْجعَل أله E‏ 6[ 
و من جد الله فهو المَهَد وم يضلل فلن خد لهد وَل رلا مرش4 [الكهف: ۱۷] 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى المحمدين؛ ا وأبي البقاء عبد 
المجيد» وأهل البيت ومن تعرفوه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كنتم تعرفون للمدينة كتايًا يتضمن أخبارهاء كما صنف أخبار مكة فلعل 
تعرفونا به. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 030. 

فصل 

قال المعترض في الأسماء الحسنى: النور الحادي يجب تأويله قطعاء إذ النور كيفية 
قائمة بالجسمية» وهو ضد الظلمة» وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد ولو كان نورًا م 
تجز إضافته إلى نفسه في قوله: ‏ مَل وره ) [النور: 4 فيكون من إضافة الشيء إلى 
نفسه وهو غير جائز. ظ 

وقوله: ‏ الله ُورُ آلسَّمَوستٍ وَالأرض» [النور: 5"] قال المفسرون: يعني هادي 
أهل السموات والأرضء وهو ضعيف. لآن ذكر ال هادي بعده يكون تكراراً وقيل: منور 
السموات بالكواكب وقيل: بالأدلة والحجج الباهرة. لم 
يجوز على الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم» وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
الظاهرء ولم ينقل عن السلف. 

ولو كان نورًا حقيقة؛ كما يقوله المشبهة لوجب أيضّاء أن يكون الضياء ليلا ونهاراً 


.)۲۲۲/۲( الأسماء والصفات‎ )١( 
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على الدوام. 

وقوله:ل إِنآ أَرْسَلتَكَ سَّنهِدَا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرَا 29 وَدَاعِيًا إلى الله بإذْنهء وَسِرَاجًا 
ُا 4 [الأحزاب: 17-40] ومعلوم أنه يلم يكن السراج المعروف. وإنها سمي سراجا 
بالهدى الذي جاء به» ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير» وروي عن ابن عباس في رواية 
أخرى وأبي العالية والحسن» يعني منور السموات والأرض» شمسها وقمرها ونجومها. 

ومن كلام العارفين: النور هو الذي تور قلوب الصادقين بتوحيده» ونور أسرار 
المحبين بتأييده» وقيل: هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» ونفوس العابدين بنور 
عبادته. 

والجوات : 

أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنما هو ابتداء نقص حرمته منهم, لما 
يظن أن يلازمنا أو يظن أنه نقوله على الوجه الذي حكاه»وقال تعالى: أآجَبَنْبُوأ كثيرا من 
آلظَّنَ إرسّ بَعْضَآلطَّنَّ ِنَم [الحجرات: ]١١‏ وقال النبي يك لإياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» 17 ۰ 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع وفيه 
رد تلك الأقوال» كان هذا كذبًا وظلًا فتعوذ بالله من ذلك. 

ثم مع كونه ظلا لناء يا ليته كان كلامًا صحيحا مستقيًاء فكنا نحلله من حقنا 
ويستفاد ما فيه من العلم!! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسائه 
والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله ما فيه» لكن إن عفونا عن حقنا فحق 
الله إليه لا إلى غيره. ) 





ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضعء فإن هذا 
الكلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 
03 الوجه الأول: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم 
لطيف شفاف. فذكر في أول الكلام آنه عرض وصفه» وني آخره جسم» وهو جوهر قائم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5077)»: ومسلم (7077) من حديث أب هريرة ظنه. 
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الوجه الثاني: أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالحادي وضعف ذلكء ثم ذكر 
في آخره من كلام العارفين أن النور الذي تور قلوب الصادقين بتوحيده» وأسرار المحبين 
ا دة :و انحا 57 العارفين بنور معرفته» وهذا هو معنى اهادي الذي ضعفه أو 
فيضاعفه أولأء ويجعله من كلام العارفين» وهي كلمة ها صولة في القلوب, وإنما هو من 
كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه حقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الر من ذكر في «حقائق التفسير» من اللإشارات التي بعضها كلام 
حسن مستفاد وبعضها مكذوب على قائله مفترى, كالمنقول عن جعفر وغيره» وبعضها من 
المتقول الباطل المردود. فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة 
حالية» وهي إشارتهم بالقلوب» وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه؛ فتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل 
الاعتبار والقياس» الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام» لكن هذا يستعمل في الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك فإن كانت الإشارة اعتبارية 
من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لما 
حکمه» وإن كان تحريفًا للكلام عن مواضعه. وتأويلاً للكلام على غير تأويله» كانت من 
جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية» فتدبر هذاء فإني قد أوضحت هذا في «قاعدة 
الإشارات») 

الوجه الثالث: في تناقضه. فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم ولم 
يذكر إلا ثلاثة أقوال: ) 

أحدها أنه هادي أهل السموات والأرضء» وقد ضعف ذلك» فإن كان المنقول هو 
ها الت وا اااي ا 1 يقل عن لان حم كلاه إن ها اف 
السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكبء كان متناقضًا من 
وجه آخر وهو أنه قد ذكر فيم|ا بعد أن هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى. وأبي 


العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم» وهذا يوجب أن يكون المنقول عن 


موسوعمٌ اللأسماء وا الصفات ۷ 


بابب O‏ 
وإن كان نوره بالحججح الباهرة والأدلة كان متناقضاء فإن هذا هو معنى الحادي, إذ 
نصبه للآدلة» والحجح هي من هدايته» وهو قد ضعف هذا القول فا أدري من أمبها 
العجب! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه لقول 
السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين» وهو لا يدري أنه قد ضعفها جميعًا؟ فيجب على 

الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو الذي عظمه. 

الوجه الرابع: أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القول الذي 
ضعفه أو ما يدخل فیه» فإنه إن کان قوهم: الهادي» فقد صرح بضعفه» وإن كان مقيم 
الأدلة فهو من معنى الهادي» وإن كان المنور بالكواكب» فقد جعله قولاً آخر» وإن كان ما 
ذكره عن بعض العارفین فهو أيضا داخل في الهادي» وإذا کان قد اعترف بضعف ما حکاه 
عن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة عليناء فتبين أن ما ذكره عن السلف. إما أن 
يكون مبطلاً في نقله أو مفتريًا بتضعيفه, وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك. 

الوجه الخامس: أنه أساء الأدب على السلف» إذ يذكر عنهم ما يضعفه» أظهر 
للناس أن السلف كانوا يتأولون» ليحتج بذلك على التأويل في الجملة» وهو قد اعترف 
بضعف هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى 
نفسه بسهمه» ومن رمي بسهم البغي صرع به # لَه لا دى القَوم آلظَلِمِينَ 4 [البقرة: 
[Y0۸‏ 

الوجه السادس: قوله هذا يبطل دعواه: أن التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن 
السلف. فإن هذا القول لم أقله» وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف. 
والضعيف لا يبطل شيئَاء فهذه الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله. 
) وأما بيان فساد الكلام فتقول: أما قوله: يجب تأويله قطعًا فلا نسلم أنه يجب تأويله. 
ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعيء بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا 
مذهب السلفية» وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول 
أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل اسم النور» وهو شيخ 
المتكلمين الصفاتية» من الأشعرية- الشيخ الأول- وحكاه عنه أو بكر بن فورك في كتاب 


۸ = تح موسوعي الأسماء والصفات 


«مقالات ابن كلاب» والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق» وهو 
أنقنا قو أن القسو الاشتعرى ذكرو فى ال 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنى, فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث 
الترمذي» روى السماء الحسنى في جامعه. من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. ورواه ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد 
القطواني عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ول وإنما كل منهما من كلام بعض 
السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء مفسرًا في بعض طرق حديثه. 

وهذا اختلف أعيان) عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما يذكر 
في الرواية الأخرى» لأن الذين حمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة» واعتقدوا - 
هم وغيرهم- أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا معيناء بل من 
أحصى تسعة وتسعين اسمًا من أساء الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت معينة فالاسان 
اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه. كالأحد والواحد» فإن في رواية هشام بن 
عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد»؛ و «المعطي) 
بدل «المغني» وهما متقاربان»وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روي الحديث عن خليد بن 
دعلج» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدثنا الوليدء حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها 
في القرآن: ٠‏ هو آل الى ل إل إل هو 4[الحشر :۲۲]» مثل ما ساقها الترمذي» لكن 
الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح» عن الوليد» عن شعيب وقد رواها ابن أي 
عاصم» وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضعء وهذا كله مما يبين لك أنها 
من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ب في بعض الطرق وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القران» منهم 
سفيان بن عيينة» والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم, كما قد ذكرت ذلك فيا تكلمت به قدي 
على هذاء وهذا كله يقتضى أنها عندهم ما يقبل البدل» فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن 


أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين, قالوا:- ومنهم الخطابي- قوله: (إن لله تسعة وتسعين 


موسوعة الأسماء وا لضفاات سس -س-ا-سيسشس ۴۹ 


اسًا من أحصاها»”'' التقييد بالعدد عائد إلى السماء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهي قوله: ”من أحصاها دخل المنة) صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب.ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف والتقدير: 
أن لله أساء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة ى) يقول القائل: إن لي مائة غلام 
أعددتهم للعتق» وألف درهم أعدتها للحج. a‏ 
لا في أصل استحقاقه لذلك العدد, فإنه لم يقل: إن أس)ء الله تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: *اللهم إني أسألك 
ل أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
و الم ل م 

بعض المؤمنين. 

وأيضاء فقوله: (إن لله نسعة وتسعين» تقييده هذا العدد بمنزلة قوله تعالى: « عَلََ 
نْعة عَشَرَ» [المدثر: ]1١‏ فلما استقلوهم قال: « وَما يَعْلَمْ جُنُودَ رَبك إلا هوي [المدثر: 
]نان لا بعك انان لاهو اول :ودللك أناهذا لوذكاق قد قال متفرذاء ل بف التق إلا 
بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة, والنزاع فيه مشهور وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضي للعموم, يفيد الاختصاص بالحكم فإن العدول عن 
وجوب التعميم إلى التخصيص. عن لم يكن للاختصاص بالحكم, وإلا كان تركا للمقتضي 
بلا معارض ودلك متنع. ) 

فقوله: (إن لله نسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر 
ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنة» فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها مبذه منفردة 
لكان حسئاء فكيف والاأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال؟ فتكون الجملة الشرطية 
5000 فهذا هو الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل. 

ولهذا قال: «إنه وتر بحب الوتر»”" ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء أي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه أحمد (۳۹۱/۱)» وابن حبان (4۷۲)» والحاکم (۱/ ٥۰٦‏ ۰ ) من حدیث ابن مسعود . 
(۳) أخحرجه البخاري »)٦٤۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۷)» من حديث أب هريرة #5ه. 
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يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد. وإذا كانت أس)ء الله أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن 
يكون إحصاء تسعة وتسعين اسًا يورث الجنة مطلقًا على سبيل البدل» فهذا يوجه قول 
هؤلاء» وإن كان كثير من الناس يجعلها أساء معينة» ثم من هؤلاء من يقول: ليس إلا 
تسعة وتسعون اسا فقط» وهو قول ابن حزم وطائفة والأكثرون منهم يقولون: وإن كانت 
أسماء الله أكثر» لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة» وبكل حالء فتعيينها ليس من 
كلام النبي يل باتفاق أهل المعرفة بحديثه» ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع» من ذلك 
ماذكره الترمذي. ومنها غير ذلك. 

فإذا عرف هذاء فقوله في أسائه الحسنى: « النور الحادي» لو نازعه منازع في ثبوت 
ذلك عن النبي # لم تكن له حجةء ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح مثل قوله في 
الحديث الذي في الصحيحين ابن عباس عن النبي بب أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد. 
أنت وو ارات وال ن وف فو ا الد وني صحيح مسلم عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله 3: «هل ریت ربك؟ فقال: نور أنى أراه» أو قال: «رأيت نورًا0» 9 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: 8« نور السَّمبومي 
وَالأرَض14[النور: 5 7] أو «نور السموات والأرض ومن فيهن» 

وأما قوله: ‏ إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان 
كيفية» لكنه نوعان: أعيان وأعراض» فالأعيان هو نفس جرم النار» حيث كانت نور 
السراج» والمصباح الذي في الزجاجة وغيره. هي النور الذي ضرب الله به المثل ومثل 
القن فداه س ةراقل و ال ها وتم رر ياوس دار 
ريب أن النار جسم لطيف شفاف» وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس والقمر والنار 
على الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت» فذلك النور والشعاع الواقع 
على الجدر والسقف والأرض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم. ٠‏ 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورّاء فيكون الاسم على 
الجوهر تارة» وعلى صفة أخرى. وهذا يقال: لضوء النهار نور» كما قال تعالى: « وَجَعَلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۱۷)» ومسلم (7794), من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه مسلم (۱۷۸)» من حديث أبي ذر ذه. 
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الكت ووه 4 [الأنعاءة 1] ومن هذا سيمية الل ظلمّة والنهار نواه فإ فرضان 
وقد قيل هما جوهران وليس هذا موضع بسط ذلك. فتبين أن اسم النور يتناول هذينء 
والمعترض ذكر أولاً حد «العرض» وذكر ثانيًا حد «الحسم» فتناقض» وكأنه أخذ ذلك من 
دحي وترم اكع 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى» وعلى صفاته القدسية» كقول النبي 5: 
«أنت الحق وقولك الحق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» ٠‏ 

ا ور أن أن اركرة لندضك: 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله؛ فإن الضد يراد به ما يمنع ثبوت الآخر 
كا يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياضء وقول الناس: الضدان لا يجتمعان. 
ويمتنع اجتماع الضدين» وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض» وأما 
«الأعيان» فلا تضاد فيهاء فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضدء أو ليس له ضد» ومنهم من 
يقول: يتصور التضاد فيهاء والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته ووجوده بلا ريب» بل هو 
القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه. وإن لم يكن مانعًا من وجود ذاته ى) قال 
النبي 5 امن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»”' رواه أبو 
داو الف اا وجه د ع 

ومبذا الاعتبار» فالمعادون المضادون لله كثيرونء فأما على التفسير الأول» فلا ريب أنه 
ليس في نفس الأمر مضاد لله لكن التضاد يقع في نفس الكفار فإن الباطل ضد الحق» 
والكذب ضد الصدق» فمن اعتقد في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضداً للإيهان الصحيح به. 

:وآما قوله التورضة الظلمة» وجل :اطق أن بكرن له صد فقال له واش خد 

الميت والعليم ضد الجاهل؛ والسميع والبصير والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى الأبكم. 
وهكذا سائر ما سمي الله به من الأسماء لها أضداد» وهو منزه عن أن يسمى بأضدادهاء 
فنجا الله أن يكون هيتاء أو عاحراء أو ققرة ا ونو ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه امد (۲/ *¥( «(AY‏ وأبو داود (/7591))؛ من حديث عبد الله بن عمر #5ه. 
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وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته» مثل وجود الميت والجاهل والفقير 
والظالم فهذا كثير» بل غالب أسمائه لما أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولئك: إنهم أضداد الله» ولكن يقال: إنهم موصوفون بضد صفات الله 
فإن التضاد بين الصفات إن يكون في المحل الواحد لا في محلين» فمن كان موصوفا بالموت 
ضادته الحياة»ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت, والله سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة 
أو موصوفا بالظلمة» ى) يمتنع أن يكون ميًا أو موصوقًا بالموت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك» ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته 
ثبوت الحق وصفاته وأفعاله» وبين أن يكون في مخلوقاته. ما هو موصوف بضد صفاته. 
وبين ما يضاده في أمره ونبيه؛ فالضد الأول هو الممتنع. وأما الآخران فوجودهما كثير» لكن 
لا يقال: إنه ضد لله فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمة. قالوا: يمتنع اجتاعههم) في عين واحدة» لم يقولوا: 
إنه يمتنع أن يكون شيء موصوفا بأنه نور وشيء آخر موصوفا بأنه ظلمة فليتدبر العاقل 


هذا التعطيل والتخليط. 
وأما قوله: لو كان نورًا لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: «١‏ مَثْل وره 4 [النور: 
٥‏ فالكلام عليه من طريقين: 


أحدهما: أن نقول: النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمي الله نور السموات 
والأرضء وقد أخبر النص أن الله نور وأخبر أيضًا أنه يحتجب بالنور» فهذه ثلاثة أنوار في 
النص» وقد تقدم ذكر الأول. 

وأما الثاني: فهو قي قوله: « وَأَسْرَق تِ الْأَرَضٌ بتُور ريا 4 [الزمر: ۹ ويي قوله: 
ل مَمْلُ ثُوره- 4 وفيها رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: 
«إن الله خلق خلقه في ظلمة. وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. 
E‏ 

ومنه قوله وي في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5557))؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطكء. أو يحل علي غضبك»”'' رواه الطبراني 
وغيره» ومنه قول بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور 
وجهه. 

ومنه قوله: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي يو قال: قام فينا 
رسول الله و بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط. يرفع 
إلبه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور, - أو النار- 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. فهذا الحدیث فيه ذكر 
حجابه. 

فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» فإن مثل هذه النار الصافية التي 
کلم الله ہا موسی يقال ها: نار ونور» كا سمى الله نار المصباح نورّاء بخلاف النار المظلمة 
كنار جهنم» فتلك لا تسمى نورا. 

فالأقسام ثلاثة: «إشراق بلا إحراق»» وهو النور المحض كالقمرء و «إحراق بلا 
إشراق» وهي النار المظلمة» و «ما هو نار ونور» كالشمسء ونار المصابيح التي في الدنيا 
توصف بالأمرين» وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات والأرض» وأن يضاف 
إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه. 

الطريق الثاني: أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه با سمى به نفسه 
وبينه» فأنت إذا قلت: «هاد» أو «منور» أو غير ذلك. فالمسمى «نورًا» هو الرب نفسه ليس 
هو النور المضاف إليه» فإذا قلت: هو الحادي فنوره الهدى» جعلت أحد النورين عينا قائمة» 
والآخر صفة فهكذا يقول من يسميه نورًا وإذا كان السؤال يرد علي القولين والقائلين» كان 
تخصيص أحدهما بأنه حالف لقوله ظلًا ولدداً في المحاجة أو جهلاً وضلالاً عن الحق. 

وأما ما ذكره من الأقوال» فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر نما ذكره 
والموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا يحصيه 
إلا الله ولا كلام في «تفسير أساء الله وصفاته وكلامه» فيه من الغث والسمين مالا يخصيه 
)١(‏ انظر ضعيف الجامع »)١١47(‏ وفقه السيرة »)2١75(‏ والضعيفة (5975). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹)» من حديث أبي موسى الأشعري #ه. 
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إلارب العالمين» وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 

وقد كتبت قدي في بعض كتبي لبعض الأكابر: إن العلم ما قام عليه الدليل والنافع 
منه ما جاء به الرسولء. فالشأن في أن نقول: عدًاء وهو النقل المصدق. والبحث المحقق. 
فإن ما سوى ذلك. وإن زخرف مثله بعض الناس خزف مزوقء وإلا فباطل مطلق» مثل 
ماذكره في هذه الآية وغيرها. 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس «كتب التفسير» فيها كثير من التفسير 
منقولات عن السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد» بل بمجرد 
شبهة قياسية» أو شبهة أدبية. 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم ومع هذا فقد ضعف قوهم بالباطل» فإن 
القوم فسروا النور في الآية: بأنه ال هادي, لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى» والحديث عن 
النبي 5 فلا يصح تضعيف قوهم بها ضعفه. 

ونحن إنا ذكرنا ذلك لبيان تناقضه. وأنه لا يحتج علينا بشىء يروج على ذي لب. 
فإن التناقض أول مقامات الفساد. وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين» وأما كونه 
ثابتا عن ابن عباس» أو غيره فهذا ما لم نشبته. ) 

ومعلوم أن في «كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير» من 
راوية الكلبي عن أبي صالح وغيره» فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة» فليراجع 
(كتب التفسير» التي يحرر فيها النقل» مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي نقل فيه 
كلام السلف بالإسناد. وليعرض عن تفسير مقاتل» والكلبي وقبله تفسير بقي بن مخلد 
الأندلبي. وعبد ال رحمن بن إبراهيم - دحيم الشامي؛ وعبد بن حميد الكشى وغيرهم» وإن 
لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويه» وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من 
الأئمة» الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي بك وآثار الصحابة 
والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم. 

فإما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأي, فهذا إنما ينفق على الجهال بالدلائل. 
الأغشام في المسائل» وبمثل هذه المنقولات. التي لا يميز صدقها من كذبهاء والمعقولات 
التي لا يميز صوابها من خطئهاء ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع والفقه 
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والضوف. 

ومن أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى فيها: له لم جل 
نون ا نور 4[الثور: :8 ]تسق اله أن همل او 

ثم نقول: هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله: 9 اللَّهُ نُورُ السَّمَوميي 
وَلأرَضِ 4 [النور: ٥‏ أي: هادي أهل السموات والأرض. لا يضرناء ولا يخالف ما 
قلناه» فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاء لم يذكروه» في تفسير نور 
مطلقء كما ادعيت أنت من ورود الحديث به» فأين هذا من هذا؟ ! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرضء لا يمنع أن يكون في 
نفسه نوراه فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسرء من الأسماء. 
أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى» بل قد يكونان متلازمين» 
ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف 
في التفسير متفقة غير مختلفة» مثال ذلك: قول بعضهم في الصَّرّط الْمْسَتَقمْ 4 [الفاتحة: 
5] إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر: إنه السنة والجاعة»وقول آخر: إنه 
طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة» وتسميته بهذه الأساء بمنزلة 
تة القرآن والرسول بأسواثة نل بمتولة أسناء الله | سيت : 

ومثال الثاني: قوله تعالى: « فمِتهم ظالِم لْتفسه وَمِنَكِم مُقتَصِدُ وَمِنكْمْ سَابقّ 
بالْخَيرتِ »4 [فاطر: 77] فذكر منهم صنقًا من الأصنافء والعبد يعم الجميع» فالظالم 
لنفسه المخل ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل بعد 
الفرائض 
وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة» ببيان النوع . 
والجنس ليقرب الفهم على المخاطب» كا لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل له: هذاء 
وأشير إلى الرغيف. فالغرض الجنس لا هذا الشخص. فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 
من جنس التعليم. 


فقولل را ت وَالأرَض » هادي أهل السموات والأرض» 
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كلام صحيحء فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هاديًا لهم إما أنهم نفوا 
ما سوى ذلك» فهذا غير معلوم» وإما أنهم أرادوا ذلك. فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. 

وقد تقدم عن النبي ب من ذكر نور وجهه» وفي رواية النور ما فيه كفايةء فهذا بيان 
معنى غير الحداية. 

وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنؤر ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره كيف 
لايكون هو نورًا؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء 
كقوله: « تاقة الله 4 [الشمس: »]١‏ ونحو ذلك لوجوه: 

أحدها: أن النور لى يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التي في الدنيا: إنها نور اللهءولا في الشمس والقمرء وإنم| يقال كما قال عبد الله بن 
مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولانهار» ونور السموات من نور وجهه. وثي الدعاء 
المأثور عن النبي يك: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة)”') 

الثاني: أن الأنوار المخلوقة - كالشمس والقمر- تشرق ها اللأرض في الدنياء وليس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله» وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافي أنه 
نورء وكل منور نورء فهم) متلازمان. 

ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح» وهو في 
نفسه نورء وهو منور لغيره» فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو منور فهو في نفسه أحق 
بذلك» وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالكواكب» هذا إن أراد به قائله أن ذلك 
من معنى كونه نور السمواتء وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات والأرض معنى إلا 
هذا فهو مبطلء لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرضء والكواكب لا يحصل نورها في 
جميع السموات والأرض. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأيضًا فإنه قال: ١‏ مَثَلُ وره كَمِشْكُوةفِنا مِصَبَاحَ 4 [النور: © ] فضرب المثل 
لنوره الموجود في قلوب المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الويمان» 
والعلم مراد من الآية» لم يضرا على النور الحسى الذي يكون للكواكب» وهذا هو 
الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرىء وأبي العالية والحسنء بعد المطالبة بصحة 
النقل» والظن ضعفه عن ابن عباسء لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور» وأما إنهم 
يقولون: قوله :ل تُورُ آَلسَّمّوَمتٍ وَالأَرَض » ليس معناه إلا التنوير بالشمس» والقمر 
والنجوم» فهذا باطل قطعا. 

وقد قال #: «أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ومعلوم أن العميان لا حظ 
لهم في ذلك» ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك» والموتی لا نصيب هم 
من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلكء فإن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر» كيف 
وقد روي أن أهل الجنة يعملون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس 
لأهل الدنياء فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحججء فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام على 
قوله: «هذا يبطل قوله: إن التأويل دفع للظاهرء وم ينقل عن السلف» فإن هذا الكلام 
مكذوب عل وقد ثبت تناقض صاحبه وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما أعترف بضعفه. 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتب فيها تقدم من أجوبتي وإنا أقوله في 
كثير من المجالسء إن جميع ما في القرآن من أيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف 
في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى» من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد إلى 
ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من 
صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيا يذكرونه آثرين 
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وذاكرين عنهم شيء كثير. 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: 8 يَوَمَ يكشَّفٌ عن سَاقٍ 4 
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[القلم: ]٤١‏ فروي عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» وأن الله يكشف عن الشدة 
في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة: أنهم عدوها في الصفات» للحديث الذي رواه أبو 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات. فإنه قال:8 يوم 
يُكشَفُ عَن سَاقٍ 4 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» وم يقل: عن ساقه» فمع عدم 
التعريف بالإضافة؛ لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل» وإنا 
التأويل صرف الآية عن مدلوشاء ومفهومها ومعناها المعروف» ولكن كثير من هؤلاء 
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاً» وهذا 
خطأ من وجهين ى] قدمناه غيره مرة. آ 

وأما قوله: لو كان نورًا حقيقة- كا تقوله المشبهة- لوجب أن يكون الضياء ليلا 
ومارًا على الدوام» فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول: فإن المشبهة يقولون إنه 
نور كالشمس والله تعالى: 9 ليس كَمِمّْلهء ىت 5 4 [الشورى: ]١١‏ فإنه ليس كشيء من 
الأنوار» كا أن ذاته ليست كشيء من الذوات لكن ما ذكره حجة عليه فإنه يمكن أن 
يكون نورًا يحجبه عن خلقه» ى) قال في الحديث: «حجابه النورء أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7”) 

لكن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة» فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة» أيضًا كالمريسيء فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية» وإن كان 
قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة- وهذه لغة 
الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبهًا. 

فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا: أن نفي كونه نورًا في نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلة» وأنهم أثبتا أنه نور» وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهاء فكيف بأهل 
الحديث وأئمة السنة» وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسائه» وصفاته رسول الله يه وقد 
أجاب النبي يلِدِ عن هذا السؤال الذي عارض به المعترضء فقال َل: «حجابه النور لو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»' 

فأخير أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه. وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه. ما أدركه بصره من خلقه» فهذا الحجاب 
عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذا المقام. 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرىء فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكره من كلام العارفين» فهو بعض معاني هدايته لعباده» وإنها ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب حاجة المخاطبين» كا ذكرناه من عادة السلف» أن يفسرها بذكر بعض النواع يقح 
على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات 
والأرض» وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور. 

وقال البيهقى رحمه ا 

باب 
ما جاء 2 حروف المقطعات ے2 فواتح 
السور وأنها من أسماء الله عز وجل 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد 
حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: # كهيعص ؛ [مريم: ]١‏ وطه. وطس» وطسم» 
ويس» وص» وحم عسق» وق» ونحو ذلك: قسم أقسمه الله تعالى» وهي من أسماء الله عز 
وجل ”". 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا إبراهيم بن 
الحسين الكسائي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) الأسماء والصفات .)١59(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ 4 5) من طريق عبد الله بن صالح به. 
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ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (! ڪهیعص 4 [مریم: ۱] قال» كاف من کريم» 
وها من هادي» ويا من حکيم» وعين من عليم» وصاد من صادق. 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبا أبو منصور النضروي أنا أحمد بن نجدة ڈ: 
سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن إساعيل بن راشد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # ڪهيعص 4 [مريم: 
١‏ ]قال كبير هاديمين عزيز صادق. 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن إسحاق الصفار ثنا أحمد بن نصر ثنا 
عمر بن طلحة القناد أنبا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله عر وجل: ( كهيعص 4 [مريم: ]١‏ قال: كاف هادٍ أمين عزيز 
وا 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا 
يحبى بن أبي بكير» ثنا شريك؛ عن عطاء؛ عن أبي الضحى» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
« المصّ# [الأعراف: ]١‏ قال: أنا الله أفضل « الَمر 4 [الرعد: ]١‏ قال: أنا الله أرى. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ثنا 
أحمد بن محمد بن نصر اللباد» ثنا عمرو بن طلحة القناد» ثنا أسباط بن نصرء عن إسماعيل 
بن عبد الرحمن السديء عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس: وعن مرة الهمداني 
عن ابن مسعود #ه وعن ناس من أصحاب النبي 5: ١‏ الم (: ذَلِكَ الكتب 4 
[البقرة: ]١‏ أمّا الى فهو حرف اشتق من حروف هجاء أساء الله عز وجل . 

- وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا دِعْلّحُْ بن أحمد ثنا محمد بن سليهان حدثنا 
عبيدالله بن موسى ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن السدّي قال: فواتح السور من أساء الله عز 
وجل. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 5 4) من طريق حصين به. 
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باب ما جاء © فضل الكلمي 
الباقيہ 2 عقب إبراهيم عليه السلام 
وهي كلمت التقوى ودعوة الحق: لا إله إلا الله 


قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: ضَمّنَ الله جل ثناؤه المعاني التي ذكرناها في أسماء 
الله تعالى جده كلمة واحدة وهي لا إله إلا اللهء وأمر المأمورين بالإيان أن يعتقدوها 
ويقولوهاء فقال عز وجل: 9 فاعم نۂء آ إل إلا آل 4 [محمد: 14] وقال فيا ذم به 
مستكبري العرب: لإ م انوأ ذا قل هم لآ إل إلا لله يَسَتَكبرُونَ وک الولو اي 

ارگوا َالِهَعِنَ لشَاعِي حون 4 [الصافات: ٥‏ والمعنی آم کانوا إذا قيل لهم: 

ولوا لا إله إلا الله استكبروا وم يقولوهاء بل قالوا مکاما < اپا ارگوا ءاهتنا لشاعي 
حون 4 ووصف الله تبارك وتعالی نفسه» با في هذه الكلمة في غير موضع من كتابه فقال: 
ل أله لآ لَه إلا هو الى الْقَيُوهُ 4 [البقرة: ٥‏ ] وقال: هوالح لآ إل إلا هر4 
[غافر: ٥‏ وأضاف هذه الكلمة في بعض الآيات إلى إبراهيم يم الخليل صلوات الله وسلامه 
a‏ ل و إتی راء مما تعبدون ت إلا اذى 
فطرنی فإنهر سيبادين ار () وَجَعلَهَا كلِمَه بَاقية فى عَقبه۔ 4 [الزخرف: [۲۸:۲١‏ فقيل: 
الكلمة: لا إله إلا الله ومجاز قوله: < إِنَى بَرَآءٌ مِمّا تَعْبَدُونَ 4 لا إله ومجاز قوله: 8 إلا 
لذِى فطرق 6 إلا الله قيحتمل أن يكون أولاده المؤمنون أخذوا هذه الكلمة عنهء فكانوا 
يقولون: 9 لآ إِلَّدَ إلا هوَ4 ثم إن الله تعالى جل ثناؤه جَدَّدَمَا بعد دروسها للنبي يل إذ بعثه 
لأنه كان من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وورثه من هذه الكلمة ما ورثه من البيت 
والمقام وزمزم والصفا والمروة وعرفة والمشعر ومنى» والكلمات التي ابتلاه بها فأتمها 
والقربا فقال النبى يَيِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله: فإذا قالوها فقد 
را دا ارا ا 

- وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
ثنا ابن أبي مريم ثنا الفريابي [ح]: 

قال سليان: وحدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن أبي الزبير 
عن جابر که قال: قال رسول اله : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 
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ب 0 
[الغاشية: 5١‏ - سوبع كي افر ميان اا اي وكيع وعبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. 

قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: وفي هذا بيان أن هذه الكلمة يكفي الانسلاخ بها 
من جميع أصناف الكفر بالله جل ثناؤه» وإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة كذلكء لأن من 
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قال: لا إلا الله فقد أثبت الله تعالى ونفى غيره فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل» وبها ضم 
إليه من نفي غيره من التشريك» وأثبت باسم الإله الإبداع والتدبير معّاء إذ كانت الإلهية لا 
تصير مثبتة له جل ثناؤه بإضافة الموجودات إليه على معنى أنه سبب لوجودها دون أن 
يكون فعلاً له وصنعّاء ويكون لوجودها بإرادته واختياره تعلق» ولا بإضافة فعل يكون 
منه فيها سوى الإبداع إليه مثل التركيب والنظم والتأليف. فإن الأبوي قد يكونان سببًا 
للولد على بعض الوجوه» ثم لا يستحق واحد منهما اسم الإله» والنجار والصائغ ومن 
يجري راما کل واحد منهم یرکب وہیئ» ولا یستحق اسم الإله» فعلم بهذا أن اسم 
الإله لا يجب إلا لكل مبدع وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبيرء لأن الإيجاد 
تدر ولان تدبير الموجود إن) يكون بإتقانه أو بإحداث أعراض فيه؛ أو إعدامه: بعد 
إجاده 7 ذلك إذا كان فهو إبداع وإحداث» وفي لما ين اه لا معنى لفصل التدبير 
عن الوبداع وتميزه عنه؟ وأن الاعتراف بالإبداع ينتظم جميع وجوهه وعامة ما يدخل في 
بابه» هذا هو الأصل الجاري على سئن النظرء مالم يناقض قوله مناقض فيسلم أمرًا ويجحد 
مثله» أو يعطي أصلاً ويمنع فرعه. 

فأما التشبيه فإن هذه الكلمة أيضًا تأت على نفيهء لأن اسم الإله إذا ثبت فكل 
وصف يعود عليه بالإبطال وجب أن يكون منفيًا بثبوته» والتشبيه من هذه الجملة» لأنه إذا 
ااي تيا روب بر جيم الا ايديا برو عل قباط لجاز 
ذلك عليه لم يستحق اسم الإله» | لا يستحقه خلقه الذي شبِّهّه به. فتبين بهذا أن اسم 
الإله والتشبيه لا يجتمعان» كا أن اسم الإله ونفي الإبداع عنه لا يأتلفان. وبالله التوفيق. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱) وغیره من طريق سفيان به. 


موسوعت الأسماء والصفات _+بببببسسسش ب ب لب 0٣‏ 


- أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل وأبو محمد عبد الله 
بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالا: أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد 
بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن 
' أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله ييه فوجد عنده أبا جهل بن 
هشام وعبد الله بن أبي أمية فقال له النبي كيِ: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله عز وجل» قال: فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أي أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فكان آخر شىء كلمه به أن قال: على ملة عبد المطلب. قال: فقال النبي 46: 
الأستغفرن لك ما م أله عنك». قال فنزلت: ظ ما كارت للبى الذي عَامَنُوَاْ أن 
َسَتَعْفِرُوا ِلمُفَرِكِينَ 4 إلى « وَمَا كارت اسْيَغْقَارٌ إبَرَهِيمٌ لأبيهِ إلا عَن مُوَعِدَةٍ 
وعدها ناه فلا 21 مره DIT E ١‏ طلا مات 
وهو كافر قال: ونزلت: OT.‏ دی © N‏ 0 زرواة 
البخاري ومسلم في الصخيح من حديث عبد الرزاق. 

- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنا حاجب بن أحمد بن سفيان 
الطوسي ثنا عبد الرحيم بن مثير ثنا جرير أنا مطرف عن الشعبي عن ابن طلحة بن عبيد الله 
قال: رأى عمر رضي الله عنه طلحة حزيئًا فقال: مالك يا أبا فلان؟ قال: إني سمعت 
رسول الله ي يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند موته إلا نفس الله عنه كربته 
وأشرق لونه ورأى ما يسره)”" وما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حتى مات»ء فقال 
عمر رضي الله عنه: إني لأعلمها. قال فا هي؟ قال لا نعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر 
مها عمه (لا إله إلا الله) قال: فهي والله هي. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن خليل الأصبهاني ثنا موسى بن إسحاق 
القاضي ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر عن مطرف بن طريف الحرثي عن الشعبي 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۲۲۲)» ومسلم )۲٤(‏ من طريق الزهري به. 
(۲) أخرجه أحمد »)١١١/١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ والنسائي في اليوم والليلة (١۹٥)ء‏ و الحاكم في 


أبيه به. 


¢ ن ا س موسوعتة الأسماء والصفات 
عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه قال: إن عمر 4 رآه كثيبًا فقال له: مالك لعله 
ساءتك امرأة ابن عمك؟ قال: لا- وأثنى على أبي بكر 4# ولكني سمعت رسول الله وَل 
يقول: اكلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه )”"2. فا منعني أن 
أسأله عنها إلا القدرة عليه حتى مات. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعرفهاء فقال له 
طلحة: وما هي؟ فقال له عمر رضي الله عنه: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها 
عمه (لا إله إلا الله) فقال طلحة رضي الله عنه: هي والله هي . 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا مُعَلٌ بن منصور ثنا إسماعيل بن علية عن خالد حدثني الوليد بن مسلم عن 
هران عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: امن مات وهو يعلم ن لا إله إلا 
الله دخل الحنة “. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. 

- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله ثنا عبد الله بن جعفر 
الأصفهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وعبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أب ذر رضي الله عنه: قال رسول الله يَلّ: ايا أبا 
ذر : بشر الناس أنه من قال :لا إله إلا الله دخل الحنة 0”'". أشار البخاري إلى هذه الرواية من 
حديث النضر بن شميل عن شعبة وأخرجا معناه من أوجه. 

- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا 
يعقوب بن سفيان [ح]: 

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أب المعروف الفقيه المهرجاني أنا أبو عمرو إسماعيل بن 
نجيد أنا أبو مسلم قالا: ثنا أبو عصام عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب 
عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيْدْ: امن كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة )7 . 


19 انظرضسابقة: 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1(‏ من طريق خالد الحذاء عن الوليد بن مسلم أبي بشر به. 

(؟) أخرجه البخاري (0/ 4 20 0 ومسلم (45)) والترمذي (51155) عن زيد بن وهب بنحوه. 

)٠٠١ ٠١١ /١( وأحمد في المسند (5/ 77), و الحاكم في المستدرك‎ »)۳١١١( أخرجه أبو حاود‎ )٤( 


موسوعت الأسماء والصفات 1000 





- أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن 
منصور ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار عن المقداد بن الأسود #ه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت» إن اختلفت أنا ورجل 
من المشركين بضربتين فقطع يدي فلم| علوته بالسيف قال: لا إله إلا الله أضربه أم أدعه؟ 
قال ٍ: «بل» دعه» قال: قلت: قطع يدي. قال: «إن ضربته بعد أن قاها فهو مثلك قبل أن 
تقتله وأنت مثله قبل أن يقوها)”". 

قلت: يريد به في إباحة الدم. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الرزاق. 

- أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ثنا جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد 
بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحبى بن حبان 
عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت # أنه قال: دخلت عليه وهو في 
الموت فبكيت فقال مهلاً لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت 
لأشفعن لك» ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول 45 
لكم ف شر ال دك ل خد واحدا» وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط 
بنشسي» سمعت رسول الله يك يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم 
الله عليه النار». رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة. 

- أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن على المؤذن أنا أبو بكر من خنب ثنا عبدالله 
بن روح ثنا عثمان بن عمر بن فارس أنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك 
يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال: «من شهد أن لا إله إلا 


الله وأن محمدًا رسول الله دخل الجنة»””. وروينا معناه عن عبدالله بن مسعود وأبي هريرة 


عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
)١(‏ أخرجه البخاري /١7(‏ 17) ومسلم (40) من طريق الزهري به. 
(؟) أخرجه مسلم )١9(‏ والترمذي )١77*8(‏ عن قتيبة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عريب من هذا الوجه. 
(۳) أخرجه النسائي في اليوم والليلة )١17"5(‏ عن عمرو بن علي» عن محمد بن جعفر عن شعبة به 
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موسوعتة الأسماء والصفات 
وغيرهما رضي الله عنهم عن النبي وَلُ. 

- أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان- ببغداد- أنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أنا ابن عثمان- يعني عبدان- ثنا عبد الله -يعني 
ابن المبارك- آنا معمر عن الزهري أنه حدثه قال أخبرني محمود بن الربيع زعم أنه عقل 
رسول الله يه وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم؛ قال سمعت عتبان بن مالك 
الأنصاري ثم أحد بني سالم رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت رسول 
الله 4 فقلت له: إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» 
فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانًا أتخذه مسجدًا. فقال النبي ي: «أفعل إن شاء 
الله». فال فغدا على رسول الله ي وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار: فاستأذن 
النبي ي فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلى في بيتك؟» فأشرت له إلى 
المكان الذي أحب أن يصلي فيه» فقام رسول الله 4 فصففنا خلفه» ثم سلم وسلمنا حين 
سلم» فحبسناه على خزير صنع له» فسمع به أهل الدارء وهم يدعون قراهم الزور فثابوا 
حتى امتلاً البيت فقال رجل: فأين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل منا: ذاك رجل منافق لا 
بحب الله ورسوله. فقال النبي يَي: «لا تقولوه: يقول لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله). 
قال: أما نحن فنرى وجهه وحديثه إلى المنافقين. فقال النبي يك: «أيضًا لا تقولوه. يقول: 
لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله»» قال: بلى أرى يا رسول الله» فقال رسول الله ييِ: «لن 
يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل إلا حرم الله 
عليه النار»'. قال محمود فحدثت قومًا فيهم أبو أيوب صاحب النبي َة في غزوته التي 
توفي فيها مع يزيد بن معاوية» فأنكر علي وقال: ما أظن رسول الله يدِ قال ما قلت قط. 
فَكَيْرَ ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن 
مالك إن وجدته حيّاء فأهللت من إيليا بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم 
فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصره وهو إمام قومه. فل| سلم من صلاته جئته 


(۱) اخحرجه البخاري »)٤۱۹/۱(‏ ومسلم (۳۳) من طريق الزهري به. 


موسوعة اللأسماء وا لص فلات ۷مم 


فسلمت عليه وأخبرته من أناء فحدثني به كا حدثني أول مرة. 

- وحدثنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبد 
الرزاق أنا معمر عن الزهري قال حدثني محمد بن الربيع عن عتبان بن مالك 5ه قال: 
أتيت النبي كل فذكر الحديث بمعناه. وحديث ابن المبارك أتم إلا أنه زاد قال الزهري: «ثم 
نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر)”". 
رواه البخاري في الصحيح عن عبدان» ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري بن الحمامي رحمه الله 
ببغداد أنا أحمد بن سلان النجاد ثنا الحسن بن سلام ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا 
ثابت عن أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه- وكان أعمى- قال: 
يا رسول الله تعالء فَخْطّ في داري خطًا حتى أتخذه مصلل ومسجدًاء فاجتمع إليه قومه وتغيب 
مالك بن الدخشم فوقعوا فيه» وقالوا: يا رسول الله» إنه منافق» فقال رسول الله ي: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟2 قالوا: بلى- يا رسول الله- إن يقوها تعودًا قال ل: 
«فوالذي نفسي بيده لا يقوها عبد صادقٌ إلا حرمت عليه النار»”". قال أنس : فلقيت 
عتبان رضي الله عنه فسألته فحدثني. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد بن 
سلمة. 

- حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي- إملاءً- أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن 
زياد النحوي ثنا الحسن بن مكرم البزاز ثنا علي بن عاصم أنا سهيل بن أبي صالح عن عبد 
الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل: «الإيمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق؛ والحياء شعبة من الإيهان»”"'» أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جرير عن 
سهيل بن أبي صالح. 


)انر سباق 

(۲) سبق تخرججه. 

(1) أخرجه مسلم (08) من طريق سهيل به» وأخرجه البخاري (4): ومسلم (017) من طريق سليهان بن 
بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ (الإيهان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الإيهان ). 


موهالنشسهيه عبسب مموسوعتّ الأسماء والصفات 

- حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد- إملاءً- وأبو الحسن محمد بن أبي 
المعروف المهرجاني بها قالا: أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنا أبو مسلم إبراهيم 
ابن عبد الله البصري ثنا أبو عاصم ثنا عبيد الله بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َل: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
اتر ق آل لآ إل إل هوالح الْقَيُومُ 4 [آل عمران: ]10١‏ ل وَإِلَهُكْرإِلَدوَحِدٌ لآ 
إل إلا هوَ» [البقرة: 2]157"). أخرجه أبو داود في كتاب السئن. 

- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان 
ابن سعيد الدارمي ثنا أصبغ بن الفرج المصري أنا ابن وهب ثنا عمرو ابن الحارث قال: إن 
درّاجًا أبا السمح حدثهم عن أب الهيثم عن أبي سعيد الخدري 5 عن رسول الله 5 قال: 
«قال موسى عليه السلام: يا رب» علمني شيئًا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى, قل : 
لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت 
يا رب؛ إنما أريد شيئًا تخصني به قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله)”". 

- أخيرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين 
القطان ثنا أبو الأزهر ثنا وهب بن جرير ثنا أي قال: سمعت الصَّفَعَبٍ بن زهير يحدث عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: «أتى النبي 45 
أعرابي ثم دعاه رسول الله 5 فقعد فقال: إن نوحًا عليه الصلاة والسلام حضرته الوفاة 
فقال لابيْه : إن قاصٌّ عليكا الوصية: أوصيكا باثنتين وأنباكما عن اثنتين» اكا عن 
الشرك والكبرء وآمركا بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة. 
ميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهن. وإن السموات 
والأرض لو كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتهاء وآمر کا بسبحان الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5910 )١‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه »)۳۸٥۵(‏ وأحمد ))57١/5(‏ وغيرهم 
من طريق عبيد الله بن أبي زياد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي في اليوم والليلة (؛ 87)) وابن حبان في صحيحه (7775- موارد)» وأبو يعلى في 
مسنده (07//7)» وغيرهم من طريق دراج أبي السمح به. 


100% 
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وبحمده فإنها صلاح كل شيء. وبها يرزف كل شيء 6 
سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أب 
هريرة وأبي سعيد رضى الله عنهما: أنهها شهدا على رسول الله يله أنه قال: «إذا قال العبد : لا 
إله إلا الله والله أكيرء صدقه ربه» قال :صدق عبدى لا إله إلا أنا وحدى, وإذا قال:وحده 
لاشريك له. صدقه ربه» قال :صدق عبدى لا إله إلا آنا لا شريك لى» وإذا قال :لا إله إلا 
الله له الملك وله الحمد. قال صدق عبدى. لا إله إلا أنالى الملك ولى الحمد. وإذا قال :لا إله 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال :صدق عبدي :ولا حول ولا قوة إلابي)"". 
- أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصاغاني ثنا روح بن عبادة ثنا عمر بن أبي زائدة [ح]: 
نا ]: ال ی ی چ ر ا 
إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: همن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
افداغن 6" قال: وحلئنا عام القدي ثناعمر ن أي ذا ثنا عبد لل بن أي السفر 
ليل. فأتيت ابن أبي ليل فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن 
ن ین ا اس ابن اة ا 
)١(‏ أخرجه آحمد (۲/ ۱٦۹‏ ١۱۷٠ء‏ 776) والبخاري في الأدب المفرد (58 6)» و الحاكم في المستدرك ١(‏ 
٤۸ /‏ ۹) كلهم من طريق الصقعب بن زهير به. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 6) والبيهقي ني الشعب )1١19/١(‏ بهذا الإسناد. عت هذا 


حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين. ظ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱/ ۲۰۱)» ومسلم (75197) عن أب عامر عبد الملك بن عمرو العقدي به. 
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سليمان بن عبيد الله ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي. 

- أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز قالا: أنا 
أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس حدثني 
خالي مالك بن أنس [ح]: 

- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن سلان الفقيه ثنا محمد بن إسماعيل 
قال ثنا القعنبي عن مالك [ح]: 

- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي: قالا أنا أبو عمرو 
ابن مطر ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله يك قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذلك» ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر» 'رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن 

- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق- ببغداد- أنا أحمد بن سلان ثنا 
هلال بن العلاء حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا عيسى بن يونس عن سفيان الثوري عن منصور 
عن هلال بن يساف عن الأغر» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «من قال 
لا إله إلا الله أنحاه نوا فز الدهر أصابه قبلها ما أصابه)” '. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس- هو الأصم- ثنا أحمد بن اد 
نا أبو بكر بن عياش عن حصين عن محمد بن جحادة عن الحسن ذه قال: قال رسول الله: 
«من قال لا إله إلا الله طاشت ما في صحيفته من السيئات حتى يعود إلى مثلها/” ' هكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/ 27:78 778), ومسلم (7791) وغيرهما عن مالك به. 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳١٠١(‏ من طريق حديج به معاوية. 
)۲( أخر جه ال مخطيب البغدادي (۲/ ۲۰۹( موصولا من طريق يعقوب بن محمد ين عبد الوهاب 
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چا 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا أبو أمية ثنا الحسين بن محمد أنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي بكر عن رجل 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله يل أنه قال له حين بعثه إلى اليمن: «إنك 
ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفاتيح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله)”". 

- أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي-ببغداد- أنا أحمد بن سلان 
الفقيه ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا موسى بن إبراهيم 
الأنصاري ثنا طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله)”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس السياري وأبو أحمد الصيرفي - بمرو- 
ثنا إبراهيم بن هلال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أب يقول: أنا الحسين بن 
واقد ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من قال: لا إله إلا الله 
فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين». يريد قوله: 8 فَأَدْعُوهُ مخْلصِينَ لَه الد 
لْحَمَدُ يلَّهِ رَبَ الْعَسَمِينَ 4 [غافر: 2]16. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا 
يحيى بن صالح الوحاظيء ثنا إسحاق بن يحبى الكلبيء ثنا الزهري» حدثني سعيد بن 
المسيبء أن أبا هريرة نه أخبره عن النبي يِل قال: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر قومًا 


د 
> بن عر سس م ير 
٠‏ 
ص 


استکبروا فقال: ‏ إِنجمَ كانْوَأ إذا قيل هم لا إلنه إلا الله يَسَتَكبرون 4 [الصافات: ]١١‏ 


الدوري. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۵/ »)۲٤۲‏ والبزار (۲- كشف) والطبراني في الدعاء (۷۹٤۱)ء‏ وأبو نعيم في صفة 
الجنة (194) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر 
بن حوشب عن معاذ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في اليوم والليلة (871)؛ وابن ماجه (۳۸۰)» وابن حبان في 
صحيحه (77177).؛ و الحاكم في المستدرك /١(‏ 507)) وغيرهم من طرق عن موسى بن إبراهيم 
الأنصاري به بلفظ: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5 7/ 18). 
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وقال تعالى: « إِذْ جَعَلَ اليرت كفَرُوا فى قُلُويهِمٌ الحمِيّة حي آلْجَهلِّةِ فأَنَلَ أله 
سََكِيئَتَهه عَلْ رَسُولِه وَعَل اَلْمُؤيَِ وَالْرَمَهُرْ كَلمَة آلتَّقَوَئ وكاتوا أَحَقَّيا 
وَأَهْلَهَا 4 [الفتح : 75] وهي : لا إله إلا الله حمد رسول الله“ استكبر عنها المشركون يوم 
الحديبية يوم كاتبهم رسول الله 5 في قضية المدة. 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس 
الأسفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله 35 
قال: «إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله حتى يلقى الله تعالى» وأنزل الله عز وجل يذكر قومًا استكبروا 9 اہ 
کا ذا قي هم لا لَه إلا الله يَسَتَكبرُونَ 4 [الصافات : ] وأنزل الله عز وجل: 9 إِذْ 
جَعَلَ الذي كفرُوأ فى فُلُوبِهِمُ الحَمِيّة حي الجهلية فأنرَل آله سَكِيئَتَهُء عَلىْ 
رَسُولِه وَعَلى آلْمُؤْمِسَ وَالْرَمَهُرْ كلِمَة آلتَقَوَئ وَكانُوأ أَحَقَّيَا وَأَهْلَهَا 4 [الفتح : 
7] وهي : لا إله إلا الله محمد رسول الله» ” استكبر عنها المشركون يوم الحديبية حين 
دعاهم رسول الله يلك على طول المدة. 

- حدثنا أبو عبد الله الحافظ أنا على بن محمد بن عقبة الشيباني- بالكوفة- ثنا 
إبراهيم بن إسحاق القاضي ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
عباية بن ربعي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: « وَأَلْرَمَهُرَ كَلِمَةَ آلتّقَوَى » 
[الفتح: 5 1] قال: لا إله إلا الله والله أكبر' . 

- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن 
منصور ثنا سفيان عن شيخ يقال له يزيد أبو خالد مؤذن لأهل مكة سمعت عليًا الأزدي 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ ١۳٠٠ء‏ 4 )٠١‏ عن عمرو بن محمد العثمان عن إسماعيل بن أبي 

55 
(۲) انظر سابقه. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك »)57١/7(‏ والطبراني في الدعاء (/ »)٠١١١ 61726٠‏ والطبري في 


تفسيره (77/ )٠٠١ ٠١5‏ من طرق عن سلمة بن كهيل به» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
ال خين و يخرجاه. 
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يقول: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما وسمع الناس يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر بين 


م 
ر 


٤9ر‏ ر 4 
مكة ومنى فقال: هي هي؟ قلت: وما هي هي؟ قال: قوله تعالى: # وَالزمهمّ كلمة 


56 


ص 2 
َس 
ال 


لتَقَوّى IS‏ وَأَهَلَهَا 4 [الفتح: 7 ؟] لا إله إلا الله" . 

- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في قوله تعالى: « وَأَلْرّمَهْرَ كَلمَة آلتَقوَئ 4 [الفتح: 15] قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله وهي رأس كل تقوى» وروينا ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير» وروي ذلك 
مرفوعًا إلى النبي ب . 

- أخيرنا أبو بكر بن فورك ثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازي بها قال: 
قرئ على الحضرمي - وأنا حاضر- حدثكم الحسن بن قزعة قال: وحدثنا عبد الله بن ناجية 
ثنا الحسن بن قزعة البصري- مولى بني هاشم- ثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن نوير 
عن أبيه عن الطفيل بن أبي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي 4# في قوله: ( وَلْرَمَهُرَ كَلِمَة 
آلتَقوَّئ 4 [الفتح: 7؟] قال: لا إله إلا الله ”". 

- أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرٌزاز البغدادي بها أخبرنا أبو 
سهل بن زياد القطان ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير الشيباني عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر #ه قال: قلت: يا رسول الله! علمني عملا يقربني من 
الجنة ويباعدني من النار. قال 4: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة». قال: قلت: من 
الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «نعم هي أحسن الحسنات»“ قال الشيخ كذا وجدته بهذا 
الاسناة: 


)١(‏ أخرجه الطبري في الدعاء )١517(‏ والطبري في تفسيره (77/ )١٠١6‏ من طريقين عن سفيان به. 

(۲) أُخرجه الطبري في تفسيره »)٠٠٠١ /۲١(‏ والطبراني في الدعاء 2»)١673110572١(‏ من طريق عن 
عبدالله بن صالح به. 

(؟) أخرجه الترمذي (771/7) والطبري في تفسيره (77/ 5 »)٠١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(138/5)» وعن الطبراني في الكبير )١174 /١(‏ من طريق الحسن بن قزعة به. 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۱۸)» عن أبي عمرو بن حمدان عن الحسن بن سفيان» عن عقبة بن 
مكرم عن يونس به. 
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- وقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إساعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان 
بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله» أوصني. قال : «اتق الله» وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تقحها». قال: قلت: يا رسول الله! أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال ي: «من أفضل 
الحسنات»'. 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق ثنا 
معاوية عن زائدة [ح]: 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا علي بن الحسن الملالي ثنا طلق بن 
غنام ثنا زائدة عن الحسن بن عبيد الله عن جامع بن شداد أنه سمع الأسود بن هلال يحدث 
عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال في هذه الآية: « مَن جَاءَ بالحَسة قله حير ما وهم 
من فرَّع يَوَمَيِذٍ ءَامِئُونَ 4 [النمل: 89] قال: الحسنة لا إله إلا الله”". 

- أخرنا أبو خمد غه ال بن رمف أنا الى كر خمد بن الشيين القطات فنا 
إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إسرائيل عن ساك عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: 9« لَهُد دَعْوَة الحق4 [الرعد: 4 ]١‏ قال: لا إله إلا الله”". 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو نصر محمد بن أحمد بن عمر ثنا أبو بكر محمد بن 
النضر الجارودي ثنا عبد الله بن مهران الطيسي ثنا حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قول الله عز وجل « أتَقُوأ الله وفُولُوأ فول 
سَدِيدًا 4 [الأحزاب: ]7١‏ قول: لا إله إلا الله. وقوله عز وجل: 9د أفلحَ مَن ترى > 
[الأعلى: ]١5‏ قال: من قال: لا إله إلا الله. وقوله جل وعلا: ١‏ وَوَيّلٌ لَلمُتْرِكِينَ © 
الل ل" ونون لكر 4 [فغلت: 0 النه لا شوترةه لذ المزلة قد .افون 


)١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)8١/٠١(‏ رواه أحمد ورجالة ثقات إلا أن شمر بن عطية حدث به عن 
أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحدا منهم. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره :.)777/1١7(‏ والطبراني في الدعاء »)١5917/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 
( 57) من طرق عن الحسن بن عبيد الله به. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره /۱١(‏ ۳۹۸) والطبراني في الدعاء )٠١۲١(‏ من طريقين عن ساك به. 
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موسى عليه السلام لفرعون: ١‏ هَل لَّكَإِلّ أن تَرَىْ 4 [النازعات: 18] إلى أن تقول: لا 
إله إلا الله. وقوله تبارك وتعالى: 9 وَألرََهُرْ كَلِمَةَ آَلتَقَوَى 4 [الفتم: 17] قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وقوله: ل إن لدی قالوأ رتا لَه تُه آسْتَقَسُوأ 4 [فصلت: ]١‏ على 
شهادة لا إله إلا الله. وقوله تعالى: 9 إِلّ مَنْ أَذِنَ لَهُ آلبَحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابًا 4 [النباً: ۳۸] 
قال: لا إله إلا الله. وقوله جل وعلا: « وَقُولُوأ حِطَةٌ 4 [البقرة: 54] قال: لا إله إلا الله. 
وقول لوط عليه السلام لقومه: « أَلَيسَ مِدِكُرْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 4 [هود: ۷۸] قال: أليس 
منكم رجل يقول: لا إله إلا الله؟ وقوله: « رَبَ أَرْحِعُونِ (2 لَعَلَ أُعَمَلُ صَلِحَا ؛ 
[المؤمنون: [٠٠١٠١۹۹‏ أقول: لا إله إلا الله. بار و ا ال انيم 
[يونس: 15؟] الذين قالوا: لا إله إلا الله. 

الحسنى: الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. 

- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: ‏ كُندُمْ حَبرَأمة أَخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ)» [آل عمران: 
٠‏ يقول: تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار با أنزل الله وتقاتلومهم عليه 
ولا إله إلا الله أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر 
وني قوله: ‏ وكَلمة آله هى الْعُليَا 4 [التوبة: ]4٠‏ قال هي لا إله إلا الله« كَلِمَة 
لذت كفْرُوا لصف 4 [التوبة: ]٤١‏ وهي الشرك بالثه وفي قوله9 لَلَِّينَ أَحَسَنُو 
آلْحْسَ وَزِيَادَة 4 [يونس: 117 » يقول لا يعني للذين شهدوا أن لا إله إلا الله الجنة» وني 
قوله: ل لَه دَعوَة آلْحَقَ4 [الرعد: 5 ]١‏ يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. وفي قوله: ه إن الله 
َم بَالْعَدَلٍ وَآلإِحَسَسن » [النحل: ]4٠‏ يقول: شهادة أن لا إله إلا الله وني قوله: إل 
من أَنْحَدَ عِدَ آلرحْمسن عَهْدا 4 [مريم: ۸۷] قال: العهد شهادة أن لا إله إلا اله ويبرأ من 
الحول والقوة ولا يرجو إلا الله. وفي قوله: 9 وَلَا يَشَفْعُوَ إِلّ لِمَنآرَتَضَى > [الأنبياء: 
4]] يقول: الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا الله وفي قوله: مَن اء بَآلَحَسَتَةِ قله 
خَيْرمِنَْا 4 [النمل: 64] يقول من جاء بلا إله إلا الله فمنها وصل إليه الخير» 8 وَمَن جَاءَ 
بألسّيَكَةَ 4 [النمل: 14١‏ وهو الشرك يقول 9« فَكُيتَ وْجُوههُم نى آلّار 4 [النمل: ۹۰] 
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وني قوله: وَألذِى جَاءَ دَق 4[الزمر: ۳۳] جاء بلا إله إلا الله 9 وَصَدَّقَ بيت 4[الزمر: 
*] يعني: برسوله < أُولتِيك هم آلْمُتقُورت 4 [الزمر: 15] يقول: اتقوا الشرك. 

وف قوله: ل إلا من ون لَهُ لحن وَقَالَ صََابًا 4[النبا: 8] يقول: إلا من أذن 
له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب» وفي قوله: « مَعَلاً كلِمَهَ طَيَبَةَ 4 
شهادة أن لا إله إلا الله « كشَجَرَةٍ طَيْبَّةٍ4 وهو المؤمن ل أَصَلَّهَا نَابتٌُ» يقول لا إله إلا الله 
ابت في قلب المؤمن ١‏ وَفْرَعْهَا فى آلسَّمَاءٍ 4 [إبراهيم: 5 7] يقول يرفع بها عمل المؤمن 
إلى السماء» ثم قال: ‏ وَمثل كلمَةٍ حَبِينَةٍ 4 يقول: الشرك ١‏ كشَجَرَةٍ حَبِيئَةٍ 4 يعني: 
الكافر» « أَجَيْنَتَ مِن فَوْقٍِ الأَرَض ما لَهَا مِن قَرَارِ» [إبراهيم: 17] يقول: الشرك ليس 
له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملاً. 

- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي 
ابن حرب ثنا علي بن حرب ثنا أبو داود ثنا سفيان عن حميد عن مجاهد في قوله عز وجل: 


سے 
س 
2 


9 وَأْسْبَعْ عَلَيْكُمَ يعَمَهُء ظههِرَةٌ وَبَاطِئَةَ 4 [لقهان: ]٠١‏ قال: لا إله إلا الثه". 

- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا 
الحسن بن عباس الرازي ثنا محمد بن أبان ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الصنعاني عن محمد 
بن سعيد بن رمانة عن أبيه قال: قال رجل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ 
قال: بلى يا ابن أخي؛ ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان فمن جاء بأسنانه فتح له» ومن 
لام يفتح له(" 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس- هو 
الأصم- ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة في 
قوله: ١‏ وَجَعَلَّهَا كلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عَقبِهِ- 4 [الزخرف: ۲۸] شهادة أن لا إله إلا الله 
والتوحيد لا يزال في ذرية من يقولها من بعده « لَعَلّهُمَ يَرَحِعُونَ 4 [الزخرف: ۲۸] قال: 


0 ؛٠‏ ا > ۰ 2٠‏ 
يتوبون أويدذكرون . 


)١(‏ أخرجه الطبراني )78/7١(‏ والطبراني في الدعاء )١0177(‏ من طرق عن سفيان به. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (77/5)»؛ وفي صفة الجنة .)٠۹۱(‏ 
(") أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 77) عن بشرء عن يزيد» عن سعيد عن قتادة به. 
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الخاتمت 

قال ابن عثيمين رحمه الله" : 

إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن 
الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل: إنهم 
يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟ 

الشرح: 

بعض الناس كتب كتابًا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل السنة 
والجماعةء وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومئؤلة؛ فالمفوضة الذين 
يقولون: الله أعلم با أراد» ويسكتون» ومئولة هم الذين يحرفون النصوصء ومنهم 
الأشاعرة الذين يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين. 

وهذا يعني أنه ما بقى على مذهب السلف الآن إلا خمسة بالمائة فقط. والباقون كلهم 
أشاعرة!! وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا 
وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهم؟. 

الشرح: 

ومذا صارت الأسئلة ثلاثة: 

الأول: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهو يمثلون الآن خمسة وتسعين 
بالماكة؟ 


الثالث: كيف نقول إن مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالصدق والإخلاص ونفع | لمسلمين كالنووي رحمه الله ؟ 


.)١931 -57 5 شرح القواعد المثلى (ص4‎ )١ 
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ولا شك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه» وما أكثر الذين يعتبرون قوله 
وينقلون عنه ويحتجون به» وهو جدير بذلك رحمه الله» ولكنه مع هذا أخطأ في باب 
الصفات رحمه الله وعفا عنه. 
قالوا: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ 

والجواب: أن الواجب أنَّ نحتج بالحق على الرجل» وليس بالرجل على الحق. 

قلنا -الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر 
بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. 
ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضى عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في 
إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديًا ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل» فإن 
السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم 
بإحسان وأئمة ال هدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله ي#ِ من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى: من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

وهم خير القرون بنص الرسول يِه وإجماعهم حجة ملزمة؛ لأنه مقتضى الكتاب 
والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. 
) الشرح: 

الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه: 

أولا: لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين» وذلك 
لأنه لم تجر إحصائية حتى تقول ذلك. 

انيًا: لو سلّمنا جدلا أنهم بهذا القدر في هذا الوقت المعاصرء فذلك لا يقتضي 
عصمتهم من الخطأ؛ لأن العصمة في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون خطأء ويكون قول 
الأقل هو الصواب كا في هذه المسألة. 

ولا شك أن الأشاعرة» ولو كانوا خمسة وتسعين بالمائة» فإن قولهم ليس بصواب». 
ول ف ا انی اه الا ظ 
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الثا: إذا كانوا اليوم -كما تزعمون- خمسة وتسعين بالمائة» فإنهم في صدر سلف 
الأمة ليسوا بشىء؛ لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة» وإجماع السلف 
الصالح حجة ملزمة» فكان على الأشاعرة وغيرهم ثمن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى 
ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أثمة ال هدى. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا حسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا 
يدّعون لأنفسهم العصمة من الخطأء بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر 
السو وازلوها زتها ركان ى كاري من المظيم a NN‏ 
يكونوا أئمة قال الله تعالى اناج ب يذ E‏ ا 
بكَايتََا يوقِنونَ 4 [السجدة: 4 ؟]. 

وقال عن إبراهيم: $ إن CT E E‏ 
المشركين و ۾ شَاكرا لَأَنْعْمِه آَجَمَبَبه وَهَدَنهُ إى صِرّط مُسْتَقمٍ 4 [النحل: - 
11۲۱ ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه ثم لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن 
يكونوا عليه؛ وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. 

الشرح : 

حاصل هذا الوجه أن نقول: ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا لأبي الحسن 
الأشعري؛ لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدّعون لأنفسهم العصمة» وهم 
أيضًا ليسوا بمعصومين. 

بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان ادعاءه العصمة هو أول خطأ أخطأه؛ لأنه لا 
يكون معصومًا من الخطأ أبدًا إلا من عصمه الله تعالى من الرسلء أما غيرهم فكلهم 
معرضون للخطأ. 

نقول: حتى وإن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعريء فلا مانع أن نقول: إنهم مخطئون 
وهو أيضًا مخطى» وليس هو معصومًاء ولا يدعي العصمة فيا يقول» وما كان إمامًا إلا 
حين عرف قدر نفسه» وصار متبعًا للكتاب والسنة» ومن عرف قدر نفسه عرف الناس 
قدره» فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم» وأنه كغيره من البشر بخطئ 
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ونقول أيضًا: هؤلاء الذين يدّعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوه حقيقة 
الاتباع» ولا اتبعوه الاتباع الحسن؛ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره: 
كان معتزليًا ثم بين المعتزلة والسنة» ثم صار سنياء وأتباعه اتبعوه في وسط آمره» ومقتفى 
الاتباع الحسن أن يتبعوه في آخر أمره؛ لأن هذا هو الذي استقر عليه. 

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عامًا يقرره ويناظر 
عليه» ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي 
محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ص١57)‏ من المجلد 
السادس عشر من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم: اتوالاشعرى وأمثاله برزخ بين السلف 
والجهمية وأخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة 
وهي فاسدة» اه. 

المرحلة الثالئة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديًا بالإمام أحمد بن 
حنبل حرحمه الله- كما قرره في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة» وهو من آخر كتبه أو 
آخرها. قال في مقدمته: «جاءنا -يعني النبي :- بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» جمع فيه علم الأولين» وأكمل به الفرائض والدين» 
فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين» من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وني الجهل 
تردى» وحث الله في كتابه على التمسك بسئة رسوله 4# فقال عز وجل: ١‏ وَمَآ ءَاتَدكم 
لوَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَانتَهُوأً 4 [الحشر: ۷] إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله 
كا أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه يل ى| أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير - 
ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان -سنن نبي الله #4 وراء ظهورهم» وعدلوا إلى 
أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله 4 ورفضوهاء وأنكروها 
وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين». ثم ذكر رحمه الله- أصولا من 
أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعنزلة والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينود. 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل 
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وبسنة نبينا يك وماروي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبا 
كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل -نضر الله وجهه؛ ورفع درجته» وأجزل 
مثوبته- قائلون ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى 
عليه با أظهر على الله يده من الحق» وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة 
وبعض السمعيات» وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا 
طريق التأويل في عامة الصفات ول يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: 
حي عليم قسدير والككلام له إرادة وكناك السعمع والبسبر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. 

الشرح: 

الأشاعرة يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. 

مثال: الكلام عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس» وليس بصوت مسموع وأحرف 
متتابعة» بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرًا عما في 
نفسه. وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة» والكلام هو المعنى النفسي. 

ونحن نقول لهم: هذا خطأء ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدًا كا في 
قوله: ١‏ وَيَقولُونَ فى نفب لَوََا يُعَدَبْتا آله 4 [المجادلة: 4]. أما القول أو الكلام فإذا 
أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. 

ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية (ص594") من المجلد 
السادس من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم قال: و«مرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات 
الخبرية وأما من قال منهم بكتاب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة 
تناقض ذلك فهذا يعدٌ من أهل السنة» وقال قبل ذلك (ص١١7):‏ «وأما الأشعرية فعكس 
هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل» وأنه لا داخل العام ولا خارجه» معنى واحد» ومعنى آية 
الكرمي وآية الدّين والتوراة والإنجيل واحد» وهذا معلوم الفساد بالضرورة»اه. 

الشرح: 

قولخم: «أنه لا داخل العالم ولا خارجه» يستلزم التعطيل؛ لأنهم يقولون إننا لا 


موسوعت الأسماء والصفات 
نقول: إن الله في مكان» وليس فوق الخلق بذاته» فيلزم من قولهم ذلك أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه؛ وهذا هو التعطيل المحض. 

ويقولون كذلك: إن الكلام هو المعنى النفسي» وهو معنى واحدء فيرون أن الأمر 
والنهي والخبر والاستفهام معناهم واحد!! فقوله تعالى: ١‏ قل هو آللّهُ أحَدْ 4 
[الإخلاص:١]‏ هو قوله « وَلا تَقربُوأ آلرّقَ 4 [الإسراء: ؟"] عندهم! ! 

ويقولون: إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد» ولکن إن عبر عنه 
بالعربية فهو قرآن» وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيلء 
وإن عر عنه بالداودية فهو زبور!!. 

وهذا كما قال شيخ الإسلام -معلوم الفساد بالضرورة» ولا يمكن لأحد أبذا أن 
يقول: إن قوله تعالى: ‏ وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ 4 [البقرة: 47] هو قوله: « وَلَا تَقربُوأ لزن » 
[الإسراء: 7م]!! ۰ 

وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن 
كانت باطلة -يعمى الإنسان عنهاء فهؤلاء عموا عا يقولون» ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا 
أن ظاهر قوهم البطلان والفساد» ولا يمكن أن يقول به عاقل. 

وقال تلميذه ابن القيم في «النونية» )۳١۱۲(‏ من شرح الهراس ط الإمام: 

واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال: 


ET EET‏ کون القتل دض احب البرهان 
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ورأوة بالتقليد أولى من سوه بغفيرمابصرولابرهان 
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهمساعجبئالذي الحرمان 

الشرح: 

كل من له عينان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق 
المستقيم» ولذا سماهم ابن القيم: عميان البصائر» يعني أنهم وإن كانت لهم عيون فإن 
بصائرهم عمي والعياذ بالله. ' 

طلا القلدتهى:ماحنالبرفاة :وجعلوة أل من سواه ولذللك فهم تبعون 
مشايخهم وعلماءهم. ولا يبالون بالكتاب والسنة» وإن) يقولون: قال فلان وقال فلان» ولا 
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تكاد تجد دليلا في كتبهم اللهم إلا نادرًا. 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره «أضواء البيان»؛ (ص59١”7)‏ (ج7) على 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: «اعلم أنه غلط في هذا خلق 
لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد 
مثلا في الآيات القرآنية هو مشاهة صفات الحوادث,. وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إجماعا». 

الشرح: 

هم جعلوا الاستواء واليد معناهما: استواءٌ كاستواء الخلق» ويدًا كيد الخلق وقالوا: 
لا تكون يد الله كأيديناء ولا استواؤه كاستوائناء وهذا بالإجماع» فإذا علم أن ذلك ممتنع 
بالإجماع فيجب صرفه عن ظاهره!!. انظر إلى هذا التمويه!!. 

هل الإجماع على أن معنى اليد أنها ممائلة ليد المخلوقين؟ ! 

الجواب: بل الإجماع على أن يد الله لا تمائل أيدي المخلوقينء وما دام هذا بالإجماع. 
فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين. 

قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في 
كتابه بي| ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه با يليق به جل 
وعلا. 

الشرح: 

إذا قلنا: إن هذا هو المتبادر لزم أن يكون الله قد وصف نفسه با ظاهره الكفر؛ لأن 
إثبات المائلة لله. أو إثبات مماثلة الله للخلق كفر وغير لائق به. 

فعل زعم هؤلاء نقول: إن القرآن -على زعمكم- مملوء بها هو ظاهر بالكفر 
والنقص لله عز وجل كا مرّ علينا سابقًا. 

والنبي # الذي قيل له: ۾ وَاُنرَلَتَا ٳِلَيّكَ آل ڪر لين لتاس ما ڙل إِلَهِمْ 4 
[النحل: 54 ]. ا ر ای ی يدون الل سكل أنه كا 
لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيا ما ظاهره 
المتبادر منه الكفر والضلال المبين» حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله 
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أطلق على نفسه الوصف ب) ظاهره المتبادر منه لا يليقء والنبي ب كتم أن ذلك الظاهر 
المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على 
كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم!. 

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا 
ورسوله و3. 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله يك فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيهان هو التنزيه التام 
عن مشابهة شىء من صفات الحوادث. 
ظ قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق 
للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي 
يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛ لأنه كفر وتشبيه؛ إنم| جر إليه ذلك تنجيس قلبه 
بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم 
الإيمان بهاء مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا 
ومعطلا ثانيًا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي 
ا التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من 
الال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه 
مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه 
أنام عن مشابية ضقات الخلق غل نحو قوله: لمن تكيللف ن وهر لشي 
الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ اه. كلامه رحمه الله. ) 

الشرح: ظ 

هذا الكلام قوي جدًا بالنسبة لمؤلاء المحرفين حيث قال: إن قلوبهم متنجسة بقذر 
التشبيه؛ لأنهم قالوا: إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التشبيه والتمثيلء 
فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها؛ لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا! ! 

الذي يسمع مثل هذا الكلام يحني رأسه تعظيً) لهذا القول» لكنه في الحقيقة تمويه؛ 
لأننا تقول لهم: نحن معكم أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له. وأنه .لا يجوز إثبات 
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المماثلة له في صفاته» ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه بغير تمثيل» وقولوا: لله يد بغير تمثيل» 
ووجه بغير تمثيل» وعين بغير تَثيل حتى يكون الاستدلال صحيحًا. أما أن تنفوا الحقائق 
بشبهة؛ فهذا لا يُسِلّم لكم. ٠‏ 

والأشعري أبو الحسن ح رحمه الله- كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة 
والحديث» وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 5 من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله آخيرًا إذا صرح بحصر 
قوله فيه کا هي الحال في أبي الحسن كا يعلم من كلامه في «الإبانة». 

الشرح : ظ 

مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرًا إذا صرّح بحصر قوله فيه أما إذا لم يصرح فهذا 
يقال: عنه قولان» يعني: إذا قال المجتهد قولين» فالصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا 
إذا صرّح بالرجوع عن الأول؛ فيكون الأول ليس مذهبًا له وإذا حصر قوله في الثاني 
فيكون الأول ليس قولا له؛ لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما سواه. 

وقد حصر أبو الحسن الأشعري قوله في كتابه «الإبانة» فقال: «فإذا قال قائل: قد 
أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجتة» فعرّفونا قولكم الذي به 
تقولون» ودیانتکم التي با تدینون؟. ) 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل 
وبسنة نبينا يه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون) 
إلى آخر ما قال رحمه الله. 

فهذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرًا في هذا الكتاب» فكان على أتباعه أن 
يتبعوا ما قاله أخيرًا إذا كانوا صادقين في انتساءهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. 

وعلى هذا فتام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرّاء وهو التزام مذهب أهل الحديث 
والسْنة؛ لأنه ا لمذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن ا 

الشرح : 

الأشاعرة لم يقروا با كان عليه أبو الحسن أخيرًا؛ لأنهم لو أقروا به لكان حجة 


عليهم. 


#لاماهسسسب ل موسوعت الأسماء والصفات 


لكن: أثبته غيرهم من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية أوغيرهم» وهم أوثق من 
هؤلاء وأجلء والمعلوم أن كل إنسان, ينفي ويقدح فيم| يكون حجة عليه. 

والحواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق» هذا هو اللميزان 
الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم؛ كما نقبل خبر العدل 
ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال؛ فإن الإنسان بشر يفوته من 
كيال العلم وقوة الفهم ما يفوته» فقد يكون الرجل ديتا وذا خلق» ولكن يكون ناقص 
العلم أو ضعيف الفهم» فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. أو 
يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب 
منحصر فيه ونحو ذلك. 

الشرح: 

هذه الجملة مفيدة جذا في الميزان» وهي: «أن الحق لا يوزن بالرجال)» يعني: أننا لا 
نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح من أجل أن فلانًا قاله؛ لأن فلانًا قد يخطىئ 
بلا شك» لكننا نزن الرجال بالحق أي: أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق 
ومتبع له ارتفع قدر هذا الرجل عندناء وصار له ميزان» فالرجال يوزنون بالحق» ولا يوز 
بهم الحق؛ لأنهم تابعون للحق, وال حق ليس تابعًا هم. 

ولكن هذا الكلام على إطلاقه قد يشكل على البعض. فإننا إذا رأينا رجلا عالًا ذا 
دين» قويًا في علمه؛ فإن لكلامه عندنا وزنًا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم 
والدين» وهذا نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسقء فوزنا الخبر بالرجال. 

نقول: حر العدل مقبول» وخر الفاسق متوقف فيه» وليس مردودا. قال تعالى: 


إن جاء كم فَاسِقبِنبَا قيثو 4 [الحجرات: 1] ول يقل: فردوه؛ وأما العدل فنقبل منه. 
إذن: صار للرجال اعتبار» ولكن هذا ليس على سبيل الإطلاق» فالنفي على سبيل 
الإطلاق ليس بصحيحء والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. 
ولهذا استدركنا فقلنا: «هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم 


أثز في قبول أقواهم كما نقبل خبر العدل» ونتوقف في خبر الفاسق» لكن ليس هذا هو 


موسوعة اللأسماء والصفات سسسب لالاه٠‏ 
الميزان في كل حال. . » إلى آخره. 

ولو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه هو سلف الأشاعرة المتأخرين» فإن 
هذا لا يلزم أن يكون هو الصوابء فإن الرجل قد يكون ديئًا وذا خلق, ولكنه يكون 
ناقص العلم أو ضعيف الفهمء فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص 
والضعفء أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره» فيظن أن 
الصواب منحصر فيه» أو نحو ذلك. 

الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين هم على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على 
طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على 
طريق الأشاعرة» فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من هم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى 
عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أس)ء الله 
تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. 

الشرح: ْ 

قال الأشاعرة: معنا فلان وفلان وفلان. 

قلنا لهم: معنا الأئمة الأربعة» فهل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ 

الجواب: لاء ولا يستطيعون أن يقولوا: في متبوعينا من هم مثل الأئمة الأربعة أو 
خير منهم» ولو قالوا ذلك لكذم الناس» فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع» فإين 
لواحدٍ من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين 
على طريقتهم. 

ثم نرتقي فوق هؤلاء فنقول: كل التابعين ليس فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. 
فهل أحد يذّعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين على سبيل العموم لا على سبيل 
الأفراد؟! الجوات: لا. ؤ 
) ثم نرتقي فوق هؤلاء إلى الصحابة والخلفاء الراشدين» فلو وزن جميع متبوعيكم - 
وآنتم معهم- بأبي بكر رضي الله عنه لرجح بهم أبو بكر ألف مرة فهل في متبوعيكم من 
يكون مثل هؤلاء؟ الجواب: لا. ) 
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فتبين الآن أننا لو قابلنا الرجال بالرجال؛ لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاهم لا 
الذين في طبقتهم» ولا الذين أعلى من طبقتهم» ولا الطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء 
الراشدون» فقوم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته بمذهب السلف بأي 
حال من الأحوال» والحمد لله. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلاء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام 
والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله يِ رواية ودراية» والحرص على نفع 
المسلمين وهدايتهم» ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ في| أخطأوا فيه ولا قبول 
قولهم في كل ما قالوه» ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية 
اندلق 

الشرح: 

نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعريين قدم صدق في الإسلام في الذب 
عن كتاب الله وسنة رسوله. والعناية مها وغير ذلك. 

ولكن هذا لا يمنع أن نقول إذا أخطأوا أنهم أخطأوا ولا يلزم أن يكون كل ما قالوه 
صا ) 
ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنا فيها ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه» ولكن 
لا يكفي لقبول حسن قصد قائله بل لابد أن يكون موافمًا لشريعة الله عز وجلء فإن كان 
تحالمًا لها وجب رده على قائله» كائنًا من كان؛ لقول النبي يَِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)”". 

الشرح : ) ٠‏ 
ولا ننكر أيضًا أن هؤلاء لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ولا ننكر أيضًا أن لهم قصدًا حسئا فيا ذهبوا إليه من تأويل آيات 
الصفات. 

فمثلا: إذا قالوا في قوله تعالى: « وَجَآءَ رَبْكَ» [الفجر: 7؟]: جاء أمر ربك» تنزيبًا 
لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين -ك| زعموا- فهذا حسن قصد منهم» فهم ما قصدوا 


.)1714( أخرجه مسلم كتاب الأقضية‎ )١( 
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قصذا في قوهم: اوجاء أمر ربك» تحريف الكتاب والسنة» وإنما قصدوا قصدًا حستاء وهو 
تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. | 

لكن: هل يبرر لنا قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق أن نقول بقوله أو أن 
نُصوّب قوله؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله الخطأ مردود عليه حتى ولو كان حسن القصدء لقول 
الرسول يَي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”' وفي لفظ «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)” ©. 

ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه 
المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده ومخالفته. 

الشرح: 

إذا كان هذا القائل الذي خرج عن الصواب معروف بالنصيحة والصدق في طلب 
الحق» فإننا نعتذر عنه» ولا نكرهه على ما قال» ولا نبغضه بل نقول: هذا بشر يجوز عليه ما 
يجوز على البشر من الخطأ. ونسأل الله له العفو والمغفرة. 

وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة. بل هو داعية إلى البدعة مصرٌ عليها ولا يقبل 
نصيحة من ناصح» فإننا نعامله با يستحق؛ لأن هذا لرجل تبين لنا فيه أمران وهما المخالفة 
وسوء القصدء وإذا كان لنا سلطة فإننا نردعه بالقوة والسلطانية عن أن يمضي في بدعته» 
أما إذا لم يكن لنا سلطة فنبين باللسان والقلم أن هذا خطأ مجانب للصواب. 

فإذا قال قائل: بماذا نستدل على سوء القصدء وهو في الواقع عمل قلبي لا يطلع 
عليه أحد؟ الجواب: بالقرائن. 

مثال ذلك: أن نعرف أن هذا الرجل رقيق الدين وليس محافظًا على الصلوات ولا 
كثير الصدقات ولا محبًا لأهل الخير ولا علمنا أنه قام يومًا من الأيام ينصر الحق أو يتكلم 
E E E aa e E A‏ 
رتهم يمهم 4 [عمد: ]۳١‏ يعني: جعلنا هم سمة وعلامة واضحة» « وَلَعرفنهم 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الصلح (۲۹۹۷)» ومسلم كتاب الأقضية .)١۷١۸(‏ 
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فى لحن الْقوَلٍ 4 [محمد: ]”١‏ فالمنافق لا يقوم في يوم من الأيام بنصر الحق بل يتسترء 
وغاية ما عنله أنه يدافع هجوم الناس عليه فقط أما أن يقوم بنصر الحق ودحض الباطل» 
فهذا لا يمكن» ولذلك فإننا نعرف سوء قصده بقرائن علمه؛ وإلا فإننا لم ننقب -ولا يحل 
لنا أن ننقب عن قلوب الناسء لکن الله تعالى جعل لكل شيء قدره؛ وعلى كل شيء دليله. 

فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 

الشرح: 

هذه مسألة مهمة جدًا قد تُعادل كثيرًا من مسائل هذا الكتاب. وهي مسألة التكفير 
والتفسيق التي فسدت بها الأمور فا خرج الخوارج إلا بتكفيرهم المسلمين واستحلال 
دمائهم. وكذلك ما حصلت الدعاوي بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضًا إذا خولفوا في 
أمر من الأمور. 

فهذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يتقي الله عز وجل فيهاء فلا 
يقدم على تكفير أحد بدون بينة» ولا يحجم عن تكفير أحد مع وجود البينة؛ لأن من الناس 
أيضا من يتهاون في التكفير» ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره» كمسألة ترك الصلاة 
مثلاء فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأويل 
والجمع بين أطرافها والنظر نظرًا عميقاء فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يل ولكن لا يصلىي» يستغرب أن نقول عنه: إنه كافر» 
فلا يكفره» وهذا خطأ وإحجام وحين وجبن فالواجب الإقدام في موضع الإقدام 
والإحجام موضع الإحجام, فلا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله ورسوله» ولا 
نتهور فنمنع الكفر عمّن كفره الله ورسوله. [ 

قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله تعألى ورسوله يك فهو من 
الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التثبت فيه غاية التثبت» فلا يكفر 
ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. 

الشرح: 

التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين -يعني: جعل الإنسان مؤمنا- كالتحليل 
والتحريم والإيجاب؛ فا أن التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه ال الله ورسوله. 
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فكذلك التكفير والتفسيق والتعديل والتأمين نرجع فيه إلى الله ورسوله» فلا نقول: هذا 
كافر» إلا إذا علمنا أنه كافر» وإلا فالأصل هو الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر» فيجب 
أن تقام عليه الحجة» فإن رجع وإلا منعناه بالقوة» وقد ينشأ الإنسان على مذهب معين 
يعتقد أنه الحق» ولنفرض أنه على مذهب الرافضة» فهذا لا نجزم بسوء قصده إلا إذا 
دعوناه وبينا له الحق وقال: لا أرجع ( إِنَا وَجَدَنَا ءَابَآءَنا عَلَنْ م4 [الزخرف: 17]: 
فهنا نعرف أنه ليس قصده الحق. م 

واعلم أن الإنسان إذا كمّر أحدًا وليس بكافر؛ فإنه يعود هذا الوصف إليه» ومعنى 
يعود إليه: أنه قد يُبتلى فيرتد على الإسلام إلا أن يتوب» وليس المعنى أن الإنسان إذا كمر 
أحدا كفر في الحال؛ لأن هذا ليس بكفرء فقول الرجل لمسلم: يا كافر» هذا لا يخرجه من 
الإسلام» ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إلا عاد إليه أو حار عليه» معناه: أنه 
يكون سببًا لأن يرتد عن الإسلام» وليس معناه أنه بهذا التكفير صار كافرّاء فالإنسان عل 
حطر إذا كفر مسلا لم يُكفره الله ورسوله أن يعود إليه هذا التكفير» فيكفر هو في المستقبل. 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك 
محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف 
الذي نبزه به. 

- إذا حكمنا بكفر شخص ل يقم الدليل على تكفيره» فهذا افتراء على الله عز وجل» 

حيث حكمنا بأن هذا كافر» والله سبحانه وتعالى لم يكفره» فهو ى) لو حكمنا بأن هذا 
حلال والله لم يحله أو هذا حرام والله لم يحرمه. ظ 

كا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلًا له حيث وصفناه بأنه كافر, 
ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لنا أن نصلي عليه. ولا يحل لنا أن ندعو له 
بالرحمة ولو كان من أقاربنا الذين نرئهم لم يحل لنا ميراثه» فهذا مقتضى إطلاق هذا 
الوصف عليه. 


"مها ا موسوعت الأسماء والصفات 
فهذه المسألة خطيرة جذاء وكثير من الناس اليوم تمن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة 
على دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله» بل مع الأسف صار بعض 
الناس يخوضون في ولاة أمورهم» ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئًا 
يعتقد هؤلاء أنه حرام» وقد يكون من المسائل الخلافية» وقد يكون هذا الحاكم معذورًا 
بجهله؛ لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير» ويجالسه صاحب الشرء ولكل حاكم بطانتان: 
بطانة خير وبطانة شرء فبعض الحكام أهل الخير فيقولون له: هذا حرام ولا يجوز لك أن 
و و و ا ) 
ولنضرب على ذلك مثالا: نحن لا نشك في أن البنوك واقعة في الربا الذي لعن 
النبي يي أكله وموكله وشاهديه وكاتبه» وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعامللات 
بمعاملات حلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيّاء ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم 
اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله كه وأن 
من زعم أن هناك خطة تخالف ذلك وهي التي يقوم با الاقتصاد» فقد توهم توهمًا عظيًاء 
وضل ضلالٌ مبينًا؛ لأنه لا يصلح العباد إلا ما شرع هم ربمم عز وجل» وأن كل ما خالف 
شرع الله فهو مفسدة» وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة» وربا يكون الأمر واضحًا عند 
كثير من الناس فيأتي رجل ويقول للحكام: هذا ليس من الربا بل هذا من تمام الاقتصاد. 
ولا يمكن أن يقوم اقتصاد إلا به» ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد» وهذا ليس بحرام. 
ويقول آخر: هذا ليس بذهب ولا فضة. والنص إنا جاء بالذهب والفضة» وهذا 
قرطاس من جنس الفلوسء والفلوس قال العلماء عنها: إنها عروض ولا يجري فيها الربا 
كا نص على ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا: إن الفلوس عروض مطلقًا؛ لأن الفلوس أثهان من 
غير الذهب والفضة؛ ومعنى عروض مطلقًا: أنه لا يجري فيها الرباء وأنه لا زكاة فيها حتى 
رند ا ال سان الجارة هذا وجه. ) 
الوجه الثاني: الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية بحيث إذا انتهى 
الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تربي وإما أن تقتضي» وهذا هو الربا المنهي عنه في قوله 
تعال: « يَتأيّهَا لذي َامتُوا لا تأ لوا اربوا عقا مُصَعَفَةٌ 4 [آل عمرن: 
1° 


AY 
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فإذا قدِّم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقيل للحاكم: اطمئن هذا كلام الفقهاء وهذا 
كلام رب العالمين» فإذا كان هذا الحاكم ليس عنده حصيلة قوية من العلم الشرعي أبقى 
على هذه البنوك کا هي. 

والمقصود: أن التسرع في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم» فرب 
يكون الحاكم معذوراء فإذا قامت عليه الحجة, وقال: نعم هذا هو الشرع لكني أرى أنه لا 
يصلح للأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الرباء فحينئذٍ يكون كافرًا؛ لأنه اعتقد أن دين الله 
غير صالح لهذا العصر. 

وأما جوابنا عن هذا الكلام فنقول: نعم الفقهاء قالوا: إن الفلوس عروض لا ربا 
فيها ولو كانت نافقة -أي: يتعامل بها-» فيجوز أن أعطيك قرشًا واحدًا وتعطيني قرشين. 
ليس هناك مانع؛ لأن الفلوس لا هي ذهب ولا هي فضةء فهي معدن آخر يجوز فيها ربا 
الفضل» بل قال بعضهم: يجوز فيها ربا النسيئة أيضًا؛ لأن قرشًا بقرشين إلى أجل كبعير 
ببعيرين إلى أجل ولهذا قال صاحب «المنتهى»: لا ربا في فلوس مطلقا- يعني: نافقة أو غير 
نافقة- سواء كان ربا نسيئة أو ربا فضل. 

لكنّ الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود يجري فيها ربا النسيئة: 
لكن لا يجري منها ربا الفضلء فيجوز أن آخذ قرشًا بقرشين نقدًا ولا بأس بذلك» وأما 
البنوك الآن فهي مبنية على قرش بقرشين إلى أجل . 

انيًا: هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس؛ لأنها قيمة النقدين وليست هي 
النقدين» إلا أنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. ) 

وأما قولهم: إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعافا مضاعفة» فهذا خطأ 
عظيم؛ لأنه ثبت عن النبي يل أن الربا يكون فيا لا يُؤكل أضعافا مضاعفةءفالصاع 
بالصاعين قال فيه عليه الصلاة والسلام: «عين الربا“» مع أنه ليس فيه ظلم؛ لأن التمر 
الذي جيء به إلى رسول الله # تمر طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين» والصاعين بالثلاثة 
برضا البائع والمشتري» وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة؛ لأن قيمة الصاعين 


.)٠١۹٤( أخرجه البخاري كتاب الوكالة (۲۳۱۲)» ومسلم كتاب المساقاة‎ )١( 
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ل ل ل 
اعين الربا»» فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله يَ؟! حينئذٍ تدحض حجته. 

الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان ساًا منه ففي (اصحيح مسلم» عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يَلِهِ قال: «إذا كفر الرجل ا د بها أحدههما»”'. وفي 
رواية:«إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)”) 7 ع أبي ذر رضي الله عنه: «ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)”". وعلى هذا فيجب قبل 
الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو 
الفسق. 

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط 
التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 

الشرح: 

قبل أن نقول: إن هذا الرجل فاسق أو كافر» لابد أن ننظر إلى أمرين: 
الأمر الأول: ثبوت أن هذا كفر أو فسق» ولا طريق إلى ثبوت ذلك إلا بالكتاب 
وال ف هل دل الات الت عل انف بهذا كفن أو قمو» لانتدفن اسمن 
ذلك ليكون حجة لك عند الله عز وجل يوم القيامة» وإلا فلا حجة لك» وستبوء بإثم 
القول على الله بلا علم. 

الأمر الثاني: هل ينطبق على هذا الشخص المعين أنه كافر أو فاسق أو لا ينطبق؟ 
وهذا من باب تحقيق المناط أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيّاء فربما يصرّ أحد 
الناس على أمر ترى أنت أنه معصية» ويكون في نظرك فاسقاء لكن هذا الشخص مقلد 
لآخريرى أن هذا الشىء مباح» فلا يجوز حينئذ أن تصفه بالفسق. 

مثال: هناك بعض الناس يرى أن شرب الدخان حلال أو مكروه» والصحيح أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب »)11١۳(‏ ومسلم كتاب الإيمان (50). 


(1) أخرجه مسلم كتاب الإيمان (10). 
(1) أخرجه مسلم كتاب الإيهان (11). 
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حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى, لكنّ هذا الرجل قلد من يثق به في 
العلم وقال له: إنه حلال ولا بأس به إلا إذا رأيت منه ضررًا بنفسك فهو حرام عليك. 
فهذا لا يمكن أن تحكم عليه بالفسق. ظ 

مئال آخر: رجل أكل لحم إبل ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدًا من يرى أنه ليس 
بناقض للوضوء» وأنت ترى أنه ناقض للوضوء» والصلاة بحدث من أعظم المحرمات. 
بل إن بعض العلماء يقول: من صلى محدثًا كفر؛ لأنه مستهزئ بالله عز وجل. فهذا الرجل 
لا يمكن أن تفسقه, ولذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان يرى أنه 
ليس بناقض للوضوء. لآنك تعتقد أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيحة. 

أما إذا علمنا أن الرجل يتلاعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا الأمر لأنه أسهل» 
ويأخذ برأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل؛ فهذا الرجل متلاعب» ويجب على الحاكم 
الشرعي أن يعذره. وإذا كان الأمر واضحًا والنص صريح وواضح. ولم يكن هناك نص 
يعارضه. فهذا الإنسان لا يعذر. 

وأما قول الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهادء فهذه العبارة لا ينبغي أن تؤخذ على 
إطلاقها بل نقول: ننكر في مسائل الاجتهاد وإذا م يكن الاجتهاد مبنيًا على شبهةء أما إذا 
' كان الأمر مشتبهًا عنده. وقال مثلا: آنا أرى أن قول الرسول #: «توضئوا من لحوم 
الإبل»”'' يعارضه حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مسته النارء فهذه شبهة. 

لكن لو جاء حاكم أو مفتي فقال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس فليس هو أحق 
به» فهذا ننكر عليه؛ لأن الحديث واضح: «من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق 


۲ 
ره 


والمهم أن نراقب الله عز وجل قبل أن نحكم على عباد الله» وأن نعرف شرع الله في 
هذا الأمرء ولهذا منع الرسول كيدِ من الخروج على الأئمة إلا بشروط ثقيلة جدا. قال: «إلا 
أن تروا كفرًا بواحا عندكم فيه من الله برهان »: أن تروا رؤية عين أو علم يقين» وكفرًا 
بواحًا أي: صريحًا ليس فيه احتمال» ولا يكفي أن ترى أن هذا كفر صريح؛ لأنه قد يكون 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب المساقاة .)٠١١۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم باب الوضوء من لحوم الإبل (2775). 
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عند الله ليس بكفر صريحء ولذا قال: «عندكم فيه من الله برهان»» ولم يقل: دليل» وإنما 
قال: «برهان»» والبرهان أشد من الدليل» وهو ما برهن على الشىء ودل عليه ضرورة. 

والشرط الأخير لم يذكر في هذا الحديث ولكنه معلوم وهو: القدرة على إزاحة هذا 
الحاكمء وهذا الشرط مهم جدًا؛ لأننا قد نرى في الحاكم كفرًا صريحًا عندنا فيه من الله برهان» 
لكن ما عندنا قدرة على إزاحته» فهل نخرج عليه بسكين وفأس خشبء وهو عنده الدبابات 
والقنابل؟! هذا سفه!! وهذا معناه القضاء على المسلمين!! وهذا بخطىئ بعض الناس الذين 
عندهم غيرة قوية واندفاع عندما يظنون بأنفسهم أنهم لو كانت أمامهم الجبال هدموها؛ 
فيخرجون على الحاكم ويفسدون في الأرض ومحدثون الفوضى وزعزعة الأمن!. 

فهذه المسائل ليست هينة» وما انفتح باب الشر على المسلمين إلا بالخروج على 
الأئمة» فمنذ مقتل عمر رضى الله عنه والمسلمون في انحدار» وهذا هو الباب الذي رآه 

والمقصود: أننا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان مع قدرتنا على إزاحة هذا 
الحاكم فلنا أن نخرج.ء أما إذا لم يكن هناك قدرة فلا يجوز لنا أن نقاتله حتى ولو حكمنا بكفره. 

ولكن: لا يستحسن أن أقول بكفره أمام العامة؛ لأنه ربها إذا قلت هذا ذهب هؤلاء 
العامة الذين عندهم غيرة فأرادوا أن يقاتلوه وأن يخرجوا عليه بدون سلاح فهذه -أيضًا- 
مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لما. 

ومن أهم الشروط: أن يكون عاكًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسقا 
لقوله تعالى: ( ومن يُشَاقِقِ آَلرَسُولَ مِنْ بَعَد ما تبن له الهِدَى وَيتَّبِعْ غير سَبِيلٍ 
الان ا E‏ وَنْصل4ے جهن وَسَاءَت مَصِيرًا 4 [النساء: 10[ وقوله: 
وما ڪات اله ليُضل قوم بعد إِذ هَدَنهُم حت بيت لهم ما يكوت إن آله 
َل َء علي إِنَّ أله لَه ملك السّمَيوات والأرض مي .. Re‏ 
دُون الله من وَل ولا تصير 4[التوبة: .]١١١-١١١‏ 

الشرح 

وهناك أدلة كثيرة أخرى منها: قوله تعالى: 8 وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حََّ تَبَعَتَرَسُولا 4 


7 لے کے 


e‏ 10°« وقوله تعالى: ظ لعلا کون لتاس على آله حجة بَعَدَ بعد الرْسل 4[النساء: 
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[الأنعام: ١7١‏ ]. ۱ 

فلا يكفر ولا يفسق إلا من قامت عليه الحجة» وأما من لم تقم عليه الحجة فإنه لا 
يكفر ولا يفسق» وأما من ليس على دين الإسلام كا يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة 
لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفرء فهؤلاء لا نقول: إنهم مسلمون بل نقول: هم 
كفار» ونعاملهم معاملة الكافرء وني الآخرة حكمهم إلى الله عز وجل. 

أما من ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام» ولكنه يفعل ما يقتضي الكفر 
جهلا منه» فهذا نعامله معاملة المسلم وإن كان قد فعل ما يكفر به؛ لأنه ينتسب إلى الإسلام 
وفعل ما يُكفر جاهلا به أو فعل ما يس جاهلا به. 

مثال ذلك: رجل عاش بين قوم يشربون الدخان ويحلقون اللحىء ولم يسمع يومًا 
من الدهر أن الدخان حرام» وأن حلق اللحية حرام» فهذا لا نقول إنه فاسق؛ لأنه لم تقم 
عليه الحجة. ) 

مثال آخر: رجل عاش بين قوم قبوريين يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين 
ويسألونهم حاجتهم» ولم يعلم هذا الرجل قط أن هذا محرم شرعًا وأنه سفه عقالاء فهذا - 
أيضًا- لا نحكم بكفره؛ لأنه مسلم يعتقد أن ما يفعله جائز شرعا. 

فتبين مبذا أن الكفار أو الذين يفعلون الكفر ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: يفعل الكفر لا على أنه من دين الإسلام» بل هو يعتقد أنه على دين 
النصارى أو غيره» فهذا كافر ظاهرًا وباطنا. 

القسم الثاني: يفعل ما يكفر معتقدًا أنه ليس بكفرء فهو ينتسب إلى الإسلام ظاهرًا 
وباطناء لكنه يظن أن هذا الفعل لا يخرجه من دائرة الإسلام» فهذا لا يكفر. 

مثال ذلك: رجل لا يصلى في بلاد كل علمائها يقولون: إن تارك الصلاة لا يكفره ول 
يخطر على بال هذا الرجل أن تارك الصلاة يكفرء فهذا لا نقول: إنه كافر» لأنه لم تقم عليه 
الحجة. 

بقي أن يقال: إذا علم الحكم وجهل العقوبة» فهل هذا عذر؟ 

الجواب: ليس هذا بعذرء فإذا كان يعلم أنه كفر لكنه لا يعلم أنه إذا كفر لا يدفن في 
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مقابر المسلمينء وأنه تخلد في النار وما أشبه ذلك فهذا ليس بعذرء وهذا لم يعذر النبي #6 
الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري هل عليه كفارة أم لاء بل ألزمه 
بالكفارة. 

ولهذا قال أهل العلم: «لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
يبين له). 

الشرح: 

جاحد الفرائض الذي يعيش بين المسلمين كافر. 

مثال: إذا قال بعض الناس الذين يعيشون بين المسلمين: إن الصلوات الخمس 
ليست واجبة» أو: إن الزكاة غير واجبة» أو: إن صيام رمضان غير واجب. فهذا كافر. 

لكن: لو كان حديث عهد بإسلام ولا يعلم» فهذا لا يُكفر حتى يُعلّم. 

ومن الموانع: أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه» ولذلك صور: 

منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانًا به فلا يكفر حينئذ لقوله 
تعالى: « من كر لَه من بَعْدٍ إِيمَجِو إلا من أكره وَقلبه مُطمَن بالإيمن وَلَدكن 
من سرح باكر صدا لبهم عَصّب برح أله وَلَهُرْ عَذَامتُ عَظية 4 [التحل: 
°٦‏ 

الشرح: 

رجل كفر كفرًا صرحًا لكنه مكره يقال له: إما أن تكفرء وإما أن نقتلك» فقال كلمة 
الكفر دفعًا للإكراه لا اطمئنانًا بالكفر؛ فهذا لا يكفر بنص القرآن. 

ولا فرق -على القول الراجح- بين القول والفعل لعموم قوله: « من كفر بالله 
م نعو إبضية له من اڪره وقلبء مظن برد 4 [النحل: 5 .]١٠١‏ 

وبعض أهل العلم يرى أنه لا يشتر اهر دكت اع ر اتان 
يفعل ذلك مطمئتا به» فإن فعله مطمئًا به» فهذا يكفر؛ لأن قلبه غير مطمئن بالإيمان» أما 
ذا فعله وهو كاره له وقلبه مطمئن بالإيان فإنه لا يكفر. 

وذلك لأن المراتب ثلاثة: إما أن يفعله تقربًا إلى هذا الصنمء وإما أن يفعله لدفع 
الإكراه» وإما أن يفعله فقط لأنه أكره ولم ينو إلا دفع الإكراه ولا السجود للصنم. 
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فإن فعله تقربًا لهذا الصنم فهو كافر» وإن فعله لدفع الإكراه فليس بكافر» وإن فعله 
ا ا يا المحم ان اف لآن الثاافال: 9 لاون كر 
ول مو ياين 4 ول يقل: إلا من أكره وفعله دفمًا لإكره» لله عز وجل يعلم 
الات ا 

ومنها: أن يغلق عليه فِكْرٌه فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو 
ذلك. ودليله ماثبت في «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله #: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم» كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس 
من راحلته» فبين! هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص١18)‏ (ج7١)‏ «مجموع الفتاوى» لابن 
قاسم: «وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد يه وقصد الحق فأخطأ لم يكفر 
بل يغفر له خطؤه؛ ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق» وتكلم بلا علم 
فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته»اه. 

الشرح: 

قسّم شيخ الإسلام رحمه الله من اجتهد ثلاثة أقسام: 

الأول: من اجتهد في طلب الحق وبذل جهدًا ولكنه أخطأء فهذا خطؤه مغفور له 
حتى وإن كان في أمر يُكمّر فيه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران)”". 

الثاني: أن يتبين له الحق ولكنه يخالفه ويشاق الرسول لةِ فهذا كافر لأنه لا عذر له. 

الثالث: أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم فهو عاص مذنب» وقد 
يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته» فهذا الثالث حاله بين حالي من 
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سبقاه» والواجب عليه أن يبحث عن الحق. 

وقال في (ص‌۲۲۹) (ج۳) من «المجموع المذكور ني كلام له: «هذا مع أني داق) - 
ومن جالسني يعلم ذلك مني- أني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين إلى تكفير 
وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالة التي من خالفها كان كافرًا 
تارة وفاسمًا أخرى وعاصيًا أخرى. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم 
الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من 
هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية». 

وذكر أمثلة ثم قال: «وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين» إلى أن 
قال: «والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول يله لكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد حتى تقوم 
عليه الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده» أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا وكنت دائًا أذكر الحديث الذي 
في «الصحيحين» في الرجل الذي قال: «إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في 
اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال 
الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له)0". 

فهذا الرجل رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا 
كفر باتفاق المسلمينء لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك. وكان مؤمئًا يخاف الله أن يعاقبه. 
فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول بلا أولى با مغفرة 
من مثل هذا»اه. 

الشرح: 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله- قال هذا الكلام؛ لأنه قد رمي كغيره من أهل 
العلم المخلصين بأنه يكفر المسلمين» فأراد أن يبين أنه لا يكفر أحدًا حتى تقوم عليه الحجة. 

وقيل مثل ذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله- أنه يكفر الناس 
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ويستحل دماءهم مع أن الشيخ محمدًا يقول في كتاب كتبه إلى بعض الناس: نحن لا نكفر 
أحدًا حتى تقوم عليه الحجة, أما من لم تقم عليه الحجة فإننا لا نكفره وإن فعل ما يكفر. 

وما أشار إليه شيخ الإسلام من أنه لا فرق بين الأمور العلمية الخبرية والأمور 
العملية الحكمية هو الصحيحء وأما من فرَّق بين الأصول والفروع» فيقال له: أين الدليل 
على أن الإسلام ينقسم إلى أصول وفروع؟ يرى شيخ الإسلام أنه لا دليل على ذلك» وإن) 
أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم المتكلمون. 

ثم نقول: أنتم تقولون: إن الصلاة من الفروع؛ وهي من أصل الأصول في 
الإإسلام» فهي الركن الثاني بعد الشهادتين» وتقولون عن بعض المسائل الخلافية التي ورد 
فيها الخلاف عن السلف: إنها من الأصول» مع أا بالنسبة للأصول الكبار تعتبر فروعًا. 

والصواب: أن الدين ينقسم إلى خبر علمي وحكم عملي» ولا فرق بين هذا وهذا 
بالنسبة لمسألة التكفير» والمدار كله على الحسجة قال تعالى: ١‏ لَِلا يَكُونَ لتاس على آله 
حُجَهٌ بَعْدَ آلّسُلٍ 4 [النساء: 110] فإذا وجدنا عاميًا عاش بين قوم لا يعرفون أن 
الإتيان إلى القبر ودعاء المقبور كفر» فكيف نقول إن هذا كافر خارج عن ملة الإسلام وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يِ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان 
ويحج. ولكنه أخطأ في هذه المسألة لأنه لا يعلم» ولو ثيّه أدنى تنبيه لعدل عن فعله هذاء 
فهذا لا يمكن أن نقول عنه إنه كافر. 

لكن يجب على أهل العلم المعتبرين أن يبينوا للناس أن هذا كفر» حتى تقوم الحجة 
على الناس جميعا. 

وهذا الرجل الذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بعد موته وأن يسحقوه ثم يذوره في اليم 
هو مؤمن بالله لكنه فعل ذلك ظنًا منه أنه يسلم من العقاب بهذاء ولم يكن يخطر على باله أن 
اله تفال قادر غل أن يذه وحاسية: ۰ 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أن هذا الرجل شك في قدرة الل لأن 
الذي يظن أنه إن فعل هذا نجا ول يبعثه الله حقيقة حاله أنه شاك وإن كان قد لا يخطر على 
باله في تلك الساعة مسألة القدرة» فهو يظن أنه سيعدم ويزول ويسلم من العقاب» وخوفه 
من الله هو الذي دفعه إلى ذلك؛ والخوف من الله إيهان» لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن 
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فعله هذا يستلزم الشك في القدرة؛ لأنه لو أحرق ودُرّ في اليم» فإن الله قادر على أن يجمعه 
کا فعل سبحانه وتعالی فقد جمعه بعد ما فعل به ما أوصى. 

وغالب ظني أن هذا الرجل لم يخطر على باله أصلا مسألة القدرة هذه لكن قوله: 
«لئن قدر الله علي يستلزم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو الشك في القدرة. 

وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول أو فعل 
يكون فسقا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ص50١)‏ (ج2©) من «مجموع الفتاوى»: 
«وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق 
كا دلت على ذلك الدلائل الشرعيةء فإن الإيان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس 
دلك ما يحكم فيه الناس بظنونمم وأهوائهم» ولا بجحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك 
بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال: إن الخمر أو الربا 
حلال» لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلام أنكره ولم يعتقد أنه 
من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله يلِ ى) كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت 
عنده أن النبي يي قالما» إلى أن قال: «فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة 
بالرسالة ى) قال الله تعالى: < لِعَلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حجة بَعَدَ آلوّسُلٍ 4 [النساء: 
]١ 5‏ وقد عفا الله هذه الأمة عن الخطأ والنسيان»اه. كلامه. 

ومهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
القائم بها كافرًا أو فاسقًا: إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع 
منه. 

الشرح: 

هذا الكلام معناه أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل» فقد نقول: هذا 
القول كفر» ولكن لا يكفر قائله» وقد نقول: هذا الفعل كفر» ولكن لا يكفر فاعله؛ لأن 
كفر المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع» فلو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن 
إنكاره لآية من كتاب الله كفر» لكن هذا الشخص المعين لا نكفره إلا بعد وجود الشروط 
وانتفاء الموانع. 
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وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى 
النبي ل فقال الرسول كيدِ: «هكذا أنزل»» فإنكار آية من القرآن كفرء لكن قد ينكرها 
الإنسان لعدم علمه بأنها صحّت عن النبي ييه فلا يكفر. 

وقد يكون ناشئًا في بادية بعيدة فيقول: إن الصلاة غير مفروضة. فلا يكفر. 

وقد يكون حديث عهد بالإسلام فيقول: إن الخمر غير حرام» لأن لم يبلغه 
التحريم» فهذا لا يكفر أيضًاء مع أن هذا القول لو قاله من يعلم لكان كافرّاء ففرق بين 
المقالة وبين القائل» وبين الفعل وبين الفاعل. 

ومن تبين له الحق فأصرّ على مخالفته تبعًا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه 
أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفرًا أو فسوق. 

الشرح: ظ 

إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته إما لاعتقاد ىا يفعله بعض المتعصبين 
للمذاهب مثلاء وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو 
الملوك أو ما أشبه ذلك. أو لدنيا يؤثرها فخالف الحق ليصيب شيئًا منهاء فإنه يستحق ما 
تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. 

لكن إذا قال: أنا لم يتبين لي الحق فهل نحكم بكفره؟ 

الجواب: أنه إذا عرض الحق على الإنسان على وجه واضح لا إشكال فيه ولا 
غموض فإن دعواه أنه لم يتبين له الحق مكابرة» وإلا لقلنا: إن الذين كذبوا الرسل ليسوا 
بكفار؛ لأنهم يقولون: لم يتبين لنا الحق. 

أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة. فإنه تقبل دعواه أنه لم يتبين له الحق. 
ولا نحكم بكفره. 

فهذه مسألة مهمة» وهي أن بعض الناس قال: إنكم إذا قيدتم بكلمة «تبين» فكل 
إنسان سوف يقول: أنا ل يتبين لي الحق. 

فنقول: هذا الكلام غير مقبول» فإذا عروض ال حق على الإنسان عرضًا بِينًا واضحًا فإن 
إنكاره أنه تبين له مكابرة لا تقبل» وهذا قال الله عز وجل: 8 وَمَن يُشَاقِق الرَسُولَ مِنْ بَعَْدٍ ما 
تبن لَه آلْهُدَئ > [النساء: ]١١6‏ فإذا تيين الحق فلا مخالفة» فإن خالف فقد شاق الله ورسوله. 
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فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله و فيجعلها 
إمامًا له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهم| فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله 
تعالى به في قوله: وَأَنَّ هَندًَا صِرّطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ ولا يعوا السب فَتَفرَقَ بكم 
عى قياف « كز كووب EE E‏ 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله عل مذهب معين, 
فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق 
ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما 
إمامًا لا تابعًا. 

وهنا طريق من طرق أصبتاب الموى لا أتباع المدئ وقد ذم الله هذا الطريق في 
قوله: وَل أنبَمَ م احق اهو هم لفْسَدَّت الوت ل وو بل 
ينهم رذ ڪرهم فَهُرْ عَن ذِكْرهِم مُعّرضور 4[المؤمنون: .]۷١‏ 

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره 
إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عانًا بغنى ربه وافتقاره هو إلى ربه فهو حريٍ 
أن يستجيب الله تعالى له سؤاله بقول الله تعالى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإن قَرِيبٌ 
جيب دَعَوَة آلدّاع إِذادَعَانِ فليَسْتَجِيبُوا لى وَلَيُؤْوتُواب لَعَلَّهُم يَرشْدُورتَ 4 [البقرة: 
كم ). فتسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه» ورأى الباطل باطلا واجتنبه 
وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحينء وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب. وال حمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصاحات» والصلاة 
والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهمء وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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معي الله تعالى لخلقه 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من مهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يله وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليًا. 

أما بعد: 

فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس 
من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا فكثر سؤال الناس وتساؤهم ماذا يقال في معية 
الله لخلقه؟ وإننا : 

(أ) لئلا يعتقد مخطئع أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. 

(ب) ولئلا يتقول علينا مُتقول مالم نقله أو يتوهم واهم في نقوله مالم نقصده. 

(ج) ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله مها نفسه في عدة آيات من 
القرآن» ووصفه ا نبيه محمد . نقرر ما يأتي: 

أولا - معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف: 

قال تعالى: « وهو معکم اين ما كسم 4 [الحديد: .]٤‏ 

قال تعالى: إن اله مع اين أكقوأ وألذِينَ هم خوت 4 [النحل: ۲۸[ 

وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلها إلى فرعون: ( لا افآ إنَى مَعَكُمَآ 
أُسَمّعٌ وَأرَىك» [طه: .]٤٦1‏ 

وقال عن رسوله محمد ي: « إل تَنصروه فَقَدَ تَصَرَهُ آللّهُ إِذْ ار 
ڪرو ان انين إِذْ هما ف الْغَار إِذْ يَقُولُ لصحيه لا رن ر أله مَعَنَا 4 
[التوبة: ٠‏ 5]. 

وقال النبي يِ: «أفضل الإيان أن تعلم أن الله معك خيث!| كنت»”' حسنه شيخ 


)١(‏ أخحرجه الطبراني في الأوسط )۳۳١/۸(‏ وذكره الميثمي في المجمع )٠١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
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الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» وضعفه بعض أهل العلم. 

وسبق قريبًا ما قاله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له. 

وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. 

انيًا: هذه المعية حقّ على حقيقتها لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي 
تحلوق لمخلوق: 0 

لقوله تعالى عن نفسه: ليس كملهء شى وَهِوَاَلِسَمِيعٌ آلْبَصِيرُ» [الشورى: 
.]١١‏ 

وقوله: « هَل تعلم له, سَمِيّا 4 [مريم: 165]. وقوله: 9« وَلَمْ 000 ار 
52 4 [الاخلاضي: 115 وكا وة ا لد ةغل وجه به بولا ثيه 
صفات المخلوقين. 

قال ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإيهان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أخهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون 
فيه صفة محدودة)اه. نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص۸۷) من 
المجلد الخامس من امجموع الفتاوى» لابن قاسم. 

وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى (ص5١٠)‏ من المجلد المذكور: 

ر فيي ااي ا اهو نااك سرمي :لجاز و ر اقفن 
بعضه بعضًا ألبتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
الظاهر من قوله: ١‏ وَهِوَ مَعَكم أَينَ ما كسم 4 [الحديد: ]٤‏ وقوله #ل: «إذا قام أحدكم إلى 
اللا لور جروا رار ا 
بينهم| قٍ قوله: « هُوَ أأزى حَلَقَ لسوت وَالأأرض فى سِنَةٍ ة ايام ت استوئ 0 
افر يعم ميلج فى الأرَضٍ وما ترح ما وَمَا بنزل مِنَ السَّمَاءِ وما يَعَرَحٌ فيه وَهَوَ 
كد أن اكت وَآلّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الحديد: 5]. فأخبر أنه فوق العرش يعلم 
كل شيء وهو معنا أين! كنا كا قال النبي يله في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو 


الأوسط والكبير وقال تفرد به عثمان بن كثير قلت ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح. 
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يعلم ما أنتم عليه»”". 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة 
من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: «ما زلنا نسير والقمر معنا» أو: «والنجم معنا» ويقال: 
«هذا المتاع معي) لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق 
عرشه حقيقة »)اه. كلامه. 

العا تله المعية تقتضي الإحاطة ا هت وقدوة وسا و | وسلطاذ 
وتان 

وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف كقوله 
تعالى: « وَهِوَ مَعَكُمْ أينَ ما كُنثْجَ 4 [الحديد: 4 ]وقوله: انرا بسكو ون E‏ 
إا هورابهُم وآ حمس إلا هو اوم ول أذ ين ديك و و 
أيْنَ ما انوأ 4 [المجادلة: ۷]. 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وأحمد )3١77/1١(‏ وغيرهم من طريق عبد الله بن 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله يد فمرت سحابة فقال: «تدرون ما هذه؟؟ قالوا سحاب. . . قال: «تدرون كم بعد ما بين السماء 
والأرضين» قالوا: لاء قال: «إما واحدة أو اثنتين أو ثلاث وسبعين سنة» ثم السماء فوق ذلك» حتى 
عد سبع سموات» «ثم فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك 
كله ثانية أملاك أوعال. ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ظهورهم 
العرش أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» والله تعالى فوق ذلك». 

وعبد الله بن عميرة لم يسمع من الأحنف بن قيس كا قال الإمام البخاري في التاريخ (5/ »)١159‏ وانظر 
الضعفاء الكبير للعقيلي (7/ 784)» والكامل لابن عدي (5/ 7737). 

كا أن عبد الله بن عميرة مجهول. انظر الميزان .)٠١١ /٤(‏ 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۹/ )۲٠۲‏ من طريق هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن 
بن مسعود أنه قال: «ثم ما بين السماء الدنيا ملكا تليها مسيرة خمس مائة عام وما بين كل سماء مسيرة 
خمس مائة عام وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمس مائة عام وما بين الكرسي ظاهرا مسيرة 
خمس مائة عام والعرش على الماء والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه» وذكره الهيثمي في 
المجمع /١(‏ 5 وعزاه للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح. 
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والتسديد. 
وَارَكك # [طه: 1 ]. 

وقوله عن النبي &#: $ إِذْ يَقُولُ لصحيف لا خرن إ ر آله معنا 4 [التوية: 
:]. 


الله ع 


e 


3 


ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى: ١م NE‏ إن 
[الأنفال: 7 5 ] وأمثالها في القرآن كثيرة. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الحموية ص ٠٠١١‏ من المجلد الخامس من» 
«مجموع الفتاوى» لابن قاسم قال: 

الم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلم| قال: ( يَعْلّمُ ما يلج فى رض 
وَمَا حرج ما 4 [الحديد: 5 ] إلى فول وق ا ما نش 4 [الحديد: .]٤‏ دل 
ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مُطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن 
عالم بكم وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال: 
ولا قال النبي يك لصاحبه: ل( لا تَحَرَنَ إرء آله مَحَنَا 4 [التوبة: .]4٠‏ كان هذا أيضًا حمًا 
على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد 
وكذلك قوله ١‏ إن الله م الَذِينَ اتقو وَآلَذِينَ هم محسنُورت 4 [النحل: 178]. 
وكذلك قوله لموسى وهارون: ١‏ إِنَى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأرَىك 4 [طه: 57]. هنا المعية 
على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد». 

إلى أن قال: «ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها 
فيختلف باختلاف المواضع»أه. 

وقال محمد بن الموصلي في كتاب «استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» لابن القيم في المثال التاسع (ص ٠‏ 5) ط الإمام: 

«وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والمرافقة والمقارنة في أمر من الأمورء وذا 
الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق 
العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصًا 


لصبریرت 4 
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كقوله: ( إن اله مع ألِينَ أنهو الین هم يتور 4 [النحل: ۱۲۸] كان من لوازم 
ذلك معيته هم بالنصرة والتأييد والمعونة» فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة» 
وقد اشتمل القرآن على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم 
من الصحبة اللائقة»اه. 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من «الأربعين النووية»: أن 
المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة» وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه 
ومراقبته لأعمالهم». 

وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: «ولحذا حكى غير واحد الإجماع 
على أن المراد ذه المعية معية علمه» قال: «ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضًا مع 
علمه بهم وبصره نافذ فيهم سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء»اه. 

رابعًا - هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم: 

ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز 
وجل ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئًا مستحيلا باطلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص9١١)‏ ط ثالثة من شرح 
محمد خليل الهراس: 

«وليس معنى قوله: 8 وهو مَعَكْم 4 [الحديد: :]: أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا 
توجبه اللغة» بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان» أه. 

ولل يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين 
قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا» وكرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم 
عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 

وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق وهو 
سبحانه قد ل وَسعٌ كرجه آَلسَّمَوَت وَالأرَضَ4[البقرة: 100]. 

وَآلأَرض جَمِيعًا قَبِصَئْهُ يوم لْقيسَة وَآلسَمَومت مَطويتُ يتيده » 





۱1 موسوعي الأسماء والصفات 
[الزمر: 1۷]. 

خامسًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه من خلقه واستوائه على 
عرشه: 


فإن ا ار ا سر را و لير الله تعالى: 
ل وَهوّ الْعَلنُ الْعَظِيمُ »4 [البقرة: 58؟]. وقال تعالى:« سبح اسم رَبَكَ الأغلى 4 
[الأعل: .]١‏ وقال تعاى: # ويله الَمَيّل آلأغل وهو لزي آلْحَكيم) [النحل: 1[ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله 
تعالى : ظ 

أما أدلة الكتاب ا 
[غافر: ۱۲]. وقوله تعالی: ظ او ي 11۸ 

وقوله: لام امن من فى آلسَمَاء أن يرَسل عَلَيْكُمَ حا صبًا 4 [ا ملك: .]١۷‏ وقوله: 
« تَعرُجٌ الْمَلتَبِكَة وَاَلرُوحٌ إِلَيهِ 4 [المعارج: 4]. وقوله: « قل تَزَّلَهُء روح اَلْقَدُس من 
رَبلك » [النحل: .]٠١7‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

ومثل قوله وَي: دالا اشرق وان انين م ق ا رو (والعرش فوق الماء 
والله فوق العرش»”. وقوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب)”". 

ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول: «اللهم اشهد)”". 

يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ. ومثل إقراره الجارية حين سأطا: «أين الله؟) 
قالت: في السماء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)”' إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

وأما الإجماع: فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. 

وأما دلالة العقل على علو الله تعالى: فلأن العلو صفة كال والسفول صفة نقص. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الزكاة .)١٠١55(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ »)۲٠١‏ وذكره الهيئمي في المجمع /١(‏ 85) وعزاه للطبراني وقال 

رجاله رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه البخاري كتاب التوحيد (7/570). 
(5) أخرجه البخاري كتاب الحج (1741)؛ ومسلم كتاب الحج (17318). 
(5) أخرجه مسلم كتاب المساجد (071). 
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والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى: فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه 
ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. ظ 

وهذا العلو الثابت لله تعالى هذه الآدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية وذلك من 
وجوه: 

الأول: أن الله تعالى جمع بينه| لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض» ولو كانا 
متناقضين لم يجمع القرآن بينهما. .وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض في يبدو 
لك فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. | 

قال تعالى: ١‏ ألا يَتَدَبَرُونَ آلْقرءَانَ وَلَوَ كانَ مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه 
حتفا كثيرًا 4[النساء: [AY‏ 

الوجه الثاني: أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: «ما زلنا نسير 
والقمر معنا». ولا يعد ذلك تناقضًاء ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في 
السماء» فإذا كان هذا تمكثا في حق المخلوق ف بالك بالخالق المحيط بكل شيء؟!. 

قال الشيخ محمد خليل الهراس (ص5١١)‏ في شرح «العقيدة الواسطية» عند قول 
المؤلف: «بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر 


أينا كان ». 
ليذ فوجرب اقل ا باقر القن هر مرضي و الما ور جع ااام 
وعيره أين| كان». 


قال: «فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى 
اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علا وقدرة. والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم 

ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين 

يديه كأنه بندقة في يد أحدناء أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال: إنه مع خلقه مع كونه عاليًا 

. بائنًا منهم فوق عرشه»اه. 

| الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق ولم يلزم 
أن يكون ممتنعًا في حق الخالق فإن الله لا يهاثله شيء من خلقه: « لَيسَ كمِئْله شق 2 


۳ علهههس سي سل سلب هموسوعت الأسماء والصفات 
وَهوَآلسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»؛ (ص56١١)‏ ط ثالثة من شرح 
المراس: «وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عل في دنوه قريب في علوه»اه. 

وخلاصة القول ني هذا الموضوع كم يلي: 

)١(‏ أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

)١(‏ أنبا حى على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق 
للمخلوق. 

م( أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علا وقدرة» وسمعًا وبصرّاء وسلطاثا 
ا رر مو ان ور ذا كانت الله ا وتقتضى مع ذلك بصرًا ونايدا 
وفقاو تدرا إن کات غاص 

(5) أنها لا تقتضى أن يكون الله تعالى مختلطًا بالخلق أو حالا في أمكنتهم ولا تدل 
على ذلك بوجه من الوجوه. 

)٥(‏ إذا تدبرنا ما سبق علمنا آنه لا منافاة بین کون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه 
في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو کا آثنى على نفسه. . 

وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أهمية معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى 1 1 1100111 
شواهد الصفات من الكتاب والسنة 8ب 010000000 
العلم بالله وبأسمائه وصفاته أجل العلوم ا 
الإيمان بالصفات العليا أساس الإسلام E a‏ 
إثبات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
عدد الأسماء التى أخبر النبى كله أن من أحصاها دخل الجنة .. 
بيان الأسماء التى من اسان ا مس ا 
باب بيان أن لله جل اها اخرى 0 


ا الله توقيفية غير محصورة في عدد معين SSSR Tes‏ 
التوسل اسا لله الحسنى ماما 6و اماما 6116 1416 وممع ةملقم مممةموقووةووةقممم ةم ةمه دونه 


أسماء الله كلها حسنى منزهة عن الشر EE‏ 
قواعد فى أسماء الله تعالى 0000 923070 


اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها o‏ 
مقتضيات الأسماء الحستى و ا ا ا ا 
آم اغ ا سا ا تعس ES‏ 00 
تجليات الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ا 


ولالة؟ امتحائة اللعيى عل ذاثة وتوحيلة AR Sa EES‏ 
آیات الأحكام وايات الصفات الحسنى عا نص ا ان ا ل عا م واد و4 قراس ل 2 
لا تأوين.فى ابات السات الحسن e EASED SR‏ 
ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله تعالى ا 
000 ل 0000 
جامع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له ا 
الرحمن الرحيم نض للع و رار كوا ار وو ود را ود وي اجاور لوق لي اش O OD‏ 
الملك الحق ال سنج و لو A‏ مسومو ووم امشو الا E e‏ 
القدوس مو سار االو م ل و ا O O ODE‏ 
السلام a‏ د 


1۳ 


roenvrunnteoevvniaaQnannrnonsoeoaa 





العزيز ل ا ل 
الحكيم العليم العلام Le E a e‏ ل 


العدل 8 O AS NE DL E SES‏ 
اللطيف لمعم E O SG a‏ واد تومو جع نمام NE ES O‏ 
الحليم العفو اناهن E CREO O GS‏ 
الخاك الور اج ؤس دحم اسم ا ا نر له TE O‏ لا 
العلى وموسدا وس GEE Oe RS‏ لافطال سوا وا ا YE ° SAUER‏ 
الكيير المتكير ا e eee‏ 
الحفيظ E A OES E OS RS SERS‏ 
الوفيت: الشهيد او ا ال همي DIRA OER SEAS ESSE‏ با م ل E‏ 
الت ال E ANUSARA Sc‏ 
الردرة ا رر E‏ ل اا 
الحي القيوم O O‏ 0 
الواحد الااحد EE ON CO O ORD O‏ 
اله 0 
الغني الكريم AR‏ ا ا IT RE‏ 
الصبور PN RESO O EDO NS‏ 
الجميل 3 E SD O O‏ ا 
لوف 5-95 ا ا ا 00 E eas‏ 
لفقي او الج ل ري افك وا سا ار ا O‏ 
فصل : ولله جل ثناؤه أسماء سوى ما ذكرنا حو ا ما و ا ار 
جامع أبوات:ذكن الأسماء التي تتبع إثبات وحدانيته عز اسمه مع ا ل E O‏ 
فصل في الاسم والمسمى ا ا 
الاسم والمسمّى I ODD O OO O O aS‏ 
معرفة الصفات والنعوت طاوة اوفع لو ساق الحو اا لبط عوك AO ORS NGG‏ 
معاني اللهم م لأا تج عدو أنه ينه الف قفتت O DOES‏ 
كثرة صفات كمال ونعوت جلاله a‏ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا O‏ 
توضيح معنى القرب في بعض الآيات O‏ ااا ا لا 
تفسير قوله تعالى: (كل يوم هو في شأن) 1 
الحكمة في مقابلة الآيات ا ا E ESS‏ 
طريقة القرآن الكريم في ورود أسماء الله تعالى ل و O O‏ 


الحكمة في اقتران أسماء الله وختم الآيات بها و E‏ 


الفهرس 


صفات الله سبحانه وتعالی كلها صفات كمال ا a‏ 
قواعة فن وت أسماء الله::وضقاته i ORS SESS‏ 
نانب الا بالعرش ا ا ا ا د E E DD‏ 
باب الإيمان بالكرسي E O O‏ 
باب الإيمان بالحجب ES A SERA ENES SS‏ 
ا E‏ نولوقلل وا او او EAA‏ 


فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة 9210 


باب ذكر الاستواء على العرش 10-0000000[ 2711111( 
جامع أبواب إثبات صفات الله عز وجل ا ا 


باب ما جاء فى إثبات صفة الحياة ا ا 
مجاه فى كاه مف الع محا وب دارط لمعي مام ااا سا ماه لقاو عدو ارت 
باب ما جاء فى إثبات صفة القدرة +1127 
بات ما جاع 9 اناق هي" لكر e E‏ 0 
ye oN e et‏ مما الاك امو و و E AE‏ 
باب ما جاء في الجلال والجبروت والكبرياء والعظمة والمجد a‏ 
جامع أبواب إثبات صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل E‏ 
باب قول الله عز وجل : (ونقر في الأرحام ما نشاء) 0 eee is‏ 
باب قول الله عز وجل : (وما تشاءون إلا أن يشاء اله) N ONES‏ 
باب قول الله عز وجل: (وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) 000 
باب قول الله عز وجل: (يريد الله ليبين لكم) ae ESE RESA‏ 


باب قول الله عز وجل : (ولله ما في السموات والأرض يغفر لمن يشاؤ ويعذب من يشاء) . 


باب قول الله عز وجل : (إن الله يفعل ما يشاء) و ا ا 
باب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن GE‏ 
باب قول الله عز وجل: (ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا...) EES‏ 
باب ما جاء عن السلف رضي الله عنهم في إثبات الق a‏ 
باب ما جاء في قول الله عز وجل : (يريد الله بكم اليسر. ..) 07000شظ*ظظ22 
باب ما جاء في إثبات صفة السمع و ند اما اف ا 
باب ما جاء في إثبات صفة البصر والرؤية BS E E‏ 
باب ما جاء في إثبات صفة الكلام ET‏ 
فصل في الصفات الاختيارية ا لوو اوماد ل لودو جاو ا ا 
باب ما جاء فى إثبات صفة القول ا ل ل 
ا جا ا ا 85 ششظ5 


باب قول الله عز وجل: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا...) ES‏ 


۱۰٦ 
REE ...... باب ما جاء في إسماع الرب عز وجل بعض ملائكته كلامه‎ 
n باب إسماع الرب جل ثناؤه كلامه من شاء من ملائكته ورسله وعباده‎ 
0. باب رواية النبي ية قول الله عز وجل في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب‎ 
SS باب قول الله عز وجل: (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)‎ 
Sls باب قول الله عز وجل: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم)‎ 
a باب قول الله عز وجل : (الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)‎ 
باب قول الله عز وجل : (إن الذين يشترون بعهد الله) لمان مسي رو فو اده لات‎ 
els باب قول الله عز وجل: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض...)‎ 
O باب قول الله عز وجل : (لله الأمر من قبل ومن بعد)‎ 
باب ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في أن القرآن كلام الله غير مخلوق‎ 
AED باب الفرق بين التلاوة والمتلو ا ا ا‎ 
E Es ). . باب قول الله عز وجل: (قل أي شيء أكبر شهادة.‎ 


باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى ا OEE VESTN CAAA‏ 
باب القول فى القران ون ع OOOO OE OO‏ 


باب الكلام في الوجه واليدين والعينين و انر ال ا ا ا 00 
باب ما جاء في إثبات الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق به .... 
باب ما جاء فى إثبات العين ees esse sasa eames Tease esen sese ea‏ 
بات ها عناء فى ابات الد O e‏ 
اتا لانمان بالجرشن اواو اما O SE EAS Se E‏ 
فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة اموا A aA‏ 
باب ذكر الاستواء على العرش TE‏ دوه عه ارو ص اناق ور انقرف لوج عع عه وعف وم فمرة 5ك 2 
قاغدة عظيمة فى إثنات علوة تعالى 91500 


فصل في الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعابديه الوا ملم ااه 


فهرس الجزء الثاني 


فصل في تمام الكلام في القرب ا ا ا ا 
فصل حكاية مناظرة في الجهة والتحيز . لجوج قن اهو و و قا ا لس E‏ 
باب قول الجهمية في قول الله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) 5228 
باب ما جاء فی خلق العرشن والکرسی ۹وو 50 
باب ما جاء في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى) 20000 
باب قول الله عز وجل: (وهو القاهر فوق عباده) ل 


باب قول الله عر وجل : (ءأمنتم من في السماء) e e E e SS he aes‏ 


الفهرس 





باب قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: (إني متوفيك ورافعك إلي) AE‏ 
باب ما جاء في قول الله عز وجل: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ..) 1311 
باب ما ركف في التقرب والاتيان والهرولة وفموة مهووو رمم من ممم قهة م ممم يومف وو م يفقم من ةرمق ةم ةر زم من مم مله 


باب ما روي في الوطأة بوج 1200 


فصل في جمل مقالات الطوائف› وموادهم ا ع ا ا 


نابو ينا ق ا ا a‏ 


باب ما ذكر في الأصابع ا E O O‏ 
باب ما ذكر في الساعد والذراع E O‏ 
بان ها دكن کے السافق العا و CES E SARO Shear Lala‏ 


باب ما ذكر في القدم والرجل ل 
: (أن تقول نفس .يا حسرتى. ...) 5*0 
باب ما جاء في قول الله عز وجل: (وهو معكم أينما كنتم) 
باب ما جاء في تفسير الروح O a‏ 1#« 
باب ما روي في الرحم أنها قامت فأخذت بحقو الرحمن 
باب ما روي في الإظلال بظله يوم لا ظل إلا ظله 


باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل 


وهامج هو »+ سعمقهقه هده مهوقفهدهة هو قمههة روم هورم مو ولج م تلق همه هم مم وم مم رع وم و قعءهءع هه 


باب ذكر الحديث المنكر الموضوع على حماد بن سلمة عن أبي المهزم في 


إجراء الفرس ا 
جماع أبواب إثبات صفات الفعل ... 


باب بذع الخلق اشعااة الوم وف ع ون أ ل ع جا لون اك و كه الا لا واد ل كن وفع لا نظ eee AAS‏ 


؟ ”.ةمش + عد مهو هعقمءه هع 44م ةق وهاه عاض قمع قتع ةلال ةل هله ا موت وم مهدع ور نوهدم دة لومم ة ةو ممه مم » 


باب ما جاء فى معنى قول الله ر وا2 (أم خلقوا من غير شيء. . .) ا 


باب ما جاء في قوله عز وجل: (إن 


ربك لبالمرصاد) 01007700 


باب ما جاء في قول الله عز وجل : (ثم دنا فتدلى ...) SS NEE‏ 
باب ما روي في أن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي ونحو ذلك مما 


يحتاج إلى تأويل 5277 
باب ما جاء فى الضحك ا 


بام جا خا الح 0 
باب ما جاء في الفرح وما في معناه 
باب ما جاء فى النظر 0 


باب ما جاء فى الغيرة O‏ 
باب ما جاء فى الملال 9 هصطغظ15 


١‏ 8 مهم ةمهم مهمه ممم ممم ملم مم امل همهم م رمج م ممه و و قلس ةج دنهو ةر هده همود خعمء ‏ وم يدوه 


© »© ش» 8568© 5 5 و قث هه 59556 ههه قوقهة هم كم هه هم مهمه ورم همه م هم جه ورد م بمج م م وج ود مم موه 


4 © 8 © 4ه عقةه هقش هه ق وه وقوه همع ةق هه 56 همه هه همتهم ماهم م ممم مهاه مم دودمم وددوءم هه 


باب ما حاء ف الاستحياء ل ا ا عر ea‏ عام واد 


۹۸ 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب إعادة الخلق O OD O E O‏ 
باب قول الله عز وجل: (فظن أن لن نقدر عليه) حرم نبة وس لانم اواج ومح ا اا 
باب قول الله عز وجل : (ليس كمثله شيء) O‏ 
باب قول الله عز وجل: (قل أي شىء كبو شهادة) eS‏ ا 
بام ما کر ق الذات e‏ ا ا E E E‏ 
ا ی A oo‏ 
ااا او e EOE OE SRE ARSE‏ 
باب ما جاء ا المقطعات في فواتح السون انها شن اسماء الله عز وجل . 
باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام 570006 
الخاتمة ا ل ا 
قت O‏ 
معية الله تعالى لخلقه و NE OEE OE‏ 


قول الله : (سنفرغ لكم أيه الثقلان) ل ا 
ما جاء في التردد i A E RES‏ 
قول الله عز وجل : (و الله ذو الفضل العظيم) O O‏ 
قول الله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ..) 121201011111 
قول الله : (رضي الله عنهم ورضوا عنه) SE‏ 
قول الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم) Î‏ 
ما جاء في الصبر ا ا 





*» #« 9# #9 © +2948 9ع م.م هم موع 356046 هوه ع 5م ممه ههه هه ةمهم عمو و روه و ووه وو 4ه ج وو مج بج ع مرو هم ع مهو وعم وده زر هشج عو ور وو ةج ووه 


